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امي والمساكين، وبذي القربى واليت الذي أوصى بالوالدين إحسانا، الحمد الله
   :وبعد ،والأقربون نانصيبا مما ترك الوالد للرجالللنساء كما جعل وجعل 
 للموضوعاتجانبا مكملا  التاريخ تشكل الاجتماعية في ميدان موضوعاتال فإن

ك لأن الدولة مهما كان الموقع الجغرافي الذي السياسية والعسكرية والإدارية، ذل
م الذي قامت عليه، فإن تاريخها العام كظهرت فيه والعهد الذي عاشت فيه ونظام الح

لا يمكن فهمه من خلال علاقاتها السياسية ونشاطاتها العسكرية ونظمها الإدارية 
حياتهم الاجتماعية من خلال النشاط الذي يقوم به أفرادها ومظاهر  والمالية فقط، وإنما

 هو المجتمعالذي في محيطهم الصغير الذي هو الأسرة فضلا عن محيطهم الكبير 
ونظرا إلى الأهمية التي تكتسيها تلك الموضوعات في الدراسات التاريخية فإنها . أيضا

المتعلق منها بالفترة العثمانية من الباحثين، خصوصا  معتبرااستقطبت اليوم عددا 
عقود  هيعتمد عليها في دراسة تلك الموضوعات، وادة العلمية التي يبسبب توفر الم

. المحكمة الشرعية التي تتعلق بالمعاملات التي يقوم بها الناس في شتى ميادين حياتهم
ـ  كان في الجزائر شنب أن سعد الدين بن بخصوص البلاد العربية ونستطيع أن نقول

الاهتمام إلى أهميتها في دراسة الحياة  هأول من اهتم بتلك العقود وووج كما يبدو ـ
 في المجلة الأفريقيةني، وذلك من خلال العمل الذي نشره الاجتماعية في العهد العثما

عقد بيع أبرم في ل هو تحقيق ودراسة مع ترجمة إلى اللغة الفرنسيةم، و 1945في عام 
وبعد . 1بالمغرب اكتشفه في مدينة مكناس ، كان الباحثنة الجزائريدفي م م 1648عام 

م،  1955ذلك تبعه عمل آخر نشر في حوليات معهد الدراسات الشرقية في عام 
  . 2أبرم في مدينة الجزائر في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي وموضوعه عقد زواج

حول ذلك هو الذي  أول عملأما في المشرق وبوجه التحديد في سوريا فإن 
اة الاجتماعي والاقتصادي متاريخ ح"ل أنجزه عبد الودود يوسف برغوث حو

، ونشره في مجلة "م 1581من سجلات المحكمة الشرعية لعام  اوالإداري مستمد
ـ  57 صالجزء الأول،  ( 1966لعام  16الحوليات الأثرية العربية السورية في عددها 

                                                
1  Benchenèb (Saadeddine), Un acte de vente dréssé à Alger en 1648, in RA/1945  
2  Benchenèb (S), Un contrat de mariage algérois au début de 18 ° siècle, in : Annales de 

l’Institut  d’Etudes 0rientales, T 13/1955  
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يا آخر غرب عمله المذكور فإن باحثا ولكن في الوقت الذي نشر الباحث السوري .3)84
 كان مهتما بعقود المحكمة الشرعية في سوريا والأردن )J .Mandaville(هو 
تلك الوثائق في  ه فيه إلى أهميةنبعملا ) م 1966( أيضا في السنة نفسهاو حولها نشرو

  .4في العهد العثماني الدراسات الاجتماعية
يه إلى الخمسينات والستينات من القرن الماضي هي فترة التنبكانت فترة وإذا 

عقود المحاكم الشرعية في الدراسات الاجتماعية في العهد العثماني في البلاد أهمية 
لأن تلك العقود بدأت  ،ة السبعينات يمكن أن نعدها فترة التأسيسفترفإن  ،5العربية

، تشكل قاعدة لدراسات أكاديمية مركزة، سواء في شكل رسائل جامعية أم أعمال حرة
التي أنجزوها من حثين ترتبط بتلك العقود بسبب أعمالهم وبدأت أسماء بعض البا

الذي سبق ( المرحوم عبد الودود محمد يوسف برغوثكان  أولهم ولعل. خلالها
 1970في عام الماجستير التي ناقشها  رسالة وذلك من خلال ،في سوريا) الإشارة إليه

يم، بإشراف الدكتور أحمد عزت عبد الكروبالقاهرة  بجامعة عين شمسم 
، من نية المجتمعنظام الحكم وب: س عشرلواء حماة في القرن الساد: "وموضوعها

 36 ونح من خلال تلك وأنجز الباحث رسالته ."خلال سجلات المحكمة الشرعية بحماة
ثم أتبع ذلك ببحث نشره في  .في مدينة حماة المحكمة الشرعية سجلا من سجلات

سجلات المحاكم "حول ) 20ـ  19المجلد  ( 1972المجلة التاريخية المصرية في عام 
  ".الشرعية كمصدر أساسي لتاريخ العرب في العصر العثماني

 1973الذي نشر في عام ) من سوريا أيضا(وبعد ذلك جاء عبد الكريم رافق 
سجلات محاكم دمشق الشرعية في دراسة تاريخ  بحثا حول أهميةوباللغة الفرنسية 

غة ا والمحاكم التي تعود إليها واللعدده بأن بينت ف بتلك السجلاعرحيث  ،6سوريا
                                                

ذكر الباحث بأن الفضل في توجيهه إلى أهمية وثائق المحكمة الشرعية في الدراسات الاجتماعية يعود إلى   3
 989مؤرخ حماة آنذاك الأستاذ الحاج قدري الكيلاني، واعتمد في بحثه على سجل من محكمة حماة يعود إلى سنة 

، وتناول الباحث في عمله عدة )ورقة 233(صفحة  466وثيقة موزعة على  1766، وهو يتضمن )م 1581(هـ 
مخطط مدينة حماة، وأنواع المباني فيها، والبيت الحموي، والتنظيم الاجتماعي وطبقات الناس، : عناصر هي

  .وأنواع الصناعات، والتجارة، وأخير نظام الحكمم والإدارة
4  Mandaville (J), The ottoman court Records of Syria and Jordan, in : Journal of the 

American Oriental Society, N° 86/3, 1966, pp 311 – 319.  
كلامنا هنا مخصص للدول العربية، لأن دولا أخرى كانت ضمن الفضاء العثماني كانت الدراسات المتعلقة   5

ذكر العمل الذي أنجزه بسيم شوطا كبيرا، وكنموذج منها ن حققتبعقود المحكمة الشرعية فيها في فترة الستينات قد 
في  المعهد الشرقي، ونشره "نة دوبروفنيكالوثائق العربية المحفوظة بمدي"قورقوت في يوغسلافيا سابقا حول 

لعشرات العقود  وترجمة إلى اللغة اليوغسلافية وتضمن العمل نشر مع تحقيق). جزءان( ، 1969سراييفو عام 
مدينة دوبريفينك، وكان منها أربع وثائق صادرة من المحكمة الشرعية المستخرجة من أرشيف المحكمة الشرعية ب

، القسم الثاني، 2ج (ص تجارا جزائريين وأسرى أوروبيين الجزائرية، وتتناول إشهادات على معاملات مالية تخ
  ).31ـ 28، الوثائق 113ـ  92ص 

6  Rafek (A. K), Les registres des tribunaux de Damas comme source pour l’histoire de la 
syrie, in : Bulletin d’ Etudes Orientales, T 26/1973, pp 219 – 226 . وعبد الكريم رافق هو خريج
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والموضوعات التي تتناولها السجلات،  خدما في الكتابةالخط والحبر اللذين استُتبت بها وي كُالت
اهتم بموضوع  الذي) من تركيا(خليل الساحلي أوغلي ثم  .وقدم مع ذلك كله نماذج مصورة منها

ثم في عام   1974في عام حول ذلك  نشرالعثماني و المدن التركية في العهدالمغاربة في 
بعدد من الوثائق المستخرجة من سجلات  مرفقين بحثينوبالمجلة التاريخية المغربية  1975

ثم أتى الباحث الفرنسي أندري ريمون الذي درس موضوع الحرفيين والتجار  .7محكمة بورصة
 سجلاتمن مجلدين، استغل فيه  م، وأنجز حول ذلك عملا ضخما 18في القاهرة في القرن 

عقود المحكمة الشرعية المصرية بأنواعها المختلفة ومنها بشكل خاص عقود قسمة التركات و
ا جون بول باسكوال وكولات ايستابلي اللذان درسالباحثان الفرنسيان أتى  ثم. )م 7(الوقف

 450سر قدرها متخذين في ذلك عينة من الأ م 1700الأسرة والثروة في دمشق سنة  موضوع
 أتىوبعد ذلك . 8أسرة استخرجاها من سجلات محاكم دمشق الشرعية التي تعود إلى تلك السنة

 الذي درس عقود المحاكم الشرعية في القاهرة )مصر من(عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 
دأ ينشر وتناول من خلالها دور الجالية المغربية في مصر في العهد العثماني، وب والاسكندرية

جمع الباحث وبعد ذلك . 9في المجلة التاريخية المغربية م 1977أعماله حول ذلك بداية من عام 
   .198210عام  في عمل مستقل هاأعماله وطورها ونشر

 ،وما بعدها فإن الاهتمام بعقود المحاكم الشرعية قد اتسع نطاقه وأما في فترة الثمانينات
في الموضوعات الاجتماعية  مميزة بحث مصادرتشكل  تلك الوثائق وصارت

في  لكثير من الدارسين في العهد العثماني والاقتصادية والعمرانية والعسكرية
عبد الكريم رافق الذي أنجز أعمالا ، فوجد في سوريا الجامعات العربية والغربية

حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية  والفرنسية العربية والأنكليزية اتعديدة باللغ
، وحذا حذوه في ذلك عدد من الطلبة 11في بلاد الشام من خلال تلك العقود والعسكرية

تونس  يفونجد  .12أساتذة آخرون في جامعة دمشق وأالذي أشرف عليهم هو نفسه 
                                                                                                                                            

 .P. M(جامعة لندن حيث أنجز رسالة دكتوراه بإشراف المؤرخ الأنكليزي المختص في الدراسات الإسلامية 
Holt(وموضوعها ،:The province of Damascus 1723 – 1783 ولكن . 1966، ونشرت في بيروت عام

الباحث لم تكن له في هذه الفترة من دراسته علاقة بعقود المحكمة الشرعية كما يستخلص من رسالته المذكورة 
ولكنه . التي اعتمد في إنجازها على الأرشيفات الأنكليزية والفرنسية، والكتابات العربية التي تعود إلى فترة الدراسة

إلى بلاده سوريا وجه اهتمامه إلى تلك العقود، واستطاع أن ينجز عدة أعمال نشرها في مجلات متعددة لما عاد 
 . عربية وأوروبية

مغاربة في تركيا في أواخر القرن الخامس عشر، : ، من سجلات محاكم الشرع في بورصة)خليل(الساحلي   7
  .1975جانفي / 3، و 1974جانفي / 1: المجلة التاريخية المغربية، العددان

 Raymond (André), artisants et commerçants au caire au 18 ° siecle, 2 t, damas, I.F.deم  7
Damas, 1973    

8  Pascual (Jean – Paul) et (Establet (Colette), Famille et fortune à Damas en 1700, 
Damas, I.F.E.A.D, 1974 

  .105 – 99، ص 1977/  8 – 7مري، العدد ذ مرسال إ، عدد خاص تكريما للأستاتونس  9
التاريخية المغربية،  ، تونس، منشورات المجلة 1798ـ  1517في العصر العثماني  المغاربة في مصر  10

  .ص 208، 1982طبوعات الجامعية بالجزائر، وديوان الم
ادي والاجتماعي لبلاد الشام في بحوث في التاريخ الاقتص: "جمع أغلب تلك الأعمال في مؤلفين له، أحدهما  11

دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد : "، والعمل الثاني"1985العصر الحديث، دمشق، دون مكان النشر، 
  ".2002الشام الحديث، دمشق، مكتبة نوبل، 

  :نذكر منهم  12
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ناصر  وجد في البداية الجزائر فيو ،14ليبيا محمد عمر مروان فيو، 13فريد خياري
مؤسسين للدراسات التي نحن بصددها، ثم ك، 16وأبو القاسم سعد االله 15الدين سعيدوني

وعائشة  ،18وفاطمة الزهراء قشي ،17لمنور مروشا باحثون مركزون ومنهم تبعهم
  .19غطاس

ونظرا إلى اتساع نطاق الاهتمام بعقود المحكمة الشرعية في الدراسات 
يضا الاجتماعية في البلاد العربية بالشكل الذي أبرزناه فإنه ليس غريبا أن نتخذ نحن أ

ينسجم توجه هو ، و20وهي مرحلة الدكتوراه هذه المرحلة من دراستنا في المنحىذلك 
دينة الأسرة في م": هوو طبيعة الموضوع الذي وقع عليه الاختيار في الدراسةو

من الموضوعات الثرية المتعلقة ويعد هذا الموضوع  ."الجزائر في العهد العثماني
شأن الموضوعات الأخرى من سياسية  شأنهبتاريخ الجزائر في العهد العثماني 

وعسكرية وإدارية، ويرجع ذلك إلى عوامل متعددة، منها طول الفترة الزمنية التي 
والمقدرة بأكثر من ثلاثة قرون، وثانيها الموقع  في الجزائر دامها العهد العثماني

نما جعلها ليس فقط تطل على البحر المتوسط وإو جغرافي الذي تحتله مدينة الجزائرال

                                                                                                                                            
خلال وثائق  م من 1641ـ  1591/ هـ  1050ـ  1000: ، ريف ولاية حلب)خضر أحمد عباس(ـ  عمران 

/ هـ  1402ليلى الصباغ، قسم التاريخ جامعة دمشق، . المحكمة الشرعية بحلب، رسالة ماجستير، بإشراف د
1982 .  

النصف / هـ  11، الحياة الاجتماعية في ولاية حلب في النصف الثاني من القرن )خضر أحمد عباس( عمرانـ 
عبد الكريم رافق، قسم . شرعية، رسالة دكتوراه، بإشراف دم، من خلال وثائق محاكم حلب ال 17الثاني من القرن 

  .1989التاريخ ، جامعة دمشق، 
م من خلال وثائق المحاكم  1875ـ  1850، الحياة الاجتماعية والاقتصادية في نابلس )عبد االله محمود(حسين 

  .الشرعية،  رسالة دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة دمشق
شق، دراسة اقتصادية واجتماعية من خلال وثائق سجلات المحاكم الشرعية ، الوقف في دم)يوسف(ـ كورية 

م، رسالة ماجشتير، قسم التاريخ، جامعة دمشق،  1766ـ  1747/ هـ  1180ـ  1160بدمشق بين عامي 
  . م 1991/ هـ  1411

  Khiari (Farid), Vivre et mourir en Algérie, Paris, l’Harmattan, 2002: من خلال عمله  13
/ هـ  1271ـ  1174(دراسة في مصدر تاريخي : سجلات محكمة طرابلس الشرعية: من خلال عمله  14

  .2003، طرابلس، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، )م 1854ـ  1760
تركزت أعمال ناصر الدين سعيدوني على الوقف، وبدأها ببحث ألقاه في الندوة الثانية التي نظمتها اللجنة   15
أوقاف الأندلسيين بالجزائر من خلال وثائق "م، وموضوعه  1983علمية للدراسات الموريسكية في تونس عام ال

الفترة الحديثة والمعاصرة، الجزائر، : دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر: "الأرشيف الجزائري، ونشر البحث في 
  .اله الأخرىوبعد ذلك أنجز أعم). 63ـ  43، ص 1988المؤسسة الوطنية للكتاب، 

، الذي نشره في مجلة الثقافة "دراسات اجتماعية في دفتر محكمة المدية أواخر العهد العثماني: "من خلال عمله  16
، الجزائر، المؤسسة الوطنية 2أبحارث وآراء في تاريخ الجزائر، ج : ، ثم أعاد نشره في  1984/  81في عددها 

  )297ـ  269، ص1986للكتاب، 
  Merouche (Lemnouar), Recherches sur l’Algérie à l’époque ottomane, 1: همن خلال عمل  17

Monnaies, prix et revenus 1520 – 1830, Paris, Bouchène, 2002  
من أواخر القرن (قسنطينة المدينة والمجتمع في النصف الأول من القرن الثالث عشر للهجرة : من خلال عملها  18
  .م 1998/ هـ  1419، رسالة دكتوراه دولة، قسم التاريخ، جامعة تونس، )م 19إلى منتصف القرن  18
، رسالة دكتوراه دولة، قسم التاريخ، 1830ـ  1700الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر : من خلال عملها  19

  .2001ـ  2000جامعة الجزائر، 
  .اريخ الحديث بجامعة الجزائريعود الفضل في ذلك التوجيه إلى الدكتور مولاي بلحمسيي، أستاذ الت  20
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تسهم في صناعة أحداثه وتقيم علاقات مع الدول التي تطل عليه، وثالثها الفضاء 
السياسي الواسع الذي كانت تنتمي إليه الجزائر وهو الفضاء العثماني، ورابعا طبيعة 

وكل تلك العوامل كان . الحكم الذي كان قائما بها وجعلها ترتبط بالشرق ارتباطا وثيقا
 ةيالاجتماعية عامة في مدينة الجزائر وجعلها ثرية بالحرك لها انعكاس على الحياة

ومفعمة بالنشاط، سواء على مستوى الأسرة أم على مستوى المجتمع، وهو ما تثبته لنا 
  .ومنها عقود المحكمة الشرعية اليوم المصادر المختلفة المتعلقة بذلك العهد

ن الطبيعي أن يطرح ونظرا إلى الثراء الواسع الذي يتميز به الموضوع فإنه م 
 أسئلة عديدة ومتشعبة يصعب الإلمام بها في عمل واحد وإنما تحتاج إلى أعمال كثيرة

بعضها يتعلق  فإنومن الأسئلة التي رأينا الإجابة عنها هنا في هذا العمل  .ومتعددة
بالأعضاء الأساسيين في الأسرة وهم الأب والأم والأولاد، وبعضها بالحياة الاجتماعية 

ل الأسرة، واخترنا لذلك بعض المظاهر وهي السكن والزواج والنزاعات، داخ
  .وبعضها يتعلق بالملكية من حيث عناصرها وطرق انتقالها وخصائصها

فإذا أتينا إلى المجموعة الأولى من الأسئلة فإن ما يطرح منها بخصوص الأب 
الة أسرته؟ وكيف كان عليه توفيره لإعكان ما هو المبلغ المالي الذي : يتمثل فيما يلي

ينتقل موروثه الحرفي والعلمي والوظيفي إلى أولاده؟ وكيف كان يتم غيابه عن 
أسرته؟ وماهي آثار ذلك الغياب عليها؟ وكيف كانت تحدث وفاته أيضا؟ وما هي آثار 

  تلك الوفاة؟ 
؟ وما أشكال عليها في المجتمعما هي الأصناف التي كانت : وبخصوص الزوجة

ولاد الذين كانت تنجبهم وما هو عدد الأ ينها وبين الأولاد دخل الأسرة؟ت بالعلاقا
وكيف كانت تتم معاملاتها المالية مع زوجها؟ وما هي  المجتمع؟وتسهم بهم في تشكيل 

  المضرات التي كانت تلحقها منه؟ وكيف كان يتم الطلاق إن حدث بينهما؟
؟ وما هي خصائص يهملالأسماء التي كانت تُطلق ع ما هي: وبخصوص الأولاد

نت ما هي الظاهرة التي كا: زوجة داخل الأسرةتلك الأسماء؟ ومن جانب علاقتهم بال
خوة أم الأ) الأشقاءأي الإخوة (خوة من الأب والأم فهل هي ظاهرة الأُ: سائدة بينهم

من الأب فقط؟ ومن جانب علاقتهم بالأب فما هو عددهم في الأسرة؟ وما هي نسبة 
وما هي نسبة الإناث؟ وهل كان هناك توازن بين الجنسين في المجتمع أم  همنالذكور بي

على الأسرة أثرها  مستواها آنذاك وما فما هو ومن جهة وفاتهمكان هناك خلل بينهما؟ 
  ؟ والمجتمع
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وإذا أتينا إلى المجموعة الثانية من الأسئلة وهي المتعلقة بالحياة الاجتماعية فإن 
 كان فهل الخاصة بالزواج، وأولها المتعلقة بالعقد،سئلة الأ ما يطرح منها هي من أهم
 ما هي الشروط التي كانت تُقرن به؟؟ وما هي مواصفاته؟ وموثقا أم كان شفويا عقدا
ما هي العناصر التي يتشكل منها؟ وبعد العقد يأتي الصداق، فما هي مكوناته؟ وما و

وكيف كان يدفع الباقي منه للزوجة؟ الأقساط المشَكِّله له؟ ما هي ؟ وقيمته الإجمالية
فما هي : والتسري الزواج المتعددأخير يأتي النزاعات حوله؟ و انت تحدثوهل ك

  بين الأسر؟  ماوما مستوى انتشاره حقيقتهما في المجتمع،
هي مرافقه؟ وكيف كانت تتم  فما هي أنواعه؟ وما :وبعد الزواج يأتي السكن

التجهيزات التي كان يجهز بها وتستخدمها الأسرة  قسمته بين المشتركين فيه؟ وما هي
وتؤدي إلى انهدامه؟ ما هي العوامل التي كانت تؤثر فيه في حياتها الاجتماعية؟  و

وكيف كان يؤثر في علاقات الجوار؟ وكيف كان يتم الحصول عليه؟ وهل كان ذلك 
  بالجهود الفردية فقط؟ أم كان هناك تكافل اجتماعي في ذلك؟

؟ وما هي فما هي أنواعها: التي كانت تعترض الأسرة النزاعاتتأتي  وبعد ذلك
؟ كيف كان يتم الترافع فيها أمام تلك الهيئات؟ وت القضائية التي كانت تفصل فيهاالهيئا

واع ؟ وما هي أنت تقدم للقضاة لبيان وجه الحق فيها وما هي المستندات التي كان
  السلطة من تلك الأحكام؟  ؟ وما موقفالأحكام التي كان تصدر بشأنها

فما هي أنواع  :ن الأسئلة وهي المتعلقة بالملكيةوإذا أتينا إلى المجموعة الثالثة م
الأملاك لدى الأسرة؟ وما هي الوسائل التي كانت تنتقل بها بين أفرادها؟ وما هي 

  خصائص تلك الملكية؟
أهم  علىة حول ذلك في جمع مادتنا العلميوللإجابة عن تلك الأسئلة فإننا اعتمدنا 

المصادر المتعلقة بتلك الفترة وهي عقود المحكمة الشرعية الخاصة بمدينة الجزائر 
، ني المحفوظ بمركز الأرشيف الوطنيوالتي تشكل اليوم أحد أقسام الأرشيف العثما

وهي عبارة عن عقود مختلفة تخص المعاملات بين الناس بشتى أنواعها من بيوع 
وصايا وهبات وقراض وقسمة تركات وأملاك مشتركة، ووقف وزواج وطلاق و

فردة وإذا كان بعضها عبارة عن عقود م .فضلا عن النزاعات والإقرارات المختلفة
وهي عقود الزواج والوصايا والهبات والقراض وما شابهها، فإن بعضها ) أي مستقلة(

 ،افاتعبارة عن عقود ملصقة بعضها ببعض على شكل لف ، هيالآخر وهي الغالبة
وحسب تقديرات إدارة الأرشيف فإن مجموع تلك الوثائق يقدر . وهي عقود العقارات

وثيقة وليس كل لفافة،  ولكننا إذا اعتبرنا كل عقد يشكل. بنحو اثني عشر ألف وثيقة
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ولكن . من العقود فإن ذلك العدد يتضاعف مرات عديدة ويصل إلى عشرات الآلاف
الحجم الحقيقي الذي كانت عليه تلك الوثائق بكثير مع ذلك فإن ذلك العدد يبقى دون 

بالنظر إلى العهد الطويل الذي تتعلق به من جهة، وهو عهد يقدر بأكثر من ثلاثة 
قرون من الزمن، ومن جهة ثانية إلى عدد سكان مدينة الجزائر آنذاك، والذي كان لا 

يرا من تلك الوثائق أن قسما كب ذلك ويعني. تقديراتيقل عن ثلاثين ألفا حسب أدنى ال
قد تلف أو اندثر في خلال السنوات الأولى التي أعقبت الحملة الفرنسية على الجزائر 

 1962ولما رحل الفرنسيون عن الجزائر في عام ). م 1830(هـ  1246في عام 
أخذوا برفقتهم تلك الوثائق، وحفظت في الأرشيف الوطني الفرنسي حيث رتبت 

ولكن الدولة . م ووضعت تحت تصرف الباحثينورقمت وصورت على ميكروفيل
وأودعتها الأرشيف الوطني بمدينة الجزائر حيث أعيد ترتيبها الجزائرية استرجعتها 

وترقيمها وتصويرها على ميكروفيش، وهو ما يفسر وجود رقمين على تلك الوثائق، 
أحدها الرقم الذي وضع لها في الأرشيف الفرنسي، وهي أرقام صغيرة ومتقنة، 

 وجاءت ،غير متقنةلأرشيف الجزائري وهي أرقام والثاني هو الذي وضع لها في ا
نا في اوأحيانا أسفلها وأحي أعلى الوثيقةكتبت أحيانا و بأحجام مختلفة وخطوط متباينة،

من غير قوسين ولا  نااوأحي ،جانبها، ووضعت أحيانا بين قوسين وأحيانا وسط دائرة
وأتت تلك الأرقام في بعض العلب  .غير واضحة بل أنها في بعض الحالات .دائرة

وأحدثت إعادة الترقيم تلك اضطرابا في نظام  .متتالية وفي علب أخرى غير متتالية
ذلك الرصيد الوثائقي المهم، لأن الوثائق صار لها رقمان أحدهما حسب الترتيب 

لك ومن ثمة فالباحث الذي استخدم ت .زائريالفرنسي والثاني حسب الترتيب الج
امها في الأرشيف الثاني إلا إذا الوثائق في أحد الأرشيفين لا يستطيع مواصلة استخد

من جديد، وكذلك إذا اطلع على وثيقة معينة هناك فإنه لا يستطيع أن فيها  البحث أعاد
 ومن جهة ثانية فإن إعادة ترتيب تلك الوثائق ،ذلك من جهة. يجدها ليطلع عليها هنا

ها الموجود اليوم في الأرشيف دون معرفة ما إذا كان رصيقد حال د في الجزائر
الجزائري هو نفسه الموجود مصورا في الأرشيف الفرنسي أم أن هناك وثائق 
موجودة في الأرشيف الأخير وليست موجودة في الأرشيف الأول، وهي وثائق تعد 

وهي (وثائق التي يتشكل منها قسم كبير من تلك ال جهة ثالثة فإن اللفائفومن . ضائعة
، وتوزع بين العلب المختلفة أو ضاع عن بعضبعضها  انفصلقد ) عقود العقارات

مما أسهم في بعثرة الوثائق وتشتتها وجعلها غير متكاملة، وهو وضع زاد من صعوبة 
ولكن صعوبة البحث الحقيقية في هذه الوثائق في الجزائر لا تكمن في  .االبحث فيه
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يكروفيش غير الأصلية التي تقدمها إدارة الأرشيف وإنما في صورة الم فقط ذلك
، وهي صورة غير واضحة، خصوصا لما تكون تتعلق بوثائق هي في الأصل للباحثين

 و بسبب تأثرها بالعوامل الطبيعية،غير واضحة بسبب رداءة الحبر الذي كتبت به أ
  .122ورقم  ،97ـ  96ورقم  ،81ـ  80ومن ذلك العلبة رقم 

ها يحمل علبة، بعض 152ائق في الأرشيف الجزائري على ووزعت تلك الوث
، و رقم )مكرر 14و  ، 14أ و ( ،2 / 14و،  1 / 14أرقاما مكررة، مثل العلبتين رقم 

 2و  1مثل العلب رقم (علب منفردة ، وبعضا )مكرر 16 و ،16أو (،  2 /16و ،1/ 16

 ـ 66ـ  65لاث مثل العلب الث في علبة واحدة ولكن بعضها علب مدمجة) 4و 3 و
  .109ـ  108و، 102ـ  101 مثيلتيهما، و85ـ  84 العلبتين، و67

لاث صفائحيتراوح بين ث كل علبة على عدد من صفائح الميكروفيشورت وص 
 مرقمة صفائحها غير اولكن هناك علب .ومرقمة بشكل تسلسلي وخمس عشرة صفيحة،

ا أخر صفائحها مرتبة بشكل وعلب .، وبها ثماني صفائح147ـ  146ومنها العلبة رقم 
التي تحتوي على أربع صفائح، تتضمن  38، ولدينا منها العلبة رقم مضطرب

) 2(، والصفيحة رقم )13(إلى رقم ) 1(من رقم  الوثائقمنها ) 1(الصفيحة رقم 
إلى ) 37(الوثائق من رقم ) 3(، والصفيحة رقم )80(إلى رقم ) 60(الوثائق من رقم 

 ويتضح من ذلك). 36(إلى رقم ) 14(الوثائق من رقم ) 4(رقم ، والصفيحة )59( رقم
، والصفيحة )2(كان من المفروض أن تكون هي رقم ) 4(رقم  أن الصفيحة الترتيب

المشكلة من ) 7(والملاحظة نفسها تنسحب على العلبة رقم  ).4(هي رقم ) 2(رقم 
، )2(رقم منهما كان من المفروض أن تكون هي ) 1(رقم الصفيحة صفيحتين، ف

  ).1(هي رقم ) 2(رقم  الصفيحة وتكون
فإنه وجد في ترتيب  ضطراب في ترتيب صفائح الميكروفيش،وكما وجد الا

، ميكروفيش 1 / 42ومثال ذلك ما وجد في العلبة رقم . الوثائق في بعض العلب أيضا
 24، وقد سقطتا من الترتيب وكتب عوضهما الرقمان 34و   33، الوثيقتان رقم 2
) 46(وقد سقط رقم  ،46، الوثيقة 3، ميكروفيش 1/  16جد في العلبة رقم وما و.  25و

  .)رمكر أي(مرتين  )47(  وكتب عوض ذلك رقم
ولكن الاضطراب الموجود في تلك العقود لم يقتصر على ما ذُكر فقط، وإنما 

 التي 47، وذلك مثل العلبة رقم ضياع صفائح من المكروفيش من العلب تجاوزه إلى
صرت في خمس صفائح، ولكن تنقصها الصفيحتان الثالثة والرابعة، وبهما الوثائق و

رت على ثماني صفائح، ولكن تنقصها والتي ص 89، ثم العلبة رقم 45إلى  31من 
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ورت على ثماني صفائح ولكن تنقصها التي ص 95الصفيحة الخامسة، ثم العلبة رقم 
لم يقتصر على الصفائح داخل العلب  )الضياع(ولكن  .الصفيحتان الخامسة والسادسة

فهل كان ذلك . 144و 129و  107الثلاث  وهي العلب ،أيضا العلبنما شمل وإ ،فقط
 تناتج عن إعارات مؤقتة تم مؤقت ا، أم مجرد غيابيالنقص الملاحظ ضياعا فعل

  .  بعلم من إدارة الأرشيف؟ وهو سؤال لا نملك الإجابة عنه
سم عقود المحكمة ي نحن بصددها تندرج كلها تحت االتومع أن الوثائق 

سم وإنما هي سجلات نها لا ينطبق على محتواها ذلك الاعلبا م ن هناك، فإالشرعية
رقم  :دارة بيت المال، ولنا منها العلبمصدرها أجهزة إدارية أخرى آنذاك ومنها إ

د إلى كما أن بعضها وهي كثيرة عبارة عن وثائق تعو. 147ـ  146، و40و، 12
، حتى أن منها ما هو مكتوب باللغة الفرنسية، ومنها إما كليا أو جزئيا العهد الفرنسي

 ،70ـ  69و ،50و ،49و ،48و ،47 رقم :جرائد، ولنا منها العلبما هو صفحات من 
  . 98و ، 81ـ  80، و 73ـ  72و

 ولكي يسهل على الباحثين استخدام وثائق المحكمة الشرعية فإن إدارة الأرشيف
وهو مرقون بالآلة الكاتبة، ويتشكل من ، مخطوطا يزال أنجزت بخصوصها فهرسا لا

في  ذلك الفهرس هوو. ثمانية أجزاء، ويبدو أن أحدها وهو السادس مفقود بالأرشيف
الحقيقة فهرس عام، لأنه إذا كان صالحا للبحث عن بعض الوثائق المنفردة مثل عقود 

جميع ، فإنه غير صالح للبحث عن نحو ذلكبعض الفرائض وعتق العبيد ووالزواج 
ومن ثمة فإن أي بحث معمق في . أنواع العقود التي يوجد كثير منها ضمن اللفائف

  .تلك الوثائق فلابد أن يقوم على مسح شامل لها دون تقيد بالفهرس
ها، كأن تكون عقودها اتا متجانسة في موضوععلبهناك  هذا مع الإشارة بأن 

احدة، سواء داخل مدينة الجزائر أم خارجها، وهو ما نجده في معينة و تخص منطقة
 42والعلبة بالدور القريبة من مسيد الدالية، عقود خاصة بها ، و102 ـ 101العلبة 

 34والعلبة رقم  ودة بالفحوص خارج مدينة الجزائر،الجنائن الموجوبها عقود تخص 
 106ـ  105و  ،105ـ  104: العلبتينو مدينتي مليانة والمدية،تخص عقود  وبها

عقود غير متجانسة  فتحتوي علىأما أغلب العلب  .نة البليدةمديوبهما عقود تخص 
  .تتعلق بقسمة تركات ونزاعات وبيع ووقف وغير ذلك

سلوب ولم يكن ذلك الأ. بت بها الوثائق فهي اللغة العربيةتومن حيث اللغة التي كُ
 مقاطعاتالعهد يخص الجزائر فقط وإنما ود المحكمة الشرعية في ذلك الفي تحرير عق



  11

 ودمشق والاسكنرية مثل تونس وطرابلس الغرب والقاهرة الأخرى أيضا العربية
  .وحماة وحلب وغزة

ومن حيث الفترة الزمنية التي تغطيها الوثائق فمع أنها تعود إلى العهد العثماني 
. يه بنسب متباينةإلا أنها لا تغطي ذلك العهد كله بشكل واف، وإنما هي موزعة عل

ويبدو أنه أمر طبيعي أنه كلما عادت الفترة نحو الوراء واقتربت من بداية ذلك العهد 
خفت كثافتها عبر السنوات، وكلما تقدمت الفترة نحو نهاية نقص عدد تلك الوثائق و

ذلك العهد كلما زاد عدد تلك الوثائق واشتدت كثافتها، وذلك ما تثبته العينات التي 
فإن عينة من  وكمثال على ذلك .في مختلف الموضوعات عبر الدراسةاعتمدت 

 1246ـ  935غطت الفترة من ووقفية جمعت من تلك الوثائق،  1844الوقفيات قدرها 
 وقفيات فقط 10 :كما يأتيكان توزيعها عبر تلك الفترة ، ف)م 1830ـ  1528(هـ 

ـ  1528/ هـ  986ـ  935(تعود إلى الخمسين سنة الأولى من تلك الفترة وجد أنها 
ـ  1579/ هـ  1038ـ  987( وقفية تعود إلى الخمسين سنة الثانية 31و، )م 1578
ـ  1629/ هـ  1090ـ  1039( وقفية إلى الخمسين سنة الثالثة 148و، )م 1628
ـ  1680/ هـ  1142ـ  1091( وقفية إلى الخمسين سنة الرابعة 495و ،)م 1679
ـ  1730/ هـ  1194ـ  1143(الخمسين سنة الخامسة  إلى وقفيات 710و، )م 1729
/ هـ  1246ـ  1195(وقفية إلى الخمسين سنة السادسة والأخيرة  450، و )م 1780
  ).م 1830ـ  1781

رية من أجل جمع المادة العلمية الضروالوثائقي ومر عملي في هذا الرصيد 
تويات الوثائق التي ا بنقل محى منهقمت في الأول :لإنجاز الرسالة، بثلاث مراحل

وقمت في المرحلة الثانية ). 45إلى  1 من(ن الأولى خمس والأربعوتتضمنها العلب ال
 ورصد موضوعاتها المختلفة واستخراج مادتها العلمية في بطاقات بقراءة تلك العلب

غزارة معلوماتها فإن وضع الوثائق و تنوع تلكونظرا إلى . أعددتها لذلك الغرض
 وعاتها واستخراج مادتها العلمية تطلب مني قراءة تلك العلبتصور شامل لموض

وقد مكنتني هذه المرحلة من  .ذلك فترة زمنية طويلة ، وأخذ منيمرات عديدة
ل الهيكل العام شكِّوبدا لي أنها تُ استيعاب الموضوعات التي تتضمنها تلك الوثائق

أغلب ثالثة وهي قراءة وبعد ذلك انتقلت إلى المرحلة ال. والمفصل لموضوع الرسالة
من العلب الباقية من رصيد تلك الوثائق والبالغ عدده نحو مائة علبة، واستخراج ما بها 

المرحلتان الأولى  كانت وإذا. لب الأولىخلال قراءتي للعالذي رسمته مادة علمية وفق التصور 
راج المادة واستخ نقل الوثائق وقراءتها طويلا قضيته فيوقتا  أخذت مني والثانية قد
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، فإن المرحلة الثالثة لم تأخذ مني ذلك، ورسم التصور العام لموضوعاتها العلمية منها
ي أصبحت فيها أبحث وفق تصور محدد للموضوع أعرف ويرجع السبب إلى كون

  .وبعد ذلك انتقلت إلى مرحلة التحرير .وأملك عناصره محاوره
الرسالة يتمثل في السجلات  عليه في إنجازنا دوكان المصدر الثاني الذي اعتم

أيضا، وهي التي  بمدينة الجزائر الإدارية المحفوظة في مركز الأرشيف الوطني
نسيون معهم سجلات بيت المال والبايلك، وهي سجلات أخذها الفرباسم يصطلح عليها 

مثلها مثل وثائق المحكمة الشرعية، ولكن الدولة الجزائر  عند خروجهم منبلادهم إلى 
وكما فعلت إدارة الأرشيف بهذه الوثائق الأخيرة . ية استرجعتها منهم أيضاالجزائر

 ،فهرستها وأعطتها ترقيما جديدا، فأعادت لك السجلاتبخصوص تكذلك فإنها فعلت 
الأرشيف الوطني الفرنسي، إدارة  من وضعقديم أحدهما : صار لها بذلك رقمانف

ومن ثمة فإن ما ينطبق . ئريالأرشيف الوطني الجزا إدارة من وضع جديد والآخر
بحيث أن الباحث على وثائق المحكمة الشرعية فإنه ينطبق على تلك السجلات أيضا، 

الذي استخدم تلك السجلات في الأرشيف الفرنسي لا يستطيع مواصلة البحث فيها في 
قد أعدت و .الأرشيف الجزائري إلا بصعوبة كبيرة بسبب اختلاف أرقام السجلات

ذلك الفهرس ولكن  ،فهرسا لتلك السجلاتم  1980في سنة إدارة الأرشيف الجزائري 
وإخراجه  ،من جهة كثيرا غير عملي بالنسبة إلى الباحثين بسبب نظامه المعقد جاء

  .غير الملائم من جهة أخرى
وتكتسي تلك السجلات أهمية كبيرة في الدراسات التاريخية في العهد العثماني،  
ها الدراسات ذات الموضوعات الاجتماعية مثل موضوعنا هنا، وبشكل خاص ومن

 بين تلك المؤسسة والمجتمع، لأنها سجلات بيت المال منها نظرا إلى العلاقة الوطيدة
ولكن انكبابنا في البحث على عقود المحكمة الشرعية . جوهرها مؤسسة اجتماعية في

ت بشكل واسع توظيف تلك السجلالنا لعليها جعل الفرصة غير سانحة وتركيز جهدنا 
عود إلى قسم بيت المال ثلاث سجلات، أحدها يبحيث لم نستخدم منها سوى في عملنا، 
 )298(يعودان إلى قسم البايلك وهما رقم  الآخران، والسجلان )1(رقم  وهو السجل

  .)299(و
ا تقدمه م بسبب ولما كانت المقارنة تكتسي أهمية كبيرة في الدراسات الاجتماعية

وثائق تعود إلى المحاكم من توضيحات للموضوعات المعالجة فإننا حاولنا أن نستخدم 
الشرعية في مقاطعات عربية أخرى كانت تنتمي إلى الفضاء العثماني، وهي بشكل 

وبخصوص تونس فإن الوثائق المستخدمة . طرابلس الغرب ومصرثم خاص تونس، 
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، أحدها الأرشيف الوطني بمدينة لتونسيةا هي المحفوظة في اثنين من الأرشيفات
هم ما وأ ،وثائقية، أولها رصيد السلسلة التاريخيةأرصدة تونس، حيث استخدمنا ثلاثة 

 ، )1(من الصندوق رقم ) 6(عقود الزواج المحفوظة في الملف رقم  استخدم منه
، )189(من الصندوق رقم ) 5/3(الملف رقم  واستخدم منه ،)د(رصيد السلسلة  وثانيها

واستخدم منه  ،رصيد الدفاتر الإدارية والجبائية وثالثها وهي وثائق تتعلق ببيت المال،
، وبها عقود تتعلق 3992و 2320و 2306و 153 :بعض الدفاتر هي ذات الأرقام

ة والشؤون العقارية، أما الأرشيف الثاني فهو أرشيف وزارة أملاك الدول .بالأحباس
، علاوة على 169و  168و 167 :ذات الأرقام ةالثلاث وأهم ما استخدم منه الصناديق

ذلك  بالإضافة إلىتتضمن  هاكلها عقود تتعلق بالأحباس، ولكن بهاو. 8الدفتر رقم 
   .أخرى تتعلق بالبيوع وقسمة التركات وغيرها اعقود

قريبا من الأعمال الوثائقية له أهمية كبيرة في مع الإشارة بأنه هناك عملا 
كتاب "وهو  ،المتعلقة بتونس في العقود الأولى من العهد العثمانيماعية الاجتالدراسات 
 الذي كان) م 1600/ هـ  1009توفي بعد سنة (ابن عظوم المرادي  لمؤلفه "الأجوبة

كما  ـ عملوهو  تيا المالكية بها،وتولى فُ أحد علماء تونس البارزين في ذلك العهد
لابن عظوم ئلة تقدم بها بعض الأشخاص سبة عن أعبارة عن أجو ـ يدل عليه عنوانه

وميراث  وقفوبيوع ووطلاق من زواج  متعددةتتعلق بمسائل و ،طالبين الإجابة عنها
في المكتبة الوطنية  اليوم ثمانية أجزاء محفوظة ووزع ذلك العمل على. وغيرها

ما ناهد، وقد اعتم21التونسية، وحقق محمد الحبيب الهيلة الجزءان الأول والثاني منها
أيالة تونس العثمانية في "وهناك رسالة دكتوراه أعدها محمد قاسم حول . في البحث

  .ستغل فيها أجزاء الكتاب الثمانيةا ،22"ضوء فتاوى ابن عظوم
ا عليها من خلال بعض النماذج أما بخصوص الوثائق الطرابلسية فكان اعتمادن

رابلس الشرعية سجلات محكمة ط"التي نشرها منها محمد عمر مروان في عمله 
وهي عبارة  .23)م 1854ـ  1760(هـ  1271ـ  1174دراسة في مصدر تاريخي 

  .عن عقود زواج وعتق عبيد ونزاعات
وأما الوثائق المصرية فكان اعتمادنا على النماذج التي نشرها منها عبد الرحيم 

، وهي 24"غاربة في مصر في العصر العثمانيالم"عبد الرحمن عبد الرحيم في عمله 

                                                
  .2004تونس، بيت الحكمة،   21:
  .2004تونس، مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات،   22
  .2003طرابلس، مركز جهاد الليبيين،   23
  .1982تونس، منشورات المجلة التاريخية المغربية،   24
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عقود زواج وقسمة تركات ومحاضر نزاعات ونحوها، وكلها خاصة بالمغاربة في 
  .مصر

وفيما يتعلق بالمنهج المتبع في الدراسة فهو في الواقع ليس منهجا واحدا وإنما 
من و. ، وذلك بحسب الموضوع المعالج والأسئلة المطروحة بخصوصهمتعددة مناهج

المستخرجة من العقود، وكان  العيناتعلى  تلك المناهج المنهج الإحصائي القائم
وكان بعضها في الباب ، أبواب الرسالةفي مباحث متعددة موزعة على  ذلكاعتماد 

درس موضوع الأب وإعالة  الأول، ومنها المبحث الأول من الفصل الأول حيث
في كل شهر  الحصول عليهالأسرة، وتم فيه بيان المبلغ المالي الذي كان على الأب 

ثم المبحث الرابع من الفصل . من مأكل ومشرب وملبس حاجات أسرته اليوميةلتوفير 
رس موضوع الزوجة والإنجاب، وفيه جاء بيان عدد الأولاد الذين كانت الثاني حيث د
رس موضوع أسماء ثم المبحث الأول من الفصل الثالث حيث د. الزوجةتتوفى عنهم 

ودرجات في تسمية الأولاد،  مستخدمةبيان الأسماء التي كانت  الأولاد، وفيه جاء
موضوع  ناثم المبحث الثاني من الفصل نفسه حيث تناول. الإقبال على كل اسم منها

الأولاد وعدد الأمهات داخل الأسرة، وفيه بينا عدد الأمهات اللائي كن يسهمن في 
. ةن بأكثر من امرأة واحدوتشكيل الأسرة، بحكم أن هناك من الآباء من كانوا يتزوج

وفيه بينا عدد الأولاد ثم المبحث الثالث حيث جاء تناول عدد الأولاد داخل الأسرة، 
ثم . وليس إلى الأم إلى الأب يكون همبسنَ أن الذين كانت تتشكل منهم الأسرة باعتبار

سبة بين الذكور والإناث داخل الأسرة ثم داخل المجتمع اولنا النالمبحث الرابع حيث تن
مدى الخامس حيث تناولنا موضوع الوفيات بين الأولاد، وفيه بينا  ثم المبحث. ككل

كما استخدمنا هذا المنهج أيضا في مباحث . انتشار الوفيات بين الأولاد داخل الأسرة
 في الفصل الثالث من الباب الثالث، وهماومنها على وجه الخصوص مبحثان أخرى 

تتميز بها الملكية الأسرية، وفيها  المبحث الأول حيث تناولنا خاصية الوقف التي كانت
سر في أوقافها نحو مراجع الوقف المتعددة، نت تبديه الأبينا مستوى الميل الذي كا

ثم المبحث الخامس حيث تناولنا . بين المراجع الخارجية والداخلية وبشكل خاص
 خاصية الانتقال التي كانت تتميز بها الملكية الأسرية، وفيه بينا مستوى استقرار

  .الملكية داخل الأسرة
من أجل تقريب  )المقابلة( منهج وإلى جانب المنهج الإحصائي فقد استخدمنا

، وكان ذلك في بعض المباحث حيث تناولنا الكلفة المالية لبعض الحاجيات المفاهيم
فلكي نقرب تلك الكلفة من المفاهيم المعاصرة فإننا قابلناها بكلفة  .بحياة الأسرةالمتعلقة 
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ما استخدم وبشكل خاص في المبحثين الأول والثاني وذلك . يات أو سلع أخرىحاج
حيث تناولنا الحصول على السكن  )من القسم الأول من الباب الثاني(من الفصل الثاني 

بواسطة البناء، ثم بواسطة الشراء، فبينا المبالغ المالية التي كان على الأسرة توفيرها 
ولكي نقرب تلك المبالغ من المفاهيم . من الحالتين للحصول على السكن في كل حالة

في عصرنا الحديث فإنا قابلناها بما تساويه من أيام عمل بالنسبة إلى بعض الموظفين 
  . ذهب، ومن عملة جزائرية حديثة منو، من قمحما تساويه آنذاك، و

حيث شرحنا  عديدةمباحث هج الوصفي، وكان ذلك في والمنهج الثالث هو المن
الصورة التي كانت عليها من خلال  وصفناو فيها هاتناول جاءوضوعات التي الم

بالأمثلة  الوصفالمصادر المعتمدة في البحث، وركزنا في خلال ذلك على تدعيم 
وذلك ما استخدم في عدد  .لأحداث التاريخية ذاتهاوالممثلة لالمستخرجة من المصادر 

تناولنا عناصر الموروث الأبوي من مباحث الفصل الأول من الباب الأول، حيث 
كما هو مبين في  وانتقالها للأبناء من بعده، مثل الموروث الحرفي والعلمي والوظيفي

ذلك  .المباحث الثاني والثالث والرابع، ثم غياب الأب وأثره على الأسرة، وكذلك وفاته
نفسه  علاوة على مباحث أخرى تضمنتها الفصول الباقية من الرسالة، سواء في الباب

  .أم في البابين الآخرين الثاني والثالث
حتى أنني وجدت ، التوضيحية تضمنت الرسالة عددا وافرا من الجداولقد و

لأن إيرادها في المتن يقطع من غير  ،ترتيبها ضمن فصول الرسالةكيفية صعوبة في 
شك موضوعات الرسالة، خصوصا أن كثيرا منها كانت جداول طويلة، وبعضها 

ذلك من جهة، ومن جهة أخرى فإن منبع تلك الصعوبة  .لصفحة الواحدةيتجاوز ا
، الكتابة والإخراج على الكمبيوتر السيطرة عليها في أثناء عدم القدرة على يكمن في

ونظرا إلى تلك الاعتبارات . خصوصا لما يكون الجدول طويلا أو له شكل عرضي
بناء على طولها أو قصرها  فإنني أخرجت الجداول كلها من صلب الرسالة، ووزعتها

أحداهما هي الجداول القصيرة التي لا تتجاوز مساحتها صفحة واحدة، : إلى مجموعتين
فجعلتها جداول مرفقة، بحيث يأتي كل واحد منها في الصفحة الموالية للصفحة التي 
. ذُكر فيها في متن الرسالة، وذلك حتى يسهل على القاريء الرجوع إليه عند الحاجة

الجداول الطويلة التي تتجاوز مساحتها الصفحة فجعلتها جداول ملحقة، ورتبتها في أما 
وأعطيت في كلتا الحالتين لكل جدول رقما يناسبه ضمن . قسم الملاحق من الرسالة
  .المجموعة التي ينتمي إليها
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وهو  الإشارة بأن موضوع الرسالة لما كان يعالج العهد العثماني كله، ويجدر
فيها عناصره بصورة فإننا لكي نرصد  مدته ثلاثة قرون من الزمن،عهد تجاوزت 
ولكن ذلك ليس في جميع المباحث  .ة فإننا اعتمدنا نظام الوحدات الزمنيةنوع من الدق

عدد من  في هو الدراسة تعتمد على العينات، كما وإنما في بعضها فقط حيث كانت
، ن الفصل الثانيبحث الرابع مفي الم" الزوجة والإنجاب" مباحث الباب الأول، وهي

الوفيات بين "من الفصل الثالث، و المبحث الثالثفي " عدد الأولاد في الأسرة"و
فصل الثالث ال في في المبحث الأولثم  من الفصل نفسه، المبحث الخامسفي " الأولاد

أما في المباحث الأخرى فإننا اعتمدنا  ."خاصية الوقف" من الباب الثالث، وهو
تمثل فترات مختلفة من العهد محل  التي من الأحداث لعام مع إيراد الأمثلةالوصف ا
  .الدراسة

من خلال عقود في العهد العثماني الجزائر مدينة والدراسات الاجتماعية المتعلقة ب
إلى  ـ كما سبق الإشارة ـ نما تعودجديدة، وإ على أية حال ليست ،المحكمة الشرعية

حولها أعمال تعد رائدة في مجالها، خصوصا أنها  وأنجزتالاستعمارية،  فترةال
أضافت إلى الجانب الاجتماعي جوانب أخرى من الحياة آنذاك، وهي الجوانب 

من أهم تلك الأعمال واحد أنجزه المنور مروش و. الاقتصادية والعسكرية والعمرانية
 1520يل، من العملة والأسعار والمداخ: أبحاث عن الجزائر في العهد العثماني"بعنوان 

، 26"الحياة والموت في الجزائر: بعنوان فريد خياري ، وعمل ثان أنجزه25"1830إلى 
: م 18مدينة الجزائر في أواخر القرن : "بعنوان "طال شوفال"وعمل ثالث أنجزه 

الحرف "أنجزته عائشة غطاس بعنوان  ، وعمل رابع27"السكان والمجال الحضري
ذلك  .28، مقاربة اجتماعية ـ اقتصاديةم 1830 ـ 1700والحرفيون بمدينة الجزائر 
في  مسجلة لا تزال هيلنا الاطلاع عليها، أو لم يتسن علاوة على أعمال أخرى

  .ستتم مناقشتها في المستقبلوالجامعات 
 تعلق بمدية الجزائرمع أنه لا ي عمل آخر ولكن إلى جانب تلك الأعمال لدينا

الدراسات  عائلة إلا أنه يندرج ضمن ة،وهي قسنطين غيرها أخرى وإنما بمدينة
دراسة اجتماعية  مع كل العام ويمكن أن يلتقي في المنهج والتصورالاجتماعية، 

المدينة : قسنطينة": هو الذي أعدته فاطمة الزهراء قشي وعنوانه أخرى، وذلك العمل

                                                
25  Merouche (Lemnouar),Recherches sur l’Algérie … op. cit.  
26  Khiari (Farid), Vivre et mourir en Algérie, op. cit.  
27  Shuval (Tal), La ville d’Alger vers la fin du 18° siècle, Paris, CNRS, 1998 
  .مصدر سابق... غطاس، الحرف والحرفيون   28
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ى إل 18من أواخر القرن (في النصف الأول من القرن الثالث عشر للهجرة والمجتمع 
   .29)م 19منتصف القرن 
فيما هي ـ كما تقاطعت  مع تلك الأعمال جميعاهذا  المتواضع عملنا وقد تقاطع

عيت ورابمستويات متفاوتة،  كلهاواستفدت منها  ،المحاور عدد منفي  ـ أيضا بينها
من جهة  العملمن جهة، وتحقيق التكامل في  في ذلك تجنب تكرار الموضوعات

من عمل المنور مروش في معرفة أنواع العملة السائدة آنذاك وهكذا استفدت  .ثانية
وقيمتها، وفي أسعار بعض المواد الأساسية وعلى رأسها القمح، وفي الأجور التي كان 

وكان . ن في أجهزة الدولةبعض العمال في الورشات، وبعض الموظفي هاايتقاض
لتي تناولنا فيها الأب تلك امنها  متعددة، وكان مباحثاستغلالي لتلك المعلومات في 

وهي مباحث . بناء المنازل وكذلك شراءها، وتقدير قيمة الصداقو ،وإعالة الأسرة
كما استفدت من عمل عائشة غطاس في موضوع حجم الأسرة  .ذات ملامح اقتصادية
من عمل تال شوفال في السكن متعدد وانتقال الموروث الحرفي، ووالصداق والزواج ال
  .والوفيات من عمل فاطمة الزهراء قشي في الأسماءوعناصر الملكية، و
عددا من منها ة مقسمة إلى ثلاثة أبواب، تضمن كل باب وجاءت الرسال

وهكذا خصصنا الباب الأول لتقديم صورة . الفصول، وكل فصل عددا من المباحث
، )أو الزوجة(والأم ) أو الزوج(، وهم الأب عن الأسرة من خلال أعضائها الأساسيين

انتقال لأسرة، ول تهإعالستة مباحث تناولنا فيها فصل الأب  وضم. يرا الأولادوأخ
الموروث الحرفي، والموروث العلمي، موروثه الاجتماعي إلى أولاده، والمتمثل في 

 كذلكوعليها،  ه عن أسرته وأثر ذلكغيابلنا إلى ذلك انتقوبعد . فيوالموروث الوظي
علاقة ، والزوجاتأصناف  امباحث تناولنا فيهسبعة  )الزوجة(فصل الأم  ضمو. وفاته

، لديها نجابكما تناولنا الإ عندما تصير أما، اونسب الأولاد إليه ،بالأولاد الزوجة
أما  .الطلاقأخيرا و ومعاملاتها المالية مع الزوج، والمضرات التي كانت تلحقها منه،
ت تُطلق عليهم، وعدد فصل الأولاد فضم خمسة مباحث، تناولنا فيها الأسماء التي كان

أمهاتهم داخل الأسرة، ثم عددهم هم أيضا، والنسبة بين الذكور والإناث بينهم، وأخيرا 
  .الوفيات

إلى  هاة الاجتماعية، وقسمنوبعد ذلك انتقلنا إلى الباب الثاني وخصصناه للحيا
خصصنا الأول منها لعقد الزواج، : أولها الزواج، وضم ثلاثة فصول :ثلاثة أقسام

ضم أربعة مباحث، تناولنا فيها توثيق عقد الزواج، ومواصفاته، والشروط المقترنة و
                                                

  .مصدر سابق... قشي، قسنطينة   29
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صنا الفصل الثاني للصداق، وضم خمسة مباحث، تناولنا فيها خصو. به، وعناصره
، ودفع الباقي منه يقسم إليهاوالأقساط التي كان مكونات الصداق، وقيمته الإجمالية، 

وخصصنا الفصل الثالث للزواج المتعدد . حدث حولهللزوجة، والنزاعات التي كانت ت
في الثاني لزواج المتعدد، وحدهما اأ تناولنا في، مبحثين صغيرين وضموالتسري، 

   .لتسريا
ا في الأول منهما صورة قدمن :فصلين وضمأما القسم الثاني فخصصناه للسكن، 

كن، ومرافقه، تناولنا فيها أنواع الس ن السكن، وجاء ذلك في ستة مباحث،عامة ع
. علاقات الجواردوره في ، وتجهيزاته، والعوامل المؤثرة فيه، وبين الشركاء وقسمته

السكن، وجاء ذلك في أربعة مباحث، تضمن  ىالحصول عل وتناولنا في الفصل الثاني
  .أولها البناء، والثاني الشراء، والثالث الكراء، والرابع الوسائل الأخرى

أحدهما لأصناف  أفردنا: للنزاعات، وضم فصلين اهوأما القسم الثالث فخصصن
النزاعات، وضم أربعة مباحث، تناولنا فيها النزاعات الداخلية، والنزاعات الخارجية، 

أما الفصل . خيرا درجات النزاعاتوأ ،)أو المفتعلة(والنزاعات الشكلية والتواطئية 
نا فيها الهيئات القضائية في النزاعات، وضم خمسة مباحث، تناول فأفردناه للبتالثاني 

ت، والمستندات التي كانت تفصل في النزاعات، وتمثيل المتنازعين في المرافعا
 ثير السلطة فيلأحكام القضائية، وأخيرا تأنواع اإصدار الأحكام، وأالمعتمد عليها في 

  .تلك الأحكام
إلى  سمناهوق للملكية الأسرية، ناهلأخير انتقلنا إلى الباب الثالث الذي خصصوفي ا

أولها لعناصر الملكية، وضم خمسة مباحث، تناولنا فيها  ناثلاثة فصول، خصص
الأموال المدخرة، والعقارات الفلاحية، والعقارات التجارية، والعبيد والأسرى، وأخير 

الفصل الثاني لانتقال الملكية، وضم ثلاثة مباحث، تناولنا فيها  ناوخصص. السفن
وأما  .ئل الأخرى من بيع ووصية وهبة وتصيير وغير ذلكالميراث، والوقف، والوسا

وضم خمسة مباحث، تناولنا فيها خاصية لخصائص الملكية،  ناهصصالفصل الثالث فخ
  .الوقف، والحماية، والخاصية والاجتماعية،  والذاتية، وخاصية الانتقال

   .فيها أهم النتائج المتوصل إليها الرسالة بخاتمة بينا نهيناوأ
 التي تشكل هذه الرسالة المتواضعة من خلال تلك الفصول والمباحث وأتمنى

في مدينة  حياة الأسرةالغموض عن  إزالةقد أنجزت عملا علميا مثمرا يسهم في أنني 
 لبنة جديدة في بناء الدراسات العثمانية الجزائر في العهد العثماني، وأرجو أن يكون
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املا أو كفإنني لا أدعي أنني قدمت عملا ولكن مع ذلك . في الجزائر والبلاد العربية
  .نقائص كثيرة وشوائب عديدة بأن به رائدا في تلك الدراسات، وأقر

وفي الختام يشرفني كثيرا أن أتوجه بالشكر الجزيل أولا لمشرفي الأول الدكتور 
إلى البحث في موضوع الأسرة  توجيهيالذي يعود إليه الفضل في  مولاي بلحميسي

بعدما أمضيت نحو أربع سنوات  ، وذلكعقود المحكمة الشرعية ذلكفي  يواستغلال
  .ى طريق مسدود لم استطع اجتيازهفي البحث في موضوع الأمن ووصلت إل

ي في نستدرالتي  لأستاذتي الدكتورة فاطمة الزهراء قشيهو فثانيا  شكري أما 
ماجستير، ي بعد ذلك إلى مواصلة الدراسة في مرحلة النترشد، وأمرحلة الليسانس

ها وأقر بأن. في هذه الرسالة من الدكتور مولاي بلحميسيإليها وقبلت تحويل الإشراف 
وقد أخذت ببعضها ، ة في كل مرة تراجع فيها الرسالةكثير إرشادات سديدة وجهت لي

وأشدها جميعا  البحث ذاتها، وتركت البعض الآخر لأسباب قاهرة تتعلق بظروف
. لكانت الرسالة في شكل أحسن ومستوى أفضل لهاك ولو أخذت بها .عنصر الوقت

  . دور كبير في إثراء الرسالة كما أن الأعمال العلمية التي زودتني بها قد كان لها
متاعب قراءة الرسالة  تحملواثالثا فلأعضاء لجنة الخبرة والمناقشة الذين أما و

سماع تلك وأنا كلي آذان صاغية لهم ل، ثم مناقشتها وتسجيل ملاحظاتهم حولها
  .في المستقبل االملاحظات وتسجيلها للاستفادة منه
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لياته الكبيرة نظرا إلى مسؤوكيبة الأسرة يعد الأب العنصر الأول والأساس في تر
ومع أن تلك . هم الاجتماعيةحيات ئها من زوجة وأولاد، وأدواره الفعالة فياتجاه أعض
ليات وتلك الأدوار تبدو في ظاهرها واحدة في كل المجتمعات، إلا أنها في المسؤو

ليست واحدة في كل فهي باطنها تختلف من مجتمع إلى آخر، وحتى في المجتمع الواحد 
يكون بين الأسر ذاتها  بل أن ذلك الاختلاف العهود وإنما تختلف من عهد إلى آخر،

هو من غير شك شأن مجتمع مدينة الجزائر الذي وذلك  الواحد، لتي تشكل المجتمعا
فإن  الكبير المناط بالأب داخل الأسرةالدور  ونظرا إلى. نتناوله هنا في العهد العثماني

الظروف العامة التي كانت  طبيعةكشف لنا موضوعه يطرح أسئلة عديدة من شأنها أن ت
، تماعية واقتصادية وسياسية وغيرها، من اجذلك العهد في تخوض فيها الأسرة حياتها

نقل هي المتعلقة بإعالة الأسرة، ونركز عليها هذا الفصل أن ومن الأسئلة التي رأينا 
جراء  ، والآثار المترتبة على الأسرةحرفي والعلمي والوظيفي إلى الأولادالموروث ال

لموضوعات هي التي تشكل ك اوتل. أيضا فاتهبسبب وو ،الأسفار عنها بسبب غيابه
  .المتعلق بالأب لهذا الفصل العام الهيكل

  
  إعالة الأسرةالأب و: أولا

ولية مسؤهي في المجتمعات الإسلامية إن إعالة الزوج لأسرته من زوجة وأولاد 
 لكن أهمهاو متعدد وهي تقوم على عناصر ،معا لدينوايمليها عليه العرف اجتماعية 

ى الزوج بذله تقوم المعيشة ويتحدد الجهد الذي عل ن عليهلأ ،هو العنصر الاقتصادي
مدينة الجزائر في في مجتمع ها بجانب من ولكي نحيط ولية،للاضطلاع بتلك المسؤ

، المعيشة ةبتحديد كلف، يتعلق أحدهما ثلاثة أسئلةعن  نجيب أينا أنفإننا ر العهد العثماني
وذلك  لإعالة أسرته في فترة محددة،وهي المبلغ من المال الذي كان على الزوج توفيره 

الجهد بوثانيها  .كبيرةو، متوسطةو ،صغيرةسرة عندما تكون الأ :في الحالات الثلاث
اللازم  لتوفير المال هاعملالأيام الواجب عليه بذله من خلال  لذي كان على الأبا
المعيشة  وثالثها يتعلق بالعوامل التي كانت تتحكم في تحديد كلفة ،تغطية تلك الكلفةل

  .آنذاك
من  سيأسا نوع البحث فيه يكون من خلالفإن تحديد كلفة المعيشة فبخصوص 

تمثل في رسوم النفقة الخاصة بالأولاد تالوثائق كانت تحرر بالمحكمة الشرعية و
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الذي يكفي الصغار الذين لم يبلغوا سن الرشد، وبموجبها يحدد القاضي المبلغ من المال 
ذلك  هاتهم مطلقات، فإنمفإذا كان هؤلاء الأولاد أُ .في كل شهرالمعيشية لسد حاجاتهم 
هي في حالات كثيرة الأم و( ضنةاحالمرأة العلى يد من والدهم خذ يؤالمبلغ كان 

، الدهم المتوفيالذي انتقل إليهم من و هممن مال خذؤي هفإن ، وإذا كانوا أيتاما)المطلقة
ي قائم حياته أو المقدم الذي عينه القاضي ويكون ذلك على يد الوصي الذي عينه الأب ف

 نجدها فيوعلاوة على رسوم النفقة تلك فإن تكلفة المعيشة يمكن أن  .1بعد وفاة الأب
 وهفقنالمحاسبة المتعلقة بالأيتام، حيث يذكر الأوصياء قيمة ما أورسوم بعض الفرائض 

ة ما بقي تحت أيديهم لمعرف عليهم خلال فترة الحجر ى الأيتام المستقرين إلى نظرهمعل
وقد أسفر البحث عن جمع  .وتسليمها لهم للتَّصرف فيها وفق إرادتهم موالتلك الأمن 

) حالة 40(أغلبها  ،حالة) 44( أربع وأربعون تلك عددها عينة من حالات تحديد النفقة
 الثانيةحمل، وب والحالات الأربع الأخرى تتعلق احداهاإناث، وذكور  تتعلق بأولاد بين

  وهي قليلة مع الإشارة بأن بعض تلك الحالات. والرابعة بأمة معتوه،الثالثة برضيع، وب
سنة، تمتد من  135ها قدرموزعة على فترة  تلك العينة جاءتو .يتعلق بمدينة البليدة

وقد أوردنا تلك الحالات جميعا مرتبة  .)م 1830-1699(هـ  1246هـ إلى  1111
عموده الأول رقم الحالة ضمن العينة،  حيث نجد في ،)2رقم (بالملحق زمنيا في جدول 

وفي العمود الثاني المصدر المأخوذة منه، وأغلبها من عقود المحكمة الشرعية، 
وبعضها من سجلات بيت المال، وفي العمود الثالث تاريخ الحالة بالهجري وما يوافقه 

العمود الخامس في ، وبالميلادي، وفي العمود الرابع حالة الولد الذي خصصت له النفقة
شهر، وفي العمود المصدر، سواء لشهر واحد أو لعدة أقيمة النفقة كما وردت في 

العمود السابع قيمة في السادس المدة التي تغطيها النفقة المذكورة في العمود الخامس، و
النفقة محولة إلى الريال دراهم صغار، وهو تحويل أنجزناه بناء على قيمة العملة آنذاك 

تنا به بالاعتماد على ما أورده الأستاذ مروش في عمله في الموضوع، وعلى ما أمدو
العمود السابع قيمة النفقة في الشهر الواحد بالريال  نجد فيو الوثائق أيضا أثناء البحث،

دراهم صغار، ويكون ذلك بقسمة القيمة الواردة في العمود السابع على عدد  الأشهر 
  . سالوارد في العمود الساد

                                                        
وقد أوردنا نموذجا . في الفصل الثاني من الباب الثالث) خاصية الحماية(حول تفاصيل ذلك راجع المبحث الثاني  1

 ).1م رق(من تلك الرسوم في الملحق 
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متقاربة في التاريخ وهي هي ن بعض حالات النفقة فإوكما يتضح من الجدول 
، وبعضها الآخر متباعدة من العهد العثماني الغالبة، وتعود إلى العقود الخمسة الأخيرة

ذلك من جهة، ومن جهة أخرى فإن  .من ذلك العهد وهي قليلة وتعود إلى العقود الأولى
حتى بالنسبة إلى القيمة المتوسطة لتلك الحالات، وهي  ذلك التباعد والتقارب يظهران

، فإذا كانت بعض الحالات قريبة من ذلك المتوسط، فإن صغارا مدراه ريالا 6,67
المتوسط إذا كان يمثل كلفة المعيشة في بعض  ذلكبعضها الآخر بعيدة عنه، ولذلك فإن 

ماي ( هـ 1236عبان في أوائل ش السنوات، فإنه لا يمثلها في سنوات أخرى، خصوصا
وهي (دراهم صغارا  ريالا 1,5بلغت تلك الكلفة أدنى قيمة لها وهي  حيث) م 1821

جانفيي ـ فيفريي ( هـ 1234ثم في أوائل ربيع الثاني ، )حالة تتعلق بمدينة البليدة
ولذلك فإن ذلك المتوسط  .ريالا 13,5أعلى قيمة وهي الكلفة بلغت فيها حيث  )م 1819

صالح ليكون مرتكزا لدراستنا هنا، ورأينا بدلا من ذلك أن نقسم الحالات  بدا لنا غير
التي يتضمنها الجدول إلى ثلاث مجموعات، تمثل الأولى منها القيم الدنيا، والثانية القيم 

الخاص  )أو معدلها(متوسطها واستخرجنا لكل مجموعة  .، والثالثة القيم العلياةالمتوسط
وجعلنا قيم  .وسط، وثالث أعلى ثانٍر لنا معدل أدنى، والذي يمثلها، وبالتالي صا

  4,10(، وقيم المجموعة الوسطى بين )ريالات 4 و 1,5(تراوح بين تالمجموعة الدنيا 
وتلك المجموعات يبينها ، )ريال 13,5 و  6,10(، وقيم المجموعة العليا بين )ريالات 6و

  )1رقم (الجدول المرفق 
التي تمثل كلفة المعيشة للفرد الواحد في خلال  ثةلثلاوفي ضوء تلك المعدلات ا

 هله أسرة مشكلة من خمسة أفراد هو وزوج كانتالأب الذي  يتبين لنا أنشهر واحد، 
 13,10 :لأدنىالمعدل قدره في ا من المال وثلاث أولاد، عليه أن يوفر كل شهر مبلغا

 .2ريالا 46,65 علىالأ المعدل ريالا، وفي  28,10: المتوسط المعدلريالا دراهم، وفي 
وهذان المبلغان الأخيران هما قريبان كثيرا من نموذج لكفلة معيشة أورده فريد خياري 
ويتعلق بضابط في الجيش برتبة آغا كان يعيل أسرته وأسرة ابنه المتزوج لكن دون 
ة معرفة عدد أفراد الأسرتين ولا التاريخ الذي تعود إليه حالتهما، وبلغت تلك الكلفة لمد

ريالا دراهم صغارا، ويعني  91,62دينار خمسينيا، وهو مبلغ يعادل  426شهر ثلاثة أ
  عشـر لاثةـعد ثـوب. ريالا 30,54شهر واحد هو   ذلك أن كلفة معيشة الأسرتين لمدة

                                                        
 13,10=  5×  2,62= المعدل الأدنى : يحسب ذلك بضرب كلفة المعيشة للفرد الواحد في خمسة أفراد، مثال 2

 .ريالا
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  جدول يمثل مستويات كلفة المعيشةـ  1
  

عدد   )ردص(بـ ة القيم  المجموعات
  الحالات

) ردص(ـ معدل القيم ب
فة المعيشة معدل كل(

  )شهريا للفرد الواحد

معدل كلفة المعيشة شهريا 
  )ردص(أفراد بـ 5لأسرة من 

  13,10  2,62  7  تريالا 4  -  1,5  مجموعة القيم الدنيا
  28,10  5,62  19  تريالا 6  –  4,10  مجموعة القيم الوسطى
  46,65  9,33  18  ريال 13,5 - 10,6  مجموعة القيم العليا

      44    المجموع
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ريالا دراهم  117,64دينارا خمسينيا، وهو ما يساوي  547شهرا ارتفعت تلك الكلفة إلى 
. ريالا 39,22صغارا، ويعني ذلك أن كلفة معيشة الأسرتين بلغت في الشهر الواحد 

دينار  32وكان واحد من أسباب تلك الزيادة في الكلفة ارتفاع سعر القمح الذي انتقل من 
  .3دينارا 48احدة إلى للكيلة الو

يمكن فإنه  المبينة في الجدول ةالقيمة الحقيقية لتلك المبالغ الثلاثنقف على ولكي 
، أولها معيار كمية المعدن النفيس الذي تمثله تلك )أو مؤشرات(معايير  ةاستخدام ثلاث

المبالغ حول تلك نالمبالغ، وإذا كان ذلك المعدن هو الذهب، فإنّه علينا في هذه الحالة أن 
إلى ما تساويه بالعملة الذهبية آنذاك، وهي الدينار الذهبي السلطاني الذي كانت زنته 

، وإذا )4(غراما 3,45و 3,40بين ) م 1830-1529(خلال معظم فترات العهد العثماني 
التي كان يساويها الدينار المذكور بين عامي  صغارا ريالات دراهم 9أخذنا بقيمة 

نتها زكانت قيمتها بالدينار السلطاني، و الثلاثة تلك المبالغأن ا نجد ، فإنن)5(1818- 1774
                                                        

3  Khiari (Farid), Vivre et mourir en Algérie, Paris, l’Harmattan, 2002, p 178  مع الإشارة بأن
ريال دراهم  1من اعدادنا نحن، وتمت بناء على أن المعادلة بين الدينار الخمسيني والريال دراهم صغارا هي 

 .دينار خمسينيا 4,65صغارا يساوي 
)4(Merouche (Lemnouar), Recherches sur l’Algérie à l’époque ottomane, vol. 1 : Monnaies, 

prix et revenus 1520 – 1830, Parix, Ed. Bouchene, 2002,  p 30.  
م تكن تختص به الجزائر فقط وإنما كان عملة عثمانية عامة بدأ ضربه في استانبول منذ والدينار الذهبي السلطاني ل

وجاء ضرب العثمانيين للدينار ). م 1705(هـ  1117وبدأ ضربه في تونس في عام ). م 1477(هـ  882عام 
ا آنذاك العملات الذهبية الذهبي السلطاني من أجل تعزيز التجارة العثمانية في السوق العالمية التي كانت تسيطر عليه

وكان الدينار السلطاني في استانبول في عام . الأوروبية وهي بشكل خاص الفلورين الفلورنسي والدوكة البندقية
. غراما 3,49م يزن  1689غراما، وأصبح في عام  3,51يزن  1582غراما، وصار في عام  3,57م يزن  1477

باموك : راجع. (أو نحو ذلك 3,47غراما أو  3,46يزن  )م1705(هـ  1117أما في تونس فكان في عام 
، 2005، التاريخ المالي للدولة العثمانية، تعريب عبد اللطيف الحارس، طرابلس، دار المدار الإسلامي، )شوكت(

  Fenina (Abdelhamid), Les monnaies de la régence de: وراجع أيضا.  254، 126ـ  119ص 
Tunis sous les H’usaynides, Tunis, faculté des sciences humaines de Tunis, 2003, pp 27-

28, 279    

ولكن إلى جانب تلك المعلومات حول وزن الدينار السلطاني في الجزائر فإن لدينا معلومات أخرى أوردها 
لطاني في تلك م بها مؤشر مهم حول مقدار الذهب الذي كان يتشكل منه الدينار الس 1728القنصل الفرنسي في عام 

فذكر بأن  إلى حكومته، م 1728مارس  23وجاءت تلك الإشارة في رسالة بعث بها القنصل المذكور يوم . السنة
، وعادت تلك إلى السلطان المغربي مولاي أحمد )عبدي باشا(سفارة كان أرسلها الوالي العثماني آنذاك في الجزائر 

لمذكورة ومعها هدية من هذا الأخير إلى الوالي العثماني، ومما تضمنته جانفي من السنة ا 3السفارة إلى الجزائر يوم 
أودعت كلها  sequinsدينار سلطاني  13000رطلا بالوزن الجزائري، ويساوي ذلك  80كتلة من الذهب زنتها 

 ,Touili (M), Correspondance des consuls de France à Alger 1642 – 1792). (الخزينة الرئيسية
inventaire analytique , Paris, CHAN, 2001, p 225)  ( وباعتبار أن الرطل الجزائري الذي كان مخصصا

غراما، فإن ذلك يعني أن تلك  499,435لوزن المعادن النفيسة آنذاك وهو الذي يسمى الرطل الفضي، كان يزن 
السلطانية التي تساويها تلك الكتلة  غراما، وإذا وزع ذلك على عدد الدينارات 39954,8تزن  الكتلة من الذهب كانت

غرامات، وهو وزن قريب من  3,0734فإننا نحصل على مقدار الذهب الذي كان يتشكل منه الدينار الواحد، وهو 
  .الوزن المذكور

)5(   Merouche, Recherches … op. cit,  p 42-46 ها صارريالا، وبعد 8,5يساوي  تلك الفترة ل قب، وكان 
  .الاري 13يساوي 
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هي كما يبينها الجدول المرفق  6)الدينار( المعاصرةالجزائرية بالذهب، ومقابلها بالعملة 
   ).2رقم (

قاس به القيمة الحقيقية لتلك المبالغ هو الدخل توالمعيار الثاني الذي يمكن أن 
وغيرها، النشاطات الحرفية والتجارية و الإدارية الوظائفل في الفردي الناتج عن العم

وكانت . بمدينة الجزائر في العهد العثماني الآباء هوهي نشاطات مختلفة كان يمارس
مختلفة، إحداها تحصل على  مجموعاتفئات المجتمع بموجب تلك النشاطات تنقسم إلى 

ود والموظفون جنبانتظام وهم المن المرتبات التي تدفع لها من خزينة الدولة  هادخل
جيرة تحصل على دخلها من العمل اليومي الذي تمارسه في أالإداريون، وفئة ثانية 

وفئة ثالثة تحصل على  وهم العمال اليوميون، والفلاحةالصناعية والبناء الورشات 
من توظيف الأموال وهم التجار والحرفيون، ورابعة تحصل على دخلها من  هادخل

وخامسة تحصل على دخلها من مصادر  وهم الأئمة والمعلمون بشكل خاص، الأوقاف،
ليس  لأنهورصد دخل تلك الفئات جميعا ليس في الواقع عملا سهلا،  .متنوعة أخرى

في سجلات الإدارة العثمانية ووثائقها  واسعفقط يحتاج إلى بحث دقيق ومعمق و
نما لأنّه يحتاج علاوة على ذلك الأوروبية، وإ منهاومختلف المصادر المعاصرة آنذاك و

إلى معرفة دقيقة بنظام من جهة ثانية ، ومنفرد خارج عن موضوعنا هناإلى بحث 
ع العملة انوأحيث من  خصوصا العملة الذي كان مستخدما آنذاك من جوانبه المتعددة

ومن ثمة فلا نستطيع القيام بذلك العمل . العهد العثماني عبر مختلف مراحل اوقيمته
الجانب قيما حول  علميا نور مروش أن ينجز عملاالم الأستاذ وقد استطاع .هنا

. العملة والأسعار، ومداخيل الأفراد تناول فيه، ويتاريخ الجزائر العثمانالاقتصادي في 
ونحن هنا لكي نوضح القيمة الحقيقية لكلفة المعيشة بناء على معيار دخل الفرد من 

إننا اعتمدنا على نماذج من المداخيل التي وردت في ، فآنذاك يمارسهكان  العمل الذي
عن كشفها أو وردت في أعمال  العمل المذكور، علاوة على نماذج أخرى أسفر البحث

الدخل  قيمةجدولا تضمن مقارنة بين  الموضوععددنا من أجل توضيح أو .أخرى
، )احدأي شهر و( الشهري وكلفة المعيشة لأسرة من خمسة أفراد خلال المدة نفسها

 الأعمال الممارسة، وقيمة الدخل الشهري بالريال دراهمالوظائف و وبينا فيه نماذج من
  ة ذلك الدخل إلى كلفة المعيشة حسب المبالغ الثلاثة التي بسن، وللفرد الموظف أو العامل

                                                        
 .دينار جزائري للغرام الواحد 800تم تقدير ذلك بناء على سعر الذهب في السوق، وهو  6
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  ة معدلات النفقة بالذهب والعملة الجزائرية الحديثةـ مقابل 2
  

  معدلات النفقة
  )دراهم ريالبال(

الذهبي  الدينارالمقابل ب
  السلطاني

 الوزن ذهباالمقابل ب
  )بالغرام(

  

بالعملة المقابل 
  )دج(المعاصرة 

  3944     4,93  1,45  13,10: الأدنى المعدل

  8480     10,60  3,12  28,10: الوسط المعدل

  14088    17,61  5,18  46,64: الأعلىالمعدل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 29

كلفة  للأب لتوفير، وعدد أيام العمل اللازمة الأعلىط وتشكل المعدل الأدنى والوس
شهر بالمقدرة  ةالفعليالعمل وفقا للدخل، والفرق بينه وبين عدد أيام لأسرته المعيشة 

  ).3رقم (وأدرجنا الجدول المذكور بالملحق. واحد
ريالا لا أحد من الآباء  46,65ن المبلغ العالي الذي هو إوحسبما يبين الجدول ف

بإمكانه توفيره في كل شهر إلا إذا استطاع تولي وظيفة آغا الأنكشارية التي كان كان 
صاحبها يعد أعلى قائد في الجيش الانكشاري، وهي وظيفة لم تكن تدوم طويلا وإنما 

بعد أن يمر بجميع  ى تلك الوظيفةوكان الجندي الانكشاري يصل إل .تستمر شهرين فقط
منزول "التقاعد باسم  علىعمله العسكري ويحال بعدها نتهي فترة تالرتب الدنيا، وبها 

 ته التي تدوميأخذ خلال فترة توليه وظيفآغا الانكشارية وكان  ".معزول آغا"أو  "آغا
ويعني ذلك  ،)Pataque chiques(ارا غريال دراهم ص 2000ن راتبا قدره يمريقن يشهر

باره ثروة مقارنة ريال في الشهر الواحد، وهو مرتب شهري ضخم يمكن اعت 1000
 صاحب تلك الوظيفة نفإ ومن ثمة . بالرواتب والأجور التي كانت تمنح في ذلك العهد

لأسرة من خمسة أفراد، فإن راتبه الشهري المذكور يغطي له كلفة المعيشة  ربا إذا كان
، وفي % 3559، وفي حالة المبلغ الوسط بنسبة % 7634في حالة المبلغ الأدنى بنسبة 

وبتعبير آخر فإن كلفة المعيشة لا تشكل سوى  .% 2144 لمبلغ الأعلى بنسبة حالة ا
في حالة المبلغ  % 2,81الشهري في حالة المبلغ الأدنى، و هراتب من % 1,31نسبة 

  .في حالة المبلغ الأعلى % 4,67الوسط، و
ه في وإذا قسنا ذلك المبلغ بعدد أيام العمل اللازمة لتوفير كلفة المعيشة، فإننا نجد

حالة المبلغ الأدنى نصف يوم، وفي حالة المبلغ الوسط يوما واحدا، وفي حالة المبلغ 
زائد  العمل يامأويعني ذلك أن صاحب ذلك المرتب له عدد من  .االأعلى يوما ونصف

في حالة المبلغ وقدر تلك الأيام الزائدة اللازم لتوفير كلفة المعيشة،  الأيام عن عدد
 28,5يوما، في حالة المبلغ الأعلى  29وفي حالة المبلغ الوسط يوما،  29,5الأدنى 
، في كل شهرالمالي في خزينته الخاصة مقابلها الزائدة يوفر الأيام  تلكو .يوما

ذلك مبلغا معتبرا يمكن أن يشتري به عقارا ضخم أو مجموعة ويستطيع أن يجمع من 
  .7من العقارات الصغيرة

                                                        
 .يمكن معرفة ذلك من خلال كلفة بناء السكنات وشرائها كما سنبينه في فصل خاص في الباب الثاني 7
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 آغا الانكشارية قد تحدث عنه يتقاضاهكان  ومع أن ذلك المرتب العالي الذي
 ، كما تحدث عنه من جاء بعده)8(م 1724عام  "اسيتلوجيي دو"الديبلوماسي الفرنسي 

، والقنصل )9(م 1731عام  "والدكتور ش"، وعلى رأسهم الرحالة الإنجليزي إلى الجزائر
م يكن بتلك ـ  ليبدو فإنه ـ كما  ،)10(م 1788 عام  "اراديب فونتير دو"الفرنسي 

ويوجد ما يشوب  وهو مرتب غير واقعي تماما، ،الصورة التي قدمتها لنا تلك المصادر
أولها الفرق الكبير جدا بينه وبين المرتبات الأخرى عموما : لاعتبارات ثلاثة صورته

 قديم بسيط جندي 160 كما توضح ذلك النماذج الواردة في الجدول، إذ يمثل مرتب نحو
رتب العسكرية، والاعتبار الثاني سياسة الأوجاق آنذاك في الجانب المالي لم يتقلد بعد ال

ونتير ف ف والحزم في توجيه النفقات، والاعتبار الثالث ما أوردهقشوالتي كانت تتسم بالت
اسي ت دولوجيي  كل من  قد أورده  قبلهبعد أن ذكر ما كان ف ،مرة أخرىـ  دوبارادي

أو باتاق (  ريال )2000(ا لفأدره قية كان يتلقى مرتبا ن آغا الانكشارأ من شوالدكتور و
إنه ف ،)كما ذكرته تلك المصادر والمصادر الأوروبية عموما pataque chiques شيك

ق باتا 50سوى  هكن يتلقى في راتبيلم «بأن آغا الإنكشارية  ا آخر ذكر فيهنصأورد 
 الانكشارية الشهري هووبناء على ذلك المبلغ فإن مرتب آغا . )11(»يك في الأسبوعش

يعادل إذ  وهو مرتب يبدو واقعيا تماما، ريال 1000وليس  ريالا في الشهر الواحد 200
صح ذلك القول فإن المقارنة بين ذلك المرتب وكلفة  اوإذ .فقط اقديم اجندي 16مرتب 

قرب إلى المنطق عنها من المقارنة المتعلقة بالمرتب أالمعيشة تصير أكثر واقعية و
  .ل، وذلك بفارق قدره خمس مرات كما يوضح ذلك الجدولالأو

تى وكانت الفئة الثانية من الآباء الذين كان بإمكان مرتباتهم تغطية كلفة المعيشة ح
، المختصون في البناء) مفردها معلم بفتح الميم( " المعاليم"يمثلها  الأعلى، في معدلها

تصل إلى  1820تباتهم الشهرية عام بمثابة المقاولين في العصر الحديث، فكانت مروهم 
 687 الأدنى بنسبة المعدلغطي كلفة المعيشة في حالة يريالا دراهم، وهو مرتب  90
 193بنسبة  لأعلىا المعدل، وفي حالة % 320   الوسط بنسبة  المعدل، وفي حالة %
ى الأدن المعدلشكل من المرتب المذكور في حالة تن كلفة المعيشة فإتعبير آخر بو. %

وأما  .% 52 علىالا المعدل، وفي حالة % 31الوسط  المعدل، وفي حالة % 15نسبة 
                                                        

)8(Tassy (Laugier de), Histoire du royaume d’Alger, Paris, Loysel, 1992,  p137   
)9( Shaw (Docteur), Voyage dans la régence d’Alger, tr. de l’anglais, Tunis, Bouslama, s.d., 

p159    
)10(    Paradis (Venture, de), Tunis et Alger au 18° siecle, Paris, Sindbad, 1983,  p175-176 .  
)11( Paradis, Tunis et Alger …op. cit, p 176   
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 المعدل، وفي أيام 4,5الأدنى فهي  المعدلأيام العمل اللازمة لتوفير تلك الكلفة في حالة 
وأما الفرق بين عدد الأيام اللازمة  .يوما 16 المعدل الأعلى، وفي أيام 9,5الوسط 

، زائدا يوما 25,5الأول  المعدلفهي في حالة  ةوأيام العمل الفعليلتوفير كلفة المعيشة 
وتلك الأيام كلها . يوما 14الثالث  لمعدليوما، وفي حالة ا 20,5الثاني  لمعدلوفي حالة ا

مقابلها المالي في خزينته الخاصة أو ينفقه في " المعلم"، ويوفر زائدة عن المطلوب تعد
  .شؤون أخرى غير المعيشة

 ةشهريال تهاكانت مرتبا همباقي الفئات فإن بعضباء الذين ينتمون إلى الآوأما 
الأدنى، ولكنها لا تصل إلى المعدل في حالة  أسرهم تصل إلى تغطية كلفة معيشة

الأعلى بطبيعة الحال، وتلك هي حالة المعدل الوسط، وكذلك  المعدلتغطيتها في حالة 
 م 1800، والعمال اليوميين عام م  1788 ولوك باشى عام بالضباط العسكريون برتبة 

ن يئنيالجنا، وم  1820، والعمال التابعين للقنصليات الأوروبية عام م  1823حتى عام 
  .م  كما يوضح ذلك الجدول 1823ن عام ي، والحصادم  1821-1820عامي 

، فإن مرتباتها لم تكن تكفي لتغطية من بقى من الآباء من الفئات الأخرىوأما 
، م 1656ني، وتلك هي حالة العمال اليوميين عام دالأ المعدلحتى في حالة المعيشة 

الذي نحن بصدده،  ود وغيرهم كما يوضح ذلك الجدولجن، والم 1668والبنائيين عام 
كمل الآباء الذين ينتمون إلى تلك ولكي ي. ويكفي الرجوع إليه لاستكمال فهم الموضوع

رهم، فإنه كان عليهم سمالية تتطلبها معيشة أما بقي لهم من مبالغ الضعيفة الفئات 
ممارسة أعمال أخرى موازية، وهي أعمال متنوعة، ويأتي على رأسها العمل الفلاحي 

يدر على أصحابه الحبوب والخضر والفواكه في الجنائن والأحواش، وهو عمل 
  .والحيوانات، وهي كلها مصادر أساسية للمعيشة، ثم التجارة وممارسة الحرف

ا يتعلق بالعوامل التي كانت تتحكم في تحديد كلفة المعيشة فإنها كانت من وفيم
غير شك متعددة، وإذا كان بعضها يختلف من أسرة إلى أخرى مثل مستوى المعيشة 
والثقافة الاستهلاكية والظروف الاجتماعية المحيطة، فإن بعضها الآخر كان مشتركا 

لعملة قيمة ا نسائدة وما يرتبط بها مبين أغلب الأسر، وهي الظروف الاقتصادية ال
في  ةضاقوأسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق، وهي الظروف التي كان يعبر عنها ال

: الحمد الله« :ن يقالأرسوم تحديد النفقة للأيتام والمحجورين عموما بصورة واضحة، ك
حمد بن المرحوم م ميتيفرض الشيخ القاضي أيده االله الواضع طابعه أعلاه نفقة الابن ال
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أي تاريخ (سي محمد بوسعدة ريالين صحيحين في كل شهر يمضي ويأتي من تاريخه 
لا ينقص ولا  ،فرض عدل وسداد وبحسب السعر والوقت والحال ،لما يستقبل) الرسم
  .)12(»اد إلا عند موجب النقص والإزدياديزد

ة المعيشة، ا تشترك في تحديد كلفهولكن مع أن الظروف الاقتصادية كانت جميع
 في ذلك الأسرة منها طعامها كانت هي الأكثر تحكماتُعد إلا أن أسعار المواد التي 

وعلى رأسها جميعا سعر القمح، وهو الموضوع الذي عبر عنه القنصل الفرنسي في 
م بكل وضوح في رسالة بعث بها إلى حكومته تحدث فيها  1792مدينة الجزائر عام 

تطلبتها إقامة بعض البحارة الفرنسيين الذين مروا بالجزائر عن كلفة المعيشة التي 
في رسالته قيمة النفقة الخاصة القنصل بعدما ذكر ف .وتحملت القنصلية مسؤولية نفقتهم

راهم صغار، دليوم الواحد، وكانت ثلاثة أثمان الريال من هؤلاء البحارة في ابكل فرد 
 آخر مبلغبالممكن أن تكون تلك الكلفة لقد كان من غير «: قال فإنه وهي قيمة عالية،

أقل من ذلك، لأنها مرتبطة بسعر القمح الذي ظل يساوي باستمرار خمسة ريالات 
  .الصاع بالكيلة ، ويقصد )13(»لة الواحدةيللك) Pataques(دراهم صغارا 

يراعون بالفعل مسألة الأسعار في تحديد نفقة  الجزائر وكان القضاة في مدينة
إذا انخفض السعر النفقة سعر القمح، فيقومون بخفض قيمة  اى رأسهالمحجورين وعل

يتيمين علي وعائشة ال في بعض الحالات ومنها حالةإذا ارتفع، وذلك ما وجد  ورفْعها
مستقرين إلى نظر والدتهما، فقد حدد القاضي في  اذين كانلريشي القولدي الحاج ال

وكان  .)14(ةصحيح تريالا 4,5قدره نفقتهما معا بما ) م 1820ماي (هـ  1235شعبان 
في  الذي كان عليه سعرالإذا افترض أنه لم يزد عن (  باعالقمح في تلك الفترة ي

ريالا دراهم للصاع الواحد، بل ارتفع في  16بما قدره  )م 1819أكتوبر  ـسبتمبر
أما في السنة الموالية  .)15(ريالا 24بعض الحالات إلى أكثر من ذلك ووصل إلى 

حط من نفقة "، فإن القاضي قد م 1820ديسمبر  / هـ 1236حديد في ربيع الأول وبالت
، وحدد تلك "اليتيمين علي وعائشة المذكورين بأن جعلها نصف دينار ذهبا لكل منهما

ف ريال صحيح صالقيمة بشكل مفصل في رسم النفقة بريال صحيح واحد للابن، ون

                                                        
  .في الجدول بينةلحال في جميع الرسوم الأخرى الما ، وكذلك1238 سنة ،52ق ،  2 ، م1/  14 ع )12(
)13(  Merouche, Recherches …op. cit, P 105.  
  .1235 سنة ،41ق ، 2 ، م15 ع )14(
)15( Merouche, Recherches …op. cit.,  P 121 .  
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ويعني ذلك أنه  .بينهماتُقسم  )اهمدر تريالا 4,5( ريال صحيح 1,5، أي )16(للبنت
وإذا رجعنا إلى  . % 67نقص تلك النفقة بما قدره ثلاثة ريالات صحيحة، وذلك بنسبة أ

شهر مروش لم يفدنا بذلك، فمر في قائمته من المنور سعر القمع في تلك السنة، فإن 
نخفض أورد بأن ذلك السعر قد او، م 1821ديسمبر شهر إلى م  1819أكتوبر  -سبتمبر

ولكن ذلك السعر كان كما يبدو حالة  .للصاع الواحد ريالا 12بالفعل ووصل إلى 
إلى سبتمبر  1821بعد ذلك أن السعر ظل من أكتوبر  تهاستثنائية، لأنه ذكر في قائم

، وهو سعر أعاد الحياة المعيشية إلى حالتها )17(ريالا فقط 4,13يباع بمعدل م  1822
وذلك السعر الأخير هو من غير شك الذي بنى عليه القاضي  .الطبيعية أو القريبة منها

  .قت الثلثينبتلك النسبة الكبيرة التي فا قراره بخفض قيمة النفقة للولدين المذكورين
مرة غير أن تلك النفقة لم تبق على تلك الحال، وإنما ما فتئ القاضي أن غيرها 

ليس بسبب لكن ، وهانفس بطلب من الأمو) م 1822ماي (هـ 1237في شعبان أخرى 
انخفاض الأسعار كما في المرة السابقة وإنما بسبب ارتفاعها، وهو المبرر الذي سجله 

، مما جعله يزيد من "لأجل الأسعار": القاضي بكل وضوح في رسم النفقة حيث كتب
دراهم،  تريالا 4,5ريالا دراهم للولدين معا بدلا من  12مبلغ تلك النفقة بأن جعله 

وإذا رجعنا  .% 167، وذلك بنسبة قدرها )18(تريالا 7,5لزيادة بما قدره وحدد تلك ا
مروش أنه بيع المنور  رإلى سعر القمح في تلك السنة فإننا نجده قد ارتفع بالفعل، فذك

 15غ بمبل ، ، وهو الشهر نفسه الذي حدد فيه القاضي تلك النفقةم 1822في شهر ماي 
ريالا دراهم صغارا، وبلغت تلك  4,13كان يساوي بعدما  )19(ريالا دراهم للصاع الواحد

  .% 263الزيادة 
بمعيار سعر القمح في تحديد كلفة المعيشة وحاولنا رصد تلك الكلفة  ناوإذا أخذ

، في ضوء الأسعار م 1830- 1750الأخيرة من العهد العثماني  ةخلال العقود الثماني
سعرا  63وعددها   تلك الفترة مروش للصاع الواحد خلالالمنور التي أوردها الدكتور 

ن الأسرة ذات خمسة أفراد تستهلك في الشهر الواحد أ، وافترضنا )20(لسنوات مختلفة
سعرا من تلك المجموعة  30، فإننا نجد أن )كلغ 100=  2×  50(صاعين من القمح 

                                                        
  .1236 سنة ،41 ، ق2 ، م15ع  )16(
)17( Merouche, Recherches … op. cit.,  p123 ويبدو أن سعر الصاع قد وصل إلى أقل من ذلك، لأن ،

  .مجموعة من الأسعار، وليس سعرا واحدا عاما لهنا معدلاا نور مروش أعطانالم
  .1237 سنة ،41، ق2، م15ع  )18(
)19( Merouche, Recherches … op. cit,  p 123 .  
)20(  Merouche, Recherches … op cit,  pp104-124  
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 13,10لكلفة المعيشة المحدد سابقا وهو  المعدل الأدنىهي أسعار في مستوى  )% 48(
 28,10المتوسط وهو  المعدل، هي أ في مستوى ا)% 33(سعرا  21، ودراهم ريالا

 3ريالا، و 46,65الأعلى وهو  المعدلهي في مستوى ا) % 14(أسعار  9ريالا، و
  .الأعلى المعدلهي أعلى من ) % 5(أسعار 

، فإننا نجد دراهم ريالا 28,10المتوسط لكلفة المعيشة الذي هو  معدلوإذا أخذنا بال
، وأما الأسعار الباقية التي المعدلهي أسعار في مستوى ذلك ) % 81(سعرا  51أن 

فهي أعلى منه، مما يعني أن كلفة المعيشة كانت في أغلب ) % 19(سعرا  12قدرها 
كلفة منخفضة، وهي السنوات التي تجود فيها الطبيعة بالأمطار والثمار، وأما  السنوات

حدث فيها الجفاف يالسنوات التي  فتمثلهاة مرتفع االحالات الأخرى التي تكون فيه
ويأتي فيها الجراد، وتلك هي سنوات العقدين الأولين من القرن التاسع عشر بشكل 

ريالا  37,5خاص حيث بلغ سعر القمح مستوى لم يبلغه في أي عهد آخر قبله، وهو 
     .)21(م 1817 كما حدث عام الواحد للصاع 

  رفيالحالموروث الأب و :ثانيا     
 ونمارسيفي مدينة الجزائر في العهد العثماني الآباء وأفراد المجتمع عموما كان 

لأن بعضها كان منظما  ايصعب إحصاؤه متنوعةو  كثيرة 22)أو صناعات(حرفا 
غير  ، وبعضها الآخر يمارس بصورة)نقابات يأ( حرفيةيمارس داخل جماعات 

من الحرف التي عرفت في  ، علاوة على أن هناكحرة وأ فردية منظمة، وهي حرف
وقد تضمنت عقود المحكمة الشرعية عددا وفيرا  ،23الوثائق بأكثر من اسم واحد

                                                        
)21(Merouche, Recherches … op cit, p 121      

أحمد الشماع حرفة ابن الحاج عبد االله : كان النشاطة الحرفي ينعت في  العقود بلفظتي حرفة وصناعة، كأن يقال 22
التالي كتاب االله عز وجل الحاج محمد التاجر حرفة "،  و)1115، سنة 144، ق 5، م 103ـ  102ع (الأندلسي 

ع "  (أحمد القنداقجي صناعة ابن موسى"، و)1145، سنة 23، ق 1، م 58ع " (البراذعيابن الحاج محمد الشريف 
، م 135 – 134ع " ( إبراهيم الحجار الآن صناعة ابن الحاج علي البراذعي"، و)1133، سنة 22، ق 1، م 106

 ).1151، سنة 18، ق 2
الحاج مصطفى [...] توفى : " المثالذلك ما يستخلص من عقود المحكمة الشرعية ذاتها حيث نقرأ على سبيل  23

ومما خلفه موروثا عنه جميع الدكان الكائن ببادستان المعدة [...] أمين جماعة القزازين كان ابن أحمد بن علي آغا 
، سنة 28، ق 2، م 23ع " (مع آلة الصنعة بدكانه والحرير المعد لذلك[...] للصنعة المذكورة الذي كان في اعتماره 

لص من ذلك أن حرفة القزاز هي ذاتها حرفة الحرار، وهي ذاتها ـ كما يبدو ـ حرفة الحلاطجي، ونستخ). 1180
السيد محمد "هـ اسما لأحد الحرفيين وهو  1090ونقرأ في عقد آخر يعود إلى عام .  وهذه الأخيرة هي لفظة تركية

هـ   1121عقد آخر يعود  إلى عام ، ولكن الشخص نفسه أشير إليه بعد ذلك في "البابوجي صناعة ابن الحاج محمد
ويعني ذلك أن حرفة .  1121، 1090، سنة 3، ق 1، م 4ع " (محمد القواف حرفة ابن الحاج محمد: "كما يأتي

البابوجي هي نفسها حرفة القواف، مع أن الحرفتين مختلفتين، ولكنهما متقاربتان ويمارسهما شخص واحد،  مثل 
 .الدباغحرفتي الفكاه والخضار، والصباغ و
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لأسرة وتكوين عالة اوسيلة لكسب الرزق لإ الأببالنسبة إلى  الحرفةا ولم تكن .24منها
الذي  بها وسط المجتمع ويعرفيحملها  ثقافة علاوة على ذلككانت الثروة فقط وإنما 

كما تشير إلى ذلك عقود المعاملات المختلفة التي كانت تحرر بالمحكمة  يهينتمي إل
علي الدباغ صناعة ابن قاسم الدباغ بن علي بن : ن يقالأكالشرعية، وذلك 

، )26(، والسيد حميدة الخياط ابن الحاج أحمد الحرار بن عبد الرحمن)25(حمادوش
المرحوم بكرم الحي القيوم السيد والأديب الأريب التاجر الأبي السيد أحمد الحنفي ابن 

ونظرا إلى تلك الأهمية التي تكتسيها الحرفة فإنها كانت تعد موروثا  .27عثمان خوجه
ولكن الموروث الحرفي . أسريا يعمل كثير من الآباء على نقله إلى أبنائهم من بعدهم

مادي يختلف عن الموروث العقاري والمالي، لأن هذا الأخير إذا كان يقوم على عنصر 
بحت، فإن الأول يقوم بالإضافة إلى ذلك على عنصر آخر أدبي واجتماعي، ولذلك فإن 

وتلك المظاهر وتلك العوامل . له مظاهر تميزه وعوامل تتحكم في انتقاله داخل الأسرة
ولبيان ذلك فإننا جمعنا عينة من . هي التي رأينا أن نتناولها هنا في هدا المبحث

الخاصة بالأشخاص والوارد في العقود على منوال ) الكاملةأو الأسماء (التعريفات 
ولكن أغلب تلك التعريفات . تعريف 300النماذج التي سبق الإشارة إليها، وقدرها يفوق 

إذا كانت تحدد حرفة الشخص المعني بالتعريف فإنها لا تحدد حرفة والده أو جده، وهذه 
انتقال الحرفة داخل الأسرة إلا إذا اعتبرناها تعريفات ناقصة، لأنها لا توضح ظاهرة 

اعتبر أن هؤلاء الآباء لم تكن لهم حرف يمارسونها في حياتهم، ولكن هذا الاحتمال إذا 
جاز بخصوص بعض الآباء منهم  فإنه لا يجوز بخصوص بعضهم الآخر،  وذلك كأن 

اج عبد ، والحاج قاسم السكاكري ابن الح28المعلم أحمد الدباغ ابن محمد الجيجلي : يقال
فيها حرفة الأب، أو حرفة الجد في بعض  ذكرتوأما التعريفات التي . 29القادر

تعريف فقط، وهذه تعريفات اعتبرناها كاملة لأنها  110الحالات القليلة، فإن عددها بلغ 
ومن خلال العينتين  المذكورتين حاولنا . توضح ظاهرة انتقال الحرفة داخل الأسرة

  .ددهرصد الموضوع الذي نحن بص

                                                        
م، مقاربة  1830ـ  1700نة الجزائر الحرف والحرفيون بمدي: شة غطاس فيراجع القائمة التي استخرجتها عائ 24

ـ  152م، ص  2001ـ  2000اجتماعية ـ اقتصادية، أطروحة دكتوراه دولة ، غير منشورة، جامعة الجزائر، 
154. 

  .1179، سنة 7، ق1، م16/1ع  )25(
  .1232، 11، ق1، م133 -  132ع  )26(

 . 1238، سنة 23، ق 6، م 53ع  27
 .1084، سنة  8، ق  1، م  150ع  28
 . 1220، سنة  17، ق  3، م 53ع  29
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فبخصوص مظاهر انتقال الحرفة فإن أولها يتمثل في وجود فئة من الأشخاص 
كانوا يمارسون الحرف نفسها التي كان يمارسها قبلهم آباؤهم، ولكن ما يلاحظ عن هذه 

حالة من  27الظاهرة أن عدد حالاتها لم يكن كثيرا وإنما كان قليلا، فلم يبلغ سوى 
، أي الربع،  وقد أوردنا % 25ونسبة ذلك هي  حالات تضمنها العينة، 110مجموع 

وتلك الظاهرة هي من غير شك التي تمثل . )3رقم (نماذج منها في الجدول المرفق 
إلى تحتاج لأن الحرفة لا المظهر الطبيعي لانتقال الموروث الحرفي داخل الأسرة، 

تها بممارسإلى إمكانات مادية تسمح  فقط، وإنماويساعد على اكتسابها معلم يعلمها 
، من آلات ومحل تجاري ورأس مال، فضلا عن علاقات تجارية تقوم عليها كذلك

 .الأبويالحرفي صعب توفرها خارج نطاق الموروث يداخل السوق، وهي كلها عوامل 
وإذا أمكن تقديم قراءة في تلك النتيجة فهي أن المجتمع كانت به فئة لا تنظر إلى 

الرزق فقط، وإنما باعتبارها موروثا ثقافيا للأسرة الحرفة باعتبارها وسيلة لتحصيل 
ولكن تلك الفئة كانت كما يبدو من قلة نسبتها في . يجب المحافظة عليه ونوريثه أيضا

العينة، ذات مجال محصور وليس واسعا، وذلك على الرغم من أن العينة كانت صغيرة 
وتلك . مجتمع بالفعلونتائجها لا تعبر بشكل دقيق عن الوضع الذي كان سائدا في ال

  .النتيجة تدعمها المعطيات التي سيأتي ذكرها في المظهر الثاني
وكما يلاحظ من الجدول أن الحرف المتوارثة لم تكن تقتصر على حرف معينة 

الكواش والقزاز والدباغ والخياط والجاقماقجي والمقايسي  ، فكان منهامختلفة توإنما كان
إذا الحرفة عن الأب وراثة  من جهة أخرى فإنذلك من جهة، و .اوغيرهوالطبيب 

وهي قليلة  أخرى كانت في غالب الحالات تقتصر على الحرفة فقط، فإنها في حالات
تتجاوزها إلى تحمل المسؤولية على رأس الجماعة التي تمثل إن لم تكن نادرة، 

   ينـد أمـأحم"الة ـح نجد ذلك في  أصحاب الحرفة، وهي مسؤولية أمين الجماعة كما
، ثم حالة )30("أحمد أمين جماعة الجيارين كان الحاج ابن التاريخ جماعة الجيارين في

  .31أمين الحرارين في التاريخ ابن الحاج محمد أمين الحرارين كان محمد
أما المظهر الثاني لانتقال الموروث الحرفي داخل الأسرة فكان يسير معاكسا للمظهر 

إلى الموروث الحرفي من  ونينظر من الأبناء ت هناك فئةإذا كانالأول، وهو أنه 
  ياـا ثقافـة، وموروثـوسيلة للرزق من جه  باعتبار الحرفة لأدبية،اوه المادية يصورت

                                                        
  .1155سنة ، 9، ق6، م137- 136ع  )30(

 1213، سنة 5، ق 1، م  9ع  31
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  ـ  نماذج من حالات انتقال الحرفة الواحدة من الآباء إلى الأبناء 3
  

رقم 
  الحالة

/ التاريخ   المصدر
  هـ

  الحالات

  غ ابن قاسم الدباغ ابن علي بن حمادوشعلي الدبا  1179  7:  1:  16/1ع   1
أوسطه محمد الصباغ ابن الحاج محمد الصباغ عرف   1177  10:  6:  18/2ع   2

  السوردو
  أمين البحارين التدلسيمحمد البحار ابن محمد   1237          2:  1:  19/1ع   3
ليل الانجشايري محمد الانجشايري الطبجي القزاز ابن خ  1219  2:  4: 2/  20ع   4

  القزاز
  مد المقايسيمحمد العربي المقايسي ابن أح  1166   6:  1: 11ع   5
  دحمان القزاز ابن محمد القزاز                              1222   1:  1:  15ع   6
  محمد الجاقماقجي ابن يوسف الجاقماقجي  1166  17 1:  3ع   7
  ابن محمد الخياط الحاج أحمد الخياط  1123  24:  2:  124ع   8
  الحاج أحمد الدباغ ابن الحاج محمد الدباغ  1129  50:  3:  125ـ  124ع   9

،  47:  3:  125ـ  124ع   10
50  

محمد الكواش ابن الحاج علي الكواش ابن عبد الرحمن   1093
  الزموري

  أوسطه أحمد القزاز ابن أوسطه أحمد القزاز  1207  2:  1:  67ـ  65ع   11
  محمد الكواش ابن قاسم الكواش  1233  59:  3:  145ع   12
  حميدة الطبيب ابن محمد الطبيب  1192   13:  1:  147ـ  146ع   13
أحمد أمين جماعة الجيارين في التاريخ ابن أحمد أمين   1155  9:  6: 137ـ  136ع   14

  جماعة الجيارين كان
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كانت   خرى موازية لهاهناك فئة أ فإنللأسرة من جهة أخرى كما سبق الإشارة، 
وهو اعتبار الحرفة وسيلة لتحصيل  نظر إلى ذلك الموروث من صورته المادية فقط،ت

أن تلك الفئة من الأبناء لذلك وجد و الرزق كما تملي ذلك الظروف الاقتصادية السائدة،
وكانت  غيرها، أخرىحرفا يختارون لأنفسهم وإنما  لم تكن تحافظ على حرفة الآباء

ئة هي الأوسع انتشارا من الأولى كما بينت ذلك النتائج المستخلصة من العينة، هذه الف
، أي ثلاثة % 75حالة، وهي تشكل نسبة قدرها  83إذا بلغ عدد الحالات التي تمثلها 

  ).  4رقم (وقد أوردنا نماذج منها في الجدول المرفق . أرباع
 الحرف المتوارثة،تختلف عن ة لم تكن رثما يلاحظ أن الحرف غير المتوامو

حرار من وإنما كانت هي نفسها كما يتبين ذلك من النماذج الواردة في الجدولين، وذلك 
ومن جانب آخر فإن عدم  .وحفاف ومقفولجي ومقايسي وطبيب وفخار وغير ذلك

التي للاندماج في الجماعات الحرفية  الأبناءالتوارث الحرفي لم يكن يشكل عائقا أمام 
تولي من حتى يمنعهم ، بل أن ذلك لم يكن ولم يكن آباؤهم من ضمنهاانتقلوا إليها 

الحرفية ذاتها، وتلك هي حالة محمد أمين جماعة الجيارين ابن  اتالجماعتلك رئاسة 
ويدل ذلك كله على عدم وجود نظام حرفي يلزم الشخص  .)32(العطار) ؟(المرحوم 

أخرى غيرها، بل كانت توجود في  بالبقاء في حرفة والده ويمنعه من الانتقال إلى حرفة
مقابل ذلك حرية في اختيار الحرفة المناسبة حسبما تقتضيه ظروف كل شخص 

  .ومواهبه وميوله
وأمام تلك الحرية التي كان يتمتع بها الأشخاص في الانتقال من حرف آبائهم إلى 

ذج إيجاد نما في عقود المحكمة الشرعية حرف أخرى غيرها، فإنه يصعب على الباحث
   لـوشكلت منها موروثا حرفيا لها ينتق  حرفة واحدة ت بممارسةلأسر التي اشتهرمن ا
  حرفا متعددة،ت الأسر التي مارسنماذج من بينما لا يصعب عليه إيجاد أبنائها،  بين

  ي بن مهران،ـوهذه هي حالة أسرة أولاد بن مهران التي مثلها محمد القزادري ابن عل
عمر القزادري، وأحمد كانوا هم  لسفر خارج الجزائر، وأعمامهاشتهر بالتجارة واقد و

 أسرةثم  .)33(الحداد، والحاج عبد الرحمن الصفار، والطاهر الصفار، وعلي التاجر
  مـعلي الدباغ ابن قاسو، )34(أولاد حمادوش التي مثلها محمد الفكاه ابن الحاج حمدوش

                                                        
   .1111 سنة ،85، ق4، م133- 132ع  )32(
  .1198 سنة ،7، ق1، م14/1ع  )33(
  .1100 سنة ،14، ق1، م140ع  )34(
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  حرفا غير حرف آبائهم ـ نماذج من حالات الأبناء الذين اختاروا لأنفسهم 4
  

  الحالة  التاريخ  المصدر
  محمد الخياط ابن الحاج أحمد المقفولجي  1084  3:  1: 10ع 
  محمد الخياط ابن الحاج أحمد المقفولجي  1084   3:  1م : 10ع 
  الحاج علي العطار ابن الحاج محمد السمان  1096  38:  2:  17ع 
  ن الحاج محمد الحرارالحاج محمد الحوات اب  1103  33:  3:  11ع 
  محمد الحجار ابن أحمد البناء  1114  10:  3:  2/  19ع 
  محمد السراج ابن محمد الجيار  1129  32:  3: 11ع 
  الحاج أحمد العطار ابن محمد الحرار   1139  22:  2:  123ع 
  مصطفى السمار ابن أحمد الخياط  1152  26:  1:  57ع 
  لمقفولجي ابن المعلم أحمد الحرار قاسم ا  1174  10:  1:   93ـ  92ع 
  الحاج علي العطار ابن أحمد الفخار  1177  10:  6: 2/  18ع 
  عبد الرحمن العطار ابن اوسطه محمد الطبيب  1177  10:  6: 2/  18ع 
  محمد الحرار ابن الحاج أحمد الكواش  1187  25:  1:  89ـ  88ع

  مان الحفافأحمد المقايسي ابن الحاج سلي  1187   4:  1:  3ع 
  محمود الانجشايري الجقماقجي ابن إبراهيم الحفاف منزول آغا  1191  13:  1: 1/ 24
  محمد الحفاف ابن على الحوات  1192  32: 8:  110ـ  109ع 
  محمد الجيار ابن المقايسي  1197  7:  1:  1/  20ع 
  أحمد الحفاف ابن مصطفى الطبيب  1200  75:  4: 135ـ  134ع 
  العربي الحرار ابن أحمد الدلال  1225  46،  8،  75ـ   74ع
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، والعالم الفقيه الحاج عبد الرزاق )35(الدباغ، وابن عمه الحاج قاسم الدباغ ابن حمدوش
وتلك الأسر الثلاث لم يجتمع أبناؤها على حرفة واحدة وإنما  .)36(العطار ابن حمادوش

  .كانوا موزعين على حرف متعددة
لم تكن التي نعتبرها المظهر الثالث في الموضوع،  الحرفةوالحرية في اختيار 

تقتصر مظاهرها على عدم الأخذ بحرفة الأب والأخذ بحرفة أخرى غيرها فقط، وإنما 
. ذلك إلى تغيير الحرفة الممارسة واختيار حرفة أخرى غيرها أيضا زكانت تتجاو

عينة، ثم توقفوا ولذلك وجد بعض الأشخاص كانوا في فترات سابقة يمارسون حرفا م
عند  عن ذلك التغيير في الحرفةر عبوي. وصاروا يمارسون حرفا أخرى غيرها هاعن

، وفي "الآن"و "كان" :في العقود باستخدام اللفظتين إلى الأشخاص المعنيين بهالإشارة 
أحمد الحرار التاجر : ، ومثال ذلك كأن يقالفقط الأخيرةلفظة البعض الحالات تستخدم 

، 38، ومحمد الفكاه كان باش كراكجي الآن ابن محمد بن شبانة 37ن محمدالآن اب
، ومحمد العطار الآن البناء 39وإبراهيم النجار الآن صناعة ابن الحاج علي البراذعي

. 41، والحاج مصطفى بناطيرو كان المسيب الآن ابن عبد االله40كان ابن قاسم الشريف
ها العمل الحرفي في المدينة، فإن كثيرا ونظرا إلى الحرية الواسعة التي كان يقوم علي

كذلك وإنما كانوا  وامن الأشخاص صاروا حرفيين مع أن آباءهم أو أجدادهم لم يكون
موظفين في أجهزة الدولة أو من فئة العلماء، ومثال ذلك أحمد الانجشايري السمار ابن 

وعلي ، 43، وعبد الرحمن الخياط ابن الحاج محمد صايجي بيت المال42محمد خوجه
، 45ابن الحاج محمد آغا ، وأوسطه حميدة الخياط44التاجر ابن عبد الرحمن أمين السكة 

ومحمد الحداد ابن محمد ابن العالم العلامة سيدي عبد القادر نجل القطب الرباني سيدي 

                                                        
  .1179 سنة ،7، ق1، م16/1ع  )35(
  .1201 سنة ،79، ق4، م133- 132ع  )36(

 .1165، سنة  113، ق  4، م  125ـ  124ع  37
 .1150، سنة 41، ق  1ع  38
 . 1151، سنة  18، ق  2، م  135ـ   134ع  39
 .1186، سنة  10، ق  4،  م  13ع  40
 .1227،  22، ق  3، م  53ع  41
 . 1177،  1 ، ق 1، م  103ـ  102ع  42
 . 1201، سنة  84، ق  8، م  110ـ  109ع  43
 . 1224، سنة  28، ق  2، م  120ـ  119ع  44
 . 1209، سنة  122، ق  11، م  137ـ  136ع  45
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، والأديب الأريب التاجر الأبي السيد أحمد الحنفي ابن المرحوم بكرم 46عبد الرحمن
  ).وهو حمدان بن عثمان خوجه مقاطعجي( 47عثمان خوجهالحي القيوم السيد 

وفيما يتعلق بالعوامل التي كانت تؤثر في انتقال الموروث الحرفي من الآباء إلى 
وتلك العوامل هي التي تفسر لنا عدم . الأبناء وتمنع حدوثه، فكانت من غير شك متعددة

غم من العلاقات الأسرية انتقال حرفة الأب إلى الأبناء في كثير من الحالات على الر
القوية التي تشد الأبناء إلى آبائهم وتدفعهم إلى تعلم حرفهم، ولكن مع ذلك فقد كان يقع 
ما يحول دون حدوث ذلك التعلم ويؤدي إلى انقطاع حبل التواصل الحرفي بين 

وقد كشفت لنا عقود المحكمة الشرعية بعض تلك العوامل سواء بطريقة . الجانبين
الإفلاس الذي كان يتعرض له بعض أصحاب غير مباشرة، وكان منها مباشرة أم 

وإذا كان ذلك الإفلاس يؤدي ببعضهم إلى  .مالية وتجارية من الحرف لأسباب مختلفة
بهم إلى التوقف عن ممارسة ذلك يؤدي كان  الآخر تغيير حرفهم فقط، فإن بعضهم

من  ، وذلكون فيها عملهمالعمل الحرفي تماما وبيع حتى محلاتهم التي كانوا يمارس
قة بذمتهم لأجل توفير المال الذي هم في حاجة إليه للنفقة على أسرهم وتسديد الديون العا

 يفسرذلك الإفلاس هو الذي ، ولعلّ )البايلك(والمغارم التي ترتبت عليهم تجاه المخزن 
كما  البعض على الأقل من حالات بيع المحلات التجارية من جانب أصحاب الحرف لنا

هـ  1190باع في عام  هو في حالة الحاج عبد الرحمن العطار الشارباجي كان الذي
حانوته المعدة لصنعته بحومة كتشاوة من محمد الفراصدي بمبلغ مائة دينار ) م 1776(

هـ  1201، وفي حالة أحمد البرادعي ابن علال الذي باع في عام 48ذهبا سلطانيا
عة البرادعية خارج باب عزون من الحاج يوسف شطر الحانوت المعدة لصن) م 1787(

م  1204، وحالة أحمد الفكاه الذي باع في عام 49دينار ذهبا سلطانيا 24خوجه بمبلغ 
دينارا  30حانوته المعدة لبيع الخضرة بسويقة باب الوادي من ابنته خدوجة بمبلغ 

  .50سلطانيا قاصته بها في دين ترتب لها عليه
لذي كان يتعرض له أصحاب الحرف لم يكن يظهر في غير أن الإفلاس الخطير ا

قائم حياتهم وإنما بعد وفاتهم حيث يتقدم الدائنون إلى ورثتهم طالبين تسديد ديونهم 
                                                        

 . 1093، سنة  48، ق " ، م  113ـ  112ع  46
 .1238، سنة 23، ق 6، م 53ع  47
 .1190، سنة 45، ق 2، م 115ـ  114ع  48
 .1201، سنة 62، ق 3، م 124ع   49
 .1204، سنة 50، ق 3، م 134 – 133ع   50
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أمناء الحرف طالبين أداء المغارم المترتبة للمخزن على محلاتهم،  ويتقدم، عليهم
خلفة عن مورثهم من فيضطر الورثة أمام تلك المطالب إلى بيع المحلات التجارية الم

وكان البيع في بعض الحالات يتم على يد القضاء، وفي . المالية أجل تأدية تلك المطالب
إلى في كلتا الحالتين على يد أمناء الحرف، مما يؤدي بطبيعة الحال  أخرى حالات

حرمان الأبناء من واحدة من أهم الوسائل التي تساعدهم على انتقال الموروث الحرفي 
وقد  .بين الأجيال داخل الأسرةالحرفي التواصل حبل ع اقطإلى انو ،إليهم همآبائمن 

، ومن ذلك حالة سمظاهر ذلك الأفلاالمتوفين كشفت لنا فرائض بعض أهل الحرف 
محمد الفخار ابن سعيد الذي كان يعول أسرة كبيرة الحجم، إذ توفى عن أم وزوجتين 

، وخلف )م 1715(هـ  1128محرم وخمسة أبناء وبنت، وأقيمت فريضته في أوائل 
ديونا لأشخاص عديدين فاق عددهم العشرين ذكروا جميعا في نص الفريضة، علاوة 

وقد . على ثمن كراء الحانوت الذي كان يمارس فيه حرفته، والغرامة التي ترتبت عليه
طلب الدائنون من الورثة تسديد ديونهم على الهالك،  فبيعت من أجل ذلك مخلفاته 

ريالا دراهم صغارا،  861وكانت قيمة الديون. حانوت حرفته وأسباب وجدت بهومنها 
  .51ريالا 154وجدت به فلم يبلغ سوى  وأما الثمن الذي بيع به الحانوت والأسباب التي

ثم حالة عبد الرحمن بن الحاج محمد الأندلسي الذي توفى عن زوجة وأربعة  
مقابلة لفندق الزيت، ولم تذكر لنا الوثيقة  أبناء وبنت، ومما خلفه حانوت بالسوق الكبيرة

 1138الحرفة التي كان الهالك يمارسها بها، وقد ترتب عليه دين من مغرمها قدره 
هـ  1157فإنه باع في أوائل رجب ولكي يسدد المقدم على أولاده ذلك الدين . ريالا

ولما كان ذلك ريالا،  125وبموافقة من القاضي الحانوت المذكورة بما قدره ) م 1744(
المبلغ لا يكفي لتغطية الدين المذكور فإنه باع كذلك الحظ الذي خلفه الهالك في 

ريالا، فتجمل من المبلغين  1170داركانت مشتركة بينه وبين غيره، وذلك بمبلغ قدره 
وما بقي منه قسمه القاضي " جميع المغرم المذكور لأربابه" ريالا، فأدى من ذلك  1295

  .52بين الورثة
ثم حالة يوسف الفكاه ابن محمد الذي توفى عن زوجتين وابنة وبنت وحمل ظاهر 

وكان ). م 1765(هـ  1178بإحدى زوجتيه، وأقيمت فريضته في أواسط رمضان 
  فلم يوجد ما تُقضى به . ترتب عليه ديون كثيرة أيضا استغرقت كل تركته وزادت عنها

                                                        
 . 1128، سنة  1، ق  4، م  2/  41ع  51
 . 1157، سنة  7، ق  1، م  1/  28ع  52
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كان يمارس بها حرفته، فبيعت بما  من الديون سوى بيع الحانوت التي ةتلك الزياد
منتفع ومرتفق ومن أقساط وبتاتي وقطارتين وبليون وموازين وغير "احتوت عليه من 

ودفعه "ريالا، قبضه القاضي من المبتاع  225، بأمر من قاضي الحنفية، بثمن قدره "ذلك
  .53" في دين على الهالك المذكور للسيد الحاج أحمد شيخ البلد في التاريخ

 ن العامل الثاني الذي يؤثر في انتقال الموروث الحرفي من الآباء إلى الأبناءوكا
تسمح تكن يحدث عندما يتوفى الآباء عن أولادهم وهم صغار في سن لم  هو الذي كان

 آبائهم الوصاية التي يعيشون فيها من بعدو اليتم لهم بتعلم حرف آبائهم، وحتى ظروف
، لأنهم غالبا ما يكونون إما التعلمبذلك  ن الأحيانم في كثيرمن غير شك لا تسمح لهم 

تحت وصاية والدتهم أو وصاية شخص آخر يمارس حرفة غير حرفة والدهم، كما 
 ).5رقم (المرفق توضح ذلك الحالات التي يتضمنها الجدول 

يتأكد أكثر  كان وأبنائهم الصغار المتوفين ولكن انقطاع التواصل الحرفي بين الآباء
 الذي ينفقونه عليهم فيمال أو المقدمون على هؤلاء الأبناء ال يجد الأوصياءعندما لا 

أو عندما يترك الآباء ديونا عالقة بذمتهم ولم يتركوا ، وغيرهما توفير الطعام والكسوة
إلى بيع  هؤلاء الأوصياء أو المقدمون من أجل ذلك فيضطرمالا تسدد منه تلك الديون، 

الآباء وما بها من آلات كانوا يمارسون بواسطتها ا المحلات التجارية التي تركه
، وعندما يكبر هؤلاء الأبناء فإنه من الطبيعي ألا يجدوا ما يعتمدون عليه في حرفهم

  ر ـبعث الموروث الحرفي لآبائهم، فيضطرون بسبب ذلك إما إلى تعلم حرفة أخرى غي
أرشيف المحكمة وقد تضمن  .دون حرفة حرفة الأب، أو يعيشون مهمشين اجتماعيا

الشرعية عددا من عقود البيع المتعلق بتلك الحالات، وهي عقود كانت تبرم تحت 
. 54 ومصالحهم المالية شراف القاضي وبموافقته باعتباره الراعي الأول لشؤون الأيتامإ

وسنذكر فيما يلي  إلى نماذج من البيع بسبب الديون،) في هذا المبحث(وقد أشرنا أعلاه 
ويتعلق الأول ، البيع بسبب الحاجة إلى المال من أجل النفقة على الأولادن نموذجين م

 1785(هـ  1199بفاطمة زوجة الزروق الجاقماقجي ابن الصائغ التي باعت في عام 
  لـوالمخلفة عن زوجها الهالك المذكور من أج الحانوت المعدة لصنعة الجاقماقجية ) م

                                                        
ع .  1177، سنة  20، ق  2، م  1/  16ع :  راجع حالات أخرى في.  1178، سنة  17، ق  1، م  33ع  53

،  79، ق  4، م  135ـ  134ع .  1193، سنة  47، ق  2، م  4ع .  1186، سنة  39، ق  2، م  1/  24
 . 1224، سنة  40، سنة  3، م  38ع .  1206، سنة  65، ق  4، م  123ع .   1193سنة 

 .حول تفاصيل حماية أملاك الأيتام راجع الفصل الثالث من الباب الثالث 54
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  عليهم ـ نماذج من الأبناء الأيتام والأوصياء 5
  

  التاريخ  المصدر
  الوصي  أو المقدم عليهم  الأيتام من أبناء أصحاب الحرف  هـ/ 

  أمهما علجية بنت محمد  محمد ومحمد ولدا سعيد السمان  1100  21:  2:  11ع 
محمد وعبد القادر ومحمد أولاد أحمد   1121  27: 2: 33ع 

  المقفولجي
  والدتهم حنيفة بنت عيسى

  خاله محمد العطار  ربي ولد أحمد المقايسيالع  1160  7: 5: 18/2ع 

  جده لأمه علال الفكاه  محمد بن محمد العربي المقايسي  1166  6: 1: 11ع 

  عمه محمد البراملي   محمد بن عبد الرحمن الحرار  1167  22: 2: 23ع 

  الحاج أحمد بن البحري  محمد بن محمد البرادعي  1198  4: 1: 16/1

  بعل خالته محمود الصنادقي  راهيم رئيسحمودة بن اب  1221  1: 4: 7ع 

  سليمان البونباجي  حمود ومصطفى ولدا محمد الساعاجي  1223  2: 1: 18/1ع 

  عمهما خليل أمين الخياطين  أحمد ومحمد ولدا عبد الرحمن الحفاف  1232  2: 1: 18/1ع 
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رين إلى نظرها النفقة على أولادها الثلاثة منه وهم أحمد وإبراهيم وعزيزة المستق
لصغرهم، وكان بيع الحانوت المذكورة بموافقة القاضي الحنفي من خليل الانكشاري 

وأما النموذج الثاني فيتعلق . 55دينارا ذهبا سلطانيا 63الجاقماقجي ابن حسن بمبلغ قدره 
الحانوت المعدة لصنعة ) م 1789(هـ  1203بحالة محمد القزادري الذي باع في عام 

" لأجل النفقة والكسوة"اوة والمخلفة عن أخيه الهالك محمود بن أحمد، الحلاقة بكتش
المتعلقة بولده الصغير علي المستقر إلى نظر عمه المذكور، وتم البيع بموافقة القاضي 

  .56دينارا ذهبا سلطانيا 25الحنفي أيضا من حسن خزنجي ابن حسن بثمن قدره 
 

  )عرفيالم( الموروث العلميالأب و: ثالثا
تقوم عليها ور العلم الركيزة الأساس التي يبنى عليها تقدم المجتمعات يعتب

تباعه، واسع في تشريعاته وتوجيهاته لأ باهتمامالحضارات، وقد خص الإسلام العلم 
ووعد حامليه والساعين لاكتسابه بالجزاء الحسن والمنزلة الرفيعة يوم القيامة، ولذلك 

ت الإسلامية وحظى أهله بمكانة عالية، وذلك في اكتسى العلم أهمية كبيرة في المجتمعا
جميع مراحل التاريخ الإسلامي ومنه العهد العثماني كما كان الحال في مجتمع مدينة 
الجزائر مثلما يستخلص من الألقاب الدالة عليهم في عقود المحكمة الشرعية كما سيأتي 

لأنه يشكل موروثا أسريا ينتقل  م الذي يحمله الآباء أثر كبير في حياة الأسرةلوللع .بيانه
وتحديد مكانتهم  تهمتشكيل شخصيفي أحايين كثيرة منهم إلى أبنائهم، مما يساعد على 

ومن ثمة تأتي  ومكانة أسرهم الاجتماعية في المستقبل باعتبارهم يشكلون النخبة المثقفة،
إلى الأبناء  ذلك الموروث في موضوعنا هنا وبيان كيفية انتقاله من الآباء ةأهمية دراس

ا ثلاثة عناصر، يتعلق أوله، ويكون ذلك من خلال في مدينة الجزائر في العهد العثماني
 بالمستويات العلمية التي كان عليها أهل ذلك الموروث عامة، وهم النخبة المثقفة،

بالعوامل  الثالثبدور الموروث العلمي في تكوين المثقفين في الأسرة، و ويتعلق الثاني
  .على ذلك التكوين المساعدة

فإنه من الموروث العلمي الذي كان يحمله بعض الآباء  فبخصوص مستوى
كما هو في جميع  ا من أب إلى آخروإنما كان متفاوت الطبيعي ألا يكون واحدا،

إلا في ضوء الإشارات  ،المجتمعات، ولكن تلك المستويات يصعب في الواقع تحديدها
                                                        

 .1199، سنة 34، ق 2، م 141ع  55
 .1203، سنة 16، ق 2، م 145ع  56
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هو ود الشرعية، وهي إشارات على نوعين، أحدها الدالة على هؤلاء الآباء في العق
الألفاظ الدالة على  ثانيهاالألقاب المستخدمة للدلالة على أصحاب ذلك الموروث، و

تحديد تلك المستويات  أمكنوبناء على تلك الإشارات  .الوظائف التي كانوا يشغلونها
   :يأتي ترتيبها من الأعلى إلى الأدنى كما يأتي بأربعة

الأعلى وهو الرابع، ويقابل في العصر الحديث المستوى الجامعي المستوى 
متنوعة، نقلية وعلوم الأشخاص الذين جمعوا في تكوينهم بين معارف ويمثله  العالي،

الذي " لماالع"بلقب  في العقود إليهم يشارين ذال م، وهبعدهافي الدرجة الأولى ثم عقلية 
 الأخرى الدالة علىلى جانبه بعض الألقاب العلم الشامل والواسع، وإحامل يفيد معنى 

أو " البليغ"الفقه، ولقب ب العلمالدال على " الفقيه" المعرفة بالعلوم الفرعية مثل لقب 
التفسير، ب العلمالدال على " المفسر"، ووفن الخطابة البلاغةب العلمعلى  ينالدال"الخطيب"
وكان بعض الأشخاص  .لقابالحديث، وغير ذلك من الأبعلم الالدال على " المحدث"و

من هذه الفئة يعينون في وظائف القضاء والإفتاء والإمامة في المساجد الجامعة 
الفقيه العالم المدرس المفتي سيدي محمد ابن ابراهيم عرف :  ومن أمثلة ذلك. الكبرى

، والعالم الأشمل الفقيه الخطيب أبو العباس أحمد بن العالم العلامة أبي 57رأس العين
 58االله محمد بن العالم الكبير الفقيه المحدث المفسر أبي عبد االله محمد القوجيلي عبد

والشيخ الهمام العالم العلامة الفهامة الخطيب المحدث المدرس شيخ الإسلام وقدوة الأنام 
  ).الزهار( 59أبو عبد االله سيدي محمد بن سيدي محمد

يمثله والمستوى الثانوي، هو الذي يمكن الاصطلاح عليه ب الثاالثوكان المستوى 
ؤهلهم للنظر في العلوم الشرعية وفي مقدمتها الفقه، مما يقسط من لمين بالأشخاص الم

من جهه، وتفتح لهم الباب لمواصلة تكوينهم نحو التي تطرح عليهم المسائل الشرعية 
ن ، وكافقط "الفقيه"في العقود بلفظة إليهم  وكان يشار .العالي من جهة ثانيةالمستوى 

حدى المحكمتين المالكية أو الحنفية، والإمامة في افي " عدل"بإمكانهم تولي وظيفة 
: ، وذلك كأن يقالبعض المساجد، وحتى وظيفة مقاطعجي في الديوان بدار الإمارة

الفقيه أحمد بن الفقيه عبد االله بن الفقيه محمد بن الولي الصالح القطب الناصع ميمون 
الفقيه محمد بن علي به شهر ابن الولي الصالح سيدي ، و 60بن أحمد بن عون االله

                                                        
 .1056، سنة 13، ق 1، م 103ـ  102ع   57
 .1145، سنة 1، ق 1، م 123ع  58
 .1161، سنة 63، ق 2، م 5ع  59
 .1131، سنة 24، ق 2، م 125ـ  124ع  60
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، الفقيه أبو زيد عبد 62، و الفقيه بن الفقيه أحمد بن العالم السيد أحمد العبادي61المهدي
   .63الرحمن بن إبراهيم بوضربة

وكان  هو الذي يمكن أن نصطلح عليه بالمستوى المتوسط،الثاني وكان المستوى 
في ويشار إليهم  كله أو جزء معتبر منه، القرآن الكريم ونحفظيالأشخاص الذين  يمثله

 أن يتولوا كان بإمكان هؤلاء الأشخاصو . "عز وجلالتالي كتاب االله "بعبارة العقود 
يكونوا  ، أووالمؤسسات الحرفيةحدى المصالح الإدارية افي ) هأو خوج(وظيفة كاتب 

 .ة للمساجد أو المنفصلة عنهاصبيان، أي معلمين في الكتاتيب أو المدارس التابع مؤدبي
ولكن نظرا إلى كثرة عدد أصحاب هذا المستوى التعليمي بالمقارنة مع أصحاب 

وبخصوص . ، فإن عددا كبيرا منهم كانوا يشتغلون بالحرفالعالي والثانويالمستويين 
كأن يقال التالي كتاب االله عز وجل أبو عبد االله محمد نجل العالم الإشارة إليهم ف

، والتالي كتاب االله عز وجل محمد بن 64م أبي الحسن السيد علي بن عيسىالمرحو
، والتالي كتاب االله عز وجل أحمد الانجشايري العطار 65الحاج علي برابطة الأندلسي

، والتالي كتاب االله عز وجل السيد بلقاسم العطار هو الآن ابن أحمد 66ابن محمد خوجه
  .67الشريف

فيمكن التعبير عنه بالمستوى الابتدائي، وأصحابه  الأدنى أو الأولوأما المستوى 
القرآن  بعضالقراءة والكتابة وحفظ ألموا بقسط بسيط من التعليم يتمثل في هم الذين 

إحدى الوظائف التي  اإلا إذا  تولو ولم يكن يشار إليهم بأي لقب أو تعبير خاص .الكريم
أي عداد " (صايجي"أو ) هخوج وأ(" كاتب"تحتاج إلى أهل القلم عموما، وهي بشكل عام 

في المصالح الإدارية والمؤسسات الحرفية، ويمكن أن يشار إليهم حينذاك ) أو محاسب
والسجلات الإدارية التي كانوا يشرفون عليها . باللقب الذي تمثله الوظيفة ذاتها

. والمحفوظ قسم منها في الأرشيف اليوم تعبر حقيقة عن مستواهم التعليمي البسيط
، وأحمد خوجه فندق 68وص الإشارة إليهم فكأن يقال محمد خوجه بن علي خوجهوبخص

                                                        
 .1103، سنة 44، ق 2، م 73ـ  72ع  61
 .1034، سنة 6، ق 1، م 120ـ  119ع  62
 .1096، سنة 27، ق 2، م 123ع  63
 .1079، سنة 1، ق 1، م 106ع  64
 .1091، سنة 47، ق 3، م 123ع  65
 .1193، سنة 20، ق 2، م 150ع  66
 .1217، سنة 39، ق 3، م 139ـ  138ع  67
 .1084، سنة 39، سنة 80، ق 8، م 27/2ع  68
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، والحاج مصطفى صايجي بدار الإمارة 69الحاج يوسف خوجه مقاطعجيالجلد حفيد 
  .70في التاريخ ابن السيد الحاج محمد صايجي

الوسط  وبخصوص انتقال الموروث العلمي من الآباء إلى الأبناء فإنه يتم في
الأبناء فيه  ىالوسط التربوي الأول الذي يتلقيعيش الجميع، لأنه هو حيث الأسري 

تربيتهم وتعليمهم، وهو ليس منفصلا عن الوسط الاجتماعي الذي ينتمون إليه ويتلقون 
 ةولذلك فإن الأسر .وإنما هو مكمل له من خلال المدارس فيه قسطا من التربية والتعليم

التي يكون فيها الآباء  الأسرمن  اعن غيره ةختلفتكون م متعلماالوالد  ايكون فيه تيال
تربية أقوى وتعليما أعلى في غالب الأحيان يتلقون  فأبناء تلك الأسرة، غير متعلمين

على أسري ينتقل إليهم  تعليموتوجيها سلوكيا أسلم، لأنهم يجمعون في ذلك كله بين 
 .مؤسسات التعليم ينتقل إليهم من )اجتماعي( آخر تعليممن آبائهم، وشكل موروث 

ولمحاولة بيان كيفية حدوث ذلك في مجتمع مدينة الجزائر في العهد العثماني فإننا 
جمعنا عينة من الأسماء ينتمي أصحابها إلى الوسط العلمي بمستوياته الأربعة التي سبق 

كان أصحابها )  % 51( حالة منها  94اسما، فكانت النتيجة أن  183بيانها، وقدرها 
فإن ) % 49( حالة 89من آباء متعلمين، وأما الحالات الأخرى التي قدرها  ينحدرون

ولكن دور الموروث العلمي في تكوين المتعلمين . مستواهم التعليمي آباءهم مجهول
داخل الأسرة يظهر بشكل واضح في الأشخاص الذين كان لهم تعليم من المستويين 

حسب التصنيف الذي سبق ) ماء والفقهاءوهم العل) (الثانوي(والثالث ) العالي(الرابع 
)  % 58( منها  59حالة تتعلق بالمستويين المذكورين معا وجد أن  102فمن بين : بيانه

)  % 42( حالة  43كانت تخص أشخاصا كان آباؤهم متعلمين، والحالات الباقية وهي 
وعدد حالاتهم وكان أغلب هؤلاء الآباء المتعلمين . لا يعرف مستوى تعليم الآباء فيها

هو إما مستوى لهم مستوى من التعليم هو نفسه مستوى تعليم أبنائهم و) % 66(حالة  39
فكان الآباء فيها إما ) % 34(حالة  20وأما الحالات الباقية وعددها  .العلماء أو الفقهاء

، وهما لفظتان "سيدي"أو " الشيخ"، أو متعلمين أشير إليهم بلفظة )أي كتاب(خواجات 
ومن الأمثلة على ذلك نذكر حالة . ان على أهل العلم من المستوى العالي أيضاتطلق

  ، 71يــبيري محمد الفرجان  الفقيه العالم أبو زيد عبد الرحمن بن الولي الصالح الشيخ

                                                        
 .1193، سنة 11، ق 1، م 13ع  69
 .1220، سنة 10، ق 1، م 10ع  70
 .1056، سنة 55، ق 3، م 41ع  71
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، والعالم سيدي عبد 72والعالم مفتي الإسلام محمد بن العالم أبي عثمان سيدي سعيد
لفقيه محمد بن العلامة أبي عبد االله محمد ، وا73القادر بن سيدي عبد الرحمن

، 75، والعالم محمد بن العالم سيدي محمد بن علي الخروبي الطرابلسي74القوجيلي
  .76والعالم حمدان الحنفي التاجر ابن عثمان خوجه

حالة، وكان  81فلدينا حولهما ) المتوسط والابتدائي(ن الثاني والأول وأما المستويا
، وأما )% 43( شخصا  35لى آباء متعلمين عددهم من ذلك الأشخاص الذين ينسبون إ

ومن نماذجهم التالي كتاب . الأشخاص الآخرون فمستوى آبائهم التعليمي غير معروف
، والتالي كتاب االله عز وجل أحمد 77االله عز وجل علي بن الفقيه العالم محمد بن حسان

كاتب السر بدار الإمارة  ، والكاتب الأرفع أحمد78الانجشايري العطار ابن محمد خوجه
  .80، ومصطفى صايجي ابن محمد صايجي79ابن العالم محمد بن الحاج إبراهيم

ليس فقط يسهم في تكوين أنه  داخل الأسرة الموروث العلميود وجيميز كان وما 
، في المجتمع أيضا مميزةالسر الأ بعض في تشكيلدور ، وإنما كان له متعلمينأبناء 

ويحدث أن يتم توارث  ،متعلم واحدتي تضم بين أفرادها أكثر من هي الأسر العلمية الو
غير أن تلك الظاهرة الاجتماعية التي كانت موجودة في  .المتعاقبة العلم بين أجيالها

كما كانت ولا تزال موجودة في باقي ـ مجتمع مدينة الجزائر في العهد العثماني 
ليل من النماذج المتعلقة بتلك الأسر إلا من خلال عدد قتها لا يمكن معاين ـ المجتمعات

 لك النماذجتمن لدينا ومنظم يعود إلى ذلك العهد، و ثري بسبب عدم وجود أرشيف
أسرة العالم أبو عبد االله سيدي محمد الخروبي الطرابلسي التي كان بها العالمان أبو عبد 

التي كان بها ، وأسرة العالم أبو العباس أحمد التدلسي 81االله محمد وأبو العباس أحمد
، وأسرة الفقيه عبد 82الفقيهان أبو عبد االله محمد الحسني وأبو عبد االله محمد المبارك

، 83اللطيف بن علي الشريف ابن أبي سباطين التي كان بها الفقهاء أحمد وعلي ومحمد
                                                        

 .1070، سنة 23، ق 2، م 140ع  72
 .1093، سنة 48، ق 3، م 113ـ  112ع   73
 .1108، سنة 1، ق 1، م 123ع  74
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عبد االله محمد القوجيلي التي كان بها من الأبناء العلماء العالم محمد،  وأسرة العالم أبو
، وأسرة عثمان خوجه 84الفقيه أحمد والعالمان محمد ومحمد :الأحفاد العلماء ومن

  .85مقاطعجي التي كان بها الفقيهان محمد الذي اشتهر حمدان وأحمد
و فيما يتعلق بالعوامل المساعدة على انتقال الموروث العلمي داخل الأسرة من 

معنوي، ومنها ما هو  وبعضها الآخرمادي  بعضها، فهي متعددة الآباء إلى الأبناء
مشكلة هي ذاتها عناصر تلك العوامل بعض مباشر ومنها ما هو غير مباشر، وقد تكون 

، ذلك أن أبناء داخل الأسرة ، ولعلّ أولها التربية والتكوين العلميلموروث العلميل
يد ون قسطا من تلك التربية وذلك التكوين على قأصحاب ذلك الموروث غالبا ما يتل

فسهم في محيطهم الأسري، وكان ذلك التلقي يحدث بطريقة مباشرة بواسطة آبائهم أن
من خلال الاحتكاك والعلاقات  ةالدروس التي تنظم في المنزل، وبطريقة غير مباشر

وتلك التربية الأولية التي يتلقاها أبناء الأُسر العلمية عن آبائهم في وسطهم . الأسرية
مة الشرعية وإنما من السير الذاتية لبعض العلماء العائلي لا نستخلصها من عقود المحك
مرحلة الذي أمضى )  م 1822 /هـ  1238تـ (مثل سيرة الشيخ أبي راس الناصري 

أول : " حدى قرى سهل متيجه قرب مدينة الجزائر، فقال عن نفسهمن طفولته في إ
والأساتذة كان من القراء الماهرين " الذي قال عنه بأنه  86"شيوخي والدي الشيخ أحمد

وبين الشيخ أبو راس أهمية التربية . 87"المشهورين، ومن أهل الحزم في القرآن والجد
إلى  ])أي على والده([قرأت عليه : "القاعدة التعليمية لديه فقال الأسرية في تكوين

إذا السماء "وأول بدئي من سورة . وأنا صغير جدا...) تلك الرسل فَضلْنا :](الآية[
أي ما تحت [(الخ، وتعلق في حفظي ما تحتها " ث . ُت . ب . أ "لم أقرأ و". انفطرت

من غير تعليم، ولم يعلِّم لي أحد الحروف بنقشها، ولم أَتَّبِعها أبدا،  ])السورة المذكورة
  .88"بل بدأت من السورة المذكورة أكتب بيدي

التي تعد يتمثل في توفر المكتبة المنزلية فالعامل الثاني وهو الأساس، أما  
، خصوصا داخل الأسرة تصانيفها الرصيد المعرفي الذي يجسد الموروث العلمي للأب

ذلك أن أبناء العامة إذا  .على المخطوط يقوملا يزال  فيهافي فترات كان نشر العلوم 
                                                        

 .1145، 1101، سنة 1، ق 1، م ة123ع  84
 .1245، سنة 5، ق 1، م 115ـ  114ع  85
حياة أبي راس الذاتية والعلمية، حققه محمد :  ، فتح الإله ومنَّته في التحدث بفضل ربي ونعمته)محمد(أبو راس  86

 .42، ص1990بن عبد الكريم، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، 
 . 25مصدر سابق، ص ... أبو راس، فتح الإله  87
 .42مصدر سابق، ص ... له أبو راس، فتح الإ 88
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على ما يقرأونه في بعض المكتبات العامة الموجودة في  تعلمهمكانوا يكتفون في 
ي مدينة الجزائر في العهد العثماني مكتبة الجامع الأعظم، فإن المساجد، وكان أكبرها ف

في مكتبات آبائهم المنزلية،  مصنفاتأبناء العلماء كانوا يضيفون إلى ذلك ما يوجد من 
 يكونبدأ في سن متأخرة وي قد أبناء العامة تعلُّموإذا كان  .ولربما مكتبات أجدادهم أيضا

فإن أبناء  منهم، ب لدى بعضهم أو كثيربب نقص الكتاغير ملائمة بس في ظروف
سن مبكرة وفي ظروف حسنة بسبب توفر الكتاب لديهم في في  تعلمهمبدأ يالعلماء 

وقد حفظت لنا وثائق المحكمة الشرعية بعض العقود التي تشير إلى . المنزليةمكتباتهم 
سرة الفقيه ، ومنها أفي مدينة الجزائر وجود مثل تلك المكتبات لدى بعض الأسر العلمية

محمد بن الشيخ العلامة أبي عبد االله محمد القوجيلي الذي توفى عن زوجه خديجة بنت 
أواخر  في ، وأقيمت فريضتهةالحاج علي، وعن ولديه من غيرها وهما محمد ونفس

" عدة كتب"جل في الفريضة وقد خلف كما س. )م 1696( هـ 1108 جمادى الآخرة
ولكن الفريضة لم تشر لا إلى عناوين  .دراهم صغاراقومت بما قدره مائة ريال فضية 

ولكننا إذا علمنا أن مكتبة أخرى خلفها الفقيه العربي . )89(تلك الكتب ولا إلى عددها
قد بيعت في والإمام قد احتوت على أربعة وتسعين مخطوطا بين كتب وكراريس، 

يمكن تقدير ولو إنه ف، )90(ريالا دراهم صغارا 564تاريخ لم تحدده الوثيقة بمبلغ قدره 
بشكل تقريبي عدد المخطوطات التي كانت تحتوي عليها مكتبة الفقيه محمد القوجيلي، 

س المكتبة المذكورة، ويعني ذلك نحو عشرين مخُإن ـ صح ذلك التقدير ـ وهو 
ا، معتبر امبلغيعد مخطوطا، وهي مكتبة متواضعة كثيرا، ولكن المبلغ الذي قومت به 

  .ا تحتوي على مصنفات ذات قيمة كبيرةمما يدل على أنه
العباس  ووهو العالم الأشمل الفقيه الخطيب أب ـ كما يبدوـ ثم مكتبة ابن أخيه 

الفقيه : وأولاده منها وهم )* 91(بنت محمد عن زوجه نفسة يجيلي الذي توفقوأحمد ال
يضته العالم أبو عبد االله محمد، وأحمد الصغير، ومريم وفطيطمة وعزيزة، وأقيمت فر

عدة كتب محتوية على علوم شتى من «، وخلف )م 1732( هـ 1145 في أواسط رجب
شقيقه الإمام  ينومنها ما هو مشترك بينه وب[...] معقول ومنقول، منها ما هو خاص به 

قاضي الجماعة لمحروسة الجزائر وقت  العالم الفقيه المحدث أبي عبد االله محمد
  ة ـــبلغت قيمة الكتب المتعلقة بصاحب الفريضحسب تعبير الفريضة، وقد » التاريخ

                                                        
  .1108، سنة 3، ق 1، م 123ع : نسخة أخرى في  .1108سنة  ،1ق، 1، م123 ع )89(
  .  ، دون تاريخ72 ، ق4، م38 ع )90(
  .جيلي صاحب المكتبة الأولى أعلاهوالفقيه محمد بن الشيخ محمد القما يبدو ابنة عمه كهي  )91(
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وأما  .وعشرين مخطوطا بين كتب وكراريس ةبمفرده مائة ريال، وبلغ عددها ثلاث
القسم المشترك بينه وبين أخيه أبي عبد االله محمد القاضي فبلغت قيمته أربعمائة ريال 

ريال، ويمكن  أن قيمة المكتبة مجتمعة بلغت خمسمائةكله ويعني ذلك  .دراهم صغارا
 ةبنحو مائة وخمسـ حسب المعيار الذي سبق ذكره أعلاه ـ   تقدير عدد مخطوطاتها

 46نحو (سان منها، وهو مائتا ريال مخُ لوحدهعشر مخطوطا، قوم على الابن محمد 
وعلى ) مخطوطا 23نحو (س واحد، وهو مائة ريال م، وعلى أخيه أحمد خُ)مخطوطا
  ).مخطوطا 46نحو ( )92(سان الباقيانمعمهما الخُ

ولكن في الوقت الذي كانت بعض الأسر تتوارث مكتباتها من الآباء إلى الأبناء، 
ثلما كان حال ومن الأبناء إلى الأحفاد لكي يستمر انتقال الموروث العلمي بين أجيالها م

، أو مطلقا وجيلي المذكورة، فإن أسرا أخرى لم تكن تفعل ذلكقأسرة الشيخ محمد ال
إذ تقوم تتوقف عنه في مرحلة لاحقة، فقط ثم في مرحلة من تاريخها ولكن فعله تكانت 

، مما يؤدي ممن بعده مإلى أولاده مبيع مكتباتها ما أن يتوفى الآباء وتنتقل تركتهب
الأسر  دائرة وتخرج بذلك من بطبيعة الحال إلى انقطاع التواصل المعرفي بين أجيالها

وقد أمدتنا عقود المحكمة الشرعية  .تنتمي إلى العامةإلى دائرة الأسر التي  العلمية
 جامعفي قائمة بالكتب التي ابتاعها إمام البعضها رد وببعض عمليات البيع تلك، و

الأعظم العالم سيدي سعيد بن الحاج إبراهيم من عوائد أوقاف الجامع المذكور، وكان 
سفرا مكتوبا ) 20( ين، تتشكل من عشر)الخروبية(منها نسخة من صحيح البخاري 

اعها من تركة حفيد سيدي الخروبي، ونسخة أخرى من الكتاب نفسه تعلى الرق، اب
اعها من تركة سيدي محمد الصباغ، ونسخة من شرح الإمام العيني لصحيح البخاري بتا

لمون، علاوة على كتب أخرى لم شاعها من تركة محمد بن بتكذلك في ثلاثة أسفار ا
  .)93(تذكر الوثيقة مصدرها

ولكن مكتبة الفقيه السيد العربي الإمام التي سبق الإشارة إليها كانت واحدة من 
إلى عند الحاجة تخرجها تملكها و أبرز الأمثلة عن المكتبات التي كانت بعض الأسر

صل المعرفي بين أجيالها، وكانت تلك المكتبة االتو ليتوقف بذلك ،سوق الدلالة لبيعها
  ة ـمختلفة من فقه وتفسير وحديث وتاريخ وأدب ولغ تحتوي على كتب في موضوعات

  
                                                        

  . 1145، سنة 1، ق1، م123 ع )92(
  .26 ، ق 2 ، م123 ع )93(
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، وقد أثبتناها في )94(في الوثيقة المتعلقة بها المبينةوفلسفة كما تدل على ذلك العناوين 
  )4رقم (الملحق 

وفي الواقع فإن الموروث العلمي لكي يستمر انتقاله من الآباء إلى الأبناء داخل 
ؤهل الأبناء لاحتضان ذلك الموروث ي الذي عامل ثالث هوالأسرة كان يتطلب توفر 

المادي الذي تزداد ضرورته وأهميته وهو العامل بعد آبائهم ونقله بدورهم إلى الأحفاد، 
إلى هم يصيرون في حاجة أكبر كلما ارتفع مستوى التكوين العلمي لدى الأبناء، لأن

ي ينقلون عليها ، والكراريس التفي تكوينهم العلمي االتي يرجعون إليهشراء الكتب 
الرحلة لحضور مجالس العلماء في المناطق  ذلك فضلا عن ها،فيالنصوص أو يؤلفون 

الدراسة نموذج عبد الرزاق بن بالبعيدة، ولنا في ذلك كله في العهد الذي نعالجه 
، )95(قصى والتقائه بعلمائهافي رحلته عن سفره إلى المغرب الأ حمادوش الذي حدثنا
وكان عدم توفر ذلك الشرط لدى بعض الأسر هو  .)96(لبعضها وشرائه للكتب ونسخه

إلى  هاانقطاع التواصل المعرفي بين أجيالها، ويدفع إلى الذي كان يؤدي من غير شك
وقد لوحظ ذلك الانقطاع بالفعل على  .المنزلية المتوارثة بين أبنائها هامكتباتحتى بيع 

هر الأسر العلمية في المدينة آنذاك، وجيلي التي كانت واحدة من أشقأحد أبناء أسرة ال
وجيلي الذي كان والده أبو العباس أحمد عالما، وجده أبو عبد االله محمد قوهو أحمد ال

و عبد االله محمد عالما أيضا، بينما هو لم يصر كذلك، ولعلّه لم بعالما، وجده الأكبر أ
اس أحمد قد ترك له على الرغم من أن والده أبو العب ريأخذ من العلم حتى القسط اليسي

كما  )م 1732(هـ  1145مكتبة معتبرة اقتسمها مع أخيه الفقيه أبو عبد االله محمد عام 
تركه في حجر أخيه و، تلك المكتبة ورثها عن والده وهو صغير سبق الإشارة، ولكن

، لكي يأخذ حظه من التعليم -كما يبدو –ولكن ذلك الحجر لم يتح له الفرصة المذكور، 
د أكثر من أي بع( هـ 1200نه لم يشر إليه في أحد العقود مؤرخ في عام ولذلك فإ

وهو السن الذي كان قد وصل إليه أو تجاوزه بسنوات  نصف قرن من وفاة والده،
التي وسوى باسمه ونسبه دون استخدام أي لقب من الألقاب الدالة على أهل العلم  ،)قليلة

، وكانت تلك مثل لقب العالم والفقيه سرتهاستخدمت إلى جانب أسماء أسلافه من أفراد أ

                                                        
   .، دون تاريخ72، ق 4، م 38ع  )94(
، لوطنية للكتابالمؤسسة اأبو القاسم سعد االله، الجزائر، : ، الرحلة، تحقيق)عبد الرزاق(ابن حمادوش الجزائري )95(

  .وما بعدها 33، ص1983
  .71-69ص ابن حمادوش، الرحلة، مصدر سابق،  )96(
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 ، وكذلك الحال بالنسبة إلى أولاده الذين توفي عنهم"وجيلأقأحمد بن "الإشارة هي 
  .)97(ه فاطمة والزهراءا، وهم أبناؤه الثلاث محمد وعلي وعبد الجليل، وابنتأيضا

سرة وجد لدينا معلومات حول مصير المكتبة التي كانت تملكها أتلا  توإذا كان
أخرى عن الأسرة وجيلي وسبق الحديث عنها، فإن لدينا معلومات قالالعالم الكبيرمحمد 

قد نستخلص منها تدهور الوضع المادي لتلك الأسرة العلمية العريقة في مدينة الجزائر، 
تمثل في بيع منزلها الأصلي الذي ورثته عن جدها الأعلى العالم محمد القوجيلي، تو

بدار القوجيلي، وكان المنزل  تقل عن قرن من الزمن، ويعرف وظلت تتوارثه مدة لا
ذلك البيع في تم لمسجد سيدي عبد الرحمن الثعالبي وقريبا من الجامع الأعظم، و اقسملا

  .)98(الجربي أحمد من التاجر الحاجم  1786/ هـ   1200عام 
ره في إلى أهمية الجانب المادي ودو ينتبهواوإذا كان بعض الآباء العلماء لم 

استمرار التواصل المعرفي بينهم وبين أولادهم وأحفادهم من بعدهم، فإن بعضهم الآخر 
وإذا كان البحث  .الوقفكانت وسيلتهم في ذلك هي اهتماما كبيرا، و أولوهوإليه  انتبهوا

 لم يكشف لنا عن نموذج من هؤلاء الآباء من داخل مدينة الجزائر، فإنه كشف لنا عن
ارجها وهو جدير بأن يذكر هنا ويتعلق بالحاج الجيلاني بن عيسى خ نموذج منهم من

الشريف الذي كان أحد سكان مدينة مستغانم وأحد علمائها في القرن الثاني عشر 
على والديه   )م 1756( هـ 1169فأوقف ذلك الوالد في رجب  ،) م 18( الهجري

ن والدور التي كان عددا من البحائر والجنائ ،الطاهر ومحمد دون أولاده الآخرين
وأولاد  اعلى أولادهمجعل الوقف من بعدهما يملكها داخل مدينة مستغانم وخارجها، ثم 

بين أولاده بما كتبه بخط  فوبرر ذلك التمييز في الوق .الذكور فقط ما تناسلوا اأولادهم
وقد رزقني االله في آخر العمر ولدين ذكرين نظرت فيهما «: يده في عقد الوقف قائلا

ال القريحة وأدب النصيحة ونصبتهما للقراءة التي لا ينقطع نفعها ولا يجيح سعيها خي
م ذلك مت أن أتدأر ])كذا([ت إذ ذاك ضيعتهم لعدم  تمكنهم من النفع الدنياوي خفو

ه أكثر تحكنْوأما باقي أولادنا فقد عوضت عليه في أَ] …[الأجر بوضع هذا الذكر لهما 
   .)99(»دتهزمما له على موارث أمه و

                                                        
  1200، سنة 1، ق 1، م  123ع  )97(
  1200، سنة 1، ق 1، م  123ع  )98(
  .1169، سنة  224 ، ق9، م21 ع )99(
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موضوع الكتب التي كان يملكها، في وقفيته الحاج الجيلالي  يغب عن بالولم 
فإنه أوقفها هي الأخرى، ولكن على  من بعده فلكي يمنع بيعها على يد أبنائه أو أحفاده

: في عقد الوقف كتب بخصوص ذلكو ،أحد الولدين فقط دون الآخر، وهو الطاهر
ر وما كتبته بيدي الفانية وما اكتسبته بالشراء وما وأما الكتب أجمع من فقه وتفسي«

ولكن  .»ولدنا السيد الطاهر بخاصةعلى  ])كذا([نكتسبه في المستقبل فهم موقوفين 
في حتى الحاج الجيلالي قد ذهب في موضوع عنايته بالكتب إلى أبعد مما ذكر، إذ فكر 

كير ينم عن تجربة شخصية ، وهو تففي المستقبل حمايتها من التلف والاندثاروتها نياص
، لسنوات كثيرة من تعامله مع الكتب وملازمته لهامن غير شك طويلة استخلصها 

وجسد ذلك التفكير في تخصيص جزء من أراضيه الموقوفة لذلك العمل الذي تحتاج 
ت رفائد السيد أحمد الشريف المذكورين آنفا بسوح«: فكتب في وقفيته ،إليه الكتب

 وما ثَّر ما وخَلْف على مصالح الكتب من ترقيم وتجديد وتسفير ])وهي قطع أرضية([
  .)100(»إليه ])كذا([يحتاجون 

  
  الموروث الوظيفيالأب و: رابعا 

يقصد بالموروث الوظيفي الموروث المتعلق بالوظائف المرتبطة بالأجهزة 
جزائر، الإدارية والعسكرية والعلمية التي كان يقوم عليها نظام الحكم العثماني في ال

لون رؤساء أجهزة إدارية عليا، وهم الباشا موكان من أصحاب تلك الوظائف من يع
وهم (مثل الخواجات  لهملون رؤساء مصالح أو مساعدين مومساعدوه، ومنهم من يع

أم أشباه ) اوضباط اجنود(عسكريين  كانوا ، ومنهم من يعملون في الجيش سواء)الكتاب
لون موغيرهم، ومنهم من يع) أي طباخين(وآشجية  ،)أي شرطة( جاوشيةمن عسكريين 

وكانت  .، ومنهم من يعمل في إدارت مدنية أخرىقضاه ومفتين وعدولفي المحاكم من 
تلك الوظائف في عمومها كثيرة ومتنوعة يصعب حصرها، بعضها مرتبط بأجهزة 

وقد أمدتنا وثائق المحكمة  .خارجهاأخرى مقرها داخل الإمارة وبعضها بأجهزة 
عناصر  أحدتعد  الحرفة، لأن الوظيفة كانت مثل وافر من تلك الوظائف لشرعية بعددا

إثبات الشخصية، ولذلك كانت ترد إلى جانب الاسم في العقد إذا كان الشخص صاحب 
 همصطفى خوج"وظيفة، كما تذكر إلى جانب اسم والده إذا كان كذلك أيضا، كأن يقال 

                                                        
  1169، سنة  224، ق9، م21 ع )100(
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، )102("هري السمار ابن محمد خوجيشاجن، وأحمد الإ)101("هابن الحاج علي خوج
المرحوم  ىدل الرضى الخلاصة المرتضعالتاريخ ابن الفي محمد شاوش الخياطين "و

  .)103("الحاج علال
لا يتم بذلك الأسلوب المباشر دائما، وإنما قد يتم  وظيفيولكن معرفة الموروث ال

ته في عقد من غير مباشر أيضا، وذلك كأن نجد شخصا أشير إلى وظيف آخر بأسلوب
العقود، ثم نجد الإشارة إلى أبنائه ووظائفهم سواء في العقد نفسه أم في عقد آخر غيره، 

الذي ذكر في عقد يعود " ري الخيام ابن محمديالحاج سليمان الإنجشا"وهذه هي حالة 
بأنه توفى عن زوجه عزيزة بنت حسني وأولاده، فمنها ) م 1784( هـ  1198لعام 

اشي بكلحمد وعمر والزهراء، ومن غيرها محمد الإنجشايري البالحاج خليل، وم
أن البنت  م، 1789/ ـه 1203، وبعد ذلك نجد في عقد آخر يعود إلى عام )104(الخياط

المذكورة وهي الزهراء قد توفيت عن زوجها وبناتها وعصبها شقيقها عمر 
نجشايري الإ ، فنستخلص من ذلك أن الحاج سلميان)105(ري ابن الحاج سليمانيالإنجشا

نجشايري ابن ثم حالة مصطفى الإ .كان له ولدان من الإنكشارية مثله هما عمر ومحمد
، وفي العقد نفسه م 1813/ هـ 1228في عقد يعود إلى اسمه ، الذي وجد هعلي خوج

أن الجد  من ذلك ، فيستخلص)106(فافحري الينجشاعن ابنه أحمد الإ يذكر أنه توف
وبذلك الأسلوب  .ينهما انكشاريابن والحفيد فكانت وظيفت، وأما الاهكانت وظيفته خوج

وحاولنا  فاقت المائتين، في البحث استخرجنا عينة من التعريفات الخاصة بالأشخاص
من خلالها معرفة ما إذا كان الموروث الوظيفي للآباء ينتقل إلى الأبناء أم لم يكن، وإذا 

مه أم لم تكن، وإذا كانت هناك قواعد فهل كانت هناك قواعد تتحكم فيه وتنظ ينتقلكان 
 :فما هي؟ ولكي نجيب على تلك الأسئلة فإننا سنتناول الموضوع في العنصرين الآتيين

  . ئ ذلك الانتقالر انتقال الموروث الوظيفي، ومبادمظاه
كما تثبت -كان فإنه انتقال الموروث الوظيفي من الآباء إلى الأبناء فبخصوص 

 ،سمة مميزة لنظام الحكم العثماني في الجزائر -ي البحثذلك العينة المعتمدة ف
 من مغعلى الروخصوصا داخل الهيئة الحاكمة التي تتشكل من الجند العثماني، وذلك 

                                                        
  .1136 سنة ،31، ق2، م58 ع )101(
  .1177سنة ، 1، ق1، م103- 102 ع )102(
  .1156 سنة  ،12، ق2، م145 ع )103(
  .1198 سنة ،3، ق1، م118- 117 ع )104(
  .1203 سنة ،3، ق1، م117-118)105(
  .1228سنة ، 12 ، ق2 ، م150ع  )106(
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 .107فلسفة الحكم التي سنها السلاطين العثمانيون وتمنع ذلك الانتقال لدى العسكريين
الوظائف، وإنما كان ولكن ذلك الانتقال لم يكن بالدرجة نفسها على مستوى كل 

 هية البحتة وغير العسكرية أو الشببدرجات متفاوتة بين العليا والدنيا، وبين العسكر
استقطابا لأبناء  المجالاتوكان العمل في وحدات الجيش الانكشاري أكثر  .عسكرية

العثمانيين الذين كانوا يشكلون الهيئة الحاكمة في الجزائر، وذلك أمر طبيعي لأنها 
لا تتطلب أية إمكانات تعليمية أو حرفية، ويكفي للشخص لكي يتولاها أن يكون وظيفة 
ولذلك وجد في تلك الوظيفة  .العقل حتى يستطيع القيام بعمله العسكريجسد والسليم 

ابتداء الذين كانوا يمسكون بأجهزة الحكم في الجزائر، العثمانيين مختلف أبناء العناصر 
شبة والباشا ومساعدوه، إلى الدنيا من انكشارية وجا من أصحاب الوظائف العليا وهم
كما توضح ذلك النماذج التي يتضمنها الجدول المرفق  وخواجات وقضاة وأئمة وغيرهم

  ).6رقم (
 ةنكشاريوأما الوظيفة الثانية التي كان يتولاها أبناء الهيئة الحاكمة بعد وظيفة الإ

تاسي  ي دويحسب تقدير لوجي عددهم الذين كان) ابتّوهم الكُ(فهي وظيفة الخواجات 
دار موزعين على مختلف الأجهزة الإدارية داخل  ، وكانوا)80( ثمانينم  1724عام 

. )108(الإمارة وخارجها، وذلك زيادة عن الخواجات الأربعة الذين يعملون في الديوان
وكان العمل في هذه الوظيفة يتطلب قدرا من التعليم لأنه يتعلق بالإشراف على 

وبعد هذه  .، علاوة على المراسلات وغيرهاسجلات التي تقيد فيها الأسماء والحساباتال
من النماذج التي ذلك  يتضحالوظيفة تأتي الوظائف الأخرى بمختلف أنواعها كما 

  .)7رقم ( المرفق  الجدوليتضمنها 
لهيئة ار ساء داخل أُبنأجهزة الدولة لم تكن تستقطب الأوما يلاحظ أن الوظائف في     

ر من لها ابن واحد سبدرجة واحدة إنما بدرجات متفاوتة، فإذا كان هناك من الأُالحاكمة 
وخصوصا في الجيش،  أخرى كان لها أكثر من ذلك اأسر فإنفي تلك الوظائف، 
  ، وعلي 109وكيل الخرج ولدا أحمد آغا   محمد بلكباشي وحسن: وكأمثلة على ذلك نجد

                                                        
وفيه أربعة عشر مادة، ) م 1389ـ  1360/ هـ  791ـ  761(ذلك وفقا للقانون الذي سنه السلطان مراد  107

لا يدخل وحدات الجيش سوى الأشخاص الذين  يجندون بواسطة نظام الديوشيرمه  تنص المادة  الخامسة منه  أن
وتنص المادته الحادية ). أي ألبان(ويعودون بأصولهم إلى القوميات المسيحية من أرمن وبلغار وبوسنويين وأرنؤوط 

 Pakalın (Mehmet Zeki) Tarih: يوجد نص القانون كاملا في. عشرة منه  ألا يتزوج الجنود، أي يبقون عزابا
deyimleri ve terimleri sözlüğü, 3 cü cılt, İstanbul, MEB, 1983, s 621 

)108(Tassy, Histoire … op. cit, p 143    
 . 1126، سنة 18، ق 2، م 13ع  109
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  )انكشاري(نجشايري لسلطة الذين تولوا وظيفة إرجال ا ـ  نماذج من أبناء 6

  
/ التاريخ  المصدر   الاسم  هـ

  الحاج محمد بلكباشي ويوسف الانجشايري ولدا الحاج علي آغا  1065  12: 4: 10ع 

  محمد البايك محمد البابوجي الانجشايري ابن  1067  4: 1: 23ع 

  الحاج مصطفى أوداباشي ابن علي القاضي  1119  23: 2: 13ع 

  عبدي باشا الدولاتلي...رمضان أوداباشي ابن الأمير الهمام   1136  13: 1: 58 ع

  محمد الانجشايري الحفاف ابن محمد وكيل الخرج  1164  15: 1: 141ع 

  محمد الانجشايري ابن حسين إمام جامع السيدة  1167  14 6: 14/2ع 

  محمد الانجشايري ابن حسين خوجه  1177  1: 5: 18/2ع 

  حسين الانجشايري ابن الحاج خليل شاوش العسكر  1184  173: 4: 14/1ع 

محمد الانجشايري البلكباشي ومحمد الانجشايري ولدا الحاج سليمان   1198  3: 1: 118ـ  117ع 
  الانجشايري

  أحمد الانجشايري ابن حسن يولداش  1201  2: 4/: 42ع 

  أحمد الانجشايري ابن محمد قائد المرسى  1205  23: 7: 14/2ع 

  الإمارة مد الانجشايري ابن علي خزنجي بدارمح  1211  1: 1: 11 ع
  الحاج إبراهيم الانجشايري ابن إبراهيم باشا  1214  75: 2: 59ع 

  محمد الانجشايري ابن حسن خزنجي بدار الإمارة  1223  5: 4: 13ع 

  إسماعيل الانجشايري الشماع ابن القائد إبراهيم  1223  5: 4: 13ع 

  علي الانجشايري وأحمد البونباجي ولدا حسن التركي باش جراح  1239  184: 5: 58ع 
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نجشايري ذين تولوا وظائف أخرى غير وظيفة إـ نماذج من أبناء رجال السلطة ال 7
  )إنكشاري(

  
  الاسم  التاريخ  المصدر

  محمد باي الكبير ابن صفر باي ابن الباشا أبو محمد شلوق  989  1: 1: 128 – 127ع 
  القائد إبراهيم المزوار ابن مصطفى شاوش  999   2: 4: 10ع 
  محمد خوجه ابن علي آغا  1084  80: 8: 27/2ع 
  محمد رئيس ابن الحاج محمد الدولاتلي  1090   12: 1: 45ع 
  محمد خوجه ابن مصطفى خوجه  1113   18: 1: 1120ـ  119ع 
  مصطفى خوجه الطبجية ابن محمد خوجه الطبجية  1116  49: 8: 14/2ع 
  علي شاوش وعبد المالك شاوش ولدا محمد شاوش   1138  111: 127:5ـ 126ع 
  الحاج محمد آغا الإصبايحية ابن عبدي باشا   1146  12، ق 1، م 27/1ع 
  سليمان خوجه ابن خليل عداد بيت المال  1152  36: 2: 42/1ع 
  الحاج مصطفى صايجي بدار الإمارة ابن الحاج محمد صايجي  1175  2: 4: 10ع 
  يوسف السلاق ابن مصطفى ييباشي  1185  5: 1: 3ع 
  مصطفى بيرقدار ابن محمد منزول آغا  1201  14: 1: 58ع 
  )باي الغرب(الباي محمد بن الباي الحاج عثمان   1226  255: 10: 21ع 
  محمود الحنفي أمين السكة ابن أحمد خوجه  1232  6: 42/1ع 
  لعلية ابن الحاج أحمد صايجيمحمد كاتب بدار الإمارة ا  1241  42: 4: 53ع 
  ومانجيدأحمد خوجه ابن الحاج محمد ال  1249  41: 2: 41/1ع
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، وعلي الانجشايري وأحمد البونباجي 110شاوش وعبد الملك شاوش ولدا محمد شاوش 
ولكن في الوقت ذاته وجد بعض الأبناء الذين فضلوا  .111ولدا حسن التركي باش جراح

، وكأمثلة على آباء عدد منهم أصحاب وظائف عليا في الدولة  أن يبقوا أحرارا وكان
، وعبد القادر بن حسن 113وإبراهيم وحسن ولدا ابراهيم باشا داي ،112أحمد بن علي باشا: ذلك نجد 

، والفقيه إبراهيم التاجر ابن مصطفى باش 115، والحاج أحمد بن عبدي شاوش العسكر114آغا
، وأخيرا 117محمد رئيـس قبطان بمرسى الجزائر، والحاج مصطفى التاجر ابن الحاج 116شاوش

  .118الفقيهان محمد الذي اشتهر حمدان وأحمد ولدا عثمان خوجه مقاطعجي

من جهة على مستوى في أجهزة الدولة يتم إذا كان انتقال الموروث الوظيفي و
  هـفإن كما سبق أن بيناه، الوظائف من غير وظائف الآباء وهي الحالات الأكثر انتشارا

تم على مستوى الوظائف ذاتها التي كان وفي بعض الحالات ين جهة أخرى كان م
يشغلها الآباء، وهي الحالات الأقل انتشارا، وكان يمس الوظائف العسكرية كما يمس 

على مستوى القضاء  التي كان يتولاها أهل البلاد تلكمثل  المدنية أيضاالوظائف 
توضح ذلك النماذج التي يتضمنها كما  والجماعات الحرفية ومشيخة البلد وغيرها

  ).8رقم (المرفق  الجدول
انتقال الموروث الوظيفي من الآباء إلى  يقوم عليهاالتي كان  القواعد وفيما يخص

  في الواقع غير واضحة إلا، فهي في الجزائربشكل خاص الأبناء داخل الهيئة الحاكمة 
وما أورده في  119آنذاكالمصادر الأوروبية المعاصرة عنه بعض  تفي ضوء ما تحدث

 )الكراغلة( المؤرخين الذين تناولوا موضوع القول أوغلبيينالعصر الحديث بعض 
  عليهـا ومـكان يقفلسفة سياسية   كان يتم في ضوءالمذكور الانتقال  ، وذلك لأن)120(

                                                        
 .1138، سنة 111، 5، م127 -  126ع  110
 .1239، سنة  184، 5، م 58ع  111
 .1074، سنة  58، ق 3، م 38ع  112
 .1158، سنة 33، ق 2، م  37/2ع  113
 .وقد توفى عن بناته. 1130، سنة 2، ق 6، م 137 – 136ع  114
 .وقد توفى عن زوجه وأولاده. 1151، سنة 6، ق 1، م 149 -  148ع  115
 .1244، سنة 19، ق 2، م 11ع  116
 .1223، سنة 12، ق 1، م 133 - 132ع  117
 .1242، سنة 3، ق 1، م15ع . 1238 ، سنة23، ق 6، م 53ع . 1245، سنة 5، ق 1، م 115 - 114ع  118
 .Paradis, Tunis et Alger … op . cit,   pp  180 – 181, 188مثل  119

 Boyer (Pierre), Le problème kouloughli dans la Régence: منهم على وجه الخصوص )120(
d’Alger, in :  ROMM, numéro spécial, 1970, pp 79 – 94.  
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ـ نماذج من الأبناء الذين تولوا وظائف آبائهم نفسها ولكن من غير فئة  8
  العسكريين

  
/ التاريخ  المصدر 

  هـ
  الاسم

  محمد باي الكبير ابن صفر باي ابن الباشا أبو محمد شلوق   989  1: 1: 128 – 127ع 
  العدل السيد حميدة بن الفقيه العدل السيد العربي  1074  39: 3: 11ع 
  مصطفى خوجه الطبجية ابن محمد خوجه الطبجية  1116  49: 8:  14/2ع 
  وعبد الملك شاوش ولدا محمد شاوش علي شاوش  1138  111: 5: 127 – 126ع 
أحمد أمين الجيارين في التاريخ ابن الحاج أحمد أمين الجيارين   1155  9: 6: 137-136ع 

  كان
العدل الرضى السيد أحمد بن العدل الرضى الفقيه السيد عمر   1166  10: 1: 9ع 

  )المانجلاني(
  محمد رئيس ابن حمزة رئيس  1168  2: 4:  10ع 
أبو العباس السيد أحمد شيخ البلد في التاريخ ابن إبراهيم شيخ   1169  9: 3: 6ع 

  البلد كان
الحاج مصطفى الصايجي بدار الإمارة في التاريخ ابن السيد   1175  2: 4:  10ع 

  الحاج محمد صايجي بها كان
  قدور أمين العطارين في التاريخ ابن علي أمين العطارين كان  1178  23: 7: 14/2ع 
  محمد شيخ البلد في التاريخ ابن أحمد شيخ البلد كان  1192  48: 1: 72 – 71ع 
  علال الإصبايحي ابن محمد الإصبايحي  1205  25: 5  :26/2ع 
محمد أمين الحرارين في التاريخ ابن الحاج محمد أمين   1213  5: 1:  9ع 

  الحرارين كان
لتاريخ ابن أحمد طباخ خ السلاق في ااقدور الشبارلي كان طب  1217  20: 2: 103 – 102ع 

  السلاق
  )باي الغرب(الباي محمد بن الباي الحاج عثمان   1226  255: 10: 21ع 
السيد الأجل التالي كتاب االله عز وجل السيد الحاج محمد   1228  15: 3: 6ع 

الشريف الحسني نقيب الأشراف في التاريخ ابن السيد محمود 
  شراف كاننقيب الأ
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 ـ  تلك الفلسفة في الجزائروكانت العثمانيون لدولتهم الكبرى،  نظام الحكم الذي أسسه
تتأرجح بين الأخذ والرد  ـ أطراف الدولة العثمانية الأخرىو استانبولفي كما كانت 

الظروف  علاوة علىبحسب درجات الصراع بين الآباء والأبناء داخل الهيئة الحاكمة، 
واحدة خلال دون شك القواعد لم تكن فإن تلك  لذلكو . السياسية والعسكرية المحيطة

 العهد العثماني كله، وإنما كانت تختلف من فترة إلى أخرى، مما يجعل من الصعب
  . 121ارصدها رصدا دقيق على الباحث
مستوى  الذي يحدد وهفي ذلك يمكن الحديث عنه هنا  ذيالأول ال المبدأ ولعلّ

، وهي بناءالأ ينتقل منهم إلى اءللآب تشكل موروثا وظيفيا كان يسمح بأنظائف التي وال
تشكل الأركان تقوم عليها الإدارة المركزية والعليا التي دون  الوظائف الدنيا فقط
 :وهي بكل وضوح" فونتير دو بارادي"وهذه الأخيرة حددها  ،الأساسية لنظام الحكم

) نرئيس الطباخي(الداي والكاهية وآغا الانكشارية وآغا السباهية وآشجي باشي  منصب
الذي سبق  اهيةبالخزنجي، وآغا الس: وهم( 122ومناصب المسؤولين الكبار في الدولة

    ذين كانـال مـوه ،)وجة الخيلـحرية وخـيل الخرج للبـووك  الجيموبيت ال ذكره،
وأضاف فونتير دو  .)Les Puissances")123"اسم  آنذاك يطلقون عليهمالأوروبيون 

لا يمكنه أن يكون حتى جنديا ضمن حامية ) ليالكرغ(بارادي قوله بأن القول أوغلي 
وبعد ذلك ذكر . القصبة ولا ضمن النوبتجية الذين يتولون حراسة باب دار الإمارة

القاعدة العامة التي تحدد عمل القول أغلي في الأوجاق فقال بأنه ما إن ينهي وظيفته في 
تعمل في الأقاليم،  رتبة بولوكباشي، أو وظيفة آشجي باشي في الوحدات العسكرية التي

وفي موضع آخر من تقاريره . 124حتى يحال على التقاعد ويعطى له مرتب كامل
أضاف فونتير دو بارادي وظيفة أخرى قال بأنه لا يسمح للقول أوغلي توليها أيضا 

من الأتراك ) طائفة(التي كان أصحابها يشكلون جماعة منظمة  وهي وظيفة خوجه
  .125المشارقة

 
                                                        

 ,Boyer, le problème kouloughli …, op . cit: ار بوايي حول الموضوع ذلك ما يستخلص من عمل بي 121
 pp 79 - 94 

122  Paradis, Tunis et Alger … op. ct, p 180. 
)123(-Boyer (Pierre), la vie quotidienne à Alger à la veille de l’intervention française, Paris, 

Hachette, 1963, P 96-97.  
124 Paradis, Tunis et Alger … op. cit., pp 180- 181. 
125 Paradis, Tunis et Alger … op. cit., p 188 
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 الحقيقة مبدأ نظريا طالما لا يوجد لدينا ما يثبتها ميدانيا،يعد في  المبدأ ذلكولكن 
خصوصا أنه لا يمس  ،امطلق اعام مبدأ اعتبارهيمكن التسليم به دون ولكن مع ذلك 

فبخصوص الوظائف الخمس . وظيفة واحدة وإنما وظائف عديدة وذات مستويات مختلفة
الإدارة المركزية، وهي أخطر ما يقوم العليا التي يعمل أصحابها إلى جانب الباشا في 

، وتتعلق تلك القاعدة خارجة عن كانتالبحث  اكشف عنهعليه النظام، فإن لدينا حالة 
، لأن صاحبها في النظام أخطر وظيفة عسكرية ربما التي تعتبر" آغا السباهية"بوظيفة 

في ) خزنوهي قبائل الم(الاحتياطية يتولى قيادة الجيش بجميع وحداته النظامية و
تلك الوظيفة وكانت  .قائد للأركان في العصر الحديثبمثابة يعد ، وهو بذلك المعارك

وكان أبناء الهيئة الحاكمة قد  .)126(الباشوية ذاته منصبتوصل أصحابها أحيانا إلى 
الحاج محمد آغا الاصبايحية "على يد أحد أبناء الباشاوات وهو مرة على الأقل تولوها 

الذي ورد اسمه بذلك الشكل في عقد تحبيس خاص به يعود " باشا ابن المرحوم عبدي
وعبدي باشا المذكور هو الذي  .)127()م 1733أوائل جوان (هـ  1146إلى أوائل محرم 

 يش، وقد عا)128(م 1732سبتمبر و 1724 مارسالممتدة بين تولى الحكم في الفترة 
يشغل وظيفة من قبل ن ه في منصب الباشوية، وقال بأنه كانتعييحدث وتاسي دلوجيي 

وبخصوص ابنه الحاج محمد الذي نحن بصدده إذا كانت الوثيقة  .)129(آغا السباهية
اهية في الفترة الواقعة بعد وفاة بالمتعلقة به المذكورة تفيد بأنه كان يشغل وظيفة آغا الس
، فإن لدينا )130()م 1745-1732(والده، وهي فترة حكم خليفته وصهره إبراهيم خزندار 

 1729جويلية  /هـ  1142تعود إلى عهد والده وبالتحديد إلى أوائل محرم يقة أخرى وث
، وهو لقب يرد كثيرا في عقود المحكمة الشرعية، 131"آغه"م، أشير فيها إليه بلقب 

، لأنه كان يحمله أصحاب وظائف 132ولكن دون تحديد الوظيفة المقصودة به إلا نادرا 

                                                        
م، وعمر باشا الذي تولى الحكم في عام  1724عبدي باشا الذي عين في منصب الباشوية في عام  :مثل حالة )126(

  . م، وكلاهما كان آغا سباهية1815
  .12ق ، 1 ، م27/1 ع )127(
)128( Grammont (Henri de), Histoire d’Alger sous la domination turque 1515 - 1830, 2° éd., 

Paris, Bouchène, 2002,   P 231-236  
)129(Tassy, Histoire … op. cit., p135-136   
)130( Grammont, Histoire … op. cit., P236-245    

أبي  ]…[ا السلطنة الجزائرية مولان ورئيس ةعي فخر الدولة العثمانيرالمعظم الم"باسم والده  تحبيسعقد هي  131
وعلى أختين له، وجاءت  ى ابنه الحاج محمد عل بأن يكون صيغة التحبيس ت، وكان"السعود السيد عبدي باشه

 ."الحاج الشريف الحسني السيد الحاج محمد آغه" :كما يأتي ى الابنالإشارة إل
، والحاج إبراهيم آغه )1129، سنة 58، ق 3، م 10ع (الحاج مصطفى آغه ابن أحمد بن مراد خوجه : مثل 132

ابن محمد آغه التركي  ه، ومصطفى منزول آغ)1113، سنة ى37، ق 2، م 5ع (ابن محمد آغه عرف ابن السماية 
 ).1154، سنة 66، ق 2، م 38ع (
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ة وآغا السباهية وآغا النوبة وآغا الطوبجية والمنزول ب عديدة ومنهم آغا الانكشاريتُور
آغاوات وغيرهم، ولذلك فلا نعرف أية وظيفة أو رتبة منها كان يشغلها ) أو المعزول(

وإذا صح احتمال أن تكون وظيفة آغا السباهية فإن ذلك يعني أنه تولى . الحاج محمد
خليفته وصهره إبراهيم تلك الوظيفة في عهد والده واستمر فيها بعد ذلك في عهد 

في السلطة ويحميه من لوالده عضدا الابن يكون وكان ذلك التعيين غرضه أن . خزندار
ولعل  .يهدده من عناصر الجيش كما حدث بخصوص خلفه محمد باشا الذي قدخطر ال

غير  هذه الظروف التي كانت تميز الوضع آنذاك هي التي أدت إلى حدوث ذلك الانتقال
 في، وداخل الهيئة الحاكمة العثمانية موروث الوظيفي من الأب إلى الابنفي ال المعتاد

بأن  للحاج محمد آغاولكن ذلك الانتقال لم يسمح  .وظيفة سامية وأساسية في النظام
 ةتيمواتبدو منصب الباشوية مع أن الظروف كانت  يوه الوظيفة الأعلىيصل إلى 

لم يحدث لأنه كان سيؤدي حتما إلى  وزجاتك الولكن ذل .لوقوع ذلك في تلك الفترة
آخر بديل يقوم سياسي نظام يترتب عنه تأسيس ري في نظام الحكم ذحداث تغيير جإ

مطلقا بسبب ارتباطه الشديد الأوجاق  يسمح به  على مبدأ الوراثة، وهو ما لم يكن
في أكثر من  بالباب العالي، وذلك الارتباط هو الذي جعله يضرب قوة القولوغليين بشدة

 /هـ 1042م، ثم في عام  1629/ هـ  1038مناسبة، وكان منها ما حدث في عام 
م، حيث قُضى على ثورتهم ومحاولتهم الاستيلاء على السلطة ونفوا بسبب ذلك  1633

  .  133من مدينة الجزائر، ومنع عنهم تولي الوظائف في أجهزة الدولة 
كما سبق الإشارة فإن " و باراديفونتير د"أما وظيفة خوجه التي تحدث عنها 

العقود أمدتنا بحالات كثيرة تشير إلى تولي القول أوغاليين لها كما بينا ذلك في العنصر 
السابق من هذا المبحث، مما يثبت أنها كانت وظيفة مفتوحة أمامهم وليست 

ويرجع ذلك ـ كما يبدو ـ إلى عدم خطورتها لأن أعمال أصحابها الذين  .مغلقة
  .القراءة والكتابة لا تزيد عن الإشراف على السجلات الإدارية يعرفون

تحكم في انتقال الموروث الوظيفي من الآباء إلى ت تكان تيال ةالثاني القاعدةأما     
ي ينتمي إليه ذال) الجيل يأ(تمثل في مستوى الطبقة ت تة فكانمالأبناء داخل الهيئة الحاك

الذين تناولوا موضوع القول أو غليين فإن فحسب المؤرخين  .مضمن أسرته الأبناء
في  "قول أوغليين"كانوا يعتبرون ) تراك في معظمهمالأ(الهيئة الحاكمة عناصر أبناء 

أحفادا  ن فيهايصيرو التي أما في الطبقات الموالية ،)أي في الجيل الأول(فقط الطبقة الأولى 
                                                        

133 Boyer, Le problème kouloughli… op. cit, pp 82 – 83.   
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وإنما من  "قول أوغليين"رون عتبفهم لا ي) أبنائهم أبناء اءبنوأ ئهمانأي أبناء أب(
غير أن الحالات التي كشف عنها البحث بينت عدم سريان تلك القاعدة، إذ . )134(الأهالي

وهم في ) أي أتراك(وجد أن أشخاصا ينحدرون من أسر تنتمي إلى الهيئة الحاكمة 
 لا عسكرية اتولوا وظائف إدارية ورتب ومع ذلك فإنهم ،الطبقة الثانية والثالثة وأكثر

 من اختصاص عناصر الهيئة الحاكمة وأبنائهمهي ، وإنما توليها لأهاليل يحق
الحقيقيون، كما هي مبينة نماذج  نوالقول أوغالي المباشرين في الطبقة الأولى فقط وهم

، بل وجد أشخاص تولوا وظائف في الجيش لا يوجد )9رقم (منهم في الجدول المرفق 
ينتمون إلى الهيئة الحاكمة، وإنما بها إشارات تبين  في تعريفهم ما يشير إلى أن آباءهم

كما يتضح من الأسماء الدالة على نسبهم وانتمائهم ) جزائري(أنهم من أصل محلي 
الجغرافي إلى مدن جزائرية كثيرة، وذلك مثل محمد الانجشايري الزموري ابن 

علي الذي  ابن) نسبة إلى مستغانم(، وقدور المستغانمي ) نسبة إلى زمورة( 135خليل
ابن أحمد ) نسبة إلى المدية(، وأحمد اللمداني 136، وتوفى بنوبة عنابة79أوجاقه رقم 

، وتوفى كما يبدو في مدينة الجزائر لأن مخلفاته أحضرت إلى  31الذي أوجاقه رقم 
، وتوفى 7، ومحمد بن حسين الزيتوني الذي أوجاقه رقم 137بيت المال من دار الإمارة

زائر أيضا لأن مخلفاته أحضرت إلى بيت المال كذلك من دار كما يبدو بمدينة الج
، واعتبر "تال شوفال"، ذلك علاوة على حالات أخرى معتبرة أوردها 138الإمارة

أصحاب تلك الحالات جزائريين أصليين، أي من أهل البلاد، وقال بأنهم يشكلون 
ل البلاد ظاهرة غير مطابفة لشهادات الرحالة الأوروبيين الذين ذكروا بأن أه

ولكن أصحاب تلك . 139والأندلسيين لا يسمح لهم مطلقا بالانتماء إلى وحدات الأوجاق
قد اعتبرهم جزائريين أصليين، فإن ذلك لا يعدو أن يكون " شوفال"الحالات إذا كان 

  احتمال آخر وهو أن يكونوا قول أوغليين   مجرد احتمال من وجهة نظرنا، وذلك مقابل

                                                        
)134( .   Shuval (tal), La ville d’Alger vers la fin du 18° siecle : population et cadre urbain, 

Paris, CNRS, 1998,  P107-108. وراجع ايضا:   Boyer, Le problème kouloughli … op. cit, p 
ابن "، بمعنى "قول أوغلي :" وذلك الواقع هو الذي يتمشى والمعنى اللغوي للكلمة الدالة عليهم في اللغة التركية .  91
والعبد هنا هو الجندي الذي ينتمي إلى الهيئة الحاكمة في الدولة العثمانية، والمشكلة بصورة خاصة من ". بدالع

وكان عناصر تلك الهيئة ". ديوشرمه"الجيش الذي يجند عناصره من القوميات المسيحية بواسطة العملية التي تسمى 
  ".قول"بمعنى عبيد، ومفردها " قوللر"عليها بلفظة  يعتبرون أنفسهم عبيدا للسلطان العثماني، ولذلك كان يصطلح

 .  1229، سنة 43، ق 1، م  56ع  135
 .، وهو سجل تابع لإدارة بيت المال147 – 146ع  136
 .، وهو سجل تابع لإدارة بيت المال147 – 146ع  137
 .، وهو سجل تابع لإدارة بيت المال147-  146ع  138
139 Shuval, La ville d’Alger … op.cit, p62 – 63 . بيتي دو : شهاداتهم" شوفال"ومن الرحالة الذين نقل

  .ي دو تاسييلاكروا، و بايصونال ، وشوفاليي دارفيو ، والدكتور شو،  ولوج
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من الطبقة الثانية والثالثة والوظائف التي ) الكراغلة(أوغليين ـ نماذج من القول 9
  تولوها

  

   الطبقة  الاسم  المصدر 
  )الجيل(

  2  محمد باي الكبير ابن صفر باي ابن الباشا أو محمد شلوق  989: 1: 1: 128-127ع 
  2  محمد الانجشايري ابن عبد الرحمن بلكباشي ابن علي آغا  1116: 3: 1: 23ع 
  2  الحاج مصطفى آغا ابن أحمد بن مراد خوجه  1129: 10: 1: 10ع 
  2  محمد رئيس الانجشايري ابن يونس بن عبد االله بلكباشي  1190: 45: 2: 115-114ع

  2  قدور الانجشايري ابن يحيى ابن خوجه بيري  1190: 2: 1: 11ع 
  2  ري البلكباشي ابن محمد بن علي آغاعبد الرحمن الانجشاي  1193: 13: 1: 3ع 
بن أحمد بلكباشي الحوكي ابن محمود الانجشايري الحوكي ا  1195: 12: 1: 141 ع

  هعليو
2  

  2  محمد الانجشايري ابن علي بن الحاج محمود بيت المالجي  1211:  50: 3: 10ع 
ري ابن مصطفى الانجشايري الحفاف ابن علي أحمد الانجشاي  1228: 12: 2: 150ع 

  خوجه
2  

يري وحسن الانجشايري ومحمد الانجشايري أحمد الانجشا  : 7: 1: 35ع 
محمد بن يوسف بن محمد بن محمد أبناء الحاج مصطفى بن 

  التركي )فراغ(قاره يوز ابن  آغا

4  
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من الجيل الثالث وما بعده، واكتسبوا نسبهم إلى المدن التي أتوا منها نتيجة ) كراغلة(
ومثل تلك الحالات جميعا تدفع . ضاولادتهم واستقرارهم بها هم وآباؤهم وأجدادهم أي

ء حدوثها، أهي ناتجة عن تعريف التي كانت ورا الأسبابالتساؤل عن  دون ريب إلى
خاص للقول أوغليين كان معمولا به لدى السلطة آنذاك، بحيث لا يقتصر ذلك على 
هم أبناء الجنود الأتراك من نساء أهليات في الطبقة الأولى فقط، وإنما يشمل جميع سلالت

، أم كانت ناتجة عن أسباب أخرى مثل الحاجة )أو الأجيال(بعد ذلك في جميع الطبقات 
سجل في أثناء إقامته في " هايدو"إلى المجندين؟ ويبدو أن السبب الأول أقوى لأن 

من التقاليد والعادات السائدة أيضا أن كل "بأنه  م 1581 – 1578 بين عاميالجزائر 
-leurs petits)وأحفادهم ) الأوروبيين الذين يعتنقون الإسلام(ين أبناء الانكشارية والمهتد

fils) 140" نهم حقيقةـ، وذلك ما يفعله كثير مرية إن أرادوابإمكانهم أن يصيروا إنكشا.  
ولعل واحدة من أقدم الإشارت إلى انتقال الموروث الوظيفي إلى الأحفاد هي حالة 

م، وهي في عهد الأسير ) م 1581( هـ  989مسجلة في عقد يعود إلى أواسط شعبان 
الإسباني هايدو، ولا تتعلق بوظيفة في الجيش وإنما في الإدارة الإقليمية ، وهي وظيفة 

  .141الباي ، وتولاها محمد باي الكبير ابن صفر باي ابن الباشا أبو محمد شلوق 
في تمثل يفكان  في انتقال الموروث الوظيفي في ذلك التحكم ةالثالث القاعدةوأما 

أحدهما أن يكون الأب تركيا أو أوربيا  :الانتماء العرقي، وكان يتحدد على مستويين
وفي هذه الحالة فإن الابن يكون من  ،الأم من السكان المحليينتكون اعتنق الإسلام، و

الذين كان بإمكانهم تولي الوظائف الإدارية والمناصب  )الكراغلة( "القول أوغليين"فئة 
لا تشكل القاعدة العامة كما  إلا في حالات نادرةمحدود فقط  وى العسكرية إلى مست

تكون الأم تركية أو أوروبية يكون الأب كما ذكر و والمستوى الثاني أن. سبق الإشارة
وفي هذه الحالة فإن الابن يكون مثل والده تماما في التمتع بامتيازات ، اعتنقت الإسلام 

ات حتى المناصب العليا منها، لأنه لا يعتبر تولى المناصب والرتب في جميع المستوي
أو  في الأناضول المجندينقول أوغليا وإنما عنصرا من عناصر الهيئة الحاكمة 

  .)142(، وهذا ما يذهب إليه المؤرخون الذين تناولوا الموضوعالمهتدين الأوروبيين

                                                        
140 Haédo ( Diego de), Topographie et histoire générale d’Alger, tr. de l’éspagnol par . 

Monnereau et A. Berbruger, Paris, Bouchène, 1998, p 71. 
وحسب الوثيقة فإن صفر باي تولى وظيفته في مقاطعة الشرق .  989، سنة 1، ق1، م 128 – 127ع  141

 ).قسنطينة(
)142(  Boyer, la vie quotidienne …, op.cit, P147.       Shuval, la ville d’Alger, op.cit, P102. 

Tassy, Histoire …, op.cit, p 58  
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اته فيصعب إثب ميدانياما أ، أيضا  ولكن ذلك الرأي يبقى قبوله بصفة نظرية فقط
المقصود بالمرأة  ا ماممن جانبين على الأقل، أولهمن خلال عقود المحكمة الشرعية 

 قليلةكانت ، وهي حالات فقط تأتي من الأناضولكانت التركية، هل هي المرأة التي 
لا "بأنه   م 1724ذكر في عام " لوجيي دو تاسي"في مدينة  الجزائر حتى أن  )143(جدا

ولد في الجزائر من أب تالمرأة التي معها أم ،  144"الأيالة توجد نساء تركيات تماما في
مثل والدة حمدان بن عثمان خوجة التي كانت بنتا لأحد الخواجات، وهي أيضا تركي 

أما الجانب الثاني فإن ذلك الإثبات لا يكون  .)145("خديجة بنت إسماعيل خوجة العيون"
هم ئأبنامع اصر الهيئة الحاكمة على مستوى الوظائف الدنيا التي يتساوى في توليها عن

على ها يتول يقتصر يكون على مستوى المناصب العليا التي وإنما، "نيالقول أوغلي"
 ةولما كانت تلك المناصب عددها قليلا فإن الإشار .عناصر الهيئة الحاكمة دون أبنائهم

إنّه ف مكشف بعضهأمكن أيضا، وإن  ةقليل هي إلى أصحابها في عقود المحكمة الشرعية
أهي من الأهالي، أم  :بصورة كاملة، خصوصا من جانب الأم نسبهم كشفيصعب 

ك هي حالة الحاج وتل أم غير ذلك، الإسلام اعتنقتهاجرت من الأناضول، أم أوروبية 
حية ابن عبدى باشا الذي سبق الإشارة إليه، فإن الوثيقتين المتعلقتين يمحمد آغا الاصبا

إلى والدته التي  اه وإلى والده، وإلى أختيه، فإنهما لم تشيربه إذا كانتا قد أشارتا إلي
ولدينا حالات أخرى كشفت فيها الوثائق عن الأم ولكن ذلك الكشف غير  .بقيت مجهولة

  .كامل أيضا، ولا داعي للخوض في شرح ذلك لأنه يؤدي إلى الخروج عن الموضوع
ارة إليها في الوثائق وصعوبة الكشف عن مثل تلك الحالات لا يأتي من ندرة الإش

فقط، وإنما من الخلط المستخدم في معاني الألفاظ المستعملة في كتابة العقود أيضا، 
علي خزنجي بدار الإمارة ابن محمد "وذلك ما ورد بخصوص " حفيد"ومنها لفظة 

حفيد للأمير أبي إسحاق السيد «الذي أشارت إليه الوثيقة المتعلقة به بأنه " التركي
ولفظة  ).م 1745-1732 / هـ 1145- 1145(، الذي حكم عامي )146(»شاإبراهيم با

وفي ضوء هذا  .)147(، سواء من ابن أو من بنتفي اللغة العربية تعني ولد الولد" حفيد"
وإذا  .ابنته منأو  إما من ابنه لإبراهيم باشا حفيدالمعنى يفهم أن الخزنجي المذكور هو 

من الطبقة الأولى وإنما من الطبقة   يسل  ولكن  "قول أوغلي"بن فهو الإ منكان 
                                                        

  .في الفصل الثاني من هذا الباب) أصناف الزوجات(ل المبحث الأو راجع )143(
144 Tassy (Laugier de), Histoire du royaume d’Alger, Paris, Edition Loysel, 1992, p 58. 

  .1245، 5، ق1، م115- 114 )145(
  .1197و 1157، 18، ق6، م14/2 )146(
  .دفعل حف ،929ـ ص 2 القاهرة، دار المعارف، ج لسان العرب، ،)محمد بن مكرم(ابن منظور )147(
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القول "حدد مفهوم ي ذيالثاني الالمبدأ بموجب لأنه حفيد وليس ابنا، وذلك  الثانية،
إذا كان أما  .للقول أوغليين تحكم في إسناد المناصب خصوصا العليا منهايو "أوغلي

لى، لأنه قد يكون من الطبقة الأو" اقول أوغلي"يكون  من الممكن أنابنته فإنه  حفيدا من
الممكن تين فإنه إذا كان من الحالكلتا وفي  .ابنا لأحد الجنود الذين قدموا من الأناضول

، فإنه من غير الممكن أو بايا في احدى المقاطعات وظيفة دنيا في أجهزة الدولة هتولي
ذلك في  حدث، إلا إذا التي تولاها بالفعل أن يتولى وظيفة سامية مثل وظيفة خزنجي

ية ابن يحمثل حالة الحاج محمد آغا الأصباخارجة عن القاعدة العامة الة خاصة ح
وإنما اعتبر عنصرا ليا غقول أو يعتبر وإذا لم .لذي سبق الإشارة إليها اباش عبدى

ه حفيد للباشا من أن أصيلا مثل الجنود الذين كانوا يأتون من الأناضول، فإن ذلك يعني
 فإنها اعتُبرت تركية هي الأخرى،) وهو الباشا( ا تركياكان والدهلما والدته و ،ابنته

والده تركيا وأمه تركية فإنه ) وهو علي خزنجي بن محمد التركي(ولما كان الإبن 
وإنما مثل الجنود الذين يأتون من " القول أوغليين"عومل في الوظيفة ليس مثل 

يه تلك الوظيفة السامية الأناضول على الرغم من أنه ولد في الجزائر، ولذلك أُسندت إل
 المبدأأن المرأة التركية المقصودة في وإذا صح ذلك الاحتمال فإنه يعني . في الدولة

ؤتى بها من الإناضول فقط، وإنما هي التي ينحن بصدده ليست هي المرأة التي  ذيال
مثل ابنة ابراهيم باشا، ولذلك أسندت وظيفة  تولد في الجزائر من أب تركي أيضا

فإن حمدان بن عثمان خوجة لا أيضا وفي هذه الحالة  .السامية للحفيد المذكورخزنجي 
كان بإمكانه ليس تولي الوظائف الدنيا أصيلا تركيا  ايعتبر قول أوغليا، وإنما عنصر

بل  فقط في أجهزة الدولة، وإنما الوظائف السامية أيضا مثل علي خزنجي المذكور،
، لأن حمدان لم ذلك لم يحدثشيئا من ير أن غ بإمكانه تولى حتى منصب الباشوية،

  .ينخرط في أجهزة الدولة مطلقا وفضل عن ذلك أن يعمل في التجارة
ولكن في ضوء الأسلوب المستخدم في صياغة عقود المحكمة الشرعية فإن لفظة 

وإنما ابن الأخت  ،لا ابن الابن ولا ابن البنتفي كثير من الأحيان لا يقصد بها " حفيد"
، وهو استخدام لم يقتصر على الوثائق الجزائرية وإنما وجد في الوثائق الأخ أو ابن

التي نحن " علي خزنجي بن محمد التركي"بخصوص حالة و .148التونسية أيضا
                                                        

حبس بلقاسم قبجي بالقصبة العلية ابن أحمد الغرباني الدار الغربية الباب قبالة سيدي الأنصاري خارج : كأن يقال 148
" على بناته عائشة وتركية وفطيمة وعلى حفيدته البنت فاطمة بنت محمد وهو حفيده للأخ"باب البنات من تونس

: ، أو يقال)1067ط رمضان ، أواس44، وثيقة 167والشؤون العقارية، حافظة تونس، أرشيف وزارة أملاك الدولة (
ضا وحفيده للأخ الشاب عمر بن أخيه خميس واعترفوا بأن يحسين بن علي عرف الزليط أ[...] شهيديه  حضر لدى"

نت أحمد حبس من أحباس المرحومة الحرة مباركة ب[...] جميع الدار الجوفية الباب الكائنة بقوس الشيخ صالح 
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وهنا هو ابن أي ابن الأخ أو أبن الأخت، (هنا  الثانيالاحتمال بصددها هنا، فإن 
التي أضيفت إلى اسم والد علي " التركي"كما يفهم من صفة  لدينا هو الأرجح) الأخت

ا لإبراهيم باشا لما بناكان  لوذلك الوالد ، لأن "محمد التركي"خزنجي المذكور وهو 
ولكن لما كان رجلا من . اكتفى بذكر اسمه فقطإنما لكان ، و)التركي(بصفة  أشير إليه

 الأناضول فإنه أشير إليه بتلك الصفة، وهو بطبيعة الحال ليس سوى زوج لأخت
  .       إبراهيم باشا

) ابن الأخ أو ابن الأخت(وهو " حفيد"بخصوص لفظة  ذلك المعنى المستخدمو
، هو نفسه استخدمه أحمد الشريف الزهار في مذكراته أيضا، كما فعل عند حديثه 149

ك لْولما استقر بالم«: فقال )م 1791/هـ 1205(تولى الحكم عام  ذيعن حسن باشا ال
وكان رجلا كريما صالحا «" ثم قال عن ذلك الحفيد .»ناجيازعين حفيده مصطفى خ

 ويعني ذلك وخاله هو الباشا بطبيعة الحال، ،)150(»متعقلا ولا يفعل شيئا إلا بأمر خاله
في كلاهما  اقد ولدو. ابن أخته، كما كان حال علي خزنجي بالنسبة إلى إبراهيم باشا أنه

 وعينا فيالجزائر مثل باقي المجندين،  إلى ام قدمة، ثالأناضول من أب تركي وأم تركي
  .منصب الباشوية وعينا في ماهخالا قدممنصب خزنجي كما 

وأما في حالة كون الأم أوروبية اعتنقت الإسلام فإنه ليس لدينا أي نموذج يمكن 
  . تقديمه هنا لشرح الموضوع

العقود  التي كانت ترد في" قول أوغلي"وما يجدر الإشارة إليه في النهاية أن صفة 
بأشكال مختلفة، لم تكن تستخدم في التعريف بأبناء الجند العثماني إلا في حالات نادرة 

حسن الكورغلي ابن "، و151" مصطفى بن محمد القلوغلي"جدا مثلما هو في حالة 

                                                                                                                                                                        
توفى المكرم الزين : " ، أو يقال)1194، أواخر ذي الحجة 39، وثيقة 167الأرشيف نفسه، حافظة رقم " (الساحلي

 12، 24، وثيقة 167الأرشيف نفسه، حافظة " (وعصبه حفيده للأخ محمد بن شقيقه عبيد لا غير[...] بن محمد 
: لاستخدام الثاني الدال على أولاد الأبناء أيضا، كأن يقالوإلى جانب هذا الاستخدام فقد وجد ا). 1200ربيع الأول 

وأشهدت أنها حبست ووقفت [...[ حضرت الآن لدى شهيديه الحرة الأصيلة فاطمة بنت المرحوم حمودة غربال "
وعلى أحفادها للبنت [...] على ابنتيها الموجودتين [...] وأبدت جميع الدار والمخزن المحدودين المذكورين 

، ونموذج آخر في )1271، أوائل جمادى الأول 46، وثيقة 167الأرشيف نفسه، حافظة " (ودين الآنالموج
 ).1131، سنة 106، وثيقة 169الأرشيف نفسه، حافظة (

، ق 2، م 18ع : لدينا حالات أخرى كثيرة غيرها تضمنتها عقود المحكمة الشرعية، وتوجد نماذج من ذلك في 149
ع .  1174،  سنة  50، ق 4، و م 3، ق 1، م 32ع . 1116، سنة 52،  9، ق 2، م  35ع .  1115، سنة 19
 .1208، سنة 1، ق 1، م 35

الشركة الوطنية للنشر  ، الجزائر،2توفيق المدني، طأحمد : ، مذكرات، تحقيق )أحمد الشريف(الزهار )150(
  .61ص ، 1980والتوزيع، 

 .1048، سنة 8، ق 1، م 124ع  151
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الفاضلين الزكيين التاليين كتاب االله عز وجل الحاجيين للحرمين السيد "، و152" مصطفى
وتلك . 153"سيد بن الحاج جعفر الكورغليين المستغانميينمحمد بن حسن القبي وال

المحدودية في إطلاق تلك الصفة تدفع إلى طرح السؤال عن القواعد الحقيقية التي كان 
فعلا ويحمل بموجبها ذلك اللقب، فهل هي " قول أوغليا"يعتبر في ضوئها الشخص 

ث ـحاجة إلى بحأخرى غيرها في  ةعدالتي سبق شرحها فقط، أم هناك قا القواعد
  ؟ بيانو

  
  :على الأسرة وأثرهالأب غياب  ـخامسا 

يعد غياب الآباء عن أسرهم ظاهرة تحدث في كل المجتمعات، وقد يكون ذلك 
وإذا كانت تلك الظاهرة في صورتها  .قصيرا، وقد يكون دائما والغياب مؤقتا طويلا أ

نها في صورتها الجزئية العامة هي واحدة في كل المجتمعات وفي كل العهود أيضا، فإ
إن كان ووالمفصلة هي مختلفة من مجتمع إلى آخر، ومن عهد إلى آخر أيضا حتى 

يرتبط بظروف الحياة السائدة، عن الأسرة وذلك لأن الغياب  .ذلك في المجتمع الواحد
وبأنواع النشاطات وأصناف العمل الممارسة، ناهيك عن نمط المعيشة المتبعة، ونوع 

ولذلك فإن دراسة تلك الظاهرة في مجتمع من  .اسية والاقتصادية القائمةالأنظمة السي
المجتمعات من شأنه أن يكشف لنا عن جوانب مهمة تتعلق بحياة ذلك المجتمع بشكل 

الأسباب التي كان يحدث من أجلها ذلك الغياب، والبلدان التي كان يتم إليها، مثل عام، 
وذلك ما سنحاول  .الأسرةنها بخصوص ت تترتب عثار الاجتماعية التي كانوالآ

توضيحه هنا بخصوص مجتمع مدينة الجزائر في العهد العثماني، ولكي يتحقق لنا ذلك 
وبينا آثار كل ، فإننا صنفنا ذلك الغياب بناء على الأسباب التي كان يحدث من أجلها

  :الآتية ووضحنا ذلك في العناصرصنف منها على حياة الأسرة، 
  
  :المهام العسكرية والتجارة والحجالغياب في ـ 1

الجنود الذين فإنه كان يمس بشكل أساس  ةبخصوص الغياب لأداء المهام العسكري
يشكلون وحدات الجيش النظامي الذي يمثله الأوجاق، وكان ذلك الغياب يتم في أطر 

                                                        
 .1143ة ، سن37، ق 2، م 13ع  152
 .1143، سنة 37، ق 2، م 13ع  153
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أولها ما كان يسمى بالمحلة، وهي الوحدات العسكرية التي ترسلها السلطة  :مختلفة
من كل سنة إلى المقاطعات ) شهر أفريل(كزية في مدينة الجزائر في فصل الربيع المر

الثلاث الشرقية والغربية والجنوبية، من أجل الانضمام إلى وحدات الجيش الإقليمية 
بجمع الضرائب من السكان على القيام معها و في عواصم تلك المقاطعات) النوبات(

لوحدات العسكرية التي تسمى النوبات، وكانت إطار ا وثانيها .اتمقاطعالمستوى كل 
ترسل في كل سنة أيضا إلى المدن وبعض المراكز الداخلية وعلى السواحل والحدود 

ثم تعود بعد سنة لتذهب  ةلتستقر هناك وتقوم بحفظ الأمن وحماية الوحدة الترابية للأيال
ت تقوم بها الأيالة إطار الحملات العسكرية التي كان وثالثها. وحدات أخرى تحل محلها

عندما  حدوداللدفاع عن لالتمردات الداخلية، أو لإخماد في ظروف معينة، سواء 
يالة الأعسكرية وسياسية معينة تراها  أهدافتتعرض لهجوم خارجي، أو كذلك لتنفيذ 

وحتى المغرب  ضرورية لأمنها كما كان يحدث من وقت إلى آخر بخصوص تونس
العسكري في أعالي البحار، وكان ذلك يتم بإرسال السفن إطار العمل  ورابعها. أيضا

الحربية لاعتراض السفن التابعة للدول التي تكون في حالة حرب مع الأيالة، وهو 
إطار النجدات التي كانت  خامسهاو ".القرصنة"العمل الذي كان يصطلح عليه باسم 

فن الحربية ستم بإرسال الترسلها الإيالة من وقت إلى آخر للدولة العثمانية، وكان ذلك ي
  .إلى المياه الشرقية للانضمام إلى الأسطول العثماني بها

وكانت المدة التي يدومها غياب الآباء الذين يشاركون في تلك المهمات وينقطعون 
رف إلى آخر أيضا، وهي في ظأسرهم تختلف من مهمة إلى أخرى ومن  عن  فيها

في إطار المحلة يدوم أربعة أشهر بالنسبة  فكان الغياب .غالب الحالات تعد بالشهور
يطري، وخمسة بالنسبة إلى محلة الغرب، وستة بالنسبة إلى محلة تإلى محلة 

الحملات العسكرية  إطار فيأما  .)155(ة مدة سنةبفي إطار النو يدومو. )154(الشرق
 ، وكمثال على ذلك فإن المدة التي دامتها الحرب التيأشهربضعة فكان يدوم والحروب 

- هـ 1103(اعتدى على حدودها الغربية عام  لماخاضتها الأيالة ضد سلطان فاس 
ثمانية أشهر، بدأت في شهر ربيع الأول حيث أرسلت الطلائع الأولى  كانت ،)م 1692

                                                        
 ,Devoulx (Albert), Tachrifat:   راجع. م1810/هـ1225لة التي أرسلت عام ح، بناء على الم  )154(

Alger, imprimerie. du gouvernement, 1852, p 33. وراجع أيضا : Shuval, La ville d’Alger … 
op. cit, p 74  

)155(Devoulx, Tachrifat, op. cit, p 30   . وراجع أيضا :Shuval, La ville d’Alger… op.cit, p 78  
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حيث عاد شعبان داي الذي قاد الجيش  من السنة نفسها للجيش، وانتهت في ذي القعدة
  .)156(في تلك الحرب إلى مدينة الجزائر

في  مأما الغياب الذي كان يتم في إطار القرصنة في أعالي البحار فكان يدو
كما أفادنا بذلك القنصل الفرنسي فونتير دو  الحالات العادية بين ثلاثين وأربعين يوما

، ولكنه قد يصل إلى بضعة أشهر كما يستخلص )157(م 1782 بارادي في مذكراته عاما 
أوت  2كومته في إحدى رسائله بوصول يوم من قول قنصل آخر قبله عندما أخبر ح

منذ ثلاثة أشهر ونصف، وكان >> القرصنة<<م سفينة جزائرية كانت تمارس  1725
كانوا ما  ولكن البحارة .158أسيرا هولنديا احتجزوا على متن أربع سفن  40على متنها 

حتى  تهماالغنائم التي حصلوا عليها في غزو يقتسمواوأن يصلوا إلى ميناء الجزائر 
، مما يؤدي إلى  )159( لمواصلة الغزو إلى عرض البحر بسفنهممرة أخرى  نيعودو

  .استمرار حالة الغياب عن الأسر
 يصلذلك كان للدولة العثمانية فإن العسكري  الدعمتقديم  الغياب في إطاروأما 

 1183إلى عدة سنوات كما حدث في الحرب العثمانية الروسية عام  في بعض الحالات
حيث أرسل محمد باشا خمس سفن ظلت تعمل إلى جانب الأسطول  )م 1769( هـ

   .)160( العثماني في تلك الحرب مدة خمس سنوات
الغياب من أجل التجارة فكان يتم بغرض كسب الرزق وتكوين الثروة،  اأم

ادوش حمالرزاق بن عبد ويرتبط في بعض الحالات بطلب العلم كما حدث في رحلة 
، وسجل لنا تفاصيل نشاطه إلى المغرب الأقصى  م 1743/ ـه 1156الذي توجه عام 

وتتضمن عقود المحكمة الشرعية . )161(والتجاري هناك في رحلته المعروفةالعلمي 
إشارات قليلة ولكنها مهمة عن التجار الجزائريين الذين كانوا يقومون بالأسفار خارج 

فكان منهم من . ي سفرهالأيالة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وكان منهم من يتوفى ف
مثل حالة ) أي بلاد السودان حسب تعبير تلك الفترة(يسافر إلى إفريقيا جنوب الصحراء 

، وجيء "من بلاد السودانببلد جني "محمد الحرار ابن الحاج محمد بوشمايم الذي توفي 
بمخلفاته من هناك إلى الجزائر وسلمت لورثته وهم زوجته وأولاده، وسويت فريضته 

                                                        
)156(   Devoulx, Tachrifat, op. cit, pp 7 - 9  
)157(  Paradis, Tunis et Alger …op.cit, p 144  

158 Touili , Correspondance … op.cit, p 215 
  .72 ص مذكرات، مصدر سابق،  الزهار، )159(
  .29- 28صسابق،  مذكرات، مصدر الزهار، )160(
  .وما بعدها 29 ص مصدر سابق ، الرحلة،شابن حمادو)161(
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ومنهم من يسافر إلى المغرب الأقصى ). م 1749( 162هـ  1162وائل ربيع الأول في أ
مثلما فعل عبد الرزاق ابن حمادوش كما سبق الإشارة، وفعل الحاج العربي الحمار ابن 

من محمد بن ) م 1802( 1217محمد الملياني الذي أستأجر في أواسط ربيع الأول 
ل من محروسة الجزائر إلى محروسة خمسة دواب ليحمل عليها خمسة أحما"بوزيد 

وكان منهم من يسافر إلى أوروبا كما فعل عبد . 163"ريالا كلها دورو 43فاس بما قدره 
 15الرحمن التاجر ابن قدور البربري الذي قبض من أناس كثيرين بلغ عددهم نحو 

ليعمل "ريال دراهم صغارا ) ستة وثلاثون ألفا وخمسمائة( 36500شخصا، ما قدره 
وهي ليفورن [(إلى بلد الجورنه "، ثم سافر من أجل ذلك "ميع على وجه القراضبالج

ته وأشقاؤه في أواخر رجب وتوفى هناك، وورثته زوج" أحد بلدان النصارى)] الإيطالية
وكان منهم من يسافر إلى جهات لا تحددها العقود مثلما ). م 1821( 164هـ 1236

نوا يقترضون الأموال ليستغلوها في يحدث في عقود القراض، لأن بعض الأشخاص كا
التجارة أثناء سفرهم على أن يقتسموا الربح الناتج عن ذلك مع المقرضين، ويسجلون 

وتلك كانت حالة أحمد بن محمد النجار  في أواخر . ذلك في عقود بالمحكمة الشرعية
قبض حين إرادته السفر من السيد أهجي حسن "، حيث )م 1803(هـ  1217ذي الحجة 

ابن علي ما قدره ألف ريال واحد كلها دورو ليعمل [...] باخ بدار الإمارة العلية ط
بجميع العدد المذكور في سفره على وجه القراض وحكمه الجاري بين المسلمين، وما 

رأس المال يكون بينهما أنصاف سوية )] أي إظهار[(أفاء االله به من الربح بعد نضوض 
قدور الحرار ابن ) م 1814(هـ  1229ر شوال وكذلك فعل في أواخ. 165"واعتدالا

محمد السفار به شهر [...] قبض من الناسك الحاج علي بن المرحوم العالم "محمد الذي 
ألف وقية وأربعمائة وقية الجميع )] كذا[(عددا قدره مائة حزام وثمانون حزاما زينته 

ثمنها على وجه حرير ليبيع ما ذكر في سفره على وجه الأمانة وعند بيعها يعمل ب
  .166"راض  وحكمه الجائز بين المسلمينالق

                                                        
، وقال بأنها تقع على نهر النيجر "مملكة جني"زار الحسن بن محمد الوزان . 1162، سنة 16، ق 6، م 14/2ع  162

نهر إلى الغرب من مدينة تمبوكتو، وكانت واحدا من المراكز التجارية الخمسة عشر التي يقع معظمها على ال
، )الحسن بن محمد(الوزان (المذكور وتشكل معالم الطريق التجاري الذي يمر عبر الصحراء بين ولاتة والقاهرة 

، 1983، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2وصف إفريقيا، ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضر، ط 
 ).33، 30ص 

ريالا لزيادة أحمالها  27اء ثلاثة دواب كان بقيمة وحسب الوثيقة فإن كر. 1217، سنة 213، ق 6، م 58ع  163
 .على العادة، وباقى الدواب بقيمة  ثمانية ريالات لكل واحدة

 .1236، 1233، سنة  17، ق 1،  و م  1237،  1236، سنة 23، ق 6، م 91 – 90ع  164
 .1217، سنة 15، ق 3، م 53ع  165
 1229، سنة 20، ق 3م / 53 166
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وأما الغياب في السفر لأداء فريضة الحج فكان يتم كل سنة ويقوم به الجزائريون 
مثل باقي المسلمين في قوافل تذهب إلى الحجاز برا، أو في جماعات على متن السفن 

ئل أخرى برا أو بحرا التي تنقلهم إلى مصر ومنها يواصلون الطريق إلى الحجاز بوسا
وقد سجلت لنا المصادر المختلفة كثيرا من المعلومات المتعلقة بذلك السفر، . أيضا

ومنها عقود المحكمة الشرعية حيث نجد إشارات عن الأشخاص الذين تولوا رئاسة 
الركب مثل الحاج محمد بن السيد الخلادي نجل الشيخ سيدي أحمد بن يوسف، وكان 

ولدينا إشارات ). م 1700( 167هـ 1112أواخر جمادى الآخرة  في تلك الوظيفة في
أخرى عن مدى الإقبال على أداء فريضة الحج على الرغم من الصعوبات وحتى 
المخاطر التي تواجه المسافرين من أجلها، ومثال ذلك قيام أسر بأكملها أو غالب 

الحاج محمد  أفرادها بذلك كما هو في حالة الحاج عمر بن محمد الأندلسي وأولاده
والحاج أحمد والحاج محمد أيضا كما جاءت الإشارة إليهم في عقد يعود إلى أواخر 

ولدينا إشارات أيضا عن بعض الأشخاص الذين توفوا ). م 1685(  168هـ 1097صفر 
  . في سفرهم ذلك كما سيأتي بيانه

وكان الآباء الذين يغيبون عن أسرهم بسبب الأسفار يتعرضون لأخطار كبيرة 
وغيرها كما سيأتي بيانه في سبب الأمراض ب الوفاةحياة أسرهم ومنها خطر  ؤثر علىت

في هذا  ، وخطر الوقوع في الآسر بيد الأوروبيين كما سيأتي بيانهالمبحث الموالي
ولذلك كانوا يحتاطون  ،على أسرهمالأخطار  نتائج تلكركون دوكان الآباء ي .المبحث
التكفل في  عنهم نون فيها من ينوبعية وصاياهم التي يبكتاب سفرهمقبل  ايقومولها بأن 

وقد تضمنت . حالة ما إذا وقع ما يحول دون عودتهم إلى الجزائربأولادهم في 
الفرائض المحفوظة في أرشيف المحكمة الشرعية كثيرا من الإشارات الدالة على تعيين 

الإشارات لا تتضمن ، ولكن تلك الصغار لأوصياء على أولادهملالآباء قبل وفاتهم 
في كان يتم  أن بعضها على الأقللابد فيها تلك التعيينات، و كانت تحدثالظروف التي 

أو غيرها، فكان  ظروف سفر الآباء خارج مدينة الجزائر للأسباب التي سبق ذكرها
،  169بن إبراهيم بن محرز الأندلسي) كذا(هناك من يعين زوجته كما فعل عاشر 

                                                        
الحاج : المرفقة بالإسم، وذلك كما يأتي" في التاريخ"ذلك ما يفهم من عبارة .  1112، سنة 9، ق 1، م 7ع  167

في التاريخ ابن المرحوم السيد الخلاد نجل الشيخ سيدنا أحمد بن ) كذا(المعتمر السيد محمد أمير الركب الحج 
 .يوسف

 . 1097، سنة 11، ق 1، م 30 – 29ع  168
 .988، سنة 8، ق 1، م 22/1ع  169
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، وهناك من 171، ووالي يولداش ابن عمر التركي 170لي الشريفوموسى العطار ابن ع
، وهناك من يعين جد أولاده لأمهم كما 172يعين ابنه الأكبر كما فعل بلقاسم بن عربية 

، وهناك من يعين خالهم كما فعل أحمد الشريف 173فعل الحاج حسين التركي البلكباشي
  .رفه، وهناك من يعين أقارب آخرين أو أشخاصا من معا174التركي 

لتلك الوصايا التي ولو قليلة كاملة نماذج ولكن إلى جانب تلك الحالات فإن لدينا 
ويشيرون فيها صراحة إلى  ،الذين يغيبون عن أسرهم بسبب السفركان يكتبها الآباء 

، وأوصى م/هـ 1040وكان منها واحدة كتبها الحاج محمد الميورقي آغا عام  سفرهم،
ومرضه  1631ته وفي غيبته إن طالت وفي صحته لزوجته كريمة بعد وفا«فيها 

المتصل بوفاته، على ماله وبنيه من غير تعقب من أحد من خلق االله عليها، ولا إشراف 
لأحد أيضا سوى حاكم الشرع، أو جارها السيد أحمد شاوش له بعض النظر في بعض 

فعل، وقد سافر محمد آغا صاحب الوصية المذكورة بال. )175(»الأمور المهمة خاصة
وكان ذلك إلى أرض الحجاز لأداء فريضة الحج، وتوفى هناك في السنة الموالية، 

كريمة المذكورة بنت محمد آغا وأربعة أولاد منها هم محمد ويوسف  تهوترك زوج
ثم حالة الرئيس الحاج عبد الرحمن بن أبي الشريف الذي سافر  .)176(وحسن ونفيسة

زوجه الولية «، وعين )يقصد البرتغال" (طقيزإلى ناحية البر") م 1911(هـ  1226عام 
خديجة بنت أحمد تنوب عنه في جميع أموره، وكافة أسبابه وشؤونه وإن قضى االله 
بوفاته في سفره المذكور فزوجه المذكورة هي الوصية على ولده الموجود الآن السيد 

ثم  .)177(حسب تعبير الوصية» محمد، وعلى ما يتزايد له بقية عمره إن قدر االله ذلك
إلى بلاد الترك وعين ) م 1821(هـ  1236حالة قرد حسن الذي سافر  في حدود عام 

، وقد توفي الأب المذكور في سفره )كذا(وصيا على ابنته فاطمة قريبه قرد أحمد بلغج 
  .178أيضا

                                                        
 .1148، سنة 1، ق 1، م 9ع  170
 .1175، سنة 2، ق 1، م 17ع  171
 .1235، سنة 15، ق 2، م 11ع  172
 .1193، سنة 47، ق 2، م 4ع  173
 .1206، سنة 23، ق 7، م 14/2ع  174

  .1040، سنة 6، ق 3، م 19/2ع  )175(
  .1041 سنة ،6 ، ق3 ، م19/2 ع )176(
  .1226، سنة 2، ق 5، م 53ع  )177(

 .1239، سنة 29، ق 4، م 91 – 90ع  178
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ن ويأتي رووفون أو يؤستوبعضهم ي ،سفارهمأوإذا كان بعض الآباء يعودن من 
، فإن بعضهم الآخر كما سيأتي بيانه في محله ي الجزائرخبرهم بذلك إلى أسرهم ف

هذا  عدد منكان و، لدى أسرهم كانوا لا يعودون ويبقى مصيرهم مجهولا غير معروف
يستقرون في البلدان التي سافروا إليها، وقد يؤسسون لأنفسهم أسرا  الأخير الصنف
ا بعد غيبتهم المنقطعة وكانو .جديدة علاوة على الأسر التي تركوها في الجزائرأخرى 

يعيلها أو مشرف يتولى أمرها، مما يضطر  معيلدون في الجزائر تلك يتركون أسرهم 
تهم إلى رفع أمرهن إلى القضاء لطلب الطلاق لعلهن يجدن أزواجا آخرين يجددن ازوج

وقد أمدتنا وثائق المحكمة الشرعية  .، وكان القاضي يستجيب بالفعل لهنمعهم حياتهن
غيبة " :حالة غيابهم الدائم  ويسمي الموثقوننماذج من هؤلاء الأزواج الببعض 
وكان عدد كبير من  .، ويقصدون بذلك الانقطاع عن الأسرة وعدم العودة إليها"انقطاع

الرجال الذين يأتون إلى الجزائر من من ـ كما يبدو  هؤلاء الأزواج أو أغلبهم ـ
الأوجاق الذين كانوا يأتون ج من عناصر مناطق بعيدة ويتزوجون بها، وكان منهم أزوا

عبدي وتخص ) م 1779(هـ  1193صفر  10تعود إلى حالة  هو في كما من الأناضول
 إلى بر«سافر  بعد أن) كذا( هراء بنت محمد وعيلالذي غاب عن زوجته زولداش ي

 فارطا عن التاريخ بسبعة أعوام ])الأسطولالدونانه وهو أي مع ([الترك مع الدلالمة 
ربيع الثاني  11ثانية تعود إلى  ، ثم حالة)179("محتاجة أشد الاحتياج [...] وترك زوجه 

وتخص محمد بن إسماعيل الانجشايري الذي غاب عن زوجته ) م 1788(هـ  1202
، ثم حالة ثالثة تعود 180"غيبة بنحو ثمانية أعوام وتركها ضائعة مهملة"مونى بنت علي 

الذي ابن إبراهيم التركي  شخليل يولداوتخص ) م 1796(هـ  1210ذي الحجة  22إلى 
وتركها  فارطا عن التاريخ بنحو خمسة أعوام«عائشة بنت إبراهيم غاب عن زوجته 

  .)181(»ضائعة مهملة دون نفقة
وإلى جانب الحالات المتعلقة بالأزواج الذين هم من عناصر الأوجاق فقد كانت  

 8تكشف لنا ذلك حالة تعود إلى  هناك حالات أخرى تتعلق بأزواج من الأهالي كما
وتخص الحاج الشريف ابن الأغواطي الذي غاب عن ) م 1824(هـ  1239رمضان 

عام ونصف وتركها ضائعة مهملة )] كذا[(غيبة بنحو "زوجته عائشة بنت عبد اللطيف 
                                                        

  .1193 سنة ، 69 ق  ،3، م17ع  )179(
 .1202، سنة 103، ق 5، م 81 – 80ع  180

) الأم(في الفصل الثاني ) الطلاق(المبحث السابع   ولمزيد من التفاصيل راجع. 1210، 40، ق3، م67-65ع  )181(
  .من هذا الباب
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، ثم حالة تعود 182" موضع الذي استقر فيه ولا عرف له في ذلك]الـ[ولم تعلم له [...] 
وتخص محمد القلفاط ابن إسماعيل الذي ) م 1829(هـ  1245ئل جمادى الثانية إلى أوا

في السالف عن التاريخ بنحو ستة أعوام ونيف "غاب عن زوجته مونى بنت علي الدباغ 
  .183"لناحية بلد الترك ولم يترك لها ما تمون به نفسها[...] 

يرين من وكانت هناك من غير شك ظروف مختلفة تمنع هؤلاء الأزواج الأخ
العودة إلى الجزائر، وهي ظروف لا تكشف عنها الوثائق التي بين أيدينا إلا من خلال 
بعض الإشارات غير المباشرة وغير الوافية في الوقت ذاته، ولعلّ من بينها الديون التي 
كانت تترتب على بعضهم وعجزهم عن ردها لأصحابها، ولعلّ ذلك ما يمكن 

غيبة "الذي غاب عن الجزائر  هين بن سليمان خوجاستخلاصه من حالة الحاج حس
، من أجل تسديد الديون هـ 1211بيعت أملاكه على يد القضاء في عام و ،" انقطاع

  .)184(التي تركها بذمته لبعض الأشخاص
 ،وكان بعض الآباء الذين غابوا واستقروا حيث سافروا أو طال بهم المقام هناك

من أن يتصرف فيها ناظر بيت المال بالبيع  وكانت لهم أملاك في الجزائر وخافوا
سافروا على أسرهم وهم في البلاد التي ها يوقفونكانوا بحجة غيابهم أو غير ذلك، فإنهم 

وفي محكمة ذلك البلد دون انتظار العودة إلى الجزائر، وكانت تلك هي حالة  إليها
ئري الذي أوقف في المغربي الجزا" قيطب"التاجر الحاج محمد بن الحاج محمد الشهير 

 1719( هـ 1131عام " ارة كشاوةبح"محكمة الصالحية بالقاهرة الدار التي كان يملكها 
كشاوة جامع الكبيرة والجامع : ، وجعل مرجعها بعد انقراض عقبه للمساجد الثلاث)م
  .)185(بالجزائر الداليةجامع و

  
  والهروب من قبضة السلطة) النفي(الغياب بسبب الإجلاء ـ  2

من المدينة أحد أنواع العقوبات التي تستخدمها السلطة  )النفيأو(الإجلاء  كان
أو  ق في حق الأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرةبالعثمانية في الجزائر، وكان يط

وإذا  .يشكلون تهديدا للأمن الاجتماعي والسياسي كما تشير إلى ذلك مصادر متعددة
                                                        

 .1239، سنة 99، ق 3، م 79ع  182
 .1245، سنة 10، ق 1، م 79ع  183

  . 1211، سنة 24، ق 2، م 72 – 71ع  )184(
  .1132- 1131، 60، ق4، م135-134ع )185(
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، فإن )186(للتعبير عن تلك العقوبة" النفي"ة كان أحمد الشريف الزهار قد استخدم لفظ
، وفي حالات نادرة "الإجلاء"لفظة بشكل عام عقود المحكمة الشرعية استخدمت 

 العقودوما يلاحظ عن  .187، وهما لفظتان مترادفتان بمعنى الطرد من البلاد)النفي(
 الأشخاص المجلين دون ذكرتالتي تحدثت عن الإجلاء، أنها والمصادر المختلفة 

بعض  ، إلا فيحالتهم العائلية ما إذا كانوا متزوجين وأصحاب أسر أم كانوا عزابا
من خلال بعض ة الزواج حالولكن مع ذلك يمكن استخلاص . قليلة جداالالحالات 

أن عقوبة  وما يستخلص من الحالات التي كشف عنها البحث. الإشارات غير المباشرة
يراعى فيها الخطر الذي  وإنماائلية للشخص الإجلاء لم يكن يراعى فيها الحالة الع

على النظام السياسي والمجتمع، مما يعني أنها كانت تشمل الأشخاص صاحبها  شكلهي
وقد أوردنا نماذج من تلك الحالات في الجدول المرفق . وعزابا متزوجين :دون تمييز

  ).10رقم (
في  يمسا كان وكما يتضح من الحالات التي يتضمنها الجدول، فإن الإجلاء إذ

الشخصيات السياسية والعسكرية بسبب  ـ ولعلها هي الأكثرـ بعض الحالات 
وكان أكبر محيك لها ـ كما  في أجهزة السلطةوالمؤامرات التي كانت تحدث خلافات ال

الأشخاص من جهة أخرى  مس، فإنه كان ي)آغا الاصبايحية( يبدو ـ آغا السباهية
مرابط يولداش الذي أجلي لأنه قتل جنديا كان يعمل ومنهم الجنود مثل حالة  الآخرين

حالة الشيخ  هو في، ثم العلماء لغضب الباشاوت عليهم كما 188معه في المحلة الشرقية
  .)189(»من أكابر علماء المسلمين وكان قاضي الإسلام«ابن مالك الذي كان 

ق بين الإجلاء بخصوص الأسرة متعددة، أولها التفري نوكانت النتائج المترتبة ع
جاتهم الذين يفقدون بذلك الرجل الذي يرعى شؤونهم والآباء المجلين وبين أولادهم وز

ن المصادر التي تناولت حالات إو .يوفر لهم الطمأنينة والحمايةحاجتهم وويدبر 
حالات قليلة الإجلاء التي تضمنها الجدول لا تشير في الواقع إلى تلك النتائج إلا في 

رغل وكيل الخرج بحالة علي لة تبين لنا بعض تلك النتائج هي وأهم حا ،وغير مفصلة
فذكر أحمد ، ) م 1792ـ  1791( هـ 1206جلاه حسن باشا عام أللبحرية الذي 

د ـا، قـن باشـسالشريف الزهار أن زوجته التي كانت امرأة جميلة وكانت صهرة لح  

                                                        
  .82، 71 صمصدر سابق،  مذكرات،  الزهار،  )186(

 .جلا ونفى: ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق،  فعل  187
 .1111، سنة 1بيت المال، سجل  188

  82الزهار، مذكرات، مصدر سابق، ص  )189(
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  ن المدينةالأشخاص م) نفي( نماذج من إجلاءـ  10
  

/ ريخالتا  المصدر
  هـ

  مكان الإجلاء  حالته العائلية  الشخص المجلى

Merouche: p 162 1072  ـ  ـ  أحمد خوجه  

ترك زوجة وبنتا : متزوج  حسن رئيس قائد المرسى  1103  : 52: 3: 133-132ع 
  توفيتا بعده

  ـ

  ـ  ـ  مرابط يولداش  1111  1: بيبت المال
يبدو أنه كان متزوجا، لأنه   إبراهيم التركي آغا الإصبايحية  1182  15: 1: 113-112ع 

كانت له عقارات معتبرة 
  وأصهار 

  ـ

  القلعة  ـ  علي آغا الإصبايحية  1205  52: الزهار
  ـ  ترك زوجة: متزوج  علي برغل وكيل الخرج  1206  71، 26: الزهار

  ـ  صهر الباشا: متزوج  عبد الرحمن صهر حسن باشا  1210  39: 3: 73-72ع 
  القلعة  له أولاد: متزوج  الكالشيخ ابن م  1215  82: الزهار
يالي وكيل (وزير البحرية عبد االله   1815  173ـ  172: شالر

  )خرج
الأناضو(الشرق  نفي مع أسرته: متزوج

  )ل
  تلمسان  ـ  الخزنجي ؟  1232  132: الزهار
  مستغانم  ـ  خوجه الخيل ؟   1232  132:الزهار
  مليانة  ـ  آغا الإصبايحية ؟  1232  142: الزهار
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ولكن ذلك الزواج لم  .، وزوجوها من مصطفى خزنجي»لقوها منه طلاق الإكراهط«
  أجـلومن   يكتب له النجاح والاستمرار لأن المرأة كانت متعلقة بزوجها الأول كثيرا،

وأما زوجة حسن رئيس قائد المرسى الذي أجلي عام  .)190(الجديد ذلك طلقها زوجها
يحدث لها ما حدث لزوجة علي برغل ، فإنها إن لم ) م 1692 – 1691( هـ  1103

، وتلك 191فإنه حدث لها شيء آخر وهو أنها توفيت هي وابنتها وزوجها بعيد عنها 
  .كانت من غير شك حالة نساء وأولاد أغلب المجلين

ونظرا إلى النتائج الخطيرة التي كانت تترتب عن الإجلاء بالنسبة إلى الأسرة، 
ما يكون نة لم تكن تقف مكتوفة الأيدي عندي المديفإن القوى الاجتماعية والسياسية ف

الأب المجلي أحد وجوه المجتمع وعلى رأسهم العلماء، وإنما كانت تتدخل لدى الباشا 
لإلغاء قرار الإجلاء، وذلك ما حدث بخصوص الشيخ ابن مالك الذي أجلاه مصطفى 

فتكلم « ار،كما ذكر أحمد الشريف الزه )م 1800(  هـ 1215باشا إلى القلعة عام 
هذا الرجل الذي نفيته من البلد وهو : للأمير وقال له ])أي المسؤولين([بعض العمال 

علماء، وكان قاضي الإسلام، أخرجته لأجل صهره، وفرقت بينه وبين المن أكابر 
  .)192(»أولاده، وبين الطلبة الذين يقرأون عليه، فعند ذلك سرحه الأمير ورجع للبلد

عية التي تنعكس على أسر الأشخاص المجلين لا تكون وكانت الآثار الاجتما
لأن السلطة إذا كانت أحيانا تكتفي بعملية الإجلاء فقط،  معنوية فقط وإنما مادية أيضا،

وبيعها وإيداع مبالغها في المجلين فإنها أحيانا أخرى تضيف إلى ذلك مصادرة أملاك 
 المجلين من الاستفادة منها، وبذلك تمنع أسر خزينة الإيالة لتصرف في مصالح الجيش،

ن كان يملكهما، اعقار صودر له وتلك كانت حالة عبد الرحمن صهر حسن باشا الذي
باعها ناظر بيت المال عام وقد سويقة باب الوادي معدة لبيع العطرية، بأحدهما حانوت 

 735من إبراهيم بن مصطفى باش شاوش بثمن قدره  )م 1796ـ  1795( هـ  1210
، والعقار الثاني كان دارا مسامته لمسجد سيدي عبد )193(اارغة دراهم صريالا فضي

استولى عليها جانب المخزن كما هي العادة والطريق المعتادة «الرحمن الثعالبي، 
الاستيلاء التام، فاتفق رأي أهل الدولة على بيع الدار المذكورة ودفع ثمنها في صفرة 

 ،)م 1808(هـ  1223عها ناظر بيت المال عام باثم ، »دار الإمارة العلية لأجل ما ذكر
                                                        

  .71ص مذكرات، مصدر سابق، الزهار، )190(
 .1103، سنة 52، ق 3، م 133 - 132ع  191

  .82صمذكرات، مصدر سابق، الزهار،  )192(
  1210، 39، ق3، م73-72ع   )193(
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عشرة سنة على الأقل من إجلاء صاحبها، من أحمد باشا بمبلغ ضخم  أي بعد ثلاث
لكل دينار،  اقدره خمسة آلاف دينار ذهبا سلطانية صرف عشرة ريالات دراهم صغار

صرف ت«ولكن أحمد باشا لم يحتفظ بها لنفسه وإنما وهبها لدار الإمارة من أجل أن 
  .)194(»غلتها في منافع أوجاقها
 "،)195(كما سماه أحمد الشريف الزهار"  الهروب"أو " رارفال"ـوأما فيما يتعلق ب

فكان يقوم به الأشخاص الذين كما أشارت إليه سجلات بيت المال، " التغيب "أو 
جعلهم يخافون من الوقوع في قبضة السلطة وتنفيذ ت ن مخالفات أو جرائم يرتكبو

ومن خصائص الإشارات المتعلقة بذلك  .قاسية في حقهم قد تصل إلى القتلعقوبات 
 تذكرولكنها لا ليه، أنها تتضمن الأسباب التي دفعت إالفرار في المصادر المختلفة 

سجلات بيت وقد أمدتنا  .لمتغيب إلا بشكل غير مباشرللشخص الفار أو االحالة العائلية 
حالة  هيحداهما ا، )م 1700ـ  1699(  هـ 1111بحالتين تعودان إلى عام  المال

، وثانيهما حالة )196(»بها عليه يعاد السمار بعل ياسمينة التاجرة المتغيب بسبب سرقة«
»عى عليه من أنه قتل رجلا تغيب محمد بن سي علي بن فاضل السماتي بسبب ما اد

  .)197(»من أولاد حميدان
الرئيس "ق بأحد رؤساء البحر هو حدثنا عن حالة تتعلفوأما أحمد الشريف الزهار 

مع  هابحرية قادته إلى المحيط الأطلسي واشتبك في قام بغزوة، الذي "محمد بن زرمان
 ،كانوا معه وجرح عدد آخر ةفن الإنجليزية نتج عنه قتل عدد من البحارسعدد من ال

ن م، أما هو فخاف السفينة في معه رجعوا ولما عاد إلى الجزائر نزل البحارة الذين
ذهب للمغرب وأقام هناك «، ولذلك »إذا رجع للجزائر يقتله حسن باشا«لأنه  النزول

عن  وعلاوة على تلك الحالة فإن الزهار حدثنا أيضا. )198(»إلى أن مات حسين باشا
عثمان، باي الناحية الغربية بمساعدة نائب القنصل الإنجليزي في وهران " فرار"محاولة 

باي الناحية الشرقية الحاج " هروب"حالة  عنو، )م 1802( )199(هـ 1217عام 
  ).م 1803(عام  )200(إلى تونس" الإنكليز"مصطفى الملقب 

                                                        
  1223، 45، ق2، م73- 72ع  )194(
  .96،  83 ص الزهار، مذكرات،  )195(
  .1بيت المال، سجل )196(
  1بيت المال، سجل )197(
  .67صالزهار، مذكرات، مصدر سابق،  )198(
  .83مصدر سابق، ص الزهار، مذكرات،  )199(
ولكن قائمة الفارين من المسؤولين في الجزائر في العهد العثماني . 96، ص الزهار، مذكرات، مصدر سابق )200(

مثل الباي حسن حاكم  مست البايات قدستدل عليها بمثل تلك الحالات الثلاث فقط، وي أن هي في الواقع أطول من
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أخرى تتعلق بشخص كان يقطن خارج مدينة الجزائر، إلا أنها فرار وهناك حالة 
تتعلق بشخص من  لأنها، ومن جهة جديرة بأن تذكر هنا نظرا إلى علاقتها بالموضوع

، وهي حالة سليمان بن رجال السلطة من جهة أخرىئة عمق المجتمع وليس من ف
ى عليه عبسبب ما اد) م 1770( هـ 1184عة الذي كان يقطن البليدة، وقد فر عام نشا

دية قدرها مائتا دينار ذهبا  السباهيةوفرض عليه بسبب ذلك آغا  ،"نفسا"أنه قتل 
يجد سوى أن يفر خارج  ، فإنه لميملك ما يدفع منه تلك الديةسلطانية، ولما كان لا 

  .)201(المدينة ويغيب عن أسرته بسبب ذلك
وكان الأشخاص الفارون يلحقهم ما يلحق الأشخاص المجلين من مصادرة 

يؤثر على  ، مما كانوبيعها لتصرف في النفقات العامة ومنها مرتبات الجنود لأملاكل
قد الإشارة إليه  الذي سبقفهذا السمار بعل ياسمينة التاجرة  .أسرهم بطبيعة الحال

، وهو 202صايمه 36صودرت منه أسباب عبارة عن ألبسة ومفروشات بيعت بما قدره 
محمد بن ثم  .صاحب تلك الحالةمستوى الفقر الذي كان عليه مبلغ زهيد جدا يدل على 

، وبيعت بما )رض زراعيةأأي قطعة " (حة ترابيةيزو"ت منه رصودالذي سي علي 
، وأما سليمان بن شانعه صاحب الحالة )203(اراغص ريالا فضية دراهم 150قدره 

ريالا دراهم  1025الأخيرة فقد صودرت منه دار سكناه في البليدة وبيعت بما قدره 
عليه آغا  هاالنصف من الدية التي فرض بنحوقل أ، وهو مبلغ يساوي )204(صغارا
  .)205(ةيالسباه

  ر في أورباسالغياب بسبب الأَـ  3
بيد الأوربيين سمة طبعت الحياة الاجتماعية في مدينة ر سفي الأَ عكان الوقو

نتيجة للأسفار التي يقوم بها أهل المدينة في يحدث الجزائر في العهد العثماني، وكان 
لغرض الحج والتجارة وغيرهما، مما يجعلهم عرضة لهجوم القراصنة  البحر المتوسط 

تشير إليها مصادر مختلفة تعود  رسووقائع ذلك الأَ .الأوروبيون عليهم في أعالي البحار

                                                                                                                                                                        
ميزومورطو، وقد صار الإثنان قائدين للأسطول العثماني في  مثل حسين الولاةكما مست  المقاطعة الغربية،

  .استانبول
  1184 سنة ،55، ق3، م103-102ع   )201(

 1111، سنة 1بيت المال، سجل 202
  .1111، سنة 1بيت المال، سجل  )203(
  .1184، 55، ق3، م103- 102ع  )204(
  .اراريالات دراهم صغ 8 يساوي آنذاك  كان على حساب أن الدينار السلطاني )205(
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، وإنما المحلية أيضا ومنها عقود المحكمة )206(الأوروبية فقط تإلى ذلك العهد، وليس
حيث يصادف الباحث أسماء أسرى عديدين ولكن دون  الشرعية وسجلات بيت المال

بين الأشخاص لا يفرق في الأَسر ولم يكن  .207ذكر حالتهم العائلية في غالب الأحيان
ولذلك فإن  .من حيث جنسهم ولا سنهم ولا فئاتهم الاجتماعية، بل كانوا كلهم عرضة له

وليس  .رجال السلطة عائلاتالعامة إلى  عائلاتالعائلات كلها كانت تعاني وقعه، من 
أولاد وزوجة وذلك فحسب بل أن ذلك الوقع كان يمس عناصر العائلة جميعا، من أب 

حداهما سجلها إ: حادثتينلى ذلك كله يكفي الإشارة إلى وللاستدلال ع .من غير استثناء
م، حيث تحدث عن قيام  1717ماي  15القنصل الفرنسي في مراسلة له مع حكومته يوم 

قائد سفينة فرنسي بتسليم الحجيج الذين تولى نقلهم من الجزائر وتونس على متن سفينة 
ألحق القنصل بمراسلته وقد . تحمل رخصة مرور وعلم فرنسيين، للقراصنة الصقليين

ترجمة لرسالة الاحتجاج التي أرسلها الداي إلى الحكومة الفرنسية حول ذلك، واعتبره 
الديبلوماسي سجلها ف أماالثانية .208بعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين مساسا خطيرا

م، وتعود إلى ثماني  1724الذي زار الجزائر عام  "لوجي دوتاسي"الفرنسي أيضا 
م، وتتعلق بسفينة  1716 / هـ 1128 ذلك إلى عاميعني فقط قبل تلك الزيارة، و سنوات

فرنسية أبحرت من الجزائر نحو الشرق وكان على متنها عدد كبير من المسافرين 
ها سوى نالجزائريين، وقد تعرضت إلى عطب في عرض البحر، ولم يكن أمام ربا

وهناك هاجمهم سرقسطة، ب من قري بشاطئأرسى  حيث التوجه بها إلى سواحل صقلية
امرأة  26ورجلا،  159هم ، وكان عددواحتجزوهم عدد من الفرسان التابعين للمدينة

، رس، مما يعني أن عائلات بأكملها من المحتمل أنها قد وقعت في ذلك الأَ)209(وطفلا
  .وذلك في السفينة الثانية كما في السفينة الأولى أيضا

يلحق جميع عناصرها  كونهالعائلات لا تأتي من ر على سوكانت انعكاسات الأَ
 لا فقط، وإنما من أن مأساته كانت في أغلب الحالاتمن أب وأم  وأولاد دون تمييز 

بعد مدة طويلة قد تصل إلى  إلا همإطلاق سراحعدم ، أو ىرسالأَ ةبوفا إلاتنتهي 

                                                        
 ,Belhamissi, (Moulay),Les captifs algériens et l’Europe chrétienne :راجع بخصوص ذلك )206(

Alger, SNED, 1988      
، و رمضان الأسير )1142، سنة 89، ق 4، م 103 – 102ع (مثل محمد الأسير ابن الحاج المختار العطار  207

، والحاج محمد الأسير بن الحاج )1096، سنة 78ق ، 4، م 120 – 119ع (المدعو السبع ابن محمد الشريف 
 ). 1089، سنة 4، ق 1، م  139 – 138ع ( يحيى الكواش 

208 Touili, Correspondance … op.cit, p 174 
)209(-Tassay, Histoire… op.cit, PP185-186. . ولمزيد من الأمثلة حول احتجاز الجزائريين على متن

  Belhamissi, Les captifs  … op. cit, pp  21 - 24 :السفن  من قبل الأوروبيين راجع
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م أمثلة حول ولتقدي .شيخا الكهليصير الطفل كهلا، ووذلك بعد أن السنين،  تعشرا
قد ذكر في عمله حول الأسرى الجزائريين في  يميسحذلك نذكر أن الدكتور مولاي بل

احتفظت بحالاتهم الوثائق و أطلق سراهم نموذجا من هؤلاء الأسرى الذين 12أوربا 
 لأدنىسنة، وكانت المدة ا 27,34ر بينهم سالفرنسية في مدينة تولون، فكان معدل مدة الأَ

مع الإشارة بأن أكثر حالات هؤلاء الأسرى بلغت . سنة 42ة الأطول سنة، والمد 17
كما ذكر المؤرخ نفسه خمسة نماذج من الأسرى . )210(سنة 25رهم أكثر من سمدة أَ

عشرين سنة فأكثر، قبل أن يتوفوا رهم جميعا سر، فكانت مدة أَسالذين توفوا في الأَ
حالتان أخريان تعبران عن طول  ولدينا .)211(سنة 39إلى مدة أسره  تومنهم من وصل

المدة التي كان يقضيها الجزائريون في الأسر بأوروبا وجاء الحديث عنهما في 
م وتتعلق بمصطفى الشريف  1710مراسلات القنصل الفرنسي، وتعود احداهما إلى عام 

عاما  30حتى تلك السنة   Dunkerqueالذي مضى عليه في الأسر في مدينة دنكرك 
مبادلته مع أسير فرنسي في الجزائر احه، وقد اقترحت الحكومة الفرنسية ولم يطلق سر

م وتتعلق بيوسف قيصرلي الذي مضى على  1730وتعود الحالة الثانية إلى عام . 212
عاما ولم يطلق سراحه أيضا، وقد التمس ذلك من الحكومة  36أسره حتى تلك السنة 
  ).اطعجيوهو المق( 213في الديوان  الفرنسية الكاتب الكبير

ويبدو أنه من المناسب هنا لكي نبين الماساة الكبيرة التي كان يعانيها الجزائريون 
في الأسر في أوروبا من جراء طول مدة أسرهم أن نقارن بينهم وبين الأسرى 

فبناء على عملية افتداء لمجموعة من هؤلاء الأسرى الأخيرين . الأوروبيين في الجزائر
، فإن المدة 214أسيرا 44م، وشملت افتداء  1725روبية في عام قامت بها جمعية دينية أو

ولكن معدل تلك . سنة 44الأدنى لأسرهم كانت سنة واحدة، أما المدة القصوى فكانت 
سنوات فقط، وهو أقل من معدل مدة أسر  7,5المدة في الحالات المذكورة جميعا كان 

  .الجزائريين في أوروبا بعشرين سنة

                                                        
)210(   Belhamissi, Les captifs, op. cit, P43 .   
)211( Belhamissi, Les captifs …,, op.cit, p 43 – 44.   

212 Touili, Correspondance … op.cit, p 149 
213 Touili, Correspondance … op.cit, p 237  
214   Faye ( Le père Jean de la), et autres, Relation en forme de journal du voyage pour la 

rédemption des captifs aux royaumes de Maroc et d’Alger pendant les années 1723, 1724 
et 1725, Paris, éd. Bouchène, 2000, pp 157 – 160. 
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قد عن الأسرى الجزائريين في أوروبا  تختلفة التي تحدثالمصادر المومع أن 
، إلا أنه من خلال دون الاهتمام بحالتهم العائليةعنهم باعتبارهم أسرى فقط  تتحدث

 يمكن تمييز الآباء منهمفي تلك المصادر حولهم  الواردة بعض الإشارات غير المباشرة
في القائمة التي أوردها د ر، ومن تلك الإشارات ما يتعلق بالسن كما ومن غيرهم

 م 1650حالة الحاج محمد الذي قبض عليه عام منهم الدكتور مولاي بلحميس، فنذكر 
 34ر س، مما يعنى أنه قضى في الأَ)215(وسنة ثمانون سنة 1689راحه عام سوأطلق 

سنة، وهو سن يفيد بأنه كان متزوجا وأبا  46سنة، وأن سنه عند وقوعه أسيرا كان 
طلق سراحه في عام وأُ) م 1667(سر عام عبد االله بن علي الذي أُ ةثم حال .لأسرة
، مما يعني أن سنه لما وقع )216(سنة 17سنة، وقضى في الأسر  50م وسنه  1684

  .سنة، وهي سن تفيد كذلك بأنه كان متزوجا ورب أسرة 33أسيرا كان 
 عائلات وإذا كانت مثل تلك الحالات لا تتطرق إلى الآثار التي كانت تنعكس على

فترة الانقطاع بين  تحددالأسرى إلا بطريقة غير مباشرة، مثل مدة الأسر الطويلة التي 
لأب ودرجة المأساة ل العائلة، والوفاة في الأسر التي تبين فقدان عائلتهالأب الأسير و

النفسية التي تلحقها من جراء ذلك، فإن لدينا حالات أخرى كشفت عنها عقود المحكمة 
د لى يين تلك الآثار بشكل مباشر وأوسع، ومنها طلاق زوجات الأسرى عالشرعية تب

 أسرهم أماكنعائلاتهم دم معرفة وع ،أملاكهم، وضياع عائلاتهموتشتت  ،القضاء
تنكر الأقارب  إلى أن آثار الأسر كانت تتجاوز ذلك في بعض الحالات ، بلمومصيره

يجدون من يعرفهم ويقر لهم لهم عند إطلاق سراحهم وعودتهم إلى الجزائر حيث لا 
وكل ذلك كان يولِّد من غير شك . بسبب طول مدة أسرهم ووفاة من يعرفونهم بنسبهم

  . آثارا نفسية مؤلمة لدى الأسرى أنفسهم ولدى أفراد عائلاتهم أيضا
 1192ولبيان تلك الآثار جميعا نذكر هنا واقعة شبه مفصلة تعود إلى عام 

تتعلق بالأسير محمود بن علي بن وئق المحكمة الشرعية حفظتها لنا وثاو ،)م 1777(هـ
هو وشركاؤه بالوقف شريكا بالنصف في دار انتقلت إليه  قبل أسره عوة، وكان محمودش

طلق سراحه عام أُو) م 1751( هـ 1164ر عام سأُ قدمن جدته للأم آمنة بنت بلقاسم، و
جد أن إلى الجزائر و لما عادو. سنة 28قضى في الأسر بعدما ) م 1777/هـ 1192(

  بب ــبس القاضي، أي أنها طلقت منه على يد "بالقطع"زوجته قد خرجت من عصمته 

                                                        
)215(Belhamissi, Les captifs…, op.cit, p 44   
)216(  Belhamissi, Les captifs …, op.cit, p 43 .  
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الوقف ، ولما أراد المحاسبة مع شريكه في الذي لحقها جراء غيابه الطويل الضرر
منعه من ذلك السيد محمود " الحبس، عما نابه من غلة )وكان اسمه محمود أيضا(

نكره في أصل ما يدعيه من الإدخال في حبس الدار المذكورة كليا وأ عاالمذكور من
، فاحتج عليه الأسير أنه من ذرية »مدعيا عليه أنه ليس هو من عقب المحبسة المذكورة

وترافع  .المحبسة المذكورة وأنه ابن خالته، وأن الحبس انتقل إليهما من ناحية الأم آمنة
لما طلب العلماء من محمود و مع الأعظم،الجانبان بسبب ذلك إلى المجلس العلمي بالجا

أجابهم بأنه لم يجد الآن من يوصله لعقب المحبسة لطول مدة ذلك «الأسير إثبات نسبه 
وقلة من يعرف ذلك الآن من كبار الناس، وليس له حجة إلا الغلة الماضية التي كان 

سوب عند قبل وقوعه في الأسر، وليس له سوى أنه من) أي مع شركائه(هم عيقبضها م
لكن محمود و. ، فانكره خصمه في ذلك أيضا»بن شعوةا"ـ الناس لأجداده من أمه ب

تقدم إلى المحكمة للإشهاد له وكان وي الأسير وجد بين أفراد المجتمع من يتعاطف معه
وشهدوا جميعا بصحة نسبه إلى أسرة ابن شعوة، وكانت  منهم عدد من الانكشارية،

ويتحققون وأن محمود بن علي ينسب في الجزائر وفي بلد شهادة الجميع أنهم يعلمون «
، وعند ذلك حكم العلماء لمحمود »بابن شعوة الثبوت التام] حيث كان أسيرا[النصارى 

الأسير بحقه في الاستفادة من الحبس إلى جانب خصمه وشركائه الآخرين كما كان ذلك 
  .)217(قبل الأسر

  
  :على الأسرة اوأثره الأبوفاة : ساساد
وفاة الآباء هي مثل غيابهم في الأسفار تعد ظاهرة سائدة في كل المجتمعات  إن

ولكن الوفاة التي نقصدها هنا ليست تلك الوفاة الطبيعية التي تحدث  .وفي كل العهود
 بها بعد وصول الأب إلى سن الشيخوخة ثم وفاته عن أولاده وهم كبار، وإنما نقصد

ن لا يزال الأب فيها يمارس عمله ونشاطه من الوفاة غير الطبيعية التي تحدث في س
أجل رعاية أسرته وتوفير قوت أولاده اليومي، وهذه الظاهرة هي التي تختلف من 

، لأنها ترتبط بنمط الحياة في المجتمع الواحدمجتمع إلى آخر ومن عهد إلى آخر 
 عن وف الصحية والمعيشية به، فضلامن مختلف الجوانب، وبالظرفي المجتمع  ةالسائد

عن لنا كشف ي من شأنه أنالموضوع  من ثمة فإن دراسة هذاو .أنواع العمل الممارس

                                                        
  1192 سنة ،2، ق1، م33 ع )217(
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التي كانت تخوضها الأُسر في مدينة الجزائر في العهد  حياة الاجتماعيةال بعض مظاهر
، وبشكل خاص من جانب الصور التي كانت تحدث بها تلك الوفاة الذي نتناوله بالدراسة

بسبب فقدان راعيها وحاميها الأساس وهو الأب،  رسعلى الأُ اكهتتركانت ي تر الاثوالآ
  :وهما العنصران اللذان يشكلان هذا المبحث

  
  وفاة الآباءـ  1

 كماغير طبيعية  بصورةإن وفاة الآباء في مدينة الجزائر في العهد العثماني 
 من لفيخت ىمستوبحددناها أعلاه، كانت تشكل ظاهرة واسعة الانتشار، ولو كان ذلك 

 :عن ظاهرتين أن نتحدثالعهد، ويكفي للاستدلال على ذلك  عبر ذلك ة إلى أخرىفتر
أولاهما الأوبئة التي كانت تفتك من فترة إلى أخرى بأعداد كبيرة من أفراد المجتمع 
بمختلف أعمارهم ومواقعهم داخل الأسرة والمجتمع كما سجلت ذلك كثير من المصادر 

أواخر العهد  فيذكره أحمد الشريف الزهار في مذكراته  المعاصرة آنذاك، ومنها ما
جاء الوباء للجزائر حتى وصل عدد ) م 1787(هـ 1201في سنة «العثماني، فقال إن 

، وذكر مرة أخرى )218(»الأموات أحيانا خمسمائة جنازة كل يوم، ويسمى بالوباء الكبير
ا سبع سنوات إلى وبقي به) م 1817(هـ  1232حل بالجزائر في رجب «بأن الوباء 
سجلت صحيفة فرنسية م  1655وقبل ذلك وفي تمام  .)م 1824( )219(»1239آخر سنة 

، وكان م 1654إن الوباء ظهر في الجزائر في عام «" La gazette de France"وهي 
، وله ثلاث Koniaهذه المرة مرعبا، وهو الوباء الكبير الذي أطلق عليه اسم كونيا 

، وسجلت الصحيفة نفسها بعد )220(»سببه ثلث سكان المدينةسنوات، واختطف الموت ب
إن وباء كبيرا حل بالجزائر «: م 1740ذلك بنحو قرن من الزمن، وبالتحديد في عام 

ودام ثلاث سنوات، وكان يموت بسببه في البداية أكثر من مائتي شخص في كل 
  .)221(»يوم

                                                        
  .51صمذكرات، مصدر سابق، الزهار،  )218(
  .151، صمذكرات، مصدر سابقالزهار، )219(
 ,Grammont (Henri de), Relation entre la France et la régence d'Alger, in RA: نقلا عن )220(

28/1884, P 210.  
)221   Grammont, relation …, op. cit, RA 32/ 1888, p 325    وحول تاريخ الأوبئة في الجزائروآثارها

 : Berbrugger (Adrien), Mémoire sur la peste en Algérie depuis 1552 jusqu’à 1819, in: راجع
Exploration scientifique de l’Algérie, vol 2, Paris, Imprimerie Royale, 1957, pp 201 – 247 
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غير الطبيعة بين الآباء  أما الظاهرة الثانية التي توضح لنا ظاهرة انتشار الوفاة
والذي بلغ في معدله العام حسب  هي عدد الأولاد القليل الذي كان يتوفى عنه الآباءف

أن عددا  نتيجةوتعني تلك ال .222ولد 2,45: عينة استخلصت من عقود المحكمة الشرعية
من هؤلاء الآباء الذين تضمنتهم النسبة المذكورة كانت وفاتهم غير طبيعية، ولعلّ ما 

عند الإشارة " المسن"الاستخدام النادر للفظة يثبت ذلك في عقود المحكمة الشرعية هو 
إلى وفاة الآباء في الفرائض، وهي لفظة درج محررو العقود على استخدامها في حالة 

عن بناته  )؟( شايري ابننجتوفي المسن حمزة الا«: يقالالأشخاص كبار السن كأن 
ولما كانت  .)223(»وزوجه خديجة بنت عبد الرحمن وأم الحسن ونفيسة ىفاطمة وحسن

تلك اللفظة، فإننا ندرك أن نسبة كبيرة فيها  تستخدمالآباء لم  من وفيات الغالبة حالاتال
حالات كانت تتعلق بآباء كانوا في سن العلى الأقل إن لم تكن النسبة الغالبة، من تلك 

ة أوصياء قاموا بتعيينهم هم الشباب أو الكهولة، وتوفوا وتركوا أولادهم تحت رعاي
مبحثينوا على يد القضاء كما سيأتي بيانه في العنصر الثاني من هذا الأنفسهم أو ع.  

وقد كان ذلك بخصوص الموضوع في صورته العامة، أما في صورته الجزئية 
في حالات قليلة جدا لا تتجاوز اعتبارها نماذج إلا  عنه والمفصلة فلا يمكن الكشف

يمكن  ودقيقلعدم وجود أرشيف منظم  ، وذلكبها الوفاة تحدث كانت للصور التي
كان المواريث التابع دأن محرري الوثائق بالمحكمة الشرعية وإذ الرجوع إليه في ذلك، 

 تحدثالعقود الكيفية التي لا غيرها من الفرائض و لا فييذكرون م يكونوا لبيت المال ل
فإن الأمر  سجلات بيت المالأما في  .داإلا في حالات نادرة ج بها وفاة الأشخاص

وبناء على الحالات التي تم كشفها . يختلف قليلا، إذ يهتم في بعض الحالات بذكر ذلك
فإن الصورة الأولى لوفاة الآباء كانت هي التي تحدث بسبب أمراض غامضة ولكنها 

ذي كان في مفاجئة، مما يوحي بأنها أمراض وبائية مثل حالة علي بلكباشي ابن حسن ال
مريضا ] إلى الجزائر[قدم "آغا بنوبة مستغانم، و قد ) م 1700 – 1699(هـ  1111عام 

وحالة ثانية تعود إلى أواخر ذي  ،)224(»وتوفى عن زوجه خديجة بنت حسن وأخيه للأم
وتخص محمد القزاز ابن محمد الذي وجد ميتا في جنته مع ) م 1793(هـ  1207القعدة 

  .225هو السابق منهما بالوفاة عن الآخر زوجته دون أن يعرف من

                                                        
 .من هذا الباب )عدد الأولاد داخل الأسرة( حول تفاصيل ذلك راجع الفصل الثالث 222

  .1094، سنة 22، ق 2، م 135 – 134ع  )223(
  1111، سنة 1سجلات بيت المال، سجل )224(

 .1207، سنة 5، ق 1، م 14/1ع  225
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وتتمثل الصورة الثانية في الوفاة التي تحدث في أماكن العمل بالمدن البعيدة داخل 
الأيالة كما كان يحدث بخصوص العسكريين، وهو ما تكشف سجلات بيت المال كما 

) م 1700 – 1699(هـ  1111وجد ذلك في حالة علي بن مصطفى الذي توفى عام 
، وحالة أحمد 226مستغانم، وخلف زوجة هي خديجة، وولدين هما محمد وفاطمة  بنوبة

بنوبة سور ) م 1827 – 1826(هـ  1242بن يوسف الزيتوني الذي توفى في عام 
  .227الغزلان، وذلك عن زوجة وثلاثة أولاد هم الزهراء وخديجة وإبراهيم

كرية التي يعبر الحملات العسوتتمثل الصورة الثالثة في الوفاة التي تحدث في 
عن ذلك كما كشفت  )م 1700ـ  1699(هـ  1111مثلما حدث عام " المحلة"عنها بلفظة 

، ويقصد »الهالكين بالمحلة الشرقية«: بصيغةعبر عنهم  أيضا حيث سجلات بيت المال
أسماء قائمة ال، وتضمنت ناحية الشرق وهي قسنطينةبذلك المحلة التي أرسلت إلى 

لكن دون الإشارة إلى حالتهم عسكرية ومخلفاتهم الشخصية هم البالهالكين ورت
ريالا دراهم صغارا مع  57,5الذي خلف  شولدايمثل الحاج إبراهيم وذلك ، 228العائلية

ولكن إلى جانب تلك القائمة فإن لدينا قائمة أخرى تعود إلى عام . مكحلة وسكين بالفضة
لى حالة المتوفين العائلية، تضمنت حالات أشير فيها إ) م 1828ـ  1827( هـ  1243

وكان ذلك بمحلة الشرق أيضا، ومنهم محمد الرئيس الذي توفى عن زوجة وثلاثة أولاد 
هم محمد ومصطفى وحسن، ثم أحمد التركي الذي توفى عن زوجته نفوسة وثلاثة 

  .229أولاده كذلك هم عثمان وخليل وآمنة 
المعارك البرية كما حدث  فيوتتمثل الصورة الرابعة في الوفاة التي كانت تحدث 

سجلات بيت المال وفاة  أثبتتمع تونس، حيث في الحرب ) م 1700(هـ  1112عام 
المعارك البحرية في وكان عدد منهم من غير شك آباء، وفي  ،)230(أكثر من مائة جندي

سواء تلك التي خاضتها الجزائر إلى جانب الدولة العثمانية، أم تلك التي  ،أعالي البحار
  .ا منفردة، وهي في كلتا الحالتين كثيرة ومكلفة بشريا لسكان المدينةخاضته

وتتمثل الصورة الخامسة في الوفاة التي كانت تحدث في السفر لأداء فريضة الحج 
أو للتجارة أو غيرهما، ولدينا منها عدة حالات بعضها تتعلق بأشخاص كانوا متزوجين 

                                                        
  .، وهي سجل من إدارة بيت المال147ـ  146ع  226
 .بيت المال، وهي سجل من إدارة 147ـ  146ع  227
 .1111، سنة 1بيت المال، سجل رقم  228
 .147ـ  146ع : بيت المال، سجل في 229

)230(Shuval, La ville d’Alger …, op ; cit, P 75     
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توفي بتونس عن زوجته الحاجة آمنة مثل حالة الحاج اسماعيل آغا ابن محمد الذي 
، والحاج إبراهيم )م 1645( 231هـ 1055اهيم وسجلت وفاته في عام بنت الحاج إبر

الرئيس ابن الحاج قاسم الذي توفي بأرض المشرق عن زوجه آمنة بنت الحاج محمد 
، ومحمد الحرار ابن الحاج محمد ) م 1694( 232هـ 1105النية وسجلت وفاته في عام 

ي ببلاد السودان عن زوجه آسية بنت محمد وثلاثة أولاد وسجلت وفاته في الذي توف
، ومصطفى التركي بيرقدار ابن محمد منزول آغا الذي )م 1749( 233هـ 1162عام 

 234هـ 1201توفي في سفره للحج عن زوجه عائشة بنت محمد وسجلت وفاته في عام 
ة إزمير عن ابنه أحمد وحمدان بن أحمد المقفولجي الذي توفي بمدين  ،)م 1787(

، وحالة قرد حسن الذي توفي ببر ) م 1789( 235هـ 1203وسجلت وفاته في عام 
، ذلك فضلا عن )م 1824( 236هـ 1239الترك عن ابنته فاطمة وسجلت وفاته في عام 

حالتين تتعلقان بشخصين مجهولة حالتهما العائلية وهما موسى المزوار الذي توفي 
، وأهجي محمد التركي الذي )م 1699( 237هـ 1111عام  بأرض الحجاز وسجلت وفاته

  ) م 1791(  238هـ 1205توفي بالمشرق أثناء سفره للحج وسجلت وفاته في عام 
وبا، وذلك تحدث في الأَسر في أوركانت والصورة السادسة تتمثل في الوفاة التي 

ر، حتى أن حتجاز التي كانت تقدر مدتها عادة بربع قرن فأكثأمر طبيعي مع ظاهرة الا
تأسيس مقبرة لدفن الموتى من الأسرى الجزائريين في المدن الأوروبية صار ضرورة 
ملحة وكانت واحدة من الموضوعات التي تُطرح للتفاوض والمحادثات في ساحة 

م  1691العلاقات السياسية بين الجزائر والدول الأوروبية كما حدث مع فرنسا منذ عام 
لك الفرنسي طالبا منه تأسيس مقبرة للمسلمين في مدينة حيث اتصل الداي شعبان بالم

وفي قائمة . 239مرسيليا على غرار المقبرة الخاصة بالأسرى المسيحيين في الجزائر
الدكتور مولاي بلحميسي أسماء الفرنسية ذكر " تولون"في مدينة  الأسرى الجزائريين

دون ذكر حالتهم العائلية، في الأَسر، ولكن  مخمسة من الأسرى الذين وافتهم المنية وه
                                                        

 .1055، سنة 3، ق 1، م 122ع  231
 .1105، سنة 60، ق 3، م 134ـ  133ع  232
 .1162، سنة 16، ق 6، م 14/2ع   233
 .1201، سنة 14، ق 1، م 58ع  234
 .1205، سنة 2، ق 1، م 1ع  235
 .1239، سنة 29، ق 4، م 91 – 90ع  236
 .1111، سنة 1سجلات بيت المال، سجل  237
 .1205، سنة 2، ق 1، م 1ع  238
 Belhamissi, Les captifs algériens…, op. cit, pp 59 -62: حول تفاصيل ذلك راجع 239
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ولكن الأسرى الجزائريين لم يكونوا يتوفون . 240سنة  39و  20ودام أسرهم جميعا بين 
" كريت"في المدن الأوروبية فقط وإنما في جزر البحر المتوسط أيضا ومنها جزيرة 

هـ  1222أَُثبت وفاته في عام  مصطفى الانجشاري بن بكير شاوش الذيحيث توفى 
 ماساتهم أنهم يعرفونه دأناس مضمن شها" المحكمة الشرعية على لسانب) م 1807(

حيث ظل أسيرا مدة ثلاث عشرة » وعينا وحضروا لموته وعاينوا دفنه في بلد كريت
  .)241(، وخلف بنتا هي روزةسنة

الإعدام الذي كانت وكانت الصورة السابعة لوفاة الآباء في الجزائر تتمثل في 
لون بالأمن خالجرائم ويالسرقات والأشخاص الذين يرتكبون السلطة تستخدمه لمعاقبة 

مارس  26فذكرالقنصل الفرنسي في رسالة بعث بها إلى حكومته في . العام في المدينة
اتهم بسرقة مجموعة من  maure )(م أن الداي بابا حسن قطع رأس رجل عربي  1709

وقد تحدث عن . 242الماشية، وبلغ غضب الداي عليه أن ترك جثته تأكلها الكلاب 
عند تطرقه إلى  أيضا أحمد الشريف الزهارعمليات الإعدام بسبب الإخلال بالأمن 

على يد بعض سكان ـ ه 1219الاعتداءات التي تعرض لها اليهود ونهب أموالهم عام 
معاقبة هؤلاء المعتدين بأن وجه الأمر بقام مصطفى باشا فالمدينة والجنود الأتراك، 

من علمت أنه نهب اليهود من الحمالين والبحرية وغيرهم، يجب  كل :لكبير الحراس«
أن تقبض عليهم وتصلب كل يوم عشرة منهم وإذا نقص واحد من العشرة أصلبك 

ن صار كبير الحراس يقبض على من أمكانه، فأخذ في قبض المسلمين وتصليبهم إلى 
ولكن .)243(»ء أياماوجده يتشاجر مع صاحبه ليكمل به عدد المصلبين، واستمر ذلك البلا

الإعدام لم يكن يحدث بسبب الإخلال بالأمن العام فقط وإنما بسبب الأمن السياسي 
م  1716سبتمبر  10أيضا، وذلك ما أشار إليه القنصل الفرنسي في إحدى رسائله يوم 

جويلية بعدما اكتشف مؤامرة  30حيث ذكر بأن الداي أمر بقتل سبعة أشخاص يوم 
وأخبرنا في رسالة أخرى بإعدام أربعة من الأتراك يوم . 244ضده اشتركوا في تدبيرها

  .245م بسبب معارضتهم لعقد معاهدة الصلح مع هولندا 1727أكتوبر  24
                                                        

240 Belhamissi, Les captifs algériens…, op.cit, pp 43 – 44 
  . 1222، سنة 69، ق 5، م 149ـ  148ع  )241(

242 Touili, Correspondance … op. cit.,  p 144 
أورد حادثة صلب ) 111ص (الزهار  فإنوعلاوة على تلك الحادثة . 88الزهار، مذكرات، مصدر سابق، ص  )243(

جبل موزاية في حق عدد من الأشخاص من ) م 1821 – 1820( هـ  1236أخرى أمر بها علي باشا في عام 
  .بسبب قتلهم أحد الجنود

244 Touili, Correspondance … op.cit, p 168 
245 Touili, Correspondance … op.cit, p 220 
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وعلاوة على صور الوفاة تلك، فقد كانت هناك صور أخرى غيرها عديدة ولكنها 
نها ليست شائعة، مما يجعل من الصعب إثباتها بالنسبة إلى الآباء بشكل خاص، وم

، وكان ذلك الغرق 246" المتوفى غرقا بالفزيلة ؟"الغرق مثل قاره سليمان وكيل الخرج 
أكثر ما يحدث في السفن بأعالي البحار، ويكفي حول ذلك نموذج ذكره القنصل 

م حيث ذكر بأن سفينة جزائرية كانت  1729فيفري  15الفرنسي في احدى رسائله يوم 
لا إلى الشرق من مدينة الجزائر وعلى متنها مي 30قادمة من تونس غرقت على بعد 

توفى بمركب ابن طاباق في " ثم الانتحار مثل أحمد يولداش الذي .  247رجل  300
  ).م 1807( 248هـ  1222في عام " ذهابه لنوبة تبسة ألقى نفسه في البحر

  
  آثار الوفاة على الأسرةـ  2

ثر ما تنعكس على أولادهم سرهم كانت أكباء على أُلآاوفاة إن الآثار المترتبة عن 
ون عنهم ويتركونهم أيتاما، ونظرا إلى العدد الكبير من الآباء الذين فالصغار الذين يتو

ر المتشكلة من اليتامى كان عددها سفون وفاة غير طبيعية في المدينة، فإن الأُتوكانوا ي
ان أول وك .كبيرا أيضا كما يبدو ذلك واضحا لكل باحث في وثائق المحكمة الشرعية

، لأن الشائع آنذاك هو نتيجة غياب الأب تمثل في تغير المحيط الاجتماعيتتلك الآثار 
أن يلأيتام وصي يتولى رعايتهم عوض والدهم، وكان ذلك التعيين يتم إما من لن عي

سنبينه في من جانب القاضي في المحكمة الشرعية كما أو جانب الأب نفسه قبل وفاته، 
الشائع أن يعين للأولاد في الأسرة الواحدة وصي واحد، فإنه كان  وإذا كان. 249محله 

يحدث في بعض الحالات أن يعين لهم أكثر من ذلك، خصوصا عندما يكون عدد 
أو لا يشتركون في أم   ،الأولاد كبيرا لا يستطيع وصي واحد تولي أمرهم جميعا

، وإنما إلى تباينه أيضا ليس فقط إلى تغير المحيط الاجتماعي للأسرةمما يؤدي  واحدة،
أوائل  الذي أقيمت فريضته الرحمن بلكباشي بن علي آغاأسرة عبد حالة تلك كانت و

عن زوجه فاطمة بنت حسين منزول آغا بعد أن توفي ) م 1704(هـ  1116 رجب
وأولاده، فمنها أحمد وإسماعيل ومحمد الأصاغر، ومن غيرها علي الصغير أيضا 

فاستقر أحمد وإسماعيل   أنفسهم، امير المالكين أمرقو ومحمد الانكشاري وعائشة
                                                        

 .1111، سنة 1بيت المال، سجل  246
247 Touili, correspondance … op.cit, p 228 
 . 1222، سنة 69، ق 5، م 149 – 148ع  248
 .صل الثالث من الباب الثالثراجع مبحث حماية الملكية في الف 249
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جدهم للأم حسين، واستقر علي إلى نظر صهره ) أي تحت وصاية(ومحمد إلى نظر 
أقيمت الذي  شولدايعثمان  أسرة، ثم )250(مصطفى بلكباشي ابن محمد) زوج أخته(

م يذكر ل(عن زوجه بعد أن توفي ) م 1801(هـ  1216 في أواسط ربيع الأول فريضته
فمنها مونى، ومن غيرها علي وخديجة، فاستقرت البنت  الأصاغر، وأولاده) اسمها

القصباجي ابن أحمد التركي، واستقر الابن علي واخته  شولدايمونى إلى نظر إبراهيم 
  .)251(كيوخديجة إلى نظر خالهما محمد الح

على  وإذا كان بعض الأولاد داخل الأسرة الواحدة يوزعون بعد وفاة والدهم
، فإن بعضهم الآخر كانوا يوزعون على ثلاثة، مما كما في النموذجين السابقين وصيين

وذلك ما نجده في أسرة ، يزيد في تشتت الأسرة وتغير محيطها الاجتماعي بشكل أوسع
 1725(هـ  1137 أقيمت فريضته في أوائل رجبرمضان آغا بن عبدي التركي الذي 

فمنها آمنة، ومن غيرها حسين  ،وأولاده ىحسن) يةالثان(عن زوجه بعد أن توفي ) م
ولداش بن حسن يمنة إلى نظر علي آوأحمد وفاطمة ونفيسة، فاستقر حسين وفاطمة و

بن شعبان، واستقرت البنت االتركي، واستقر أحمد إلى نظر جده للأم محمد بلكباشي 
بن  رابية بنت يوسف تحت إشراف علي الخياط) المطلقة(نفيسة إلى نظر أمها 

 أقيمت فريضته في أوائل شعبانالحاج مسعود البراذعي الذي  أسرة، ثم )252(محمد
 )كذا( عن زوجه فاطمة بنت عبد القادر السكاروكانت وفاته ) م 1733(هـ  1145

وأولاده، فمنها أحمد ومريم، ومن غيرها آمنة وعائشة وخديجة، فاستقر أحمد ومريم 
آمنة وعائشة إلى نظر عبد القادر المقايسي،  ترإلى نظر جدهم للأم عبد القادر، واستق

  .)253(اففواستقرت خديجة إلى نظر جدها عبد القادر الح
وكان الأثر الثاني الذي يلحق الأولاد الصغار نتيجة وفاة آبائهم عنهم يتمثل في 
تصرف الأوصياء عليهم في بعض الحالات بطرق خاطئة في أملاكهم التي انتقلت إليهم 

وفي الواقع فإن نظام الوصاية على الأيتام كان يخضع لضوابط  .ئهمبالإرث من آبا
ختارون بعناية، سواء من قبل محكمة، فكان الأوصياء والمشرفون الذين يساعدونهم ي

، وكانت تصرفاتهم في أملاك اليتامى لا تتم إلا ةالآباء قبل وفاتهم أم من قبل القضا
قة القاضي كما تثبت ذلك العقود المتعلقة باتفاق بين الوصي والمشرف، علاوة على مواف

                                                        
  1116، سنة 3،  ق 1، م 23ع  )250(
  .1216 سنة ،8، ق1، م3ع )251(
  .1137، سنة 5، ق 5، م 27/2ع  )252(
  .1145 سنة ،10، ق1، م3ع )253(
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إلا أن ذلك لم يكن يمنع حدوث التصرفات المضرة . )254(محلهسنبينه في  مثلمابالأيتام 
يتام من جانب بعض الأوصياء، سواء عن قصد طمعا في تلك الأملاك، أم بأملاك الأ

لشرعية وقد حفظت لنا عقود المحكمة ا .الأيتام عن غير قصد سعيا لتحقيق مصلحة
تدخل القضاء يؤدي إلى بعض النماذج من تلك التصرفات التي كان أمرها يكتشف و

لتصحيحها أو إبطالها، ومنها حالة الحاج عبد االله بن عامر الذي كان وصيا على أولاد 
، )أو بلاد حسب التعبير المستخدم آنذاك(محمد بن الحطاب، وكانت له أرض فلاحية 

عليهم بالحبس من والدهم، وكانت  هو الأولاد الوصي انتقلت إلىأخرى بجوار أرض 
ض زراعية وجنائن، فقام الوصي بتغيير الحدود بين اتشتمل على أرأرض الأيتام 

أرضه، وباعها على أنها ملك  إلى ضافهأرضه وأرضهم بأن أخذ جزءا من أرضهم وأ
نزاع  ثدحو ،ه بعد أربعين سنةف أمرشوهو العمل الذي اكتُ ،له من أحمد بن الطاهر

في أواسط شعبانفع إلى المجلس العلمي بالجامع الأعظم حوله بين ورثة الجانبين ور 
  .)255(لصالح ورثة المحبسفي ذلك وصدر الحكم  للبت فيه، )م 1820( هـ 1235
ذلك النموذج يتعلق بالتصرفات الخاطئة المقصودة، أما غير المقصودة  كانو

لمتعلقة بالعقارات، كأن يشتري وصي لمحجوره فكانت عادة ما تحدث في المعاملات ا
عقارا بثمن أغلى من ثمنه الحقيقي، وذلك ما تكشفه لنا حالة الحاج سليمان خوجة بن 

 في أواخر محرمحسن الذي ابتاع لمحجوره إبراهيم بن الحاج مصطفى خوجه الجلد 
ثلاثمائة  هما بثمن قدرهقدارا صغيرة مشكلة من بيتين وغرفتين فو) م 1780(هـ  1194

دينار ذهبا سلطانية، وكان صاحب الدار المذكورة وهو مصطفى التاجر بن الحاج 
 1764 /هـ  1178أي في عام ( اقد ابتاعها قبل ذلك بستة عشر عام ،مبارك الحصار

 .دينارا ذهبا سلطانيا 111بألف ريال فضية مثمنة دراهم صغارا، ويساوي ذلك نحو ) م
في أوائل د ذلك وانتقلت الدار إلى ورثته الذين باعوها المحجور بع الطفل وقد توفى
 150بنصف الثمن الذي كان الوصي ابتاعها به، وهو ) م 1790(هـ  1205 ربيع الثاني
 لمحجورا الوصي الدار للابن به اع،  ويعني ذلك أن الثمن الذي ابت)256(فقط دينارا ذهبا

  . فيه زيادة تصل إلى النصف على الأقل كان

                                                        
  .راجع مبحث حماية ملكية الأيتام في الفصل الثالث من الباب الثالث  )254(
  . 1235 سنة ،28ق ، 2، م18/1ع )255(
  .1205، 1178، 1194، سنوات 2، ق1، م6ع )256(
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الثالث الذي ينعكس على الأولاد بسبب وفاة والدهم يتمثل في تحولهم  رالأثوكان 
عندما يحدث أن تكرر والدتهم الزواج من رجل آخر وتنقلهم معها إلى بيت  ربائبإلى 

تشكل من زوج يفي وسط عائلي جديد  نتيجة لذلك زوجيتها الجديد، ويصبحون يعيشون
وكانت  .من الأب والأم الأخوة الأشقاء الأم بدلا من الأب، والإخوة من الأم بدلا من

ظاهرة  بحيث تشكل مثل هذه الحالات كثيرة الانتشار في مجتمع مدينة الجزائر
اجتماعية بارزة للعيان كما تثبت ذلك عقود الوقف بشكل خاص، كما سنعالجه في فصل 

بأن أن يعيش أزواجهن الجدد  رضىونظرا إلى خوف الأمهات من عدم  .)257(لاحق
ن من أزواجهن المتوفين معهن في بيت الزوجية الجديد، فإنهن كن يشترطن أولاده

على هؤلاء الأزواج قبول ذلك قبل موافقتهن على الزواج، وكان ذلك الاشتراط وذلك 
، وهو ما كان يحدث في مجتمع )258(القبول في حالة حدوثه، يسجلان في عقد الزواج

  .259مدينة قسنطينة أيضا
ق في بعض الحالات الأولاد المتوفي عنهم والدهم وكان هناك أثر رابع يلح

يتمثل في الانفصال عن الأم عندما تكرر الزواج من رجل آخر وتجد صعوبة في و
إلى تركهم في كفالة أحد بسبب ذلك ضطر تُفمعها إلى بيت الزوجية الجديد،  مأخذه

بسبب  خال من الأباجتماعي أقاربهم، وهكذا يجد الأولاد أنفسهم يعيشون في وسط 
ولكن فصل الأولاد عن أمهم بذلك الشكل كان  .الزواج ها، ومن الأم بسبب تكراروفاته

الانفصال كما يبدو لا يجد نجاحا إلا بصعوبة، سواء من جانب الأم التي يصعب عليها 
، وذلك ما تهمتحمل تربي يصعب عليهم أيضا أولادها، أم من جانب الأقارب الذين عن

ن محمد ومريومة ولدي عبد الرحمن الحرار بن حسن اللذين يستخلص من حالة الولدي
استقرا بعد وفاة والدهما إلى نظر أمهما آسية بنت محمد، وقد كررت الأم الزواج من 

إلى عمهما بعد زواجها  اجي بن عبد الرحمن، وانتقلت الوصاية على ولديهقحميدة القندا
في أوائل للأب، وكان ذلك ) وهي جدتهم(محمد البراملي ووالدته فاطمة بنت عمر 

الجديدة لم تدم سوى بضعة أشهر  الكفالةولكن تلك  ).م 1755(هـ  1168جمادى الثانية 

                                                        
  .من هذا الباب) الأم(في الفصل الثاني ) الزوجة والأولاد(راجع المبحث الثاني   )257(
) الزواج(من القسم الأول ) عقد الزواج(في الفصل الأول ) الشروط المقترنة بعقد الزواج(راجع المبحث الثالث   258(

  .من الباب الثاني
من أواخر (ة المدينة والمجتمع في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري ، قسنطين)فاطمة الزهراء(قشي  259

، رسالة دكتوراه دولة غير منشورة،  قسم التاريخ، )القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي
 .447م، ص  1998/ هـ  1419كلية الآداب والعلوم الانسانية، جامعة تونس الأولى، 
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لم يلبث بعدها العم ووالدته أن أعادا الولدين إلى حضانة والدتهما، وكان ذلك إذ فقط، 
  ). م 1756( )260(هـ 1169في أواسط جمادى الأولى على يد القضاء أيضا 

، فإن هناك الاجتماعي داخل الأسرةتتعلق بالوسط جميعا تلك الآثار وإذا كانت 
هو  يعتبرأثرا خامسا يتعلق بالوضع الاقتصادي، ذلك لأن الأب بالنسبة إلى الأولاد 

الشخص الذي يعمل ويكد من أجل توفير حاجاتهم اليومية من مأكل وملبس ومأوى 
نى أيضا غاة الاكتفاء وربما الوغير ذلك، ووفاته تعني فقدان ذلك الشخص ونهاية حي

إلى حالة العوز والفقر، مما يضطر أوصياءهم إلى بدلا من ذلك والانتقال بالنسبة إليهم، 
التي ورثوها عن آبائهم من جنائن وأراض زراعية  )أي أملاك الأولاد( بيع أملاكهم

من  همومحلات تجارية ومساكن من أجل توفير المال اللازم للنفقة عليهم وقضاء شؤون
ولكن بيع أملاك الأيتام لا  .مأكل وملبس وتعليم ومأوى وحتى زواج في بعض الحالات

الخوف من يكون من أجل الحصول على المال اللازم للنفقة عليهم فقط، وإنما بسبب 
جنائن وأراض  تلك الأملاك تكونها أيضا، أو ضياعها بالفعل، خصوصا عندما ضياع
وكانت تلك المبررات هي  .تها وحمايتهاخدمبن يقوم بسبب عدم وجود م، وذلك زراعية

التي يقدمها الأوصياء للقاضي للحصول على الموافقة على بيع تلك الأملاك كما تبين 
بعض النماذج من ذلك ) 11رقم ( رفقالم ود البيع ذاتها، وقد تضمن الجدولقذلك ع

  .ذلك من أجل قدمها الأوصياءالبيع والمبررات التي 
تدهور الوضع الاقتصادي الذي قد تصل إليه الأسرة بسبب ة أوضح ولبيان بصور

  ذيـلاي القنذكر حالة مامي آغا وفاة  الأب واضطرارها إلى بيع أملاكها بسبب ذلك، 
ومن  ن،اأولاده، فمنها محمد وجعفر الصغيرعن زوجه زهراء بنت مصطفى و يتوف

 1667(هـ  1078رجب  قيمت فريضته في أوائلوأ. ناغيرها للونة وزهراء الكبيرت
دينار خمسيني، وعلويا  5300وخلف نصف دار قرب حمام المعبدي قوم بما قدره  ،)م

قرب   ادينار خمسيني، ودار 2500بما قدره  اواصطبلا لصيقين بالدار المذكورة قوم
بما  تة بفحص تاجرارت قومجندينار خمسيني، و 3000بما قدره  تجامع البلاط قوم

واستقر  .دينارا 582وحوشا بسماته خارج الجزائر قوم بما قدره دينار،  1000قدره 
  على الرغم منو .الولدان الصغيران محمد وجعفر إلى نظر والدتهما زهراء المذكورة

   ت الزوجة بسبب ذلك افتقرت واضطرالأملاك المعتبرة التي خلفها الأب إلا أن الأسرة 
                                                        

  .1169، سنة 22، ق 2م  ،23ع  )260( 
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  ياء ومبررات البيعـ نماذج من بيع أملاك الأيتام على يد الأوص 11
  

  /التاريخ  المصدر
  هـ

العقار   الأيتام  الوصي
  المبيع

  مبرر البيع

رحمونة بنت ؟   1085  37: 2: 124ع 
  الشريف

ولداها محمد وحسنى 
  ولدا مسعود الجيجلي

الخشية عليها من الضياع   جنة
  لعدم من يقوم بها

ولدها المختار بن   نجمة بنت أحمد  1123  33: 3: 11ع 
  محمد

سبب عدم من يقوم بها ب  جنة
  وضرر الشركة

فاطمة بنت الحاج   1142  43: 4: 11ع 
  أحمد

أولادها عبد الرحمن 
  وعلال وحسن

لعدم من يقوم بها   جنة
ولتجرى النفقة على 
  المحاجر المذكورين

مصطفى أوداباشي   1168  7: 4: 41/2ع 
  بن حسنا

  قضاء دين على اليتيم  حظ من دار  محمد بن حسين

زهراء بنت   1175  2: 1: 17ع 
  سليمان

ولداها آسيا ولالاهم 
  ابنتا والي يولداش

لعدم من يقوم بها   جنة
ولاحتياجها النفقة على 
محجورتيها المذكورتين 
لكونه لم يوجد ما يباع 
  عليهما لإجراء النفقة

بن اعبدي شاوش   1133   3: 1: 13ع 
  أحمد

  تشوير البنت للزواج  غرفتان  عائشة بنت محمد

الحاج محمد   1147  3: 1: 39ع 
  الجيار

  تشوير البنت للزواج  علوي  نفسة بنت الحاج عمر

: 6: 26/1ع 
61  

الحاج علي منزول   1181
  آغا

فاطمة بنت الحاج 
  يوسف خوجه

إجراء النفقة والكسوة   بلاد
ولعدم وجود من يقوم 

  بالبلاد
العربي السمان   1184  2: 4: 7ع 

  ابن سسان
فاطمة بنت قاسم بن 

  أحمد الدباغ
ر ومخزن دا

  وحانوتان
تشوير البنت للزواج 

  والنفقة عليها
أولاد الحاج حسين   محمد بوكورة  1193  47: 2: 4ع 

 5(التركي البلكباشي 
  )أولاد

لتسديد دين وإجراء النفقة   علوي
والكسوة وتشوير البنت 

  عائشة
: 137-136ع 
10 :105  

فاطمة بنت   1211
  مصطفى

ابنتاها عويشة وحنيفة 
 بنتا الحاج عبد
  الرحمن الدباغ

  لإجراء النفقة والكسوة  شطر حانوت

محمد بلكباشي ابن   1122  48: 3: 122ع 
  حسن

عبد القادر المعتوه ابن 
  ذو الفقار

لانهدامهما وعدم القدرة   حانوتان
على  بنائهما لكون 
  المحجور لا مال له
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وطالب إلى رهن العلوي والاصطبل من صهرها محمد أوداباشي الذي افتقر هو الآخر 
بيع العلوي والاصطبل المذكورين  فلم تجد أمامها إلاته إليه، نرهيبرد الزوجة المذكورة 

قل مما قوما به، وهو أثمن بمن شخص آخر هو الحاج إبراهيم القبطان ابن الدقي، و
  .)261(دينار خمسيني فقط  1500

ت يعندما يكون ببشكل أكبر الأسرة كان أثرها ينعكس على غير أن وفاة الأب 
مبحث  المال طرفا في الميراث، وهو الأثر السادس لتلك الوفاة، وسنعالجه في

  .)262(آخر
وأما الأثر السابع فيتعلق بالموروث الذي يشكله الأب بالنسبة إلى الأولاد في 

 على الأخص يالحرفالجانب ، ومنها الأبناءجوانب متعددة لها علاقة بتكوين شخصية 
 يكونمحيط الأسري الذي يديره الأب أكثر مما البية في بالتراكتساب الحرفة يكون  لأن

بوسيلة أخرى، ولما يفقد الأولاد والدهم فإنه من الطبيعي أن يفقدوا معه الوسيلة التي 
، وقد بينا ذلك في عنصر من أهل الحرفمنه ذلك الموروث إذا كان بها يكتسبون 

عن الموروث العلمي  وما يقال عن الموروث الحرفي قد يقال. سابق من هذا الفصل
  .أيضا

 أولادهثر الثامن والأخير هنا فهو المتعلق بالنسب، ذلك أن وفاة الأب عن وأما الأ
ليس فقط باعتباره مسؤولا له  همالصغار كانت تؤدي في بعض الحالات إلى فقدان

أيضا، وينتج  وسط المجتمع الذي يعيشون فيه إليه وننسب، وإنما باعتباره اسما يعليهم
ذلك حلول اسم زوجه محل اسمه في صياغة ذلك النسب، وكان ذلك هو السبب عن 

وسنتناول ذلك في إلى أمهاتهم بدلا من آبائهم،  بنسبهم يعرفون الأولادالذي جعل بعض 
  263.مبحث قادم

  
  خاتمة

ومن خلال المباحث الستة التي تناولنا فيها الأب فقد تبينت لنا عدة مظاهر كانت 
ماعية للأسرة في مدينة الجزائر آنذاك أولها تحمل الأب لمسؤوليات تطبع الحياة الاجت

عديدة تجاه أسرته ومنها مسؤولية الإعالة، ولكي يقوم بتلك المسؤولية فإن عليه أن يبذل 
                                                        

  .1078، سنة 4، ق 1، م 5ع  )261(
  . من الباب الثالث) انتقال الملكية(من الفصل الثاني ) الميراث(راجع المبحث الأول  )262(

 .من هذا الباب) الأم(من الفصل الثاني ) الزوجة ونسب الأولاد إليها(راجع المبحث الثالث  263
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مجهودا كبيرا في العمل من أجل توفير المال اللازم لذلك، وكان ذلك المال ييلغ في 
 13,10) الأبوان وثلاثة أولاد(من خمسة أفراد الشهر الواحد ومن أجل أسرة تتشكل 

 46,65ريالا في المعدل المتوسط، و 28,10ريالا دراهم صغارا في المعدل الأدني، و
وهي مبالغ كبيرة لم تكن تقدر عليها فئات كثيرة من الآباء . ريالا في المعدل الأعلى

غم مثل هؤلاء كما بينت ذلك مختلف التقديرات المستخدمة في البحث، مما كان ير
  . الآباء إلى مزاولة العمل الفلاحي في الجنائن والأحواش

وكان المظهر الثاني لتلك الحياة يتمثل في عناصر الموروث الذي كان يحمله 
الآباء وينتقل منهم إلى أبنائهم من بعدهم وبفضله كان يحدث التواصل الثقافي 

وكان ذلك . لحياة في المجتمعوالاجتماعي داخل الأُسر ويتأهل الأبناء بواسطته ل
وما يميز انتقال . الموروث له أوجه متعددة أهمها الوجه الحرفي والعلمي والوظيفي

ذلك الموروث أنه إذا كان يتم في بعض الحالات في دوائر مغلقة أو شبه ذاك كما هو 
في الوظائف العسكرية وشبه العسكرية حيث يخضع الانتقال إلى قيود معينة يفرضها 

م الحكم السائد، فإنه في حالات أخرى يتم فى دوائر مفتوحة خالية من كل القيود، نظا
  .وهو ما يظهر بشكل واضح في الحرف والصنائع

أما المظهر الثالث لتلك الحياة فيتمثل في الآثار التي تنعكس على الأسرة بسبب  
لاجتماعية وكان ذلك الغياب له مظاهر عديدة تعكس صورة الحياة ا. غياب الأب عنها

في ذلك العصر، وكان منها غياب ناتج عن السفر من أجل التجارة والحج، وآخر عن 
المشاركة في الحملات العسكرية والحروب، وثالث عن الأَسر في أوروبا، ورابع عن 

وإلى جانب ذلك فكان . النفي من قبل السلطة، وخامس عن الاستقرار في بلاد الشرق
الوفاة التي كانت تحدث داخل المدينة كما تحدث خارجها هناك غياب آخر يحدث بسبب 

وكان لوفاة الآباء عموما آثار سلبية كبيرة على الأسرة، ويحدث ذلك . أثناء الغياب
عندما تكون تلك الوفاة غير طبيعة حيث يكون الأب في سن ليست متقدمة ويترك 

تهم، فيغيب عنهم بسبب وراءه نتيجة لذلك أولادا صغارا لايزالون في حاجة إليه في حيا
وكان يترتب عن ذلك أن ينتقل الأولاد إلى كنف . ذلك من يقوم بإعالتهم ورعايتهم

الأوصياء أو المقدمين، وهناك من كانوا ينتقلون للعيش في كنف أزواج الأمهات عندك 
ولكن هناك من كانوا ينتقلون للعيش في كنف . تكرر الأم الزواج من رجل آخر

حدث أن يقوم العم بالزواج بأرملة أخيه عملا بمبدأ التكافل الاجتماعي أعمامهم عندما ي
وليس ذلك فحسب بل إن تلك الوفاة كانت تترك أثرها على انتقال . داخل الأسرة
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عناصر الموروث الأبوي إلى الأبناء، ويظهر ذلك بشكل خاص في المهن والصنائع 
  .حيث ينقطع التواصل بين الأب والأبناء
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  الفصل الثاني
  
  )الأم(الزوجة 

  
  

  أصناف الزوجات: أولا 
  الزوجة والأولاد: ثانيا
  ونسب أولادها إليها) الأم(الزوجة : ثالثا
  الزوجة والإنجاب: رابعا

  الزوجة والمعاملات المالية مع الزوج: خامسا
  الزوجة  ومضرات الزوج: سادسا
  الطلاق: سابعا
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ركن الأساس الثاني في تشكيل الأسرة بعد الزوج، ومن خلالها تعتبر الزوجة ال
ن أذلك . يمكن رصد جوانب مهمة من الحياة الاجتماعية للأسرة داخل المنزل وخارجه

الزوجة إذا كانت قبل زواجها مجرد بنت تنتمي إلى أسرة أخرى، فإنها بعد زواجها 
ها مركز الأم بينما يتخذ تصير إلى جانب زوجها عنصرا مؤسسا لأسرة جديدة تتخذ في

إلى جانب الزوج  تسهمالزوج فيها مركز الأب، وإن ذلك المركز يجعلها من غير شك 
ولذلك فإن دراستها تقوم على أسئلة  في تشكيل بعض المظاهر الحياتية داخل الأسرة،

عديدة، بعضها يتعلق بها هي نفسها باعتبارها زوجة، وبعضها بعلاقتها مع الأولاد 
من تلك الأسئلة ما . عيش معهم داخل الأسرة، وبعضها الآخر بعلاقتها مع زوجهاالذين ت

هي أصناف الزوجات الموجودات في المجتمع آنذاك؟ وما هي أنواع العلاقات التي 
كانت قائمة بينهن وبين والأولاد داخل االأسرة؟ وهل كانت هناك ظاهرة انتساب الأولاد 

ا مدى انتشارها؟ وما سببها؟ وما هو عدد الأولاد إلى الأمهات؟ وإذا كانت موجودة فم
الذين كانت تنجبهم الزوجة وتسهم بهم في تشكيل أسرتها؟ وهل كانت هناك معاملات 

وما  معاملات فما هي أشكالها؟تقام بين الزوجة والزوج؟ وإذا كانت هناك مثل تلك ال
لحق الزوجة من موقف الزوج منها؟ وفي الأخير ما هي أنواع المضرات التي كانت ت

زوجها؟ وما آثارها الاجتماعية على الأسرة؟ وتلك الأسئلة هي التي تشكل الإشكاليات 
  :العامة لهذا الفصل، وتكون الإجابة عنها من خلال  المباحث السبعة الآتية

  
  أصناف الزوجات: أولا 

فهنـاك   ،إن الزوجات في كل المجتمعات لسن صنفا واحدا وإنما أصناف متعددة
يقوم على الانتماء الجغرافي، وآخر علي الانتماء العرقي، وثالث على الانتمـاء  صنف 

الاجتماعي، ورابع على الدين، وخامس على  المذهب، وسادس على العمـل، وسـابع   
على الثقافة السائدة وغير ذلك من الأصناف المتعددة، وكل منها يحمل من غير شـك  

وإذا كانت بعـض  . فات الأصناف الأخرىثقافة خاصة به قد تختلف وقد تنسجم مع ثقا
تلك الأصناف تمثل التركيبة البشرية للمجتمع ذاته، فإن بعضها الآخر تمثل نمط الحياة 

. أيضـا وتفتُّح على المحيط الخـارجي  السائدة به من علاقات اجتماعية وتقاليد وأفكار 
قافتها تنعكسان ونظرا إلى الدور الذي تؤديه الزوجة في حياة الأسرة، فإن شخصيتها وث

ولذلك فإن دراسة أصناف الزوجـات  . من غير شك على الأسرة ذاتها من زوج وأولاد



 104

في مجتمع ما تنتج عنه معرفة بمظاهر الحياة السائدة فيه، وهو ما سنحاول القيـام بـه   
لزوجات بخصوص مجتمع مدينة الجزائر في العهد العثماني من خلال معرفة أصناف ا

  ، فما هي إذًا تلك الأصناف؟سر بهاللائي كن يشكلن الأ
  
  اتالزوجات الوافدـ 1

من غير الأندلسيات اللائي لهن حالة خاصـة، وفئـة   ( يقصد بالزوجات الوافدات
الزوجات اللائي يعـدن بأصـولهن إلـى     ) الإماء اللائي سنعالجهن في مبحث خاص

الزوجـات  وجود يالة أم من خارجها، والمدينة، سواء من داخل الأعن  ةمناطق خارج
الوافدات يعتبر من مظاهر الحياة الاجتماعية داخل المدن الكبرى في القديم كمـا فـي   
الحديث، ومن خلاله يمكن معرفة مستوى انفتاح كل مدينة علـى محيطهـا المحلـي    

 .والخارجي، ومعرفة مع ذلك المجالات الجغرافية التي تفاعلت معها ثقافيا واجتماعيـا 
زوجـات  كانت بهـا ال العثماني كانت واحدة من تلك المدن، فومدينة الجزائر في العهد 

كما يتضح من النمـاذج الـواردة فـي     داخل الإيالةتقع  قدمن إليها من مناطقاللائي 
كمـا   خارجهاتقع قدمن إليها من مناطق اللائي زوجات وال ،)12رقم (الجدول المرفق 

بخصوص المناطق التـي  ف). 13رقم (يتضح من النماذج التي يتضمنها الجدول المرفق 
لدينا منها شرسال وتلمسان وتنس وجيجل ومزونة وبجايـة وعنابـة   فهي داخل الإيالة 
بـلاد   منها ، وأما المناطق التي هي خارج الإيالة فلديناوحتى الأغواط وقسنطينة والقل
 فـي وفـاس  ) تيطـوان ( المشرق، وتونس وجربة وتطاون  في) دمشق(الترك والشام 

  .أوروبا فية المغرب، والبوسن
ولكن الوثائق المعتمدة في البحث إذا كانت قد أشارت إلى وجود تلك الزوجات في 

قبل  المجيء مدينة الجزائر فإنها لم تشر إلى الطريقة التي قدمن بها، فهل كان ذلك
جواب بخصوص أية  كلو ؟برفقة أزواجهن أم كان بعد الزواج ؟رهنسزواجهن برفقة أُ

الاحتمال المستخلص من  مجاللا يخرج عن  فإنه الزوجات، حالة من حالات هؤلاء
 يب فهيلالك الأستوكما يلاحظ من  .في الإشارة إليهن في الوثائق ةب المستخدميلاالأس

  الحالات  وهيق الصفة الدالة على الانتماء الجغرافي بالأب حأحدهما أن تل :على شكلين
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  زائر من مناطق داخلية من الأيالةنماذج من الزوجات الوافدات إلى مدينة الج ـ 12
    

التاريخ   المصدر 
  هـ/

  اسم الزوج  إسم الزوجة

  الشيخ أبو الحسن علي بن محمد  زهراء بنت أبي العباس أحمد التنسي  984  : 12: 1: 6ع 
فطومة بنت الفقيه أبو عبد االله محمد   1005  12: 1: 23ع 

  السدراتي
الفقيه أبو العباس أحمد بن عبد 

  الحق
  الحاج مصطفى الانجشايري  فطومة بنت رجب آغا التنسي  1068   24: 2: 23ع 
  سليمان بلوكباشي  ؟ من قسمطينة  1134  2: 1:  1 ع

  المسن سعيد البجائي ابن موسى  رحمونة بنت إبراهيم ابن عزون الجيجلي  1143  27: 2: 33ع 
  مدلي خوجه ابن أحاو  آمنة بنت الحاج عبد القادر القلي  1177   2: 1: 35ع 
  الحاج محمد السمان ابن إبراهيم  ئيس سعيد الجيجليعائشة بنت الر  1182  5: 1: 26/1ع 
  علي بن عبد الرحمن البليدي  مريم بنت الحاج محمد بن قراري المزوني  1182  18، 6، 27/2ع 
  عبد االله العلج  فاطمة القسمطينية بنت كور محمد  1183  2: 1: 35ع 
محمد البليدي ابن الحاج علي   الحاج رمضان البليديفاطمة بنت   1197  56: 2:  58ع 

  الصباغ
  عثمان خوجه بن محمد  فاطمة بنت الحاج شعبان العنابي  1199  26: 2: 26/1ع 
  الحاج رابح الجيجلي بن فرج االله  الصافية بنت أحمد الجيجلي  1199   18: 6: 27/2ع 
رئيس الحاج المختار العشاش   بختة الشرشالية  1201  24: 5: 42/2ع 

  الفرقاطة
  حسن آغا الحجر؟ ابن ؟  فاطمة بنت محمد الشرشالي  1207  3: 1: 11ع 
سليمان قائد المرسى بباب الجزيرة   خديجة بنت محمد رئيس البجائي  1208  19: 6: 14/2ع 

  ابن محمد التركي
  ؟  حسنى بنت الحاج محمد الفروي التلمساني  1230  18: 1: 7ع 
لي الحجري نسبا البجائي دارا ت عحليمة بن  1232  240: 10: 21ع 

  شأومن
  ؟

  ؟  مباركة اللغواطية نسبا بنت موسى  1255  53: 1: 59ع 
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  :من الزوجات الوافدات إلى مدينة الجزائر من مناطق خارج الأيالةـ نماذج  13
  

التاريخ   المصدر
  هـ/

  اسم الزوج  اسم الزوجة

  )الباش آغا(سليمان الباشاغي؟  حاجي  عزيزة بنت سامي التركي  992  10: 1: 17/1ع
  إبراهيم بن خليل  عيشوشة بنت صفر التركي  1065  1: 16/1ع 
حوا المدعوة قادن التركية بنت   1116  18: 2: 123ع

  أحمد
مصطفى خوجه المقاطعجي ابن علي 

  التركي
سن بن علي، ثم حاالحاج محمد بلكباشي   إير التركية بنت سفر  1117  3: 5: 27/2ع 

  ليمانرئيس ابن س
  ؟  الحاجة فاطمة بنت أحمد السلاوي  1123   29: 3: 11ع 
  ؟ ولدها أحمد  ؟ الفاسية  1131  50: 3:  42/1
  الحاج زروق السراج  )البوسناوية(راضية البوشناقية   1134  41: 3: 145ع 
  بورنو قارا عمر  عائشة التركية بنت علي  1148  8: 1: 37/2ع 
  مصطفى الرئيس ابن حسين خوجه  نت أوسطه أحمدآمنة التركمانية ب  1153  1: 1: 38ع 
  ؟  ولدها علي  نفسة بنت الحاج محمد التونسي  1155  38: 2: 19/1ع 
  علي الجربي بن دحمان  )الجربي(نفوسة بنت بعزيز   1173  7: 1: 6ع 
خديجة بنت الحاج حسن بن   1179  9: 1: 20/2ع 

  الشاوش
أخوها التركي الأصل محمد بن (

  )الشاوش

راهيم باش بلوكباشي بن عمار الحاج إب
  التركي

فاطمة بنت الحاج عبد السلام   1180  22: 3: 32ع 
  التطاوني

  الحاج أحمد الشريف ابن يوسف

  الحاج محمد بن عبد الرحمن بن الطالب  قمورة بنت الحاج حسن الشامي  1195  50: 1ع 
  الرحمن بن الطالبالحاج محمد بن عبد   شاشة المغربية بنت الحاج بن نونة   1195  50: 1 ع

  إبراهيم بن محمد المقايسي  خديجة بنت ؟ التونسي  1195  14: 1: 30-29ع 
  الحاج محمد معلم السفن  آسيا بنت حسين الزميرلي  1198  3: 1: 24/1ع 
  عبد الرحمن بن الحاج محمد بن الطالب  شاشة المغربية بنت بن نونة  1208  47: 2: 4ع 
  محمد بن كسمية  ؟ ؟ التطاونية بنت  1210  6: 4: 7ع 
  بكير بن عبد الرحمن الانجشايري  زهرة بنت سليمان التركي  1211  1: 4: 20/2ع 
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خديجـة  و ،264فطومة بنت الفقيه أبي عبد االله محمد السدراتي : الأكثر عددا، كأن يقال
، وآسية بنـت حسـين   )266(، وزهرة بنت سليمان التركي)265(البجائي رئيس بنت محمد
شكل الثاني أن تلحق تلك الصفة باسم الزوجة وهي حـالات قليلـة،   ، وال)267(الزميرلي

االتركية  ، وإير)269(بنت كور محمد طينيةم، وفاطمة القس)268(كأن يقال بختة الشرشالية
  .)271(، وآمنة التركمانية بنت أوسطه أحمد)270(بنت سفر

أن فيد يا مأن الأول منه ذينك الأسلوبين،ولعلّ النتيجة التي يمكن استخلاصها من 
حتى أنها قد تكون الزوجة قدمت إلى المدينة وأقامت فيها مع أسرتها قبل زواجها، و

وليست من الأُسر  أسرتها مع ذلك ظلت تعتبر وافدة إلى المدينةولدت بها، ولكن 
 الثاني الأسلوبوأما  .المحلية طالما والدها بقي يشار إليه باسم المنطقة التي قدم منها

  هـت إليـسواء برفقة زوجها أم أرسل بعد زواجها، إلى المدينةتت فيد أن الزوجة قد أيف
وذلك لأن صفات التمييز خصوصا عندما تتعلق بالانتمـاء الجغرافـي    برفقة أقاربها،

والعرقي، إنما تلحق أسماء الأشخاص في المجتمع لتمييزهم عن غيرهم، وما دامت تلك 
الأول فـإن   الأسلوبفي حالات  الصفات في موضوعنا هنا قد لحقت أسماء الآباء كما

ن بالتمييز وليست بناتهم، وأن هؤلاء الآباء كانوا مقيمين وذلك يعني أن الآباء هم المعني
أسـماء  بالثاني قد لحقت  الأسلوبما كانت في لولكن تلك الصفات  .بالمدينة مع أسرهم

في الذي تدل هؤلاء الأخيرات هن المعنيات بالانتماء الجغرا الزوجات فإن ذلك يعني أن
فـي   غير مقيمـة ر سأُ عليه تلك الصفات وليس آباؤهم، وبتعبير آخر أنهن ينتمين إلى

مقيمة في المناطق أو البلدان  التي أشير بأسمائها إليهن، سواء من داخل الجزائر وإنما 
أو برفقة  برفقة أزواجهنالزواج  إما  إلى مدينة الجزائر بعدقدمن الأيالة أم خارجها، و

  .مغيره
كمـا  ـ ولكن تلك القاعدة إذا صحت بخصوص بعض الزوجات، فإنها لا تصح  

 ـيب نكشـارية الـذين   إذا قيس ذلك بحالات الجنود الا ياتبخصوص بعضهن الآخر دو 
                                                        

 1005، سنة 12، ق 1، م  23ع  264
  .1208، سنة 19، ق 6، م 14/2ع  )265(
  .1211، سنة 1، ق 4، م 20/2ع  )266(
  .1198، سنة 3، ق 1، م 24/1ع  )267(
  .1201، سنة 24، ق 5، م 42/2ع  )268(
  .1183، سنة 2، ق 1، م 35ع  )269(
  .1117، سنة 3، ق 5، م 27/2ع  )270(
  .1153، سنة 1، ق 1،  38ع  )271(
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كانوا يأتون من أقاليم الدولة العثمانية وفي مقدمتها الأناضول، إذ مع أنهم كانوا يـأتون  
ي أوطانهم إلا أن صفة انتمـائهم الجغرافـي   إلى الجزائر بمفردهم ويتركون أسرهم ف

لحق في غالب الحالات في العقود بأسـمائهم هـم،   لم تكن تُ" التركي"المتمثلة في لفظة 
وإنما بأسماء آبائهم الذين يعيشون في الأناضول وليس في الجزائر، وذلك كـأن يقـال   

وبناء  .)273(، ورمضان آغا ابن عبدي التركي)272(حميدة بلكباشي ابن مصطفى التركي
على ذلك فإنه يرجح أن تكون بعض الزوجات اللائي ألحقت صـفة التمييـز بأسـماء    

رهن، وأن إقامتهن سإلى الجزائر برفقة أزواجهن، وليس برفقة أُ ن أيضاآبائهن، قد قدم
وبنـاء علـى    .بالمدينة قد بدأت بزواجهن وليس قبل ذلك مثلهم مثل الجنود الانكشارية

، فمن المحتمل أنها أتـت إلـى   )274("لحاج عبد السلام التطاونيفاطمة بنت ا"ذلك فإن 
) ناتيطـو (الجزائر برفقة زوجها الحاج أحمد الشريف ابن يوسف من مدينة تطـاون  

 )275(بالمغرب الأقصى حيث تركت أسرتها، وكذلك حالة فاطمة بنت محمد الشرشـالي 
ك حالة أشـارت  وهنا .التي يحتمل أنها أتت برفقة زوجها حسن آغا من مدينة شرشال

رك إليها إحدى الفرائض تؤيد ذلك الاحتمال وتتعلق بزوجة لم يذكر اسم والدها، ولكن تُ
مكانه فارغا كما هو الحال في كثير من حالات ذكر الأسـماء فـي عقـود المحكمـة     

تـونس،   نسبة مدينة" التونسي"بلفظة  الشرعية، وأشير بعد ذلك إلى انتمائه الجغرافي 
، ويعنـي  في الجزائر عنها زوجها يوفِّلما تُ " غائبة ببلدها"وجة كانت وذكر أن تلك الز

كمـا  إليها ذلك أنها كانت في زيارة لدى أسرتها في مدينة تونس، وجاءت تلك الإشارة 
توفى إبراهيم بن محمد المقايسي عن زوجتيه فاطمـة بنـت مهـدي الشـريف     «يأتي 

  .)276(»التونسي الغائبة ببلدها) فراغ(وخديجة بنت 
وهناك حقيقة تتعلق بالزوجات الوافدات تتمثل في أن الإشارة إليهن في العقود لم 

 ءهنتتضـمن أسـما   أنتكن تتضمن دائما صفة انتمائهن الجغرافي وإنما كان يحـدث  
التي كانت زوجة لعلي الجربي ابـن  " نفوسة بنت بعزيز"، كأن يقال فقط وأسماء آبائهن

أخرى غير تلك التي ورد فيها اسـم الزوجـة    ، ولكن بالرجوع إلى وثائق)277("دمحان

                                                        
  .1135 سنة ،4، ق1، م 11 ع )272(
  .1137 سنة ،5، ق5، م27/2ع )273(
  .1180، سنة 22، ق 3، م 32ع  )274(
  .1207، سنة 3، ق 1، م 11ع  )275(
  .1195، سنة 14، ق 1، م 30 – 29ع  )276(
  .1208، 21، م2، م10ع .  1173، سنة 7، ق 1، م 6ع  )277(
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، وهم الأشخاص )278(رابةجزيز المذكور كان أمينا لجماعة الالمذكورة نجد أن والدها بع
تونس، و يعني ذلك أنـه كـان   مدينة الذين وفدوا إلى الجزائر من جزيرة جربة قرب 

كـر بعـد   وأشارت وثيقة أخرى إلى أخ لها وذ .ربيا، وهي بالتالي كانت كذلك أيضاج
الحـاج عمـر بـن بعزيـز     " :وذلك كما يـأتي  أيضا الجربي اسمه اسم والده ونسبه

  .)279("الجربي
وهناك حالة أخرى مثل سابقتها وتتعلق بخديجة بنت الحاج حسن بن الشاوش التي 

، وهي أيضا لم يتضمن )280(كانت زوجة للحاج إبراهيم باشا بلكباشي ابن عمار التركي
الجغرافي، وقد يفهم أنها من أسرة قول أوغلية جزائرية، ولكـن  اسمها ما يفيد انتماءها 

ونعتته بالتركي الأصل وذلك   ونةمالوثيقة المتعلقة بها أشارت بعد ذلك إلى خال ابنتها ي
، وخال البنت هنا هو أخو الأم )281("خالها التركي الأصل محمد بن الشاوش" :كما يأتي

 .ركي الأصل، فالأخت هـي كـذلك أيضـا   التي هي الزوجة المذكورة، وما دام الأخ ت
ويعني ذلك كله أن ظاهرة الزوجات الوافدات في مدينة الجزائر ليست صورتها  كمـا  
تظهرها العقود، وإنما هي أوسع من ذلك، وأن الحالات التي يكتشفها البحث مهما كان 

  .عددها فلا تمثل تلك الظاهرة وإنما هي نماذج لها فقط
دات بعض المظاهر من الحياة الاجتماعية داخل الأسرة وقد مثلت الزوجات الواف

الوثائق إلا في بعض  تبرزهالا  المظاهرولكن تلك  وهي مظاهر ثقافية، والمجتمع معا،
اهرة التي تعتبر أحد الأسس التي تقوم عليهـا  صالجوانب القليلة، ولعلّ أولها جانب الم

بين الانغلاق والانفتـاح،  هنا  قافيالمظهر الث سر، وتراوحالعلاقات الاجتماعية بين الأُ
المظهر الأول منهما بعض الزوجات اللائي تزوجن من رجال مـن المنـاطق   مثلت و

منها أو ينتمين إليها، ونجد ذلك لدى الزوجات اللائي قدمن من مناطق  ننفسها التي قدم
الة الصافية بنت أحمد الجيجلي التي كانت زوجـة للحـاج رابـح    حداخل الإيالة، مثل 

 ، كما نجد ذلك لدى الزوجات اللائي قدمن من مناطق من خارج الإيالـة )282(الجيجلي
، وأكثر ما نجده لدى إير التركية التي تزوجت ثلاث مرات كانت في كل واحـدة  أيضا

، أولهم الحاج محمد بلكباشي ابن علي التركي، وتوفي قوميتهامنها تتزوج من رجل من 
                                                        

  1208، 21، م2، م10ع  )278(
  .1181، سنة 27، ق 3، م 39ع  )279(
  .1179سنة ، 9، ق1، م20/1ع  )280(
  .1179سنة ، 9، ق1، م20/1ع  )281(
  .1199، سنة 18، ق 6، م 27/2ع  )282(
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، ثم تزوجت بعده من حسـن رئـيس بـن    283 ادون أن يخلف ولدا منهلوحدها عنها 
، ثـم  284سليمان، وتوفي عنها وخلف منها ولدا صار جنديا هو محمـد الانجشـايري  

دون أن تترك لوحده تزوجت بعده من حسن منزول آغا ابن موسى، وتوفيت هي عنه 
  .)285(ولدا  منه

 الوافدات من مناطق من داخلالزوجات  بشكل واسع االانفتاح فمثلته مظهروأما 
اللائي تزوجن سواء من رجال أتراك، مثل حالة خديجة بنـت محمـد رئـيس    الأيالة، 

، أم )286(البجائي التي تزوجت من سليمان قائد المرسى بباب الجزيرة ابن أحمد التركي
ن قراري بمن رجال آخرين من مناطق داخل الإيالة مثل حالة مريم بنت الحاج محمد 

   .)287(الرحمن البليديالمزوني التي تزوجت من علي بن عبد 
ري الانغلاق والانفتاح معا فـي  هولكن في الوقت الذي أمكن فيه إثبات وجود مظ

مدى انتشار كـل   رصداختيار الأزواج لدى الزوجات الوافدات، فإنه من غير الممكن 
المادة الخبرية المتعلقة ، وذلك نظرا إلى قلة واحد منهما بالنسبة إلى الآخر في المجتمع

  .الزوجات، أم بخصوص الأزواج، بخصوص في كثير من الحالات، سواء بالموضوع
السفر وعدم  فهوالزوجات  هؤلاء اأما المظهر الثاني للحياة الاجتماعية التي مثلته

لأن الشوق إلى أسرهن البعيدة كان كبيرا ما يدفعهن  ،الاستقرار الدائم في مدينة الجزائر
الـزوج فـي مدينـة     أثناءها  توفىيولزيارة إلى زيارتها، وكان يحدث أن تطول تلك ا

) فـراغ (الجزائر وزوجته غائبة عنه كما سجلت الوثائق ذلك بخصوص خديجة بنـت  
، وحالـة  )288(التونسي التي توفى زوجها إبراهيم بن محمد المقايسي وهي غائبة ببلدها

عن "ها لم تذكر الوثيقة اسمها، كانت غائبة هي وابنت )كذا( "ينيةطقسم"من زوجة أخرى 
فـي   لما توفى زوجها سـليمان بلوكباشـي  " حضره الجزائر المحروسة ببلد قسمطينة

  .)289(الجزائر

                                                        
 .1117، سنة 3، ق 5، م 27/2ع  283
 .1148، سنة 3، ق 5، م 27/2ع  284

  .1179، سنة 3، ق 5، م 27/2ع )285(
   .1208، سنة 19، ق 6، م 14/2ع  )286(
   .1182، سنة 18، ق 6، م 2/ 27ع  )287(
  .1195، سنة 14، ق 1، م 30 – 29ع  )288(
  .1134سنة ، 2 ق ، 1م  ،1 ع )289(
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غيبة ـ كما يبدو ـ  عن الجزائر   ين المذكورتين إذا كانت غيبتهما تولكن الزوج
، "بأرض المشرق غيبة اسـتيطان "مؤقتة، فإن عائشة بنت محمد الأندلسي كانت غيبتها 

ن صغيرين منها تركهما تحت ديعن ولون قاسم الأندلسي عنها وقد توفى زوجها على ب
ـ كمـا  ولكن تلك الغيبة لم تكن   .)290(هي عائشة وصاية ابنته الثالثة من زوجة أخرى

 ـازوج وإنما بعد وفاته، لأن مثل ذلك ال في حياةيبدو ـ   يعنـي  ه لغياب إن حدث  فإن
  .انفصالا في العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها

  
  العلجيات والمعتقات والإسلاميات: دياتتزوجات المهالـ  2

ديات الزوجات اللائي كن على دين آخر غير الإسلام ثـم  تيقصد بالزوجات المه
دخلن في الإسلام وصار لهن بعد ذلك من الحقوق في إطـار الـدين الإسـلامي مـا     

 كانـت و. من صداق وميـراث  نفسه للزوجات المسلمات ، ومن ذلك ما يتعلق بالزواج
سـيرات  إحداهما فئة العبيد التي كانت تشـكلها الأ  :هؤلاء الزوجات ينتمين إلى فئتين

بشـكل   من اليهوديات الحرائرالإفريقيات، والثانية هي فئة النساء  لإماءبيات واوالأور
وإذا كان الباحث في مصادر التاريخ العثماني ومنها عقود المحكمة الشرعية لا  .خاص

الفئة الأولى نظرا إلـى كثـرة    منالزوجات  التي تمثلنماذج يجد صعوبة في إيجاد ال
الفئـة   مـن الزوجات  النماذج التي تمثل عددهن، فإنه على العكس من ذلك بخصوص

  .إلى قلة عددهنـ كما يبدو ـ الثانية نظرا 
لفظـة  ب ى الأسيرات الأوروبيات منهنوكانت الزوجات من الفئة الأولى يشار إل

فاطمة العلجية بنت عبد االله زوجة إبراهيم بلكباشي ابـن  : أن يقالك" العلجة"و" العلجية"
وفاطمة العلجة ابنة عبد االله زوجـة مصـطفى بلكباشـي الخيـاط ابـن       ،)291(محمد
، وهو تعبير يختلف عما كان موجودا في تونس، حيث نجد عدم استخدام أية )292(حسين

التي تأتي بعـد  " الأعلاج من"واحدة من اللفظتين المذكورتين، واستخدام بدلهما عبارة 
زوجة حسين خزندار ابن عبد االله " منا بنت عبد االله من الأعلاج: "اسم الأب، كأن يقال

                                                        
  .1044 سنة ،35 ، م1، م1 ع )290(
  .1141 سنة ،1 ، ق1 ، م32ع  )291(
  .1140 سنة ،19، ق6، م14/2 ع )292(
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 294زوجة الشيخ العلامة محمد البارودي" زينب بنت عبد االله من الأعلاج"، و293الحنفي
  .295زوجة علي داي" عائشة بنت عبد االله من الأعلاج"، و

التي تعني عند العـرب  " العلج"هما مؤنث  )وعلجة علجية( واللفظتان المذكورتان
ولكن معناها في الجزائر في العهد العثماني كان  .)296("كفار العجم منالرجل "القدامى 

الـذي أسـلم مـن    يختلف عن ذلك قليلا، إذ لا يقصد به الرجل الكافر وإنما الرجـل  
 16مـن  القـرن     الربع الأخيـر في " هايدو " الأسير الإسباني ، كما ذكرالأوروبيين

الربـع الأخيـر مـن    في  " اراديب ر دوتيفون" القنصل الفرنسي بعده ذلك ، وأكد)297(م
:  بأسـلوب دقيـق   ولكن إذا أخذ برأي هايدو فإن تلك اللفظة تعنـي  .)298(م 18القرن 

، وهـو  )Nouveau More, ou Nouveau converti )299 ،"الجديـد أو المهتدي المسلم "
: ينـي : بنطق الكاف نونا فـي العثمانيـة  ( "مسلمان ييك"عبارة  تفيدهالمعنى ذاته التي 

 يفندق يك"  وهوالتي وجدت مستخدمة للدلالة على أحد الفنادق بالمدينة،  )بمعنى جديد
، أو "العلجية"ولكن لفظة  ). أي فندق المسلم  الجديد أو المسلمين الجدد( ، )300( "مسلمان

العلم، وهي في هذه الحالـة صـفة   ت بعد اسم كرتفيد ذلك المعنى إذا ذُنجدها " العلجة"
كما في المثالين السابقين، أما إذا ذكرت منفردة فإنها لا تعتبر صفة وإنمـا  لذلك الاسم 

علجية بنـت  : مثل زهراء وفاطمة وغيرهما، كأن يقاليطلق على الأشخاص لم اسم ع
  .)302(ري، وعلجية بنت محمد زوجة إسماعيل الانجشاي)301(محمد زوجة سعيد السمان

أما الزوجات المهتديات اللائي هن من الإماء الإفريقيات فكان يشار إليهن بلفظة و
رائر المسلمين، كـأن  حقها من العبودية وإلحاقها بتْويقصد بذلك ع ، "معتقة"أو  " عتيقة"

                                                        
، رسم تحبيس، أوائل جمادى 42، وثيقة 167تونس، أرشيف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، حافظة  293

 .1140الأولى 
، أحباس سيدي علي باي على مدرسة 8والشؤون العقارية، دفتر  رقم  تونس، أرشيف وزارة أملاك الدولة 294

 .1217، أواسط ربيع الأول 36الطبيسن، صفحة 
، عقد زواج ، أواخر ذي الحجة 2، وثيقة 6، ملف 1تونس، الأرشيف الوطني، السلسلة التاريخية، حافظة  295

1146. 
  .ل علجفع . 3065، ص 4مصدر سابق، ج  لسان العرب،ابن منظور،  )296(
)297( Haédo (Diégo), Histoire des rois d’Alger, tr. par H. de Grammont, in: R.A. 24/1880, p 

401    
)298( Paradis, Tunis et Alger …, op . cit, p 154    
)299(Haédo, Histoire … op. cit., p 401   على المسلمين  انتطلق اكانت "مورسكي"و "روم" تيباعتبار لفظ

   .آنذاك
عن الأملاك المحبسة باسم الجامع الأعظم بمدينة الجزائر، تونس، منشورات  ، وثيقة )عبد الجليل(مي تميال)300(

  . 36،  25، ص 1980المجلة التاريخية المغربية، 
  .1100 سنة ،21، ق2، م1ع )301(
  .1233 سنة ،58، ق3، م37/2ع  )302(
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، )303("فاطمة بنت عبد االله عتيقة مريم كباشة زوجة محمد بـن سـعيد الكبـاش   : "يقال
السمسـار   قزوجة حسين الأطـرا  فافموسى الح]ـه[مرحوم أوسطومباركة معتقة ال"

فاطمـة  " :في قسنطينة كأن يقال كان مستخدما ، وهو التعبير نفسه الذي)304(ستاندبالبا
أمينـة بنـت   : "كأن يقال أيضا في تونسو ،305"عتيقة عز الدين بن حسين بنت عبد االله

ة  الحاج مرجان ابن عبد االله زوج" عبد االله البرناوي عتيقة المنعم الشيخ محمد الشتوي
الحاجة تحفة بنت عبد االله الجنـاوي عتيقـة   "، و306البرناوي عتيق أحمد التركي الدباغ

  .307"الوزير خير الدين
كما في (في الجزائر  ، تأتي)عتيقة أو معتقة(و ) العلجية أو العلجة( لفظتا وكانت 

" عبد االله"وهمي اسمه سب إلى أب الحالات مقترنة بنَبعض في  )قسنطينة وتونس أيضا
) في الجزائـر (هي الغالبة وفي حالات أخرى  هاكما في الأمثلة المذكورة أعلاه، ولكن

 ـعائشة العلجة زوجة يوسف خوجـة وك " :ن يقالأتأتي بمفردها، ك ، )308(ل الخـرج ي
بـن همـات    قمحمد الحفـاف زوجـة حسـين الأطـرا    ] ـه[ومباركة معتقة أوسط 

 االمهتـديات ت جميعا فإن التمييـز بـين الزوجـات    وفي مثل تلك الحالا .)309(التركي
ا مت بهعنَتُ نلتيلااللفظتين والزوجات المسلمات أصلا هو واضح لأنه مبني على دلالة 

رى وهي كثيرة لا تذكر خولكن لدينا حالات أ .المهتديات العلجيات والعتيقاتالزوجات 
 "عبـد االله "وهو الوهمي الأبوي هاسبون اسم الزوجة فيها تلك الألفاظ، وإنما يكتفي بذكر

، )310(ن يقال خديجة بنت عبد االله زوجة الحاج إبراهيم التركي جـراح باشـي  أ، كفقط
، وآسية بنت )311(سيلوفاطمة بنت عبد االله زوجة الحاج محمد الصباغ بن يوسف الأند

                                                        
  .1023 سنة ،32، ق4، م38ع  )303(
" عتيقة"بدلا من لفظة " مملوكة"و" أمة" وجدت حالتان استُخدمت فيهما لفظتا  .1104 سنة ،22، ق1، م19/1ع  )304(

ع " (لساغالولية سعادة مملوكة الولية نفسة بنت الدباغ زوجة مبارك معتق الحاج العربي ال" حالة : ، وهما"معتقة"أو 
جة القائد رزوان بن عبد االله عتيق الولية ياشة أمة المرحوم القائد جعفر زو ، وحالة)1243 سنة ،30، ق5، م20/2

ومثل ذلك الاستخدام للفظتي أمة ومملوكة يعد غير ). 1012 سنة ،39 ، ق1ع ( المرحوم الباشا محمد كراغلي
لا تجوز أن تكون زوجة لأنها لا تتمتع بحقوق المرأة الحرة لا في  موفق لأنهما تطلقان على المرأة غير المعتقة التي

راجع المبحث الثاني ( جارية، وإن ولدت من سيدها فإنها تصير أم ولد تبقىاث وإنما الصداق ولا في المير
  :من الفصل الثالث من القسم الأول من الباب الثاني) التسري(

 .412مصدر سابق، ص ... قشي، قسنطينة  305
 .1238لثانية ، أواخر جمادى ا45، وثيقة 167تونس، أرشيف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، حافظة  306
 .1301رجب  15، 81، وثيقة 168تونس، أرشيف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، حافظة  307

  .1135 سنة ،19، ق6، م14/2ع  )308(
  .1211 سنة ،16، ق3، م9ع  )309(
  .1025 سنة ،6، ق1، م35ع  )310(
  .1120 سنة ،1، ق1، م18/1ع  )311(
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وفي مثل هذه الحـالات فـإن تمييـز الزوجـات      .)312(عبد االله زوجة عواض خوجة
، كان من "عبد االله"لأن اسم  ممكنلزوجات المسلمات أصلا يصير غير عن ا االمهتديات

وهمي  اسما لأبر، ومن ثمة فإنه من البديهي ألا يكون سالأسماء المستخدمة داخل الأُ
يصـعب  دائما، وإنما قد يكون اسما لأب حقيقي، مما يعني أن المرأة التي تنسب إليـه  

معلومـات  في الوثيقـة ب ما لم تدعم حالتها  معرفة ما إذا كانت مهتدية أم مسلمة أصلا 
، ومثل مكملة تثبت حالة الاهتداء من عدمه، كأن تكون تلك المعلومات متعلقة بالميراث

عن غير لما كانت تعود بأصلها إلى فئة العبيد فإنها إذا توفيت دية تالزوجة المه ذلك أن 
، )313(إلى ورثته من الأبنـاء عتقها أو أنتقل بالولاء إلى سيدها الذي ت تركتهاوارث فإن 

وهذه هي حالة فاطمة بنت عبد االله زوجة الحاج المولود بن شـتوان، وهـي زوجـة    
مسلمة أصلا لو لم يـذكر فـي الوثيقـة     مدية أهتيصعب معرفة ما إذا كانت زوجة م

طومة وعصبها بالولاء الشـاب أحمـد   يوط ىحسن ابنتيهاالمتعلقة بها أنها توفيت عن 
ها بالولاء من جانب ورثة معتقها تعصيبو ،)314(لي ابن ابن أخي معتقهاالحرار ابن الجلا

ولكن إذا أمكن معرفة حقيقة الزوجة المـذكورة فـإن    .ديةتي أنها كانت زوجة مهعني
 حـالاتهن  تعـد عقود المحكمة الشرعية  في وردت اسماؤهنزوجات أخريات كثيرات 

أجهزة الدولـة مثـل   ، بعضهن كن زوجات لشخصيات في يصعب البت فيها مجهولة
، وعائشة بنت عبد االله زوجة مصطفى باشـا  )315(فاطمة بنت عبد االله زوجة علي باشا

، )317(، وفاطمة بنت عبد االله زوجة يوسف خوجة دفتردار ابن إبراهيم)316(ابن إبراهيم
وبعضهن زوجات لعلماء مثل فاطمة بنت عبد االله زوجة علي بن مسلم أفنـدي مفتـي   

مثل عزيزة بنت عبد أو أهل الحرف عامة الوجات لرجال من ، وبعضهن ز)318(الحنفية
، وخديجة بنت عبـد االله زوجـة عبـد الـرحمن     )319(االله زوجة محمد البناء ابن عمر

ومع أن تلك الحالات يصعب التمييز فيهـا بـين الزوجـات     .)320(حلواجي ابن رجب
  ان قليل ك" عبد االله"المهتديات والزوجات المسلمات أصلا فإنه بناء على أن اسم 

                                                        
  .1155 سنة ،1، ق1، م28/1ع  )312(
   .من الباب الثالث) انتقال الملكية(الفصل الثاني  من) الميراث(مبحث الأول ال راجع )313(
  .1161 سنة ،1، ق1، م44ع  )314(
  .1178 سنة ،19، ق1، م24/1ع   )315(
  .1214 سنة  ،8، م3، م9ع  )316(
  1228، سنة 9، ق 1، م 38ع  -)317(
  .1100، 3، ق1، م13ع  )318(
  . 1198، 7، ق1، م17ع  )319(
  1195، 4، ق1م، 32ع )320(
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، وبناء كذلك على أن ذلك الاسم في 321الاستخدام في تسمية الأولاد داخل الأُسر آنذاك 
الحالات المذكورة لم يتْبع بأي لقب يدل على المهنة أو الانتماء الجغرافي أو الأُسـري  

،  فإنه يمكن أن يرجح بأن اسـم  322كما هو الحال في كثير من أسماء الآباء الآخرين 
في كثير من تلك الحالات هو اسم لأب وهمي وليس حقيقي، ويعني ذلـك أن  " عبداالله"

الزوجات المتعلقة بهن تلك الحالات هن زوجات مهتديات، خصوصا زوجات رجـال  
  . السلطة منهن

ولكن تلك الحالات الغامضة الكثيرة العدد إذا كانت قد منعتنا من الخـوض فـي   
فاوت بين فئات المجتمع في الإقبال على بحث إحصائي معمق نعرف من خلاله نسبة الت

، فإنها لا تمنعنا من تقديم حكم عام حول الفئات )علجيات وعتيقات(الزواج بالمهتديات 
الاجتماعية التي كانت تقبل على ذلك الزواج، ويكون اعتمادنا في ذلك على الحـالات  

 ملحقا الجدول الالواضحة فقط مع أنها قليلة العدد كما يتضح من النماذج التي يتضمنه
وكانت تلك الفئات كثيرة، فمنهم رجال السلطة ويمـثلهم محمـد الـدولاتلي    ). 5رقم (

ومصطفى باشا وعلي خزنجي، وضباط الجيش  ويمثلهم مصطفى بلكباشـي وحسـين   
بلكباشي البجائي والحاج سليمان بلكباشي، والجنود ويمثلهم أحمد الانجشايري بن سماية 

ار ويمثلهم الحاج محمد بن الحاج حميدة الفـروي، وأصـحاب   وسليمان يولداش، والتج
وعمر  ،الكواش بن المعلم بلقاسم الكواش) ؟(، والحرف ويمثلهم أحمد القطوطي الخراط

وحسين الأطراق السمسار بن همـات   ،وعبد االله الطبيب ابن عبد االله ،الحداد ابن محمد
  .وسالم معتق قائد حسين التركي، والعتقاء ويمثلهم الحاج مراد عتيق والي آغا

من  دياتتالتي كانت تنتمي إليه الزوجات المهأو الأعراق وفيما يتعلق بالأجناس 
 و جوا"الأسير البرتغالي ها كانت كثيرة بالاستناد إلى ما أورده  فإن العلجيات والمعتقات

في أثناء إقامتـه  الذي سجل مشاهداته عن الجزائر  Joao Mascarenhas "ماسكارنهاس
، فقال حول جنسيات الأسرى والعبيد عموما بأنها نحـو  )1626-1621( ها بين عاميب

عرب وصينيين (، وآسيويين )نكليز وألمان ودانماركيينإ(عشرين جنسية، من أوروبيين 

                                                        
 .من هذا الباب) الأولاد(في الفصل الثالث ) أسماء الأولاد(راجع حول ذلك المبحث الأول   321
، و عزيزة بنت عبد )1191، سنة 10، ق 1، م 118 – 117ع (فاطمة بنت الحاج محمد المازوني : كأن يقال  322

، ق 1، م 140ع (حوكي صناعة وآسية بنت عبد االله بلكباشي ال) 1077، سنة، 90، ق 5، م 140ع (االله الفهري 
 ).1124، سنة 5
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وتلـك الجنسـيات لا   . )323() )أحباش(وإفريقيين ) برازيليين(وأمريكيين ...) ويابانيين
بها في الوثائق إلا من خلال رسوم العتق والبيـع  يمكن استخلاص الإشارات المتعلقة 

التي تشكل قسما معتبرا من عقود المحكمة الشرعية حيث يهتم بذكر أصـل المعتقـين   
عموما وأوصافهم المتعلقة بلون البشرة والقامة واللغة والعلامات الخصوصـية التـي   

لتي يتضمنها ترسم بجسدها في الوجه والصدر والذراعين كما يتضح ذلك من النماذج ا
  ).14رقم (الجدول المرفق 

وكما يتضح من الجدول فإن المعطيات حول الجنسيات التي سبق ذكرها هي قليلة 
فإذا أتينا إلى أصل هؤلاء الإماء فإننا لا نجد منهن سوى اللائي ينحدرن من أصل . جدا

حد حيث توفى أ" بلد جني من بلاد السودان" ، وهو من غير شك نسبة إلى 324" جنوي"
، وقد تكون دولة غانا في 325التجار وهو محمد الحرار ابن الحاج محمد بوشمايم

، وهو أصل ليس لدينا ما يوضحه من معطيات "برنوي"ثم الأصل الـ. العصر الحديث
سوى لون بشرة الإماء اللائي ينتمين إليه ولدينا منهن حالة واحدة فقط، ولونها كبدي، 

وهذه اللفظة الأخيرة . ليها وهي تشريط العجمثم العلامة الخصوصية التي رسمت ع
  هي أيضا غير واضحة إذ تطلق عند العرب على من هو غير عربي بشكل عام مثل 

وأما من حيث اللغة فلدينا من تتكلم اللغة العربية، ومن . 326أهل الفرس والروم والديلم
وأما من حيث . تتكلم الجنوية، وهي لغة أهل جنى ببلاد السودان، ومن تتكلم لغة العجم

وتلك المؤشرات جميعا تدل على . اللون فلدينا ذوات اللون الزنجي و الكبدي والأحمر
أجناس متعددة، ولكن الجنس الواضح منها هو الجنس الإفريقي الذي يدل عليه الأصل 

أما الأجناس الأخرى . الجنوي، واللغتان الجنوية والعربية، واللونين الزنجي والكبدي
في اللون الأحمر واللغة العجمية والعربية فهي متعددة من الإفريقي إلى التي تشترك 

  .العربي إلى الهندي
وهناك عقود أخرى بها مؤشرات حول أجناس الأيم ولكنها هي الأخرى غير 

  . مفصلة في معطياتها، وهي عقود الزواج حيث تذكر محتويات الصداق ومنها الإماء
                                                        

)323( Mascarenhas (Joäo), Esclave à alger, tr. du portugais par: Paul Tessier, Paris, 
Chandeigne, 1993, p 74-75  

دليلا ) بجيم بنقطة أسفلها وثلاث نقاط أخرى فوقها(جنوي و جناوي وجناوي : مختلفة لتكتب تلك اللفظة بأشكا 324
  .راجع الجدول المرفق. ن نطقها ليس بجيم عربية وإنما بجيم مصريةعلى أ

أسباب لباسه وغير ذلك : "وصيغة العبارة في الوثيقة هي كما يأتي.  1162، سنة 16، ق 6، م 14/2ع  325
 ".الموردة من بلاد السودان لوفاته هنالك ببلد جني

 .جم، فعل ع2825، ص 4ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج   326
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  تهن ولغتهن وأوصافهن الجسديةـ نماذج من العتيقات تبين جنسي 14
  

  جنسها  اسم الأمة  التاريخ  المصدر
  لغتها

  )اللسان(
  لون

  بشرتها
علامة 
  خصوصية

  ـ  كبدية  عربية   جنوية  مرجانة  1197  2: 1: 59ع 

  تشريط العجم  كبدية  ـ  برنوية  فاطمة  1219  89: 10: 46ع 

  ـ  زنجية   جنوية   ـ   فاطمة  1219  7: 6: 53ع 

  ـ  مباركة  1232  11: 6: 53ع 
ة إلى ــعربي

  الجنوية أقرب
  ـ  زنجية

  ـ  كبدية  عربية   ـ  سعادة  1234  14: 6: 53ع 

  ـ   حمراء  عربية   ـ  ياسمينة  1237   35: 1: 59ع 

  ـ   ـ  ـ   جناوية  زهراء  1239  59: 10: 131-130ع

  تشريط السودان  زنجية  ـ   جنوية   مباركة  1239  71: 2: 59ع 

  ـ  زنجية   ية جنو  ـ   زيدي  1242  11: 1: 59ع 

  سعاد  1244  1: 6: 53ع 

بجيم (جناويــة 
سفلها بنقطــة أ

لاث نقاط ـــوث
  )فوقها

  تشريط السودان  كبدية  ـ 

  ـ  زنجية  عربية   ـ  فاطمة  1244  12: 1: 59ع 

  تشريط السودان  كبدية  عجمية   ـ  زيدي  1247  50: 1: 59ع 
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دهما الجنس الزنجي أح :وحسب تلك العقود فإن الإماء كن يصنفن إلى جنسين
  .327) الأوروبي(والثاني الجنس الرومي  ،)الإفريقي(

ديات فكانت تتشكل من الزوجات الحرائر تالزوجات المهمن وأما الفئة الثانية 
على دين آخر غير الإسلام ثم دخلن في الإسلام، سواء قبل الزواج أم  هنكنلأصلا و

  الندرة كما يستخلص من البحث، بعده، وهي حالات كانت من غير شك قليلة إلى درجة
على اليهودية كما يفهم من زوجة كانت وكانت الحالة الوحيدة التي تم الكشف عنها هي 

  م، 1111/1699عام  ت المالـحد سجلات بيأ التي أشير بها إليها في" الإسلامية"لفظة 

ابنـة  المعروفة ب نمخلفات نفسة بنت شعبا« :ضمن العبارة الآتيةالإشارة  تلك وجاءت
، "الإسـلامي "هي مؤنـث  " الإسلامية"لفظة و .)328(»الإسلامية المتوفاة عن بيت المال

 ـ دو رفونتي"التي تحدث عنها " Selami"وهذه اللفظة الأخيرة هي نفسها لفظة   "دياارب
فـي   كمـا كـان الحـال   ( الإسـلام  وااعتنق نالذي وقال بأنها كانت تطلق على اليهود

علـى   aaldjكما تطلق لفظة علج  )331فاس أيضاوحتى في  330وفي تونس 329قسنطينة
سمها ادية التي لم يذكر ت، وقد تزوجت تلك المرأة المه)332(ق الإسلامنعتاالمسيحي الذي 

ـ  كمـا يبـدو  ـ   ل انتماؤه الاجتماعي، وإن كانهجبرجل اسمه شعبان، وهو الآخر ي 
خمسـة آلاف   نحوب تقدر معتبرةت تركة لّفالمذكورة خ ةرجلا ميسورا، لأن ابنته نفس

  . صيمة أو دينار خمسيني، وكان من ضمنها نصيبان في اثنين من الدور السكنية
من اليهوديات ولكن لم  ىوعلاوة على الحالة المذكورة فإن البحث أمدنا بحالة مهتدية أخر

   ـاــ كم والمرأة المتعلقة بها نسبت. "المسلمة"وإنما بلفظة " الإسلامية"بلفظة يشر إليها 
  

                                                        
 .من القسم الأول  من الباب الثاني) الصداق( في الفصل الثاني ) مكونات الصداق(راجع المبحث الأول  327

     .1111، سنة 1بيت المال، سجل  )328(
 . 421ـ  417مصدر سابق، ص ... قشي، قسنطينة  329
) م 1774(ـ ه 1188ذلك ما وجد في عقد تحبيس بأراض زراعية بوادي مجردة  أبرمه في أواسط محرم  330

تونس، الأرشيف الوطني، " (على عموم الإسلاميين القاطنين بتونس ذكورا وإناثا"والي تونس علي باي وجعله 
ولكن المحبس نفسه أبرم عقد تحبيس آخر قبل ذلك ). 78ـ  73، ص 2306الدفاتر الإدارية والجبائية، دفتر رقم 

ليهم المذكورين أنفسهم ولكنهم لم يسموا في العقد وجعله على المحبس ع) م 1772(هـ  1186في أواسط شوال 
على كل شخص ذكر أو أنثى عزبا كان أو متزوجا : "بالإسلاميين وإنما عبر عنهم بتعبير عادي، وذلك كما يأتي

بحيث كانوا من يهود تونس أو غيرها دخلوا الإسلام [...] فقيرا أو غنيا انتقل من دين اليهودية ودخل دين الإسلام 
تونس، الأرشيف الوطني، الدفاتر الإدارية والجبائية، دفتر " (ا في تونس المحروسة فإنهم يستحقون الحبسوكانو

 ).139، ص 2306
 .417مصدر سابق، ص ... قشي، قسنطينة  331

)332(   Paradis, Tunis et Alger … op. cit,  p 154.  
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". عبد االله"حال بخصوص المهتديات العلجيات والعتيقات ـ  إلى أب وهمي باسم هو ال
وما يثبت أنها كانت يهودية أن ". قامير المسلمة الآن بنت عبد االله" وتلك المرأة هي 

الوثيقة المتعلقة بها هي عقد  بإثبات ملكيتها لثُمن من دار بحومة البوزة، وانتقل إليها 
في أواسط لم يذكر اسمه في الوثيقة، وشهد في العقد المحرر بالإرث من والدها الذي

ـ وكما يفعل في عقود اليهود عموما ـ ثلاثة من ) م 1723(هـ  1135ربيع الثاني 
الذميين اليهود هم السائغ بن نانو اليهودي، ودابير عابو بن محبوب اليهودي، وشمعون 

وقد . 333الحاج أحمد أفنديبن يهودى اليهودي، وصادق على العقد قاضي الحنفية 
باعت تلك المرأة المهتدية بعد ذلك وبموجب عقد آخر محرر في التاريخ نفسه، ثُمن 

ولكن لا أحد من العقدين تضمن الإشارة إلى ما يفيد . الدار المذكور من أحد اليهود
  .334زواج تلك المرأة من عدمه

  
  )مكررات الزواج( المزواجاتالزوجات ـ  3

ظاهرة توجد فـي   -كما هو لدى الرجال أيضا–اج لدى النساء يعتبر تكرار الزو
كل المجتمعات، وهو يعبر عن مظاهر عديدة تتعلق بالحياة الاجتماعية داخل الأسـرة  

ولما كان هؤلاء النساء ينتقلن  .من علاقات وظروف معيشية وغير ذلك  والمجتمع معا،
ذلك إلى تقلـب فـي    بسبب تكرار زواجهن من بيت زوجية إلى آخر ويتعرضن بسبب

لهـن   وأفردناحياتهن الشخصية والأسرية، فإننا اعتبرناهن صنفا من أصناف الزوجات 
، والأسـباب  في المجتمـع  مدى انتشار ظاهرتهنعن تعرف من خلاله ن، والمبحثهذا 

  .التي كانت تترتب عنه بالنسبة إلى الأسرةالنتائج والتي كانت وراء ذلك الانتشار، 
بشكل في الواقع  أتيترار الزواج في وثائق المحكمة الشرعية لا الإشارة إلى تكو

 عدد محدودسوى مباشر إلا في حالات قليلة من خلال عقود الزواج التي لا يتوفر منها 
ميز بين المرأة البكر التـي تتـزوج للمـرة    ي، حيث ضمن أرشيف المحكمة الشرعية

تـزوج علـى   «ال في الحالة الأولى ن يقأب التي تكرر الزواج، كالأولى، والمرأة الثي
، )335(»لغمخطوبته الولية خديجة بنت عمر البكر البا] ...[ محمد يولداش] …[ بركة االله

                                                        
 . 1135، سنة 49، ق 3، م  125-  124ع  333
 . 1135، سنة 49، ق 3، م 125 – 124ع  334

  .1207 سنة  ،53، ق3، م16/1 )335(
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تزوج على بركة االله أحمد بلكباشي بـن يوسـف مخطوبتـه    «: ويقال في الحالة الثانية
فهـي   وأما الإشارات غير المباشرة. )336(»ب المتوفي عنهاسكينة بنت السيد محمد الثي

مقدمتها الفـرائض  تأتي في   الأكثر عددا، وهي موزعة بين أنواع مختلفة من الوثائق
 كر عـدد فإذا ذُ .حيث يذكر الأولاد وآباؤهم وأمهاتهمعموما الات عموعقود الوقف وال
ذكورة تزوجت ملاالأم  نواحد، فإننا نعتبر أ زوجواحدة ونسبوا إلى  من الأولاد من أم
واحد، فإننا نعتبرها تزوجـت عـددا مـن     زوجنسبوا إلى أكثر من  مرة واحدة، وإذا

وقـد يحـدث أن    .الذين نثسب إليهم أولادها المذكورين الأزواجالمرات يساوي عدد ا
يكون الأولاد جميعا من زوج أو أزواج آخرين غير الزوج الذي تكون المرأة مرتبطة 

من الفرائض نذكر في حالـة   وكأمثلة عن الحالات المستخرجة .به حال تحرير الوثيقة
 هـ1060عام  أقيمت فريضتها فيالزواج مرة واحدة، حالة ياسمينة بنت عبد االله التي 

 .)337(عن أولادها الحاج علي ورجب ومريم أولاد رجب رئيس ، وقد توفيت)م 1650(
أقيمت فريضتها في التي ووفي حالة الزواج أكثر من مرة واحدة نذكر حالة آمنة بنت ع

عن والدتها وبعلها محمد يولداش ابن إبراهيم  ، وتوفبت)م 1741(هـ  1154 عام في
وحالة مـريم   ،)338(وأولادها فمنه أحمد ونفوسة، ومن غيره والي ومحمد ولدى محمد

 ـ1084 أوائـل محـرم   أقيمت فريضتها فيبنت محمد الثغري التي  ، )م 1673( هـ
فاطمـة  وي، لعائشة بنت ععن بعلها عيسى الجوالي وأولادها من غيره وهم  وتوفيت

وحالة حسين بن أحمد بلكباشي ابن شـعبان الـذي    .)339(د آغاموعبد الرحمن ولدى أح
عن أختيه لـلأم   ، وتُوفي)م 1743(هـ  1155أقيمت فريضته في أواخر ذي الحجة 

  340فاطمة ونفسة 
المستخرجة من عقود الوقف نذكر في حالة الزواج أكثر من  الحالاتوكأمثلة عن 

 )م 1697( هـ1109 أوائل صفرست بفاطمة بنت عمر آغا التي ح نموذجدة مرة واح
على ولديها باكير بن باكير، ونجمـة بنـت شـعبان     بأن جعلتها ة كانت على ملكهاجن
 ـ1142 في أواسط رجبالحاج رمضان منزول آغا الذي حبس  نموذج، و)341(باي  هـ

                                                        
  .1135 سنة ،97، ق4، م44ع  )336(
  .1060 سنة ،61، ق4، م135- 134ع  )337(
  .1154 سنة ،17، ق2، م122ع  )338(
  .1084 سنة ،4، ق4، م7ع  )339(

 .1155، سنة 19، ، ق 1، م 33ع  340
  .1109 سنة ،53، ق2، م5ع  )341(
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) ربيبته( الصفار وابنتها على زوجه خديجة بنت محمدأيضا بأن جعلها ة جن )م 1730(
  .)342(ارفَّعزيزة بنت سي محمد الص

الأخرى نذكر ما ورد في المعاملات وكأمثلة على الحالات المستخرجة من عقود 
بحالة حمودة آغا ابن علي الذي ابتاع مـن عائشـة بنـت    ذلك أحد عقود البيع ويتعلق 

 شهد فيأ، و)م 1694( هـ1106في أوائل ربيع الأول الدار الكائنة بسباط بيالة  ،سعيد
  .)343(بأن ابتياعه هو لزوجه رحمة بنت أحمد وابنتها خديجة بنت أحمد عقد البيع

حدوثه في حالة   وفي الوقت الذي وجد أن بعض الوثائق تشير إلى تكرار الزواج
 تتسـك  ـ   وهي كثيرة ـ  وثائق أخرى هاكما في الأمثلة المذكورة، فقد وجد إلى جانب

منها ما إذا كانت الزوجات المذكورات فيها قد تـزوجن زواجـا   ذلك ولا يعرف  نع
شير إلى الأم وأولادها دون نسبهم، فلا يعرف من ذلـك  ت ماواحدا أم مكررا، وذلك عند

من أب واحد أم من أكثر من ذلك، أو تشير إلى الأم والأولاد  الأولاد ما إذا كان هؤلاء
ك الزوج هو والد لهـؤلاء الأولاد، أم  وإلى الزوج أيضا، ولكن دون ذكر ما إذا كان ذل

توفيـت   :جميعهم، وذلك كأن يقال في الحالة الأولـى لليس والدهم، سواء لبعضهم أم 
عن أولادها  )م 1694 /هـ1105عام (عائشة بنت سيدي محمد بن الشيخ سيدي كدره 

 توفيت فاطمة بنت: ، أو يقال في الحالة الثانية)344(محمد وعلال ورقية وفاطمة ورحمة
عن زوجها حسن بن أحمد وأولادها محمـد وعلـي   )م 1764/ هـ1177عام ) ( ؟( 

  .)345(وحنيفة وخديجة وفاطمة
، وقد أمهم المؤشر الوحيد لعدد المرات التي تزوجتهاهم مع ملاحظة بأن الأولاد 

قد تزوجت مرة أخرى غير ما ورد ذكره في الوثيقة المتعلقة بها  المرأة يحدث أن تكون
لف أولادا من ذلك الزواج، ولذلك فإن الوثيقة لا تشير إلى ذلـك الـزواج   ولكنها لم تخ

وإنما تخفيه، ومن ثمة فإن الزوجة التي تذكر الوثيقة أنها تزوجت مرة واحـدة فإنـه   
أنهـا تزوجـت    تشير الوثيقةالتي الزوجة يحتمل أن تكون تزوجت مرة أخرى قبلها، و

ولذلك فإن حالات تكرار الـزواج التـي   تزوجت ثلاثا،  قد يحتمل أن تكونفإنه  مرتين
 ـ مطلقةها حالات ذات حقيقة أقمنا عليها بحثنا هنا لا يمكن اعتبار ل أن ـ، وإنمـا يحتم
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ذكرها بخصوص كل ن، ومن ثمة فإن عدد مرات الزواج التي سذات حقيقة جزئيةتكون 
  .زوجة هي مبنية على التقدير الأقل وليس الأكثر

فإن العينة التي أمكن جمعها من حالات الزوجات  وبناء على ما أسفر عنه البحث
 ـ1244و   999حالة، تمتد تواريخها بين عامي  308اللائي كررن زواجهن بلغت  ـ ه

تمتـد عبرهـا   بالنسبة إلى الفترة الزمنية التـي   ليلاق يعد عدد ، وهو)م 1590-1828(
لزوجات اللائـي  ا ذلك العدد يبين أن نولكن مع ذلك فإ سنة، 238والبالغ عدد سنواتها 

مجتمع، حنى أنّه وجدت حالات مس الالزواج كن يشكلن ظاهرة منتشرة في  نكن يكرر
فقط وإنما بناتها أيضا، مثل حالة عائشة بنت بلقاسـم   الزوجةتكرار الزواج فيها ليس 

إحداهما من حسن يولداش ابن محمد، والثانية من محمد بولـداش   :التي تزوجت مرتين
تذكر الوثيقة اسمها، قد تزوجـت مـرتين    م،وكانت والدتها التي ل)346(ابن علي التركي

مثلها أيضا، إحداهما من قاسم والد ابنتها عائشة المذكورة، والثانية بوالد أخيهـا لـلأم   
ثم حالة قامير بنت محمود التي كانت ربيبة لمصطفى يولداش  .)347(محمد، وهو عثمان
لتي لم تذكر الوثيقة اسمها قد تزوجـت  ، مما يعني أن والدتها ا)348(ابن عثمان التركي

مصطفى يولـداش  بإحداهما بوالد ابنتها قامير المذكورة وهو محمود، والثانية  :مرتين
إحداها برجل اسمه علي، والثانية  :قامير فقد تزوجت ثلاث مرات هاوأما ابنت .المذكور

توفيت  من رجل اسمه محمد، والثالثة من رجل اسمه مصطفى بن عثمان التركي الذي
ثم  .)349(عنه وعن بنتين من الرجلين المذكورين هما فاطمة بنت علي وآمنة بنت محمد

الزواج مـن علـي   ) لم تذكر الوثيقة اسمها(حالة خديجة بنت محد التي كررت والدتها 
، وكذلك هي أيضا، فقد تزوجت مرة برجـل  )350(رئيس وانجبت منه ولدا هو مصطفى

ومرة ثانية برجـل   ،إبراهيم ابنها نجبت منهأو )اهأممثل اسم زواج (اسمه علي رئيس 
اسمه محمد ساق351(عمارابنها لي وانجبت منه س(.  

 الواحدة فإنه وصل في حده الأقصى لزوجةوبخصوص عدد مرات الزواج لدى ا
ولكن مثل تلك الحالات لم تكن منتشرة وإنما كانت نادرة، إذ أن العينة  .مرات أربع إلى

                                                        
  .1176 سنة ، 5 ق ، 4، م26/2ع  )346(
  .1176 سنة  ، 5 ق ، 4، م26/2ع  )347(
  .1157 سنة ،10، ق4، م42/2ع  )348(
  .1157 سنة ،10، ق4، م 42/2ع   )349(
  .1119 سنة ،14، ق1، م19/1ع  )350(
  .1206 سنة ،3، ق1، م118-117 ع :في ىخرأ ةحال.. 1119 سنة ،14، ق1، م19/1ع )351(



 123

حالة لم تتضمن سوى حالة واحدة من  308والبالغ عدد حالاتها  التي قام عليها البحث
لي ع، وتتعلق بعائشة بنت مصطفى خوجة التي تزوجت مرة بِ% 0,32 ونسبتها ،ذلك

لي خوجة، وثالثة بيوسف خوجة، ورابعة بعبد الرحمن عالانجشاري، ومرة ثانية بِ
الثلاث مرات، وعددها  وأما مرات الزواج الأقل من ذلك، فلدينا حالات .)352(تيرالي

 .% 91,23حالة ونسبتها  281وأخيرا مرتين ولدينا منها  ،% 8,44حالة، ونسبتها  26
الاستقرار في  جميعا كن يجدنالأخيرة تلك النسبة  الزوجات اللائ تمثلهن وقد يبدو أن

مما جعلهن لا يكررن الزواج مرة ثالثة مثل  في زواجهن الثاني ةحياتهن الزوجي
، ولكن الحقيقة ليست كذلك اللائي تمثلهن النسبتان الأولى والثانية السابقتانالزوجات 
، في زواجهن الثاني على قيد الحياة كن لايزلنتلك النسبة  نهتتضمنزوجات لأن هناك 
من المحتمل أن منهن من كررن الزواج مرة أخرى بعد التاريخ الذي تعود فومن ثمة 

ي التي أخذت من الوثائق من غير الفرائض مثل إليه حالاتهن، ومثل تلك الحالات ه
  .عقود الوقف والبيع

وإنما فقط الجزائر  مدينة وظاهرة النساء المزواجات لم يقتصر وجودها على
خرى غيرها ومنها قسنطينة حيث كانت منتشرة بشكل واسع، إذ كما بينت عرفتها مدن أ

فإن  عقدا، 3400ج فاقت بناء على عينة معتبرة من عقود الزوا فاطمة الزهراء قشي
أي مكررات  كانت الزوجات فيها ثيبات،) % 56(حالات الزواج  نصف أكثر من
من النساء من كررن زواجهن ليس أربع مرات فقط كما حدث في  وكان. 353للزواج

مدينة الجزائر، وإنما من كررن أكثر من ذلك، فهناك من كررت زواجها خمس مرات، 
 كما يبدو ــ  لم يكن لكن وجود مثل تينك الحالتينو .354ه حتى تسع مراتومن كررت

  .تماما الجزائر شائعا وإنما كان نادرا أيضا كما كان الحال في مدينة
وفيما يتعلق بالأسباب التي كانت وراء تكرار النساء لزواجهن فإنها لا تخرج عن 

عتمدة فـي  ومع أن الوثائق الم. هإما بوفاته أو بطلاقها من :الانفصال عن الزوج الأول
 ـ حالبحث هنا لا تذكر لنا أيا من السببين إلا في حالات نادرة، فإنه يمكن التـرجي  أن ب

  أغلب حالات تكرار الزواج تلك كانت بسبب وفاة الزوج وترمل الزوجـة مـن بعـده   
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 الأوبئة والأمراضالصعبة التي كانت سائدة آنذان وتميزها نظرا إلى الظروف الصحية 
  .)355(المهلكة

قـد  فإن بعضها  زوجاتلنتائج المترتبة عن تكرار الزواج بالنسبة للوبخصوص ا
 مـرة أخـرى  إلى الحياة الزوجية  إلى العودةبهؤلاء الزوجات  ؤدييلأنه  اإيجابييكون 

المعيشة أعلى  منإلى مستوى بعضهن  الزواج المكرر ، وقد ينقل ذلكوبناء أسرة جديدة
عنـدما   اسـلبي تائج الأخرى فقد يكون أما بعض النالسابق،  نعليه في زواجه نمما ك

أولاد من زوجهـا الأول، ذلـك لأن تكـرار     يكون للمرأة التي يمسها الزواج المكرر
على حساب هؤلاء الأولاد الذين يشـكلون  في الغالب الزواج في مثل هذه الحالة يكون 

تها حبلا متينا يبقى يشد المرأة إلى أسرتها السابقة، ويصعب عليها الاندماج فـي أسـر  
وكانت هذه النتيجة السلبية تنعكس على الزوجة بدرجة أشد كلما كـان عـدد    .الجديدة

بيان مدى الأثر الذي كان يتركه تكـرار الـزواج   لو .أولادها من زوجها السابق كبيرا
ر بشكل عام نذكر أن عدد الأولاد الذين كانـت الأمهـات   سبالنسبة إلى النساء على الأُ
لال العينة، كان يتراوح في أغلب الحالات بين ولد واحـد  تكرر عليهم زواجهن من خ

وولدين، وفي حالات قليلة يصل إلى ثلاثة أولاد، وفي حالات نادرة إلى أربعة وخمسة 
لـدينا   بعض النماذج، فبخصوص الأربعـة أولاد  العددين الأخيرين  لدينا حولو .أولاد
مد بن ناصف التركـي  كانت زوجة لمح، وحواء بنت أحمد عرف منظال المدجنحالة 

 التركـي  الذي أنجبت منه أحمد وعلي وفاطمة ومريم، ثم تزوجت من بعده بـزين االله 
هــ   999  في أواخر شوال قيمت فريضتهاوأ ، ثم توفيتىوأنجبت منه عزيزة وحسن

ثـم  ، )356(ة المـذكورين توعن أولادها الس الأخير ازوجه عن وكانت وفاتها) م 1591(
براهيم الأندلسي التي كانت زوجة لوالي الأطراق، وأنجبت منه ر بنت الحاج إيحالة قام
عنهـا وعـن أولاده منهـا    زوجها المذكور  يوفوباكير وراضية وفاطمة، ثم تُ شكور

الزواج من رجل آخر اسمه يوسف وأنجبت منه يمونة، ثم توفيت  تالمذكورين، فكرر
 ، وكانت وفاتها)م 1708( هـ 1120وأقيمت فريضتها في أواسط ربيع الأول بعد ذلك 

بخصوص الزواج عن خمسـة أولاد  فلـدينا   ، أما )357(عن أولادها الخمسة المذكورين
، محمـد بـن مصـطفى   من  كان زواجها الأخير حالة  نفسة بنت الحاج الرقينش التي
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 ادون أن تخلف منه ولدا، بينما خلفت قبل زواجه )م 1732(هـ 1141وتوفيت عنه عام 
 د وعبد الرحمن وحميدو وإبراهيم وعزيزة، ولم تذكر الوثيقةمحم: منه خمسة أولاد هم

وهـذا   .)358(أم من أكثر من ذلك زوج واحد  من هؤلاء الأولاد ما إن كان المتعلقة بها
  .359مدينة قسنطينة تختص به مدينة الجزائر لوحدها وإنماشاركتها فيه الوضع لم

التي تكـرر   زوجةال ولكن صعوبة الاندماج في بيت الزوجية الجديد بالنسبة إلى
يأتي من أولادها هي فقط ، وإنما كان يأتيها من الأولاد الذين تجـدهم    لم يكن  الزواج

في بيت الزوجية الجديد إذا كان الرجل الذي تزوجته قد سبق له الزواج وأنجب أولادا، 
 ربطهمأولاد لا تتشكل من تتعيش في أسرة تجد نفسها  في مثل هذه الحالة  زوجةلأن ال

أبناؤها من زوجها السابق، وبعضهم ربائبها من زوجهـا  هم صلة واحدة، لأن بعضهم 
ويكـون   .يصير لها أولاد من صنف ثالـث  ذلك الزوج فإنه الجديد، وعندما تنجب من

بعضهم أخوة من الأب والأم، وبعضهم من الأم فقط، وبعضهم من جميعا هؤلاء الأولاد 
 ـ .زوجة أب لبعضـهم الآخـر  ، ولبعضهم والدةا الزوجة فتصير وأم .الأب فقط ا وأم

عـدم  للبعض الآخر، وكل ذلك يعبر عـن   زوجها الجديد فيصير أبا للبعض، وزوج أم
  .الانسجام الأسري في بيت الزوجية الجديد الذي تنتقل إليه المرأة المكررة للزواج

يـت  مع المرأة كلما تكرر زواجها وانتقلت مـن ب يزداد نسجام ذلك الاعدم وكان 
زوجية إلى آخر، ونسوق مثالا على ذلك حالة عائشة بنـت مصـطفى خوجـة التـي     
تزوجت أربع مرات، فكان لها من زوجها الأول علي الانجشاري ولدان همـا أحمـد   

وجها الثاني علي خوجة ولد واحد هو إبراهيم، ومن زوجهـا الثالـث   زوخديجة، ومن 
الرابع القائد عبد الـرحمن   يوسف خوجة ولدان هما مصطفى والزهراء، ومن زوجها

زوجن ثلاث مـرات  يت كن النساء اللائي الة وحتى ح .)360(تيرالي ولد واحد هي آمنة
كن أحسن من ذلك، وكنموذج منهن نذكر خديجة بنت أحمد التي كان لها يلم فإن حالهن 

ي بن خليل وراضية بنـت  بأحمد بن سليمان، ونا: ثلاثة أولاد، كل واحد من زوج وهم
من ثلاثـة  بنت محمد بلكباشي بن قرمان التي كان لها أربعة أولاد  آمنة، و)361(يوسف
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د وكيل الخرج، وعلي بن بكيـر،  ومحم ابن أحمد الخياط الانجشاري: همأزواج أيضا و
  .)362(ولداش ابن إبراهيميوإبراهيم والزهراء ولدا محمد 

المرأة  الناتج عن تكرار الزواج من جانب الأسريالانسجام عدم ب نومن أجل تج
فإنهـا    عندما تترمل الزوجات بهـا  رسوالتخفيف من حدته على الأقل، فإن بعض الأُأ

، وذلك بأن يتزوج الأخ بأرملـة أخيـه   الأسرة نفسها كانت تعيد تزويجهن برجال من
وبتلك الطريقة تبقى الزوجة الأرملة وأولادها معا في أسرة زوجها الأول ولا  .المتوفي

معها فـي حالـة    أخذتهمرى غيرها غريبة عنها وعن أولادها إذا تفارقها إلى أسرة أخ
تكرارها الزواج من رجل آخر، وقد أفادتنا العينة المعتمدة في البحث بتسع حالات من 

وضح مدى الإقبال على هذا النوع نولكي  .)363(هذا النوع من تكرار الزواج لدى النساء
الحدوث ليس في مجتمع تعد نادرة  حالة نذكرداخل الأسر الذي كان من تكرار الزواج 

 ة، وتتعلق بامرأة تزوجت بثلاثيضاأخرى غيره أذلك العصر فقط وإنما في مجتمعات 
فعندما توفى الأول تزوجت بالثاني، وعندما توفى الثاني تزوجت خوة واحدا بعد واحد، إ

تـي  وتلك المرأة هي فاطمة بنت غنيـة ال  .بالثالث الذي توفى هو الآخر وتركها بعده
موسـى  : بعلال بن عبد العزيز، وقد توفي عنها وعن ثلاثة أولاد منهـا هـم   زوجتت

ة تزوجت بأخيه أحمد وأنجبت منه بنتا هي مباركة، وبعد وفـا  ذلك بعدوومريم وآمنة، 
  .)364(تزوجت بأخيه دحمان الذي توفي عنها دون أن ينجب منها أحمد

العلاقات الزوجية، سواء  وقد كان الربائب يطرحون بالفعل المشاكل على مستوى
أن بعض الأزواج والزوجات كانوا  لزوجة، ولذلك وجدللزوج، أم ربائب ل كانوا ربائب

قبل أن يتم الزواج   يشترطون على بعضهم بعضا قبول كل طرف منهما ربائب الآخر
بينهما، وكانوا يسجلون ذلك الشرط في عقد الزواج ذاته، وذلك بـأن تلتـزم الزوجـة    

  .)365(على أولاد الزوجة" النفقة"أولاد الزوج، ويلتزم الزوج  "معاشرة"بـ
تكرار الزواج بالنسبة إلى المرأة لم تكن تقتصـر  الناتجة عن ولكن الآثار السلبية 

ل ثمت، ويأيضا على الجانب الاجتماعي فقط، وإنما كانت تمس جانبا آخر يتعلق بالملكية
                                                        

  .1192 سنة ،1 ، ق3، م19/2ع  )362(
 . 1184 سنة ،2، ق4، م7ع .1167 ، سنة108 ، ق4، م17ع . 1188، 1186 سنة ،10 ، ق4 ، م13 ع )363(
، 1، م17ع. 1174 سنة ،50، ق3، م27/1 ع .1177 سنة ،25، ق5، م26/2ع . 1180 سنة ،50 ، ق2 م، 17ع
  .1124 سنة ،3، ق4، م41/2 ع   .1145، 4، ق5، م27/2 ع .1152 سنة ،15 ق
  .1177 سنة ،25 ، ق5 ، م26/2ع  )364(
من القسم الأول من ) الزواجعقد (من الفصل الأول ) الشروط المقترنة بعقد الزواج(المبحث الثالث راجع  )365(

  .الباب الثاني
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لمتوفي، وذلك لأن كثيرا من الأزواج ذلك في حرمانها من الاستفادة من أوقاف زوجها ا
آنذاك كانوا عندما يوقفون أملاكهم وقفا معقبا، فإنهم يدخلون زوجاتهم ضمن المستفيدين 

بعـدم تكـرار    الزوجات تلـك  استفادة، ولكنهم يربطون وهم عادة أولادهم من الوقف
  .)366(يفقدن ذلك الحق نالزواج بعد وفاتهم، وإذا فعلن ذلك فإنه

  
  :ت العاملاتالزوجاـ  4

إن الإسلام قد أوجب على الزوج النفقة على زوجته وأولاده ولم يكلف الزوجـة  
ومـن   .الإسلامية في المجتمعات الأسرية، وعلى ذلك التشريع سارت الحياة )367(بذلك

تحمل عبء العمل خارج بالشرع ولا العرف  موجبلا ب ملزمةثمة فإن الزوجة ليست 
إذا  الإسلامولكن  .من أجل الرزق كما يفعل الزوجال الممنزلها طلبا للكسب وتحصيل 

على أن يكـون فـي    فإنه لم يمنعها من ذلك خارج المنزل بالعمل الزوجة كان لم يلزم
وإذا نظرنا إلى ساحة العمل في المجتمعات الإسلامية فإننا نجد كثيرا من  .إطار الشرع

، ومن ذلك صـناعة  ة الرجل كشاربم الصنائع تولت المرأة القيام بها سواء بمفردها أم
وإذا كان ذلك هو الحال من الناحية النظرية  .النسيج والفخار والطين والأدوية والعطور

فما هو الحال من الناحية الميدانية بالنسبة للزوجات في مدينـة الجزائـر فـي العهـد     
  .العثماني

بر منها وللإجابة عن ذلك السؤال نقول إن عقود المحكمة الشرعية يوجد قسم معت
بيع وشراء ووقف وقراض وغير ذلك، وهناك من  نيتعلق بمعاملات قامت بها النساء م

، المعاملات ما كان بين النساء بعضهن بين بعض ومنها ما كان بين النساء والرجـال 
ولكـن تلـك    .مما يدل على وجود نشاط مهني واسع لدى المجتمع النسوي في المدينة

الإشارة فيها إلى الرجال بأسلوب يتضمن ليس أسماءهم الوثائق في الوقت الذي جاءت 
العمـل الـذي   يتضمن علاوة على ذلـك  الشخصية وأسماء آبائهم وألقابهم فقط، وإنما 

صنائع أيضا، باعتبار الحرفة أو الوظيفة أو الرتبـة  يمارسونه في حياتهم من وظائف و
إلى مسـتوى   في الجيش عنصرا يدخل في تعريف الشخص، ويرقى في حالات كثيرة 

                                                        
  .من الباب الثالث) انتقال الملكية(في الفصل الثاني ) الوقف(المبحث الثاني  راجع )366(
،  بيروت، دار النهضة العربية،  2، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة، ط )محمد مصطفى(شلبي  )367(

  وما بعدها 819م، ص 1977/ هـ  1397
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اللقب الذي يسهم إلى جانب اسم الشخص واسم والده وجده أحيانا في التعريف به تعريفا 
ولكن في الوقت الذي كان الاهتمام الواسع  بذكر المهنة في . )368(تاما خاليا من اللبس 

النساء إلا فـي حـالات   ن يوجد بخصوص التعريفات المتعلقة بالرجال، فإن ذلك لم يك
ولذلك فإن الحالات التي تتضمن الإشارة الصريحة إلى ممارسة المـرأة  . قليلة ونادرة

 ـيقالر"فطومة بنت الحاج عبـد االله  للعمل لا نجدها إلا في حالات قليلة مثل    )369("ةص
   371 (وياسمينة التاجرة أيضا ،  370"  الرقيصة"،  وآمنة بنت محمد )يبدو أنها الرقاصة(

، وأم الحسن القارئة بنت رجـب بلكباشـي   )372(" رزيحاطمة المداحة بنت علي الموف
، وعائشة بنـت  374، وفاطمة بنت الحاج حميدة السراج قابلة دار السيد حسين باشا 373

. 376، ومبروكة معلمة حمام سركاجي معتقة فاطمة بنت داري ؟ باي375دحمان القابلة 
وعلاوة على تلك الحالات جميعا فإن لدينا حالات أخرى غيرها أسفرت الأبحاث عـن  

كتشافها بالاعتماد على تلك الإشارات الصريحة في الوثائق، ومنهـا ثمـاني حـالات    ا
، علاوة 378، ونحو خمس عشرة حالة أوردتها عائشة غطاس )377(" تال شوفال"أوردها 

وهناك من غير شك حالات تقاطع  .)379على ما اكتشفه المنور  مروش ولم يحدد عدده
  . فيها الباحثون الثلاثة

التساؤل عمـا إذا   إلى ادفع الإشارات القليلة عن عمل المرأة  ويبدو أن مثل تلك
أم خارج منزلها إلا بالقدر الذي أشارت به العقود،  كانت المرأة آنذاك لا تمارس العمل

ولا ولكن محرري العقود كانوا يخفونـه  بشكل أوسع من ذلك  العملأنها كانت تمارس 
، وهم بذلك يعبـرون عـن   لرجالبعكس ما يفعلونه بخصوص ا متعمدينيشيرون إليه 

تجاه المرأة العاملة، خصوصا إذا كانت تنتمي إلى أسرة بها رجال عام موقف اجتماعي 
نسبة إليها في هذه الحالـة يعتبـر   المن زوج وأبناء وإخوة وغيرهم، لأن ذكر العمل ب

                                                        
  . اجع مبحث الموروث الحرفي في الفصل الأولر  )368(
  .1013 سنة ،11 ، ق1 ، م26/1ع  )369(

 . 1068، سنة 76، ق 4، م 140ع  370
  .1111، 1بيت المال، سجل )371(
  .1068، سنة 56 ، ق4 ، م8 ع )372(

 .950، سنة 21، ق 1، م  152 – 151ع   373
 1241، سنة   13، ق 1، م  59ع   374
 .  1241، سنة 48، ق 6، م 53ع  375
 .1246، سنة 25، ق 1، م 59ع  376

)377( Shuval, La ville d’Alger … op. cit, p 148  
 .318مصدر سابق، ص ... ، الحرف والحرفيون )عائشة(غطاس   378

)379(   Merrouche, Recherches … op. cit., p 249  
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 يبدوكما ـ وكان الاحتمال الثاني هو   .وكرامة الأسرة التي تنتمي إليها ساسا بكرامتهام
وذلك مـا يسـتخلص مـن    كاملة،  القريب من الحقيقة إن لم يكن هو الحقيقة ذاتها ـ

من عقارات المخلفة عنهن النساء حيث يذكر محتوى التركات بعض الفرائض الخاصة ب
أدوات " :عامة غير مفصـلة هـي  وإلى جانبها عبارة  ثاث وألبسة وأموال وغيرها،أو

ون لا أسماء تلك الأدوات أو العمل المخصصة لا يذكر ، ولكن محررى الفرائض"عملها
وهذا النوع من الفـرائض  . له، ولا العمل الذي كانت تمارسه المرأة صاحبة الفريضة

 أولا نذكر وكنماذج منها . من شأنه أن يعتبر هو الآخر مصدرا للبحث عن عمل المرأة
 ـ 1078 في أواسط ذي الحجةخديجة بنت محمد آغا كل من  تيفريض  1668( )380(هـ

حيث سجل أن  ،) م 1682( )381(1093 في أوائل صفرعائشة بنت الحاج صالح و ،) م
خديجة بنـت الحـاج   ثم فريضة .  "أسباب مهنتها" صاحبتيهما خلفت كل واحدة منهما 

وهـي  ) م 1731(هــ   1144في أوائل جمادى الأولى علي بن الحاج قاسم الكرموح 
، وذكر فيهـا أن صـاحبتها   نها الحاج علي حفيدة عائشة صاحبة الفريضة الثانية من اب

دون  حرفة من الحرفوإذا كان التعبير الأول يبين ممارسة . )382("ثياب مهنتها"خلفت 
كما يبين نوعها أيضا ولو بأسلوب غيـر   الحرفةبيان نوعها، فإن الثاني يبين ممارسة 

 ـيوالغناء أو المـد أمباشر، وهي مهنة تستخدم فيها الثياب كأن تكون الرقص   يح، وه
التي قال عنها هايدو بأن أناسا كثيرين كانوا   تقوم بها بعض النساء في الأعراس أعمال

يحضرونها، وكان الغنى والرقص يمارس فيها ليلا ونهارا، ويقوم بهما نساء محترفات 
  .383يعشن على ذلك ويجمعن من ذلك أموالا كثيرة

يمكـن أن تكـون فـي    ولكن الإشارات المتعلقة بعمل المرأة في مجال الحرف 
الفرئض بأسلوب آخر، وذلك من خلال العقارات التي تتضمنها، فمنها ما يتعلق بحرفة 

ولدينا حول ذلك حالة زهراء بنـت عبـد االله   . التجارة ومنها ما يتعلق بحرفة الفلاحة
وتضـمنت تركتهـا عنـد    . الفهري التي كانت واحدة من الثريات الكبيرات في المدينة

عقارات ذات قيمة كبيرة، وكان منها حانوتان في ) م 1619(هـ  1028وفاتها في عام 
 58سويقة باب الوادي، وجنة بفحص بوزريعة، وحوش في وطن بني خليل وجد بـه  

                                                        
  .1087 سنة ،2 ، ق4 ، م20/2 ع  )380(
  .1093 سنة ،10 ، ق1 ، م11 ع )381(
  .1144 سنة ،6 ، ق1 م، 11ع  )382(

383 Haédo, Topographie … op. cit, p 131  
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ثلثية من القمح وغير ذلك، علاوة على عدد من العبيد والأسـرى   20رأسا من البقر و
  . 384الأوروبيين 

في الفرائض فقط وإنما في وثائق أخـرى  التلميح إلى عمل المرأة لا نجده ولكن  
هي قوائم بيع التركات في المزاد العلني، حيث تسجل محتويات التركة كاملـة حاجـة   

وإذا كانت المرأة صاحبة القائمة . كما يعبر عن ذلك في تلك القوائم" عينا عينا"حاجة أو 
كن استخلاص تمارس عملا معينا وتملك أدواته ذكرت تلك الأدوات، ومن خلال ذلك يم

 1699(هـ  1111تعود إلى عام  ومن تلك القوائم واحدة. نوع العمل الذي كانت تمارسه
 ،لأب وبيت المـال لأختها التي توفيت عن  محمد البجاح هتتعلق بنفسة بنت أوسطو )م
من بينها زجاجات معبأة بماء الـورد عـددها    من المخلفاتأكثر من خمسمائة  تركتو

أن المرأة من ذلك يستخلص و .ارةطَّقَو اجات أخرى فارغةزجوزجاجة،  ةعشر ىأحد
 ـالمذكورة كانت تمارس تقطير الورد، وكانت تجلب ذلك من غير شـك مـن ال   ائن جن

قصريين، وكانت لها أدوات عمل فلاحية تستخدمها يالثلاث التي كانت تملكها بفحص ت
ور ومنجـل  ، وتمثلت في فـؤوس وشـاق  الجنائن وجني الورد منهالك في العمل في ت

  .)385(ارشومن
ضافة إلى الفرائض وقوائم بيع التركات فإنه يمكن إضـافة وثـائق أخـرى    وبالا

متعددة تضمنها أرشيف المحكمة الشرعية حول الإشارة إلى ممارسة المـرأة للنشـاط   
الحرفي ولو كان ذلك بطريقة غير مباشرة، وتتمثل في عقود البيع التي كانت تعقـدها  

كمـا  ) الجنائن والأحـواش (والفلاحية ) الحوانيت(لعقارات التجارية النساء والمتعلقة با
ود القراض التـي كانـت بعـض    ،  ثم عق)7و  6 رقم(يوضح ذلك الجدولان الملحقان 

على وجه القراض وحكمـه  " مها مع التجار لاستثمار أموالهن في التجارة نبرالنساء ي
رأس المـال  )] أي ظهور[(ضوض الجائز بين المسلمين وما أفاء االله به من ربح بعد ن

فهذه مريومة بنت محمد  رئيس . كما يعبر عن ذلك في تلك عقود"  يكون بينهما أنصافا
إبراهيم التركي ) م 1816(هـ  1231أقرضت في أواخر شوال ) والدة الرئيس حميدو(

 7,5ريال بأعيانها صحاحا دورو صرف كـل ريـال    400الأطراق ابن بكير ماقدره 
م حسـن   1819، وهذه عويشة بنت قدور البربري أقرضت عام 386صغاراريال دراهم 

                                                        
 .1028، سنة 14، ق 1، م 141ع  384

  .1111 سنة  ،1بيت المال، سجل )385(
 .1231مكرر، سنة  25،  25، ق 3، م 53ع  386
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، وعائشة المذكورة هي 387ريال) بعة عشر ألفرأٍ( 14000بن محمد البربري ما قدره 
شـقيقها  ) م 1821(هــ   1236نفسها أقرضت مرة أخرى في أواخر جمادى الأولـى  

  .388اريال فضية مثمنة دراهم صغار 328التاجر عبد الرحمن مبلغا قدره 
وكانت النساء الناشطات في مجال التجارة والفلاحة يدخلن حتى في نزاعات مـع  
أشخاص من داخل الأسرة ومن خارجها بسبب ما يحدث لهن معهم من خلافات حـول  
العقارات وكيفية استغلالها، ويترافعن معهم من أجل ذلك إلـى المجـالس القضـائية    

  .389لك في فصل آخروسنبين ذ ،بالمحكمة الشرعية والمجلس العلمي
وفيما يتعلق بالعلاقات الزوجية التي تخص المرأة العاملة فإن رصدها ليس عملا 

الإشارة إلى الحالة العائليـة للنسـاء    لات القليلة المتعلقة بها و ندرةسهلا في ظل الحا
ولكن مع ذلك يمكن القول بأن المرأة العاملة لم تكن . العاملات اللائي اكتُشفت حالاتهن

كل عنصرا مهمشا في المجتمع وإنما كانت مندمجة فيه مثل المرأة العادية وتشـكل  تش
. صنفا من أصناف الزوجات فيه كما تثبت بعض حالات النساء اللائي سـبق ذكـرهن  

كانت زوجـة لرجـل   ) الرقاصة كما يبدو" (الرقيصة"فهذه فطومة بنت الحاج عبد االله 
لصباغ ، وآمنـة بنـت محمـد    ج عبد االله احرفي هو المعلم رمضان الصباغ ابن الحا

يضا كانت زوجة لأحد العلماء وهو الفقيه العدل محمد بـن العـدل محمـد    الرقيصة أ
وإذا . المانجلاني، وياسمينة التاجرة كانت زوجة لرجل حرفي أيضا كان يعمل سـمارا 

صح افتراض اشتغال خديجة بنت محمد آغا وعائشة بنت الحاج صالح بإحدى الحرف، 
ن الأولى منهما كانت متزوجة بسليمان الانجشايري ابن علي، وكانـت قبـل ذلـك    فإ

أما المرأة الثانية فكانـت  .  متزوجة برجل آخر اسمه علي وأنجبت منه بنتا هي عزيزة
ولكن زواج المرأة العاملة في مدينة الجزائر كان من .  متزوجة بالحاج قاسم الكرموح

لنماذج القليلة إذا أخذنا بما سجله الأسير الإسـباني  غير شك أوسع مما تُصوره لنا تلك ا
م، وإن كان حديثه  16ضمن مشاهداته عن الجزائر في الربع الأخير من القرن " هايدو"

قد خص بها فئة فقط من النساء القبائليات والزواويات اللائي كن متزوجات برجال من 

                                                        
 .319مصدر سابق، ص ... غطاس، الحرف والحرفيون  387
لتجار آنذاك كما ربري المذكور كان واحدا من كبار اوعبد الرحمن الب.  1233، سنة 17، ق 1، م 91 – 90ع  388

 15(من عدد كبير من الأشخاص  )ريال 36500(وجبها أموالا كثيرة اض أخرى اقترض بمتثبت ذلك عقود قر
 – 90ع (راجع . 1236وقد توفى في سفره بمدينة ليفورن الإيطالية في أوخر رجب . ليستغلها في التجارة)  شخصا

 )1237،  1236ة ، سن23، ق 6، م 91
 .من القسم الثالث من الباب الثاني) أصناف النزاعات(راجع المبحثين الأول والثاني من الفصل الأول  389
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شن معهم في بيوت أو غرف ن جنودا احتياطيين في الجيش، وكن يعوالقبائل أيضا يعمل
مؤجرة بالمدينة، وكان هؤلاء النسوة يدبرن شؤون حيـاة أسـرهن بالاعتمـاد علـى     
المرتبات التي يحصل عليها أزواجهن، ولكن الاعتماد الرئيسي في ذلك ـ كما يـذكر   
هايدو ـ  كان على ما يدره عليهن عمل أيديهن لأن أغلبهن كن يمارسن حرفة الغزل  

أو يشتغلن في منازل النساء الغنيات من أندلسـيات ومهتـديات   ) ياكةأو الح(والنسيج 
ومثلما كان الحـال فـي المـدن    . 390ل مختلفةاحيث يقمن بأعم) علجيات(أوروبيات 

فإن حرفة الحياكة كانت واحدة من أوسـع الحـرف     391الإسلامية الأخرى مثل حلب
ا يتم داخل المنازل فقـط،  الممارسة بين النساء في مدينة الجزائر، ولم يكن الاشتغال به

وقـد  . 392وإنما كانت هناك ورشات خاصة بها في بعض أحياء المدينة كما ذكر هايدو
حـانوت معـدة   (أشارت عقود المحكمة الشرعية إلى ذلك أيضا، وكانت واحدة منهـا  

في حومة حوانيت بابا أحمد، وكانت على ملك الحاج حسن الأوطـراق ابـن   ) للحياكة
بسها مع الدار التابعة لها والإصطبل المستخرج من الدار في عام محمد الطبيب، وقد ح

  ).م 1713( 393هـ 1125
ولعمل المرأة أثر كبير على أسرتها، ويتجلى ذلك في مجـالات متعـددة تتعلـق    

. وبعض ذلك الأثر مادي وبعضه اجتمـاعي . بالزوج والأولاد والمحيط الأسرى عامة
في مجتمع مدينة الجزائر فـي ظـل   ولكن ذلك الأثر يصعب رصده بصورة واضحة 

ويبدو الأثر المادي بشكل واضـح فـي   . غياب المعلومات التاريخية عن المرأة العاملة
رفع مستوى دخل الأسرة ومساعدة الزوج في النفقة على الأولاد كما يسـتخلص مـن   

بخصوص النِّساء القبائليات والزواويات كمـا سـبق   "  هايدو"الوصف الذي قدمه لنا  
الأولـى  : ولكن دور المرأة العاملة في هذه الحالة يبدو بشكل جلي في حالتين. رةالإشا

منهما عندما تكون الأسرة مشكَّلة من أولاد صغار ويكون الأب عاجزا عن العمـل أو  
تـدبير قـوت    ل مسؤوليةوكانت هذه الظروف هي التي ترغم المرأة على تحم. متوفيا

أجل ذلك إلى ممارسة الحرف والعمل خـارج   زوجها واللجوء من ا عنأولادها عوض
وهذه الحالة موجودة في كل المجتمعات ومنها مجتمع مدينة الجزائر في العهد . منزلها

                                                        
390 Haédo, Topographie … op. cit, p 58 
391 Shuval, La ville d’Alger … op.cit, p 148. 
392 Shuval, La ville d’Alger… op. cit, p 148   .وراجع أيضا :Haédo, Topographie … op.cit, p 

146 
 .1125، سننة   60، ق 3، م  152ـ  151ع  393
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. العثماني، ولكن رسم صورة عنها في هذا المجتمع الأخير يعد عملا صعب التحقيـق 
تمـارس حرفـة   أما الحالة الثانية فهي عندما تستطيع أن تكون ثروة لنفسها إذا كانت 

رائجة وتتركها لأفراد  أسرتها للاستفادة منها بعد وفاتها، وتلك كانت حالة زهراء بنت 
عبد االله الفهري التي كانت واحدة من أثرياء المدينة، وكانت تمارس نشـاطات مهنيـة   
مختلفة من فلاحة وتجارة كما يبدو من العقارات المخلفة عنها ومنها حانوتـان وجنـة   

وقـد  . أس من البقر، علاوة على عدد من العبيد  كما سبق الإشـارة ر 58وحوش به 
 1028قومت ثروتها صافية بعد إخراج الديون  والمصاريف منها عند وفاتها في عام  

دينار خمسينيا، أُخرج الثلث في وصية أوصت بها،  58081، بما قدرة ) م 1619(هـ 
بن عمها يحيى بن يحيى الفهري والباقي قُسم بين زوجها مصطفى بلكباشي وعاصبها ا

394.  
وأما الأثر الاجتماعي الذي تتركه الزوجة العاملة على أسـرتها فهـو أيضـا لا    
تتطرق إليه الوثائق، ولكن يمكن استخلاصه من بعض المؤشرات بعضها يتعلق بالنَّسب 
الذي يلحق أولاده، إذ أن نشاطها المهني قد يؤدي إلى ذيوع اسـمها وسـط المجتمـع    

اولادها ينسبون إليها بدلا من زوجها، ويكون ذلك النسب مقترنا بما يعبر عـن  ويصير 
وبعض تلك المؤشرات تتعلـق  . حرفتها كما سنبين ذلك في مبحث قادم من هذا الفصل

بإشراك زوجها في نشاطها الحرفي لما يكون له طابع رجالي مثل العمل في أراضـيها  
كانت تحـدث بـين الأزواج والزوجـات     الفلاحية كما تكشف لنا بعض النزاعات التي

لأسباب مختلفة تتعلق بأسلوب العمل أو سوء التصرف أو غير ذلك كما سـنبينه فـي   
  . فصل النزاعات من الباب الثاني

  
  :)المعوقات(ات الزوجات ذوات العاهـ  5

 كانت الأمراض التي تحدث العاهات في مجتمع مدينة الجزائر في العهد العثماني 
ولكـن   .كثيرة، وكانت آثارها وخيمة على أفراد المجتمع رجالا ونسـاء من غير شك 
ا على ذكرها في العقود التي ورالعاهات إذا كان عدول المحكمة قد جتلك الإشارة إلى 

                                                        
يبدو أنه هذه هي المرأة التي أشير إليها في بعض الأبحاث بأنها تاجرة . 1028، سنة 14، ق 1، م 141ع  394

در مص... غطاس،الحرف والحرفيون(أندلسية دون ذكر اسمها، وقدرت ثروتها بمبلغ يختلف قليلا عما ذكرناه 
 ). 318سابق، ص 
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محمد الضرير : كأن يقالباعتبارها علامة خصوصية لهم يحررونها بخصوص الرجال 
يكونـوا  نهم لـم  إ، ف)396(الحاج حسنبن  قومحمد الأطرا )395(الحرار ابن عبد الرحمن

 .تمامـا  الحرفحالهم في  كانكما ة نادرفي حالات ذلك بخصوص النساء إلا  يفعلون
عني اقتصار الإصابة بالعاهات على الرجال دون النسـاء،  يولكن عدم الإشارة تلك لا 

مـا  وم. يعني أن المجتمع لم يكن ترضيه تلك الإشارة لأنها تُعتبر مساسا بالأسرةوإنما 
يدل على أن العاهات في المجتمع كانت تصيب النساء بالدرجة نفسها التي تمـس بهـا   

في أواسـط  ما ذكره القائد أحمد بن مصطفى صطنبولي التركي في وقفيته هو  الرجال
حيث ذكر بعض  بخصوص أملاكه التي كانت ببجاية،) م 1765(هـ  1178 ذي الحجة

ابنـه   علـى  ذاك، فسجل بأن وقفه ذلك هـو العاهات التي كانت تصيب النساء فعلا آن
إلا من حصلت لها آفـة أو عاهـة مثـل    «مصطفى وأولاده وأولاد أولاده دون البنات 

، وتلك )397(»الانتفاع بالغلة فقط هاوالزامنة فل )]الجذام[(؟ العمي والعرج والشلل والحدم
ه، ءونسـا  أفراد المجتمع رجالهت تلحق هي من غير شك التي كان )توالآفاأ(العاهات 

تلـك  لهـن   تإذا حـدث  من الرجال ولكن آثارها كانت من غير شك على النساء أكبر
لأن ذلك يمنع تقدم الرجال لخطبتهن، ولكن ذلك الحكم هو فـي  قبل زواجهن  العاهات

صورته النظرية فقط أما في صورته الواقعية كما تثبته الوثائق فهل كان حقيقة كذلك أم 
  كان يختلف عنه؟
عن ذلك السؤال ليست في الواقع عملا سهلا أمام إخفاء الوثائق للعاهات  والإجابة

التي تصيب النساء، ولكنها في الوقت ذاته ليست مستعصية لأن البحث إذا لم يكشـف  
، فإنه كشـف  شافيةعددا كبيرا من الحالات التي تحيط بذلك السؤال وتجيب عنه إجابة 

كـن   ةة عنه وتثبتان أن النساء ذوات العاهحالتين يمكن من خلالهما تقديم إجابة جزئي
أصناف الزوجات آنذاك، وبعضهن كانت إصابتهن ليس بعد الزواج وإنمـا   أحديشكلن 
وكانت إحدى الحالتين  .مما يدل على أن الإقبال على الزواج منهن كان قائما فعلا قبله،

زوجـا فـي    وتتعلق بآمنة الطرشة بنت محمد، وكانت )الصممأو ( الطُّرشتمثل عاهة 

                                                        
  .1139 سنة ،29 ، ق1 ، م5ع  )395(
في اللغة التركية، وتعني الشخص "  اوتوراق"و "  اوطوراق"هي : والأطراق  .1176 سنة ،8 ، ق1 ، م38ع  )396(

وكانت تطلق في الجيش العثماني على . الذي أصيب بمرض أو عاهة تمنعه من العمل، بمعنى قعيد أوعاجز أومعوق
أصيب بعاهة أو بتر في أحد أعضائه وأخرج من العمل بسبب ذلك، وكان مثل هؤلاء الجنود يحافظون الجندي الذي 

  .على حقوقهم المادية وعلى رأسها المرتب
  .1187، سنة  241 ، ق10 ، م21 ع )397(



 135

، وأما الحالة الثانية )398(لحبيب يولداش ابن مصطفى التركي) م 1733(هـ  1146عام 
 أوائل محرمجها في ازوكان ة بنت عمر، وريضري، وتتعلق بخديجة المعال عاهةفتمثل 
جندي انكشاري أيضا هو محمـد يولـداش التركـي ابـن     من ) م 1792(هـ  1207

  .)399(مصطفى
عرف ما إذا كانت عاهة الصمم قد أصابتها قبل نلا فإننا  شةرآمنة الطُّ فبخصوص

ولكن ما نعرفه أن تلـك   .الزوجية دار ، أم بعده وهي فيوهي في دار أسرتهازواجها 
زوجها المـذكور،   عنالعاهة لم تكن عائقا أمامها في الزواج مرة أخرى بعد انفصالها 

وكان زواجها الثاني كما  .قوهو انفصال لم تكشف الوثيقة عن سببه، أهو وفاة أم طلا
لـم يكـن مـن     من رجـل ) م 1742(هـ  1155ورد في رسم تحبيس يعود إلى عام 

كما يبدو من اسمه وهو علي بـن   المدنيين العسكريين كما في الحالة الأولى، وإنما من
  .)400(محمد

 1207 في أوائـل محـرم  وأما خدوجة الضريرة فإن زواجها من محمد يولداش 
، حيث وصفت الزواجهو زواجها الأول كما أشير إلى ذلك في عقد كان  )م 1792(هـ

ى كما أشير إلى ذلـك  مذلك الزواج قد تم وهي في حالة الع كما أن ."البكر البالغ"بأنها 
في عقد الزواج أيضا، حيث ذكر صراحة أن شقيقها الذي تولى أمر تزويجها قد بـين  

فقبلهـا بـذلك   ] ـف[كلا العينين  منللزوج المسطور وأن الزوجة المذكورة ضريرة «
   .)401(»امينتورضي بها قبولا ورضا 

وقد يكون اختيار الزوجات ذوات العاهات وراءه دوافع مادية وظروف اجتماعية 
معينة، ولكن بخصوص الحالتين اللتين نحن بصددهما إذا كانت الوثائق المتعلقة بهما لا 

أن من المعطيات ما يـدل علـى    توضح ذلك الموضوع فإنها في الوقت ذاته لا تحمل
فبالنسبة  .آنذاك في الزواج المألوف عن اخروجالزواج في كلا الحالتين كان فيه ما يعد 

رشة فإنها كانت تنتمي إلى فئة اجتماعية لا تزيد عن المستوى المتوسـط،  إلى آمنة الطُّ
من ذلك ويستخلص . الشخصي وهو محمد هر إليه في الوثائق سوى باسمشَفوالدها لم ي

وأمـا هـي    .الموظفين ولا العلماءمن الحرفيين ولا من  لالم يكن لا من التجار و أنه
                                                        

  .1146 سنة ،21 ، ق2 ، م122ع  )398(
  .1207 سنة ،53 ، ق3 ، م16/1ع  )399(
  .1155 سنة، 21 ، ق2 ، م122ع  )400(
  .1207 سنة ،53 ، ق3 ، م16/1ع  )401(
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وفـي   . فكانت تملك بالاشتراك مع زوجها الأول حبيب يولداش دارا بالقصبة القديمـة 
باع منها زوجها  النصف الخاص به من الدار المذكورة بمـا  ) م 1733(هـ 1146عام 

ولمـا   .)402(لـدار لجميـع  را، وصارت آمنة بذلك مالكة ريالا دراهم صغا 250قدره 
ت الدار المـذكورة علـى   سكررت الزواج بعد ذلك لسبب لم تشر إليه الوثائق فإنها حب

نفسها، على أن ترجع بعد وفاتها على زوجها الثاني علي بن محمد، وبعده ترجع لفقراء 
  .)403(هـ 1155الحرمين الشريفين، وكان ذلك عام 

ريرة فإنها لم تكن أحسن حالا من آمنة، فكانت من جهة يتيمـة  وأما خدوجة الض
الدين كما أشـير إلـى    يالحاج محي بنتالأب، وكانت مستقرة إلى نظر والدتها فاطمة 

 ومن جهة ثانية فإن والدها لم يشر إليه سوى باسمه الشخصـي  .ذلك في عقد زواجها
لا تـاجرا ولا حرفيـا ولا   ، مما يدل على أنه كان مثل والد آمنـة،  "عمر"وهو  أيضا 

عقد الزواج لـم   فيومن جهة ثالثة فإن شروط زواجها كما سجلت  .موظفا ولا عالما
عـن   تعوضـه بهـا  تتضمن ما يفيد أنها ضمنت لزوجها مصلحة من المصالح المادية 

كمـا وجـد فـي بعـض      ن يكون ذلك سكناأ، كابه ةمصاب كانتي تال ةالجسدي العاهة
فإنه إن كان مخفضـا قلـيلا ولا يليـق     وحتى الصداق .ر ذلكجنة أو غيأو  الحالات،

دينار  400وكان يتمثل في مبلغ مالي قدره  ،404بامرأة بكر فإنه  كان يليق بامرأة ثيب 
ولعلّ ما يدل أكثر على أن الزوجة كانت تنتمـي   .)405(ن كمخة فقطانيخمسينية، وقفط

عليهـا أو   يزوج عدم التضرإلى فئة اجتماعية بسيطة أن ولي أمرها لم يشترط على ال
  .)406(التسري كما جرى الحال عليه في كثير من حالات الزواج

  

  

  

  

                                                        
  .1146 سنة ،21 ، ق2 ، م122ع  )402(
  .1155 سنة ،21 ، ق2 ، م122ع  )403(

من القسم ) الصداق(في الفصل الثاني ) مكونات الصداق(حول قيمة الصداق ومكوناته راجع المبحث الأول  404
 .الأول من الباب الثاني

  .1207 سنة ،53 ، ق3 ، م16/1ع  )405(
من ) عقد الزواج(من الفصل الأول ) الشروط المقترنة بعقد الزواج(حول ذلك الشرط المبحث الثالث  عراج  )406(

  .القسم الأول من الباب الثاني
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  :ـ الزوجات الكتابيات 6
الكتابية هي مؤنث الكتابي، وهي المرأة التي تكون على دين سماوي آخر غيـر  

 لـذلك ، و)407(وقد أجاز الإسلام الزواج بالكتابيـات  .مثل النصرانية واليهودية الإسلام
بهن، وكان منهم عثمان بن عفان وطلحة  ـ  همعناالله  يرضـ   بعض الصحابة تزوج

ولكن . )408(يهوديةالذي تزوج بن عبيد االله اللذان تزوجا نصرانيتين، وحذيفة بن اليمان 
لم يلق تشجيعا لا من جانب العلماء ولا من جانب الحكام  بالكتابيات مع ذلك فإن الزواج

الذي أمـر المسـلمين الـذين     رضي االله عنهلخطاب بداية من عهد الخليفة عمر بن ا
كما يبدو إلى حدوث يرجع  ذلك  المبرر في، و)409(تزوجوا بكتابيات في عهده بتطليقهن

وقـد أثـر ذلـك     .ثم داخل الدولة الإسلامية ما قد يؤثر في الحياة الدينية داخل الأسرة
عد ذلـك، فصـار لا   الإسلامية ب لذميات في المجتمعاتاالقرار من عمر على الزواج ب

إلا في بعض الاستثناءات المتعلقة ببعض الحكام   ، ولم يحدثالإقبال من المسلمين ىلقي
ببعض الأفراد من أبناء  ربما، و)410(السلاطين العثمانيين كما يكون قد حدث مع بعض

 فـي ادرة لا ترقى إلـى أن تكـون ظـاهرة    كانت نحالات كلها ، وهي أيضا المجتمع
وذلك الحال هو الذي كان سائدا في مجتمع مدينة الجزائر فـي   .ميةالمجتمعات الإسلا

 ا ظروف خاصـة، متحكمت فيه يتم التعرف سوى عن حالتينالعهد العثماني، حيث لم 
وتبين الوقائع المرتبطة بهما على أن ذلك الزواج لم يكن يلق أي قبـول لا مـن لـدن    

 تتعلـق و. ك يقاوم مقاومة شديدةولا من لدن السلطة بل أنه كان علاوة على ذل المجتمع
كشف لنا عنها الدبلوماسي الفرنسي  هولنديةامرين بامرأة غبزواج أحد الم الأولى منهما

ثلاث عشرة صفحة من الجـزء   غطى صيلبكثير من التف هافصوو ،"ي دارفيويشوفال"

                                                        
، ص 1987، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، القاهرة ، دار الفكر العربي، سنة )الشيخ محمد(أبو زهرة   )407(

  .127ـ  126
/ هـ  1415حققه طه عبد الرؤوف سعد، بيروت، دار الكتب العلمية، أهل الذمة، أحكام : ابن قيم الجوزية )408(

  .303-302، ص1ج ، 1995
  .303، ص1جمصدر سابق،  أحكام أهل الذمة، : ابن القيم الجوزية )409(
ابن ) م 1360/ هـ  761تـ (تعود زواج السلاطين العثمانيين بالنساء المسيحيات إلى عهد السلطان أورخان  )410(
مان مؤسس الدولة، والذي كانت له ثلاث نساء هن  نيلوفر واسبورجه وتيودورا، وبعده ابنه وخليفته السلطان عث

) م 1304تـ (الذي كانت له امرأة صربية هي ماريا، ثم السلطان بايازيد ) م 1389/ هـ  791تـ (مراد الأول 
أوغلا، وسليمان القانوني الذي كانت له ثلاث الذي كانت له امرأة صربية أيضا هي أوليفيرا، وأخرى بلغارية هي 

علي . (واحدة جورجية هي مهدى إفران، وثانية بلغارية هي روزالينا، وثالثة يهودية روسية هي روكسيليانا: نساء
/ هـ  1424، تاريخ الامبراطورية العثمانية، دراسة تاريخية واجتماعية، دمشق، دار الصفدين)محمود(عامر 
ولكن الإحاطة بموضوع زواج السلاطين بالنساء المسيحيات يبقى دائما مرهونا ). ا بعدهاوم 130م، ص  2004

  هل بقيت هؤلاء النساء بعد زواجهن بالسلاطين، على دينهن أم تحولن منه إلى الإسلام؟ : بالجواب عن سؤال مهم هو
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وكـان ذلـك    .)411("هولنديةبجزائري زواج " :السادس من مذكراته، وجعل لها عنوانا 
حكمت، ووالده كان أحد رؤساء البحر، وقد قـبض عليـه القراصـنة     هاسم يائرالجز

لأحد الوجهاء  الولد ، وبيعواقتادوهما إلى بلادهم برفقة والده الإسبان وهو طفل صغير
سنوات أطلق سراحه، ولما عاد إلى الجزائـر قـام    عدةوبعد  .الإسبان فاهتم به ورعاه

لشواطئ الإسبانية لممارسة القرصنة، فوقع مـرة  بإعداد سفينة حربية وتوجه بها نحو ا
ولما رجـع إلـى    .ثانية في قبضة الإسبان ولم يطلق سراحه إلا بعد أن دفع فدية كبيرة

وقرر أن يتوجه إلى أوربا للعـيش   لم يشأ أن يعود مرة أخرى للعمل البحري،الجزائر 
فلبس من أجل ذلك . ةبها دون ان يرتد عن دينه، واستغل في ذلك معرفته اللغة الإسباني

 وتوجـه إلـى اسـبانيا     ،Herrar" هرار"واختار لنفسه اسما إسبانيا هو  الزي الإسباني
 .الدخول للعمل في الجـيش الإسـباني  إلى انتهى به المطاف و عديدةمناطق جال بها و

والسيرة الحسنة التي أبداها فإنه ما فتـئ أن  ت مكْحإلى الشجاعة التي امتاز بها  اونظر
حتى أنـه  أي أحد من الإسبان، من شك اللنفسه علاقات واسعة دون أن يثير حوله  أقام

ال أثناء ذلك شـهرة  نقام برحلتين إلى الهند على متن السفن التابعة للأسطول الملكي، و
الرحلتـان مـن    تانك واسعة باعتباره ضابطا حكيما وشجاعا وصاحب تجربة، ومكنته

فعية في قلعة دالمثم في فرقة ا في فرقة الخيالة وبعد ذلك صار ضابط ،جمع ثروة كبيرة
، Dom Joseph de Herrera Velasco، حيث عرف باسـم  )في بلجيكا( Anversأنفرس 

 Herreraوأوهم من كان يعمل معه من الجنود والضباط أنه ينحدر من الأسرة الإسبانية 

Velasco   ـ .التي كان قد اطلع على تاريخها وحفظ تفرع شـجرتها بدقـة  د جعلتـه  وق
الرفاهية التي كان يعيش فيها وأخلاقه الطيبة وسخاؤه الكبير وهيبته وشجاعته رجـلا  

أكثر ، وم 1675محبوبا لدى كل من عرفوه في مدينة أنفرس حيث كان موجودا في عام 
التي كانت ابنة لرجل  Helene Danesاسمها  من أحبه هن النساء، وكانت واحدة منهن

دون سـائر النسـاء،    تي تعلق بهاالمرأة هي ال تلكوكانت  .ةيعمل في الخزينة الملكي
تبين للمحققين مـن  تحقيق حوله  يجرفي نهاية المطاف بعد أن أُاستطاع أن يتزوجها و

من هو ضابطان أحضرهما في التحقيق  لصالحه وشهد خلاله صحة النسب الذي يحمله،
  .مدينة بروكسل

                                                        
)411( Arvieux (Laurent chevalier d’), Mémoirees, Paris, 1735, T6, p 469-482  
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أن يقوما برحلة إلـى هولنـدا    وبعد بضعة أشهر من الزواج اقترح على زوجته
هولندا واصلا رحلتهمـا   وبعدما وصلا إلىله بعض المصالح يريد تسويتها،  مدعيا أن

إلى انكلترا بالحجة نفسها، وهناك أخبر زوجته بأنه لا يريد أن يعود إلى بلجيكا لأنه لا 
دة فـي  يستطيع مواصلة العيش بها وأنه يفضل أن يعود إلى إسبانيا، ووعدها بحياة سعي

لـك  على الـرغم مـن أن ذ  زوجها فاقتنعت الزوجة بما اقترحه عليها  .البلاط المالكي
وفي أثناء رحلتهما على متن سفينة انجليزية إذا بخمس  .يجعلها تعيش بعيدة عن والديها

هويتهـا   فيالسفينة في عرض البحر واقتربت منها لتحقق  تلك سفن جزائرية تعترض
، وفي تلك الأثناء اتصل الزوج بالبحارة الجزائـريين  هاروالإطلاع على رخصة مرو

بنهمـا إلـى   اوكشف لهم عن شخصيته الحقيقية وطلب منهم أن يأخذوه هو وزوجته و
أخذ وقد حاول قائد السفينة الانجليزية منعهم من  .هم ليتوجه إلى الجزائر، فلبوا طلبهنسف

زائر أخبر الزوج زوجته بأنه وفي أثناء الرحلة إلى الج .ولكنه فشل في محاولته الزوجة
 .جزائري وليس إسبانيا، وأنها ستتوجه معه إلى الجزائر وليس إلى إسـبانيا وهومسلم 

تغييـر   بالحفاظ على سلامتها وعدم إرغامها على فإنه وعدها ولكي يهدئ من روعها
  .ها، وأنه سيعاملها أحسن معاملة باعتبارها زوجتهندي

الجزائر اصـطدمت بـالموقف الاجتمـاعي     ولما وصلت الزوجة الهولندية إلى
 .دخالها في الإسـلام المناوئ للزواج من الكتابيات مثلها، وبدأ الضغط يمارس عليها لإ

فإن أقارب الـزوج  "  شوفاليي دارفيو" وكما روت الزوجة نفسها للدبلوماسي الفرنسي 
تستخدم  استخدموا من أجل ذلك كل الوسائل من ترغيب وتهديد، بل حتى الوسائل التي

في حالة الموكما ذكرت الزوجة فإن النسـاء   .كما يبدو بالجن، وتقصد بذلك الرقية س
 إلـى وا حتـى  أرسلن إليها من أجل إقناعها بالدخول في الإسلام قد لجالعجائز اللائي أُ

 .والنطـق بالشـهادة   التشهدضربها وعض أصابعها من أجل إرغامها على رفع أصبع 
خلوها إلى غرفة مظلمة وأغلقوا عليهـا البـاب، وصـاروا لا    دأوبعد فشلهم في ذلك 

أما ولـدها   .لها ذلك بواسطة الجواري قدميعطونها ما تتقوت به سوى الخبز والماء، وي
وكان زوجها يتصل بها في أثنـاء ذلـك    .والده مثلتنوه لأنه مسلم خفقد أخذوه منها و

يد فيما يحدث لها وأنه لا يستطيع ، ويخبرها بأنه ليس له دمرات متعددة في اليوم الواح
ولكنه وعدها  ه،يقفون وراء الذين أن يمنع ذلك عنها أيضا لأن أهله ورجال السلطة هم

ولكـن وضـع الزوجـة     .ته الفرصة لذلكته متى واعبأنه سيغادر الجزائر ويحملها م
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للزوج بالسكن مع زوجته في منزل منفـرد حيـث    حمسرعان ما تغير بعد ذلك لما س
وكان  .بتعميده سرا الزوجة ثنائها ابنا ثانيا، وقامتأفي  امعا مدة سنة كاملة أنجب عاشا
 خصـص يسمح لها بممارسة شعائرها الدينية بحرية مطلقة، و في أثناء ذلك كله الزوج

 لما واتته الفرصة للسفر ركب هو وهـي وولـداهما  و .لها عددا من الجواري لخدمتها
وكان في نيـة الـزوج أن يأخـذ زوجتـه     ، الشرقن وتوجهوا جميعا نحو سفلإحدى ا

 كانت المحطـة الأولـى فـي رحلـتهم مدينـة     و .إلى استانبولالهولندية وولديه منها 
الأمـاكن المقدسـة    اجان إلى فلسـطين حيـث زار  والأسكندرية، ومن هناك توجه الز

 الإسلامية والمسيحية في القدس وبيت لحم، ثم واصلا طريقهما إلى لبنان، وهناك فـي 
لوا علـى  وعلم المسيحيون بأمرهما فهجموا على الزوج ليلا وقتلوه واسـت  يدامدينة ص

لجماعـة   اتابعكان يرة دمتعته وأمواله، وأما الزوجة فقد احتمت برفقة ولديها بأحد الأأ
اليسوعيين، وقام رهبان الدير بنقلها خفية إلى أحدى السفن التي مرت بميناء صيدا في طريقها إلـى  

  .ومن هذه المدينة الأخيرة تواصل الزوجة المترملة سفرها إلى موطنها في هولندا البندقية،

فتعود إلى أواخر العهد العثماني وتتعلـق   الثانية من الزواج بالكتابيات حالةلاأما 
) مصطفى(، وكان أحمد قد وكله والده 412بأحمد بوضربة الذي ينحدر من أسرة أندلسية

ه التجارية في ميناء مرسيليا، فامتد بـه المقـام   م ليشرف على مصالح 1820في عام 
وهو الـزواج   أنجب منها ابنه إسماعيل، هناك وانتهي به المطاف إلى الزواج بفرنسية،

الذي سبب له مشاكل مع السلطة الجزائرية وعلى رأسها حسين باشـا الـذي اتهمـه    
ت أملاكه في بالارتداد عن الدين الإسلامي والدخول في النصرانية، وبسبب ذلك تعرض

  .)مكرر 412( الجزائر للمصادرة
  الزوجة والأولاد: ثانيا

إن علاقة الزوجة بالأولاد في المنزل الذي يجمعهما إلى جانـب الـزوج، تعـد    
والحالة الطبيعيـة  . أساسية في بناء الأسرة الطبيعية، لأن عليها يتوقف استقرار الحياة

ا لـلأولاد  أُم مة، أي أن تكون الزوجةُة على الأموتحدث عندما تكون تلك العلاقة مبني
                                                        

): م 1685(هـ  1096هو ما تثبته بعض عقود المحكمة الشرعية حيث نقرأ في واحد منها يعود إلى عام  412
ونقرأ في عقد آخر يعود ). 1096، سنة 30، ق 2، م 141ع " (قامير بنت الحاج إبراهيم الأندلسي شهر بوضربة"

أبو زيد السيد عبد الرحمن والحرة فاطمة  الإخوة أبو الوفاء السيد مصطفى والفقيه): "م 1768(هـ  1182إلى عام 
  ).1182، سنة 11، ق 2، م 149ـ  148ع " (أولاد المرحوم الحاج إبراهيم الأندلسي شهر بو ضربة

م حول أحمد  1830يناير  30/ هـ  1246شعبان  6، وثيقة لأعيان مدينة الجزائر في )محمد(أحمد أمين  )مكرر 412(
 .93ـ  92م، ص  2002/ هـ  1423، 6وطني، مجلة الجمعية التاريخية السعودية، ع بوضربة وبداية تبلور الشعور ال
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ولكن ذلك الوضع الطبيعي في تلك العلاقة قد . داخل الأسرة، و يكون الأولاد أولادا لها
يحدث ما يغيره ويجعله وضعا غير طبيعي إذا تُوفيت الأم أو طُلقت وكرر الأب الزواج 

ا لـلأولاد  مى الزوجة أُبامرأة أخرى لتحل محل الأم في الأسرة، فينتج عن ذلك الاَّ تبق
. الأولاد فيتحولون بالنسبة إليها من أولاد لها إلى ربائب اموإنما تصير زوجة أب لهم، أَ

وإذا أنجبت الزوجة الجديدة أولادا آخرين فإن تلك العلاقة الموجود داخل الأسرة تأخـذ  
 ـ ى الحالـة  وضعا آخر يجمع بين الحالة الطبيعية وغير الطبيعية، ولكنه وضع يميل إل

الأخيرة أكثر مما يميل إلى الأولى، لأن الزوجة تصير أُما لبعض الأولاد وزوجـة أب  
وإذا . خر ربائـب لها وبعضهم الآ ايصير بعضهم أولادفلبعضهم الآخر، وكذلك الأولاد 

الأولى تمثل حالـة اسـتقرار بالنسـبة     اعتبرنا العلاقة بين الزوجة والأولاد في الحالة
، فكيف كان حال تلك العلاقة ضطرابتمثل حالة ا الثانية والثالثة الحالتينللأسرة،  وفي 

داخل الأسرة في مدينة الجزائر في العهد العثماني، وإلى أي حالة كان الوضـع العـام    
  يميل، أإلى حالة الاستقرار أم إلى حالة الاضطراب؟

شـرعية،  لا تكون إلا من خلال عقـود المحكمـة ال   تلك الأسئلةإن الإجابة عن 
يذكر الورثة الذين توفى عنهم الأب، وهم بالدرجة الأولى وبالتحديد فرائض الآباء حيث 

من ) الزوجة والأولاد(، وتُحدد في أثناء ذلك العلاقة التي تربط الجانبين زوجته وأولاده
حيث تكون الزوجة  الحالة الأولىعلى  كمثالو .خلال الحالات الثلاث التي سبق بيانها

توفى عبد القادر العطار صناعة ابن الحـاج أحمـد عـن     :لأولاد جميعا فإنه يقالأُما ل
، ويقـال فـي   )413( زوجه خدوجة بنت حمودة الشرباجي وولديه منها محمد والزهراء

ري يشـا جتوفى الحاج حسـن الان : حيث تكون الزوجة زوجة أب للأولاد الحالة الثانية
نت السيد محمد بن بيـت المـالجي   ي عن زوجه خدوجة ببرالقزادري ابن محمد المو

حيـث   ، أما في الحالة الثالثة)414( وأولاده من غيرها وهم علي وخدوجة وأحمد ومحمد
تـوفى الحـاج   : يقال فكأن تكون الزوجة أُما لبعض الأولاد وزوجة أب لبعضهم الآخر
 ـ فمنهـا محمـد    ،وأولاده همحمد بن مراد البريطل عن زوجه آمنة بنت يوسف خوج

  .)415( ومن غيرها عبد الرحمنوعزيزة، 
                                                        

  .1177 سنة ،25، ق4، م6 ع )413(
  .1206 سنة ،5، ق3، م6 ع )414(
مع الإشارة بأن عقود المحكمة الشرعية بقدر ما تتضمن من فرائض بها مثل تلك  .1144 سنة ،48 ، ق1 ع )415(

زوجة والأولاد، فإنها تتضمن فرائض أخرى بها حالات لا توضح تلك العلاقة، إذ الحالات التي توضح العلآقة بين ال
يذكر فيه الأولاد والزوجةالذين توفى عنم الأب ، ولكن لا يذكر ما إذا كان هؤلاء الأولاد هم من الزوجة المذكورة أم 
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أسرة تعود  994 قدرها جمعنا عينة من الأُسر فإنناالحالات الثلاث  تلك بناء علىو
، وهي فتـرة تشـمل   )م 1830 -1564(  هـ 1246-972تواريخها إلى الفترة ما بين 

وكانت  .)سنة ميلادية 267(ة يسنة هجر 275 يبلغ أغلب العهد العثماني، وعدد سنواتها
وكما يتضح مـن   ).15رقم (هي كما يبينها الجدول المرفق  ة العامة لتلك العينةالنتيج

   13(حالة  125لجميع الأولاد، و ا، كانت الزوجة فيها أم)% 67(حالة  669أن الجدول ف
كانت الزوجة فيها زوجة ) % 20(حالة  200، ولهم كانت فيها الزوجة زوجة أب) %

مجتمع مدينة  الأُسر التي تشكل عني ذلك أنوي .ا لبعضهم الآخروأم همأب لبعض
  منها أسرا )% 13(، ومنها أُسرا مستقرة )% 67( في ضوء تلك النتيجة كانت  الجزائر

أو مسـتقرة  (أسرا تجمع بين حالتي الاسـتقرار والاضـطراب    )% 20(و مضطربة،
  ). جزئيا

 وإذا جمعنا النسبتين الأخيـرتين واعتبرناهمـا تمـثلان وضـعا واحـدا هـو       
 ـ أماالعينة، ثلث  تمثلوهي نسبة ، ) % 33( يساويان ، فإننا نجدهماالاضطراب ن االثلث

مما يعني أن مجتمع . حالة الاستقراريمثلان هما ف )% 67( تمثلهما نسبةن ان اللذاالباقي
في ثلثيه يعيش  سر التي يتشكل منها،الأُ كان من خلالمدينة الجزائر في العهد العثماني 

  .مضطربةوفي ثلثه الباقي حياة حياة مستقرة، 
ختلـف  مفي علاقتها مع الأولاد داخل الأسـرة خـلال    ةولكي نتتبع حالة الزوج

طيها العينة إلى خمس مراحل متساوية، قـدر كـل   تغالمراحل، فإننا قسمنا الفترة التي 
ها ، وكانت النتيجة هـي كمـا يوضـح   )سنة ميلادية 53(سنة هجرية  55منها  ةواحد

  ).16رقم (ق الجدول المرف
في ملاحظتها الأولى أن عناصر العينة  كانتالنتيجة كما يتضح من الجدول فإن و

هو  أدنى مستوى لها وكان ،جاءت موزعة بشكل غير متقارب بين المراحل الخمس
في الذي سجل فهو الأعلى  مستوىال، وأما )حالة 26(في المرحلة الأولى  المسجل

كان ذلك التباين في التوزيع يعبر عن وضع معين  ذاوإ .)حالة 398(المرحلة الثالثة 
    ةـاص في المرحلـل خـقلة المادة الأرشيفية في مرحلة معينة، وبشك ليس سوى فهو

                                                                                                                                                                        
آغا ابن خسراف عن زوجه توفى محمد : يقالكأن وكمثال على ذلك ف. من زوجة أخرى غيرها متوفاة أو مطلقة

وهذا الصنف من ). 1041، سنة 6، ق 3، م 19/2ع ( كريمة بنت محمد آغا وأولاده محمد ويوسف وحسن ونفسة 
  .الحالات اعتبر حالات غير صالحة لكي يعتمد عليها في الدراسة، ولذلك أُخرجت من العينة
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  ـ حالات الزوجة بالنسبة إلى الأولاد داخل الأسرة 15
  

  النسبة  عدد الحالات  حالة الأسرة  حالة الزوجة
67  669  مستقرة  لجميع الأولاد أم  % 

  % 13  125  مضطربة  جة أب لجميع الأولادزو
  % 20  200  مستقرة جزئيا  زوجة أب لبعض الأولاد وأم للبعض الآخر

  994    المجموع
  

 100  % 

  
  
  

  ):15رقم (التمثيل البياني للجدول 
  
  

زوجة أب لجمیع الأولاد
13%

زوجة أب لبعض الأولاد وأم  
لبعضھم الآخر

20%

أم لجمیع الأولاد
67%

 

  

زوجة أب لجمیع الأولاد
13%

زوجة أب لبعض الأولاد وأم  
لبعضھم الآخر

20%

أم لجمیع الأولاد
67%
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  عبر المراحل )حالات 3(ـ حالات الزوجة في علاقاتها مع الأولاد داخل الأسرة  16
  
  

حالة الزوجة 
نسبة إلى بال

  الأولاد

  المرحلة الأولى

  هـ1026ـ972

  م1564-1617

  المرحلة الثانية

  هـ1027-1081

  م1618-1670

  المرحلة الثالثة

  هـ1082-1136

  م1671-1723

  المرحلة الرابعة

  هـ1137-1191

  م1724-1777

  

  المرحلة الخامسة

  هـ1192-1246

  م1778-1830

لات
لحا

د ا
عد

 

سبة
الن

  
لات  %

لحا
د ا

عد
  

بة 
نس

ال
لات  %

لحا
د ا

عد
  

بة 
نس

ال
لات  %

لحا
د ا

عد
  

بة 
نس

ال
لات  %

لحا
د ا

عد
  

بة 
نس

ال
% 

  67  197   69  273   69  134   67  54   42  11  فقط مأُ

  15  44  10  40  14  27  12  10  15  4  زوجة أب فقط

  18  54  21  85  17  33  21  17  42  11  وزوجة أب مأُ

  100  295  100  398  100  194  100  81  100  26  المجموع
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حـل أخـرى   ا، وتوفرها في مرالتي تمثل المرحلة المتقدمة من العهد العثماني الأولى
  .وهي المراحل التي أتت بعد ذلك غيرها

وأما الملاحظة الثانية فهي أن النتائج التي تمثلها النسب المختلفة هي في مجملها 
 أيضا ة العامةالنتيج أسفرت عنها سب التيالنِّ كما هي متقاربة معمتقاربة فيما بينها، 

وذلك كله إلا فيما يتعلق بالمرحلة الأولى حيث توجد  ن السابقان،يوضحها الجدولا كما
 ولكن مع ذلك يمكن القول بناء على النسب المتعلقة بالمراحل ،بعض الفوارق الكبيرة

من جانب العلاقة بين الزوجة  مجتمع مدينة الجزائر في العهد العثماني كان الباقية، بأن
  . على امتداد ذاك العهد لم يتغير وضعا واحدايعيش  ولاد،والأ

 وهي الحالة التي تمثل( ا لجميع الأولادمن الزوجة في حالة كونها أُإفولبيان ذلك 
 42 كانت في المرحلة الأولى تشكل نسبة قـدرها فإن حالاتها  )داخل الأسرةالاستقرار 

  يـــوف ،% 67رحلة الثانية ت في المارولكن تلك النسبة ارتفعت بعد ذلك وص، %
 67أيضا، وفي المرحلة الخامسـة   % 69وفي المرحلة الرابعة  ،% 69الثالثة المرحلة 

في النتيجة العامة على  نظيرتها وإذا كانت تلك النسبة في المرحلة الأولى تقل عن.  %
، ، فإنها في المراحل الأربع المواليـة % 25بما قدره  )% 67وهي (د كله همستوى الع

إلا بفارق  في المرحلتين الثانية والخامسة، أو لا تزيد عنها يكما ه لهاما مطابقة فهي إ
  .في المرحلتين الثالثة والرابعة يكما ه صغير

، فـإن  )وهي الحالة التي تمثل الاضطراب(أما الزوجة في حالة كونها زوجة أب 
كما   ،% 15و  % 10وهي بين  متقاربة في المراحل الخمس كانتالمتعلقة بها النسب 

    .% 13وهي  أيضا على مستوى العهد كلهالعامة النسبة  هي متقاربة مع 
وهي (، لبعضهم الآخر اوأم لبعض الأولاد وأما الزوجة في حالة كونها زوجة أب

فإنه باستثناء النسبة الواردة في المرحلة الأولـى   )التي تمثل الاستقرار الجزئي حالةال
، فإن النسب الأخرى الواردة فـي المراحـل الأربـع    % 42وهي والتي تعتبر عالية 

، كمـا  % 4الأخرى هي متقاربة، بحيث لا يزيد الفارق بينها في حالتها القصوى عن 
 % 21والمرحلتين الثانية والرابعة حيث نجد  ،% 17هو بين المرحلة الثالثة حيث نجد 

علـى   وهـي ، من جهـة ربع المراحل الأ فيسب وكذلك الحال بين النِّ .في كل منهما
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والنسبة على مستوى العهد كله مـن   ،% 18ثم  ،% 21ثم  ،% 17ثم  ،% 21: الترتيب
   .% 20 وهيجهة ثانية 

للزوجة، حيث تكون زوجـة أب  ) الثالثةالثانية و( نوإذا جمعنا الحالتين الأخيرتي
لنتـائج  ، فإن احالة اضطراب داخل الأسرةفقط، وزوجة أب وأم، واعتبرناهما يمثلان 

  ).17رقم (المرفق كما يوضحها الجدول تكون 
) وهي حالة الاستقرار( فقط امحالة كون الزوجة أُ وكما يتضح من الجدول فإن 

  ، أما صورتها دون تغير في المرحل الخمس كما هي في الجدول السابقعلى فإنها تبقى 
فة، وأبرز مظهر لذلك ا، فإن النتيجة تكون مختلحالة كونها زوجة أب أو زوجة أب وأم

الواردة في المرحلة الأولى، وهي نسبة  % 58 النسبةعبر عنه تالاختلاف هو الذي 
النصف، مما يعني أن الأسر المضطربة في هذه المرحلة كانت أكثر عددا من تمثل 

برز في يأما المظهر الثاني لذلك الاختلاف ف .% 16الأسر المستقرة، والفارق بينهما هو 
في الحالات،  أو تطابقها في بعضفي المراحل الأربع الأخرى،  سب الباقيةتقارب الن

  ة، ـالثانية والخامس في المرحلتين يكما ه )% 33(بعضها بين بعض حيث نجد  سواء
مـن   هابينتطابقا  و نجد خريين الثالثة والرابعة، أفي المرحلتين الأُ يكما ه )% 31(و

المرحلتين كما هو في  من جهة أخرى عهد كلهعلى مستوى الالعامة جهة وبين النسبة 
  .)% 33(، والنسبة التي تمثل ذلك التطابق هي الثانية والخامسة

ر فإنه سعشن معهم داخل الأُيوفيما يتعلق بعدد الأولاد الذين كانت زوجات الآباء 
ان أكبر عدد كشف عنه البحث هو وك من الطبيعي أن يختلف من أسرة إلى أخرى،

بن شعبان ا هويتعلق بزوجة أب اسمها عائشة، وقد تزوجها محمد خوج تسعة أولاد،
توفى عنها دون أن يترك منها ولدا بينما ترك أولاده التسعة الذين أنجبهم ثم التركي، 

 ، وكان)أو زوجات توفين قبله أو طلقهن(توفيت قبله أو طلقها من زوجة أخرى سابقة 
في أواخر التي أقيمت فريضته  ورد ذلك في كما بنات هؤلاء الأولاد خمسة أبناء وأربع

أما الأعداد القريبة من ذلك فلدينا منها حالة ثمانية  .)م 1730( )416( هـ 1142 شوال
 كانت زوجة لمحمد الانجشاريوالزهراء بنت خليل  أولاد وتتعلق بزوجة أب اسمها

  ه مـنوعن أولاد ، وكانت وفاته عنها)م 1786( 1200عام  في  أقيمت فريضته الذي

                                                        
  .1142 سنة  ،7، ق1، م13 ع )416(
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  )حالتان(ـ حالة الزوجة بالنسبة إلى الأولاد داخل الأسرة  17

  
حالة الزوجة 
بالنسبة إلى 

  الأولاد

  المرحلة الأولى

  هـ1026ـ972

  م1564-1617

  المرحلة الثانية

  هـ1027-1081

  م1618-1670

  المرحلة الثالثة

  هـ1082-1136

  م1671-1723

  المرحلة الرابعة

  هـ1137-1191

  م1724-1777

  حلة الخامسةالمر

  هـ1192-1246

  م1778-1830

ت 
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د ال
عد

  

بة 
نس
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لات  %
لحا

د ا
عد

  

سبة
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ت   %
حالا

د ال
عد

  

سبة
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%
 

ت   
حالا

د ال
عد

  

بة 
نس
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ت   %
حالا

د ال
عد

  

بة 
نس
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% 

  67  197  69  273  69  134  67  54  42  11  أم فقط

  زوجة أب

أو زوجة أب  
  وأم

15  58  27  33  60  31  125  31  98  33  

  100  295  100  398  100  194  100  81  100  26  المجموع
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سبعة أولاد وتتعلق بفاطمـة بنـت أحمـد    بوحالة أخرى  .)417( ثمانيةوعددهم  غيرها
 قيمت فريضته فـي عـام  أُو يتوف الذي كانت زوجة لمحمد آغا الاصبايحيةو الأندلسي

 أيضـا وعـددهم   ، وكانت وفاته عنها وعن أولاده مـن غيرهـا  )م 1637(ـ ه 1047
  .)418(بعةس

وكان الاضطراب الناتج عن تغير العلاقة بين الزوجة والأولاد داخل الأسرة من 
غير شك مظـاهر   علاقة قائمة على الأمومة إلى علاقة قائمة على زوجة الأب، له من

كثيرة، وكان واحد منها النزاعات التي تحدث بين الجانبين حول الميراث بعـد وفـاة   
بـين   أحدها حدثمنها، ومحكمة الشرعية بعض النماذج وقد حفظت لنا وثائق ال ،الأب

عـز  فاطمة بنت محمود الانجشايري زوجة علي بن رمضان وربيبها التالي كتاب االله 
، إذ لما )م 1820( هـ 1236في أواخر محرم المذكور  علي بن رمضانمحمد بن  وجل

لـده  أرادت زوجة الأب الحصول على نصيبها في ميراث زوجها أنكرها في ذلـك و 
ولا دوار ولا  شمدعيا عليها أن أباه لم يكن له لاقش ولا فر" ) وهو نفسه ربيبها( محمد

" مخاصمة ومشاجرة"، ووقعت بين الجانبين  بسبب ذلك »عقار ولا زرع ولا غير ذلك
ائة ريال إلى أن دخل من أصلح بينهما، فاصطلحا بأن قبضت زوجة الأب من ربيبها م

  .)419(من نصيب في الميراث لنفسها عتهدادراهم صغارا، مقابل ما 
ثم ما وقع بين فاطمة زوجة عمر الأنجشـايري منـزول آغـا وبـين  محمـد      

، فلما طالب الربيب بنصـيبه فـي   )م 1798( هـ 1213 في أوائل محرمالانجشايري 
خوته من الأب، منعته زوجة أبيه مدعية عليه أنه لـيس ابـن   إميراث والده إلى جانب 

لربيب يرفع الأمر في ذلك إلى المجلس العلمي بالجـامع الأعظـم   زوجها، مما جعل ا
ثبت صحة نسبه إلى عمر الانجشايري منزول آغا بشهادة عدد من الأشـخاص  أ حيث
 ـ"يعرفونه، وبناء على ذلك حكم المجلس العلمي بأنه  كانوا ورة كذليس للولية فاطمة الم

والده المسطور ويتوصل لحقه إلا الإذعان وأن تبين للولد محمد المذكور جميع متروك 
كما جاء في  "في جميع مخلفات الوالد المذكور مع سائر إخوته على حسب فرائض االله

  .)420(محضر النزاع

                                                        
  .1200 سنة ،13، ق1، م122 ع )417(
  .1047 سنة ،47، ق3، م124 ع )418(
  .1236 سنة  ،17، ق1 ، م31 ع )419(
  .1213 سنة ،41، ق7 ، م28/2 ع )420(
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وكان المجتمع بشكل عام على بينة بواقع الاضطراب الذي تحدثه زوجة الأب في 
م عـن  العلاقات الأسرية مع الأولاد، ولذلك فإن بعض الأسر كانت في حالة وفـاة الأ 

محلها كزوجـة أب  إن وجدت ) وهي خالة الأولاد(تها خألال إحأولادها فإنها تلجأ إلى 
الة هي زوجة الأب وليست امرأة أخـرى  خعوض امرأة أجنبية عنهم، وبذلك تكون ال

وقد أمدتنا عقود  .للحياة المستقرة داخل الأسرة بشكل أحسنغيرها، مما يوفر الظروف 
حالة آمنة بنت العالم الحاج أحمد نذكر منها ماذج من ذلك، المحكمة الشرعية ببعض الن

التي توفيت عن زوجها علال بن الأمين وابنتها منه  نفسه، فتزوج الـزوج المـذكور   
همـا أحمـد    منها ولـدين  ببعدها أختها عائشة بنت العالم الحاج أحمد المذكور، وأنج

مذكورة، أمـا ابنتـه نفسـه    عن ولديه المذكورين ووالدتهما عائشة الثم توفى  ومحمد،
 ـ 1147فتوفيت قبله كما جاء في فريضة مشتركة بينهم في أواسط ذي الحجة   )421( هـ

محمـد  بـن  ثم حالة رقية بنت حسن جلابي التي توفيت عن زوجها محمد ). م 1735(
دن، فتزوج الزوج المذكور بعدها أختها زهراء، ولكنهـا  االحفاف وولديها منه حسن وق

أجنبية عن ولديه تزوج بعدها بامرأة أخرى فدون أن تنجب منه، و توفيت هي الأخرى
   .)422()م 1781/هـ 1195(عنها عام  يهي نفوسة بنت مصطفى، وتوف

  
  إليها هاأولادونسب ) الأم(الزوجة :ثالثا 

وسواء كان ذلك  الشخص الذي يحدد انتماءه الأسري، أصليقصد بالنسب 
يتحدد كيان الأسرة الواحدة وتتبين العلاقة النسب  ى ذلكوعل. الشخص رجالا أم امرأة

هي والقاعدة الشرعية في الإسلام  .بين أفرادها وحقوقهم وواجباتهم بعضهم تجاه بعض
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند " :وليس إلى الأم، فقال تعالى أن يكون النسب إلى الأب

يكم جناح فيما أخطأتم به االله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عل
وعلى تلك القاعدة سار المسلمون  .)423("ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان االله غفورا رحيما

النسب في الواقع الاجتماعي في  ينعكسو .داخل الأسرة تحديد نسب أولادهم في
لى أولاده إن الأب مانتقال الملكية  يؤدي إلىمظهرين أساسيين، أولهما الميراث الذي 

                                                        
  .1147، سنة 115 ، ق4 ، م2 ع )421(
  .1195 سنة  ،48 ، ق3 ، م123 ع )422(
  . 4الآية : سورة الأحزاب  )423(
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بن افلان "لشخص وسط المجتمع الذي ينتمي إليه، فيقال تعريف اا مفاته، وثانيهبعد و
  ."، وفلانة بنت فلانفلان

وهذا المظهر الثاني للنسب هو الذي نقصده هنا بالدراسة، ذلك أن تعريف  
قد سار  كما هو في المجتمعات الإسلامية عموما،الأشخاص في مجتمع مدينة الجزائر 

، )424(ن يقال محمد آغا الاصبايحية ابن الحاج عليأالأبوي، كعلى استخدام النسب 
ولكن ذلك الاستخدام . )426(فاطمة بنت شعبان بايو، )425(والمعلم أحمد البناء ابن علي

أبرزتها عقود هناك حالات شاذة عنه  فإنعامة، القاعدة اليشكل  هو الذي إذا كان
بين من النماذج التي المحكمة الشرعية حيث نُسب الأشخص إلى أمهاتهم، كما يت

وقد أردنا أن نبرز تلك الحالات ونخصص لها ). 18رقم (يتضمنها الجدول المرفق 
ظاهر استخدام وسنبين من خلال ذلك م. مبحثا مستقلا في هذ الفصل المتعلق بالزوجة

  .ذلك النسب وخصائصه
نه ولعلّ أول ما يلاحظ على ذلك الاستخدام أنه يحمل في بعض الحالات ما يفيد أ

استخدام لنسب غير حقيقي، وإنما هو مجرد تعبير يدل على الشهرة كما هو في حالـة  
   ، "المدعو"او " به عرف"أو " به شهر"عبارة  بأن تُلحق بالاسم، وذلك )427(الألقاب تماما

مما يعني أن ذلك النسب هو اسم شهرة أو لقب للشخص صاحب الاسم ولـيس نسـبا   
، وكان وكيلا لضـريح  »رشهمحمد بن تركيه به «: ةحقيقيا له، وذلك كما هو في حال

المعـروف   محمد"، و)429("به شهر ةعلال الأصبايحي ابن رحم"، و)428(سيدي عبد الرحمن الثعالبي
  .)431("مصطفى بن محمد عرف ابن السيدة"، و)430( )د بن رحمونمابن الحاج أح( "ه أم الخيرمبأُ

 فيالأم الشخصي كما هو  وإذا كان ذلك النسب يرتبط في بعض الحالات باسم 
  ، )433(ةـ، وابن رابح)432(ود بن سلطانةـحالة مسعفي  التي سبق ذكرها وكذلك النماذج

                                                        
  .1047 سنة ،47، ق3 ، م124 ع 424(
  .1136 سنة ،4، ق5 ، م22/2 ع )425(
  .1141 سنة ،8 ، ق4 ، م42/2 ع )426(
  .من هذا الباب) الأولاد(في الفصل الثالث ) أسماء الأولاد(المبحث الأول  راجع )427(
  .1235 سنة ،12 ، ق8 ، م11 ع )428(
  .1181، سنة 18 ، ق5 ، م26/2 ع )429(
  .1072 سنة ،14 ، ق147- 146ع  )430(
  .1153، سنة 51 ، ق3 ، م41/1 ع )431(
  .. 1123 سنة ،17، ق4 ، م41/2ع  )432(
  .1162 سنة ،52 ، ق4 ، م35ع  )433(
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  ـ نماذج من نسب الأولاد إلى إلى الأم  18
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  الهجالة
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  كسمية مد بنمح  1210  6: 4: 7ع 
  )إمام مسجد المعجزين بالسوق الكبير(محمد بن تركية   1222  21: 4: 38ع 
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بنسب الأم الجغرافي أو العرقي كما هو في حالة  وغيرها، فإنه في حالات أخرى يرتبط
، وهو نسب يفيد أن الأم جاءت مـن مدينـة فـاس بـالمغرب     )434("محمد بن الفاسية"

، وهو نسب يفيد أن الأم كانـت  )435(الأقصى، وأحمد الانجشايري ابن محمد بن العلجة
  .)436(أوروبية اعتنقت الإسلام

اللفظة التي  لأنافي أو العراقي دائما، يفيد الانتماء الجغر لا ولكن مثل ذلك النسب
محمد بن "حالة هو  كما لا تفيد مثل ذلك المعنى وإنما هي اسم علم للأم قد يرتبط بها

ف، عر، ذلك لأن اسم العلم هو بطبيعته معرف ولا يحتاج إلى أن ي437"تركيةسليمان بن 
نها تتبع اسما معرفا، فة لأعرالمحتم أن تأتي م من وذلك بعكس الصفة التي تتبعه فهي

في الحالة المذكورة ما دام قد جاء نكرة فهو اسم علم وليس " تركية"ومن ثمة فإن اسم 
  .صفة

يرتبط في بعض الحالات باسم الأم الشخصي، وفي  إلى الأموإذا كان النسب 
بالحرفة التي ي، فإنه في حالات أخرى يرتبط قحالات أخرى بنسبها الجغرافي أو العر

ولفظة . 438"محمد الانجشايري ابن محمد المدعو ابن قابلة"في حالة  مثلما هو تمارسها
، فبناء على الشكل الذي وردت به "تركية"هنا ينطبق عليها ما ينطبق على لفظة " قابلة"

تماما وليس صفة، ولكن مع ذلك يمكن الترجيح بأنها " اسم تركية "فإنها تعتبر اسما مثل 
وما دامت كذلك فإنه كان من المفروض أن تأتي . س اسماصفة تدل على مهنة الأم ولي

، ولكن أداة التعريف )قابلة(وليس ) القابلة( معرفة وليست نكرة ، وذلك بأن  يقال 
والقابلة هي المرأة التي تساعد النساء على الولادة، وكانت حرفة عرفت . سقطت منها

يدة السراج قابلة دار السيد بها بعض النساء في ذلك العهد،  مثل فاطمة بنت الحاج حم
  .440، وعائشة بنت دحمان القابلة439حسين باشا 

وعلاوة على تلك الحالات جميعا فإنه كان يحدث أن يأتي النسب إلى الأم بأسلوب 
خوته أحمد وعلي وسـيدي  إسيدي إبراهيم و"وضعها الاجتماعي كما هو في حالة يحدد 

                                                        
  .1090 سنة ،2 ، ق 1 ، م139- 138ع  )434(
  1226، سنة 169 ، ق 4 ، م14/1ع  )435(
  .في المبحث الأول من هذا الفصل" دياتتالزوجات المه"عنصر  لمزيد من التفاصيل راجع )436(

 .1050، سنة 8، ق 1، م 113 – 112ع  437
 .1245، سنة 48، ق 6، م 53ع   438
 1241، سنة 13، 1، م 59ع  439
 .1234، سنة 14، ق 6، م 53ع  440
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يخ الرباني سيدي أحمد بن سيدي عبد سيدي يخلف نجل الش"، و)441("محمد أولاد الهجالة
هنا في الواقع يصعب تحديد المعنى المقصود " الهجالة"، ولفظة )442("الرحمن بن الهجالة

شخاص لهم مكانة دينية وعلمية في المجتمع كمـا  ألأم  ت صفةًءبها، خصوصا أنها جا
لـى  وكانـت تُسـتخدم للإشـارة إ    ،يهمشير بها إل، التي أُ"سيدي"يتضح ذلك من لفظة 

العـالم  "الأشخاص الذين اشتهروا بين الناس بالعلم والزهد، مثلما هو الحال بخصوص 
شيخ الإسلام وقدو ة الأنام أبو عبد االله سيدي محمد بـن سـيدي   [...] العلامة الفهامة 

سيدي محمد بن الشيخ العـالم  [...] ، والفقيه العالم النزيه )الشريف الزهار( 443" محمد
مهمـا كـان المعنـى الـذي     " الهجالة"لفظة ولكن . 444" قوجيلالعلامة سيدي محمد آ

بالزوجة التي بقيت وهي في سن مبكرة خالية  في الثقافة الشعبيةرتبط فهي ت 445تحمله
من الزوج، مما يجعلها تعتمد على نفسها في توفير لقمة العيش لها ولأولادها، فيطلـق  

  ".الهجالة"عليها حينذاك اسم 
إلى بدلا من النسب  إلى الأم تي كانت وراء استخدام النسبوفيما يتعلق بالعوامل ال

في التعريف بالأشخاص في المجتمع، فإن الوثائق تسكت عن ذلك ولا تشير إليـه   الأب
ولكن تلك العوامل مهما اختلفت فإنها  .في أية حالة من الحالات التي كشف عنها البحث

تعيشه بعـد فقـدان    بح كل أمعن الواقع الاجتماعي الذي تص ـ  كما يبدوـ   جلا تخر
 ـ    همنؤوزوجها، مما يؤدي بها إلى تحمل مسؤولية إعالة أولادها والإشـراف علـى ش

الـذي   المحيط الاجتماعيإلى  يسرالأ هاذلك إلى الخروج من محيط دفعها، وييةالأسر
الذين يشكلون  تعيش فيه حيث تقيم علاقات اجتماعية مباشرة وغير مباشرة مع الأفراد

، وينتج عن ذلك بطبيعة الحال أن تصير أسـرتها  ع كما كان يفعل زوجها قبلهاالمجتم
أبيهم الذي انقطع وجـوده   نسبهم إلى سبون إليها بدلا منينتعرف بها، ويصبح أولادها 

  . في المجتمع وانقطع معه اسمه أيضا
  
  

                                                        
  1176 سنة ،53، ق3، م27/1ع  )441(
  .1176، سنة 53، ق 3، م 27/1ع  )442(

 .1161، سنة  63، ق 2، م  5ع  443
 .1074، سنة 39، ق 3، م 11ع  444
: العرب، مصدر سابق، فعل ابن منظور، لسان ( ، بمعنى  البغي من النساء "الهجول :" يقال في اللغة العربية  445

 ).4622، ص 6هجل ج 
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  الزوجة والإنجاب : رابعا
. سرة لا يكتمل تشكيلها إلا بهن الأشرطا أساسيا لتكوين الأسرة، بل إ نجابيعد الإ

وبواسطة الإنجاب يتحدد حجم الأسرة فتكون صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، ويـنعكس  
الزوجة والزوج معـا إلا  نجاب تشترك فيه ومع أن الإ. حجم على المجتمع أيضاذلك ال

آخر، لأن كل واحد منهما قد يتزوج أكثر مـن مـرة   واحد إلى  أنه يختلف لديهما من
نجاب لدى الـزوج  نجاب لدى الزوجة على أن نبحث الإونريد هنا أن نبحث الا. واحدة

طـوال   عدد الأولاد الذين ثم إنجابهمنجاب لدى الزوجة ونقصد بالإ. 446في مبحث آخر
من عدة أزواج، وهو موضوع يختلف عن موضـوع   م، سواء من زوج واحد أحياتها

فة ذلك الموضـوع  عروم. زوجم الحجم الأسرة الذي يقوم على عدد الأولاد الذين أنجبه
من شأنه أن يكشف لنا جانبا مهما من حياة الزوجة داخل المجتمع الـذي تعـيش فيـه    

فة في فترة زمنية تفتقد إلـى  عروتسهم في بنائه بواسطة الإنجاب، ولكن تحقيق تلك الم
ليس فـي الواقـع    ،الفترة العثمانية التي نحن بصدد دراستهامثل منظم وأرشيف كامل 

 لا سهلا إن لم يكن مستحيلا، وإن تلك المعرفة إن تحققت بخصوص بعض النماذجعم
، لأن الوثـائق  فئة عريضة مـنهن ، فإنها لا يمكن أن تتحقق بخصوص من الزوجات

إذا كانت تشير في قسم منهـا  ـ وهي عقود المحكمة الشرعية ـ    المعتمدة في البحث
لك الإشارة لا تتضمن في غالب الحالات إلى الأولاد الذين ينتسبون إلى زوجة ما، فإن ت

جميع الأولاد الذين أنجبتهم تلك الزوجة وإنما بعضهم فقط، وهم الذين يكونون على قيد 
وكانوا كما تثبت المعطيات التاريخيـة   ـ   الحياة، أما الأولاد الآخرون وهم المتوفون

م إلا في حالات قليلة فإن الوثائق لا تشير إليهـ   يشكلون في حالات كثيرة العدد الأكبر
بـالأولاد  فقط قصده هنا يتعلق نن الإنجاب الذي إولذلك ف .شكل متفرق وغير منتظمبو

كما تشير إلى ذلك بعـض   )والدتهم(الزوجة يكونون على قيد الحياة عندما تتوفى  الذين
تركـة، وكـذلك   التم قسمة ت ابموجبه والتيأنواع الوثائق وهي الفرائض بشكل خاص 

الـذين  هم جميعا وقد يكون هؤلاء الأولاد  .د الأخرى المتعلقة بالمعاملاتبعض العقو
ى وبناء عل. لأن بعضهم الآخر قد توفوا قبلها بعضهم فقط ون، وقد يكونأنجبتهم الزوجة

ما هو عدد الأولاد الذين كانـت  : البحث هو كما يأتي ذلك فإن السؤال الذي يقوم عليه
لجزائر؟توفين عنهم في مدينة االزوجات ي  

                                                        
 .من هذا الباب) الأولاد(في الفصل الثالث ) عدد الآولاد(راجع المبحث الثالث  446
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وللإجابة عن ذلك السؤال فإننا جمعنا عينة من الحالات التي جاءت الإشارة فيهـا  
بخصوص الزوجـة  إلى وفاة الزوجات وذكر فيها معهن الأولاد الذين خلفنهم كأن يقال 

توفيت زهراء بنت عبد االله الفهـري عـن بعلهـا    : التي توفيت دون أن تخلف أولادا
 :من زوج واحـد  اص الزوجة التي أنجبت أولادويقال بخصو .)447(اشيبمصطف بلك

توفيت ياسمينة بنت عبد االله عن أولادها الحاج علـي ورجـب ومـريم أولاد رجـب     
توفيت عويشة بنت ساسي عن بعلها علي بن عمر وأولادها منـه   :ويقالأ .)448(رئيس

بخصوص الزوجة ويقال  .)*450(وآمنة وعزيزة والسيدة) مكرر كذا( 449محمد ومحمد 
توفيت عزيزة بنت رمضان عن زوجهـا  : من أكثر من زوج واحدأولادا جبت التي أن

توفيـت  : أو يقـال  )451(ومن غيره محمد وعمر ،موسى وأولادها، فمنه إبراهيم وأحمد
  .)452(باشىدارقية عن ولديها عبد الرحمن بن غانم بن يوسف، وقمير بنت محمد أو

، تعود حالة) ثمانمائة وعشرين(  820: وقد بلغت حالات العينة التي أسفر البحث عن جمعها 
 275 عدد سنواتها  يبلغ، وهي فترة )م 1830-1564( هـ 1246و  972رة ما بين عامي فتالإلى 

وكانـت وفـاة    . سنة ميلادية، وهي تشكل القسم الأكبر من العهـد العثمـاني   267وأسنة هجرية 
 )ألف وأربعمائة وتسعة عشر ( 1419 عن عدد إجمالي من الأولاد قدرهفي تلك الحالات الزوجات 

للزوجة  قل من ولدينأولد، أي  1,73أن المعدل العام من الأولاد لكل زوجة هو ذلك يعني و .ا لدو
" ايستابلي كـولات "و" جون بول باسكوال"الذي توصل إليه ) 1,7(وهو المعدل نفسه الذي  ،الواحدة

  ).مكرر 452(م  1700بخصوص الزوجة في مدينة دمشق عام 

 ـ إلا من غير شك وتفسير ذلك لا يكون، من الأولاد قليلا اعدد مثل ذلك المعدليو  الظروف ب
الصحية الصعبة التي كانت تعيشها الزوجة بشكل عام في مدينة الجزائر في ذلـك العهـد، وكانـت    

وإذا عرفنـا أن   .في كثير من الحالات إلى وفاتها وهي في سن الشباب، وكذلك أولادها أيضاتؤدي 
، فإننا ندرك أن تلك في الفصل الثالث كما سنبين ذلكمعدل هو أقل مما كان لدى الرجل ذلك ال

فـي  تجمع كانت الظروف كانت أقسى على المرأة مما كانت على الرجل، لأن المرأة 
وظـروف أخـرى    التي تشترك فيها مع الرجل، بين الظروف الصحية العامةحياتها 

                                                        
  .1128 سنة ،14، ق1، م141ع   447(
  .1060 سنة  ،16، ق4، م135- 134ع  )448(
حمد في تسمية أكثر من ابن ستخدم الأسر اسم متوكان آنذاك أمرا عاديا أن . 1064 سنة  ،11، ق2، م145ع  )449(

  . من هذا الباب) الأولاد(في الفصل الثالث ) الأولاد أسماء( المبحث الأولواحد لديها، راجع 
) أسماء الأولاد(راجع الفصل الأول . (كان من الأسماء المستخدمة آنذاك في تسمية البنات داخل الأسرة: السيدة* 450

 .من هذا الباب) الأولاد(في الفصل الثالث 
  .1183 سنة  ،42، ق4، م149- 148ع  )451(
  .1140 سنة  ،3، ق1، م135- 134ع  )452(
 Pascual (Jean-Paul) et Establet (Colette), Famille et fortunes à Damas, 450 foyers )مكرر 452(

damascains en 1700, Damas, Institut Français d’Etudes Arabes de Damas, 1994, pp 52 – 53.  
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الولادة التي لا تزال إلـى عصـرنا   و ملهي ظروف الح، وانفردت بها لوحدها صعبة
  .)* 453(الحدث تؤدي إلى وفاة عدد كبير من الزوجات

ولكن ذلك المعدل إذا كان يبين لنا الموضوع في صورته العامة، فإنه لا يبينه في 
عدد عن العينة لم يتوفوا جميعا  نصورته التفصيلية، ذلك لأن الزوجات اللائي تضمنته

الصفر إلى عشرة أولاد كمـا   منوا عن أعداد مختلفة تمتد فُّوتُ واحد من الأولاد، وإنما
  .والرسم البياني الممثل له) 19رقم (مرفق الالجدول يبين 

الزوجات  التي تمثلهاالنسب  فإن له الممثلوالرسم البياني وكما يتبين من الجدول 
 العمـود (ولاد في جميع أعداد الأ ليست واحدة ) العمود الثاني(المتوفيات عن أولادهن 

في   تشكل قاعدة الهرمهي التي و( كانت أكبر نسبة ف .، بل ليست حتى متقاربة)الأول
 33,66(هي التي مثلتها الزوجات اللائي توفين عن ولد واحـد وهـي     )الرسم البياني

المستوى الثاني الزوجات اللائي تـوفين عـن    في، ويأتي بعدهن في وسط الهرم و)%
، ثم في المستوى الثالث الزوجات اللائي توفين عن غيـر  ) % 21,46(ولدين ونسبتهن 
الهرم  من علىالقسم الأ، أما المستويات الأخرى التي تشكل )% 21,40(أولاد ونسبتهن 

 أولاد ن ثلاثةمفتمثلها بالتدرج الزوجات اللائي توفين عن باقي الأعداد بالترتيب بداية 
 حتىتتدرج تنازليا كلما زاد عدد الأولاد م ث ،)% 14,02(من  إلى عشرة، ونسبتهن تبدأ 

، وهي نسبة خاصة بالزوجات اللائي توفين عن عشرة أولاد وهي )% 0,12( تصل إلى
 ـ 1160(يعود تاريخها إلى عـام   فقط رأس الهرم، ولدينا بخصوصها حالة واحدة  هـ

 ان الذيبعلي الص هكانت زوجة لأوسطو، وتتعلق بزوجة أسمها الزهراء، )م  1747(
: توفي قبلها بعد أن أنجبت منه أولادها العشرة وكانوا خمسة أبناء وخمس بنات، وهـم 

ومريم وآسية ونفسة ، وحسين وأبو مدين وعبد القادرة )* 454()ذا مكررةك( محمد ومحمد
  .)455(وديدومة وخديجة

                                                        
لبيان مدى الخطر الذي يشكله الحمل والولادة على الزوجات فإن بعض الدراسات المختصة ذكرت أن وفاة  )453(

، وبلغت في أنكليترا بين 100000/  2000م بلغت نسبة  1850و  1500النساء الحاملات في أوروبا بين عامي 
ويبلغ عدد .  100000/  1000: م  18،  وفي فرنسا في القر ن 100000/  2000م أكثر من  18و  16القرنين 

في الدول  ) % 99(امرأة، أغلبهن  500000الزوجات الحاملات اللائي يتوفن في كل عام  في عصرنا الحديث 
 Rayston (Erica), La.( 150000، ونصيب إفريقيا  300000المتخلفة، ونصيب آسيا من ذلك العدد هو 

prévention des décès maternels, Genève, Organisation Mondiale de la Santé, 1990, pp 32 – 
42)   

راجع  ،ستخدم الأسر اسم محمد في تسمية أكثر من ابن واحد لديهاتمكررة، وكان آنذاك أمرا عاديا أن  ذاك )454(
  .في الفصل الثالث من هذا الباب) أسماء الأولاد(المبحث الأول 

  .1160 سنة ،38، ق3، م39 ع )455(
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  :ـ  توزيع الانجاب لدى الزوجات حسب الأعداد المفصلة من الأولاد 19
  

  حالاتعدد ال  عدد الأولاد
  )الزوجات(

  %النسبة 

  19,51  160  ولد 0
  33,66  276  ولد 1
  21,46  176  ولد 2
  14,02  115  أولاد 3
  6,46  53  أولاد 4
  2,68  22  أولاد 5
  1,10  9  أولاد 6
  0,49  4  ولد 7
  0,49  4  أولاد 8
  0  0  أولاد 9

  0,12  1  أولاد 10
    820  المجموع
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  ):19رقم (لجدول الرسم البياني الممثل ل
  

  هرم
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إلى أربع نقسم حالات الزوجات  النتيجة بصورة أخرى فإننا وضحولكي ن
، تمثل الأولى منها الزوجات اللائي توفين عن غير أولاد، وتمثل كبرى مجموعات

ات الزوج ةالمجموعة الثانية الزوجات اللائي توفين عن ولد واحد وولدين، والثالث
وأربعة، والرابعة الزوجات اللائي توفين عن خمسة أولاد  أولاد اللائي توفين عن ثلاثة

. والرسم البياني الممثل له) 20رقم (، وذلك كما هو مبين في الجدول المرفق فأكثر
من أكثر(من الزوجات  % 55,12 أن نسبة  هيفإن النتيجة  الجدول يتضح منوكما 
وتمثلهن المجموعة الثانية في ( ولد واحد أو ولدينهن اللائي توفين عن  )النصف
شكلن يو نسبتين متقاربتين الزوجات اللائي توفين إما عن غير أولادبتليهن و ،)الجدول

الزوجات اللائي  أو،  )وتمثلهن المجموعة الأولى في الجدول( % 19,51نسبة قدرها 
   ).ثلهن المجموعة الثالثةوتم( % 20,49ي ـونسبتهن ه  عن ثلاثة أو أربعة أولاد توفين
بحيث تأتي  الزوجات اللائي توفين عن خمسة أولاد فأكثر، فنسبتهن صغيرة جداأما 

  ).المجموعة الرابعةوتمثلهن ) (% 4,88( وهيالآخيرة  في المرتبة
كما هو مبين في العمود الرابع ( وإذا جاز لنا التعبير عن تلك النتيجة بأسلوب آخر

 ة هي التي تمثلها المجموعـة الثانيـة  بالقول بأن الحالات الغال نه يمكنفإ )من الجدول
 ) % 19,51(  ، والحالات القليلة هي التي تمثلهـا المجموعتـان الأولـى   )% 55,12(
   .)% 4,88( ، والحالات النادرة هي التي تمثلها المجموعة الرابعة)% 20,49( الثالثةو

إلـى  الزوجـات   بناء على ذلـك  ونريد الآن أن نبين النتيجة بصورة ثالثة ونقسم
منهما الزوجات اللائي توفين عن عدد من الأولاد يتراوح م الأولى ضمجموعتين فقط، ت

، وتضم المجموعة الثانية الزوجات اللائي توفين عـن أربعـة   )أولاد 3ولد و  0(بين 
  ). 21رقم (الجدول المرفق من ذلك  يتبينأولاد فأكثر كما 

زوجات المجموعة الأولى اللائي توفين عن عدد من وكما يتضح من الجدول فإن 
وهن يمثلن  ،% 88,66يمثلن نسبة قدرها  )أولاد 3ولد و  0(الأولاد يتراوح بين 

 أما زوجات المجموعة الثانية اللائي توفين عن، الحالات الغالبة وبشكل مطلق أيضا
وهن يمثلن  ،)% 11,34( فيمثلن نسبة قدرها) أولاد فأكثر 4(عدد من الأولاد يبلغ 

  .الحالات القليلة إلى درجة الندرة
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  :)مجموعات 4(ـ نوزيع الإنجاب لدى المرأة حسب المجموعات العددية للأولاد  20
  

  التقدير  %النسبة   عدد الحالات  المجموعة العددية
  قليلة  19,51  160  ولد 0: المجموعة الأولى
  غالبة  55,12  452  ولد 2-1: المجموعة الثانية

  قليلة  20,49  168  أولاد 4-3موعة الثالثة المج
  نادرة  4,88  40  أولاد فأكثر 5المجموعة الرابعة 
      820  المجموع

  
  
  

  ):20رقم (الرسم البياني الممثل للجدول 
  
  

  
  
  

المجموع    ة  
الثانی   ة: 1-2 ول د 

55%

المجموع    ة  
الأول   ى: 0 ول د 

20%

المجموع    ة  
الرابع    ة: 5 أولاد    

ف   أكثر
5%

المجموع    ة  
الثالث  ة : 4-3 

أولاد
20%
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  :)مجموعتان(ـ توزيع الانجاب لدى المرأة حسب المجموعات العددية  21
  

النسبة   عدد الحالات  المجموعة العددية
  ةئوياالم

  التقدير

  غالبة  % 88,66  727  ولد 3-0: المجموعة الأولى
  نادرة  % 11,34  93  أولاد فأكثر 4: المجموعة الثانية

      820  المجموع

  
  ):21رقم (التمثيل البياني للجدول 
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الذي مثلته العينة الشاملة كان هو نفسه الإنجاب  مستوىولكي نعرف ما إذا كان 
العهد العثماني أم كان يختلف من مرحلة إلى  تداد المراحل المختلفة التي شكلتعلى ام
فإننا قسمنا الفترة التي شملتها العينة المعتمدة في الدراسة إلى خمس مراحل أخرى 

سنة  53أو (سنة هجرية  55د السنوات في كل واحدة منها زمنية متساوية، فكان عد
التي  المعدلات العامةكانت ئية الخاصة بها، فوكان لكل مرحلة عينتها الجز، )ميلادية

  ).22رقم (هي كما يبينها الجدول المرفق  أمدتنا بها العينات التي تمثل المراحل الخمس
هي معدلات  الجزئية لتلك العيناتالمعدلات العامة  وكما يتبين من الجدول فإن    

 : ، حتى أنها تكاد تكون متطابقة في بعض الحالات، كما هي على الترتيبكثيرامتقاربة 
ولد في المرحلة  1,63و، ولد في المرحلة الثانية 1,38و ،ولد في المرحلة الأولى 1,78
، بل أن ذلك ولد في المرحلة الخامسة 1,62و، ولد في المرحلة الرابعة 1,88و، الثالثة

بينها منفردة وبين   قتصر على المعدلات الجزئية تلك فقط، بل كانيالتقارب لم 
معدل كما سبق الإشارة، مما يعني أن  ولد  1,73للعينة الشاملة وهو ام ـدل العـالمع

ن لم يكن على امتداد إ ـ أغلب العهد العثماني الإنجاب لدى الزوجات كان على امتداد
  .لم يصل إلى ولدين اثنين ولكنهر من ولد واحد، أكث ـ العهد كله

نجاب على مستوى بصورة أخرى أكثر تفصيلا توضح الإ النتائج قدمولكي ن
المذكورة فإننا أعددنا الجدول المرفق  العددية كاملة  في المراحل الخمسالمجموعات 

س جاءت وكما يبين الجدول فإن العينات الجزئية على مستوى المراحل الخم ).23رقم (
 أعدادها قليلة، وتبدو تلك القلة أكبر في عينة المرحلة الأولى حيث لا تزيد عدد الحالات

غير كافية  في كل مجموعة عددية عن أصابع اليد الواحدة، وهي بسبب ذلك
والرابعة  وهي الثانية والثالثة(أما المراحل الأربع الباقية . هالاستخلاص نتائج موثوق في

المرحلة  ةـن حالا من عينـي أحسـعينات المرتبطة بها مع قلتها فهفإن ال )والخامسة
نتائجها تعبر عن حقيقة الوضع، وهو ما يبدو من انسجامها مع  الأولى، ويبـدو أن

وكما كان . أعلاه) 19رقم (لشاملة كما يبينها الجدول النتائج المستخلصة من العينة ا
مسجلة هي المتعلقة بالزوجات اللائي  الحال في العينة الشاملة حيث كانت أعلى نسبة

، فإن ذلك الحال هو نفسه في العينات الجزئية )% 33,66(توفين عن ولد واحد وقدرها 
كما يبينها الجدول ) الثانية والثالثة والرابعة والخامسة(المراحل الأربع  على مستوى

  ات ـالزوجمسجلة هي المتعلقة ب ةـ، حيث كانت أعلى نسب)23رقم (الذي نحن بصدده 
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  :ـ معدلات الإنجاب لدى المرأة على امتداد المراحل التاريخية 22
   1المرحلة 

 هـ972-1026
  م1564-1617

   2  المرحل
هـ 1027-1081 

  م1618-1670

   3المرحلة 
 هـ1082-1136(

  م1671-1723

   4المرحلة 
 هـ1137-1191

  م1724-1777

   5  المرحلة
 هـ1192-1246 

  م1778-1830

ات
وج

الز
دد 

ع
  

ولاد
 الأ

عدد
اب  
لإنج

ل ا
معد

ات  
وج

الز
دد 

ع
  

ولاد
 الأ

عدد
اب  
لإنج

ل ا
معد

ات  
وج

الز
دد 

ع
  

ولاد
 الأ

عدد
اب  
لإنج

ل ا
معد

ات  
وج

الز
دد 

ع
  

ولاد
 الأ

عدد
اب  
لإنج

ل ا
معد

ات  
وج

الز
دد 

ع
  

ولاد
 الأ

عدد
اب  
لإنج

ل ا
معد

  

18  32  1,78  71  98  1,38  145  242  1,63  370  697  1,88  216  350  1,62  

  
لمرأة حسب المجموعات العددية كاملة على امتداد المراحل ـ الإنجاب لدى ا 23

  :التاريخية
  

عدد 
  الأولاد

  1المرحلة 
  هـ1026ـ  973

  م 1617ـ  1564

  2المرحلة 
هـ 1081ـ  1027

  م1670ـ  1618

  3المرحلة 
  هـ1136 ـ 1082
  م1723ـ  1671

   4المرحلة 
ـ  1137
  هـ1191

  م1777ـ  1724

    5المرحلة 
ـ  1192
  هـ1246

  م1830ـ  1778
لات

لحا
د ا

عد
  

بة 
نس

ال
لات  %

لحا
د ا

عد
  

بة 
نس

ال
لات  %

لحا
د ا

عد
  

بة 
نس

ال
لات  %

لحا
د ا

عد
  

بة 
نس

ال
لات  %

لحا
د ا

عد
  

بة 
نس

ال
%  

  18,98  41  16,49  61  22,76  33  28,17  20  27,78  5  ولد0
  37,50  81  32,97  122  31,03  45  35,21  25  16,67  3  ولد 1
  19,91  43  23,51  87  20  29  18,31  13  22,22  4  ولد 2
  13,43  29  13,78  51  15,17  22  11,27  8  27,78  5  أولاد 3
  7,41  16  5,95  22  8,28  12  4,23  3  0  0  أولاد4
  2,31  5  4,05  15  0,69  1  1,41  1  0  0  أولاد 5
  0  0  1,35  5  1,38  2  1,41  1  5,56  1  أولاد 6
  0,46  1  0,81  3  0  0  0  0  0  0  أولاد 7
  0  0  0,81  3  0,69  1  0  0  0  0  أولاد 8
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  أولاد 9

  0  0  0,27  1  0  0  0  0  0  0  أولاد 10
    216    370    145    71    18  مجموعال
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ن تلك النسب المسجلة فـي  لد واحد أيضا، وليس ذلك فحسب بل إاللائي توفين عن و
ا مع النسبة المقابلة لها على مسـتوى العينـة   مراحل الأربع هي نسب متقاربة جميعال

فـي المرحلـة    % 31,03مرحلة الثانية، وفي ال % 35,21ي على الترتيب الشاملة، وه
  . في المرحلة الخامسة % 37,50في المرحلة الرابعة،  % 32,97الثالثة، و 

وكانت النسبة التي تأتي في المرتبة الثانية في العينة الشاملة هي التي تمثل حالات 
ومعها نسبة أخرى ) % 19,51(وهي ) ولد 0(الزوجات اللائي توفين عن غير أولاد 

 وهي) ولد 2(قريبة منها وهي المتعلقة بحالات الزوجات اللائي توفين عن ولدين 
، وكذلك كان الحال في العينات الجزئية على مستوى المراحل الأربع التي )% 21,46(

 اتـالات الزوجـالتي تحتل المرتبة الثانية هي التي تمثل ح  نحن بصددها فإن النسبة
، ومعها بمستوى قريب منها النسبة التي تمثل )ولد 0(ئي توفين عن غير أولاد اللا

في (وبعد ذلك تأتي في المرتبة الثالثة). ولد 2(حالات الزوجات اللائي توفين عن ولدين 
جات اللائي توفين عن النسبة المتعلقة بالزو) العينة الشاملة كما في العينات الجزئية

لمرتبة الرابعة النسب المتعلقة بالمجموعات العددية الأخرى ا وبعدها في ثلاثة أولاد،
  . توفين عن أربعة أولاد فأكثراللائـي  اتـابتداء من حالات الزوج

ولكي نقدم النتائج بصورة أكثر وضوحا وشمولية فإننا قسمنا العينات الجزئية في 
ملة كما يبينها المراحل الخمس إلى أربع مجموعات عددية كما هو الحال في العينة الشا

، )أولاد 0(، تمثل الأولى منها الزوجات اللائي توفين عن غير أولاد )20رقم (الجدول 
، والثالثة الزوجات اللائي توفين )ولد 2ـ   1(والثانية تمثلها الزوجات اللائي توفين عن 

 مع الاحتفاظ). أولاد فأكثر 5(، والرابعة الزوجات اللائي توفين عن )أولاد 4ـ  3(عن 
وفي ضوء ذلـك رسـمنا الجـدول    . بالتقسيم الزمني نفسه للمراحل التي سبق تحديدها

  ). 24رقم (المرفق 
الثانية التي  ن المعدل الغالب هو الذي تمثله المجموعة العدديةوكما يبين الجدول فإ

، وذلك بنسبة )ولد 2ـ  1(  ولد واحد أو ولدين تتضمن الزوجات اللائي توفين عن
جميع النتائج باستثناء النتيجة الخاصة بالعينة الجزئية التي تمثل في  % 50تفوق 

، % 50أقل من  فيها كانت النسبةو، حيث كان عدد الحالات قليلا جدا المرحلة الأولى
في  % 53,52، في المرحلة الأولى % 38,89: وتلك النسب هي كما يأتي على الترتيب

   57,41، مرحلة الرابعةـفي ال % 56,49، ةفي المرحلة الثالث % 51,03، المرحلة الثانية
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نجاب لدى المرأة حسب المجموعات العددية على مستوى المراحل توزيع الإـ  24
  التاريخية

  
  :1المرحلة   

 972-1026  
 1564-1617  

  : 2المرحل 
1027-1081  

 1618-1670  

  :3المرحلة 
 1082-1136  
 1671-1723  

  :4المرحلة 
 1137-1191  
 1724-1777  

  : 5لة المرح
1192-1246  

 1778-1830  
المجموعات 

  العددية

لات
لحا

د ا
عد

  

بة 
نس

ال
% 

ال
دير

تق
  

لات
لحا

د ا
عد

  

سبة
الن

 
%  

ال
دير

تق
  

لات
لحا

د ا
عد

  

سبة
الن

 
%  

ال
دير

تق
  

لات
لحا

د ا
عد

  

سبة
الن

 
%  

ال
دير

تق
  

لات
لحا

د ا
عد

  

سبة
الن

 
%  

ال
دير

تق
  

27,7  5  ولد 0
8  

17,8  20  قليل
2  

16,4  61  قليل  22,76  33  قليل 
9  

  قليل  18,98  41  قليل

38,8  7  ولد 1-2
9  

غال
  ب

38  53,5
2  

غال
  ب

56,4  209  غالب  51,03  74
9  

  غالب  57,41  124  غالب

27,7  5  دأولا 4- 3
8  

15,4  11  قليل
9  

19,7  73  قليل   23,45  34  قليل
3  

  قليل  20,83  45  قليل

أولاد  5
  فأكثر

  نادر  2,78  6  نادر  7,30  27  نادر  2,76  4  نادر  2,82  2  نادر  5,56  1
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حيث كانـت  العينة الشاملة  على مستوى وكذلك كان الحال. "في المرحلة الخامسة  % 
وإذا كانت  .)20رقم (كما يبينها الجدول المرفق  %  55,12هي النسبة تفوق النصف و

لاد الذين كانت تتوفى هنا نتيجة تؤيدها تلك النسب فهي تلك المتعلقة بالمعدل العام للأو
عنهم الزوجات، وهو أكثر من ولد واحد ولكنه أقل من ولدين كما سبق الإشارة، وهـو  
معدل سجل على مستوى العينة الشاملة، كما سجل على مستوى المراحل التاريخية التي 
غطتها العينات الجزئية أيضا كما يوجد ذلك موضحا في الجدول الذي نحـن بصـدده   

ما المجموعات العددية الثلاث الباقية فإن نسبتها لا تعبر عن حالات واسعة أ. )24رقم (
عـن   بالزوجات اللائي تـوفين  الانتشار وإنما عن حالات قليلة أو محدودة ويتعلق ذلك

أو عـن   ،)أولاد 4ـ   3( ، واللائي توفين عن ثلاثة أو أربعة أولاد)ولد 0(غير أولاد 
وهي نتـائج  . اللائي توفين عن خمسة أولاد فأكثرحالات نادرة ويتعلق ذلك بالزوجات 

ظهرهـا الجـدول المرفـق    ا يممتطابقة مع تلك المسجلة على مستوى العينة الشاملة ك
  .أيضا) 20رقم ( المتعلق بها

إلـى   الجزئيـة  العينـات قسمنا لكي تكون الصورة أكثر وضوحا وشمولية فإننا و
توفين عن عدد من الأولاد يتـراوح   تمثل الأولى منهما الزوجات التي: مجموعتين فقط

، وتمثل المجموعة الثانية الزوجات اللائي توفين عـن أربعـة   )أولاد 3ولد و  0(بين 
  ).25رقم (أولاد فأكثر، وهو ما يوضحه الجدول المرفق 

مثلهـا  تفإننا نجد أن المجموعة الغالبة مطلقا هي التـي   وكما يتضح من الجدول 
،  % 80النسب في المراحل الخمس جميعا تفوق  جاءت، حيث )أولاد 3-0(المجموعة 

في المرحلة  % 92,96 في المرحلة الأولى، و % 94,44: وهي على الترتيب كما يأتي
فـي   % 89,91 في المرحلة الرابعة، % 86,76 في المرحلة الثالثة، % 88,97 الثانية،

موعة ذاتهـا فـي   وكذلك كان الحال بخصوص النسبة المتعلقة بالمج .المرحلة الخامسة
أما المجموعة . )21رقم (كما يبين ذلك الجدول المرفق  % 88,66العينة الشاملة، وهي 

فتشكل الحالات النادرة نظرا إلى نسبتها القليلة، وهـي  ) أولاد فأكثر 4(الثانية التي هي 
، )% 10,19، %13,24، %11,03، %7,04، %5,56(: في العينات الجزئية على الترتيب

  .)21رقم (كما هي في الجدول المرفق  )% 11,34 ( لعينة الشاملة فهيأما في ا
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وعلى ) مجموعتان(ـ توزيع الانجاب لدى المرأة حسب المجموعات العددية  25
  مستوى المراحل التاريخية

  

لاد
لأو

د ا
عد

  

  :1المرحلة 
  هـ 972-1026 
  م 1564-1617 

  : 2المرحل 
  هـ 1027-1081 

  م 1618-1670 

  : 3المرحلة 
 )1082-1136 

  هـ
  م 1671-1723 

  : 4المرحلة ا
  هـ 1137-1191 

  م 1724-1777 

المرحلة الخامسة 
)1192-1246 /

1778-1830(  

لات
الحا

دد 
ع

  

سبة 
الن

%  
ال

دير
تق

  
لات

الحا
دد 

ع
  

سبة 
الن

%  

دير
التق

  
لات

الحا
دد 

ع
  

سبة
الن

%  
دير

التق
  

لات
الحا

دد 
ع

  

سبة
الن

%  

دير
التق

  

. ع
لات

الحا
  

سبة
الن

%  
دير

التق
  

  غالب  89.81  194  غالب   86.76  321  غالب   88.97  129  غالب  92.96  66  غالب   94.44  17  أولاد 3  -0
  نادر  10.19  22  نادر  13.24  49  نادر  11.03  16  نادر  7.04  5  نادر  5.56  1  أولاد فأكثر 4
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  :ة مع الزوجالزوجة والمعاملات المالي: خامسا
ت المالية بين الزوجة والزوج إحدى المظاهر التي تميـز الحيـاة   لاكانت المعام

الاجتماعية داخل الأسرة في مدينة الجزائر في العهد العثماني كما يستخلص ذلك مـن  
ن خصائص تلك المعاملات أنها كانت تـدو واحدة من عقود المحكمة الشرعية، ذلك أن 

الشرعية على يد العدول لتكون سندا لدى الطرفين يثبت بهـا  في عقود تحرر بالمحكمة 
خارج عامة كما كان يحدث بين أفراد المجتمع  )456(كل واحد منهما حقوقه تجاه الآخر

 وكما تبين تلك العقود فإن تلك المعاملات كانت علـى ثلاثـة أشـكال    .نطاق الأسرة
الملكية بين الـزوجين داخـل   ، وكان إحدى الوسائل التي تنتقل بها أولها البيع :رئيسية

، وثانيها القراض، وثالثها شراء العقـارات  )457(في مبحث آخرالأسرة، وسنتناول ذلك 
  .هذا المبحثالمشتركة، وهذان العنصران الأخيران هما اللذان يتضمنهما 

  :القراضـ 1
ن أهم ما تبينه عقود المحكمة الشرعية بخصوص القراض بـين الـزوجين أن   إ

دوقا احتياطيا يلجأ إليـه  نكل في هذا الصنف من المعاملات المالية صالزوجة كانت تش
 إجـراء الزوج لاقتراض المال الذي يكون في حاجة إليه لتدبير شؤون أسرته اليومية و

يتضـمن أرشـيف   و .معاملاته المالية الكبرى مثل شراء العقارات وممارسة التجـارة 
تراض الأزواج من الزوجات كمـا  عشرات العقود التي تشير إلى اقالمحكمة الشرعية 

وذلك بعكس  العقود التـي تشـير إلـى    ، هذا المبحثسيأتي الإشارة إلى ذلك بين ثنايا 
ونظرا إلـى   .)458( ة جدا إلى درجة الندرة قليل اقتراض الزوجات من الأزواج، فهي 

سـلف  «ارتباط ذلك الاقتراض بالشدائد والأزمات فإنه يشار إليه في العقـود بعبـارة   
، فـإن  فقـط  نوالـدي ذكر وإذا كانت أغلب العقود تقتصر على  .)459(»ان وتوسعةإحس

، ومـن  تلك الـديون الأزواج  فيهاضيف إلى ذلك الأوجه التي أنفق تبعضها وهو قليل 

                                                        
  .في الباب الثالث) خصائص الملكية(في الفصل الثالث ) الخاصية الذاتية(الرابع المبحث : راجع )456(
  .من الباب الثالث) انتقال الملكية(في الفصل الثاني ) وسائل أخرى(المبحث الثالث  راجع )457(
 970فاطمة بنت رجب آغا لزوجها مصطفى بلكباشي ابن رمضان وقدره  افته بذمتهلَّمنها واحد يتعلق بدين خ )458(

 50خدوجة بنت حسن قدره  تهابذم خلَّفته بدين آخرو ،)1095 سنة ،2 ، ق1 ، م118-  117ع (دينار خمسينا 
فته بذمتها ، وثالث بدين خلَّ)1212 سنة ،147 ، ق 6، م59ع (دينارا ذهبا سلطانيا لزوجها خليل التركي ابن محمد 

  ).1047 سنة ،36 ، ق3 ، م11ع (ر خمسيني دينا 1500الي لزوجها أحمد آغا وقدره شعائشة بنت حسين الشر
، 6 ع. 1208 سنة ،101 ، ق4 ، م28/1 ع .1245 سنة ،23 ، ق1 ، م2، ع1246 سنة ،20 ، ق1 ، م2 ع )459(
-130 ع .1077 سنة ،90 ، ق 5، م140 ع.  1119 سنة ،42 ، ق3 ، م139- 138 ع. 1105 سنة ،3 ، ق3 م

  .1115 سنة ،37 ، ق3 ، م135-134 ع .1232 سنة ،106 ، ق12 ، م131
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للتوسـعة  فيها  التي كانت الزوجات تتدخلالحالات خلالها أمكن لنا معرفة بعض أنواع 
ومن ذلك حالـة   ة التي تعترضهم في حياتهم،الضائقة الماليوإزالة  على أزواجهن فيها

تزويج الأولاد كما حدث بخصوص آمنة بنت أحمد بن كمخة التي اقرضـت زوجهـا   
 اذهب ا دينار) ستون( 60ابن فازلي مبلغا قدره  هري ابن إسماعيل خوجيمحمد الانجشا

ثم حالة شـراء العقـارات كمـا حـدث      ،)460(»حين تزوجت ابنته خدوجة«سلطانيا 
 50مبلغا قدره  هسية بنت مصطفى التي أقرضت زوجها الحاج محمد خوجبخصوص آ

، أو كذلك لشراء حيوانات كما حدث مع )461(نةجدينارا ذهبا سلطانيا لشراء ) خمسون(
 500  فاطمة بنت مصطفى آغا التي أقرضت زوجها محمد آغا ابن يوسف ما قـدره  

،  ثـم حالـة بنـاء    )462(قارريال دراهم صغارا ابتاع بها مجموعة من الأب) خمسمائة(
المساكن كما حدث بخصوص الزهراء بنت القليعي التي اقرضت زوجها الحاج أحمـد  

ثمانمائة وتسـعة وسـتون ريـال    (ريالا  869,5قدره  مبلغا الصراج ابن الحاج محمد
  .)463(دراهم صغارا لبناء دراه) ونصف الريال

مباشرة كما فـي   قرضن الأموال لأزواجهن بطريقةوإذا كانت بعض الزوجات ي
الحالات التي سبق ذكرها، فإن بعضهن الأخريات كن يقرضنهم ذلـك بطريقـة غيـر    

مباشرة، ويحدث ذلك عندما يهـا  نكلنهم على أنفسهن لبيع بعض أملاكهن وقبض أثماو
نتيجـة   نيابة عنهن، أو لقبض بعض الأموال التي تكون لهن لدى أشـخاص آخـرين  

عـوض أن  لكنهم ذاك يقبضون تلك الأموال وج حين، فكان الأزوامعاملات خاصة بهن
تبقى بعـد  اليومية ل تهمايسلموها لزوجاتهم فإنهم يحتفظون بها لديهم وينفقونها في حاج

ولدينا حول ذلك عـدة حـالات سـجلتها لنـا      .ذلك ديونا عالقة بذمتهم تجاه زوجاتهم
ذي خلف بذمته بعد الفرائض، ومنها حالة العالم محمد بن العالم سيدي محمد آقوجيل ال

ريال دراهم ) أربعمائة( 400لزوجه فاطمة بنت العالم عمر المانجلاني قدره دينا وفاته 
ثـم  ، )464(»ثمن شورى باعها عنها وأعلق ثمنها بذمته«صغارا ترتب عليه بعضه من 

لهـا  حالة يحيى الكواش ابن غانم الذي خلفت زوجته فطومة بنت أحمد بعد وفاتها دينا 
، وحالة الحاج عمر )465(تملكهاعضه مما كان يقبضه من كراء دار كانت ترتب ب عليه

                                                        
  .1208 سنة ،101، ق4، م28/1ع  )460(
  .1149 سنة ،3، ق4، م42/2ع  )461(
  .1097سنة ، 43، ق3، م152- 151ع  )462(
  .1225 سنة ،1، ق1، م2ع  )463(
  .1120 سنة ،1، ق3، م24/2ع  )464(
  .1064 سنة ،99، ق4، م34ع  )465(



 170

ديـة لـدى   يمنزول آغا التركي الذي تنازعت معه زوجته الزهراء بنت إبـراهيم البل 
المحبسة عليها «المجلس العلمي حيث ادعت عليه أنه ظل يقبض كراء بعض العقارات 

، )466(طيا من ذلـك شـيئا  ، لمدة خمس وعشرين سنة دون أن يع»من أسلافها وغيرها
وحالة أحمد العطار الذي خلفت زوجته قامير بنت الحاج مصطفى بذمته بعد وفاتها دينا 

كان قد قبضها نيابة عنها من تركـة والـدها الحـاج     اريالا دراهم صغار 343قدره 
لكاشي ابن عثمان التركي الذي خلف بذمتـه  أحمد ب ، وحالة)467(مصطفى وأبقاها بذمته

مائتـان  ( 250منـه  وكـان  نا لزوجته آمنة بنت محمد التي توفيت قبله، بعد وفاته دي
 241دينارا خمسينيا كان قبضها لها من ثمن جنة باعتها في قائم حياتهـا، و ) وخمسون

دينارا ثمن ددينارا ثمـن   116، ووقبض ثمنهكان باعه عنها ) وهو نوع من الحلي( ح
إلـى أن   أيضا، وأعلق كل ذلك بذمتـه  وقبض ثمنهما سا كان باعهما عنهاقفطانين أطل

  ). م 1679( )468(هـ  1090توفي واقيمت فريضته في عام 
ومن خصائص القراض بين الزوجين أنه كان مثل سائر المعاملات سـواء بـين   

بحيـث كانـت    )469(أفراد الأسرة أم بين غيرهم، يقوم على مبدإ أساسي هو التوثيـق، 
كـان يتوجـه إلـى     فإنه رض مالا من زوجتهالقاعدة العامة في ذلك أن الزوج لما يقت

يذكر فيه اسـمه واسـم   ويوقعه عدول المحكمة،   عقدا بها يحرروالمحكمة الشرعية 
أمام القاضي بأن عليه وبذمته دينا لزوجته، ويذكر قيمة وعلى نفسه فيه زوجته، ويشهد 

خيـر  ذلك الدين، وفي بعض الحالات الظروف والأسباب التي أدت إليه، ويحدد في الأ
وقد حفظت لنا وثائق المحكمة الشرعية نماذج مـن   .فيه الأجل الذي عليه أن يرده لها

محمد ) م1723( هـ1135 في أوائل جمادى الثانيةومن أمثلة ذلك ما فعله ، تلك العقود
شهيدية على نفسه أن عليه بماله وذمته لزوجـه الوليـة   «كاه ابن مولود الذي أشهد الف

بن الأطرش ما قدره خمسون دينارا سلطانية صرف كل دينار عائشة بنت الحاج علي 
سعة ريالات دراهم صغارا ترتب جميع العدد المذكور لها عليه مـن سـلف إحسـان    ت

عدد المـذكور برسـم   ها جميع اللذكره وإقراره لها بذلك الترتب التام يؤدي بوتوسعة 
في أوائل ربيـع  له وفع. )470(»له من ذلك إلا بالواجب شرعا ة براء الحلول وحكمه لا

                                                        
  .1234 سنة ،6، ق1، م28/1ع  )466(
  .1148 سنة ،30، ق2، م24/2ع  )467(
  .1090، سنة 2، ق1، م139- 138ع  )468(
من الباب ) خصائص الملكية(من الفصل الثالث ) الخاصية الذاتية(المبحث الرابع راجع لمزيد من التفاصيل  )469(

  .الثالث
  .1135 سنة ،68، ق3، م65ع  )470(
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ابـن فـازلي تجـاه     همحمد الانشجايري ابن إسماعيل خوج) م1793(هـ1208 الثاني
دينارا ذهبا  60وقدره  أخذه منهازوجته آمنة بنت أحمد بن كمخة بخصوص الدين الذي 

يؤدي جميع ذلك برسم «و» حين تزوجت ابنته خدوجة] …[من سلف إحسان وتوسعه «
 ـفعلـه   ذلـك مـا  و. )471(»الحلول وحكمـه  فـي أواسـط ذي القعـدة    ه أيضـا  فعل

بن حسن تجاه زوجته دومة بنت محمد بخصـوص  امحمد يولداش ) م1817(هـ1232
ا صرف كل ريال ثلاثة ريالات دراهم ححاصريالا بأعيانها  110وقدره  دين أخذه منها

يؤدي لها جميع العدد برسـم  «و» من سلف إحسان وتوسعه«صغارا، ترتب عليه ذلك 
  .)472(»مهالحلول وحك

وكانت ضرورة ذلك العقد بالنسبة إلى الزوجة تظهر بشكل أكبر عنـدما يتـوفى   
لها عليه   صحة الدين الذي لدى القضاء عليها في هذه الحالة أن تثبتكان  حيث زوجها

، وإذا لم تفعل ذلك فإن الورثة قد يعترضون عليها فـي ذلـك   من تركته ذلك لكي تأخذ
 وه، ويسجل بكل وضوح في الفرائض ذلك الإثبات  كانو. وينكرون الدين الذي ادعته

تتعلق بأحد الجنود الانكشارية لم يذكر اسمه، واكتفى بذكر نسبه فقـط   ما وجد في حالة
وأولاده  ])؟...([وهو ابن شعبان، وقد توفى عن زوجته راضية بنت حسن وحبارة بنت 

 ـ1129في أوائل جمادى الأولى ته ضالصغار من راضية، وأقيمت فري ، )م1717( هـ
منها لزوجه راضية ثلاثمائة ريال ترتبت عليه مـن  «وذكر فيها أنّه خلف ديونا متعددة 

، )473(»سلف إحسان وتوسعة حسبما ذلك مبين ومفسر برسم بيدها بالعدالـة المرضـية  
  .عقد القراض " الرسم"بلفظة  ويقصد

ن لها دين على كا ذاوكذلك الحال أيضا إذا حدث أن توفيت الزوجة قبل زوجها، فإ
ل ذلك جس، ويالقراض أيضابواسطة عقد   ذلك عليهم أن يثبتواكان ورثتها فإن زوجها 
نفسة بنت محمد التي توفيـت عـن    حالة وهو ما وجد فيفي فريضتها كذلك، الإثبات 

ري ابن مصلي وابنتها منه آسية، وأمها حليمة، وعصبتها شـقيقتها  يبعلها خليل الانجشا
، وخلفت دينا لها بذمة زوجها قدره )م1703/هـ1115(ت فريضتها عام عزيزة، وأقيم

                                                        
، 2 ع. 1149 ةسن ،3 ، ق4 ، م42/2: نماذج أخرى من تلك العقود في . 1208سنة  ،101، ق4، م28/1ع  )471(
 ، ق1 ، م28/1ع    .1245 سنة ،23 ، ق1 ، م2 ق. 1245 سنة ،20 ، ق1 ، م2 ع. 1225 سنة ،1 ، ق1 م

  . 1208 سنة ،101
  .1232 سنة ،24 ، ق1 ، م53ع  )472(
  .1129 سنة ،34 ، ق1 ، م14/1ع  )473(
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ن بمضم«ها الورثة بتريال من سلف إحسان، أث 100، منها اريالات دراهم صغار 310
  .، ويقصد بذلك عقد القراض)474(»رسم بالعدالة

فإنه  بينها وبين زوجها القراضيثبت حدوث وفي حالة ما إذا لم يكن للزوجة عقد 
ا تدعيه مـن ديـن علـى    عليها في بعض الحالات إقناع الورثة بصحة م من الصعب
، لأن الورثة قد يعتبرون ذلك مجرد تحايل منها للحصول علـى قسـط   ىزوجها المتوف

في مثـل هـذه   أكبر مما تستحقه من تركة الزوج، مما كان يؤدي إلى حدوث نزاعات 
لا بالصلح بين الجـانبين  بين الزوجات وورثة أزواجهن، وهي نزاعات لا تحل إالحالة 

بأن ترضى الزوجة ببعض ما ادعته من دين وتتنازل عن بعضه الآخر، وكانت تلـك  
 زوجها المذكور وقد تُوفيهي حالة فاطمة زوجة الحاج محمد أمين جماعة الصبانين، 

 ـ أُلمـا   و ،ت المـال يب هعنها وعن ابنته منها وعصب  محـرم  ته فـي قيمـت فريض
ريال  400زوجة أن لها بذمته دين من سلف إحسان قدره ادعت ال )م1684(هـ1095

ولكن  .دراهم صغارا، وادعت إلى جانب ذلك أن النصراني الذي خلفه هو لها وليس له
ناظر بيت المال رفض الإقرار لها بذلك، وتنازع معها لدى المجلس العلمي بالجـامع  

 ـ  460ملغ بأن رضيت بقبض الأعظم حيث صولحت الزوجة  دين الـذي  ريالا فـي ال
  .)475(ادعته والنصراني معا

ها الزوجات على أزواجهن تحـدث  يولم تكن تلك النزاعات حول الديون التي تدع
بينهن وبين ناظر بيت المال فقط، وإنما كانت تحدث حتى بينهن وبين أولادهن أيضـا،  

، لمريومة بنت محمد قاضـي  )م1795(هـ1209أواسط شوال وذلك ما حدث في عام 
فاطمة المالكـة  : زوجها حسين يولداش عنها وعن أولاده منها وهم يي توفالحنفية الت

هم وآمنة الصغار، وادعت الأم المذكورة أن لها بذمة زوجهـا  لاأمر نفسها، ومحمد ولا
لم تقر لها بذلك  ها فاطمةدينارا ذهبا سلطانيا من سلف إحسان، ولكن ابنت 50ه ردينا قد

لدى المجلس العلمي بالجامع الأعظـم،  بسبب ذلك الدين وأنكرتها فيه، وتنازعت معها 
ثلاثين دينارا فقط، وقبض لها ذلك من تركة بقبض الزوجة  رضيتحيث تصالحتا بأن 

  .)476(زوجها المتوفي، زوجها الجديد علي الزرناجي

                                                        
  .1115 سنة ،37 ، ق3 ، م135- 134ع  )474(
  .1095 سنة ،3 ، ق1 ، م18/1ع  )475(
  .1209 سنة ، 41، ق3 ، م11ع  )476(
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ولكن ضرورة عقد القراض بالنسبة إلى الزوجة لم تكن تظهر بعد وفـاة الـزوج   
أيضا، ذلك لأن الزوجة قد تدعى على زوجهـا حقوقـا    فقط وإنما حتى في قائم حياته

بطريقة غير بينهما مالية ينكرها هو ولا يقر بها لها، خصوصا لما يكون القراض قد تم 
وكان ذلك الإدعاء من  .همابين وواضحة منتظمةغيرنتيجة معاملات مالية  وكان مباشرة

ن لحـدوث النـزاع بـين    من الزوج يعدان سببين كـافيي الذي يقابله الزوجة والانكار 
بين الزهراء بنت إبـراهيم  ) م1819(هـ1234 شوال 13، وذلك ما حدث في لطرفينا

الزوجـة علـى    البليدية وزوجها الحاج عمر منزل آغا التركي ابن عبد االله، إذ ادعت
سـلافها  أأنه ظل يقبض كراء بعض العقارات التي كانت محبسة عليها مـن   زوجها 

خمسة وعشرين عاما، علاوة على استغلال الحوش الـذي   وعقارات أخرى غيرها مدة
واستهلك الجميع «يل وزرع وخماس، خكان على ملكها وما به من بقر وغنم ودواب و

إرادته السفر إلى بيت االله  نمحتجا عليها أنه حي«، ولكن الزوج أنكرها في ذلك »بذمته
دينار واحدة كلهـا ذهبـا    الحرام وزيارة قبره عليه الصلاة وأزكى السلام دفع لها مائة

كـر  ذكر شيئا مما ذُتعينا سلطانية على أن تنفق منها على نفسها وعلى ابنه منها، ولم 
، ولـم  )أي مرض( يبرأته من ذلك بمحضر أناس كثيرة، والبقر المذكور وقع به سبأو

، ولكن الزوجـة بقيـت   »يبق واحد منه، والموجود الآن فهو له ومن ماله الخاص به
أن ترافعـا   )477(النزاع والخصام فما كان إلا ادعته أولا، وكثر بين من ذكرما  تدعي«

وبعـد أن اسـتمع    .»معا في شأن ما ذكر إلى المجلس العلمي المنعقد بالجامع الأعظم
 ـأن الأليق والأصلح بين من ذكر الصلح ا«العلماء للزوجين المتنازعين ظهر لهم  ذي ل

أجرا، لعدم ثبوت ما ذكر مـن   االله عليه وسلمصلى يه نب]  عليه[ سماه االله خيرا ووعد
صفة الصلح بأن تحتفظ الزوجة بالمائة دينار التي كان قد سلمها لها  توكان .»الجانبين

محـل النـزاع    "عمارة الحوش"زوجها على أن تعتبرها مالا لها، وتأخذ معها نصف 
  .)478(جانوالمشتملة على كل ما ذكر من بقر وغيره، وهو الصلح الذي رضى به الزو

كمـا  كـان  فإنه  ،مقترضة من زوجاتهمالوفيما يخص أجل رد الأزواج للأموال 
حلـول   ، ويعني ذلـك "رسم الحلول"عام بـيحدد بشكل ذاتها   تشير إلى ذلك عقود القراض

، فإذا توفى الزوج فإن الزوجة تأخذ دينها من تركة الزوج قبـل  )479(وفاة أحد الزوجين
                                                        

  .وبذلك الشكل تكتب في معظم العقود ،إلى: في الأصل )477(
  .1234 سنة  ،6 ، ق1 ، م28/1ع  )478(
من القسم الأول ) الصداق(في الفصل الثاني ) أقساط الصداق(المبحث الثالث  معنى الحال والحلول في: راجع  )479(

  .من الباب الثاني



 174

يت الزوجة فإن الزوج عليه إضافة دينها لها عليـه إلـى   قسمتها على الورثة، وإذا توف
ذلك وجد أن كثيرا من الفرائض كانـت  لو ،تركتها لكي يقسم ضمن التركة على الورثة

، وقد تُذْكر تلك الديون منفردة ومفَصلة، وقد تُـذْكر  سوية الديون بين الزوجينتتتضمن 
ا يبقى عالقا بذمة الزوج إلى وفاته مجملة في مبلغ واحد مع باقى الصداق الذي عادة م

ولتوضيح تلك الطريقـة  . أو وفاة الزوجة ليسوى هو الآخر ضمن ديون الزوجة عامة
في تسوية ديون الزوجات على الأزواج أوردنا  بعض النماذج حـول ذلـك تضـمنها    

  ) . 27و  26رقم (الجدولان المرفقان 
هم عالقة بذمتهم حتى وفاتهم هم وإذا كان بعض الأزواج تبقى ديون زوجاتهم علي

أو وفاة زوجاتهم لتسوى ضمن التركة كما سبق الإشارة، فإن بعضهم الآخر كـانوا لا  
 .وحيـاة زوجـاتهم   ونها في قائم حياتهمويتركونها تصل إلى ذلك الأجل وإنما كانوا يس

م مقابل ا لزوجاتهيا أو كلئيبيع أملاكهم جزمن الوسائل التي كانوا يستخدمونها في ذلك و
 به، ويقصد "يريالتص"الدين، وهو البيع الذي تعبر عنه الوثائق في بعض الحالات بلفظة 

 نقل ملكية العقارات من شخص إلى شخص آخر بواسطة البيع ولكن دون قبض الـثمن 
 ـ"وكأمثلة على ذلك نذكر حالة مصطفى وكيل الخرج ابن عبد الجبار الذي  .منه " ريص

ع اثلاثة أرباله عائشة بنت أحمد بن بيرم ربعا واحد من لزوج) م1707(هـ1119عام 
ربعها الباقي على ملك الزوجة كان التي كانت على ملكه من الدار أسفل الباب الجديد، و

ريال دراهـم   ])مائتا([ 200ن الذي كان لها عليه وقدره يمقابل الد ، وذلك فيالمذكورة
، وبذلك التصبير صارت ملكيـة  "سعةوسلف إحسان وت"منها في  استدانهاصغارا كان 

  .)480(صفة بينهمااالدار من
حالة محمود آغا ابن يوسف الذي كان اقترض من زوجه فاطمة بنت مصطفى ثم 

التوصل  الزوجة آغا مبلغ خمسمائة ريال دراهم صغار اشترى بها بقرا، ولما أرادت
خذ في مقابل رها بين أن تأخيفإنه ) م1686(هـ1097إلى دينها المذكور منه في عام 

النصف الذي كان على ملكه من الدار قرب الحمامات والتي نصفها الآخر على  ،ذلك
ليرد لها  مع بعض من رؤوس البقر، أو تمهله إلى أجل معلوم ،ملك الزوجة المذكورة

 رة، وبقيونصف الدار المذكبناء على ذلك الأول، فصير لها  الاقتراح، فاختارت دينها
  وار ـة أثـثماني رأسا من البقر، من بينها 33 صير لها في مقابلها ريالا 155لها بذمته 

                                                        
  .1119 نةس ،42 ، ق3 ، م139- 138ع  )480(
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  :الأزواج من تركاتهم  بعد وفاتهمبذمة ـ نماذج من اقتطاع ديون الزوجات  26
  

الزوجة   التاريخ  المصدر
  الدائنة 

الزوج المدين 
المتوفى 

صاحب (
  )التركة

  قيمة الدين

فاطمة بنت   1019  6: 1: 124ع 
الفقيه أبي عبد 

  االله ؟

الفقيه محمد بن 
الفقيه محمد بن 

  عثمان

من باقي صداقها،  4000منها : دخ 4532
والباقي من سلف إحسان ومعاملات متعددة 

  .كراء عقارات: بينمها
عائشة بنت   1041  3: 1: 27/1ع 

  حسن
الحاج علي بن 
  كيوان الخطيب

  من سلف إحسان وباقى صداق: ريال 500

ت عزيزة بن  1077  90: 5: 140ع 
عبد االله 
  الفهري

الحاج أحمد بن 
  الروشو

  من دين:  دخ 400

: 139-138ع 
1 :2  

من أملاك باعها عنها وقبض : دخ 670  أحمد بلكباشي  آمنة بنت محمد  1090
  ثمنها

الحاج محمد   فاطمة بنت ؟  1095  3: 1: 18/1ع 
  أمين الصبانين

  من سلف إحسان: ريال 400

فاطمة بنت    1120  1: 3: 24/2ع 
لم محمد العا

  المانجلاني

العالم محمد بن 
  محمد آقوجيل

من ثمن شورة باعاها عنها : ريال 400
  وقبض ثمنها، وباقى صداقها

راضية بنت   1129  34: 1: 14/1ع 
  حسن

الانجشايري ) ؟(
  ابن حسن

  من سلف إحسان: ريال 300

إبراهيم بن   آمنة بنت ؟  1135   6: 3: 9ع 
  حسن

  من دين وباقى صداق: ريال 105

يمونة بنت   1135  4: 1: 11ع 
  الحاج ؟

  من دين : ريال 64,5  حميدة بلكباشي

عزيزة بنت   ؟  19: 1: 106ع 
  أحمد

الحاج أحمد 
  السراج

من أشياء باعها عنها وقبض : ريال 255
  ثمنها، وباقى صداقها

خديجة بنت   1247  35: 4: 37/2ع 
  الحاج خليل

أحمد بن 
  فرحات

 من سلف إحسان وباقى: ريال  237
  صداق
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  :الأزواج إلى تركاتهن بعد وفاتهن بذمةـ  ـ نماذج من إضافة ديون الزوجات  27
  

الزوجة الدائنة   التاريخ  المصدر
صاحبة (المتوفاة

  )التركة

  الدينقيمة   الزوج المدين

زهراء بنت عبد االله   1028  14: 1: 141ع 
  الفهري

من دين وباقي : دخ 8000  مصطفى بلكباشي
  صداق

فطومة بنت أحمد بن   1064  99 :4: 34ع 
  غالب

  من رهينة: ريالات 6  يحيى الكواش

الحاج محمد   خديجة بنت موسى آغا  1096  8: 147 – 146ع 
العطار ابن أحمد 

  التلمساني

من أمة باعها عنها : دخ 300
  وقبض ثمنها

: 3: 135-134ع 
37  

من سلف إحسان، : ريال 181  خليل الانجشايري  نفسة بنت محمد  1115
  من أشياء باعها عنها وث

من متروك والدها : ريال 343  أحمد العطار  قامير بنت الحاج مصطفى  1148  30: 4: 24/2ع 
  قبضه نيابة عنها

خديجة بنت الحاج علي   1144  6: 1: 11ع 
  بن قاسم الكرموح

  من دين: ريال 71  أحمد المقايسي
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اج أحمد الحمار الذي كان قـبض  وحالة حامد التلمساني بن الح .)481(للحراثةصالحة  
ريالا دراهم صغار، ولكي يرد لها ذلك المبلـغ   950ة من تركة والدها توجزنيابة عن 

بحومـة سـيدي    ر الثلثين الخاصين به من الدا) م1747(هـ1160فإنه باع منها عام 
ثلثها الباقي على ملك صهره محمـد بـن الحـاج محمـد      كان محمد الشريف، والتي

في الأخير حالة حسن بلكباشي الذي كان بذمته دين لزوجه عائشة بنت و .)482(رويفال
دينـار خمسـيني، فبـاع منهـا مقابـل ذلـك عـام         1500أبي الحسن علي قـدره  

دينـار،   1600التي كانت على ملكه بما قـدره   النصف من الدار )م1613(هـ1022
  .)483(ه لهدفعتهو مائة دينار من الثمن و فقاصته بقيمة دينها المذكور والباقي

  
  :الاشتراك في ملكية العقاراتـ  2

كان الاشتراك في ملكية العقارات يمثل ثاني ظاهرة منتشرة بعد القـراض فـي   
المعاملات بين الزوجين في مدينة الجزائر في العهد العثماني، كما تظهر ذلـك عقـود   

ا، عقـد  83أسفر البحث عن جمع عينة من تلك العقود قـدرها   وقد المحكمة الشرعية،
كان الاشتراك فيها بين الزوجين في ثلاثة أنواع من العقارات هي دور السكن والجنائن 

بدرجة ـ كما يبدو من العينة ذاتها ـ    ولكن الميل إلى ذلك الاشتراك لم يكن ،والدكاكين
واحدة في الأنواع الثلاث وإنما كان متفاوتا، وكان ذلك التفاوت يبرز بشكل أكبر بـين  

 61(عقدا  51حيث لدينا  ،نائن من جهة، وبين الدكاكين من جهة ثانيةدور السكن والج
) % 4(عقـود فقـط   3خص الجنائن، وت) % 35(عقدا  29خص دور السكن، وت) %
عن وضـع   بين انواع العقارات الثلاثة ويعبر ذلك التوزيع في النسب .خص الدكاكينت

تؤديـه  كانـت  دور الـذي  طبيعي يعكس نمط الحياة الاجتماعية في المدينة آنذاك، وال
  .الزوجة في تلك الحياة

السكن  ضرورة هفالميل إلى شراء دور السكن بالاشتراك مع الأزواج كان منطلق
باعتباره المبعث الأول للحياة المستقرة، والمأوى الذي يكون اللجـوء   في حياة الأسرة 

الغـذاء اليـومي   أما الجنائن فكانت تمثل المصدر الأساس لتوفير . إليه في كل الأوقات

                                                        
  .1079 سنة  ، 43 ق ، 3 ، م152- 151ع  )481(
  .1160 سنة ،6 ، ق1 ، م149- 148ع  )482(
  .1022 سنة ،10 ، ق1 ، م29- 28ع  )483(
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منتجات حيوانية مـن  و ،خضر وفواكه وحبوبمنتجات فلاحية من  لأفراد الأسرة من
، ويمكن أن تتجاوز ذلك إلى توفير عائد مالي للأسرة عندما يكون ما ولبن وغيرهلحوم 

وعـلاوة   .منه في الأسواق، فيباع الفائض يزيد عن الاستهلاك اليوميوالإنتاج وفيرا 
الجنائن تعد مكانا مناسبا لعمل المرأة، خصوصا إذا كانـت برفقـة   على ذلك كله فإن 

النساء ليس فقط أنهن يشتركن مع أزواجهن في شراء  زوجها وأولادها، ولذلك وجد أن
كما يتضح ذلك من النمـاذج التـي يتضـمنها    الجنائن، وإنما يشترين جنائن بمفردهن 

  )28رقم (الجدول المرفق 
النساء إلى الاشتراك في ملكيتها إلى جانب أزواجهـن  وأما الدكاكين فإن قلة ميل 

أعمـال  بها تـرتبط  لمرأة مقارنة بالجنائن، لأنل تهاإلى عدم ملاءمـ كما يبدو ـ  فيعود 
ولكن مع ذلك فإن هناك  .التجارة وممارسة المهنيختص بها الرجال دون النساء وهي 

نمـاذج التـي يتضـمنها    من النساء من كن يشترين تلك المحلات بمفردهن كما تبين ال
  ).29رقم (الجدول المرفق 

التي تمثلها  ةبشكل عام في إطار أنواع العقارات الثلاث ة وإذا نظرنا إلى الظاهر    
نجد أن دافع الاشتراك في ملكيتها بين الزوجين يعود من غير  ناالعينة دون تمييز، فإن

ثار الناتجة عن تدخل شك في عدد من الحالات على الأقل، إلى خوف الزوجة من الآ
الزوج عن غير ذرية، لأن بيت المال في هذه وفاة بيت المال في الميراث في حالة 

الحالة كان من حقه أخذ باقي التركة بعد أن تأخذ الزوجة نصيبها المحدد فرضا وهو 
الربع، أما الباقي الذي يشكل نصيب بيت المال فهو ثلاثة أرباع، وذلك في المذهبين 

ومما كان يزيد من وقع ذلك التدخل في الميراث من جانب بيت  .الحنفي معاالمالكي و
لكي يتوصل إلى نصيب بيت المال فإنه كان يأمر  )أو الناظر عليه( هينن أمهو أالمال 

بعرض العقار المخلف عن الزوج للبيع في المزاد العلني لتحديد ثمنه وفق أسعار 
 ذلك العقار على دفع نصيب بيت المال من السوق، وبعد ذلك فإذا كانت الزوجة قادرة

من  هايتنازل لها عن حقه في العقار مقابل ما يأخذه من )الناظر أو(الأمين  نقدا، فإن
ويأخذ من في سوق الدلالة ، وإذا لم تكن قادرة على ذلك فإنه يبيعه لآخر مزايد مال

 .للزوجة الربعمن الثمن وهو قي الثمن المبيع به نصيب بيت المال الذي هو ثلاث أرباع، ويسلم البا
  ة ـن زوجـالزوج ع ية ما إذا توفـكانت تطبق كذلك في حالنفسها  هي تلك القاعدةو
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  :ـ نماذج من شراء النساء للجنائن 28
  

  التاريخ  المصدر 
  هـ/

  المبتاع  البائع  الجنة

علي آغا وكيل والي   جنة بتاجرارت أعلى عين الربط  1041  21: 2: 37/2ع 
  داده

نة بنت بنت مراد آم
  قورصو ابن عبد االله

جنة بفحص عين السلطان مع   1096  4: 1: 3ع 
  قطعة أرضية مضافة لها

آمنة بنت علي بن   أوسطه محمد الحداد
  عجم

محمد الحجار ابن   جنة بفحص وادي الدفالي  1109  29: 3: 11ع 
  أحمد الفليسي

رازية بنت الحاج 
  والي

رازية بنت الحاج   اللدفاليجنة بفحص وادي   1123  29: 3: 11ع 
  والي

الحاجة فاطمة بنت 
  الحاج أحمد السلاو

محمد القهواجي بن   جنة بفحص مراد رئيس  1128  31: 2: 3ع 
  سعيد

  عائشة بنت حمودة

لالاهم بنت أحمد   علي بلكباشي  جنة بفحص مجبر  1129  24: 3: 11ع 
  أفندي

  بنت علييمونة   بيت المال  جنة بفحص الحامة  1132  8: 1: 19/1ع 
فاطمة بنت الحاج   لالاهم بنت أحمد  جنة بفحص  جبر  1133  36: 2: 103-102ع 

  موسى
لالاهم بنت أحمد   جنة بفحص مجبر  1133  24: 3: 11ع 

  أفندي
فاطمة بنت الحاج 

  محمد العباسي
  مريم بنت محمد  عائشة بنت ؟  جنة بفحص مراد رئيس   1134  6: 1: 3ع 
عبد الرحمن بن   رئيس جنة بفحص مراد  1140  6: 1: 3ع 

  محمد
  تونس بنت سعيد

  خديجة   مريم بنت مصطفى  جنة بفحص تيقصريين  1148  3: 1: 11ع 
محمد البناء بن   جنة بفحص ابن مسوس  1232  2: 1: 15ع 

  محمد
مونى بنت محمد 

  التركي
علي البحار ابن   جنة بفحص الحامة  1235  9: 1: 11ع 

  عمر
  حنيفة بنت سعيد
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   :بنماذج من شراء النساء للمحلات التجارية ـ جدول 29
  

  التاريخ  المصدر
  هـ/ 

  المبتاعة  البائع   العقار

حانوت معدة للدباغة   1068  76: 4:  140ع 
  خارج باب عزون

محمد بلكباشي 
الدباغ عرف ابن 

  سماية

آمنة بنت محمد 
  الرقيصة

نصف حانوت بسوق   1086  3: 1: 9ع 
  الخضارين

أوسطه موسى بن 
  زكريا

  أم العز بنت علي

حانوت قرب باب   1100  54: 3: 41/1ع 
  البحر

  آمنة بنت ؟  عزيزة بنت حامد

جلسة حانوت معدة   1176  77: 4:  133-132ع 
  للطب

حوا  بنت عمر   كريمة بنت إبراهيم
  جلبي

وحانوت قرب ياني   1201  8: 4:  41/2ع 
مسلمان معدة لصنعة 

  البابوجية

ورثة الحاج الزروق 
  البابوجي

بية بن إبراهيم را
  رئيس

جلسة حانوت   1221  25: 2: 145ع 
  بعطاري دار اللحم

إبراهيم التركي تحت 
  وكيل الخرج

ة بنتا زهراء وخدوج
  الحاج حسن

حانوت قرب جامع   1224  40: 3: 38ع 
  خضر

ورثة المداني ابن 
  أحمد الشريف

  خدوجة بنت سليمان

حانوتان بسوق   1227  31: 8: 110 – 109ع 
  الشماعين

فاطمة العلجية بنت   براهيم الجاقماقجيإ
  عبد االله

ثلث حانوت بزنقة   1228  29: 2: 4ع 
  الحاشية

نفيسة بنت عبد   بعض اليهود
  الرحمن الشوبي

حانوت معدة لصنعة   1235   7: 4: 10ع 
  الحفافين

خيرة بنت مصطفى   علي الحفاف
  شاوش

جلسة حانوت بزنقة   1239  10: 5: 14/2ع 
  الحاشية

مباركة معتقة حسين   خوجهالحاج خليل 
  باشا
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ولكن هذه الحالة لم يكن يعمل بها سوى عندما تكون الأسرة  .وبنات فقط دون أبناء
في المذهب  نجد ذلكالرد في الميراث كما  ةعلى المذهب المالكي الذي لا يقول بقاعد

يمكن  ،وفي مثل تلك الحالة التي يتدخل فيها بيت المال في ميراث الأزواج .)484(الحنفي
تصور الوضع السيء الذي يمكن أن تصبح عليه الزوجة عندما يتعلق الأمر بدار 
سكناها التي خلفها زوجها، فكانت بطبيعة الحال تخرج منها وتباع لغيرها لكي يأخذ 

 .جة ما تدفعه له من مال مقابل ذلكمنها إذا لم يكن للزو تهناظر بيت نصيب مؤسس
 .ىذا كان لها بنات فقط دون أبناء من زوجها المتوفوالحال نفسه يمكن تصوره أيضا إ

فقد باع ناظر . وقد حفظت لنا وثائق المحكمة الشرعية نماذج كثيرة من تلك الحالات
الدار الكائنة بكوشة اسكندر  )م 1701(هـ  1113 أوائل ربيع الثانيبيت المال في 

زوجه خديجة بنت المخلفة عن الحاج محمد السنباكي ابن رجب التركي المتوفي عن 
ولداش يصهره أحمد  نيابة عن(وجي بعبد االله وبيت المال، من أحمد الانجشايري الب

بمبلغ ثلاثة آلاف دينار خمسين، وأخذ بيت المال ثلاثة أرباع المبلغ،  )ابن حسن التركي
الدار ) م 1691( هـ1103 أواخر ربيع الأولوباع في . )485(والزوجة الربع الباقي

خلفة عن الحاج أحمد بن الحاج عبد ملدار الحمراء بناحية باب الوادي الالكائنة قرب ا
محمد بن عاشور وبيت المال، من أحمد بن  تاالله الأندلسي المتوفي عن زوجه مريم بن

أربعة عشر ألف دينار  قدره ثمنب )آمنة بنت عبد الرحمن عن نيابة(محمد بن الطبال 
  .)486(فسها أيضاخمسيني، وأخذ نصيب بيت المال بالطريقة ن

الزوجات من تدخل بيـت المـال فـي     يساوروبناء على ذلك التخوف الذي كان 
ميراث أزواجهم، فإنه يمكن القول بأن ظاهرة اشتراك الزوجات إلى جانب أزواجهم في 

 تها المطلقة عن اشتراك فعلي يتم بدفع حقيقي لنصـيب العقارات لم تكن تعبر في حالا
ي به تلك العقارات إلى جانب نصيب زوجها كما يسـجل  ترشفي المبلغ الذي تُ الزوجة

على الأقل في بعض من حالاتها إن لم ـ في عقد البيع، وإنما كانت تلك الظاهرة تعبر  
فقط في ذلك من أجل أن تضـمن الزوجـة    عن اشتراك صوري ـ  يكن في معظمها

أو عن بنـات   لنفسها نصيبا أكبر في تلك العقارات في حالة وفاة زوجها عن غير ذرية
                                                        

  .من الباب الثالث) انتقال الملكية(في الفصل الأول ) الميراث(المبحث الأول  راجع )484(
  .1113 سنة ،3 ، ق1 ، م16/1ع  )485(
 ،4، ق1، م27/1 ع. 1088 سنة ،5، ق1، م38 ع: وحالات أخرى في. 1103 سنة ،18، ق6، م14/2 ع )486(

 .1134 سنة ،41، ق3، م145 ع .1124 سنة ،23، ق2، م150 ع .1201 سنة ،28، ق2، م37/1 ع .1073 سنة
  .من الباب الثالث) انتقال الملكية(من الفصل الثاني ) الميراث(وسنتناول ذلك بصورة مفصلة في المبحث الأول 
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تسهم في المبالغ م تكن الزوجة لفقط مما يجيز لبيت المال التدخل لأخذ حقه منها، وإن 
 شتري بها تلك العقارات وإنما الأزواج وحدهم هم الذين كانوا يدفعون تلك المبالغالتي تُ
وكان ذلك التسجيل  .، ولكنهم يسجلون في عقد البيع بأن زوجاتهم شاركنهم في ذلككلها
مثال علـى ذلـك   كو .دالعقد تسمى الإشها في القسم السفلي من كتببواسطة فقرة تُ يتم

هــ   1131ابن الحاج محمد الذي ابتاع  في أوائـل رجـب    حالة أحمد رئيسنذكر 
 1075من معمر بن يوسف، الجنة الكائنة بفحص مراد رئيس بمبلغ قـدره  ) م 1719(

مشـهدا المبتـاع أن   : "كتب عقد بأنفسجل في قسم الإشهاد من الدراهم صغارا،  ريالا
ابتياعه إنما هو بينه وبين زوجه الولية يمونة بنت صاري أحمد على نسبة أن لها مـن  

ثم حالة محمد يولداش الذي ابتاع في أوائـل  . 487" ثَمن الجنة سبعمائة ريال والباقي له
من ورثة الحاج مولود الحجـار الجنـة بفحـص    ) م 1809( هـ  1224ربيع الأول 

فـي قسـم    ريال دراهم صغارا، فسـجل  1800ارة خارج باب عزون بثمن قدره زغ
مشهدا أن ابتياعه هو بينه وبين زوجه مونى بنـت عمـر   :" الإشهاد من العقد بأن كتب

ثم حالة  488" أفاندي أنصافا بينهما ومن مالها الخاص بها دفع عنها شطر العدد المذكور
قـرب   ) أي دار صـغيرة ( دويرةهـ ال 1124الذي ابتاع في محمد القواف بن محمد 

شـهدا  م« :، فكتب دينار خمسيني 2400 قدره العين الجديدة من ناظر بيت المال بمبلغ
مع ذلك المبتاع المذكور أن ابتياعه لما ذكر إنما هو بينه وبين زوجه الوليـة الحـرة   

 ـاص بسوية واعتدالا ومن مالها الخالبستاني أنصافا بينهما  ةحسنى بنت السيد حمود ا ه
دفع عنها جميع العدد المزبور فيما يخصها في الشطر المسطور ولاحق له معها فـي  

  .)489(»اريةعذلك لا في ثمن ولا مثمون ويده في متناول ذلك نائبة عنها و
اشتراك الزوجات في ملكية العقارات إلى جانب أزواجهن لم يكن يتم بواسـطة  و

الـزوج   ينقلأن  ي، وه"التصيير"سمى أيضا ت ىبواسطة عملية أخروإنما  الشراء فقط
يكون لها عليه  ما الملكية في جزء من أحد العقارات التي يملكها مقابلحق إلى زوجه 

من دين ترتب بذمته من سلف أو باقي صدق أو غيرهما، وبذلك يصير ذلك العقار ملكا 
إلـى   شير في العنصر السابق من هذا المبحـث وقد أُ. مشتركا بينهما وفق نسبة معينة

                                                        
 . 1131، سنة 9، ق 1، م 3ع  487
 .1224، سنة 8، ق 1، م 30ـ  29ع   488

 ،5، ق1، م15 ع. 1129 سنة ،39، ق3م. 103- 102 ع :أمثلة أخرى في. 1124 سنة ،20، ق1، م58ع  )489(
، 27/1 ع .1077سنة ، 5، ق1م ، 38ع. 1131 سنة ،9، ق1، م3ع. 1189 سنة ،18، ق2، م11ع. 1226 سنة
من الفصل الثالث ) الخاصية الذاتية(ناول ذلك بشكل مفصل في المبحث الرابع وسنت .1121 سنة ،39، ق3م
  .من الباب الثالث) خصائص الملكية(
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 ونشير هنا إلى أمثلة أخرى غيرها تناسب الموضـوع أكثـر،    بعض الأمثلة حول ذلك
دينار  800حالة عائشة بنت محمد الشرشالي التي كان لها بذمة زوجها دين قدره  ومنها

خمسيني، بعضه من باقي صداقها عليه، وبعضه الآخر من ثمن أسباب باعهـا عنهـا   
مقابل ذلك نصف حظه المقدر ) م1761(هـ1074ام ر لها عوأعلق ثمنها بذمته، فصي
ريبة من كوشة بولعبة، وصار ذلك الحظ من الدار أنصـافا  قبخمسة أسداس من الدار ال

ثم حالة يمونة بنت علي التي كان  .)490(بينهما لكل واحد منهما سدسان ونصف السدس
ر لهـا عـام   قها عليـه، فصـي  اولداش دين مـن بـاقي صـد   يلها على زوجها علي 

، مقابل ذلك الربع الواحد من الربعين اللذين كان على ملكـه مـن   )م1747(هـ1160
 ا معا مناصـفة مالدار أعلى حوانيت بابا أحمد، وصار شطر الدار المذكورة على ملكه

  .)491()أي لكل واحد منهما نصفها(بينهما 
في ميراثهم  من التدخل بيت المال الزوجين لكي يمنعوا في بعض الحالاتولكن 

فـي ملكيـة تلـك    فقط  بالإشتراكن يايكتف الم يكون اخذ نصيب من عقاراتهم، فإنهموأ
بأن وذلك أيضا، بينهما وقفا مشتركا  بوقفهافضلا عن ذلك يقومان  كانا، وإنما العقارات
مدة حياتهما، ومن مات منهما رجع نصيبه إلـى الآخـر،    اها حبسا على أنفسهميجعلا

وذلك ما قام به على سبيل المثال الزوجـان   .نهاحددوبعدهما تؤول إلى المرجع الذي ي
 ،)492( )م1718(هـ1130عام في بنت حمودة المذكوران أعلاه  ىمحمد القواف وحسن

باشى ابن محمد وزوجه للونة بنت  امحمد أود) م1711(هـ1123كذلك في عام  هوفعل
قرب عـين شـاه   حميدة في الدار التي ابتاعاها مناصفة بينهما في السنة نفسها والكائنة 

  .)493(حسين
 الاشتراك في شراء العقارات بين الـزوجين وكانت النتيجة المباشرة المترتبة عن 

في حالة وفـاتهم  فة عن الأزواج لَّنصيب بيت المال في العقارات المختتمثل في تقلص 
 .بحيث يؤول القسم الأكبر فيها إلى الزوجات وليس إلى بيت المـال عن زوجاتهم فقط، 

ية تلك النتيجة تبرز بشكل أكبر في دور السكن والجنائن دون غيرهما مـن  وكانت أهم

                                                        
  .1074 سنة ،16 ، ق1 ، م58ع  )490(
) وسائل أخرى(وسنتناول الموضوع مرة أخرى في المبحث الثالث . 1160 سنة ،5 ، ق 1، م118- 117ع  )491(

  .من الباب الثالث) ةانتقال الملكي(في  الفصل الثاني 
  .1129 سنة ، 39، ق3 ، م103- 102ع  )492(
من الفصل ) الوقف(ولمزيد من التفاصيل حول الوقف راجع المبحث الثاني  .1130 سنة ،20 ، ق1 ، م58ع  )493(

  .من الباب الثالث) خصائص الملكية(من الفصل الثالث ) خاصية الوقف(الثاني انتقال الملكية، والمبحث الأول 
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ولنا أمثلة كثيـرة   .العقارات مثل الدكاكين ، وذلك نظرا إلى ضرورتها للحياة الأسرية
تحققت فيها تلك النتيجة نذكر منها حالـة الحـاج مـامي آغـا الـذي تـوفى عـام        

خلف الثلث الواحد من الدار رئيس و  فاطمة بنت محمد عن زوجه )م1723(هـ1135
 ـ   كانومة الجامع الأعظم، وبح ، )494(كورةذالثلثان الباقيان منها على ملـك زوجـه الم

، عـن زوجـه   )م1658(هـ1068وحالة الحاج حسن آغا ابن عبد االله الذي توفى عام 
عويشة بنت يوسف البراح وخلف الشطر الخاص به من الدار أسفل عين شاه حسـين،  

، وحالة علي آغا ابن أحمد التركي )495(على ملك زوجته المذكورة شطرها الآخر كانو
عن زوجه حليمة وخلف النصف الخاص به مـن  ) م1618(هـ1027الذي توفى عام 

وفي  .)496(نصفها الآخر على ملك زوجه المذكورة كانالدار قرب دار شعبان قالفة، و
المـال مـن دور   تلك الحالات الثلاث جميعا تمكنت الزوجات من استرداد نصيب بيت 

، وصارت تلك الدور جميعهـا علـى ملكهـن    نظرا إلى قلته السكن المذكورة لأنفسهن
  .بمفردهن
  

  :زوجال ومضراتالزوجة : سادسا
تشكل المضرات التي تلحق الزوجة من الزوج واحدة من مظاهر الحياة في كـل  

تعكـر  المجتمعات، وهي من الأسباب الرئيسية التي تحدث الاضطراب داخل الأسرة و
ي إلـى قطـع العلاقـة    حدتها وتـؤد صفو الحياة الاجتماعية بها، خصوصا لما تزداد 

ولذلك فإن تناول هـذا   .الأسرةب تضر وما ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبيةالزوجية 
الموضوع هنا يكتسي أهمية كبيرة، ليس فقط لمعرفة الظـروف التـي كانـت تحـيط     

من جوانب الحياة العامة داخل الأسرة  احدو وإنما لمعرفة ،بعلاقات الزوجة مع زوجها
، ذلك لأن تلك المضرات بعضها يعكس تفكير آنذاك بشكل خاص والمجتمع بشكل عام

من سياسـة   في المجتمع  الرجل تجاه المرأة، وبعضها يعكس الظروف العامة السائدة
مضـرات  وبناء على ما كشفت عنه الوثائق فإن تلك ال  .واقتصادية واجتماعية وثقافية

  : كانت هي الآتية

                                                        
  .1135 سنة ،69 ، ق3 ، م124ع  )494(
  .1068 سنة ،5 ، ق1 ، م103- 102ع  )495(
  .1027 سنة ،91 ، ق4 ، م113- 112ع  )496(
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  :من الوقف نالحرماـ 1
كان الوقف واحدا من مظاهر الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في مدينـة  

حدى وسائل نقل الملكية بدلا من الميـراث داخـل   إالجزائر في العهد العثماني، وكان 
م عليها صـياغة  قوتف واحدة من القواعد الأساس التي ، وكانت إرادة الواق)497(الأسرة

تتجلى في حرية اختيار الأشخاص الذين يريد الواقف نقل  تلك الإرادة الوقفيات، وكانت
عقـود   تتضـمنه وبناء على ما  .إن أراد ذلك جهاراوحتى خ تهأملاكه إليهم داخل أسر

الوقف فإن التمييز بين أفراد الأسرة الواحدة على يد الأب كان واحدا من الخصـائص  
، وكان ذلك التمييز يلحق الأولاد كما يلحـق  )498(وقاف في المدينة آنذاكالتي ميزت الأ

مـا الحرمـان أو   إ :وبخصوص هذه الأخيرة فإن وضعها كان على حـالتين  .الزوجة
، وذلك إدراجها بين المستفيدين من غلة الوقف بعدم تتموكانت الحالة الأولى  .الاستفادة

علـى أولاده وأولاد أولاده إلـى آخـر    بأن يجعل الزوج وقفه على نفسه، ثم من بعده 
 أن يـذكر بيـنهم   آخرين من أقربائه أو غيرهم دونا نسلهم، وقد يضيف إليهم أشخاص

زوجته، وفي الأخير يحدد المرجع الذي يؤول إليـه الوقـف بعـد انقـراض هـؤلاء      
وكمثال على ذلك حالة الحاج أحمد أمين الأطباء ابن عبد االله . جميعاونسلهم الأشخاص 

جعلهـا أولا علـى   فداره بحومة الجامع الأعظم، ) م1663(هـ1073ي أوقف عام الذ
 ،نفسه، وبعد وفاته ترجع على ولديه محمد وعائشة وما يتزايد له من الذكور والإنـاث 

الانثيين، ثم على أعقابهم ما تناسلوا وامتدت فـروعهم   يكون ذلك بينهم للذكر مثل حظو
وحالـة   .)499(ف على فقراء الحرمين الشـريفين في الإسلام، وإن انقرضوا يرجع الوق

الدار قرب سيدي ) م1727(هـ1140عام في الحاج محمد الدباغ ابن قاسم الذي أوقف 
جعلها أولا على نفسه، وبعده على أولاده فاطمة وعزيزة وما يتزايـد  فمحمد الشريف، 

تكـون  وم، له، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا وامتدت فروعهم في الإسـلا 
قراضهم ترجع على أخيه عبد االله، ثـم علـى أولاده   نبينهم الذكر والأنثى سواء، وبعد ا

  .)500(فقراء الحرمين الشريفينلوأولاد أولاده ما تناسلوا، وحدد المرجع 

                                                        
  .من الباب الثالث) انتقال الملكية(من الفصل الثاني ) الوقف(سنتناول ذلك في المبحث الثاني  )497(
  .من الباب الثالث) لكيةانتقال الم(من الفصل الثاني ) الوقف(سنبين ذلك في المبحث الثاني  )498(
  .1073 سنة ،17 ، ق1 ، م120- 119 )499(
  .1140 سنة ،56 ، ق3 ، م152- 151 )500(
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أما الحالة الثانية التي كانت عليها الزوجة في الوقف وهي حالة الاستفادة، فكـان  
تلـك   لكـن د الوقف ضمن الأشخاص المسـتفيدين، و في عق الزوجة يعبر عنها بذكر

تكن على شكل واحد لدى جميع الأزواج وإنما كانت على أشكال مختلفـة،  لم الاستفادة 
بصورة ذلك يتم وكان  .ةلملاستفادة الجزئية فقط وليست الكاا هيالغالب عليها  غير أن

فاته، علـى أن  من وقفه لزوجته لكي تستفيد منه بعد و اعامة بأن يخصص الزوج جزء
أيما ولا تتزوج  علاوة على ذلك ، وأن تبقى تكون تلك الاستفادة مقيدة بمدة حياتها فقط

من بعدها إلى ورثتهـا  صيبها من غلة الحبس ننتقل يلا  ، وذلك كله حتىمن رجل آخر
وكمثال على ذلك حالة الفقيه العالم الحاج أبو عبـد االله   .من غير أولادها من المحبس

على أولاده أبو ) م1617(هـ1026 ذي الحجة 9 يوم ريش الذي أوقف دارهمحمد بن ق
عبد االله محمد زين العابدين، ومحمد الصغير الملقب تاج العادلين، وعيشوشـة ونفسـه   

، على أن يكون الوقف بينهم على السوية والاعتدال، ثم علـى ذريـتهم   د لهومن سيول
 ـ وذرية ذريتهم ما تناسلوا، واستثنى البيت الشر ذكورة قي المقابل للداخل من الـدار الم

يما، وبعد أتها وما دامت افيه زوجه رحمونة مدة حي تسكن يلنفسه مدة حياته، فإذا توف
ا على من يقـرأ الحـزب   فوفاتها يلحق بالحبس، وإذا انقرضت ذريته رجعت الدار وق

  أوائـل صـفر   فـي  ثم حالة أحمد باشا ابن مصطفى الذي أوقف .)501(بالجامع الأعظم
ولديه  ىالحوش بوطن موزاية، فجعله على نفسه، ثم من بعده عل) م17174(هـ1129

أن يكون  ىوأمهما فطومة بنت محمد عل"محمد وفاطمة وما يتزايد له من ذكور وإناث، 
، ثم على "في الحبس المذكور يما، فإن تزوجت فلا مدخل لهاأن الحبس مدة بقائها ملها ثُ

تناسلوا وامتدت فروعهم في الإسلام، وبعد انقراضهم يرجع أعقابهم وأعقاب أعقابهم ما
رقـم  (ولنا أمثلة أخرى تضمنها الجدول المرفـق   .)502(على فقراء الحرمين الشريفين

30.(  
وإذا كانت الظاهرة الغالبة هي أن تقيد استفادة الزوجة من الوقف بعد وفاة زوجها 

عض الحالات وهي نادرة، حيث لم يما، فإنه وجد مع ذلك بأبعدم تكرار الزواج وبقائها 
تكون  استفادة زوجته من الحبس في العقد صراحة بأن الزوج يرد ذلك القيد، بل نص 

  د ـر بعـويعني ذلك أنها إذا تزوجت برجل آخ بقيت أيما، ممدة حياتها سواء تزوجت أ

                                                        
مع الإشارة بأن تاريخ الوقف قد حدد بناء على تاريخ الشراء لأنه غير كامل  .1026 سنة ،46 ، ق3 ، م38ع  )501(

  .في عقد الوقف
  .1129 سنة ،24 ، ق2 ، م27/1ع  )502(
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ـ جدول بنماذج من الأزواج الذين حرموا زوجاتهم من الوقف بصفة  30
   :)ة الزوجة من الوقف ما دامت أيما بعد وفاة زوجهااستفاد( جزئية

  
العقار   )الواقف(الزوج   التاريخ  المصدر

  الموقوف
  للزوج الفئة الاجتماعية

  من العلماء  غرس  الفقيه أحمد بن اليتيم    9: 3: 19/2ع 
  من العلماء  دار  الفقيه الحاج محمد بن قريش  1026  46: 3: 38ع 
  من الأندلسيين  دار  ج علي بن فارس الأندلسيالحا  1089  15: 1: 103-102ع 
  من الحرفيين  دار  الحاج قاسم الصباغ  1092  2: 1: 152-151ع 
  من الجيش  دار  الحاج محمد أوداباشي  1095  32: 4: 9ع 
  من الحرفيين  دار  عبد االله الحصار ابن معمر  1140  19: 4: 9ع 
  السلطة من رجال  جنة  الحاج محمد كاتب المخزن  1151  54: 2: 3ع 
  من العلماء  جنة  العالم الحاج محمد مفتي المالكية  1152  32: 2: 42/1ع 
  من الحرفيين  جنة  محمد البناء ابن مسعود بوجناح  1201   35: 2: 18/1ع 
  من الجيش  دكان  محمد الانجشايري القنداقجي  1228  5: 1: 149-148ع 
  لطةمن رجال الس  حانوتان  حسين خوجه الخيل  1230  25: 3: 57ع 
  من التجار  حانوت  محمد التاجر ابن علي  1231  5: 1: 67-65ع 
العالم أحمد مفتي الحنفيـة ابـن     1233  8: 5: 14/2ع 

  حسين
  من العلماء  حانوت

  من رجال السلطة  حانوتان  علي قائد المرسى  1233   18: 1: 41ع 
  من الحرفيين  حانوت  محمد السكاكري ابن قدور  1233  25: 147-146ع 
  من الجيش  دار  محمد شاوش العسكر  1237  4: 1: 57ع 
ــل   الفقيه محمد كاتب يحيى آغا  1238  19: 4: 19/2ع  كــ

  أملاكه
  من رجال السلطة
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وفاة زوجها الأول صاحب الوقف فإن استفادتها من الوقف تستمر معها إلى وفاتها ولا 
الـزوج الثـاني لأن   تتوقف، ولكن تلك الاستفادة لا تنتقل بعد وفاتها إلى أولادها مـن  

نصيبها من الحبس مقيد بمدة حياتها، ولذلك فإن نصيبها من الحبس ينتقل بعد ذلك إلـى  
حالة الحاج رمضان بن الحاج مهـدي  تلك كانت و.  أولاد الزوج الأول صاحب الحبس

ومة الجامع الأعظم في عام بحبخصوص زوجته مريم بنت الحاج أحمد في وقفية داره 
، وحالة مصطفى باشا ابن إبراهيم بخصوص زوجته عائشـة  )503()م1691(هـ1102

، وتتعلق بـثلاث  )م1800(هـ1214بنت عبد االله في ثلاث وقفيات تعود كلها إلى عام 
، والثالثـة  )505(، والثانية أعلى سوق السـراجين )504(حوانيت إحداها تقع بسوق الذكير

  .)506(بسوق الحاشية
يد الأزواج من الاستفادة من  ولمعرفة مدى انتشار حالات حرمان الزوجات على

صيغ الوقف المختلفة ب المتعلقةوالوقف المعقب، فإنه بناء على النماذج المذكورة أعلاه 
وقفية تعود إلى الفترة مـا   987أمكن جمع عينة من الوقفيات الخاصة بالرجال قدرها 

كان عدد الوقفيات التـي حرمـت فيهـا    ف، )م 1840و 1524(هـ1246و   935بين 
قـدره  ، وعدد الوقفيات التي استفادت فيها  % 64 اوقفية، ونسبته 627ات قدره الزوج
ا هنا لم يكـن  نمما يعني أن الحرمان الذي يشكل موضوع ،% 36 ونسبتها وقفية 360

فـي   وإنما كان ظاهرة واسعة الانتشار فقط معزولة تخص بعض الأسرلات امجرد ح
وكانت تلك الظاهرة موجودة  .آنذاك عامة ، وكان خاصية من خصائص الوقفالمجتمع

في مختلف فئات المجتمع وليس في فئة دون أخرى، فنجدها في أُسر رجـال السـلطة   
والجنود والضباط والعلماء والحرفيين وغيرهم كما يتضح من النماذج التي يتضـمنها  

  ).31رقم (الجدول المرفق 
من  في الوقف وكانت الزوجات يشعرن بالفعل بذلك الحرمان الواقع عليهن

 ومنهابوسائل مختلفة  هيعبرن عن في حقهنحقيقيا أزواجهن، وكن يعتبرنه ظلما 
كا كما كانت مل ة العقارات الموقوفةوإعادف التي يعقدها الأزواج اء الأوقاغإل تهنمحاول

  لك ـوكانت واحدة من ت  .وفقا لأحكام الميراثدن منها بعد وفاتهم ستفلكي ي قبل وقفها

                                                        
  .1102 سنة  ،79 ، ق4 ، م120- 119ع  )503(
  .1214 سنة ،8 ، ق3 ، م9ع  )504(
  .1214 سنة ،16 ، ق1 ، م10ع  )505(
  .1214 سنة ،9 ، ق1 ، م28/1ع  )506(
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  زوجاتهم من أوقافهم بشكل تام ج من الأزواج الذين حرمواـ نماذ 31
   :)لم يذكروهن في عقود الوقف(

 
  التاريخ  المصدر

  هـ/ 
العقار   الزوج صاحب الوقف

  الموقوف
الفئة الاجتماعية 

  للزوج
  من العلماء  دار  العالم محمد بن علي الخروبي  955  45: 3: 27/1ع 
  من العلماء  جنة  بن جرواشالفقيه محمد بن علي   958  8: 1: 37/1ع 
عقارات   ه علي بن الفقيه محمد المصفار الفقي  988  47: 3: 38ع 

  مختلفة
  من العلماء

  من  الجيش  دار  علي آغا ابن سفر  1030  11: 2: 39ع 
  من الأندلسيين  غرفة  محمد بن التاجر عبد الواحد الأندلسي  1031  4: 4: 10ع 
  من الجيش  دار  مصطفى بلكباشي  1038  26: 5: 13ع 
  من الجرابة  دار  جمعة بن مسعود الجربي  1040  32: 4: 38ع 
   من  الجيش  دويرة  محمد آغا ابن جعفر البربر  1048  36: 4: 38ع 
  من الأندلسيين  دار  الحاج أحمد الأندلسي ابن علي  1066  19: 1: 10ع 
  من الحرفيين  دار  أوسطه عبد االله الخياط  1072  14: 147- 146ع 
  من الحرفيين  دار  الحاج حسن الحفاف ابن علي  1075  65: 5: 13ع 
  من رجال السلطة  دار  حسن باي الناحية الغربية  1109  1: 1:  35ع 
  من الحرفيين   بحيرة  الحاج قاسم البحار ابن علي  1109  2: 1: 37/1ع 

  من الجيش  دار  محمد الانجشايري ابن درويش  1140  17: 4: 13ع ع 
  من الحرفيين  دار  لحاج محمد الدباغ ابن بلقاسما  1140  56: 3: 152- 151ع 
  من رجال السلطة  علوي  عثمان باي تيطري  1149   51: 3: 13ع 
  من رجال السلطة  دار  إبراهيم باشا ابن رمضان   1153  55: 4: 35ع 
أحمد الشريف نقيب الأشراف ابن   1225  19: 1: 6ع 

  سيدي محمد الشريف
  من العلماء، الأشراف  جنة

  من رجال السلطة  حانوت  يوسف خوجه مقاطعجي  1232  26: 2: 16/1ع 
  من رجال السلطة  بحيرة  يحيى آغا الاصبايحية  1240  52: 3: 18/1ع 
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إلى القضاء واتهامه بأن قصده من الوقف  زوجهادعوى ضد  أن ترفع الزوجةالوسائل 
 ـالاستفادة من أملاكه بواسـطة  من  هاليس هو الوقف ذاته وإنما حرمان بعـد   راثالمي

 فـي أواخـر صـفر   ، وذلك ما فعلته يمونـة بنـت الحـاج أحمـد البرميـل      وفاته
ضد زوجها الحاج عبد الرحمن بن زروق الذي أوقف في العـام  ) م 1676(هـ1087

المستخرج منها قرب مسـجد سـيدي عبـد     يوالعلو هى ملكنفسه الدار التي كانت عل
ع الوقـف مـن   قبه، وحدد مرجثم على ع ه على نفس ذلك الرحمن الثعالبي، بأن جعل

وقد رفعت زوجه المذكورة دعواها ضده على لسـان   .لفقراء الحرمين الشريفينبعدهم 
وكليها ابن أخيها الحاج أحمد بن الحاج شعبان إلى المجلس العلمي بالجـامع الأعظـم،   

صـحيح  «: الحـبس أن  الوقف إذ تبين لهمولكن العلماء خيبوا أملها بعد قراءتهم عقد 
  .)507(»ي مؤسس القواعد والمباني فلا سبيل إلى نقضه بوجه ولا حالالمعان
وإذا كانت يمونة المذكورة قد لجأت إلى القضاء لكي ترفع الضرر الذي ألحقه بها     

كما يبين ذلك حكـم الملجـس   ة مجدي لم تكن ةوسيلهي ها من الوقف، ونزوجها بحرما
) م1736(هـ1149 ادى الأولىأوائل جم في استخدمت العلمي، فإن آسية بنت مصطفى

زوجها جعفر بلكباشي ابن مامي آغا هو الذي لجأ إلى   جعلت بها غيرها وسيلة أخرى
من أجل إبطال الوقف الذي كان قد عقده بخصـوص داره  ـ وليست هي ـ    القضاء 

إعـادة صـياغته   من القاضي  وطلبقرب حمام المعبدي وحرم فيه زوجه المذكورة، 
كما أدلى بذلك الزوج نفسه في مجلس وتمثل ذلك الأسلوب  .تهدخل فيه زوجيبأسلوب 
كبر سنه وعجز عن القيـام بجميـع   «عندما  ،»امتنعت من القيام بخدمته«بأن القضاء 
ضاق أمره في ذلك، فرفع «وبذلك » مدعية أنه أخرجها من الحبس المذكور«، »أموره

 بود قاضي الجزائر فـي أحمد أفندي ابن المرحوم السيد محمد ع] …[أمره إلى الشيخ 
فأذن له إذ ذاك بأن يدخل زوجته المذكورة في ] …[وأعلمه بما رقم فيه ] …[التاريخ 
تستغله مدة حياتها وبعدها يرجع  منا واحدا من الداروخصص لها ثُففعل ذلك  ، »الحبس

  .)508(لولديها من المحبس ثم لعقبهما 
انهن من الوقف فـي  وإذا كانت بعض الزوجات يعبرن عن احتجاجهن على حرم

، فإن بعضهن الآخريات كن يقمن بذلك بعـد  كما في النموذجين السابقين حياة أزواجهن

                                                        
  .1087 سنة ،15 ، ق6 ، م14/2ع  )507(
  .1149 سنة ،18 ، ق2 ، م35ع  )508(
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تسـتند إليـه   ف، لأن الزوج قد يكون ارتكب خطأ في إبرام عقد الوقـف  وفاة الأزواج
من متصل بالموت، وومن تلك الأخطاء الوقف في المرض ال .الزوجة لإبطال ذلك العقد

الحـاج محمـد آغـا    وتتعلـق ب ) م1689(هـ1100 أواسط رجب لىتعود إ حالة ذلك
 ـزون، بأن جعلهعالاصبايحية الذي حبس الجنة والرقعة بفحص خنيس خارج باب  ا م

على نفسه، ثم من بعده على ولده يوسف ومن سيولد له ثم على عقبهم، وبعد انقراضهم 
فقـراء  ل هايـة فـي الن  ا، وجعل المرجعقف على شقيقته فاطمة ثم على عقبهيرجع الو

المحبس عن زوجه زينب بنت الحاج محمد وولـده منهـا    يثم توف .الحرمين الشريفين
المال  بيت)  أي ناظر( ائدقيوسف المحبس عليه المذكور، واستقر الولد إلى نظر يحيى 

فـي   المـذكور يصاء له عليه من والده، فقامت الزوجة ونازعت الوصي إابن خليل ب
وترافعـت معـه إلـى     ،رم العقد في مرضه المتصل بموتهالوقف مدعية أن زوجها أب

الحبس لمـا  «أنإذا رأوا  ،المجلس العلمي بالجامع الأعظم، وكان حكم العلماء لصالحها
الثلـث فهـو    هإن حمل: بالثلث حكم الوصية هحكمفكان في المرض المتصل بالموت 

ل، إلا بطَصحيح ولا ييس حبا فالتفإذً: صحيح، والجنة والرقعة المذكورتان حملهما الثلث
من إرثا في زوجها مدة حياتها فقط، والسـبعة  ها المقدر بالثُّابأن الزوجة تبقى تستغل من

 النزاع نهائيا مع الوصيفي ولكي تفصل الزوجة  .»ثمان الباقية لولدها المحبس عليهأ
ى منها في الوقف ثلاثمائة ريال كبيرة الضرب ويبقاصطلحت معه بأن تأخذ عن ثُ فإنها

  .)509(الحبس كله لولدها
شابشاب التدلسـي الـذي    شاوش بن وال كانت حالة عبد الرحمننوعلى ذلك الم

، وكان قبل وفاته )م1656( هـ1066 وأقيمت فريضته في أواسط جمادى الأولى يتوف
اط العرص داخل بصأنه إن قدر االله بوفاته فجميع الدار بحومة  لديه من حضر دأشهقد 

خارج الجزائر، كل ذلك حبس على أولاده وعقبهم، وبعد انقراضـهم   الجزائر، والبلاد
ربع مع أولاده زوجاته الأ تنازعت وبعد وفاته .تعود وقفا على فقراء الحرمين الشريفين

حول الحبس وترافعن معهم إلى المجلس العلمي، وكان الحكم بأن يكون الحبس في ثلث 
  .)510(والأولاد رثا بين الزوجات الأربعإالأملاك فقط، أما الثلثان الآخران فيكونان 

                                                        
  .1100 سنة ،22 ، ق2 ، م18/1ع  )509(
لم تبين السند الشرعي الذي اعتمد عليه العلماء في إصدار لكن الوثيقة .  1066، سنة  13 ، ق2 ، م27/1ع  )510(

  .ذلك الحكم، ويبدو أنه الوقف في المرض المتصل بالموت كما في الحالة السابقة
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يثرن الاحتجاج على حرمانهن من الوقف  وفي الوقت الذي كانت بعض الزوجات
على أيدي أزواجهن ويرفعن الدعاوى حول ذلك إلى القضاء، وبعضـهن الأخريـات   
يلتزمن الصمت تجاه ذلك الحرمان على الرغم من الضرر الذي يلْحقُهن من جرائـه،  

تلك  نويسجل الحرمان قتهن على ذلكفيبدين موا ئة ثالثة من الزوجات  كن فإن هناك ف
الموافقة في عقد التحبيس ذاته، وذلك تجنبا لإثارة أي احتجاج منهن في المستقبل علـى  

لإثارة أي نزاع مع أولادهم بعد وفاتهم، ذلك عـلاوة   في الوقت ذاته أزواجهن، ومنعا
الزوج وجعلـه يشـعر براحـة البـال      فعلى تصرمن غير شك على إبداء الرضى 

والضمير نظرا إلى ما في ذلك الموقف الذي تحرم فيه الزوجة من شبهة من الناحيـة  
 كما يبدوـ يعلمن   ولكن أولئك النساء لم يكن .)511(الشرعية على بعض الآراء الفقهية

 ـ ون بعد ذلك الزواجكررتوفين قبل أزوجهن الذين قد يأنهن قد ي ـ ، اتمن نساء أخري
جدن أنفسهن محرومات من الوقف، مما يعيد الوضع إلـى  يوتأتي الزوجات الجديدات و

النزاع بينهن وبين أزواجهم، أو بينهن وبين ورثتهم حدوث حالته الأولى وينتج عن ذلك 
جد فيه الحاج علي بن يوسـف آغـا   وكان ذلك الوضع هو الذي و .الأزواج بعد وفات
الدار والحانوت اللتين كانتـا  ) م1666(هـ1077لى أواخر جمادى الأو في الذي حبس

على ملكه قرب سيدي محمد بن يوسف بالجزائر، بأن جعلهمـا علـى ابنتـه فاطمـة     
لذلك الولية حسنى زوجة الحاج علي المحبس المذكور ووافقـت   وحضرت"وأولادها، 

وتـزوج   بعد ذلك ولكن الزوجة المذكورة توفيت .)512("على ما ذُكر فيه الموافقة التامة
 منجب منهـا بنتـين همـا أ   أزوجها بعدها بامرأة ثانية هي عزيزة بنت عبد الرحمن و

الحسن وزهرة، ثم توفي المحبس عن زوجه الثانية المذكورة وابنتيه المذكورتين اللتين 
استقرتا إلى نظر الحاج رمضان آغا زوج أختهما للأب فاطمة المحبس عليها والمتوفاة 

قامت  إثر ذلكو .هم أيضا، وعصبته أخته الشقيقة فاطمة أيضاعن أولادها المحبس علي
 ربيـع الأول  21فـي  شـقيقة الـزوج الهالـك    صـبة فاطمـة   االزوجة عزيزة والع

والحـانوت   فاطمة تريدان إبطال الحبس في الدار ابنته على أولاد) م1673(هـ1084
في الحوز  وقوع عدم في ذلكأن تستغلا  تالوإعادتهما ملكا لتحصلا على نصيبهما منهما إرثا، وحاو

على أنهمـا   المذكورين في العقارينتصرف يوفاته  المحبس ظل حتى بحجة أن الوقف

                                                        
بو زهرة أ: راجع(، ويعتبرونه باطلا "يتالوقف الطاغو"الوقف الذي يميز بين الورثة على الفقهاء  يطلق بعض  )511(
  ).وما بعدها 52، ص 1972الوقف، القاهرة، دار الفكر العربي، ، محاضرات في )الإمام محمد(
  .1077 سنة ،4 ، ق1 ، م28/1ع  )512(
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تلـك    رد ،المحبس علـيهم  رمضان آغا بحكم ولايته على أولادولكن الحاج  .ملك له
يقـيم بهـا إلـى     بقيالحجة مدعيا أن المحبس استثنى لسكناه من الدار المحبسة غرفة 

باقي الدار والحانوت المستخرجة منها بيد ابنته فاطمة تتصرف فيهما إلى  وفاته، وظل
ونظـر   بالجامع الأعظـم  إلى المجلس العلمي على ذلك الوجه فع النزاعولما ر .وفاتها

صحة الحبس المذكور لوقوع الحوز «عقد التحبيس ظهر لهم  قرأواالعلماء في حيثياته و
مي إليه، وحيث ثبت الحوز بالعدالة صح الحـبس  فيه بمعاينة كاتبي رسم التحبيس المو

  .513»ولا يلتفت لقول الزوجة والأخت المذكورتين
ونظرا إلى اتساع انتشار ظاهرة حرمان الزوجات على يد الأزواج في الوقـف،  
فإن ورثة الأزواج أنفسهم كانوا عندما يريدون الاستئثار بأملاك هـؤلاء الأزواج بعـد   

كما هو مقرر لهن شرعا، فـإنهم  بالإرث ذ نصيبهن منها زوجاتهم من أخ منعوفاتهم و
أي على ( أن الأزواج قبل وفاتهم قد عقدوا الوقف في تلك الأملاك، عليهم كانوا يدعون
 1099تعود إلى غرة رجـب   وتلك كانت حالة .لوحدهم دون الزوجات )هؤلاء الورثة

اج شعبان آغا ابـن  زوجها الح يأم الحسن بنت أحمد التي توفب وتتعلق) م 1688(هـ 
ين وعبد الرحمن ومن غيرها يوسف، وخلف الدار س، فمنها حهيوسف عنها وعن أولاد

وقد ادعى يوسف أن والده شعبان آغا قد حبس الدار  .القريبة من مسجد سيدي رمضان
زوجة أبيه الولد واتهم قبل وفاته،  وعلى عقبه وكتب عقدا بذلكوحده المذكورة عليه هو 

كما أنكـرت إخفـاء     ، ولكن زوجة الأب أنكرت التحبيس أصلاء العقداأم الحسن بإخف
إلى المجلس العلمي بالجامع الأعظم حيث أثبت الولد  بسبب ذلك ترافع الجانبانف .العقد

ولكن  .»رسم التحبيس بشهادة الفقيه العالم السيد محمد البسري بمطالعته«يوسف دعواه 
وع ذلك التحبيس محتجين بأن الهالك كان في زوجة الأب وولديها أصروا على إنكار وق

فيها،  ع التحبيس منهورض وققائم حياته قد عرض الدار المذكورة للبيع، وحتى وإن افتُ
المحبس عليه، وأن المحبس بقـي مقيمـا   ولده من  المحبس فإن الحوز فيها لم يقع عن

اختلاط الحجج  وأمام .لإبطال الحبسفي نظرهم ذلك كله كاف كان بالدار حتى وفاته، و
المقدمة من الطرفين المتنازعين، رأى العلماء أن الأليق في النزاع هو الصلح، وذلـك  

 ــبأن يجعل الأولاد الثلاثة والزوجة الدار المذكورة محبس م ثـم علـى   ـة عليهم كله
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فقـراء  ل بعد انقراض نسـلهم   ذريتهم من بعدهم وعلى السوية بينهم، ويكون مرجعها
  .)514(وعملوا به وذلك ما أخذ به المتنازعون بالفعل الحرمين الشريفين،

 نفسـة وتتعلق ب )م 1753(هـ  1166تعود إلى أواسط شعبان  ولدينا حالة أخرى
زوجها والي بن والي عنها وعن أولاده منها ومن غيرها وهم محمد  ]التي توف بنت ؟

المالك أمر نفسه، وراضية وخديجة وغيرهم، وخلف أملاكا متعددة بوطن يوقـد   ر،س
وترافع  ادعى الولد محمد أن والده حبسها عليه وحده دون زوجة أبيه وإخوته الآخرين

الزوجة وتقديمه على  لىته علشأن ذلك مع عمه محمد الملقب الباي بن والي بحكم وكاب
فكلف القاضـي الابـن    . الأولاد أبناء الهالك الصغار، إلى قاضي الحنفية محمد أفندي

دعاه، فعجز عن ذلك عجـزا كليـا،   اادعاه ببينة أو صك يتضمن ما  ثبات مابإ«محمد 
وأبقى جميع ] …[تاما  احكم] …[فحينئذ حكم عليه الشيخ القاضي بإسقاط دعوة الحبس 

م على حسب أرثهم قسالأملاك المذكورة ملكا من أملاك ورثة والي ابن والي المذكور تُ
ى القاضي وأن دعوته المذكورة مـن  في الهالك المذكور، ثم اعترف محمد المدعى لد

  .)515(»تلقاء نفسه فقط
على زوجـة  في أواخر شعبان من السنة الموالية ولكن الولد محمد قام مرة ثانية 

تدلس يتضمن التحبـيس الـذي أدعـاه،     ةخط قاضي مدينب ضر عقداحأبيه وإخوته وأ
 ـ  ه العقـد  وترافع مع عمه محمد بن والي لدى قاضي الحنفية بالجزائر، وأظهـر أمام

أخطأ في العقـد   هالمذكور، ولكن عمه أظهر عقدا آخر بخط قاضي تدلس نفسه يفيد أن
الأول الذي هو بيد الولد محمد وذكر فيه التحبيس محل النزاع، وإثر ذلك ادعى محمـد  

م للإتيان بالبينة وتلو اله شهرفأعذره الشيخ القاضي وأج«أخرى تثبت دعواه  ةأن له بين
م عجز الشاب محمد المذكور عن إقامة البينة ، وبعد انقضاء الأجل والتلوله بعد الأجل

عجزا كليا وأقر بين يدي الشيخ القاضي بالعجز، فحينئذ حكم الشيخ القاضي المـذكور  
لمذكور وسقوط دعوى الشاب محمد المذكور وبملكية اببطلان الرسم المتضمن التحبيس 

ذكورة حكما تامـا أنفـذه وأمضـاه وسـوغه     جميع ورثة الهالك المذكور للأملاك الم
  .)516(»وارتضاه وأوجب العمل بمقتضاه
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حرمان الزوجات من أخـذ نصـيبهن مـن أمـلاك     لولم يقتصر استغلال الوقف 
إنما تجاوزهم و، آنفا أزواجهم المتوفين، على ربائبهن فقط كما في الحالتين المذكورتين

تعود إلـى  أيضا، وتلك كانت حالة  على أولادهن الصغار) الأوصياء يأ(إلى المقدمين 
نت الرئيس سعيد الجيجلي عائشة بوتتعلق ب) م 1768(هـ  1182أوائل جمادى الثانية 

هـم  فمنها حسن وعزيزة وللا ،ان عنها وعن أولادهزوجها الحاج محمد السم يالتي توف
 ـالأولاد حسن وعزيزة وللا استقرالصغار، ومن غيرها طاطم المالكة أمر نفسها، و م ه

ظر صهرهم محمد بن يوسف بن يخلف زوج طاطم المذكورة بإيصاء من والدهم نإلى 
نها إرثا في زوجهـا فـي الـدار    معها من ثُنالوصي على الزوجة يريد م مالهالك، فقا

المخلفة عنه مدعيا عليها أن زوجها الهالك كان في قائم حياتـه وقبـل وفاتـه بـأربع     
لاده دون زوجته، ولكن الزوجة أنكرته في ذلك سنوات، قد حبسها على نفسه ثم على أو

فيـد سـماعا أن   توترافعت معه إلى قاضي الحنفية حيث أثبت الوصي دعواه بشـهادة  
داره قبل وفاته بأربع سنوات، ولكن دون أن يضـيف صـاحب    فعلا الهالك قد أوقف

الشهادة أي توضيح حول شكل الوقف، ورد عليه وكيل الزوجة بأن الهالك كـان قـد   
ض الدار للبيع قبل سنة واحدة فقط من وفاته ونادى عليها في الأسواق لتحديد ثمنها، عر
 تقدم بالفعل لشرائهاثبت ذلك بشهادة ثلاثة أشخاص كان منهم عمر الجربي الذي كان أو

وبعد الاستماع إلى تلك الشهادات جميعـا رأى   .من الهالك ولكنه لم يتفق معه في ثمنها
حكم بملكيـة الـدار ليقتسـمها    بناء على ذلك س غير ثابتة، وحبيتالقاضي أن دعوى ال

وقـد   .)517(وهم الزوجة والأولاد كل حسب إرثه في صاحبها الهالكفيما بينهم الورثة 
لعلمي بالجامع الأعظم، الحكم أمام المجلس ا بعد ذلك وفي التاريخ نفسه استأنف الوصي

لحكم لم يكن في صالحه أيضـا،  وكيل الزوجة أمام العلماء، ولكن ا مع في ذلك وترافع
وإنما كان في صالح الزوجة لأن العلماء حكموا بصحة ملكية الدار كما حكـم بـذلك   

  .)518(قاضي الحنفية من قبل
  

                                                        
  .1182 سنة ،5 ، ق1 ، م26/1ع  )517(
  .1182 سنة ،5 ، ق1 ، م26/1ع  )518(
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  :العنف والغياب المنقطعـ  3
يعد استخدام العنف من جانب الأزواج ضد الزوجات عملا شائعا في المجتمعات 

 ل واحد ودرجة واحدة وإنمـا علـى أشـكال   ليس على شك ذلك العنفو ،قديما وحديثا
، فهناك العنف الجسدي والعنف واللفظي والعنف النفسي، كمـا  متعددةودرجات  مختلفة

أن هناك العنف البسيط الذي لا يضر بالزوجة وبعلاقاتها مـع زوجهـا لأن غرضـه    
 .وبالأسرة كلها التأديب، والعنف الخطير الذي يضر بها كما يضر بعلاقتها مع زوجها

وفيما يتعلق بوجود ذلك السلوك في مجتمع مدينة الجزائر في العهد العثماني فإن وثائق 
المعتمدة في البحث إذا كانت تثبت وجوده فإنها لم تمـدنا بمعطيـات   الشرعية المحكمة 

حوله من حيث الوسائل المستخدمة فيه والدوافع  مفصلةكثيرة تسمح لنا بإنجاز دراسة 
ج إليه  وأصناف الأزواج الذين كانوا يستخدمونه والزوجـات  التي كانت تبعث الأزوا

فقط  البحث عن اكتشاف حالتينوقد أسفر  .والنتائج المترتبة عنه كن عرضة لهاللائي 
، ولكنهما على أهمية كبيرة لأنهما إذا كانتا غيـر كـافيتين لتوضـيح    حول ذلك العنف

 ل جزئي كما يبين ذلك الجدولالمذكورة توضيحا شاملا، فإنهما توضحانها بشك المسائل
  ).32رقم (المرفق 

 فئة في الحالة الأولى ، فهيينتمي إليها الزوجانالاجتماعية التي  ةفبخصوص الفئ
لي، وهي فئة تتشكل من الأسر التي تعود جعبد االله الجي المدنيين الجيجلية التي مثلها

منظم على شكل بأصولها إلى مدينة جيجل، وكانت تعيش في مدينة الجزائر بشكل 
 ودفونتير  كما ذكر جماعة يرأسها أمين هو أمين الجيجلية، وكانت هذه الفئة تحظى

بالامتيازات نفسها التي تحظى بها فئة الانكشارية عدى المرتب الذي  )519(بارادي
حمل السلاح  الجيجلية إمكانبكان فصت به هذه الفئة الأخيرة دون جميع الفئات، خُ

المسؤول عن محاكمتهم كما هو  د الانكشارية، وكان الباشا هووحتى الشجار مع الجنو
أما في الحالة الثانية فإن الزوج كان ينتمي إلى . المسؤول عن محاكمة الانكشارية

أحمد الصمار الانجشايري ابن العربي، مثَّلهما ، والحرفيين) الانكشارية(العسكريين 
  راك ـالأت  نـوليس م )قول أوغلي( من مواليد الجزائرجنديا وكان كما يبدو من اسمه 

  
                                                        

Paradis, Tunis et Alger … op.cit,,  p 119.  ويعزو المؤلف تلك الامتيازات إلى كونهم أول من استقبل
س عشر في مدينتهم في أوائل القرن الساد) عروج(أوروج الأتراك في المغرب الأوسط، ويقصد بذلك استقبال 

  .الميلادي
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  :ـ خصائص العنف الذي يلحق الزوجة من الزوج 32
  

  الحالة الثانية  الحالة الأولى  

  45، ق 4، م 59ع   44، ق 3، م 67-65ع   المصدر

  1243  1239  التاريخ

  أحمد الصمار الانجشايري ابن العربي  عبد االله الجيجلي ابن أحمد  الزوج

  عسكري ـ من الحرفيين  مدني ـ من الجيجلية  الفئة الاجتماعية

  نفيسة بنت محمود  روزة بنت خلاف  الزوجة

نـــوع العنـــف 
  الممارس

  ضرب و تجويع وتهديد بالحديد  ضرب وشتم

  خطير ومستمر  خطير جدا لأنه في حالة الحمل، ومستمر  درجة العنف

  إيجابي  إيجابي  موقف القضاء

  الطلاق  الطلاق  النتيجة
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كان العنف الممارس ضد الزوجة وبناء على ذلك فهل  .كانوا يأتون من الأناضول الذين
 في الحالتين له علاقة  بالامتيازات التي تحظى بها الفئتان اللتان ينتمي إليهما الزوجان،

مـن   خاصة بفئات معينـة  ميزة لا تعبر عن مجرد حالات فردية معزولةذلك  م كانأ
  .في ظل المعطيات القليلة حول الموضوع بة عنهالمجتمع؟ وهو سؤال يصعب الإجا

المعطيات المتوفرة حولهما لا تتجاوز اسميهما واسمي  ن فإن يالزوجت ومن حيث 
  . والديهما، وهما روزة بنت خلاف ونفيسة بنت محمود

ومن حيث نوع العنف الممارس ضد الزوجات، فإن الـوثيقتين توضـحان ذلـك    
الضـرب   :هيو من الذلك العنف ذكر أربعة أنواع في الحالتين  بصورة كبيرة، فجاء

الذي يمثل العنف الجسدي، والشتم الذي يمثل العنف اللفظي، والتهديد بالحديد والتجويع 
  .اللذان يمثلان العنف النفسي

يضـر بالزوجـة    اومن حيث درجة ذلك العنف، فإنه كان في الحـالتين خطيـر  
، خصوصـا أن  التي يتضمنها الجدولة وبعلاقاتها مع زوجها، كما أظهرت ذلك النتيج

، لأنه في الحالة امستمروذلك العنف لم يكن سلوكا عابرا من الزوج، وإنما كان متكررا 
فإن الزوجة روزه بنت خلاف كانت قد طلقت من زوجها، ولكن الـزوج أراد   الأولى

رافعت معه إلى المجلس العلمـي  تإعادتها إلى عصمته، غير أن الزوجة رفضت ذلك و
تجـاه   العنيف الزوج سلوكوقد يفهم من ذلك أن  .»الضرب والشتم«ادعت عليه  يثح

 كان معاملة مسـتمرة  إنماوهو الحقيقة،  لم يكنغير أن ذلك عابرا،  سلوكازوجته كان 
ونظرا إلى ذلك فـإن الزوجـة    .في الوقت ذاته، لأن الزوجة كانت حاملا وخطيرة لها

رجوعها إلى ذلك الزوج وطلبت منهم الطلاق أصرت أمام العلماء بالمجلس على عدم 
الشرعي قبل الوضع وبعده، وقد كان  د وقبلت في مقابل ذلك أن تتحمل نفقة حملها الأم

ضـد  فإن الزوجة نفيسة بنت محمود قد رفعت دعوتهـا   الثانيةالحالة أما في  .لها ذلك
تـاليتين،  إلى المحكمة المالكيـة مـرتين مت  زوجها بسبب العنف الممارس ضدها منه 

ضربها «انية أنه ، وفي الث»ربها وتركها جائعةض«وادعت في الأولى منهما أن زوجها 
   .»وهددها بالحديد

ومن حيث الدوافع التي كانت وراء قيام الأزواج بتلك الممارسات ضد زوجاتهم، 
 مذلك، ولكن كما يفهم من إنكار الزوجين أما ما يشير إلىفي كلتا الحالتين  ه لا يوجدفإن

تجاه زوجتيهما، فإن تلك الدوافع مهما كان  المنسوبة إليهما الممارساتبالقضاء قيامهما 
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نوعها ومستواها فهي في واقعها لا ترقى إلى أن تكون مبررات قوية تدفع إلى القيـام  
بتلك الممارسات، وإنما كانت تجاوزات من الزوجين اعتادا عليها بفعل ضغوط نفسـية  

  .ة أيضاوربما ثقافي واجتماعية
وفيما يتعلق بموقف القضاء من ممارسة العنف ضد الزوجات، فإنه كان في كلتا 

سلبيا لا يليق أن تعامل به سلوكا  هباعتبار العنف الحالتين موقفا إيجابيا يعبر عن رفض
وبـرز  . المرأة مطلقا ولا ينتظر أن تبنى عليه علاقات زوجية ودية ولا أسرة مستقرة

أعضـاء   ةفي الحالة الأولـى فـي مسـاير    تجاه العنف للقضاءذلك الموقف الإيجابي 
المجلسي العلمي الزوجة روزه بنت خلاف في رفضها العودة إلى عصمة زوجها الذي 
طلب منها ذلك بعد أن كان قد طلقها، مع أنها عجزت عن إثبات ما ادعته ضـده مـن   

حمل الظاهر بهـا  عندما طلبوا منها ذلك، ولكن قبولها تحمل نفقة ال» الضرب والشتم«
قبل الوضع وبعده جعل الزوج يقبل الانفصال عنها نهائيا، فحكم لها العلماء بـالطلاق  

أحمـد   طلب القاضي من الـزوج أما في الحالة الثانية فبرز ذلك الموقف في   .البائن
] الـزوج [فامتثـل  «، »يسكنها بين قوم صالحين«ر مقر سكني زوجته وأن يغيالصمار 

، وكـان  »قوم صالحين لثبوت ضررها بينأيه الصائب الرشيد وأسكنها أمره السعيد ور
 العنف الممارس ضد الزوجة كـان أن  ـ  كما يبدوـ ذلك الطلب من القاضي لاعتقاده  

، غير أن الزوجة ما فتئت بعد بينهم بسبب علاقتها السيئة مع الجيران الذين كانت تسكن
القاضي نفسه، وادعت على زوجها  تغيير مقر سكناها أن رفعت أمرها مرة أخرى إلى

وبخلاف المرة الأولى فإن القاضـي   .أيضا» هددها بالحديد«بالإضافة إلى الضرب أنه 
بشهادة مـن  «، فأثبتت ذلك لديه على زوجها في المرة الثانية طلب منها إثبات ما ادعته

أي [(معـه  أو الإقامة ) كذا(ا بالطلاق ه، وبناء على ذلك خير»قُبل وأجيز الثبوت التام
  .»، فاختارت الطلاق، فطلقت نفسها منه بطلقة بائنة)]مع زوجها
من حيث النتيجة المترتبة عن ممارسة العنف ضد الزوجات فهي في كلتـا  أما و

الحالتين الطلاق الذي يعني إنهاء العلاقات الزوجية وتفكك كيان الأسرة، وذلك التفكـك  
يتم في خلال مدة برجل آخر قد ن زواجها لم تكن نتائجه تنعكس على المرأة المطلقة لأ

حالات  يستخلص من كما وكان ذلك سمة مميزة لزواج النساء المطلقات آنذاك قصيرة،
أن  ما ، إذ صاحبة الحالة الثانية كما سبق الإشارةد وومنها حالة نفيسة بنت محم عديدة

والذي ربي من أحمد الصمار الانجشايري ابن الع مرت ثمانية عشر شهرا على طلاقها
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مرة أخرى في غرة رجب من  ، حتى تزوجت)م1827( هـ1243غرة صفر  كان في
أقول إن تفكك .  محمد يولداش ابن حسين التركيالسنة الموالية من رجل آخر غيره هو 

على  ها تنعكسولكنالأسرة بسبب الطلاق  لم تكن نتائجه  تنعكس على المرأة المطلقة 
 فـإنهم  معها إلى بيـت زوجيتهـا الجديـد    إذا أخذتهمها الأولاد الذين تنفصل عنهم لأن

 هم مع والدهم،تترك أما إذا ، آخر ليس والدهم، وإنما هو زوج أمهميعيشون مع رجل س
أمـا هـم   . فإنهم سيعيشون بعدها مع امرأة أخرى ليست أمهم وإنما هي زوجة أبـيهم 

وقد تناولنا الموضوع . فيكونون في كلتا الحالتين ربائب، إما لزوج الأم أو لزوجة الأب
  .520في مبحث آخر من هذا الفصل 

  
    :الطلاق: سابعا

لزوجية بين الرجل والمرأة، ويحدث العلاقة اهو إنهاء  هأحد أوجه منإن الطلاق 
من وجـه   هولكن .همابين يمنع استمرار العشرةو حياتهماعترض ي لمشكل باعتباره حلا

يكون آثار نفسية واجتماعية سلبية  عنه تنتجآخر هو فعل يقع من الرجل على المرأة و
ويلْحقُها هي الضرر منها أكثـر ممـا    ،عليه يكونعليها أكثر مما في الغالب  انعكاسها
ة الزوجة يمكن استخلاص بعضـها  وتبدو تلك الآثار في جوانب عديدة من حيا .يلحقه
ساويا أبـدا  ه مرة أخرى بعد طلاقها، إذ لا يمكن أن يكون متتزوج بالذي الصداق من 

ومن . وإنما هو أقل منه، في قيمته الصداق الذي تزوجت به في المرة الأول وهي بكر
 ـادرفإننا اعتبرنا الطلاق ضررا يلحق الزوجة من الزوج ورأينا إ ثمة ه فـي هـذا   ج

وسيكون مضمونه الإجابة عـن  عـدد مـن    . المبحث، وهو مكمل للمبحث الذي قبله
حالات الطلاق في عقود المحكمة الشـرعية، وثانيهـا    الاسئلة يتعلق أولها بكيفة رصد

بأسباب الطلاق، ورابعها بأنواعه، وخامسها بحقوق المرأة المطلقة، وسادسها بالنتـائج  
  .الاجتماعية المترتبة عنه بالنسبة إلى الأسرة

   :الطلاق في عقود المحكمة الشرعيةـ  1
 يمكـن أن يرصـد   الطلاق في عقود المحكمة الشرعية موضوع إن الباحث في

هـا باعتبـاره   تفعلا، وثاني وقعتحداهما باعتباره حالات ا :خلال صورتينمن  حالاته

                                                        
 .من هذا الباب) الزوجة(في الفصل الثاني ) أصناف الزوجات(راجع المبحث الأول  520
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يكون من  افإن رصده الحالات الأولىفبخصوص  .فقط) أو احتمالية(افتراضية حالات 
خلال أصناف متعددة من الوثائق، أولها عقود الطلاق التي كانت تحرر علـى أيـدي   

زوجين، وهي وثائق البين الانفصال ية والحنفية لإثبات حدوث عدول المحكمتين المالك
تبين للباحث الكيفية التي كان يتم بها الطلاق والظروف التي يحدث فيها، وحتى الفئات 

   .الاجتماعية التي يقع فيها
والصنف الثاني من تلك العقود يتمثل في محاضر النزاعات التـي تحـدث بـين    

ل مباشر بالطلاق، وهي وثائق قليلة العدد، إلاّ أنها ذات الأزواج والزوجات وترتبط بشك
أهمية كبيرة في الكشف عن الأسباب التي كانت وراء حدوث الطلاق في العهد الـذي  

   .عنصر سيأتي من هذا المبحث فيسنبين ذلك في كما الدراسة تعود إليه
 ـ   .اتوالصنف الثالث يتمثل في الفرائض وهي العقود التي تقسم بموجبهـا الترك

هو الميراث إلاّ أنّها يمكن أن تشير في بعـض  لتلك العقود موضوع الأساس الومع أن 
الحالات إلى الطلاق إذا كان قد حدث في الأسرة التي تتعلق بها الفريضة، وقـد تـأتي   
تلك الإشارة بشكل غير مباشر كما ورد في فريضة عبد الـرحمن الإصـباحي ابـن    

تب بأنه توفى عن زوجه فاطمة بنت قاسـم  ، حيث ك)م1666( هـ1077مخلوف عام 
 ه، فمنها قاسم وأم الحسن المالكين أمر أنفسهما، ومحمـد وسـحنون وخديجـة   دوأولا

، واستقر الأولاد الثلاثة محمـد وسـحنون   الصغير أيضا، ومن غيرها رجب الصغار
البخـت   موخديجة إلى نظر أمهم فاطمة المذكورة، واستقر الولد رجب إلى نظر أمه أ

لصاحب الفريضة عبـد   ة، ويستخلص من ذلك أن أم البخت كانت زوج)521(أحمدبنت 
ي الوالـد  ثم طلقت منه، وعندما توف  رجب هاالرحمن الإصبايحي، وقد أنجبت منه ولد

  .إلى نظرهامنها رجب  استقر ولده المذكور
عندما يـذكر أن   أيضا، ويكون ذلك بشكل مباشرالإشارة إلى الطلاق كما قد تأتي 

 ـصاحب الفريضة قد توفى وترك دينا في ذمته لمطلقته، كما هو الزوج  ال الحـاج  ح
تمثل  امحمد المقايسي ابن الحاج محمد الذي ترك في ذمته لزوجه المطلقة صالحة، دين

  .)522(افي باقي صداقها عليه وقدره أربعة وثلاثون ريالا دراهم صغار

                                                        
، 2 ، م20/1 ع. 1166 سنة ،6 ، ق1 ، م11 ع: وراجع حالات أخرى في. 1077 سنة ،2 ، ق1 ، م32 ع )521(
  .1171 سنة ،1 ق
  .1124 سنة  ،30 ، ق1 ، م14/1ع  )522(
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في نوعين مـن   اشارة إليهفنجد الإ) أو الاحتمالية(الافتراضية  الطلاق حالاتأما 
العقود، يتمثل أولها في عقود الوقف حيث يشترط المحبسون على المحبس عليهم لكـي  

، وكمثال على ذلك حالـة أبـو عبـد االله    زوجاتهم قيطلتالحبس عدم  غلةيستفيدوا من 
) م1731( هـ1144محمد الترجمان بدار الإمارة ابن عبد االله السمان، الذي حبس عام 

 ـامير بنت بيري وابنها عمر بـن  ق، على حفيدته هعلى ملك اين كانتة ورقعتجن ابي، ن
يطلـق   لاّأمن غلـة الحـبس،    عمر ستفيد ابنهيواشترط المحبس على الأب نابي لكي 

، وإن فعل ذلك فإن الحبس يصـبح  المذكور التي هي حفيدة المحبسزوجته والدة الابن 
  .)523(بن نابي عمر  ولدهامقتصرا على الزوجة فقط دون 

شـارة إلـى   الإنجـد   حيث أما الصنف الثاني من تلك العقود فهي عقود الزواج
ضمن الشروط المقترنة بالعقد، ذلك لأن بعض الزوجات كن يشـترطن علـى    الطلاق

 ـأزواجهم تلبية بعض المطالب لهن مقابل القبول بالزواج منهم، وفي حالة ما إذا أخَ وا لُّ
قن أنفسـهن  طلِّية فإن أمرهن يصير بأيـديهن فـي  بتلك المطالب في خلال الحياة الزوج

  .)524(بأنفسهن إن شئن ذلك، ومن تلك الشروط عدم التضري والتسري عليهن
فعليـة   حالة طلاق) ثلاث وخمسين( 53جمع  وبناء على ما أسفر عنه البحث تم

، وأحدثها إلى عام  )م1634( )525( هـ1044، تعود أقدمها إلى عام )وليست افتراضية(
 ـ) 8رقـم  (وقد أوردناها في جدول بـالملحق   ، )م1830( )526( هـ1246 وتض ،ن م

الجدول المصدر الذي وجدت في حالة الطلاق، ثم التاريخ الذي تعود إليـه، ثـم اسـم    
الزوج المطلِّق، وبعده اسم الزوجة المطلقة، ثم عدد الطلقات، ثم شكل الطـلاق أهـو   

يقصد بذلك تليسم الزوجة لزوجها في حقوقها أم من غير تسليم، و) أي بالتنازل(بالتسليم 
لكي يستخلص منهـا   كافيةوهي عينة غير  .المادية عليه أم من غير تسليم له في ذلك

مدى انتشار الطلاق في المجتمع خلال تلك الفترة المقدرة عدد سنواتها بنحو قـرنين،  
 .ص تلك النتيجةخلالها يمكن استخلالأنها تفتقد إلى بعض المعايير الضرورية التي من 

 الاجتماعيـة  ولكن هناك نتيجة أخرى يمكن استخلاصها من تلك العينة وتتعلق بالفئات
فئة الانكشـارية،   هي أبرزها ولكن  ، وهي فئات متعددةالطلاقالتي كان يحدث بينها 

                                                        
  .23، ق4، م19/2وراجع حالة أخرى في . 1144 سنة ،42 ، ق2 ، م42/1ع  )523(
من القسم الأول من الباب ) عقد الزواج(الفصل الأول  في) الشروط المقترنة بالعقد(المبحث الثالث  راجع )524(

  .الثالث
  .1044 سنة ،11 ، ق4 ، م41/2ع  )525(
  .1246 سنة ،69 ، ق3 ، م65 ع  .1246 سنة ،82 ، ق4 ، م109- 108ع  )526(
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من مجموع العينـة،   % 41,50حالة، ونسبتها  22وقد بلغ عدد الحالات المتعلقة بها 
خدوجة بنت عمر زوجته ود مثل حالة محمد يولداش ابن مصطفى مع وكان منهم الجن

فاطمة بنت علي في عـام   اش ابن أحمد معلديو يوعل ،)م1792( )527( هـ1207عام 
، ومحمد الانجشايري مع زهـراء بنـت أحمـد فـي عـام      )م1818( )528(هـ1233
 م، وخليل يولداش ابن حسين مع خدوجة بنت إبراهيم في عا)م1819(   )529(هـ1234
، كما كان منهم الضباط مثل حالة مراد آغا ابن عبد االله مـع  )م1824( )530(هـ1238

، وحالة علي بلكباشـي  )م1634(  )531(هـ1044أم الحسن بنت موسى في عام زوجته 
، وعثمان بلكباشي ابن حسن مـع  )م1758( )532(هـ1171بنت أحمد في عام  ةمع نفس

ن منهم الخواجات مثـل حالـة   ، وكا)م1818( )533(هـ1233دومة بنت محمد في عام 
، وحالـة  )م1705(  )534(هـ1117محمد خوجة مع فاطمة بنت أوسطه حميده في عام 

  ).م1745(  )535(هـ1158اشي في عام بمع حنيفة بنت محمد بلك هح خوجنصو
في العينة بعد الانكشارية هي فئة أيضا لها بارزا يالفئة الثانية التي كان تمث نتوكا

وكان ، % 20,75، ونسبتها طلاق ان نصيبها إحدى عشرة حالةالحرفيين والتجار، وك
 ـ1166حالة محمد العربي المقايسي مع عزيزة بنت عـلال فـي عـام     منها  )536(هـ

 ، وحاله أحمد البناي بن يحيى مع آمنة بنت محمد شاوش زواوة فـي عـام  )م1753(
 ،وحالة الحاج قدور الصباولجي مع الزهراء بنت أحمد فـي )م 1797( 537هـ 1212
الحاج قدور البليدي مع عائشة بنت  ابن، ومحمد العطار )م1808( )538(هـ1223 عام 

  ).م1811( )539(هـ1226محمد البليدي في عام 
وكانت الفئة الثالثة التي جاء تمثيلها في العينة بعد الفئتين المذكورتين هـي فئـة   

لة سـالم  ، نذكر منها حا% 13,20، ونسبتها طلاق العتقاء، وكان نصيبها سبع حالات
                                                        

  .1207 سنة ،60 ، ق3 م، 16/1-)527(
  .1233 سنة ،52 ، ق3 ، م53ع  )528(
  .1234 سنة  ،34 ، ق3 ، م53ع  )529(
  .1238 سنة ،55 ، ق3 ، م67- 65ع  )530(
  .1044 سنة ،11 ، ق4 ، م41/2ع  )531(
  .1171 سنة ،1 ، ق1 ، م20/1ع  )532(
  .1233 سنة ،88 ق ،4 ، م109- 108ع  )533(
  .1117 سنة ،2 ، ق4 ، م20/2ع  )534(
  .1158 سنة ،1 ، ق4 ، م20/2 ع )535(
                              .1166 سنة ،6 ، ق1 ، م11ع  )536(

 .1212 سنة ،29 ، ق2 ، م73- 72ع   537
  .1223 سنة ،82، ق3، م58ع  )538(
  .1226 سنة ،122 ، ق6 ، م59ع  )539(
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 ـ1241معتق القائد حسين مع زهرة معتقة أحمد في عـام   ، وحالـة  )م1825()540(هـ
مســعود معتــق القائــد العياشــي مــع خديجــة معتقــة يحيــى آغــا فــي عــام 

مملوكة  ةعتق الحاج العربي الغسال مع سعاد، وحالة مبارك م)م1827()541(هـ1243
  .)542(نفيسة بنت الصباغ في السنة نفسها

عة التي تمثلها العينة هي فئة العلماء، ونصيبها حالة واحدة تتعلق وكانت الفئة الراب
بالفقيه مصطفى بن محمد بن كجك علي مع آمينة بنت سي عبد الرحمن الخيتمي فـي  

  ).م1824 ( )543(هـ1240عام 
هي تمثل فئات غير معلومة، ولكنها لا فحالة  ةا عشرتأما باقي الحالات وعددها اثن

  .جراء وفلاحين على الخصوصأت التي تمثل العامة، من تخرج كما يبدو عن الفئا
لما تكون الزوجـة والـزوج    وكما توضح بعض الحالات فإن الطلاق لم يكن يقع

لما يكونان ينتميان إلى وإنما كان يقع حتى ينتميان إلى فئتين اجتماعيتين مختلفتين فقط، 
جهـا محمـد   ونذكر من ذلك حالة خديجة بنـت أحمـد التركـي مـع زو    . فئة واحدة

، وحالة عائشـة بنـت محمـد    )م1801( )544(هـ1216الانجشايري بن علي في عام 
 ـ1226البليدي مع زوجها محمد العطار بن الحاج قدور البليدي فـي عـام     )545(هـ

، وحالة خدوجة معتقة بحيي آغا مع زوجها مسعود معتق القائد العياشي فـي  )م1811(
  ).م1827( )546(هـ1243عام 

  
  :أسباب الطلاقـ  2

في مجتمع مدينة الجزائر فـي   تؤدي إلى طلاق الزوجاتإن الأسباب التي كانت 
المجتمعـات  كانت من غير شك متعددة كما هو الحال في العهد الذي نتناوله بالدراسة، 

ن الإحاطة بتلك الأسباب يعد عمـلا غيـر   لكو، العهود مختلفالأخرى وفي الإسلامية 
لذلك فإننا نكتفي ببيان عدد محـدود  الموضوع، وممكن في ظل ندرة الوثائق المتعلقة ب

                                                        
  .1241 سنة ،159 ، ق5 ، م52ع )540(
  .1243 سنة ،158 ، ق5 ، م52ع   )541(
   .1243 سنة ،30 ، ق5 ، م20/2ع )542(
  .1240 سنة ،64 ، ق3 ، م21ع  )543(
  .1216 سنة ،12 ، ق3 ، م53ع   )544(
   .1226 سنة ،122 ، ق6 ، م59ع  )545(
  .1243، سنة 158، ق 5، م 52ع   )546(
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 السيئةوكان أول تلك الأسباب المعاملة . كما كشفت عن ذلك الوثائق المتوفرة منها فقط 
مما يؤدي بهذه الأخيرة إلى  من جانب الزوج، ونقصد بذلك استخدام العنف ضد الزوجة

ا ذلك في العنصـر  رفع أمرها إلى القضاء وطلب الطلاق من زوجها كما سبق أن بين
   .السابق من هذا المبحث

ويؤدي  وكان السبب الثاني يتمثل في الغياب الطويل الذي يقوم به بعض الأزواج
سواء بإرادة مـنهم   ،بهم في بعض الحالات إلى الانقطاع عن أسرهم وعدم العودة إليها

  .547وقد بينا ذلك في مبحث سابق. أم بغيرها بسبب وقوعهم في الأَسر
) مسأو القَ(ف لَيتمثل في الحـ وهو لا يزال قائما إلى اليوم ـ وكان السبب الثالث 

وذلك بأن من جانب الزوج في بعض المواقف مع غير زوجته،  "الحرام"باستخدام لفظة 
: يقولفي مواقف أخرى مع زوجته ف ، أو»كذا وكذا تحرم علي زوجتي إن فعلتُ«يقول 

»تحرمين علي ما نفى فعله في حالة القسم الأول الزوجوإذا فعل  .»كذا وكذا إذا فعلت ،
 .منه ، فإن زوجته تعتبر طالقاما حذرها من فعله أو فعلت الزوجة في حالة القسم الثاني

وما يميز هذا النوع من الطلاق أنه طلاق لا إرادي يحدث في أكثر الأحيان في لحظات 
حدث لهم ذلك سرعان ما يجدون أنفسهم قد الغضب والسهو، ولذلك فإن الأزواج الذين ي

وهو مشكل لا يستطيعون الخروج  ا يتوقعونه،يكونو محقيقي ل يرستورطوا في مشكل أُ
منه إلا بفتوى شرعية تترتب عليهم من جرائها التزامات معينة قد تكون خفيفـة وقـد   

، تعـود  مـن الطـلاق   ف لنا البحث عن حالتين تتعلقان بهذا النوعشوقد ك. تكون ثقيلة
، وتخص الحاج محمد بـن الحـاج عبـد    )م1785( هـ1200الأولى منهما إلى عام 

، ولكـن ابـن   »انجنمن ال ])كذا([هره أطرده صحلف بالحرام أن ابن «الرحمن الذي 
وعلاوة على ذلك لم تكن له بينه يثبت بهـا   ،"إنكارا كليا"ره أنكره فيما حلف عليه هص

 فـي  لزمه بسبب ذلك الحنـث «ج عن ذلك أن دعائه وصحة ما حلف عليه، فنتاصحة 
 .»الولية روحية بنت السيد أحمد الخياط بن عبد المغيـث )] أي تطليقه زوجه[(  زوجه
بهـا   يعيـد  ويتبين الطريقة التـي   الحنث الحكم الشرعي في ذلك الزوج عرفي يولك

ضـي  ، فإنـه اسـتفتى قا  بسبب ذلك القسم رت طالقا منهبِاعتُ لأنهازوجته إلى عصمته 
، وهو ما فعله »إياها برضاها وعقد جديد ])كذا([فأفتاه برجوعه « ،الحنفية أحمد أفندي
صداقا يساوي قيمة باقي صداقها الذي كان لا يـزال عالقـا    في ذلك  الزوج، ودفع لها

                                                        
 .من هذا الباب) الأب(في الفصل الأول ) غياب الأب وأثره على الأسرة( راجع المبحث الخامس  547
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وراجعها إياه والدها المذكور بتوكيلهـا  "خمسين دينارا خمسينية،  عليهبذمته، وزاد لها 
" المذكور الرجعة المذكورة ورضي بهـا  ])وهو الزوج([راجع ل المبإياه على ذلك، وق

)548(.  
 ـ1223أما الحالة الثانية فتعود إلى عام  وتتعلـق بالحـاج قـدور    ) م1808( هـ

حلف بالحرام على زوجه الولية الزهراء بنـت أحمـد لا   «اولجي ابن حمو الذي بالص
ولزمه الحنث في زوجه من أناس،  ])كذا([من أحد، وطلبت شيء  ])كذا([تطلب شيء 

استفتى في ذلك ف، »المذكورة وبانت منه بسبب ما ذكر بطلقة بائنة تملكت بها عصمتها
 كمـا بالطريقة نفسها  إعادتها إلى عصمتهقاضي الحنفية الحاج إسماعيل أفندي، فأفتاه ب

إبرام عقد الرجـوع  في الحالة الأولى، وبالصداق نفسه أيضا، وكان وكيل الزوجة في 
  .)549(للأم حميدة النجار ابن الزروق أخوها

الأزواج وتسريهم على  يضرتلطلاق يتمثل في على اث عالبا الرابعوكان السبب 
أو ( الافتراضيةمن الناحية  شف وجوده إلاّتكوفي الواقع فإن هذا السبب لم ي .زوجاتهم
م من خلال بعض عقود الزواج حيث تشترط المرأة على الرجل الذي تقـد ) الاحتمالية

ذلك فقد جعـل أمرهـا   شيئا من عليها، وإن فعل  ىسريتولا  ىرتضي لاأللزواج منها 
 .)550(كما يسجل ذلك صراحة في عقود الزواج بيدها لكي تطلق نفسها بنفسها إن شاءت

أما من الناحية التطبيقية لذلك الشرط فإن البحث لم يكشف عن أية حالة طـلاق تمـت   
ضمن حالات الطلاق التي شملتها العينـة   ذلكل وجود بسببه، ولكن ذلك لا ينفي احتما

تبين  )أي غير منفذ( حالة طلاق معلق لدينا ولم يعرف سبب الطلاق فيها، خصوصا أن
واحـد كـان    تحت سقفأن رفض النساء لوجود زوجة ثانية إلى جانبهن  بكل وضوح

طفى بربـار  وتتعلق تلك الحالة بالسيد مص .رفضا واقعيا، وأن الطلاق قد يحدث بسببه
في  الشرعية يولداش الحفاف الذي أقام الإشهاد على نفسه بواسطة عقد حرره بالمحكمة

متى ظهرت له زوجة بالجزائر أو رد «بأنه ) م1794( هـ1028 أوائل جمادى الثانية
مطلقته، أو ظهر أن عليه أكثر من عشرة دنانير من غير دين صداق مطلقته فزوجتـه  

عشـرة  «، ويقصد بعبـارة  )551(»لي الزناجي حرام عليهفطومة الحاجة بنت سيدي ع
                                                        

  1200، سنة 74، ق 4م ، 73- 72ع  )548(
  .1223 سنة ،82 ، ق3 ، م58ع  )549(
من القسم الأول من ) عقد الزواج(من الفصل الأول  )الشروط المقترنة بعقد الزواج(المبحث الثالث  راجع )550(

  .الباب الثاني
  .1028، سنة 105 ، ق4 ، م28/1ع  )551(



 207

لا ا آخر يتعلق بباقي صداق زوجة أخرى ين، د»دنانير دينا من غير دين صداق مطلقته
، ويحتمل أنها توجد فـي  زوجته فطومة المذكورة من غير مطلقته التي تعرفها تعرفها
تـي ربطـت   ويفهم من ذلك العقد أن صاحبه قد حرره بضغط من زوجته ال . عصمته

أم  لهاقبول الزواج منه بعدم وجود زوجة أخرى غيرها في عصمته، سواء كانت سابقة 
  .لاحقة، ومتى اكتشف عنه ذلك فإنها تعتبر طالقة منه

تمس حالات الطلاق في المجتمع المذكورة تعد أسبابا  الأربعةوإذا كانت الأسباب 
د أسبابا شخصية وليست من غير شك أسبابا أخرى غيرها تع ، فإن هناكبشكل  عام

 العجز الجنسي لدى الزوج،اجتماعية، وقد تكون متعددة، ولدينا واحد منها يتعلق ب
وهو حالة يعد عاملا مانعا لحدوث الإنجاب الذي يقوم عليه تشكيل الأسرة، والذي 

صحية قد لا يدلي بها الزوج لما يتقدم لخطبة زوجته ويبقى متسترا عليها إلى أن يتم 
إنهاء بينهما، وحينذاك تكتشف الزوجة ذلك العيب لديه، فيدفعها ذلك إلى طلب  الزواج

، وهو مبرر شرعي يقبله القضاء ويلبي من أجله للزوجة طلب علاقتها الزوجية معه
وذلك ما حدث بخصوص بلقاسم  . الطلاق رفعا للضرر الذي يلحقها في حياتها بسببه
، إذ )م1809( هـ1224أوائل شعبان  بن الصديق مع زوجته عائشة بنت العربي في

ادعت الزوجة المذكورة على الزوج المسطور أنه معترض ولم يصلها أبدا من يوم «
، وترافعت معه لدى قاضي »دخولهما إلى الآن ورامت فك عصمتها منه لأجل ما ذكر

أن حدد للزوجة أجلا قدره  حكم القاضي في ذلك وطن بني موسى السيد مبارك، وكان
فتطلق عليه بعد السنة «فإن لم يصلها خلال ذلك لديه د بداية من يوم المرافعة عام واح
وقد انقضت السنة ولم يصلها، فترافعت معه لدى قاضي الوطن نفسه في  .»المذكورة

وطلقت نفسها منه بطلقة واحدة، وحكم لها «) م1810( هـ1225 أواخر شعبان
ذلك الحكم في أواسط رمضان من ووافق على ، »بذلك حكما تاما] القاضي المذكور[

وقد حاول الزوج إرجاع زوجته إلى  .السنة نفسها قاضي الحنفية في مدينة الجزائر
في أواخر محرم  قاضي الحنفية في مدينة الجزائررفع أمره في ذلك إلى وعصمته 

لم يكن في صالحه وإنما في صالح  في الدعوى ، ولكن الحكم) م1811( هـ1226
  .)552(وذلك بتثبيت طلاقها الزوجة المطلقة

  
                                                        

  .1226، 1224 سنة ،65 ، ق8 ، م46ع  )552(
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  :المطلقة وأنواع الطلاقالزوجة حقوق ـ  3
تزامات المالية التي كان على الزوج المطلق أداؤها ليقصد بحقوق المطلقة هنا الا

توابـع  "بعض عقـود الطـلاق    في كان يسمىأولها ما  : وهي أربعة لزوجته المطلقة
إذا كان البعض من تلك العقود و .)554(»لوازم الزوجية«، وبعضها الآخر )553("العصمة

، فإن بعضها الآخـر  *)555("نفقة العدة"على ذكر ) أو اللوازم(قد اقتصر في تلك التوابع 
المبلغ  تذكرز تلك العقود جميعا أنها لا ميغير أن ما ي .)556(أضاف إليها كراء المسكن

فقـط فـي سـياق     إليها تكتفي بالتلميح المحدد لا لنفقة العدة ولا لكراء المسكن، وإنما 
كما ورد في عقد طلاق يعود  تسوية الخلاف الناتج عن الطلاق بين الزوجين، كأن يقال

الحمد الله بالمحكمة الحنفية من بلـد الجزائـر   « ):م 1827(هـ  1243محرم  12إلى 
 الواضع طابعه الرفيع أعلاه هللاالمحمية باالله تعالى أمام الشيخ القاضي في التاريخ أيده 

وعلاه طلق المكرم مبارك معتق الحاج العربي الغسال زوجه الوليـة سـعادة   دام عزه 
مملوكة الولية نفيسة بنت الصباغ طلقة ثالثة بعد البناء بها وبعد أن سلمت له في جميع 

  .)557(»ونفقة عدتها وكراء مسكنها هوكالي هباقي صداقها الذي لها عليه حال
الزوجة المطلقة حاملا، كما ورد  وهناك بعض العقود تذكر نفقة الحمل إذا كانت

أواسط سي حسين من مصطفى بن أحمد الحنفي في  في عقد طلاق زهراء معتوقة دار
بنفقة الحمل الذي «، حيث التزمت المطلقة لمطلقها )م1827( هـ1243 جمادى الأولى 

ة بنت خلاف مـن  زورفي عقد طلاق  وهو ما نجده، )558(»هر بها قبل الوضع وبعدهظ
أيضا حيـث التزمـت   ) م1823( هـ1239 أواسط محرماالله الجيجلي في الحاج عبد 

 1234يعود إلى أواسط رجب أحد العقود في ووجد  .)559(الزوجة المطلقة بالعمل نفسه 
قـد حـدد    )وهو الحاج مفتاح الدين أفندي قاضي الحنفية(أن القاضي ) م 1819(هـ 

                                                        
  .1207 سنة ،60، ق3، م16/1ع. 1212 سنة ،29 ، ق2 ، م73- 72ع  )553(
  .1234 سنة  ،120، ق4، م28/1ع  )554(
طلقته مقابل نفقتها طوال المدة التي تستغرقها عدتها، وهي ثلاثة مهي المبلغ الذي يدفعه المطلق ل: نفقة العدة *)555(

عبد ( سعد: راجع حول تفاصيل ذلك .أشهر بالنسبة إلى المرأة غير الحامل، ومدة الحمل كاملة إذا كانت حاملا
. وما بعدها 286، ص1996، الجزائر، دار هومة، 3الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط: )العزيز

 ، ق5 ، م31 ع .1236 سنة ،98 ، ق4 ، م44 ع :راجع ذُكرت فيها تلك النفقةوحول نماذج من عقود الطلاق التي 
  .1227 سنة ،150

  .1245 سنة ،65 ، ق3 ، م65ع . 1228 سنة ،23 ، ق3 ، م53 ع .1212 سنة ،29 ، ق2 ، م73- 72ع  )556(
  .1243 سنة ،30 ، ق5 ، م20/2 ع .1152 سنة ،5 ، ق1 ، م17ع  . 1207 سنة ،60 ، ق3 ، م16/1 ع
  .1243 سنة ،30 ، ق5 ، م20/2ع  )557(
  .1243 سنة ،56 ، ق3 ، م44ع  )558(
  .1239 سنة ،44 ، ق3 ، م67- 65ع  )559(
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، مبلغ تسع ريالات دراهـم  وهي الزهراء بنت أحمد للزوجة المطلقة التي كانت حاملا
في نفقة الحمل الظاهر بها من مطلقها محمد الانجشايري ابن أحمد فـي كـل   "صغارا 
ونفقة الحمل المذكورة في مثل تلك الحالات ليست نفقة الحمل ذاته، وإنما  .)560(" شهر

كمـا هـي محـددة    تها التي تنتهي بوضع الحمل دع إبان فترةهي نفقة والدته المطلقة 
  .)561(شرعا

وكان ثاني الالتزامات التي كان على المطلق الوفاء بها تجاه مطلقته يتمثل في دفع 
الصداق للزوجة على  الزوج ذلك أن العرف آنذاك كان أن يدفع ،باقي صداقها لها عليه

الـزواج،  ه لها عند إبرام عقد يدفع نهاالأول م القسط قسطين، وأحيانا على ثلاثة، وكان
ذلـك   ويسجل معها،إلى أجل يتفق عليه  ذمتهيبقيان دينا في ) إن وجدوالثالث (والثاني 

ته إلى وفاالقسط المتبقي من الصداق دينا في ذمة الزوج في عقد الزواج، وقد يبقى  كله
ولكن إذا حدث طلاق بين الزوجين فإن  .)562(الزوجة ليسوى ضمن التركةوفاة أو  هو

لأنها تطالبه بـه بسـبب انتهـاء     عليه لزوجته باقي صداقها يدفعالزوج كان عليه أن 
العلاقة الزوجية بينهما، خصوصا إذا أرادت أن تتخذ من ذلك الدين وسيلة للضغط على 

بـاقي   وكـان  .ذلـك  آخر غيـر  االطلاق أو لتحقق هدف الإقدام على نم لتمنعهالزوج 
وغيرهـا  في عقد الطلاق ذاته إلى جانب نفقة العدة الصداق تُوضح حالته بين الزوجين 

لم يدفع المطلق لمطلقته باقي صداقها عليه إبـان  وإذا  .في هذا المبحث كما سيأتي بيانه
حدوث الطلاق وأجل ذلك إلى فترة أخرى بسبب قلة إمكاناته المالية، فإنه عندما يـدفع  

في عقد يبقـى بيـده ليستشـهد بـه وقـت      ذلك في المستقبل فإن عليه أن يسجل ذلك 
له على سبيل المثال محمد الانجشايري تجاه مطلقته خدوجة بنت الضرورة، وذلك ما فع

) أي بـاقي (، إذ دفع لها في كـالي  )م1801( هـ1216 أوائل شعبانأحمد التركي في 
كـذلك  ، وفعلـه  )563(صداقها وقيمة قفطان شرطها ما قدره سبعة دنانير ذهبا سلطانية

نت محمـد بـن رمضـان    محمد العطار ابن الحاج قدور البليدي تجاه مطلقته عائشة ب
ما قدره  هوكالي ه، إذ دفع لها في باقي صداقها حال)م1811( هـ1226البليدي في عام 

وإذا دفع المطلق لمطلقته مسـتحقات   .)564(ثلاثون ريالا بأعيانها صحاحا ضرب الكفرة
                                                        

  .1234 سنة ، 34 ق، 3 ، م53ع  )560(
  .287مصدر سابق، ص ... سعد، الزواج والطلاق  )561(
  . من القسم الأول من الباب الثالث) الصداق(من الفصل الأول ) دفع باقي الصداق(المبحث الرابع  راجع )562(
  .1216 سنة ،12 ، ق3 ، م53ع  )563(
  .1226 سنة  ،122 ، ق6 ، م59ع  )564(
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أخرى مع باقي الصداق مثل نفقة العدة وكراء المسكن، ذكر ذلك في العقد أيضا، وذلك 
أواخـر  تعلق بعبد االله يولداش ومطلقته عائشة القليعية بنت محمد في يعقد  ما نجده في
حيث ذكر أنها توصلت منه إلى باقي صداقها عليـه  ) م1813( هـ1228 ربيع الثاني

  .)565(ونفقة عدتها وكراء مسكنها، ولكن دون ذكر المبلغ الخاص بذلك
مثل فـي نفقـة الأولاد   يت الالتزام الثالث الذي يتحمله الزوج نتيجة الطلاق وكان 

ق عليهم الزوجة وينتقلون معها إلى دار أهلها كما تنص على ذلـك أحكـام   طلَّتُالذين 
الحضانة، وكانت تلك النفقة تقدر على يد القاضي بناء على معطيات الأسعار وظروف 

الشهر الواحد، وتسجل في عقد يذكر فيه اسم الزوج تقاس مدتها بالمعيشة بشكل عام، و
فع تلك النفقة، واسم الزوجة المطلقة التي تقبضها، واسم الولد الذي دالذي عليه المطلق 

وقد تضمنت وثـائق المحكمـة    .فرضت له، علاوة على قيمتها والمدة التي تدفع فيها
حالة الابن علال ابن حسـين يولـداش    ذلك الشرعية عددا من تلك العقود، ومن أمثلة
 7,5مبلغ ) م1808( هـ1223 أوائل رجبفي الضرير الذي حدد له القاضي المالكي 

ريالات دراهم صغارا، تقبض له ذلك والدته زهراء بنت خليل من والده المذكور فـي  
الابن فاتح بن سالم معتق الحاج العربي الذي حدد لـه القاضـي    ةوحال . )566(كل شهر

ريالات دراهم صغارا، تقبض له  6مبلغ ) م1828( هـ1243 أوائل شوالالحنفي في 
وكانـت  . )567(ذلك والدته فتح الزهر معتقة رحمة من والده المذكور في كـل شـهر  

شهرا بعـد  خاصة الزوجات تقبض تلك النفقة على يد القاضي كذلك، وتسجل في عقود 
  .)568(شهر إلى أن تنتهي مدة الحضانة

تجاه مطلقته يتمثل فـي   تحملهوكان الالتزام الرابع الذي كان على الزوج المطلق 
تلـك   كانتو .569معاملاته المالية معها بتسديد ما ترتب بذمته من ديون تجاههاتسوية 

الأخرى عبئا ثقيلا على بعض الأزواج بحيـث لا   الالتزامات الماليةمع  الديون تشكل
، وكانت تلك هي حالة مصطفى الانجشايري ابن والي مـع مطلقتـه   ايستطيعون أداءه

                                                        
  .1228 سنة ،23 ، ق3 ، م53ع  )565(
  .1223 سنة ،68 ، ق4 ، م59ع  )566(
  .1243 سنة ،38 ، ق3 ، م59ع  )567(
 1243حيث سجلت نفقات المدة من شوال   1243 سنة ،38 ، ق3، م59ع : كمثال على ذلك التسجيل راجع )568(

  .هـ 1245إلى ربيع الثاني  هـ
) الزوجة(ن الفصل الثاني م) الزوجة والمعاملات المالية مع الزوج(حول تفاصيل ذلك راجع المبحث الخامس  569

 .من هذا الباب
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 ـ1180أوائل محرم ي ري ابن سليمان فييمونة بنت مصطفى الانجشا ، )م 1766( هـ
دينارا ذهبا  35فقد كان عالقا بذمته لها باقي صداقها عليه وقيمة أمة شرطها وقدرهما 

دينارا ذهبا أيضا،  25سلطانيا، مع دين ترتب لها عليه من سلف إحسان وتوسعة قدره 
مسـة  ومع أن والد المطلقة قد تنازل له عن قيمة الأمة وخصم له من باقي الصداق خ

دنانير، والتزم له بنفقة ابنتيه من ماله الخاص به، إلا أن المطلق المذكور لم يستطع أن 
دينارا، واقترح على والـدها أن يسـدد    55يسدد لمطلقته ما بقي من التزامات وقدرها 

، ويكون في شهر ربيع الأول الآتيدينارا  25 بمبلغ أولهماحدد ذلك لها على قسطين، 
وقـد   .570"عند خروج المحال في فصل الربيـع "ويكون دينارا  30 بمبلغ الثانيحدد و

التزم المطلق بالأجلين المذكورين، وسدد لمطلقته جميع المبلغ المذكور بموجـب عقـد   
  .)571(مؤرخ في أوائل ذي القعدة من السنة نفسها، أي بعد أحد عشر شهرا من الاتفاق

ربيع  11يدة بنت العربي في ثم حالة محمد الضرمي ابن المختار مع مطلقته ور
وكاليه، ودين  هحالعليه ، إذ ترتب بذمته لها باقي صداقها )م1816( هـ1231 الثاني 
ومـع أن   .ريالا دراهم صغارا، علاوة على نفقة عدتها وكـراء مسـكنها   120قدره 

، وطالبته بالدين فقـط،  هاوكراء مسكن تهاباقي صداقها ونفقة عد عن المطلقة تنازلت له
صل ففي آخر ذاك في حينه، واتفق معها على أن يدفع لها لها أنّه لم يستطع تسديده إلا 

  .)572(الربيع من السنة المذكورة
مطلقاتهم علـيهم   ديون وإذا كان بعض الأزواج يجدون الأموال التي يسددون بها
لا يجـدون ذلـك،   كانوا ولو بعد أجل كما في الحالتين المذكورتين، فإن بعضهم الآخر 

 ه، وهو ما فعله محمد خوجتلك الديونرون إلى التنازل لهن عن أملاكهم مقابل فيضط
، إذ صير )م1705( هـ1117 في جمادى الثانيةتجاه مطلقته فاطمة بنت أوسطه حميدة 

ريالا دراهـم   129ذلك كله  رلها مقابل باقي صداقها عليه ودين ترتب لها بذمته، وقد
ر وثمانيـة أعشـار   شُر، وقدر تلك الحصة عصغارا، حصة كان يملكها في إحدى الدو

573(ذلك منهالزوجة المطلقة ر، وثلاثة أسباع العشر، وقبلت شُالع(.  

                                                        
، جمع محلة، وهي الوحدات العسكرية التي تخرج من )المحلات(هي : المحالو .1180 سنة ،50، ق 2، م 17  570

 .مدينة الجزائر إلى الأقاليم في كل سنة لجمع الضرائب من السكان
  .1180 سنة ،50، ق 2، م 17ع  )571(
  .1231 سنة ،36 ، ق2 ، م25ع  )572(
  .1117 سنة ،2 ، ق4 ، م20/2ع  )573(
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مطلقيهن  علىحقوقهن  بخصوصالذي كانت المطلقات تتخذنه  الموقفوبناء على 
أي التنـازل  ( تلك الحقـوق   فإن الطلاق كان على صنفين، أحدهما طلاق بالتسليم في

وكـان طـلاق    ). أي من غير تنازل(والثاني من غير تسليم  ، وكلهاأ بعضها  )عنها
ا تريد الزوجة أن تحصل على طلاقها من زوجهـا  ملالأول يحدث من غير شك النوع 

، فتتنازل له عن حقوقها عليه لتيسر عليه الطلاق إذا كانت غير راضية عن حياتها معه
 . ي عبء مالي ينتج عنه تجاه زوجتـه وتدفعه إلى القيام به بعدما يرى بأنه لا يتحمل أ

، الزوجة غير راغبة في الطـلاق الطلاق فكان يحدث عندما تكون النوع الثاني من أما 
زوجها فإنها تمنع الزوج مـن  لأنها بواسطة مطالبتها بتلك الحقوق وعدم التسليم فيها ل

 .ع الوفاء بهـا القيام بالطلاق خوفا من الأعباء المالية التي تلحقه من جرائه ولا يستطي
ر الـذي طلـق   ومناجي ابن قدوحالة دحمان الك حداهماإ :ا ذلكمولدينا حالتان وقع فيه

، وحرر عقـد  »من غير تسليم ولا ترك شيء مما لها عليه«زوجه فاطمة طلقة واحدة 
ولكن بعد ثلاثـة   .)574( )م1825( هـ1240رجب  16طلاقهما بالمحكمة الحنفية يوم 

طلقته المذكورة مارتجع المطلق المذكور « )رجب 19(  لطلاقعقد ا برامإأيام فقط من 
بنت خلاف التي طلقها زوجهـا   ةأما الحالة الثانية فهي حالة روز .)575(»ارتجاعا تاما

، وكان »من غير تسليم ولا ترك شيء مما لها عليه«الحاج عبد االله الجيجلي ابن أحمد 
ين ونصـف مـن ذلـك،    ، وبعد شـهر )م1823( هـ1238ذلك في أوائل ذي القعدة 

أراد إعادتها إلى عصمته، ولكنها رفضت ذلك ) هـ1239(وبالتحديد في أواسط محرم 
وترافعت معه إلى المجلس العلمي بالجامع الأعظم حيث ادعت عليـه أنـه يضـربها    

سلمت للمطلق المذكور في جميع بـاقي  «تحصل على طلاق بائن منه  يويشتمها، ولك
لا ينتزعه منهـا،  أحمل الظاهر بها قبل الوضع وبعده على صداقها والتزمت له بنفقة ال

ذلك منها ورضي به، وبسبب ذلك ومـن   لَبِسواء تزوجت أو تأيمت، الأمد الشرعي، قَ
  .)576(»ها بائنةتُقَلْأجله صارت طَ

ه كان يشار في عقد الطلاق بين المطلقين بعد طلاقهما فإن النزاعحدوث  لتجنبو
أو طلاقا بالتسليم  كأن يكون، بينهما إنهاء العلاقة الزوجية به نوع الطلاق الذي تم إلى

بين يدي الشيخ الإمـام  : الحمد الله«: وذلك كأن يكتب في الحالة الأولى .من غير تسليم

                                                        
  .1240 سنة  ،44 ، ق3 ، م37/1ع  )574(
  .1240 سنة ،44 ، ق3 ، م37/1ع  )575(
  .1240 سنة ،44 ، ق3 ، م67- 65ع  )576(
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ه بذكره ثلاثة وسبعون قالمكرم حسين يولداش الذي أوجا لَّقط ])قاضي المالكيةوهو ([
مد طلقة واحدة بعد البناء بها وبعد أن ابن مصطفى زوجه الولية الزهراء بنت السيد مح

ها طلاقـا وتسـليما   تمت له في جميع باقي صداقها عليه حالة وكاليـه ونفقـة عـد   سلّ
  .)577(»تامين

الحمد الله بالمحكمة الحنفية من بلد الجزائر المحمية باالله «: ويقال في الحالة الثانية
طلقـة   ])؟([اطمة بنـت  تعلى طلق المكرم دحمان الكومناجي ابن قدور زوجه الولية ف
  .)578(»واحدة بعد البناء بها من غير تسليم ولا ترك شيء مما لها عليه

 29ولبيان مدى العمل بكل صنف من صنفي الطلاق المذكورين نذكر أنه من بين 
كانت طلاقا مـن غيـر   ) % 45(حالة منها  13حالة طلاق أشارت إلى ذلك، وجد أن 

والنسبة الأولـى تعبـر عـن     .نت طلاقا بالتسليمكا) % 55(حالة الباقية  16تسليم، و
حالـة  الالزوجات المطلقات وهن غير راغبات في الطلاق، أما النسبة الثانية فتعبر عن 

من ذلك، أي عن الزوجات المطلقات وهن راغبات في الطلاق، وهـي نسـبة    يةالعكس
  .ألأُسرتقرار في العلاقات الزوجية داخل عالية يمكن أن يستخلص منها عدم الاس

  
  :الآثار الاجتماعية للطلاق-4

وكان ذلك  ،في معظمها آثار سلبيةهي إن الآثار الاجتماعية المترتبة عن الطلاق 
ولا تنعكس تلك الآثار على  .المجتمعات مختلففي الماضي كما هو في الحاضر، وفي 

ت انتشـرت حـالا  إذا  أيضـا  الأسرة التي يحدث فيها الطلاق فقط وإنما على المجتمع
وفي الواقع فإن رصد تلك الآثـار   .هرِسالطلاق به وصارت تشكل ظاهرة متفشية بين أُ

ليس عملا سهلا بسـبب   في العهد العثماني  في مجتمع مدينة الجزائربصورة مجملة 
نقص المعطيات التاريخية حول الموضوع عامة، ولذلك فإن عملنا هنا سيقتصر علـى  

جانب تبرز فيـه   وكان أول. كشفت لنا عنها الوثائقبيان البعض القليل منها فقط  كما 
كان عددهم كبيرا كانت الآثار  إذ كلماق عليهم الزوجة، طلَّالأولاد الذين تُتلك الآثار هو 

وقد وجد من الزوجات من  .رتهاسعليها وعلى أُ أيضا ةالناتجة عن طلاق والدتهم كبير
ا زوجهـا أحمـد شـاوش آغـا     طلقن عن ستة أولاد، مثل عائشة بنت علي التي طلقه

                                                        
  .1236 سنة ،98 ، ق4 ، م44ع  )577(
  .1240 سنة ،44 ، ق3 ، م37/1ع  )578(
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، ومن طلقن عن أربعة مثل أم الحسن بنت موسى )579(الصبايحية عن ابنين وأربع بنات
، ومـن  )580(بن طنون التي طلقها زوجها مراد آغا بن عبد االله عن ثلاثة أبناء وبنـت 

طلقن عن ثلاثة أولاد مثل خدوجة بنت سعيد التي طلقها زوجها مصطفى منزول آغـا  
، ومن طلقن عن ولدين مثل عزيزة بنت علال الفكاه التي طلقهـا  )581(عن ثلاث بنات

،ويمونة بنت مصطفى الانجشـايري  )582(زوجها محمد العربي المقايسي عن ابن وبنت
، ومن طلقن عن لـد  )583(التي طلقها زوجها مصطفى الانجشايري ابن والي عن بنتين

، )584(اسم عـن بنـت  واحد مثل فاطمة بنت دحمان التي طلقها زوجها عبد القادر بن ق
، )585(والزهراء معتقة أحمد التي طلقها زوجها سالم معتق القائد حسين عن بنت أيضـا 

كما كان هناك من يطلقن وهن حاملات، مثل روزة بنت خـلاف التـي   .)586(وغيرهما
سي حسين التي طلقها زوجها  ، وزهراء معتوقة دار587طلقها زوجها عبد االله الجيجلي

ونظرا إلى الآثار السلبية الكثيرة التي تـنعكس علـى    .)588(مصطفى بن أحمد الحنفي
من جراء الطلاق، فإنه كلما زاد عدد الأولاد قلـت  وعلى الأولاد بشكل خاص الأسرة 

حالات الطلاق، ولذلك فإننا نجده يحدث عن ولد واحد أكثر مما يحدث عـن ولـدين،   
بحث إذا كان قـد  ومن ثمة فإن ال. اويحدث عن ولدين أكثر مما يحدث عن ثلاثة، وهكذ

كشف عن نموذج واحد لكل حالة من حالات الطلاق التي كانت تحدث عن ثلاثة أولاد 
ن حالات الطلاق التي تحدث عـن ولـدين، وأربـع    م نموذجينفأكثر، فإنه كشف عن 

   .نماذج عن حالات الطلاق التي تحدث عن ولد واحد
يهم الذين يكررون دوالوكان الطلاق يؤدي إلى تشتت الأسرة بابتعاد الأولاد عن  

الزواج بعد الطلاق، فتذهب الأم إلى رجل آخر غير والد أولادها، ويذهب الأب إلـى  
 ـامرأة أخرى غير أم أولاده، وهكذا فإذا ذهب الأولاد مع أمهم فإنهم  أنفسـهم   نيجدوس

فـإنهم   أبـيهم   مـع  قوابمع رجل غريب عنهم هو زوج أمهم، وإذا  بعد ذلك يعيشون

                                                        
  .1204 سنة ،21 ، ق2 ، م33ع  )579(
  .1044 سنة ،11 ، ق4 ، م41/2ع  )580(
  .1204 سنة ،21 ، ق2 ، م33ع  )581(
  .1166 سنة ،6 ، ق1 ، م11ع  )582(
  ،1180، سنة 50، ق2، م17ع  )583(
  .1238 سنة ،129 ، ق5 ، م143- 142ع  )584(
  .1241 سنة ،159 ، ق5 ، م52ع  )585(
  .1243سنة ، 38، ق3، م59 ع .1223 سنة ،68، ق4، م59 ع :راجع حالتين أخريين في )586(
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وفي كلتـا الحـالتين    .أبيهم م يعيشون مع امرأة غريبة عنهم هي زوجةأنفسه نيجدوس
وقد أمدتنا وثـائق المحكمـة    .، فإما لزوج الأم أو لزوجة الأبربائبيصيرون فإنهم 

، ولكن تلك الوثائق لا عن مثل ذلك الوضع للأولاد داخل الأسرةنماذج كثيرة بالشرعية 
عن طلاق للأمهات أم عـن   ةناتجلوضع هي الحالات المتعلقة بذلك ا تبين ما إذا كانت

مـن هـذا    إلا في حالات قليلة جدا، وقد بينا ذلك في مباحـث أخـرى   وذلك ترملهن،
  .)589(الفصل

الأولاد من الآبـاء، فـإن    الانفصال عنولما كانت الأمهات أقل قدرة في مقاومة 
 ـيكثيرا منهن كن لا يتركن أولادهن مع آبائهم ليعيشوا مع زوجة أب أخـذنهم  يا هم وإنم

إلى التنازل عن المطالبة بنفقتهم الواجبة مضطرات من أجل ذلك  جدن أنفسهنمعهن، وي
فـي  هم منهن، وذلك ما فعلتـه  وعلى ألا ينتزع يتحملن هن ذلك بدلا منهمعلى آبائهم و
يمونة بنت مصطفى الانجشاري مع مطلقها مصطفى ) م1766( هـ1180 أوائل محرم

، وفعلته فاطمة بنـت  )590(ها منه نفوسة وخدوجةيابنتالانجشايري بن والي بخصوص 
مع مطلقها عبـد القـادر بـن قاسـم     ) م1822( هـ1238 ربيع الأول 24دحمان في 

 صفر 22في  أحمدالسيد معتقة  رة، وفعلته كذلك زه)591(بخصوص ابنتها منه الزهراء
مع مطلقها سالم معتق القائـد حسـين بخصـوص ابنتهـا منـه      ) م1825( هـ1241
ومن غير شك فإن بعض المطلقات إذا كن قادرات على تحمل نفقة أولادهم  .)592(آمنة

  . فإن بعضهن الأخريات لم يكن قادرات على ذلك
فـإن   ،وإذا كان تيتُّم الأولاد وتشتت الأسرة هو النتيجة الاجتماعية الأولى للطلاق

معـاملات   تحدث عندما تكون هناكنتيجته الثانية كانت هي النزاعات العائلية، وكانت 
مالية بين الزوج وأسرة زوجته أثناء الزواج، وإذا حدث الطلاق بين الزوجين فإن كثيرا 

 ف عنها ويعتبرانها معـاملات ثانويـة  رمن المعاملات التي كان الطرفان يغضان الط
في نظرهما معاملات أساسية ويطالب كل منهما الآخر  بعد الطلاق صبحتُ ، فإنهابينهما

واحد من تلك وذلك ما يبينه  ،ما يؤدي إلى حدوث النزاع بين الطرفينم مستحقاته فيهاب
ار بن محمد ، بين حسين الانجشايري الحر)م1767( هـ1181حدث في عام  النزاعات

                                                        
  .المبحثين الأول والثاني من هذا الفصل راجع )589(
  .1180 سنة ،50 ، ق2 ، م17ع  )590(
  .1238، سنة 129 ق ،5 ، م143- 142ع  )591(
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وكان الزوج يسكن قبـل   .رته نفسة والدة زوجته المطلقة راضية بنت محمدهوبين ص
م بفلاحة الجنة التي تملكها، رته ، وكان علاوة على ذلك يقوهزوجته في دار ص تطليق

وعندما وقع الطلاق قام الزوج بحمل ما كان له في دار صهرته من لباس وأثاث وغير 
نحاس وبعـض   *593بقي له بدارها قزان«ذلك، وبعد شهرين ادعى على صهرته أنه 

الأسباب، وأن له قلها ما ناب عنها في بناء جنتها، وأن جميع ما بذره فيها مـن قمـح   ب
دعت عليه ا، وأنكرته في ذلك صهرته و»وفول وجلبان كان من ماله الخاص بهوشعير 
، وأنه لم يبق له بدارها لا قليل هي زان الذي أدعاه كانت قد دفعت ثمنه من مالهااأن الق

كان لها بذمته، وأن لها قبله عـلاوة   الذيولا كثير، وأن ما بذره بجنتها كان من مالها 
في المبلغ الذي كانـت  " خانها"مدة ثلاثة أعوام، وأنه كان على ذلك قيمة كراء غرفتين 

دفعته له ليصرفه في بناء جنتها، وأن لها قار ذهبا من بقية نله عشرة دنانير وربع الديب
أنكرها في ذلك كله لكن زوج ابنتها و .ثمن عبد باعه عنها لرجل من ناحية بني مسوس
فإنه أقر به وقـال   ر،وية ثمن العبد المذكما عدى سبعة دنانير وربع الدينار ذهبا من بق

، وترافعـا  »وقع بينهما في ذلك النزاع والخصام«بسبب ذلك و . باقية عند مبتاعه بأنها
، »كثر النزاع بين يديـه «إلى المحكمة الحنفية لدى قاضيها أبي عبد االله محمد أفندي و

دعاه على الآخـر  اا ولم يحل ذلك بينهما إلا بالصلح بأن أسقط كل واحد منهما جميع م
وبسبب ذلك ومـن  «عدى السبعة دنانير وربع الدينار المذكورة الباقية عند مبتاع العبد، 

بقية حق ولا دعوى ولا مطلب ولا حجة ] …[أجله لم يبق لكل واحد منهما قبل الآخر 
  .)594(»ولا تباعة طال الزمان أو قصر

  
  :القضاء والطلاق-5

مليات الطلاق التي كانت تحدث فـي مدينـة   كان القضاء يؤدي دورا بارزا في ع
الجزائر في العهد العثماني، فكانت القضايا المتعلقة بذلك ترفع إما إلى إحدى المحكمتين 
الشرعيتين المالكية أو الحنفية، أو إلى المجلس العلمي الذي كان ينعقد بالجامع الأعظم 

وكـان دور  . ية الحاكمةويحضره علماء المذهبين علاوة على ممثل عن السلطة العثمان
القضاء أكثر ما يظهر في حالات الطلاق التي تتم في ظروف غير عادية يصعب فيها 

                                                        
قزان أو قازان، هي لفظة تركية تطلق على القدر الذي تُحضر فيه بعض الأطعمة وعلى رأسها المرق  *593

 .والحساء ونحوهما
  .1181 سنة ،11 ، ق1 ، م14/1ع  )594(
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الطلاق، أو عندما تكون نتائج الطلاق وخيمـة علـى   بالحصول على رضى الطرفين 
الأسرة مما يولد الحاجة إلى إقامة الموازنة بين الطلاق باعتباره مضرة لأحد الزوجين 

الطلاق باعتباره حلا يزيل الضرر عن أحدهما أو عنهما معا، وهو العمل أو لكليهما، و
الذي لا يمكن لأية جهة القيام به سوى القضاء باعتباره جهازا يطبق الأحكام الشـرعية  

ولتحقيق تلك الموازنة علـى   .من جهة، ورسميا يمثل السلطة الحاكمة من جهة أخرى
اذ الطلاق أربع إجراءات أساسية فع قبل إنالوجه الشرعي الصائب فإن القضاء كان يتب

ولكن تلك الإجراءات لـم   .هي الإثبات، والقسم، والتحفظ، والإذن من الوالي العثماني
إجراءاتها المناسبة حسـبما يـراه    حالة، وإنما لكل الحالاتتكن تستخدم جميعا في كل 

  .يقتضيه الحالالقاضي و
، وكان ذلك  هـو  على الزوجة الضرروقوع فبخصوص الإثبات فيقصد به إثبات 
، وكان يتم بوسائل عديـدة، كـأن   في مجلسه أول ما يطلب القاضي من الزوجة تقديمه

يكون بواسطة شهادة مكتوبة يوقعها عدد من الشهود الذين يعرفون الـزوجين بصـفة   
الضرر الذي ذكرتضمن تلك الشهادة تو .الزوجية بعلاقتهما على علمشخصية ويكونون 

 10وكمثال على ذلك حالة تعود إلـى   .ة على زوجها، وشهادتهم بصحتهادعته الزوج
يل التي غاب عنها عوتتعلق بالسيدة الزهراء بنت محمد بن و) م1779(هـ1193 صفر

زوجها عبدي يولداش مدة سبع سنوات، وكان قد ذهب إلى الأناضول برفقة الأسـطول  
نفسها أو كفيـل يتـولى    دون مال تنفق منه على المذكورة وبقي هناك، وترك زوجته

ادعت التضرر من طـول   حيث المالكية المحكمةشؤونها، مما جعلها ترفع أمرها إلى 
غياب زوجها وأثبتت ذلك بشهادة موقعة من أربعة أشخاص هـم قاسـم بـن موسـى     

قداجي، وقويدر بن عاشور، ومحمد الإصبايحي بن شقة، وعمر العـوفي، وكانـت   مال
كـذا  . [(..ين وهما المكرم عبدي يولداش التركي ابـن  بمعرفة الزوج«شهادة الجميع 

المذكور وزوجه الولية الزهراء بنت محمد معرفة تامة معتبرة شرعا يشهد بها  )]فراغ
وباتصال الزوجية بينهما دون انفصال إلى أن غاب عنها إلى البلـد المـذكور المـدة    

بها، ولا بعث لها بنفقـة   المذكورة وتركها ولم يترك لها ما تقوم به نفسها ولا ما يقوم
وها، ولا ترك لها وكيلا ولا كفيلا وطرقها ليلا ولا نهارا، ولحقها بسبب ما ذكـر  تْلَص
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الضرر الفادح، كل ذلك في علمه ومقرر في ذهنه يتحقـق ذلـك ولا يشـك فيـه ولا     
  .)595(»يرتاب

 ـ1210 ذي الحجـة  22ومثل تلك الشهادة قدمتها كذلك في  فـي  ) م1796( هـ
أيضا عائشة بنت إبراهيم التي غاب عنها زوجها خليل يولداش ابـن   ةالمالكي المحكمة

فيها  الشهودفي الظروف نفسها كذلك، وكان  هاإبراهيم التركي مدة خمس سنوات، وترك
، وهم الحاج حسين الانجشايري ابن محمـد  العسكريينأربعة أشخاص كانوا كلهم من 

كي، والحاج إبراهيم البلكباشـي ابـن   بوزويجة، وعبد الرحمن يولداش ابن حسن التر
  .)596(إسماعيل، وإبراهيم يولداش ابن محمد التركي

وكان الإجراء الثاني المتمثل في القسم، هو أن تقسم الزوجة بأن ما ادعته علـى  
جراء يلجأ إليه القاضي حتى في القضايا الإ كان ذلكو .زوجها من الضرر هو صحيح

هن من أزواجهن بواسطة الشـهود، كمـا   علي ررضوقوع الثبت فيها الزوجات التي تُ
المتعلقتين بالزهراء بنت محمد بن وعيل، وعائشة بنت إبراهيم  الحالتينلوحظ ذلك في 

المذكورتين إلـى   بالحالتينوقد تطرقت الوثيقتان المتعلقتين  .اللتين سبق الإشارة إليهما
أن تحلـف يمينـا   «هـو  القاضي كل زوجة فيهما أداءه أمامه، و" أمر"نوع القسم الذي 

) أو تلـك اليمـين  (ولكن الوثيقتين لم تذكر الأسلوب الذي تم به ذلك القسـم   .»شرعية
لأنـه هـو   » قسم باالله العظيمال«والألفاظ المستخدمة فيه، ولكنه في جميع الحالات هو 

  .القسم الشرعي الوحيد
 سة القضـائية الجلفهو عدم الاستجابة في  ،أما الإجراء الثالث المتمثل في التحفظ

، أو أو جلساتأخرى  جلسةإرجاؤه إلى و، الذي تتقدم به الزوجة الأولى لطلب الطلاق
تعليق طلاقها بشرط من الشروط، وذلك كله من أجل فسـح المجـال لاحتمـال زوال    

سرة التي تشترك في تكوينهـا  بها الطلاق الذي ينعكس سلبا على الأُيالضرر عنها وتجن
 منطلق طبيعة وظيفته ذات الصبغة جوب الحفاظ عليها منعلى القاضي ومع زوجها و

غرضه إعطاء فرصة للـزوج لكـي   ) أو التأجيل(وكان الإرجاء  .الدينية والاجتماعية
يصلح أو يزيل ما ادعته عليه زوجته من ضرر لحقها، سواء كان ذلك بحكم ظـروف  

على ذلـك   وكمثال .تصدر منه تجاههاتصرفات غير سوية بحكم حياتية خاصة به، أم 

                                                        
  .1193 سنة ،69 ، ق3 ، م17ع  )595(
  .1210، سنة 40، ق 3، م 67ـ  65ع  )596(
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أنه لـم  وقصدت بذلك ، "الاعتراض"حالة عائشة بنت العربي التي ادعت على زوجها 
ورغم أن المبرر كان كافيا لكي يقبل القاضي طلب طلاقها  .إليه يصلها من يوم دخولها

أجلا وهو عام واحد من يوم الترافع، فـإن وصـلها   «إلاّ أنّه فضل مع ذلك أن يمنحها 
، »ق عليه بعد السنة المذكورةلَّطَوإلا فتُ] العلاقة الزوجية بينهما فإن ذلك يعني استمرار[

وقد عادت الزوجة بالفعل إلى زوجها بعد ذلك وعاشت معه سنة كاملة، ولكنه لم يصلها 
حكم بطلاقها فـي  يوطن بني موسى ب الذي رفعت إليه القضية أيضا، مما جعل القاضي

لحنفية بمدينة الجزائر على ذلـك  ، وصادق قاضي ا)م1810( هـ1225أواخر شعبان 
في السنة " نقض الطلاق"وقد حاول الزوج  .الحكم في أواسط رمضان من السنة نفسها

لا  االطلاق المذكور صحيح«، ولكن قاضي الحنفية اعتبر )م1811/هـ1226(الموالية 
  .)597(»سبيل لنقضه ولا موجب لحل مبرم عقده

نفيسـة بنـت    وتخص  )م1827( هـ1243 غرة صفرثم حالة أخرى تعود إلى 
محمود التي ادعت لدى قاضي المالكية على زوجها أحمد الصمار الانجشـايري ابـن   

القاضي دعوتها وأمر الزوج أن يغير مقـر سـكناه    أالعربي الضرب والتجويع، فأرج
لم يغيـر   هوقد استجاب الزوج لذلك الأمر، ولكن .»سكنها بين قوم صالحين«يـمعها و
تترافع معه لدى القاضي مرة ثانية وادعت عليـه   الزوجة مما جعلمع زوجته،  هسلوك

حالها،  ها ومطلعين علىالضرب والتهديد بالحديد، وأثبتت ذلك بشهادة أشخاص يعرفون
والبقاء مـع زوجهـا، فاختـارت    أوكان موقف القاضي حينذاك أن خيرها بين الطلاق 

  .)598(الطلاق، فحكم لها بذلك
روط فهو أن يلبي القاضي طلب الزوجة بالطلاق ولكن بأحد الشأما تعليق الطلاق 

ذلك الطلاق لا يصير نافذا إلا بعد مدة يحددها القاضي، لأن خلال تلك المدة قد يحـدث  
التعليق وكان ذلك  .ما يزيل الضرر عن الزوجة ويسمح بذلك للزوج باسترجاع زوجته

ن زوجه مدة طويلة الطلاق بسبب غياب الزوج ع طلب يلجأ إليه القاضي عندما يكون
إلى المحكمة طالبة النظر فـي أمرهـا   حينذاك بعدها، فتتقدم الزوجة عودتهشك في ي 

 فترة محددة، فإذا عادإلى نهاية معلقا  طلاقها ولكنه يجعل هال القاضي طلبب، فيقبتطليقها
وذلك مـا   .خلال تلك الفترة رجعت الزوجة إليه، وإذا لم يعد صار طلاقها نافذا الزوج

                                                        
  .1226، 1225، 1224 سنة ،65 ، ق8 ، م46ع  )597(
  .1243 سنة ،45 ، ق4 ، م59ع )598(
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اللتين غاب  )600(وعائشة بنت إبراهيم )599(يلعق في حالتي زهراء بنت محمد بن وطب
 .الأول منها سبع سنوات، والثاني خمساودامت غيبة هما إلى بلاد الترك، اعنهما زوج
ل طلبهما ولكنه علقه بشرط عـدم  بالطلاق من قاضي المالكية، فق الزوجتان وقد طلبت

 ـ   فترة خلالعودة زوجيهما إلى الجزائر  إليهمـا   ادتعدتهما، فإن عـاد الزوجـان ع
  .طلاق الزوجتين بائنا لا رجعة فيه صارزوجتاهما، وإن لم يعودا 

يتخذونه قبل إصدار الحكم بطلاق الزوجات  ةوأما الإجراء الثالث الذي كان القضا
فكان يتمثل في الحصول على الإذن بالطلاق من الوالي العثماني باعتباره القـائم الأول  

بحكم التعيين الذي كان يحصل عليه من السلطان العثمـاني  والعباد  ؤون البلادعلى ش
خاصة، وهـي  الحالات الولكن ذلك الإذن لم تكن له ضرورة إلا في بعض  .باستانبول

التي تتعلق بالجنود الإنكشارية الذين يغيبون عن الجزائر مدة طويلة دون أن يعـودوا ،  
، أم غير ذلكنية بالشرق أم بسبب وقوعهم في الأسر في المدن العثما ئهمسواء بسبب بقا
ولا كفيـل   حيـاتهن  رن بـه شـئون  بفي مدينة الجزائر دون مال يد  وتبقى زوجاتهم

لعرض حالهن عليه  )601(يرعاهن، مما يضطرهن إلى رفع أمرهن إلى قاضي المالكية
ه غياب وبعد أن يقوم القاضي بالإجراءات التي تثبت لدي .من أزواجهن تطليقهنوطلب 

، ويرى أن الزوجة تستحق الطلاق، فإنـه  بسبب ذلك الزوج وحصول الضرر للزوجة
ذلـك   كانفع القضية إلى الوالي العثماني لينظر فيها ويطلب منه الإذن بالطلاق إن ري

يل مـع  عجتين زهراء بنت محمد بن ووبع بشأن الزوذلك الإجراء هو الذي اتُّ .مناسبا
عنها سبع سنوات، وعائشة بنت إبراهيم مع زوجهـا   زوجها عبدي يولداش الذي غاب

 ـوحصلت الأولـى منه  .الذي غاب عنها خمس سنوات خليل يولداش ا علـى الإذن  م
من محمد باشا، وحصلت الثانية على ذلك ) م1779( هـ1193 صفر 10في  بتطليقها

وقد سبق الإشـارة إلـى هـاتين     .، من حسن باشا)م1796( هـ1210ذي الحجة  23
  .الحالتين

                                                        
  .1193 سنة ،69 ، ق3 ، م17ع )599(
  .1210 سنة ،40 ، ق3 ، م67-65ع )600(
دون قاض الحنفية للاختلاف الفقهي  كانت قضايا الطلاق بسبب غياب الزوج ترفع إلى قاضي المالكية فقط )601(

 شلبي: راجع بخصوص ذلك(. الحنفية بعدم جوازه لقوو قول المالكية بجواز ذلك ن، وهوالموجود بين المذهبي
أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون،  ،)محمد مصطفى(
  ).591-587، ص1977، دار النهضة العربية، بيروت، 2ط
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وكان الطلاق يثبت على يد القضاء بواسطة عقد يسمى رسـم الطـلاق ويحـرر    
وكان العقد يتضمن في غالب الأحيان  .)603(أو الحنفية )602(بالمحكمة الشرعية المالكية

" طلق"اسم المحكمة التي أصدرته، وتليه الجملة الدالة على حدوث الطلاق، وتبدأ بفعل 
هو الزوج المطلق، ثم المفعول به وهو الزوجـة  الفاعل الذي ويليه في حالة الماضي، 

وبعد ذلك تذكر الحالة التي تم فيها الطلاق، كأن يكون قبـل البنـاء بـالمرأة     .المطلقة
أو بعده، وهي حالة تخص المرأة لوحدها دون الرجـل،  ) أي قبل الدخول بها(المطلقة 

  . بايلأنها في الحالة الأولى تبقى بكرا، وفي الحالة الثانية تصير ث
عدد المرات التي طلق فيها الزوج زوجته، أهي في العقد  الموثق وبعد ذلك يذكر

أعادتهـا   فإن ها ثلاث طلقاتقوهذا ضروري لأنه إن طل .طلقة واحدة أم اثنتين أم ثلاثا
وبعد  .عنها يرجل آخر ثم طلقها أو توفبإلا إذا تزوجت إلى عصمته يصير غير جائز 

الطريقة التي سويت بها مسألة حقوق المرأة الزوجية،  ثمن حيذلك يذكر نوع الطلاق 
يـتم  من نفقة خاصة بالعدة وكراء مسكن وباقي صداق وغير ذلك، فكان هناك طـلاق  

له في ذلـك  من غير تسليم  يتم وآخر المطلقة لمطلقها في تلك الالتزامات عليه، بتسليم
ولاد أو حمل التزمت وإن كان هناك أ .عنصر آخر من هذا المبحث كما سبق بيانه في

وبعد ذلك يأتي إشهاد عدول المحكمة على وقـوع   .أيضا وا كرالزوجة بالنفقة عليهم ذُ
علامة الطلاق وصحة العقد، ثم تاريخ الإشهاد، وأخيرا توقيع العدلين الذي يكون بمثابة 

ولتوضـيح   .فاتحة لـه علامة لبدايته أو " الحمد الله"نهاية لنص العقد، كما تكون عبارة 
  .نموذجين من تلك العقود) 9رقم (الملحق  أوردنا في مضمون العقد أكثر

وعقد الطلاق له فائدة كبيرة في تنظيم علاقات المرأة الاجتماعية شأنه شأن عقـد  
وتنظيم تلك العلاقة قد يكون تجاه مطلقها كما قـد يكـون تجـاه أفـراد      .الزواج تماما

قد تتعرض إلى الإدعاء بأنهـا متزوجـة   لأن المرأة كما ذاك  .أيضا المجتمع الآخرين
 يضـا، أ ، فقد تتعرض إلى الإدعاء بأنها ليست مطلقة من زوجهـا )604(بشخص معين

بواسطة عقد الزواج، فإن طلاقها لا يكـون   ولذلك فكما أن إثبات زواجها لا يكون إلا
                                                        

 ،70، ق3، م65ع . 1180 سنة ،50 ، ق 2 ، م17ع  :بالمحكمة المالكية راجع أُبرمت من أمثلة العقود التي )602(
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 ،29 ، ق2 ، م73- 72 ع .1207سنة ، 60 ، ق3 ، م16/1 ع :عقود المحكمة الحنفية راجعالأمثلة على من  )603(
 سنة ،65 ، ق3 ، م65، 1245 سنة ،33 ، ق2 ، م19/1 ع .1243 سنة ،30 ، ق5 ، م20/2 ع .1212 سنة

1245.  
من ) عقد الزواج(في الفصل الأول ) توثيق عقد الزواج(لدينا حالة من ذلك أوردناها في المبحث المبحث الأول  )604(

  .القسم الأول من الباب الثاني
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قع وقد حفظت لنا وثائق المحكمة الشرعية حادثة و .إثباته كذلك إلا بواسطة عقد الطلاق
على يـد   االتي طلقت من زوجه  تعلق بعائشة بنت العربي بن حواتفيها ذلك الإدعاء و

 ـ1225 أواخر شـعبان قاضي وطن بني مسوس بلقاسم بن الصديق في    )م1810( هـ
، ووافق على ذلـك الطـلاق   "أنه معترض ولم يصلها أبدا"على زوجها  ابسبب ادعائه

فـي  لكن الزوج قام و .من السنة نفسهاقاضي الحنفية في الجزائر في أواسط رمضان 
، ورفـع  "لأنه لم يقع منه اعتراض الطلاق نقضروم ي"السنة الموالية أوائل محرم من 

 ثناء المرافعةوفي أأمره إلى قاضي الحنفية في مدينة الجزائر أبي عبد االله محمد أفندي، 
لى فألقاه مؤسس فقرأه حفظه االله تعا«والد الزوجة المطلقة للقاضي رسم الطلاق أظهر 

القواعد والمبنى وأن الطلاق المذكور صحيح لا سبيل لنقضه ولا موجب لحل منبـرم  
بصـحة الطـلاق المـذكور وبإبطـال دعـوة القـائم       «ذلك  ، وكان حكمه في»عقده

  . 605(»المذكور
  

  خاتمة 
ومن خلال المباحث السبعة التي قام عليها هذا الفصل يتبين أن الأسرة من خلال 

نت تبدو بمظاهر مختلفة، منها تعدد أصـناف الزوجـات، فكانـت هنـاك     الزوجة كا
الزوجات الوافدات من خارج المدينة، سواء من داخل حدود الأيالة أم مـن خارجهـا،   
والزوجات المهتديات، وهن الدخيلات في الإسلام، من أوروبيات وزنجيات ويهوديات، 

 ـوالزوجات المزواجات، وهن المكررات الزواج سواء بسـب  ل أم الطـلاق،  ب الترم
وقد كان ذلك التصنيف للزوجات كما . والزوجات العاملات، والزوجات ذوات العاهات

تبدو صورتهن في إطار المجتمع، أما في إطار الأسرة فإن تصنيفهن يظهر من خـلال  
علاقتهن بالأولاد، وفي ضوء ذلك فقد كانت هناك الزوجة التـي تكـون أُمـا لجميـع     

وجة التي تكون زوجة أب فقط لهم، والزوجة التي تكون أُمـا لبعضـهم   الأولاد، والز
  . وزوجة أب لبعضهم الآخر

والمظهر الثاني هو وجود الأولاد الذين ينسبون لأمهاتهم، وهي ظاهرة لم يختص 
  . بها مجتمعه مدينة الجزائر فقط وإنما وجدت في مجتمعات أخرى، غيره قديما وحديثا

                                                        
  .1225،1226 سنة ،65، ق8، م46ع  )605(
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دد الأولاد الذين كانت تنجبهم الزوجة وبـالأحرى تتـوفى   والمظهر الثالث هو ع
وهو . ولد 1.73عنهم وتسهم بهم في تشكيل الأسرة، وهو عدد يساوي في معدله العام 

رة آنذاك وهو اتساع نطاق معدل يعبر في الحقيقة عن ظاهرة أخرى كانت تعيشها الأس
  .بين الأمهات أيضا امالوفيات بين الأولاد ك
ع يتمثل في المعاملات المالية التي كانت تقيمها الزوجة مع زوجها، والمظهر الراب

وكانت تتمثل بشكل خاص في القراض، حيث كانت الزوجة في هـذه الحالـة تشـكل    
صندوقا للاحتياط يلجأ إليه الزوج في وقت الحاجة لاقتراض المال الذي يكـون فـي   

وإنما حتى مـن أجـل    حاجة إليه ليس فقط من أجل توفير حاجات الأسرة الضرورية،
وعلاوة على القراض فـإن الزوجـة   . شراء العقارات وتنفيذ مشاريعه التجارية أيضا

كانت تُقيم معاملاتها مع زوجها في ميدان آخر هو الاشتراك معه في شراء العقـارات  
من دور سكن وجنائن، وهو تعامل كان واسع الانتشار بين الأسر في المدينـة بحيـث   

وكان ذلك التعامل يحقق هدفين أساسيين، أولهما تيسير . ب الانتباهيشكل ظاهرة تستقط
عمليات الشراء على الأزواج، وثانيهما نقل الملكية من الزوج إلى الزوجة لأن كثيـرا  

  .من عمليات الاشتراك تلك هي عمليات صورية وغير حقيقية
وهو والمظهر الخامس يتمثل في المضرات التي كانت تلحق الزوجة من زوجها، 

وكانت تلك المضرات تتمثل في ممارسة . امظهر سائد في كل المجتمعات قديما وحديث
العنف ضدها بنوعيه اللفظي والجسدي، ذلك علاوة على الطلاق الـذي كـان يحـدث    

  . لأسباب مختلفة ومنها المعاملة السيئة من الأزواج والغياب المنقطع لهم
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  الثالث للفصا
  

  الأولاد
  

  :                    ـ أسماء الأولادأولا 
  ثانيا ـ الأولاد وعدد الأمهات داخل الأسرة 

  ثالثا ـ عدد الأولاد في الأسرة 
  رابعا ـ النسبة بين الذكور والإناث 

  خامسا ـ الوفيات بين الأولاد 
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م، وهم عنصـر  يعد الأولاد الواجهة الثالثة التي تظهر بها الأسرة بعد الأب والأ
ضروري لها لأن كيانها لا يكتمل  إلا بهم، فهم الثمرة التي يصبو كل زوجـين إلـى   
جنيها من زواجهم، وبهم يتم التواصل بين الأجيال داخل كل أسرة، وعليهم تقوم قـوة  
المجتمع في كل مجالات الحياة، ومن ثمة تأتي أهمية تخصيص فصل لهم في هذا الباب 

ونظرا إلى أهميتهم فـي  . ين الأولين أحدهما للأب والثاني للأمبعد أن خصصنا الفصل
ما هي الأسماء التي كانت تختـار  : اسئلة عديدة، ومنها الأسرة فإن موضوعهم يطرح

لهم ؟ وما عدد الأمهات اللائي كن ينجبنهم في الأسرة الواحدة؟  ومـا عـددهم داخـل    
ة الوفيات ؟ وتلك الأسـئلة هـي   الأسرة؟ وما نسبة الذكور والإناث بينهم؟ وما هي حال

  :التي ستكون الإجابة عنها في هذا الفصل المشكل من المباحث الخمسة الآتية
  

  :الأولادأسماء : أولا 
تعد تسمية الأولاد داخل الأسرة موضوعا يشغل بال الزوج كما يشغل بـال       

قد يبدأ التفكير الزوجة، وقد يشغل بال الجد والجدة كذلك، حتى أن اختيار اسم المولود 
فيه عند ظهور مؤشرات الحمل، وقد يخضع ذلك الاختيار للتشـاور بـين الأطـراف    

الأولاد ليست  يحدث ذلك كله لأن أسماءو .المذكورة، وقد يفرض فرضا من واحد منهم
مجرد ألفاظ تميز بعضهم عن بعض داخل الأسرة وخارجها، وإنما هي مرآة تـنعكس  

 يوالتـاريخ والثقافي الأسرة والمجتمع، منها البعد الديني  كثيرة تخص أدبية فيها أبعاد
كثير مـن  اكتشاف خلال الأسماء يمكن  ولذلك فمن. المزاجي أحيانا والاجتماعي وحتى

التي تقوم عليها ثقافة الأسرة وحياتها الاجتماعية، ومـن ثمـة جـاء تناولنـا      الأسس
الأسماء توزيع :  يين هماويقوم البحث فيه على عنصرين أساسلموضوع الأسماء هنا، 

  .هااد الثقافية لالأبعثم ، ونسب تداولها
  
  :ونسب تداولهاالأسماء توزيع ـ  1

 العقـود  تحريـر قوم عليها يتشكل أسماء الأشخاص أحد العناصر الأساسية التي 
بشتى أصنافها في كل زمان ومكان، ولم تكن عقود المحكمة الشرعية في مدينة الجزائر 

يتعلق بأسـماء الأولاد   هنا ولكن لما كان موضوعنا. في ذلك ءاني استثنافي العهد العثم



 226

 لـدينا منهـا  ، وإنمـا  هنا لبحثتكون مصادر لالعقود ليست كلها صالحة لكي تلك فإن 
، )أو الوقفيات(، وعقود الوقف )الفرائضوهي (  ركاتتعقود قسمة ال: هماصنفان فقط 

في  هو الحالالأم فقط كما  وأاسم الأب س ن ما يذكر في ذينك الصنفين من العقود ليلا
أسـماء الأولاد أيضـا، حتـى أن     ذلك وإنما يذكر إلى جانب ،أصناف العقود الأخرى

كل واحدة منهما كأنها دفتر عائلي للحالة المدنية فـي العصـر    تبدوالفريضة والوقفية 
ن نعتمد رأينا أ، و)606( مباحث أخرى غير هذا على الفرائضوقد اعتمدنا في  .الحديث
 الذي عادة ما يكـون أبـا أو أمـا،    )المحبسأو (الواقف ذكر الوقفيات حيث ي هنا على

وكمثال على  .أسماء أولاده الذين ينتقل إليهم الحبس بعد وفاته عندما يكون الحبس معقبا
 هـ1080 أواخر جمادى الثانيةحالة شاحي بنت يوسف آغا التي أوقفت في  رذلك نذك

ن الدار القريبة من عين شاه حسين على ابنتيها للونة وعزيزة بنتي الثلثين م) م1669(
بعد ا وأولاد أولادهما ما تناسلوا، وجعلت المرجع مشعبان بن الترجمان، ثم على أولاده

كاتـب مخـزن    هحالة محمد خوج، ثم )607(لفقراء الحرمين الشريفين أيضاانقراضهم 
 ـ1133عام  ابن علي الذي أوقف في أواسط ربيع الثاني الزرع  ـ) م1721( هـ  هحوش

علـى أولاده محمـد   يرجع على نفسه، ثم بعد وفاته  بأن جعله أولا بوطن بني موسى
، ثـم  هومصطفى وأحمد وسليمان ومن سيولد له، وعلى أمهم فاطمة بنت سليمان خوج

  ، )608(الحرمين الشريفين لفقراء ،انقراضهم بعدعلى أعقاب أولاده ما تناسلوا، وجعل المرجع 

ولـدا   2930بعينة من الأولاد قـدرها   من خلال تلك الوقفيات أمدنا البحثوقد 
تشـمل  فتـرة  ، وهي )م1830ـ   1528( هـ1246إلى   935عام يغطون الفترة من 

إلى أُسر من فئات اجتماعية مختلفـة دون   الأولاد وينتمي هؤلاء .أغلب العهد العثماني
وعلمـاء وتجـار   اصة وعامـة ،  ، ومدنيين وعسكريين، وخن ووافدينيتمييز من بلدي

ألفًـا وأربعمائـة   ( 1474في العينة  )أو الأولاد الذكور( وكان عدد الأبناء .وحرفيينأ
 )أو الأولاد الإنـاث ( عـدد البنـات  كان ، و% 50,31ابنا، ونسبتهم ) وأربعة وسبعين

 ، مما يعني أن العينتين% 49,69 نبنتا، ونسبته) وخمسين ألفًا وأربعمائة وستا( 1456
لصـالح   )أو حالـة ( عنصر 18متقاربتان كثيرا، بحيث لا يتجاوز الفارق بينهما سوى 

 57 اسما، وعينة البنات علـى ) ثمانين( 80على موزعة عينة الأبناء  جاءتو .الأبناء
                                                        

من هذا الباب، والمبحث الثالث ) الزوجة(في الفصل الثاني ) الزوجة والإنجاب(رابع كما هو في المبحث ال )606(
  في هذا الفصل، ومباحث أخرى غيرهما في فصول أخرى ) عدد الأولاد داخل الأسرة(
  .1080 سنة ،34 ، ق2 ، م33ع  )607(
  .1113 ، سنة23، ق  5، م 26/2ع   )608(
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ويعني ذلك أن القائمة الاسمية الخاصة بالأبناء كانت أكثر ثراء  .اسما) سبعة وخمسين(
بالبنات، ومن ثمة فمن الطبيعي أن يكون استخدام الأسماء  من القائمة الاسمية الخاصة

ستخدام لدى الا ذلك من استخدام ذلك لدى البنات، إذ بلغ معدل قل تركيزا ألدى الأبناء 
 ـولكن ذ .لكل اسم بنتا 25,54، وبلغ ذلك لدى البنات لكل اسم ابنا 18,42الأبناء  ك ين

، فإنهما لا يعبـران عـن   جتمعةالأسماء م ران عن حقيقة استخداميعب االمعدلين إذا كان
 كمـا تفاوت من اسم إلى آخر لدى الأبنـاء  يالمعدل ها منفردة حيث كان حقيقة استخدام

نسـبة   من ذلك يتضح كبيرا بين كثير من الأسماء كما تلدى البنات، وكان ذلك التفاو
على مستوى لها إذا بلغت تلك النسبة في أ إليها، استخدام كل اسم في العينة التي ينتمي

لدى  % 27,40، وحيث يمثلها اسم محمد والأسماء المشتقة منه لدى الأبناء % 38,94
، وأما فـي أدنـى مسـتوى    يضااسم فاطمة والأسماء المشتقة منه أحيث يمثلها  البنات

لـدى  كما ، وهي نسبة تمثلها اسماء كثيرة لدى الأبناء % 1أقل من  تينفبلغت في العين
  ). 11و  10رقم (ذلك موضحا في الجدولين الملحقين  دالبنات كما يوج

ذلك التفاوت في استخدام الأسماء بشكل أكبر، فإننا قسمنا في البداية الأسماء  نبينلكي و
في العينتين إلى أربع مجموعات متدرجة، تمثل كل واحدة منها مستوى معينا من 

من  % 25فيها أكثر من  الاستخدام، فالمجموعة الأولى هي التي بلغ استخدام كل اسم
بحيث يمكن  ااستخدام الأكثرويعني ذلك أنها " الأسماء الغالبة"وأطلقنا عليها   ،العينة

اعتبارها الأسماء المحورية في نظام التسمية داخل الأسر، ثم تليها في الترتيب 
من  % 25و 10المجموعة الثانية وهي التي بلغت نسبة استخدام كل اسم فيها بين 

ة ب، ثم المجموعة الثالثة وهي التي بلغت نس"الأسماء الشائعة"، وأطلقنا عليها العينة
ثم ". الاستخدام الأسماء القليلة"، وأطلقنا عليها % 9,99و 1استخدام كل اسم فيها بين 

المجموعة الرابعة وهي التي بلغت نسبة استخدام كل اسم فيها أقل من  لأخيراتأتي في 
وبينا تلك المجموعات الأربع في  ".الاستخدام سماء النادرةالأ"، وأطلقنا عليها % 1
 ،بأسماء الأبناء اخاص) 33رقم (وكان الأول منهما  ،)34و 33رقم (المرفقين  جدولينال

أو (  ة صفوفقسمنا كل جدول إلى سبعقد و. بأسماء البنات اخاص )34رقم ( والثاني
الأخير  ع المذكورة، ومعها فييتضمن الأول منها المجموعات الاسمية الأرب) أعمدة

تضمن الصف الثاني عدد الأسماء في كل مجموعة، والثالث يلنتائج، ولالمجموع العام 
  دام أسماء كل مجموعة ـحالات استخعدد الأسماء التي تضمنتها كل مجموعة، والرابع 
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  ـ توزيع الأسماء حسب المجموعات لدى الأبناء  33

عدد   المجموعات الإسمية
  الأسماء

عدد   الأسماء
  حالات

  الاستخدام 

  النسبة

%  

معدل 
  استخدام

الاسم 
  الواحد

  درجة

  التركيز

  31,16  574  38,94  574  محمد ومشتقاته  1  الغالبة: 1مج
  11,83  218  14,78  218  أحمد ومشتقاته  1  الشائعة: 2مج 
  2,70  49,90  33,85  499  609رجع الهامش  10  القليلة:  3مج 
  0,146  2,69  12,41  183  سماءباقي الأ  68  النادرة: 4مج 

راجع القائمة   80  المجموع
  )10ملحق (

1474  -  18,42  -  

  
  

  توزيع الأسماء حسب المجموعات لدى البنات: 34

 اتالمجموع
  الإسمية

عدد 
  الأسماء

ع حالات   الأسماء
  الاستخدام

  النسبة

%  

معدل استخدام 
  الاسم الواحد

  درجة التركيز

فاطمة الزهـراء    1  الغالبة: 1مج
  ومشتقاته

399  27,40  399  15,62  

ــة   2  الشائعة: 2مج  ــة وخديج آمن
  ومشتقاتهما

315  21,63  157,5  6,17  

  2,07  52,81  39,90  581  *الهامش عراج  11  القليلة:  3مج 
  0,146  3,74  11,05  161  باقي السماء   43  النادرة: 4مج 

راجع القائمة في   57  المجموع
  11الملحق 

1456  -  25,54  -  

  

عائشة ونفسة ومريم وعزيزة وآسية و قامير وراضية ورقية وحسنى : (سماء هيتلك لأ*
  .ومشتقاتها) وسلطانة ولالاهم

                                                        
وعبد القادر وإبراهيم وحسـن وحسـين وعمـر ويوسـف      علي ومصطفى وعبد الرحمن: تلك الأسماء هي 609

 وسليمان ومشتقاتها
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في العينة، والخامس النسبة المئوية التي تمثلها تلك الحالات في العينة، والسادس معدل 
استخدام كل اسم من الأسماء في كل مجموعة في العينة، والسابع يتضمن درجة 

الخاصة باستخدام كل اسم من أسماء كل مجموعة، ونقصد بذلك مستوى الإقبال التركيز 
وإنما بدرجات متفاوتة،  على استخدام كل اسم، لأن ذلك الإقبال لم يكن بدرجة واحدة

، وبعضها الآخر افبعض الأسماء كان الإقبال على استخدامها كبيرا، وبعضها متوسط
لك فإننا استخدمنا وحدة للقياس هي المعدل ولقياس درجة التركيز ت .قليلا أو ضعيفا

كما سبق  في كل واحدة من عينتي الأبناء والبنات سماء مجتمعةستخدام الأالعام لا
بنتا  25,54ابنا لكل اسم، وفي أسماء البنات  18,42الإشارة، وهو في أسماء الأبناء 

حدى المجموعات معدل استخدام أحد الأسماء في إإذا كان على سبيل المثال و .لكل اسم
  .درجات 3يساوي ثلاث مرات المعدل العام، فإن ذلك يعني أن درجة تركيزه هي 

لا  فبخصوص الأسماء الغالبة كما يبينها الجدولان أعلاه فإنها في أسماء الأبناء    
محمد، (وبعض الأسماء المشتقة منه " محمد"تتشكل سوى من اسم واحد هو اسم 

 ،وسي، ومحمد الجودينبي، ومحمد الصغير، ومحمد السومحمد، ومحمود، ومحمد حل
أغلبها الساحق (حالة  574، وبلغ عدد حالات استخدام ذلك الاسم ضمن العينة )ومامي

أكثر من  تمثل، وهي نسبة % 38,94ي ه، ونسبة ذلك )خاص باستخدام محمد ومحمد
ة التركيز فيه فهي ابنا، وأما درج 574أما معدل استخدام ذلك الاسم فهو  .العينة ثلث

  .درجة 31,16
وإذا أتينا إلى أسماء البنات فإننا نجد أن الأسماء الغالبة فيها قد مثلها اسم واحـد  

والأسماء المشتقة " فاطمة الزهراء"فقط أيضا كما هو الحال في أسماء الأبناء، وهو اسم 
وفاطي، ومة، وفطومة، ودومة، وطومة، وفطيطمة، دفاطمة، وطيطومة، ودي( وهي منه

، وقد بلغ عدد حالات استخدامه في )وطاطي وطاطم، وزهرة وزهيرة وزهور وزهري
، العينـة  أكثر من ربع تمثل، وهي نسبة % 27,40حالة، ونسبة ذلك هي  399العينة 

الأبناء، أما معدل استخدام ذلك الاسم  لدى" محمد"اسم  حالولكنها لم تبلغ الثلث كما هو 
  .درجة 15,62بنتا، وأما درجة تركيزه فهي  399فهو ) فاطمة الزهراء(

، فإننا نجدها لدى الأبنـاء  "الأسماء الشائعة"وإذا أتينا إلى المجموعة الثانية وهي 
الذي " أحمد"في اسم واحد فقط أيضا وهو اسم  ـ  كما في المجموعة الأولى ـ  تنحصر

، % 14,78 هي  من العينة ذلك ةحالة، ونسب 218بلغ عدد حالات استخدامه في العينة 
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ابنـا،   218فهو  الذي يمثل المجموعة التي نحن بصددها الاسمهذا أما معدل استخدام 
مرة نظيره في المجموعة الأولى، وبتعبير آخر فإن نظيـره فـي    0,38وهو يساوي 

فهي  في هذا الاسم تركيزالوأما درجة . مرة 2,63المجموعة الأولى أكبر منه، فيساويه 
   .ابل نظيرتها في المجموعة الأولى بالمعطيات المذكورة نفسهاوهي تق درجة، 11,83

أما لدى البنات فإن الأسماء الشائعة كان يمثلها اسمان وليس اسما واحدا كما هـو  
وبلـغ   ،)…يمونة، ومونى، وخدوجة(ا ملدى الأبناء، وهما آمنة وخديجة وما اشتق منه

 21,63هـي   من العينة بة ذلكحالة، ونس 315عدد حالات استخدامهما معا في العينة 
وأما معدل استخدام كـل   .مرة نظيرتها في المجموعة الأولى 0,79، وهي تساوي %

مرة نظيره فـي المجموعـة    0,40حالة، وهو يساوي  157,5واحد من الاسمين فهو 
 مـرة،   2,53وبتعبير آخر فإن نظيره في المجموعة الأولى أكبر منه، فيساويه  الأولى،

تقابل نظيرتهـا فـي    درجة، وهي 6,17فهي في هذه المجموعة ف تركيزالوأما درجة 
  .المجموعة الأولى بالمعطيات المذكورة نفسها

وإذا أتينا إلى المجموعة الثالثة وهي الأسماء القليلة، فإننا نجد عددها لدى الأبنـاء  
مرات نظيرية في المجموعتين الأولى والثانية، وبلـغ   10يساوي  وعشرة أسماء، وه

 33,85لك هي ذحالة، ونسبة  499دد حالات استخدام تلك الأسماء العشرة في العينة ع
مرة نظيرتها فـي   2,29نظيرتها في المجموعة الأولى، ومرة  0,87، وهي تساوي %

ولكن تلك المقارنة هي على مستوى الأسماء العشرة مجتمعة، أمـا   . المجموعة الثانية
تكون غير ذلك، وهو ما يكشـف عنـه معـدل     على مستوى كل اسم منها فإن النتيجة

نظيره في المجموعـة  مرة  0,09ابنا، وهو يساوي  49,9وهو  منها استخدام كل اسم
، وبتعبير آخـر فـإن نظيريـه فـي     في المجموعة الثانية هنظيرمرة  0,22الأولى، و

، مرة 11,54في المجموعة الأولى  المجموعتين السابقتين هما أكبر منه، فيساويه نظيره
فـي  وأما درجة التركيز في كل اسم . مرة 4,38ويساويه نظيره في المجموعة الثانية 

الأولـى  تقابل نظيرتيها في المجموعتين درجة، وهي  2,70فهي هذه المجموعة الثالثة 
  .بالمعطيات المذكورة نفسها والثانية

مـرة   11ها أحد عشر اسما، وهو يساوي لأما لدى البنات فإن الأسماء القليلة فيمث
وبلغت حـالات   .مرة نظيره في المجموعة الثانية 5,5و ،نظيره في المجموعة الأولى

 تمثل ، وهي% 39,90حالة، ونسبتها هي  581استخدام تلك الأسماء جميعا في العينة 
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مـرة   1,84مرة نظيرتها في المجموعة الأولى، و 1,46 ، وتساويالعينة أكثر من ثلث
ولكن ذلك التفـوق فـي النسـبة علـى المجمـوعتين       .نظيرتها في المجموعة الثانية

 سـبت  المذكورتين جاء نتيجة حساب حالات الأسماء الأحد عشر مجتمعة، أمـا إذا ح
حالات كل اسم منفردة فإن النتيجة تكون مغايرة، وهو ما يظهره معدل استخدام كل اسم 

مـرة   0,33مرة نظيره في المجموعة الأولى، و 0,13بنتا، وهو يساوي  52,81وهو 
وبعبارة أخرى فإن نظيريه في المجموعتين الأولى والثانية . نظيره في المجموعة الثانية

مرة، ونظيره في المجموعة  7,55هما أكبر منه، فيساويه نظيره في المجموعة الأولى 
فهي  في هذه المجموعة القليلة وأما درجة التركيز الخاصة بكل اسم . مرة 2,98الثانية 
تقابل نظيرتيها في المجموعتين السابقتين بالمعطيـات المـذكورة    ، وهيدرجة 2,07
  . نفسها

وإذا أتينا إلى المجموعة الرابعة التي تمثلها الأسماء النادرة، فنجدها لدى الأبنـاء  
 .قي الأسماء التي لم تدخل في المجموعات الثلاث الأولىابهي كما لدى البنات أيضا، 
مرة نظيرية في المجموعتين الأولى  68اسما، وهو يساوي  68وبلغ عددها لدى الأبناء 

وبلغ عدد حالات استخدام تلك الأسماء  .مرة نظيره في المجموعة الثالثة 6,8والثانية، و
، وهي تسـاوي  % 12,41حالة، ونسبتها هي  183والستين جميعا في العينة  الثمانية
تها في المجموعة الثانية، مرة نظير 0,84ومرة نظيرتها في المجموعة الأولى،  0,32

ومع أن تلك النسبة تعد صغيرة بالمقارنـة   .مرة نظيرتها في المجموعة الثالثة 0,37و
مع نظيرتيها في المجموعتين الأولى والثالثة، إلاّ أنها لا تعبر بصورة دقيقة عن الصفة 

ها، وهو التي تمتاز بها تلك الأسماء وهي الندرة، كما يعبر عن ذلك المعدل لكل اسم من
مـرة   0,012مرة نظيرة في المجموعة الأولـى، و  0,0046ابنا، وهو يساوي  2,69

 في المجموعة الثالثة، ويعني ذلك أن همرة نظير 0,053نظيرة في المجموعة الثانية، و
نظراءه في المجموعات الثلاث الأخرى هي جميعا أكبر منه، فيسـاويه نظيـره فـي    

ه مرة، ونظيـر  81,04ه في المجموعة الثانية ظيرمرة، ون 213,38 المجموعة الأولى
فهـو   النـادرة  وأما درجة التركيز في تلك الأسماء .مرة 18,55في المجموعة الثالثة 

وهو يقابل نظراءه في المجموعات الثلاث السابقة بالمعطيات المذكورة درجة،  0,146
  .  نفسها
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اسما، بلغ عـدد حـالات    43وأما أسماء البنات فإن الأسماء النادرة فيها فقدرها 
، وهي نسـبة تسـاوي   % 11,09حالة، ونسبتها  161استخدامها جميعا ضمن العينة 

مرة نظيرتها في المجموعة الثانية،  0,51مرة نظيرتها في المجموعة الأولى، و 0,40
ومع أن تلك النسبة تعد صغيرة بالنسبة إلى  .مرة نظيرتها في المجموعة الثالثة 0,28و

في المجموعات الثلاث، إلاّ أنها لا تعبر بدقة عن حقيقة الندرة التي تمتاز بها تها انظير
كما يعبر عن ذلك معدل استخدام كل اسم فيها،  لدى البنات تلك المجموعة من الأسماء

مرة نظيره فـي المجموعـة الأولـى،     0,001، وهو يساوي اسملكل  بنتا 3,74وهو 
 .في المجموعة الثالثـة  همرة نظير 0,07ة، ومرة نظيره في المجموعة الثاني 0,023و

جموعات الثلاث الأخرى جميعا هي أكبـر  الم في الأسماء النظيرة له وبتعبير آخر فإن
ه في المجموعة الثانية نظيرومرة،  106,68المجموعة الأولى فيساويه نظيره في  منه،

تركيـز فـي   وأما درجـة ال  .مرة 14,12مرة، ونظيره في المجموعة الثالثة  42,11
درجة، وهي تقابل نظراءهـا   0,146استخدام كل اسم في هذه المجموعة الرابعة فهي 

  .في المجموعات الثلاث السابقة بالمعطيات المطكورة نفسها
رصـده مـن خـلال     كـون غير أن توزيع استخدام الأسماء داخل الأسـرة لا ي 

ذلك مـن خـلال   ن ان يكو، وإنما يمكن فحسب السابقة المجموعات الاسمية المتدرجة
ويقصد بالأسماء الرئيسية الأسـماء الأكثـر    .الأسماء الرئيسية والأسماء الثانوية أيضا

فـي   هافي القائمة الاسمية وبين علو نسبة اسـتخدام  هااستخداما، وتجمع بين قلة عدد
فـي   هاأما الأسماء الثانوية فهي الأسماء الأقل استخداما، وتجمع بين كثرة عدد .العينة
فمعيـار   رئيسيا الإسم ولكي يكون .في العينة هاستخداماسمية وبين قلة نسبة مة الاالقائ
ويعني ذلـك أن الاسـم إذا    .% 5قل عن لا ت أن تكون نسبة استخدامه في العينة ذلك

كانت نسبة استخدامه تساوي تلك النسبة أو أكثر منها فيكون اسما رئيسيا، أما إذا كانت 
  .ثانوينسبته تقل عن ذلك فهو اسم 

 :جـدولين مـرفقين آخـرين   التوزيع فإننا رصدناه من خلال ذلك ولكي نوضح 
وقسـمنا   ).36رقم (والثاني لأسماء البنات  ،)35رقم ( لأسماء الأبناء أحدهما خُصص
 ، والثانيالمجموعتين الإسميتينيتضمن  أولها ،)أو صفوف( أعمدة ستة كل جدول إلى

عدد الحالات التي مثلتها كل  لمجموعتين، والثالثالأسماء التي تتضمنها كل واحدة من ا
معدل استخدام كل  لخامسالنسبة المئوية لتلك الحالات، وا لرابعمجموعة في العينة، وا
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درجة التركيز الخاصة بكل اسم في المجموعة التـي   سادساسم منفردا في العينة، وال
، ت الاسـمية المتدرجـة  ينتمي إليها وفق المعيار نفسه الذي سبق تحديده في المجموعا

   . بنتا لكل اسم 25,54ابنا لكل اسم، وفي أسماء البنات  18,42أسماء الأبناء  وهو في
 رقم(المرفق وإذا أتينا وفق تلك المعطيات إلى أسماء الأبناء كما يوضحها الجدول 

 ـ   :هـي وفيها عددها أربعـة   الرئيسية ، فإننا نجد الأسماء)35  يمحمـد وأحمـد وعل
تلك الأسماء جميعا ضمن العينة عددا من الحالات قـدره   تلتقاتها، ومثَّومصطفى ومش

وأمـا   .، وهي نسبة تقدر بأكثر مـن الثلثـين  % 67,02حالة، ونسبة ذلك هي  988
الحالات الباقية من العينة فتقاسمتها الأسماء الثانوية التي تمثل باقي الأسماء وعـددها  

، وهي قريبـة  % 32,97حالة، ونسبتها  486 استخدامها بلغت اسما، وعدد حالات 77
  . من الثلث

وإذا رصدنا مستوى استخدام كل واحدة من المجموعتين الاسميتين بالاعتماد على 
، لكل اسـم  ابنا 247معدل استخدام الاسم الواحد فيهما، فإننا نجده في الأسماء الرئيسية 

مدى الفارق بين المعـدلين   يننبول .لكل اسم ابنا 6,31بينما نجده في الأسماء الثانوية 
وبتعبير آخر أنه إذا كان لدينا  .مرة المعدل الثاني 39,14نقول أن الأول منهما يساوي 

ابنا يحملون أحد الأسماء الرئيسية في المجتمع، فإنه ليس لدينا في مقابلهم سـوى   247
فإنها في  بكل اسم ةوأما درجة التركيز الخاص .ابنا يحملون أحد الأسماء الثانوية 6,31

ويعنـي ذلـك أن    .درجة 0,34درجة، وفي الأسماء الثانوية  13,40الأسماء الرئيسية 
مرة المعدل العـام علـى    13,40معدل استخدام كل اسم في الأسماء الرئيسية يساوي 

مستوى أسماء الأبناء مجتمعة، أما الأسماء الثانوية فإن معدل استخدام الاسـم الواحـد   
  .المعدل العام مرة 0,34سوى منها لا يساوى 

، فإننا نجـد  )36(رقم  المرفق وإذا أتينا إلى أسماء البنات كما يوضح ذلك الجدول
لدى الأبناء،  يأن الأسماء الرئيسية فيها قد تمثلت في خمسة أسماء وليس أربعة كما ه

وبلـغ عـدد    .هي فاطمة وآمنة وخديجة وعائشة ونفيسة وما اشتق منهاتلك الأسماء و
، وهي نسبة تقدر بالثلثين، % 66,91حالة، ونسبتها  975تخدامها في العينة حالات اس

أما الحالات الباقية من العينة فتقاسمتها الأسماء الثانوية التي تمثل باقي الأسماء وعددها 
ثلـث   تسـاوي وهـي   ،% 33,08حالة، ونسبتها  481اسما، وعدد تلك الحالات  52

  .العينة
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  :لأسماء الرئيسية والثانوية لدى الأبناءـ توزيع التسمية بحسب ا 35
  

المجموعة 
  الإسمية

عدد   الأسماء
حالات 
  الاستخدام

النسبة  
%  

معدل 
استخدام 
  كل اسم

درجة 
  التركيز

الأسماء 
  الرئيسية

ــد : ( هــي : أســماء  4 محم
  )وأحمد وعلي ومصطفى

988  67,02  247  13,40  

الأسماء 
  الثانوية

ــاقي الأ ــماءب ــما  76: س اس
  )10الملحق (

486  32,97  6,31  0,34  

  -  18,42  -  1474  80  المجموع

  

  

  :ـ توزيع التسمية بحسب الأسماء الرئيسية والثانوية لدى البنات 36
  

المجموعة 
  الإسمية

عدد حالات   الأسماء
  الاستخدام

النسبة 
%  

معدل 
استخدام كل 

  اسم

درجة 
  التركيز

الأسماء 
  الرئيسية

فاطمة : أسماء هي  5
ائشة وآمنة وخديجة وع
  ونفيسة

975  66,91  195  7,64  

الأسماء 
  الثانوية

  0,36  9,25  33,08  481  )11الملحق (اسما  52

  -  25,54  -  1456  57  المجموع
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علـى   ءوإذا رصدنا مستوى استخدام كل واحدة من المجموعتين الاسميتين بنـا 
، لكل اسـم  بنتا 195معدل استخدام الاسم الواحد فيهما فإننا نجده في الأسماء الرئيسية 

ولبيـان مـدى الفـارق بـين      .لكل اسم بنتا فقط 9,25بينما نجده في الأسماء الثانوية 
مرة المعدل الثاني، وبتعبير آخر أنه إذا  17,84المعدلين نذكر أن الأول منهما يساوي 

حملن أحد الأسماء الرئيسية، فإنه ليس لدينا فـي مقـابلهن سـوى    يبنتا  195كان لدينا 
وأما درجة التركيز الخاص بكل اسم فهي فـي   .يحملن أحد الأسماء الثانوية بنتا 9,25

ويعنـي ذلـك أن    .درجة 0,36درجة، وفي الأسماء الثانوية  7,64الأسماء الرئيسية 
مرة المعـدل العـام علـى     7,64معدل استخدام كل اسم من الأسماء الرئيسية يساوي 

 مـرة  0,36من الأسماء الثانوية سوى مستوى الأسماء جميعا، بينما لا يساوي كل اسم 
  .ذلك المعدل العام

غير أن ما يلاحظ على الأسماء الرئيسية لدى الأبناء كما لدى البنات، أنها لم تكن 
تستخدم بمستوى واحد أو حتى بمستويات متقاربة، وإنما كانـت تسـتخدم بمسـتويات    

ناء، واسم فاطمة لـدى  متباعدة، ويظهر ذلك التباعد بشكل بارز في اسم محمد لدى الأب
، وهمـا فـي تقسـيمهما    )38و  37رقم (البنات، كما يوضح ذلك الجدولان المرفقان 

  .مطابقان للجداول السابقة
رقم (وإذا أتينا إلى أسماء الأبناء فإننا نجد ـ كما يوضح ذلك الجدول المرفق       

، % 38,94ة ذلك حالة، ونسب 574ل بمفرده ضمن العينة ، مثَّ" محمد"اسم أن   ـ )37
) اسما 79وعددها ( الأخرى جميعاوهي نسبة تفوق ثلث العينة، بينما مثلث الأسماء 

وإذا . ، وهي أقل من الثلثين% 61,05حالة، ونسبة ذلك  900عددا من الحالات قدره 
معدل من خلال  اسم محمد وباقى الأسماء في الاستخدام بين التباعدرصدنا مستوى ذلك 

ابنا، بينما نجد  574 هو بمفرده " محمد"، فإننا نجد معدل استخدام اسم اسم استخدام كل
 ابنا فقط 11,25هو  )اسما 79وعددها ( معدل استخدام كل واحد من الأسماء الباقية

اسم محمد، فإنه لا يحملون ابنا  574ويعني ذلك أنه إذا وجد في المجتمع  .لكل اسم
ولتوضيح ذلك الفارق بين  .الباقيةالأسماء  ابنا يحملون أحد 11,25 يوجد مقابلهم سوى

المعدل  مرة 50,39يساوي  وهو الخاص باسم محمد أن الأول منهما فإننا نقول عدلينالم
درجة، وفي باقي  31,16وأما بخصوص درجة التركيز فهي في اسم محمد  .الثاني

  م ـلى اسـع مما يبين أن نظام التسمية لدى الأبناء كان يقوم .درجة فقط 0,61الأسماء 
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  ـ توزيع التسمية بين اسم محمد وباقي الأسماء لدى الأبناء 37
  

حالات   المجموعة الإسمية
  الاستخدام

النسية  
% 

معدل 
  الاستخدام

درجة 
  التركيز

  31,16  574  38,94  574  اسم محمد

بالملحق ) (اسما 79(باقي الأسماء 
10(  

900  61,05  11,39  0,61  

  -  18,42  -  1474  المجموع

  

  

  

  ـ توزيع التسمية بين اسم فاطمة الزهراء وباقي الأسماء لدى البنات 38
  

حالات   المجموعة الإسمية
  الاستخدام

معدل  %النسبة  
  الاستخدام

درجة 
  التركيز

  15,62  399  27,40  399  اسم فاطمة الزهراء

الملحق ) (اسما 56(باقي الأسماء 
11(  

1057  72,59  18,87  0,74  

  -  25,54  -  1456  المجموع
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وذلك الميل الشديد . ، أما الأسماء الأخر فتعد جميعا أسماء ثانويةمحوري هو اسم محمد
 لم يقتصر على مدينة الجزائر لوحدها وإنما شاركتها فيـه مدينـة  لاستخدام اسم محمد 

  .610قسنطينة أيضا
قة والأسماء المشـت (اسم فاطمة الزهراء أن  فإننا نجد البنات وإذا أتينا إلى أسماء

، وهي تشكل أكثر من % 27,40 تها هينسبوحالة،  399العينة  كان نصيبه من )منه
أما الحالات  .ربع العينة، ولكنها لم تبلغ الثلث كما هو الحال في اسم محمد لدى الأبناء

علـى  فهي موزعة ) %72,59: حالة 1057(الباقية من العينة وهي نحو ثلاثة أرباع 
ولمعرفة حقيقة ذلك التباين بشكل أوضـح نـذكر أن    .اسما 56الأسماء الباقية وعددها 

بنتا، أما معدل استخدام باقي الأسماء فهـو   399هو  بمفرده معدل استخدام اسم فاطمة
يسـاوي   منهمـا  الأوللتوضيح الفارق بين المعدلين نذكر أن و .لكل اسم بنتا 18,87
نتا يحملن اسم فاطمـة،  ب 399وبعبارة أخرى أنه إذا وجد . مرة المعدل الثاني 21,14

وأمـا   .ن اسما آخر من الأسماء الباقيةلبنتا يحم 18,87فإنه لا يوجد في مقابلهن سوى 
درجة، وبلغت في الأسماء  15,62بخصوص درجة التركيز، فإنها بلغت في اسم فاطمة 

، إذا كان لدى الابناء محوره اسم محمد، سميةمما يبين أن نظام الت .درجة 0,74الباقية 
وهو الوضع نفسه الذي كان سائدا في مدينتة  ".فاطمة"ن محوره لدى البنات هو اسم فإ

  .611أيضا قسنطينة
  
  :ـ الأسماء المكررة 2

مجتمع مظاهر التسمية في  أحدكان تكرار الاسم الواحد بين الأولاد داخل الأسرة 
  يحدث فـي وما يلاحظ على ذلك التكرار أنه لم يكن  .مدينة الجزائر في العهد العثماني

غالب الأحيان في الأسماء القليلة والنادرة من حيث الاستخدام، وإنما يحدث في الأسماء 
 .وفق التقسيم الذي اعتمدناه في العنصر الأول أعلاه من هذا المبحـث  الغالبة والشائعة

الأكثـر   التي كان الاقبال على تكرار استخدامها كانـت هـي الأسـماء    الأسماء تلكو

                                                        
 .181ـ  180مصدر سابق، ص ... قشي، قسنطينة  610
 183مصدر سابق، ص ... قشي، قسنطسنة  611
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كما سنبين ذلـك   صلة وطيدة بالدينله كبير  أدبي إلى ما تحمله من بعد استخداما نظرا
  .)612(في عنصر قادم من هذا المبحث

هـو  داخل الأسرة الواحدة وبالنسبة إلى الأبناء فإن الاسم الذي كان أكثر تكرارا 
، وهو ما وجد في الأُسر التونسية صلى االله عليه وسلموهو اسم رسول االله  ،اسم محمد

فإن هذا الاسم بلغ استخدامه بمفـرده    في العنصر الأول وكما سبق الإشارة. 613أيضا
، وهي نسبة فاقـت  % 38,94نسبة قدرها  المعتمدة في البحث في العينة) ائرفي الجز(

حالات بعشرات الوقد أمدنا البحث  .الثلث، وكان يشكل بمفرده مجموعة الأسماء الغالبة
يكن ذلك التكرار يخص أسرا معينة دون أخرى  ولم. تكراره داخل الأسرة الواحدةمن 

لحكـام  أُسـر ل و ،لعلماءلوإنما كان يشمل أسرا مختلفة الانتماء الاجتماعي، فلدينا أُسر 
جدول المرفق وتضمن ال .وغيرهم لحرفيين والتجارلأخرى ووموظفي الدولة، والجنود 

  .نماذج منها) 39رقم (
مكررا مرة واحدة " محمد"تي ورد فيها اسم الأُسر ال هي نماذج من الحالات تلكو     

ولكن البحث  أبنائها،من  ابنين فقط في تسميةفقط، وبعبارة أخرى الأُسر التي استخدمته 
، قليلا عددهاوإن كان  ثلاث مرات،ذلك الاسم  تأخرى استخدم أسراإلى جانبها كشف 

  ).40رقم (وهي مبينة في الجدول المرفق 
 فهما اسما أحمـد  لدى الأبناءكشف البحث عن تكرارها أما الأسماء الأخرى التي 

وعبد القادر، ولدينا من كل منهما حالة واحدة، الأولـى   )614كما وجد في تونس أيضا(
منهما هي حالة أبو العباس أحمد عرف حميده وأبو العباس أحمد ولدى الفقيه أبي عبـد  

ادر المكني ابـن إسـماعيل   ، والثانية حالة عبد القادر وعبد الق)615(ارفاالله محمد المص
  .)616(الحاج محمد الملياني ابن محمد بن ناصر يولد

  

                                                        
  .في المبحث الأول من هذا الفصل) البعد الثقافي والاجتماعي للأسماء(عنصر راجع   )612(

تونس، أرشيف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، حافظة (الح مثل حالة محمد ومحمد ولدي الحاج ص 613
، 167الأرشيف نفسه، حافظة (، ومحمد ومحمد ولدي الفقيه عثمان البارودي )1212، أوائل صفر 24، وثيقة 167

، 8الأرشيف نفسه، دفتر رقم (، ومحمد ومحمد ولدي عم مصطفى الأندلسي )1271، أوائل جمادى الأولى 46وثيقة 
 ).1211، أواخر محرم 33 ص
تونس، أرشيف أملاك الدولة والشؤون (مثل حالة أحمد وأحمد ولدي الفقيه الحاج محمد بن الحاج محمد قلاما  614

 ).1138، أوائل ربيع الأول 61، وثيقة 168العقارية، حافظة 
  .978 سنة ،47 ، ق3 ، م38ع  )615(
  .1158 سنة ،4 ، ق1 ، م42/2ع  )616(
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ـ نماذج بتكرار اسم محمد مرة واحدة في تسمية الأولاد داخل الأسـرة    39
  :الواحدة

  
  التاريخ  المصدر

  هـ
  أسماء الابناء

  ينمحمد ومحمد ولدا الفقيه عبد اللطيف بن علي الشريف ابن أبي سباط  1025  1: 1: 106ع 
محمد زين العابدين ومحمد تاج العادلين ولدا الفقيه أبي عبد االله محمـد    1026    46: 3: 38ع 

  بن قريش
  محمد و محمد ولدا محمد الحداد ابن محمد بن سيدي عبد القادر  1113  48: 3: 113-112ع 
  ميمحمد ومحمد السنوسي ولدا الفقيه أحمد بن علي بن هلال المستغان  1124  84: 4: 122ع 
  محمد ومحمد المداني ولدا محمد الحفاف  1142  76: 8: 27/2: ع
  محمد ومحمد الصغير ولدا مصطفى القنداقجي  1154  1: 1: 34: ع

  محمد ومحمد ولدا مصطفى يولداش ابن إبراهيم  1156  49: 3: 135-134ع 
  محمد ومحمد ولدل عبد الرحمن بن الحاج محمد الأندلسي  1157  7: 1: 28/1ع 
  محمد الكبير ومحمد الصغير ولدا الحاج عثمان باي الناحية التيطراوية  1172  215: 9 :21ع 
  محمد ومحمد ولدا محمد بن الحاج مراد  1182  8: 1: 140ع 
  محمد ومحمد ولدا عبد القادر الانجشايري  1183  2: 5: 27/2ع 
  محمد ومحمد ولدا العالم محمد بن عبد االله بن رويلة  1187  5: 1: 28/1ع 

  محمد ومحمد ولدا أحمد المقفولجي  1189  18: 7: 136-137
  محمد ومحمد ولدا قاسم الجيجلي  1197  5: 1: 20/1ع 
  محمد ومحمد ولدا حمودة بن الحاج حسن  1199  22: 2: 22/1ع 
  محمد ومحمد ولدا سليمان رئيس ابن زرمان  1207  9: 5: 27/2ع 
  صبان بن عليمحمد ومحمد ولدا أوسطه ؟ ال  1210  38: 3: 39ع 
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ـ نماذج من تكرار اسم محمد أكثر من مرة واحدة فـي تسـمية الأولاد     40
  :داخل الأسرة الواحدة

  
  التاريخ  المصدر

  هـ
  الأولاد

محمد الكبير ومحمد الوسط ومحمد الصغير أولاد أوسطه عبـد    1072  14: 147-146ع 
  االله الخياط

  أولاد الحاج محمد المقايسي الحاج محمد ومحمد ومحمد  1124  30: 1: 14/1ع 
: 11: 137ـ    136ع 

  43: 4: 9ع .  128
  بدار الإمارة محمد ومحمد ومحمد أولاد الحاج الطاهر شاوش  1138

محمد المكنى ابن مصطفى ومحمند ومحمد أولاد الحاج محمـد    1158  4: 1: 42/2ع 
  الملياني بن ناصر

  آغا الاصبايحية محمد ومحمد ومحمد أولاد أحمد شاوش  1206   48: 1ع 
  محمد ومحمد ومحمد أولاد الحاج حسين خوجه قائد سباو  1229  61: 7: 72/2ع 
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وكما كان تكرار الأسماء الواحدة يحدث لدى الأبناء فإنه كان يحدث لدى البنـات  
أيضا، ولكنه بدرجة أقل بكثير، ويرجع ذلك ليس إلى طبيعة الأولاد باعتبارهم في هذه 

وفي الحالة الأولى ذكورا، وإنما يرجع ذلك كما يبدو إلـى طبيعـة الاسـم     اة إناثالحال
المستخدم ذاته بما يحمله من بعد ثقافي كبير، وذلك البعد وجد في أسماء الأبنـاء مـن   

أكثر مما وجد في أسماء البنات من خلال الاسم الـذي كـان أكثـر    " محمد"خلال اسم 
، صلى االله عليه وسلم، فالأول هو اسم الرسول "فاطمة"استخداما بخصوصهن وهو اسم 

 .، فلكل منهما منزلته، ومنزلة الأب هنا أكبر من منزلة البنـت أما الثاني فهو اسم ابنته
وذلك ما يفسر قلة تكرار الأسماء الواحدة لدى البنات بالنسبة إلى تكـرار ذلـك لـدى    

عشـرات الحـالات    فإن كان البحث قد أسفر عن كشـف  .الأبناء في الأسرة الواحدة
حـالات   أربـع  بخصوص الأبناء كما سبق الإشارة، فإنه لم يسفر عن كشـف سـوى  

رقـم  (، وهي مبينة في الجدول المرفـق  " فاطمة"اسم ب و تتعلق كلها بخصوص البنات
41.(  

وإذا كان هناك ما ينبغي الإشارة إليه بخصوص موضوع تكرار الأسماء الواحدة بـين  
كثير موجودا لدى إذا كان أن الميل إلى استخدام ذلك التكرار  الأولاد داخل الأسر، فهو

، وكان ذلك واحدة وإنما بدرجات متفاوتة لم يكن بدرجة إليه بينهاالميل فإن الأسر،  من
تلـك  ومن  الميل لدى بعضها قويا إلى درجة أنها كررته بين جميع أولادها أو أغلبهم،

محمد بن ناصر الذي كان له خمسة أبنـاء   أسرة الحاج محمد الملياني ابننذكر الأُسر 
عبد القادر، والثلاثـة الآخـرون    اأطلق عليهم جميعا أسماء مكررة، اثنان منهم سماهم

صبايحية الذي كان لـه عشـرة أولاد،   ، ثم أسرة أحمد شاوش آغا الإ)617(سماهم محمد
، أمـا  باسم فاطمـة  ابنتان خمسة منهم بأسماء مكررة، ثلاثة أبناء باسم محمد، و ىسم

  .)618(الخمسة الآخرون فسماهم بأسماء مختلفة
وكنموذج على الأُسر التي كان لها ذلك الميل بدرجة أقل توجد أسـرة مصـطفى   

وط الذي كان له ستة عشر ولدا، فلم يستخدم التكرار في الأسماء بينهم سوى فـي  نغر
  .)619(ولدين، وهما بنتان سماهما فاطمة

  
                                                        

  .1158 سنة ،4 ق، 1 ، م42/2ع  )617(
  .1206 سنة ،48 ، ق1 ع )618(
  .1173 سنة ،17 ، ق1 ، م41/1ع  )619(
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  :ي تسمية البنات داخل الأسرة الواحدةـ نماذج من تكرار اسم فاطمة ف 41
  

  التاريخ  المصدر
  هـ

  الأسماء

  فاطمة وفاطمة بنتا إبراهيم باي   1178  11: 1: 18/1ع 
  فاطمة وفاطمة بنتا موسى بن سي علي  1181  57: 6: 26/2ع 
  فاطمة وفاطمة بنتا أحمد شاوش آغا الإصبايحية  1206  48: 1ع 
  اء بنتا الشريف بن زكريالزهراء والزهر  1203  19: 2: 11ع 
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أسرة الحـاج  هي أما الأُسر التي لم يكن لها ذلك الميل فلعل أفضل نموذج يمثلها 
علي البرادعي الذي كان له ثلاثة عشر ولدا، فسماهم جميعا بأسماء مختلفـة، الأبنـاء   

ها نماذج كثيـرة،  ، أما الأُسر الأقل من ذلك في عدد الأولاد فلدينا من)620(منهم والبنات
الحـاج  ، وأسـرة  621الحاج أحمد خوجه التي كانت تتشكل من عشرة أولاد منها أسرة

وأسـرة عثمـان   ، )622(سـعة أولاد ت التي كانت تتشكل مـن منصور بن علي البليلي 
، وكلها خلت من الأسماء 623الانجشايري ابن حسين التي كانت تتشكل من ثمانية أولاد

  .لدى البناتالمكررة، لا لدى الأبناء ولا 
هو استخدام الأسماء بخصوص الأولاد الغرض الأساس من ن فإومما لا شك فيه 

، وذلك لأن كل شخص معا المجتمعوالتمييز بينهم، وهو عمل ضروري داخل الأسرة 
 ممتلكاته عن غيره، له مستقلاكيانا اجتماعيا يشكل  خارجها فهوسواء داخل أسرته أم 

ولكـي   .وتصرفاته ومسؤولياته مصالحهوعلاقاته كذلك و المميزة، ومعاملاته الخاصة
فلا بد أن يكون له اسم يتميز به  من أفراد أسرته ومجتمعه يتميز في ذلك كله عن غيره

الـذين يعـيش    عن غيره ويعرف به بين الناس، ويكون ذلك التمييز في ذاكرة الأفراد
وإذا انتفى ذلك التمييـز   .هكما يكون في العقود التي تنظم معاملات بينهم ويتعامل معهم

 انتفت معه من غير شك ضرورة الأسماء ذاتهـا  بين الأفراد باستخدام الأسماء الواحدة
إلى استخدام الأسماء الواحـدة   ميالة تولذلك فإن الأُسر بقدر ما كان .للأسرة والمجتمع

 يقـع  لا حتى لتمييز بين هؤلاء الأولادإلى ا ت ميالة أيضاكانفإنها بخصوص أولادها، 
  .محدودة الانتشارقليلة  حالاتإلا في  وذلك  الخلط بينهم،

حـد  أأولها تحوير النطق في  :وكان التمييز بين الأسماء الواحدة يتم بعدة أساليب
الحروف بتغيير حركته، وهذا ما كان مستخدما بخصوص اسم محمـد الـذي ينطـق    

وهـو مـا كـان    . )محمدأي (، والثاني بفتحه )أي محمد(بشكلين، أحدهما بضم أوله 
يفرق بين الشكلين في العقود فـإن العـدول كـانوا     يولك . مستخدما في تونس أيضا

فـي   فوق المـيم  ون فتحةضعيرسمون الحركة التي تميز كل شكل عن الآخر، كأن ي
في الاسم الثاني، أو العكس، كما هو الحال في محمد ومحمد فوقها  ةالاسم الأول وضم

                                                        
  .1201 سنة ،22 ، ق3 ، م109- 108ع  )620(

 .1173، سنة 10، ق 2، م 149- 148ع  621
  .1197، سنة 7، ق 1، م 127- 126ع .  1008، سنة 39، ق 2، م  124ع  )622(

 .1200، سنة 13، ق 1، م 122ع : ينماذج أخرى ف. 1209، سنة 19، ق 1، م 113ـ  112ع  623
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، ومحمد ومحمد ولدي العالم أحمد بـن علـي بـن     )624(لانجشايريولدى عبد القادر ا
، أو يضعون الحركة فـي  )626(مصطفى الانجشايري ومحمد ومحمد ولدى 625رحمون

الاسم الآخر دون حركة، فإذا وضعت في أحدهما ضمة فيفهم  وناسم واحد فقط ويترك
بضمة كما هو في  الآخر يفهم أن الاسمف بفتحة، وإذا وضعت فتحة هو أن الاسم الآخر

  .)627(حالة محمد ومحمد ولدى محمد بن محمد بن محمد بن النية
فوق حرف الميم، فـإن بعضـهم    حركة التمييزوإذا كان بعض العدول يرسمون 

ومحمـد بضـمها    الميم محمد بفتح: ، وذلك كأن يكتبا بالحروفمالآخر كانوا يكتبونه
لمكنى بابن مصطفى، ومحمـد  ، أو يكتب محمد بضم أوله ا)628(ولدي أحمد بن رحمون

، أولاد الحاج محمـد المليـاني بـن    )أيضابالفتح  ويقصد(بفتح ميم أوله، ومحمد أيضا 
  .630وهو ما كان يحدث في تونس كذلك. )629(محمد بن ناصر

وكان ذلك الأسلوب في تغيير حركة الميم الأولى يعد كافيا للتمييز بين ولدين من 
، ولكنه لا يصير كذلك عندما يزيد تكرار الاسم أسرة واحدة يحملان كلاهما اسم محمد

ويكون عدد الأولاد الذين يحملون ذلك الاسم أكثر من ولدين، كأن يكونوا ثلاثة أولاد ، 
لأن في هذه الحالة يصير من الحتمي أن يشترك ولدان  في شكل من الشكلين اللـذين  

يكـون فـي شـكل    د وقيوجد عليهما الاسم، وقد يكون ذلك الاشتراك في شكل محمد، 
وتلك هي حالة محمد ومحمد ومحمد أولاد الحاج محمد الملياني الـذين سـبق   . محمد

الإشارة إليهم، وكان الأول منهم بضم الميم، والثاني والثالث بفتحها، وكذلك حالة محمد 

                                                        
  .1183 سنة ،2 ، ق5 ، م27/2ع  )624(

 .1154، سنة 2، ق 1، م 15ع  625
 ع. 1125 سنة ،48 ، ق4 ، م19/2 ع :، وكنماذج أخرى راجع  1127، سنة 58 ، ق5 ، م149- 148ع  )626(

   .1130 ، سنة 35 ، ق3 ، م145 ع. 1141 سنة ،21 ، ق2 ، م37/1
 ،21 ، ق2 ، م11 ع. 1178 سنة ،18 ، ق2 ، م11 ع :، نماذج أخرى في1181 سنة ،43 ، ق3 ، م39ع  )627(

  .1199 سنة ،22 ، ق2 ، م22/1 ع. 1124 سنة ،30، ق1 ، م14/1 ع.1100 سنة
ثم توفي السيد محمد بضم : وعند الإشارة إلى وفاة محمد الثاني فإنه كُتب . 1194، سنة 2 ، ق1 ، م15ع  )628(

  .الميم المذكور
  .1185 سنة ،4 ، ق1 ، م42/2ع  )629(

، 8تونس أرشيف أملاك الدولة والشؤون العقارية، دفتر رقم (كأن يقال محمد ومحمد ولدا عم مصطفى الأندلسي  630
، أوائل 24، وثيقة 167الأرشيف نفسه، حافظة (، ومحمد ومحمد ولدا الحاج صالح )1211، أواخر محرم 33ص 

، وثيقة 167الأرشيف نفسه، حافظة (د بفتح أوله ولدا الفقيه عثمان البارودي ، ومحمد بضم أوله ومحم)1212صفر 
الأرشيف نفسه، حافظة (، ومحمد بالفتح والصبي محمد بالضم ولدا علي بن عبدي )1271، أوائل جمادى الأولى 46
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كما هي مبينـة    ، وغيرها من الحالات)631(ومحمد ومحمد أولاد الحاج الطاهر شاوش
  .أعلاه في الجدول

تتمثل في  ةوكانت الوسيلة الثانية في التمييز بين الأولاد الذين يحملون أسماء واحد
إضافة ألفاظ تعبر عن السن إلى الاسم كما هي في حالة محمد الكبير ومحمـد الوسـط   

، ومحمد الكبيـر ومحمـد   )632(ومحمد الصغير أولاد أوسطه عبد االله الخياط ابن أحمد
، وكذلك ولدى الطاهر بن علي بن محمد )633(التيطريالصغير ولدى الحاج عثمان باي 

  .)635(، وولدي أبي الحسن علي مرسيط)634(المنتصر
وتلك الألفاظ المعبرة عن السن لن تكن تستخدم بخصوص اسم محمد فقط، وإنمـا  

حالـة   مثللدى البنات منها اسم فاطمة كانت تستخدم بخصوص أسماء أخرى غيره، و
  .)636(بنتي إبراهيم باي الغربفاطمة الكبيرة وفاطمة الصغيرة 

وإذا كانت تلك الألفاظ تلحق في بعض الحالات الأولاد الذين يشتركون في الاسم 
الواحد جميعا، فإنها في حالات أخرى لا تلحق سوى بعضهم، كأن تلحق اسـم الولـد   

إذا كان العدد ولدين، وتلك هي حالـة   دون إضافة الصغير فقط ويترك اسم الولد الكبير
، والحاج محمد والحـاج محمـد   )637(محمد الصغير ولدى مصطفى القندامجيمحمد و

، وفاطمة وفاطمة الصغيرة بنتي موسى بن سـي  )638(الصغير ولدى الحاج محمد القائد
  .)639(موسى

وكانت الوسيلة الثالثة في ذلك التمييز تتمثل في استخدام الألقاب والكنى إلى جانب 
يشـترك   الذي  ية يتميز بها عن الولد الآخرالاسم، بأن يضاف إلى كل ولد لقب أو كن

، )640(ش ومحمد الأكحل ولدى عبد الرحمن] يـ[معه في الاسم، مثل حالة محمد درو 
 .)641(ين ولدى الفقيه أبي عبد االله محمد قـريش دلومحمد زين العابدين ومحمد تاج العا

                                                        
  .1138 سنة ،138، ق11 ، م137- 136ع  )631(
  .1072 سنة ،14 ، ق147- 146ع  )632(
  .1172 سنة ،215 ، ق9، م21ع  )633(
  .1026 سنة ،6 ، ق5 ، م22/2ع  )634(
  .1053 سنة ،13 ، ق1 ، م23ع  )635(
  .1187 سنة ،11 ، ق1 ، م18/1 ع. 1181 سنة ،38 ، ق4 ، م24/2ع  )636(
  .1154 سنة ،1 ، ق1 ، م34ع  )637(
  .1238 سنة ،80 ، ق3 ، م34ع  )638(
  .1181 سنة ،57 ، ق6 ، م26/2ع  )639(
  .1087 سنة ،39 ، ق2 ، م5ع  )640(
  .1026 سنة ،46 ، ق3 ، م38ع  )641(
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د فقط دون قد يضاف إلى اسم واح هوكما يضاف اللقب أو الكنية إلى الاسمين معا، فإن
الآخر، كما هو في حالة أبو العباس أحمد عرف حميده وأبو العباس أحمد ولدي الفقيـه  

، )643(، ومحمد المختار ومحمد ولدى العربي بن أحمـد )642(أبي عبد االله محمد المصفار
  .)644(وعبد القادر وعبد القادر المكنى بابن إسماعيل ولدى الحاج محمد الملياني

في التمييز تتمثل في استخدام الأسماء المشتقة من الأسماء وكانت الوسيلة الرابعة 
الأصلية، وذلك بأن يستخدم اسم أصلي وإلى جانبه اسم مشتق منه، مثـل حالـة عبـد    

، وفاطمة وفطومة بنتى الحاج محمد )645(الحاج سليمانبن الرحمن ودحمان ولدى أحمد 
جة وخدوجة بنتـي  ، وخدي)647(، وفاطمة وفطيطمة بنتى الحاج شعبان)646(أمين الركب

أو يستخدم اسمان مشتقان من اسم أصلي واحد مثل حالة طومـة   .)648(محمد بن أحمد
  .)649(وطيطومة بنتي محمد المرموس

 وأحيانا العدول الذين يحررون العقودـ ولكن في الوقت الذي كانت بعض الأُسر  
ء الواحـدة،  شتركون في الأسماتستخدم مثل تلك الوسائل للتمييز بين أولادها الذين يـ 
اب العقود لا يفعلونه أيضا، وإنما تَّحتى كُ، وتستخدم ذلك مطلقاأسرا أخرى لم تكن  فإن

يتركون تلك الأسماء كما هي دون تمييز بحيث يصعب التمييز بـين أصـحابها فـي    
العقود، ولنا أمثلة كثيرة حولها، ومنها حالة محمد ومحمد ومحمد أولاد الحـاج محمـد   

، ومحمد )651(يةيحد ومحمد ومحمد أولاد أحمد شاوش آغا الاصبا، ومحم)650(المقايسي
، وفاطمـة  )653(، وفاطمة وفاطمة بنتى إبـراهيم بـاي  )652(ومحمد ولدى قاسم الجيجلي

، والزهراء والزهـراء  )654(وفاطمة بنتي أحمد شاوش آغا الأصبابحية الذي سبق ذكره
  .)655(بنتا الشريف بن زكري

                                                        
  .978 سنة ،47، ق3، م38ع  )642(
  .1140 سنة ،8 ، ق1 ، م5ع  )643(
  .1158 سنة ،4 ، ق1 ، م42/2ع  )644(
  .1182 سنة ،4 ، ق1 ، م22/1ع  )645(
  .1112 سنة ،9 ، ق1 ، م7ع  )646(
  .1080 سنة ،34 ، ق2 ، م33ع  )647(
  .1225 سنة ،123 ، ق4 ، م18/1ع  )648(
  .1179 سنة ،36 ، ق4 ، م19/2ع  )649(
  .1124 سنة ،30 ، ق1 ، م14/1ع  )650(
  .1026 سنة ،48 ، ق1ع  )651(
  .1197 سنة ،5 ، ق1 ، م20/1ع  )652(
  .1178 سنة ،11 ، ق1 ، م18/1ع  )653(
  .1206 سنة ،48 ، ق1ع  )654(
  .1203 سنة ،19 ، ق2 ، م11ع  )655(
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  :الأسماء المزدوجةـ  3
التي كانت مستخدمة في تسمية الأولاد داخل الأسـرة فـي مدينـة    من الأساليب 

بخصـوص   في تلك التسمية على اسم واحدالجزائر في العهد العثماني عدم الاقتصار 
آخر، ليصير الولد يعرف ستخدام إلى جانبه اسم يوإنما الولد الواحد في بعض الحالات 

هـا مـن أوجـه الحيـاة     ، وهو أسلوب يعكس دون شك وجباسمين بدلا من اسم واحد
ولم يكـن الاسـم    .الاجتماعية داخل الأسرة والثقافة التي كانت سائدة في نظام التسمية

 كأن يكـون  :بحسب موقعه من الأسم الأصلي الثاني يستخدم بشكل واحد وإنما بشكلين
  .أو بعده هقبل

فبخصوص الاسم الثاني الذي يأتي قبل الاسم الأصلي فهو الذي يصطلح عليه في 
ظام التسمية العربي بالكنية، ويقصد بها في اللغة العربية أن يتكلم شخص عن شـيء  ن

أن يكنى الشخص توقيرا وتعظيما له، وقد «بما يستدل به عليه، وهي في نظام التسمية 
تقوم الكنية مقام الاسم الأصلي، فيعرف صاحبها بها كما هو حال عبد العني ى الذي كُز

وتصاغ الكنية بأحد  .)656(تهر، وبها سمي في القرآن الكريمبأبي لهب، وبها عرف واش
بخصوص الرجال، مثل أبو لهب وأبو فراس وابـن  " ابن"و" أبو: "الألفاظ الأربعة وهي

مثل أم " بنت"أو " أم"المقفع وابن خلدون، أما بخصوص النساء فإن الكنية تكون بواسطة 
  .سلمى وأم كلثوم وبنت العربي وبنت الشاطيء

مدينة الجزائر في العهد  لدى الأُسر فيلك الأسلوب في التسمية مستخدما وكان ذ
لم يكن منتشرا بشكل واسع، إذ لم تتضمن العينة المستخدمة في البحث  هالعثماني، إلا أن

، أما العينة الخاصة بالبنات فلـم  %1,97حالة، ونسبة ذلك  29والخاصة بالأبناء سوى 
أن أسلوب الكنية كان متبعا بخصوص الأبناء دون  مما يعنيتتضمن أية حالة من ذلك، 

ومن جهة ثانية فإن ذلك الأسلوب في التسمية لم تكن تعتمده الأُسـر بمختلـف    .البنات
معهم بعض رجال السـلطة،  و فئاتها الاجتماعية، وإنما كان مقتصرا على أُسر العلماء

الأخوين الفقيهين أبـي  ومن نماذج ذلك حالة . وكان يستخدم للآباء كما يستخدم للأبناء
العباس أحمد وأبو عبد االله محمد ولدي العالم المحقق أبي عبد االله محمد بن أبي الحسن 

الأخوين الفقيه أبي الحسن علي والحاج أبو العبـاس  حالة ، و)657(الخروبي الطرابلسي

                                                        
   3944، فعل كنى،  ص 5، مصدر سابق، جالعربلسان ابن منظور،  )656(
  .955 سنة ،45 ، ق3 ، م27/1ع  )657(
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وقـد كـان للأخـوين    . )658(ارفأحمد عرف حميدة ولدي الفقيه أبي عبد االله محد المص
ين أخت اسمها رحمة، ولكن لم يستخدم بخصوصها ذلك الأسلوب في التسمية، المذكور

د تزوجت البنت المذكورة ق، و)659(الحرة رحمة: وإنما اكتفى بالإشارة إليها باسمها فقط
أبو العباس أحمد بن الفقيه أبي : يرا إليه كما يأتيشمن أحد العلماء، وأنجبت منه ابنا، فأُ

وكذلك كان الحال بخصوص الفقيه أبي الحسـن علـي    ،)660(عبد االله محمد بن محرز
أبو عبد االله "المذكور، فقد تزوج أيضا وأنجب ولدين، ابنا وبنتا، فأشير إلى الابن بعبارة 

  .)661(، بينما لم يشر إلى البنت سوى باسمها، وهي كلة"محمد
ويبدو أن الجنس ليس وحده الذي كان يتحكم في استخدام الكنية، وإنما كان إلـى  

انبه السن أيضا، فهي كما لم تكن تستخدم بخصوص البنات، فإنها لم تكـن تسـتخدم   ج
بخصوص الأبناء الذين يكونون في سن صغيرة دون سن الرشد أو الطفولة، وذلك مـا  
يستشف من حالة الشيخ العالم أبي العباس أحمد بن العالم أبي عبد االله محمد بن العـالم  

) م 1733(هـ1145أقيمت فريضته في أواسط رجب الفقيه أبي محمد القوجيلي، الذي 
عن خمسة أولاد، ابنين وثلاث بنات، فأشير إلى الابن الأكبر البالغ بعبارة وكانت وفاته 

ر إلى أخيه الصغير الذي كـان دون سـن   شالفقيه العالم أبي عبد االله محمد، بينما لم ي
عمه محمـد، ،  ) يةاوص إلىأي (الرشد سوى باسمه وهو أحمد ، وقد استقر إلى نظر 

وكذلك الحال بخصوص البنات الثلاث، وكن كبارا بلغن سن الرشد، فلم يشـر إلـيهن   
  .)662(مريم وفطيطمة وعزيزة: سمائهن، وهنأسوى ب

وقد كانت تلك النماذج خاصة بأُسر العلماء، أما النماذج الخاصة بأُسـر رجـال   
أبي الحسن علـي بـن   و، )663(السلطة فنذكر منها حالة أبي عبد االله محمد بن علي باشا

  .)664(الحاج محمد جلبي بن القائد رمضان
حالة تسمية استخدمت فيها الكنية  29وكانت الكنية تصاغ بصيغ مختلفة، فمن بين 
اسـتخدمت  %)  47(حالة منها  15تضمنتها عينة الأولاد المعتمدة في البحث، وجد أن 

والحالات  ،"أبو العباس" فيها كنية خدمتاستُ%)  22(حالات  7و ،"أبو عبد االله"فيها كنية 
                                                        

  .978 سنة ،47 ، ق3 ، م38ع  )658(
  .978 سنة ،47 ، ق3 ، م38ع    )659(
  .978 سنة ،47 ، ق3 ، م38ع  )660(
  .978 سنة ،47 ، ق3 ، م38ع  )661(
  .1145سنة  ،1 ، ق1 ، م123ع  )662(
  .1178 سنة ،19 ، ق1 ، م24/1ع  )663(
  .1048 سنة ،7 ، ق3 ، م19/2ع   )664(
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أبو الحسن وأبو زيد وأبـو حفـص وأبـو    : السبع الباقية موزعة على كنى مختلفة هي
فـي   عن الأبعاد الأخـرى  غلبة البعد الدينيغير شك على دل من يازار، وهو توزيع 

  .نظام التسمية الذي نحن بصدده
فإمـا  : ي فهو على نوعينأما بخصوص الاسم الثاني الذي يأتي بعد الاسم الأصل

أو منفصل عنه، وهو في الحالة الأولى يؤدي وظيفة الصـفة   لإسم الأصلياسم مكمل ل
، ميـدةً حمحبوبـة و  ةًوهذا النوع من الأسماء هو في الغالب يحمل صف ،للاسم الأصلي

شـراقية  إوإضفاء صبغة جمالية ومسحة  به والغرض منه تعظيم الاسم والولد المسمى
وكان  .لك فإن مثل تلك الأسماء تكون في الغالب من استخدام الأسرة ذاتهاولذ. عليهما

عليـه  هذا النوع من الأسماء يستخدم أكثر ما يستخدم مع اسم محمد، وهو اسم الرسول 
، )665(من أمثلة ذلك نذكر حالة محمد نور االله ابن الحاج علي بن يوسف آغـا و السلام،

، ومحمد المختار ابن الفقيه الحاج )666(محمد ومحمد الطيب ابن الحاج علي الخياط ابن
  .)668(، ومحمد الشريف ابن سيدي المهدي)667(العربي بن محمد بن عثمان الشريف

وفي الوقت الذي نجد مثل تلك الأسماء الثانية المحبوبة وذات المعاني الجميلـة،  
قبيح  فإننا نجد في مقابلها أسماء أخرى بعضها عديم المعنى، وبعضها الآخر إن لم يكن

 أفراد المجتمـع قد تكون من استخدام  كما يبدو المعنى، فهو غير محبوب، وهي أسماء
إبعـاد أذى   نحيث يريـد الأبـوا   كنوع من الألقاب، كما قد تكون من استخدام الأسرة

 اسمه الأصـلي مثل ذلك الإسم إلى والحسد على ولدهم فيضيفون في هذه الحالة " العين"
 واهتمامهم مما يسهم في إبعاد عين الحسد عنـه،  ار الناسنظلأ ليصير بذلك غير جذاب

أحمد الطنيطن ابـن  و ،)669(محمد الأكحل بن عبد الرحمن كأمثلة على ذلك نذكر حالةو
ومثـل  . )672(ن ؟ومصطفى جرادو اب )671(، ومحمد الدشفون ابن الحاج قاسم)670(محمد

قابا لهم ينسب تلك الأسماء هي التي كانت تلازم بعض الأشخاص في حياتهم وتصير أل
وبواسـطة ذلـك    .ألقابا عائلية ابواسطتها أولادهم وأحفادهم من بعدهم، باعتبارهإليهم 

                                                        
  1077 سنة ،4 ، ق1 ، م38/1ع  )665(
  .1117 سنة ،14 ، ق1 ، م7ع  )666(
  .1138 سنة ،16 ، ق2 ، م35ع  )667(
  1107 سنة ،9 ، ق1 ، م37/2ع  )668(
  .1087 سنة ،39، ق9، م5ع  )669(
  .1067 سنة ،22 ، ق4 ، م9ع  )670(
  .1028 سنة ،58 ، ق4 ، م32ع  )671(
  .1097 سنة ،47 ، ق3 ، م41/1ع  )672(
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الأسلوب في التسمية وجدت بعض العائلات التي عرفت بألقاب معينة حافظت عليهـا  
ربة والعمـالي والبربـرى   ضخلال أجيال متعاقبة، نذكر منها أسرة ابن حمادوش، وبو

  . وغيرها
سماء الثانية تعد مكملة للاسم الأصلي، وتشكل معه اسما واحدا مركبا ومع أن الأ

من صفة وموصوف، إلاّ أنّه كان من الممكن أن تستخدم بمفردها وتحل محـل الاسـم   
 في العقود مـرة ها برونتكان عدول المحكمة الشرعية يعو، تسمية الشخصالأصلي في 

مرة رابعة أسماء تعريف، كأن يقال ، وأسماء شهرة، ومرة ثالثة ألقابا ومرة أخرى كنى
وقد تضمن الجدول المرفق  ،شُهر كذا أو عرف بكذاوأفلان الملقب كذا، أو المكنى كذا 

  .نماذج منها) 42رقم (
أما النوع الثاني من الأسماء الثانية التي تأتي بعد الاسم الأصلي فهي التي تأتي منفصلة 

ولكنها ثانيـة   ول وإنما أسماء حقيقيةعنه، وهي ليست صفات كما في أسماء النوع الأ
 ووكان العدول يعبرون عن ذلك فـي العقـود بـذكر الاسـم الأول أ    . وليست أصلية

وهذه الأسماء تستخدم ـ   .وبعدها الاسم الثاني" المدعوة"أو " المدعو"الأصلي، ثم لفظة 
سرة الأب والأم أو بين أحدهما وشخص آخر داخل الأ بينمن أجل التوفيق كما يبدو ـ  

أن يطلـق   وضمثل الجد والجدة في اختيار الاسم الذي يطلق على الولد بعد ولادته، فع
 أحدهما فقط، فإنّه يطلق عليه الاسمان معا، وبذلك الأسلوبله عليه الاسم الذي اختاره 

، ومثال ذلك ما نجده لدى بعض البنـات كـأن   يصير الولد له اسمان عوض اسم واحد
،  وفاطمة المدعوة قادن بنت الحـاج  673هم بنت الحاج عيسىفاطمة المدعوة للا: يقال

أحمد الانجشايري الحفاف المدعو حقـي ابـن   : ولدى بعض الأبناء كأن يقال674خضر 
  .676، ومحمد المدعو عبد االله بن علي السراج675مصطفى الانجشايري ابن علي خوجه 

ف عن تختلأخرى أسماء هي  في بعض الحالاتتلك الأسماء الثانية إذا كانت و
   ،اـة منهـاء مشتقـأسمون ـتك  في حالات أخرى إنها، فة اختلافا تاماالأصلي اءالاسم

  
  

                                                        
 .1167، سنة 14، ق 3، م 9ع  673
 . 1157، سنة 17، 2، م 33ع  674
 .1228، سنة 12، ق 2، م 150ع  675
 . 1171، سنة 84، ق 8، م 27/2ع  676
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مداعبة وإظهار الرقة تجاه الأولاد، وذلك كأن وتستخدم داخل الأُسر كما يبدو من أجل ال
، وعائشـة  677نفسة المدعوة نفيسة بنت الحاج محمد بن الحاج أحمد بن رحمون: يقال

، وأبو العبـاس أحمـد   678المدعوة عويشة بنت أبي عبد االله محمد بن عمر المانجلاني 
ن ، ومحمد الذي اشتهر حمدان ابـن عثمـا  679عرف حميدة ابن الفقيه محمد المصفار

وقد وجـد ذلـك   . 681، ومحمد المدعو حمدان الانجشايري ابن يوسف رئيس680خوجه 
  .682لدى الأسر التونسية أيضا

المظـاهر   من بعضولكن استخدام الأسماء المزدوجة داخل الأُسر لم يكن يخلو 
على اسم واحد واستخدام اسم بدل آخر في التسمية كمـا   الثباتالسلبية الناتجة عن عدم 

عض العقود، حيث كان يحدث في حالات كثيرة أن يشار في مكان مـا  يظهر ذلك في ب
إلى أحد الأشخاص من ذوي الأسماء المزدوجة بأحد الاسمين اللذين يعـرف   من العقد

بهما، ثم يشار إليه في مكان آخر من العقد نفسه أو حتى في عقد آخر غيـره بالاسـم   
لك الاضطراب يحدث في أغلـب  وكان ذ .الثاني، مما يعد اضطرابا حقيقيا في التسمية

 مثـل الأحيان عندما يكون الاسم المزدوج يتشكل من اسم أصلي واسم آخر مشتق منه، 
ي الذي أشير ووكأمثلة على ذلك نذكر حالة قويدر بن البجا .ونةيموعلال، وآمنة و يعل

 :مـرتين  )1768(هـ1181 في أوائل ذي الحجةإليه في فريضة كان هو أحد أطرافها 
، ثم حالة عبد القادر بـن  )683(ومرة ثانية باسم قدور ) قويدر( باسمه المذكورحداهما ا

 أوائـل ذي الحجـة   فـي  الحاج مصطفى الصايجي الذي أشير إليه في فريضة والـده 
بعـد   فريضته هو في ، ثم أشير إليه)عبد القادر( ، باسمه المذكور)م 1804(هـ1218
 وبخصوص البنـات  .)684(سم قدوربا) م 1809(هـ1224 في أوائل جمادى الثانية ذلك

عقدتـه   التي أشير إليها في عقـد تحبـيس   فطيطمة بنت محمد الانجشاري نذكر حالة

                                                        
 .1087، سنة 49، ق 3، م 38ع  677
 .1188، سنة 61، 3، م 27/1ع  678
 .978، سنة 47، ق 3، م 38ع  679
 .1245 ، سنة5، ق 1، م 115ـ  114ع  680
 .1192، سنة 36، ق 2، م 115ـ 114ع  681
تونس، أرشيف (خديجة وتدعى خدوجة وآمنة وتدعى منانة بنتا محمد بن الحاج حسونة الستاري : كأن يقال  682

، وعمر ويدعى عميرة )1271، أوائل جمادى الأولى 46، وثيقة 167أملاك الدولة والشؤون العقارية، حافظة 
، 81، وثيقة 168الأرشيف نفسه، حافظة (ولدا الفقيه الحاج محمد بن يحيى الشريف ) كذا(وخدوجة وتدعى دوجة 

، 39، ص 8الأرشيف نفسه، الدفتر رقم (، وحليمة المدعوة حلومة بنت الفقيه مصطفى البارودي )1301رجب  15
 ).1235أواخر جمادى الثانية 

  .1181 سنة ،13 ، ق2 ، م11ع  )683(
  .1224، 1218، سنة 115، ق 4، م 2ع  )684(
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 ـ1090 والدتها فاطمة بنت الهادي في أواسط جمادى الأولى  اسـمها ب ،)م 1679(هـ
 مؤرخ بغرة صـفر ،  ثم أشير إليها في عقد تحبيس آخر )685()وهو فطيطمة( روالمذك

، ثم حالة دومة بنت الحاج قدور التي أشير إليها )686(فطيمةم باس) م 1680(هـ1091
ثـلاث منهـا    :أربع مرات) م 1788( هـ1202 في أواخر شعبانفي فريضة زوجها 

، ومـرة رابعـة باسـم    )مةدأي (، ومنها واحدة بسقوط الواو ) دومة( باسمها المذكور
فـي الفريضـة   ، وكذلك الحال بخصوص ربيبتها خدوجة التي أشير إليها )687(ديدومة

  .)688(، ومرة ثانية باسم خديجة)خدوجة( نفسها مرتين، إحداهما باسمها المذكور
وإذا كانت الأسماء المشتقة في الحالات المذكورة اعتبرت أسماء مرادفة للأسماء 

في حـالات  كانت الأصلية المشتقة منها وبالتالي جاز استخدام أحدها محل الآخر، فإنها 
ها وليست مرادفة لها، وهي تدل على أشخاص آخـرين داخـل   أخرى أسماء قائمة بذات

الأسرة غير الأشخاص الذين تدل عليهم الأسماء المشتقة منها أو التي تشـاركها فـي   
، )689(تي الحاج محمد أمين الركـب بنالاشتقاق، وكأمثلة على ذلك حالة فاطمة وفطومة 

لدى أحمـد بـن   ، وعبد الرحمن ودحمان و)690(وخديجة وخدوجة بنتي محمد بن أحمد
ومن ثمة فإنه لا يجوز استخدام اسم بدل اسم آخر سواء في عقـد   .)691(الحاج سليمان

لاضطراب في استخدام ل امظهريعد واحد أم في عقدين مختلفين، وإن استخدام ذلك فهو 
لأن الشخص المزدوج الاسم قد يسـتغل  ، وقد يؤدي إلى حدوث نزاعات بسببها الأسماء

 .مقررة عليـه لإنكار التزامات  وحقوق ليست له، أفي ادعاء ته ذلك الازدواج في تسمي
ما  قليلة أو نادرة، إلا أن ـ  كما يبدوـ ومع أن النزاعات التي تحدث بسبب ذلك كانت  

وكنمـوذج   : داخل الأسرة المزدوجة على عدم صلاحية التسميةقطعا دل ي حدث منها
على يد صـهرها زوج ابنتهـا   على تلك النزاعات حالة آسية بنت محمد التي ابتاعت 

نج، جنة تقع بفحص عيون غفاطمة بنت ساق أحمد، وهو مصطفى الانجشايري ابن الم
، ثـم  )م 1769(هـ1182السخاخنة خارج مدينة الجزائر، وكان ذلك في أواخر شوال 

 رت الأم في كلا العقدينك، وذُالمذكورة وهبت في التاريخ نفسه تلك الجنة لابنتها فاطمة
                                                        

  .1090 سنة ،11 ، ق2 ، م35ع  )685(
  1091 سنة ،12 ، ق2 ، م35ع  )686(
  .1202 سنة ،13 ، ق2 ، م15ع  )687(
  1202 سنة 13 ، ق2 ، م15ع  )688(
  .1112 سنة ،9 ، ق1 ، م7ع  )689(
  .1225 سنة ،123 ، ق4 ، م28/1ع  )690(
  .1182 سنة ،4 ، ق1 ، م22/1ع  )691(
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وفي السنة المواليـة توفيـت    .باسم آسية دون ذكر اسم والدها )بةهبيع وعقد العقد ال(
ها في والدتها وزوجها المـذكورين بـالفرض   رثالبنت فاطمة الموهوب لها وانحصر أ

إليهما مناصفة، نصف للوالدة  تنتقلاوالرد على المذهب الحنفي، ويعني ذلك أن الجنة 
ولكن الزوجة غاضها أن يشاركها  .شايريآسية والنصف الآخر للزوج مصطفى الانج

حقه ، ولكي تمنع عنه بها مالها الخاصن زوج ابنتها في الجنة لأنها هي التي ابتاعتها م
لابنتها المتوفاة، ومن القـرائن   المذكورةفي الجنة  منها نكرت وقوع الهبةأ في الإرث

في عقد الهبة، وإنما ليس آسية كما ورد   دعاؤها أن اسمهااالتي اعتمدت عليها في ذلك 
أحدهما أصلي هـو   :ويفهم من ذلك أن المرأة المذكورة كان لها اسمان .اشايهو مريم 

اشا، وهو الذي اعتبرته الاسم الحقيقي لها، واسم آخر اشتهرت به هو آسية، وهو يمريم 
الاسم الذي كان يعرفها به صهرها الذي ناب عنها في عقد البيع وعقد الهبة أيضا إلـى  

فـي الحكـم   ل إليها مومع أن المرأة تمسكت بادعائها إلاّ أن القاضي لم ي .ب أخيهجان
كما عبر عن ذلـك  " غلط وسهو"واعتبر عدم ذكر اسمها الأصلي في عقد الهبة مجرد 

 فقبِل الطرفـان  ،بالصلحها وبين صهرها في محضر النزاع، ورأى أن يحل النزاع بين
  .)692(ورضيا بهبذلك 

  
  :خيلةالأسماء الدـ  4

مما لاشك فيه أن المجتمعات بشكل عام لا تستطيع أن تعيش في فضاءات ثقافيـة  
مغلقة ومعزولة بعضها عن بعض دون أن تتلامس فيما بينها ويؤثر بعضها في بعض، 
وذلك لأن الثقافة هي في جميع الحالات أحد توابع العلاقـات السياسـية والاقتصـادية    

عات بعضها بين بعض بطريقـة مباشـرة وغيـر    ها المجتمميقوحتى العسكرية التي ت
ويعد التاريخ المشترك والمصلحة المتبادلة والجغرافيا أهم العوامل المحركـة   .مباشرة

ومـن ثمـة فإنـه     .لتلك العلاقات والمساعدة على انتقال الثقافات من مجتمع إلى آخر
عالجه بالدراسة، ن بالنظر إلى النظام السياسي الذي كان قائما في الجزائر في العهد الذي

من الطبيعي أن وتتفاعل مع مجتمعاته، فإنه  المدينة والمحيط الجغرافي الذي توجد فيه
وللكشف عن ذلك الـتلامس  . تكون هناك ثقافات تلامست معها آنذاك وتلقت مؤثراتها

وتلك المؤثرات فإن هناك مجالات عديدة يمكن طرقها بالدراسـة ومنهـا المنظومـة    
                                                        

  .1182 سنة ،10 ، ق4 ، م42/2ع  )692(
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ومن ثمة فإن السؤال الذي يطرح نفسه علينـا هنـا هـو هـل     . سرةالإسمية داخل الأ
استخدمت الأُسر في مدينة الجزائر في تسمية أولادها أسماء غير الأسماء المحلية، وإذا 
كان الجواب بالإيجاب فما مدى ذلك الاستخدام، وما هي الأسـماء المسـتخدمة ومـا    

  مصدرها ؟  
خلال البحـث فـي عقـود المحكمـة      والجواب عن تلك الأسئلة يكون دائما من

ومن خلال عينة الأسماء التي تم جمعها واعتمد عليها في الدراسة هنا فـإن  . الشرعية
ضـمن مجموعـة    كانتأول ما لوحظ أن الأسماء الدخيلة كانت موجودة فعلا، ولكنها 

، ماعـدا  % 1قل نسبة استخدام كل واحد منها عن تنادرة الاستخدام، بحيث الأسماء ال
وهي الأسـماء التـي   ( الأسماء القليلة الاستخداممجموعة ا واحدا منها كان ضمن سما

من أسماء البنـات، وهـو اسـم     كانو ،693) %10 و 1تتراوح نسبة استخدامها بين 
ويدل ذلك على مدى ضيق المجال الذي احتلته الأسماء الدخيلة في المنظومة . "لالاهم"

  .الإسمية داخل الأسرة في المدينة
أسـماء   ـ كما بدا لنا ـ    حظة الثانية أن تلك الأسماء الدخيلة كانت جميعاوالملا

الفارسية والعربية  ى اللغة التركية من لغات أخرى ومنهاما أصيلة أو دخيلة علإتركية، 
وهناك اسم واحد فقط ضمن تلك الأسماء على الرغم من أنه في . على وجه الخصوص

، ولكننا لم نستطع تحديد مصدر تلك المسحة جوهره اسم أصيل إلا أن به مسحة دخيلة
  . كما سيأتي بيانه" روزة"أهي تركية أم أوروبية، أم كلاهما معا، وهو اسم :  الحقيقي

  ام بهام، فإن الإلالدخيلة إلى ندرة استخدام الأسماء انظر نهوالملاحظة الثالثة هي أ
منهـا   وإنما في عدد قليلفي كثير من الوثائق  تردلا  هالأنومستحيلا  يعد عملا صعبا

يصادف  ماومن جهة أخرى فإن الباحث مثل. بحيث لا تصادف إلا في حالات نادرة فقط
أشخاصا يحملون أسماء دخيلة وولدوا في الجزائر، فإنه يصادف إلى جانبهم في العقود 

ملون تلك الأسماء ولكنهم لم يولدوا في الجزائر وإنما قدموا إليها من حأشخاصا آخرين ي
إذا كـان الأشـخاص   من ثمة فناطق تابعة للدولة العثمانية وفي مقدمتها الأناضول، وم

الأوائل قد تحكمت في تسميتهم المنظومة الاسمية السائدة في مدينـة الجزائـر، فـإن    
الأشخاص الأخيرين قد تحكمت في تسميتهم المنظومة الاسمية السـائدة فـي مـواطن    

 لذلك فإن المنهج يتطلـب ون أسماءهم التركية، وولادتهم، وأتوا إلى الجزائر وهم يحمل
                                                        

 .حول تصنيف الأسماء حسب درجات استخدامها راجع العنصر الأول من هذا المبحث 693
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ة التي المجموعهؤلاء الأشخاص وتحديد إخراجهم من مجال الدراسة، ولكن التمييز بين 
 ممكنا فإنـه فـي حـالات   عملا إذا كان في بعض الحالات  ينتمي إليها كل واحد منهم

على ذلك وكمثال . غير ممكن، مما يطرح صعوبة أخرى في ميدان البحث يكون أخرى
لم  التي "ميره"، و)694(التي كانت زوجا لحسن رئيس "ير التركية بنت سفرإ"نذكر حالة 
وإذا كانـت الزوجـة    .)695(كانت زوجا لحسن بلكباشي ابن والي التركيويذكر نسبها 

لأنها ألحقـت   الأناضول الأولى يمكن القول عنها أنها وافدة إلى المدينة من إحدى مدن
   .بخصوصهاأي انتماء إن الزوجة الثانية لا يمكن إثبات ، ف"التركية"بها صفة 

وفي ضوء تلك الملاحظات جميعا نحاول أن نتطرق إلى الأسماء الدخيلـة التـي   
كشف عنها البحث، وبيان جذورها التاريخية واللغوية علاوة على معانيهـا بقـدر مـا    

  :أحداهما للأبناء والثانية للبنات: نستطيع، وهي على مجموعتين
  
  :أسماء الأبناء ـأ

هو  ،"يبجل"الخاصة بالأبناء التي كشف عنها البحث، اسم  الدخيلة من أهم الأسماء
، وهـو فـي   )يبأي تشل) (تش( :بثلاث نقاط تحت الجيم التي تنطق التركي في أصله

أصله ليس اسما، وإنما لقب، وهو قديم عند الأتراك، ويرجع بأصله إلى اللغة التتريـة،  
في اللغات الأخرى وإنما معان متعددة، وهي المعاني الدالة  فقط واحد ولا يقابله معنى

ه نطلقيوكانت الزوجات في المجتمع التتري  .ل والعلم وحسن الخلقبمة والنشهاعلى ال
المجتمع علـى  أفراد احتراما وتقديرا لهم، ويطلق بين ) أسلافهن(خوة أزواجهن إعلى 

ة اجتماعية عالية ومحترمة ولهم علاوة على الأشخاص الذين ينتمون إلى أُسر ذات مكان
وفي اللغة  ،"ديفنأ"وهي في هذه الحالة تقابل في اللغة التركية لقب . ذلك حظ من العلم

وكان ذلك اللقب يطلق عند العثمانيين في عهودهم الأولى حتـى   . "الشيخ"العربية لقب 
 ـ 886ـ   855(عهد السلطان محمد الفـاتح   أبنـاء  علـى  ) م 1481ـ  1451/ هـ

 1403ـ   1389/هـ 805ـ   791(زيد الأول يابالسلاطين، وكان منهم أبناء السلطان 
بثلاث نقـاط تحـت   ( مد جلبيح، وهم عيسى جلبي وسليمان جلبي وموسى جلبي وم)م

وقد تنافس هؤلاء الإخوة الأربعة على الحكم بعد أُسر والدهم في معركة أنقـرة   ).الجيم
                                                        

  .1147 سنة  ،3 ، ق5 ، م27/2ع  )694(
  .1098 سنة ،18ق ، 1 ، م6ع  )695(
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اتـه فـي   فثم و )م1402 يوليو 20(هـ  804الحجة ذي  19 يومعلى يد تيمور لنك  
شهرة واسعة في  نالالسنة الموالية، وآل الحكم في نهاية المطاف إلى محمد جلبي الذي 

، وكـان يقـال لـه    بين العثمانيين  التاريخ العثماني، وهو أشهر من عرف بذلك اللقب
أيضا على بعض  كما أطلق ذلك اللقب ). بثلاث نقط تحت الجيم( "جلبي سلطان محمد"

، والعـالم  )م ؟ 1671ـ    1611 " (أوليا جلبـي "علماء الدولة ومنهم الرحالة الشهير 
كمـا أطلـق    )م ؟ 1701ت (الذي يعرف باسم حاجي خليفة " كاتب جلبي"الموسوعي 

  .696»جلبي أفندي: على شيخ الطريقة المولوية كذلك، فيقال له
 ـلجزائر واستخدموه فـي أُ وقد انتقل ذلك اللقب مع الجنود الأتراك إلى ا رهم، س

، )جلابـي (م، ال مختلفة، فكتب بألف بعد الـلا كوكتب في عقود المحكمة الشرعية بأش
، وكتـب  )جلابي-جلبي(، وكتب بجيم بنقطة واحدة أسفلها )جلبي(وكتب من غير ألف 

هـذا   ، وفي)697( )جلابيـ    جلبي(كذلك بجيم بنقطة واحدة أسفلها وثلاث نقاط فوقها 
كمـا فـي    )تشـلبي (التاء والشين  نبي مثلثة تجمعإشارة إلى نطق الجيم  الأخيرالشكل 
وأقدم إشارة إلى استخدام ذلك اللقـب وردت فـي عقـد يعـود إلـى عـام        .العثمانية

ابن الباشا محمد شلوق  *)698(ر بايفم وتتعلق بحالة محمد جلبي ابن ص1581/هـ989
 ة صفر باي المذكور وهيوالد زوج ، وحالة القائد محمد جلبي)699(ابن اسكندر التركي

، وقد أشير للابن )700(همة، وهو نفسه والد زوجة أبيه الباشا محمد شلوق، وهي عائشة
مما  ،)701("محمد باي الكبير"ر باي مرة أخرى في عقد آخر بعبارة فمحمد جلبي ابن ص

 قـب لل هو مقابـل في اللغة العربية " الكبير" إذا كان لقب  يقود إلى طرح السؤال عما 
والجواب عن ذلك في نظرنا يقبل الإيجاب بناء على الصفات  .في اللغة التركية" لبيج"

                                                        
696  Pakalın, Osmanlı tarihi ... op cıt, 1cı cılt, s 342 - 345 

ع  . 1033 سنة ،27 ، ق2 ، م4ع . 1048 سنة ،7 ، ق3 ، م19/2ع : كنماذج حول تلك الإشارات راجع )697(
 ، ق1 ، م3ع . 1134 سنة ،10 ، ق2 ، م11ع . 1126 سنة ،7 ، ق1 ، م35ع . 1090 سنة ،12 ، ق1 ، م45

  .1173 سنة ،17 ، ق1 ، م41/1ع . 1185 سنة ،5
  .ا للشرق بقسنطينةيذكرت الوثيقة أنه كان با : صفر باي *)698(
مع الإشارة بأن هناك شخصين توليا الباشوية في الجزائر باسم محمد .  989 سنة ،1 ، ق1 ، م128- 127ع   )699(

م، والثاني محمد باشا ابن  1556/ هـ  963قبل ذلك التاريخ، أولهما محمد باشا تقا أورلي الذي تولى الحكم عام 
  .ويبدو أن الأول منهما هو المقصود. م 1567/ هـ  974صالح باشا الذي تولى الحكم عام 

، كانا متزوجين من امرأتين أختين، ولكن قذلك في هذه الحالة أن الابن صفر ووالده الباشا محمد شلو يعني )700(
، مما يبيح له شرعا الزواج بأخت والده ر باي كان ابنا للباشا المذكور من امرأة أخرى غير عائشة المذكورةفص

  .لأنها ليست خالته
  .989 سنة ،1 ، ق1 ، م128- 127ع  )701(
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الرفيعة التي يدل عليها اللقب التركي وسبق الإشارة إليها، وهي كلها يتوفر عليها مـن  
  .في اللغة العربية" الكبير"يحمل لقب 

بعـد   تسع نطاقـه ولم يتوقف استخدام لقب جلبي عند الحد الذي أشير إليه وإنما ا
جد في عقود متعددة تعود إلى أُسر تركية عاشت في عهود مختلفـة، ومنهـا   وإذ ، ذلك

كما حملـه   صاحب الأسرة المذكورحمله  فقد ،أسرة محمد جلبي ابن حمودة دفتر دار
وهم إبراهيم جلبي ومحمد جلبي وإسماعيل جلبي ومحمـد جلبـي    أيضا ه الخمسةؤأبنا

، ثـم  )م 1643( )702(هـ  1053د في عقد يعود إلى عام كما ور أيضا ويوسف جلبي
حيث نجد ) م 1681ـ   1671 () ايدوهو الحاج محمد (سرة الحاج محمد الدولاتلي أ

، ثم أسرة )م 1679( )703(هـ  1090كما ورد في عقد يعود إلى عام  حسن جلبي ابنه
إلى عام كما ورد في عقد يعود  محمد جلبي وأحمد جلبي حيث نجد ولديهمصطفى داي 

قـاء  توإلى جانب الأُسر التركية فقد استخدم في أُسر الع .)م 1704( )704(هـ  1116
كما ورد في  ولده أحمد جلبي حيث نجد  أيضا ومنها أسرة رمضان معتق مراد رئيس

  ).م 1624( )705(هـ 1033عقد يعود إلى عام 
كما فـي   فقط ولكن لقب جلبي لم يبق مستخدما باعتباره لقبا يضاف إلى الأسماء

مثل باقي الأسماء، وأقدم  سمااتطور وصار يستخدم باعتباره  الحالات المذكورة، وإنما
، وهـي  )م 1708(هـ1120كشف عنها البحث تعود إلى عام  إليه بتلك الصورة إشارة

منها واحدة تعود إلى عـام  و غيرها ها حالات أخرىتلت، ثم )706(حالة جالابي بن خليل
، وأخـرى تعـود إلـى عـام     )707(بـن السـعدي   جلبيتخص و) م 1722(هـ1134
، وثالثة تعود إلى عام )708(جلبي بن عبد الرزاق أوداباشيتخص و) م 1748(هـ1161
، ورابعـة  )709(وهي حالة جلابي بن مصطفى غرنوط الزيتـوني  )م 1759(هـ1173

 ـ وهي حالة جلابي بن ع) م 1771(هـ1185تعود إلى عام  ، )710(ن مصـطفى لـي ب

                                                        
  .1053 سنة ،99 ، ق4 ، م113- 112ع  )702(
  .1090 سنة ،12 ، ق1 ، م45ع  )703(
  .1116 سنة ،12 ، ق1 ، م4ع  )704(
  .1033 سنة ،27 ، ق2 ، م4ع  )705(
  .1127، سنة 12 ، ق3 ، م5: نسخة أخرى. 1120 سنة ،53 ، ق9 ، م137- 136ع  )706(
  .1134 سنة ،10 ، ق2 ، م11ع  )707(
  .1161 سنة ،2 ، ق1 ، م32ع  )708(
  .1173 سنة ،17 ، ق1 ، م41/1ع  )709(
  .1185 سنة  ،5 ، ق1 ، م3ع  )710(
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خديجة  هيحدى النساء اووردت في نسب ) م 1796(هـ1211وخامسة تعود إلى عام 
  .)711(بنت جلابي

، وهو من الأسماء النادرة كثيرا، بحيث أن مصادقته لم "ميري"والاسم الثاني هو 
وردت في نسب احـدى  و) م 1773(هـ  1186 إلا في حالة واحدة تعود إلى عام تكن

د في الوثيقة نفسها ـ أخو النساء هي يمونة بنت ميري، وميري المذكور هو ـ كما ور
وهذا الاسم هو في الواقع أحد مصـطلحات الإدارة   .)712(اسماعيل التركي ابن يوسف

: بقراءة الكاف الأولـى يـاء   " (كبكل"العثمانية في المشرق، ويقابل في معناه مصطلح 
، أي حكومي أو عمومي )713(لك للدولةمويطلقان على ما هو  في اللغة التركية، )بايلك
) بـاي " (بك"التي تقابل لفظة  الفارسية" مير"وهو مشتق من لفظة  .هومنا الحديثفي مف

" أميري"ولكنه قد يكون تحويرا للفظة  .في اللغة العربية" أمير"في اللغة التركية، ولفظة 
  .)714(العربية

العربية، وحـرف  " عبد"وهو كما يبدو مركب من لفظة " عبدي"والاسم الثالث هو 
وفي ضوء  .في اللغة التركية) هو(مضاف إلى الضمير المفرد الغائب الة على الدال) ي(

 ."عبـد االله "في اللغة العربية، ويقصد بـذلك  " عبده"هو نفسه اسم " عبدي"ذلك فإن اسم 
وكان هذا الاسم واحدا من الأسماء الشائعة الاستخدام بين الأتراك في الدولة العثمانية، 

وا وظائف إدارية وعسكرية في الدولة، نـذكر  وعرف به كثير من الأشخاص الذين تول
 ـم، و1685ارنؤوط عبدي باشا والي بودين عام : منهم الي عبـدي باشـا والـي    روم

ر عـام  اقائد قلعة طامشـو  ) أي نائب(كتخد م، وعبدي آغا 1655طرابلس الشام عام 
تــ  (م، علاوة على بعض رجال العلم مثـل عبـد الـرحمن عبـدي باشـا      1679
، وهو تاريخ السلطان محمد الرابع من سـنة  "وقائع نامة"مؤلف ) م 1691/هـ1103
  . )715( )م 1687ـ  1648(هـ1099هـ إلى 1058

                                                        
  .1211 سنة ،8 ، ق1 ، م3ع  )711(
  .1186، سنة 63 ، ق3 ، م27/1ع  )712(
)713( 542Pakalın, Osmanlı tarih … op cit, 2cı cılt, s   
)714(  Redhouse (sir James), Turkish and English lexicon ,new impression, Beirut, Librairie 

du Liban, 1974.   
)715( Uzunçarşılı (İsmail Hakkı), Osmanlı Tarihi, 3cü cilt, 1ci kısım, 3cü baskı, Ankara, 

TTKB,1983, s 600 وراجع كذلك Uzunçarşılı(İsmail Hakkı), Osmanlı Tarihi, 4cı cılt, 1cı 
kısım, 3cü baskı, Ankara, TTKB, 19882, s 635    
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هــ   1145ـ   1136وكان عبدي باشا الذي عين واليا للجزائر بـين عـامي   
واحدا من الأتراك الذين حملوا ذلك الاسم معهم إلى الجزائر، وقد  )م 1732ـ   1724(

ذلـك  ظهـور  ، ولكن )716(مسجلة باسمه في المحكمة الشرعيةترك ذلك الوالي أوقافا 
تعود إلى عـام   نة يعود إلى ما قبل ذلك التاريخ كما تدل على ذلك حالةفي المدي الاسم

ولكن اسم عبدي لم  .)717( ؟حالة الحاج عبدي بلكباشي ابنوهي ) م 1706(هـ  1118
عـلاوة علـى الحـالتين    ينتشر استخدامه لدى الأسر في المدينة، إذا البحث لم يكتشف 

وتتعلـق بأسـرة   ) م 1733(هـ  1146المذكورتين، سوى حالة واحدة ثالثة تعود إلى 
 تركية تنحدر من نسل عبدى باشا الذي سبق الإشارة إليه، وصاحب تلك الحالـة هـو  

  .)718(بن عبدي باشااعبدي ابن الحاج محمد آغا الأصبايحية 
أكثر الأسـماء التركيـة اسـتخداما،    الذي كان " بكير"الثالث هو  الدخيل والاسم

ليس اسـما تركيـا    ـ   كما يبدوـ وهو  ، " باكير"ويصادف في بعض الحالات بشكل 
الـذي  ) سكون الكافب" (بكر"، وهو اسم أخده الأتراك من الأسماء العربيةأصيلا وإنما 

رضي أبو بكر الصديق  ينالخلفاء الراشد لعرفت به بعض القبائل العربية، وحمله أو
نطق عندهم بكسر الكاف بدلا مـن  يوقد انتقل هذا الاسم إلى الأتراك و.  تعالى عنهاالله

تحتمل التقاء ساكنين متتاليين في الحرفين  لا سكونها تمشيا مع قواعد اللغة التركية التي
ُّالحرف مـا   ونيكسر فإنهم ب ذلك الالتقاءالأخيرين من الكلمة إذا كانت ثلاثية، ولتجن

، كمـا  Bekirإلى بكيـر  " بكر"ي ضوء تلك القاعدة تحول عندهم اسم وف .قبل الأخير
" عصـر "إلـى  " عصر"، وfikir" فكر"إلى " فكر"، وakıl إلى عقل" عقل"تحولت كلمة 

asırل"إلى " قتل"، وقت "katil)719(.  
بين الأتراك وحملة بعض الأشخاص الذين تولوا وظـائف  " بكير"وقد استخدم اسم 
ي الدولة العثمانية، وكان منهم بكير جلبي ابن الوزير حاجي عواض إدارية وعسكرية ف

لى بكير جلبي الذين تـولى قضـاء   غكار أونمولا هو، )720()م1429/هـ832ت (باشا 

                                                        
 ق ،  1، م 1ع .   1142، سنة  81 ، ق3 ، م34 ع . 1138سنة  ،16 ، ق2 ، م35 ع :ا فيراجع عقوده )716(

  .1142سنة  ،4
  .1118 سنة ،61 ، ق4 ، م35ع   )717(
  .1146 سنة  ،12 ، ق1 ، م27/1ع  )718(
  Bazin (Louis),introduction à l'étude pratique de la: حول تطبيقات تلك القواعد راجع-)719(

langue turque, Paris, libraire d’Amérique et d’Orient,  1978, P15.  
)720( Uzunçarşılı (İsmail Hakkı), Osmanlı tarihi, 1ci cılt, 4cü baskı, Ankara, TTKB, 1982, s 

567   
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، وبكير صوباشي )721(م 1638 وصادر أمواله عام  الرابع قونيا وعزله السلطان مراد
  .)722(م 1623باشا الذي تولى ولاية بغداد عام 

منهم باكير آغا كان ض الأتراك الذين قدموا إلى الجزائر ذلك الاسم ووقد حمل بع
، والحاج بكير آغـا ابـن   )724(ابن والي التركي هير خوج، وبك)723(ابن يوسف التركي

داخـل أسـرهم أيضـا، إذ    هؤلاء الأتراك ذلك الإسـم  كما استخدم  .)725(والي التركي
، ذلك الاسمولاد بالأ مي فيهاست حالات ستضمنت العينة التي اعتمد عليها في البحث 

، ويعني ذلك أنّه مـن الأسـماء النـادرة    % 1أقل من  من العينة هي ونسبة ذلك العدد
، وبكيـر بـن   )726(شايري ابن بكيـر،  نجونذكر من هؤلاء الأولاد بكير الإ .الاستخدام

د الحنفي أمين السـكة  ، وبكير حفيد محمو)727( هبن علي خوجا هالحاج مصطفى خوج
  .)728(طانببن القا هخوج بن أحمد

  ، وينطق"مامي"في بعض الحالات  تبويك  "ممي"والاسم التركي الرابع هو اسم 
، وهو كما يبدو اختصار "Memi"بفتحة خفيفة فوق الميم كما يكتب في التركية الحديثة 

وكان من الأسماء المنتشـرة الاسـتخدام بـين    . "محمد"وتحوير في الوقت نفسه لاسم 
ممي باشا زاده الذي  ف به عدد من الشخصيات في الدولة العثمانية مثلوعرالأتراك، 

، وممي أفندي 729م1571كان قائدا في البحرية العثمانية وشارك في معركة ليبانتي عام 
، وغلطه لي ممي شـاه  730الذي كان دفتردار الأناضول في أواخر القرن السادس عشر

وقد حمل المجنـدون   .731(فترة نفسهاالذي كان فنانا مختصا في النقش والتذهيب في ال
الأتراك ذلك الاسم معهم إلى الجزائر كما تثبت ذلك بعض حالات النسب، مثـل آمنـة   

 ـ   )733(، وعيشوشة بنت ممي)732(بنت القائد مامي ] ى[ ـ، وجعفـر بلكباشـي بـن مم
                                                        

)721(Uzunçarşılı, Osmanlı tarihi, 3cü cılt, op cıt, s 567   
)722(Uzunçarşılı, Osmanlı tarihi, 3cü cılt, op cıt, s 156 – 157    
  .1102 سنة  ،77 ، ق8 ، م27/2ع  )723(
  .1133 سنة  ،55، 17 ، ق4 ، م38ع  )724(
  .1118 سنة ،60 ، ق2 ، م5ع  )725(
  .1109 سنة ،12 ، ق1 ، م4ع  )726(
  .1146 سنة ،4 ، ق1 ، م9ع  )727(
  .1232 سنة ،6 ، ق1 ، م42/1ع  )728(

729   Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 3cü cılt, op cit, s 297 
730   Uzunçarşılı , Osmanlı Tarihi, 3cü cılt,op ciıt , s 104, n 3  
731 Uzunçarşılı (İsmail Hakkı), Osmanlı tarihi, 2ci cilt, 4cü baskı, Ankara, TTKB, 1983, s 

618 
  .1103 سنة ،63 ، ق3 ، م18/1ع  )732(
  .1073 سنة ،23 ، ق2 ، م10ع  )733(
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 إذ انتشـارا،  يلق داخل الأُسر في المدينة لم في تسمية الأولاد ولكن استخدامه .)734(آغا
  .)735(ادق إلا في حالة واحدة هي حالة ممى بن جعفر بلكباشي بن مامي آغالم يص

  :أسماء البناتـ  ب
البنـات  الدخيلة الخاصة بسماء الأإن الاسم الذي يستحق أن يأتي على رأس قائمة 

ومعه الضمير المتصل في اللغة " لالا"، وهو مركب من الاسم التركي "لالاهم"هو اسم 
، كـان  "لالا"واسـم   ."هـم "الإضافة إلى ضمير الجمع الغائب  الذي يفيد" هم"العربية 
م أشـخاص  هختارون لتربية أبناء السلاطين، وعلى الأشخاص الذين ييطلقونه الأتراك 

تجاه هؤلاء  التربوي بعملهممما يؤهلهم للقيام  عقل راجح وعلم وافر وأدب واسع  لهم
ضا عندما يكبـرون ويعينـون لحكـم    يطلقه أبناء السلاطين أي" لالا"وكان لقب  .الأبناء

كما كان  .لخدمتهم ورعاية شؤونهم الخاصة همالمقاطعات، على الأشخاص الذين يعينون
) المسيحيين(  عاجميطلق كذلك على الأشخاص الذين يعينون لتربية وتكوين الأطفال الأ

التـي   ضمن العملية الأقاليم الأوروبيةالذين كان يؤتى بهم إلى العاصمة استانبول من 
وكان هؤلاء الأطفال يربون على الإسلام والحيـاة الشـرقية    ."ديوشيرمه"يطلق عليها 

عموما ويؤهلون للقيام بأعمال كثيرة تكون الدولة في حاجة إليها وعلى رأسها العمـل  
مقتصرا استخدامه على قصر السلطان ودوائر دولتـه  " لالا" لم يكن اسم و. العسكري

أيضا حيث يطلقونه علـى   الأثرياء ووجهاء المجتمعزل الأغنياء ووإنما كان يشمل منا
  .)736(لتربية أبنائهم  المعلمين والمربين الذين يختاترونهم

نه كان لقبـا  يتبين أ" لالا"وكما يتضح من تلك الحالات التي كان يستخدم فيها لقب 
غير أن  .ءخاصا بالرجال وليس بالنساء، ولكن استخدامه في الجزائر كان خاصا بالنسا

ذلك الاستخدام لا يتنافى وقواعد اللغة التركية التي لا يوجد فيها ما يميز بـين المـذكر   
ومن ثمة فإن ذلك اللقب يصلح للرجال كمـا  . الصفاتووالمؤنث في استخدام الألقاب 

 ـ" Leila Axa" لاسـم وإذ صحت قراءتنـا   .يصلح للنساء أيضا ي أورده الأسـير  ذال
وقال بأنه اسم البنت التـي خلفهـا   م  16صف الثاني من القرن في النالإسباني هايدو 

                                                        
  .1126 سنة ،18 ، ق2 ، م13ع  )734(
  .1153 سنة ،18 ، ق2 ، م13ع  )735(

736 Pakalın, Osmanlı tarih deyimleri… op cit, 2ci cılt, s 354  
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 ، أقول إذا صحت قراءتنا لذلك الاسم بأنه )م1570-1562( )737خليفة أحمد باشا ،يحيى
الاسم قد حمله الجنود الأتراك معهـم إلـى   ذلك ، فإننا نستطيع القول بأن "لالا عائشة"

ذلـك  ى العقود القليلة الأولـى مـن   يعود إل من العهد العثماني زمن مبكر منذالجزائر 
، وأنهم استخدموه في أسرهم بالشكل نفسه الذي كان يسـتخدم بـه فـي بلادهـم     العهد

بخصـوص  ولـيس أيضـا   ليس باعتباره اسما وإنما لقبا،  ولكن، "لالا"الأصلية، وهو 
ت الثقافة المحلية ذلك اللقب، ولكنهـا غيـرت   لوقد تقب .الرجال وإنما بخصوص النساء

ثانيـة أضـافت إليـه     جهة استخدامه، فمن جهة حولته من لقب إلى اسم، ومنصورة 
وهو   ،"لالاهم"على الإضافة إلى الجمع الغائب، فصار  لذي يدلا" هم"الضمير المتصل 

ولعلّ ذلك مـا يفسـر انتشـار     .بذلك الشكل يجمع بين الأصل التركي والشكل المحلي
آخر، بحيث أن ترتيبه في العينة المعتمـدة  استخدامه بين الأُسر أكثر من أي اسم دخيل 

في البحث جعلته ضمن المجموعة الثالثة القليلة الاستخدام، والتي تبلغ نسبة استخدامها 
مـن ضـمنها اسـم     أحد عشر اسما اسماء تلك المجموعة عدديبلغ ، و%10و 1بين 

التسـمية  استخدامه فـي   ، ولدينا بخصوصالذي يعد الاسم الدخيل الوحيد فيها" لالاهم"
، ولالاهم )738(حالة لالاهم بنت محمد آغا بن أحمد التركيمنها و ،حالة 17 داخل الأُسر

، ولالاهم بنت )740(، ولالاهم بنت سي بيرم بن سي علال)739(هأحمد بن علي خوج بنت
  )ست الكل في سوريا= لالاهم ( .)741(مولاي بلقاسم الشريف المغربي

ذلك الاشتقاق  تمو" للونه"منه وهو اسم  بشكل آخر مشتق" لالاهم"وقد استخدم اسم 
من اسـم  " فطومة"واسم " عائشة"من اسم " عيشوشة"بالأسلوب نفسه الذي أشتق به اسم 

حـالات  ولدينا مـن   ."فعولة"، وذلك على وزن "آمنة"من اسم " يمونة"، واسم "فاطمة"
بن عبـد االله   حالة، نذكر منها للونة بنت القائد حسين 11استخدام هذا الاسم في العينة 

                                                        
737 Haédo (Diégo de), Histoire des rois d’Alger, RA : 24/ 1880, pp 350 - 351  . وذكر المصدر

وتزوجت من القائد داوود الذي كان ) ةعائش( Axa: أن البنت المذكورة أنجبها والدها يحيى من امرأة بالاسم نفسه 
  .شخصية بارزة في المدينة

  .1142 سنة ،54 ، ق3 ، م33ع  )738(
  .1169 سنة ،83 ، ق3 ، م39ع  )739(
  .1202 سنة ،81 ، ق7 ، م26/2ع  )740(
  .1164 سنة ،3 ، ق1 ، م45ع  )741(
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، وللونة بنت الحاج حميدة )743(، وللونة بنت شعبان بن الترجمان)742(عتيق يوسف باي
  .)744(بن مراد

بين أسماء البنات هو اسم " لالاهم"والاسم الدخيل الثاني من حيث الأهمية بعد اسم 
، ويصادف في العقود بأشكال أخرى مختلفة باختلاف كتابة حـرف الـدال فيـه    "قادن"

، )745("قـازن : "بة نطقها كما هي في أصلها التركي، ومن تلـك الأشـكال  بسبب صعو
في اللغة التركيـة،  " kadın" "قادين"وذلك الاسم هو  .)747(، وقاطن وقاظن)746(وقاضن
ولكنه كان لقبا يطلق عند الأتراك على الجواري اللائي يعتقهن أسيادهن  ".امرأة"ويعني 

 يرجعن ولما كانت هؤلاء الزوجات .داويتزوجون بهن، خصوصا عندما ينجبن لهم أولا
الذي يطلق علـى   )هانم( " انمخ"د فإنّه لم يكن يطلق عليهن لقب بأصولهن إلى فئة العبي

ومن ذلك اللقـب جـاء    ."قادين" آخر هو  ، وإنما يطلق عليهن لقبالحرائرالزوجات 
 886ـ   855(يطلق منذ عهد السلطان محمـد الفـاتح    صارالذي " قادين أفندي" لقب"

ارهن يتم من بـين  ي، على زوجات السلاطين اللائي كان اخت)ـه1481ـ   1451/هـ
وهو في هذه الحالـة يقابـل اسـم     .)748(في القصر السلطانيالكثيرات العدد  الجواري

  .الذي كان واحدا من الأسماء المستخدمة في الجزائر بخصوص النساء" السيدة"
ن هذا الاسم ظـل منحصـرا فـي    وكما بينت الحالات التي كشف عنها البحث فإ
كما سـبق  " لالاهم"اسم  وذلك بعكس الأُسر التركية ولم يتجاوزها إلى الأُسر المحلية، 

، وهي أقـدم  قادن بنت أحمد زوجة يوسف بلكباشي :ومن أمثلة تلك الحالات .الإشارة
ثم تأتي بعدها قادن بنت علـي   ، )م 1648( )749(هـ  1058حالة لدينا وتعود إلى عام 

، وقادن بنت مصـطفى  )751(، وقادن بنت أحمد بلكباشي بن مصطفى التركي)750(جةخو
  .)752(بن حميدو بن عثمان بلكباشي

                                                        
  .1045 سنة ،26 ، ق1 ، م7ع  )742(
  .1077 سنة  ،34 ، ق2 ، م33ع  )743(
  .1219 سنة  ،47 ، ق2 ، م42/1ع  )744(
  .1165 سنة  ،13 ، ق1 ، م13ع  )745(
  .1171، سنة 45 ، ق4 ، م11ع  )746(
  .1184، سنة 28 ، ق7 ، م14/2ع  )747(

748 Pakalın, Osmanlı tarih deyimleri … op cit, 2cı cılt, s 126  
  .1058 سنة  ،20 ، ق2 ، م18/1ع  )749(
  .1092 سنة ،32 ، ق6 ، م27/2ع  )750(
  .1115 سنة ،28 ، ق7 ، م14/2ع  )751(
  .1184 سنة ،28 ، ق7 ، م14/2ع  )752(
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ويبدو أنه محور من اللفظـة   ،"شاحي"هو  الخاص بالبنات والاسم الدخيل الثالث
الملـك أو   التـي تعنـي  " هشـا " لفظة في الفارسية، وهو بذلك يفيد النسبة إلى" شاهي"

تطلق في بلاد فارس علـى  كانت و ،"ملكي"أو " سلطاني"فتعني " شاهي"وأما  .السلطان
وما دام لا يوجد في اللغة التركية ما يميز بـين المؤنـث    .)753(نوع من العملة المحلية

وكان هـذا   .باعتبارها صفة يمكن أن تستخدم للجنسين معا" شاهي"والمذكر، فإن لفظة 
حصرا في الأُسر التركية مثله نكان مو ،زائرفي الج الاسم من الأسماء النادرة الاستخدام

الحالات المكتشفة بخصوصـه ضـمن العينـة     يستخلص منكما  قبله "ندقا"مثل اسم 
حالة شاحي بنت حسن آغـا بـن حمـزة     لدينا ومن الأمثلة على استخدامه .وخارجها
 ـ ش، و)755(، وشاحي بنت يوسف آغا)754(التركي بـن إليـاس   اآغـا   ياحي بنـت عل
  .)756(التركي

ة وفتحة خفيف ة خفيفة في أولهوينطق بضم ،"كوسم" مسم الدخيل الرابع هو اسوالا
 ـ في اللغة التركية ويعني.  "Kösem" : في وسطه أيضا ي يقـود  ذالكبش أو التيس ال
في المجتمعات وهو بهذا المعنى لا يعرف كيف اختير ليكون اسما تحمله النساء . القطيع
كوسم سلطان  اء السلاطين كما نجد ذلك في حالةبنس خصوصا لما يتعلق الأمر التركية،

ولدي  )م1648-1640(السلطان إبراهيم و) م1640-1623(والدة السلطان مراد الرابع 
وقد خلدت تلك المرأة اسـمها فـي التـاريخ     .)م1617-1590(السلطان أحمد الأول 

 بنتـه  بواسطة الجـامع الـذي   استانبولفي ذاكرة مجتمع العاصمة بالتحديد العثماني و
عـام   لمدينـة فـي حـي أوسـكودار بالقسـم الآسـيوي مـن ا       الخاصـة  بأموالها
أي الجـامع  (  çinli camiiجـامعي  ) نليشـي ت(، ويسمى جينلي )م1640(هـ1050
وقد حمل الجنود الأتراك ذلك  .)757(لأنّه استخدم في زخرفته الخزف الصيني )الصيني
ومنها انتقل إلـى   ي أسرهم،معهم إلى الجزائر واستخدموه فـ من غير شك ـ  الاسم  

هـ  1235(الأسر المحلية كما يستخلص ذلك من حالة تعود إلى أواخر العهد العثماني 

                                                        
753  Redhouse, Turkish and English lexicon , op. cit 

  .1036 سنة ،1 ، ق1 ، م16/1ع  )754(
  .1080 سنة  ،34 ، ق2 ، م33ع  )755(
  .1068 سنة ،28 ، ق4 ، م38ع  )756(

757 Uzunçarşılı (İsmail Hakki), Osmanlı Tarihi, 3cü cilt, 2cı kısım, Ankara, TTKB, 1982  s 
553 , 588 
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حفيدة مصطفى الناجح بن محمد بن فكون من  ،بنت عمر "كوسم"وهي حالة  ) 1819/
   .، وهي الحالة الوحيدة التي كشف عنها البحث)758.حدى بناتها

كما يكتب في اللغة التركية  Sune) بضم أوله( الخامس هو سونه الدخيل والاسم
حـالات   بعـض وقد اكتشفت  .فروة خضراء لهي برالبط ال نوعا منويعني  الحديثة،
الأسماء النادرة الاستخدام،  ، ولكنها حالات قليلة جعلته لا يخرج عن مجموعةاستخدامه

يوحي بأن الإسـم  ما م ،العهد العثماني حلة الثانية منرالمكلها إلى تلك الحالات وتعود 
وأقدم حالة اكتشفت بخصوصه وجدت في عقد يعود إلـى   .كان استخدامه حديثا آنذاك

 ثم تأتي بعدها حالة، )759(جيقبنت أحمد القاو هسون تخص، و)م 1770(هـ1184عام 
بنت أحمد أودا باشـى ابـن إبـراهيم     ه، وسون)760(بنت حبيب بن حبيب التركي هسون

أما الحالات التي تبدو أنه تتعلـق   .بأُسر تركية كلها تتعلقحالات تلك الو .)761(التركي
بنـت حمـدان    ه، وسون)762(سونة بنت الحسين الحداد بن محمدفلدينا منها بأُسر محلية 

  .)763(الشعال
بكسر أوله وسكون الثـاني  (هو مهرِبان  بخصوص البنات السادس الدخيل والاسم
سية، بمعنى الرحمة، والمحبة، ولفظة الفار" مهر"، وهو مؤلف من لفظة )وكسر الثالث

 ـرحي"وهي لاحقة تستخدم لاشتقاق الصفات من الأسماء، وذلك كلـه بمعنـى   " بان" ة م
ونظرا إلى كون الاسم دخيلا وغير منسجم مع الثقافة المحلية، فإن نطقه كان . "وحبيبة

عـن  يتم بصعوبة لدى الناس، ولذلك وجدت كتابته في العقود بأشكال محورة وبعيـدة  
شكله الأصلي، ولعلّ ذلك ما يفسر بقاءه ضمن الأسماء النادرة الاستخدام على الـرغم  
من استخدامه في عهد مبكر واستمراره حتى أواخر العهد العثماني، وذلك كله ما تبينه 

زوجة الطاهر بن أبي الحسن علي بن محمد المنتصر، ) ؟(مهربان بنت : حالات الآتيةال
، ثم تليها حالـة مهربـان   )م 1617( )764(هـ1026إلى عام  التي وجدت في عقد يعود

                                                        
  .1235  ، سنة48 ، ق2 ، م5ع  )758(
  .1184 سنة ،28 ، ق7 ، م14/2ع  )759(
  .1185 سنة ،44 ، ق3 ، م35ع  )760(
  .1236 سنة ،2 ، ق1 ، م16/1ع  )761(
  .1217 سنة ،17 ، ق1 ، م33ع  )762(
  .1236 سنة ،2 ، ق1 ، م16/1ع  )763(
  .1026 سنة ،6 ، ق5 ، م22/2ع  )764(
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بنت إبراهيم ) كذا(ان ب، وأم هر)766(بنت محمد آغا) كذا(، وأمهربان )765(بنت حسن آغا
  .)769(بنت عمر) كذا(، وتكزبان )768(شقيقة القائد مصطفى) كذا(، وأم هربان )767(رئيس

نية، وهو مركب في في العثما" كلطاش"، وهو كما يبدو "جلداش"والاسم السابع هو 
بقرأة الكاف جيما مصرية مكسورة، وقد تقرأ كافا كما هـي،  " كل"هذه الحالة من كلمة 

 هـو  والاسم .التي تعني الحجر" طاش"وتعني نوعا من الطين الخزفي الأحمر، وكلمة 
بمعنى الحديد، وطاش " تيمور"المركب من لفظة " تيمور طاش"في هذه الحالة مثل اسم 

بجـيم  " كـل "قرأ كلمـة  تولكن قد . ، وهو اسم علم أيضا عند الأتراك ،بمعنى الحجر
أمـا  بمعنى الزهرة في اللغة التركية،    gül : مصرية وبحركة بين الضمة والعسكرة

، وهي أداة للمشاركة في اللغة التركية، " داش"الكلمة الثانية في الاسم فقد تقرأ كما هي 
هذه الحالة شبيه باسم كلشـاه الـذي سـيأتي    وهو في . بمعنى الحجر،" طاش"وقد تقرأ 
. فـي اللغـة التركيـة    يصعب إيجاد معنى لـه  تينالحال كلتاولكن الاسم في  . تناوله

شـف  تكلم ي إذفإنّه كان استخداما نادرا،  في الجزائر في التسمية وبخصوص استخدامه
  .)770(بخصوصه سوى حالة واحدة هي جولداش بنت الحاج علي

المركب مثل الاسم السـابق  " كلشاه"، وهو من غير شك "قلشاه"والاسم الثامن هو 
بمعنى " شاه"وكلمة بمعنى الزهرة،   gülأو كل  الطين الخزفي، وتعني " لك"من كلمة 

ما من وه Gülnüşوكلنش  gülbaharوهو بالشكل الأخير مثل اسم  كلبهار   ."الملك"
إيجاد معنى لـه فـي    تين يصعبسم في كلتا الحالولكن الا .أسماء النساء عند الأتراك

عرفت به امـرأة  و ولكنه كان من اسماء العلم المستخدمة عند الأتراك، اللغة التركية،
كما عرفـت بـه    )771(شخصا اسمه ورقة أحبتشهيرة في القصص الغرامية الشرقية 
 ـ 886ـ   855(إحدى زوجات السلطان محمد الفاتح  وهـي  ) م 1481ـ   1451/هـ

وبخصوص استخدامه في الجزائر،  .)772(ت له الأمير مصطفىاتون التي أنجبخكلشاه 

                                                        
  .1055 سنة  ،27-21 ، ق1 ، م7ع  )765(
  .1100 سنة  ،38 ، ق2 ، م4ع  )766(
  .1139 سنة ،2 ، ق1 ، م9ع  )767(
  .1089 سنة  ،27 ، ق2 ، م139- 138ع  )768(
  .1210 سنة  ،29 ، ق7 ، م14/2ع  )769(
  .1127 سنة ،12 ، ق3 ، م5: ، نسخة أخرى1120 سنة ،53 ، ق1 ، م137- 136ع  )770(

771 Redhouse, Turkish and English lexicon , op. cit 
)772(Uzunçarşılı , Osmanlı Tarihi, 2ci cilt,op cıt , s 108  
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قلشاه بنت جلابي بن عبد الرزاق  هي حالةف بخصوصه سوى حالة واحدة تكشتفإنه لم 
  .)773(أوداباشي

سوى عن اسـم   منها وأما الأسماء الدخيلة من غير التركية، فإن البحث لم يكشف
كل الذي كُتب بـه هـو شـكله    إذا كان ذلك الشو ."هروز"واحد خاص بالبنات هو اسم 

، في الإسـبانية " Rosa"الصحيح وليس محورا فإنه في هذه الحالة يكون هو نفسه اسم 
مـن جهـة   الاسم بذلك الشكل أيضا هو ولكن  . عنى زهرةوي في الفرنسية،  ROSEو

وإذا صح احتمال  .في اللغة العربية" زهرة"لاسم مع بعض التحوير أخرى قراءة مقلوبة 
لفظة اسبانية فإن استخدامه في الجزائر يرتبط من غير شـك بـالمؤثرات    كون الإسم

غير أن ذلك التـأثير   .التي صاحبت هجرة الأندلسيين إلى بلاد المغرب عموما الثقافية
في أوائل القرن السادس عشر، تلك الهجرة مع بداية في صورته العامة  مع أنه قد بدأ 

في ذلك العهد المبكر وإنما تـأخر إلـى    يبدو ـ  ـ كما   ستخدملم ي" هروز"إلا أن اسم 
 هـ1119إذ أن أقدم حالة اكتشفت بخصوصه تعود إلى عام  ،أوائل القرن الثامن عشر

وكما يبدو فإن ذلك الاسم لم يلـق   .)774(، وهي روزة بنت محمد بن جرواش)م1707(
ن الـزمن،  عدة عقود م استخدامه واجا بين الأُسر في عهده الأول، وبقي التحفظ إزاءر

، أي بعد مرور )م 1783(هـ1197إذ أن ثاني حالة اكتشفت بخصوصه تعود إلى عام 
بنت عبد الرحمن ابن الحاج سعيد  ةنحو ثمانية عقود عن الحالة الأولى، وهي حالة روز

، وبعد ذلك بدأ ينتشر استخدامه، إذ اكتشفت بخصوصه حتى )775(مكفولة يوسف خوجة
 ـ   ةلات، منها روزنهاية العهد العثماني عدة حا بنـت مصـطفى السبـن أحمـد   اار م

بنت مصطفى  ةوروز ،)777(بنت مصطفى خوجة الجلد ةوروز. )776(الانجشايري السمان
بنـت العـالم    ة، وروز)779(بنت قدور بن بوسعيد ة، وروز)778(بن محمد أمين الحدادين

  .وغيرها )780(العلامة الخطيب عبد الرحمن بن محمد الحفاف

                                                        
  .1161 سنة  ،2 ، ق1 ، م32ع  773(
  .1119 سنة ،4 ، ق147- 164ع  )774(
  .1197 سنة ،21 ، ق2 ، م125- 124ع  )775(
  .1202 سنة ،2 ، ق4 ، م20/2ع  )776(
  .1203 سنة ، 2 ، ق3 ، م24/2ع  )777(
  .1208 سنة ،15 ، ق2 ، م22/1ع  )778(
  .1220 سنة ،12 ، ق3 ، م9ع  )779(
  .1237 سنة ،161 ، ق4 ، م14/1ع  )780(
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سم بناء على إشارة فريدة بخصوص أصل ذلك الا ناك احتمال آخرولكن ه
محمد بن  وومميزة وردت بخصوصه في أحد العقود وتتعلق بالبنت روزة بنت

وقد . الخزنجي التي كانت زوجا ليحيى آغا الاصبايحية لما دخل الفرنسيون الجزائر
ا بذلك الإسم كم) م 1839(هـ  1255صفر  5أشير إليها في ذلك العقد الذي يعود إلى 

، ولكن الإشارة إليها هي نفسها جاءت في عقد آخر يعود قبل 781) أي روزة(هو تماما 
" روزة: "والاسمان. 782" روضة" بإسم ) م 1831(هـ  1247صفر  26ذلك إلى 

هما اسمان مختلفان في حرف واحد فقط هو الحرف الثالث الذي كتب في " روضة"و
وأمام ذلك الاختلاف نجد ). روضة(ادا ، وفي الاسم الثاني ض) روزة(الإسم الأول زايا 

قد يكون في أصله هو اسم "  روزة"أنفسنا أمام الاحتمال الذي نحن بصدده وهو أن اسم 
وإنما نطق حرف الضاد فيه زايا فحور الاسم بسبب ذلك من روضة إلى " روضة"

ية ويعد نطق الضاد زايا أسلوبا سائدا عند الأتراك في عديد من الكلمات العرب. روزة
التي دخلت اللغة التركية وكان أحد حروفها ضادا، ومنها كلمة ضابط التي تُقرأ عندهم 

zabıt تُقرأ  ، وكلمة بعض التيbaz  وحاضر التي تقرأ ،hazır  وإيضاح التي تقر ،
izah  .ضادا فإنها  وبناء على ذلك فإن بعض أسماء العلم التي يكون أحد حروفها

من الضاد، وقد تضمنت عقود المحكمة الشرعية بعض  ي بدلاتنطق عندهم بحرف الزا
تلك الأسماء وجاءت كتابتها كما تنطق عندهم تماما، وذلك بحرف الزاي بدلا من حرف 

. 784"رازية"الذي كتب " راضية"، و783" عواز"الذي كتب " عوض" اسمالضاد، ومنها  
، أم  Rosaني وبناء على ذلك يبقى السؤال بشأن روزة مطروحا، فهل هو الاسم الإسبا

  ر؟حوولكنه م" روضة"هو الاسم العربي 
  

  
  
  

                                                        
توفى السيد يحيى آغا المذكور عن زوجه الولية روزه بنت : حيث نقرأ .  1255، سنة 17، ق  2، م  55ع   781

ووالدته روزه [...] توفى السيد مصطفى عن زوجه و[...] السيد محمد بن الخزنجي ووالديه منها  مصطفى وفاطمة 
 . المسطورة

توفى يحيى آغا الاصبايحية كان عن زوجه روضة بنت محمد : حيث نقرأ . 1247، سنة 17، ق 2، م  55ع   782
 .بن خزناجي وولديه منها مصطفى وفاطمة

 وجهفاطمة بنت عواز زوجة الحاج مصطفى خ: حيث نقرأ.  1146، سنة 4، ق 1، م 9ع   783
، سنة 21، ق 2، م 1/ 37ع . ، وهي رازية بنت المرابط السيد عيسى 1154، سنة 47، ق 4، م 32ع  784

 .، وهي رازية بنت بيرم1141
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  :البعد الثقافي والاجتماعي للأسماءـ  5
يعتبر البعدان الثقافي والاجتماعي من الأبعاد التي تعكسها أسـماء الأولاد داخـل   
الأسرة بكل وضوح، لأن الأسماء في غالب الأحيان ليست مجرد ألفاظ يطلقها الوالدان 

ها للتعبير عـن  انلتمييز بعضهم عن بعض فقط، وإنما هي وسيلة يستخدم أولادهمعلى 
مـن  فولـذلك   .ةاجتماعية متعددة تطبع الحياة السائدة في الأسرمعتقدات أفكار ثقافية و

  بشـكل عـام   الاجتماعية للحياةكثيرة  مظاهر وأبعادخلال الأسماء يمكن الكشف عن 
التأثر بالمحيط الداخلي والخارجي وغير و ة والتاريخ ومستوى التعليمغالدين واللتخص 
وإنمـا   بالتفصـيل  المظـاهر في تلك ا الخوضلا نريد في موضوعنا هنا ونحن  .ذلك
أول  فـإن وعليه  .نتناولها مجملة ونقتصر فيها على الفكرة العامة فقط تجنبا للإطالةس

ة فـي  من العقود والمعتمد من خلال قائمة الأسماء المستخرجة ملاحظتهيمكن  مظهر
والدين هنا هو الإسلام الذي كان التمسك  .التوجه الديني للأسرة يتمثل في، )785(البحث

به شديدا والعلاقة به قوية، بحيث يمكن القول أنّه كان المقـوم الأسـاس للشخصـية    
 .عاملات والعلاقات داخل الأسرة وخارجهاموالمصدر الأول للثقافة والموجه الأقوى لل

أولها أن أغلب الأسماء لدى الأبناء كمـا  :  نا بعض المؤشراتوللاستدلال على ذلك ل
لدى البنات هي أسماء لها مدلول ديني، سواء من جانب العقيدة أم التـاريخ أم كليهمـا   

ورد ذكـرهم  الذين فمن تلك الأسماء ما هي أسماء للأنبياء والرسل عليهم السلام  .امع
صطفى والمختار، وهي أسماء لرسول محمد وأحمد وم: لدينا منهاوفي القرآن الكريم، 

، وإبراهيم وعيسى وموسى ويحيـى وصـالح وخضـر     صلى االله عليه وسلمالإسلام 
وإلى جانب أسماء الأنبيـاء  . قبله ويوسف وسليمان، وهي أسماء لرسل وأنبياء آخرين

 تخص أفراد أسرهم المباشرين وغير المباشـرين، أسماء أخرى والرسل تلك  فإن لدينا 
 ،وجعفـر  ،وحمـزة  ،والحسين ،والحسن ،وعلي ،القاسم :الأبناء من أسماءها نذكر منو

 ،وحليمـة  ،وحفصة ،وعائشة ،وخديجة ،فاطمة، وآمنة: البنات من أسماءوإسماعيل، و
لهـا مـدلول    جميعا  اسماء أخرى سماءالأ تلكويضاف إلى  .وحواء ،ومريم ،ونفيسة
ومحيى الدين، وهي أسماء خاصـة   ،والمهدي ،وعبد الرزاق ،عبد القادر: منهاوعقدي 

  .وراضية، وهي أسماء خاصة بالبنات ،وحنيفة ،وصائمة ،بالأبناء، ورحمة

                                                        
  . 10و  9في الملحقين  راجع قائمة الأسماء )785(
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المظهر الديني للأسماء لا يتوقف على استخدام الأسماء الدينية فقط وإنما يضاف و
 38,94ولتوضيح ذلك نـذكر أن   .بالمقارنة مع غيرهاتلك الأسماء اتساع استخدام إليه 

ـ كما وضحتها تنائج الدراسة في مبحث سـابق ـ   الأبناء  التسمية لدى  حالاتمن  %
صـلى االله   الإسلام هي باسم أحمد، وهما اسمان لرسول % 14,78هي باسم محمد، و

 .تمثل أكثر من نصف العينةنسبة ، وهي % 53,72، ومجموع النسبتين هو عليه وسلم
مصطفى وعبد الـرحمن  ، هي حالات بأسماء علي و% 33,85ويضاف إلى ذلك نسبة 

ن النسـبتا معت وإذا ج .وإبراهيم، وعبد القادر وحسن وحسين وعمر ويوسف وسليمان
أو ثمانيـة  ( تقدر بأكثر من أربعـة أخمـاس   سبة، وهي ن% 87,57ا مفإننا نجده معا

  .العينة )أعشار
هـي حـالات باسـم فاطمـة،     %  27,38البنات فإننا نجد  التسمية لدىوأما في 

%  8,50باسم عائشـة، و %  8,50باسمي آمنة وخديجة، وحالات  هي، % 21,63و
، وهي نسبة تساوي ثلثي % 66,01أيضا باسم نفيسة، ومجموع تلك النسب جميعا هو 

  .العينة
 ـوثالث تلك المؤشرات هو الالتزام باستخدام الأسماء الحسنة كما يوصـي   ذلك ب

انكـم  : "، ومنهايفة كثيرةعلى لسان رسوله الكريم في أحاديث وأفعال منه شر الإسلام
وقال ). رواه أبو داوو" (تدعون يوم القيامة باسمائكم وبأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم

). رواه مسلم" (إن أحب أسمائكم إلى االله عز وجل عبد االله وعبد الرحمن: "عليه السلام
حـول  ( ".كان يغير الاسم القبـيح "وروى الترمذي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

، بيـروت،  3، تربية الأولاد في الإسلام، ط )عبد االله ناصح(علوان :تفاصيل ذلك راجع
   )وما بعدها 76،  ص 1دار السلام، ج 

وفي ضوء ذلك التوجيه الإسلامي في اختيار أسـماء الأولاد داخـل الأسـرة، فـإن الآبـاء      
طيبـا   ااء الحسنة التي تترك أثرلا يختارون لأولادهم سوى الأسمفي القاعدة العامة  والأمهات كانوا

عند سماعها وتعكس جانب الخير في شخصية صاحبها كما تبين ذلك قائمة الأسماء التي كشف عنها 
كانت أغلب الأسماء هي أسماء دينية كما سبق الإشارة، أما الأسـماء الأخـرى فبعضـها    ف .البحث

 ـ  ،وجلبانـة  ،وجنانـة  ،ياسـمينة  :ديعكس العلاقة بالطبيعة كما هو الحال في أسماء البنات حيث نج
الأبناء حيث لدى وبعضها يعكس القيم الإنسانية والمشاعر الخيرة كما هو  ،وخروفة، ونجمة ،ونوار

وأليفـة   ،خيرة: البنات حيث نجدلدى وسعيد، و ،ومسعود ،وفرحات ،والسائح ،وحبيب ،الخير :جدن
الالتزام تلك  م تكن تخرج عن قاعـدة وحتى الأسماء الدخيلة ل .وعزيزة ،وكريمة ،وصالحة ،وهنية
  . أيضا
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وإذا أتينا إلى البعد الاجتماعي في استخدام الأسماء، فإننـا نجـده يتحلـى فـي     
أولهما يمثل التواصل بين الأجيال داخل الأسرة من خلال اسـتخدام أسـماء   : مظهرين

بـه  بطة الحالات المرت قد جاءت الأجداد في تسمية الأولاد، وهذا الأسلوب في التسمية
بحيث يمكن لأي باحث في عقود المحكمة الشرعية اكتشاف نماذج منها، وكأمثلة  كثيرة

يـار  ن، ومصطفى بن الحـاج ال )786(على ذلك حالة إبراهيم بن محمد بن الحاج إبراهيم
، وعمر بن الحـاج محمـد بـن الحـاج عمـر      )787(مفتي الحنفية ابن الحاج مصطفى

، والزروق بن محمد الدباغ )789(ابن مامي آغا، ومامي بن جعفر بلكباشي )788(الأندلسي
  .)791(، وبكير بن عبد الرحمن الانجشاري ابن بكير)790(بن الزروقا

وكما وجد ذلك الأسلوب في استخدام الأسماء لدى الأبناء فقد وجد لـدى البنـات   
ابنة باسم آمنة، وحفيدة  اأيضا، كما هو في حالة آمنة بنت الحاج مصطفى التي كانت له

  .)792(ة نفسها باسم آمنة كذلكمن الأبن
ولكن الاسم الذي كان أكثر استخداما في ذلك الأسلوب في التواصل بين الأجيـال  

 :تكراره في ثلاثة أجيال متتاليةب كثيرة حالاتتوجدت داخل الأسرة هو اسم محمد الذي 
 ا أكبـر جهد الباحث ، وإذا بذل)793(الابن والأب والجد، فيقال محمد بن محمد بن محمد

نه يكتشف حالات تكراره في أربعة أجيال كما هو في حالة الحاج محمد بن محمد بن فإ
ولـدينا مـن ذلـك    ، بل حتى في خمسة أجيال، )794(محمد جلبي بن محمد آغا قارايوز

إحداهما تتعلق بأسرة تشترك مع الأسرة التي سبق ذكرها في الجـد الأعلـى    :حالتنان
بناء كان اثنان منهم باسم محمد، ومن ثمـة  أربعة أعن ايوز الذي توفى رمحمد آغا قا

وجد فرع آخر مواز لفرع الأسرة المذكورة توارث اسم الجد المذكور في خمسة أجيال، 

                                                        
  .1145 سنة ،4 ، ق1 ، م22/1ع )786(
  .1146 سنة ،6 ، ق1 ، م38ع  )787(
  .1150 سنة ،50- 49 ، ق1ع  )788(
  1149 سنة ،33 ، ق2 ، م13 ع )789(
  .1185 سنة ،46 ، ق4 ، م9ع  )790(
  .1198 سنة ،1 ، ق4 ، م20/2ع  )791(
  .1183 سنة ،45 ، ق4 ، م19/2ع  )792(
، 30، ق 1، م 14/1ع . 1177سنة ، 4 ، ق1 ، م42/2 ع.  1148 سنة ،33 ، ق2 ، م13 ع :من أمثلة ذلك )793(

  .1142 سنة ،76 ، ق8 ، م27/2 ع. 1150 سنة ،41 ، ق1 ، ع1224 سنة ،74 ، ق3 ، م34 ع. 1124سنة 
  .1126 سنة ،7 ، ق1 ، م35ع  )794(
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، )795(ومن ثمة وجدت حالة محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد آغا قاره يوز
  .)796(ةأما الحالة الثانية فهي حالة محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الني

ونظرا إلى كثرة تكرار اسم محمد في الطبقات المتتالية لبعض الأُسر كمـا فـي   
الحالات المذكورة، فإنه يصعب في بعض الفرائض المركبة التمييز بـين الأشـخاص   

التـي   )797(ويكفي أن نذكر هنا فريضة محمد آغا قاره يـوز  .الذين يحملون ذلك الاسم
 ، وفريضة محمد بن محمد بن النية التـي ذكـر  ذكر فيها اسم محمد ثلاثا وأربعين مرة

  .)798(فيها إحدى عشرة مرة
لأسماء فيتمثل في استخدام أسماء المداعبة والملاطفة وحتـى  لأما المظهر الثاني 

التعظيم أحيانا لإبداء المحبة أكثر تجاه الأولاد والتعلق بهم والعطف علـيهم، وكانـت   
وإذا كـان   .نا وعلى التركيب أحيانا أخرىصياغة تلك الأسماء تقوم على الاشتقاق أحيا

سـتخدم  الاشتقاق يستخدم فيه التحوير والاختصار في الأسماء الأصلية، فإن التركيب تُ
، ولذلك وجدت بعض الأسماء التي كانـت  صليةأخرى إلى الأسماء الأفيه زيادة ألفاظ 

ومن الأسماء  .يبكثيرة الاستخدام لها أسماء أخرى مرادفة لها، إما بالاشتقاق أو الترك
المشتقة في أسماء الأبناء نجد اسم مامي المشتق من محمد، وحميده وحمودة وحمـود  
وحمدان المشتقة من أحمد، واسم علال المشتق من علي، واسم دحمان المشتق من عبد 
الرحمن، وقدور وقويدر المشتقين من عبد القادر، ونجد في أسماء البنات اسم فاطمـة  

وفطومة ودومة وطومه وفطيطمة وفاطي وطاطي وطاطم المشتقة وطيطومة وديدومة 
جميعا من اسم فاطمة الزهراء، ويمونة ومونى المشتقين من آمنة، وخدوجة المشتق من 

  .خديجة، وعويشة وعيشوشة وشوشة المشتقة من عائشة، وغير ذلك
وأما الأسماء المركبة فهي قليلة، ومن الحالات التي كشف عنها البحـث واحـدة   

، )799(التركية إلى الاسم الأصلي، وهي تفيد معنى التعظـيم " جلبي"تعلق بإضافة لفظة ت
ومحمد جلبي  ،إبراهيم جلبي، ومحمد جلبي، وإسماعيل جلبي، ويوسف جلبي: كأن يقال

                                                        
  .1126 سنة ،7 ، ق1 ، م35ع  )795(
  .1181 سنة ،43 ، ق3 ، م39ع  )796(
  .1126 سنة ،7 ، ق1 ، م35ع  )797(
  .1181 سنة ،43 ، ق3 ، م39ع  )798(
  .من هذا المبحث )الأسماء الثانية(  عنصرراجع بخصوص ذلك  )799(



 274

الحـاج   ابن، وحسين جلبي )800(بن حمودة دفترداراأيضا، وهم كلهم أولاد محمد جلبي 
  .)801(محمد داي

  
  :اتد الأمهالأولاد وعد: ثانيا

ينسب الأولاد داخل الأسرة إلى الأب وليس إلى الأم، ويعتبر ذلك النسب واحدا 
من الأسس التى تُبنى عليها الأسرة، ولذلك فإن الأولاد إذا كانوا لا يأتون إلا من أب 
واحد ، فإنهم قد يأتون من أكثر من أم واحدة، ويحدث ذلك بوسائل مختلفة هي أن 

د وفاة زوجته الأولى أو تطليقها، أو أن يعدد الزوجات بحيث يكرر الأب الزواج بع
تكون له أكثر من زوجة واحدة تحت سقف واحد، أو أن يتسرى بأن يتخذ لنفسه أمة أو 

وتعدد الأمهات داخل الأسرة الواحدة له من غير . إماء إلى جانب زوجته أو زوجاته
ماعية للأسرة، ذلك لأن وجود شك وفي كثير من الحالات آثار سلبية على الحياة الاجت

الأم الواحدة إذا كان يؤدي إلى تقوية العلاقات بين أفراد الأسرة والأولاد منهم بشكل 
خاص، فإن وجود عدة أمهات يؤدي إلى ضعف تلك العلاقات وتشتتها، وذلك لأن 

لة ، فإنهم في الحا)أي أشقاء(الأولاد في الحالة الأولى إذا كانوا إخوة من الأب والأم  
ومن جهة ثانية فإن ذلك التعدد يعد . الثانية ليسوا كذلك، وإنما هم إخوة من الأب فقط

في حد ذاته مظهرا سلبيا للحياة الاجتماعية لأنَّه يتم عادة في ظروف غير طبيعية وهي 
أن تتوفى الزوجة الأولى أو يطلقها الأب أو يكرر عليها الزواج بأن يأتي إلى جانبها 

ومن جهة ثالثة فإن تعدد الأمهات له . زوجات، أو يتسرى عليها بزوجة أخرى أو
علاقة بحجم الأسرة، فإذا كان ذلك الحجم كبيرا فإنه يدل على الحياة الطبيعية، أما إذا 

ومن ثمة يتبين لنا أن الموضوع يكتسي . كان صغيرا فإنه يدل على الحياة غير الطبيعية
ة، ولذلك أدرجناه في هذا الفصل المتعلق أهمية كبيرة في دراسة الحياة الاجتماعي

ومن خلاله سنبين حقيقة الأُسر المتعددة الأمهات في المجتمع، فهل كان . بالأولاد
وجودها يمثل حالات منفردة ومعزولة أم ظاهرة منتشرة، وهو ما يمكن رصده من 

  .خلال عقود المحكمة الشرعية

                                                        
  .1053، سنة 99، ق 4 ، م113- 112ع  )800(
  .1090، سنة 15 ، ق1 ، م124ع  )801(
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ـ باسـتثناء  هات داخل الأسـرة   الحالات التي تتعدد فيها الأمولكن ما يلاحظ أن 
بالتفصيل وإنما تشـير  في الواقع تلك العقود  لا توضحهابعض الحالات النادرة منها ـ  

، بحيث لا يمكن معرفة عدد الأمهات إذا كان أكثر من اثنتين، فقط إليها بصورة مجملة
 ـ  تكما لا يمكن معرفة الكيفية التي تم بها ذلك ال ى أم عدد، أكان بوفـاة الزوجـة الأول

وكانـت   .التسـري ب مأ عليها ضرىتبال م، أثم قيام الأب بتكرار الزواج بعدها بطلاقها
 الإشارة إلى تلك الحالات تأتي بشكل أوسع في الفرائض المتعلقة بالآباء حيث يشار إلى

ورثته بالتفصيل، وهم  أولاده وزوجته أو زوجاته مـع تحديـد العلاقـة بـين الأولاد     
 ."مـن غيرهـا  "و" منها: "باستخدام التعبيرين ويتم ذلك التحديد . والزوجة أو الزوجات

من الزوجـة المتـوفى    الزوج ويستخدم التعبير الأول للإشارة إلى الأولاد الذين خلفهم
عنها، وهي التي كانت في عصمته لما حلت به الوفاة، ويستخدم التعبير الثاني للإشارة 

خدم وإذا اسـتُ  .غيرهـا وجات أخريات أو زإلى الأولاد الذين خلفهم من زوجة أخرى 
التعبير الأول بمفرده فذلك يعني أن الزوج المتوفي أنجب أولاده من زوجة واحدة، وإذا 

ويكون ذلـك  يعني أنّه أنجب أولاده من أكثر من زوجة واحدة، فخدم التعبيران معا استُ
  .من زوجتين على الأقل

حسن آغا ابن متـز  توفي  :حدةأمثلة على ذلك فكأن يقال في حالة الزوجة الواوك
وبناته منها خديجة  هعن زوجه آمنة بنت محمد خوج) م 1645/هـ1055سنة (التركي 

سـنة   (فندي قاضي الحنفيـة  أمحمد بن إبراهيم بن مسلم توفي ، و)802(ومريم وفاطمة
عن زوجه راضية بنت أحمد وأولاده منها أحمد ومحمد ومحمـد  ) م 1756/هـ1169
  ).كذا مكرر( )803(ومحمد

 1661/هـ1071عام (قاسم بن بايزيد  توفي: فكأن يقالتعدد الزوجات وفي حالة 
منها فنفر وبناته خابوجي عرف ابن بعن زوجه فطومة بنت أوسطه عبد الرحمن ال) م

عـام  ( ي محمد بـن الحـاج مـراد   توفو ،)804(شوشةيأم الحسن وآمنة، ومن غيرها ع
حمد وأحمـد وعـلال وفاطمـة    عن زوجه نفسة وأولاده فمنها م) م 1768/هـ1182

   .)805(وصالحة وخديجة ومن غيرها محمد ونفسة وآسية

                                                        
  .1055 سنة  ،2 ، ق1 م ،109- 108ع  )802(
  .1169 سنة ،67 ، ق4 ، م140ع  )803(
  .1071 سنة ،20 ، ق7 ، م137- 136ع  )804(
  .1182 سنة ،8 ، ق1 ، م140ع  )805(
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 ن جميعاذكري نواحدة فإنه ةة أكثر من زوجمتوإذا ترك الزوج المتوفي في عص
: وذلك كـأن يقـال   .دون خلط بينهم نالأولاد الذين أنجبهم منهكما يذكر في الفريضة 

 تبن) كذا(زوجاته الأربع وهن حده عن ) م 1738/هـ1151عام (محمد بوزيان  توفي
عطاء االله ومريم بنت أحميدة وسالمة بنت  ؟ وأولاده، فمن حده الولد محمد، ومن مريم 

الحـاج   أو يقال تـوفي  . )806(وميرة، ومن سالمة الولد عبد القادر) كذا(الولدان أحميد 
ن ه فاطمة بنـت الخـوا  يعن زوجت) م 1741/هـ1154عام (روي فمحمد التلمساني ال

انة، ومـن  مجمحمد وطيطومة و الأولاد فمن فاطمة ،ويمونة بنت أحمد حجوط وأولاده
  .)807(وفاطمة ىحسنالبنتان  يمونة

وفي الوقت الذي نجد بعض الوثائق توضح عدد الأمهات في الأسرة الواحدة كما 
في الأمثلة السابقة، فإن بعضها الآخر لا توضح ذلك، وإنما تكتفي بذكر اسم الزوجـة  

ت تلك الأولاد دون الإشارة إلى ما إذا كانمعها وصاحب الفريضة  وفى عنها زوجهاالمت
زوجـة أخـرى   أن والدتهم هي  أم المذكورين في الفريضةالأولاد  هي والدة الزوجة
عـام  (مصـطفى بـن أحمـد    تـوفي  : وذلـك كـأن يقـال   . متوفاة أو مطلقة غيرها
ده إسـماعيل ومحمـد   عن زوجة آسية بنت محمد الونـدي وأولا ) م 1731/هـ1143

  .)808(وفاطمة المالكين أمر أنفسهم، وعزيزه وحسن ومحمد ولالاهم الصغار
ويكون ذلك الغموض في معرفة عدد الأمهات كذلك عندما يتوفى الـزوج عـن   

عبد توفي  :وذلك كأن يقال، هاأولاده فقط دون زوجته التي تكون قد توفيت قبله أو طلق
 .)809(قية ونفيسةور ىعن بناته خديجة وحسن) م 1718/هـ1130(القادر بن حسن آغا 

كأن يتوفى عن زوجته وأولاده من زوجة أخرى أو زوجات أخريات غيرها،  أو عندما
عـن زوجـه   ) م 1637/هـ1047عام (محمد آغا الإصبايحية ابن الحاج توفى : يقال

ب وعلي وفطومـة وآمنـة   فاطمة بنت أحمد الأندلسي وأولاده من غيرها محمد ورج
  .)810(ىيجة وحسنوخد

ها الوثائق المعتمـدة فـي البحـث    توبناء على تلك الإشارات المختلفة التي تضمن
الأُسر عـددها  من عينة  ه أمكن جمعبخصوص عدد الأمهات داخل الأسرة الواحدة، فإن

                                                        
  .1151 سنة ،15 ، ق1 ، م128- 127ع  )806(
  .1154 سنة ،17 ق ،2 ، م118- 117ع  )807(
  .1143 سنة ،37 ، ق3 ، م135- 134ع  )808(
  .1130 سنة ،2 ، ق6 ، م137- 136ع  )809(
  .1047 سنة ،47 ، ق3 ، م124ع  )810(
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ستُعتمد في مبحثين آخرين آتيين من هذا الفصل  العينة التي  وهي نفسها، أسرة 1660
أسـرة، والأُسـر    222الأُسر الخالية من الأولاد وعددها  لك العينةت إذا استثنينا منو .

أسرة لأن الولد الواحد لا يكون له سوى أم واحدة،  373المشكلة من ولد واحد وعددها 
أسرة، فإنه لا  394والأُسر المجهول عدد الأمهات فيها كما في الأمثلة السابقة، وعددها 

 الذي يكون عينة و العددها، وهفيدد الأمهات أسرة معلوم ع 671يبقى من العينة سوى 
، وفي ضوئها أمكن رسـم الجـدول التوضـيحي    دراسةهذه الفي هنا نعتمد عليها  لنا

  .والرسم البياني الممثل له)  43رقم (المرفق 
بلـغ   وبها ولدان فأكثر،  فإن الأُسر المشكلة من أم واحدة نفسهوكما يبين الجدول 

وهي نسبة تقدر بأكثر من الثلثين  ،% 68,55، ونسبتها رةأس 460ضمن العينة ها عدد 
 211 عـددها   فبلغ) أي اثنتين فأكثر(وأما الأُسر المشكلة من أكثر من أم واحدة  .بقليل
مرتفعة، ولذلك نسبة ، وهي نسبة تقدر بنحو الثلث، وتعتبر  % 31,45، ونسبتها أسرة

نفرادية أو معزولـة، وإنمـا هـي    فإن الحالات التي تمثلها لا يمكن أن تكون حالات ا
 .ظاهرة في الحياة الاجتماعية التي كانت سائدة في مدينة الجزائر في العهد العثمـاني 

ويعني ذلك أن ثلث الآباء الذين خلفوا بعد وفاتهم ولدين فأكثر، كانوا قد كرروا الزواج 
ة الأولـى  مرة واحدة على الأقل، أي أنهم لم يقتصروا في حياتهم الزوجية على الزوج

فقط، وإنما أضافوا إليها زوجة أخرى أو زوجات، سواء لأن زوجتهم الأولى قد توفيت 
أو لأنها طلقت، أو لأن هؤلاء الآباء قد جمعوا في زواجهم بين زوجين أو أكثر في آن 

ووفقـا لتلـك    .)811(واحد، أو لأنهم تسروا أي اتخذوا لأنفسهم إماء إلى جانب زوجاتهم
ل بأن نسبة كبيرة من الأُسر المشكلة للمجتمع في المدينـة لـم يكـن    النتيجة يمكن القو

أن  مما يعنـي . ، وإنما من الأب فقط)اءأي أشق(الأولاد فيها إخوة من الأب والأم معا 
عدم الانسجام في الحياة الاجتماعية داخل الأسرة وفقا لذلك الاعتبار كان يشكل ظاهرة 

  .بارزة في المجتمع
لجدول كذلك أن عدد الأولاد وعدد الأمهات في الأُسر كانا متلازمين وكما يبين ا       

في الزيادة كما في النقصان، فكلما ارتفع عدد الأولاد في الأسرة الواحدة، ارتفع معـه  
 بها كلة من أم واحدة كلما ارتفع عدد الأولادوبتعبير آخر فإن الأُسر المشَ .عدد الأمهات

 الأُسر المشكلة من أكثر من أم واحدة،   ت في مقابلها نسبةوارتفعفي العينة   ت نستبهقلَّ

                                                        
  .في القسم الأول من الباب الثاني" الزواج المتعدد والتسري"الفصل الثالث  حول تفاصيل ذلك راجع )811(
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  ـ العلاقة بين عدد الأولاد وعدد الأمهات داخل الأسرة الواحدة 43
  

  حجم الأسرة
  )عدد الأولاد(

  المجموع  دةواح أممن أكثر من   واحدةأم  من
  النسبة  عدد الأسر

 %  
  النسبة  عدد الأسر

 %  
  201  17,91  36  82,08  165  ولد 2
  161  31,67  51  68,32  110  ولد 3
  141  33,33  47  66,66  94  ولد 4
  94  39,36  37  60,63  57  ولد 5
  38  47,36  18  52,63  20  ولد 6
  16  50  8  50  8  ولد 7
  8  75  6  25  2  ولد 8
  5  60  3  40  2  ولد 9

  3  66,66  2  33,33  1  ولد 10
  4  75  3  25  1  ولد 16 -11

  671  31,44  211  68,55  460  المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  )43رقم (التمثيل البياني للجدول 



 279

من أم واحدة
69%

من أكثر من أم واحدة
31%
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مما يدفع إلى القول بأن ارتفاع عدد الأولاد في الأسرة كان أهم عامل فيه يتمثل فـي  
  .زوجاتالعلى  يسرالتتكرار الزواج من جانب الأزواج، أو

إن الخط الذي يمثل الأُسر المشكلة من أم ف لممثل للجدولا يوكما يبين الرسم البيان
في حالـة الولـد   ) %100أي ( ةكاملال ةنسبمن البدأ هو يسير باتجاه تنازلي، فيواحدة 

  68,32 نسبة في حالة الولدين، ثم إلى % 82,08 نسبة نزل بعد ذلك إلىيالواحد، ثم 
 % 25 نسـبة  ىصل إليستمر بعد ذلك في النزول إلى أن يفي حالة الثلاثة أولاد، و %

وأما الخط الذي يمثل الأُسر المشكلة من أكثر  ).ولدا 16إلى (كثر أولدا ف 11في حالة 
بـدأ بنسـبة   يف فهو يسير باتجاه معاكس للخط الأول وهو اتجاه تصاعدي، من أم واحدة

في حالة الولدين، ثـم   % 17,91 نسبة رتفع إلىيفي حالة الولد الواحد، ثم  )0( الصفر
صل يإلى أن  التصاعدلك في ذستمر بعد يفي حالة الثلاثة أولاد، و % 31,67 نسبة إلى

  .)ولدا 16إلى (ولدا فأكثر  11في حالة  % 75إلى 
وإن النتيجة التي بينها الرسم البياني المذكور تؤكدها من غير شك نتيجة أخـرى  

أة، وهي متوسط الإنجاب لدى المر في الفصل الأول سبق الإشارة إليها في مبحث آخر
عددا من الأولاد يفوق  يخلفيريد أن كان ولد، ويعني ذلك أن الرجل الذي  1,73وهو 

ولكن مـا دام   .كان عليه أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة أو يتسرىفقد ذلك المتوسط 
ذلك المعدل صغيرا فإن معدل الأولاد داخل الأسرة في حالة تعدد الأمهات يبقـى هـو   

ولد فـي حالـة    4,29ولد فقط في حالة الزوجتين،  و 3,46الآخر صغيرا أيضا، فهو 
  ...الثلاث زوجات  وهكذا 

بالشـكل   عدد الأمهات وعدد الأولاد داخل الأسرةولعلّ تلك العلاقة الوطيدة بين 
المبين تدل على أن تكرار الزواج والتسري كانا العامل الأكبر في زيادة عـدد الأولاد  

ن تعويض في الخسارة البشرية التي كانـت تحـدث   داخل الأسرة، وذلك بما يحدثانه م
وكانت تلك الوفاة  .داخل الأسرة بسبب الوفاة من جراء الأوبئة والأمراض القاتلة آنذاك

وقد بينت لنا الوثائق بعض مظـاهر   .تحدث بين الأولاد كما تحدث بين الأمهات أيضا
خص وت )م 1678(هـ1089حالة تعود إلى عام  تلك الوفاة نذكر منها على سبيل المثال

ه عزيزة بنت ممي عنه وعن تعلي آغا ابن محمد بن حسين بن عجم الذي توفيت زوج
البنتان عائشة ونفسه بعد  توفيت ثمبناتها الأربع منه وهن آمنة وفاطمة وعائشة ونفسة، 

عنها وعـن ولـدين    يفى، وتوفطآمنة بنت مص والدتهما، وتزوج الأب مرة ثانية من
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آمنة  مان زوجه الأولى وهممحمد وعلي علاوة على ابنتيه الأخريين  أنجبهما منها هما
وكما يلاحظ فإن صاحب هذه الحالة قد أنجـب سـتة أولاد،   . )812(المذكورتان وفاطمة

ولكنه لم يخلف منهم بعد وفاته سوى أربعة، وكانوا من زوجتين ولـيس مـن زوجـة    
  واحدة
حسن بن أحمد الذي  تخصو )م 1764( هـ1177 ثانية تعود إلى عام حالة ثم  

عنه وعن أولادها الخمسة منه وهم محمد وعلي وحنيفة وخدوجة  فاطمة تهتوفيت زوج
حدا بعد واحد عن والدهم حسن المـذكور  وا، ثم توفى أربعة من هؤلاء الأولاد وفاطمة

ودون أن يتزوجوا، وهم محمد وعلي وفاطمة وخدوجة، وأما حنيفة فقد تزوجت مـن  
فقط وهي  الحنفية، ولكنها توفيت بعد أن أنجبت منه ولدا واحدا الحاج مصطفى قاضي

وأما الأب حسن فقد تزوج مرة أخرى من آمنة بنت الشويهد وأنجب منها ولـدا   .نفسة
ويعني ذلك أن حسن فقد فـي   .)813(واحدا هو محمد، وتوفى عنه وعن والدته المذكورة

، ولما تزوج مرة ثانية فإنه توفى الأولى وجميع الأولاد الذين أنجبهم منها تهحياته زوج
نسبة الأولاد الذين فقـدهم   وبذلك تكون ولم يخلف من زوجته الثانية سوى ولد واحد، 

  .% 83,43 هي في حياته
محمد الحفاف بن  وتخص) م 1781( هـ1195تعود إلى عام  وأخيرا حالة ثالثة

ه هما حسـن  رقية بنت حسن جلابي عنه وعن ولديها من تهمصطفى الذي توفيت زوج
مرة ثانية بأخت زوجته المتوفاة وهي زهراء بنت حسن جلابي الأب وقادن، ثم تزوج 

التي توفيت هي الأخرى عنه دون أن تخلف منه ولدا، ثم توفى الولدان حسـن وقـادن   
عنها وعـن   يبنفوسة بنت مصطفى، وتوف ثالثةعن والدهما المذكور الذي تزوج مرة 

فإن  من تلك الحالة وكما يلاحظ .)814(الانجشايري الخياطولد واحد أنجبه منها هو عمر 
محمد الحفاف قد تزوج بثلاث نساء، وأنجب ثلاثة أولاد، ولكن الأسرة التي خلفها بعـد  
وفاته لم تكن تتشكل سوى من ولد واحد، ومع أنه أنجب ولدين آخرين ولكنهما توفيا في 

  .حياته
 ،نتيجة الزواج المتعـدد يعد مقبولا  بشكلارتفاع عدد الأولاد داخل الأسرة  ولبيان

حالة المعلم أحمد البناء بن علـي   فإن لدينا بعض الحالات النادرة حول ذلك  نذكر منها
                                                        

  .1089 سنة ،4 ، ق1 ، م122ع  )812(
  .1177 سنة ،62 ، ق4 م، 140ع  )813(
  .67 ، ق5 ، م149-148 ع :نسخة أخرى. 1195 سنة ،48 ، ق3 ، م123ع  )814(
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عـن  وكانـت وفاتـه   ) م 1724(هـ1136 أواخر ذي القعدة أقيمت فريضته فيالذي 
هن ، وأولاده من)؟(زوجاته الثلاث فاطمة بنت عمر وآمنة بنت عبد االله وعيشوشة بنت 

بـن   ىثم حالة مصطف .)815(جميعا وعددهم أربعة عشر ولدا، ستة أبناء، وثماني بنات
وكانت  )م 1760( هـ1173 أواخر شعبان أقيمت فريضته فيالذي  الزيتوني غرنوط
وأولاده منهما ومن غيرهما  ادعن زوجتيه رحمونة بنت دحمان وراضية بنت العب وفاته

بهم من الزوجتين المذكورتين، والسبعة الباقون وعددهم ستة عشر ولدا، تسعة منهم أنج
أنجبهم من زوجة أخرى توفيت قبله أو طلقها، وقد يكون أنبجهم من أكثر من زوجـة  

  .)816(واحدة وهو احتمال مرجح حدوثه مع أن الوثيقة لم توضح ذلك
على ذلك حالة أبي الحسن علي بن  لااوأما ما كان يحدث نتيجة التسري فنذكر مث

عن  وكانت وفاته )م 1617(هـ1026 أواسط محرم أقيمت فريضته فيذي الخطيب ال
نجابهم جميعا اأسرة مشكلة من عشرة أولاد، خمسة أبناء ومثلهم بنات، وقد اشترك في 

حداهن كانت زوجة له أنجبت له ابنا هو الطـاهر، وتوفيـت قبلـه أو    اخمس أمهات، 
ولدين هما محمد المبارك  نهاوخلف م ،ةثطلقت، والثانية كانت زوجة أيضا، وهي خنا

 ـ  وخلف منها أربعة أولاد ،، وهي منصورة)ةأي أم(ولد  مومريم، والثالثة كانت أ م ه
المهدي وأبو عبد االله وحقير وأبو الحسن، والرابعة كانت أم ولد كذلك، وهي عوفيـة،  

كما العزيز، والخامسة لم تحددها الوثيقة، وكانت  ةعبد االله وأم ماولدين ه وخلف منها
  .)817(أيضا، وقد توفيت قبله، وخلف منها بنتا هي خويدم ةيبدو أم

الكبير من الأولاد إذا كان فـي غالـب    العددولكن ما يجب الإشارة إليه هنا أن 
كن كذلك يبتعدد الأمهات، فإنه في بعض الحالات وهي قليلة ونادرة لم  االحالات مرتبط

أحدهما يتعلق بأوسطه علي  :نانموذج حدث من أم واحدة، ولدينا حول ذلكيوإنما كان 
وكانت وفاتـه  ) م 1747(هـ1160اقيمت فريضته في أوائل ذي الحجة الصبان الذي 

 ا، كانوا خمسة أبناء ومثلهم إناثخلفهم منها هي وحدها عشرة أولادوعن زوجه زهراء 
 1787(هـ1201عام  أقيمت فريضته في حالة علي البرادعي ابن محمد الذي ثم. )818(

                                                        
  .1136 سنة ،4 ، ق5 ، م22/2ع  )815(
  .1173 سنة ،17 ، ق1 ، م41/1ع  )816(
  .1026 سنة ،6 ، ق5 ، م22/2ع  )817(
  .1160 سنة ،38 ، ق3 ، م39ع  )818(
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منها جميعا أنجبهم ولدا ه فاطمة بنت محمد وعن ثلاثة عشر تعن زوجوكانت وفاته ) م
   .)819(وحدها، وكانوا ثمانية أبناء وخمس بنات

  
  :عدد الأولاد داخل الأسرة :ثالثا

تدخل معرفة عدد الأولاد داخل الأسرة ضمن الدراسات السكانية، وفي ضـوئها  
سبة إلى الأسرة فقط وإنما بالنسـبة إلـى   يمكن تفسير كثير من مظاهر الحياة ليس بالن

وما يرتبط به من نشـاطات   السكان وأبرز تلك المظاهرعدد، أيضا المجتمع بشكل عام
ولكن تلك المعرفة إذا كان من الممكن تحقيقهـا   .اجتماعية واقتصادية وحتى عسكرية 

 ـوبشكل دقيق  ة بخصوص الأسرة في العصر الحديث نظرا إلى توفر المصادر المتعلق
بنظام الحالة المدنية، فـإن   متعلقة بذلك من ملفات خاصة بالإحصاء السكاني وسجلات

ذلك يصعب بخصوص الأُسر في العصور السابقة ومنها العصر العثماني حيث نفتقـد  
ولو بصورة جزئيـة،   تحقيق تلك المعرفة ولكن مع ذلك يمكن ،المصادرتلك إلى مثل 

  .بينه في هذا المبحثسنكما  ولكنها قريبة كثيرا من الواقع آنذاك
وكما يتضح لكل باحث في عقود المحكمة الشرعية أن كثيرا مـن تلـك العقـود    

، بشكل خـاص  تتضمن الأولاد الذين تتشكل منهم الأسر، مثل عقود الوقف والفرائض
كأنهـا   تبدووحتى بعض عقود البيع وإثبات الملكية وغيرها، إلى درجة أن تلك العقود 

نظام الحالة المدنية في العصر الحديث، لأننا نجد فيها أسماء أفـراد  ل فقاودفاتر عائلية 
لا ولكن الأُسر التي تتضمنها تلك الوثائق  .العائلة جميعا، من الأب إلى الأم إلى الأولاد

عتمد عليها في الدراسة التي نحن بصددها، وإنما بعضـها  صالحة يتشكل جميعا حالات 
الأُسـر  "الأُسر التي رأينا أن نصطلح عليهـا بعبـارة   ، وهي الذي يشكل ذلك فقط هو
، والكمال هنا هو الذي يحدث عند وفاة الأب الذي ينسب إليـه الأولاد حسـب   "الكاملة

أحكام الأسرة في الإسلام، لأن بوفاته يتوقف الإنجاب داخل الأسرة ويكتمل عدد الأولاد 
ية فإن ذلك يعنى أن الأسـرة  ومن ثمة فإن الأب إذا توفى عن غير ذر .الذين يشكلونها

خالية من الأولاد، وإذا توفى عن ولد واحد أو أكثر  فإن ذلك يعنـي أن الأسـرة   تعد 
دون إدخال كله وذلك  .الأب تتشكل من عدد من الأولاد بقدر العدد الذي كان عند وفاة

 ـ  عب الأولاد الذين توفوا قبل الأب لأن الوثائق لا تشير إليهم إلا في حالات قليلـة يص
                                                        

  .1201 سنة ،22 ، ق3 ، م109- 108ع  )819(
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في فـرائض  قد جاء ورودها بشكل أوسع والأُسر التي يقوم عليها البحث هنا  .رصدها
الورثة الذين  يأتي فيه ذكرحدد فيه تركة الأب، والآباء، لأن الفريضة هي العقد الذي تُ

وهؤلاء الورثة هم في غالب الحالات الأولاد بطبيعة الحال، وكانوا  .التركة تقسم عليهم
فـي بطـون   تركوا أجنة إن كانوا ، صغارا وكبارا، وحتى تاء وبنايذكرون جميعا أبن

الميراث فـي  زوجات، لأن جميعهم لهم حقوق في التركة كما تنص على ذلك أحكام ال
ن معرفة عـدد  كومن خلال تلك الإشارات الواردة في الفرائض يم .سلاميةالإ الشريعة

 مـن : أيضا عرفة جنسهمالأولاد الذين توفى عنهم كل أب صاحب فريضة، كما يمكن م
في حالـة   ابلغوا سن الرشد أم  صغار كبارا ، وحتى أعمارهم كأن يكونواذكور وإناث

ذلك لأن عدول المحكمة و .الحجر أو الحضانة، ذلك علاوة على أسمائهم بطبيعة الحال
الذين كانوا يحررون الفرائض كانوا يولون عناية كبيرة لتلك التفاصـيل بشـأن الأولاد   

مون في ضوئها التركة ويحددون حصة كـل  التي يقس القواعد الشرعيةين لهم حتى تتب
وصـار إلـى رحمـة االله     يتوف": كأن يقالكأمثلة على ذلك فو .لتباسإدون منها  ولد

وأحاط بميراثه ابن الحاج محمد  صناعة كان  الحاج محمد المقايسيوغفرانه المرحوم 
حمد ومحمـد  أنفسهما، ومأمر )] كذا[(لكين الحاج محمد ومريم الماأولاده وهم المعظم 

واستقر الأولاد محمـد ومحمـد   [...] لا غير  وآمنة وطيطومة وفاطمة ])مكرر كذا([
إلى نظر أخيهم الحاج محمد المذكور بالإيصاء من والـدهم  )] كذا[(وفاطمة المذكورين 

إلـى نظـر   )] ذاك[(البنتان آمنة وطيطومة المذكورتين )] كذا[(كما استقر[...] المذكور 
أي بتقديم من ( )820( "أخيهم الحاج محمد المذكور بالتقديم الشرعي أعزه االله ممن يجب 

توفي الفقيه السيد محمد بن الشيخ العلامة إبـي عبـد االله محمـد    : " أو يقال). القاضي
القوجيلي عن زوجه خديجة بنت الحاج علي وعن ولديه من غيرها وهما الشاب محمد 

  .821" لمالكان أمر أنفسهما لا غيروشقيقته نفسه ا
، فقـد كانـت هنـاك    ينالسابق ينوكما كانت هناك فرائض مبسطة كما في المثال

وتقـام تلـك    .من الآباء ينتمون إلى أسرة واحـدة  دفرائض أخرى مركبة خاصة بعد
ولا تقسم تركته من بعده، وإنما تؤجل إلى أن يتوفى بعـده   الجدالفرائض عندما يتوفى 

ومن ثمة فلكي تقسم التركـة الأخيـرة    .، وربما أحفاده أيضاين صاروا آباءالذ أبناؤه
، ثم التركات التي بعـدها  الأول فيجب أن تقسم التركات التي قبلها بداية من تركة الجد

                                                        
  .1124 سنة ،30 ، ق1 ، م14/1ع  )820(

 .1108، سنة 1، ق 1، م 123ع  821



 285

ولذلك تأتي الفريضة المركبة كأنهـا شـجرة    .إلى أن يتم الوصول إلى التركة الأخيرة
وكمثال على ذلك نذكر فريضة محمد  .بر أجيال متعاقبةتتبع فيها تفرع العائلة ععائلية ي
، إذ تضمنت )م 1714(هـ1126 أواخر رمضانيوز التركي التي أقيمت في  هآغا قار

فريضة منها خاصة برجال شكلوا أسرا تعود إلى أربعة  13كانت وفريضة فرعية،  24
  .)822(أجيال متعاقبة تشترك في الجد المذكور

 توجد في الفرائض، فإنها في حالات ةحالات الغالبالت في الأسرة الكاملة إذا كانو
أحد  شخصومنها عقود البيع، إذ يحدث أن يشتري  أخرى قليلة توجد في عقود أخرى 

أي (توفى عنهم والـدهم   لأولاد معينينالعقارات ويشهد في عقد البيع أن ما ابتاعه هو 
المال الـذي  من ذلك أن  ليكون بينهم على حسب قواعد الميراث، ويفهم) تحت الحجر

هـؤلاء  دفع في الشراء هو من تركة والدهم التي لم تقسم بعد بينهم، وهو ما يعني أن 
وكمثال على ذلك حالة الحاج علي بن الحاج عبد الرحمن . يشكلون أسرة كاملة الأولاد

اره الجنان من ورثة ح، الدار ب)م 1729(هـ  1142 أوائل ربيع الأول في الذي ابتاع
ابتياعه هو بينه وبين عزيزة بنت محمـد  أن  البيع لم شعبان البناء، وأشهد في عقدالمع

وأولادها مصطفى وآمنة ونفوسة ومريم أولاد الحاج محمد منيطة بن أحمـد التركـي،   
لأم عزيزة وأولادهـا  بين اعلى نسبة أن له هو ربعا واحدا، والثلاثة أرباع الباقية هي 

والباقي لأولادها علـى نسـبة أن للـذكر مثـل حـظ       ،اواحد الها منها ثمن أنبحيث 
  .)823(الأنثيين

ثم شهادات إثبات الملكية، إذ كان هناك بعض الأشخاص الذين تكون لهم عقارات 
دون أن يكون لديهم ما يثبت ملكيتهم لها، وعندما تنتقل إلى أولادهم من بعدهم ويريدون 

تثبـت   ةولاد أن يحرروا شـهاد التصرف فيها بالبيع أو غيره فإنه كان على هؤلاء الأ
حيـث يشـهد مـن     الشـرعية  ، وتحرر تلك الشهادة بالمحكمةتلك العقاراتملكيتهم ل

يعرفونهم أن ذلك العقار كان ملكا لوالدهم وأنه انتقل منه إليهم بعـد وفاتـه بـالإرث،    
ذلـك   لك الأول وهو الأب، وأسماء الأولاد الذين توفى عنهماويذكر في الشهادة اسم الم

ذلك شـهادة   على ومثال .وانتقل إليهم العقار بالإرث، علاوة على أسماء الشهود لأبا
هدى ومصطفى الجاقماقجي ابن الزروق والحاج محمد العطـار   يالفقيه محمد بن سيد
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ن الحاج علي بيت المالجي أ، ب)م 1738( هـ1150أواخر شوال بن الحاج سليمان في 
لواحد الثالث على يمين الداخل مع جميع الغرفة من جملة أملاكه جميع البيت ا«كان له 

، ولم يخرجا من يده لا ببيـع ولا  ]…[فوقه الكائنين بالجردين داخل محروسة الجزائر 
عنه بوجه من وجوه الفوت إلى أن توفى وتركهما لأولاده وهم  فوتاهبة ولا فوتهما ولا 

  .)824(»نفسة وآمنة ])كذا([الحاج عبد الرحمن وشقيقتيه 
ة وعـددها  اليهودبعض الأُسر ائص شهادات إثبات الملكية أنها أمدتنا بومن خص

 ـ. ، وهو ما لم تمدنا به وثائق أخرى مثل الفرائض)825(أُسر )  10(عشر   مناموقد ض
  .إلى العينة التي اعتمدنا عليها في الدراسةتلك الأُسر 

د البيع التـي  ومن الوثائق التي أمدتنا بالأُسر الكاملة لدينا إلى جانب ما ذكر، عقو
كانت تحرر على يد قاضي بيت المال، ويتم بموجبها بيـع العقـارات التـي يتركهـا     
الأشخاص المتوفون عن زوجة فقط أو زوجة وأولاد إناث، وحينذاك يكون بيت المـال  

 معا طرفا في الميراث إلى جانب هؤلاء الورثة، وذلك على المذهبين الحنفي والمالكي
ولكي يحصـل بيـت   . المذهب المالكي فقط في الحالة الثانية في الحالة الأولى، وعلى

المال على نصيبه من العقار المخلف عن الهالك فإنّه كان على الناظر أن يعرضه فـي  
النـاظر  ويباع لآخر مزايد فيه، ويأخذ  حسب معطيات السوق حدد ثمنهالمزاد العلني لي

وكان عقد البيع يحرر بشـكل   .ثةمناب بيت المال من ذلك الثمن ويسلم الباقي منه للور
يذكر فيه الشخص المتوفي كما يذكر ورثته أيضا، سواء كانت زوجة فقط، أم زوجـة  

محمـد   يوكمثال على ذلك عقد بيع الثلثين من الدار أعلى الجبل قـرب سـيد   .وبنات
عن عباس بن موسى القلعي المتوفي عـن  ) م1608( هـ1017الشريف المخلفين عام 

ة ضحميدة وابنته من غيرها مريم وعصبه بيت المال، وصحت الفريزوجه مريم بنت 
سهما، ولبيت المال  12أسهم، وللبنت  3سهما، للزوجة منها  24بين الورثة الثلاثة من 

  .)826(أسهم 9
وبناء على المعطيات التي أمدتنا به مثل تلك الوثائق جميعا، أمكن جمع عينة من 

ولدا وردت في  26أُسر تتشكل من  10ن بينها م(  أسرة  1660الأُسر الكاملة قدرها 
تمثل مختلف الشرائح والفئات التي كانت تشكل المجتمع في مدينة ) عقود غير مؤرخة

                                                        
  .1150 سنة ،18 ، ق1 ، م4ع  )824(
  .1228 سنة ،29 ، ق2 ، م4 ع: مثال ذلك )825(
  .1017سنة  ،33 ، ق3 ، م145ع  )826(
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الجزائر دون تمييز، من بلديين وانكشارية وعلماء وتجار وحرفيين واندلسيين ويهـود  
سـرة مـنهم لعـدم    الذين لم تتضمن العينة أية أ والجربيين وغيرهم، باستثناء المزابيين

  972ويعود تاريخ تلك الأُسر جميعا إلى فترة تمتد مـن عـام    .وجود وثائق تتعلق بهم
وقد أمدتنا  .العثماني العهدتشكل أغلب  ، وهي)م1830ـ   1564(هـ 1246إلى عام 

ذكور وإناث، ممـا يعنـي أن    بين ولدا 4053بعدد من الأولاد قدره  تلك الأُسر جميعا
ويمثل ذلك  .الحجم ولد، وهو يمثل أسرة صغيرة 2,45أسرة هو  متوسط العدد في كل

في عمله حول مدينة الجزائر فـي  (المعدل نتيجة مطابقة لما توصل إليه فريد خياري 
سرة مما جعل معدل تشكيل الأ )الأب والأم( ولكنه أضاف إليه الوالدين) العهد العثماني

الأمر لا يختلـف عـن   ويكاد  .827ا، واعتبره عددا صغيرأفراد) 4,2(يرتفع لديه إلى 
مدينة الجزائـر  الأسرة في وكانت  .828النتيجة التي توصلت إليها عائشة غطاس أيضا

لما كانت تعيشه الأسرة في مدينـة دمشـق عـام    في هذا الجانب تعيش وضعا مشابها 
، "ايستابلي كـولات "و "لجون بول باسكوا"م بناء على النتيجة التي توصل إليها 1700
 2,6أبا، وجد أنهم توفوا في معدلهم العام عـن   242ى عينة من الآباء قدرها عل فبناء

  . )مكرر 829( وكذلك كان الحال في مدن مشرقية أخرى مثل حماة .829ولد لكل واحد منهم

إذا كان ذلك المعدل هو نفسه على امتداد الفترة التي تمتد عليها العينـة، أم  ما ولمعرفة 
، فإننا قسمنا تلك الفترة إلى خمس مراحل متساوية، تقـدر  رىمن مرحلة إلى أخ كان متغيرا

 ، فكانت النتيجة كما يبينها الجدول)سنة ميلادية 53أو (كل منها بخمس وخمسين سنة هجرية 
  ).44رقم (المرفق 

لم   المراحل الخمس إذا الأولاد في الأُسر في معدلات وكما يتضح من الجدول فإن 
فهي جميعا في  ،واء فيما بينهما أم بينها وبين المعدل العامتكن متطابقة فهي متقاربة، س

 2,25(ولدين، إذ هي بين  أكبر من في معدلها الأدنىو، أولاد  من ثلاثة  أقل معدلها الأعلى
 دا كاملة داالمذكورة أع المعدلات في   وإذا اعتبرنا الأعداد الزائدة بعد الفواصل .)ولد 2,97و

صفرا، فإن تلك  عن النصف قل ، وماكاملا  واحدا منها نصفيعتبر ما زاد عن ال  بحيث
ا هو ـتصير إما ولدين كم من الجدول امسـالخ ودـها العمـا يوضحـدلات كمـالمع
  دلات ـي معـ، وفةـمجتمع  سـات الخمداد الفترـامت الذي هو علىدل العام ـي المعـف

                                                        
827 Khiari, Vivre et mourir … op. cit, p 43   
أسرة،  161قدرها سر قدمت لنا الباحثة من خلال عينة من الأ. 85مصدر سابق، ص ... غطاس، الحرف والحرفيون  828
، ويخص المعدل الثاني النصف الثاني من القرن 3,33يخص أحدها النصف الأول من القرن الثامن عشر  وهو : معدلات ةثلاث

وإذا جمعت المعدلات الثلاثة فإننا نحصل . 2,66القرن التاسع عشر وهو ، ويخص الثالث النصف الأول من 2,45نفسه وهو 
 . ، ويعني ذلك ثلاثة أولاد2,81على معدل وسط بينها هو 

829 Pascual et Establet, Familles et fortunes … op. cit.,p p 52 -53  
 Pascual et Establet, Familles et: ، نقلا عنGlasmanبناء على دراسة أخرى أعدها كلاسمان  : )مكرر 829(

fortunes … op. cit., p 53 
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  :حل التاريخيةـ معدل الأولاد داخل الأسرة الواحدة على امتداد المرا 44
  

عدد   المراحل 
  الأسر

عدد 
  الأولاد

  المتوسط
  )المعدل(

المتوسط 
  بالأعداد الكاملة

  ولد 3  ولد 2,97  101  34  )م1617-1564( هـ1026-972: الأولى.م

  ولد 2  ولد 2,26  258  114  )م1670 - 1618( هـ1081-1027: الثانية. م

  ولد 2  ولد 2,25  750  332  )م1723-1671( هـ1136-1082: الثالثة.م

  ولد 3  ولد 2,59  1688  650  )م1777 -1724( هـ1191-1137: الرابعة.م

  ولد 2  ولد 2,36  1230  520  )م1830 -1778( هـ1246-1192 :الخامسة.م

ــج ــل .م ـــ1246-972 :المراح -1564( ه
  )م1830

1650  
  

  ولد 2  ولد 2,44  4027

ولدا، أُخرجت من العينة التي أُعد في ضوئها  26أُسر وردت في عقود غير مؤرخة تتضمن ) 10(هناك : ملاحظة
  . هذا الجدول
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الثانية والثالثة والخامسة، أو ثلاثة أولاد كما هو المـرحلتين الأولـى    :المراحل الثلاث
   .والرابعة

ومعدل ثلاثة أولاد يمثـل أسـرة    ،وإذا اعتبرنا معدل الولدين يمثل أسرة صغيرة
بأن الأسرة في مدينة الجزائر في العهد العثماني كانت فـي   متوسطة، فإنه يمكن القول

معدلها العام أسرة صغيرة، ولكن ذلك المعدل كان يرتفع في بعض المراحل ويصل إلى 
  .المستوى الذي يشكل أسرة متوسطة

الواقع كما تصوره المعدلات العامة، أما كما تصـوره أعـداد   قد كان ذلك هو و
لأن العينة المعتمدة في الدراسة بينت أن عدد  ،لف عن ذلكالأولاد مفصلة فإنه كان يخت

يمثل الأسـرة الخاليـة مـن     الذيالأولاد في الأسرة الواحدة كان يتراوح بين الصفر 
غير أن توزيع تلك الأعداد لم يكن بنسبة  .ولدا الذي يمثل الأسرة الكبيرة 16الأولاد، و

حيث سجل ) 45رقم (المرفق الجدول في ذلك  يبدوكما  متباينةواحدة وإنما كان بنسب 
في العمود الأول المجموعات الأسرية بحسب عدد الأولاد في الأسرة، وفـي العمـود   
الثاني عدد الأُسر التي تتشكل منها كل مجموعة ضمن العينة، وفي العمود الثالث النسبة 

  .المائوية التي يشكلها ذلك العدد ضمن العينة
 المجموعـات اعتبرنا التي يتضمنها الجدول بأن  صنفنا المجموعات الأسريةوإذا 

 المجموعـات ، وفي المجتمع شائعة مجموعاتهي  % 20التي بلغت نسبتها أكثر من 
التـي بلغـت    لمجموعاتقليلة، وا مجموعاتهي  % 20و 10التي بلغت نسبتها بين 

جميعا في شكل  تلك المجموعاتنادرة ، ثم مثلنا  مجموعاتهي  % 10نسبتها أقل من 
 المجموعـات تمثـل  وجعلنـا قاعدتـه   ) الرسم البياني  المرفقكما هو مبين في ( هرم

نجد فإننا ، النادرة  المجموعاتتمثل  وقمتهالقليلة،  المجموعاتمثل ي هالشائعة، ووسط
، تشكلها الأُسر المكونة من ولد واحد وولـدين ) الأُسر الشائعة حيث توجد(الهرم  قاعدة

تشكله الأُسـر   )حيث نجد الأُسر القليلة( الهرم وسط، و)% 44,50(ونستبهما معا هي 
ونسبتها مجتمعة ، المكونة من ثلاثة أولاد وأربعة أولاد ومعها الأُسر الخالية من الأولاد

فتشكلها الأُسر المكونة من خمسة  )حيث نجد الأُسر النادرة( وأما القمة ،)% 41,8(هي 
   ).% 13,70(هي ولدا، ونسبتها مجتمعة  16أولاد فأكثر إلى 
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  :ـ توزيع الأسر حسب عدد الأولاد 45
  

ضمن  النسبة  عدد الأسر  ات الأسرية بحسب عدد الأولادالمجموع
  % العينة

  13,38  222  ولد 0
  22,47  373  ولد 1
  22,05  366  ولد 2
  15,85  263  دولاأ 3
  12,59  209  دولاأ 4
  7,71  128  دولاأ 5
  2,95  49  دولاأ 6
  1,45  24  دولاأ 7
  0,73  12  دولاأ 8
  0,37  6  دولاأ 9

  0,24  4  دولاأ 10
  0,06  1  اولد 11
  00  0  اولد 12
  0,06  1  اولد 13
  0,06  1  اولد 14
  00  0  اولد 15
  0,06  1  اولد 16
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  ):45رقم (الرسم البياني الممثل للجدول 
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الأُسـر   :على الترتيب هي عاتأربع مجمو وإذا صنفنا الأُسر حسب حجمها إلى
الكبيـرة،  أخيـرا  و ،المتوسـطة ثم  ، الأُسر الصغيرة، ثم )ولد 0(الخالية من الأولاد 

واعتبرنا أن الأُسر الصغيرة هي التي يكون عدد الأولاد فيها من ولد واحد إلى ولدين، 
سر الكبيرة أربعة أولاد، والأُووالأُسر المتوسطة هي التي يكون عدد الأولاد فيها ثلاثة 

هي التي يكون عدد الأولاد فيها خمسة أولاد فأكثر، فإن النتيجة تكـون كمـا يبينهـا    
  .والرسم الممثل له )46رقم (المرفق  الجدول

،  %44,51 نسـبة بالصغيرة الأُسر  المستوى الأول تمثله نفإ  وكما يبين الجدول
المتوسـطة ونسـبتها    الأُسر في المستوى الثاني وهي نسبة تقترب من النصف، وتليها

، وأما النسبة % 13,67الثالث تأتي الأُسر الكبيرة ونسبتها  المستوى، وفي % 28,43
، ويعني ذلك أن الأُسر فـي  % 13,37ونسبتها  الباقية فتمثلها الأُسر الخالية من الأولاد

صغيرة  اأسر نسبتها الغالبةفي  كانت كما يتضح من الرسم البياني ـ   ـ مدينة الجزائر
، وتليها في المستوى الثاني الأُسر المتوسطة التي تتشكل تتشكل من ولد واحد أو ولدين

أولاد  5مـن  لث الأُسر الكبيرة التي تتشكل من ثلاثة أو أربعة أولاد، وفي المستوى الثا
  .فأكثر، أو الأُسر الخالية من الأولاد

 الخاليـة مـن الأولاد   الأُسـر  وإذا ألغينا في تصنيفنا الأُسر المتوسطة واقتصرنا على
 من ولد واحد تتشكلهي التي  أن الأُسر الصغيرةالصغيرة والكبيرة، واعتبرنا والأُسر 

من أربعة أولاد فأكثر، فإن النتيجة تكون كما  تتشكلهي التي  الكبيرةإلى ثلاثة أولاد، و
  .الممثل له والرسم البياني )47رقم (المرفق  بينها الجدولي

 3ـ   1( الأُسر الصـغيرة إن الأُسر الغالبة في المجتمع هي وكما يبين الجدول ف
تليهـا فـي   ، و %60,36 تفوق النصف وتقترب من الثلثين، وهي ، إذ أن نسبتها)أولاد

وهي تساوي نحـو   ،% 26,26 ونسبتها )أولاد فأكثر 4( الأُسر الكبيرةالمستوى الثاني 
 ).ولد 0(من الأولاد  سر الخاليةفتمثلها الأُ   % 13,37وهي وأما النسبة الباقية  الربع،
أن الأسرة في مدينة الجزائر كانت في أغلب ذلك ـ كما يعبر الرسم البياني ـ   ويعني 

  .، وفي حالاتها القليلة أسرة كبيرة أو خاليةحالاتها أسرة صغيرة
وإذا كانت هناك نتيجة عامة يمكن الخلوص إليها فهي أن الأسـرة فـي مدينـة    

  .لب حالاتها وبمختلف المعاييرن أسرا صغيرة الحجمالجزائر كانت في أغ
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  )مجموعات 4(سر حسب عدد الأولاد ـ تصنيف الأُ 46
  

الأُسر عدد   المجموعات الأسرية
  ضمن العينة

 النسبة
ضمن العينة 

% 

  13,37  222  )ولد 0( أُسر خالية

  44,51  739  ولد 2-1أُسر صغيرة 

  28,43  472  دولاأ 4-3أُسر متوسطة 

  13,67  227  ولد 16-5ة كبير أسر

    1660  المجموع

  

  ):46قم (الرسم البياني الممثل للجدول 
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  )مجموعات 3(ـ تصنيف الأسر حسب عدد الأولاد  47
  

المجموعات 
  الأسرية

الأُسر ضمن عدد 
  العينة

ضمن  النسبة
 %العينة 

  13,37  222  ولد 0  :خاليةأُسر 
  60,36  1002  دولاأ 3ـ  1 :أُسر صغيرة
  26,26  436  دولاأ 16 - 4: أُسر كبيرة 

      
    1660  المجموع

  

  

  :)47رقم ( الرسم البياني الممثل للجدول

خالیة: 0 ولد ر  أُس
رة: 4- 16 ولد13,37% أُسر كبی

26,27%

رة: 1 - 3 ولد أُسر صغی
60,36%
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  :بين الذكور والإناث النسبة: رابعا
من  بهمجتمع له انعكاس كبير على واقع الحياة الإن التوازن بين الذكور والإناث داخل 

فإن  من ثمةو .والإنتاج الاقتصادي وغير ذلكالعمل  قجوانب عديدة منها الزواج وسو
أية دراسة لذلك الواقع يجب أن يؤخذ فيها بعين الاعتبار معرفة مستوى ذلك التـوازن،  
وهو الموضوع الذي أردنا أن نطرقه هنا بالبحث بخصوص مجتمع مدينة الجزائر في 

ة من العينة العهد العثماني، وهو عمل يمكن إنجازه في ضوء المعطيات نفسها المستمد
ذلـك لأن العقـود التـي     ،أسرة 1660وعددها  في المبحثين السابقين،ذاتها المعتمدة 

فإنها  آباؤهمعنهم  ياستخلصت منها العينة المذكورة عند الإشارة إلى الأولاد الذين توف
تشير إليهم بأسمائهم، ومن خلال تلك الأسماء يمكن معرفة الإناث من الذكور منهم دون 

إلا في الحالات المتعلقة بالأسر اليهودية حيث تستخدم أسماء عبرية يصعب  )830(التباس
نظرا إلى ذلك و، )831(التمييز فيها في بعض الحالات بين أسماء الإناث وأسماء الذكور

لدى اليهود فإننا أخرجنـا الأُسـر اليهوديـة     أيضا وإلى خصوصية الحياة الاجتماعية
 4030، تضم مسلمة جميعا أسرة 1650نا منها من العينة، فبقي لدي أسر وعددها عشر

 50,82، ونسـبتهم  )أو ابنـا (ولدا  2048 )الأبناء( عدد الأولاد الذكور منهم كانولدا، 
ووفقـا   .% 49,18، ونسبتهن )أو بنتا(ولدا  1982 )البنات( ، وعدد الأولاد الإناث%

ماني كـان مجتمعـا   لتلك النتيجة يمكن القول بأن مجتمع مدينة الجزائر في العهد العث
  .متوازنا من حيث عدد الذكور والإناث

غير أن الوضع بين الذكور والإناث إذا كان ذلك هو حاله على مستوى المجتمع، 
س واحـد  جنسر، لأن هناك منها ما كان يتشكل من فإنه لم يكن كذلك على مستوى الأُ

 مـن كـان يتشـكل   ناث، ومنها ما إما من الإذكور وفإما من ال، )أحادية الجنس(فقط 
، ومنها ما لم يكن يوجد به أي واحد من الجنسـين وهـي   )ثنائية الجنس(معا  الجنسين

الثلاث من الأُسر ضمن العينة المعتمـدة  المجموعات بيان توزيع تلك لو .الأُسر الخالية
أسرة ونسـبتها   660قدره  اذكر بأن لدينا من الأُسر الأحادية الجنس عددنفي الدراسة 

، ومن الأُسر الخالية % 46,55أسرة ونسبتها  768الأُسر الثنائية الجنس ، ومن % 40

                                                        
  . السابقين الثاني والثالث من هذا الفصل ينبحثالم راجع الأمثلة الواردة في )830(
  .1229 سنة ،47 ، ق3 ، م145 ع: مثل اسم لياهو في أسرة موسى بن دابير بن ينحون )831(
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والرسم ) 48رقم (ويوجد ذلك مبينا في الجدول المرفق  %. 13,45أسرة ونسبتها  222
  .البياني الممثل له

ن الأُسـر الأحاديـة   يتضح من الجدول المرفق والرسم البياني الممثل له فإما كو
حجـم، وأمـا الأُسـر    القل حجم الأسرة، وتقل كلما زاد ذلك  الجنس نسبتها تزداد كلما

س فنسبتها تزداد كلما زاد حجم الأسرة، وتقل كلما قل ذلك الحجـم، وأمـا   جنالثنائية ال
الأُسـر  فـإن  ولذلك  . % 13,43وهي  الأُسر الخالية فهي باقية على نسبتها دون تغير

لصغيرة المشكلة من ولد واحد إلى الأحادية الجنس نجدها تتركز بشكل أكبر في الأُسر ا
ثلاثة أولاد، أما الأُسر الثنائية الجنس فتتركز في الأُسر الكبيرة الحجم المشـكلة مـن   

 ـأربعة أولاد فأكثر، وذلك أمر طبيعي لأن احتمال التعدد الجنسي داخل الأسـرة   زداد ي
  .بقلتهمبزيادة الأولاد فيها ويقل 

الخطين الممثلين للصنفين المذكورين من الأُسـر  فإن  أعلاهوكما يوضح الرسم البياني 
) ذكور أو إناث( الجنس ةيسيران بشكلين متعاكسين تماما، فالخط الممثل للأسر الأحادي

الأُسر التي تتشكل من   كان هو)  وهو نقطة البداية) (  % 0( مستوى الصفر فيه  نفإ
  )وهي نقطة النهايـة ( %) 100(فيه  الكاملة ةنسبالولدا، أما مستوى  16 إلى أولاد 8
أما الخط الممثل للأُسر الثنائية الجنس فمستوى  .هو الأُسر المشكلة من ولد واحدكان ف

هو الأُسر التي تتشكل من ولد واحد، بينما كان ف) وهو نقطة البداية(%) 0( فيه الصفر
د إلى أولا 8هو الأُسر المشكلة من ) وهو نقطة النهاية(%) 100(الكاملة  ةنسبالمستوى 

في الأُسر المشكلة من ولدين، حيث تقتـرب النسـبتان    يلتقيانن يولكن الخط .ولدا 16
 51,93، والثانية هي % 48,08ن يمثلانهما وتكادان تتساويان، فالأولى منهما هي االلت
وبعد نقطة الأسـر   .لصالح الأُسر الثنائية الجنس% 3,85، وذلك بفارق بسيط قدره %

الخطان في اتجاهين متعاكسين إلى أن يصل الأول منهما إلـى   جهيتالمشكلة من ولدين 
  %).100(، ويصل الثاني إلى النسبة الكاملة % 0نسبة 

على المجتمع من غير شك  في ذلك العصروقد كانت هناك آثار اجتماعية تنعكس 
 .الرقيقبهو المتعلق  أهمهامن جراء الاختلال في التناسب بين الذكور والإناث، ولعلّ 

لدى ) معاشرة الجواري(قالوا بانتشار ظاهرة التسري  من الباحثينهناك من لك أن ذ
أهل الجزائر في ذلك العهد، وأرجعوا ذلك إلى الاختلال في التوازن الديموغرافي بين 

  لون ـكانوا يشك  الرجال والنساء في المجتمع، وكان ذلك الاختلال لصالح الرجال الذين
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  )الذكور والإناث(لها الجنسي ـ توزيع الأسر حسب تشك 48
  
المجموعا

  يةالأسرت 
حسب 
  الحجم

المجموع   الجنس الثنائيةالأُسر   الأسر الأحادية الجنس
الأُسر   العام

  يةالذكور
الأُسر 
  الإناثية

النسبة   المجموع
%  

  %النسبة  العدد

  222  -  -  -  -  -  -   ولد  0
  369  0  -  100  369  154  215  ولد 1
  364  51,93  189  48,08  175  87  88  ولد 2
  261  66,29  173  33,72  88  43  45  دولاأ 3
  208  91,83  191  8,18  17  9  8  دولاأ 4
  127  93,70  119  6,30  8  7  1  دولاأ 5
  49  95,92  47  4,09  2  0  2  دولاأ 6
  24  95,84  23  4,17  1  0  1  دولاأ 7
  12  100  12  0  0  0  0  دولاأ 8
  6  100  6  0  0  0  0  دولاأ 9

  4  100  4  0  0  0  0  دولاأ 10
  1  100  1  0  0  0  0  ولد 11
  0  0  0  0  0  0  0  ولد 12
  1  100  1  0  0  0  0  ولد 13
  1  100  1  0  0  0  0  ولد 14
  0  0  0  0  0  0  0  ولد 15
  1  100  1  0  0  0  0  ولد 16

  1650  46,55  768  40  660  300  360  المجموع 
  

  48الرسم البياني الممثل للجدول رقم 
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، ولكن النتيجة التي أسفر عنها البحث هنا لم تظهر أي 832ساءالأغلبية على حساب الن
مؤشر يدل على ذلك الاختلال، وإنما أظهرت وجود توازن بين الجنسين، فنسبة الذكور 

، وهما نسبتان إن لم تكونا متساويتين تماما، % 49,18، ونسبة الإناث % 50,81كانت 
 ـ  ل انتشار التسري في المجتمعويجع ،فهما متقاربتان، مما يدحض الرأي المشار إليه

يعود إلى أسباب أخرى غير الاختلال الديموغرافي بـين  إن وجد ذلك الانتشار فعلا ـ  
  .النساء الرجال

ومن مظاهر الحياة الاجتماعية التي يمكن تفسيرها في إطار التناسب بين الذكور 
مسـتوى  والإناث هي التي يمكن ملاحظتها ليس على مستوى المجتمع، وإنمـا علـى   

ومن تلك المظـاهر لجـوء    .سر، وبالتحديد الأُسر الأحادية الجنس من جهة البناتالأُ
بعض الآباء في تلك الأُسر إلى تكرار الزواج بإضافة امرأة ثانية اعتقادا منهم أن ذلك 

وذلـك   .يؤدي إلى إنجابهم للأبناء بدلا من البنات فقط كما حدث لهم مع المرأة الأولى
لدى بعض الأُسر في ذلك العهـد   دون شك اة الاجتماعية كان موجوداالمظهر في الحي

بـالمبرر الـذي    على ذلك الاعتقاد ن الاستدلالكول .في عصرنا كما هو موجود اليوم
مستنبط من حالات بعـض    ياحتمالاستدلال أشرنا إليه ليس استدلالا قطعيا وإنما هو 

لا تشـير   المتعلقة بذلك التكرارائق ، وذلك لأن الوثالأسر التي وجد بها تكرار الزواج
وكأمثلة عن ذلك حالـة   .إلى ذلك المبرر وإنما تكتفي بالإشارة إلى تكرار الزواج فقط

 ـ1057 أوائل ذي القعدة أقيمت فريضته فيأحمد بن عميد الجلاب الذي   )م1647( هـ
فقـط  منها البنات خلَّف حداهما هي فاطمة بنت محمد التي ا :عن زوجتين وكانت وفاته

منها الأبناء  خلَّفوهن آمنة ومريم وزهرة وعائشة، والثانية هي عائشة بنت شداد التي 
  .)833(والبنات، وهم محمد وعلي ومحمد أيضا ومحجوبة وتركية

هــ   1147 أواسط ربيـع الأول  أقيمت فريضته فيثم حالة محمد خوجة الذي 
نجبت لـه الأبنـاء   التي أ هصافية بنت محمد خوج تهعن زوجوكانت وفاته  )م1734(

محمد وعلي وعزيزة، وكانت له زوجة أخرى توفيت قبلـه أو طلقهـا،   : والبنات وهم
  .)834(أنجبت له البنات فقط وهن آمنة وفاطمة وعائشة

                                                        
832  Shuval, La ville d’Alger … op cit, p 130 

  .1057 سنة ،19 ، ق3 م ،6ع )833(
  .1147 سنة ،1 ، ق1 ، م25ع  )834(
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 الذي أقيمت فريضـته فـي عـام     ثم حالة الحاج عبد الرحمن بن الحاج بوكرة 
 ـ1200عام في ، وحالة علي بن حمادة )1762( )835(هـ 1186 ، ) م1785( )836(هـ

  .وهما حالتان شبيهتان بحالة محمد خوجة المذكور
ولكن الأسرة المشكلة من البنات فقط إذا كانت من جهة تدفع الأب إلـى تكـرار   

عا في إنجاب الأبناء، فإنها من جهة ثانية تفتح الباب أمام بيت المـال لكـي   مالزواج ط
إذا كان على المذهب المالكي، ا في اقتسام تركة الأب عند وفاته هلمشاركت هيتدخل أمين

ا في الميراث وهو الذي يأخذ باقي ببحكم أن بيت المال يصير في مثل تلك الحالة عاص
وقد حفظت لنـا عقـود    .فرضالهن المحدد  منها التركة بعد أخذ الأم والبنات نصيبهم

ذي المحكمة الشرعية كثيرا من تلك الحالات نذكر منها حالة الحاج أحمد بن الروشوا ال
عن زوجه عزيزة بنت عبد وكانت وفاته ) م1666( هـ1077 أقيمت فريضته في عام

صبه بيت المال، وتشكلت فريضته من ثمانية أسهم، عاالله الغمري وابنته منها فاطمة و
في ثمنها سهم واحد، والبنت في نصفها أربعة أسهم، وبيت المال في منها اب الزوجة ن

على  بيعتف ، بشارع باب عزون اهالهالك دار سكن هلفخمما و .أسهم أربعةباقي التركة 
منه الناظر مقابـل   جزائريا خمسينيا، أخذ ادينار 4250 قدره بمبلغ يد ناظر بيت المال

، وما بقي من ذلك أخذه  الورثة مـن أفـراد   دينارا 1593 أسهم بيت المال المذكورة 
   )837( .الأسرة

عـام  أقيمت فريضته في سي الذي الأندل يحامثم حالة أحمد الفحصي بن محمد ال
نتيه مـن غيرهـا فاطمـة    عيشوشة واب عن زوجه وكانت وفاته )م1702( هـ1114

منهـا  سهما، ناب الزوجة  24بيت المال أيضا، وتشكلت فريضته من  هوعائشة وعصب
أسهم لكل واحدة منهما، وناب بيت المال فـي   8 ثلثيهماأسهم، والبنتين في  3في ثمنها 

: أسهم، وبلغت قيمة التركة بعد إخراج المصاريف المتعلقة بها ما قدره 5باقي التركة 
  .)838(دينارات 1106دينارا خمسينيا، أخذ بيت المال من ذلك  5312

                                                        
  .1077سنة  ،90 ، ق5 ، م140ع  )835(
   .1114 سنة ،20 ، ق2 ، م139- 138ع  )836(
  .   1077، سنة 90، ق 5، م 140ع   )837(
، ولمزيد من التفصيل حول ميراث بيت المال راجع المبحث الأول 1114، سنة 20، ق 2، م 139ـ  138ع   )838(
  .من الباب الثالث) انتقال الملكية(من الفصل الثاني ) يراثالم(
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وأما من جهة ثالثة فإن الأسرة المشكلة من البنات فقد كانت تتعرض إلى انقطاع 
تناوله  جاء وقد ،الموروث الاجتماعي الذي يمثله الأب مظاهرالتواصل في بعض في 
، ومنها الصنائع وأعمال الفلاحة وحتى العلم أيضا، لأن تلـك  )839(في فصل سابقفي 

النشاطات تشكل موروثا أبويا لم يكن يمارسه إلا الرجال، ولذلك فإن انتقاله لم يكن يتم 
ولذلك وجدت كثير من الحالات التي خلـف فيهـا    .إلا بين الأب والأبناء وليس البنات

د وفاتهم عقارات تتعلق بتلك النشاطات كأن تكون جنائن كـانوا يسـتخدمونها   الآباء بع
، يـة الحرف والأعمالتجارة في ال يستغلونهاكانوا  دكاكينللفلاحة وتربية الحيوانات، أو 

القدرة على استغلال ولكن هؤلاء الآباء خلفوا أسرا تتشكل من البنات فقط، وبسبب عدم 
 .لأم والبنات كن يقمن ببيعها إلى من يسـتغلها بـدلهن  ، فإن اتلك العقارات من بعدهم

 ـ1097عـام   أقيمت فريضته فيحالة محمد العبادي الذي  لديناوكأمثلة على ذلك   هـ
عن زوجه عزيزة بنت عبد الرحمن وابنته منهـا عيشوشـة،    وكانت وفاته )م1686(

من محمد بن  على يد الزوجة والبنت وخلف البلاد الكائنة بفحص عوينة الدجاج، فبيعت
) م 1782(هـ  1196عام  أقيمت فريضته فيوحالة عمر العطار الذي  .)840(وديجال

عن زوجه وابنته، وعصبه بيت المال، وخلف الحانوت المعـدة لحرفـة   وكانت وفاته 
   .)841(من أهجي أحمد يضاأ العطارين، فبيعت

  
  :الوفيات بين الأولاد داخل الأسرة: خامسا

الجزائر فـي العهـد    ةسرة السمة المميزة لمجتمع مدينكانت قلة الأولاد داخل الأ
، ويرجع ذلك من غير شـك  842العثماني كما بينت ذلك نتائج الدراسة في مباحث سابقة

مجتمع بسـبب  الانتشار الوفيات في إلى عوامل متعددة ولكن أبرزها وأقواها يتمثل في 
ي كثير من الدول وضعف الرعاية الصحية عامة كما هي ف انتشار الأمراض والأوبئة

                                                        
من الفصل الأول ) الأب والموروث العلمي(والمبحث الثالث ) الأب والموروث الحرفي(المبحث الثاني  راجع )839(
  .من هذا الباب) الأب(
  .1097 سنة ،19 ، ق1 ، م124ع  )840(
  .1196 سنة ،34 ، ق3 ، م45ع  )841(

عدد الأولاد داخل (، والمبحث الثالث )الزوجة(من الفصل الثاني ) الزوجة والإنجاب(ابع راجع المبحث الر 842
 .في هذا الفصل الثالث من هذا الباب) الأسرة
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وتلك الوفيات التي كانت تحدث في مدينة الجزائر في . 843 المتخلفة في العصر الحديث
ذلك العهد قد تحدثت عنها مصادر متعددة آنذاك من محلية وأجنبية، حيث نجـد ذكـر   

وتعتبـر تلـك   . أعداد كثيرة من المتوفين في السنوات التي اجتاح فيها الوباء المدينـة 
ريخية المادة العلمية الخام التي يستقى منها الباحثون في عصرنا الحديث المعطيات التا

وتمتـاز تلـك   . 844معلوماتهم حول الوفيات والوضع الصحي العام في المدينة آنذاك 
المعطيات في أغلبها بكونها عامة وغير مفصلة تقوم على ذكر أعداد المتـوفين فـي   

 1201في سـنة  : " كأن يقال. تتجاوز ذلكالسنوات التي اجتاح فيها الوباء المدينة ولا 
هـ جاء الوباء للجزائر حتى وصل عدد الأموات أحيانا خمسمائة جنـازة كـل يـوم    

إن : "أو يقـال . 845كما سجل أحمد الشريف الزهار في مذكراته " ويسمى بالوباء الكبير
الكبيـر  إنه الوباء . ، وكان في هذه المرة مرعبا[...] الوباء قد ظهر في مدينة الجزائر

" الذي أطلق عليه اسم كونيا، وقد دام ثلاث سنوات وتسبب في وفاة ثُلث سكان المدينـة 
: " ، أو يقال 846م1655في عام  La Gazette de Franceكما كتبت الصحيفة الفرنسية 

علـى  [هو دائما في مستوى واحـد، دون أن تبـدو   ] في مدينة الجزائر[إن الوباء هنا 
هذا الوباء الذي ظل يموت بسببه في كل يـوم بـين    ان، إنأية زيادة أو نقص] الوضع

الموجهة ] العسكرية[أربعين وخمسين شخصا بصورة ثابتة، قد أوقف كل التحضيرات 
جـوان   4حدى رسائله يـوم  كما كتب القنصل الفرنسي إلى حكومته في إ" ونسضد ت

  .847م 1741
عامة في المدينـة  ولكن نحن اليوم أمام مصدر آخر مهم حول الحياة الاجتماعية 

في ذلك العهد وهي عقود المحكمة الشرعية، فهل يمكن أن تكون تلك العقود مصـدرا  
جديدا لنا لرصد الوفيات في المدينة بأسلوب آخر غير الأسلوب المعتمـد مـن خـلال    

                                                        
ونتيجة ذلك هي وفاة مليونين من الأطفال في اليوم الأول من ولادتهم في تلك الدول في العام الواحد حسبما  843

 Le Quotidien d’Oran, du mercredi: نقلا عن(الحديثة في بريطانيا أفادت به احدى الدراسات المتخصصة 
10 mai 2006, p 15 (  

كنماذج للدراسات التي تناولت تلك الموضوعات واعتُمد فيها على المصادر المحلية والأجنبية في ذلك نذكر أقدم  844
وقد اعتمد صاحب .  .Berbrugger (Adrien), Mémoire sur la peste en Algérie … op.cit: واحد منها

وأوروبية متعددة وبشكل خاص الفرنسية منها مثل أرشيف الغرفة ) مخطوطات(البحث المذكور على مصادر محلية 
. وما بعدها 61مصدر سابق، ص ... غطاس، الحرف والحرفيون : أما أحدث عمل فهو. التجارية بمرسيليا

  .تناولت الموضوعواعتمدت الباحثة على مصادر وأعمال عربية وأجنبية 
 .51الزهار، مذكرات، مصدر سابق، ص   845
 .Grammont, Relation entre … op. cit., p 210: نقر عن 846
 .Grammont, (Henri de), Correspondance des consuls français d’Alger, in : R. A: نقلا عن 847

33/1889, p 155  
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المصادر التقليدية، وإذا كان الجواب بالإيجاب فكيف يكون ذلك، ومـا هـي النتـائج    
  تها أو مطابقتها مع معطيات تلك المصادر؟المحققة وما مستوى دق

أما الإجابة عن . والجواب عن السؤال الرئيسي من تلك الأسئلة هو بالإيجاب فعلا
، أحـدهما  )أو طريقتين(الأسئلة الفرعية الأخرى فلكي تتحقق لنا فإننا انتهجنا أسلوبين 

اعتمدت فيه عقود ، والثاني )أو ما يسمى الفرائض (اعتُمدت فيه عقود قسمة التركات 
  ).أو الوقفيات(الوقف 

فإننا صنفنا الذي اعتمدت  فيه عقود قسمة التركات،  الأول  الأسلوب فبخصوص
أحدها تمثله الحياة الطبيعيـة، وهـي    :حياة الأولاد داخل الأسرة إلى صنفينمن خلاله 

أما  .هالتي يقطع فيها الولد مرحلة من عمره توصله إلى الزواج وتشكيل أسرة خاصة ب
الصنف الثاني فتمثله الحياة غير الطبيعية، وهي التي لا يسمح فيها العمر للولد بقطـع  

عليـه وبناء على  .توفى قبل ذلكتلك المرحلة من حياته والوصول إلى الزواج، وإنما ي 
الأولاد الـذين   ا فـي تمثل الأولى منهمتالأولاد داخل الأسرة إلى مجموعتين، قُسم فقد 
قبل الـزواج، أي فـي سـن     االأولاد الذين توفوفي مثل الثانية تتزواج، وبعد ال اتوفو

تشـير إليـه بعـض    هو الـذي  وذلك الوضع الخاص بالأولاد داخل الأسرة  .الطفولة
ومصـدر ذلـك    .بكل وضوح، ولكن بصورة تختلف من حالة إلى أخـرى  الفرائض

 ـ بعض الأسر تكون لها أملاك مشتركة بينها، الوضوح أن د قسـمة تلـك   وعندما تري
 بواسطة الميراث طبقة بعد طبقةداخل الأسرة  هاع انتقالتبتكان عليها أن تفإنه  الأملاك

، إلى الطبقة )الجد( بداية من الطبقة الأولى التي يمثلها المالك الأول )أي جيلا بعد جيل(
وفي خلال ذلك التتبع كـان مـن    ).الأحفاد(الأملاك تلك فيها الأخيرة التي انحصرت 

، ثم ذكر ورثـتهم مـن   الأملاك بالميراثللازم ذكر جميع الأفراد الذين انتقلت إليهم ا
كر غيـرهم  بعدهم، فإذا كانوا قد تزوجوا ذكرت زوجاتهم وأولادهم، وإذا لم يتزوجوا ذُ

خوة ومن ينحدر من نسلهم حسب أحكام الميراث، وبتلـك الطريقـة   الإون االوالد وهم
أي هل : بالشكل الذي حدد آنفاالأسرة كل ولد داخل ب ةالوفاة الخاص يمكن معرفة حالة

  ).حدثت قبله(، أم غير طبيعية )حدثت بعد الزواج(كانت تلك الوفاة طبيعية 
رضوان بن عبد الرحمن عن زوجه فطومـة   يتوف :يقال كمثال على ذلك فكأنو

فى وولديه منها عبد الرحمن ومحمد، ثم توفى عبد الرحمن عن أمه وشقيقه محمد، وتو
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، ويفهم من تلك الفريضـة أن أسـرة عبـد    )848(محمد عن أمه وزوجه حنيفة وأولاده
وهـو عبـد    زواجال قبلتوفى أحدهما ثم الرحمن بن رضوان كانت مشكلة من ولدين، 

بذلك غير طبيعية، وتوفى الثـاني   وفاته، وكانت الرحمن الذي ورثته أمه وشقيقه محمد
  .طبيعية وفاته بذلك، وكانت زوجته وأولادهوهو محمد الذي ورثته أمه و بعد الزواج
بن إبراهيم عن زوجه مريم بنت الحـاج علـي   اتوفى مصطفى يولداش : أو يقال

عن ولديها المذكورين، ) الأم(، ثم توفيت مريم )كذا مكررة(وولديه منها محمد ومحمد 
ومصطفى ابن محمد، ثم توفى محمد عن شقيقه محمد وأخيه للأم مصطفى، ثم تـوفى  

، ويفهم من ذلك أن أسرة مصـطفى  )849(مد الآخر عن أخيه للأم مصطفى المذكورمح
وكانت وفاتهما كليهما قبل الزواج لأن كليهما توفيا عن يولداش كانت مشكلة من ولدين، 

  .غير زوجة ولا أولاد، وهي وفاة غير طبيعية
توفوا  وإذا كانت بعض الأُسر يمكن تتبع حياة الأولاد فيها جميعا ومعرفة ما إذا

واج أم بعده كما في المثالين السابقين، فإن أسرا أخرى لا يمكن تتبع حياة زقبل ال
ومثال ذلك  .الأولاد فيها جميعا، وإنما بعضهم فقط، ويبقى البعض الآخر دون معرفة

توفي الحاج عبد الرحمن بن الحاج محمد الوزان عن زوجه حسني بنت  :أن يقالفك
حمد والزهراء، ومن غيرها حسن وإبراهيم، ثم توفيت الزهراء عبد االله، وأولاده فمنها م

عن والدتها حسنى وشقيقها محمد، ثم توفى حسن عن زوجه فاطمة وشقيقه 
، ويفهم من تلك الحالة أن أسرة الحاج عبد الرحمن كانت مشكلة من أربعة )850(إبراهيم

وأما الولدان ، وهو حسن ، وآخر بعدهوهي الزهراء أولاد، توفى أحدهم قبل الزواج
  .وهما محمد وإبراهيم مجهولةبقيت الباقيان فحالتهما 

أسرة  734عددها  م رصد عينة من الأُسرفي قراءة العقود توبذلك المنهج       
، تضمنت جميعا عـددا  )1830ـ   1574( هـ1247و   982تعود إلى الفترة ما بين 

، ثم توفوا هم ميعا أباؤهمعنهم ج يذكور وإناث، توفمن ولد،  2300من الأولاد قدره 
وتلـك العينـة هـي    .  بعدهم، وكان منهم من توفي بعد الزواج ومنهم من توفي قبله

  .والرسم البياني الممثل له) 49رقم (موضحة في الجدول المرفق 

                                                        
  .1104 سنة ،1 ، ق1 ، م122ع  )848(
  .1156 سنة ،49 ، ق3 م، 135- 134ع  )849(
  .1223، 1209 سنة ،10 ، ق1 ، م123ع  )850(
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  :ـ رصد الوفيات بين الأولاد من خلال الفرائض 49
  

عدد 
  الأسر

  
  ة وفاتهمالأولاد المعلومة حال

  )الزواج أو بعد الزواجالمتوفون قبل (

الأولاد 
مجهولة ال

ة حال
  وفاتهم

مجموع 
  الأولاد

  
734  

    المتوفون قبل الزواج  زواجالالمتوفون بعد   العدد
942  

  
  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد  2300

1358  606  44,62  752  55,38  

  

  

  :)49رقم (  الرسم البياني الممثل للجدول

المتوفون بعد الزواج
45%

المتوفون قبل الزواج
55%
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  من  ولدا 1358إلى وفاة الإشارة  ول فإن النتيجة كانت هيكما يتضح من الجدو
فقد  ولدا 942أما العدد الباقي المقدر بـ ، ولد 2300مجموع العينة المقدر عددها بـ  

وقد أثر ذلك السكوت على العينة بأن  .سكتت عنهم الوثائق، وتعد حالتهم بذلك مجهولة
وهـم  ( الذين ذكرت وفـاتهم  ومن مجموع الأولاد .نقص حجمها وصارت صغيرة جدا

أولاد منهم قد توفوا بعـد الـزواج ونسـبتهم     606أن  وجد) الذين يمثلهم العدد الأول
ولدا  752هو والباقي منهم العدد وأما  .وهم الذين اعتبرت وفاتهم طبيعية ،% 44,62

ويعني  .وهم الذين كانت وفاتهم غير طبيعية ،% 55,38فقد توفوا قبل الزواج ونسبتهم 
 بـارزة ظاهرة ، كانت )لهم غير الطبيعية الوفاةوهي (وفاة الأولاد قبل الزواج أن لك ذ
أكثر من نصف المواليد في  فقا لتلك النتيجة فإنوو . حياة الأسرة في مدينة الجزائر في

وهذه النتيجة هي قريبة كثيرا  . قبل أن يبلغوا سن الزواجالمجتمع كانوا يتوفون أطفالا
ت السـنوا بخصوص مجتمع مدينة قسنطينة في اطمة الزهراء قشي مما توصلت إليه ف

و  1840فـي خريـف    لمتوفينمن ا % 50، فذكرت أن الأولى من الاحتلال الفرنسي
   .851من الأطفال دون سن العاشرة من عمرهم كانوا م 1841شتاء 

كما  انتنسبة الوفيات بين الأولاد لم تكن كما بينتها النتيجة المذكورة فقط، وإنما ك لكنو
عـن  ا توفوالأولاد الذين يبدو أكبر من ذلك، لأن العينة المعتمدة في البحث لم تتضمن 

 وهؤلاء الأولاد ،كبيرا أيضا من غير شك ، وكان عددهم)في حياة آبائهمفي أي (آبائهم 
وعـدم   .لا تشير إليهم الوثائق إلا في حالات قليلة لا يمكن رصد ظاهرتهم من خلالها

أتي من عدم وجود أملاك لهم تنتقل من بعدهم بالإرث لآبائهم، وذلـك إلا  الإشارة تلك ت
في بعض الحالات حيث يحدث أن تتوفى الأم عن أولادها وتترك أملاكا تنتقل إلـيهم،  

في الفريضة لتحديد الكيفيـة   وفاته تذكر وإذا توفى أحد الأولاد بعد ذلك عن والده، فإن
تلـك  لدى  ياتالوفمستوى ولبيان  .ن أمه إلى والدهالتي تنتقل بها أملاكه التي ورثها ع

لدينا بعض الحالات التي كشف عنها البحث بخصوص بعض الأسـر،   الفئة من الأولاد
عائشة بنت الحاج أحمد بن الحاج ب تعلقتو) م 1747( 1160تعود إلى عام  حالةومنها 

دها الثمانيـة  عمر الأندلسي التي توفيت عن زوجها الحاج محمد بن الحاج عمر وأولا
محمد ويوسف وعبد الرحمن وآمنة وفاطمة وخديجة والزهراء ونفسة، ثـم  : منه، وهم

قبل الزواج وفي حياة والدهم، وهم يوسف وعبد الـرحمن   هؤلاء الأولاد توفى ستة من
                                                        

 .443مصدر سابق، ص ... قشي، قسنطينة  851 
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من الأولاد % 75، ويعني ذلك أن الأسرة فقدت )852(والزهراء وفاطمة، وخدوجة ونفسة
  .في حياة والدهم
التـي  ) ؟(فاطمة بنـت  ب وتتعلق) م 1763( 1177أخرى تعود إلى عام  ةثم حال

محمد وعلـي وحنيفـة   : توفيت عن زوجها حسن بن أحمد وأولادها الخمسة منه وهم
وخدوجة وفاطمة، ثم توفى الأولاد الخمسة واحدا بعد واحد عـن والـدهم المـذكور،    

مد وعلي، ووفـاة ولـد   منهم قبل الزواج، وهم خدوجة وفاطمة ومح ةوكانت وفاة أربع
من الأولاد % 80ويعني ذلك أن الأسرة فقدت  .)853(واحد فقط بعد الزواج وهي حنيفة

  .في حياة والدهم
وتلك النتائج كلها تبين أن الوضع الديموغرافي كان حقيقة كارثيا فـي المدينـة،   
وكان بالصورة نفسها التي تبينها المعطيات المستمدة من المصـادر التقليديـة حـول    

   .الوفيات التي كانت تحدث بسبب الأوبئة كما أشير أعلاه
داخـل   لرصد الوفيات بين الأولادالمتبع هنا في هذا المبحث  الأسلوب الثانيأما 
، وهو الوقف الذي ينتقل )أو الذري(عقود الوقف المعقب  فهو الذي يقوم على  الأسرة

وإذا انقرض نسله رجـع   ،نسلهمن المحبس إلى أولاده ثم إلى أولاد أولاده على امتداد 
الوقف إلى المرجع الذي يحدده كأن يكون فقراء الحرمين الشريفين أو الجامع الأعظـم  

بعدد قليل من ـ كما تبينها صيغته ذاتها ـ  وكان ذلك النوع من الوقف يبدأ .أو غيرهما
 مطردة الأفراد هم أولاد المحبس، وهم الذين يشكلون أسرته، ثم يزداد ذلك العدد زيادة

لأن كل ولد أو حفيد  كلما انتقل الوقف من طبقة إلى أخرى في نطاق العقب أو الذرية،
بعد ذلك يتزوج ويصير له هو الآخر أولاد ينتقل إليهم نصيبه مـن الوقـف، وبـذلك    

من للأسرة ف الاتساعلك ذوفي ظل . الأسلوب تبقى الأسرة في اتساع دائم لا تحده حدود
، )هم أولاد المحـبس (فقط  يكون في البداية بيد بضعة أفراد المفروض أن الوقف الذي

يصير بعد عشرات السنين بيد عدد كبير منهم وهم عقب أو ذرية المحبس، وقد يكـون  
ومن . طويلة جداالانتقال ذلك العدد عشرات الأفراد، كما قد يكون مئات إذا كانت مدة 

بمستوى تلك الزيادة لدى الأسر ثمة فإن السؤال الذي ينبغي طرحه هنا هو الذي يتعلق 
فهل كانت زيادة تعبر عن وضع ديمـوغرافي جيـد ينـاقض    : صاحبة الوقف المعقب

                                                        
  .1168 سنة ،48 ، ق3 ، م125- 124 ع نسخة أخرى. 1160 سنة ،32 ، ق3 ، م73- 72ع  )852(
  .1177، سنة 62 ، ق4 ، م140ع  )853(
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النتيجة التي تم التوصل إليها من خلال الأسلوب الأول في المبحث، أم تعبر عن وضع 
  .يتساير مع تلك النتيجة ويؤكدها

وقفية موزعة  66درها قوللإجابة عن ذلك السؤال فقد تم جمع عينة من الوقفيات 
 جدولال ، وهي مبينة في)م 1846ـ  1547(هـ 1262ـ  954على الفترة بين عامي 

ترتيب الوقفيات حسب عدد الأفـراد   وقد تضمن العمود الأول منه ).12رقم (الملحق 
مصدر  المنحصر فيهم الحبس كما هو وارد في العمود السادس، وتضمن العمود الثاني

 الرابـع تاريخ التحبيس، و الثالث، وضمن عقود المحكمة الشرعية) ةأو الوقفي( الوثيقة
علـى يـد    تاريخ انحصار الحبس، ويقصد بذلك إما وصوله إلى المرجع المحـدد لـه  

يقصد  ، وفي ذلك دليل على انقراض نسل المحبس، أو)854(المحبس نفسه لما أبرم العقد
غلته فيمـا   ايقتسمولس، وصوله إلى مجموعة من الورثة ينتمون إلى عقب المحب بذلك
  .)855(بينهم

فترة الانتقال، ويقصد بذلك الفترة التي استغرقها انتقـال   الخامسويتضمن العمود 
الوقف في عقب المحبس من طبقة إلى أخرى بداية من تاريخ الحبس الوارد في العمود 

ر وقد راعينـا فـي اختيـا    .الرابعإلى تاريخ انحصار الحبس الوارد في العمود  الثالث
أو بعبارة (لا تقل عن خمسين سنة، الانتقال النماذج المعتمدة في البحث أن تكون فترة 

، لأن تلك الفترات هي التي تسمح بحدوث تناسـل  )أخرى أن تكون خمسين سنة فأكثر
ومن ثمة فقد أخرجـت  . واسع في عقب المحبس، أما الفترات الأقل فهي لا تسمح بذلك

  .فترة انتقالها تقل عن خمسين سنة من العينة الوقفيات التي كانت
 فيتضمن عدد الأفراد الذين انحصر فيهم الحبس فـي تـاريخ   السادس أما العمود

فـي   التناسـل ، وهو العدد الذي يبين لنا مستوى الرابعالذي يتضمنه العمود  الانحصار
 ، فإذا كانت الأسرة قـد الخامسعقب المحبس خلال فترة الانتقال التي يتضمنها العمود 

، وإذا لـم  )  0( "صفر"انقرضت ووصل الحبس إلى المرجع فإنّه يشار إلى ذلك بالعدد 

                                                        
دخل " :قاف على هامش عقد التحبيس، وتتضمن عبارةيعرف ذلك من خلال الملاحظة التي يسجلها وكيل الأو )854(

وإلى جانبها نوع العقار المحبس وموقعه واسم محبسة وتاريخ وصوله إلى المرجع، علاوة على رقم ترتيبه " الحبس
من خلال عقد تصرف وكيل الأوقاف في العقار  أيضا ذلك الوصول كما يعرف .في أرشيف وكالة الأوقاف آنذاك

  . ، أو باستبداله بعقار آخر أكثر نفعا للحبس"العناء"ا بكرائه بالطريقة التي تسمى المحبس، وذلك إم
نحصر فيهم الحبس إما من أجل حل نزاع وقع الأشخاص الذين ا هاحررييعرف ذلك من خلال العقود التي  )855(

و استبداله بعقار آخر بينهم حول المحبس، أو من أجل اقتسام غلة الحبس، أو كرائه بالطريقة التي تسمى العناء، أ
  .أكثر نفعا للحبس
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تتوارث الحبس فإنّه يشار إلى ذلك بالعدد الذي يمثـل الأفـراد الـذين     بقيتتنقرض و
  .بقسمة غلته له أولاصاروا يستفيدون منه باستغانحصر فيهم الحبس و

 لأفراد الذين يمثلون الزيـادة ل فترضالطبيعي المفيتضمن العدد  السابعأما العمود 
 في العقب، وهو غير العدد الحقيقي لهـم الـذي   التي من المفترض أن تكون الطبيعية

ولحسـاب تلـك   . )السـادس وهو العمود ( السابقيتضمنه العمود انحصر فيه الوقف و
يهـا  الزيادة الطبيعية المفترضة فإننا اخترنا معيارا لذلك الحالات التي بلغت الزيـادة ف 

فـي الجـدول     66إلـى   63ويات، وهي الحالات الأربع الأخيرة من رقم تأعلى المس
سـنوات فـي    105فردا في خلال  20: الملحق، وكانت الزيادة فيها هي على الترتيب

، )64رقـم  (سنوات في الحالة الثانيـة   108فردا خلال  23، و)63رقم(الحالة الأولى 
سـنة    188فردا في خلال  70، و)65رقم (الثة سنة في الحالة الث 97فردا خلال  32و

ثم حسب المعدل السنوي لتلك الزيادة في الحالات الأربع، ). 66رقم (في الحالة الرابعة 
ثم قسم ذلك على مجموع السنوات في  ع عدد الأفراد في الحالات الأربع،وتم ذلك بجم

+  97+  105+  108(÷ ) 70+  32+  23+   20: (تلك الحالات، وذلك كما يـأتي 
ولحساب الزيادة الطبيعية المفترضة في كل واحدة . 0,291=  498÷  145) =  188

في الجدول فإنه يكفـي أن يضـرب المعـدل     المبينة من الحالات التي تتضمنها العينة
في عدد السنوات التي دامها انتقال الحبس في تلك الحالة كمـا  ) 0,291وهو (المذكور 

وكمثال على ذلك فإن الزيادة الطبيعية المفترضـة فـي   . مسهو وارد في العمود الخا
وعلى ذلـك المنـوال يكـون    . فردا 15=  52×  0,291هي ) 1رقم (الحالة الأولى 

  ). 12رقم (الحساب في الحالات الباقية كما يوجد ذلك مبينا في الجدول الملحق 
الواقعية التي للزيادة فإننا نجده يتضمن النسبة المائوية  الثامنوإذا أتينا إلى العمود 

الـذي   المفتـرض ، بالنسبة إلى العدد الطبيعي السادسالعدد الوارد في العمود ايمثلها 
فـي  ) أو الانقـراض (نسبة الوفيات فيتضمن  التاسعالعمود  أما .يتضمنه العمود السابع

عقب المحبس، وهي نسبة العدد الذي يمثل الفارق بين عدد الأفراد المنحصـر فـيهم   
 .بعفـي العمـود السـا   الطبيعي المفترض  الوارد ، والعدد السادسفي العمود االحبس 

سـنة،   57التي استغرقت مدة انتقال الحبس فيها  27كمثال على ذلك فإن الحالة رقم و
، أما الزيادة الطبيعية المفترضة فهـي  )فرد 1(د حفإن الزيادة الواقعية فيها هي فرد وا

 ـ. فردا 16ويعني ذلك أنها فقدت . فردا 17 ي ـوبذلك فإن الزيادة الواقعية فيها التي ه
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  94فردا، فنسبته  16، أما الوفيات أو الانقراض الذي يمثل  % 6، تمثل نسبة )فرد 1(
%.  

وبناء على تلك المعطيات يمكن إعداد قراءتنا للجدول، ولعلّ أول ما يشد الانتبـاه  
، حيـث يتبـين أن   من الجدول التي يتضمنها السطر الأخير هو النتيجة العامة في ذلك
 1891الطبيعية المفترضة والستين أسرة التي تضمنتها العينة قد بلغت مواليدها  الست
، ولكن من الناحيـة الواقعيـة   )1846ـ 1547( هـ 1262ـ  954بين عامي  فردا 

من العدد الطبيعي الافتراضـي   تهم، ونسبفردا 241سوى  ليس والفعلية فإن ذلك العدد
، % 87 مونسبته فردا  1650هو العدد الباقي من تلك المواليد و قط، أماف%  13 هي

   ).أي أنهم انقرضوا(فلا وجود لهم 
مدينة الجزائر فـإن  ل الواقع السكانيوإذا جاز أن نطبق تلك النتيجة الجزئية على 

 لم يكونوا مدينة في أواخر العهد العثماني وبداية الاحتلال الفرنسيالأن سكان  يعنيذلك 
، أمـا النسـبة   فعلا بينهم من المواليد الحقيقية التي حدثت%  13يشكلون سوى نسبة 

في سن بين أبنائهم وهم الباقية منهم فقد فُقدوا بسبب الوفيات غير الطبيعية التي تحدث 
وتلك النسبة هي التي تمثل بعض التقديرات السكانية  .مبكرة بسبب الأمراض والأوبئة

در آنذاك بخصوص المدينة، ومنها التقدير الذي أورده الأسير التي قدمتها بعض المصا
الإيطالي فيليبو بانانتي في العقد الثاني من القرن التاسع عشر، وهو مائة وعشرون ألف 

ـ   1816(ثم التقدير الذي أورده القنصل الأمريكي وليم شالر .  856نسمة) 120000(
أحـد  ) روزي(ر الذي أورده ، وأخير التقدي857 )50000(وهو خمسون ألفا ) م 1824

 .858نسبة) 30000(م وهو ثلاثون ألف   1830 مضباط الحملة الفرنسية عا

فقط من الزيادة السكانية الحقيقية  % 13وكانت تلك التقديرات السكانية تمثل نسبة 
التي حدثت في المدينة خلال العهد العثماني وفقا للنتيجة المتوصل إليها في البحث، أما 

). المتوفين وفاة غير طبيعية(فتمثل السكان المنقرضين  % 87اقية التي هي النسبة الب
ولو كانت الزيادة السكانية طبيعية وفق نتائج البحث لكان سكان مدينة الجزائر في 

 923000: عددهم الطبيعي المفترض حسب التقدير الأول الذي أورده الأسير الإيطالي
) 803000(أن المدينة فقدت من سكانها نسمة، ويعني ذلك  120000نسمة بدلا من 

                                                        
856 Pananti (Filippo), Relation d’un séjour à Alger, Paris Le Normant, 1820, p 154  
 . 74، ص 1982، مذكرات، تعريب إسماعيل العربي، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، )وليام(شالر  857
858 Rozet (M), Voyage dans la régence d’Alger, Paris, Arthurs Bertrand, 1833, T. 3, p 70 
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نسمة بدلا  384000 :اني الذي أورده القنصل الأمريكينسمة، ولكانوا حسب التقدير الث
، ولكانوا نسمة 334000نسمة، ويعني ذلك أن المدينة فقدت من سكانها  50000من 

مة، نس 30000نسمة بدلا من  230000: حسب التقدير الثالث لضابط الحملة الفرنسية 
  .نسمة 200000: مما يعنى أن المدينة فقدت من سكانها

أما إذا  مجتمعة، العينةوقد كانت تلك النتيجة على مستوى الأُسر التي تشكل  
صنفنا تلك الأسر إلى مجموعات بحسب نسبة الانقراض فإن النتيجة تبدو لنا مفصلة 

التي بلغت نسبة ورأينا أن تكون تلك المجموعات أربعا، الأولى منها هي . أكثر
 99و  76، والثالثة بين  % 75و  51، والثانية بين  % 50و  0الانقراض فيها بين 

وقد رصدنا نتائج الوفيات عبر تلك المجموعات .  % 100، والرابعة بلغت فيها  %
وتضمن ذلك الجدول في . والرسم البياني الممثل له) 50رقم (في الجدول المرفق 

موعات الأسرية المذكورة، والعمود الثاني نسبة الانقراض في العمود الأول منه المج
كل مجموعة، والثالث عدد الأسر في كل مجموعة، والرابع النسبة التي تشكلها تلك 

  . الأسر ضمن العينة
 50و  0وكما يوضح الجدول فإن المجموعة الأولى التي تبلغ نسبة الانقراض فيها بين 

فقط، ويعنى ذلك  % 6أسر، ونسبتها هي  4لعينة قد بلغ عدد الأسر فيها ضمن ا  %
الحالة ( ومن نماذجها أسرة تنسب إلى آمنة بنت الحاج علي. أنها تشكل حالات نادرة

دارها ) م1658( هـ1069التي حبست في عام ) 12 رقم في الجدول الملحق 66رقم 
كان ظاهرا على الحمل الذي بأن جعلت ذلك بحومة حوانيت سي عبد االله داخل المدينة، 

سنة  188وبعد ذلك بمدة قدرها  .بها وعلى من يتزايد لها بعده، ثم على عقبهم ماتناسلوا
س الدار المذكورة في سبعين شخصا بانحصر ح) م1841( هـ1257وبالتحديد في عام 

حول  حدث بينهمهم جميعا في محضر نزاع ئذكر أسماوأتى  ،يشكلون عقب المحبسة
يادة في المواليد الذي اعتمدناه في دراستنا هنا، فإن ذلك وحسب معيار الز .)859(الحبس

شخصا فقط، ويعني ذلك أن الأسرة المذكورة ليس  55أن يكون  المفترضالعدد من 
  ل ـكـفقط أنها لم تتعرض للانقراض الجزئي، كما هو الحال في غالب الأُسر التي تش

  
  

                                                        
  .1257، 1069 سنة ،8 ، ق1 ، م7ع  )859(
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  :)عاتمجمو 4(ـ رصد الوفيات حسب نسبة الانقراض بين الأسر  50
  

لمجموعات ا
  الأسرية

نسبة الانقراض 
%  

عدد الأُسر في 
  المجموعة

نسبة الأسر في 
  %العينة 

  6  4  50 - 0  المجموعة الأولى

  2  1  75 - 51  المجموعة الثانية

  53  35  99 - 76  المجموعة الثالثة

  39  26  100  المجموعة الرابعة

    66    مجموع العينة

  
  
  

  :)50رقم ( للجدول الرسم البياني الممثل
  
  

المجموعة الأولى
6%

المجموعة الثانیة
2%

المجموعة الثالثة
53%

المجموعة الرابعة
39%
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المجموعات الأخرى، وإنما عرفت علاوة على ذلك زيادة في المواليد غيـر طبيعيـة،   
  %. 127بلغت  ، إذ) % 100( لأنها تجاوزت النسبة الكاملة

الوحيدة التي كانت فيها الزيادة في المواليد بذلك الشكل في هي وليست تلك الحالة 
يرها هي أسرة أوسطه علي المدعو علال بن هذه المجموعة ، وإنما لدينا حالة أخرى غ

الـدار  ) م1700( هـ1112الذي أوقف في عام  )في الجدول 65الحالة رقم ( السلاوي
بمدينة الجزائر، بأن جعلها على أولاده محمد   بحومة باب السوق قرب دار شعبان باي

عـد مـدة   ويمونة ورقية ونفوسة وفاطمة ومن يتزايد له، ثم على عقبهم ما تناسلوا، وب
، انحصر حبس الدار المذكورة )م1794( هـ1209وبالتحديد في عام  ،سنة 97قدرها 

كرت أسماؤهم جميعا في عقد معاوضـة  في اثنين وثلاثين شخصا من عقب المحبس ذُ
 المفترضفي الدراسة فإن ذلك العدد من  معيارناوحسب  .)860(المذكورة الدار المحبسة

 114ن الأسرة عرفت زيادة في المواليد قـدرها  شخصا فقط، مما يعني أ 28أن يكون 
.%  

، %  75-51المجموعة الثانية التي بلغت نسبة الانقراض فيها بين إذا أتينا إلى و
 تشـكل أنهـا   مما يعني،  % 2فقط ضمن العينة، ونسبتها  ة واحدةلدينا منها أُسرفإن 

 ـ. المجموعة الأولىأسر مثل  العينةحالات نادرة في  فـي   60ي رقـم  وتلك الحالة ه
الجدول الملحق، وتتعلق بأسرة حبيب يولداش ابن مصلي وزوجته حليمة بنت محمـد  

تي كانـت علـى ملكهمـا    الدار ال) م 1703(هـ  1115الشريف اللذين أوقفا في عام 
ثم مـن بعـدهما    الجديد، بأن جعلاها  على أنفسهما،بحومة جامع الزيتونة أسفل الباب 

ها وعقب عقبها ما تناسلوا، وجعلا المرجع بع انقـراض  على ابنتهما زهري وعلى عقب
 1180سنة من ذلك وبالتحديد في عـام   65وبعد . العقب إلى فقراء الحرمين الشريفين

في عقـد   ي سبعة أفراد فقط ذكرت أسماؤهمانحصر الحبس المذكور ف) م 1767(هـ 
فـي   لمعيارنافقا وو. 861دفع الدار المذكورة بالعناء لمن يستجد بناءها بعد أن تهدمت 

 19 أن يكون المفترض فإن ذلك العدد منزيادة المواليد الذي تبنيناه في الدراسة، 
، وهي نسبة تمثـل  % 63بنسبة قدرها  ، مما يعني أن الأسرة انقرضت جزئيافردا

                                                        
ثلاثين شخصا فقط، وبها  مع العلم أن الوثيقة تتضمن أسماء. 1209 سنة ،1112 سنة ،30 ، ق2 ، م145ع  )860(

  .بعض الأسماء لا يزيد عددها عن اسمين تلف في مساحة صغيرة من النص تخفي
 .1180، سنة 1115، سنة 5، ق 1م  ،41ع  861
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 6التي يمثلها العـدد   في المواليد أما الزيادة .الفارق بين العددين المذكورين
  %. 37أفراد فنسبتها 

%)  99 -76(المجموعة الثالثة التي بلغت نسبة الانقراض فيها بين وإذا أتينا إلى 
نصف العينـة،  أكثر من ، وهي تمثل % 53أسرة، ونسبتها  35بلغ فإن عدد الأسر بها 

ومن نماذج تلك الأُسر نذكر أسرة ). المجتمعفي (ويعني ذلك أنها تشكل الحالات الغالبة 
التـي بـدأت عـام     )في الجـدول  31الحالة رقم ( سقلولالحاج محمد المستغانمي بن 

محمد والمولود والحاج، كما جاء ذلك في الوقفية : بثلاثة أولاد هم) م1761( هـ1175
التي عقدتها عليهم وعلى عقبهم والدتهم طاطة بنت عابد في تلك السنة، وتتعلق بدارها 

 ـ 87وبعد  . الكائنة أعلى بئر الجباح  ـ1262د فـي عـام   سنة من ذلك، وبالتحدي  هـ
انحصر حبس الدار المذكورة في ولد واحد من تلك الأسـرة، وهـو علـى    ) م1846(

طالبا  المحكمة الشرعيةار ابن الحاج محمد بن عمار الذي تقدم في تلك السنة إلى رالح
وفقـا  و .)862(الدار ملكا لـه  وصيرإلى ذلك  القاضي ، فأجابهبسبب الحاجة حل الحبس
ض أن يبلغ في ترمن المفزيادة المواليد فإن عدد أفراد تلك الأسرة  معتمد فيلمعيارنا ال
، وأما الزيادة في % 96، مما يعني أن الانقراض قد مسها بنسبة قدرها  25تلك السنة 

  %.  4المواليد فلم تتحقق بخصوصها سوى بنسبة 
 جديرة بالإشارة إليها لأنهـا تتعلـق  الأُسرية حالة أخرى من هذه المجموعة لنا و

بأسرة عريقة في مجتمع مدينة الجزائر آنذاك، وهي أسرة محمد بن أبي الحسن علـي    
) م1551( هـ958الذي حبس عام  )في الجدول 62الحالة رقم ( بن محمد بن جرواش

الجنة التي كانت على ملكه خارج باب الوادي، بأن جعلها على أولاده علـي وأحمـد   
مة ومن سيولد له، ثم علـى عقـبهم، وإن   وسلطانه وفاط * 863ومحمد المبارك والسيدة

وأولاد ابـن   ،انقرضوا رجعت على أولاد ابن عمه الفقيه محمد بن أحمد بن جـرواش 
عمه أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن جرواش ، ثم على عقبهم ما تناسلوا، وجعل المرجع 

د في سنة وبالتحدي 234وبعد مدة من ذلك قدرها  .لجامع الغزالين داخل مدينة الجزائر
وجـاء   ، انحصر الحبس في تسعة أفراد فقط من تلك الأسرة)م1778( هـ1192عام 

بعلوي قرب حوانيت عبـد االله  المحبسة المذكورة في عقد معاوضة الجنة  ذكر اسمائهم
                                                        

  .1262، 1175 سنة ،4 ، ق5 ، م14/2ع  )862(
بالإضافة إلى استخدامه لقبا في . من الأسماء المستخدمة آنذاك لدى الأسر في تسمية البنات" السيدة"كان اسم *  863

 ).في هذا الفصل) اسماء الأولاد(راجع المبحث الأول . (السيدة عائشة: العقود كأن يقال
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معيار المتخذ في زيادة المواليد فـإن عـدد تلـك    حسب الو .)864(ملكه حسن باشايكان 
ويعنـي ذلـك أن    .بدلا من تسعة أفراد فقط فردا 68 يصيرض أن ترمن المفالأسرة 

، وهي النسبة التي تمثل الفارق بين العددين  % 87الانقراض مس الأسرة بنسبة قدرها 
   .فقط % 13المذكورين، وأما الزيادة في المواليد فكانت 

، %100التي بلغت نسبة الانقراض فيهـا  فهي الرابعة  الأُسرية المجموعةأما و
قط أنها لم تمسها الزيادة في المواليد وإنما هي أُسر قـد انقرضـت   وهذه الأُسر ليس ف

، ة أسـر  26ولدينا منها ضـمن العينـة   . تماما ولم يعد لها وجود في مجتمع المدينة
، وهي تقدر بأكثر من الثلث، وتأتي بعد المجموعة الثالثة في الانتشـار  % 39ونسبتها 

فـي   19الحالة رقـم  ( )*865(مصطفىومن نماذجها أسرة أحمد باشا بن  . في المجتمع
فـي  الحوش الذي كان على ملكه ) م 1717 ( هـ1129الذي حبس في عام ) الجدول

خارج الجزائر بأن جعله على ولديه محمد وفاطمة ومن يتزايد لـه مـن   وطن موزاية 
 105ولكن ذلك العقب ما أن مرت عليه مدة قدرها  .الأولاد، ثم على عقبهم ما تناسلوا

حتى انقرض تماما كما جاءت الإشارة ) م1818(هـ 1234لتحديد في عام سنوات، وبا
حبـيس، وتفيـد   تإلى ذلك في الملاحظة التي سجلها وكيل الأوقاف على هامش عقد ال

 .)866(وصول الحبس إلى المرجع الذي حدده المحبس وهو فقراء الحـرمين الشـريفين  
الأسـرة مـن   تلك فإن عدد أفراد  الدراسة ووفقا لمعيار الزيادة في المواليد المعتمد في

الـذي يـدل علـى    ) 0صـفر  (بدلا من  فردا 31في تلك السنة  يصير ض أنترالمف
  .الانقراض التام

                                                        
راوشة المذكورة قد بلغ عدد أفرادها في عقد جمع العلم بأن أسرة ال. 992، 958 سنة ،8 ، ق1 ، م37/1ع  )864(

علي بن فارس، تسعة عشر  اسمهلأحد أفراد الأسرة وهو ، )م1557( هـ964تحبيس يعود إلى تاريخ قبل عام 
عدد من انحصر فيهم الحبس  ، صار)م1789( هـ1203سنة، وبالتحديد في عام  239فردا، وبعد مدة قدرها 

  ).1203- 964 سنة ،5 ، ق1 ، م37/1ع  . (المذكور ثلاثة عشر فردا فقط
، وكان الحوش المحبس المذكور ابتاعه في )م 1709(هـ  1121ربيع الثاني  23تولى أحمد باشا الحكم يوم  )*865(

تذكر أنه نُحي من منصبه عل يد ولكن حوليات الباشاوات ). م 1710أواخر ديسمير (هـ  1122أواخر ذي القعدة 
، وكانت تلك )م 1710أوت  14( 1122جمادى الثانية  18في ) أو الداي(علي شاوش الذي تولى منصب الدولتلي 

، ونفي بعد )م 1710أوت  21/ هـ  1122جمادى الثانية  25أي (التنحية بعد سبعة أيام فقط من التاريخ الأخير 
ثر ذلك على لقب الباشوية من السلطان العثماني، وجمع بذلك  بين هذا اللقب ، وحصل علي شاوش إأوروباذلك إلى 

محمد ) م 1718أفريل  6(هـ  1130جمادى الأولى  5ي، وخلفه في منصبه بعد وفاته في االأخير ولقب الد
 Delphin (G), Histoire des pachas d’Alger de 1515 à 1745, extrait d’une chronique) .خزنجي

indigène, in J. A / Avril – juin 1922, pp 107 – 108)  . ويعني ذلك كله أن أحمد باشا المذكور لما ابتاع
الحوش ثم حبسه لم يكن أثناء ذلك في منصب الباشوية، وكان علاوة على ذلك منفيا في أوروبا، مما يطرح بعض 

 .الأسئلة حوله
  .1234، 1129 سنة ،24 ، ق2 ، م27/1ع  )866(
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تضمنتها العينة قد التي وإذا كانت أسرة أحمد باشا وبعض الأُسر الأخرى غيرها 
قـل  أأخرى غيرها انقرضت بعد مدة  اسنوات، فإن أُسر 105انقرضت بعد مدة قدرها 

 نموذجا في العينة، يتعلق واحد منها بأسـرة أحمـد وهـلال    20ن ذلك، ولدينا منها م
وانقرضت بعد اثنتين  ، بولدين) 1770( هـ1183في عام  تالتي بدأ ) 1الحالة رقم (

أن  المفتـرض ، ومـن  )م1820( هـ1235وخمسين سنة من ذلك، وبالتحديد في عام 
  .فردا 15يكون عدد أفرادها في تلك السنة 

 5أخرى قد انقرضت بعد مدة أكبر من ذلك، ولدينا منها في العينـة   اا أن أُسركم
التـي   )في الجدول 23الحالة رقم ( نماذج نذكر منها أسرة محمد آغا ابن جعفر البربر

بعد مـدة قـدرها   انقرضت بنة واحدة وخمسة أحفاد، وبا) م1638( هـ1048بدأت عام
  ).م1821( )867(هـ1236سنة، وبالتحديد في عام 188

 ـ  نة، وقـد  مع الإشارة بأن هناك أسرا كانت تنقرض في مدة أقل من خمسـين س
  .عتمدها في الدراسة نظرا إلى قصر حياتهانأخرجناها من العينة ولم 

وقد كانت تلك النتائج الجزئية مبينة على تصنيف الأُسر إلى أربع مجموعـات،  
رقم (المرفق  وضحها الجدولتكون كما يالنتيجة فإن  أما إذا صنفت إلى مجموعتين فقط

الأُسـر التـي كانـت    هي المجموعة الأولى ، فيتبين أن والرسم البياني الممثل له )51
مسـها  ي لـم الأُسر التي إما ، وبعبارة أخرى هي %)75و 0(تنقرض بشكل جزئي بين 

 ، ولدينا في هذه المجموعة% 75مسها بشكل جزئي قد يصل إلى الانقراض مطلقا، أو 
، مما العشرقل من أوهي نسبة تقدر ب، % 8ضمن العينة، ونسبتها  فقط سرأُ) 5( خمس

  .نادرةمن الأسر الإن لم تكن  ن الأسر القليلة جدا في المجتمعيجعلها م
، وبعبارة % 100و  76 بين أما المجموعة الثانية فهي الأُسر التي كانت تنقرض

، % 99و  76 بين نسبته متدتالأُسر التي مسها الانقراض بشكل جزئي إما أخرى هي 
 ضمن العينة ولدينا من هذه الأُسر. )% 100(يغطي النسبة الكاملة  بشكل تاممسها أو 
 12أعشار العينة، وهي تساوي  أكثر من تسعةوهي تشكل  ،% 92أسرة، ونسبتها  61

وكل ذلك يدل على أن مثل تلك . مرة النسبة التي تمثلها المجموعة الأسرية الأولى
  ع ـة للوضـالصورة العامل ـها تشكـت كثيرة الانتشار في المجتمع، بل إنالأسر كان

                                                        
  .1235، 1183 سنة ،58 ، ق6 ، م26/2ع  )867(
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  ).مجموعتان(ـ رصد الوفيات حسب نسبة الانقراض بين الأسر  51
  

 %النسبة   سرعدد الأ  نسبة الانقراض  المجموعتان الأسريتان

  8  5 % 75ـ  0  المجموعة الأولى

  92  61 % 100ـ  76  المجموعة الثانية

    66    ةمجموع العين

  
  

  )51رقم (الرسم البياني الممثل للجدول 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المجموعة الأولى 
8%

المجموعة الثانیة 
92%
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والرسم ) 51رقم (الجدول المرفق السابق خلال  الديموغرافي في المدينة كما يتضح من
  .لهالبياني الممثل 

  
  خاتمة

فـي ميدنـة   الأسرة  تبدو بها التي الصورةوبناء على ما سبق من المباحث فإن 
 ـ ن قائمتهاأالأسماء  من جهة تميزت ولادخلال الأمن اني الجزائر في العهد العثم ت كان

تجمع بين الأسماء الإسلامية التاريخية والأسماء المحلية والأسماء الدخيلـة   وهي ثرية،
ولكـن  . سماء البناتفي أبناء كما ذلك في أسماء الأ، ووجد من الثقافة التركية العثمانية

يعا لم يكن بدرجة واحدة وإنما بدرجات متفاوتة، سماء جمالميل إلى تلك الأ مع ذلك فإن
وكان أعلاها درجة الأسماء الإسلامية التاريخية ذات البعد الديني، وهو ما يتجلى فـي  

  .اسم محمد في أسماء الأبناء، واسم فاطمة في أسماء البنات
سهمن في تشكيل فئة الأولاد داخـل الأسـرة   عدد الأمهات اللائي كن ي ومن جهة

سر كان من الأُ % 68,55، فمن خلال العينة المعتمدة في الدراسة تبين أن نسبة الواحدة
31,44أما النسبة الباقية التي قـدرها   ولاد فيها زوجة واحدة،سهم في تشكيل الأي  % 

فـي  ، وهي نسبة عالية تشكل ظـاهرة بـارزة   سهم في تشكيلها زوجتان فأكثرفكان ي
  . ، وتعبر عن عدم الاستقرارالمجتمع

العينة المعتمـدة فـي   فإن  منهم الأسرة عدد الأولاد الذين كانت تتشكل ومن جهة
ولد، وهو معدل يدل على أسرة  2,45الدراسة بينت أن ذلك العدد كان في معدله العام 

  .، ويعبر عن وضع اجتماعي كانت تميزه الوفيات المرتفعةصغيرة
أن المجتمع كان يعـيش  ومن جهة النسبة بين الذكور والإناث فإن البحث أظهر 

  .دون وجود غلبة لأحدهما على الآخر توازنا بين الجنسين،
، ووفقـا  بين الأسرومن جهة الوفيات فإن البحث أثبت أنها كانت واسعة الانتشار 

للتقديرات التي أسفر عنها فإن العدد الذي وجد عليه سكان مدينة الجزائر فـي نهايـة   
أن  لمفتـرض من العدد الذي كان من ا % 13سبة يمثل سوى ن لم يكنالعهد الثعماني 

فقـد   %  87يكونوا عليه في حالة الزيادة الطبيعية، أما النسبة الباقيـة مـنهم وهـي    
  .انقرضوا
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  الباب الثاني
  

  سرة الاجتماعيةحياة الأ
     

  :الزواج: القسم الأول
  

  عقد الزواج: الفصل الأول
  :الصداق: الفصل الثاني
            يالزواج المتعدد والتسر: لفصل الثالث

  السكن: القسم الثاني
  صورة عامة عن السكن: الفصل الأول 
  الحصول على السكن: الفصل الثاني

  
  النزاعات: ثالقسم الثال 
  
  :أصناف النزاعات: الفصل الأول 

  الفصل في النزاعات: الفصل الثاني
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  الأولالقسم 
  

  الزواج
  

  

  عقد الزواج: الفصل الأول
  

  الصداق: الفصل الثاني
  

  الزواج المتعدد والتسي: الفصل الثالث
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  لأولالفصل ا
  

  عقد الزواج 
  

  

  توثیق عقد الزواج: أولا

  مواصفات عقد الزواج: ثانیا
  الشروط المقترنة بعقد الزواج: ثالثا
  جصر عقد الزواعنا: رابعا
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هو أخطر و به يبرم وتتحدد شروطه، ة في الزواج، لأنأهمية كبير عقداليكتسي 
. 1و زهرةكما وصفه الإمام أب" نسانيةإذ هو عقد الحياة الإ"المعاملات، من عقود جميع 

وهو لا يرتبط بالزوجين المتعاقدين لوحدهما، وإنما بأسرتيهما والمجتمع الذي تنتميان 
ولذلك . إليه أيضا، لأنه أحد مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية السائدة بين الأسر

أساسية عديدة، من بينها هل كان ذلك العقد في مدينة الجزائر  أسئلةفموضوعه يطرح 
ثماني يتم شفاهة فقط أم كان يوثق؟ وإذا كان يوثق فما هي الدوافع إلى ذلك في العهد الع

وما هي المنافع المترتبة عنه؟ ثم ما هي مواصفات ذلك العقد، وما هي مظاهر الحياة 
الاجتماعية والثقافية التي يعكسها؟ وهل كان يتم بشروط يفرضها أحد الزوجين على 

كانت هناك مثل تلك الشروط فما هي؟ وأخيرا ما  الآخر أم كان خاليا من الشروط، وإذا
هي العناصر التي يتشكل منها وتمثل فصوله المختلفة؟ ومن أجل الإجابة عن تلك 

  :الإشكالات فإننا خصصنا هذا الفصل وبنيناه على أربعة مباحث هي الآتية

  

  تهتوثيق عقد الزواج وأهمي: أولا
الاستخدام في ميدان المعاملات بين  وسيلة واسعة) أو كتابة العقود(كان التوثيق 

أفراد المجتمع في مدينة الجزائر في العهد العثماني كما يدل على ذلك رصيد العقود 
التي تشكل أرشيف المحكمة الشرعية اليوم، وكان الزواج واحدا من تلك المعاملات 

نها لا التي يستخدم فيها التوثيق، إذ كانت الأسر التي تقيم علاقات مصاهرة فيما بي
على يد ) أي كتابتها(تكتفي في ذلك بالعقود الشفوية وإنما كانت تحرص على توثيقها 

حدى المحكمتين الحنفية أو المالكية، وكان القصد من ذلك تحقيق فوائد مهمة بإ العدول
  .سيأتي بيانها

ونظرا إلى اهتمام أهل الجزائر بتوثيق عقود الزواج فإنه يوجد بين أيدينا اليوم 
عقدا، تعود  135طاس منها ، وقد أحصت عائشة غ، ولكنه ليس معتبرامنها عدد

ولكن ، 2)م 1854-1676(هـ  1271-1087تواريخها إلى الفترة الواقعة بين عامي 
م، وهي السنة التي تمثل نهاية العهد  1830/هـ 1246ما يعود منها إلى ما قبل 
                                                

  .50، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، القاهرة، دار الفكر، دتا، ص )الإمام محمد(أبو زهرة   1
/ 4ع  ، مجلة انسانيات، وهران، مركز البحث في الأنثربولوجية الاجتماعية والثقافية،، الصداق)عائشة( غطاس 2

  . 23ص ، 1998جانفي ـ أفريل 
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 البحثن ذلك العدد، وقد أسفر العثماني وبداية العهد الفرنسي، هو من غير شك أقل م
 وأغلبها الساحق، )13رقم (هي مبينة في الملحق عقدا  82قدرها ها منعينة عن جمع 

وتعود تلك العقود جميعا إلى . المحكمة الشرعية عقود ضمنمحفوظة و، غير منشور
، غير أن أغلبها يعود )م 1830-1602(هـ  1246 -1010الفترة الواقعة بين عامي 

عود إلى منها تعقدا عشر اثني  وبالتحديد فإن. لعثمانية المتأخرة من العهد اإلى الفتر
إلى عود الباقية ت السبعونم، والعقود  1830-1785/هـ 1246-1200الفترة ما بين 
  . 3ما قبل ذلك

وذلك العدد من عقود الزواج يمن غير شك قليلا بالنسبة إلى الفترة التي دامها  عد
ولكن تلك القلة يجب ألا تفسر بقلة ميل  مقدرة بأكثر من ثلاثة قرون،ني والالعهد العثما

بالمقارنة مع عقود المعاملات  الأسر في مدينة الجزائر آنذاك إلى توثيق عقود زواجها
وإنما يعود ذلك إلى  ،)أو عقود الملكية عموما(الأخرى وعلى رأسها البيع والوقف 

، إذ أن هذه المعاملات الأخرىود أن عقود الزواج تختلف عن عقهو  عامل آخر
قارات التي تتوارث داخل الأخيرة إذا كانت خاصيتها هي الديمومة لأنها ترتبط بالع

مما يجعل الاحتفاظ بها يبقى ببقاء العقارات  الأسرة وتنتقل بين الأفراد بالبيع وغيره
لاقة الزوجية التي ترتبط بها، فإن عقود الزواج خاصيتها أنها مؤقتة، إذ هي ترتبط بالع

بين الأب والأم والتي لا تفتأ أن تنتهي إما بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق بينهما، وبعد 
وإنما تهمل  تفظ بها كما يحتفظ بعقود الملكيةذلك يصير غير محتاج إليها، لذلك فلا يح

ية النسيان إلى أن تُتلف أو تضيع دون أن تلجأ الأسرة إلى تجديدها أو وتوضع في زاو
وذلك السبب هو الذي جعل من غير شك عددها قليلا في أرشيف المحكمة  ستنساخها،ا

الشرعية اليوم، وإن ذلك العدد يقل كلما رجعنا إلى السنوات الأولى من العهد العثماني، 
  .ويتزايد كلما اتجهنا عكس ذلك

إلا أن عبارة  الزواج كان كبيرا وواسع الانتشارومع أن الاهتمام بتوثيق عقود 
لم تكن ـ كما يبدو ـ مستخدمة آنذاك، وإنما كان يستخدم بدلها عبارات  "عقد الزواج"

أخرى مختلفة، دليلا على عدم وجود تسمية قارة متفق عليها بين عدول المحكمة خاصة 

                                                
  .طلاع عليها وإضافتها إلى العينةوهي قليلة لم تسمح لنا الفرصة بالا قودا أخرى منشورةشارة بأن هناك عالإمع   3
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صك "و 5"رسم النكاح"، و4"رسم الصداق المنعقد للزوجية"بعقد الزواج، ومن ذلك عبارة 
  .6"الزوجية

عقد الزواج بالنسبة إلى الأسرة، فإنها كانت تظهر من خلال وبخصوص أهمية 
الفوائد التي كان يحققها وهي ثلاث على الأقل، أولها إثبات الزواج بالنسبة إلى 
الزوجين أحدهما تجاه الآخر، إذ يعتبر العقد في هذه الحالة حجة بيد كل منهما يثبت بها 

ر إذا كانت هناك محاولة منه لإنكار تلك العلاقة الزوجية القائمة بينه وبين الطرف الآخ
العلاقة خصوصا عندما تغيب الأدلة الأخرى المتمثلة أساسا في الشهود، ذلك أن الزواج 
هو مثل أي نوع من المعاملات التي تحدث بين أفراد المجتمع ويمكن أن تتم بعقد 

الأهمية لعقد تلك  ولإثبات. يقوم على إيجاب وقبول بين الطرفين المتعاملينفقط شفوي 
نذكر حادثة حفظت لنا وثائق المحكمة الشرعية تفاصيلها وتعود إلى عام  الزواج الموثق

م، وتتعلق بالسيد محمد الملياني بن مولود نجل الشيخ سيدي أحمد  1793/هـ 1207
بن يوسف، الذي ادعى على ابنة عمه فطومة المدعوة الحاجة بنت علي الزناتي نجل 

والدها المذكور قد زوجها منه في قائم حياته، ولكن أم البنت وهي الشيخ المذكور، أن 
خديجة بنت محمد رئيس أنكرته في ذلك وادعت أن دعواه غير صحيحة، لأنها هي 

وحسب تعبير الوثيقة المتعلقة . نفسها لم تعلم بذلك ولا سمعته من زوجها والد ابنتها
لخصام والترافع إلى مجالس الحكام كثر بينهما في ذلك النزاع وا"بالنزاع أن الطرفين 

المرة بعد المرة إلى أن ترافع السيد محمد المدعي المذكور مع صهر البنت المذكورة 
بمحضر البنت المذكورة ووالدتها خديجة [...] وهو بعل أختها السيد أحمد بن مرزوقة 

حيث  "المسطورة إلى المجلس العلمي المنعقد بالجامع الأعظم داخل محروسة الجزائر
أن يطلب  ،جراءات المحاكمة آنذاك، وكان من الطبيعي حسب إأدلى كل طرف بدعوته

أعضاء المجلس العلمي من الطرف المدعي وهو السيد محمد، إثبات دعواه، وذلك بأن 
ويقصد بالرسم هنا عقد الزواج الموثق، ولكنه فشل في ذلك لأن ". برسم أو بينة"يأتي 

مدة "وقد أمهله أعضاء المجلس . فهو لم يوثق حدث الزواج الذي ادعاه إن كان قد
، ولكنه لم يأت بشيء من ذلك سوى قوله بأن البنت قد سمعت من والدها خبر "طويلة

غاب بعد ذلك السيد محمد و. ولكن البنت أنكرت ذلك أيضا. لكتزويجها له ورضيت بذ
                                                

 1142، سنة 20، ق 2، م122ع   4
 .1129، سنة  34، ق 1، م 14/1ع   5
 .1133، سنة 102، ق 3، م 17ع   6
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النسبة إلى البنت، ب" معضلة"المدعي المذكور وترك النزاع عالقا، مما اعتبره العلماء 
أن لا حق للقائم السيد محمد المذكور فيما ادعاه على البنت فطومة "وحينذاك قرروا 

   .7وحكموا ببطلان الدعوى" المسطورة من تزويجها له حيث لم يثبت ذلك
ومثل هذه الحوادث لم تكن تقع في الجزائر فقط وإنما في سائر المجتمعات 

جتماعية، إذا لنا حادثة مشابهة وقعت في تونس رفع الإسلامية بسبب تشابه الحياة الا
  .8)م 1598(هـ  1007صفر  20النظر  فيها إلى المفتي ابن عظوم المرادي في 

عقد الزواج الموثق في إشهار الزواج أمام أفراد المجتمع لوتتمثل الفائدة الثانية 
جين وينظر إلى حتى لا يكون هناك شك منهم في العلاقة الزوجية القائمة بين أي زو

الأسرة التي يشكلانها على أنها أسرة غير شرعية، وذلك ما تثبته حالة إبراهيم خزناجي 
 1145ف إبراهيم باشا في منصب الباشوية في عام لَكما سجلها ابن حمادوش، فعندما خَ

لأنه كان يعيش مع امرأة لا يعلم الناس " يشهر الفسوق"م، اعتقد الناس أنه  1733/هـ
استظهر بوثيقة فيها أنهما على نكاح السر على "منه، ولكي يبعد ذلك الشك عنه زواجها 
" إفشائه"، وتلك الوثيقة هي عقد الزواج، وقد أرسله إلى قاضي الحنفية من أجل "مذهبهم

بين الناس، أي إشهاره، وذلك بكتابة عقد زواج جديد كما هو في حالات الزواج العادية 
  .9بين الناس

ة الثالثة في حماية الحقوق المرتبطة بالزواج، ومنها الصداق بالنسبة وتتمثل الفائد
 الصداق الأزواج ذلك أن العرف آنذاك جرى أن يدفع .إلى الزوجة بشكل خاص

قبل الدخول، ومنها ما  لزوجاتهم على دفعات وليس على دفعة واحدة، منها ما يكون
 ق زوجاتهم في قائم حياتهمدفع صداكملون وكان كثير من الأزواج لا ي .يكون بعده

وإنما يتركون ذلك إلى ما بعد وفاتهم حيث يقتطع ما بقي منه من تركاتهم باعتباره دينا 
                                                

 .1207، سنة 20، ق 6، م 28/2ع   7
ه عطية بن عون في ابنته ليزوجها ابنه الصغير في حجره تتمثل الحادثة في أن عيسى بن عون الجبالي خطب عم  8

وبعد سبع سنوات توفي العم عطية وترك ابنته مهملة دون وصي ولا مقدم عليها، فقامت . محمد، فأجابه إلى ذلك
والدتها بتزويجها من رجل أجنبي، وإثر ذلك قامت الأسرة الأولى عليها ورفعت الأمر في ذلك إلى المفتي ابن 

تثبت وقوع الخطبة ) أي وثيقة شرعية بها أسماء  شهود ومصادقة القاضي عليها" (وثيقة استرعاء"قدمت له عظوم، و
وقد حقق ابن عظوم في الوثيقة . وموافقة والد البنت على تزويج ابنته من ابن ابن أخيه محمد بن عيسى بن عون

، وبناء على كون الوثيقة "يبلغهو أبوه إن لم ر للولد إن بلغه، أسقط الإعذاإذا أ)] أ ي صحيحة[(عاملة "وجدها ف
ابن ". (باطل لأنه عقد على محصنة فيفسخ] لابنتها[تزويج الأم المذكورة "، فإنه اعتبر "الإيجاب والقبول"ّ نتتضم

، تونس، بيت 2، كتاب الأجوبة، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، ج )أبو القاسم بن محمد مرزوق(عظوم المرادي 
  ).123ـ  120، ص 2004الحكمة، 

 .237-236ابن حمادوش ، الرحلة،  مصدر سابق ص   9
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وكان ذلك الأسلوب في دفع الصداق . عليهم ويسلم لزوجاتهم مع نصيبهن من الميراث
 ومن ثمة فإنه كان يحدث. 10يتم الاتفاق عليه عند إبرام عقد الزواج ويسجل في العقد

ثبات ما التي توفي عنها زوجها مرغمة على إفي كثير من الحالات أن تجد الزوجة 
وكانت . لكي يقر الورثة لها بذلك ويعطى لها من تركته بذمته من الصداقبقي لها 

وسيلة الإثبات الوحيدة التي على الزوجة تقديمها للورثة هي عقد الزواج لأن به تسجل 
 قبل الدخول، والقسط الباقي دينا لهامنه لها الزوج  فعهقيمة الصداق، والقسط الذي د

زوجها  وكان ذلك الإثبات الذي تقدمه الزوجة للورثة حول باقي صداقها على. عليه
التي توفي ) ؟(ومن أمثلة ذلك حالة حبارة بنت  يسجل بكل وضوح في الفرائض،

وجة م عنها وعن ز 1717/هـ 1129الإنجشايري ابن شعبان في عام ) ؟(زوجها 
وترك الزوج ديونا بذمته لزوجتيه الاثنتين، وكان دين  ثانية وأولاده من الزوجة الثانية،

قدره خمسة وأربعون ريالا دراهم  وكانزوجته حبارة يتمثل في باقي صداقها عليه 
ولكي تثبت الزوجة حبارة حقيقة ذلك الدين لضرتها وأولادها . صغارا، وقفطان شرطها
ويقصد بذلك  11"رسم نكاحها بالعدالة المرضية"فإنها أظهرت لهم  الذين أنكروها في ذلك

  .عقد الزواج
نتين ثم حالة فاطمة بنت محمد التي توفي زوجها عبد القادر الحفاف عنها وعن اب

وطلب العاصب من الزوجة تمييز نصيبه . أخوه علال منها هما نفسة ويمونة، وعصبه
على ملكه، ونصيبه كذلك من الغلة التي  من ميراث أخيه، وكان منه الجنة التي كانت

وادعت أن  ولكن الزوجة لم تستجب له في ذلك .استفادت منها الزوجة من تلك الجنة
ك الجنة لو بيعت فإن من ميراث هو جنة فقط، وأن تل) وهو زوجها(كل ما خلفه أخوه 

لما رفع و. ، ومنها باقي صداقها عليهعالقة بذمته ي الديون التي تركهاثمنها لا يغط
فإن الزوجة لكي تثبت  1739/هـ 1151محكمة الشرعية عام النزاع أمام القضاء في ال

استظهرت برسم العدالة المرضية وقف " بقاء قسم من صداقها عالقا بذمة زوجها فإنها

                                                
من  الفصل ) النزاعات حول الصداق(والخامس  )دفع باقي الصداق(حول تفاصيل ذلك راجع المبحث الرابع   10

 .من هذا القسم من هذا الباب) الصداق(الثاني 
 .1129، سنة 34، ق 1، م 14/1ع   11
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ويقصد بذلك الرسم عقد الزواج بطبيعة  ،12كما جاء في محضر النزاع" عليه شهيداه
  .الحال

ت الزوجة قبل الزوج، فإن ورثتها هم الذين يقومون مقامها في وإذا حدث أن توفي
عقد واسطة ثبات ذلك بقها عليه، وعليهم في هذه الحالة إمطالبة الزوج بباقي صدا

وتلك كانت حالة آمنة بنت  .سجل ذلك الإثبات في فريضة الزوجةالزواج أيضا، وي
بن إبراهيم  م، عن زوجها عبدي 1721/هـ 1133مصطفى التي توفيت في عام 

وخلفت بذمة زوجها . وأولادها الثلاثة، منهم واحد من زوج آخر غيره الانجشاري
كالي صداقها وقيمة أوقيتين من الجوهر وحزاما من الجوهر من "المذكور دينا تمثل في 

ويقصد . 13، وقيمة ذلك كله مائة وخمسة ريالات"شرطها عليه ثابت بصك زوجيتهما
  .بصك الزوجية عقد الزواج

ثبات باقي صداقها على زوجها م عقد الزواج من جانب الزوجة في إولكن استخدا
لم يكن يحدث بعد وفاته في أثناء تقسيم تركته فقط، وإنما كان يحدث حتى قبل وفاته في 

ل باقي صداقها عليه، وكان حالة ما إذا أراد الزوج أن يصير بعض أملاكه لزوجته مقاب
التصيير حتى لا يشك في شرعيته من جانب ورثته  ثبات يسجل في عقدذلك الإ

ويعتبرونه تحايلا منه لنقل ملكيته إلى زوجته ومنع انتقالها إليهم بعد وفاته بواسطة 
 1142عبد الرحمن يولداش الذي صير في عام بن وتلك كانت حالة عبدي . الميراث

ملكه قرب  م لزوجته فاطمة بنت عمر جلابي الدويرة التي كانت على 1729/هـ
دينارا خمسينيا، مع قفطان  250القصبة الجديدة مقابل باقي صداقها عليه الذي قدره 

حسبما هو مبين في رسم الصداق "كمخة وأمة من رقيق السودان، وأوقية جوهرا 
ويقصد بصك الصداق عقد . 14كما سجل ذلك في عقد التصيير" المنعقد للزوجية بينهما

  .الزواج
باقي الصداق بواسطة عقد الزواج في عقد التصيير لم يكن ثبات لولكن ذلك الإ

دائما يجنب الزوجات النزاع مع ورثة أزواجهن الذين كانوا في بعض الحالات يشككون 

                                                
: 1049، سنة 1، ق 1، م 124ع : ، وللاطلاع على حالات أخرى راجع 1151، سنة 10، ق 1، م 3ع   12

، ق 3، م 124فريضة الحاج خليل ابن حمزة، ع : 1070، سنة 38، ق 2، م 58فريضة علي النيار الأندلسي، ع 
 .، فريضة عبد الرحمن يولداش1145، سنة 20، ق 2، م 122محمد أوداباشي، ع  فريضة قاره: 1105، سنة 52
 .1133، سنة 26، ق 2، م 124 ع  13
 .1142، سنة 20، ق 2، م 122ع   14
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في ذلك التصيير ويعتبرونه تحايلا من الزوج لنقل أملاكه إلى زوجته ومنع انتقالها 
دي إلى حدوث النزاع بينهم إليهم بواسطة الميراث بعد وفاته، وكان ذلك التشكيك يؤ

  .15وبين الزوجات بطبيعة الحال

  مواصفات عقد الزواج: ثانيا
في أرشيف اليوم كانت عقود الزواج كما يستخلص من النماذج المحفوظة منها 

المحكمة الشرعية تشترك في مجموعة من المواصفات، أولها أنها كانت عقودا رسمية 
لكية أو الحنفية، وبإشراف القاضي في كل من المااحدى المحكمتين الشرعيتين تحرر ب

التي يحققها  ث الفوائدالمحكمتين، ويرجع سبب ذلك إلى أهمية عقد الزواج من حي
لعلاقة الزوجية، وإشهار للزواج، وحماية للحقوق كما سبقت للزوجين وهي إثبات ل

ا علامة أولاهم: من خلال علامتين وكانت الصفة الرسمية لعقد الزواج تظهر. الإشارة
القاضي الذي أشرف على تحرير العقد وشهد بصحته، وكانت تلك العلامة تتمثل 
بالنسبة إلى القاضي المالكي في توقيعه الشخصي الذي يأتي بحروف متشابكة تتضمن 

أو  16وكان ذلك التوقيع يأتي في مقدمة العقد. اسمه ونسبه، وهو توقيع تصعب محاكاته
ي الحنفي فكانت تتمثل في الختم الذي يحمل اسمه وأما علامة القاض. 17في خاتمته

علامة (وبواسطة هذه العلامة . 18ونسبه وتاريخ تعيينه، ويضعه في أعلى العقد
ررت بكل واحدة من المحكمتين، فإذا كان العقد يمكن تمييز العقود التي ح) القاضي

يحمل ختما فذلك بالمحكمة المالكية، وإذا كان  أُبرميحمل توقيعا، فذلك دليل على أنه 
تم فيها تحرير وذلك فضلا عن اسم المحكمة التي . بالمحكمة الحنفية أُبرمدليل على أنه 

والذي كان يذكر في بعض العقود فقط دون بعضها الآخر، ويأتي ذلك في مقدمة  العقد
  .20"بالمحكمة الحنفية"أو  19"بالمحكمة المالكية"العقد، كأن يقال 

                                                
  .ثاني من هذا القسم من هذا البابحول تفاصيل ذلك راجع المبحثين الخامس والسادس من الفصل ال  15
، 3، م 65ع . 1214، سنة 52، ق 3، م 67- 65ع . 1135، سنة 97، ق 4، م 44ع :  من نماذج تلك العقود  16
، 46، ق 4، م 59ع .  1232، سنة  43، ق 4، م 59ع . 1241، سنة 104، ق 5، م 59ع  .1246، سنة 67ق 

  .1239سنة 
، م 37ع . 1233، سنة 30، ق 10، م 131- 130ع . 1245، سنة 54، ق 4، م 53ع : من نماذج تلك العقود   17
 .1233، سنة 85، ق 3، م 44ع . 1217، سنة 51، ق 7، م 28/2ع . 1233، سنة 58، ق 3

الواثق بالصمد الحافظ أحمد بن : حيث كتب  1243، سنة 106، ق 3، م 14/1ع : من نماذج تلك العقود راجع   18
، 57، ق 2، م 17ع . 1211، سنة 66، ق 2، م 14/1ع . 1234، سنة 89، ق 3، م 17ع .    1243ملا محمد 

 .1110، سنة 116، ق 5، م 59ع . 1200سنة 
 .1233، سنة 85، ق 3، م 44ع . 1245، سنة 54، ق 4، م 53 ع. 1245، سنة 63، ق 10، م 46ع   19



 328

كانت تضفي الصفة الرسمية على العقد فهي توقيع العدلين  أما العلامة الثانية التي
جين، ويرسم التوقيعان في نهاية ذين حررا العقد وشهدا على صحة انعقاده بين الزولال

ويتضمن كل توقيع اسم صاحبه ونسبه، ويأتي بحروف . دليلا على إغلاقه العقد نص
هذه كانت و. لكي تمامايصعب محاكاتها مثلما هو توقيع القاضي الماأيضا متشابكة 

العلامة ترد في العقود التي تبرم في المحكمة المالكية، كما ترد في العقود التي تبرم في 
  .21المحكمة الحنفية أيضا

وكانت الصفة الثانية التي تتصف بها عقود الزواج وتمتاز بها عن عقود 
فيه الأسطر  تتمثل في النظام الذي كانت تحرر به وتأتي ،المعاملات الأخرى جميعا

انت تأتي في شكل مرتبة ترتيبا ثلاثيا، ويعني ذلك أن الأسطر التي تشكل نص العقد ك
تتشكل كل مجموعة منها من ثلاثة أسطر، وتبتعد تلك المجموعات  مجموعات متتالية

وبتلك الصورة . سمح بكتابة سطر واحدبقدر ما ي ةبعضها عن بعض بمسافة متساوي
شكل من فقرات متساوية تتشكل كل فقرة من ثلاثة أسطر يظهر عقد الزواج كأنه م

فقد تتشكل من سطرين،  التي يصعب التحكم في عدد أسطرها، باستثناء الفقرة الأخيرة
ويراعى في كتابة الأسطر أن تكون في وسط الورقة، ولا تكون . وقد تتشكل من أربعة

دة شعرية من قصائد كأنه قصيمن حيث الشكل وبتلك الصورة يظهر العقد . طويلة جدا
ولذلك فإن الباحث يستطيع أن يميز عقود الزواج عن غيرها من . الموشحات الأندلسية

وهذه الخاصية تشترك فيها . العقود من النظرة الأولى ودون أن يقرأ منها كلمة واحدة
عقود المحكمة المالكية وعقود المحكمة الحنفية معا، وسواء كانت تلك العقود قديمة، أم 

  .22كلها على صورة واحدة كانت ثة، فحدي
يثير  تحرر به عقود الزواج في الجزائر ومن غير شك فإن ذلك النظام الذي كانت

الذي اختير لتنظيم الأسطر على أساسه دون " ثلاثة"عدد ولعل أولها يتعلق ب، عديدةأسئلة 
لزوج أن الأعداد الأخرى، فهل لذلك علاقة بطلاق الثلاث الذي إن حدث لا يحل بعده ل

                                                                                                                                              
، سنة 102، ق 5، م 59ع . 1239، سنة 53، ق 3، م 67- 65ع . 1241، سنة 45، ق 3، م 109- 108ع   20

1243. 
أصول ): خليفة(حماش : العقود في الجزائر في العهد العثماني راجع  ةكتاب قواعد لمزيد من التفاصيل حول  21

، بحث نشر في المجلة العربية من خلال وثائق المحكمة الشرعية الجزائريين في العهد العثماني التوثيق عند
 37ص  ،1998/ 4ـ  3مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، عدد  ،، تونسوالتوثيق والمعلومات للأرشيف

 .75ـ 
  .40 – 39غطاس، الصداق، مصدر سابق، ص : راجع نموذجا من تلك العقود في  22
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أم له  يسترد زوجته المطلقة إلا إذا تزوجت رجلا غيره ثم طلقت منه أو توفي عنها،
مدينة الجزائر ب الزواج وهل ذلك النظام انفردت به عقود علاقة بموضوع آخر غيره،

الزواج بالمدن العثمانية الأخرى وخصوصا المدن  أم اشتركت فيه معها عقود
جده العثمانيون بالمدينة فأبقوه واعتمدوه في محكمتهم وهل هو نظام محلي و المغاربية،

به من المشرق وعملوا به في المحكمة الحنفية ثم فرضوه الحنفية، أم هم الذين أتوا 
  ؟ المحكمة المالكيةعلى 

وكانت الخاصية الثالثة التي امتازت بها عقود الزواج في مدينة الجزائر تتمثل في 
. 23مستقل من هذا الفصل مبحثكما هو مبين في  فقهووحدة النموذج الذي كانت تحرر 

على جميع العقود بالمحكمتين معا، وإن وجد اختلاف بين بعض  وتنسحب هذه الخاصية
فذلك لا يمس العناصر الأساسية التي يقوم عليها النموذج، وإنما يمس الأسلوب  العقود

كان ذلك و. يةوبعض العناصر القليلة غير الأساس صياغة نص العقدالمستخدم في 
  .الاختلاف يحدث حتى في العقود التي تحرر بالمحكمة الواحدة

وكانت هناك خاصية ثالثة يمكن إضافتها هنا وهي أن العقود كانت ـ بناء على 
أسلوب تحريرها ـ على نوعين، أحدهما تمثله العقود العادية كما هو حال النماذج 

ي عقود كانت تحرر للأسر التي المحفوظة اليوم في أرشيف المحكمة الشرعية، وه
العامة من الناس، وتمتاز بأسلوب بسيط يقوم على العبارات المختصرة، فئة تنتمي إلى 

  .واستخدام لون واحد من الحبر في تحريرها، وهو اللون الأسود
أما النوع الثاني من تلك العقود فتمثله العقود الخاصة، وكانت تحرر للأسر 

وتمتاز تلك العقود . جتماعية العالية مثل أسر بعض العلماءالمميزة وذات المكانة الا
بأسلوب بلاغي رفيع تستخدم فيه العبارات الطويلة القائمة على السجع وأساليب البلاغة 

ة مة العقد حيث يهتم المحرر بالإشادويظهر ذلك الأسلوب بشكل خاص في مقد. المختلفة
إلى الزوجين اللذين يجمعهما العقد، بفضل الزواج وذكر مزاياه، وكذلك عند الإشارة 

ألقاب التعظيم والصفات المعبرة عن أصالة الحسب والنسب، ذلك  فتستخدم بخصوصهما
علاوة على استخدام أكثر من لون واحد في تحرير العقد، ويكون في العادة اللونان 

ار ولا يكتفى بذلك فقط وإنما يزين العقد بالمعدن النفيس والأحج. الأسود والأحمر

                                                
  ).عناصر عقد الزواج( راجع المبحث الرابع  23
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وكل ذلك يدل على مستوى الثراء الذي تتمتع به الأسر التي تحرر بشأنها مثل . الكريمة
وأما تحرير تلك العقود فيختار له كبار العلماء، وفي حالة عدم توفرهم فإنه . تلك العقود

يلجأ إلى استخدام نصوص عقود زواج قديمة لعلماء سابقين مع تغيير ما يجب تغييره 
صداق قيمة السماء والأ وجين الجديدين، ويمس ذلك التغييرالز لتتناسب مع حالة

أو العلامات التي تضفي الصفة  توقيعاتالوإبرام العقد ط وتاريخ محتوى الشرو
وإذا كان أرشيف المحكمة الشرعية لا يتوفر على نموذج من هذه . الرسمية عليه
في رحلته، ويتعلق بزواج لنا واحدا منها  أوردابن حمادوش قد  عبد الرزاق العقود، فإن

الفقيه السيد عبد الرحمن بن أحمد الشريف المرتضى من رقية بنت العالم أبي عبد االله 
وقال ابن حمادوش أن حجة الزواج . م 1676/هـ 1087محمد المقري في عام 

كتبها سيدي محمد المسيسني أخو قاضي مالكية الوقت فأجاد وأحسن في "المذكور قد 
وقد . )أي الآزورد" (بالذهب وبالأزود] )ويق الحجة وهي عقد الزواجأي تز([تزويقها 

". لم أر مثلها فيما رأيت"حتى أنه قال ) أي العقد(أعجب ابن حمادوش بتلك الحجة 
وبخصوص النموذج الذي أعتمد في صياغة العقد فهو نموذج كان قد حرره ابن عبد 

طلع على عقود الزواج المتعلقة ولكن من ي .24"كان من العلماء الأدباء"المؤمن الذي 
بالبايات وأسرهم في تونس والمحفوظة اليوم في الأرشيف الوطني التونسي تكون له 

  .25من غير شك صورة أكثر وضوحا عن هذ النوع من عقود الزواج
  

  :الشروط المقترنة بعقد الزواج: ثالثا
 ةع الإسلاميتعتبر مسألة الشروط في عقد الزواج من المسائل القديمة في المجتم

كما يستخلص ذلك مما روي من أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه تخاصم إليه 
) أي قبل لها شرطها(زوجان من سكان المدينة المنورة، وكان الزوج قد شرط لزوجه 

                                                
، ص 1983تحقيق أبو القاسم سعد االله،  الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،  الرحلة،الجزائري،  ابن حمادوش  24

236 -237. 
 1636(هـ  1046أقدمها إلى عام إلى تواريخ مختلفة من ذلك العهد، ويعود  يوجد منها أحد عشر عقدا تعود  25
ررت على ورق من الحجم الكبير لكي يتسع للزخارف المذهبة وقد ح). م 1833(هـ  1249وأحدثها إلى عام  ،)م

 ي تأخذ القسم الأكبر من نص العقدلمقدمة الطويلة التيستوعب اوذات الألوان المختلفة من جهة، ومن جهة ثانية ل
تونس، الأرشيف . (لتي ينعت بها الزوجانوالألقاب الكثيرة ا حديث عن أهمية الزواج في الإسلاموتتضمن ال

وقد أخرجت تلك العقود ووضعت في . 11إلى  1،  الوثائق من 6، ملف 1الوطني، السلسلة التاريخية، صندوق 
  ).أرقامها الأصلية دون تغييرإطارات وحفظت في صندوق منفرد 
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وبعد الزواج ظهر . في عقد زواجهما أن تسكن في دارها وليس في دار أخرى غيرها
م عمر رضي االله وقد حك. و، فرفضت الزوجة ذلكللزوج أن ينقلها للسكن في داره ه

قاطع الحقوق م"، وأضاف له قوله "لها شرطها"وقال للزوج  تعالى عنه لصالح الزوجة
  .26"عند الشروط

كما أن الرسول صلى االله عليه وسلم قد عالج في أحاديث شريفة كثيرة مسألة 
: ، ومن تلك الأحاديثاالشروط في العقود عموما، وصاغ لها الأحكام التي تقوم عليه

  .27"المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا"
كما أن فقهاء الإسلام قد عالجوا تلك المسألة أيضا وأفاضوا في التفصيل فيها، 
فبينوا أنواع الشروط التي تشغل بال الأزواج، وأوضحوا ما يجوز أن يتضمنه عقد 

الفقهاء من ضيق في الشروط وهم المالكية، ومنهم وكان من . لا يجوز الزواج منها وما
من تساهل ووسع فيها وهم الحنابلة، ومنهم من سلكوا مسلكا وسطا بين الاتجاهين وهم 

  .28الحنفية والشافعية
وقد استمرت مسألة الاشتراط في عقد الزواج حتى العصر الحديث حيث تناولتها 

ئر حيث سمحت المادة التاسعة عشرة ومنها الجزا انين الأسرة في الدول الإسلاميةقو
من قانون الأسرة للزوجين بأن يشترطا في عقد زواجهما كل الشروط التي لا تتنافى 

  .29مع القانون
وينبع ذلك الاهتمام الواسع بمسألة الشروط في عقد الزواج في المجتمعات 
ين الإسلامية من الواقع الاجتماعي الذي يقوم على علاقات متشابكة ومتقاطعة ب

الزوجين، وتشترك في نسجها ظروف اجتماعية واقتصادية وأعراف مختلفة، ومن ثمة 
فإن دراسة الشروط التي تتضمنها عقود الزواج في عصر من العصور من شأنه أن 
يساعد على فهم بعض جوانب الحياة الاجتماعية التي كانت تعيشها الأسرة في ذلك 

حيث كان  في العهد العثماني، لجزائروذلك ما ينطبق على مجتمع مدينة ا. العصر
ل في العنصر ـ، وكانت تلك الشروط تُسجبالشروط في عقد الزواج جاريا العمل

                                                
 .187أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج، مصدر سابق،  ص   26
 .1352، حديث رقم 634، ص 3ي، تحقيق أحمد شاكر، بيروت، دار إحياء التراث، ج سنن الترمذ  27
، الزواج والطلاق )عبد العزيز( ، سعد185- 184أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج،  مصدر سابق، ص   28

 .168، ص 1996، الجزائر، دار هومة، 3في قانون الأسرة الجزائري،  ط 
 .7، ص 1999، الجزائر الديوان الوطني للأشغال التربوية، 3قانون الأسرة الجزائري ط   29
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حتى تكون حجة بيد الزوجين وذلك ، 30العاشر من عقد الزواج كما ستأتي الإشارة
أحدهما على الآخر في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب عدم التزام أحد الطرفين بأحد 

  .روط أو بعدد منهاتلك الش
تضمنتها عينة العقود المعتمدة في  31عقدا كاملا ) اثنين وستين( 62ومن بين 

قد تضمنت تلك الشروط، وهي نسبة عالية تقدر %)  32(منها  20، وجد أن الدراسة 
بنحو الثلث، مما يدل على أن العمل بالشروط في الزواج بين الأسر لم يكن يمثل 

كانت تلك الشروط على و. وإنما يمثل ظاهرة تلفت الانتباه حالات نادرة أو معزولة،
أحدها يخص عدم التضري والتسري من جانب الزوج، ذلك لأن الزوجة  :ثلاثة أصناف

بطبيعتها ميالة إلى الانفراد بزوجها ولا تقبل أن تشاركها امرأة أخرى في علاقتها 
أم أمة، لأن تلك ) لهاأي ضرة (معه، سواء كانت تلك المرأة زوجة ثانية الزوجية 

المشاركة يترتب عنها اتساع محيط الأسرة وتشابك العلاقات الاجتماعية بها، وقد تؤدي 
حتى إلى حدوث ضائقة مادية وصعوبة في توفير متطلبات الحياة إذا ما كان الزوج 

ومن أجل ذلك وجد من النساء من لم يكتفين بشرط عدم التضري . دخله المالي محدودا
أمرهن بأيديهن فيطلقن أنفسهن بأنفسهن إن يكون ي فقط، وإنما أضفن إليه أن أو التسر

وقد وجد ذلك في عقود . وا بهلُّشئن في حالة ما إذا لم يلتزم أزواجهن بذلك الشرط وأخَ
ومن نماذج الصنف الأول لدينا . الزوجات الأبكار كما في عقود الزوجات الثيبات أيضا

، 32س التي تزوجت بحمدان الشبارلي ابن حليمةحالة آمنة بنت مصطفى باش ساي
، وحالة 33وحالة الزهراء بنت حسن التي تزوجت بإبراهيم شاوش العسكر ابن إبراهيم

وحالة فاطمة بنت الحاج ،34بن أحمدافاطمة بنت علي البناي التي تزوجت بعلي الحرار 
ومن  .35وشأحمد الدباغ التي تزوجت بابن عمها عبد الرزاق بن الحاج محمد بن حماد

نماذج الصنف الثاني لدينا حالة يمونة بنت الشيخ رابح التي تزوجت بمحمد بن عبد 
والحاجة عائشة بنت الحاج عبد االله التي تزوجت ببوجمعة الغرابلي ابن أحمد بن  ،36االله

                                                
 . عناصر عقد الزواج: في هذا الفصل) الرابع( لي راجع المبحث الموا  30
وتقابلها العقود المختصرة التي لا تتضمن نص العقد كاملا وإنما  الكاملة هي التي ورد نصها كاملا،العقود   31

أصلية، وإنما نسخ مستخرجة منها أو من سجل الزواج المحفوظ  عناصره الأساسية فقط، وهي ليست عقود
 .بالمحكمة الشرعية

 .1211، سنة 66، ق 2، م 14/1ع   32
 .1234، سنة 89، ق 3، م 17ع   33
 .1241، سنة 104، ق 5، م 59ع   34
 .1125، سنة 242- 241ابن حمادوش، الرحلة، مصدر سابق، ص   35
 .1245، سنة 63، ق 10، م 46ع   36
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، وفاطمة بنت إبراهيم التي تزوجت بخليل البايك ابن حسن 37عمروس التدلسي
  .38التركي

أمرهن بأيديهن فيطلقن أنفسهن أن يكون "شرط لزوجات يعتبرن وإذا كانت أكثر ا
شرطا كافيا لتشديد القيد على أزواجهن ومنعهم من التضري أو " بأنفسهن إن شئن

منهن كن يعتبرن ذلك غير كاف لهن، ولذلك كن الأخريات التسري عليهن، فإن البعض 
 لتي قد يتزوج بها الزوجا الثانية المرأةيلجأن إلى شروط أخرى غيره، ومنها اعتبار 

طالقا طلاقا مسبقا وبعقد زواجها نفسه، وأما الأمة التي قد يتسرى بها الزوج فتعتبر 
وذلك الشرط هو الذي اشترطته رقية بنت الإمام العالم أبي عبد االله . حرة مسبقا أيضا

  .39محمد المقري في عقد زواجها مع الفقيه عبد الرحمن بن أحمد الشريف المرتضى
هن أن يتضرى أزواجهن عليهن أو يفُخن النساء المتزوجات حديثا لم يكن يولك

يتسروا فقط، وإنما كان يخيفهن أن يعيدوا زوجاتهم المطلقات إلى عصمتهم في حالة ما 
يشترطن على كن جد من النساء من ، ولذلك وأيضا إذا كانت لهم مثل تلك الزوجات

سكينة بنت محمد، وكانت ثيبا، مع زوجها أحمد أزواجهن ألا يفعلوا ذلك، وهو ما فعلته 
  .41، ورحمة معتقة دادم التي تزوجت محمود معتق يحيى آغا40بلكباشي ابن يوسف

وكان الصنف الثاني من الشروط المرتبطة بعقد الزواج يتعلق بالربائب، ويخص 
لهن أولاد من أزواجهن الأوائل المتوفين، لأن  يكونذلك الزوجات الثيبات اللائي 

، وإذا تقدم إليها البا ما تكون هي المكلفة برعاية أولادها الأيتامغ في هذه الحالة الزوجة
معها ل أبنائها من الطبيعي أن تشترط عليه قبول حمرجل للزواج منها مرة أخرى فإنه 

بنت  حالة تسعديت كانتوتلك . لديه ورعايتهم في داره، ويسجل ذلك في عقد الزواج
، ودومة بنت أحمد التي 42أمين جماعة البساكرة وكان لها ولدان التي تزوجت محمد )؟(

، والحاجة عائشة بنت 43تزوجت أحمد الحرار ابن الحاج مصطفى، وكان لها ولد واحد
الحاج عبد االله التي تزوجت بوجمعة الغرابلي ابن أحمد بن عمروس التدلسي، وكان لها 

                                                
 .1239، سنة 46، ق 4، م 59ع   37
 .1110، سنة 116، ق 5، م 59ع   38
 .1087، سنة 241- 238ابن حمادوش، الرحلة، مصدر سابق، ص   39
 .1135، سنة 97، ق 4، م 44ع  40
 .1239، سنة 46، ق 4، م 59ع   41
 .1233، سنة 198، ق 7، م 103-102ع   42
 .1214، سنة 52، ق 3، م 67-65ع   43
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ابن الجيلالي، وكان لها ولد ، ونفسة بنت عثمان التي تزوجت قدور الشاوش 44ولدان
  .، وجميع هؤلاء الأولاد توفي عنهم آباؤهم45واحد

وإنما من جانب  تكن مطروحة من جانب الزوجات فقط، ولكن مسألة الربائب لم
الأزواج الذين يكررون الزواج ويكون لهم أولاد من زوجات أخريات توفين عليهم أو 

عات مع زوجاتهم الجديدات بسبب ولكي يتجنب هؤلاء الأزواج النزا. طلقن أيضا
أولادهم ويضمنوا معاملة طيبة لهم من جانب هؤلاء الزوجات، فإنهم كانوا يشترطون 

وذلك ما فعله حمدان الفكاه ابن . عليهن قبول معاشرة أولادهم من زوجاتهم السابقات
  .46أحمد العطار مع زوجته

النساء كن يفضلن وكان الصنف الثالث من الشروط يتعلق بالسكن، إذ أن بعض 
زواجهن مع أسرهن ولا ينتقلن إلى دار أزواجهن، وبمعنى آخر أنهن يفضلن  بعدالسكن 

ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة لعل . أن ينتقل أزواجهن إليهن على أن ينتقلن هن إليهم
ومن ثمة كانت هؤلاء . أقواها الخوف من سوء المعاشرة، ومن السكن غير المناسب

وتلك . أسرهن إلا برضاهن أزواجهن ألا يخرجوهن من منازللى النسوة يشترطن ع
كانت حالة آمنة بنت مصطفى باش سايس التي تزوجت حمدان الشبارلي ابن حليمة، 

ومريومة بنت  ،47وكانت بكرا، وقد اشترطت على زوجها أن يبقيها مع جدتها للأم
ليه أن يبقيها مع سليمان التي تزوجت محمد الحرار الطويل، وكانت ثيبا، واشترطت ع

ورحمة معتقة دادم التي تزوجت محمود معتق يحيى آغا، واشترطت عليه . 48والدتها
  .49أن يبقيها مع سيدتها

ولم يكن شرط السكن بالنسبة إلى الزوجة يتعلق بدار أسرتها فقط، وإنما بموطنها 
ر أسرتها ذلك أن المرأة إذا كانت تخاف على نفسها إذا انتقلت من دا. أو مدينتها كذلك

إلى دار زوجها، فإن خوفها من الانتقال من المدينة التي ولدت فيها وتوجد بها أسرتها 
ولذلك وجدت من النساء . إلى مدينة أخرى غيرها تكون غريبة فيها، هو خوف أكبر

                                                
 .1211، سنة 49ق  ،3، م 16/1ع   44
 .1216، سنة 22، ق 2، م 25ع   45
، "الزوجة بمحولة"لم يذكر اسم الزوجة في العقد، وإنما أشير إليها بعبارة . 1231، سنة 36، ق 2، م 25ع   46

 .هاويعني ذلك أنها مذكورة في وثيقة أخرى ملحقة بالعقد، وهي عقد طلاق
 .1211، سنة 66، ق 2، م 14/1ع   47
 .1239، سنة 56، ق 3م  ،73-72ع   48
 .1239، سنة 46، ق 4، م 59ع   49
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من اشترطن على أزواجهن ألا يخرجوهن من مدينة الجزائر إلى مدينة أخرى غيرها، 
  .50التي تزوج بها السعيد البناء ابن عليحالة المرأة  كانتوتلك 

مع أسرهن لا يقل عن إصرارهن على  شرط السكنوكان إصرار النساء على 
بجعل أمرهن  ذلك شرط عدم التضري والتسري، فكن في كلتا الحالتين يربطن شرطهن

بأيديهن وتطليق أنفسهن بأنفسهن إن أردن إذا لم يلتزم الأزواج بما اشترطنه عليهم في 
  .الزواج عقد

فإن الشرط المتعلق به لم يكن  الأسريةولكن نظرا إلى أهمية السكن في الحياة 
من جانب الزوج أيضا، وذلك بأن يكون المسكن طرح من جانب الزوجة فقط، وإنما ي

من يأتي بصيغة الإلزام لم يكن  الشرط، ولكن ذلك ليس على الزوجو على الزوجة
زم به الزوجة تجاه زوجها صيغة عمل طوعي تلت الزوجة، وإنما في الزوج على جانب

وليس  في فقه الزواج هو حق للزوجة على زوجها، ذلك لأن السكن إذا كانت تقدر عليه
فاطمة  هكما فعلت الزواجوكان ذلك الالتزام يسجل في عقد . 51حقا للزوج علي زوجته

  .52بنت إبراهيم تجاه زوجها خليل البايك ابن حسن
بتوفير السكن لزوجها في بعض الحالات مقابل التزام آخر  وكان التزام الزوجة

في حالة مريومة بنت سليمان مع محمد الحرار وذلك ما وجد ،يتكفل به هو تجاهها
زمت له هي بالسكن مقابل التزامه هو بالنفقة على ولديها من زوجها تَالطويل، إذ الْ

  .53السابق
 ذاتهما ق بحالة الزوجينوكان هناك صنف رابع من الشروط، وهي التي تتعل

بعيب جسدي أو وضع اجتماعي أو  وقد تكون تلك الحالة تتعلق أحدهما تجاه الآخر،
وكانت تلك الحالة واجب على كل طرف إظهارها للطرف الآخر وتسجيلها . غير ذلك

وكأمثلة على ذلك لدينا حالة . في عقد الزواج باعتبار القبول بها شرطا من شروط العقد
عين "، إذ لتي تزوجت محمد يولداش ابن مصطفـىالحاج محيي الدين ا فاطمة بنت
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شقيق الزوجة المذكورة للزوج المسطور وأن الزوجة المذكورة ضريرة من كلا العينين 
، ثم الزهراء بنت عبد االله التي تزوجت 54"قبلها بذلك ورضي بها قبولا ورضا تامين

أن "شاوش الذي كانت في حجره للزوج عمر الدلال ابن أحمد، فبين قريبها الحاج أحمد 
  .56"لها قبل له ذلك وكيله 55لا شورة

وكما أن العيوب موجودة في المرأة، فهي موجودة في الرجل أيضا، وعليه 
إظهارها لزوجته كما تفعل هي تماما، ومن أمثلة ذلك حالة أحمد بلكباشي ابن يوسف 

أي ([اشترط عليها ألا أربة "ذ الذي تزوج سكينة بنت محمد، وكانت ثيبا متوفى عنها، إ
  .57"له فيها من جهة الوطء وقبل لها وكيلها ])لا رغبة
  

  عناصر عقد الزواج : رابعا
إن عقود الزواج التي تتشكل منها العينة التي أقمنا عليها دراستنا تتفق جميعا في 
مضمونها من حيث العناصر التي تتشكل منها، وإن وجد اختلاف في بعضها فذلك لا 

وإنما ببعض العناصر الثانوية  التي يتشكل منها العقد علق بالعناصر الأساسيةيت
  .فقط وبالأسلوب الذي صيغت به بعض العقود دون الأخرى

التي " الحمد الله"، وهي عبارة "الحمدلة"وكان العنصر الأول في العقد يتمثل في 
من جهة ثانية ود، وهي من جهة تدل على بداية نص العقد، وقتشترك فيها جميع الع

  .تؤدي هدفا دينيا هو الإقرار بفضل االله تعالى على الإنسان والثناء على نعمه عليه
فإن العقود "الحمد الله"كتفى في مقدمتها بعبارة وإذا كانت العقود العادية ي ،

يستطرد فيها بعد ذلك في تمجيد النعم الإلهية الكثيرة على الإنسان ومنها  58الخاصة
ين الناس بواسطة الزواج الذي يستطرد هو الآخر في ذكر فضائله نعمة التقارب ب

. الدينية والاجتماعية، ذلك فضلا عن ذكر الصلاة على الرسول صلى االله عليه وسلم
                                                

 .1207، سنة 53، ق 3، م 16/1  54
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ويطلق على ذلك الاستطراد . وإذا كانت المرأة محل العقد بكرا فإنه يذكر فضائلها أيضا
وكان من . ذلك خطبة العقد أو فاتحته، ويقصد ب59"الخطبة"كله الذي يلي الحمدلة اسم 

ا ما هو مطول يحرر في الخطب ما هو مختصر يحرر في بضعة أسطر فقط، ومنه
والخطبة في الحالة الثانية تكون عبارة عن قطعة أدبية تظهر فيها بجلاء  .أسطر كثيرة

  .60بلاغة محرر العقد وفصاحته
التي أبرم بها العقد، كأن ويتمثل العنصر الثاني في عقد الزواج في اسم المحكمة 

ويضاف إلى ذلك في بعض . 62"بالمحكمة الحنفية"أو  61"بالمحكمة المالكية"يكتب 
وذلك بأن يكتب بعد . الحالات اسم المدينة التي توجد بها المحكمة، وهي مدينة الجزائر

مع ملاحظة أن اسم . 63"من بلد الجزائر المحمية باالله تعالى"اسم المحكمة عبارة 
ة التي أبرم بها العقد لم يذكر في جميع عينة العقود التي اعتمدت في البحث المحكم

وإنما في بعضها فقط، وهي العقود التي تعود إلى السنوات المتأخرة من العهد العثماني، 
، أما العقود التي تعود إلى ما )م 1818( 64هـ 1233وأول عقد منها يعود إلى عام 

من الإشارة إلى المحكمة التي أبرمت بها، مما قد قبل ذلك التاريخ فجميعها لا تتض
يعتبر مؤشرا على حدوث تطور في نظام تحرير عقود الزواج في أواخر العهد 

وقد يكون ذلك انعكاسا لتطور يكون قد حدث في العلاقات المذهبية داخل . العثماني
  .المجتمع

فإذا كان . في اسم القاضي الذي أشرف على إبرام العقدويمثل العنصر الثالث 
العقد قد أبرم بالمحكمة الحنفية فإن ذلك القاضي يكون هو القاضي الحنفي، وإذا أبرم 

وتأتي الإشارة إليه في العقد بأن يكتب . بالمحكمة المالكية فإنه يكون القاضي المالكي
فإذا كان هو . ، وبعدها يكتب اسم ذلك القاضي"بين يدي الشيخ القاضي: "عبارة 

ي فإن اسمه يكتب على شكل توقيع يأتي بحروف متشابكة يصعب القاضي المالك
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، 65وقد يكتب اسم القاضي في هذه الحالة في السطر الأول أو الثاني من العقد. قراءتها
أما في حالة القاضي الحنفي فإنه . 66كما قد يكتب في أحد الأسطر القليلة الأخيرة منه

أيده االله الواضع طابعه الرفيع أعلاه بين يدي الشيخ القاضي في التاريخ "يكتب عبارة 
القاضي الذي كان يتولى " الشيخ القاضي في التاريخ"ويقصد بعبارة . 67"دام عزه وعلاه

فيقصد بها الختم الذي " الواضع طابعه الرفيع أعلاه"القضاء في تاريخ العقد، أما عبارة 
. وتاريخ تعيينهونسبه  وفي ذلك الختم يوجد اسم القاضي. ى العقديضعه القاضي أعل

ولكن القاضي الحنفي إذا كان في بعض العقود لا يذكر اسمه في نص العقد ويكتفي 
باسمه المذكور في الختم الذي يضعه في أعلى العقد فقط، فإنه في حالات أخرى يذكر 

بالمحكمة الحنفية أمام قاضيها الشيخ الإمام العالم العلامة النبيه الخير "كأن يكتب . ذلك
الواضع طابعه الرفيع أعلاه دام عزه وعلاه وهو السيد الحاج مفتاح الدين أفندي النزيه 

  .68"قاضي الحنفية في التاريخ أيده االله
ونظرا إلى أن اسم القاضي كان يذكر في جميع العقود بالشكل الذي أوردناه، فإنه 

يذكر  يمكن بواسطة ذلك تمييز العقود التي عقدت في كل واحدة من المحكمتين، إذا لم
  .اسم المحكمة في العقد

وكان الفعل المستخدم . ويتمثل العنصر الرابع في الفعل الدال على حدوث الزواج
، وهي صيغة تفيد انبرام العقد بين الزوجين، "تزوج"في أغلب العقود هو الفعل الماضي 

  .69وهو ما يستخدم في صياغة العقود الإسلامية بشكل عام
الذي " الزوج"لطرف الأول في عقد الزواج وهو ويتمثل العنصر الخامس في ا

وكان اسمه يذكر . الذي يمثل العنصر الرابع في العقد" تزوج"لفعل " فاعلا"يكون 
حرفته أو وظيفته، ذكر اسمه الشخصي ثم مفصلا كما في عقود المعاملات الأخرى، في

أو " السيد"أو " المكرم"وبعد ذلك نسبه الذي يتضمن اسم والده، مسبوقا ذلك كله بلفظة 
المكرم الأجل التالي "، و 70"المكرم عمر الدلال في التاريخ ابن أحمد"كأن يقال ". الشاب"
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، 71"كتاب االله عز وجل السيد الحاج أحمد الحرار ابن الحاج حسن الروشوا به عرف
الشاب السيد محمد بن السيد عيسى بن واضح به "، و 72"السيد محمد بن الموهوب"و

  .73"عرف
ك يأتي العنصر السادس المتمثل في اسم الزوجة محل العقد، فيذكر اسمها وبعد ذل

" الولية"ويشار إليها بجملة من الألقاب هي  تماما، واسم والدها كما هو في حالة الزوج
وج، فيقال ، وتأتي اللفظتان الأخيرتان مضافتين إلى الز"المخطوبة"و" الكريمة"و
عناصر الثلاثة الأخيرة فكأن كان يكتب في هذه الوكمثال على ما ". مخطوبته"و" كريمته"

تزوج على بركة االله تعالى المكرم أحمد التركي ابن حسن مخطوبته وكريمته : "يقال
  .74"الولية الزهراء بنت محمد
وإنما كانت هناك صفات خاصة  يكتفى في العقد بذكر اسمها فقط ولكن الزوجة لا

القصد من ذلك ليس زيادة في التعريف بها، بها يجب أن تعرف بها وتسجل في العقد، و
وإنما بيان حالتها عند زواجها لتجنب كل ما من شأنه أن يحدث خلافا مع الزوج أو 

أولى تلك الصفات فيما إذا كانت بكرا أو ثيبا، وتلك تتمثل و. يبطل عملية الزواج ذاتها
ام على خطبتها، الصفة لها علاقة بالزوج لأنها أهم ما يعرفه عن الزوجة قبل الإقد

عقد الزواج ذاته علاقتها ب، فضلا عن 75 ولأن تلك الصفة لها علاقة بقيمة الصداق كذلك
أيضا، لأنها في حالة ما إذا كانت ثيبا فإنه يجب أن تتوفر فيها شروط أخرى لكي يحوز 

  .زواجها كما سنذكره في محله
ر فيها لكي تكون مهيأة وإذا كانت المرأة بكرا فإن الصفة الثانية التي يجب أن تتوف

وهي التي يقوم عليها الإنجاب  ل في العقد أيضا، فهي صفة البلوغ،للزواج وكانت تسج
  .الذي يعد المقصد الأساس للزواج، لأن عليه تؤسس الأسرة

وبعد صفة البلوغ يأتي ذكر حالة الحجر، حيث يذكر ما يفيد أن المرأة محل العقد 
في حالة حجر عليها، ويعني ذلك أنها ليست مؤهلة ـ وهي المرأة البكر عموما ـ هي 
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ها حاجرها الذي يذكر اسمه في العقد أيضا، منلإبرام عقد الزواج، وإنما يقوم بذلك بدلا 
وقد يكون ذلك الحاجر هو الأب، كما قد يكون شخصا آخر إذا كان الأب . وهو وليها

. الولاية تجاه ابنته متوفى أو في حالة غياب أو حالة أخرى تحول دون قيامه بواجب
تزوج على بركة االله وتوفيقه وعلى منهاج الشرع القويم وطريقه : "وذلك كأن يكـتب 

الشاب السيد أحمد بن محمد مخطوبته وكريمته الولية فاطمة بنت محمد البكر البالغ في 
تزوج على بركة االله تعالى وتوفيقه المكرم السيد : "بأو يكت. 76"حجر والدها المذكور

حاج محمد رئيس ابن محمد مخطوبته وكريمته الولية زهيرة بنت محمود البكر البالغ ال
  .77"في حجر جدتها للأم وهي حنيفة بنت علي

ولا وصي من الأب ولا مقدم من القاضي لها وإذا كانت المرأة مهملة لا ولي 
تزوج على بركة االله تعالى وحسن عونه : "عليها فإنه يسجل ذلك أيضا، كأن يكتب 

الفقيه الأجل العفيف المبجل السيد عبد االله بن المرحوم محمد أبو زار [...] وتوفيقه 
الغماري زوجه الميمونة خديجة بنت السيد محمد الغجلي التطاونية بكرا عذراء يتيمة 

  .78"مهملة لا وصي عليها من أب ولا مقدم من قاض
ص المرأة والجمع بين صفة البلوغ وبين صفة الحجر في عقد الزواج بخصو

ستمر الولاية عليها ما دامت بكرا البكر يرجع إلى القول الفقهي الذي يرى بأن البنت ت
بخلاف الابن الذي تتوقف الولاية عليه ببلوغه ذلك السن، حتى وإن بلغت سن الرشد، 

  .79وهو قول مالك والشافعي وأحمد
ة بلوغها، ويرجع ، فإنه لم يكن يشار إلى حال80أما إذا كانت المرأة محل العقد ثيبا

كما لا . ذلك إلى كونها بالغا بالضرورة، لأنه سبق لها أن تزوجت ثم طلقت أو تأيمت
يشار كذلك إلى حالة الحجر عليها كما هو في حالة المرأة البكر، ذلك لأن الحجر 

وإذا . بالنسبة إلى المرأة ينتهي بانتهاء صفة البكر عليها، وذلك بزواجها لأول مرة
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 .يقدر بالعملة المحلية وهي في أغلب الحالات الدينار الجزائري الخمسيني 
 .138- 137ص  واج، مصدر سابق،أبو زهرة، محاضرات في عقد الز  79
ر مصد... شلبي، أحكام الأسرة (ذهبت عذريتها بواسطة زواج  يقصد بها في أحكام الزواج المرأة التي: الثيب   80

 ).283- 282، ص سابق
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بعد ذلك فإنها تكرره وهي غير محجور عليها وفقا للرأي الفقهي  كررت الزواج
وتعني عدم الإشارة تلك أن الثيب ليست في حاجة إلى ولي يتولى أمر تزويجها . السابق

زوج نفسها بنفسها كما يرى ذلك الإمام أبو حنيفة كما هو في حالة المرأة البكر، وإنما تُ
د التي كانت تبرم بالمحاكم التابعة للمدن ولذلك وجد في العقو. 81باعتبارها بالغة

المالكة أمر : "الأخرى غير مدينة الجزائر، أن اسم المرأة الثيب كان يرفق بعبارة 
. 83، وآخر بمدينة البليدة82رم بمدينة قسنطينةبكما ورد ذلك في عقد زواج أُ" نفسها

 ود مدينة الجزائررأة الثيب في عقوكان عدم الإشارة إلى حالة الحجر بالنسبة إلى الم
  .85كما في المالكية 84الحنفية محكمةمتبعا في العقود التي تبرم في ال

بخصوص المرأة التي تكون على تلك الحال، فإنه يذكر " الثيب"وبعد ذكر صفة 
السبب الذي أدى إلى انحلال عقد زواجها السابق، وهو إما أن يكون طلاقا، أو تأيما 

، ويقصد بذلك أنها اجتازت فترة "للنكاح لّح"ر أنها وبعد ذلك يذك). أي وفاة الزوج(
 العدة الواجبة على كل امرأة طلقت أو تأيمت قبل أن تكرر زواجها من رجل آخر تجنبا

تزوج على بركة االله تعالى وتوفيقه وعلى منهاج ": وذلك كأن يكتب. لاختلاط الأنساب
وبته وكريمته الولية عائشة الشرع القويم وطريقه المكرم محمود يولداش ابن أحمد مخط

   .86"بنت والي الثيب المتوفى عنها الحل للنكاح
مع الإشارة بأن عقود الزواج التونسية لا تكتفي بذكر تلك الصفات فقط وإنما 

للمرأة محل العقد، وهو ) العقلية والبدنية(تضيف إليها ما يبين سلامة الحالة الصحية 
وهي حينئذ بكر صحيحة العقل والبدن حل "عنصر مهم في الزواج، وذلك بأن يكتب 

  .87"للنكاح خلو من موانعه الشرعية
                                                

، مصدر سابق، ... أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج. 258، مصدر سابق،  ص ... شلبي، أحكام الأسرة  81
 .154، 136ص 

 .1235، سنة 155، ق 6، م 21ع   82
 .  1234سنة  120، ق 4، م 28/1ع   83
، سنة 116، ق 5، م 59 ع.  1233، سنة 79، ق 10، م 46ع . 1241، سنة 45، ق 3، م 109- 108ع   84

 .1245، سنة 99، ق 4، م 44. 1110
، سنة 52، ق 3، م 67-65ع . 1239، سنة 56، ق 3، م 73- 72ع .  1233، سنة 85، ق 3، م 44ع   85

1214. 
مع الإشارة بأن عينة عقود الزواج المعتمدة في البحث لم تتضمن . 1241، سنة 45، ق 3، م 109- 108ع   86

الزوجة عائشة : "قات سوى في عقد واحد منها، وهو عقد مختصر وليس كاملا، وجاء فيه حالات الزوجات المطل
 ).1212، سنة  40، ق ،3، م 67-65ع ". (بنت إبراهيم المطلقة

، ملف 1تونس، الأرشيف الوطني، السلسلة التاريخية، صندوق رقم (ا لوحظ في بعض عقود زواج البايات ذلك م 87
أواسط ربيع الثاني : 5، وثيقة  1149أواسط جمادى الثانية : 3، ووثيقة 1046ان أوائل شعب: 1، وثيقة 6رقم 

  ). 1191أواخر ربيع الأول : 7، ووثيقة 1184
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وبعد ذكر الزوجة والصفات المتعلقة بها يأتي العنصر السابع في عقد الزواج 
تقديره لما كان و. وهو الصداق الذي يعد حقا من حقوق الزوجة الأساسية على زوجها

لتجنب أي سوء تفاهم في العقد جل بدقة كانت تسحوله  يتم بواسطة النقد، فإن التفاصيل
وكانت تلك التفاصيل تشمل المبلغ النقدي والعناصر . قد يحدث حوله بين الزوجين

الحلي والفراش والخدم  ، وهي"الشرط"المكملة له والتي كان يصطلح عليها بلفظة 
مثال وك. 88فتذكر تلك العناصر جميعا بأسمائها وقيمتها وكيفية دفعها للزوجة واللباس،

على صداق مبارك قدره ستمائة دينار خمسينية : "على ذلك فقد كتب في أحد العقود 
ة مالعدد وقفطان واحد كمخة قيمته مائة ريال واحدة وثمانية ريالات دراهم صغارا وأَ

واحدة من رقيق السودان الصالحة للخدمة التي قيمتها خمسون دينارا صرف تسعة 
بناء بها شطر الدنانير المرقومة مع قيمة القفطان، وباسم نقدها قبل ال. ريالات لا غير

ة المذكورة الذي قدره مالكالي وحكمه الشطر الباقي من الدنانير المرقومة مع قيمة الأَ
خمسون دينارا صرف تسعة ريالات دراهم، يحل لها عليه لمضي أربعة أعوام آتية من 

  .89"التاريخ لا براءة له من ذلك إلا بالواجب شرعا
وبعد الصداق يأتي العنصر الثامن في العقد ويتمثل في اسم الشخص الذي تولى 
إبرام عقد الزواج من جانب المرأة محل العقد، وبعبارة أخرى اسم الشخص الذي تولى 

وإذا كانت المرأة بكرا فإن ذلك الشخص لا يكون سوى وليها، وهو والدها أو . تزويجها
أي ([مي فيه أنكحها بما س"وذلك كأن يكتب . مقدم من يقوم مقامه من وكيل أو وصي أو

. )أي الذي سبق ذكره( 90"والدها السيد مصطفى المذكور ])المسمى في العقد الصداقب
أو . 91" من أمرهالمذكور لحجره عليها ولما ملَّكه االلهمي فيه والدها اأنكحها بما س"أو 

ويقصد  )كذا([وبعد استمارها  أنكحها إياه بما سمي فيه عمها المذكور لحجره عليها "
  .92"الواجب وإعلامها بالزواج وقدر الصداق والرضى بما ذكر بذكره )]استئمارها

أما إذا كانت المرأة محل العقد ثيبا فإن الشخص الذي يتولى أمر تزويجها فهو ـ 
حسب الحالات التي تضمنتها عينة العقود المعتمدة في البحث ـ وكيلها، وذلك في 

                                                
 .من  هذا القسم من هذا الباب) الصداق(الفصل الثاني  مباحث حول تفاصيل ذلك راجع  88
 .1238، سنة 79، ق 3، م 17ع   89
 .1211، سنة 66، ق 2، م 14/1ع   90
 .242- 241ابن حمادوش، الرحلة، مصدر سابق، ص   91
 .1239، سنة 53، ق 3، م 67-65ع   92
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في وذلك كأن يكتب كما جاء . كمة المالكية كما في عقود المحكمة الحنفيةعقود المح
اش ابن مي فيه المكرم الحاج محمد يولدياه بما سأنكحها أ: "أحد عقود المحكمة الأولى

 دهاأنكحها إياه بما سمي فيه ولَ"، وفي عقد آخر 93"ياه على ذلكمصطفى بتوكيلها أ
ة أو كما جاء في أحد عقود المحكم. 94"على ذلك ياهمحمد الخياط ابن محمد بتوكيلها أ

ياه ا المكرم أحمد بن مامي بتوكيلها أياه بما سمي فيه خالهأنكحها أ) "أي الحنفية(الثانية 
العاقد عليها جارها المكرم محمد الجاقماقجي ابن علي "وفي عقد آخر . 95"على ذلك

  .96"بتوكيل منها له على ذلك بذكره
مرأة الثيب لمن يقوم مقامها في إبرام عقد زواجها يعني وإن ذلك التوكيل من ال

ها هي نفسها ذلك العمل ما دامت بالغا مام أبي حنيفة القائل بجواز تَولِّيالأخذ برأي الإ
مع الإشارة بأن التوكيل الذي نحن بصدده كان في عقود المحكمة  .كما سبقت الإشارة

الأب وفي حالة كون البنت بكرا  الشرعية بطرابلس الغرب ضروريا حتى بالنسبة إلى
ولم يكن ذلك التوكيل في طرابلس الغرب أمرا . 97وليست ثيبا وفقا للمذهب الحنفي

نظريا وإنما كان عمليا، لأن البنت قد ترفع أمرها إلى القاضي طالبة فسخ زواجها الذي 
ود غير راضية به، وهو ما يستجيب له القاضي، وقد كشفت العق إذا كانتعقده والدها 

  .98عن نماذج من تلك الحالات
وبعد ذلك يأتي العنصر التاسع في العقد ويتمثل في قبول الزوج الزواج من المرأة 

، وبعده اسم الزوج أو اسم وكيله أو الخاطب له، ثم "قَبِل"محل العقد، حيث يكتب فعل 
لمذكور قَبِل الزوج ا"وذلك كأن يكتب . يفيد الرضى والالتزام بالعقد المبرميكتب ما 

                                                
 .1233، سنة 85، ق 3، م 44ع   93
 .1232، سنة 43،ق 4، م 59ع   94
 .1110، سنة 116، ق 5، م 59ع   95
 .1245، سنة 99، ق 4، م 44ع   96
هـ 1271والثاني إلى عام ) م 1848(هـ  1264ذلك ما وجد في اثنين من عقود الزواج يعود أحدهما إلى عام   97
لتوكيلها "، وكانت البنتان محل العقد في كليهما بكرين بالغتين، وتولى تزويج كل واحدة منهما أبوها ولكن )م 1854(

دراسة في مصدر تاريخي، طرابلس، : ، سجلات محكمة طرابلس الشرعية،)محمد عمر(مروان " (له على ذلك
  ).134ـ  132، ص 2003 مركز جهاد الليبيين،

وتتعلق بالبنت حلُّومة بنت علي القورغلي، وتعود ) م 1850( 1266شوال  13تعود واحدة من تلك الحالات إلى   98
... مروان، سجلات محكمة طرابلس ) (كذا(وتتعلق ببنت تسمى منا ) م 1854(هـ  1271صفر  17الثانية إلى 

  ).129ـ  128مصدر سابق، ص 
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قبل للزوج المذكور "أو  99"النكاح المسطور وارتضاه وأوجبه على نفسه وأمضاه
  .100"الخاطب له المكرم الحاج علي السمار ابن سليمان النكاح المزبور وارتضاه له

ثم يأتي العنصر العاشر المتمثل في العبارة الدالة على انبرام العقد بين الزوجين، 
فتم النكاح بينهما على واجب الكتاب والسنة والخير ": حيث يكتب على سبيل المثال 

وفي عقود أخرى يضاف إلى ذلك الدعاء للزوجين بالخير  101"الشامل من االله والمنة
أَلَّف االله بينهما باليمن والبركة وخار لهما في حالتي الحركة "والبركة، وذلك كأن يكتب 

  .102"والسكنة
لشروط المرتبطة بالعقد إن وجدت ثم يأتي العنصر الحادي عشر الذي يتضمن ا

 في غالب الحالات تأتي من الزوجة، من أحد الزوجين أو من كليهما، ولكنها كانت
قبول إعالة أولادها الذين أنجبتهم من زوجها التضري والتسري، ووتتمثل في عدم 

  .103السابق إن كان لها أولاد، وغير ذلك كما بيناه في مبحث سابق
عشر وهو خاص بعقود المحكمة المالكية، ويتمثل في  ثم يأتي العنصر الثاني
 ك المصادقة عبارة تفيد اطلاعه على العقدوتتضمن تل. مصادقة القاضي على العقد

وذلك كأن يكتب . ، علاوة على اسمه الذي يأتي في شكل توقيععلى مضمونه وموافقته
وفقه االله ) يع القاضيتوق(وطولع في ذلك الشيخ الإمام العالم العلامة أيده االله وهو : "

د في جميع عقود رِمع ملاحظة أن هذا العنصر لا ي. 104"وسدده فوافق على ذلك
التي لم يذكر فيها القاضي المالكي العقود المحكمة المالكية، وإنما في بعضها فقط، وهي 
  .اسمه في العنصر الثالث كما سبقت الإشارة

شهاد الخاصة بالعدلين اللذين ثم يأتي العنصر الثالث عشر الذي يمثل عبارة الإ
توليا تحرير عقد الزواج والإشهاد على صحته وفقا للأحكام الشرعية التي تنظم إبرام 

شهد على من ذكر "وكانت تلك العبارة تأتي بأشكال مختلفة، وذلك كأن يكتب . العقود

                                                
 .1207، سنة 55ق  ،3، م 16/1ع   99

 .1238، سنة 79، ق 3، م 17ع   100
 .1241، سنة 39، ق 2، م 25ع . 1233، سنة 58، ق 3، م 37/2ع .  1207، سنة 55، ق 3، م 16/1ع   101
 .1245، سنة 54، 4، م 53ع .  1234، سنة 89، ق 3، م 17ع . 1110، سنة 116، ق 5، م 59ع   102
  .من هذا الفصل)  بالعقد رنةالشروط المقت(راجع المبحث الثالث    103
 .1217، سنة 51، ق 7، م 28/2ع 123، سنة 85، ق 3، م 44ع . 1238، سنة 79، ق 3، م 17ع   104
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هد وش"أو  105"بما ذكر على نحو ما بين فيه وسـطر في أحواله الجائزة شرعا وعرفه
  .106"عليهما بذلك وهما بالحالة الجائزة شرعا وعرفهما

مع الإشارة بأنه يحدث أن تأتي عبارة الإشهاد قبل مصادقة القاضي في عقود 
المحكمة المالكية، فتصير بذلك عبارة الإشهاد في العنصر الثاني عشر، والمصادقة في 

  .107العنصر الثالث عشر
تاريخ تاريخ إبرام العقد، وهو الثم يأتي العنصر الرابع عشر الذي يتضمن 

بتاريخ أوائل محرم "ويثبت باليوم والشهر والسنة، كأن يكتب  الهجري بطبيعة الحال،
) أي توثيقه(وهو تاريخ تحرير العقد  .108"الحرام فاتح شهور عام سبعة ومائتين وألف

ة وليس تاريخ عقده شفويا الذي يتم قبل ذلك في مجلس يعقد ـ كما يبدو ـ لدى أسر
وهذا التاريخ الأخير في الوقت الذي لا . العروسة ويحضره أولياء الزوجين وأقاربهما

  .109تذكره عقود الزواج الجزائرية فإن العقود التونسية تذكره أحيانا 
وفي النهاية يأتي العنصر الخامس عشر المتمثل في توقيعي العدلين اللذين توليا 

ويأتي . في العنصر الثالث عشر تحرير العقد وشهدا على صحته كما هو مسجل
التوقيعان بحروف متشابكة مثل توقيع القاضي المالكي، ويتضمن كل توقيع اسم صاحبه 

نظرا إلى صعوبة  تحميه من التزويرويعتبر التوقيعان علامة رسمية للعقد .  ونسبه
  .110تقليدها

 وردناأولكي نبين العناصر التي كان يتشكل منها عقد الزواج بشكل أوضح فإننا 
أحدهما مبرم بالمحكمة المالكية والآخر  :نموذجين من عقود الزواج) 14رقم (بالملحق 

  .تبين الصورة النموذجية التي كان يحرر بها افتراضيةمع استمارة  ،بالمحكمة الحنفية
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  خاتمة
الأسر في مدينة الجزائر كانت تعطي عقد الزواج  بناء على ما سبق يتبين أن

يتجلى واحد من مظاهر ذلك الاهتمام في عدم الاكتفاء بصورته اهتماما كبيرا، و
الشفوية وإنما يعمل على تحريره في وثيقة يحتفظ بها الزوجان لاستخدامها وقت الحاجة 

وكان الاهتمام بتوثيق عقد الزواج منبعه الوفائد التي يحققها للزوجين باعتباره من . إليها
تراجع من أحدهما فيما عقده مع الآخر،  جهة دليلا على زواجهما حتى لا يحدث أي

ومن جهة أخرى باعتباره وثيقة ترجع إليه الزوجة لإثبات حقوقها على زوجها من 
جانب الصداق الذي جرى العرف آنذاك على عدم تقديمه للزوجة كاملا دفعة واحدة قبل 

في عقد وإنما على أقساط يبقى بعضها عالقا بذمة الزوج مدة معينة تحدد  ،البناء بها
وكان عقد الزواج يحرر بمواصفات معينة تختلف عن مواصفات العقود . الزواج ذاته

الأخرى، وكانت واحدة من تلك المواصفات كتابته في شكل يجعله يبدو كأنه قصيدة من 
قصائد شعر الزجل الأندلسي، ويبدو ذلك من خلال تنظيم اسطره التي تأتي منظمة على 

لة بعضها عن بعض تتشكل كل واحدة منها من ثلاثة شكل فقرات متتالية ومنفص
وكانت الأسر الثرية لا تكتفي بذلك وإنما تزخرفه بالألوان المختلفة، وتكتب . أسطر

  .نةيدبديع يؤلفه كبار العلماء في الم نصه بأسلوب أدبي
وكما كان الحال في بعض المجتمعات الإسلامية الأخرى فإن عقد الزواج في 

من في بعض الحالات شروطا تشترطها الزوجة على الزوج، وهي الجزائر كان يتض
في غالب الحالات عدم التضري أو التسري عليها إلا بإذنها، وفي حالات أخرى قبول 
النفقة على أولادها الذين يكونون معها من زوج لها سابق، والسكن في دار أهلها وعدم 

تي من الزوج أيضا ومنها قبول ولكن تلك الشروط قد تأ. إخراجها منها إلى دار أخرى
الزوجة محل العقد معاشرة أولاده إذا كان له أولاد من زوجة أخرى سابقة، وأن يكون 

  .السكن عليها مقابل شرط معين تشترطه هي عليه
وكان عقد الزواج يحرر على يد العدول بأحد المحكمتين المالكية أو الحنفية، 

ى تقسيم نصه إلى فقرات مرتبة تتضمن وكان تحريره يخضع لضوابط دقيقه تقوم عل
  .العناصر التي تتطلبها الأحكام الشرعية
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ولكن عقد الزواج في الجزائر يبقى يطرح بعض الأسئلة بالمقارنة مع عقود 
، ومنها هل كان تحريره في )مثل تونس(الزواج في بعض المدن المغربية الأخرى 

ل؟ وإذا كان يتم بمقابل ـ وهو المحكمة الشرعية يتم بمقابل مالي أم من غير مقاب
الاحتمال الأقوى كما كان الحال في تونس ـ فما هو مقداره؟ وكيف كان يوزع بين 
العدلين اللذين يحرران العقد ويشهدان فيه، والقاضي الذي يشرف عليه ويصادق عليه؟ 
ومن جهة أخرى إذا كان التاريخ الذي تحمله العقود الموثقة هو تاريخ تحريرها في 

محكمة، فما تاريخ عقدها شفويا في المجلس الذي يعقد لدى أسرة الزوجة ويحضره ال
أقارب الزوجين وأفراد أسرتيهما وعدلان من عدول المحكمة الشرعية؟ وهل ذلك 
التاريخ ـ لو يتم معرفته ـ سيكشف لنا عن فترة معينة من السنة كان العرف قد جرى 

العقود كان يتم قبل البناء بالزوجة ـ ما دام  على إبرام عقود الزواج فيها؟ وهل تحرير
  العقد الشفوي قد أبرم ـ أم بعد البناء ؟
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  الفصل الثاني
  

  الصداق 
  
  
  

  ـ  المصطلح ومصادر البحث مدخل
                     أولا ـ مكونات الصداق

  ثانيا ـ القيمة الإجمالية للصداق
  ثالثا ـ أقساط الصداق

  دفع باقي الصداقرابعا ـ 
  خامسا ـ النزاعات حول الصداق
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حقا ماليا واجبا على الزوج تجاه زوجته يعتبر الصداق في المجتمعات الإسلامية 
 ونظرا إلى أهمية الصداق. السنة، وهو ثابت شرعا بنص الكتاب ومقابل الزواج بينهما

ا بشروحات كثيرة في في الزواج فإن فقهاء المسلمين خصوه قديما وحديث وضرورته
والقصد من ذلك تبسيط فهمه وبيان كيفية  وشؤون الأسرة،مؤلفاتهم المتعلقة بالمعاملات 

ولكن مع ذلك . ن الزوجين قبل الزواج وبعدهمل به وتجنب حدوث النزاع حوله بيالع
به الأعراف الاجتماعية والظروف الاقتصادية التي تختلف من ذتتجابقيت الصداق  فإن

ومن ثمة بات يشكل ميدانا خصبا  ومن مرحلة تاريخية إلى أخرى، لى آخرمجتمع إ
 للدراسات المتعلقة بالأسرة، لأن من خلاله يمكن معرفة كثير من مظاهر الحياة

، إلى أدبية ترتبط بالثقافة معيشةمن مادية ترتبط بالاقتصاد وظروف ال الاجتماعية
الأسرة في مدينة الجزائر في  ومن أجل بيان بعض تلك المظاهر بخصوص .والعادات

: الآتية الأسئلةنتناوله في هذا الفصل ونطرح بخصوصه العهد العثماني فإننا رأينا أن 
مبدؤها كيف يكون البحث فيه من خلال عقود المحكمة الشرعية؟ ثم ما هي مكوناته؟ 
لى وما هي قيمته المالية؟ وكيف كان يقدم للزوجة؟ فهل كان ذلك في دفعة واحدة أم ع

دفعات؟ وإذا كان على دفعات فكيف كانت تسدد كل دفعة منه؟ وهل كان في ذلك كله 
نطم من خلالها مسألة الصداق أم لم تكن هناك أعراف ؟ وفي حالة أعراف اجتماعية تُ

وفاة الزوج كيف كانت الزوجة تتلقى ما بقي لها من الصداق؟ وهل كانت تحدث بسبب 
فإننا بنينا هذا  الأسئلةها؟ ومن أجل الإجابة عن تلك ذلك نزاعات بينها وبين ورثة زوج

  :الموضوع على مدخل وخمسة مباحث هي كما يأتي
   

  : المصطلح ومصادر البحث: مدخل 
، ويجوز بكسر الصاد كما يجوز بفتحها، وجمعه في "المهر"هو نفسه " الصداق"

ره في القرآن اء ذك، وبهذا الاسم ج111" صدق"، وفي العدد الكثير "أصدقة"أدنى العدد 
فإن طبن لَكُم عن شيء منه نفْسا  ةًلَحوآتوا النِّساء صدقَاتهن ن: " الكريم، فقال تعالى
قال في الآية " صدقة"، و من قال "الصدقة" جمع " الصدقات"و. 112" فكلوه هنيئًا مريئًا

                                                
 .2420، فعل صدق، ص 3، ج 1979عارف، ، لسان العرب، القاهرة، دار الم)محمد بن مكرم(ابن منظور  111

   
  .4سورة النساء، الآية   112
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سم ذُكر في الحديث وبذلك الا. 113" الصداق"، وكلاهما تعني "صدقاتهن: الكريمة 
ا ملء يديه طعاما كانت له لو أن رجلا أعطى امرأة صداق" الشريف، فقال عليه السلام 

لا تُغالُوا : " عنه فقالتعالى ، وبه سماه الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله 114"حلالا
ولعل استخدام لفظة الصداق في مصادر التشريع من كتاب وسنَّة  .115"في صدق النساء

ثار الصحابة  رضي االله عنهم بالصورة المبينة هو الذي كان وراء دفع وفي آ
إلا في حالات قليلة جدا يمكن " مهر"الجزائريين إلى استخدام تلك اللفظة بدلا من لفظة 

عدد كبير من  إذا كانت مصادفتها قد جاءت في" صداق"اعتبارها نادرة، ذلك أن لفظة 
ذلك الاستخدام  ولكن .116تها إلا في وثيقتين فقط لم تأت مصادف" مهر"الوثائق فإن لفظة 

لم يقتصر على عقود الزواج الجزائرية " مهر"بدلا من لفظة " صداق"الواسع للفظة 
فحسب وإنما كان ـ كما يبدو ـ ظاهرة عامة في المغرب والمشرق معا، وهو ما 

مع . 119، وتونس118، وطرابلس الغرب117يستخلص من عقود الزواج في مصر
قد جاء استخدامها في العقود التونسية، ولكن ليس باعتبارها " مهر"ن لفظ الإشارة بأ

  . 120، وإنما للدلالة على القسط المؤخر أو المؤجل من الصداق"صداق"مرادفة للفظة 
ومن جهة ثانية فإن الصداق إذا كان في معناه العام يطلق على كل ما يقدمه 

ك أحكام الشريعة، فإنه في معناه الزوج لزوجته مقابل زواجها منه كما تنص على ذل
الخاص في عقود المحكمة الشرعية بالجزائر يقصد به المبلغ من المال المقدم للزوجة 
لوحده دون سائر الأشياء الأخرى التي تقدم لها معه من ألبسة وأفرشة وحلي وغيرها 

  .كما سيأتي بيانه في المبحث الموالي

                                                
  .2420ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، فعل صدق، ص   113
  .14866، حديث رقم 355، ص 3رواه الإمام أحمد في مسنده، مصر، مؤسسة قرطبة، ج   114
  .2420، فعل صدق، ص 3ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج   115
توصل لجميع مهر "، وهي اشهاد باسم الفقيه علي بن محمد الجنادي بأنه 1032، سنة 1، ق 5، م 2/  14ع  116

، وهي فريضة تتعلق بالحاج عبدي آغا، 1059، سنة 35، ق 6، م 2/  27ع ".    ابنته فاطمة نقده وحاله وكاليه
  .المترتب لزوجته عليه" باقي المهر"وفيها أشير إلى 

م، تونس،  1798ـ  1517، المغاربة في مصر في العصر العثماني )لرحيم عبد الرحمنعبد ا(عبد الرحيم  117
، 24، 17، 12، 11: الوثائق(،  146، 143، 139، 135، 134، ص 1982منشورات المجلة التاريخية المغربية، 

  .، وهي عقود زواج خاصة بمغاربة في مصر)28
  .136ـ  132، ص بقمصدر سا... ابلس الشرعية ، سجلات محكمة طرمروان 118

  .11إلى  1، الوثائق من 6، ملف 1تونس، الأرشيف الوطني، السلسلة التاريخية، صندوق   119
: " ، حيث نقرأ1046، أوائل شعبان 1، وثيقة 6، ملف 1تونس، الأرشيف الوطني، السلسلة التاريخية، صندوق   120

[...] ء بها وإرخاء الستر عليها ألف ريال واحد كبير صداقا نقده قبل البنا[...]  هأصدقها على بركة االله تعالى وعون
الأرشيف نفسه، السلسلة (نموذج آخر في ". ومهره ثلاثمائة ريال كبير بذمة الزوج لزوجه المذكورة معه فيه بالحلول

  ). 1149، أواسط جمادى الثانية 3، وثيقة 6، ملف 1التاريخية، صندوق 
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فإن ذلك يتم بين المحكمة الشرعية ضمن عقود  ع الصداقوأما البحث في موضو
، أولها عقود الزواج حيث يخصص له فقرة خاصة تسجل ثلاثة أصناف من تلك العقود

، وذلك 121فيها كل المعطيات المتعلقة به وهي عموما محتوياته وطريقة دفعه للزوجة
ويتوفر . من أجل تجنب كل خلاف حوله قد يحدث داخل الأسرة بين الزوج والزوجة

وقد بينا ذلك  لمتعلق بوثائق المحكمة الشرعية بالجزائر على عدد من تلك العقود،القسم ا
   .في الفصل الأول من هذا القسم

. العقود في الفرائض، وهي عقود قسمة التركاتتلك ويتمثل الصنف الثاني من 
، وطريقة لي الذي يتشكل منه الصداق من جهةوتفيدنا هذه العقود في معرفة المبلغ الما

ذلك أن العرف بين الأسر في الجزائر آنذاك ـ كما . للزوجة من جهة أخرى ذلك دفع
دفعة واحدة  للزوجة في بأن لا يدفع الصداق هو في مدن إسلامية أخرى ـ قد سار

وإنما على دفعتين أو أكثر أحيانا، والهدف من ذلك تيسير الزواج من جهة، وتقوية 
كالي "من تلك الدفعات هي التي تسمى  حدةوكانت وا. العلاقات الزوجية من جهة أخرى

، وكانت قيمتها في كثير من الحالات تبقى عالقة بذمة الزوج إلى وفاته هو أو "الصداق
ومن ثمة فإذا توفيت . وفاة زوجته، وحينذاك تجري تسويتها باعتباره دينا ضمن التركة

ا ليقسم بين الزوجة قبل الزوج فإن كالي الصداق يؤخذ من الزوج ويضم إلى تركته
يؤخذ من تركته قبل قسمتها ويعطى  الزوج قبل الزوجة فإن ذلك وإذا توفي ورثتها،
ولما كان كالي الصداق . وفي كلتا الحالتين فإن ذلك كان يسجل في الفريضة. للزوجة

يمثل نصف الصداق كما تثبت ذلك عقود الزواج نفسها، فإنه يكفي مضاعفته لمعرفة 
ن ثمة تتبين لنا أهمية الفرائض في دراسة موضوع الصداق، وم. قيمة الصداق كاملا

  .وهي في ذلك مكملة لعقود الزواج
فهي عقود  التي تتطرق إلى موضوع الصداقأما الصنف الثالث من العقود 

المعاملات المختلفة وفي مقدمتها عقود البيع التي تبين لنا قيام الأزواج أحيانا بتصيير 
ل مالهن بذمتهم من باقي الصداق، ومحاضر النزاعات بعض أملاكهم لزوجاتهم مقاب

التي تبين حالات النزاع التي كانت  تحدث بين الزوجين حول الصداق وكيفية تسوية 
ذلك بينهما، ذلك علاوة على عقود أخرى قليلة مثل عقود الإقرار حيث نجد الإقرار 

                                                
    .من هذا القسم) عقد الزواج(الأول الفصل في ) قد الزواجعناصر ع(المبحث الرابع  راجع ذلك في 121 
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على تلك الأصناف  وبالاعتماد. بالتنازل عن باقي الصداق من جانب الزوجات للأزواج
  .الثلاث من العقود تم إنجاز الموضوع من جوانبه المختلفة المبينة آنفا والآتي تفصيلها

  

  :مكونات الصداق: أولا
كان الصداق يتشكل من قسمين، أحدهما يمثله المبلغ المالي، والثاني تمثله المنافع 

وحلي وخدم، وكان  التي تكون الزوجة في حاجة إليها، وهي في العادة ألبسة وأفرشة
  :فيما يأتي، وسنتناولهما "الشرط "يعبر عنها آنذاك بلفظة  

   الماليالمبلغ أ ـ 
هو الذي جرى العرف في  الصداقكان المبلغ المالي الذي يشكل القسم الأول من 

: الكما يعبر عن ذلك في عقود الزواج كأن يق" الصداق"مدينة الجزائر على تسميته 
الشاب السيد محمد بن عمر القزاز مخطوبته [...]  تعالى وتوفيقه تزوج على بركة االله"

على صداق مبارك قدره أربعمائة [...] وكريمته الولية عويشة بنت محمد البكر البالغ 
دينار كلها جزائرية خمسينية العدد وقفطان واحد كمخة قيمته تسعون ريالا دراهم 

الواردة في  "قدره"ولفظة . 122"يرصغارا وفردين اثنين وقنطارين اثنين صوفا لا غ
تبين أن المبلغ المحدد في العقد هو المقصود وهي  ،يقصد بها قيمة المبلغ المالي النص

ونجد ذلك التعبير مستخدما في عقود . من منافع وليس ما ذكر بعده" الصداق"بلفظة 
 أشهدت الولية خدوجة بنت أحمد: "من جانب الزوجات أيضا، كأن يقال قبض الصداق

على نفسها أنها قبضت من مطلقها المكرم محمد الانجشايري ابن علي [...] التركي 
كما نجد . 123"جميع ما كان ترتب لها عليه من كالي صداقها وقيمة قفطان شرطها[...] 

براهيم محرز وهو عاشر بن إ[(خلف الهالك "يقال كأن  ذلك في الفرائض كذلك
قدره خمسة )] حليمة بنت أحمد الأندلسيوهي [(دينا لزوجه المذكورة )] الأندلسي

وسبعون دينارا كالي صداقها عليه، كما ادعت الزوجة المذكورة أن أمة شرطها على 
 988التي خلفها الهالك عند وفاته في عام و" الهالك أنفقت ثمنها في بناء الدار المذكورة

  ).م 1580( 124هـ
                                                

    .1239، سنة  53، ق 3، م 67ـ  65ع   122
   .1216، سنة 12، ق 3، م 53ع   123
   . 988، سنة 8، ق 1، م 22/1ع   124
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، وعلى امتداد العهد الحالاتوكان المبلغ المالي من الصداق يقدر في أغلب 
العثماني بعملة واحدة هي الدينار الجزائري الخمسيني، وذلك إلا في حالات نادرة لا 
تؤثر على القاعدة العامة، كما تثبت ذلك عقود الزواج نفسها حيث كان يحرص على 

عقدا أسفر البحث عن جمعها، ) 86( فمن بين .  كما سبق الإشارةذكر الصداق مفصلا
 )65( ر الصداق فيدقُ ،125)م 1830ـ1602(هـ  1246ـ  1010 ا بينوتعود إلى م

 24( عقدا) 20(ما بقي منها وهي  ر فيدبالدينار الخمسيني، وقُ%)  76(منها  اعقد
والدينار  128والمثقال 127والزياني 126بعملات أخرى غيره، وهي الريال بوجه%) 

إلى فترة مبكرة  الجزائرينة يعود استخدام الدينار الخمسيني في مدو .الذهبي السلطاني
جدا من العهد العثماني، وأقدم إشارة إليه وردت في عقود المحكمة الشرعية تعود إلى 

ويكاد يكون العملة الوحيدة المستخدمة في المعاملات في . 129)م 1522(هـ  929عام 
الذي تعود أقدم إشارة إليه كشف " الصداق"الفترة الأولى من ذلك العهد، ومن ضمنها 

، ووردت في فريضة عاشر بن إبراهيم )م 1580(هـ  988عنها البحث إلى عام 
 وأما آخر إشارة إلى تلك العملة في. محرز الأندلسي التي سبق الإشارة إليها هنا

، وتتعلق ببيع )م 1709(هـ  1121يضا إلى عام المعاملات فتعود كما كشف البحث أ
دينار جزائري  3300ه درـال بما قـت المـــر بيـى يد ناظــدار عل

                                                
 .13العقود في الملحق رقم تلك راجع قائمة   125
شارة ومع أن أقدم إغراما،  14زن في بدايتها ، وهي عملة فضية كانت ت)بضم الباء والجيم(تنطق : ريال بوجه 126

م، إلا أن استخداماه بشكل واسع في الجزائر لم يتم إلا في العقود القليلة  1692ـ  1691ى عام إليها تعود إل
 ,Merouche (Lemnouar)(الأخيرة من العهد العثماني، وكان يساوي بشكل دائم ثلاثة ريالات دراهم صغارا 

Recherches sur l’Algérie à l’époque ottomane, monnaies, prix et  revenus 1520 – 1830,   
Paris, Bouchène, 2002,  pp 43,45 ( وهذه العملة هي نفسها التي يشار إليها ـ  كما يبدو ـ في العقود بعبارة

أربعة ريالات : "لأن قيمتهما متساوية وهي ثلاثة ريالات دراهم صغار، كأن يقال" ريال صحيح ضرب الكفرة" 
: أو يقال) 1219، سنة 56، ق 2، م 17ع " (صحاحا ضرب الكفرة صرف كل ريال ثلاثة ريالات دراهم صغارا

/  26ع " ( ألف ريال واحد ومائتان ثنتان وستون ريالا صحاحا بوجه صرف كل ريال ثلاثة ريالات دراهم صغارا"
  ).1238، سنة 3، ق 1، م 1

ي الذي كان يستخدمه الزيانيون في تلمسان، وظل مستخدما بعدهم في الجزائر في هو الدينار الزيان :الزياني 127
 … Merouche, Recherches(غ  4,66غ و  4,58العهد العثماني، ولكن بشكل ضيق، وهو عملة ذهبية تزن بين 

op. cit., p 28 – 29 (     
اك، ولدينا إشارات عديدة حولها في هو العملة ذهبية التي كانت مستخدمة في المغرب الأقصى آنذ: المثقال 128

العقود المحكمة الشرعية، وهي إشارات توضح مصدرها وقيمتها بالنسبة إلى العملة الجزائرية وحتى وزنها أيضا، 
بعد أن كان تحصل للتاجر الأبر : " وجاء فيها) م 1809(هـ  1224ومنه أهمها واحدة تعود إلى أواخر شعبان 

بتيطاون كان ابن الرئيس عدة المستغانمي من جميع الكجنيلة التي كان بعثها للتاجر  السيد مولود وكيل الجزيرية
الأبر السيد الحاج محمد بن المرحوم محمد بوشمايم به عرف لبيعها له بما قدره ألف مثقال ومائتا مثقال ومثقال 

المذكور أنه قبض جميع  وأشهد الوكيل[...] واحد ونصف مثقال الجميع سكة المغرب صرف كل مثقال عشرة أواق 
العدد الباقي الذي قدره سبعمائة مثقال ومثقال واحد ونصف مثقال صرف كل مثقال خمسة ريالات دراهم صغارا 

، 1/  14ع " (وذلك بعدما كان قبض ما قدره خمسمائة مثقال سكة المغرب[...] من التاجر محمد بو شمايم المذكور 
 ).1224، سنة 42، ق 1، م 14/1ع : (يإشارة أخرى ف). 1224، سنة 167، ق 4م 

129 Merouche, Recherches … op. cit., p  31  
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وبعد ذلك التاريخ . 131دينار خمسيني 2950، ودار أخرى أيضا بما قدره 130خمسيني
فُسح المجال لاستخدام عملات أخرى غير الدينار الخمسيني كانت مستخدمة بشكل 
ضيق قبل ذلك التاريخ، وهي بشكل خاص الريال دراهم صغارا والدينار الذهبي 

ولكن في الوقت الذي توقف استخدام الدينار . ضيالسلطاني، والريال بوجه الف
الخمسيني بعد ذلك التاريخ في مجال المعاملات، وهي البيوع على وجه الخصوص، 
فإنه بقي مستخدما وبشكل يكاد يكون مطلقا في تحديد قيمة الصداق، وذلك ليس إلى 

ولى من عهد السنوات الأ فيإلى ما بعد ذلك استمر نهاية العهد العثماني فقط، وإنما 
ولعل السبب في ذلك . 132الاحتلال الفرنسي كما تثبت ذلك بعض عقود الزواج

الاستمرار يعود إلى دافع الحفاظ على العرف الاجتماعي في تحديد الصداق من جهة، 
ومن جهة أخرى حماية قيمة الصداق ذاتها ومنعها من التأثر بارتفاع وانخفاض 

لا من الدينار الخمسيني الذي ظل محافظا على العملات التي صارت مستخدمة آنذاك بد
قيمته بالنسبة إلى تلك العملات، خصوصا بالنسبة إلى الريال المثمن دراهم صغارا 
الذي صار العملة الرئيسة في التداول في تلك المرحلة من العهد العثماني، وظل يساوي 

  .باستمرار ت خمسينيةدينارا 4,64
استمر في المرحلة الثانية كان قد من الصداق إذا مع الإشارة بأن المبلغ المالي 

من العهد العثماني يقدر في عقود الزواج بالدينار الخمسيني، فإن تسديده للزوجة صار 
يتم بعملة أخرى غيره، وهي بشكل خاص الريال المثمن دراهم صغارا الذي حل محل 

على ذلك نذكر حالة  وكمثال. الدينار الخمسيني في التداول بين الناس في تلك الفترة
هـ  1143جنات بنت محمد التي أخذت من تركة زوجها عبد القادر بن محمد في عام 

، 133ريالا دراهم صغارا 119من صداق مبلغا قدره مقابل ما بقي لها بذمته ) م 1730(
التي أخذت من تركة زوجها الحاج إبراهيم بن عبد الرحمن في عام  بنت ؟ وحالة آمنة

                                                
   .1121، سنة 9، ق 5، م 14/2 ع 130
   .1121 ، سنة8، ق 1، م 26/1 ع  131
زهيرة عقد زواج سعيد الفخارجي بن سعيد بوهو ): م 1834(هـ  1250، سنة 39، ق 10، م 131- 130 ع 132

وهو عقد زواج محمد الحرار ابن الحاج ): م 1844(هـ  1260، سنة 50، ق 4 ، م59ع .   بنت محمد بن مسعود
    .دينار جزائري خمسيني 600وقدر الصداق في كلا العقدين . محمد بخيرة بنت مصطفى باش جراح

 .1143، سنة 13، ق 6، م 14/2ع   133
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، وحالة مريومة بنت محمد التي أخذت من 134ريالا 46ما قدره ) م 1754(هـ  1167
  . 135ريالا 60ما قدره ) م 1794(هـ  1209تركة زوجها حسين يولداش في عام 

وفي الواقع فإنه لا الدينار الخمسيني ولا الريال المثمن دراهم صغارا كان عملة 
. عد النقود وهي الدرهمحقيقية، وإنما كان كلاهما عملة وهمية حسابية فقط تستخدم في 

فكان الدينار الخمسيني ـ كما تدل على ذلك الصفة العددية الملحقة به ـ يساوي 
وكان ذلك . 137درهما 232، والريال المثمن دراهم صغارا يساوي 136خمسين درهما

الانتقال الذي حدث من استخدام الدينار الخمسيني إلى الريال المثمن دراهم صغارا في 
 1559بلغ ذلك التدهور بين سنتي ، و138الأساسي تدهور قيمة الدرهم المعاملات سببه

ولكن ذلك التدهور الذي لحق الدرهم إذا كان . 139م فقط مقدارا يساوي الثلث 1580و
له أثر على أسعار المبيعات في الأسواق، فإنه لم يكن له أي أثر على المبلغ المالي 

العرف الاجتماعي  يده بناء علىتحدالذي كان يتشكل منه الصداق، لأنه مبلغ جرى 
ولكن ذلك العرف لم يسو بشكل مطلق بين النساء في . بين الأسرالذي كان سائدا 

الصداق، وإنما ميز بينهن في ذلك تبعا للمواصفات المادية والأدبية والانتماء الاجتماعي 
يناتها لكل واحدة منهن، ومن ثمة كان لكل واحدة منهن صداق خاص بها تماثل به قر

  .في المجتمع
وكانت تُحدد بالدينار  الصداقوما يلاحظ عن المبالغ المختلفة التي تمثل 

أنها كانت في أغلب حالاتها لا تقدر لا بالآحاد ولا بالعشرات، وإنما بالمئات  ،الخمسيني
عقدا حدد فيها الصداق بالدينار الخمسيني، كان هناك عقد واحد فقط  62فمن بين . فقط

 دينارا خمسينيا، وهي حالة شاذة 50فيه ذلك التقدير بالعشرات، وكان ذلك المبلغ جاء 
، وحدثت لأن الصداق فيها كان يمثل الحد الأدنى، أما العقود الواحد والستون الباقية 140

دينار، أو  200دينار، أو  100فإن مبالغ الصداق فيها كانت كلها بالمئات، وكانت إما 
 1000دينار، أو  800دينار، أو  600دينار، أو  500ار، أو دين 400دينار، أو  300

  ).1رقم ( المرفقدينار خمسيني كما يبين ذلك الجدول  1200دينار، أو 
                                                

 1167، سنة 15، ق 6، م 28/2ع   134
 .1209، سنة 41، ق 3، م 11ع   135
136  . Merouche, recherches … op. cit, p p 30-31 
137     Merouche, recherches … op. cit, p p 38 - 41 
138   Merouche, recherches … op. cit, p 40   
139   Merouche, recherches … op. cit, p 33 
 .1238، سنة 81، ق 5، م 81-  80ع   140
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  ـ توزيع مبالغ الصداق في العقود 1
  

مبالغ 
 الصداق

عدد 
 العقود

  %النسبة 
  

حالات 
المرأة 
 الثيب

حالات 
المرأة 
 البكر

حالات 
 مجهولة

 0 0 1  2 1 دجخ 50

 0 0 1  2 1 دجخ 100

 0 0 6  10 6 دجخ 200

 2 1 12  24 15 دجخ 300

 0 11 14  40 25 دجخ 400

 0 1 1  3 2 دجخ 500

  0  4  4  13  8  دجخ 600

 0 0 0 0 0 دجخ 700

 0 1 0  2 1 دجخ 800

 0 0 0 0 0 دجخ 900

 0 2 0 3 2 دجخ 1000

 0 0 0 0 0 دجخ 1100

 0 1 0 2 1 دجخ 1200

 2 21 39  عقدا 62 المجموع
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ئة دينار وحسب الجدول نفسه فإن المبلغ الذي كان أكثر شيوعا هو مبلغ الأربعما
ئة ، ويليه في الدرجة الثانية مبلغ الثلاثما% 40تبلغ نسبتها  حالة 25الذي لدينا منه 

ة ويأتي بعد ذلك في الدرجة الثالث%.  24تبلغ نسبتها  حالة 15دينار الذي لدينا منه 
في الدرجة  مبلغ الستمائة دينار، وفي الدرجة الرابعة مبلغ الثلاثمائة دينار، وتأتي

  .الخامسة باقي المبالغ
في ، فإنها المختلفة مهما كانت دلالاتها من الناحية الاجتماعيةولكن تلك المبالغ 

، تتعلق بصنفين فقط من النساء تحددهما حالة المرأة ذاتها محل الزواججميع الحالات 
رقم (نفسه  المرفق، وكما يبين الجدول وبناء على ذلك. كون بكرا أو ثيباوهي إما أن ت

أن تكون المبالغ التي  هو بين الأُسر الذي كان جاريا، فإن العرف الاجتماعي )1
 50بين أو حتى ( بمعيار القاعدة العامة المطلقة، دينار خمسيني 200و 50تتراوح بين 

، هي مبالغ خاصة بالمرأة 141) النسبية العامة ر القاعدةدينار خمسيني بمعيا 300و
دينار خمسيني هي مبالغ  600و 300، والمبالغ التي تتراوح بين )ومعها العتيقة(الثيب 

 دينار خمسيني 600تشترك فيها المرأة الثيب مع البكر، وأما المبالغ التي تفوق 
  .دون الثيب قطدينار فهي خاصة بالمرأة البكر ف 1200و 800وتتراوح بين 

وتتعلق بالمبلغ الأعلى الذي كان  هنا وهناك مسألة تفرض نفسها علينا في البحث
فهو كما  ة،الكبير الثرواتمن الممكن أن تصل إليه المرأة البكر عند بعض الأسر ذات 

دينار خمسيني، وكان من نصيب  1200تحدده عينة العقود المعتمدة في البحث مبلغ 
مد المقري التي تزوجت الفقيه أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد رقية بنت العالم مح

  ).م 1676( 142هـ 1087الشريف في عام 
فإن الفرائض  مبالغ أكبر من ذلك،عن ولكن عقود الزواج إذا كانت لم تكشف لنا 

كالي ال الشطر من الصداق الذي يسمى ، وجاء ذلك من خلال الإشارة إلىقد كشفت
. عد عدد من السنوات من الدخول بهاالزوج لزوجته ب أن يدفعه آنذاك جرى العرفو

وكان ذلك الكالي لا يدفع في حالات كثيرة للزوجة إلا بعد وفاة الزوج أو وفاتها هي، 
فإذا توفي الزوج فإن . حيث تجري تسويته ضمن التركة باعتباره دينا بذمة الزوج

                                                
خارجة عن تعد لمرأة البكر، وهي كما يبدو حالة شاذة إذا استثنينا الحالة الوحيدة المسجلة في عمود اوذلك   141

، سنة 30، ق 10، م 131- 130ع (القاعدة العامة، وتتعلق بفاطمة بنت محمد مع زوجها محمد الغرابلي بن مسعود 
1233.( 

 .241- 238، ص لرحلة، مصدر سابق، اابن حمادوش  142
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ذا توفيت الزوجة فإن وإ باعتباره دينا عليه ويسلم للزوجة،الكالي يخصم من تركته 
وفي كلتا الحالتين . الزوج عليه أن يسدده ليضم إلى تركتها ويوزع ضمنها على الورثة

وكان كالي الصداق يساوي دائما حسبما . فإن قيمة الكالي كانت تسجل في الفريضة
المبلغ ) أي نصف(جرى عليه العرف آنذاك وكما تذكر ذلك عقود الزواج نفسها، شطر 

. 143وبناء على ذلك فإن مبلغ الصداق كاملا يساوي ضعف الكالي. لعقدالمحدد في ا
وبناء على ذلك أمكن لنا معرفة المبالغ التي حددت صداقا لكثير من الزوجات، ومنها 

 لم نتمكن من معرفة نسبهاتلك المبالغ يخص زوجة من  واحد المبالغ العالية جدا، وكان
التي (...) ة بنت الفقيه أبي عبد االله بسبب تلف حدث في الوثيقة، وهي فاطم كاملا

كانت زوجا للفقيه أبي عبد االله محمد بن الفقيه محمد بن عثمان، وقد بلغ كالي صداقها 
، ويعني ذلك أن مبلغ صداقها 144دينار خمسيني )ألف( 1000على زوجها المذكور  

  .وهو أكبر مبلغ أمدتنا به الوثائق. دينار )ألفي( 2000كاملا كان 
بعدها حالة فاطمة بنت القبطان سليمان رئيس البفون، التي كانت زوجا  ثم تأتي

، 145دينار خمسيني 800، وقد بلغ كالي صداقها عليه )الملقب البشكين(لحسن رئيس 
  .خمسني دينار) ألفا وستمائة( 1600ويعني ذلك أن مبلغ صداقها كاملا كان 

يمني التي كانت زوجا حالة الزينة بنت عيسى بن العلوج الفل ذلك بعدثم تأتي 
، 146ريالا دراهم صغارا 153، وقد بلغ كالي صداقها )كذا" (علي والحسين"لرجل اسمه 

 1400، وهو ما يساوي نحو تريالا 306ويعني ذلك أن مبلغ الصداق كاملا كان 
  .147دينار خمسيني

غير أن مبلغ الكالي إذا كان قد ورد في الحالات المذكورة منفردا وأمكن من 
 غيرهاحالات ورد عرفة المبلغ الإجمالي للصداق كما سبقت الإشارة، فإنه في خلاله م
ولكن مع ذلك فإن بعض تلك الحالات توحي  مبالغ أخرى لا تسمح بمعرفة قيمته،ضمن 

ومن ذلك ما ورد في فريضة الحاج محمد الدولاتلي التريكي . بمبالغ صداق كبيرة جدا
، فقد بقي بذمته عند وفاته في عام )م 1671(هـ  1082الذي تولى منصب الداي عام  

                                                
 ).دفع الصداق: ( المواليراجع تفاصيل ذلك في العنصر   143
 .1019، سنة 6، ق 1، م 124ع   144
 .1088،سنة 19، ق 2، م 120-119ع   145
 .1233، سنة 99، ق 4، م 28/1ع   146
 .ةخمسيني اتدينار 4,64بناء على أن الريال الواحد يساوي   147
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بين حاله وكاليه "  باقي صداقها عليه لزوجه خديجة بنت عبد االله) م 1690(هـ  1101
 تدلهنا " الحال"ولفظة . 148دراهم صغارا" ما قدره سبعمائة ريال وثلاثة وأربعون ريالا

الثاني يمثله قسم مؤجل من الصداق أيضا، ولكنه من الشطر الأول، لأن الشطر على 
وقد يتضمن المبلغ المالي  القسم كبيرا، كما قد يكون صغيرا، وقد يكون ذلك". الكالي"

فقط، كما قد تضاف إليه قيمة أحد المنافع المكملة للصداق، مما يجعل من الصعب 
ولكن في جميع الحالات فإنه لا يتجاوز ربع مبلغ . 149تحديد نسبته من الصداق كله

في حالة  بهذا المعيار فإن باقي الصداق كاملا بين الحال والكالي وإذا أخذنا. الصداق
يمثل ثلاثة أرباع مبلغ صداق الزوجة  التي نحن بصددها الحاج محمد الدولاتلي

ويعني ذلك أن ربع المبلغ دفعه لها قبل البناء، وربعه أجله ليدفعه لها باسم . المذكورة
ومن ثمة فإن مبلغ . يمثلان الكاليالحال، والربعان الباقيان وهما نصف الصداق 

وهو . دينار خمسيني 4600ريالا دراهم، وهو ما يساوي نحو  990الصداق كاملا كان 
مبلغ كبير جدا  يعد من النوادر، غير أنه يناسب شخصا يتولى أعلى منصب في النظام 

من  الزوجة وهي فاطمة بنت عبد االله فكما يستخلصوأما . الحاكم وهو منصب الداي
  .امرأة علجية، أي عتيقة من أصل أوروبيقد كانت  150)عبد االله(إلى والدها  سبهان

ولدينا حالة أخرى مشابهة للحالة المذكورة ولكن المبلغ الذي يمثل كالي الصداق 
كانت قد أخرى لم يأت مجملا مع المبلغ الذي يمثل الحال من الصداق، وإنما مع ديون 

لك الحالة بزهراء بنت عبد االله الفهري التي وتتعلق ت. ترتبت للزوجة على زوجها
من "دينا بذمة زوجها مصطفى بلكباشي ) م 1793(هـ  1208تركت عند وفاتها عام 

ويعد ذلك مبلغا ضخما، قد . 151قدره ثمانية آلاف دينار خمسيني) كذا" (قرض وصداق
ب وحس. يكون القسم المتعلق منه بالصداق كبيرا  قد يصل إلى النصف أو يتجاوزه

ي فقط وإنما في مبلغ تعبير الوثيقة فإن المبلغ المتعلق بالصداق لا يتمثل في الكال
وإذا صح ذلك الاحتمال . المذكورة" قرض وصداق"كما يفهم من عبارة  الصداق بأكمله

                                                
" :" بيان ملوك الجزائر"في وصاحب الفريضة المذكور هو كما جاء . 1101، سنة13، ق 2، م 125- 124ع   148
الجزائر، المكتبة الوطنية، (هجري "  1082محمد التريكي داي وهو أول من سمي دولاتلي عام  ان الحاجالقبط

 ,Delphin, G": (حسين قبطان التريكي دولتلي" ولكن مصادر أخرى ذكرته باسم ). 1639مخطوط رقم 
Histoire des pachas d’Alger de 1515 à 1745, in : J . A/ Avril – Juin 1922, p 205.(  

من هذا ) دفع باقي الصداق( والخامس ) أقساط الصداق(لمزيد من التفاصيل حول الحال راجع المبحثين الرابع   149
 الفصل

  .من الباب الأول في الفصل الثاني) أصناف الزوجات(حول تفاصيل النسب راجع المبحث الأول   150
 .1208، سنة 14، ق 1، م 141ع   151
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فإن ذلك يعني أن الزوج لم يدفع لزوجته أي قسم من الصداق وإنما تركه مؤجلا بذمته 
ولكن إلى جانب ذلك الاحتمال يبقى هناك . نادرة في الزواجكاملا، وهو من الحالات ال

ليس الصداق كاملا وإنما " صداق"بلفظة  مال آخر غيره هو أن يكون المقصوداحت
وقد استخدم . المبلغ الذي يمثل الكالي فقط، وقد يكون معه المبلغ الذي يمثل الحال أيضا

أو بسبب سوء التعبير أو  محرر الوثيقة ذلك الأسلوب في التعبير بقصد الاختصار
وإذا افترضنا في ضوء هذا الاحتمال أن المبلغ المتعلق بالصداق كان يمثل . السهو

دينار، وهو ما يشكل الكالي والحال معا، ويمثل  4000نصف المبلغ المذكور، وهو 
دينار،  5000أكثر من  اق، فإن مبلغ الصداق كاملا يكون ذلك ثلاثة أرباع مبلغ الصد

والثراء . الثروات الكبيرةغ كبير يعد من النوادر أيضا، ويليق بالأسر ذات وهو مبل
المتعلق بهذه الحالة لم يكن من جانب أسرة الزوج الذي كان مدينا لزوجته، وإنما من 

  .جانب أسرة الزوجة
  

  :)المنافع المكملة للصداق(ب ـ الشرط  
من الصداق إلى جانب القسم الثاني ) أو المنافع المكملة للصداق(الشرط شكل ي
وهي الأشياء التي تكون الزوجة في حاجة  .لمالي الذي يشكل القسم الأول منهالمبلغ ا

وربة أسرة من  رية، وذلك باعتبارها زوجة من جهةإليها في حياتها الزوجية والأس
ذلك لأن المبلغ المالي إذا كانت في حاجة إليه لتغطية بعض مصاريف . جهة أخرى

المنافع هي في حاجة إليها لكي تستخدمها في حياتها، بعضها تظهر به حاجاتها، فإن 
أمام قريناتها في المجتمع الذي تعيش فيه خصوصا في المناسبات، وهي الحلي والألبسة 
الثمينة، وبعضها الآخر تستخدمه في بيتها هي وزوجها وأولادها، وهي الأفرشة 

  .والخادمة
في عقد الزواج في الفقرة ذاتها المخصصة  وكانت تلك المنافع يأتي ذكرها مفصلة

ومع أنها تبدو منفصلة عن المبلغ . للصداق، ويكون ذلك بعد المبلغ المالي وليس قبله
المالي الذي يطلق عليه الصداق غير أن الإشارة إليها تخلو من أية لفظة أو عبارة تبين 

على : "ي تفيد الزواج ذلك، مما يفهم أنها مكملة له، وذلك كأن يقال بعد العبارة الت
صداق مبارك ميمون قدره بين نقد محضر وحال منظر وكال مؤخر ألف دينار واحد 



 361

ن اثنان أحدهما ومائتا دينار ثنتان كلها جزائرية خمسينية العدد من سكة التاريخ وقفطانا
وأمتان اثنتان من رقيق  موبر والآخر أطلس وأربع أواق جوهرا وأربعة أفراد ستيني

على صداق مبارك ميمون قدره أربعمائة : "أو يقال. 152"وأربعة قناطير صوف السودان
دينار كلها جزائرية خمسينية العدد من سكة التاريخ وقفطان واحد جعلا قيمته ثمانية 

ومطرح في مقابلة الصوف لا  ة ريالات دراهم صغارا، ومضربةدنانير صرف تسع
جد أن الإشارة إلى تلك المنافع تأتي بلفظة ولكننا إذا أتينا إلى الفرائض فإننا ن. 153"غير

، وهي اللفظة التي كانت كما يبدو مستخدمة بين الأسر للدلالة على تلك "الشرط"
 1108في فريضة الزروق بن إبراهيم الملياني عام  وجدما  ذلكوكأمثلة على . المنافع
ا تمثل وجته آمنة بنت مصطفى آغحيث نقرأ أنه خلف دينا بذمته لز) م 1696(هـ 
 ،154ريالا دراهم صغارا 63,5وقدر ذلك " كالي صداق عليه وقيمة قفطان شرطها: "في

حيث نقرأ أنه خلف  )م 1796(هـ  1211في فريضة محمد منزول آغا عام  وجدوما 
كالي صداقها وأمة شرطها "دينا بذمته لزوجته آمنة بنت محمد بن كمخة، وكان منه 

  .155دراهم صغارا  تريالا 203,5وقدر ذلك " وقفطانها
ولكن إذا كانت المنافع التي نحن بصددها قد أشير إليها في أغلب الفرائض بلفظة 

، فإن بعض الفرائض النادرة أشير إليها فيها بألفاظ أخرى ، ومن ذلك لفظة  "الشرط"
باعتبار أن تلك المنافع هي جزء من الصداق، ووجد ذلك في فريضة محمد بن " صداق"

الذي خلف بذمته لزوجته فاطمة بنت عبد ) م 1614(هـ  1023عام سعيد الكباش في 
منها أربعمائة دينار من "دنانير خمسينية،  808االله عتيقة مريم كباشة، ديونا قدرها 

سلف، ومنها مائتا دينار ثنتان كالي صداقها عليه، ومنها مائة دينار واحدة وخمسون 
ومنها خمسون دينارا قيمة قفطان  دينار قيمة أمة واحدة جناوية من صداقها أيضا،

                                                
رقية بنت f، عقد زواج عبد الرحمن بن الشريف المرتضى 239ص  ، الرحلة، مصدر سابق، شابن حمادو  152

  .هـ 1087الفقيه محمد المقري عام 
 .عقد زواج عمر الدلال بالزهراء بنت عبد االله. 1243، سنة 47، ق 3، م 16/1ع   153
 .1108، سنة 22، ق 3، م 11ع   154
، م 27/2ع .     1074، سنة 39، ق 3، م 11ع : نماذج أخرى في.   1211، سنة 92، ق 4، م 28/1ع   155

، ق 3، م 6ع .    1146 ، سنة6، ق 1، م 38ع .    1084 ، سنة31، ق 1، م 1ع .     1148 ، سنة3، ق 5
، م 25ع .   1215، سنة  172، ق 4، م 14/1ع .    1230، سنة 134، ق 4، م 14/1ع .     1206 ، سنة5
  .1233 ، سنة24، ق 2
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حريرا من صداقها أيضا، ومنها ثمانية دنانير قيمة كسوتها على بعلها المذكور بمقتضى 
  .)ويقصد ما قدر لها القاضي( 156"ماقدر لها أعزه االله

، وهي فريضة الحاج القريشي "أسباب"وهناك فريضة أخرى استخدمت فيها لفظة 
دراهم  ريالا 180نقرأ أنه خلف بذمته دينا قدره ، حيث )م 1820(هـ  1235في عام 

، وخلف دينا آخر قدره "كالي صداق زوجته بنت أهشي مع ثمن الأسباب"صغارا، هو 
بنت قويدر وثمن  –الثانية  –صداق زوجته "ريالا دراهم صغارا هو  225

  . 157"الأسباب
لمنافع لا تسمي تلك ا 159والطرابلسية 158مع الإشارة بأنه حتى العقود التونسية

باسم خاص وإنما تعتبرها من الصداق الذي يتشكل علاوة على ذلك من المبلغ المالي 
  .160"هدية"ولكن هناك عقد تونسي قد يعد نادرا أطلق على تلك المنافع اسم . أيضا

وكما كان الحال بخصوص المبلغ المالي من الصداق، فإن المنافع المكملة له 
وتوصف بدقة تجنبا لحدوث نزاع حولها بين كانت هي أيضا تذكر في عقد الزواج 

مع وكان ذلك الذكر يقوم على تسمية المنافع منفعة منفعة، . الزوجين أو بين أسرتيهما
: ، وذلك كأن يقال متها في السوق أيضا إن لزم الحالتحديد عددها، ومادة صنعها، وقي

ر ألف مؤخ ما بين نقد محضر وحال منظر وكال على صداق مبارك ميمون قدره"
وقفطان واحد كمخة قيمته  ية خمسينية العدد من سكة التاريخ،دينار واحد كلها جزائر

 ل دينار تسعة ريالات دراهم صغارا،خمسة عشر دينارا كلها ذهبا سلطانية صرف ك
 أفراد،وخمسة  قيمته اثنا عشر دينارا من النعت، وخمسة قناطير صوف، وحزام

                                                
 .1023، سنة 32، ق 4، م38 ع 156
   1235، سنة 84، ق 2، م 14/1 ع 157
  .11إلى  1، الوثائق من 6، ملف رقم 1تونس، الأرشيف الوطني، السلسلة التاريخية، صندوق رقم   158
  .136ـ  132مصدر سابق، ص ... مروان، سجلات محكمة طرابلس الشرعية   159
، أواسط ربيع الثاني 5يقة ، وث6، ملف رقم 1تونس، الأرشيف الوطني، السلسلة التاريخية، صندوق رقم   160

على صداق سماه لها قبل بنائه بها : "، عقد زواج أحمد البحري بن الشيخ محمد برقية بنت عباس، حيث نقرأ 1184
وإرخاء ستره عليها مقدمه مائة سلطاني ذهبا مصارفة كل سلطاني ريال واحد ونصف ريال من سكة محروسة 

ا، وخادم واحدة من وخش رقيق با عبدلية وقفطان موبر حرير جديد فصتونس في التاريخ وهديته عشرون مثقالا ذه
وجبة أملس محرجة في مقابلة الأملاك وخادم واحدة عربية، ومؤخر مائة سلطاني ذهبا كسلاطن [...] السودان 

أما [...] ور أما المقدم المذكور وهديته فتحمل بهما عن الزوج المذكور والده المذك[...] المقدم المذكور صفة وقدرا 
  ".المؤخر فبذمة الزوج
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واحدة من رقيق السودان قيمتها ثمانون دينارا من وأوقيتان اثنان جوهرا ونصف، وأمة 
  .161"النعت

خر، فإن المنافع كانت هي الأخرى لمبلغ المالي يختلف من زواج إلى آوكما كان ا
وكان ذلك . تختلف أيضا، ويكون ذلك في عددها كما يكون في مواصفاتها وقيمتها أيضا

ة في الدراسة ـ بشكل الاختلاف يحدث ـ كما يبدو من عينة عقود الزواج المعتمد
عشوائي وإنما كان يتحكم فيه عرف معين متعارف عليه بين الأسر، بحيث كانت تلك 

، سواء تعلق الأمر بالمرأة البكر أم بالمرأة قدم للمرأة محل الزواج بنظام محددالمنافع تُ
، ويكون تحديدها وفق قيمة المبلغ المالي من الصداق كما يتضح ذلك من الجدول الثيب

  ). 2رقم ( لمرفقا
فإن تلك المنافع كان ) وكما يتضح من الجدول المذكور( الزواج عقودوكما بينت     

عقدا ضمن عينة  21عددها يبلغ أقصاه في صداق المرأة البكر التي لدينا بخصوصها 
، وهو عدد لم تبلغه عقود العقود المعتمدة في الدراسة، ويبلغ ذلك العدد ثمانية منافع

ونسية على الرغم من أنها عقود خاصة بالبايات، حيث لم يسجل في أقصى الزواج الت
ن باي ـبآمنة بنت حسي عدد بها سوى خمسة منافع كما وجد في عقد زواج محمود باي

أما في العقود الطرابلسية فإن تلك المنافع ). م 1776(162هـ  1190شعبان  15في 
عقود الجزائرية، إذ يصل إلى كان عددها كبيرا بحيث يتجاوز ما كان موجودا في ال

القفطان : هيوكانت تلك المنافع الثماني المشترطة في الجزائر  .163عشر منافع
والجوهر، والأمة،  ، والأفراد،)ومطرحأو ما يحل محلها من مضربة (والصوف 

للمرأة  تعطى المنافع كانت تلك نفسه، فإن يبين الجدولوكما . زام، والصارمةوالغليلة، والح
بصورة كلية،  تعطى لها بصورة جزئية وقد تعطى لها بصورة جزئية فقط، أما البكر فقدالثيب 

  أو  عـأو ست أو سب سـمنفعة واحدة أو منفعتان أو ثلاث أو أربع أو خم وذلك كأن تعطى منها
  

                                                
وقد سبق . بن إبراهيم بالزهراء بنت حسنا، عقد زواج إبراهيم شاوش العسكر 1234، سنة 89، ق 3، م 17ع  161

 ذكر أمثلة أخرى في العنصر السابق
جوهر ال: وتلك المنافع الخمس هي. 7، وثيقة 6، ملف 1تونس، الأرشيف الوطني، السلسلة التاريخية، صندوق   162

  .والإماء والقفاطين والفرامل والأحزمة
وتلك المنافع هي الأردئة  . 136ـ  132مصدر سابق، ص ... مروان، سجلات محكمة طرابلس الشرعية   163

م تالنساء وسبابيط الرجال والزيت والسمن والقفة وخا) أي أحذية(والخرفان وسبابيط  ) القمح ؟(والشعير والطعام 
ربيع الأول  11عقد زواج محمد بن الحاج محمد التباني العمروصي بخديجة بنت خليل في كما جاء في .  (الفضة
  )هـ 1264
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  :في الصداق بحسب المبلغ المالي) عناصر الشرط(توزيع المنافع ـ  2
  

قيمة الصداق 
 )المبلغ المالي(

 نافعالم

 النوع  العدد 

 قفطان 1 دجخ 400و 300

 )أو مضربة ومطرح( صوف  قفطان 2 دجخ 400

 أفراد )أو مضربة ومطرح( صوف  قفطان 3 دجخ 400

 جوهر أفراد )أو مضربة ومطرح( صوف  قفطان 4 دجخ 400

 أمة جوهر أفراد )أو مضربة ومطرح(صوف  قفطان 5 دخ فأكثر 400

 حزام أمة جوهر أفراد )أو مضربة ومطرح(صوف  نقفطا 6 دجخ فأكثر 500

 غليلة حزام أمة جوهر أفراد )أو مضربة ومطرح(صوف  قفطان 7 د جخ فأكثر 500

 صارمة غليلة حزام أمة جوهر أفراد )أو مضربة ومطرح(صوف  قفطان 8 دجخ فأكثر 500
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داد كان يتمشى والمبلغ ذلك من جهة، ومن جهة أخرى  فإن كل عدد من تلك الأع. ثمان
المالي من الصداق، فإذا كان ذلك المبلغ ثلاثمائة دينار خمسيني، فإن ما يعطى من 
المنافع هو منفعة واحدة، وإذا كان المبلغ أربعمائة دينار فإنه يعطى منفعة واحدة أيضا 

ولكن الحالات الغالبة هي أن . كما قد يعطى منفعتان، أو ثلاث، أو أربع، أو خمس
لات الأصدق ذات الأربعمائة حالات من مجموع حا 6ون ثلاث منافع، إذ لدينا منها تك

أما الحالات الخمس %. 55حالة، ونسبة ذلك تفوق النصف، وهي  11وهي  دينار
والمنفعتين والأربع منافع  على الأصدق ذات المنفعة الواحدة الباقية فهي موزعة

صداق، باستثناء الصداق ذي الأربع منافع والخمس منافع، بحيث لدينا حالة واحدة لكل 
  .الذي لدينا منه حالتان

وأما إذا كان المبلغ المالي من الصداق خمسمائة دينار خمسيني فأكثر، فإن المنافع 
ويعني ذلك . أو سبعا أو ثمان ستاالمكملة للصداق يزداد عددها، وتكون إما خمسا أو 

ل تقاطع بين الأصدق ذات الأربعمائة أن حالة الخمس منافع هي حالة مشتركة أو مجا
كما يعني ذلك أيضا أن . دها تنتهي الأولى تبدأ الثانيةنار والخمسمائة دينار فأكثر، فعندي

كان يزداد عددها بزيادة المبلغ المالي، فكلما كان هذا الأخير كبيرا، كان عدد  المنافع
ات حيث نجد المبلغ المالي ولكن ذلك لا ينفي وجود بعض الاستثناء. المنافع كبيرا أيضا

كبيرا، ولكن عدد المنافع صغيرا بحيث يليق بصداق الأربعمائة دينار وليس بما هو 
حداهما كان المبلغ المالي فيها خمسمائة إ :دينا من تلك الاستثناءات حالتانول. أكبر منه

 ،دينار ، والأخرى كان المبلغ المالي فيها ستمائة164دينار، ولكن عدد المنافع كان أربعا
  .165ولكن عدد المنافع كان ثلاثا

لم يكن يتم فإنه  تلك المنافع لما يكون بشكل جزئي ومن جهة ثانية فإن اشتراط
بصورة عشوائية، وإنما كان يتم وفق نظام ثابت جرى عليه العرف كما يبين ذلك 

، بحيث تكون تلك المنافع في الصداق المشكل من منفعة الذي نحن بصدده نفسهالجدول 
واحدة هي القفطان، وليست منفعة أخرى غيره، كأن تكون الجوهر أو الأفراد أو 
غيرهما من المنافع السبع الباقية، وتكون في الصداق الذي يتشكل من منفعتين، القفطان 

، وليست منفعتين )وهي المضربة والمطرح ما يحل محل الصوفأو (والصوف 
                                                

 عقد زواج محمد الانجشاري بن القائد جعفر بفاطمة بنت أيوب:  1010، سنة  23، ق 7، م 75- 74ع . 164
 التهاميعقد زواج محمد الحرار بعائشة بنت الحاج مصطفى . 1229، سنة 47، ق 2، م 81-80ع .   165
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ل من ثلاث منافع هي القفطان أخريين غيرهما أيضا، وتكون في الصداق المشك
والصوف والأفراد، وفي الصداق المشكل من أربع منافع هي القفطان والصوف 
والأفراد والجوهر، وفي الصداق المشكل من خمس منافع هي القفطان والصوف 
والأفراد والجوهر والأمة، وفي الصداق المشكل من ست منافع هي القفطان والصوف 

ة والحزام، وفي الصداق المشكل من سبع منافع هي القفطان والأفراد والجوهر والأم
والصوف والأفراد والجوهر والأمة والحزام والغليلة، وفي الصداق المشكل من ثماني 

  .منافع هي القفطان والصوف والأفراد والجوهر والأمة والحزام والغليلة والصارمة
هي  منفعة واحدة من المشكلوبتعبير آخر فإن تلك المنافع تكون في الصداق 

) يحل محلها وهما المضربة والمطرحما أو ما (، ثم يضاف إليه الصوف فقط القفطان
الأفراد في الصداق المشكل من ثلاث  داق المشكل من منفعتين، ثم تضاففي الص
ي ضاف الأمة فالصداق المشكل من أربع منافع، وت يضاف الجوهر فيومنافع، 

في الصداق المشكل من ست منافع، ضاف الحزام يالصداق المشكل من خمس منافع، و
الصارمة في  لمشكل من سبع منافع، وفي الأخير تضافضاف الغليلة في الصداق اوت

ويعني ذلك أن كل صداق يحافظ على منافع الصداق . الصداق المشكل من ثماني منافع
اف الذي قبله ويضاف إليه منفعة أخرى، فتكون في البداية القفطان فقط، ثم تض

الصوف، وبعدها الأفراد، ثم الجوهر، ثم الأمة، ثم الحزام، ثم الغليلة، وفي الأخير 
  .الصارمة

الصدق إذا كان يشكل قاعدة ولكن ذلك النظام في توزيع المنافع على مختلف 
لا يعني أن تلك القاعدة كانت مطلقة، وإنما وجدت بعض الحالات التي فذلك عامة، 

حالة تَشكَّل الصداق فيها من أربع منافع،  ومنهاشاذة، حالات  لكنهاخرجت عنها، و
هي القفطان والصوف والأفراد والجوهر كما في  تكونولكن تلك المنافع عوض أن 

القاعدة العامة، فإنها كانت القفطان والصوف والأفراد والبنيقة، ويعني ذلك أن هذه 
لصداق فيها من العدد وحالة أخرى تَشكَّل ا. 166الأخيرة حلت في الصداق محل الجوهر

المحددة في النظام ، وعوض أن تكون هي المنافع )أي أربع منافع(نفسه من المنافع 
                                                

. عقد زواج الحاج الطاهر الحفاف ابن محمد بفاطمة بنت محمد الشريف:  1240، سنة 102، ق 3، م 17ع . 166
 Haedo (Diego de), Topographie et Histoire)والبنيقة هي لباس من القماش أو الحرير يوضع فوق الرأس 

générale d’Alger, tr. de l’éspagnol par Monnereau et Berbrugger, nlle éd., Paris, Bouchene, 
1998, pp 142-143.  
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ويعني ذلك أن الأمة حلت  ،167، فإنها كانت القفطان والأمة والأفراد والجوهرالمذكور
كل من خمس منافع، ولكن ولكن هذه الحالة هي في حقيقتها صداق مش .محل الصوف
  .المنافع هي الصوفحدى سقطت منه ا

وبخصوص تناسب المنافع مع المبلغ المالي في الصداق فإنه لم يكن يظهر في 
عدد تلك المنافع من حيث النوع فقط كما سبقت الإشارة، وإنما من حيث القيمة المالية 

ويعني ذلك أنه . لكل نوع منها وعدد الوحدات المطلوبة منه أيضا في الصداق الواحد
لوحدات ، وكذلك عدد ايرا كانت قيمة تلك المنافع كبيرةالمالي كب كلما كان المبلغ

ومن ثمة يظهر أن المنافع إذا كانت محددة من حيث . يضاالمطلوبة من كل نوع منها أ
من  النوع بين منفعة واحدة وثماني منافع، ووفق نظام معين كما سبقت الإشارة، فإنها

، مثلها في ذلك مثل المبلغ ل صداقك حيث قيمتها وعدد وحداتها لم تكن محددة في
) المبلغ المالي والمنافع(جلاء العلاقة الوثيقة بين الصداق وهنا تظهر ب. المالي تماما

وبين الثروة التي تملكها الأسرة، إذ يصير الصداق رمزا حقيقيا للفوارق الاجتماعية بين 
مة المبلغ المالي ولكي نبين ذلك نذكر أربعة نماذج من الأصدق اختلفت في قي. الأسر

واشتركت في عدد المنافع وهو خمس منافع، وتلك المنافع هي القفطان والصوف 
ومثلما يبين ). 3رقم ( المرفقوالأفراد والجوهر والأمة كما يوجد ذلك مبينا في الجدول 

الجدول المذكور فإن الأصدق الثلاثة الأولى ذات الأربعمائة والستمائة دينار قد جاء في 
منها قفطان واحد، بينما جاء في الصداق الأخير ذي الألف والمائتي دينار  كل واحد
وبخصوص الصوف فإنه . يضاة أوما قيل عن القفطان يقال أيضا عن الأم. قفطانان

جاء في الصداق الأول ذي الأربعمائة دينار قنطاران، وجاء في الصداقين الثاني 
اء في الصداق الأخير ذي الألف ومائتي والثالث ذوي الستمائة دينار ثلاثة قناطير، وج

وبخصوص الأفراد فقد جاء في الصداق الأول فردان، وفي . دينار أربعة قناطير
وبخصوص . ، وفي الرابع أربعة168الصداق الثاني ثلاثة أفراد، وفي الثالث فردان

الجوهر فقد جاء في الصداق الأول نصف أوقية، وفي الثاني والثالث أوقيتان، وفي 
  .ع أربع أواقالراب

                                                
 .نجشاري ابن القائد جعفر بفاطمة بنت أيوبعقد زواج محمد الا:  1010سنة  ،23، ق 7، م75- 74ع  167

ط فردين في هذه الحالة يعد شاذا، لأن القاعدة العامة كما تبينه العقود أن يكون عدد الأفراد مساويا لعدد ااشتر  168
أن يكون عدد الأفراد هنا ثلاثة بدلا من اثنين، كما هو عدد قناطير  المناسبولذلك فقد كان من . لصوفقناطير ا
 .الصوف
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   :ـ نماذج من الأصدقة المختلفة في المبالغ المالیة والمتساویة في عدد المنافع 3
  

 المصدر
 التاريخ
 هـ

المبلغ 
 المالي

 عدد الوحدات في كل منفعة

 القفطان
الصوف 

 )بالقنطار(
 الأفراد

الجوهر 
 )بالأوقية(

 الأمة

 1 0,5 2 2 1 دجخ 400 1171 103:  5: 59ع 

 1 2 3 3 1 دجخ 600 1200 57:  2:  17ع 

 1 2 2 3 1 دجخ 600 1125 242 :ابن حمادوش

 2 4 4 4 2 دجخ 1200 1087 238 :ابن حمادوش
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وفي الحقيقة فإن النماذج المأخوذة من عقود الزواج عموما لا تبين لنا الفروق 
منها المنافع وقيمتها  الكبيرة التي كانت توجد بين الأصدق في عدد الوحدات التي تتشكل

المالية، أما النماذج التي تبين لنا ذلك فهي التي امدتنا بها الفرائض، وذلك من خلال 
الإشارة فيها إلى باقي الصداق الذي كان يبقى بذمة الأزواج إلى وفاتهم أو وفاة 

ومن تلك الفرائض فريضة الفقيه أبي عبد االله . زوجاتهم، حيث يسوى ذلك ضمن التركة
حيث نجد أن خلف  )م 1610(هـ  1019مد بن الفقيه محمد بن عثمان في عام مح

باقي صداقها عليه وتمثل في ألف  169)؟(بذمته لزوجته فاطمة بنت الفقيه أبي عبد االله 
دينار، وثلاث إماء  400دينار خمسيني هي كالي صداقها، وخمس أواق جوهرا قيمتها 

دينار، وثلاث  400جناويات قيمتهن  دينار، وثلاث إماء 1200نصرانيات قيمتهن 
دينار، وفرد واحد  600قيمتهما  دينار، وقفطانان سرسار 300قيمتها قفاطين كمخة 

وهو ما بقي . 170دينار، وكل ذلك من صداقها عليه كما ذكر في الفريضة 100قيمته 
ات ذكون لدخول من منافع فيحتمل أن تدفعه لها قبل اقد بذمته بعد الدخول بها، أما ما 

مما يدل على أن هذا الصداق كان أحد . الفريضة فيلا تقل عما ذكر  قيمة كبيرة
  .الأصدق النادرة في تاريخ الجزائر العثماني

وأما في حالة المرأة الثيب فإن العرف قد ساد بخصوصها بين الأسر ـ كما 
تقدم لها عقدا ـ  إما ألا  48يستخلص من عقود الزواج التي لدينا حولها والبالغ عددها 

أية منفعة من المنافع الثمانية ويكتفى في صداقها بالمبلغ المالي فقط كما يوجد ذلك في 
ثمانية عشر عقدا، أو تقدم لها منفعة واحدة هي في القاعدة العامة المطلقة القفطان كما 

عقدا، أو تقدم لها في بعض الحالات النادرة منفعتان أو ثلاث على أن  27وجد ذلك في 
القفطان واحدا منهما دائما، ولدينا حول ذلك ثلاث حالات، اثنتان منها قدم فيها يكون 

، والثالثة قدم فيها قفطان وفرد واحد ونصف الفرد، وقنطار واحد 171قفطان وأمة
مع ملاحظة أن الحالتين الأوليين التزمت الزوجة في . 172ونصف القنطار من الصوف

بينهما، وورد في أحد العقدين المتعلقين  كلتيهما بتوفير السكن للزوج مدة الزوجية
أن تقديم الأمة للزوجة هو في مقابل التزام : بالحالتين المذكورتين النص صراحة

                                                
 .الوثيقة متلفة في جزء منها ولذلك جاء اسم الزوجة غير كامل بها  169
 1019، سنة 6، ق 1، م 124ع  170
 1238، سنة 79، ق 3، م 17ع. 1110، سنة 116، ق5، م59ع   171
 1246، سنة 67، ق 3، م65ع  172
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مما يعني أن المنفعة الأساسية في تينك الحالتين كانت هي . 173الزوجة بتوفير السكن
  .، وهو ما يتمشى والقاعدة العامة كما سبقت الإشارةفقط القفطان
  

  :)المنافع(تعريف بعناصر الشرط ال: ج 

  :ـ القفطان 1
الثانية هي كلمة فارسية،  واللفظة. في اللغة التركية" خفتان"و" قافتان"هو نفسه 

 لفظةأيضاً، وهي في أصلها " خلعت"له ، كما يقال "قافتان"ومنها أتت الكلمة التركية 
ولة العثمانية، وهو لباس خارجي كان له شهرة واسعة في الد. في العربية" خلعة"

ى أنواع كثيرة، ولكل نوع وكان عل. ويلبسه الرجال، ومنهم رجال الدولة بشكل خاص
وقد امتد ذلك الاستخدام للقفطان . 174ونوع الصناعة اسم خاص بحسب الشكل والوظيفة

النساء أيضا،  هكما تلبس ،175من الدولة العثمانية إلى الجزائر حيث كان يلبسه الرجال
من العناصر الأساسية  النسبة إلى هؤلاء الأخيرات درجة أنه كان واحدوبلغت أهميته با

المقدم لهن من الرجال بمناسبة الزواج،  )لصداقوهو القسم الثاني من ا(للشرط  المشكلة
منه أي صداق إلا ما ندر كما سبق بيانه، فنجده في الصداق الذي تقدمه  وبحيث لا يخل
مرأة البكر كما وكان يقدم في صداق ال. الفقيرة الذي تقدمه الأسر وذلك الأسر الغنية

  .ة الثيبيقدم في صداق المرأ
، )م1557(هـ  965وأقدم إشارة إلى القفطان كشف عنها البحث تعود إلى عام 

قفطان قنطرى من "العهد العثماني، وتتعلق بـ  نوهي إشارة تعود إلى عهد مبكر م
وبعد ذلك التاريخ توالت الإشارة إليه . 176كانت تملكه فتحون بنت يوسف العافية" الملف

                                                
  .1110، سنة 116، ق 5، م 59  173
وهو " التشريف"وهو القفطان القصير، و" قدعه"، وهو القفطان الخارجي، وSutiyyeصتيه : من تلك الأنواع  174

. وهو الذي يلبسه الجنود المدرعون أسفل الدروع" كجغند"، وهو القفطان المطلق، و"قابا"الذي يلبسه السلاطين، و
. أما ألوان القفطان فكانت كثيرة. ك ما يصنع من الحرير، وما يصنع من الجوخة، وما يصنع من الريشوكان هنا

 ,Pakalın (M.Zeki), Osmanlı tarıh deyimleri ve terimleri sözlüğü, 2 cılt :حول تفاصيل ذلك راجع 
İstanbul, MEBasımevi, 1983, s 134  

سجل مخلفات المتوفين كما هو مثبت في سجلات بيت المال، ومن كما تثبت ذلك كثير من الفرائض حيث ت  175
وفريضة  ،نحاج خليل التي تضمنت ثلاثة قفاطيأمثلة ذلك فريضة علي بلكباشي التي تضمنت قفطانين، وفريضة ال

) م 1698(هـ  1111ازميرلي علي يولداش التي تضمنت قفطانا واحدا، وكل تلك الفرائض كانت في عام 
 ).1مال، السجل رقم سجلات بيت ال(

 .965، سنة 31، ق 3، م 11ع  176
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وحسب تلك الإشارات المختلفة فقد كان منه أنواع كثيرة . لدى نساء كثيرات العدد
بحسب القماش الذي يصنع منه، والشكل الذي يصمم به، والبلد الذي ينسب إليه أو 

، 177فكان هناك القفطان القنطرى المصنوع من الملف الذي سبق ذكره. صنع فيه
، 179، وقفطان الحرير، وكان منه المنور)وهو المصنوع من الوبر(178طان الموبروالقف

، 182، والقفطان الديباج181)أي القطيفة(، وكان هناك القفطان القذيفة 180والأحمر
، 184الأطلس والقفطان، 183والقفطان العناية؟، وكان منه البنفسجي والأخضر، والعودى

، والقفطان الكمخة 187طان اللبيس؟، والقف186، والقفطان الباصمة185والقفطان السرسار
الذي انتشر اقتناؤه بين النساء في أواخر العهد العثماني، وأقدم إشارة إليه في عقود 

، أما إذا عدنا إلى الفرائض فإن أقدم إشارة )م1741(1153188الزواج تعود إلى عام 
، واستمر اشتراطه بعد ذلك في الصداق )م1610(1019189تعود إلى عام إليه نجدها 

لى نهاية العهد العثماني، وآخر عقد وردت الإشارة فيه إليه يعود إلى عام إ
ويعني ذلك أن استخدام قفطان الكمخة بين نساء مدينة الجزائر ظل ). م1829(1245190

  .تقل عن قرنين وربع القرن من الزمن مستمرا لمدة لا
لعثمانية افي أنحاء الدولة  استخدامهوالكمخة هي نوع من القماش الحريري انتشر 

ورصا، وكان منه ما يستورد من المدن نبول وباستوأوروبا، وكان يصنع في إ
  .191الأوربية

                                                
 .1049 سنة ،1، ق 1، م 124ع  :راجع كذلك.  965، سنة 31، ق 3، م 11ع  177
ابن حمادوش، الرحلة،  ،1125، سنة 242، ص لرحلة، مصدر سابق، ا)عبد الرزاق(ابن حمادوش الجزائري   178

 .1074، سنة 26، ق 1، م 5ع . 1088سنة  ،19، ق 2، م 120- 119ع . 1087، سنة 240، ص سابقمصدر 
 .1104، سنة 2، ق 1، م 14/1ع  179
 ).لم يذكر لونه( 1023، سنة 32، ق 4، م 38ع :  وراجع أيضا. 1019، 6، ق 1، م 124ع  180
ابن حمادوش، الرحلة، مصدر . 1110، سنة 116، ق 5، م 59ع . 1115، سنة 37، ق 3، م 135-134ع  181

 .1122 ، سنة244- 243سابق،  ص 
  .1074، سنة 26، ق 1، م 5ع   182
 .1019، سنة 6، ق 1، م 124ع   183
ابن حمادوش، الرحلة، . 1088، سنة 19،  ق 2، م 120-119ع . 1090، سنة 2، ق 1، م 139- 138ع   184

 .1087سنة   240مصدر سابق،  ص 
 .1088، سنة 19، ق 2، م 120- 119ع .   1019، سنة 6، ق 1، م 124ع   185
 .1111 سنة ، مخلفات نفسة بنت أوسط محمد البحباح،1ال، سجل بيت الم  186
 .1074، سنة 6، ق 1، م 5ع   187
، عقد زواج الفقيه الحاج عبد الرزاق بن محمد بن حمادوش 243ابن حمادوش، الرحلة، مصدر سابق،  ص   188

  .بزهراء بنت محمد
  .1019، سنة 6، ق 1، م 124ع   189
  .1245، سنة 54، ق 4، م 53ع   190
191  , Osmanlı ...2ci cılt,  op.cit, s 241 Pakalın  
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وإنما كان له أسعار  قفطان سعر واحد في مدينة الجزائرولم يكن لهذا النوع من ال
باختلاف القماش  لكمخة كان على أنواع مختلفة أيضامختلفة، مما يدل على أن قفطان ا

وكان بعض تلك الأسعار متقارب، . لتصميم والخياطة وغير ذلكوانه الذي يصنع م
دينارا ذهبا سلطانياً صرف  15وأعلى سعر منها أمدتنا به الوثائق هو . وبعضها متباعد

ديناراً خمسينياً، وورد ذلك  626ريالات دراهم صغاراً، ويساوي ذلك  9كل دينار 
 م، أحدهما إلى عاينالسعر في عقدي زواج يعودان إلى أواخر العهد العثما

ويعد ذلك مبلغا معتبرا إذا ). م1819(193 1234، والآخر إلى عام )م1814(1229192
ينار خمسيني، وفي العقد د 600في العقد الأول هو  قعلمنا أن المبلغ المالي من الصدا

المبلغ %  105إذ هو في الحالة الأولى يساوي . دينار خمسيني 1000الثاني هو 
، وفي كلتا الحالتين فانه كان ضمن صداق يمثل % 63ة الثانية المالي، وفي الحال

  .أسرتين تنتميان إلى فئة اجتماعية ثرية
ج يعود إلى أواخر وأما أدنى مبلغ بلغه قفطان الكمخة فهو ما وجد في عقد زوا

دينارا خمسينيا،  146يساوي ذلك ريالا دراهم صغاراً، و 31,5وقدره  العهد العثماني
وكان المبلغ المالي في الصداق الذي ). م1822( 1237194قد إلى عام يعود ذلك العو

دينار خمسيني، وهو صداق يليق بأسرة من فئة اجتماعية  300 رتضمنه العقد المذكو
  .بسيطة

 50ولكننا إذا رجعنا إلى الفرائض فإننا نجد أسعارا أقل من ذلك، وقد بلغ أحدهما 
ت تملكه نفسة بنت أوسطه محمد البحباح دينارا خمسينيا، وهو قفطان كمخة أزرق كان

بيع ولكن ذلك القفطان يبدو أنه كان قديما لأنه ). م1699( 1111195التي توفيت عام 
الذي ولذلك فلا يمكن الأخذ به في تحديد قيمة القفطان  ضمن مخلفات المالكة المذكورة،
 ما يكونا وإنمستخدمأو  قديمايكون  من الواجب ألاّكان يقدم ضمن الصداق لأنه 

  .جديدا
فذلك لايعني أنه كان القفطان  ن الكمخة أكثر اشتراطا في الصداقوإذا كان قفطا

الوحيد المشترط، وإنما كانت هناك قفطانات آخرى إلى جانبه، ولكن تلك القفطانات 
                                                

  .1129، سنة 47، ق 2، م 81- 80ع   192
 .1234، سنة 89، ق 3، م 17ع   193
  .1237، سنة 98، ق 4، م 44ع   194
  .1111، سنة 1سجلات بيت المال، سجل رقم   195
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كانت مستخدمة في فترة لم تصل إلى نهاية العهد العثماني كما هو الحال بخصوص 
ها في ك العهد، إذ لم يرد ذكروقف استخدامها في أواسط ذلقفطان الكمخة، وإنما ت

وتلك القفطانات هي القفطان الأطلس الذي ورد ذكره . ذلك دالعقود التي تعود إلى ما بع
 1087، وفي آخر يعود إلى عام )م1601(196 1010في عقد يعود إلى عام 

عود إلى عام الذي ورد ذكره في عقد ي) أي القطيفة(، والقفطان القذيفة )م1676(197
، وأخيرا القفطان )م1710( 1122199، وفي آخر يعود إلى عام )م1698( 1110198

  ).م 1713( 1125200الموبر الذي ذكر في عقد يعود إلى عام 
فهو لدى المرأة البكر وفي  الصداقفي الذي كان يقدم القفاطين وبخصوص عدد 

عقداً، ولكن  22 وععقد زواج من مجم19 جاء ذلك فيغالب الحالات قفطان واحد كما 
العقود الثلاثة  جاء ذلك فيقد يقدم في بعض الحالات القليلة الأخرى قفطانان، كما 

وهي حالات تعبر من غير شك عن درجة عالية من الثراء كانت عليها  .201الباقية
محدودة درجته، فان القفاطين  تولكن لما كان الثراء ليس. الأسر المتعلقة بها تلك العقود

عددها محدودا أيضا، ولذلك وجد من الأسر من  لم يكنت تشترط في الصداق التي كان
قدمت لعروسها أكثر من قفطانين، وهو ما كشفت لنا عنه فريضة الفقيه أبي عبد االله 
محمد بن الفقيه محمد بن عثمان التي سبق الاشارة اليها، إذ سجل انه ترك في ذمته 

سة قفاطين، ثلاثة منها كمخة قيمتها لزوجته باقي صداقها عليه، ومما تضمنه خم
ثلاثمائة دينار خمسيني، والقفطانان الباقيان سرسار قيمتهما ستمائة دينار، وكان ذلك في 

  ).م1610(1019202عام 
جاء قفطان واحد، كما  لهان العرف جرى أن يقدم وأما بخصوص المرأة الثيب فإ

ا ويكتفي في صداقها بالمبلغ عقداً، أو لا يقدم له 48من مجموع  عقد زواج 30ذلك في 
  .عقدا18ًالعقود الباقية وعددها في ذلك  جاء، كما ة فقطالمالي

                                                
  .23، ق 7، م 75- 74ع   196
 .240-239ص  الرحلة، مصدر سابق،   ابن حمادوش،  197
  .1110، سنة 116، ق 5، م 59ع   198
  .244- 243ابن حمادوش، الرحلة، مصدر سابق،  ص   199
  .242- 241ابن حمادوش، الرحلة، مصدر سابق، ص   200
، ق 25. 86- 84ع .   240-239ابن حمادوش، الرحلة، مصدر سابق، ص : بخصوص العقود الثلاثة راجع   201
  .1110، سنة 23، ق 7، م 75-74ع .     1186، سنة 38
 .1019، سنة 6، ق 1، م 124ع   202



 374

  :ـ الصوف 2
الأفرشة  عملاستخدامها في  فييكمن الهدف من اشتراط الصوف في الصداق 

. والمخاد) جمع مضربة(والمضربات ) جمع مطرح(المنزلية المتمثلة في المطارح 
وكانت  .203"المضربة والمطرح في مقابل الصوف"ت تقديم ولذلك وجد في بعض الحالا

كانت في صداق البكر بكميات مختلفة، فإذا تقدم الكمية المشترطة تقدر بالقنطار، و
هناك من تقدم  تتقدم أكثر من ذلك، فكانكانت ن بعضها أغلب الأسر تقدم قنطارين فإ

، وهي 207ستة، بل حتى 206من تقدم خمسة، و205، ومن تقدم أربعة204ثلاثة قناطير
  .الأسر الثرية بطبيعة الحال

نادرة جدا  حالاتلم تكن تشترط إلا في  الثيب فإن الصوف المرأة وأما في صداق
، أما الحالات الأخرى المقدر عددها 208ولدينا منها حالة واحدة قدم فيها قنطار ونصف

  .حالة فلم تشترط فيها 47ب
ليه إلا لى عدم الإشارة إتتفق ع وبخصوص سعر الصوف فان عقود الزواج تكاد

حيث ) م1778(هـ  1192أحدهما يعود الى عام : في حالات نادرة كما ورد في عقدين
ريالا  54، وهو ما يساوي 209دنانير ذهبا سلطانيا 6اشترط تقديم قنطار واحد قيمته 

هـ  1240أما العقد الثاني فيعود الى عام . دينارا خمسينيا 250دراهم صغارا، أو 
، ويعني 210ريالا بوجه 24قيمتهما  يث اشترط في الصداق قنطاران صوفاح )م1824(

ريالا دراهم صغارا،  36ريالا بوجه، ويساوي ذلك  12ذلك أن القنطار الواحد يساوي 
  .دينارا خمسينياً 167 أو

                                                
 .1243، سنة 102، ق 5، م 59ع . 1243، سنة 47، ق 3، م 16/1ع   203
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في مدينة الجزائر  الصوفعن تجارة  1790وقد تحدث فونتير دوبارادي في عام 
، "piastre"211ريالات دراهم صغارا  10منها يساوي وذكر بأن سعر القنطار 

  .دينارا خمسينيا 46,40 ويساوي ذلك 
وما يلاحظ عن تلك الأسعار الثلاثة أنها ليست متقاربة، وإنما متباعدة، فهل يرجع 
ذلك إلى صعود وهبوط في الأسعار، أم إلى عامل آخر يتعلق بالنوعية المشترطة في 

  . والنظافة والتهيئة النقاء بشكا خاص من جهة والصوف المقدمة في الصداق، 

  :ـ الأفراد 3
وإذا . عناصر الشرطتشكل الأفراد العنصر الثالث بعد القفطان والصوف ضمن 

الأخرى واضحة المعنى جميعها لدى الباحثين، فان الأفراد ليست كذلك،  لعناصركانت ا
ولعل  .بذلت لشرحها من المحاولات التييحفها غموض كبير على الرغم  لإذ لا يزا

كانت تستخدم بمعان مختلفة في ذلك " فرد"من عوامل ذلك الغموض أن لفظة  اواحد
فقد استخدمت للدلالة على . العهد كما تشير إلى ذلك وثائق المحكمة الشرعية ذاتها

الشيء المفرد، ونجد ذلك في الفرائض عند الإشارة إلى مخلفات المتوفين والتي كانت 
[....] بيع جميع مخلفات الهالك : "الدلالة حاجة حاجة، وذلك كأن يقالتباع في سوق 
كما تستخدم للتعبير عن  .212"بعد النداء على كل فرد من أفراده[....] بسوق الدلالة 

الوحدات التي تتشكل منها بعض الحلي، ومنها بعض أنواع الأسورة مثل المقفول 
وقد تستخدم . 213"أفراد مقايس وأربعة.] [...أربعة أفراد مقفول : "والمقايس، كأن يقال

فردة مقفول مع ) كذا(اثنا عشر : "اللفظة في هذه الحالة في صيغة المؤنث كأن يقال
كما تستخدم وفي صيغة المؤنث كذلك للتعبير عن الوحدات . 214"أربع فردات مسايس

دات فر) كذا(فردات أزار وأربعة ) كذا(ثلاثة : "التي تتشكل منها الأفرشة كأن يقال
بالأراضي الفلاحية  خاصةللتعبير عن وحدة قياس " فرد"كما تستخدم لفظة  .215"مخايد

أو  ،216"جميع الفرد الترابي الكائن بزمام الخيال المشتمل على ثلاثة مواضع: "كأن يقال

                                                
211 Paradis (Venture de), Tunis et Alger au 18° siecle, Paris, Sindbad, 1983 p 123. 
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ويضاف إلى ذلك كله  .217"الفرد من زوج الصفصافة نفرد واحد ترابي غير ثم"
خلف الهالك : "، كـأن يقال"العجمي"أو  الثورر وهو استخدامها للدلالة على ذكر البق

ستة وعشرين فرداً عاملة للحراثة، أخذت الزوجة في ربعها ستة أفراد، وأخذ الشقيق 
  .218"باقيها

أنها وردت ضمن عبارات أو  "فرد"وما يميز تلك الاستخدامات المختلفة للفظة 
، وذلك لأن اللفظة في جميع ما تاماالمقصود بها فهصيغ يمكن من خلالها فهم المعنى 

تلك الصيغ قد أُلحقت بها ألفاظ أخرى توضح معناها وتفسره، وهو ما لا نجده في 
الصيغ التي استخدمت فيها تلك اللفظة في عقود الزواج عند ذكر مكونات الصداق، مما 

على صداق مبارك قدره : "وذلك كأن يقال  ل من الصعب معرفة ما المقصود بها،جع
فطان واحد كمخة جعلا قيمته عشرة دنانير كلها ذهبا سلطانية وفردان اثنان وق[...] 

  .219"وقنطاران اثنان صوفا لا غير
الواردة في عقود الزواج " فرد"وقد حاول بعض المحققين والباحثين شرح لفظة 

المتعلقة بمدينة الجزائر في العهد العثماني، ووضعوا لها ثلاث احتمالات، أولها أن تفيد 
وهي السوار الذهبي " المسيسة"كما هي في اللغة المحلية، وثانيها معنى " الثور" معنى

الدكتور أبو القاسم سعد االله في تعليق له  ، وهما احتمالان ذكرهماالذي تتزين به المرأة
ق المعنى الثاني عن المعنى ، ورجح المحق220في رحلة ابن حمادوستلك اللفظة على 
موضوع تناولوا  ذاته الذي أخذ به باحثون آخرون هوالأخير  المعنى هذاو الأول،

، 221الفرنسية  braceletالعربية إلى لفظة " فرد"باللغة الفرنسية وترجموا لفظة الصداق 
  .  وتعني السوار

غطاس بعد استبعادها الاحتمالين  عائشةأما الاحتمال الثالث فهو الذي أوردته 
مز إلى شيء متعارف عليه، شيء على كانت تر" الفرد"أن عبارة << السابقين، وهو 
الأم ، أفراد العروسة هدايا إلزامية تقدم لأقرب<<، وتقصد الباحثة بذلك >>جري العادة

، >>والخالة والجدة، ويختلف العدد من حالة إلى أخرى، وقد يصل إلى ثلاثة أو أزيد
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سم وحسب الباحثة نفسها فإن تلك الهدية تقابل ما كان يعرف بمنطقة الوسط با
  . 222"التباع"

إذا كانت قد أتت في أغلب الصيغ المرتبطة بالصداق كما هو " فرد"ولكن لفظة 
في عقود الزواج، منفردة دون أن تضاف إليها أية لفظة أخرى تساعد على معرفة 

، فإنها في صيغ ، مما فتح الباب لشرحها وفق احتمالات متعددة كما سبق الإشارةمعناها
، قد أضيفت إليها بعض الألفاظ التي قليلة ونادرةهي صيغ كشف عنها البحث وأخرى 

ذلك التوضيح لم يكن بالقدر الذي يحدد  مع ذلك فإن ساعدت على توضيح معناها، ولكن
  .معناها تحديدا دقيقا ويزيل الغموض عنها بشكل تام

" إلى جانب لفظةّ الفرد بمفردهاالتي وردت " ستيني"وأول تلك الألفاظ هي لفظة 
زواج أورده ابن حمادوش في رحلته، ويتعلق بزواج عبد الرحمن بن احمد  في عقد

، حيث )م1676(هـ  1087الشريف المرتضى برقية بنت العالم محمد المقري عام 
  .223"أربعة أفراد ستيني"كتب 

، وبعدها لفظة "عريض"هي لفظة " فرد"واللفظة الثانية التي اقترنت بها لفظة 
، ويتعلق بزواج )م1601(هـ  1010اج يعود إلى عام كما ورد في عقد زو" ستيني"

محمد الانجشاري ابن الفقيه القائد جعفر بن عبد االله بفاطمة بنت أيوب، حيث كتب 
  .224"وفردان اثنان عريض وستيني"

قد اقترنت في بعض الصيغ بألفاظ تفيد صفات معينة للأفراد " إذا كانت لفظةّ فردو
أو حتى عبارات (إنها في صيغ أخرى ارتبطت بألفاظ كما هو في الحالتين السابقتين، ف

ومن ذلك  فيد معنى الصناعة وتحدد البلد الذي كانت تصنع فيه،ت) أو شبه عبارات
باللغة الفرنسية ويعود  فريد خيارياستانبول وتونس، وهو ما وجد في عقد زواج أورده 

لفقهاء الذي كان ابنا إلى المرحلة الأولى من العهد العثماني ويتعلق بزواج ولد أحد ا
لأحد عتقاء حسن باشا ابن خير الدين، بامرأة كانت بنتا لأحد الفقهاء أيضا، حيث كتب 
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، bracelets larges d’Istanbul <<225 2<< :كما ترجمه الباحث إلى اللغة الفرنسية
من عمل محروسة استانبول "أو فردين عريضين صنعا في استانبول،  ويعنى ذلك

أو كما جاء في فريضة فاطمة بنت القبطان . لسائد آذاك في العقودحسب التعبير ا"
حيث ذكر أن مما خلفته كان باقي صداقها ) م 1077(هـ  1088سليمان رئيس عام 

مائة دينار واحدة وأربعة وأربعون دينارا قيمة ثلاثة <<على زوجها، وكان من ضمنه 
هذا التعبير هو المعنى  ولعل أكثر ما يبعده. 226>>أفراد ستيني عمل محروسة تونس

مع الإشارة بأن ذلك الحيوان . ، لأن الثور حيوان لا يمكن أن يصنع"الثور"الذي يفيد 
كان يدخل بالفعل ضمن الصداق في بعض الحالات النادرة، ولكن الإشارة إليه في عقد 

 ة،المحليكما يعبر عنه في اللهجة " عجمي"وإنما بلفظة " فرد"الزواج لم تكن تأت بلفظة 
) م 1819( 227هـ  1234وذلك ما ورد في عقدي زواج نادرين أحدهما يعود إلى عام 

، وفي كلا العقدين ذُكر بأن الصداق يتشكل )1829( 228هـ  1245والثاني إلى عام 
كما تفيد ) أي بقرة(، وهذه الأخيرة هي أنثى البقر "عجمي ومسكية"من مبلغ مالي مع 
  . ذلك عقود أخرى

العقود مقترنة بلفظة تفيد أحد  أحدوردت في " فرد"إن لفظة وليس ذلك فحسب بل 
، كماورد في عقد "نصف"الأشكال التي كانت تُقدم بها الأفراد في الصداق، وهي لفظة 

، حيث اشترط )م 1831(هـ  1246زواج محمد الانجشاري بالزهراء بنت يحيى عام 
الفرد إذا ويعنى ذلك أن . 229>>فرد ونصف وقنطار ونصف صوف<<في الصداق 

كان في أغلب الحالات يقدم للزوجة كاملا، فإنه في حالات أخرى قليلة أو نادرة يقدم 
  . لها منه النصف فقط

، باستثناء لفظة جميعهاوبخصوص مدلول الألفاظ المذكورة فهو واضح في 
، وإنما يرجح "ستين"، وهي من المستبعد أن تكون صفة عددية مشتقة من العدد "ستيني"

في " قماش"لأنها وجدت مقرونة بلفظة  ،لفظة تطلق على نوع من القماش أن تكون

                                                
225  Khiari, Vivre et mourir … op. cit, p 190  
 1008، سنة 19، ق 2، م 120- 119ع  226
  .1234، سنة 62، ق 10، م 46ع   227
  .1245، سنة 63، ق 10، م 46ع   228
 ).1019 1246، سنة 67، ق 3، م 65ع   229
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ووجدت مرة أخرى ). كذا من غير ياء( 230"قماش ستني"قانون الأسواق، حيث كتب 
علي الترجمان عام  في إحدى الفرائض وهي فريضة آمنة بنت" إزار"مقرونة بلفظة 

. أيضا) ياء بعد التاءكذا من غير ( 231"إزار ستني"، حيث كتب )م 1625(هـ  1035
  .وقد يرجح أن يكون هو القماش المعروف بالساتان

، فإنها في "ستني"أم " ستيني"تلك الفظة أهي وبغض النظر عن الكتابة الصحيحة ل
" الفرد"ن ويعني ذلك أ. الحالتين تعني نوعا من القماش مثل الكمخة والأطلس وغيرهما

كما ـ يمكن أن يكون عريضا نفيس، ودن الوليس من المع هو شيء يصنع من القماش
وكان منه ما يصنع في استانبول . كما يمكن بالتالي أن يكون ضيقا ـ تفيد اللفظة الثانية

ويمكن أن يقدم في الصداق . وتونس، ومنه بالتالي ما يصنع في بلاد أخرى غيرهما
  . على شكل وحدة كاملة، كما يمكن أن يقدم نصفا أيضا

التي كان يشترط بها في الصداق، أنه في غالب الحالات  وما يلاحظ عن الكيفية
يرتبط في عدده بعدد القناطر المشترطة من الصوف كما تثبت ذلك مختلف عقود 

قنطاران اثنان "أو  232"فرد ونصف وقنطار ونصف صوف: "الزواج، وذلك كأن يقال 
ناطير ثلاثة أفراد وثلاثة ق"أو . ، وهي الحالات الغالبة233"صوف و فردان اثنان

أربعة أفراد "، أو 235"ثلاثة أفراد ومطرحين ومضربة في مقابلة الصوف"أو  234"صوف
 237"خمسة قناطير صوف وخمسة أفراد"أو  236"وأربعة قناطير صوف[...] ستيني 
وما دامت . أن الأفراد لها علاقة وظيفية مع الصوف ويستخلص من ذلك. وغيره

لمضربات والمطارح، فإن الأفراد قد الصوف تستخدم في صناعة الأفرشة المتمثلة في ا
تكون تستخدم في الأفرشة أيضا، وإنما في جانب آخر غير الجانب الذي تستخدم فيه 

                                                
 15حيث حدد الرسم الجمركي بمبلغ . 2، ص 1378قانون الأسواق، مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر، رقم    230

، مصدر سابق، ....غطاس، الصداق : راجع كذلك . لكل قنطار من القماش المذكور) ي دينار خمسينيأ(صيمة 
 .              19، هامش 27ص 
 1035،سنة 8، ق 1، م 123ع   231
 .1246، سنة 67، ق 3، م 65ع    232
 .1243، سنة 102، ق 5، م 59ع . 1241، سنة 39، ق 2، م 25ع   233
 .1200، سنة 57، ق 2، م 17ع .  1211نة ، س117،  ق 5، م 59ع   234
 .1260، سنة 50، ق 4، م 59ع . 1250 ، سنة39، ق 10، م 131-130ع   235
    .1223، سنة 8، ق 3، م 33ع .  240ـ  239ابن حمادوش، الرحلة، مصدر سابق،  ص   236
تؤثر على القاعدة مع الإشارة بأن هناك حالات قليلة في بعض العقود لا . 1234، سنة 89، ق 3، م 17ع   237

ابن " (فردان اثنان وثلاثة قناطير صوف"العامة، اشترط فيها الأفراد بعدد غير مساو لكمية الصوف، كأن يكون 
، 86-84ع " (أربعة أفراد وستة قناطير من الصوف:  "، أو يقال)242- 241حمادوش، الرحلة، مصدر سابق، ص 

 .39- 38، مصدر سابق، ص ...الصداق : غطاس فيوقد نشرت العقد المذكور ). 1186، سنة 38، ق 2م 



 380

المتعلقة " فرد"وهذا كما يبدو واحد من المعاني التي يمكن أن تحتملها لفظة . الصوف
يسهم ولكن مع ذلك فإن اللفظة تبقى محاطة بالغموض إلى أن يكتشف ما قد . بالصداق

  .238في توضيحها وبيان المقصود بها بشكل دقيق 
واحدة منها إلى عام  وبخصوص أسعار الأفراد فلدينا حولها أربع حالات، تعود

فريضة الفقيه محمد بن محمد بن عثمان الذي خلف جاءت في و )م1610(هـ  1019
. 239ينيبذمته لزوجته باقي صداقها عليه، ومما تضمنه فرد واحد قوم بمائة دينار خمس

فريضة فاطمة بنت وردت في و )م 1677(هـ  1088وتعود الحالة الثانية إلى عام 
القبطان سليمان رئيس التي خلفت بذمة زوجها حسن رئيس باقي صداقها عليه أيضا، 

، 240دينارا خمسينيا 144قيمتها جميعا " ثلاثة أفراد عمل محروسة تونس"ومما تضمنه 
وتعود الحالة الثالثة إلى عام . دينارا خمسينيا 48هي ويعني ذلك أن قيمة الفرد الواحد 

فردان قيمتهما  على الزوج عقد زواج اشترط فيه، ووردت في )م 1778(هـ  1192
، ويعني ذلك أن قيمة الفرد الواحد هي دينار 241ذهـبا سلطـانية) 2(معا ديناران اثنان 

هـ  1224ابعة إلى عام وتعود الحالة الر. دينارا خمسينيا 42واحد ذهبا، وهو يساوي 
أيضا، حددت  فردان على الزوج حيث اشترط زواج أيضا عقدوردت في ، و)م 1809(

دينار خمسيني، بما قدره عشرة دنانير ذهبا  200وهو  قيمتهما مع شطر الصداق
ويعني ذلك أن قيمة الفردين هي نحو خمسة دنانير ذهبا، وقيمة الفرد . 242سلطانيا

  .دنانير خمسينية 105با، وهو ما يساوي دينار ذه 2,5الواحد هي 

  ـ الجوهر 4
تحدث عنه الجغرافيون المسلمون منذ زمن مبكر، وجاء ذلك على  هو حجر كريم
في رحلته التي وصف فيها بلاد الهند والصين واليابان وأندونيسيا  لسان حسن السيرافي

                                                
وردت )  م 1610(هـ  1019فريضة ضمن عقود المحكمة الشرعية تعود إلى عام   لدينايجب الإشارة بأن   238

مقترنة بلفظة أخرى بعدها وفي صيغة تعبر عن الصداق، ولكن تلك اللفظة الأخيرة كتبت في نهاية " فرد"فيها لفظة 
سهم في الوسائل التكنولوجية الحديثة قد ييصعب قراءتها بالعين المجردة، ولعل قراءتها بالسطر وصارت مطموسة 

  ).1019، سنة 6، ق 1، م  124ع ( الذي يحف بلفظة الفرد في الصداق إزالة الغموض
 .1019، سنة 6، ق 1، م 124ع   239
 1088، سنة 19، ق 2، م 120-119ع   240
مصدر سابق، ص ... الصذاق : اعتمدت عائشة غطاس في بحثهاوعليه . 1192، سنة 90، ق 3، م 78ع   241
ولكنها لم تميز فيه بين  أنواع الدنانير المستخدمة في تحديد مبالغ مكونات الصداق المذكور في العقد، وكانت  . 32

 .الدينار الجزائري الخمسيني، والدينار الذهبي السلطاني: على نوعين
 .1224، سنة 9، ق 8، م 81-80ع   242
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ويستخرج من  ، فقال بأنه منه الأحمر والأخضر والأصفر ،)م 851(هـ  227في عام 
، وأكثر ما يظهر في وقت المد، ويدحرجه الماء )وهي سيلان(جبل في جزيرة سرنديب 

من بعض الكهوف والمغارات، ويستخرج في بعض الحالات كما تستخرج المعادن لأنه 
أما الدراسات الحديثة فتعرفه بأنه عبارة عن أحجار متينة لا . 243يوجد ملصقا بالحجارة
ت جيولوجية متعددة، فمنه ما يوجد في الصخور النارية مثل تبلى، وتوجد في بيئا

الزبرجد وبعض الألماس، وما يوجد في الصخور المتحولة التي تتكون تحت حرارة 
. وضغط عاليين مثل الياقوت الأحمر، وما يوجد داخل أصداف المحارات مثل اللؤلؤ

مادة حيوية مثل  وإذا كانت معظم الجواهر تتشكل من المعادن فإن بعضها يتشكل من
اللؤلؤ الذي يتشكل داخل أصداف المحارات، وبعضها يتشكل من مادة صمغية متحجرة 
من أشجار الصنوبر القديمة كما هو حال الكهرمان، وبعضها يتشكل من هياكل 

وقد تحتوى بعض رواسب الرمال والحصى . الحيوانات البحرية كما هو حال المرجان
ولا تزال جزيرة سيلان إلى اليوم . لأحمرالياقوت ابعض الجواهر مثل الماس وعلى 

  .244واحدة من أشهر المناطق التي تتوفر على الجوهر كما كانت عليه قديما
الحلي كما تشير إلى ذلك  صناعةفي  كان أهل الجزائر يستخدمون الجوهرو

، 247والمناجش 246والمقايس 245وثائق المحكمة الشرعية بكل وضوح، وكان منها العقود
كان يوجد منه الجوهر الفاخر  ولما. 250، وكذلك الأحزمة249والبزائم 248توالشركا

الكبير الجوهر الجوهر العادي ومن غير شك ، فإنه كان يوجد منه 251والجوهر الصغير
هو الذي أدى إلى الاختلاف في السعر  والحجم وكان ذلك الاختلاف في النوع. أيضا

رقم ( المرفقيتضمنها الجدول كما تبين ذلك بعض الحالات التي كشف عنها البحث و
4(.  

                                                
، الرحلة إلى الهند والصين واليابان وأندونيسيا، نشرها علي البصري، بغداد، دار )أبو يزيد حسن(السيرافي   243

  .97م، ص  1961/ هـ  1380البصري، 
، مادة 8م، ج  1999/هـ  1419، الرياض، مؤسسة أعمال الموسوعة، 2الموسوعة العربية العالمية، ط   244

  .وما بعدها 632جوهرة، ص 
 .1087، سنة 6، ق 1، م 143- 142ع  . 1014، سنة 13، ق 3، م 24/2ع   245
 .1148، سنة 30، ق 4، م 24/2ع  246
  .1233، سنه 24، ق 2، م 25ع  . 1104، سنة 2، ق 1، م 14/1ع  247
 .1087، سنة 6، ق 1، م 143-142ع   248
 .1087، سنة 6، ق 1، م 143-142ع   249
 .1133، سنة 26، ق 2، م 124ع   250
 .1087، سنة 6، ق 1، م 143-142ع   251
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  ـ نماذج من أسعار الجوهر  4
  

 كمية الجوهر بالأوقية التاريخ المصدر
  القيمة كما هي
 في المصدر

القيمة 
بالدينار 
 الخمسيني

سعر الأوقية 
الواحدة 

 )دجخ(
 80 400 د جخ 400 5 1019  6: 1: 124ع 

 162 324 ردص 70 2 1087  6: 1: 143-142ع 

 1087  6: 1 :143-142ع 
أوقيتان وخمسة أثمان (  2,625
 جوهرا فاخرا) الأوقية

 278 730 ردص 157,5

 1087  6: 1: 143-142ع 
أوقية واحدة وسبعة ( 1,8906

  )أثمان وثُمن الثُّمن من الأوقية
 

 216 434 ردص 93,5

 140 420 د جخ 420 3 1088  19: 2: 120-119ع 

 60 60,32 ردص 13 1 1188  12: 1: 122ع 
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 1601(هـ  1010عود أقدم إشارة إلى اشتراط الجوهر في الصداق إلى عام وت
كما جاء في عقد زواج محمد الانجشاري ابن الفقيه القائد جعفر بفاطمة بنت ) م

، وجاء ذلك في عقد )م 1819(هـ  1234أما آخر إشارة إليه فتعود إلى عام . 252أيوب
ويعني ذلك أن اشتراط الأسر . 253راء بنت حسنزواج إبراهيم شاوش العسكر بالزه

وكان . للجوهر في صداق بناتها قد استمر مدة لا تقل عن قرنين وعقدين من الزمن
ذلك الاشتراط لا  يمس صداق المرأة الثيب وإنما المرأة البكر فقط كما تثبت عينة عقود 

الأسر وإنما وعلاوة على ذلك فإنه لم يكن يمس جميع . الزواج المعتمدة في البحث
عقدا خاصا بالنساء  22بعضها فقط، وهي الأسر الميسورة بطبيعة الحال، فمن بين 

مشترطة وكانت الكمية ال%. 50ونسبتها  ،فقط عقدا منها 11الأبكار وجد اشتراطه في 
، وهي تتراوح في العقود بين نصف 254غراما 33,0390التي تساوي  منه تقدر بالأوقية

 1171زواج مصطفى الانجشاري بآسية بنت إبراهيم عام  أوقية كما ورد في عقد
، وأربع أواق كما ورد في عقد زواج عبد الرحمن بن أحمد الشريف )م 1757( 255هـ

  .256المرتضى برقية بنت العالم محمد المقري
  

  :ـ الأمة 5
كانت الأمة تشكل أحد مظاهر الحياة الاجتماعية داخل الأسرة في مدينة الجزائر 

في تدبير شئون ثماني، وهي بالنسبة إلى المرأة تعتبر خادمة تعتمد عليها في العهد الع
جهة من  لكية تستفيد من ثمنها عند الحاجةعنصرا من عناصر المالبيت من جهة، و

وتعود أقدم إشارة إلى ذلك كشف عنها . ومن هنا جاء اشتراطها في الصداق ،ثانية
فريضة عاشر بن إبراهيم بن وورد ذلك في  ،)م 1580(هـ  988البحث إلى عام 

محرز الأندلسي الذي خلف دينا بذمته لزوجته حليمة بنت أحمد الأندلسي تمثل في كالي 
على زوجها " أن أمة شرطها"دينارا خمسينيا، وادعت الزوجة  75صداقها عليه وقدره 

                                                
 .1010، سنة 23، ق 7، م 75-74ع   252
 .1234 سنة ،89، ق 3، م 17ع   253
محمد الحبيب الهيلة، تونس . ابن الجزار، سياسة الصبيان وتدبيرهم، تحقيق د: راجع جدول الأوزان في  254

 .139، ص 1، ملحق 1968
 .1171، سنة 103، ق 5، م 59ع   255
 .240-239مصدر سابق،  ص ابن حمادوش، الرحلة،   256
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 وقد. 257الهالك كانت قد أنفقت ثمنها في بناء دار سكناهما، وطالبت بأخذ ذلك من تركته
استمر ذلك الاشتراط إلى أواخر العهد العثماني كما ورد ذلك في عقد زواج محمد 

ويعني ذلك أن الاشتراط ). م 1823( 258هـ 1238التفاحي بدومة بنت محمد عام 
  .المذكور قد دام نحو قرنين ونصف على الأقل من العهد العثماني

الات النادرة التي وكانت الأسر لا تشترط الأمة في صداق الثيب إلا في بعض الح
عقدا  48إذ من بين . تحدث في ظروف خاصة، وهي لا تؤثر على القاعدة العامة

 96عقدا منها خاليا من الأمة، ونسبة ذلك  46خاصة بالنساء الثيبات كان الصداق في 
كان اشتراط الأمة فيهما مقابل التزام الزوجة بتوفير %)  4(والحالتان الأخريان %. 

ر فإن العرف أما المرأة البك. 259ما سجل ذلك صراحة في أحد العقدينالسكن لزوجها ك
ن يجري العمل شترط لها الأمة، و لكن ذلك الاشتراط لم يكقد جرى بخصوصها أن ي

وإنما عند بعضها فقط وهي الأسر الثرية، وذلك لأن الأمة كانت  به لدى جميع الأُسر
للزوجة إلا الأسر الثرية في تعد من عناصر الثروة، ولم تكن تقدر على تقديمها 

الأبكار فإن الأمة لم تشترط إلا في  بالنساءعقدا متعلقة  22فمن بين  ولذلك .المجتمع
. أما النسبة الباقية فلم يشترط فيها ذلك ،% 41صداق تسع نساء منهن فقط، ونسبة ذلك 

 التمايز بين الأسر من خلال اشتراط الأيم في الصداق لا يقتصر على ذلكولكن 
ذلك أن بعض . ، وإنما يتجاوزه إلى نوع الأيم المشترطة وعددهن أيضاالاشتراط لوحده

الأسر إذا كانت تكتفي باشتراط أمة واحدة، وتكون من رقيق السودان الصالحة للخدمة 
 العقود التي تضمن الصداق فيها الأمة جملة من%) 78(عقود  7كما ورد ذلك في 

ت تضاعف ذلك العدد وتجعله أمتين كما ورد ذلك ، وأن بعض الأسر كانوعددها تسعة
، فإن بعض الأسر الأخرى ذات الثراء الكبير كانت %)18(في الحالتين الباقيتين 

وإنما تضيف إليهن الإماء  ك، ولا تكتفي بالإماء السودانياتتشترط عددا أكبر من ذل
، ومنها الأوروبيات الباهضات الثمن أيضا، وهو ما تكشف لنا عنه بعض الفرائض

، حيث ورد )م 1610(هـ  1019فريضة الفقيه محمد بن الفقيه محمد بن عثمان عام 
ثلاث إماء نصرانيات "أنه خلف بذمته لزوجته فاطمة باقي صداقها عليه، ومما تضمنه 

                                                
 .988، سنة 8، ق 1، م 22/1ع   257
 .1238، سنة 79، ق 3، م 17ع   258
 . من هذا المبحث) الشرط(راجع  العنصر الثاني   259
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قُومن بأربعمائة  260قُومن بألف دينار واحدة ومائتي دينار، وثلاث إماء جناويات
 )م 1677(هـ  1088ة بنت القبطان سليمان رئيس في عام ثم فريضة فاطم. 261"دينار

حيث ورد أن الهالكة خلفت بذمة زوجها باقي صداقها عليه أيضا، ومما تضمنه 
خمسمائة دينار قيمة [...] ون دينارا قيمة نصرانية واحدة، وأربعمائة دينار وأربعة وست"
  .262"تين ثنتين من رقيق السودانمأَ

عقود المحكمة الشرعية قد أفادتنا  فإنلتي كانت تكلفها الإماء وفيما يتعلق بالمبالغ ا
بنماذج كثيرة حولها، وفي مختلف مراحل العهد العثماني، وذلك من خلال عقود الزواج 
حيث تحدد في بعض الحالات أسعار الإماء المشترطة، فضلا عن عقود البيع وبعض 

 ،)15رقم (لجدول بالملحق ا تضمنها انموذج 41وقد أسفر البحث عن جمع . الفرائض
وهي تتعلق ) م 1830 - 1599(هـ  1245 – 1008وتمتد تواريخها بين سنتي 

وتبلغ سنوات تلك المرحلة أكثر من قرنين . بالإماء الإفريقيات فقط وليس الأوروبيات
، وهي تمثل أغلب سنوات )سنة ميلادية 231(سنة هجرية  237وربع القرن، وبالتحديد 

وكذلك الرسم البياني الممثل للجدول المذكور  ومن خلال تلك النماذج . العهد العثماني
يتبين أن الأسعار كانت في ارتفاع مستمر على امتداد الفترة المذكورة، والمرفق هنا، 

حتى صارت أضعافا مضاعفة عند المقارنة بين المستوى الذي كانت عليه في بداية 
الأمة الواحدة في  ثَمنتها، فبعد ما كان المرحلة والمستوى الذي صارت عليه في نهاي

 )% 5010( دينارا 7516حتى بلغ  في النهاية ارتفعدينارا خمسينيا، فإنه  150البداية 
وكما . في السنة الموالية) % 2691( دينارا  4036 ، و)م 1829(هـ  1244في عام 

زته مرحلتان، في أسعار الإماء مييوضح الرسم البياني الممثل للجدول، فإن الارتفاع 
بعد ذلك  لثانيةاتمتد ، و)م 1740-1599(هـ  1153هـ و  1008حداهما بين اتمتد 

الفرق في الأسعار بين المرحلتين فإن معدل  يتضح لناولكي . حتى نهاية العهد العثماني
، أما في المرحلة الثانية )دجخ( دينارا خمسينيا 297الأسعار في المرحلة الأولى كان 

  وبلغت نسبة ذلك الارتفاع من المعدل الأول إلى المعدل . نارا خمسينيادي 2922فصار 
                                                

. قبيلة جناوة في بلاد السودان الغربية، وموطنها على حدود غانانسبة إلى . جناوى وجناوية: جناويات   260
، في مجلة الدراسات الشرقية، دمشٌق ، كتاب الجغرافيا، نشره الحاج صادق)أبي بكرأبو عبد االله محمد بن (الزهري 

، الحضارة الإسلامية وتجارة )توفيق(بن عامر : ، نقلا عن)338ـ  334، الفقرة 1968 / 21المعهد الفرنسي، ع 
الانسانية والاجتماعية، ، تونس، منشورات كلية الآداب والعلوم 1الرقيق خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة، ج 

 .234، ص 1996
 .والدينار المذكور هو الدينار الخمسيني. 1019، سنة 6، ق 1، م 124ع   261
 .1088، سنة 19، ق 2، م 120-119ع    262
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  15رسم بياني ممثل للجدول الملحق رقم 
  يبين ارتفاع أسعار الإماء خلال المرحلة الثانية من العهد العثماني 
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وراءه  ، وكانكبيرا ويعتبر ذلك ارتفاعا. مرات 10، ويساوي ذلك نحو % 984ي الثان
  .من غير شك ظروف اقتصادية وسياسية معينة مرت بها الأيالة آنذاك

أما الإماء الأوروبيات فإن أسعارهن كانت باهظة كثيرا بالمقارنة مع الإماء 
السودانيات، ويكفي لإثبات ذلك أن نذكر مرة أخرى ما ورد في فريضة الفقيه محمد بن 

بذمته لزوجته فاطمة باقي صداقها  من أنه خلف) م 1610(هـ  1019عثمان في عام 
دينار خمسيني، وثلاث  1200عليه ومما تضمنه ثلاث إماء نصرانيات قومن بمبلغ 

ويعني ذلك أن معدل سعر . دينار خمسيني 400قومن بمبلغ ) سودانيات(إماء جناويات 
. دينارا 133دينار، أما معدل سعر الأمة السودانية فهو  400الأمة النصرانية هو 

ثم ما . بارة أخرى فإن ثمن أمة نصرانية واحدة يساوي ثمن ثلاث إماء سودانياتوبع
من ) م 1677(هـ  1088ورد في فريضة فاطمة بنت القبطان سليمان رئيس في عام 

دينارا خمسينيا  464أنها خلفت بذمة زوجها باقي صداقها عليه أيضا، ومما تضمنه 
جناويتيتن، ويعني ذلك فإن معدل سعر دينار قيمة أمتين  500قيمة أمة نصرانية، و
، وهو يساوي نحو النصف سعر الأمة اخمسيني ادينار 250الأمة الجناوية هو 

  .النصرانية

  :ـ الحزام 6
جهة  فيبه لباسها  د، فهي تشُُللمرأةمن الأسباب الضرورية  ايعد الحزام واحد
تستخدمه في عني ذلك أنها وي تزين به قدها من جهة ثانية،الخصر من جهة، و

ومن ثمة جاء الاهتمام به . إحداهما باعتباره لباسا، وثانيهما باعتباره زينة :وظيفتين
وكانت الأحزمة على أنواع . واشتراطه في صداق المرأة لدى الأسر في مدينة الجزائر

، 263مختلفة، وكان أشهرها ما يصنع من الحرير، وكان بألوان مختلفة، مثل الأحمر
، وكان منه ما يرصع 265الوثـائق تحـددهاان أخرى غيرهما لم ، أو ألو264والأزرق
  .267، وما يرصع بالجوهر266بالذهب

                                                
 1019، سنة 6، ق 1، م 124ع   263
 .1104، سنة 2، ق 1، م 14/1ع   264
 .1238، سنة 117، ق 4، م 28/1ع . يخ، دون تار44، ق 2، م 5ع .  1211، سنة 117، ق 5، م 59ع    265
مصدر سابق، ... غطاس، الصداق . 1186، سنة 38، ق 2، م 86- 84ع .  1223، سنة 33، ق 3، م 8ع   266
 .39- 38ص 
 1133، سنة 26، ق 2، م 124ع    267
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كما تثبت ذلك  البكر فقط دون الثيب المرأةوكان اشتراطه في الصداق تختص به 
 ي كانت تقدمه لم يكن عددها كبيراوحتى المرأة البكر فإن الأسر الت. عقود الزواج 

نها تضمن الحزام مء الأبكار، لم يد زواج خاصة بالنساعق 22وإنما قليلا، فمن بين 
 وهي عقود كان المبلغ المالي من الصداق كبيرا ،%18سوى أربعة عقود، ونسبتها 

وإذا . كلها ، وهو الذي يساوي ستمائة دينار فأكثر، وهو مبلغ تقدمه الأسر الثرية فيها
الأكثر ثراء كانت تقدم كانت بعض تلك الأسر تكتفي بحزام واحد، فإن بعضها الآخر 

حزامين كما فعلت أسرة محمد بن الحاج أحمد شيخ البلد مع الزهراء بنت المهدي بن 
، إذ قدمت في صداق الزوجة )م 1772(هـ  1186الشيخ سيدي محمد الشريف عام 
أما المبلغ المالي من الصداق فبلغ ألف دينار . المذكورة حزامين، أحدهما مذهب

كانت كلها توحي بثراء تلك  التي احتواها الشرطفع الأخرى حتى المناو. خمسيني
  .268الأسرة الكبير

وبخصوص أسعار الأحزمة، فلدينا منها ثمانية نماذج تعود إلى سنوات مختلفة، 
فخمسة من تلك النماذج تتعلق بالأحزمة ). 5رقم ( المرفقوهي مبينة في الجدول 

 139ا دينارا خمسينيا، وأوسطه 111الحريرية، وهي أسعار تعد متقاربة، فأدناها 
ونموذجان يبدو أنهما يتعلقان بحزامين بسيطين، أحدهما . نانيرد 208دينارا، وأعلاها 

وقد بيعت تلك الأحزمة جميعا . دينارا 37,25دينارا، والآخر سعره  25,25سعره 
ضمن تركات خلفتها بعض النساء، مما يدل على أنها أحزمة قديمة، ولذلك فإن 

أما النموذج الأخير . لا تمثل أسعار الأحزمة الجديدة التي تُشترط في الصداق أسعارها
ولكن سعره الذي  ،نوعه زام لم تذكر الوثيقة المتعلقة بهمن تلك الأسعار فيتعلق بح

دينارا خمسينيا، يدل على أنه كان حزاما مطرزا أو مرصعا إما بالذهب  501يساوي 
  .أو الجوهر

  :ـ الغليلة 7
العادي عندما يميل الجو إلى  لباسهاالمرأة فوق  اترتديه) أو عباءة(هي ثوب 

ويكون مفتوحا من الأمام في قسمه الأعلى حتى البرودة، ويغطي جسمها حتى قدميها، 
  ضة، ويغطي الصدر حيث يغلق بواسطة أزرار كبيرة قد تكون حتى من الذهب أو الف

                                                
 .40- 37مصدر سابق، ص ... غطاس، الصداق : راجع كذلك . 1186، سنة 38، ق 2، م 86-84ع    268
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  :ـ نماذج من أنواع الأحزمة وأسعارها 5

  
  نوع  التاريخ المصدر

 الحزام
  السعر

 الأصلي 
  السعر محولا إلى 

 دجخ
  208  دذس 5  حرير  ؟  44، ق 2، م 5

 139 دجخ 30 حرير أحمر 1019 6، ق 1، م 124

  139  دجخ 30  حرير أحمر  1019  6، ق 1، م 124
  37,25  )دجخ(صيمة  37,25  حزام ديدي  1111  1بيت المال، سجل 
  25,25  )دجخ(صيمة  25,25  حزام مور  1111  1بيت المال، سجل 

  501  دذس 12  ؟  1234  81، ق 3، م 17
  222  )حزامان(ردص  48  حرير   1238  117، ق 4، م 28/1
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بحيث لا تجد المرأة التي تلبسه صعوبة في غسل يديها  الذراعين حتى المرفقين
  .269وذراعيها عند الحاجة كما يحدث في الوضوء من أجل الصلاة

الغليلة هناك  فكانتتصنع من أقمشة متنوعة، تطرز بالحرير، وة وكانت الغليل
، والغليلة 272، والغليلة الكمخة271، والغليلة الملف270والغليلة القطيفة الساتان

  .وغير ذلك 273الباندالي؟
 م، أما صداق الثيب فلم تكن تقدالبكروكانت الأسر لا تقدم الغليلة إلا في صداق 

كما أن تقديمها لم يكن يشمل . اج المعتمدة في البحثفيه ذلك كما تثبت ذلك عقود الزو
أسرا كثيرة، وإنما قليلا منها فقط، وهي الأسر الثرية التي تقدم في الصداق مبالغ مالية 
كبيرة، ولذلك فإن عينة عقود الزواج الخاصة بالنساء الأبكار الاثنين والعشرين لم 

ان المبلغ المالي فيها ، وك%)14(تتضمن أصدقتها الغليلة سوى في ثلاث عقود منها 
وكان اشتراط النوع المناسب منها يتمشى ونوع القفطان . فأكثر دينار خمسيني 600

الذي يلبس معها، وذلك ما يفهم بكل وضوح من عقد زواج محمد بن الحاج أحمد شيخ 
 1772(هـ  1186البلد بالزهراء بنت المهدي نجل الشيخ سيدي محمد الشريف عام 

والآخر بقاله كمخة وغليلتان ثنتان لكل  مذهبأحدهما " قفطانان اثنان"رط حيث اشت) م
 .274"واحد منهما غليلة تناسبه

وبخصوص أسعار الغليلة فإن النماذج التي أمدتنا بها الوثائق والمبينة في الجدول 
، فإنها لا تمثل ـ كما يبدو ـ سعر الغليلة المشترطة في الصداق، )6رقم ( المرفق

ج تتعلق بغلائل قديمة بيعت ضمن مخلفات النساء المتوفيات، أما الغليلة لأنها نماذ
ويستثنى من تلك . المشترطة في الصداق فيجب أن تكون جديدة لم يسبق استخدامها

 سعر الغليلة التي تدفع في الصداقالنماذج التي يتضمنها الجدول نموذج واحد فقط يمثل 
من ما بقي لها عليه من كالي الصداق، لأنه في أصله مبلغ قدم من زوج لزوجته ض

  ارا ـدين 135اوي ـارا ويسـريالا دراهم صغ 33وذلك النموذج هو الذي يمثله مبلغ 
                                                

269  Paradis,Tunis et Alger… op.cit., p 140.  
Haedo (Diego de), Topographie et Histoire générale d’Alger, tr. de l’éspagnol par 

Monnereau et Berbrugger, nlle éd., Paris, Bouchène, 1998, pp 141 – 142.  
270 Haédo, Topographie … op. cit, p 141  

 1035، سنة 8، ق 1، م 123ع   271
  .1211، سنة 117، ق 5، م 59ع . 1223، سنة 33، ق 3، م 8ع    272
 .1035، سنة 8، ق 1، م 123ع    273
 .39- 38، مصدر سابق، ص ...راجع كذلك عائشة غطاس، الصداق . 1186، سنة 38، ق 2، م 86-84ع   274
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  :ـ نماذج بأسعار الغلائل 6
  

  السعر كما   التاريخ المصدر
 ورد في المصدر

  السعر محولا إلى
 دجخ 

 دجخ 153 لادص 33   1238 117، ق 4، م 28/1

 درهما 25د جخ و  37 درهما 25دجخ و 37   1140  19، ق 1، م 25

  24 صيمة 24  غليلة أطلاسية حمراء 1111  1بيت المال، سجل 

 درهما 40د جخ و  12 درهما 40صيمة و 12   1111 1بيت المال، سجل 

 د جخ 10 صيمة 10  غليلة  زرقاء 1111 1بيت المال، سجل 

 درهما 40د جخ و  2 مادره 40صمية و 2  غليلة محببة 1111 1بيت المال، سجل 
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 1825(هـ  1238وقد دفعه محمد الصادق العباس لزوجه خديجة في عام . خمسينيا
  ).م

  :ـ الصارمة 8
ت على قطعة من القماش تضعها المرأة بثَهي حلية تصنع من الذهب أو الفضة وتُ

، والثاني أحدهما يحف الرأس :وهي تتشكل من جزأين. بغرض الزينةفوق رأسها 
وقد أمدتنا وثائق المحكمة الشرعية ببعض . 275يغطي الجبهة، ويشدان معا خلف الرأس

مثقالا،  34، فلدينا واحدة ذهبا زنتها )7رقم ( المرفقالنماذج منها هي مبينة في الجدول 
غراما، وكانت تملكها عزيزة بنت محمد آغا ابن عراباجي  158,746ويساوي ذلك 

، وأخرى ذهبا أيضا زنتها 276يل الخرج ابن محمد التركيوكانت زوجا ليوسف وك
وكانت ). اأي أكثر من نصف كيلو غرام(غراما،  522,928مثقالا، ويساوي ذلك  112

تملكها دومة بنت حسن خوجة وكانت زوجا للحاج أحمد بن محمد الملقب سابع 
  .277النظرة

س ذلك فحسب، وكانت الصارمة تقدم في صداق المرأة البكر فقط دون الثيب، ولي
بل أنها لم تكن تقدمها إلا الأسر الثرية كثيرا، ولذلك فإنه كان نادرا ما تحظى بها واحدة 

الخاصة عقدا الاثنين والعشرين  بين ذاتها، فمن عقود الزواج هو ما تبينهو. من النساء
بالنساء الأبكار، فإن ما تضمن الصارمة منها كان عقدا واحدا فقط، وهو عقد زواج 

بن الحاج أحمد شيخ البلد بالزهراء بنت المهدي نجل الشيخ سيدي محمد الشريف  محمد
  .والذي سبقت الإشارة إليه). م 1772(هـ  1186في عام 

عن بعض النماذج منها كما  كشفوبخصوص أسعار الصارمات فإن البحث 
 72وإن أقل سعر منها هو الذي يساوي ). 7رقم ( مرفقيوجد ذلك مبنيا في الجدول ال

ولكن المصدر الذي تضمن  دينارا خمسينيا، 334ويساوي ذلك ريالا دراهم صغارا، 
  ن ـة مـا صارمـي قومت به، ولكن يبدو أنهالسعر لم يشر إلى نوع الصارمة التذلك 

                                                
275  Shaw (docteur), Voyage dans la régence d’Alger, tr. de l’anglais, 2° éd., Tunis, 

Bouslama, 1980, p 117 
.   Paradis, Tunis et Alger … op. cit,  p 140. 

ا غـرام 4,669وذلك بناء على أن المثقال الـواحد يساوي . 1104، سنة 2ق ، 1، م 14/1ع    276
)Merouche  Recherches … op. cit, p 288 (  

 1217، سنة 128، ق 4، م 58ع    277
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  :ـ نماذج بأسعار الصارمات 7
  

  التاريخ المصدر
 هـ

نوع الصارمة وثمنها كما ورد في 
 الصدر

 السعر محولا إلى دجخ

 لم يذكر السعر مثقالا 34زنتها  اصارمة ذهب 1104 2، ق 1، م 14/1ع 

  1525  صيمة 1525 :صارمة  1111  1بيت المال، سجل 
  1361  خروبة 1ردص و 293,5 :اصارمة ذهب  1148  30، ق 4، م 24/2ع 
  2004  دذس 48 :صارمة  1177  12، ق 1، م 24/1ع 
  2507  ردص 540¾ :صارمة ذهبا  1180  28، ق 2، م 23ع 
  2436  ردص 525 :اصارمة ذهب  1212  8، ق 1، م 30-29 ع

  لم يذكر السعر  مثقالا 112صارمة ذهبا زنتها   1217  128، ق 4، م 58ع 
  لم يذكر السعر  صارمة فضة  1231  187، ق 5، م 58ع 
  334  ردص 72 :صارمة  1238  117، ق 4، م 82/1ع 

Paradis, p 140 1790  4176  دذس 100 :صارمة  
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الفضة، ذلك لأن الصارمات الذهب كانت أسعارها أعلى من ذلك بكثير كما تبين ذلك 
دينارا خمسينيا، أما  1361النماذج التي تضمنها الجدول، وإن أقلها هو الذي يساوي 

ولكننا إذا رجعنا إلى فونتير دو بارادي . دينارا خمسينيا 2507أغلاها فهو الذي يساوي 
صارمات ذات أسعار أغلى من ذلك، إذ يقول بأنه يوجد ما  فإننا نجده يخبرنا بوجود

دينارا  4176، ويعادل ذلك sequin(278(مائة دينار ذهبا سلطانيا ثمنه يساوي 
مثقالا،  112التي بلغت زنتها  الذهبغير أننا إذا حاولنا تقدير قيمة الصارمة  .خمسينيا

، 279دينارا ذهبا سلطانيا 154غراما، فإننا نجدها تعادل وزنا  522,928وهو مايساوي 
، ويعد ذلك مبلغا أكبر مما ذكره فونتير دو 280دينارا خمسينيا 6431وهو ما يساوي 

دينارا ذهبا  47فتعادل ) غراما 158,946(مثقالا  34أما تلك التي زنتها . بارادي
  .دينارا خمسينيا 1963سلطانيا، ويساوي ذلك 

  

  :القيمة الإجمالية للصداق: ثانيا 
لصداق الذي كانت تقدمه الأسر فيما بينها في تزويج أبنائها إجمالية ل قيمة إن تقديم

هلا، وذلك لأن عقود الزواج التي في مدينة الجزائر في العهد العثماني ليس عملا س
إذا كانت تذكر في مجملها  )المبلغ المالي والشرط(تسجل فيها مكونات الصداق بقسميه 

الذي يعد العنصر الأساس في الصداق، فإنها تسكت  وبصفة دقيقة قيمة المبلغ المالي
، وإن ذكرت تلك العقود قيمة  لماليلمكملة للمبلغ االمكونة للشرط وا عن قيمة المنافع

ة كما ورد في مبعض تلك المنافع مثل القفطان كما ورد ذلك في أغلب العقود، والأَ
الصوف والغليلة والصارمة، بعضها، فإنها لا تذكر قيمة المنافع الأخرى مثل الأفراد و

وإن ذكرت ذلك فإنه لا يكون إلا في حالات نادرة لا يمكن اتخاذها معيارا لجميع 
. أيضاحالات الصداق، لأن تلك القيمة تختلف من عهد إلى آخر، ومن صداق إلى آخر 

ومن ثمة فإن تلك المنافع كلما كان عددها كبيرا في الصداق الواحد، صعب معه تحديد 
ولتوضيح ذلك نذكر أن العقد الذي تضمن المنافع  .الإجمالية لذلك الصداق القيمة

                                                
278  Paradis, Tunis et Alger … op. cit, p 140 
 Merrouche, recherches … op. cit,  p(غراما  3,40بناء على أن الدينار الذهبي السلطاني الواحد زنته 279 
30.( 

دينارا  4,64ريالات دراهم صغارا، والريال دراهم صغارا يعادل  9بناء على أن الدينار السلطاني يعادل 280 
  .خمسينيا
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الثماني التي كانت تشترط آنذاك في الصداق جميعا، وهو وحيد في عينة العقود 
، لم تذكر فيه قيمة أية واحدة )م 1773(هـ  1186المعتمدة في البحث، ويعود إلى عام 

هـ  1211ع منافع، ويعود إلى عام ولدينا عقد آخر تضمن سب. 281من تلك المنافع
ة، بينما سكت عن قيمة مفيه قيمة منفعة واحدة فقط هي الأَ تذكر فقد ،)م 1797(

هـ  1234ولدينا عقد آخر تضمن ست منافع ويعود إلى عام . 282المنافع الست الباقية
 ، هي القفطان والحزام والأمة، بينما سكت عنفقط ، ذكر فيه قيمة ثلاث منها)م 1819(

  .283قيمة المنافع الثلاث الباقية
وكما يستخلص من تلك النماذج الثلاث من عقود الزواج، ومن باقي العقود 

في الصداق، كلما المكملة للمبلغ المالي المشكلة للشرط والأخرى كذلك، فإن المنافع 
التي  زاد احتمال ذكر قيمتها كاملة، وقد يصل عدد مثل تلك المنافع كان عددها قليلا

ويتعلق  ،)م 1778(هـ  1192إلى أربع، كما حدث في عقد يعود إلى عام  ر قيمتهاتذك
وتضمن الصداق  بزواج علي الحوكي ابن مصطفى براضية بنت أحمد وكانت بكرا،

وحددت في القفطان والصوف والأفراد والأمة، المكون من رط لشا المبلغ المالي، ومعه
وكما ). 8رقم ( رفقهي مبينة في الجدول المو ،284ع الأربع جميعافالعقد قيمة تلك المنا

، )دجخ(يتضح من الجدول فإن المبلغ المالي حددت قيمته بالدينار الجزائري الخمسيني 
ولكي نتمكن من تحديد ). دذس(أما المنافع فحددت قيمتها بالدينار الذهبي السلطاني 

لغ المالي من جهة، القيمة الإجمالية للصداق فإنه من الضروري توحيد العملة بين المب
ومن الطبيعي أن تكون تلك العملة هي العملة الحقيقة . وعناصر الشرط من جهة أخرى

المتمثلة في الدينار الذهبي السلطاني، ويعني ذلك أن التحويل الذي ينبغي إحداثه هو 
  وبناء على قيمة . الذي يكون في قيمة المبلغ المالي المحدد بالدينار الجزائري الخمسيني

                                                
 .1186، سنة 38، ق 2، م 86-84ع   281
 .1211، سنة 117، ق 5، م 59ع    282
 .1234، سنة 89، ق 3، م 17ع   283
مصدر سابق، ... الصداق : في بحثها وقد اعتمدت على ذلك العقد غطاس. 1192، سنة 90، ق 3، م  78ع   284
تباره ، وحاولت  تقديرالقيمة الإجمالية للصداق في مدينة الجزائر في العهد العثماني من خلال ذلك العقد باع.32ص 

نموذجا فريدا، وقد قدر المبلغ المالي فيه بالدينار الخمسيني، أما المنافع فقدرت بالدينار الذهبي السلطاني، وهما 
عملتان مختلفتان تماما، ولكن الباحثة اعتبرتهما عملة واحدة وجمعت مبالغهما الواردة في العقد، ووجدت أن 

ننا نجد المنافع الأربع قد حددت بالدينار الذهبي السلطاني، وقيمتها وإذا رجعنا إلى العقد فإ. دينارا 450مجموعها 
ولكي نجمع المبلغين . دينار 400دينارا، أما المبلغ المالي فحددت قيمته بالدينار الخمسيني، وهو  50جميعا هي 

. راهم صغارايجب توحيد العملة بينهما ،فإما بأحد الدينارين المذكورين أو بعملة أحرى غيرهما مثل الريال د
والخطأ نفسه في التمييز بين الدينار الخمسيني والدينار الذهبي وقع فيه ناصر الدين سعيدوني  إذ اعتبرهما عملة 

 Saidouni (Nacereddin) , l’Algérois rural à la fin de l’époque واحدة بينما هما عملتان مختلفتان
ottomane, Beyrouth, Dar El Garb Al Islami,2001, p 195  
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  :)1778(ھـ  1192ـ تقدیر القیمة الإجمالیة لصداق في عام  8
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 9,57العملة السائدة آنذاك فإن ذلك المبلغ المالي المقدر بأربعائة دينار خمسيني، يعادل 
ون بجمع هذا ومن ثمة فإن قيمة الصداق كاملا تك. 285)دذس(ر ذهبا سلطانيا نانيد

 59,57دذس، فتكون تلك القيمة  50المبلغ الأخير مع مبالغ عناصر الشرط وهي 
وهي قيمة تبدو أنها تعبر عن ). ردص(ريالا دراهم صغارا  536دذس، وهي تقابل 

واقع حقيقي آنذاك، لأنها تؤكدها وثيقة من المحكمة الشرعية مؤرخة في أواخر ذي 
سنة من التاريخ الذي يعود إليه الصداق  28عد ، أي ب)م 1806(هـ  1220القعدة 

الذي نحن بصدده، وتتعلق بمصاريف زواج الشاب محمد الحرار ابن علال الذي أشهد 
ما قدره ستمائة ريال "بموجب تلك الوثيقة أن عليه للحاج علي بن العالم محمد المسفار 

عليه )] كذا[( را ترتب عليه ذلك من مصروف أصرفهوثلاثة وستون ريالا دراهم صغا
وباعتبار . 286"يؤدي له ذلك برسم الحلول وحكمه[...] في تزويجه ومؤونته وغير ذلك 

هي قيمة للصداق فقط، فإنه من الطبيعي أن تكون كلفة الزواج ) ردص(ريال  536
أو كما أشير إلى ذلك كله في الوثيقة ( كاملا بما يتضمنه من صداق ومصاريف الوليمة

ولذلك . كما ورد في الوثيقة) ردص( 663، هي )ؤونة وغير ذلكالتزويج والم: بعبارة
فإن قيمة الصداق الوارد في عقد الزواج كانت من غير شك متقاربة كثيرا ـ إن لم 
تكن متساوية ـ مع نظيرتها في الزواج الذي تحدثت عنه الوثيقة، وهو زواج الشاب 

  .محمد الحرار
ورة أقرب فإننا نعتمد المعايير نفسها ولكي نقدم تلك القيمة النموذجية للصداق بص

، وهي كلفة المعيشة، 287التي استخدمت في تحديد كلفة بناء المنازل في فصل سابق
  .والأجر الشهري للعمال والموظفين، وسعر القمح، وأخيرا الذهب

فإذا أخذنا بمعيار كلفة المعيشة فإننا نقصد بذلك المدة الزمنية الخاصة بمعيشة 
حسب حجم الأسرة السائد آنذاك، ) الوالدان وثلاثة أولاد(مسة أفراد  أسرة مشكلة من خ

وحسمبا يوضح . والتي يمكن أن يغطيها المبلغ المتعلق بالصداق الذي نحن بصدده

                                                
حديد قيمة المبلغ وبناء على ذلك فإن ت. ردص 9= دذس  1دجخ، و 4,64= ردص 1حويل بناء على أن تم الت  285

، ثم بعد ذلك إلى )ردص(كور بالدينار الذهبي السلطاني قد تمت  بتحويله أولا إلى الريال دراهم صغارا ذالمالي الم
  .دذس 9,57=  9÷ ) 4,64÷  400( :، وذلك كما يأتي)دذس(الدينار الذهبي السلطاني 

  .1220، سنة 15، ق 1، م 53ع   286
  .من هذا الباب الثانيراجع الفصل الثاني من القسم   287
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أساس النفقة المحددة لعام فإن تحديد كلفة المعيشة قد بني على ) 9رقم (الجدول المرفق 
  ي ـللفرد الواحد ف) ردص (م صغارا ريالات دراه 3، وقدرها )م 1777 (هـ  1191

  )م 1778(هـ  1192سنة ( محل الدراسة نموذجيال صداقاليمة تقدير قـ  9

  :بكلفة المعيشة لأسرة من خمسة أفراد 

  

مقابلة قيمة 
الصداق 
إلى  كلفة 
معيشة 
الأسرة 

 )بالسنوات(

قيمة الصداق   كلفة المعيشة بالريال دراهم صغارا
  بالريال دراهم

 صغار

سرة من خمسة أفراد لأ
 خلال سنة واحدة

عدد السنوات الفاصلة بين 
وتاريخ  لصداقتاريخ ا

  كلفة المعيشة

  للفرد الواحد في الشهر الواحد
  التاريخ الذي تعود إليه في

536 

3 180 
1  

 )م1777/هـ1191(ردص  3
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نحن بصدده، ، وهي الكلفة الأقرب تاريخيا إلى حالة الصداق الذي 288الشهر الواحد

والذي يعود إلى السنة الموالية من التاريخ الذي تعود إليه النفقة المعتمدة، بحيث لا 
وبناء عليه فإن كلفة المعيشة لأسرة مشكلة من . يفصلهما عن بعضهما سوى عام واحد

ردص، ويعني ذلك أن قيمة الصداق الذي نحن  180خمسة أفراد لمدة سنة واحدة هي 
  .ثلاث سنوات ، تقابل معيشة أسرة من الحجم المذكور لمدةردص 536بصدده وهي 

وإذا أتينا إلى المعيار الثاني وهو الأجر الشهري للعمال والموظفين آنذاك، فإن 
ومن خلاله يتضح أن ). 10رقم (التقدير الذي نريد إبرازه هنا يوضحه الجدول المرفق 

داق الذي نحن بصدده ولو هناك فئة تستطيع بواسطة مرتبها الشهري توفير مبلغ الص
بقليل من الصعوبة، لأن ذلك يكلفها أجرة عمل لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، 

وهناك . وكان من هذه الفئة ضباط الجيش برتبة بولكباشي، وخطباء المساجد والأئمة
 أجرة عمل لمدة اولكن بكثير من الصعوبة لأنه يكلفهفئة ثانية تستطيع توفير ذلك المبلغ 

تصل إلى سبع سنوات، ومن هذه الفئة الباش مؤذنون في المساجد، والبناؤون 
وهناك فئة ثالثة لا تستطيع توفير ذلك المبلغ لأنه يكلفها . والبحارون على متن السفن

أجرة عمل لمدة تفوق عشر سنوات وقد تصل إلى ثماني عشرة سنة، ومن هذه الفئة 
  .ن والكناسون في المساجد، والعساسونالعمال اليوميون في الورشات، والفراشو

وإذا أتينا إلى المعيار الثالث المتمثل في سعر القمح الذي يعد المادة الغذائية الأساس لكل أسرة،     
حيث جاء استخدام هذا المعيار بمستويات مختلفة ) 11رقم (فإن ذلك يوضحه الجدول المرفق 

اء وهي منخفضة، وأخرى خاصة بفترات بحسب الأسعار، فلدينا أسعار خاصة بفترات الرخ
وبناء . وآخر أعلى وثالث متوسط بينمهما تفعة، وفي كل فترة لدينا سعر أدنىالأزمات وهي مر

في فترات الرخاء قيمة ) ردص 536وهي (على ذلك فإن الصداق الذي نحن بصدده تعادل قيمته 
صاعا  278السعر الأعلى، وصاعا في حالة  191صاعا من القمح في حالة السعر الأدنى، و 623

 صاعا في حالة 158أما في فترات الأزمات فإن تلك القيمة تعادل قيمة . في حالة السعر المتوسط
صاعا في حالة السعر  102صاعا في حالة السعر الأعلى، و 61السعر الأدنى، و

  ر ـبالسعوإذا أردنا أن نقرب تلك القيمة إلى الواقع بشكل أكبر فإننا إذا أخذنا . المتوسط
                                                

حدد ذلك بناء على النفقة الشهرية التي يحددها القضاة للأيتام والمحجور عليهم كما هي موضحة في المبحث   288
  .الباب الأولمن الفصل الأول من ) الأب وإعالة الأسرة(الأول 
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  )م 1778(هـ  1192سنة (النموذجي  قيمة الصداقتقدير ـ  10

  لبعض العمال والموظفين بالأجرة الشهرية 

  
  لكل موظف وعامل) بالسنوات(الصداق مقدرة بمدة العمل  يمةق
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  )م 1778/ هـ  1192سنة (النموذجي  تقدير قيمة الصداقـ  11

  القمح بسعر 
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المتوسط في فترات الرخاء فقط، فإن كمية القمح التي تقابلها تلك القيمة تنتجها مساحة 
صاعا في الهكتار  25هكتارات، بحساب انتاح قدره  8من الأرض قدرها نحو 

  .ملكها إلا أسرة ثريةوهي مساحة معتبرة من الأرض الزراعية، لا ت.الواحد
، )12رقم (كما يوضح الجدول المرفق  وإذا أتينا إلى المعيار الرابع وهو الذهب

دينارا ذهبا سلطانيا، إلى  59,57فإنه يكفي أن نحول قيمة الصداق بالعملة الذهبية وهي 
وهو . غرام 202غرامات لكل دينار، فنجد ذلك  3,40ما وزنها ذهبا باعتماد وزن 

  . دج 162000بالعملة الجزائرية المعاصرة مبلغا قدره  حجم يعادل
وكما يتضح من تلك المعايير جميعا فإن ذلك النموذج من الصداق إذا كانت بعض 
الأسر تستطيع توفير قيمته فإن أسرا أخرى لا تستطيع ذلك، ومن ثمة فإن هذه الأخيرة 

بنت تقبل أن يقدم لها لكي تتمكن من القيام بتزويج أبنائها فإن عليها أن تبحث عن 
صداق يتضمن شرطا يتشكل من أقل من أربعة منافع، وهو الذي لا يتوفر على الأمة، 
ويعني ذلك أنه يتشكل من المبلغ المالي والقفطان والصوف والأفراد فقط، وهو خاص 

ولنا نماذج عديدة منه، وهي تتشكل من المبلغ المالي نفسه الذي يتضمنه . ببنت بكر
وفي هذه الحالة فإن قيمة الصداق . 289دجخ 400اق الذي كنا بصدده وهو نموذج الصد

وإذا عرفنا أن الأمة كان ثمنها . تصير هي نفسها قيمة الصداق السابق ولكن دون أَمة
دذس، فإن ذلك يعني أن  59,57دذس، وقيمة الصداق كاملا هي  30في ذلك الصداق 

قيمة تشكل نصف قيمة الصداق دذس فقط، وهي  29,57قيمة الصداق الجديد تصير 
الأول، مما يعني أن الأمة لوحدها تشكل نصف الصداق، والنصف الآخر يشكله المبلغ 

وبذلك فإن قيمة الصداق . المالي ومنافع الشرط الثلاث وهي القفطان والصوف والأفراد
شهري وهي قيمة المعيشة والأجر ال(الجديد وفقا للمعايير الأربعة المستخدمة في التقدير 

فهي وفقا لمعيار . يساوي في ذلك كله نصف القيم المذكورة فيها جميعا) والقمح والذهب
 3سنة فقط بدلا من  1,5رة مشكلة من خمسة أفراد لمدة عيشة، تعادل معيشة أسقيمة الم
  .سنوات
  

                                                
ت  65ع .   1211، سنة 66، ق 2، م 14/1ع .  1224، سنة 9، ق 8، م 81ـ  80ع : من تلك النماذج  289
، 16/1ع . 1241، سنة 104، ق 5، م 59ع .  1241، سنة 39، ق 2، م 25ع .  1239، سنة 53، ق 3، م 67
  .1243، سنة 102، ق 5، م 59ع   . 1243، سنة 47، ق 3م 
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  )م 1778/ هـ  1192سنة (النموذجي  ـ تقدير قيمة الصداق 12

  ).دج(الدينار الجزائري : ة المعاصرةبالذهب وزنا، وبالعملة الجزائري 

  
 المقابل بالعملة

الجزائرية 
  المعاصرة

 )د ج( 

  الكلفة ذهبا بالغرام
 غ 3,40= دذس  1

قيمته بالدينار الذهبي 
 السلطاني

قيمة 

  الصداق

  ردص 536  59,57  202,54 دج 162032
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ن سنتين بالنسبة إلى عادل أجرة سنة واحدة بدلا مي ووفقا للأجر الشهري فإنه
سنة بالنسبة إلى  2,5سنة بدلا من  1,25ضابط في الجيش برتبة بلكباشي، وأجرة 

 3,5سنوات بالنسبة إلى الإمام، وأجرة  3سنة بدى من  1,5، و أجرة الخطيب الإمام
 7,5سنوات بدلا من  3,75سنوات بالنسبة إلى باش مؤذن، وأجرة  7سنوات بدلا من 
سنة بالنسبة إلى  14سنوات بدلا من  7سفينة، وأجرة  يبحار فالى سنوات بالنسبة إل

مؤذن الو ش الفرا إلىسنة بالنسبة  15سنوات بدلا من  7,5العامل اليومي، وأجرة 
  .عساسالسنة بالنسبة إلى  18سنوات بدلا من  9كناس في مسجد كتشاوة،  وأجرة الو

لا صاعا بد 311لرخاء قيمة ي سنوات افإن تلك القيمة تعادل ف القمح ووفقا لسعر
صاعا في حالة  191صاعا بدلا من  95,5صاعا في حالة السعر الأدنى، و 623من 

صاعا في حالة السعر المتوسط، وتعادل  278صاعا بدلا من  139السعر الأعلى، و 
 30,5صاعا في حالة السعر الأدنى، و 158صاعا بدلا من  79في سنوات الأزمات 

صاع  102صاعا بدلا من  51ا في حالة السعر الأعلى، و صاع 61صاعا بدلا من 
وتلك الكمية من القمح تنتجها في حالتها المتوسطة مساحة من . في حالة السعر المتوسط

  .هكتارات 8هكتارات بدلا من  4الأرض قدرها 
غرام بدلا من  101معيار الذهب فإن تلك القيمة تعادل كمية قدرها وأما وفقا ل

 162000دج بدلا من  81000غ قيمتها بالعملة الجزائرية المعاصرة غرام، وتبل 202
  .دج

وما يجب التنبيه إليه هنا هو أن الأسرة الفقيرة يمكن لها في بعض الحالات أن 
تدفع صداقا أقل من هذا الصداق الثاني، وفي حالة البنت البكر أيضا، سواء كان ذلك 

هو صداق مشكل من . لمنافع المشكلة للشرطمن ناحية المبلغ المالي أم من ناحية عدد ا
، وشرط يتشكل من منفعة واحدة وهي )دجخ 400بدلا من (دجخ  300مبلغ مالي قدره 

ولنا نموذج من ذلك ). بدلا من ثلاث منافع وهي القفطان والصوف والأفراد(القفطان 
محمد الغرابلي ابن مسعود ) م 1817(هـ  1233الصداق قدمه في أواسط محرم 

وتشكل ذلك الصداق من . 290جته فاطمة بنت محمد البكر في حجر والدها المذكورلزو
ويساوى ذلك . دنانير ذهبا) أربعة( 4دجخ، وقفطان كمخة قيمته  300مبلغ مالي قدره 

                                                
  .1233، سنة 30، ق 10، م 131ـ  130ع   290
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 22وهي قيمة تشكل نسبة قدرها ). ردص 118,35(دذس  13,15كله بالعملة الذهبية 
وهي النسبة نفسها التي تشكلها في . الأولمن قيمة الصداق ) أي أقل من الربع(فقط  %

  ).12و 11و 10و 9: وفقا للجداول المرفقة رقم(معايير التقدير الأربعة المعتمدة سابقا 
ولكن تيسير الزواج بين الأسر من خلال الصداق لم يكن يتم بتخفيض قيمته فقط 

دفعات بدلا  كما سبق الإشارة، وإنما بتيسير دفعه للزوجة أيضا، وذلك بأن يكون على
  . تيمن دفعة واحدة كما سنبينه في المبحث الآ

  

  :أقساط الصداق: ثالثا
لى الأسر، وبشكل خاص عبئا ثقيلا ع تشكل -ولازالت -كانت تكاليف الزواج

الالتزامات المالية الكثيرة التي على الأسرة تحملها في أسر الأزواج نظرا إلى النفقات و
ومن أجل . ذي على أسرة الزوج تقديمه للزوجةومنها الصداق ال متعددة،مجالات 

ن المجتمعات الإسلامية سارت على أن لا تخفيف من تلك التكاليف على الأسر فإال
وإنما على دفعتين أو أكثر، إذ يدفع بعضه  فع الصداق للمرأة على دفعة واحدةد نيكو

ال في فكذلك كان الح. 291ويؤجل بعضه الآخر إلى أجل معلوم، وأجاز الفقهاء ذلك
مدينة الجزائر في العهد العثماني، فكان الصداق يدفع للزوجة إما على دفعتين، أو على 

  292ثلاث، إلا في بعض الحالات النادرة حيث كان يدفع في دفعة واحدة، إما قبل البناء
وكان ذلك الأسلوب في الدفع يذكر مفصلا في . 294 أيضا وأجازه العلماء 293 ،أو بعده

وكان  لكل دفعة منها  295النقد والحال والكالي،: الدفعات الثلاث عقود الزواج، وتسمى
 39وكان نظام الدفع إما أن يكون نقدا وكاليا، ولدينا من ذلك  .موعدها الذي تدفع فيه

                                                
 .206- 205في الزواج، مصدر سابق، ص  تأبو زهرة، محاضرا: راجع بخصوص ذلك  291
، ق 2، م 73- 72ع ( 1225من ذلك حالة واحدة سجلت في عقد زواج أحمد بن محمد بفاطمة بنت محمد عام   292
 ).1225، سنة 30

ع (هـ  1222لم يذكر اسمها عام بناء بامرأة مطلقة لدينا من ذلك حالة واحدة سجلت في عقد زواج السعيد ال  293
 ).82، ق 4، م 109- 108

  .206ـ  205أبو زهرة، محاضرات في عقد  الزواج، مصدر سابق، ص   294
شطر الدنانير المرقومة، والحال لها عليه قيمة القفطان مع ) أي من الصداق(نقدها من ذلك : وذلك كأن يقال   295

على صداق مبارك : "، أو يقال )1246، سنة 67، ق 3، م 65ع (لشطر كالي الصوف مع الفرد والنصف، وا
على صداق مبارك : "أو يقال ) 1171، سنة 103، ق 5، م 59ع " (ميمون بين نقده وحاله وكاليه أربعمائة دينار

ع .  1233، سنة 79، ق 10، م 46ع " (ميمون قدره ما بين نقد محضر وحال منظر وكالي مؤخر أربعمائة دينار
مع الإشارة بأن اللفظة تكتب في بعض ). 1211، سنة 117، ق 5، م 59ع .  1110، سنة 116، ق 5، م 59

، سنة 2، ق 1، م 57ع . 1234، سنة 120، ق 4، م 1 / 28ع : (، وهي كتابة خاطئة "حالي"العقود النادرة بشكل 
1121.( 
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عقدا،  80من عينة عقود الزواج المعتمدة في البحث، وعددها    %49حالة، ونسبتها 
كذلك، أو   %49حالة أيضا، ونسبتها  39 ولدينا من ذلك أو تكون نقدا وحالا وكاليا،

حالة  هأو يكون حالا فقط أيضا ولدينا من 296يكون نقدا فقط، ولدينا من ذلك حالة واحدة،
نحاول  يوفيما يل. ، وهما حالتان نادرتان  % 1 ونسبة كل منهما 297واحدة كذلك،

  :المذكورة الدفعاتشرح كل واحدة من 

 :ـ النقد 1

أي ( للزوجة قبل البناء بها) أسرته أو(الزوج  يدفعهلذي هو القسط من الصداق ا
كان يوصف في عقد ، أو بعبارة أخرى عند إبرام عقد الزواج، ولذلك )قبل الدخول

نقد عجلته يد : "، أو كما عبر عنه في أحد العقود التونسية298"نقد محضر"الزواج بعبارة 
استخدام صيغة ب ي الجزائرف ويعبر عن دفعه للزوجة في أغلب العقود .299"الإحضار

ء الستر عليها شطر الدنانير ها من ذلك قبل البناء بها وإرخادقَنَ: "الماضي، كأن يقال
،  أو "الحال"مصر باسم  عرف فيوكان هذا القسم من الصداق ي 300".ةالمرقوم

حال : "بأن يقال ، وفي بعض الحالات تأتي الكلمة الثانية صفة للكلمة الأولى"المقبوض"
كما " المعجل"ولكن بعض المدن الإسلامية الأخرى كان يعرف فيها باسم . 301"بوضمق

تلك اللفظة إلى جانب وكانت  .304وطرابلس 303وتونس  302كان الحال في قسنطينة
                                                

، ق 2، م 73- 72ع ( 1225ة بنت محمد عام من ذلك حالة واحدة سجلت في عقد زواج أحمد بن محمد بفاطم  296
  ).1225، سنة 30

ع (هـ  1222لدينا من ذلك حالة واحدة سجلت في عقد زواج السعيد البناء بامرأة مطلقة لم يذكر اسمها عام    297
  ).82، ق 4، م 109- 108
ع " (مائة دينارعلى صداق مبارك ميمون قدره ما بين نقد محضر وحال منظر وكالي مؤخر أربع: "يقال  كأن  298
، 59ع . 1211، سنة 117، ق 5، م 59ع .  1110، سنة 116، ق 5، م 59ع .  1233، سنة 79، ق 10، م 46
 ). 1243، سنة 102، ق 5م 

عقد : 1190شعبان  15، 7، وثيقة رقم 6، ملف 1 تونس، الأرشيف الوطني ، السلسلة التاريخية، صندوق  299
  .زواج محمود باي بآمنة بنت حسين باي

 .، وهي العبارة التي تستخدم في أغلب العقود1241، سنة 104، ق 5، م 59ع   300
، تونس، )م 1798ـ  1517(، المغاربة في مصر في العصر العثماني )عبد الرحمن عبد الرحيم(عبد الرحيم   301

، 24، 17، 12، 11: الوثائق(،  146،  143، 139، 135، 134، ص 1982منشورات المجلة التاريخية المغربية، 
  ). ، وهي عقود زواج خاصة بالمغاربة28

302  Guechi (Fatima Zohra), Le çadaq à Constantine à la fin du 18° siècle, in : Histoire des 
femmes au Maghreb, Tunis, CPU, 2000, pp 118-119  

  :وراجع أيضا. 11إلى  1، الوثائق من 6، ملف  1تونس، الأرشيف الوطني، السلسلة التاريخية، صندوق   303
Temime Blili (Leila), Structure et vie de famille à Tunis à l’époque pré-coloniale et 

coloniale  
 (1875 – 1930), Thèse de doctora de 3° cycle, un. de Tunis, faculté des lettres. et sciences. 

humaines, 1985 – 1986, 1ere partie, pp 178-179.  
  .136ـ  1132مصدر سابق، ص ... مروان، سجلات محكمة طرابلس الشرعية   304
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، التي تُطلق على القسم الثاني من الصداق، معروفتين في مدينة الجزائر" المؤجل"لفظة 
وإنما في عقود أخرى، وبشكل نادر  اجامهما لم يصادف في عقود الزوولكن استخد

حيث أشهد أحد ) م1787( ه1201أيضا، ومن أمثلة ذلك ما ورد في عقد يعود إلى عام 
وهو الحاج محمد البناء بأنه تنازل لزوجته فاطمة بنت محمد بن مسعود عن  الأزواج
  305".من صداق معجل ومؤجل"يملكها مقابل ما كان لها عليه  داره التي

، فإن النقد في هذه الحالة كان "نقد وكالي: "قسطينلصداق مقسما إلى وإذا كان ا
المبلغ المالي، ويترك الشطر الآخر إلى ) أي نصف(في غالب الحالات يشمل شطر 

، ولم يوجد في عقود الزواج 306، وهو ما وجد في عقود الزواج المصرية أيضاالكالي
داق إن وجدت، فكانت تقسم بين وأما المنافع المكملة للص .308والطرابلسية 307التونسية

، فيدفع بعضها مع النقد، وبعضها الآخر مع ذلكالقسطين دون اتباع قاعدة محددة في 
أي شيء منها إلى الكالي الذي يقتصر في  كالكالي، كما قد تدفع جميعا مع النقد ولا يتر
دفع يف: أيضا وقد يكون ذلك بطريقة عكسية. هذه الحالة على شطر المبلغ المالي فقط

. في النقد شطر المبلغ المالي فقط، ويترك شطره الآخر مع المنافع جميعا إلى الكالي
  ).13رقم  ( مثلة التي يتضمنها الجدول المرفقوكل ذلك توضحه الأ

، فإن النقد في هذه نقد وحال وكاليء: إلى ثلاثة أقساط وأما إذا كان الصداق مقسما    
المبلغ المالي فقط، ويترك الشطر الآخر ) أي نصف(الحالة قد يشتمل على شطر 

وقد يشتمل النقد أيضا على شطر . الحال والكالي: والمنافع لتقسم على القسطين الباقيين
المبلغ المالي مع بعض المنافع، ويترك الشطر الآخر من المبلغ المالي و باقي المنافع 

شطر المبلغ المالي،  ليقسم ذلك بين الحال والكالي، كما قد يشتمل على جزء فقط من
ويترك الجزء الآخر من ذلك الشطر مع الشطر الباقي من المبلغ مع المنافع ليقسم ذلك 
بين الحال و الكالي، على أن يكون الكالي يشتمل في جميع تلك الحالات على شطر 

المبلغ المالي، أما الشطر الآخر فقد يدفع جميعه في النقد، وقد يم بين النقدقس   
  

                                                
 .1201، سنة 201، ق 8، م 21ع   305
، 12، 11: ، الوثائق146، 143، 139، 135، 134مصدر سابق، ص ... عبد الرحيم، المغاربة في مصر   306
  .، وهي عقود زواج خاصة بالمغاربة28، 24، 17

  .11إلى  1، الوثائق من 6، ملف 1السلسلة التاريخية، صندوق تونس الأرشيف الوطني،   307
  .136ـ  132مصدر سابق، ص ... مروان، سجلات محكمة طرابلس الشرعية   308
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  نقد وكالي: ماذج من دفع الصداق على دفعتيننـ  13
  
  

الكالي النقد محتوى الصداق التاريخ لمصدر

 3+ ح  1+ غ  1+ ق  1+ دخ  600 1211 117: 5: 59ع 
 أ 1+ ج  2+ ص  3+ ف 

 1+ غ  1+ ق  1+ شطر المبلغ 
 ص 3+ ف  3+ ح 

2+ أ  1+ شطر المبلغ 

  أ 1+ شطر المبلغ   ق 1+ المبلغ  شطر  أ 1+ ق  1+ د خ  600  1238  79: 3: 17ع 

+ ح  2+ غ  2+ ق  2+ د خ  1000  1186  38: 2: 86-84ع 
  ص 1+ ج  2+ أ  1+ ص  6+ ف  4

  شطر المبلغ  جميع المنافع+ شطر المبلغ 

  شطر المبلغ  ق 1+ شطر المبلغ   ق 1+ د خ  400  1153  243: ابن حمادوش

  ق 1+ طر المبلغ ش  شطر المبلغ  ق 1+ د خ  400  1217  51: 7: 28/2ع 

  ق 1+ شطر المبلغ   شطر المبلغ  ق 1+ د خ  600  1225  133:  5: 127-126ع 

  شطر المبلغ  شطر المبلغ  د خ 400  1239  55: 3: 67-65ع 

  
= اد، ص أفر =حزام، ف = غليلة، ح = قفطان، غ= دينار خمسيني، ق = د خ   :مفاتيح الرموز

  أمة= جوهر، أ = ، ج )بالقنطار(صوف 
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مع وجوب  ).14رقم ( لمرفقوالحال، كما توضح ذلك الأمثلة التي يتضمنها الجدول ا
الإشارة بأن احتواء النقد على نصف المبلغ المالي الذي يمثل الصداق بشكل دائم، 
أساسه من غير شك القاعدة الشرعية التي توجب للمرأة محل العقد إن طلقها قبل البناء 

ه وطلقها قبل البناء بها فإن لها تُدتَفي العقد، وإذا كانت مع بها، نصف صداقها المسمى
  .309الحق في الصداق كاملا وعدة مبتدأة

  :ـ  الحال 2
كما يفهم " النقد"، وهو قسط مؤجل يدفع بعد الصداقالقسط الثاني من " الحال"يمثل 

ن كأ" رحال منظ"ذلك من الصيغة التي يرد بها في عقود الزواج، حيث يوصف بأنه 
على صداق مبارك ميمون قدره ما بين نقد محضر وحال منظر وكالي مؤخر :"يقال

ولكن مع ذلك فإن اللفظة يحفها بعض الغموض، سواء من حيث  310."دينارأربعمائة 
، 311تضمنها قواميس المصطلحات الفقهيةالنطق أم من حيث المعنى، خصوصا أنها لم ت

فمن حيث النطق فإنها قد تنطق بلام مشددة، وقد . مما يجعلها تبدو أنها كلمة محلية
ولكن الاحتمال الأول أقرب إلى الحقيقة، وهي في هذه الحالة . تنطق بلام غير مشددة

بمعنى " حلَّ" ، أي "رجل حالٌّ" ، فيقال )مثل فعل رد فهو راد( ،"حلَّ"اسم فاعل من فعل 
" حل الدين" ، ومنه كذلك " وجب" بمعنى " حل المهر"و. لارتحالنزل، وهي ضد ا

الواردة في عقود " الحال"وهي بذلك غير لفظة . 312بمعنى وصل أجله الذي يؤَدى فيه
الزواج المصرية والتي يقصد بها القسم الأول من الصداق الذي يدفع للزوجة قبل البناء 

  .النقد كما سبق الإشارةبها، وهو الذي يصطلح عليه في الجزائر باسم 
، سوى في عقود الزواج دون أي توضيح تَرِد" اللفظة" أما من حيث المعنى فإن 

أي منتظر دفعه  313،"منتظر" والتي تفيد معنى الإشارة قكما سب" منظر"اقترانها بلفظة 
عقود الزواج  تحدد قيمتُه في" الحال" القسط الذي يمثل وكان  ."مؤجل"أو  المستقبلفي 
  ر ـنقدها من ذلك شط" الأجل الذي يدفع فيه للزوجة، كأن يقال  ولكن دون تحديد ،قةبد

                                                
، تحقيق )دستور العلماء(، موسوعة مصطلحات جامع العلوم )القاضي عبد النبي بن عبد الرسول(الأحمد نكري   309

  ).مهر(مصطلح  ،913ص  ،1997علي دحدوح، بيروت، مكتبة لبنان، 
 .1110، سنة 16، ق 5، م 59ع . 1233، سنة 79، ق 10، م 46ع  310
قلعه جي .  1988/ هـ  1404، دار الفكر، دمشق، 2، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ط )سعيدي(أبو جبل   311

هـ  1408لنفائس، ، بيروت، دار ا2، معجم لغة الفقهاء، عربي إنكليزي، ط )حامد صادق(و قنيبي ) محمد رواس(
  . م 1988/ 

 ".حلل"فعل   وما بعدها، 972، ص 2ج  تا،. د  ، لسان العرب، القاهرة، دار المعارف،ابن منظور  312
  ،4466 ، ص6ج ، مصدر سابق، .ابن منظور، لسان العرب(يقال نظرت فلانا، وانتظرته، هما بمعنى واحد   313

 ).فعل نظر
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  نقد وحال وكال: نماذج من دفع الصداق على ثلاث دفعاتـ  14
  

  
 الكالي الحال النقد مكونات الصداق التاريخ المصدر
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والنصف،  الدنانير المرقومة، والحال لها عليه قيمة القفطان مع الصوف مع الفرد
  . 314"والشطر كالي

كما جاء في " حال"بدلا من لفظة " لولح" في بعض العقود لفظة توقد استخدم
نقدها من ذلك ثلاثة ريالات :" حيث كتب) م1822( ه1237واحد منها يعود إلى عام

ويعني ذلك أن  315".بوجه، ولتمام الشطر حلولا، والشطر كالي مع قيمة القفطان
ولعل ما يؤكد ذلك ورود اللفظتين معا وبمعنى واحد أيضا  .واحداللفظتين لهما معنى 

حلول "د الشيخ محمد أبو زهرة في حديثه عن حلول أجل الديون عند الوفاة، فذكر عن
إذا كان المتوفى هو المدين فالجمهور من الفقهاء  : "، فقال "الديون الحالة"و" الدين

ولقد اشترط المالكية في حلول الدين [...]. على أن الديون المؤجلة تصير حالة ] اتفقوا[
  .316"بوفاة المدين شرطين

أنها إذا كانت نادرة الاستخدام في عقود " الحلول"ولكن ما يلاحظ على لفظة 
، فإنها كانت في مقابل ذلك كثيرة الاستخدام "الحال"الزواج حيث تستخدم بدلا منها لفظة 

لغ المالي المبيع به تأجيل دفع المبفي حالة البيع في عقود البيع والقراض، وهي تفيد 
، عطاء مهلة للمقترض لرد المبلغ الذي اقترضهالة القراض إتفيد في حوبعضه أو كله، 

وذلك كما هو  ،)أي بأجل مجهول(أجل لذلك في أي من الحالتين  ديتحدولكن دون 
نذكر ما " الحلول"وكأمثلة على ذلك الاستخدام للفظة . في عقود الزواج تماما" الحال "

الحاج محمد بن علي  هموجبابتاع ب) م1778( ه 1192ورد في عقد بيع يعود إلى عام 
خوجة من شقيقه الحاج مصطفى منابه من الرقعة الكائنة قرب الحامة بمبلغ ثلاثمائة 

يؤدي له ذلك برسم الحلول "  دينار ذهبا سلطانية، وأشهد المبتاع في عقد البيع أنه
أو كما فعل محمد بن الحاج محمد  .317"لا براءة له من ذلك إلا بالواجب شرعا وحكمه
من الحاج حميدة ابن محمد ) م1824( ه1239شي الخليلي الذي اقترض في عام القر

                                                
  .العبارة التي تكتب في أغلب العقودوهي . 1246، سنة 67، ق 3، م 65ع   314
. 1233، سنة 30، ق 10، م 131-130ع : راجع عقودا أخرى في . 1237، سنة 98، ق 4، م 44ع   315
، 44ع .  1207، سنة 53، ق 3، م 16/1.  1231، سنة  36، ق 2، م 25ع . 1233، سنة 58، ق 3، م 37/2
 .1135، سنة 97، ق 4م

  .35ـ  34حكام التركات والمواريث، القاهرة، دار الفكر العربي، د تا، ص ، أ)محمدالإمام (أبو زهرة   316
  .1192، سنة 45، ق 4، م 11ع   317
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يؤدي له جميع " ريال بوجه، وأشهد في عقد القراض أنه 53,5بن واضح مبلغا قدره 
  .318"العدد المذكور برسم الحلول وحكمه لا براءة له من ذلك إلا بالواجب شرعا

عقود الزواج الطرابلسية  هي التي وردت في" الحلول"مع الإشارة بأن لفظة  
عند الإشارة إلى الصورة التي يدفع بها القسم المؤجل من الصداق، ووردت ) الليبية(

" الحلول"في عقود الزواج الجزائرية، ولفظة " الحال"بالشكل نفسه الذي وردت به لفظة 
بصداق : "أيضا في عقود البيع والقراض، أي دون تحديد أجل للدفع، وذلك كأن يقال

وقدر المعجل منه رداءان اثنان حرير ومرقوم وثمانية عشر [...] ارك سماه لها مب
والمؤجل رطل واحد وربع الرطل من نقي الفضة برسم [...] محبوبا اسلامبولي مدفوع 

وسمى لها صداقا : "كما وردت في عقود الزواج التونسية أيضا حيث نقرأ. 319"الحلول
[...] يها ألف ريال واحدة ونصف رطل جوهرا نقده قبل البناء بها وإرخاء الستر عل

ثلاثمائة ريال وثلاثة وثلاثون ريالا بذمة الزوج المذكور لزوجه )] أي مؤخره[(ومهره 
  .320"بالحلول

، سواء "الحلول"و" الحال"أجلا لدفع الديون المؤجلة باسم  حددت وما دامت العقود لا
ذلك يعني بداهة أنها ديون غير  ض، فإناتعلقت تلك الديون بالصداق أم البيع أم القر

، سواء بوفاة الدائن، فيسددها 321بالوفاة كما يذكر ذلك الفقهاء" لحتَ"محددة الأجل، وإنما 
من تركته  ، أم بوفاة المدين فيسددها ورثة هذا الأخيرالدائنحينذاك المدين لورثة 

ويلتقي ذلك  .ولكن في حالة الزواج فإن ذلك الدين يحل أجله بالطلاق أيضا. للدائن
يجوز أن " المفهوم للفظة مع ما ذكره الإمام أبو زهرة في حديثه عن دفع الصداق فقال

قيدم بعضر الباقي إلى أجل معلوم كَؤخَّه، وية أو شهر، كما يجوز تأخيره إلى أقرب نَس
وهذا التأخر إلى الأجل الثاني هو الذي يتطابق مع ما . 322" الأجلين الطلاق أو الوفاة

                                                
 .1239، سنة 90، ق 2، م 14/1ع   318
، عقد زواج محمد بن الحاج 133ـ  132مصدر سابق، ص... مروان، سجلات محكمة طرابلس الشرعية   319

  .1264ربيع الأول  11محمد التباني العمروصي بخديجة بنت خليل، 
عقد زواج : 1149، أواسط جمادى الثانية 6، ملف 1تونس، الأرشيف الوطني، السلسلة التاريخية، صندوق   320

  .محمد باي بفاطمة بنت علي داي
  .  وما بعدها 34أبو زهرة ، أحكام التركات والمواريث،  مصدر سابق، ص : حول حلول الديون بالوفاة راجع   321
 . 205محاضرات في عقد الزواج، مصدر سابق، ص  أبو زهرة،  322
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ان معمولا به في مصر بخصوص مؤخر الصداق والذي كان أجله يحدد في بعض ك
  .323كما يسجل ذلك في عقود الزواج" بموت أو فراق"الحالات 

 15كما يتطابق ذلك أيضا مع سياق الأمر الذي أصدره علي باشا في تونس في 
مؤخر الأصدقة التي جرى بها "لما رأى أن ) م 1756(هـ  1169جمادى الأولى 

، "عرف بتونس فإنها لا تؤدى إلا لموت أو فراق مع فساده لكونه مؤجلا بأجل مجهولال
يؤجل لعشر سنين ليكون ذلك على المشهور من مذهب الإمام مالك "فأمر بسبب ذلك أن 

  .324"رضي االله عنه وعن باقي الأئمة أجمعين
حال "فإن كثيرا من الأزواج كانوا لا يسددون  في الجزائر الفرائضوكما تفيد 

الكالي أيضا  كذلكو. همزوجاتوفاة  مأَ حتى الوفاة، سواء وفاتهم هملزوجاتهم " الصداق
وتشير الفرائض إلى القسطين معا  .على الرغم من أنه محدد الأجل في عقد الزواج

وكمثال على ذلك حالة ". حاله وكاليه"، ثم تحددهما باسميهما "باقي الصداق"بعبارة 
باقي ) "م 1663(هـ  1074هيم الذي خرج من فريضته عام محمد بلكباشي ابن إبرا

حاله وكاليه  ])بنت الفقيه زروق بن محمد* 325وهي السيدة([صداق الزوجة المذكورة 
ثم حالة أحمد بلكباشي بن رجب في عام . 326"مائة دينار واحدة وأربعة عشرة دينارا

 328هـ 1116، وعبد الرحمن بلكباشي بن علي آغا في عام )م 1703( 327هـ 1115
 1708( 329هـ 1120، والعالم محمد بن العالم سيدي محمد آقوجيل في عام )م 1704(
وكمثال على فرائض الزوجات نذكر فريضة قامير بنت محمد بن شعبان في عام ). م

، حيث ورد أنها خلفت بذمة زوجها جعفر بلكباشي بن مام )م 1714(هـ  1126

                                                
، عقد زواج 1114، أخر جمادى الثاني 28، وثيقة 146مصدر سابق، ص ... عبد الرحيم، المغاربة في مصر   323

على صداق جملته من : "شمس الدين محمد بن محمد الفرماني المغربي بمسعودة بنت محمد الحلاق، حيث نقرأ
لها عليه من ذلك أربعون )] وهو النقد[(نون قرشا كل قرش منها ثلاثون فضة، الحال القروش الفضة العددية ثما

نموذج آخر ". قرشا مقبوض بيد والدها المذكور ، والباقي بعد الحال وهو أربعون قرشا يحل لها عليه بموت أو فراق
  .17، وثيقة وثيقة 139في المصدر نفسه،  ص  

  .463، ص 3992لإدارية والجبائية، دفتر تونس، الأرشيف الوطني، الدفاتر ا   324
 عند الأتراك" قادين"هو يقابل اسم كان من أسماء العلم المستخدمة في تسمية البنات داخل الأسرة، و: السيدة*   325 

راجع :. جامع السيدة"وكان هناك مسجد في الجزائر دمره الفرنسيون ينسب إلى امرأة اسمها السيدة، فيقال له . آنذاك
  .سماء في الفصل الثالث من الباب الأولمبحث الأ

 .1074، سنة 2، ق 1، م 13ع   326
 .1115، سنة 13، ق 2، م 16/1ع   327
 .1116، سنة 3، ق 1، م 23ع   328
 1120، سنة 1، ق 3، م 24/2ع   329
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اق الحال والكالي المترتب بذمته لها وقدره الصد باقي"آغا ديونا وكان منها  ])كذا([
  .330"مائتا ريال ثنتان وستة وخمسون ريالا ونصف الريال

يطلَّقن ويتنازلن لمطلقيهن عما يكون لهن عليهم من باقي  الزوجاتوكانت بعض 
الصداق الحال والكالي، ولنا في ذلك حالة خدوجة بنت عمر مع مطلقها محمد يولداش 

، وحالة سعادة مملوكة نفسة بنت )م 1793( 331هـ 1207بن مصطفى في عام 
  ).م 1827( 332هـ 1243الصباغ مع مطلقها مبارك معتق الحاج العربي في عام 

لا يسددون حال الصداق الذي يكون عليهم لزوجاتهم  الأزواجولكن إذا كان أكثر 
 ونيسددحتى الوفاة، أو يطلقوهن دون أن يسددوا لهن ذلك، فإن بعض الأزواج كانوا 

 1201ذلك وهم على قيد الحياة، وهو ما فعله عيسى يولداش ابن محمد في عام لهن 
حيث صير لزوجته خدوجة بنت عبد الرحمن جميع البناء الذي أحدثه ) م 1787(هـ 

وفعله  333"صداقها عليه حاله وكاليه"فوق الحانوت بحومة كوشة علي فيما كان لها من 
  .334كذلك أزواج آخرون غيره

أو (إذا كان أجله " حال الصداق"جميعا أن  الحالاتستخلص من تلك ولعل ما ي
وفاة أحد الزوجين أو بالطلاق بينهما، فإن ذلك لا يمنع من أن يدفعه يحل ب) حلوله
  .لزوجته قبل ذلك الأجل عندما تكون ظروفه المادية تسمح له بذلك الزوج

  :ـ الكالي 3
كلأ، ومن  فعلواحدة مشتقة من  ةلفظ، هما )بهمزة في آخره" (الكالئ"و " الكالي"

، وجمعه 335معانيه حرس وحفظ، ويقال كلأ الدين بمعنى تأخر دفعه، فهو كال وكالئ
كان يقصد به في الجزائر في ) أو الكالئ(، ومن جهة الصداق فان الكالي 336"كوالئ"

العهد العثماني قسط من الصداق جرى العرف على تأخير دفعه للزوجة من جانب 

                                                
ع . 1235، 4، ق 1ع . 1104، سنة 50، ق 1ع : ولدينا حالات أخرى في .1126، سنة 18، ق 2، م 13ع   330
 .1119، سنة 28، ق 7 ، م14/2

 .1207، سنة 60، ق 3، م 16/1ع   331
 .1243، سنة 30، ق 5، م 20/2ع   332
 .1201، سنة 47، ق 3، م 13ع   333
في الفصل الثاني من الباب ) الزوجة والمعاملات المالية مع الزوج(لمزيد من النماذج راجع المبحث الخامس   334
 .من الباب الثالث) انتقال الملكية(ي وكذلك المبحث الثالث في الفصل الثان. الأول

 .،  فعل كلأ3909، ص 5ج  ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق،  335
 . 146، ص 12الونشريسي، المعيار المغرب، ج   336
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، كأن "مؤخر كالي" جل محدد، ويعبر عنه في عقد الزواج بصيغةالزوج إلى أ
على صداق مبارك ميمون قدره بين نقد محضر وحال منظر وكالي مؤخر :"يقال

  337".أربعمائة دينار
في جميع الزيجات إلا في بعض الحالات النادرة حيث  يجريوكان العمل بالكالي 

ء بها، أم بعد حدة سواء قبل البنايحدث أن يدفع الزوج لزوجته جميع صداقها دفعة وا
 80ولكي يتضح ذلك نذكر أن من بين . في مقدمة هذا المبحث شارةالبناء كما سبق الإ

 97,5عقد، ونسبة ذلك  78الكالي منها  تضمنعقد زواج اعتمد عليها في البحث، فقد 
   . % 2,5يتضمنا ذلك، ونسبتهما  أما العقدان الآخران فلم ،%

لكالي في الصداق مقتصرا على الجزائر فقط وإنما كانت تشاركه ولم يكن العمل با
فيها مدن إسلامية أخرى غيرها في المشرق والمغرب، ومنها تونس حيث يطلق عليه 

، وطرابلس الغرب حي يطلق 338أسماء مختلفة هي بشكل عام المؤخر والكالي والمهر
أو ) من الصداق الباقي(، ومصر حيث يطلق عليه الباقي 339عليه المؤخر أوالمؤجل

  .340المتأخر
المبلغ ) أي نصف(أن يتضمن الكالي شطر  في الجزائر وكانت القاعدة العامة

المالي المشترط في الصداق، إلا في بعض الحالات النادرة حيث يحدث أن يتضمن 
 76ن بنظام الكالي، فإفيها  كان العملعقد زواج  78بين  فمن. أكثر أو أقل من ذلك

ص فيها على أن يتضمن الكالي شطر المبلغ، أما الحالتان الباقيتان نُ )% 97( عقدا منها
وأما الشطر الآخر من المبلغ المالي فإنه إما أن  .341لم ينص فيهما على ذلكف )% 3(

وبين القسط الآخر الذي ) أي بين النقد(، أو يقسم بينه "النقد"يدفع في القسط الذي يسمى 
  ).45و  44رقم (وكما يوضح ذلك الجدولان المرفقان  كما سبق الإشارة" الحال" يسمى

                                                
 .راجع أمثلة أخرى في المباحث السابقة. 1233، سنة 79، ق 10، م46ع   337
قاسم : يضاوراجع أ. 11إلى  1، الوثائق من 6 ، ملف1تونس، الأرشيف الوطني، السلسلة التاريخية، صندوق   338

، تونس، مؤسسة التميمي للبحث العلمي 1600ـ  1574يالة تونس العثمانية على ضوء فتاوى ابن عظوم ، أ)أحمد(
  .230، ص 2004والمعلومات، 

  .136ـ  132مصدر سابق، ص ... مروان، سجلات محكمة طرابلس الشرعية   339
، 12،  11الوثائق ( 146، 143، 139، 135، 134مصدر سابق، ص... ربية في مصر عبد الرحيم، المغا  340
17 ،24 ،28.(  

 300تتعلق احدى الحالتين ببكير المكاحلي الذي تزوج مباركة معتوقة أحمد بن القائد محمد على صداق قدره   341
 سنة ،3، ق 6، م 53ع (نين زياني باسم الكالي إلى عشر س 200زياني، والباقي الذي قدره  100زياني، نقدها 

وحالة الفقيه عبد االله بن محمد أبو زار العماري الذي تزوج خديجة بنت محمد الغجلي التطاونية على ). 1214
على أعقاب "مثقالا الباقية نص في العقد على أن يدفعها لها  20مثقالا، و 60مثقالا، نقدها من ذلك  80صداق قدره 

 ).1224، سنة 113، ق 4، م 143-142ع " (سنة 20
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، ةأما المنافع المكملة للصداق، فلم تكن لها قاعدة في تقسيمها على الأقساط الثلاثو
أو تقسم " النقد"، وقد لا يترك ذلك، إذ تدفع كلها إما في"الكالي"ترك بعضها إلى فقد ي
 السابقان ضح ذلك الجدولان المرفقانوكما يو كما سبق الإشارة أيضا "الحال"و" النقد"بين

  .)14و  13رقم (أنفسهما 
د له أجل لدفعه كان يحد" الكالي" ، فإن"الحال" وعلى عكس القسط الذي يسمى

قدره  ميمونعلى صداق مبارك " :كأن يقال بدقة، في عقد الزواجذاك يسجل للزوجة، و
جزائرية خمسينية العدد ما بين نقد محضر وحال منظر وكالي مؤخر ستمائة دينار كلها 

من سكة التاريخ وقفطان واحد كمخة وثلاثة أفراد وثلاثة قناطير صوفا ووقيتان جوهرا 
وأمة واحدة من رقيق السودان الصالحة للخدمة قيمتها خمسة وثلاثون دينارا ذهبا عينا 

مع  المرقومة رإرخاء الستر عليها شطر الدناني، نقدها من ذلك قبل البناء بها وسلطانية
مة المذكورة مع الصوف لموصوف، والحال لها عليه قيمة الأالأفراد والقفطان ا

المذكورة، وباسم الكالي وحكمه شطر الدنانير الباقية مع الجوهر المذكور يحل لها ذلك 
عليه لمضي ستة أعوام آتية من التاريخ لما يستقبل لا براءة له من جميع ما ذكر إلا 

  .342"بالواجب شرعا
فإن أجل دفع الصداق ) عقدا 80وهي (لى عينة العقود المعتمدة في البحث وبناء ع

أما الحالات . للزوجة كانت القاعدة العامة فيه إما أربعة أعوام، وإما ستة بعد البناء بها
غير محدد، ولدينا منها حالتان  االنادرة التي تخرج عن القاعدة العامة فإن الأجل فيه

هما يتعلقان بزواجين حدثا خارج المدينة، وقد حدد الأجل وردتا في عقدين  يبدوان أن
  .عشر سنين، وفي الثاني بعشرين سنة، وقد سبق الإشارة إليهمافي أحدهما ب

وإذا كان كالي الصداق في الجزائر يحدد أجل دفعه للزوجة بالطريقة المذكورة، 
يترك أجله  فإنه في مدن إسلامية أخرى مثل طرابلس وتونس لم يكن كذلك وإنما كان

إلى أن ينتهي الزواج إما بالوفاة أو الطلاق، وهو في هذه الحالة ) أي مجهولا(مفتوحا 
كما سبق " الحال"يسمى الذي يأخذ صفة القسط الثاني من الصداق في الجزائر و

وكان دفع الكالي للزوجات بتلك الصورة يلحق من غير شك تعسفا بحقوق . الإشارة
الإشارة إليه  ولذلك فإن علي باشا أصدر الأمر الذي سبق، ب الأزواجتونس من جان الزوجات في

                                                
  .1200، سنة 57، ق 2، م 17ع    342
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ا للمذهب مجهول وإنما يحدد بعشر سنوات وفقويقتضي بأن لا يبقى الكالي يؤجل بأجل 
أما في مصر فإن العرف جمع بين الطريقتين، فهناك من العقود ما تُرك فيها . المالكي
" بموت أو فراق"إلى أجل مجهول ينتهي) ناكأو الباقي أو المتأخر كما يسمى ه(الكالي 

كما سبق الإشارة، أو يدفع للزوجة بطريقة منجمة ويحدد للزوج في ذلك مبلغ يدفعه 
  .343لزوجته في كل سنة إلى أن يقضي لها ذلك كله

كان في الجزائر ولكن ذلك الأجل المحدد في عقود الزواج لدفع كالي الصداق 
ا، ذلك لأن كالي الصداق سرعان ما يصير شأنا اقعيملا وعملا شكليا أكثر منه ع

خاصا بالزوجة دون أسرتها، وكذلك فإن علاقتها مع زوجها في ظل الحياة الأسرية 
بدفع  زوجها بجعل الزوجة لا تطالر على ذلك الأجل، لأن تلك العلاقة تيصير لها تأثي

ى أن تحل الوفاة لزوجاتهم إل ذلك نالكالي لها، ولذلك وجد كثير من الأزواج لا يدفعو
ولكن في مقابل ذلك وجد . أو بهن، وحينذاك يسوى ضمن التركة باعتباره دينًا بهم

بعض الأزواج الذين يفعلون ذلك تجاه زوجاتهم وهم على قيد الحياة، وكان كثير من 
لزوجاتهم ) أي يبيعون(الأموال الكافية لذلك، فيصيرون  نهذه الفئة الأخيرة لا يجدو

  .الآتي المبحثوسنبين ذلك في . هم مقابل كالي صداقهن عليهمبعض أملاك

  الحال والكالي: دفع باقي الصداق: رابعا
 للزوجة دفعة واحدة يدفعكما سبق أن بينا فإن الصداق كان في معظم الحالات لا 

. وإنما على قسطين هما النقد والكالي، أو على ثلاثة أقساط هي النقد والحال والكالي
لنقد يمثل القسط المعجل الذي يدفعه الزوج للزوجة قبل البناء بها، فإن الحال وإذا كان ا

وتتضمن  .ن اللذين يدفعهما لها بعد البناءوالكالي يمثلان القسطين المؤجلين أو المؤخري
. ت تسديدهما للزوجة على يد الزوجوثائق المحكمة الشرعية نماذج كثيرة من حالا

، وذلك عندما يتعلق الأمر "كالي الصداق"حداهما هي ا: نوتأتي الإشارة إليهما بعبارتي
خلف الهالك عمر المذكور دينا لزوجه المذكورة قدره مائة : "بالكالي بمفرده، كأن يقال 

خرج من ذلك في دلالة الأسباب "أو يقال . 344"جملة كاليها عليهدينار واحدة من النعت 
                                                

، عقد زواج الحاج 1019شوال  24، 24، وثيقة 143مصدر سابق، ص ... عبد الرحيم، المغاربة في مصر   343
[...] على صداق قدره من الفضة الأنصاف المحمدية : "سعيد بن مبارك المغربي بفاطمة بنت علي، حيث نقرأ 

وباقي الصداق المذكور [...] ذلك أربعمائة نصف مقبوض بيد ابن عمها  منلها )] وهو النقد([ثمانمائة نصف، الحال 
  "على الزوج المذكور على السنوات يعم كل سنة في سلخها من تاريخه عشرين نصفا إلى الوفاء[...] 

 .984، سنة 1، ق 1، م 6ع   344
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حمولة وفي كالي صداق زوجه والمذكورة وتزميم وعوائد دكان ونقاد وسداد قاض 
وفي كتب هذا وغيره ما قدره مائة ريال واحدة وثلاثة وتسعون ريالا، وستة  المذكورة

  .345"أثمان الريال
كما توضح " والكالي الحال"، ويقصد بذلك "باقي الصداق"وأما العبارة الثانية فهي 

هـ 1126ن عام بن شعبا في فريضة قامير بنت محمد وردذلك الوثائق ذاتها، ومنه ما 
باقي الصداق الحال ": ها خلَّفت بذمة زوجها جعفر بلكباشي، حيث نقرأ أن)م1714(

المترتب بذمته لها وقدره مائتا ريال ثنتان وتسعة وخمسون ريالا ونصف  والكالي
وجيل عام عالم محمد بن العالم سيدي محمد آقفي فريضة ال وردوما  ،346"الريال
فاطمة [صداق زوجه  في باقي"ه خرج من تركته حيث نقرأ أن) م1708(هـ 1120
  .347ما قدره أربعمائة ريال" ودين لها عليه حاله وكاليه ]المانجلاني ربنت عم

وتردف " باقي الصداق"غير أن الوثائق إذا كانت في بعض الحالات تذكر عبارة 
كما سبق الإشارة، فإنها في حالات أخرى تذكرها " الحال والكالي"عليها لفظتي 

فقط " الكالي"معا، كما قد تعني " الحال والكالي"وفي هذه الحالة فإنها قد تعني . فردهابم
وكمثال على ذلك نقرأ في فريضة عبد  .الصداقبحكم أنه هو أيضا يمثل الباقي من 

أن الهالك "أن زوجته فاطمة بنت محمد ادعت ) م1742(هـ 1151القادر الحفاف عام 
ونقرأ في فريضة فاطمة بنت . 348"باقي صداقها وغيرهخلف ديونا متلاقطة عليه منها 

وكانت زوجة ثرية، أنها خلفت ) م1663(ـ ه1074الحاج محمد بن الحاج حاميد عام 
قدره ألف  ])وهو التاجر أحمد بن الحاج قاسم([على والد بعلها المذكور  باقي صداقها"

  . 349"دينار واحد ومائتا دينار
كان كما ينص  فإنه أم كاليا وحالا، ا بمفردهي الصداق، سواء كان كاليولكن باق

لا براءة له من ذلك إلا "على ذلك عقد الزواج يعد دينا بذمة الزوج تجاه الزوجة، 
، وهي العبارة التي تسجل عادة في عقود الزواج، ويقصد بذلك أن "بالواجب شرعا

يكون ذلك  شرعي، كأن مهما كانت حالته إلا إذا برئ منه بحكم الزوج عليه أن يسدده لزوجته

                                                
 .ي ابن محمدفريضة الرئيس أحمد الجناد. 1226، سنة 176، ق 4، م 14/1ع   345
 .1126، سنة 18، ق 2، م 13ع   346
 .1120، سنة 1، ق 3، م 24/2ع   347
 .1151، سنة 10، ق 1، م 3ع   348
 .1074، سنة 26، ق 1، م 5ع   349
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وكانت الأسر بشكل عام لها تلك . في هذا المبحث بالتنازل منها له عليه كما سنبينه
النظرة المقدسة إلى باقي الصداق على الرغم مما يشكله من عبء مالي ثقيل على 

الذين كانوا  الأزواجوقد حفظت لنا وثائق المحكمة الشرعية نماذج كثيرة من . الزوج
الالتزام تجاه زوجاتهم وهم على قيد الحياة، وفي بعض الحالات يقوم بذلك  يوفون بذلك

وكانت الوسيلة الأكثر شيوعا في ذلك هي تصيير الأملاك للزوجات . آباؤهم بدلا منهم
ية مختلفة، من موظفين وكان يقوم بذلك أزواج ينتمون إلى فئات اجتماع. عوض المال
تبين ذلك الحالات التي يتضمنها الجدول تجار وحرفيين وعلماء، كما وعسكريين و

   ).15 رقم( لمرفقا
ولكن في الوقت الذي كان بعض الأزواج يجتهدون من أجل تسديد باقي الصداق 

الأكثر  ـكما يبدو ـ الذي عليهم لزوجاتهم في قائم حياتهم، فإن بعضهم الآخر وهم 
حسب حينذاك تهم، ليزوجا تتوفىأو  يتوفوا همعددا، كانوا لا يقومون بذلك إلى أن 

، أو أن الظروف التسديد للقيام بذلك موسبب ذلك إما أن العمر لا يسعفه. ضمن التركة
وكانت هذه الطريقة . ، أو أنهم يتخاذلون عنه أو يتركونه عمدابه المادية لا تسمح لهم

الباحث لا يجد صعوبة  نفي دفع باقي الصداق للزوجات واسعة الانتشار إلى درجة أ
ة في اكتشاف الحالات التي تمثلها ضمن وثائق المحكمة الشرعية، وهي الفرائض كبير

حالة، يعود أقدمها إلى  121بطبيعة الحال، وقد أسفر البحث عن جمع عينة منها قدرها 
، وهي تمتد )م1827( 351هـ 1243وأحدثها على عام ) م1576( 350هـ 984عام 

لجدول وقد تضمن ا. لعثمانيعلى فترة قدرها أكثر من قرنين ونصف من العهد ا
  .نماذج منها) 16رقم (المرفق 

 352وقد مثل تلك العينة أزواج موظفون لدى السلطة من جنود وضباط وإداريين ودايات
، وأزواج من الحرفيين والتجار ) %41(حالة  50أيضا، بعدد من الحالات قدرها 

، أما باقي )% 5( 353حالات 6، وأزواج من العلماء عددهم )% 20(حالة  24عددهم 
  م ـق انتماءهـر الوثائـا لم تذكـل أزواجـفتمث) % 34(حالة  41الحالات، وعددها 

                                                
 .984، سنة 1، ق 1، م 6ع   350
 .1243، سنة 56، ق 4، م 11ع   351

، سنة 13، ق 2، م 125-124ع ) (م1690/هـ 1101ت (مثل الداي الحاج محمد الدولاتلي التريكي   352
1101(. 

، والعالم محمد بن العالم محمد )1108، سنة 1، ق 1، م 123ع (مثل الفقيه محمد بن العالم محمد القوجيلي   353
 ).1063، سنة 8ق  ،11، م 131- 130(، والعدل رمضان بن علي )1120، سنة 1، ق 3، م 24/2ع (آفوجيل 
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  ـ نماذج بتصيير الأملاك من الأزواج للزوجات مقابل الصداق 15

  التاريخ المصدر
 الأملاك المصيرة للزوجة المبلغ باقي الصداق الزوج هـ

: 75-74ع 
7 :23  

الفقيه محمد بن   1036
  جعفر

صداق الالي ك
  ودين

  نصف حوش  د جخ 3100

: 4: 38ع 
18  

الحاج حمودة بن   1069
  إبراهيم الأندلسي

شطر حظه من الدار بحومة الجامع   دجخ 100  كالي الصداق
  )مقاصة(المعلق 

علي الحرار ابن   1069  5: 1: 38ع 
  علي الأندلسي

صداق الكالي 
  ودين

  )مقاصة(دجخ  555,5ربع دار بقيمة   دجخ 505

: 3: 11ع 
39  

الفقيه أحمد بن   1074
العالم يحيى 
  الخياري

  )مقاصة(ردص  200حانوت بقيمة   ردص 50  شرطالقفطان 

: 1: 58ع 
16  

حسن بن العالم   1074
  أحمد الصخري

باقي الصداق 
  ودين

  قسمة من دار  دجخ 8000

حال الصداق   رجب أوداباشي  1110  2: 1: 57ع 
  وكاليه

  ربع دار بحارة السلادي  لم تذكر

: 70-69ع 
2 :12  

محمد بن عبد   1120
  الشريف الرجاي

حال الصداق 
  وكاليه

  ماعون حانوت حرفته  د جخ 250

محمد بن خليفة   1125  1: 1: 17ع 
  السمان

باقي الصداق 
  ودين

  قسمة من جنة  ردص 240

: 2: 32ع 
15  

أيوب الأطراق ابن   1137
  مصطفى التركي

باح من دار أعلى بئر الج 2/5  ردص 50  باقي الصداق
  )مقاصة(

: 2: 122ع 
20  

عبد الرحمن   1142
  يولداش

باقي الصداق مع 
  قفطان

  دويرة  دجخ 250

أحمد يولداش ابن   1146  9: 2: 32ع 
  محمد

  ثلث دار أعلى سيدي شعيب  ردص 250  باقي الصداق

: 2: 124ع 
38  

محمد الشريف   1143
  الدلال

حال الصداق 
  وكاليه ودين

  جنة  ردص 170

-117ع 
118 :1 :5  

علي يولداش ابن   1161
  محمد التركي

  ربع دار  ؟  باقي الصداق

: 4: 26/2ع 
5  

بن احسن يولداش   1172
  محمد

  )طلاق) (مقاصة(بلاد معدة للحراثة   ردص 78,5  باقي الصداق

: 4: 20/2ع 
2 

محمد خوجة  1177
 التركي

حال الصداق 
 وكاليه مع دين

 قسمة من دار دص 129

: 8: 21ع 
201  

صداق معجل   البناءالحاج محمد   1201
  ومؤجل

  دار  ؟

: 3: 13ع 
47  

عيسى يولداش   1201
  التركي

حال الصداق 
  وكاليه

  يعلو  ؟

: 1: 34ع 
16  

صداق الباقي   إبراهيم باي  1227
  ودين

  دار في مليانة  ؟

: 4: 24/2ع 
47  

:  صداق كامل  حسن الإنجشايري  1232
مبلغ مالي 

  وشرط
دجخ مع  600

  منافع
يجة فردتان مقفول ذهبا مع زو

  ونايس
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  نماذج بتسوية باقي الصداق ضمن تركات الأزواج بعد وفاتهم  :   16رقم  جدول
  

 المصدر
  التاريخ
 هـ

 اسم الزوج

قيمة التركة 
  صافية 

بعد إخراج  (
 )الديون

باقي الصداق 
  أو 

 الصداق يكال

نسبة باقي 
  الصداق 
إلى قيمة 
 التركة 

الحاج محمد بن الحاج  1073 5، ق 5، م 1/2 8
 الأندلسي عبيد قاسم

 % 0.50  ريالا 43 ريالا 8578

بن امحمد بلكباشي  1074 2، ق 1، م 3
 ابراهيم

 %0.38 دخ 114 دخ 3670

 %3.21 دخ 455 دخ 14154 مامي آغا خلاي 1078 4، ق 1، م 5

بن االحاج محمد الدباغ  1079 53، ق 3، م41
 مخلوف

 %1.04 دخ 100 دخ 9590

دو حاج مصطفى جراال 1090 47، ق 3، م 41/1
 الأندلسي

 %0.91 دخ 400 دخ 43837

الحاج محمد الدولاتلي  1101 13، ق 22، م 124-125
 يالتريك

 %79.80 ريالا 743 ريالا 931

 %12.04 ريالا 415 ريالا 356 الحاج عواض خوجة 1135 32، ق 2، م 114-15

الحاج حسن  1206 5، ق 3، م 6
 الإنحشاري القزار

ردص  1267 ريالا 29077
صداق الباقي (

نفقات + وديون 
 )جنازةال

4.35% 
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الاجتماعي، باستثناء واحد منهم كان من العتقاء، وهو يوسف بن عبد االله معتق الحاج 
  .354محمد التركي

الأزواج الذين  هؤلاءننا نجد من ر الثروة والمكانة الاجتماعية فإوإذا أخذنا بمعيا
أو متوسطي الحال بحيث أن وضعهم المادي لم يكن  تضمنتهم العينة، من كانوا فقراء

يسمح بالفعل بتسديد باقي الصداق الذي عليهم لزوجاتهم، وتلك كانت حالة العدل محمد 
سب باقي ، وقد ح)م1735( ه1148بن علي بن الحاج حسن الذي أقيمت فريضته عام 

وثلاثة أثمان صداق زوجته ضمن نفقات جنازته، فكانت جملة ذلك ستة وثمانين ريالا 
ضر باشا ورثه عن والده، فتمثلت في حظ من دار قرب الجامع خالريال، أما تركته 

وترك مع ذلك ديونا عالقة بذمته لأناس شتى وغرامات بلغت قيمتها مع باقي صداق 
ولكي يسدد ورثته تلك . ريالا دراهم صغارا 265 هزوجته ونفقات جنازته جملة ما قدر

ريالا، وذلك  266,75ا ذلك الحظ الذي خلفه من الدار بمبلغ قدره الديون عليه فقد باعو
الذي يمثل الديون  فقط عن المبلغ الأول) أثمان ةأو ست(بزيادة ريال واحد وثلاثة أرباع 

  .355المخلفة بذمته
الصداق  وإذا كانت الحالة المذكورة قد كان للزوج فيها تركة كافية لدفع باقي

يملكون مثل تلك  حالات أخرى كان الأزواج فيها لان للزوجة وتسديد الديون، فإ
 ه1075قيمت فريضته عام بن ؟ الذي أُ التركة، وكان منها حالة الحاج محمد

عالقة  وتمثلت كل تركته في علوي بالقصبة القديمة، وترك ديونا مختلفة ،)م1664(
ن يون، فإبيع ذلك العلوي لتسديد الدولما . عليه هكان منها باقي صداق زوجتبذمته و

ى المبلغ الذي بيع به كان أقل من مبالغ الديون، مما اضطر الدائنين، ومنهم زوجته، إل
  . 356أخذ مبالغ أقل مما كان لهم بذمته

وفي مقابل الأزواج الفقراء والمتوسطي الحال، فإن العينة تضمنت حالات تتعلق 
م نسبة أقل من بأزواج ميسورين وأثرياء، حيث أن باقي صداق الزوجة بلغ عند بعضه

من التركة التي خلفوها، ومع ذلك فإن هؤلاء الأزواج تركوا ذلك عالقا بذمتهم %  1
 ).16رقم (نفسه  المرفقالنماذج التي يتضمنها الجدول  بعض كما تبين ذلك إلى وفاتهم

                                                
 .1110، سنة 3، ق 1، م 110-109 ع  354
  .1148، سنة 11، ق 3م  ،9ع   355
  .1075، سنة 37، ق 2، م 26/1ع   356



 423

وتلك كانت حالة الحاج محمد بن الحاج قاسم عبيد الأندلسي الذي أقيمت فريضته عام 
ريالا دراهم صغارا، وكان  8598، وبلغت قيمة تركته ما قدره )م1663(هـ 1073

في السفن، ومماليك  وأموال موظفة في التجارة، وأسهم من ضمنها قيمة محلات تجارية
، ويساوي نسبة قدرها 357ريالا 43وبلغ باقي صداق زوجته عليه ما قدره . نصارى

  .من قيمة التركة المذكورة%  0,5
ن الشيخ العلامة محمد القوجيلي الذي أقيمت فريضته عام ثم حالة الفقيه محمد ب

ريالا دراهم صغارا، وكان من  5836وقد بلغت قيمة تركته ) م1696(هـ  1108
وبلغ باقي صداق زوجته عليه ما . ضمنها قيمة عقارات و أموال موظفة في التجارة

  .من قيمة التركة%  0,36، ويساوي ذلك نسبة قدرها 358ريالا 21,5قدره 
هـ  1206في عام  فريضتهثم حالة الحاج حسن الأنجشايري القزاز الذي أقيمت 

ريالا دراهم صغارا، وكان من ضمنها أموال  29077بلغت قيمة تركته ، و)م 1792(
ومع ذلك فقد بقي  ى مدخرة في شكل حلي وأحجار كريمة،موظفة في التجارة، وأخر

خدوجة بنت محمد بن بيت بذمته ليس فقط صداق زوجته التي توفي عنها وهي 
فريضة وحسب صداق الزوجتين في ال. المالجي، وإنما صداق زوجة أخرى توفيت قبله

وكذلك نفقات جنازته وإقامة فريضته، فبلغ ذلك كله  ضمن ديون أخرى ترتبت بذمته،
  .من قيمة التركة%  4,35   ويساوي ذلك نسبة قدرها، 359ريالا 1267

يشير إلى بقاء باقي  بعضهانا أن الفرائض إذا كان ولكن ما يجدر الإشارة إليه ه
، وهو دليل ، فإن بعضها الآخر لا يشير إلى ذلكالصداق بذمة أصحابها تجاه زوجاتهم

لزوجاتهم في قائم حياتهم،  باقي الصداقعلى أن أصحاب تلك الفرائض كانوا قد دفعوا 
كان بواسطة تصيير ولكن لا يمكن أن نعرف الوسيلة التي استخدموها في ذلك، فهل 

ومن هؤلاء الأزواج من كانوا ينتمون إلى أسر . الأملاك، أم بواسطة الدفع نقدا
الحال مثل حالة العالم أحمد القوجيلي الذي أقيمت فريضته عام  أو ميسورة متوسطة

كانوا  ، ومنهم من360صغاراريالا دراهم 1092، وبلغت قيمة تركته )م 1732(هـ  1145
فريضته عام  ية مثل حالة محمد بن علي أمين جماعة الجيجلية الذي أقيمتينتمون إلى أسر ثر

                                                
 .1073، سنة 5، ق 5، م 18/2ع   357
 .1108، سنة 3، ق 1، م 123ع : نسخة أخرى . 1108، سنة 1، ق 1، م 123ع   358
 .1206، سنة 5، ق 3، م 6ع   359
 .1145، سنة 1، ق 1، م 123ع   360
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وحالة  ،361ريالا دراهم صغارا 8822، وبلغت قيمة تركته ما قدره )م 1696( ه1107
عبد الرحمان صايجي بدار الامارة ابن الحاج محمد بن القاضي الذي أقيمت فريضته 

، علاوة على جنة وحوش الاري 13247، وبلغت قيمة تركته )م1821( ه1236عام 
   .362بقيا دون قسمة بين الورثة

وقد كان ذلك بخصوص دفع باقي الصداق للزوجة وهي على قيد الحياة، أما إذا 
نه يدفعه لها وهي على قيد الحياة فإ توفيت قبل زوجها فإن باقي صداقها عليه إذا لم

ن له نصف التركة يحسب ضمن تركتها التي توزع على ورثتها ومنهم زوجها الذي يكو
غير أن ذلك النصيب . 363إذا لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى، وربع التركة إذا كان لها ولد

هو حجم  يالذي يؤول إلى الزوج من ميراث زوجته المتوفاة يتحكم فيه عامل أساس
الزوجة، فكلما كانت التركة كبيرة كان ذلك النصيب كبيرا تلك التركة التي تتركها 

مة يتحدد مدى قدرة الزوج على تسديد باقي الصداق العالق بذمته لها، أيضا، ومن ث
ذلك أن باقي الصداق يمكن أن يكون . والذي عليه أن يسدده لكي يحسب ضمن التركة
ن وفي الحالة الأولى فإ. ن أكبر منهأقل من نصيبه في الميراث، كما يمكن أن يكو

نه يأخذ ذلك لة الثانية فإأما في الحاالزوج عليه أن يدفع الفارق بينهما إلى الورثة، 
وكمثال على الحالة الأولى نذكر حالة أم الحسن بنت قاسم التي أقيمت . الفارق لنفسه

دينارا خمسينيا،  1368وخلفت تركة بلغت قيمتها ) م1661( ه1071فريضتها في عام 
باقي صداقها ،أما  خمسينيا دينارا 513كان نصيب زوجها حسن أوداباشي منها ما قدره 

دينارا، أضافها  77دينارا، وهو أكبر من نصيبه في التركة بما قدره  590عليه فكان 
للأب  االزوج إلى التركة لتوزع على الورثة وكانوا أربعة، شقيقة الزوجة، وأمها وأخته

  .364والزوج
أما الحالات التي يأخذ فيها الزوج لنفسه الفارق بين نصيبه في تركة زوجته وبين 

اقي صداقها عليه، فان أثرها الكبير يظهر كلما كانت الزوجة ثرية وخلفت بعدها تركة ب
ولكي  .الات يشكلون من ذلك ثروة لأنفسهمكبيرة، حتى أن الأزواج كانوا في بعض الح

                                                
 .1107، سنة 59، ق 3، م 123ع   361
 .1236، سنة 34، ق 2، م 141ع   362
، التركات والوصايا والقضايا المتعلقة بهما في الفقه الإسلامي المقارن، بيروت، دار الجيل،  )أحمد( الحصري  363

 .وما بعدها 388ص   م، 1992/ هـ  1412
دينارا، أما الباقي فقد  1026مع ملاحظة أن قيمة التركة صافية هي . 1071، سنة 20، ق 7، م 137- 136ع   364
 .رج في مستحقات مختلفةخ
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وكان بعض ). 17رقم ( المرفق نوضح ذلك نسوق الأمثلة التي يتضمنها الجدول
ولدينا منهم حالة علي بن التاجر أحمد بن  ات،يصبحون بذلك ملاَّكا لعقارالأزواج 

في أواخر  الحاج قاسم الذي توفيت عنه زوجه فاطمة بنت الحاج محمد بن الحاج قاسم
دينارا خمسينيا،  14313، وورث عنها مبلغا قدره )م 1664(هـ  1074ذي القعدة 

الدار  فسهيسترد لن، و365دينار 1200باقي صداقها عليه وقدره  أن يسددب ذلك له فسمح
حدى دينارا، وسهم كان لها با 7000التي خلفتها الزوجة قرب الدار الحمراء بما قدره 

دينارا، علاوة على أملاك أخرى تمثلت في أسير أوروبي  1334السفن وقدره 
  .366وحلي ) نصراني(

وإذا كان باقي الصداق يعد من جهة دينا في ذمة الزوج عليه أن يسدده لزوجته 
لها أن تسقطه وتبري "قي الديون، فإنه من جهة أخرى يعد حقا للزوجة كما يسدد با

ولها أن تهبه له إن قبضته أو كان عينا، مادامت من  ،هضبمنه إن كان دينا لم تق زوجها
 باقي الصداققيام الأزواج بتسديد  كما بينت لنا الوثائقولذلك فإن . 367" أهل التبرع

وكان . لهم ات في بعض الحالات بالتنازل عن ذلكوجلزوجاتهم، فإنها بينت لنا قيام الز
كان منها الهبة كما فعلت آمنة بنت الحاج محمد مختلفة، فذلك التنازل يتم بأشكال 

ار ابن ابراهيم إبراهيم الحر لالبراذعي تجاه زوجها التالي كتاب االله عز وج
، 368"امة بتلةباقي صداقها عليه حاله وكاليه هبة ت"إذا وهبت له ) م1740( ه1153عام

وفعلت كذلك خدوجة بنت سي إبراهيم بن بحرية تجاه زوجها سي إبراهيم بن ناجي في 
وفعلت أيضا دومة بنت الحاج محمد تجاه زوجها قدور  ،)م1804( ه1219369عام 

  ).م1818( ه1233370البناء في عام 
رثتهم وكان الشكل الثاني من ذلك التنازل هو الذي يتم ليس للأزواج أنفسهم، وإنما لو

  ) م1643( ه1053من بعدهم، وذلك ما قامت به آمنة بنت الحاج إبراهيم في حدود عام 
  

                                                
 .في الواقع أن باقي الصداق تحمله عنه والده كما سجل ذلك في الفريضة  365
 .1074، سنة 26، ق 1، م 5ع    366
  .203أبو زهرة،  محاضرات في عقد الزواج، مصدر سابق، ص   367
 1153، سنة 115، ق 10، م 75-74ع   368
  .1219، سنة 90، ق 4، م 31ع   369
 .1233، سنة 129، ق 3ن م 14/1  370
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  ـ نماذج من حالات الفارق بين نصيب الأزواج من تركات زوجاتهم 17

  :وبين باقي الصداق المخلف بذمتهم لهن
  

  التاريخ  المصدر
  هـ

الزوجة 
صاحبة 
  التركية

ركة
 الت

يمة
ق

وج  
الز

ب 
صي

ن
  

ي ال
 باق

يمة
ق

اق
صد

ي   
ب ف

صي
 الن

بين
ق 

فار
ال

اق
صد

ي ال
وباق

كة 
لتر

ا
ى   

ق إل
صدا

ي ال
 باق

سبة
ن

ة  
ترك

ي ال
ب ف

صي
الن

%  

فاطمة بنت   1074  26: 1: 5ع 
الحاج محمد بن 

  الحاج قاسم

 14330  دج خ 28626
  خدج

1200 
  دجخ

13113 
  دجخ

8,38  

قامير بنت   1126  18: 2: 13ع 
محمد بن 

  شعبان

ردص  3364
مع دار بقيت 

  دون قسمة

1682 
  ردص

256,5 
  ردص

1425,5 
  ردص

15,24  

خدوجة بنت   1233  24: 2: 25ع 
  حسين

 580  ردص 1274
  ردص

57 
  ردص

523 
  ردص

9,82  

فاطمة بنت   1088  19: 2: 120 – 119ع
  سليمان رئيس

 4913  دجخ 19652
  دجخ

2833 
  دجخ

2080 
  دجخ

57,66  

خديجة بنت   1096  8:  147-146ع 
  موسى آغا

 3889  دجخ 7778
  دجخ

260 
  دجخ

3629 
  دجخ

6,68  

زهراء بنت   1028  14: 1: 141
  عبد االله الفهري

 19360  دجخ 58081
  دجخ

8000 
  دجخ

11360 
  دجخ

41,32  

نفسة بنت   1111  1: 5: 14/2ع 
مصطفى 
  يولداش

 1698  دجخ 3396
  دجخ

550 
  دجخ

1148 
  دجخ

32,30  

نفسة بنت   1125  37: 3: 135-134ع 
  محمد

 430  ردص 1720
  ردص

86 
  ردص

344 
  ردص

20  
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فتنازلت له عن باقي الصداق الذي كان لها على والده  ،رييتجاه ربيبها يوسف الانجشا
 .371حسين آغا ابن حمزة

الزوجة هو الذي يتم إبان  جانبوكان الشكل الثالث للتنازل عن باقي الصداق من 
حدوث الطلاق بين الزوجين، ذلك أن بعض الزوجات كن عندما تسوء علاقتهن 

رغبن في الحصول على الطلاق منهم فإنهن كن يتنازلن عن باقي الصداق بأزواجهن وي
  .372"تسليما" لهم مقابل تحقيق تلك الرغبة لهن، ويسمى ذلك التنازل

  

  :  النزاعات حول الصداق: رابعا
الزوجة حقا من حقوقها  حياةعد في قائم أنه ي الصداقمما يلاحظ عن باقي 

رثتها لأنه يصير جزءا يت فإن ذلك الحق ينتقل إلى والمترتبة بذمة زوجها، وأما إذا توف
ولذلك فإن الزوج يظل مطالبا بدفع ذلك الحق لزوجته سواء في قائم حياته  من ميراثها،

أم بعد وفاته، ومن ثمة يمكن تصور النزاعات التي قد تحدث حول باقي الصداق في 
إن محرري عقود ومن أجل تجنب تلك النزاعات ف. حالة ما إذا حدث اختلاف حوله

الزواج في المحكمة الشرعية قد أحاطوا الصداق عامة بعناية كبيرة، إذ خصصوا له 
ضمنوه قيمته ومكوناته وطريقة دفعه للزوجة والآجال التي يدفع  في العقد فصلا مستقلا

وتلك العناية بالصداق لم تقتصر على عدول المحكمة الشرعية فقط الذين كانوا . 373فيها
الزواج، وإنما كان يشترك فيها الأزواج أيضا الذين كانوا في حالة دفع  يحررون عقود

باقي الصداق لزوجاتهم فإنهم يقومون بتوثيق ذلك لدى المحكمة ليحصلوا على سند 
مكتوب يكون دليلا لهم ولورثتهم من بعدهم على براءة ذمتهم من ذلك الحق تجاه 

زلهن عن باقي الصداق وحتى هؤلاء الأخيرات كن في حالة تنا. 374الزوجات
وإذا كان بيت المال من بين .  375لأزواجهن فإنهن كن يسجلن ذلك أيضا لدى المحكمة

نه ما يأخذ نصيب بيت المال من ذلك فإالورثة في حالة وفاة الزوجة فإن الناظر عند
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 هكان يسجل ذلك في تذكرة ويسلمها للزوج الذي دفع ذلك لبيت المال أو لورثت
  .376أيضا

لم يكن  الصداق من أطراف متعددة باقيك الاهتمام الذي كان يحاط به غير أن ذل
سر، لان يمنع وقوع النزاعات حوله، ولكن تلك النزاعات كانت كما يبدو قليلة داخل الأُ

ذلك من جهة، ومن جهة ثانية فإن تلك . البحث لم يكشف سوى عن عدد محدود منها
 –وكانت تلك النزاعات . بين الطرفينالنزاعات كانت سرعان ما تنتهي بواسطة الصلح 

على أربعة أصناف، أحدها يحدث بين الزوجين،  -بناء على الأطراف التي تحدث بينها
وثانيها بين الزوج وورثة الزوجة، وثالثها بين الزوجة وورثة الزوج، ورابعها بين أحد 

  .من جهة، وناظر بيت المال من جهة ثانية  االزوجين أو ورثتهم
تتعلق كل منهما  بحالتينن البحث أمدنا جين فإنزاعات بين الزوفبخصوص ال

، وحدثت بين مراد آغا ابن )م1634( ه1044حداهما إلى عام مطلّقين، تعود إ نبزوجي
وهو نزاع غير واضحة تفاصيله، . عبد االله وزوجه أم الحسن بنت موسى بن طنون
بستمائة دينار  " رهمن صداق وغي"  سوى أن الزوج صالح زوجته فيما ادعته عليه

  .377خمسيني سلمها لها
بالزوجين الفقيه مصطفى  وتتعلق )م1824( ه1240وتعود الحالة الثانية إلى عام 

كما  ـ بن الحاج محمد بن كجك علي وآمنة بنت الحاج عبد الرحمان، وهما زوجان
 وسبب النزاع أن الزوج بقي بذمته لزوجه المطلقة كالي صداقها. من قسنطينة ـ يبدو

ما حل أجل دفع ذلك طالبته يه مؤجلة من أعوام، ول "بسيطة"ريالا  150عليه، وقدره 
البراءة محتجا عليها بوثيقة شرعية تفيد أن والدها كان قد قبض  الزوج ، فادعىالزوجة

، غير أن الزوجة ادعت )أي تنازل له عن الباقي( منه مائة ريال وأبرأه من ذلك كله
. و كالي صداقها الثاني بعد أن طلقها ثم أرجعها إلى عصمتهبأن ما قبضه والدها منه ه

وكانت نتيجة النزاع أن صالحت المطلقة مطلقها بخمسين ريالا قبضتها منه على يد 
  .378بعلها الثاني حسان الازميرلي، وأسقطت عنه الباقي
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كانت تحدث بحكم أن باقي  فإنهازوجته  وورثةوبخصوص النزاعات بين الزوج 
ميراثا ينتقل إليهم، ولذلك فإن النزاع حوله كان يدخل ضمن النزاع حول الصداق يعد 

هـ 1063يعود أحدهما إلى عام  :ولدينا حول ذلك نموذجان. بأكمله الميراث
، وحدث بين زوج هو رمضان الصباغ ابن الحاج عبد االله الصباغ وبين ابنه )م1653(

وقد خلفت الزوجة دارا . اهللالفقيه محمد من زوجه المتوفاة فطومة بنت الحاج عبد 
وبعد اقتسام ذلك بين الزوج وابنه . أسفل حمام القصبة الجديدة، وجنة بفحص تيقصريين

وباقي ورثة الزوجة، وهما ابنتها فطومة أيضا وجدتها عائشة المدعوة كجاوة، قام الابن 
أن منابه على والده مدعيا عليه أن أمه خلفت كذلك حليا وأسبابا وباقي صداقها عليه، و

من ذلك بقي بيده ولم يسلمه له، وهو ما أنكره الوالد، مما أحدث النزاع بين الطرفين، 
الوالد لولده في جميع الدار ) أي تنازل(وانتهى ذلك بأن اصطلحا صلحا صفته أن سلَّم 

المخلفة عن أمه على أن يدفع الولد لوالده مبلغا قدره مائتا دينار خمسيني يؤديه له 
ول، وسلم الولد لوالده في جميع الجنان المخلف عن أمه أيضا، وكذلك في برسم الحل

  .379الحلي والأسباب وباقي الصداق العالق بذمة الوالد
النزاع فيه بين  وحدث، )م1691(هـ 1102أما النموذج الثاني فيعود إلى عام 

زوج هو علي يولداش ابن حسن التركي، وبين ربيبه الحاج شعبان بن محمد باي من 
خلفت ميراثا تمثل في الزوجة قد  كانتو. زوجه المتوفاة قامير بنت مصطفى رئيس

وقد . عقارات وحلي وأثاث ولباس، علاوة على باقي صداقها على زوجها المذكور
اختلف الطرفان حول اقتسام التركة كاملة، وفي النهاية اصطلحا صلحا صفته أن يدفع 

ريال دراهم صغارا،  1200لة ما قدره الربيب لزوج الأم في ربعه من التركة كام
، مع "في جميع ما بقي بذمته للهالكة من الصداق حالة وكاليه"ويسلم له علاوة على ذلك 

  .380التزامه أيضا بدفع كل ما خلفته الهالكة من رهائن على أملاكها وديون
وكانت الرغبة في تجنب حدوث مثل تلك النزاعات داخل الأسرة الواحدة كما 

رمضان الصباغ وابنه الفقيه محمد حول صداق الأم، هو الذي دفع من غير حدث بين 
شك يوسف وكيل الخرج ابن محمد التركي إلى أن يسجل في فريضة زوجته عزيزة 

 1104بنت مسلم التي توفيت عنه وعن ابنته منها عائشة الصغيرة في حجره في عام 
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نابه من ميراث زوجته من حلي سلم لابنته الصغيرة المذكورة فيما "، أنه )م1693(هـ 
فيما ينوبها من باقي صداق ] عندما تبلغ سن الرشد [ وأثاث ولباس على أن لا تطالبه 

  .381" والدتها المتوفاة المذكورة
وبخصوص النزاع بين الزوجة وورثة زوجها، فكان سببه المباشر وبشكل غالب 

حياته، ويكون رد فعل ادعاء الزوجة أن زوجها لم يسدد لها باقي صداقها في قائم 
لاء على جزء إضافي من يعلى ذلك بالإنكار واتهام الزوجة بالرغبة في الاست الورثة

التركة زيادة عن نصيبها الشرعي منها، وفي بعض الحالات يضيفون إلى ذلك اتهامها 
وتلك كانت حالة حليمة . بإخفاء بعض أملاك زوجها وعدم إظهارها وضمها إلى التركة

لأندلسي التي توفي زوجها، وهو عاشر بن إبراهيم محرز الأندلسي، عنها بنت أحمد ا
وخلف . وعن أولادها، فمنها محمد وآسية الصغيرين، ومن غيرها عيشوشة المتزوجة

ولكن . دينارا خمسينيا 75الزوج دينا بذمته لزوجته تمثل في باقي صداقها عليه وقدره 
دة على ذلك أن لها بذمته أيضا أمة الزوجة التي كررت الزواج بعد ذلك ادعت زيا

شرطها لأن ثمنها الذي دفعه لها في قائم حياته قد استعاده منها وأنفقه في بناء دار 
ولكن الوصي على ولديها وهو الفقيه محمد الغلام ومعه زوجه عائشة . سكناهما

 المذكورة، أنكراها في ذلك وادعيا عليها فضلا عنه بأنها أخفت بعض ما كان يملكه
ل النزاع بين الطرفين وح. زوجها في بيته من أموال وحلي وجواهر وأشياء أخرى

سقط مسين دينارا خمسينيا من كالي صداقها، وتُبصلح صفته أن تقبض الزوجة خَ
مة شرطها الذي ادعته، ويسقط عليها في من أَالخمسة والعشرين دينارا الباقية ومعها ثَ
 ])أي اليمين([عين القضاء "عائشة ابنة الهالك،  مقابل ذلك الوصي على الولدين وزوجه

الواجبة عليها في اقتضاء دينها المذكور وما ادعياه عليها من الاستيلاء على بعض 
) م1580(هـ 988وفي ضوء ذلك الصلح قسمت في عام  ."فات زوجها الهالكمخلَّ

  .382التركة بين الزوجة وباقي الورثة
لتي توفي زوجها أحمد بلكباشي ابن رجب محمد ا الحاجثم حالة أم الحسن بنت 

وادعت . عنها وعن شقيقته فاطمة التي عصبته فرضا وردا على المذهب الحنفي
أن لها بذمة زوجها الهالك دينا قدره مائتا ريال  )م 1703(هـ  1115الزوجة في عام 
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ي لكن العاصبة أنكرتها فو. عليه حاله وكاليه صداقهادراهم صغارا، علاوة على باقي 
ريال فقط مقابل الدين وباقي  200وحل النزاع بينهما بأن رضيت الزوجة بقبض  ذلك،

ريال  400المخلف عن الزوج وقدره  *383)أي النقد(الصداق، مع نصيبها في الناض 
  .384دراهم صغارا

مال وبخصوص النزاع مع ناظر بيت المال فإنه كان يحدث باعتبار أن بيت ال
ان باقي الصداق يدخل ضمن الميراث في حالة وفاة ولما ك .وارث لمن لا وارث له

أحد الزوجين، فإن ذلك كان يؤدي في بعض الحالات التي يكون فيها بيت المال طرفا 
فكان ذلك . في الميراث، إلى حدوث نزاعات بين الناظر وأحد الزوجين أو ورثتهما
له ما يثبت  نويحدث مع الزوج عندما يدعي بأنه دفع باقي الصداق لزوجته ولكن لا يك

في حالة فتحون بنت ) م 1558( ه 965به ذلك بشكل قطعي، وذلك ما حدث في عام 
يوسف العافية التي توفيت عن زوجها التاجر سالم بن محمد وأختها شمسي وحفيدتها 

وكما جاء في . وعصبها بيت المال ،فتحون كذلك بنت ابنها محمد بن سالم المذكور
ن ضمنة حل النزاع بينهما بالصلح، فإالمتلمت للزوج وس تذكرة ناظر بيت المال التي

تشهد له على ) لم تحددها الوثيقة(داقها، وله بينة الزوج ادعى بأنه سدد لزوجته باقي ص
ولم يحل النزاع بينهما إلا بصلح صفته . غير أن ناظر بيت المال أنكره في ذلك ذلك،

في  هسقط عنه الناظر مطلبمقابل أن ي، ةأن سلم الزوج لبيت المال ثلاثة دنانير خمسيني
  .385الميراث

من نزاع مع ناظر بيت المال فهو شبيه بما يحدث لها  لزوجةوأما ما كان يحدث ل
تهم بالكذب في دعواها بعدم قبض باقي صداقها من زوجها، أو مع ورثة الزوج، فتُ

 ى التركة،بعض أملاكه وعدم ضمها إل بالزيادة في قيمته، علاوة على الاتهام بإخفاء
وتتعلق بقاره محمد أوداباشي ) م 1693( ه 1105في حالة تعود إلى عام  وجدوذلك ما 

الذي توفي بقرية القليعة عن زوجه زهراء بنت علي وولديه منها محمد وحليمة، ثم 
وبيت المال  المال، وصحت الفريضة بين الزوجةعصبه بيت  توفيت حليمة وبعدها محمد الذي
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وادعى ناظر بيت . سهما، ولبيت المال الأسهم الباقية 13وجة منها سهما، للز 27من 
من الدار بقرية القليعة، ) أي مشتركا(المال على الزوجة أن زوجها خلف النصف شائعا 

وادعت الزوجة أن بعلها كان في قائم حياته قد . والتي نصفها الآخر على ملك الزوجة
رة فيما كان مترتبا لها بذمته من الصداق صير لها النصف الخاص به من الدار المذكو
ولكن ناظر بيت المال أنكرها في . *386وغيره، واستظهرت بعقد يتضمن ذلك التصيير

، ويقصد ״المحاباةالتوبيخ و״وجه  ىذلك وادعى عليها أن ما فعله زوجها إنما هو عل
تزاع ورام الناظر ان. ي الميراثبذلك التحايل من أجل حرمان بيت المال من حقه ف

ناظر الوفي النهاية اصطلحا على أن يتنازل . التركة وضمه إلى منها الدارنصف 
للزوجة عن مناب بيت المال في نصف الجنة المخلفة عن الهالك، وتسقط الزوجة في 

وبها مقابل ذلك ادعاءها تصيير زوجها لها النصف من الدار المذكورة، وحقها فيما ين
  .387الهالك الزوج المخلفة عن ابمن البحائر الثلاث ومن الأسب

ثم حالة الحاج إسماعيل آغا ابن محمد التركي الذي توفي بتونس عن زوجه 
: الحاجة آمنة بنت الحاج إبراهيم وبيت المال، وصحت الفريضة بينهما من أربعة أسهم

أي ثلاثة (، ولبيت المال الأسهم الثلاثة الباقية )أي الربع(للزوجة منها سهم واحد 
أخذ ناظر بيت المال . دينارا خمسينيا 14880وخلف الهالك تركة بلغت قيمتها ). أرباع
وقد . بعد إخراج ما خلفه الهالك من ديون عالقة بذمتهوذلك دينارا،  10848منها 

 ه 1055 ا الجديد على ناظر بيت المال عامكررت الزوجة الزواج، وقام زوجه
فنازعه في . من تركتهإرثا بعها ، ورمطالبا بباقي صداقها على زوجها الهالك) م1645(

بعض الأسباب والجوهر أن الزوجة أخفت عنه  زاعما) وهو محمد جلابي(الناظر ذلك 
أي شائع ( "أن الهالك المذكور متهوم بالملك"بالذهب وناضا وغير ذلك، و وسرجا محلى

تنازل الزوجة وفي النهاية اصطلح الجانبان على أن ت). صاحب أملاك كثيرةعنه أنه 
عن باقي صداقها وجميع ما تدعيه على بعلها من ديون، ويتنازل لها الناظر عما ينوب 

الدار المخلف عن الهالك قرب عين شاه حسين وفي الخمس بيت المال في نصف 
  .388ورـارا المذكـدين 10848غ ـع أخذه مبلـدة، مـة الجديـحوانيت بقرب القصب
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  :خاتمة

يتبين أن الصداق كان في مدينة الجزائر في العهد ومن خلال ما سبق شرحه 
العثماني يكتسي أهمية كبيرة وتتحكم فيه أعراف اجتماعية تعمل بها غالب الأسر، ومن 
ذلك أنه كان مقسما إلى قسمين، أحدهما يمثله المبلغ المالي، والثاني المنافع التي تسمى 

ملة واحدة هي الدينار الخمسيني، وكان المبلغ المالي يقدر في أغلب الحالات بع. الشرط
وكان يقسم إلى ثلاثة مستويات بحسب حالة المرأة محل الزواج كأن تكون ثيبا أو بكرا 

وكان المستوى . من جهة، وقدرات الأسر المالية ومكانتها الاجتماعية من جهة ثانية
الثاني  دينار وهو مبلغ خاص بالمرأة الثيب، والمستوى 300دينار و 50الأول يمتد بين 

دينار وتشترك فيه المرأة الثيب مع المرأة البكر، والمستوى  600و  400يمتد بين 
أما المنافع فكان . دينار وأكثر وهو خاص بالمرأة البكر 1200الثالث يمتد بعد ذلك إلى 

عددها يبلغ في أقصى تقدير ثمانية منافع وهي القفطان والصوف والأفراد والجوهر 
وكانت تقدم للمرأة جزئيا أو كليا وتتمشى مع قيمة  لحزام والصارمة،الأمة والغليلة واو

المبلغ المالي، فإذا كان هذا الأخير صغيرا كانت هي قليلة، وإذا كان هو كبيرا كانت 
وكان الجمع بين تلك المنافع في الصداق الواحد يتم وفق نظام يراعى فيه . هي كثيرة

وكان تقديم . ذوق كما يوجد ذلك مبينا في محلهالانسجام الذي يتحكم فيه العرف وليس ال
الصداق للمرأة يتم على قسطين أو ثلاثة أقساط يدفع كل واحد منها في موعد معين، 

. قبل البناء، والباقي يكون بعد ذلك ،وهو نصف الصداق ،على أن يكون القسط الأول
عيا للتحكم وكان الهدف من ذلك تقليل نفقات الزواج على أسرة العريس من جهة، وس

وما يلاحظ على دفع باقي الصداق . في استمرارية العلاقات الزوجية من جهة أخرى
أن بعض الأزواج كانوا يسددونه لزوجاتهم في قائم ) وهو القسط أو القسطان الباقيان(

حياتهم، ويكون ذلك بتصيير بعض أملاكهم لهن في مقابل ذلك، ولكن بعضهم الآخر لم 
لى حلول الوفاة بهم أو بزوجاتهم، وحينذاك تُسوى مسألة الصداق يكونوا يفعلون ذلك إ

وفي هذه الحالة الأخيرة فإن الزوجة قد تدخل في نزاعات مع ورثة . ضمن التركة
  .زوجها حول باقي صداقها لأنهم قد لا يعترفون لها بذلك إما كليا أو جزئيا
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المتعدد، والتسري بالجواري عملين جائزين للرجل المسلم بنص  يعد الزواج
ولذلك فإن وجودهما في المجتمعات . القرآن الكريم، ولكنهما ليسا ملزمين له

الإسلامية ـ قديما بشكل خاص ـ يعد سلوكا طبيعيا، بل هو وجود لا يخلو منه أي 
مع منها، خصوصا في المدن حيث تكون العلاقات الاجتماعية منفتحة ومتشابكة، مجت

. والنشاطات التجارية والاقتصادية مختلفة ومتنوعة، والثروات المالية كبيرة وواسعة
ولكن انتشار ذلك العمل هو من غير شك يختلف من مجتمع إلى آخر بحسب ظروف 

ولذلك فإن . ثقافة المنتشرة من جهة ثانيةالحياة العامة السائدة به من جهة، ونوع ال
، امن عدم وجودهم ينتعلق بوجود ذينك العملالموضوع لا ي السؤال الذي يطرحه

وإنما بمدى انتشارهما والدوافع التي كانت وراء حدوثهما، هل هي دوافع اجتماعية 
تناولهما في ترتبط بالأسرة، أم دوافع ثقافية ترتبط بالمجتمع، وهما الإشكاليتان اللتان ن

هذا الفصل بخصوص مدينة الجزائر في العهد العثماني، ويكون ذلك من خلال 
  : العنصرين الآتيين

  
  :الزواج المتعددأولا ـ 

  
، ولكن الإسلام  ةإن الأصل في الزواج في الإسلام هو أن يكون بامرأة واحد

إلى أربع  أن يجمع في أسرته أكثر من زوجة واحدة، وذلك لمن يستطيعأباح مع ذلك 
وما دام ذلك النوع من الزواج قد أباحه . زوجات، وهو الذي يسمى الزواج المتعدد

الدين فمن الطبيعي ألا تخلو منه المجتمعات الإسلامية في المشرق والمغرب وفي كل 
وبذلك فلا يمكن أن يكون مجتمع مدينة الجزائر في . حتى عصرنا الحديث الأزمنة

ومن ثمة فإن السؤال الذي ينبغي طرحه هنا . ن ذلكالعهد العثماني استثناء م
بخصوص تلك المدينة لا يتعلق بمعرفة حقيقة وجود ذلك النوع من الزواج بها، وإنما 
يتعلق بجوانب أخرى غيره، وهي مدى انتشار ذلك الزواج بين الأسر المشكلة 

نت تُقبل عليه، لمجتمعها، والدوافع التي كانت تدفع إليه، والفئات الاجتماعية التي كا
  .ة البحث فيهيوقبل ذلك كله كيف ر التي كانت تنتج عنه،والآثا

ولنبدأ بالسؤال الأخير المتعلق بكيفية البحث في الموضوع، فإنه نظرا إلى عدم 
وجود نظام للحالة المدنية آنذاك كما هو في العصر الحديث حيث تسجل حالات 
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الموضوع من خلاله، ونظرا كذلك الزواج في المجتمع وفق نظام خاص يمكن تتبع 
إلى عدم  وجود سجلات المحكمة الشرعية التي كانت تسجل بها عقود الزواج آنذاك 
بين أيدينا اليوم، فإن البحث في الموضوع لا يمكن أن يكون سوى من خلال وثائق 
ثانوية يتضمنها أرشيف المحكمة الشرعية، وتأتي في مقدمتها الفرائض التي تقيمها 

المخلفة عن المتوفين من في المحكمة الشرعية من أجل قسمة التركات الأسر 
، )الزوجة(وليس بالمرأة ) الزوج(ولما كان الزواج المتعدد يرتبط بالرجل  .أفرادها

فإن الفرائض المتعلقة بذلك الموضوع هي الفرائض الخاصة بالرجال فقط وليس 
حاب الفروض، فإنها تذكر وما دامت الزوجة في جميع الحالات هي من أص. النساء

بالضرورة في الفريضة ليحدد نصيبها من تركة زوجها  المتوفى، وسواء كان ذلك  
الزوج له زوجة واحدة أم زوجتان أم أكثر من ذلك إلى أربع زوجات كما هو محدد 

كر أية زوجة في الفريضة يشترط فيه أن تكون تلك الزوجة باقية ولكن ذ. شرعا  له
وبناء على ذلك يمكن . فاته، ولا تكون لا مطلقة منه ولا متوفاة قبلهفي عصمته عند و

وذلك كأن .  من خلال الفرائض معرفة عدد الزوجات اللائي توفى عنهن كل زوج
توفى سليمان القزادرى عن زوجه آمنة بنت محمد : يقال في حالة الزوجة الواحدة

ويقال في حالة الزوجتين . 389" وأولاده منها محمد وحسن والزهراء وللاهم  وخروفة
توفى الحاج محمد بن علي بن موسى عن زوجتيه رقية بنت عمر وفاطمة : "أو أكثر

بنت بلقاسم وأولاده، فمن رقية محمد العربي والهاشمي والبدوي وآمنة وحفصة 
  .390" وعائشة، ومن فاطمة خديجة ومريم

خفي ، فقد تأصحابهاولكن الفرائض لا تكون صريحة دائما بخصوص زواج 
 ريوكمثال على ذلك فإن سليمان القزدا. لجوانب من الحقيقة المتعلقة بذلكبعض ا
هل كانت له زوجة واحدة فقط كما ورد  ت الإشارة إليه في المثال الأول،الذي جاء

في الفريضة، أم كانت له زوجة أخرى إلى جانبها ولكنها لم تذكر في الفريضة لأنها 
في حياته ؟  وإذا صح  دا أو خلف ذلك ولكنهم توفواأولا توفيت قبله ولم يخلف منها

ما  يضة كانت هي الزوجة الأولى له أمالاحتمال الثاني فهل الزوجة المذكورة في الفر
بعد الأولى؟ وإذا كانت فريضة سليمان القزادري لا يوجد بها ما يثير الاحتمال الثاني 

                                                
  . 1202، سنة 19، ق 2، م 39ع    389
  .1139، سنة 23، ق 2، م 101ع   390
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لأنها تذكر لصاحب  ،يوجد بها ذلكفإن فرائض أشخاص آخرين وهي كثيرة العدد، 
الفريضة أولادا أنجبهم من زوجة ثانية غير تلك التي ذكرت في الفريضة، مما يعني 
أنه قد تزوج بالفعل بأكثر من زوجة واحدة، ولكن لا يعرف ما إذا كان ذلك الزواج 

، أم كان بكل زوجة على )الزواج المتعدد وهو(م بواسطة الجمع بين الزوجات قد ت
توفي عن زوجه "لى ذلك نذكر حالة علي بن حمادة الحرار الذي وكمثال ع. حدى

الولية فاطمة بنت محمد وأولاده، فمنها محمد، ومن غيرها يمونة وزهراء ونفوسة 
 أن علي بن حمادة قد أنجب أولاده وهذه الفريضة تشير بوضوح إلى. 391" وخدوجة

أي " (من غيرها"و"  منها: "كما يفهم من العبارتين) على الأقل(ن الخمسة من زوجتي
غيرها  ى، ومن زوجة أخرمن الزوجة المذكورة في الفريضة وهي التي توفي عنها

لا تكون زوجة واحدة ربما طلقها، وقد  لم تذكر في الفريضة لأنها توفيت قبله، أو
أو (زوج بامرأتين ن صاحبها قد توإذا كانت الفريضة هنا قد بينت أ ).وإنما أكثر

وهو الزواج ) أو بينهن(ن ما إذا كان ذلك الزواج كان بالجمع بينهما فإنها لم تبي) أكثر
أي واحدة بعد الأخرى بسبب الوفاة أو (، عدد، أم بكل واحدة منهما على حدىالمت

  . وهو الزواج  الأحادي) الطلاق
ولما كانت أغلب الفرائض هي بتلك الصورة فإن المعطيات المستخلصة منها لا 

الحالات معطيات كاملة، وإنما قد تكون جزئية، ولها تأثير  يمكن أن تكون في جميع
  .المتوصل إليها في دراسة الموضوععلى النتائج 

وأما النوع الثاني من الوثائق التي تتضمن حالات الزواج المتعدد فهي عقود 
الوقف، لأن الأزواج كانوا في كثير من الحالات لا يحرمون زوجاتهم من الأوقاف 

ومن ثمة فإن المحبس . في أملاكهم، وإنما يذكرونهن إلى جانب أولادهمالتي يعقدونها 
وكمثال . يضاأه زوجتان ذكرهما فإنه يذكرها، وإذا كانت لإذا كانت له زوجة واحدة 

أوائل على ذلك حالة الفقيه محمد كاتب يحيى آغا السباهية ابن عبد االله الذي أوقف في 
ه على ومن بعد ملاكه، وجعل ذلك أولا على نفسهجميع أ) م 1823(هـ  1238جمادى الأولى 

ده ، وبعدهم على أولاد أولابنت عابد الشريف) كذا( أولاده وزوجتيه راضية بنت محمد، وحدة
  .)مكرر 391( ا على فقراء الحرمين الشريفينما تناسلوا، وترجع بعدهم جميع

                                                
  .1200، سنة 36، ق 2، م 16/1ع   391

  .1238، سنة 19، ق 4، م 2/ 19ع  )مكرر 391(
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قدرها دت في الدراسة والفرائض الخاصة بالآباء التي اعتمعينة ومن خلال 
حالة زواج متعدد، أما ) وخمسين أربع( 54سوى  يكتشففإنه لم  392فريضة 1660

) ألف وأربعمائة وثلاث( 1403الخاصة بالرجال والبالغ عددها  من خلال الوقفيات
احدى ( 61ومجموع ذلك كله . حالات) سبع( 7فإنه لم يتم اكتشاف سوى وقفيات 
عدد يعتبر من غير شك  وهو). 16قم ر(هي مبينة في الجدول الملحق حالة ) ستون

الزواج المتعدد في  ظاهرة قلة انتشار هيويمكن أن نستخلص منه نتيجة  صغيرا جدا،
الأوروبيين نتيجة تتطابق مع المشاهدات التي سجلها بعض المجتمع، وهي 

وتحدثوا عن موضوع الزواج لدى  اك والذين زاروا المدينةذآن المعاصرين
وفيما يتعلق : "م، فقال 1634لأب الفرنسي بيار دان في عام الجزائريين، ومنهم ا

فإن بإمكانهم أن يجمعوا بين زوجات عديدات في  ])أي زواج أهل الجزائر([بزواجهم 
، ولكن مع ذلك فإن أكثرهم ليس لهم سوى )]لأن دينهم يسمح لهم بذلك[(وقت واحد 

بنحو مائتي سنة وهي الملاحظة نفسها التي سجلها بعد ذلك . 393"زوجة واحدة 
م ، 1830الضابط الفرنسي روزي الذي رافق الحملة الفرنسية على الجزائر في عام 

بأن )] أي لأهل الجزائر([إنه على الرغم من الحرية التي يعطيها القرآن لهم : " فقال 
يتزوجوا نساء عديدات في وقت واحد إلا أنه ليس لهم بشكل عام سوى زوجة 

قول الدكتور أبو القاسم سعد االله في يكون غير صحيح  وبناء على ذلك. 394"واحدة
شائعا على المستوى "كان  )أي الفساد( عندما تحدث عن الفساد، فقال بأنهالموضوع 

  .395"الرسمي والشعبي، وكان تعدد الزوجات شائعا أيضا
وكما يتبين من الجدول فإن الزواج المتعدد لم يكن بدرجة واحدة وإنما كان 

، وعدد لثنائي الذي يكون الجمع فيه بين زوجتين، فلدينا الزواج ابدرجات متفاوتة
حالة، والزواج الثلاثي الذي يكون الجمع فيه بين ثلاث  48الحالات المتعلقة به 

حالات، والزواج الرباعي الذي يكون الجمع فيه بين أربع  10، وعدد حالاته زوجات

                                                
في الفصل الثالث من الباب ) عدد الأولاد داخل الأسرة(المبحث الثالث  مد عليها فيوهي العينة نفسها التي اعتُ  392
  .الأول

393  Dan (Pierre), Histoire de Barbarie et de ses corsaires, 2° éd, Paris, Pierre Rocotet, 1649, 
p 274  .   

394  Rozet (M), Voyage dans la régence d’Alger, vol 3,  Paris, Arthurs Bertrand, 1833, p 
71.  
، )م 20ـ  16( ، تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر الهجري )أبو القاسم(سعد االله   395
  .302، ص  1985، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،  2ج 
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متدرج لتلك الحالات يتبين أن ومن خلال التوزيع ال. حالات 3زوجات، وعدد حالاته 
الإقبال على الزواج المتعدد كان بالفعل قليلا، وذلك لأن ذلك التعدد كان في أغلب 

فقط وليس أكثر، ويعني ذلك أن الرجل الذي  زوجتينحالاته يتمثل في الجمع بين 
إلا في حالات  أضاف زوجة ثانية إلى زوجته الأولى، لا يفكر في إضافة زوجة ثالثة

، ومن أضاف زوجة ثالثة لا يفكر في إضافة زوجة رابعة، ولذلك كان ة ونادرةقليل
عددهم قليلا جدا ضمن  أضافوا زوجة رابعة، الذين أضافوا زوجة ثالثة، والذين

عشر حالات منها يمثلها من أضافوا زوجة ثالثة، وثلاث : حالة فقط 13العينة، وهو 
  .حالات يمثلها من أضافوا زوجة رابعة

الفئات الاجتماعية التي كان الإقبال فيها على الزواج المتعدد فإنها  وبخصوص
كانت متعددة كما يستخلص من الحالات التي كشف عنها البحث، فكان منهم رجال 
لك السلطة والعسكريون والعلماء والحرفيون والأندلسيون وغيرهم، مما يبين أن ذ

رى، وإنما كان موزعا على في فئة معينة دون أخ النوع من الزوج لم يكن مركزا
وهو كبير (يوسف خوجه مقاطعجي : فمن رجال السلطة لدينا. أغلب فئات المجتمع
يبدو (ابن إبراهيم الذي كانت له زوجتان هما فاطمة بنت عبد االله ) الكتاب في الديوان

، ثم إبراهيم شيخ البلد ابن أحمد 396وزهيرة بنت الرئيس علي) أنها كانت جارية معتقة
كانت له زوجتان أيضا هما فاطمة بنت الحاج علي بن الشهباء ومومنة بنت الذي 

،  ثم الحاج خليل وكيل باي الشرق الذي كانت له زوجتان كذلك 397محمد البستاني
  .398مريماحداهما فاطمة والثانية 
عبد القادر مؤدب الصبيان ابن أحمد الأندلسي الذي كانت له : ولدينا من العلماء

، والفقيه الحاج محمد 399بنت الحاج علي وعائشة بنت أحمد زوجتان هما آمنة
السعدي بن الحاج محمد الذي كانت له زوجتان هما حسنى بنت رجب، ومباركة التي 

، والفقيه محمد بن عبد الرحمن كاتب يحيى آغا 400كانت جارية ثم أعتقها وتزوجها
يبدو أنها (  السباهية الذي كانت له زوجتان هما راضية بنت محمد العدادي وحدة

                                                
  .1232، سنة 26، ق 2، م 16/1ع   396
  .1160، سنة 8، ق 5، م 18/1ع   397
  .1239سنة  ،10، ق 1، م 140ع    398
  .1146، سنة 4، ق 1، م 45ع   399
  .1156 ، سنة74، ق 4، م 120 – 119ع   400
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، والفقيه أبو العباس أحمد بن عبد الحق التادلي الذي 401بنت عابد الشريف) حادة
كانت له زوجتان هما سلطانة بنت بوزيد بن محمد بن الخليلي، وفطومة بنت الفقيه 

  .402أبي عبد االله محمد السدراتي
ما أحمد الانجشايري ابن مامي الذي كانت له زوجتان ه: ولدينا من العسكريين

، وحسين الانجشايري الدباغ ابن محمد خوجه 403رقية بنت دحمان وفاطمة بنت ؟
  .404الذي كانت له زوجتان هما فاطمة بنت الشامي وخدوجة بنت أحمد

محمد الجيار ابن علي الذي كانت له زوجتان هما : و لدينا من الحرفيين والتجار
ء ابن علي الذي كانت له ، و المعلم أحمد البنا405مباركة بنت أحمد وسونة بنت حميدة

، 406فاطمة بنت عمر، وآمنة بنت عبد االله، وعيشوشة بنت ؟ : ثلاث زوجات هن
ومحمد الفخار ابن سعيد الذي كانت له زوجتان هما قامير بنت حمادي وآمنة بنت 

  .407محمد
وإذا أتينا إلى البحث عن الأسباب التي كانت تدفع الرجال إلى تعداد الزوجات 

دة كثيرا، لأن الوثائق إذا كانت تشير إلى عدد الزوجات اللائي كن في فإننا نجدها معق
عصمة رجل معين فإنها لا تشير إلى الأسباب التي جعلته يتزوج بكل واحدة منهن، 
ولذلك فمعرفة تلك الأسباب لا يمكن أن يكون إلا وفق ما هو متعارف عليه في 

ومن تلك . ري للوثائقالمجتمعات، ويمكن استخلاص ذلك من خلال الوجه الظاه
ولذلك . الأسباب بطبيعة الحال الرغبة في الإنجاب لأنه الأساس الذي تقام عليه الأسرة

فإنه يندفع  وجته فإنه أمام جهله بأسباب ذلكفالرجل الذي يتزوج ولم ينجب من ز
بصورة تلقائية إلى الزواج مرة ثانية، وإذا كان بعضهم يتوقف عند الثانية، فإنه 

وإذا أخذنا بظاهر . خر يضيف الثالثة، وهناك من يضيف حتى الرابعةبعضهم الآ
ن جمعوا بين ثلاث الوثائق فإن تلك الحالات هي التي نجدها لدى بعض الرجال الذي

، ولكنهم لم يخلفوا أولادا من أية واحدة منهن، وعندما توفوا فإن نساء وحتى أربع
يكن لهم أقرباء فإن تركاتهم انتقلت  تركاتهم انتقلت إلى زوجاتهم وأقربائهم، ومن لم
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محمد بن : ولدينا من الرجال الذين كانت لهم ثلاث زوجات. إلى زوجاتهم وبيت المال
 1714(هـ  1126 الذي أقيمت فريضته في أوائل صفر الولي الصالح سيدي مؤمن 

ت عائشة الشريفة وآمنة اليعقوبية وآسيا بن: ، وكانت وفاته عن زوجاته الثلاث وهن)م
ثم الحاج محمد العطار ابن الحاج عبد القادر الذي . 408جلابي، وعصبه بيت المال

: الثلاث ، وكانت وفاته عن زوجاته)م 1817( هـ  1232أقيمت فريضته في   
وحليمة بنت محمد  )كذا(ولالاهم بنت الحاج المداني  الحاجة الزهراء بنت المقداد

ثم محمد الحرار ابن أحمد . 409عمهالشريف، وعصبه في تركته أخواته للأب وابن 
 1242الذي أقيمت فريضته في أوائل جمادى الثانية ) بثلاث نقاط فوق الكاف(الكالي 
الزهراء بنت؟ ويمونة بنت؟ : ، وكانت وفاته عن زوجاته الثلاث)م 1826(هـ 

  .410وحسنية بنت ؟، وعصبه في تركته شقيقه 
الحاج موسى ابن علال بن : ومن الرجال الذين كانت لهم أربع زوجات لدينا

الحاج محمد نجل الشيخ سيدي علي بن مبارك الذي كانت له أرض فلاحية بوطن 
) م 1784(هـ  1199حجوط مساحتها خمسة أزواج، فقام بوقفها في أواخر محرم 

خدوجة بنت علي : لى زوجاته الأربعجعلها ابتداء على نفسه، ثم من بعده عبأن 
وعائشة بنت الطاهر، ولما كان خاليا  م بنت بوغازليوكلثوم بنت عمر الشريف ومري

من الولد فإنه جعل الوقف بعدهن إلى المرجع مباشرة وهم فقراء الحرمين 
ثم حالة محمد باش سايس ابن بلقاسم الذي أقيمت فريضته في أواسط . 411الشريفين

ة لم تذكر الوثيق(، وكانت وفاته عن زوجاته الأربع )م 1792(هـ  1206ذي الحجة 
  .412وعصبه أبناء عمه) أسماءهن

ولكن الرغبة في الإنجاب باعتبارها دافعا إلى تعداد الزوجات لا تلاحظ من 
خلال حالات الرجال الذين جمعوا بين ثلاث وأربع زوجات فقط، وإنما حتى من 

).  16 رقم( الملحق خلال حالات التعدد بجميع أصنافها مجتمعة كما يبينها الجدول
اثنتين ( 32ة زواج متعدد بجميع أصنافه لم يخلف الأزواج في حال 61فمن بين 
حدى الزوجات، ولا يستبعد أن تكون بعض تلك حالة منها أولادا من إ) وثلاثين

                                                
  .1126، سنة 4، ق 4، م 26/2ع   408
  .1232، سنة 6، ق 1، م 86-  84: نسخة أخرى في.  1232، سنة 40، ق 2، م 133-132ع    409
  .1242، سنة 2، ق 1، م 18ع   410
  .1199، سنة 40، ق 4، م 19/2ع   411
  .1206، سنة 68، ق 2، م 14/1ع   412



 442

الزوجات على الأقل هن الزوجات الأوائل، وكان عدم الإنجاب منهن هو الذي دفع 
، وحتى الرابعة أزواجهن إلى الزواج عليهن بامرأة ثانية، وبعضهم أضاف الثالثة

  .ولكن ذلك في حالات قليلة
إنجاب من نوع ولكن الإنجاب الذي يشكل الأسرة هو بالنسبة إلى الرجال 

ون لهم منه الأولاد الذكور، سواء بمفردهم أم معهم الأولاد كُهو الذي يخاص، ف
 لمكتمنجابا غير هم يعتبرونه إفقط فإن الإناثالأولاد لهم منه الإناث، أما إذا كان 

فإن  الأب إلى تكرار الزواج، لأن النسب في الأسرة لما كان يتم إلى ذلك يدفعهمف
استمرار الأسرة وامتدادها في المستقبل عبر الأجيال لا يكون في أولاد البنات وإنما 

فإنه  اذكورا أولادن الرجل الذي لم ينجب من زوجته ولذلك فإ فقط، في أولاد الأبناء
ولعل ذلك ما يفسر . يها طمعا في تحقيق تلك الرغبة لديهكان يتجه إلى الزواج عل

ويمكن  دث في الجزائر في العهد العثماني،حالات التعدد التي كانت تح بعض
استخلاص ذلك من بعض الحالات التي أقمنا عليها الدراسة هنا، وأهمها حالة أحمد 

ي أنجب منها حداهما هي فاطمة بنت محمد التإ :عميد الجلاب الذي كانت له زوجتان
آمنة ومريم وزهراء وعائشة، ومن المحتمل أن : البنات فقط وعددهن أربع، وهن

تكون هي الزوجة الأولى، ولما أنجب منها البنات فقط فإنه كرر الزواج عليها بامرأة 
محمد : ثانية هي عائشة بنت شداد التي أنجب منها خمسة أولاد بين ذكور وإناث وهم

  .413بة وتركيةوعلي ومحمد أيضا ومحجو
ولكن إذا كان عدم الإنجاب يعد عاملا يدفع الرجال إلى تعداد الزوجات، فإن 
ذلك لا يعني أن الإنجاب كان يحول بينهم وبين ذلك، وإنما قد يحدث أن ينجب الرجل 

، وليس الإناث فقط وإنما معهم الذكور أيضا، ولكنه مع ذلك فإنه أولادا من زوجته
ه الأولى، مما يدل على أن هناك عوامل أخرى غير يضيف زوجة أخرى إلى زوجت

وهو ما تكشفه لنا حالتان كان تعداد  الزوجات، الإنجاب كانت تدفع الرجال إلى تعداد
من  واحدةالزوجات فيهما ليس ثنائيا فقط وإنما ثلاثيا، وأنجب الرجلان فيهما من كل 

أسرتيهما ليس  زوجاتهم الذكور والإناث، ولكن مع ذلك فإن الرجلين جمعا في
وتتعلق الحالة الأولى بالمعلم أحمد البناء بن علي . زوجتين فقط وإنما ثلاث زوجات

الذي  بلغ عدد أولاده من زوجاته الثلاث أربعة عشر ولدا، ستة من الذكور وثمان من 
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وتتعلق الحالة الثانية بإبراهيم بن خليل الذي بلغ عدد أولاده من زوجاته . 414الإناث
  . 415ثلاثة ذكور وبنتين: نية أولادالثلاث ثما

ومثلما كان الإنجاب قد لا يحول بين الرجال وبين تعدد الزوجات، فإن عدم 
. الإنجاب أيضا قد لا يدفعهم إلى التعدد، وذلك حتى وإن توفرت لهم الامكانات المالية

وهو ما نستخلصه من حالات كثيرة تضمنتها عقود المحكمة الشرعية، وكان الأزواج 
كل واحدة منها قد توفوا عن زوجة واحدة فقط، وعصبهم في تركاتهم أشخاص في 

ونقدم . ليسوا أولادهم وإنما من أقاربهم، أو بيت المال باعتباره وارثا لمن لا وارث له
تتعلق احداهما بالحاج أحمد بن الحاج عبد االله : هنا حالتين فقط من تلك الحالات

، وكانت )م 1691(هـ  1103ائل ربيع الثاني الأندلسي الذي أُقيمت فريضته في أو
بيت المال، وبلغت قيمة تركته  وفاته عن زوجه مريم بنت محمد بن عاشور، وعصبه

وتتعلق الحالة . 416ادينار 32862ثلاثة وثلاثين ألف دينار خمسيني، وبالتحديد  نحو
في أواسط فريضته  ى عبد الرحمن الثعالبي الذي أقيمتالثانية بالحاج محمد وكيل سيد

، وكانت وفاته عن زوجته حسنى بنت سليمان وعصبه )م 1810(هـ 1225رجب 
أخوه الحاج علي، وبلغت قيمة تركته نحو ثمانية آلاف ريال دراهم صغار، وبالتحديد 

  .والتركة في كلتا الحالتين كانت كافية لشراء عدة عقارات. 417ربالا 7859
باعتباره عاملا مساعدا فقط وليس  يأتي بعد عامل الإنجاب عامل الثروة، ولكنو

خصوصا جد جميع الأغنياء أو أغلبهم متزوجين زواجا متعددا، رئيسيا، وإلا لو
كما أكدت ذلك عائشة  ، ولكن ذلك لم يكن موجوداأصحاب الثروات الكبيرة منهم

ولعل أبرز مثالين نسوقهما هنا يتعلق أحدهما . 418غطاس عند دراستها للوسط الحرفي
من صايجي ابن الحاج محمد ابن القاضي الذي أقيمت فريضته في أواخر بعبد الرح

، وكانت تركته من حيث القيمة أكبر تركة كشف )م 1821(هـ  1236ربيع الأول 
عنها البحث، إذ بلغت قيمتها صافية بعد إخراج كل الديون المتعلقة بها، ما يقدر بنحو 

ريالا ، ومع ذلك  161857تحديد مائة واثنين وستين ألف ريال دراهم صغارا، وبال
عن زوجة واحدة هي الزهراء بنت محمد وكيل  فإن صاحب التركة المذكورة قد توفي
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. توفيت قبله أو طلقها 419الأشراف ابن التلميذ، وعن ابنتين من زوجة أخرى غيرها
ثم حالة الحاج حسن الإنجشايري القزاز الذي أقيمت فريضته في أواخر ذي الحجة 

، وبلغت قيمة ثروته صافية أكثر من سبعة وعشرين ألف ) م 1792(هـ  1206
ريالا، ومع ذلك فإنه توفي عن زوجة واحدة أيضا هي  27045ريال، وبالتحديد 

خدوجة بنت محمد بن بيت المالجي، وعن أربعة أولاد، اثنين من الزوجة المذكورة، 
كانت الثروة ولو . توفيت قبله أو طلقت 420وإثنين آخرين من زوجة أخرى غيرها

لإمكان أن يتزوجوا ذينك الرجلين كان بادافعا رئيسيا إلى الزواج المتعدد فإن مثل 
ليس بزوجة واحدة أو زوجتين إن فُرض أن الزوجتين الأخريين اللتين أشير إليهما 

  .كانتا زوجتين ثانيتين ، وإنما بأكثر من ذلك
احدة، فإن رجالا الثريان قد توفيا عن زوجة و ذانكوفي الوقت الذي كان 

وإنما عن أربع زوجات،  ثراء قد توفوا ليس فقط عن زوجتينآخرين كانوا أقل منهما 
ونذكر منهم عبد الرحمن شابشاب التدلسي الذي أقيمت فريضته في أواسط جمادى 

، وبلغت ثروته نحو ستة عشر ألف دينار خمسيني، )م 1656(هـ  1066الأولى 
ريالا دراهم صغارا، ويساوي ذلك  3428ما يساوي دينارا، وهو  15940وبالتحديد 

ثروة الحاج حسن الانجشايري القزاز،  1/8ثروة عبد الرحمن صايجي، و 1/47
ج، آمنة بنت؟ وكانت وفاته عن زوجاته الأربع وهن فاطمة بنت عبد الرحمن العل

  .421وأم الخير بنت محمد الجيجلي وتسعديت بنت الشريف
ب المذكورة من الممكن أن تعد مقبولة بالمقارنة ولكن حالة عبد الرحمن شابشا

، الثروة في مستوى أدنى منه بكثير مع حالات تَعدد أخرى كان الأزواج فيها من حيث
 1178ومنها حالة يوسف الفكاه ابن محمد الذي أقيمت فريضته في أواسط رمضان 

كي يسدد ، وخلف ديونا بذمته استغرقت كل تركته وزادت عليها، ول)م 1765(هـ 
ورثته الديون الزائدة تلك فإنهم لم يجدوا سوى الاستجابة لأمر القاضي الحنفي محمود 
أفندي ببيع الدكان التي خلفها بسوق سيدي محمد وكان يمارس فيها تجارته،  فبيعت 

ريالا دراهم صغارا، دفعها كلها لصاحب  225على يد القاضي المذكور بمبلغ قدره 
اه المذكور قد تزوج ومع ذلك فإن يوسف الفكّ. شيخ البلدالدين وهو الحاج أحمد 
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زواجا متعددا جمع فيه بين امرأتين هما حسنى بنت عبد القادر أمين الفخارين، 
  .422وفاطمة بنت عبد االله 

ولكن الزواج المتعدد إذا كان في مدينة الجزائر في بعض حالاته يتم بدافع 
الثروة، فإنه كان في حالات أخرى  الرغبة في الإنجاب، وفي حالات أخرى بتأثير

أيضا يتم بدافع اجتماعي مصدره ثقافة التكافل بين أفراد الأسرة، ويحدث ذلك في 
. بعض الأسر عندما يتوفى أحد الإخوة وتَتَرمل زوجته بسبب ذلك ويتيتم أولاده
د ولتجنب النتائج الاجتماعية السلبية التي تترتب عن ذلك وتنعكس آثارها على الأولا

وأمهم معا، يقوم أخو الهالك بالزواج من أرملته ويجمع بذلك، إذا كان متزوجا، بينها 
وبين زوجته الأولى في أسرة واحدة، وبتلك الطريقة يقوم الأخ بكفالة أولاد أخيه 
المتوفى ويمنع انفصالهم عن أمهم ويضمن لهم الاستمرار في حياتهم الطبيعية في 

ال الشريف بن زكري البجائي الذي تزوج بأرملة أخيه وذلك كان ح. أسرتهم الأصلية
قد أنجب منها ولدا هو أحمد، ) أي الموهوب(وكان أخوه . الموهوب، وهي للاهم

له قبل ذلك زوجة هي عويشة بنت الحاج عمر التي أنجب ) أي الشريف(وكان هو 
ي أرملة منها بنتين هما الزهراء ومريومة، كما أنجب بعد ذلك من زوجته الثانية، وه

  . 423أخيه، بنتا ثالثة هي الزهراء أيضا 
وفي الأخير كان هناك عامل آخر يؤدي إلى تعدد الزوجات لدى الرجل، وهو 

فكان بعض الرجال . عامل كان يطبع الحياة الاجتماعية آنذاك ومصدره الجواري
جون بعتقهن ويتزو ن منهن ولداويقومون لما ينجب الذين يكون لهم جوارٍ يتسرون بهن

منهن، وكان من هؤلاء الرجال من يكونون متزوجين، فيصير لهم بذلك زوجتان في 
: زواج بتلك الطريقة بين زوجتينولدينا بعض الحالات التي جمع فيها الأ. أُسرهم

حداهما امرأة حرة أصلا، والأخرى كانت جارية لديه، ولكن الوثائق لا تبين أيهما إ
ولكن . رأة الحرة أصلا أم التي كانت جاريةكانت الأولى في الزواج، أهي الم

ومن تلك . الاحتمال الأول يبدو أنه الأقوى لأنه هو الذي يتمشى والواقع آنذاك
حدى زوجتيه هي د السعدي ابن الحاج محمد، وكانت إالحالات حالة الفقيه الحاج أحم

حالة يوسف خوجة مقاطعجي ، ثم . 424حسنى بنت رجب، والثانية معتقته مباركة 
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. 425حدى زوجتيه هي زهيرة بنت الرئيس علي، والثانية فاطمة بنت عبد االله وكانت إ
وهذه الأخيرة من المحتمل أن تكون معتقته، لأن المعتقات آنذاك كن ينسبن إلى أب 

  .  426وهمي باسم عبد االله
وإذا أتينا إلى الآثار الاجتماعية التي كانت تنتج عن الزواج المتعدد فكانت من 

ثيرة، بعضها قد يكون إيجابي، ولكن بعضها الآخر كان سلبيا، غير أن غير شك ك
ما يتعلق باتساع حجم الأسرة كما تظهر ذلك بعض  ءالوثائق لا تشير إلى ذلك، باستثنا

الحالات ومنها حالة المعلم البناء ابن علي الذي أقيمت فريضته في أواخر ذي القعدة 
زوجات أنجب منهن جميعا أربعة  ، وكانت وفاته عن ثلاث)م 1724(هـ  1136

ثم حالة إبراهيم بن خليل الذي أقيمت فريضته في أواسط جمادى . 427عشر ولدا
ثلاث زوجات أيضا أنجب منهم وكانت وفاته عن ، )م 1651(هـ  1065الثانية 
ني الذي أقيمت فريضته ثم حالة مصطفى بن غرنوط الزيتو. 428أولاد ثمانية جميعا
، وكانت وفاته عن زوجتين أنجب منهما )م 1760(ـ ه 1173أواخر شعبان  في

توفيت قبله  429أنجبهم من زوجة أخرى غيرهما آخرينسبعة أولاد، علاوة على  تسعة
  .أو طلقها، وربما أكثر من زوجة واحدة

كان في جميع  هولكن الزواج المتعدد بغض النظر عن النتائج المترتبة عنه فإن
انب الزوجات على الأقل، لأن أكثر النتائج الحالات زواجا غير مرغوب فيه من ج

السلبية الناتجة عنه تنعكس عليهن أكثر مما تنعكس على الأزواج، ولذلك كن يبدين 
له حتى قبل انعقاد زواجهن، ويظهر ذلك من خلال الاشتراط على  معارضتهن

أزواجهن عدم تكرار الزواج أو التسري عليهن، وكن يذهبن في ذلك الشرط في 
الات إلى حد أنهن يعتبرن أمرهن قد صار بأيديهن فيطلقن أنفسهن بأنفسهن بعض الح

  . 430إن لم يلتزم الأزواج بذلك الشرط، وذلك ما وجد في عقود زواج عديدة
ولكن هل كان الأزواج الذين ارتبطوا بذلك الشرط يلتزمون به بالفعل في حياتهم 

لم يلتزموا به فهل كان ذلك  الزوجية مع زوجاتهم، أم لم يكونوا يلتزمون به، وإذا

                                                
  .1232، سنة 26، ق 2، م 16/1ع   425
  لثاني من الباب الأول في الفصل ا) صناف الزوجاتأ(تفاصيل ذلك راجع المبحث الأول  حول  426
  .1136، سنة 4، ق 5، م 22/2ع   427
  .1065، سنة 1، ق 1، م 16/1ع  428
  .1173، سنة 17، ق 1، م  41/1ع    429
  .لأول من هذا القسم من هذا البابفي الفصل ا)  لمقترنة بعقد الزواجالشروط ا( راجع المبحث الثالث   430
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يؤدي بالفعل إلى انفصال زوجاتهم عنهم أم لم يكن يؤدي إلى ذلك؟ وتلك الأسئلة لها 
من غير شك صلة كبيرة بالنتائج الاجتماعية التي كانت تترتب عن الزواج المتعدد، 
ولكن الوثائق التي تم الاطلاع عليها في أثناء البحث من فرائض وعقود طلاق 

نزاعات وغيرها،  لم تأت الإشارة فيها إلى ما يجيب عن أي واحد من تلك ومحاضر 
وذلك باستثناء حالة زواج واحدة تمت  لا بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة،الأسئلة، 

التي تزوجت  "الرابطة حليمة"ـ الجزائر، وتتعلق بمدينة في مدينة البليدة خارج 
عليه في عقد زواجها منه المنبرم  بالسيد الزروق بن هدرون الحسناوي، واشترطت

ألا يتزوج "جملة من الشروط كان واحد منها ) م 1819( 1234في أواسط شعبان 
وقد طلقت الزوجة بعد ذلك بالفعل، . 431"عليها وإن فعل شيئا مما ذُكر فأمرها بيدها

وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من زواجها، وبالتحديد في أواخر ذي الحجة من السنة 
ولكن العقد الذي تضمن طلاقها لم يذكر فيه السبب الذي كان وراء ذلك  ،432نفسها

الطلاق، أهو رغبة زوجها في الزواج عليها، أم اكتشافها أنه كان متزوجا قبل 
زواجها منه وصارت هي الزوجة الثانية له، أم كان سببا آخر يتعلق بالشروط 

البليدة وألا تفارق ابنها في الأخرى التي اشترطتها عليه وهي ألا يخرجها من بلدة 
  . المسكن، أم كان سببا آخر غير ذلك تماما

وما يلفت الانتباه أن خوف النساء من قيام أزواجهن بالزواج عليهن كان يذهب 
بهن في بعض الحالات إلى أبعد من ذلك الشرط الذي يشترطنه في عقد الزواج بسبب 

ج عن الزواج المتعدد، ويتمثل ذلك أن فعاليته كانت كما يبدو ضعيفة في ردع الأزوا
بإرغام الأزواج على تحرير عقد بالمحكمة الشرعية يطلقونهن بموجبه طلاقا مسبقا 
في حالة ما إذا تزوجوا عليهن، وهو ما وجد في حالة مصطفى بربار يولداش الحفاف 
الذي كان متزوجا في مدينة الجزائر، ثم طلق زوجته بها وانتقل إلى مدينة مليانة 

جة فطومة بنت سيدي علي يث قرر الزواج مرة أخرى من امرأة ثانية هي الحاح
أن يكون خاطبها له زوجة أخرى  في مدينة  خائفةهذه الأخيرة  الزناجي، وكانت

الجزائر، أو يرد بعد زواجها منه مطلقته إلى عصمته، ويصير له بذلك زوجتان، 
لك عليه فإنها ألزمته بتحرير ولذلك فلكي تضمن طلاقها منه في حالة ما إذا ظهر ذ

                                                
  .1234، سنة 120، ق 4، م 28/1ع   431
  .1234، سنة 120، ق 4م  ،28/1ع   432
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عقد بالمحكمة الشرعية يحقق لها ذلك الطلاق، وهو ما فعله الزوج بالفعل في أوائل 
في عقد بالمحكمة الشرعية بأنه  حيث أشهد) م 1794(هـ  1208جمادي الثانية 

متى ظهرت له زوجة بالجزائر أو رد مطلقته أو ظهر أن عليه أكثر من عشرة "
غير صداق مطلقته فزوجته فطومة الحاجة بنت سيدي علي الزناجي دنانير دينا من 

  . 433" حرام عليه
  

  ـ التسري ثانيا
يعد التسري بالإماء واحدا من مظاهر الحياة الاجتماعية الموغلة في القدم في 

ولما  تاريخ البشرية، لأنه يرتبط بالسبي الذي تقوم به الشعوب المتغلبة في الحروب،
فقد وجد  اهرة تاريخية قديمة فإن التسري كان هو الآخر كذلك،كانت هذه الأخيرة ظ

وكان يبالَغ في . عند اليونانيين وعند الرومان، كما وجد عند العرب قبل الإسلام أيضا
ممارسته لدى تلك الشعوب حتى كاد أن يحل محل الزواج بالحرائر، وليس ذلك 

واري كن يستخدمن في فحسب بل صار وسيلة لنشر الانحلال في المجتمع، لأن الج
ولما جاء الإسلام أقر التسري، ولكنه نظمه وفق . شتى أنواع التجارة ومنها البغاء

قواعد شرعية محكمة يمارس في حدودها كما هو حال الزواج تماما، والخروج عن 
يعرض فاعله للعقاب كما يعاقب مرتكبي ) أي زنى(يجعل التسري حراما  تلك الأحكام

وفي ظل تلك الأحكام فإن التسري صار صورة من صور .  االمحرمات عموم
الزواج، والجارية فيه تقترب في منزلتها من منزلة المرأة الحرة في الزواج، بحيث لا 

ولما . 434فرق بينهما سوى في الميراث الذي يجوز لهذه الأخيرة ولا يجوز للأولى
في المجتمعات الإسلامية، كان الإسلام قد أباح التسري فإنه من الطبيعي أن يعمل به 

وما دام الأمر كذلك فإن السؤال . وكان منها مجتمع مدينة الجزائر في العهد العثماني
الذي يطرح نفسه علينا هنا لا يتعلق بمعرفة وجود التسري في المدينة من عدم 
وجوده، وإنما بجوانب أخرى منه مثل مدى انتشاره في المجتمع، والفئات التي كانت 

  .يه، وكيفية ممارسته، وغير ذلكتقبل عل

                                                
  1208، سنة 105، ق 4، م 28/1ع   433
، الحضارة الإسلامية وتجارة الرقيق خلال القرنين الثالث والرابع )توفيق(بن عامر : حول  تفاصيل  ذلك راجع  434

وفي الكتاب مصادر . 132 – 130، ص 1996، تونس، منشورات كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، 1للهجرة، ج 
  .مهمة يمكن الرجوع إليها في للبحث في الموضوع
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فبخصوص مدى انتشار التسري في المجتمع فإن المشاهدات التي سجلها 
بشكل واسع، ويعني ذلك أن أهل جزائر آنذاك تفيد أنه كان منتشرا ون عن اليالأوروب

الجزائر في الوقت الذي لم يظهروا ميلا نحو الزواج المتعدد فإنهم عوضوا ذلك 
وتلك الملاحظة هي التي سجلها الأب الفرنسي بيار . ي بالجواريبالميل نحو التسر

، وسجلها بعده أيضا الضابط الفرنسي روزي 435م  1645ـ  1634دان في عام 
ولكننا إذا رجعنا إلى . 436م  1830الذي شارك في حملة بلاده على الجزائر في عام 

مجتمع كما تبين ذلك الوثائق فإننا نجدها تشير بالفعل إلى وجود ظاهرة التسري في ال
، ولكن التأكد من انتشار تلك ) 18 رقم( المرفقالنماذج التي يتضمنها الجدول 

الظاهرة من خلال الوثائق  كما وصفت في مشاهدات الأوروبيين يعد عملا في غاية 
  . الصعوبة
ولكن الأوروبيين كانت ـ كما يبدو ـ  تغيب عنهم بعض المعطيات المتعلقة  

في المنازل، وهي معطيات ضرورية لمعرفة حقيقة التسري في  بوجود الجواري
المجتمع آنذاك، ومنها أن ذلك الوجود لا يرتبط دائما بالتسري، وإنما قد يرتبط 

ولذلك فإن هناك . بمظاهر حياتية أخرى ومنها الخدمة المنزلية، وحتى التجارة أيضا
هو مثل الزواج يرتبط  حالات لا ينطبق فيها التسري مع ملكية الجواري، فالتسري

بالنسل الذي تعد حمايته واحدا من مقاصد الشريعة في الإسلام، وهو أن يتخذ السيد 
جاريته سرية له من أجل أن يستولدها وتنجب له أولادا لهم حقوقهم الاجتماعية كاملة 
مثلهم مثل الأولاد الذين ينجبهم من زواجه من المرأة الحرة، وإذا تحقق له ذلك فإن 

حرة لقوله الجارية تصير أم ولد، وحينذاك فلا يستطيع بيعها، وإذا توفي صارت  تلك
ووجد في . 437"أيما أَمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه"عليه الصلاة والسلام 

مهات أولادهم وهم على قيد ن كانوا يقومون بعتق أالجزائر أن هناك من الأسياد م
محمد المصابي ) م 1823(هـ  1239يع الثاني أوائل رب في الحياة، وهو ما فعله

وفعل ذلك أيضا  ،438"الذي أنجز عتق أم ولده الولية عافية"الغرداوي ابن بكير ) كذا(
  أنجز "محمد شاوش العسكر ابن سليمان الذي ) م 1829(هـ  1244في أوائل رجب 

                                                
435  Dan, Histoire … op. cit,  p 274.  
436  Rozet, Voyage … op. cit, t 3,  p 71    
  الحالة ؟ تخريج الحديث والبحث في موضوع عدم جواز بيع الجواري في هذه  437
  .1239، سنة 24، ق 6، م 53ع   438
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  ـ نماذج من حالات التسري 18
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لتين الأخيرتين اوالسؤال الذي يطرح في هذين الح. 439"عتق أم ولده مسعودة
يتعلق من غير شك بمصير الجاريتين المذكورتين بعد عتقهما، فهل تزوج بهما 

كما يسجل عادة في عقود العتق؟ وهو " تذهبان حيث شاءتا"م تُركتا وشأنهما سيداهما أ
سؤال ليس لدينا ما يفيد الجواب عنه، ولكن مع ذلك يمكن ترجيح الاحتمال الأول منه 
وهو زواج الجاريتين العتيقتين بسيديهما، كما وجد ذلك في بعض الحالات ومنها حالة 

الذي تزوج بعتيقته خديجة وأدخلها إلى جانب ولديه الحاج محمد الدولاتلي ابن محمد 
 1677(هـ  1088من امرأة أخرى غيرها، في الحبس الذي عقده في أوائل رمضان 

وما يدعم هذا الاحتمال الرأي . 440بخصوص داره قرب ضريح سيد علي الفاسي) م
أن لا يحل لأحد أن يتزوج مملوكته قبل أن يعتقها ولا لامرأة "الفقهي الذي يقول 

  441"تتزوج مملوكها قبل أن تعتقه
أما ملكية الجواري فتكون فيها الجارية عنصرا من عناصر الثروة وليس  

في تلك الحالة فإن السيد يستغل عنصرا يسهم في تشكيل الأسرة كما في التسري، و
في الخدمة، ويقوم ببيعها عند الحاجة أو عتقها إن شاء، ولدينا حالات بيع  جاريته
كثيرة ضمن عقود المحكمة الشرعية، ومنها حالات بيع تمت داخل  ريللجواوعتق 

 1241الأسرة ذاتها، كأن تكون من الزوج لزوجته كما فعل في أواسط ربيع الأول 
حمو يولداش ابن مصطفى الذي باع أمته من زوجته مونى بنت ) م 1825(هـ 

لها في ذمته من  ريال بوجه، فقاصته بما كان) مائتان وعشرون( 220إبراهيم بمبلغ 
  .  442ريال بوجه، والباقي من الثمن قبضه منها) مائتان( 200دين وقدره 

ومن جهة ثانية فإن من الأحكام الشرعية التي يقوم عليها التسري هو الملكية، 
بحيث أن الرجل لا يجوز له أن يتسرى إلا بالجارية التي يملكها هو وليس غيره، 

د أسرته، كأن تكون زوجته أو أمه أو غيرهما، حتى وإن كان ذلك الغير أحد أفرا
ويعني ذلك أن عقد الملكية في التسري بالجارية هو بمثابة عقد الزواج في الارتباط 

لا يعني أن رب الأسرة  ،ومن ثمة فإن وجود جارية في منزل ما. بالمرأة الحرة

                                                
  .1244، سنة 59، ق 3، م 67-65ع   439
  .1088، سنة 60، ق 3، م 120-119ع   440

راجع . هو رأي لابن حزم في تفسير موقف المالكية المعارض لزواج السيد من أمته والسيدة من عبدها  441
، 2004، بيروت، دار الانتشار العربي، 1، الرق في بلاد المغرب والأندلس، ط )عبد الإله(بنمليح : بخصوص ذلك
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جته، ولدينا يتخذها سرية له، فقد تكون تلك الجارية ليست ملكا له وإنما هي ملك لزو
حالات كثيرة بملكية النساء للجواري، سواء تمت تلك الملكية بواسطة الشراء، أو 

على  يسورةوفي مقدمتها الصداق الذي كان يقوم لدى الأسر المغيرها بوسيلة أخرى 
وبناء . 443اشتراط الأمة التي تخدم الزوجة في منزلها كما هو مبين في مبحث سابق

حالات التي تكون فيها الجواري موجودات في المنازل، هي على ذلك فإن كثيرا من ال
حالات تكون فيها تلك الجواري ملكا للزوجات وليس للأزواج، وهي حالات لا يجوز 

  .فيها للأزواج أن يتسروا بهؤلاء الجواري
ومن جهة ثالثة فإن التسري لكي يتم بين السيد وجاريته فإنه كان كما كشفت عن 

لب إجراءات إدارية واجتماعية معينة تقترب من بعض ذلك بعض الوثائق، يتط
ما للتسري من علاقة وطيدة بالإنجاب أوجهها من إجراءات الزواج نفسه، وذلك لِ

وتلتقي تلك الإجراءات حول هدف واحد هو الإشهار . وتواصل للنسل داخل الأسرة
بين الرجل للعلاقة بين السيد والجارية في إطار التسري، كما هو الإشهار للعلاقة 

جراءات قاعدة لكننا لانعرف ما إذا كانت تلك الإو. والمرأة الحرة في إطار الزواج
عامة يجري بها العمل في كل الأُسر، أم هي خاصة كانت تقوم بها بعض الأسر فقط 

ومن تلك الإجراءات تجهيز الجارية ليوم الدخول وزفها لسيدها . دون بعضها الآخر
وذلك الإجراء هو الذي كشف لنا عنه . خولها وزفها لزوجهاكما يفعل بالعروس يوم د

هي فطومة بنت محمد وبين  بين أم) 1696(هـ  1107عقد محاسبة وقعت في عام 
ولدها محمد بن محمد بن علي أمين جماعة الجيجلية، الذي استقر بعد وفاة والده إلى 

التي خلفها والده،  ، وكانت المحاسبة حول التركةتحت إشراف علي ابن شيباننظرها 
هزت به وفيما خرج عليه من علجة ابتيعت له وما جخمسمائة ريال ثَ"ومما تضمنته 

وهو مبلغ يقترب من المبالغ التي كانت تنفق في . 444"في ضروريات حين زفت إليه
الزواج آنذاك كما يتضح من عقد مداينة حرر بالمحكمة الحنفية في أواخر ذي القعدة 

بين الشاب محمد الحرار ابن علال وبين الحاج علي بن العالم  )م 1806(هـ  1220
ما قدره ستمائة ريال "محمد السفار، حيث أشهد الشاب محمد  أن عليه للحاج علي 
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عليه ) كذا(وثلاثة وستون ريالا دراهم صغارا ترتب عليه ذلك من مصروف أصرفه 
  . 445"ل وحكمهيؤدي له ذلك برسم الحلو[...] في تزويجه ومؤونته وغير ذلك 

التي  وعلاوة على التجهيز يوم الدخول فإن التسري كان يشْهر بواسطة العقود
نجاب ك بشكل خاص لما يسفر التسري عن إفي المحكمة الشرعية، ويحدث ذل تبرم

قر السيد المتسرأولاد، فيى بها هي أم ولده، وأن الحمل ي حينذاك أن الأمة المتسر
وهو ما قام به قدور التاجر ابن الحاج . الذين أنجبتهم هم منه الظاهر بها أو الأولاد

هـ  1245عبد القادر المستغانمي في المحكمة الحنفية في أواسط جمادى الثانية 
اللون فهي ) كذا(أمته المسماة زيدي ونعتها بذكره حمرة "حيث أشهد بأن ) م 1826(

. 446" منه] هو[الذي بها الآن  أم ولده استولدها سابقا في السالف عن التاريخ والحمل
وكذلك يفعل في عقود الوقف لما يذكر الواقف أولاده، فإذا كان منهم من أنجبه من 

ى بها فإنه يذكر ذلك، وهو ما نجده في وقفية الحاج ابن عمر بوقرمودة في أمة متسر
حيث حبس داره بحومة الجامع الأعظم، ) م 1770(هـ  1184أوائل ربيع الثاني 

، 447"ولده المسمى محمد الذي ولد له من أمته مباركة"من أولاده المحبس عليهم وكان 
ثم في وقفية علي البلاغجي ابن عطية المستغانمي في أواخر جمادى الثانية من السنة 
نفسها، حيث حبس داره أعلى بئر الجباح، وكان من أولاده المحبس عليهم ابنته 

بثلاث نقاط تحت ( 448"سعادى المدعوة جوجانهفاطمة المتزايدة له من صلبه من أمته "
  ). الجيم

وإشهار التسري في العقود نجده حتى في الفرائض التي تحرر بعد الوفاة، فإذا 
كان للهالك أولاد أنجبهم من جارية كان متسريا بها ذكر ذلك في فريضته، وهو ما 
م نجده في فريضة أبو الحسن علي بن محمد المنتصر الخطيب في أواسط محر

) ؟(عن زوجه الحرة الجليلة خناثة بنت "حيث ذكر بأنه توفى ) م 1617(هـ  1026
من أمته وعن أولاده فمن غيرها السيد طاهر ومنها السيد محمد المبارك ومريم، و

و عبد االله وحقير وأبو الحسن المتزايد له منها لأمد لحق بأمنصورة السيد المهدي و
ثم في فريضة . 449"وأمة العزيز ومن غيرهن خويدم به، ومن أَمته عوفية عبد االله

                                                
  .1220، سنة 15، ق 1، م 53ع   445
  .1245، سنة 169ـ، ق 6، م 52ع   446
  .1184، سنة 29، ق 9، م 116ع   447
  .1232، سنة 55، ق 4، م 32ع   448
  .1026ة ، سن6، ق 5، م 22/2ع   449



 454

 1223الحاج عبد الرحمن أمين الصفارين ابن محمد بن مهران في أواخر ذي الحجة 
زوجتيه رقية بنت حسن خوجه وعائشة "، حيث ذكر بأنه توفى عن )م 1809(هـ 

  .450"ته سعادةمبنت محمد وابنته من غيرهما وهي البنت دومة المتزايدة له من أَ
ل على التسري فإننا نجدها قبِوإذا أردنا أن نحدد الفئات الاجتماعية التي كانت تُ

من غير شك كثيرة، ولكن تلك الفئات تربطها علاقة واحدة هي الثروة، خصوصا في 
مانهن غالية كثيرا،  حتى المرحلة الثانية من العهد العثماني حيث أصبحت الجواري أث

في معدلها العام بنسبة  جواري الأفريقيات تضاعفتة إلى البالنسب أن تلك الأسعار
أما . م 1830م ومستواها في عام  1599بين مستواها في عام   % 984قدرها 

ن أسعارهن كانت باستمرار مضاعفة مرتين وثلاث فإ) العلجيات(الإماء الأوروبيات 
ومثلما  .451الإماء الإفريقيات كما سبق بيانه في مبحث سابق مرات بالنسبة إلى أسعار

فإن لدينا من ) 18رقم ( السابق المرفقيتبين من النماذج التي يتضمنها الجدول 
ى فئة رجال السلطة، ويمثلهم حسين باشا ميزومورطو الذي لالمتسرين من ينتمون إ

  .452وأنجب منها بنتا هي فاطمة) علجة(كان متسريا بجارية أوروبية 
الجيش، مثل محمد بلكباشي ابن ومن المتسرين من كانوا ينتمون إلى عناصر  

محمد الذي كان متسريا بجارية اسمها رحمة، وكانت كبدية اللون، ويستخلص من 
ثم محمد شاوش العسكر ابن . 453ذلك أنها أفريقية، وأنجبت له ولدا هو مصطفى

، "كبدية اللون عربية اللسان"، وكانت متسريا بجارية اسمها مسعودة كانسليمان الذي 
" أم ولد "ولكن الوثيقة مع أنها أشارت إليها بعبارة . لك أنها أفريقيةويستخلص من ذ

  .454إلا أنها لم تذكر الولد الذي أنجبه منها سيدها
نتمون إلى رجال الإدارة ولدينا منهم الحاج عثمان خوجه ابن إلياس ومنهم من ي 

يقة اسمها فاطمة، ومع أن الوث) علجة(التركي الذي كان متسريا بجارية أوروبية 
  . 455أشارت إليها بعبارة أم ولد، إلا أنها لم تشر إلى اسم الولد الذي أنجبه منها
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ومنهم من كانوا من التجار والحرفيين مثل الحاج عبد الرحمن أمين الصفارين 
ابن محمد بن مهران الذي كان متسريا بجارية اسمها سعادة، وأنجب منها بنتا هي 

الذي كان متسريا بجارية اسمها مباركة، ومع  ثم الحسين الحداد ابن محمد. 456دومة
إلا أنها لم تذكر اسم الولد الذي أنجبه " أم ولد "أن الوثيقة أشارت إليها بعبارة 

ثم علي البلاغجي ابن عطية المستغانمي الذي كان متسريا بجارية اسمها . 457منها
بن الحاج ثم قدور التاجر ا. 458سعادى ومدعوة جوجانة، وأنجب منها بنتا هي فاطمة

) كذا(حمرة "عبد القادر المستغانمي الذي كان متسريا بجارية اسمها زيدي، وكانت 
  .، ويفهم من ذلك أنها كانت أفريقية459"اللون

ومنهم من كانوا من الأندلسيين مثل أبو يزيد الحاج عبد الرحمن بن أحمد  
ومثل . ة، واسمها رقي)علجة(زروق الأندلسي الذي كان متسريا بجارية أوروبية 

إلا أنها لم " أم ولد "الحالتين السابقتين فإن الوثيقة أشارت إلى تلك الجارية بعبارة 
  .460تذكر الولد الذي أنجبه منها

ومنهم من كانوا مزابيين أتوا إلى الجزائر من مدينة غرداية، مثل محمد 
نت الغرداوي ابن بكير الذي كان متسريا بجارية اسمها عافية، وكا) كذا(المصابي 

إلا أنها لم " أم ولد "ليها بعبارة شارت إع أن الوثيقة أوم". زنجية اللون عربية اللسان"
  .461تذكر الولد الذي أنجبه منها سيدها

ومنهم من كانوا من فئات سكانية أخرى مثل أبو الحسن علي بن محمد الخطيب 
الأقل، كان متسريا بجاريتين على و كانت له أملاك واسعة في مدينة بسكرة، الذي

إحداهن اسمها منصورة، وأنجب منها أولاده المهدي وأبو عبد االله وحقير وأبو 
عبد االله وأمة العزيز، ذلك بالإضافة  ولديهالحسن، والثانية اسمها عوفية وأنجب منها 

  .462ـ كما يبدو ـ إلى  جارية ثالثة لم تذكر الوثيقة اسمها، أنجب منها ابنته خويدم
ماذج فقد كان هناك من الرجال من يتسرون بجارية وكما يتبين من تلك الن

كما كان هناك من يتسرى وهو ليس . واحدة، وهناك من يتسرى بأكثر من ذلك
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متزوجا، وهي حالات لا توضحها الوثائق، ولكن مع ذلك يمكن اعتبار حالة حسين 
لتين سبق الإشارة باشا ميزومورطو وحالة الحاج عثمان خوجه ابن إلياس التركي ال

وكان هناك من يتسرى وهو متزوج، سواء بامرأة واحدة . إليهما من بين تلك الحالات
أم بامرأتين، وهي حالات توضحها الوثائق بصورة تامة، ومن ذلك حالة علي 
البلاغجي ابن عطية المستغانمي الذي كان متزوجا بخديجة بنت الحاج قاسم، وحالة 

مونى بنت يحيى، وحالة الحاج عبد الحسين الحداد ابن محمد الذي كان متزوجا ب
. الرحمن بن أحمد زروق الأندلسي الذي كان متزوجا بآمنة بنت الحاج أحمد البرميل

متزوجين بامرأتين فلدينا منهم الحاج عبد الرحمن أمين الصفارين ابن  اأما من كانو
وكان . محمد بن مهران الذي كان متزوجا برقية بنت حسن خوجه وعائشة بنت محمد

ماء متسريين المذكورات معهم، إ ل جميعا لهم بالإضافة إلى زوجاتهمالاء الرجهؤ
  .بهن

ونظرا إلى الوضع الاجتماعي الذي توجد فيه الجارية المتسرى بها من حيث 
كونها غريبة منقطعة عن أهلها من جهة، ومسلمة من جهة ثانية، وأم ولد ساهمت في 

في الميراث من جهة رابعة، فإن بعض  بناء أسرة سيدها من جهة ثالثة، وعدم حقها
الأسياد كانوا يراعون ذلك الوضع من كل جهاته ويقومون بالإحسان إليهن بطرق 
مختلفة، منها الإيصاء لهن بجزء من التركة، وهو ما فعله في  أواسط جمادى الثانية 

قدور التاجر ابن الحاج عبد القادر المستغانمي الذي سبق ) م 1826(هـ  1245
شهد في العقد الذي أشير إليه بأنها أم ولده، ، تجاه أمته زيدي، فبعد أن أارة إليهالإش

) [... كذا(بهم ) كذا(أوصى لها بجميع المصوغ المحلات "أشهد مرة أخرى بأنه 
زويجة مناجش ومقفول ست فردات، وأربعة فردات مسايس من الذهب، مع ] وهي

  .463"ن لها بعد وفاته من ثلث مخلفاتهجميع ملبوسها وصندوقها وما احتوى عليه، يكو
وإذا كان بعض الأسياد يحسنون إلى جواريهم بواسطة الوصية فإن بعضهم  

هـ  1179كانوا يحسنون إليهن بواسطة الهبة، وهو ما فعله في غرة جمادى الأولى  
محمد بلكباشي ابن محمد مع أم ولده رحمة، فوهب لها العلوي الذي كان ) م 1765(

  .464على جامع علي بجينين اللصيق بدار النقاشعلى ملكه أ
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يستخدمون في الإحسان  اوإلى جانب الوصية والهبة فإن بعض الأسياد كانو 
الوقف، وهو ما فعله أبو يزيد الحاج عبد الرحمن أحمد زروق الأندلسي إلى جواريهن 

 لده رقية العلجة، إذا أدخلها إلى جانب زوجهو مع أم) م 1687(هـ  1098في عام 
آمنة بنت الحاج أحمد البرميل، في صيغة الوقف الذي عقده في داره بحومة الجامع 

هـ  1234كما فعل ذلك أيضا الحسين الحداد ابن محمد في أواسط صفر . 465عظمالأ
مع أم ولده مباركة، إذا أدخلها إلى جانب زوجته مونى بنت يحيى وأخته ) م1818(

ت التي كانت على ملكه خارج باب صفية في صيغة الوقف الذي عقده في الحانو
عزون والمعدة لصنعة الفخارين، وجعل ذلك أثلاثا بينهن، أي لكل واحدة منهن 

  .467وكذلك فعل آخرون غيرهما. 466الثلث
  

  خاتمة
لم يخل  اجتماعيتين مما سبق يتبين أن الزواج المتعدد والتسري كظاهرتين

في ذلك شأن المجتمعات منهما مجتمع مدينة الجزائر في العهد العثماني شأنه 
تفشي تينك الظاهرتين يبقى ـ كما يبدو ـ  ىولكن مستو. الأخرى آنذاك الإسلامية

 الكافية ل غياب المادة الوثائقيةيشكل سؤالا يصعب الإجابة عنه إجابة دقيقة في ظ
 حالة، 61فبخصوص الزواج المتعدد فإن البحث لم يسفر عن كشف سوى  .حول ذلك

وهو عدد قليل بالنظر  .ي كل منها بين زوجتين وأربع زوجاتبلغ عدد الزوجات ف
قود وقف، وهو عدد إلى المادة الوثائقية الكبيرة التي قام عليها البحث، من فرائض وع

يعبر في حقيقته عن سكوت الوثائق عن هذا الموضوع، ولكنه قد يعبر أيضا عن 
ق مع مشاهدات بعض انحصار انتشار تلك الظاهرة في المجتمع، وهو احتمال يتطاب

المستخلصة من وكما بينت المعطيات . الجزائرك حول نذاالأوروبيين المعاصرين آ
المتعلقة  نقص عدد الحالاتالعدد فإنه كلما زاد عدد الزوجات في الأسرة الواحدة  ذلك

حالات  اليههي الأكثر عددا، وتكانت ائي نبذاك، وبعبارة أخرى أن حالات الزواج الث
 كانوا الرجال الذين أخرى أن أغلبوبصيغة . الرباعيالزواج ثي، وأخيرا الزواج الثلا
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من يضيفون زوجة ثالثة لا أغلب ثانية لا يضيفون زوجة ثالثة، و زوجة يضيفون
وبخصوص . لى الزواج المتعددوهي نتيجة تؤكد عدم الميل إ. رابعة يضيفون زوجة

ها ـ كما شك كثيرة، لكن أهممن غير التي كانت وراء التعدد فإنها كانت  الدوافع
  .ويليه عامل الثراءيستخلص من الوثائق ـ عدم الإنجاب من الزوجة الأولى، 

كانت و د تجارة الرقيق في المجتمع آنذاك،أما التسري فكان نتيجة طبيعية لوجو
ظاهرته موجودة في فئات اجتماعية متعددة تجمعها علاقة الثروة، خصوصا في 

عهد العثماني حيث تقلصت تجارة الرقيق وتضاعفت أسعار ال منالمرحلة الثانية 
عهد وبين ما عشر مرات بين ما كانت عليه في بداية ذلك الالإماء بمرات عديدة بلغت 
وذلك بخصوص الإماء الزنجيات، أما الإماء الأوروبيات  .صارت عليه في نهايته

ر الإماء وثلاث مرات أسعافإن أسعارهن ظلت طوال ذلك العهد تساوي مرتين 
ونظرا إلى . الزنجيات، مما يعني أن امتلاكهن كان دائما مقتصرا على كبار الأثرياء

نوا يتسرون بأكثر من جارية ارتباط التسري بالثروة فإن هناك من الأشخاص من كا
في حياتهم بذلك أو ، وقد يكتفون وهم عزابهناك من كانوا يتسرون كما أن  واحدة،

وفي كلتا الحالتين . ك، وهناك من يتسرون وهم متزوجونيتزوجون بجواريهم بعد ذل
ين عناية كبيرة من أسيادهن، وذلك بالإحسان إليهنلقَفإن الجوارى المتسرى بهن كن ي 
ان لا يحق لهن الاستفادة منها بواسطة الميراث، ا كبتفويت بعض أملاكهم إليهن لم

  .لوصية والهبةوكانت سبل ذلك التفويت متعددة وهي بشكل عام الوقف وا
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يعتبر السكن من الحاجات الضرورية لكل أسرة لكي تمارس حياتها الاجتماعية 
الطبيعية، لأن تحت سقفه يلتئم شمل أفرادها ويستظلون ويحتمون في كل الأوقات، وإليه 

رانه يحفظون يعودون من العمل ومن السفر، وفيه يجدون استقرارهم وأمنهم، وبين جد
ولذلك فلا . أسرارهم ويقيمون علاقاتهم، وبواسطته تعرف كل أسرة وتميز في المجتمع
ولكي نقدم . يمكن تصور وجود أسرة من غير سكن، وإن وجدت فهي أسرة مشردة

صورة عامة عن السكن الذي كانت تسكنه الأسرة في مدينة الجزائر في العهد العثماني 
الأُسر ؟  تقيم بهاما هي أنواع المساكن التي كانت : الآتية ئلةلأسفإننا رأينا أن نطرح ا

مشتركة ؟ وما  ؟ وكيف كانت تتم قسمتها لما تكونوما هي المرافق التي تتشكل منها 
هي التجهيزات التي كانت تُستخدم فيها ؟ وما هي العوامل التي كانت تتأثر بها بناياتها؟ 

هي التي سنجيب عنها  الأسئلةلجوار ؟ وتلك وكيف كان السكن يسهم في إقامة علاقة ا
  :من خلال المباحث التي يتشكل منها هذا الفصل وهي الآتية

  

  :كنالس أنواع: أولا 

في المجتمعات ليست نوعا واحدا وإنما على الأسر  تقيم بهاالتي إن المساكن 
 فية،حتى الثقاأنواع مختلفة باختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمناخية و

 حتى في المجتمع الواحد عندما تتغير تلك تتغير أنواعهاولذلك وجدت المساكن 
 .الظروف لديه من عهد إلى آخر، ولم يكن مجتمع مدينة الجزائر يشكل استثناء في ذلك

وهناك معايير كثيرة يقوم عليها التنوع في المساكن، منها الحجم كأن يكون المسكن 
الاستغلال كأن يكون  نسبةفخما، و أو ء كأن يكون عاديارا، وطراز البناصغي كبيرا أو

 .خارجها مشتركا، ومكان البناء كأن يكون داخل المدينة أو مسكنا مستقلا أو
: وبخصوص مدينة الجزائر في العهد العثماني فإن تلك الأنواع يمكن تصنيفها فيما يأتي

  .الدار والدويرة والعلوي والغرفة والبرج

  
  :لداراـ  1

مسكن بسبب وأطلقت تلك اللفظة على ال". دار يدور: "لفظة مشتقة من فعل الدار
" منزل"ومرادفها . ، أي ما بها أحد يدور"ما بالدار ديار"فيقال  كثرة حركات الناس فيه،
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دور بني النجار، ثم : ألا أنبئكم بخير دور الأنصار"وفي الحديث الشريف  ".محلة"و
مستخدمة في " دار"وكانت لفظة .  1"لأنصار خيردور بني عبد الأشهل، وفي كل دور ا

، ولكن أشهرها البنايات 2مدينة الجزائر في العهد العثماني للدلالة على بنايات متعددة
المخصصة للسكن وهي المنازل التي تبنى بشكل وحجم معينين وتتوفر على مرافق 

ر هي الوحدة وكانت الدو. 3محددة تكون الأسرة في حاجة إليها في حياتها اليومية
الأساسية التي قام عليها عمران المدينة، وكانت متشابهة في شكلها العام، وإن وجد 
اختلاف بين بعضها فهو يكاد لا يتجاوز المساحة الأرضية التي بنيت عليها كل دار 
وعدد المرافق التي تتشكل منها وطبقات البناء التي رتبت عليها، بحيث يكفي لشخص 

ة فتكون له معرفة بأشكال الدور الأخرى كما ذكر بعض أن يزور دارا واحد
وإن كان هناك بعد . 5، وتثبت ذلك الدور الباقية اليوم في المدينة 4المعاصرين آنذاك

ة والاجتماعية التي كانت يلذلك التشابه في المنازل فهو ليس سوى بعد الوحدة الثقاف
  .عليها الأسر التي يتشكل منها مجتمع المدينة آنذاك

وكانت الدور تتشكل في غالبها كما يبدو من الدور الباقية اليوم وتثبت ذلك عقود 
مخصصين ) أو طبقتين حسب تعبير ذلك العصر(المحكمة الشرعية أيضا، من طابقين 

أو (، والثاني فوقه "سفلي"أحدهما أرضي مع مستوى الطريق أوالشارع ويسمى: للسكن
الملاحظة نفسها التي أدلى بها الأسير  وهي. 6"علوي"أو " فوقي"ويسمى ) أعلاه

                                                
 .رود: فعل ، 1452-1450، ص 2، ج 1979ابن منظور، لسان العرب، القاهرة، دار المعارف،  1

  .1352، رقم 634، ص 3والحديث رواه أحمد في سننه، تحقيق أحمد شاكر، بيروت، إحياء التراث، ج 
، 9، ق 3، م 9ع (الكائنة بالسوق الكبير " دار اللحم : "خصصة لبعض الحرف كأن يقالمنها البنايات الم 2

وهي كما يبدو ) 1180سنة  ،10، ق 1، م 28/1ع . 1124، سنة 40، ق 4، م 9ع .  1212سنة  
وهي كما ) 1151، سنة 49، ق 2، م 10ع (، "دار العمل بأعلى رحبة الفحم خارج باب عزون"، و"المذبح"

دار "، و"بيت معد لصناعة الفخار"ء مخصص لممارسة مجموعة من الحرف، لأنه كان يوجد به يبدو بنا
وهي بناية مخصصة لورشات صناعة ) 1100، سنة 3، ق 1، م 18/1ع (خارج باب عزون، " الصابون

 151ع " (دار سركجي"الصابون، وكان للحاج محمد أمين جماعة الصبانين حانوتان معدان لحرفته فيها، و
، م 5ع (، "دار الطبجية"وتعني دار صانع الخل في اللغة التركية ، و) 1146، سنة 55، ق 3، م 152ـ 
دار "، و)وهم رجال المدفعية( ويبد أنها الثكنة التي كان يقيم بها  جنود الطبجية) 1119، سنة  14، ق 1

، ق 1، م 13ع " (لإمارةدار ا"، وهي ثكنة للجيش، و)1113، سنة 37، ق 2، م 5ع " (الانجشارية القديمة
وهي مقر إقامة الأمير وهو ) 1175، سنة 58، ق 3، م 94ع " (دار السلطان"وهي نفسها ) 1168، سنة 5

 .الوالي العثماني
 .". مرافق السكن: "راجع المبحث الثاني من هذا الفصل 3
4 Paradis (venture de ), Tunis et Alger au 18 ° siecle, Paris, Sindbad, 1983, p 109  
على الرغم من الحساسية التي تحيط بدخول الشخص الأجنبي إلى الدار في المجتمع، إلا أن سكان  5

القصبة في مدينة الجزائر يوجد بينهم من يتفهم فضول المعرفة التاريخية والثقافية لدي بعض الأشخاص 
شروحات التي يطلبونها لهم ال ومنهم الدارسون، فيلبون بسبب ذلك طلبهم بالدخول إلى منازلهم ويقدمون

  .وباعتزاز كبير منهم حولها
 ,Paradis: وراجع كذلك . 1092، سنة 1، ق 1، م  45ع .  1059، سنة  4،ق  1، م 28/1ع   6

Tunis et Alger … op. cit, p 109 
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غير . 7الإيطالي فيليبو بانانتي أيضا في العقد الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي 
– 1720(في العقد الثالث من القرن الثامن عشر " Shawشو "أن الرحالة الإنكليزي 

، 9م 1729 زار الجزائر في عام" Fauفو "، ورحالة آخر فرنسي هو السيد 8) م 1730
ويبدو أن الطابق الثالث الذي تحدث عنه . ذكرا بأن أغلب الدور لها ثلاثة طوابق

بأنه ليس طابقا " Rozetروزي "الرحالتان هو الذي قال عنه ضابط الحملة الفرنسية 
تُبنى في الطابق العلوى )  plate - forme( حقيقيا وإنما عبارة عن سقف أو شرفة 

ولكن إلى جانب الدور ذات الطابقين . 10 ل التنزه وشم الهواءوتستخدمها النساء من أج
فقد كانت هناك بعض الدور ذات الثلاثة طوابق، وجاءت الإشارة إليها في عقود 

ولكن الطابق الثالث الذي تضمنته تلك الإشارات كان من غير شك . المحكمة الشرعية
ا مثل ذلك الذي تحدث عنه طابقا حقيقيا يستخدم للسكن مثل الطابقين أسفله وليس شكلي

ومن تلك الدور واحدة كانت بزنقة الجرابة تعرف بدار ابن كرشكيش ". روزي"
ملكا لأبي حفص عمر بن الحاج ) م 1675(هـ 1086اليهودي، وقد صارت في عام 

 11."الغرفة الشرقية الباب من الطبقة الثالثة"قاسم الجربي، عدى بعض مساكنها ومنها 
ريبة من العين الحمراء وتعرف باسم مالكها القديم الحاج حسن ثم دار أخرى كانت ق

هـ 1090بلكباشي، وقد صارت ملكا لمصطفى خوجه ابن عبد االله الذي حبسها في عام 
لسكناه مدة حياته جميع الطبقة العليا من "على زوجه وأولاده، واستثنى منها ) م1679(

يه، فإن مات لحق ذلك بالحبس الدار المذكورة، وهي الطبقة الثالثة بما احتوت عل
ثم دار أخرى لم تحدد الوثيقة موقعها، وقد حبست بعضها نفسة بنت الحاج . 12"المذكور

جميع الطبقة الثالثة العليا مع بيت من "، وهو )م 1756(هـ 1169مصطفى في عام 
  . 13"البيوت من جميع الدار المذكورة

                                                
7 Pananti (Filippo), Relation d’un séjour à Alger, tr. de l’anglais, Paris Le Normant, 

1820, p 301  
8 Shaw (le Docteur), Voyage dans la régence d’Alger, tr. de l’anglais, 2° éd., Tunis, 

Bouslama, 1980, p 289 
9 Fau (R.P), Déscription de la ville d’Alger en 1729, in : Revue Tunisienne, organe 

de l’Institut de Carthage, 1907, p 4 
10 Rozet (M), Voyage dans la régence d’Alger, Paris, Arthurs Bertrand, 1833, T. 3, 

p 22   
  1086، سنة  20، ق  5، م 10ع  11
 1090، سنة  27،ق  1، م  5ع  12
 1169، سنة  129، ق 11، م  137- 136ع  13
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كانت القاعدة العامة فيها هي غير أن الطوابق التي كانت تتشكل منها الدور إذا 
طابقان وأحيانا ثلاثة، فإن ذلك لم يكن يمنع وجود بعض الدور التي تتشكل من أربعة 
طوابق، ولدينا منها الدار التي كانت بحومة الكبابطية وتعرف بدار الشباني، وقد بناها 

جعلها ثلاث طبقات، "و) م1689(هـ 1100عام  الحاج علي بن رمضان الصباغ في
ثم دار أخرى كانت أسفل البطحاء تعرف باسم محبسها أبي . 14"طبقة رابعة ]...[اد وز

) م1673(هـ 1084عبد االله محمد بن سالم الشرشالي، وقد تهدمت وجدد بناءها عام 
مصطفى يولداش الخياط ابن عبد االله بعل قامير بنت يوسف آغا التي انحصر فيها 

وأخذ في مقابل ما " ع طبقات بعضها فوق بعضالدار المذكورة من أرب" حبسها، وصير 
جميع الطبقة العليا وهي الرابعة بما احتوت عليه من غرف وكنيف "أنفقه في بناء الدار 

الصغيرتين من الطبقة التي تليها وهي الثالثة، وله  نوغير ذلك مع الغرفتين الثنتي
  .15"المدخل والمخرج وما عدى ذلك يكون وقفا

مهما كان عددها تخصصها الأسر لسكناها، وكان يوجد  وكانت الطوابق جميعا
أي تحت مستوى الطريق أو (علاوة عنها طابق آخر سفلي تحت الطابق الأرضي 

به بعض المرافق التي تستخدمها الأسرة في حياتها اليومية مثل البئر والجب ) الشارع
رة إليه إلا في وهذا الطابق تكاد وثائق المحكمة الشرعية تخلو من الإشا.  16وغيرهما

حيث ورد ) م1657(هـ 1067بعضها النادر كما ورد في عقد تحبيس يعود إلى عام 
أن عائشة بنت حسن رئيس حبست الربع الخاص بها من الدار بباب السوق، ويشتمل 

جميع الغرفة الأولى على يمين الصاعد من الدرج مع خمسة وخمسين ذراعا من " على 
ذكورة مع أحد عشر ذراعا من طول المخزن أسفل ساحة البيت أسفل الغرفة الم

ولما كان نظام الطوابق المتبع في بناء الدور يقوم آنذاك على اعتبار أن اسم . 17"البيت
يطلق على " البيوت"يطلق على المساكن التي تبنى في الطابق العلوي، و اسم " الغرف"

كما ورد في الوثيقة " أسفل البيت "، فإن ما 18المساكن التي تبنى في الطابق الأرضي
وإذا كانت الوثيقة . المذكورة، إنما المقصود به الطابق السفلي، أي التحت أرضي

                                                
ن ، وكانت الدار المذكورة مشتركة بين الحاج علي المذكور وعدد م1100، سنة  1، ق 4، م  10ع  14

 .اليهود أنصافا بينهما
 .1090، سنة  41، ق 4، م  149- 148ع  15
16 Colvin (Lucien), Palais et demeures d’Alger à la période ottomane, Paris, 

OPU, 1988, p 76  
  .1067، سنة  35، ق 2، م  125- 124ع  17
 .في هذا الفصل" مرافق السكن"مبحث  حول تفاصيل ذلك راجع 18
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المذكورة قد أشارت إلى الطابق الذي نحن بصدده ولم تخصصه باسم معين، فإن وثيقة 
، وذلك ما ورد في عقد تحبيس يعود إلى عام "دهليز"أخرى ذكرته وأشارت إليه باسم 

وأحدثت "ويتعلق بالدار التي استجدت بناءها عزيزة بنت سليمان ) م1703(هـ  1115
  20"الداموس"ويسمى في تونس. 19"بها مخزنين خارج الدار ودهليزا بداخلها

مالكيها وبشكل خاص  وكانت الدور تُميز فيما بينها بأسماء تكون في العادة أسماء
قرأ تُكذا من غير شكل، و " (لحم"لعقود أحيانا بلفظة شار إليهم في اوي الأُول منهم،
، "حلَّ"فعل  من فاعل مفعول يؤدي وظيفة اسم اسم، وهي )لحم: الثاني وفتحبضم أوله 

الدار بحومة :"، وذلك كأن يقال 21فيقال حل بالمكان، بمعنى نزل به، وهي ضد ارتحل
ل الدار الكائنة أسف" ، و22"عثمان شاوش سند الجبل الشهيرة بمحلها بدار الكعوان

عبد االله محمد بن  البطحاء داخل الجزائر المعروفة بمحلها المذكور وهو المحبس أبو
الدار القريبة من القصبة الجديدة الشهيرة بمحلها بدار علي بن "، و23"سالم الشرشالي

الشهيرة بمحلها بمالكها "والدار الكائنة بقاع السور قرب القهوة الكبيرة . 24"السراج
وكانت تلك الأسماء تبقى ملازمة للدور حتى وإن . 25" حجيجالأول السيد محمد بن 

وذلك انتقلت بالبيع إلى ملاك آخرين من خارج الأسر التي توارثتها بالميراث أو الوقف، 
يوسف الشهيرة في  الصالح سيدي أحمد بن الدار بحومة الولي"من بعض الإشارات مثل  ما يفهم

الكها القديم الحاج حسن الشهيرة بم"الحمراء  ة من العين، والدار القريب26"القديم بدار الحاج معمر
الشهيرة  [...]لدار ابن مراد  عمور المجاورة بحومة سويقة الكائنة الدار"و، 27"بلكباشي

                                                
 .1115سنة  87، ق 4، م  103- 102ع  19
وخلطت المقصورة والبيت والدار الغربية مع الدار المذكورة وصار الجميع دارا جوفية : "كأن يقال 20

تونس، الأرشيف الوطني، " (الباب وضخمة البناء وجعل بأسفلها داموسا كبيرا على دور الدار المذكورة
حباس محمد خزندار على المدرسين والطلبة، ، أ365، ص 3992الدفاتر الإدارية والجبائية، دفتر رقم 

جميع الحانوت الجوفية الباب بطرف العطارين الكبار والداموس : " ، أو يقال)1144أوائل جمادى الأولى 
، أحباس الجامع الأعظم جامع 289، ص 3992الأرشيف نفسه، دفتر رقم " (الشرقي الباب الذي تحتها

 ).الزيتونة
بكسر " (المحل"ولا يقال  .لحل: فعل  ، 972ص ، 2مصدر سابق، ج ابن منظور، لسان العرب،  21

لأنها في تلك الحالة تعني الشخص الذي يحل لنا قتاله، وهي ضد المحرِم وهو الشخص الذي يحرم ) الحاء
 .علينا قتاله

 .1086، سنة  124، ق 11، م  137- 136ع  22
 .1084، سنة  41، ق 24، م  149- 148ع  23
 .1103، سنة 2، ق  1، م 122ع :  عقد آخر.1092، سنة 44،م 2، م  73- 72ع  24
وردت بخصوص حانوت  وهذه الإشارة الأخيرة هي نفسها. 1142، سنة  54، ق 3، م  120- 119ع  25

الشهيرة بمحلها بمالكها في القديم :" ، فأشير إليها كما يأتي)م1668(هـ 1079بيعت عام  بسوق القسارية
 .)1079، سنة  1، ق 1، م 106ع "  (السيد محمد الزيتوني شهرة كافية وهو العالم  المرحوم

 .1086، سنة 8، ق 3، م 5ع  26
 .1090، سنة 27، ق 1، م 5ع  27
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ولكن الدار إذا خرجت من استغلال الأسرة التي . 28بمالكها الأول محمد الصخري
لبث أن تصبح تعرف باسمه هو كانت تتوارثها وانتقلت بالبيع إلى شخص آخر فإنها لا ت

بدلا من اسم صاحبها القديم، ولكن ذلك الانتقال من الاسم القديم إلى الاسم الجديد لم 
يكن يتم كما يبدو بسهولة وإنما بصعوبة، وذلك إلا إذا استطاع ذلك الشخص أن يقيم 
علاقات جوار حسنة مع سكان الحي الذي توجد به الدار وصارت له بذلك سمعة طيبة 
وشهرة واسعة، ولم يكن ذلك يتم في فترة قصيرة وإنما في مدة طويلة تجمع الدار في 

" حدى الإشارات وتتعلق بـ لقديم والجديد، وذلك ما يفهم من إخلالها بين الاسمين ا
الشهيرة بمحلها في القديم بدار الرئيس [..] الدار الكائنة أعلى عين عبد االله العلج 

  . 29"حيى البناءوتعرف الآن بدار الحاج ي

تسمى بأسماء ملاكها القدامى أو الجدد،  في الجزائر ولكن إذا كانت  أغلب الدور
فإن البعض منها وعددها قليل كان يسمى بأسماء مستمدة من بعض الخصائص التي 

والثانية  30تتميز بها، وكانت احداها هي دار الجوهر التي بابها من ناحية العين الحمراء،
، والثالثة هي الدار الحمراء بناحية 31سند الجبل حومة العين المزوقةار الورد بهي د

 . 33،  والرابعة هي الدار المعروفة ببرج علي بحومة جامع القشاش32باب الوادي

  :ـ الدويرة 2

الدويرة الكائنة " فيقال ". الدار الصغيرة"، ويقصد بها "دار"تصغير للفظة " الدويرة"
سيدي يوسف الكواش سند الجبل وبسكة غير نافذة  أسفل كوشة الشيخ الولي الصالح

الدويرة الكائنة بحومة زنقة ابن "، و 34"ومجاورة لدار تعرف في القديم بدار الجليبي
  . 35"فارس أسفل سيدي بوقدور

                                                
 .1105، سنة 5، ق 4، م 10ع  28
وكانت مثل تلك الإشارة  تستخدم بخصوص الحمامات أيضا كأن . 1111، سنة 10، ق 4، م 7ع  29
 ).1169، سنة 19، ق 1ع "( ديم بحمام المعبدي والآن بحمام فويطةالحمام المعروف في الق: يقال

 . 1116، سنة  28، ق 2، م  143- 142ع  30
 .1112، سنة 9، ق 1، م 7ع  31
وهي دار لا تزال .  1103، سنة  18، ق 8، م  14/2ع .  1069، سنة  36، ق 8، م  14/2ع  32

 Colvin, Palais et    :راجع بخصوصها. ديقائمة إلى يومنا هذا أسفل حي القصبة بناحية باب الوا
demeures … op. cit,  pp 67 - 73 

 .1055، سنة 32، ق 3، م 35ع  33
  .1084، سنة  4، ق 4، م  7ع   34
 .1249، سنة  17، ق 3، م  6ع  35
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وفي الواقع فإن الحجم الذي يميز بين الدار والدويرة لم يكن محل اتفاق تام بين 
رة ذات حجم كبير يقترب من حجم الدار، ولذلك الناس آنذاك، خصوصا لما تكون الدوي

ومرة أخرى باسم " دار"فقد وجدت بعض السكنات التي أشير إليها في العقود مرة باسم 
ومثال ذلك حالة دويرة كانت أعلى الحمامات، فقد أشير إليها في عقد يعود إلى ". دويرة"

رى يعود إلى سنوات ، وأشير إليها في عقود أخ"دويرة"بلفظة ) م1726(هـ 1138عام 
ثم دويرة ثانية . 36"دار"بلفظة ) م1766ـ  1733(هـ1180هـ إلى  1146مختلفة من 

  .38، ودويرة ثالثة أسفل كوشة سيدي يوسف الكواش37كانت لصيقة بالعين الحمراء

ومثلما لم يكن هناك اتفاق حول الحجم الذي يميز به بين الدار والدويرة، فإنه لم 
حول الشكل الذي يميز به بين الدويرة وغيرها من السكنات  يكن هناك اتفاق أيضا

فقد تكون الدويرة عبارة عن بناء مستقل مثل الدار ولكنها أقل منها، . الصغيرة الحجم
وهو ما يفهم من كثير من الإشارات الواردة في العقود، كأن يقال الدويرة قرب جامع 

ولكنها قد . 40الشيخ والي داده، والدويرة بمقربة من سيدي مصباح أعلى 39خضر باشا
تكون كذلك عبارة عن بناء صغير داخل الدار، ويكون الدخول إليهما من الشارع عبر 

الدويرة الصغرى على يسار الداخل لها " باب واحد مشترك بينهما، وتلك هي حالة 
إلى  أي الداخل" (التي بوسط الدار الكائنة بزنقة بن قدبار المقابلة للداخل إليها)] كذا[(

، ثم 41ملكا مشتركا بين بعض اليهود ) م1738(هـ 1151، وكانت في عام )الزنقة
بن محمد منزول آغا، وقد ادويرة أخرى كانت على ملك مصطفى التركي بيرقدار 

وخلف الدار الكائنة أعلى دار ) م1787(هـ 1201توفي المالك المذكور عام 
.  42كان أوقفها قبل وفاته" ر المذكورةخلف دويرة بداخل الدا"الانجشارية القديمة، كما 
حدى الدور، وهي في كون أيضا عبارة عن غرف فوق سقيف إكما يمكن للدويرة أن ت

الكائنة  راكبة على سقيف الدارهذه الحالة مثل العلوي، وتلك هي حالة الدويرة التي كانت 
  رة التي كانت ـلدوي، وحالة ا 43 أعلى سوق الجمعة قرب ابن جقالة والمجاورة لدار ابن ميمون

                                                
 .1180، 1158، 1151، 1146، 1138، سنوات  4، ق 1، م  6ع  36
 .1139، 1135، 1114، 1107، سنوات  1، ق 1، م  5ع  37
 .1084، 1072، 1067، سنوات  3، ق 4، م  7ع  38
 .1090، سنة  39، ق 4، م  9ع  39
 .1153، سنة  13، ق 1، م  6ع  40
 .1151، سنة  2، ق 1، م  6ع  41
 .1201، سنة  14، ق 1، م  58ع  42
 .1116، سنة  12، ق 1، م  4ع  43



 468

 .44راكبة على سقيف الدار الكائنة بحومة العين الحمراء والقريبة من دار ابن السفاج
كما يمكن كذلك أن تكون عبارة عن غرف راكبة على بناء آخر غير الدور كما هو في 

  .45حالة الدويرة التي كانت راكبة على الكوشة بحومة عين عبد االله العلج

  
  :ـ العلوي 3

الغرف  –كما يدل على ذلك معنى اللفظة ذاتها  –بهذا النوع من المساكن يقصد 
التي تقام فوق البنايات الأرضية باختلاف أنواعها كأن يكون ذلك فوق سقيف دار، أو 
فوق كوشة أو مخزن أو حانوت أو غير ذلك ، ووجد علوي أقيم حتى فوق سور 

لتي يتضمنها الجدول المرفق المدينة، وذلك كله كما هو موضح من خلال النماذج ا
  .47"العلو"وتسمى في تونس . 46)1رقم (

مدينة كما تثبت ذلك عقود المحكمة الشرعية، الوكانت العلالي كثيرة الانتشار في 
  ا ـا كمـون ملحقة بهـلتك ءا الأغنياـالدور التي بناه  وكان عدد منها مقام إلى جانب

  

  

                                                
 .1249، سنة  20، ق 1، م  5ع  44
 .1198ع ؟    ، سنة  45 
العلالي إلا في حالات قليلة كما  املاحظة أن عقود المحكمة الشرعية لا تشير إلى البنايات التي توجد فوقه عم 46

هو مبين في النماذج التي يتضمنها الجدول، أما في الحالات الغالبة فإن العلالي تأتي الإشارة إليها منفردة من غير 
، والعلوي بحومة الجبيلة القريب من )30، ق2، م10ع"(سوق الجمعة العلوي الكائن ب: "البناء المقامة فوقه كأن يقال

 4ع" (العلوي الكائن بحوانيت السيد عبد االله"، و)1104، سنة 6، ق 4، م 7ع (دار سيدي محمد بن سالم 
وفي بعض ). 1068، سنة 14، ق1، م6ع" (العلوي الكائن بمقربة من سيدي بوقدور"و) 1111، سنة 24،ق2،م

أن العلوي قائم على البناء أو أن البناء يوجد أسفل  دالإشارة إلى العلوي مع البناء ولكن بصيغة لا تفي الحالات تأتي
العلوي والإسطبل الكائنين قرب المرسطان : "العلوي، وإنما بصيغة تفيد أن أحدهما تابع للآخر فقط، وذلك كأن يقال

العلوي والإسطبل الكائن على "، و)1117سنة  ،41، ق4، م9ع" (بناحية باب عزون ومجاورين لدار يوسف آغا
العلوي والمخزن الكائن بقاع "، و)1136، سنة 4، ق1، م7ع" (مقربة من جامع الزيتونة وقريب من الباب الجديد

العلوي "، و)1162، سنة 47، ق2، م10ع" (السور القريب من زاوية الشيخ أبي التقا من ناحية باب عزون
 .  )1168، سنة 6، ق1، م10 ع" (كائن قرب الجامع المعلقوالإسطبل المستخرج منه ال

 تونس، الأرشيف الوطني،" (على المخزن المذكور)] كذا[(الغربي الباب المعتلا  والمخزن والعلُ: "كأن يقال  47
على )]كذا[(المعتلا  والعلُ: "، أو يقال)1100، أواسط محرم 323، ص 3992الدفاتر الإدارية والجبائية، رقم 

الأرشيف نفسه، الدفاتر الإدارية والجبائية، دفتر رقم " ( مخزن الشرقي الباب بمقربة من زنقة المسلي من تونسال
شرقي الباب معتلى على الساباط والمخازن المذكورة  وعلو: " ، أو يقال)1161وائل صفر ، أ370، ص 3992

، 377، ص 3992الإدارية والجبائية، دفتر رقم الأرشيف نفسه، الدفاتر " (وعلى الزنقة المجاورة للساباط المذكور
 ).أحباس المدرسة الباشية
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   :ة فوقھاـ نماذج من العلالي مع المباني المقام 1

  
  

  /التاريخ المصدر
 ھـ

 العلوي وموقعه

العلوي فوق الكوشة المعروفة في القديم بكوشة شعبان بناحية باب  1227 34، ق2، 1:ع 
 عزون

في العلوي فوق الدكانين أحدهما في اعتمار الصايجي والآخران  1166 1، 1، 10ع 
 اعتمارالحفاف بالسوق الكبير

 لراكب فوق ثلاث حوانيت بسوق الذكيرالعلوي ا 1220 10: 1: 10ع 

 العلوي فوق الحانوت الكائن بسوق الجمعة بباب البحر 1046 30: 2: 10ع 

 العلوي الراكب على الفرن المعد لطحن الزرع بحومة القائد مراد 1143 41: 2: 5ع 

العلوي الراكب فوق مخزن قرب دار شيخ الإسلام سيدي عمر بن سيدي  1107 43: 1: 6ع 
 يد سع

 العلوي الراكب فوق الحانوت الكائنة بالحصارين 1074 39: 3: 11ع 

 العلوي الراكب على سقيف دار ابن التفاحي بحومة جامع الزيتونة 1140 12: 1: 6ع 

 العلوي الراكب على الإسطبل أعلى عين عبد االله العلج 1152 2: 4: 7ع 

 ة الشرشالي أعلى عين عبد االله العلجالعلوي الكائن بسقيفة الدار بعقب 1180 11: 1: 7ع 

 العلوي الراكب على الفرن الكائن أعلى سيدي والي داده 1170 50: 2:  1ع 

 العلوي الراكب على الكوشة؟  30: 3: 35ع 

 العلوي والإسطبل أسفله أعلى عين عبد االله العلج 1149 51: 3: 13ع 

قريب من دار الإنجشارية بازاء مسجد العلوي الراكب على حريم البلد ال 1058 28: 3: 7ع 
 سيدي أبي التقا
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وكانت تستخدمها . 49، والقنصل الأمريكي وليم شالر48لاحظ ذلك الرحالة الإنكليزي شو
الأسر في إيواء الضيوف الذين ينزلون عليها وفي إسكان أبنائها حديثي الزواج، علاوة 

كمل للوظائف التي تؤديها ، وهي كلها وظائف ت50على حفظ الأمتعة وتخزين المؤن
ونظرا . الدار التي يكون العلوي ملحقا بها، وتعطي فسحة للأسرة في حياتها الاجتماعية

إلى ذلك التكامل في الوظائف بين الدار والعلوي فإن بابا داخليا كان يفتح بجدار العلوي 
ين العلوي ويستخدم للاتصال بينهما، إذ يستغله أفراد الأسرة في الدخول والخروج ب

وقد . والدار دون أن يضطروا إلى استخدام الباب الرئيسي الذي يؤدي إلى الشارع
وقال عنه بأنه " شو"تحدث عن ذلك الباب الفاصل بين العلوي والدار الرحالة الإنكليزي 

كما " خوخة"وذلك الباب يسمى . 51يترك مفتوحا أو مغلقا بحسب رغبة صاحب المنزل
في عقد يتعلق بعلوي كان يملكه القبطان محمد باي ويقع مكتنفا جاءت الإشارة إلى ذلك 
هي لفظة عربية " خوخة"ولفظة . 53أعلى سوق الخضارين* 52بين داره وبين الزندانه

  .54فصيحة تنطق بفتح الخاء وسكون الواو، وتعني بابا صغيرا يفتح بين دارين أو بيتين

تكن دائما تبقى ملحقة بتلك غير أن العلالي التي كانت تُبنى بجوار المنازل لم 
المنازل، وإنما كانت في كثير من الحالات تُفصل عنها بسبب انتقال ملكيتها بالبيع أو 
بغيره من أصحاب تلك المنازل إلى أشخاص آخرين غيرهم، مما يؤدي في هذه الحالة 
إلى إغلاق الخوخة التي تشكل المعبر بين المنزل والعلوي، وهو ما حدث على سبيل 

                                                
48 . Shaw, voyage … op. cit, p 100-101 
،  ص 1982سماعيل العربي، الجزائر، شونت ، ، تعريب إ1824ـ  1816، مذكرات، )وليام(شالر  49

95. 
50   Shaw, voyage … op. cit, p 101   .95 شالر، مذكرات، مصدر سابق،  ص.     
51 Shaw, voyage … op. cit, p 101  
هي لفظة من أصل فارسي، وتعني سجن، وهو ما تعبر زندان في اللغة التركية، و هي كلمة: زندانه* 52

جميع الزندانة القبلية الباب المحدثة : "عنه إحدى الإشارات الواردة حولها في الوثائق التونسية حيث نقرأ
قبل زندانة لحفظ النصارى الأسارى الكائنة بمقربة من سوق السكاجين ] ت[الباب بجميع الخراب وكانـ
، ص 3992تونس، الأرشيف الوطني، الدفاتر الجبائة والإدارية، دفتر رقم " (داخل باب المنارة من تونس

 Ben Cheneb (M), Mots(كما ورد في و). ، أحباس مدرسة حسين باي قرب الجامع الأعظم355
turks et persans conservés dans le parler algérien, Alger, Jules Careonel, 1922  ( فإن

ويبدو أن ذلك . الزندانة في الجزائر كانت تطلق على الحانوت التي يبيع فيها الأسرى الأوروبيون الخمر
التعبير كان على سبيل المجاز فقط بسبب وجود تلك الحانوت قرب الزندانة التي كانوا يحتجزون فيها او 

 .بداخلها
إثبات حبس العلوي الذي كان على ملك القبطان محمد باي بن عبد االله .1046، سنة  6، ق 1، م  9ع   53

جميع العلوي المكتنف بين الزندانة أعلى سوق : " وتلك الإشارة هي كما يأتي. أعلى سوق الخضارين
الدرج المكتنف بين باب المشتمل على ست غرف منها الغرفة التي يصعد إليها من [...] الخضارين 

العلوي والخوخة الخارجة للدار المذكورة من العلوي المذكور المسدودة الآن، ومن الخوخة المذكورة 
 ."ينتهي حد العلوي المذكور من ناحية الدار المذكورة

  .خوخ:  ، فعل 1284، ص 3ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق،  ج 54 
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ثال بخصوص خوخة العلوي الذي سبق الإشارة إليه، فلما أوقفه صاحبه القبطان الم
  .  55محمد باي على عتقائه فإنه فصله عن الدار بإغلاق خوخته

وكانت العلالي تتشكل في أغلب الحالات من طابق واحد، ولكنها في بعض 
سبق  الحالات تتشكل من طابقين، وتلك كانت حالة علوي القبطان محمد باي الذي

الإشارة إليه أيضا، وحالة العلوي الذي كان بباب الجزيرة وكانت تملك طابقه الثاني 
  .56مريم بنت الحاج مصطفى، وأما طابقه السفلي فكان وقفا على أحد المساجد بالمدينة

وأما الغرف التي كانت تتشكل منها العلالي فكان عددها في غالب الأحيان غرفة 
ولكن بعض العلالي كانت . 57ذلك الرحالة الإنكليزي شو واحدة أو غرفتين كما لاحظ

تتجاوز ذلك العدد، خصوصا عندما تكون مشكلة من طابقين، وتلك كانت حالة علوي 
ثلاثة منها في الطابق : القبطان محمد باي الذي سبق الإشارة إليه، فكان به ست غرف

ن بباب البحر والذي ، والعلوي الذي كا58السفلي، والثلاث الأخرى في الطابق العلوي
سبق الإشارة إليه أيضا، فقد كان طابقه العلوي الذي كانت تملكه مريم بنت الحاج 

، أما طابقه السفلي الذي كان وقفا فلم تذكر الوثيقة عدد 59ثلاث غرف  بهمصطفى 
الغرف التي كان يتشكل منها، وكان كما يبدو مثل عدد الغرف في الطابق العلوي، وهو 

  .ما يعني أن العلوي كاملا كان مشكلا من ست غرفثلاث أيضا، م

وكانت العلالي في بنائها الخارجي تشبه الدور، ولكنهما يختلفان في الطابق 
، أما في العلوي فهو )أي بيوت(الأرضي لكل منهما، فهو في الدار عبارة عن مساكن 

بيانه في إما مخزن أو إسطبل أو سقيف دار أو ما شابه ذلك كما سبق الإشارة وجاء 
ولذلك كانت العلالي تعتبر أحيانا دورا ). 1رقم (النماذج التي يتضمنها الجدول المرفق 

، 61، وأكد ذلك القنصل الأمريكي شالر60كما ذكر الرحالة شو) أي دويرات(صغيرة 
" دويرة"ة وهو ما تذكره عقود المحكمة الشرعية أيضا، حيث استخدمت في بعضها لفظ

الدويرة الراكبة على سقيف الدار الكائنة : "قرأ في أحد تلك العقودنللدلالة على العلوي، ف

                                                
 .أعلاه 53جع الهامش را. 1046، سنة  6ق  ،1، م  9ع 55 
 .1073، سنة  22، ق 2، م  4ع 56 
57  Shaw, voyage … op. cit, p 100  
 . 1046، سنة 6، ق 1، م 9ع  58
 .1073، سنة  22، ق 2، م  4ع 59 
60  Shaw, voyage … op. cit, p 100  
 .95شالر، مذكرات، مصدر سابق،  ص 61 
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الدار المنهدم بعضها والدويرة الواقفة على : "، وفي عقد آخر 62"أعلى سوق الجمعة
مع ملاحظة أن هناك من الدويرات التي أشير . 63"سقيفتها الكائنة بحومة عين الحمراء

بلفظة دويرة، ومنها واحدة كانت تعرف  إليها في العقود مرة بلفظة علوي ومرة أخرى
، وفي عقود أخرى "دويرة"، فأشير إليها في بعض العقود بلفظة "دويرة المرستان"باسم 
  .64"علوي"بلفظة 

وما ينبغي الإشارة إليه أن العلالي لم تكن تُستخدم دائما في وظائف اجتماعية 
مهنية، وكان عددها  تتعلق بالأسرة، وإنما قد تستخدم في وظائف أخرى تجارية أو

العلالي الثلاثة التي كان أحدها قرب القهوة الصغيرة  ا، وكنماذج منها لديناكبير
، 65والشهير بعلوي ابن الغياط، وكان يشتمل على أربعة حوانيت معدة لصنعة الحرارين
، 66ثم العلوي الذي يعرف بعلوي دار القاضي، وكان ملكا لإبراهيم ترجمان دار الإمارة

الذي أقامه الحاج محمد الحرار ابن الحاج علي على هواء باب الجنائز التابع  والعلوي
  .، وكان كلاهما مخصصا لحرفة الحرارين أيضا67للجامع الأعظم

  
  ):المنازل الريفية(ـ الأبراج  4

كانت الجنائن واحدا من عناصر الملكية الخاصة بسكان مدينة الجزائر مثلها مثل 
مصدرا للغذاء بما  اذلك لارتباطها بحياة الأسرة باعتبارهالدور والمحلات التجارية، و

وكانت تلك الجنائن موزعة على الفحوص . ذلك رتنتجه من غلال وثمار ولحوم وغي
ولكن تلك الجنات مع أنها توجد . المحيطة بالمدينة وتشكل جزءا من فضائها الخارجي

ا للسكن أيضا، وذلك ما أشار خارج أسوار المدينة إلا أنها لم تكن مكانا للعمل فقط وإنم
إن الهضاب والأودية بمدينة الجزائر مغطاة بالمنازل "عندما قال " شو"إليه الرحالة 

الريفية والحدائق حيث يمضي الأثرياء فصل الصيف، وكل المنازل بها مطلية بالجير 
ومغطاة بالأشجار المثمرة، وهو منظر يرى من البحر ويولد انبهارا كبيرا في 

                                                
  .1116، سنة  12، ق 1، م  4ع  62
 .1249، سنة  20، ق 1، م  5ع  63
 .1174، 1172، 1171، 1168، سنوات  25، ق 2، م  13ع 64 
 .1180، سنة  47، ق 3، م  4ع 65 
 .1184، سنة  10، ق 1، م  13ع  66
 .1124، سنة  74، ق 4، م  135- 134ع  67
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كما تطرق القنصل شالر إلى الموضوع أيضا وتحدث عن السهل الممتد بين . 68"سالنف
أسوار المدينة ووادي الحراش، وقال بأنه يمتد على مسافة ثلث ميل أو نصف ميل، 

  . 69"مأهول بالسكان ويوفر كثيرا من الخضر التي تستهلكها المدينة"وهو 

تختلف  كانتالمنازل التي  عقود المحكمة الشرعية من الإشارة إلى تلك وولا تخل
ـ من غير شك ـ عن المنازل الموجودة في المدينة، وكانت الإشارة إليها تأتي بلفظة 

بها  عوضاعت الجنة المذكورة وتغيبت وهدم بناء برجها وصار لا ينتف:"كأن يقال" برج"
 وهي العبارة التي غالبا ما تصادف في عقود كراء الجنائن المحبسة كراء. 70"بالكلية

" برج"فيها لفظة  مولكن تلك العقود لا يستخد. مؤبداً، وهو الذي يسمى الدفع بالعناء
وتغيبت الجنة المذكورة : "أيضا، كأن يقال" بناء"بشكل دائم، وإنما قد يستخدم فيها لفظة 

  .71"وانهدم بناؤها

وكانت أبراج الجنائن تعكس من غير شك المستوى الاجتماعي لمالكيها كما تعكس 
وكانت أبراج الأسر الثرية تتوفر على شتى وسائل . لدور الموجودة في المدينةذلك ا

الراحة والأُبهة كما هو الحال في القصور تماما، وذلك ما يفهم من الوصف الذي ورد 
بخصوص البرج الذي بناه الحاج شعبان داي في الجنة التي كانت تملكها زوجته 

برج تحوط به السعادة من سائر "أنه بفحص تاجرارت خارج باب عزون، وجاء فيه ب
جهاته ويكتنفه الإقبال من جميع جنباته يشتمل على بيوت وغرف ومخازن وغير 

  .72"ذلك

براج في الجنائن، ولم تكتف وثائق المحكمة الشرعية بالإشارة إلى وجود تلك الأ
د إلى وإنما أشارت علاوة على ذلك إلى السكن الفعلي فيها، ومن تلك الوثائق واحدة تعو

إذ تحدثت عن وفاة زوجين وهما محمد القزاز ) م 1793(هـ  1207أواخر ذي القعدة 
ابن محمد الجرموح ودومة بنت محمد بن العمالي، بجنتهما بأن وجدا طريحين دون أن 

                                                
68  Shaw, voyage … op. cit,  p303  
 .74ص  مذكرات، مصدر سابق،  شالر، 69
بفحص مراد رئيس من تحبيس إبراهيم  بالعناء تقع فع جنةدعقد .1229، سنة  20، ق 1، م  3ع  70

، سنة  10، ق 1، م  27/1ع .   1138، سنة  16، ق 1، م 37/2ع :راجع إشارات أخرى في  .خوجة
1110.  

، 4، ق 1، م  3ع . 1226، سنة 1، ق  1، م 1ع : نماذج أخرى في. 1238، سنة  3، ق 1، م  1ع  71
، سنة 11، ق 1، م  37/2ع . 1222، سنة  14، ق 1، م  37/2ع :  في نماذج أخرى. 1200سنة 

1222. 
لأوجاق صادره مع الجنة س شعبان داي ذلك البرج ولكن اوقد حب. 1103، سنة  17، ق 1، م  4ع  72

  .12، ق  1، م 4ع : راجع  هـ ، 1107بعد وفاته، وذلك في عام 
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يعلم من هو السابق بالوفاة عن الآخر منهما، وأدى ذلك إلى حدوث نزاع بين ورثتهما 
ب الزوجة وهو ابن عمها احمد بن محمد العمالي، أن حول تركتهما، بأن ادعى عاص

الزوج محمد كان ساكنا بجنة زوجته دومة مدة تنيف عن خمسة وعشرين عاما، وأراد 
أن يأخذ كراء تلك السنين جميعا من ورثة الزوج الذين ادعوا أن هذا الأخير كان قائما 

فى منها ما كان بالجنة من خدمة وغرس وغير ذلك دون أن تكون بالجنة غلة يستو
  .73ينفقه في عمله

عن نزاع )  م 1750(هـ  1163وتحدثت وثيقة ثانية تعود إلى أواسط شعبان 
حول السكن بالجنة المخلفة عن والدهم المذكور  خوجهبين إخوة وهم أولاد الحاج محمد 

بفحص بني مسوس خارج الباب الجديد، بان ادعى أحدهم أن إخوته منعوه من السكن 
لما ترافع الإخوة في نزاعهم إلى المحكمة المالكية، حل النزاع بينهم بأن بالجنة، و

  .74يجعلوا سكنى الجنة مهايأة بينهم في كل سنة

عن تخصيص ) م 1784(هـ  1198وتحدثت وثيقة ثالثة تعود إلى أواسط شعبان 
والتي كانت على ملك الحاج أحمد الانجشاري  بوزريعةالعلوي الكائن بالجنة بفحص 

  .75لسكنى زوجه خديجة العلجية بنت عبد االله بعد أن توفي الزوج المذكور السحاية، ابن

وأشارت وثيقة رابعة وهي عقد تحبيس جنة بفحص بوزريعة من تحبيس محمد 
، إلى شرط وضعه المحبس )م 1761(هـ  1174البراملي في أواسط رمضان 

  .76"أن لا يسكن الجنة المذكورة كافر"المذكور وهو  

  

  :)المشتركة(لمساكن الجزئيةـ ا 5
  

غير الكاملة، وهي أجزاء من الدور والدويرات  لمساكنالجزئية ا مساكننقصد بال
على أكثر من  مساكنوتحدث نتيجة توزع ملكية تلك ال. والعلالي وحتى الأبراج أيضا

ومن ثمة وجد أن كثيرا من . مالك واحد لأسباب مختلفة أهمها الميراث والوقف
                                                

 .1207، سنة  5، ق 1، م  14/1ع   73
 .1163 ، سنة 5ق ، 1، م  37/2ع  74
 .1198، سنة  2، ق 1، م  25ع  75
 .1174، سنة  1، ق 1، م 25ع  76
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كاملة وإنما أجزاء منها فقط، أما الأجزاء الباقية  مساكن ننوا لا يملكوالأشخاص كا
ويعبر عن تلك الأجزاء في العقود بلفظة . منها فهي على ملكية أشخاص آخرين غيرهم

، وقد تكون ثلثا أو ربعا أو نصفا، أو أكثر من ذلك أو أقل، وقد تكون حتى بيتا أو "حظ"
مثلة حول ذلك كثيرة، فهذا محمد خوجه بن والأ. غرفة فقط داخل دار أو دويرة

مصطفى خوجه كان يملك شطرا من دار بحومة الكبابطية، وشطرا من دويرة 
مستخرجة من الدار المذكورة، وربعا واحدا من نصف الثمن من الدار بسوق 
الخضارين قرب سوق السمن، وبيتا واحدا من دار بحومة الزقاقنة معروفة بدار 

اج مصطفى الانجشايري ابن حسين كان يملك ربعا من دار ، وهذا الح77الوشفون
، وهذا مصطفى الانجشاري ابن خسراف كان يملك البيت الواقع 78بحومة سباط بياله

على يسار الداخل للدار القريبة من القصبة الجديدة واللصيق بالدرج والمرحاض، وقد 
  .79ر المذكورةابتاعه من جنات بنت إسماعيل الشريكة مع زوجها في ملكية الدا

الاجتماعية  حياتهاونظرا إلى المحيط المغلق الذي تريد كل أسرة أن تفرضه على 
داخل السكن الذي تعيش فيه، فإن اجتماع أكثر من أسرة واحدة داخل منزل واحد كان 
ـ ولا يزال ـ في غاية الصعوبة، ولذلك فان بيع الحظوظ داخل المنازل المشتركة 

ن ذلك بين الشركاء أنفسهم أو بينهم وبين أقاربهم لسد الباب كان يطبعه الميل أن يكو
وحول كيفية حدوث ذلك . أمام الشخص الغريب ومنعه من الدخول إلى المنزل المشترك

نذكر حالة دار كانت أسفل حمامات بن عاشير انتقلت بالإرث من الحاج على الخراط 
وفاطمة ونفسة وزهراء، إلى زوجه آمنة بنت محمد وأولاده منها وهم أحمد ومحمد 

ولكن  الدار استقرت في نهاية المطاف على ملكية زهراء بمفردها بعد أن قام إخوتها 
ومروراً ) م1674(هـ 1085ببيع حظوظهم لها ابتداء من محمد في أواسط رمضان 

هـ 1099وانتهاء بنفسة في أوائل محرم ) م1681(هـ 1092بفاطمة في أوائل صفر 
آمنة والابن أحمد فقد توفيا وانتقل حـظاهما في الدار إلى باقي  أما الزوجة). م1687(

الورثة في الأسرة ومنهم زهراء التي استغلت الدار كـاملة مدة إحدى عشرة سـنة بعد 

                                                
 .1169، سنة  19، ق  1ع  77
 .1068، سنة  1، ق 5، م  14/2ع  78
وقد تضمنت وثيقة الأملاك المحبسة باسم الجامع الأعظم التي  .1115، سنة  7، ق 1، م  30- 29ع  79

ستة وثلاثين نموذجا للسكنات الجزئية، وكان منها أربعة نماذج تتعلق  نشرها الدكتور عبد الجليل التميمي 
عبد  :راجع(. بملكية بيوت، ونموذج واحد بملكية غرفة، وباقي النماذج تتعلق بأجزاء من دور وعلالي

المجلة الجليل التميمي، وثيقة عن الأملاك المحبسة باسم الجامع الأعظم بمدينة الجزائر، تونس، منشورات 
 .)وما بعدها 28، ص 1980،  غربيةالم
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 25شراء حـظوظ إخوتها جميعا، ثم باعتها بعد ذلك من الحاج الطـاهر العـطار في 
  ).م1698( 80هـ1110محرم 

من مصلى بلكباشي ابن  بالإرثسيدي بو قدور انتقلت ثم حالة دار أخرى أسفل 
عبد االله إلى ابنتيه يمونة وجنات مناصفة بينهما، فوهبت يمونة النصف الخاص بها في 

لحفيدها ابن ابنتها وهو يوسف بن محمد الذي ) م1746(هـ 1159غرة جمادى الآخرة 
أوائل رمضان  ولما فُك أسره وعاد إلى الجزائر باع في. كان أسيرا في أوروبا

نصف الدار الموهوب له من حسين الانجشايري ابن جنات ) م1751(هـ 1164
في الدار  كوبذلك تقرر الاشترا. صاحبة النصف الآخر من الدار، وهو ابن خالة والدته

وعندما توفيت جنات انتقل النصف الخاص بها إلى . المذكورة بين جنات وولدها حسين
هـ 1193ك مالكا لجميع الدار، وقام في أواخر شعبان ولدها حسين الذي صار بعد ذل

  .81ببيعها لأحمد قائد الشوارع ابن عبد االله) م1779(

إليه هنا أن ميل بيع الحظوظ في المنازل بين الشركاء أصحاب  الإشارةوما يجدر 
تلك الحظوظ أنفسهم كانت تكرسه قاعدة شرعية لها دور في حماية حقوق الشركاء 

الناتج عن دخول الغريب كشريك إلى جانبهم في المنزل الذي  ودفع الضرر عنهم
وتتمثل تلك القاعدة في . يسكنونه مما يؤدي إلى إرباك الحياة الاجتماعية داخل أسرهم

حق الشُّفعة الذي يرغم كل شريك إذا أراد بيع حظه في المنزل الذي يسكنه ألا يبيعه إلا 
يل، وإذا لم يفعل ذلك فإن الشريك له لشريكه في ذلك المنزل وليس إلى شخص آخر دخ

حق استشفاع ذلك الحظ المبيع من الشخص المبتاع، أي استرداده منه وبالثمن المبيع به 
وقد حفظت لنا عقود المحكمة الشرعية حالات كثيرة حدثت في ذلك . نفسه دون زيادة

ورثته وهم ومنها دار كانت بزنقة ابن فارس، وقد انتقلت من الحاج محمد بلكباشي إلى 
نفسة بنت محمد شريف خوجه وعائشة بنت محمد بن سيدي يخلف وولديها أحمد 
ومحمد ولدي علي بن الحاج محمد بلكباشي المذكور، وكان ذلك في أواسط ربيع الثاني 

باع الابن أحمد حظه ) م 1764(هـ  1177وفي أوائل رجب ). م 1758(هـ  1172
زوج شريكته نفسة المذكورة، وصارت الدار  من الدار لعلي الجربي ابن محمد باصوم

وفي السنة . بذلك مشتركة بين نفسة وزوجها من جهة، وعائشة وولدها من جهة ثانية

                                                
 . 1110، 1099، 1192، 1085، سنوات  1، ق 1، م  6ع  80
   :حالات أخرى في. 1164، سنة  4، ق 3، م  6ع  81
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نفسها باعت عائشة وولدها حظهما من الدار من أحمد المقفولجي ابن علي بثمن قدره 
الثمن  منه نفسة لنفسها بمثل) أي استردته( دينارا ذهبا سلطانيا، فاستشفعته  160

، وبذلك صارت الدار مشتركة بين نفسة "لوجوبها لها بالشركة في العقار المذكور"
  .82وزوجها علي الجربي

وهذه دار قرب القهوة الكبيرة كانت مشتركة بين ثلاثة أشخاص نعرف أسماءهم 
فقط دون نسبهم وهم يوسف ولالاهم وقادن، وقد باع يوسف ولالاهم حظهم من الدار 

من الحاج يوسف خوجه الجلد بثمن قدره ) م 1768(هـ  1182لثانية أواخر جمادى ا
وثبت الولية قادن المذكورة على المبتاع المذكور "فـ ،ريالا دراهم صغارا 5891

واستشفعت من يده جميع ما ابتاعه من يوسف ولالاهم المذكورين بمثل الثمن المبيع 
ين البائعين المذكورين في جميع لحصول الشركة بين الشفيعة قادن المذكورة وب[...] به

  83."الدار المذكورة

بين المستشفعين  تتمولكن الشفعة في المنازل إذا كانت في بعض الأحيان 
والمبتاعين بأسلوب هادئ ومسالم يخلو من أي مظهر للنزاع، فإنها كانت في حالات 

لا أخرى على العكس من ذلك تماما، فكانت تؤدي إلى حدوث نزاعات بين الطرفين 
تحل إلا على يد القضاء  بسبب رفض المبتاعين الاستجابة لطلب المستشفعين في حقهم 

وتتعلق بعلال وعبد ) م 1754(هـ  1167في الشفعة، ومن ذلك حالة تعود إلى عام 
الحق وعائشة ومحمد وأحمد أولاد عبد الواحد السمان وقريبهم إبراهيم الذين كانوا 

لدار المعروفة بدار بن زبوجة بحارة اليهود، وقد قام يملكون بالاشتراك فيما بينهم ا
 300إبراهيم ببيع حظه من الدار من الذمي إبراهيم اليهودي ابن شولومو بثمن قدره 

راموا استشفاع ذلك وطلبوا "ريال دراهم، ولما سمع بخبر البيع باقي الشركاء في الدار 
إلى المحكمة المالكية،  ب ذلكبسب ترافع الجانبانف" ذلك من المبتاع المذكور فامتنع

بالشرع القويم أن الشفعة واجبة لمن ذكر في المبيع المذكور وأن "فظهر للقاضي 
المذكور بأخذ ثمنه فامتثل  اليهوديوأمر [...] المبتاع المذكور ليس له إلا أخذ ثمنه 

 . 84"أمره وقبض من الشفيع المذكور جميع العدد المذكور

                                                
 .1177، 1172، سنة  1، ق 3، م  6ع  82
، سنة  5، ق 1، م  13ع : راجع حالات شفعة أخرى في.1182، سنة  14، ق 6، م  14/2ع  83

 .1144، سنة 2، ق 3، م 6ع .   1164
 .1167، سنة  18، ق 2، م  125- 124ع  84
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لم يكونوا دائما يملكون الإمكانات المالية الكافية لشراء ولكن الشركاء في المنازل 
حظوظ بعضهم بعضا، أو لاستشفاعها من مبتاعيها في حالة قيام بعض الشركاء ببيع 
حظوظهم لأشخاص من غير شركائهم الآخرين، ولذلك فإنه كان يحدث أن يشتري تلك 

أعلى عين عبد وهذه هي حالة دار كانت . الحظوظ أشخاص غرباء من غير الشركاء
الحاج أحمد بن الرطيلي ) م 1740(هـ 1152االله العلج ابتاعها في أوائل ذي الحجة 

وأوسطه أحمد الدباغ ابن قاسم مناصفة بينهما، ثم توفي الحاج أحمد الرطيلي وانتقل 
النصف الخاص به من الدار إلى ورثته وهم زوجه ووالدته وشقيقه الذين قاموا في عام 

ببيع ذلك من أحمد الخياط ابن أحمد، وصارت الدار بذلك مشتركة  )م1741(هـ 1153
ولكن هذا الأخير لم يطب له ـ كما يبدوـ . بين هذا الأخير وأحمد الدباغ ابن قاسم

السكن مع شريكه الجديد في الدار، ولذلك قام بعد ثلاث سنوات من ذلك، وبالتحديد في 
به من الدار من الشريك أحمد ، ببيع النصف الخاص )م1643(هـ1156أواسط محرم 

الدباغ الذي صارت الدار بذلك البيع ملكا له كاملة بدلا من جزء منها فقط كما كانت 
  .85من قبل

الواحدة كما هو  الأسرةوكان مثل ذلك البيع الجزئي للمنازل يحدث حتى داخل 
الحال بخصوص محمد خوجه ابن علي التركي وزوجه جنات بنت إسماعيل اللذين 

، وفي )م 1683(هـ  1094ا دارا قرب القصبة الجديدة في أواخر رمضان ابتاع
قامت الزوجة ـ وزوجها على قيد الحياة ـ  ببيع ) م1703(هـ 1115أواخر صفر 

بيت واحد من الدار المذكورة وهو الواقع على يسار الداخل إلى الدار واللصيق بالدرج 
أن يستشفع الزوج منها  وبالمرحاض، من مصطفى الإنجشايري ابن خسراف، دون

وقد توفي الزوج بعد ذلك عن زوجه المذكورة وابنته منها عائشة، وانتقل إليهما . ذلك
حظه من الدار، ثم توفيت البنت عائشة وانتقل منابها من الدار إلى أمها التي صارت 

هـ  1131وفي أواسط شوال . بعد ذلك مالكة للدار كلها ما عدى البيت المذكور
باعت الأم جنات نصيبها من الدار من محمد بن محمد اليسري بثمن قدره ) م 1719(

ريال دراهم صغار دون أن يستشفع منها ذلك شريكها في الدار وهو مصطفى  400
 .86الإنجشايري صاحب البيت الواحد من الدار

                                                
 .1156، 1153، 1152، سنة  2، ق 4، م  7ع  85
 . 1131، 1115، 1094، سنة  7، ق 1، م  30- 29ع  86



 479

وما يلاحظ أن الشركاء كانوا في حالات كثيرة عندما يقوم أحدهم أو بعضهم ببيع 
المنزل المشترك، ويكون شركاؤهم الباقون لا يستطيعون توفير المبلغ الذي  أنصبتهم في

يمكن لهم بواسطته شراء تلك الأنصبة أواستشفاعها من أيدي المبتاعين، أو أنهم لا 
بكامله وليس  ليرغبون في ذلك، فإنهم كانوا يتفقون فيما بينهم جميعا ويبيعون المنز

لحاج أحمد البابوجي ابن الحاج محمد شريان وذلك ما فعله ورثة ا. جزءا منه فقط
بخصوص الدار والدويرة اللصيقة بها والعلوي المستخرج منها، الكائن ذلك كله أعلى 
ضريح سيدي أحمد بن علي، فباعوا ذلك من حسين أمين القنداقجية في أواخر صفر 

وفعله كذلك ورثة . 87ريال دراهم صغارا 2000بمبلغ قدره ) م1709(هـ  1121
مد السمان بخصوص الدار قرب حوانيت السيد عبد االله، فباعوها من محمد يولداش مح

دينارا ذهبا  43بمبلغ قدره ) م1799(هـ 1214أواسط جمادى الثانية  في ابن حسين
  .89وفعله كذلك غيرهم. 88سلطانيا

  مرافق السكن: ثانيا         

لممارسة حياتها التي تكون الأسرة في حاجة إليها داخل المنزل  المرافقإن 
ات والوظائف التي تتطلبها الاجتماعية اليومية هي في الواقع كثيرة ومتعددة بتعدد الخدم

وتلك المرافق مهما كان عددها فإنها لا يمكن أن تكون واحدة في جميع المساكن  .الحياة
وإنما تختلف من مسكن إلى آخر، ولكنها كانت أكثر ما توجد في الدور وليس في 

والعلالي والمساكن الريفية، لأن الدور كانت هي السكنات النموذجية  الدويرات
وكانت تلك . والقاعدية التي تقوم عليها الشبكة العمرانية في المدينة في تلك الفترة

  :المرافق تتمثل حسب وظائفها في المجموعات الآتية 

 : ـ الوحدات السكنية  1

. الضيوف استقباللطعام ووهي الوحدات المخصصة للجلوس والنوم وتناول ا
ويقصد بالأولى . البيوت والغرف :صطلاح ذلك العهد على نوعينوكانت حسب ا

الوحدات السكنية التي تقع في الطابق الأرضي، وبالثانية الوحدات التي تقع في الطابق 

                                                
 .1121، سنة  20، ق 2، م  41/1ع  87
 .1214، سنة  2، ق 1، م  44ع  88
،  7ع  .  1223، سنة  1، ق 1، م  10ع  .  1172، سنة  29، ق 3، م  35ع : الات أخرى فيـح 89
 .1043، سنة  31، ق 2 ،م 6ع  .  1139، سنة  5، ق 4م 
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ويذكر فونتير دوبارادي أنها كانت جميعا ). سواء كان طابقا واحدا أو أكثر( العلوي 
ولكن تلك اللفظة لم تصادف في عقود المحكمة . maqsoura"90قصورة م" تسمى 

حيث كانت تطلق على نوع  91الشرعية بالجزائر، غير أنها صودفت في نظيرتها بتونس
ومن ثمة فإننا لا نعرف ما إذا . يبدو أنه المصرية بالجزائر من المرافق التابعة للمنازل

لوماته وصار لا يستطيع أن يميز بين ما كان الديبلوماسي الفرنسي قد اختلطت عليه مع
  .الوثائق خاص بتونس، أم أنه كان يصف واقعا لم تصفة لناهو  هو خاص منها بالجزائر وما

المخصصة  الوظائفعلى  بناء) أي تُعرف(كنية تُنَعت ولم تكن تلك الوحدات الس
للنوم،  لها ضمن الدار كما هو في العصر الحديث، كأن تكون واحدة منها مخصصة

على  عام وغير ذلك، وإنما تُنَعت بناءوأخرى للجلوس والاستقبال، وثالثة لتناول الط
موقعها في الدار وعلى حجمها، مما يبين أن تلك الوحدات السكنية كانت تبنى 
بمواصفات واحدة أو متقاربة بحيث يمكن لأية واحدة منها أن تقوم مقام الأخرى في 

ت البيوت تقع في الطابق الأرضي فإنها كانت في أغلب ولما كان. الوظيفة الواحدة
الحالات تنعت بناءا على حجمها، كأن تكون كبيرة أو صغيرة، وعلى الجهة التي تُفتح 

على موقعها  الغربية أو غيرهما، وأخيرا بناء إليها أبوابها، كأن تكون الجهة الشرقية أو
الذي يمد إلى الشارع، ) ب الرئيسي أي البا(بالنسبة إلى الداخل إلى الدار من المدخل 

كانت  وأما الغرف فإنها لما. كأن تكون على اليسار أو اليمين أو في الجهة المقابلة للداخل
أو (على موقعها بالنسبة إلى الصاعد عبر السلم  تقع في الطوابق العلوية فإنها كانت تنعت بناءا

كأن تكون على اليمين أو  ع فيه كل غرفة،المؤدي إلى الطابق الذي تق) الدرج كما كان يعبر عنه
البيوت أو فوق السقيف، ذلك فضلا عن  اليسار، ثم بناءا على موقعها في الدار كأن تكون فوق أحد

الحجم كأن تكون الغرفة كبيرة أو صغيرة، والجهة التي يفتح إليها بابها كما هو الحال بالنسبة إلى 
البيت على يمين الداخل من '': أمثلة على ذلك فكأن يقالوك. البيوت كأن يكون إلى الشرق أو الغرب

 البويت المقابل للداخل مع الغرفة الراكبة على البيت الذي على'' و 92''الدار المذكورة الغربي الباب
والبويت على يسار الداخل [...] يسار الداخل مع الغريفة الراكبة على البويت المذكور 

                                                
90  Paradis, Tunis et Alger … op. cit, p 110  
الكائنة بزنقة نافذة قرب دار [...] جميع المقصورة الشرقية الباب من الدار الجوفية الباب : "كأن يقال  91

، أواسط جمادى 53، ص 8لاك الدولة والشؤون العقارية، دفتر رقم تونس، أرشيف وزارة أم" (الخلافة
وخلطت المقصورة والبيت والدار الغربية الباب مع الدار المذكورة وصار : " ، أو يقال)1145الثانية 

، أواسط جمادى الثانية 53، ص 8الأرشيف نفسه،  دفتر رقم " (الجميع دارا جوفية الباب ضخمة البناء
1145.( 

 .1042، سنة  41، ق 7، م 27/2ع   92
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الغرفة التي على '' ، و 93"الغرفة الراكبة على السقيف مع البويت بسقيف الدار مع 
يسار الداخل من باب الدار والبويت أسفلها، والغرفتين الثنتين مع البيت أسفلهما على 

البيت التي على يمين الداخل للدار المذكورة مع '' ، و94"يمين الداخل من باب الدار 
الذي على يسار الداخل مع الغرفة الغرفة التي على يمين الصاعد من الدرج، والبيت 

البيت الأول على يسار الداخل للدار مع ''، و 95"التي على يسار الصاعد من درج الدار 
والبيت الوسط القبلي الباب [...] الغرفة الراكبة عليه مع البيت الصغير الغربي الباب 

الغربية الباب مع الغرفة الراكبة عليه مع الغرفة الأولى على يمين الصاعد من الدرج 
"96.  

التي كانت تتشكل منها الدور ) البيوت والغرف ( السكنيةوحول عدد الوحدات 
فكانت بطبيعة الحال تختلف من دار إلى أخرى بحسب كبر وصغر المساحة التي 
تغطيها الدار، وكذلك بحسب مساحة الوحدات السكنية أيضا، فضلا عن القدرة على 

وبناءا على المعلومات المستقاة من . في أثناء بناء الداراستغلال المكان على يد البناء 
الوثائق المعتمدة في البحث أمكن استخراج عدد من النماذج حول ذلك وهي المبينة في 

  ) .2رقم (الجدول المرفق 

وكما يتضح من الجدول فإن الدور في مدينة الجزائر كانت تُصمم من حيث الوحدات 
من جلوس يومي ونوم وتناول طعام : ات الحياة الأسريةالسكنية بطريقة تستجيب لمتطلب

تعدد تلك المطالب من جهة، وحاجة الأسرة إلى اتساع  ىونظرا إل. واستقبال ضيوف
المجال من جهة أخرى، فإن الحرص كان كبيرا بأن تتوفر الدار الواحدة على أكبر عدد 

ور التي نعرف عدد ومع أننا لا نملك عينة كبيرة من الد. ممكن من البيوت والغرف
الوحدات السكنية بها ويمكن من خلالها تناول الموضوع بشكل أدق وأوسع، فإن 

على الرغم من قلة عددها إلا أنه ) 2رقم (نفسه النماذج التي تضمنها الجدول المرفق 
من الممكن أن تعطينا صورة عن حجم المنازل آنذاك، فكان منها ما يتشكل من أربع 

  ا ما يتشكل من أكثر من ذلك بحيث يمكن أن يصل العدد إلى تسع وحدات سكنية، ومنه

  
                                                

 .1101، سنة  8، ق 1، م 38ع   93
 .1143، سنة  22، ق 2، م 33ع   94
 .1190.، سنة  4، ق 1، م 16/1ع   95
 .1081، سنة  3، ق 3، م 6ع   96
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  ـ نماذج من حجم المساكن 2
  التي تتكوَّن منھا) البیوت والغرف(بناء على عدد الوحدات السكنیة  
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وكانت تتوفر   97الذي تشير إليه بعض العقود'' البيت الكبير''وكان من أبرزها  وحدات،
عليه الدور عامة ـ كما يبدوـ آنذاك، ووظيفته الجلوس اليومي لأفراد الأسرة، فضلا 

له في المناسبات التي يحضرها الضيوف من أسر أخرى داخل المدينة عن استغلا
  .في المباني الحديثة" الصالون"وخارجها، وهو يقوم مقام 

فكانا من غير شك يختلفان كذلك  مساحاتهاوبخصوص شكل الوحدات السكنية و
 من دار إلى أخرى، وما دامت العقود لا تهتم بتسجيل ذلك إلا في حالات نادرة، فإنه

من غير الممكن معرفة ما إذا كان هناك نمط معين متبع في تخطيط تلك الوحدات أم لم 
ومن العقود التي أشارت إلى تلك المساحة واحد يعود إلى أواسط رجب . يكن ذلك

من دار بحومة سيدي رمضان كانت ) أي حصة(ويتعلق بقَسيمة ) م 1633(هـ  1042
وحسب ذلك . محمد وقامير ولدي علي التماقعلى ملك فاطمة بنت الحاج علي وولديها 

العقد فإن القسيمة المذكورة كانت تتشكل من بيت واحد وثلاث غرف، وكانت كلها 
 16ذراعا، وطول احدى الغرف ) اثني عشر( 12ويبلغ طول البيت . مستطيلة الشكل

 8ذراعا، وطول الثالثة ) ثلاثة عشر( 13ذراعا، وطول الغرفة الثانية ) ستة عشر(
أذرع لكل ) خمسة( 5أما عرض تلك الوحدات السكنية جميعا فهو . أذرع) ثمانية(

ذراعا مربعا، ومساحة الغرفة  60ويعني ذلك أن مساحة البيت هي . 98واحدة منها
ذراعا ) خمسة وستون( 65ذراعا مربعا، ومساحة الغرفة الثانية ) ثمانون( 80الأولى 

بناء (وإذا حسب ذلك بالمتر . ذراعا مربعا) ونأربع( 40مربعا، ومساحة الغرفة الثالثة 
فإننا نجد أن مساحة البيت هي بالتقريب )  99على أن الذراع الواحد يساوي نصف متر

مترا  20) =2,55 × 8: (مترا مربعا، ومساحة الغرفة الأولى 15) =  2,5×  6(
احة مترا مربعا، ومس 16,25) = 2,5×  6,5(مربعا، ومساحة الغرفة الثانية هي 

  .أمتار مربعة 10) = 2,5×  4: (الغرفة الثالثة

                                                
،  36ق،  8، م 14/2ع .  1066، سنة  55، ق 6، م 26/2ع .  1059، سنة  4، ق 1، م 28/1ع   97

 . 1069سنة 
 .1042، سنة  41، ق 7، م 27/2ع  98
أحدهما الذراع : علما بأنه كان آنذاك في مدينة الجزائر نوعان من الذراع المستخدم في قياس الطول 99

 ,Rozet: راجع ( .متر 0.48متر، والآخر الذراع العربي الذي يساوي  0.643التركي الذي يساوي 
voyage dans la régence d’Alger, Paris, A. Bertrand, 1833, t 3, p 107 (.  وهما قياسان لا

 Merouche (Lemnouar), Recherches sur:راجع (يختلفان كثيرا عما ورد في مصادر أخرى 
l’Algérie à l’époque ottomane, t 1, Monnaies, prix et revenus 1520 – 1830, Paris, 

Ed. Bouchène, (2002, p 288 
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الوظائف الاجتماعية الكثيرة التي تؤديها البيوت والغرف في الدار  إلىونظرا 
بالنسبة إلى الأسرة فإن بناء الدور كان يراعى فيه حسن استغلال المكان حتى يمكن 

وت الصغيرة التي بناء أكبر عدد من البيوت والغرف بها، وذلك ما يفسر وجود البي
، إلى جانب البيوت والغرف "غُريفات"، والغرف الصغيرة التي تسمى "بويتات"تسمى 

وذلك كأن نجد في . 100العادية داخل الدار الواحدة كما تشير إلى ذلك كثير من العقود
، وفي ثالث بويتا 102، وفي آخر بويتا تحت الدرج101احدى الدور بويتا أمام المرحاض

وأما الغرف التي تُبنى في الطابق . 104، وفي رابع بويتا أمام الخيامة103البئرأمام 
العلوي من الدار فكان بناؤها يتم باستغلال الفضاء الموجود فوق البيوت التي تُبنى في 

، أو تبنى 105الطابق الأرضي، كأن تبنى غرفتان فوق بيت واحد بدلا من غرفة واحدة
تكن الغرف تبنى فوق البيوت فقط، وإنما فوق السقيف ولم . 106غُريفات فوق البَويتات

وكانت الرغبة في إقامة أكبر عدد من الغرف في الدار الواحدة تؤدي بطبيعة . 107أيضا
الحال إلى بناء طوابق أخرى زيادة عن الطابق الثاني الذي بنيت فيه الغرف الأولى، 

  .ت نادرة فقطفي حالاطابق واحد أو طابقين ويحدث ذلك  ولكنها لا تزيد عن

ونظرا إلى الدافع الكبير إلى استغلال الهواء في إقامة الغرف، فإنه كان يباع كما  
تباع المساحات الأرضية، وتلك كانت حالة خديجة بنت عبد االله وحفيدتها نفسة بنت 

من شريكتهما في الدار ) م1659( ه 1069محمد اللتين باعتا في أوائل جمادى الآخرة 
، )من خديجة المذكورة(حمراء وهي زينب بنت الحاج محمد الزعيم بحومة الدار ال

جميع نصيبهما من هواء البيت الكبير وهواء صحنه مع هواء البويت تحت الدرج من 
ولم يكن هواء المنازل فقط هو . 108الدار المذكورة بثمن قدره أربعمائة دينار خمسيني
رع أيضا، وذلك ما وجد في حالة الذي يباع من أجل إقامة الغرف وإنما هواء الشوا

الهواء بالزنقة أسفل القصبة الذي باعه ناظر بيت المال من أيوب وكيل الخرج بدار 
                                                

  . 1081، سنة 3، ق 3، م 6ع .  1143، سنة 22، ق 2، م 33ع .  1101، سنة 8، ق 1، م 28ع  100
 .1089، سنة 9، ق3، م5ع 

 .1081، سنة 3، ق3، م6ع . 1089، سنة 9، ق 3، م5ع  101
 .1069، سنة  36، ق 8، م 14/2ع  102
 .1155، سنة  37، ق 8، م 14/2ع  103
 .1066، سنة  55، ق 6، م 26/2ع  104
 .1089سنة ،  9، ق 3، م 5ع . 1143،  22، ق 2، م 33ع  105
 .1101، سنة  8، ق 1، م 38ع  106
، سنة  41، ق 7، م 27/2ع . 1059، سنة  4، ق 1، م 28/1ع . 1101، سنة  8، ق 1، م 38ع  107

 .، سنة  20، ق 2م  ،22/1ع .  1042
 .1069، سنة  36، ق 8، م 14/2ع   108
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ليقيم " ريالا دراهم صغارا  50بثمن قدره ) م1818( ه1233الإمارة في غرة شعبان 
وكان الهواء في بعض الحالات . 109"به ما شاء من البناء وغيره مما يحصل به نفعه 

دي إلى حدوث نزاعات بين الشركاء في المنازل لرغبة كل واحد منهم في استغلاله يؤ
لصالحه، وتلك كانت حالة نفسة بنت مصطفى الطيب وشقيقها محمد الانجشايري اللذين 
كانا شريكين في دار بسويقة باب الوادي، إذ أرادت نفسة الدخول في ملكية الهواء 

نصيب شقيقها محمد، وتنازع الأخوان من أجل الموجود فوق بيت من الدار كانت من 
إلى المجلس العلمي بالجامع ) م1743(  ه1155ذلك وترافعا في أواسط ذي الحجة 

أن من ملك أرضا ملك أعلاها " الأعظم، وكان الحكم لصالح الشقيق اعتمادا على قاعدة 
ق الأرضي ، ويعني ذلك أن الشقيق لما كان هو الذي يملك البيت الموجود في الطاب110"

  .فذلك يؤدى إلى امتلاكه الهواء التابع لها أيضا

  :ـ المرافق الصحية  2

تعتبر المرافق الصحية من العناصر الضرورية للحياة الاجتماعية في كل مكان، 
ولكن ضرورتها للأسرة داخل المنزل تفوق ضرورتها في أي مكان آخر بحكم أن 

را وصغارا معظم أوقاتهم، وفيه يخلدون المنزل هو الذي يقضي فيه أفراد الأسرة كبا
إلى الراحة ويتناولون الطعام ويقضون الليل ويوفرون النظافة لأنفسهم، وتلك كلها 
خدمات لا تتوفر للأسرة إلا بتوفر المرافق الصحية داخل المنازل، وهو الحال الذي 

لهياكل كانت عليه الدور في مدينة الجزائر حيث كانت تلك المرافق تشكل جزءا من ا
التي يقوم عليها تصميم الدور كما تكشف عن ذلك عقود قسمة الدور بين الشركاء بشكل 

وكان أول تلك المرافق يتمثل في مصدر التزود بالماء الموجه للشرب . 111خاص
والغسيل ، وكان ذلك يتمثل من جهة في الآبار، ومن جهة ثانية في خزانات مياه 

وما يفسر وجود الجب إلى جانب البئر في المنازل، . ''الجب''الأمطار التي يطلق عليها 
أن الآبار لم يكن تزويدها للأسرة بالمياه مضمونا دائما لأنها كانت تتعرض في بعض 

                                                
 .1233، سنة  40، ق 5، م 26/2ع   109
 .1155، سنة  37، ق 8، م 14/2ع   110
لأن تلك العقود تبين كيفية قسمة تلك المرافق بين الشركاء في الدار، وكانت في غالب الحالات تبقى   111

، سنة  22، ق 2، م 33ع.  1101، سنة  8، ق 1، م 38ع: مشتركة بينهم لأنها غير قابلة للقسمة، راجع 
، سنة  21، ق 3، م  6ع . 1069، سنة  36، ق  8، م  14/2ع . ، سنة 20، ق 2، م 22/1ع .  1143
 1، م 110- 109ع .   1106، سنة  18، ق  2، م  22/1ع . 1089، سنة  9، ق  3، م  5ع . 1090
ع . 1069، سنة  1، ق 1، م 125- 124ع . 1066، سنة  29، ق 2، م 122ع . 1067، سنة  6، ق
 .1063، سنة  36، ق 2، م 125- 124
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السنوات إلى الجفاف بسبب قلة سقوط الأمطار، وذلك ما تكشف عنه كثير من عقود بيع 
عيب المبيع للمبتاع،  الدور التي كانت تُعقد على المذهب الحنفي الذي يقول ببيان

وبموجب ذلك كان الأشخاص الذين يبيعون ديارهم عليهم أن يذكروا للمبتاعين عيب 
وذلك ما وجد في عقد بيع دار . جفاف البئر أو قلة مائه إن كان ذلك العيب موجودا

حيث ) م1665( ه1075بحومة كوشة الشيخ سيدي أحمد بن يوسف في أوائل شوال 
، وفي عقد 112''وأن البئر لا ماء فيها[...] أن الدار قديمة واهية ''عة عين البائعون للمبتا

حيث عينت البائعة ) م1696(  ه1108بيع دار أخرى بحومة القصبة الجديدة في عام 
، وفي عقد دار ثالثة 113''أن بئر الدار المذكورة غير راوية وأن لا ماء بها''للمبتاعة 

حيث عينت البائعة ) م 1759(  ه1173 أعلى بئر الجباح في أواخر جمادى الأولى
، وفي عقد دار رابعة 114''أن بئر الدار المذكورة يجف في بعض الأوقات ''للمبتاعة 

حيث ) م 1796(  ه1210بحومة جامع الزيتونة أسفل الباب الجديد في أوائل شوال 
  . 115''أن ماء بئرها يجف وجبها مكسور''عين البائعون للمبتاعة 

لآبار في تزويد الأسرة بالمياه، فإن ظهور جفافها في احدى ونظرا إلى أهمية ا
الدور عند ابتياعها كان يؤدي إلى حدوث نزاع حول ذلك بين البائع والمبتاع، وينعكس 
ذلك على الثمن الذي بيعت به الدار لأن البائع يضطر إلى إرضاء المبتاع بإسقاط جزء 

حالة محمد يولداش ابن حسين خوجة  عنه من المبلغ الذي باع له به الدار، وتلك كانت
الدار الكائنة بسباط بيالة سند الجبل من ) م1684( ه1095الذي باع في أواخر شوال 

الحاج محمد أمين جماعة الدباغين لصالح محجوره محمد المكي ابن الحاج أحمد الدباغ 
أن قام  ريالا دراهم صغارا، ولكن المبتاع ما فتئ في السنة نفسها 678,5بثمن قدره 

ورام ردها له بسبب ذلك، وترافع '' قلة الماء ببئر الدار المبيعة''على البائع مدعيا عليه 
معه إلى المجلس العلمي بالجامع الأعظم حيث حل النزاع بين الجانبين بأن رد البائع 

وكان النزاع حول جفاف الآبار . 116ريالا من الثمن الذي باع به الدار له 28للمبتاع 
ر المبيعة يصل الترافع فيه في بعض الحالات إلى الوالي العثماني نفسه، وهو في الدو

وهي حالة فاطمة بنت يحيى التي ) م1730(  ه 1143ما وجد في حالة تعود إلى عام 
                                                

 .1075، سنة  14، ق 1، م 7ع   112
 .1108، سنة  15، ق 1، م 122ع  113
 .1173، سنة  2، ق 3، م 5ع  114
ع . 1114، سنة  5، ق  1، م  39ع : راجع نماذج أخرى في . 1210، سنة  5، ق  1، م  41ع  115
 .1162، سنة   15، ق  1، م  122ع . 1144، سنة  1، ق 1، م  44
 .1097، سنة  4، ق  1، م  39ع  116
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ريال  1300ابتاعت من فاطمة بنت مغلي دارها بحومة حوانيت زيان بثمن قدره 
لادها، فقامت عليهم المبتاعة وادعت دراهم صغارا، ثم حدث أن توفيت البائعة عن أو

، وأنها أرادت "أنها وقت ابتياعها للدار المذكورة وجدت بئرها جافا ليس به ماء"عليهم 
 حينذاك أن تردها لبائعتها في قائم حياتها فرضيت بذلك وطلبت منها أن تمهلها مدة

فع مع راضية غير أن الورثة أنكروها في ذلك، مما جعل المبتاعة تترا. ولكنها توفيت
". إلى من ولاه االله أمر البلاد والعباد وهو السيد عبدي باشا داي أيده االله"بنت البائعة 

ولكن الباشا وجههما إلى القاضي الحنفي، ولما سمع هذا الأخير دعواهما لم يجد سوى 
فاصطلحا صلحا صفته أن تدفع المبتاعة فاطمة المذكورة لابنة "أن ندبهما إلى الصلح 

عة وهي راضية ثلاثين ريالا فقط من مجموع ثلاثمائة ريال التي بقيت دينا عليها البائ
ويعني ذلك أن الورثة أسقطوا عنها من ثمن الدار . 117"من المبلغ الذي ابتاعت به الدار

 1030، وصار ثمن الدار بسبب ذلك )% 20(ريالا  270مقابل جفاف البئر مبلغا قدره 
  .ريالا 1300ريالا بدلا من 

خصوص خزانات جمع مياه الأمطار التي تطلق عليها العقود عادة اسم وب
الذي كان أحد ضابط " (روزي"، فإن 119"سد"، وفي بعض الحالات القليلة اسم  118"جب"

ذكر بأن ما من منزل في مدينة الجزائر إلا كان به ) م 1830الحملة الفرنسية في عام 
ن تلك الشهادة إذا كانت تدل على ولك. 120خزان، وفي بعض المنازل يوجـد خزانان

كثرة المنازل التي تحتوي على خزانات المياه في المدينة فإنها لا تدل على وجود 
الخزانات في المنازل بصورة مطلقة، لأن هناك من المنازل ما لم يكن يوجد بها ذلك 

ي م، حيث بينت أن من بين ألف 1840كما كشفت تقديرات السلطة الاستعمارية في عام  
منزل منها فقط، وهوعدد يفوق  1100منزل في المدينة كان يوجد الخزانات في 

ولكن الخزانات مثلها مثل الآبار فقد كان يحدث أن تتوقف عن أداء . 121النصف
ذلك لأن الآبار إذا كانت . وظيفتها في تزويد الأسرة بالماء الذي تكون في حاجة إليه

تعرض للتشقق والانهدام مما يجعلها غير تتعرض إلى الجفاف، فإن الخزانات كانت ت
(  ه 1210وذلك ما كشف عنه أحد العقود يعود إلى عام . صالحة لجمع مياه الأمطار

                                                
 . 1143، سنة  45، ق  3، م  150ع  117
 .1210، سنة   5، ق  1، م  41ع .  1042، سنة  41، ق  7، م  27/2   118
 .1099، سنة  3، ق  3، م  6ع   119
120  Rozet, voyage … op. cit, t 3, p 25 
 ,Raymond(André), Grandes villes arabes à l’époque ottomane, Paris: نقلا عن   121

Sindbad, 1985, p 165  



 488

" ويتعلق بدار بحومة جامع الزيتونة أسفل الباب الجديد، حيث سجل بأن ) م 1795
نها وذلك يعني أن عددا من المنازل على الرغم من أ. 122" بئرها يجف وجبها مكسور

  .كانت تتوفر على خزانات إلا أنها لم تكن تستفيد منها

وبخصوص المياه التي كانت تصب في تلك الخزانات فإنها كانت تأتيها من 
. 123سطوح المنازل بواسطة قنوات تصنع من الطين المشوي وتنشأ داخل الجدران
تكون  ولكي تكون تلك المياه صالحة للاستخدام المنزلي فإن الأُسر كانت تحرص أن

  .124سطوح المنازل نظيفة باستمرار

ونظرا إلى الجفاف الذي كانت تتعرض له الآبار والانكسار الذي تتعرض له 
، فإن بعض الأُسر لكي توفر الماء لنفسها باستمرار فإنها )الجباب(خزانات مياه الأمطار

تزود كانت تنشئ عيونا داخل منازلها وتجلب الماء إليها من القنوات الرئيسية التي 
العيون العمومية المنتشرة بالشوارع بالمياه التي تُتجلب من مناطق تقع خارج المدينة 

ولكن ذلك العمل لم تكن تسمح به إدارة المياه . بواسطة قنوات خاصة تقام لذلك الغرض
إلا بمقابل مادي تدفعه تلك الأُسر إليها ويستغل في مصالح " خوجه العيون"التي يرأسها 
ولذلك فإن انشاء مثل . يكون ذلك المقابل عقارا يحبس على العيون العمومية المياه، كأن

تلك العيون داخل المنازل لم تكن تستطيع القيام به سوى الأسر صاحبة النفوذ أو تلك 
التي لها إمكانات مالية كبيرة، ولكن مع ذلك فإنه لم يكن يحدث ـ كما يبدو ـ إلا مع 

احداها حالة : بخصوص ذلك سوى ثلاث حالات أسر نادرة، لأن البحث لم يكشف
اشترك فيها الحاج محمد وخليل وخدوجة أولاد إسماعيل خوجة العيون ووالدتهم 

جلسة ) م 1799(  ه 1214مريومة بنت مصطفى الذين حبسوا في أوائل ربيع الأول 
الحانوت التي كانت على ملكهم والمعدة لصنعة القنداقجية بسوق الصفارين، بأن 

ها على ساقية الماء الداخل للمدينة من منابع حيدرة وغيرها، مقابل الماء الذي جعلو
أدخلوه من الساقية المذكورة إلى دارهم الكائنة بسوق الكتان، واشترطوا في وقفيتهم أن 
يدوم الوقف ما دام الماء داخلا إلى دارهم، وإذا قطع أحد وكلاء العيون ذلك عنهم 

ذكور عن الساقية وتعود إلى المحبسين وأعقابهم، وبعد تنقطع معه عوائد الوقف الم
                                                

  .1210، سنة  5، ق  1، م  41ع   122
123  Rozet, voyage … op. cit, t 3, p 25 . ـ كما أفادني بذلك ووجود تلك القنوات داخل الجدران

الماء من الوصول عبرها  لمنازل في القصبة اليوم يغلقونها لمنعالذي جعل أصحاب ا هو بعض السكان ـ
  .  ك القنواتإلى الخزانات لأنه يتسرب عبر الشقوق ويتسبب في انهدام الجدران التي تمر بها تل

124  Rozet, voyage … op. cit, t 3, p 25 
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وكما يفهم من الوقفية أن . 125انقراض الجميع يرجع الوقف على ساقية العيون المذكورة
الذي قام بإدخال الماء إلى المنزل المذكور هو والد الأولاد المذكورين إسماعيل خوجه 

ا توفي قطع خليفته ذلك الماء ، وعندم)خوجه العيون(الذي كان رئيسا لإدارة العيون 
عن أسرته واشترط عليها لكي تستمر استفادتها من الماء كما كان ذلك في عهد سابقه 
فإن الأسرة عليها أن توقف أحد عقاراتها على ساقية الماء الرئيسية التي تجلب الماء 

  . إلى المدينة، وهو ما قامت به الأسرة بالفعل

أحدهما مصطفى باشا الذي : ن باثنين من الباشاواتأما الحالتان الأخريان فيتعلقا
جلسة حانوت معدة لصنعة الحرارين بالفرارية ) م 1803( ه 1218ابتاع في عام 

إلى داره بجوار " ثلاث جعبات"وحبسها على ساقية العيون مقابل الماء الذي أدخله في 
 ه 1220والثاني هو الباشا أحمد الذي أوقف في عام . 126ضريح سيدي بوشقور

الحانوت التي كانت على ملكه قرب دار الإمارة بأن جعلها على ساقية ) م 1805(
العيون أيضا مقابل الماء الذي أدخله إلى داره الكائنة قرب ضريح سيدي علي 

  .127الفاسي

وكان المرفق الثاني المرتبط بالصحة في المنزل يتمثل في المرحاض، وكانت 
وقد أشارت إليها الوثائق بطريقة مباشرة كما نجد . االمنازل في المدينة تتوفر عليه أيض

، وبطريقة غير مباشرة أيضا مثلما نجده في 128ذلك في عقود قسمة الدور المشتركة
أي أحمد " (أحمد"التي ارتبطت في احدى الوقفيات برجل اسمه " خلاي المجاري"وظيفة 

يقوم بتنظيف وهي وظيفة كان صاحبها ـ كما يفهم من معناها ـ  129)خلاي المجاري
وتلك . مجاري الصرف الصحي المتمثلة أساسا في مجاري المراحيض ومياه الغسيل

ونظرا إلى أن المدينة ". السواقي"المجاري هي التي تأتي الإشارة إليها في العقود بلفظة 
كانت تفتقد إلى تصميم محكم يقوم على تنظيم الشوارع والدوائر السكنية تنظيما دقيقا، 

واقي كانت في حالات كثيرة تمر أسفل البيوت في المنازل، ويكون ذلك فإن تلك الس
                                                

  .1214، سنة  19، ق  1، م  26/1ع   125
 . 1218، سنة  50، ق  8، م  110- 109ع   126
 . 1220، سنة 10، ق  1، م  110- 109ع   127
 20، ق  2، م  22/1ع . 1143، سنة  22، ق  2، م  33ع .  1101، سنة  8، ق  1، م   38ع   128

 3، م  5ع . 1090، سنة  21، ق 3، م  6ع . 1069، سنة  36، ق  8، م  14/2ع .     1106، سنة 
، سنة  6، ق  1، م  110- 109ع .       1106 ، سنة 18، ق  2، م  22/1ع . 1089، سنة  9، ق 

 125- 124ع . 1069، سنة  1، ق  1، م  125- 124ع . 1066، سنة  29، ق  2، م  122ع . 1067
 .1063سنة  ، 36، ق  2، م 
 . 12، ق  1، م  5ع  129
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وكان ذلك المرور من الشروط التي ينبغي الإشارة إليها في . حتى في المنازل المجاورة
عقود بيع المنازل حتى لا يقع نزاع بين الأسر حولها إذا ما حاولت احداها قطع الساقية 

وذلك ما نجده على سبيل المثال . لمنازل المجاورةالتي تمر بمنزلها والآتية من أحد ا
حيث نقرأ ) م1732( ه1144في عقد بيع دار أعلى حومة بئر الجباح في أوائل شعبان 

واشترط البائع على المبتاعة بأن بالمبيع المذكور ساقية تجوز في البيت الكائن في "
أخرى بحومة جامع  وفي عقد بيع دار. 130"الدار المذكورة وتمر بعد ذلك بسقيف الدار

وعينوا : "فإننا نقرأ) م1796( ه 1210الزيتونة أسفل الباب الجديد في أوائل شوال 
يجف وجبها مكسور )] أي بئر الدار[(أن بئرها )] أي للمبتاعة[(لها )] أي البائعون[(

وفي عقد بيع دار أخرى بحومة بئر . 131"وساقيتها تمر بوسط الدار التي أسفل منها
لم تُذكر لفظة ساقية وإنما ذكرت بدلا ) م 1665(هـ  1075أوائل شوال الجباح في 

)] أي للمبتاعة[(لها )] أي البائعون[(وبعد أن عينوا : "منها لفظة مرحاض، حيث كتب
  .132"أن الدار قديمة واهية وأن في وسطها مرحاض يمر بها وأن البئر لا ماء فيها

ط في المصادر بسواقي الصرف ولكن المراحيض في مدينة الجزائر لم تكن ترتب
الصحي فقط ، وإنما بالحفر التي تصب فيها أيضا، وكان يتولى إنشاءها وتنظيفها خلاي 
المجاري أيضا كما جاءت الإشارة إلى ذلك في قانون الأسواق حيث نجد تسجيلا 
للأجور التي كان يتلقاها أصحاب تلك الوظيفة مقابل عملهم ،لأن هناك حفرا عميقة 

يها بالسلم ويعمل فيها واقفا، وأخرى ليست عميقة لا ينزل إليها بالسلم ولكنه ينزل إل
يعمل فيها جالسا القرفصاء وهي أكثر صعوبة، ولذلك حدد لكل حفرة أجرتها بحسب 

  .133"عمقها وحجمها

، "مرمى الزبل"وكان المرفق الثالث الذي يرتبط بالصحة في المنزل يتمثل في 
وهو من الناحية الإنشائية . ان توضع فيه القمامة اليوميةوهو ـ كما يدل معناه ـ مك

ى المختلفة، بالمرافق الأخرالمتعلقة بتصميم المنزل وبنائه يعد قليل التكلفة مقارنة 
، مكانات مادية كبيرة كما تحتاج إلى ذلك باقي المرافقيحتاج إلى إلا  لأنه

                                                
 .1144،سنة  5، ق 1، م 32ع  130
 .1210، سنة  5، ق 1، م 41ع 131
،  1، م 39ع : وكأمثلة أخرى على مرور السواقي بالمنازل راجع .  1095، سنة 14، ق 1، م 7ع  132
 .1144، سنة  1، ق 1، م 44ع .  1114، سنة  5ق

وجاء الإشارة .  36إلى  29، الفقرات من  1، ورقة 1378مخطوط رقم .الجزائر، المكتبة الوطنية  133
الخلوين : بصيغة الجمع ، وبأشكال مختلفة يغلب عليها الأسلوب العامي، وهي " خلاي المجاري"إلى 

 .والخلويين والخلاويين 
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جتماعية لأنه يتعلق بنظافة ولكن مع ذلك فإنه يكتسي أهمية كبيرة في حياة الأسرة الا
المحيط داخل المنزل وخارجه، إذ بواسطته يكون جمع القمامة ورميها بطريقة منظمة 

لم يصادف في البحث إلا في عقد " مرمى الزبل"ومع أن . لا تؤثر على الصحة العامة
، إلا أن ذلك لا يعني أنه كان 134واحد يتعلق بدويرة بحومة سيدي رمضان أعلى الجبل

في عدد قليل فقط من المنازل وإنما كان يوجد في كثير منها إن لم يكن في أغلبها  يوجد
فهذا فونتير دو بارادي . كما يستخلص ذلك من المصادر الأوروبية المعاصرة آنذاك

إن الكل يضعون "م في معرض حديثه عن شوارع المدينة ومنازلها 1781ذكر في عام 
ولكن . 135"يبنونه قرب الباب الخارجي augeقمامة منازلهم في مكان يشبه الحوض 

القنصل الفرنسي نفسه قال إلى جانب ذلك أيضا بأن وجود تلك الأحواض كان سببا 
ولكن السبب في . 136رئيسيا في انتشار الأوساخ والرائحة الكريهة في شوارع المدينة

إلى ذلك الانتشار للأوساخ والرائحة الكريهة في الشوارع لم يكن مرده في الحقيقة 
وجود مرمى الزبل أمام أبواب المنازل، وإنما إلى خلل في نظام جمع القمامة في 
المدينة ورميها في مكان بعيد عن المدينة، وهو العمل الذي كانت تقوم به إدارة مختصة 

. 137وكان يختار من عناصر الأوجاق "قائد الزبل" يرأسها موظف سامي يعرف باسم
كان عليها أن تكْنس أمام "، وقال بأن الأُسر "لزبلمرمى ا"كما تحدث روزي أيضا عن 

، 138"أنشئت داخل الجدران)] جمع كوة[(باب منزلها وأن تضع الزبالة في كوات 
وأضاف قوله بأن عمالا يسوقون الحمير يمرون كل صباح على المنازل ويجمعون 

كنس الأوساخ القمامة من تلك الكوات وينقلونها خارج المدينة، وأن الأسر التي لا تقوم ب
أمام منازلها كانت تتعرض لفرض الغرامة عليها أو الضرب بالعصا في حالة ما إذا 

  .139رفضت أو كانت لا تستطيع دفع الغرامة

                                                
 .1072، سنة  32، ق 2، م 23ع  134
135 Paradis, Tunis et Alger … op. cit, p 111 -112   
136 Paradis, Tunis et Alger … op. cit, p 111   
أحمد قائد الزبل في التاريخ ابن "ذلك ما يفهم من اسم أحد الأشخاص الذين تولوا تلك الوظيفة وهو  137

، سنة 2، ق 4، م 10ع (هـ  1168كما جاء في عقد يعود إلى  أواخر شعبان " عثمان التركي الشريف
1168.(  

138 Rozet, Voyage … op. cit, t 3, p 111 - 112  
139 Rozet, Voyage … op. cit, t 3, p 112  
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  :ـ مرافق الأعمال المنزلية 3

يقصد بالأعمال المنزلية هنا الأعمال التي يقوم بها أفراد الأسرة منفردين 
لبية حاجات الأسرة الحياتية داخل المنزل من أومجتمعين وعلى رأسهم الأم من أجل ت

ولكن الوثائق . طبيخ وغسيل وتخزين للمواد وتجفيف للثياب وللمأكولات وغير ذلك
المعتمدة في البحث، وحتى المصادر الأخرى المكملة، إذا كانت قد أمدتنا بمعلومات 
كر معتبرة حول بعض تلك المرافق فإنها سكتت عن بعضها الآخر ولم تزد عن ذ

ومن تلك المرافق المخازن التي تستخدم ـ كما يدل على ذلك اسمها ـ لتخزين . أسمائها
المواد ومنها الفحم الذي يستعمل في إيقاد النار التي يطبخ عليها الطعام ويسخن عليها 

ووجود مخازن الفحم . الماء الذي يستخدم في الحمام، فضلا عن التدفئة في فصل الشتاء
التي " معد للفحم)] كذا، ويقصد مخزن[(مخزا"الذي يفهم من عبارة في المنازل هو 

ولما كان تخزين المواد وجلبها من . 140وردت في عقد قسمة دار بحومة السلاق
، لأن الزوج غالبا ما يكون خارج المنزلالمخازن للاستخدام يعد عملا تقوم به المرأة 

ولذلك . ل المنزل وليس إلى خارجهفإن المخازن كانت أبوابها داخلية، أي تفتح إلى داخ
فإن إنشاءها كان يتم في أماكن مختلفة من المنازل وليس في مكان محدد، ويعني ذلك 
أنها لا تدخل في التصميم الأولي للمنزل وإنما في استغلال المكان الزائد الذي يظهر بعد 

السقيف كما الانتهاء من البناء، ولذلك فيمكن للمخازن أن تكون في الطابق الأرضي ب
، ودار 142، ودار أخرى بحومة باب السوق 141كان ذلك في احدى الدور بحارة السلاق

المؤدي إلى ) أي بالسلم(، كما يمكن أن يكون بالدرج 143ثالثة بحومة جامع خضر باشا
الطابق العلوي أو إلى السطح كما كان ذلك بخصوص مخزنين آخرين في الدارين 

ون في الطابق العلوي فوق أحد المرافق الموجودة في الأخيرتين أيضا، كما يمكن أن يك
حدى الدور بحومة القادوس يكون فوق الخيامة مثلما نجده في إالطابق الأرضي، كأن 

حدى الغرف كما وجد في دار قرب ، أو لصيقا بإ144أعلى ضريح سيدي الجربي 
طابق ، أو بداخل أحد البيوت في ال145حوانيت السيد عبد االله لصيقة بكوشة الخندق

                                                
 . 1059، سنة  4، ق 1، م 28ع  140
 .1059، سنة  4، ق 1، م 28ع  141
 . 1069، سنة  1، ق 1، م 125- 124ع  142
وأشارت الوثيقة إلى وجود المخزن بالطابق الأرضي . 1067، سنة  6، ق  1، م 110- 109ع  143

 .إذا كان ذلك بالسقيف أم بمكان آخر من المبنى بجانب أحد البيوت، ولكنها لم تذكر ما
 . 1081، سنة  3، ق 3، م 6ع  144
 .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 145
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الأرضي كما كان الحال بدار قريبة من جامع القشاش حيث كان البيت الجوفي الباب، 
ولكن المخازن لا تمد بشكل دائم بأبوابها إلى داخل . 146"مخزنين اثنين بداخله"يوجد 

مثل الإسطبلات، وذلك ما وجد ) أي إلى الشارع(الدار وإنما قد تمد إلى خارجها أيضا 
بناءها وأحدث  –وهو الداي حسن  –ا بعد أن  أعاد صاحبها في الدار الأخيرة نفسه

وأخرج منها مخازن خمسة وعلويا واحدا كلها على يمين الخارج [...] دارا مستقلة "
ونظرا إلى أهمية المخازن في الحياة الاجتماعية للأسرة فإن بعض الدور لم . 147"منها

ما كبير والآخر صغير يكن يوجد بها مخزن واحد، وإنما مخزنان، كأن يكون أحده
كما يعبر عنه في عقود المحكمة الشرعية، وذلك ما وجد في الدارين " مخيزن"أو

، فالأولى كان بها 149وحومة جامع خضر باشا 148المذكورتين أعلاه بحومة باب السوق
مخزن بالدرج ومخزن بالسقيف، والثانية كان بها مخزن لصيق باحدى البيوت بالطابق 

  .صغير بدرج السطحالأرضي، ومخزن آخر 

والمرفق الثاني الذي له علاقة بالأشغال المنزلية يتمثل في السطح الذي يعلو 
المنزل، وهو عبارة عن ساحة فسيحة تغطي الطابق العلوي وتختلف مساحتها من منزل 
إلى آخر، وكانت الأسر تستغله في أغراض متعددة أهمها التمتع بمظاهر الطبيعة من 

متع تشترك فيه كل الأسر في وكان ذلك الت. اظر بحرية خلابةمنشمس وهواء لطيف و
المدينة ولم تكن تحرم منه أية أسرة بحكم تضاريس المنطقة التي بنيت عليها المدينة، 
وهي عبارة عن جبل صغير منحدر نحو البحر تغطيه المنازل بداية من قمته حيث 

المنازل يأتي بناؤها منظما بنيت قلعة القصبة، إلى سفحه حيث يوجد الشاطئ، مما جعل 
بشكل صفوف أفقية يعلو أحدها الآخر بالتدرج كأنها مدرج لأحد المسارح، بحيث لا 

وقد جذبت . تحجب بعضها عن بعض، وإنما تعطي لنفسها جميعا حق التمتع بالطبيعة
 تلك الصورة التي بنيت بها منازل المدينة انتباه الأوروبيين الذين كانوا يأتون إليها عبر

فقال وليم شالر عن تلك الصورة . 150البحر وسجلوا مشاهداتهم حولها في مذكراتهم
                                                

 . 1094، سنة  15، ق 2، م 125- 124ع  146
 .1094، سنة  15، ق 2، م 125- 124ع  147
 .1069، سنة  1، ق 1، م 125- 124ع 148
 .1067، سنة  6، ق 1، م 110- 109ع 149
 Mascarenhas (Joao), esclave à Alger, tr. du portugais, Paris, 1993, p : وكان منهم  150
67 

Dan (Pierre), Histoire de Barbarie et de ses corsaires, 2° éd., Paris, Pierre Rocolet, 
1649, 88 

Fau (R.P), Description de la ville d’Alger en 1729, in Revue Tunisienne, organe de 
l’institut de Carthage, Tunis, 1907, p 4 
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ونظرا إلى أن . 151"أجمل ما يرى على شواطيء البحر الأبيض المتوسط " بأنها 
السطوح كانت مكشوفة بعضها تجاه البعض الآخر، فإن الصعود إليها كان منظما بين 

اعي نظام الحياة الاجتماعية في المجتمع الرجال والنساء بطريقة تحفظ الحرمات وتر
وبموجب ذلك النظام فإن الرجال كانوا يصعدون إليها في الليل، والنساء . بشكل عام

وقد أشار أحمد الشريف الزهار إلى ذلك النظام بشكل غير . 152يصعدن إليها في النهار
شه مباشر عندما تحدث عن قدوم صالح باي من قسنطينة إلى مدينة الجزائر بجي

، فقال ) م 1770(   ه1184للمساهمة في رد الهجوم الإسباني على الجزائر في عام 
رأى الناس "بأنه في صبيحة يوم الإثنين تقدم صالح باي نحو الإسبان، وفي أثناء ذلك 

نورا مثل البرق على المتارز الإسبانيولية ونزل بعده مطر واستمر ذلك النور فرآه 
  .153"البلاد من فوق السطوح جميع الناس حتى النسوة في 

ولكن العمل المنزلي الأساسي الذي كانت السطوح تُستغل لأجله كان يستمد من 
تعرضه للشمس باستمرار، ويتمثل في نشر الغسيل والمواد الغذائية التي تجفف وتحفظ 

من لحوم وأطعمة ) اءتوهي الش(محددة من السنة  أزمنةلتكون مؤونة للأسرة في 
ونظرا إلى أهمية السطح في ذلك العمل فإن نظام الاستفادة منه في . وفواكه وخضر

المنازل المشتركة بين أكثر من أسرة واحدة كان ينص عليه في عقود قسمة تلك 
المنازل، وهو ما نجده في حالة نفسة بنت عبد الرحمن وآمنة بنت عبد القادر اللتين 

طت نفسة على آمنة بموجب ذلك اقتسمتا بينهما الدار أعلى ضريح سيدي شعيب، واشتر
أن تغطي معها في تغليل السطح ثلث الحيز؟، كما اشترطت هي عليها نشر ما تحتاج "

ولكن تنظيم الاستفادة من السطح إذا كانت قد أتت . 154"إلى نشره في السطح المذكور 

                                                                                                                                              
Pananti (Filippo), Relation d’un séjour à Alger, Paris, le normant, 1820, p 159 – 

160 
Paradis, Tunis et Alger … op. cit, p 109  

 74شالر، مذكرات، مصدر سابق،  ص  151
هي السطوح  ويبدو أن السطوح التي نحن بصددها هنا ليست.  96شالر، مذكرات مصدر سابق، ص  152

واسطة الصغيرة التي قال عنها روزي بأنها توجد فوق الغرف وتصعد إليها النساء بعد غروب الشمس ب
 Rozet, voyage … op. cit, t.   ل الصعود إليهااعلى الرج منعترة فإنه يالسلالم، وفي خلال تلك الف

3,  p 22 - 23 
،  1980، الجزائر، شونت، 2يق المدني، ط تحقيق أحمد توف  ، مذكرات، )أحمد الشريف(الزهار  153
، ولكن الحملة الإسبانية كانت في ) م1770( ه1184وحدد المصدر تاريخ تلك الحملة بعام . 26ص

 .م1775الحقيقة بعد ذلك بخمس سنوات، أي في عام 
 .1143، سنة  9، ق 2، م 32ع  154
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كتفي فيها بذكر عقود أخرى لم تأتي كذلك وإنما ي في العقد المذكور مفصلة، فإنها في
  .155الاشتراك في السطح بين الشركاء في المنزل دون ذكر أي تفصيل حول ذلك

وعلاوة على الوظيفتين المذكورتين فإن السطح كان يقوم بوظيفة ثالثة تتمثل في 
إقامة الاتصال بين الأسر التي تسكن المنازل المتجاورة، إذ أن النساء اللائي كن يجدن 

بجاراتهن، كن من أجل تحقيق ذلك الغرض  حرجا في الخروج إلى الشوارع والاتصال
بعضها لبعض ولا يفصلها سوى جدار صغير  حاذيةيستخدمن السطوح التي كانت م

يمكن تخطيه بسهولة، وبتلك الطريقة كانت النساء يزرن بعضهن بعضا ويجتمعن في 
حلقات ذات أعداد معتبرة في السطوح ويتبادلن الحديث فيما بينهن عندما يرين الفرصة 

وبتلك الطريقة في التواصل بين النساء كانت العلاقات الاجتماعية تبنى . 156ناسبة لذلكم
  .بين الأسر داخل المدينة

التي " الخيامة"والمرفق الثالث الذي يستغل في العمل المنزلي كان يتمثل في 
جاءت الإشارة إليها في أكثر من عقد، ولكن دون توضيح لوظيفتها، وهي مثل بعض 

أما . 157لأخرى تكون مشاعة بين الأُسر التي تشترك في السكن في دار واحدةالمرافق ا
  .cuisine "158" المقصود بها فهو المطبخ 

 المقصوديتبين من مدلول الاسم فإن  وكما.159"بيت الصابون"هو  الرابعوالمرفق 
به البيت المخصص للغسيل حيث يستخدم الصابون الذي كانت صناعته تتم في ورشات 

  .160التي كانت موجودة خارج باب عزون" دار الصابون"مقرها في  خاصة يوجد
                                                

. 1106، سنة  18، ق 2، م 22/1ع. 1081، سنة  3، ق 3، م 6ع: راجع نماذج من ذلك في  155
 .1101، سنة  8، ق 1، م 38ع. 1106، سنة  20، ق 2، م 22/1ع

156 Haedo(Deégo de), Topographie et histoire générale d’Alger, nlle éd., Paris, 
Bouchene, 1998, p 53  

Tassy ( Laugier de), Histoire du royaume d’Alger, nlle éd., Paris, Loysel, 1992, p 
105 

Shaw, Voyage … op. cit, p 99 - 100  
 125- 124ع . 1067، سنة  35، ق 2، م 125- 124ع . 1115، سنة  1، ق 1، م 125-124ع   157
 .1123  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سنة ، ق  ؟ 4، م
158 Colvin, Palais et demeures … op. cit, p 36   .بلفظة  واشير إليها في المصدر المذكور

Khayma )51،  34ص (دم في فصول أخرى تخواس). خيمة (ة لفظMatbakh )مطبخ .( 
 .Colvin, Palais et demeures … op:  راجع كذلك. 1067، سنة  35، ق 2، م 125- 124ع  159

cit, p 46  
وأشارت الوثيقة بأن الحاج محمد أمين جماعة الصبانين كان له . 1100، سنة  3، ق 1، م 18/1ع  160

ن وذكر لنا قانون الأسواق نصا يتضمن طريقة صناعة الصابو. المذكورة حانوتان معدين لحرفته بالدار
الجزائر، المكتبة الوطنية، ( ، وكذلك الأسعار التي كان يباع بها الصابونومقاييس المواد المستخدمة فيها

 ).9، ص، قانون الأسواق 1378مخطوط رقم 
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ذات أهمية  مكملةكانت هناك مرافق أخرى  فقدوعلاوة على تلك المرافق جميعا 
، وهي نوع من المنشآت المعمارية "المصرية"متفاوتة بالنسبة إلى الأُسر، ولدينا منها 

ا أشارت إلى ذلك النصوص التي استخدمها المسلمون في بلاد المغرب والأندلس كم
وكما يفهم من السياق الذي وردت فيه تلك . 161التاريخية التي تعود إلى ذلك العصر

اللفظة في تلك النصوص فإنها عبارة عن ييوت أو غرف سكنية تبنى منفصلة عن 
ولكن المصرية في مدينة . المنازل ويبيت فيها الأجانب سواء بواسطة الكراء أم غيره

فقد تكون في : فهم من عقود المحكمة الشرعية أنها كانت ملحقة بالمنازلالجزائر كما ي
حدى الدور بحومة عثمان شاوش سند الأرضي بالسقيف كما كان الحال بإ الطابق
، وبدار 163، وبدار أخرى بحومة القصبة الجديدة ومجاورة لدار الجليبي162الجبل
المصرية التي بناها شعبان ،وقد تكون في الهواء التابع للمنزل كما هو حال  164عزيزة

وهو شارع باب [(على بعض هواء سكة داره الكائنة بالمحل المذكور "آغا ابن عبد االله  
لصيقة لداره المذكورة وجعل باب المصرية المذكورة من داخل داره لأن )] عزون

. 165"للولية فاطمة ومن ذُكر معها من الورثة ] ليس له وإنما[هواء السكة المذكورة هو 
 يشترط في المصرية أن يكون بابها يمد إلى داخل الدار وإنما قد يكون يمد إلى ولا

خارجها، وذلك ما يفهم من الحانوت التي كانت بحومة الغويطة وحوله صاحبه إلى 
ولكن عقود المحكمة الشرعية في الوقت الذي بينت . 166مصرية، وجعل بأعلاها علويا

ه المصرية بالنسبة إلى المنازل، فإنها لم تبين لنا لنا مختلف الأماكن التي كانت تبنى في
ومن ثمة فليس لنا سوى الأخذ بما ذكره بعض . لها خصصالوظيفة التي كانت تُ

. Loge de gardien 167الدارسين بأنها كانت تستخدم بيتا يقيم بها الخدم والحراس 

                                                
رطبة التي بها وأرباضها أيام محمد بن أبي أحصيت دور ق: " من ذلك ما ذكره المقري بخصوص الأندلس فقال 161

ما دور الأكابر والوزراء وسبعين دارا، وهذه دور الرعية، أ عامر فكان مئتي ألف دار وثلاثة عشر ألف دار وسبعا
والكتاب والأجناد وخاصة الملك فستون ألف دار وثلاثمائة دار سوى مصاري الكراء والحمامات والخانات وعدد 

علي : نقلا عن ،541، ص 1المقري، نفح الطيب، ج ( " ألف حانوت وأربعمائة وخمس وخمسون الحوانيت ثمانون
مجلة دراسات : أحمد، من الاصطلاحات التاريخية الأندلسية والمغربية في العصور الوسطى، بحث نشر في

 ). 169، ص 1998/  64ـ  63تاريخية، دمشق، جامعة دمشق، ع 
 .1086، سنة  124، ق 11، م137- 136ع  162
 . 1066، سنة  29، ق 2، م 122ع  163
164 Colvin, Palais et demeures …op. cit, p 34, 46  

 .1097، سنة  16، ق 1، م 124ع   165
 ، سنة ؟ 14، ق 1، م 13ع  166
167 Colvin, Palais et demeures … op. cit, p 46, 56 n 12  . ويبدو أنها البيت نفسها التي قال عنها

 Rozet, Voyage … op. cit, t 3 , p)الطابق الأرضي وتستخدم لإيواء العبيد أو الخدم روزي بأنها توجد في 
  .ولكن المصرية ليست غامضة في وظيفتها فقط وإنما في سبب تسميتها بالمصرية أيضا .  (18



 497

بيت "بتونس ) قأو الفناد(وهي بهذه الوظيفة المرفق نفسه الذي كان يسمى في الخانات 
  .169في دور السكن كما سبق الإشارة" المقصورة"، وقد تكون هي 168"العساس

الممر الذي  يشكلالسقيف، وهو من الناحية الإنشائية هو والمرفق المكمل الثاني 
ولكن من الناحية الوظيفية هو . يفصل بين داخل الدار والشارع عبر الباب الرئيسي

جنبي عن الأسرة ألا يتجاوزه عند دخوله الدار، إلى المجال الذي يجب على الشخص الأ
حيث يوجد أفراد الأسرة باستمرار وبشكل خاص النساء ) أو وسط الدار(ساحة الدار 

حتى يأتي إليه رب الأسرة ويستقبله ) في السقيف(منهم، وإنما عليه أن يبقى هناك 
الأجنبي الداخل إلى  ولكي يمنع. ويجلس معه ويحدثه عن الحاجة التي أتى من أجلها

فإن السقيف كان يبنى بطريقة تجعله لا ) أي في ساحة الدار(الدار من رؤية ما بالداخل 
يمد مباشرة بطريق مستقيم إلى ساحة الدار وإنما يمد إليها بطريق دائر إلى اليمين أو 

اب وبذلك الأسلوب فإن الأجنبي عند دخوله الدار من الب. الشمال بشكل زاوية قائمة
الرئيسي فإن عيناه لا تقعان على ساحة الدار وإنما على جدار حاجز بين السقيف 

ولكي يؤدي السقيف وظيفته . 170والساحة وهو الذي يمنعه من رؤية ما بداخل الدار
المخصصة له وهي استقبال الضيوف فإنه كان يجهز في منازل الأغنياء بمصطبات 

ولكن السقيف . 171بي ليجلس عليها الضيوفتبنى بالحجر وتزين بالرخام وتفرش بالزرا
إذا كانت تلك هي وظيفته في بعض الدور، فإنه في دور أخرى كان ـ كما يبدو ـ 
يخصص ولو جزء منه فقط لربط الدواب، وذلك ما عبر عنه في عقد قسمة احدى 

حيث ) م 1679(هـ  1090الدور قرب حوانيت عبد االله العلج في أوائل ربيع الأول 
شيء من ساحة السقيف وذلك مقدار ربط دابة "يخصص لأحد الشركاء  نص على أن
  .172"واحدة هناك

                                                
خانين اثنين يحتوي أحدهما على أربعين بيتا منها ثماني عشرة بيتا من أسفله ومنها بيت : "كأن يقال 168
ويحتوي ثانيهما على ثمانية وأربعين بيتا منها ثلاثة [...] سقيفته للعساس ومنها اثنان وعشرون بيتا بعلوه ب

وعشرون بيتا في أسفله داخل في عمومها بيت العساس ومنها خمسة وعشرون بيتا تمام الثمانية وأربعين 
، سلخ ذي 206، ص 2306دفتر رقم  تونس، الأرشيف الوطني، الدفاتر الإدارية والجبائية،" (بيتا بعلوه

 )1212القعدة 
  .في هذا المبحث) الوحدات السكينة(  عنصرراجع  169
ذلك ما تشهد به بعض الدور الباقية من ذلك العهد إلى اليوم مثل دار عزبزة والدار الحمراء وكذلك  170

ع ملاحظة أن م (Colvin, Palais et demeures …op. cit, p 33, 68) . بقية الدور في القصبة 
  .ار عزيزة قد تعرضت للتغيير في العهد الفرنسيسقيفة د

171  Rozet, Voyage ... op. Cit, t 3, pp 18 -19 
 1090، سنة  21، ق 3، م 6 ع 172
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كما يدل  تستخدمالثالث كان يتمثل في الاسطبلات التي كانت  المكملوالمرفق 
على ذلك اسمها، بيوتا للحيوانات وفي مقدمتها الدواب والبغال التي كانت تستخدم في 

ة بالمنازل إذا كانت تشير بكثرة إلى وجود ولكن العقود المتعلق. العمل بالجنائن
وكانت . الاسطبلات بالمدينة فإنها لا تشير إلى الوظائف التي كانت تستخدم من أجلها

مستخرج من "الإشارة إلى الاسطبل في العقود تأتي في أغلب الحالات بصيغة تفيد أنه 
أحد طرفي الدار، ، ويفهم من ذلك أنه كان يبني في 173وفوقه علوي لصيق بالدار" الدار

إما على اليمين أو على اليسار من الباب الرئيسي للدار، بحيث يكون هواؤه منفصلا 
ولكن الاصطبل يكون أحيانا في الطابق تحت الأرضي . عن هواء الدار وفوقه علوي

ولما كانت الاسطبلات تمد بأبوابها إلى الشارع فإنها كانت . 174للدار، أي أسفل البيوت
تحول إلى محلات تجارية تستغلها الأسرة في الحصول على مردود مؤهلة إلى أن 

" الاسطبل الصائر الآن حانوتا"مادي تستفيد منه في حياتها، وذلك ما يفهم من عبارة 
وحول . 175التي تضمنها عقد احدى الدور قرب سويقة عمور بناحية باب عزون

عية تسكت عن ذلك إلا المساحة التي كانت تغطيها الاسطبلات فإن عقود المحكمة الشر
شريك  لفي بعض الحالات النادرة عندما يتعلق الأمر بقسمة المنازل حيث يحدد لك

ويتعلق ) م 1633(هـ  1042نصيبه كما هو الحال في عقد يعود إلى أوائل شوال 
بقسيمة من دار بحومة سيدي رمضان كانت على ملك فاطمة بنت الحاج علي وولديها 

التماق، حيث ذكر أن القسيمة المذكورة كان بها ثلث الاسطبل محمد وقامير ولدي علي 
الملحق بالدار، والثلثان الآخران ألحقا بالقسيمة الثانية التي كانت على ملك حمودة شقيق 

 4ذراعا، أما عرضه فكان  23فاطمة المذكورة، وبلغ طول ذلك الثلث من المخزن 
وإذا صح ذلك الاحتمال فإن عرضه وكما يبدو فإن الإسطبل قد قسم طوليا، . 176أذرع

في الثلثين اللذين يشكلان القسيمة الثانية هو ضعف عرضه في القسيمة الأولى المقدرة 
 12أذرع، أما عرض الإسطبل كاملا فهو ) ثمانية( 8بالثلث ، وقدر ذلك العرض هو 

ذراعا مربعا، ويساوي  276=  23×12ويعني ذلك أن مساحته هي . ذراعا) اثنا عشر(
مترا  11,5أمتار، والطول هو 6مترا مربعا، على اعتبار أن العرض هو  69لك ذ
ولكي يتمكن من تغطية تلك المساحة الواسعة، فإن البنائين كانوا يستخدمون في بناء .

                                                
الدار الكائنة بحومة جامع خضر باشا بناحية باب عزون بعلويها وإسطبلهما المستخرجين  :كأن يقال 173

 .1068، سنة  1، ق 1، م 125- 124ع  :راجع أيضا) 1067، سنة 6، ق1،م110- 109ع (منها 
 .1067، سنة  35، ق 2، م 125- 124ع  174
 .1103، سنة  19، ق 2، م 35ع  175
 1042، سنة   41، ق  7، م 27/2ع  176
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المذكور كان به أربعة أقواس، وكذلك اسطبل آخر كان  والاسطبلالسقف الأقواس، 
  .177باحدى الدور بحومة باب السوق

" مربط"يستخدم لإيواء الحيوانات، فإنه يشار إليه أحيانا بلفظة  الاسطبلان ولما ك
كما ورد ذلك في عقد يتعلق باحدى الدور قرب العين المزوقة، وجاءت الإشارة إليه 

، وهي صيغة تستخدم للإشارة إلى الاسطبلات كما سبق 178من الدار " مستخرج"بأنه 
  .الإشارة

" الجقلابية"، و179كما كتبت في بعض العقود" قلبيةالس"هو والمرفق المكمل الرابع 
كما وردت ) بسين معجمة( 182" الشقلبية"و 181بثلاث نقاط فوق الجيم " الجقلبية"، و180

وكان ذلك الاختلاف في الكتابة ناتجا من غير شك عن عدم الاتفاق . في عقود أخرى،
وإنما دخيلة،  حول نطق الحرف الأول منها، وقد يدل ذلك على أن اللفظة ليست محلية

وإن . وأنها قليلة التداول لأن المرفق الذي تدل عليه لم يكن واسع الانتشار في المنازل
الغموض الذي يكتنف هذا المرفق ليس فقط يتعلق بوظيفته بسبب صعوبة معرفة معنى 
اللفظة الدالة عليه، وإنما يتعلق بشكله والمكان الذي يحتله في المنزل أيضا، خصوصا 

ولكن مع ذلك يمكن من خلال . 183سات المختصة ذاتها لم تتضمن الإشارة إليهأن الدرا
الشقلابية التي في أثناء "بعض الصيغ التي تضمنتها العقود بخصوص ذلك، مثل 

، أقول 186"السقلابية الراكبة على الخيامة"و 185"جقلابية كبيرة بأعلى الدرج"و 184"الدرج
عن بناء يشبه السدة يقام خارج الوحدات يمكن القول بأنه من المحتمل أن يكون عبارة 

  .ويستغل في حفظ الأمتعة المنزلية ) البيوت والغرف(السكنية 

حيث تدفن الأسرة " العائلية المقبرة"المكمل الخامس للمنزل فكان  المرفقأما 
كما يبدو  هيوهو مرفق لم يكن يوجد في جميع الدور وإنما في بعضها فقط و .موتاها

                                                
واستخدام الأقواس في بناء الإسطبلات آنذاك لا زالت تدل . 1061، سنة  36، ق 2، م  125- 124ع  177

 .ة اليوم من ذلك العهد في المدينةعليه بعض الدور الباقي
 .1164، سنة  1، ق 1، م 118- 117ع  178
وقد كتبت في . 1066، سنة  29، ق 2، م 122ع. 1094، سنة  15، ق 2، م  125-124ع  179

 .سقلابية: المصدر الثاني بزيادة ألف بعد اللام 
 .1123، سنة  118، ق 4، م  125- 124ع  180
 .1115، سنة  50، ق 3، م  135- 134ع  181
 .1172، سنة  44، ق 3، م  123ع  182
 ..Colvin, Palais et demeures … op. cit: نقصد بذلك 183
 .1172، سنة  44، ق 3، م 123ع  184
 .1123، سنة 118، ق 4، م 125- 124ع  185
 .1066، سنة  29، ق 2، م 122ع  186
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لم يكشف سوى عن حالة واحدة منها تتعلق بدار كانت قرب سيدي  نادرة لأن البحث
أحمد بن يوسف كما وردت الإشارة إلى ذلك في عقد بيع الدار المذكورة في أواسط 

حيث اشترط البائعان وهما الزوجان الحاج محمد بلكباشي ) م 1656(هـ  1067صفر 
ع الحاج علي بن يوسف آغا بن الحاج سليمان وزوجه الولية نجمة بنت أحمد على المبتا

التركي بأن بالبيت الموالي للزقاق قبورا ثلاثة، على المبتاع أن يفتح بابا صغيرا في 
   .187جدار ذلك البيت لاستخدامه في الدخول إليها، ورضي المبتاع بذلك

  

  :قسمة السكن المشترك: ثالثا

ءها تُعتَبر البشرية ونوع العلاقات التي تحكم أعضا تركيبتهاإن الأُسر بحكم 
وحدات اجتماعية مستقلة بعضها عن بعض إلى درجة أن كل وحدة منها تبدو كأنها 

ولكي تحافظ كل أسرة . كيان اجتماعي واقتصادي وثقافي قائم بذاته ومستقل عن غيره
على كيانها فإنها تسعى بشكل تلقائي إلى إيجاد محيط جغرافي مستقل تنظم فيه علاقاتها 

ها ووظائفها الاجتماعية دون أن يكون معها من يزعجها أو وتمارس فيه حريت
ولكي . يعارضها، وذلك المحيط ليس سوى المنزل الذي تسعى كل أسرة إلى امتلاكه

يؤدي المنزل وظيفته في دعم ذلك الكيان المستقل للأسرة فإنه يجب أن تتوفر فيه 
ولذلك فإن الأُسر . مشروط معينة منها أن يكون منزلا منفردا ومحدد المجال والمعال

التي تملك منازل مشتركة تسعى دائما إلى قسمتها فيما بينها، وهو ما كان يحدث في 
ولكي نبين الطريقة التي كانت تتم بها تلك . مجتمع مدينة الجزائر في العهد العثماني

  .القسمة بين الأسر فإننا خصصنا هذا المبحث هنا

تتم بإشراف القضاء،  كانتالمنازل أنها  ةقسمولعل أول ما يميز تلك الطريقة في 
وكانت القسمة تُسجل في عقود بالمحكمة الشرعية حيث يحدد الحيز الخاص بكل شريك 
في الدار، وتبقى تلك العقود بيد الشركاء باعتبارها دليلا على قسمة المنزل بينهم من 

بة عقد ملكية جهة، ومصدرا يرجعون إليه عند حدوث خلاف بينهم من جهة ثانية، وبمثا
يسمح لكل شريك التصرف في نصيبه من المنزل بالطريقة التي يراها مناسبة له 

ونظرا إلى تلك الأهمية التي تكتسيها عقود . وتوافق الأحكام الشرعية من جهة ثالثة
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القسمة فإن هناك بعض الأسر كانت تقتسم المنازل المشتركة بينها ولكنها لا تقوم 
اك، غير أنها لا تلبث أن تقوم بذلك ولو بعد بضع سنوات كما بتوثيق تلك القسمة آنذ

حدث ذلك في حالة آمنة بنت رجب وربيبيها مصطفى وفاطمة ولدي محمد بلكباشي 
ومعهم خديجة بنت أحمد آغا، وكانوا شركاء في الدار اللصيقة بكوشة الخندق قرب 

، )م1682( ه 1093ي عام وقد كان توثيقهم لقسمة الدار بينهم ف. حوانيت السيد عبد االله
بنحو عشرة أعوام بمن له معرفة وخبرة "ولكن القسمة ذاتها كانوا قد قاموا بها قبل ذلك 

  .188كما سجل في عقد القسمة ذاته" بذلك

ووفقا لتلك العقود التي لدينا نماذج منها في أرشيف المحكمة الشرعية، فإن القسمة 
كمة الشرعية، كأن تكون المحكمة الحنفية كانت تبدأ باتصال الشركاء في المنزل بالمح

كما هو في حالة محمد البايك ومحمد بلكباشي اللذين كانا شريكين في الدار بحومة 
وإثر ذلك ترسل هيئة المحكمة برفقة الشركاء إلى . 189القادوس أعلى سيدي الجربي

وهما  المنزل عدلين من عدولها يمثلانها في عملية القسمة ويشهدان على صحة حدوثها،
وإلى جانب العدلين يحضر عملية القسمة . اللذان يتوليان بعد ذلك تحرير عقد القسمة

الخبراء الذين لهم معرفة بقسمة المنازل، وهم في العادة من البنائين الذين لهم تجربة 
في مهنة البناء ومعرفة بأسرارها وأحكامها، ويكون على رأسهم أمين البنائين ومعه 

، علاوة على بنائين "المعلمون"المحترفين الذين يطلق عليهم  عدد من المساعدين
  .190مساعدين يكونون في طريق الاحتراف، وكانوا يذكرون جميعا في عقد القسمة

وكان هؤلاء الخبراء يقومون في بداية الأمر بقياس جميع مكونات المنزل القابلة 
جميعا، ثم يقسمون من بيوت وغرف واسطبلات ومخازن، ويحسبون مساحاتها : للقسمة

وذلك ما يتضح من . المساحة بين الشركاء بحسب عدد أسهم كل واحد منهم في المنزل
ويتعلق بقسمة دار بمقربة من ) م 1776(هـ  1190عقد يعود إلى أوائل ربيع الأول 

                                                
 1093، سنة 8، ق1، م152- 151ع  188
 .1081، سنة 3، ق3، م6ع .   189
وأبوالحسن علي ) 1066، سنة 55، ق6، م26/2ع( الحاج إبراهيم بن الثغري بن علي: نذكر من أسماء الأمناء  190

، 3، ق3، م6ع( ، ومحمد بن يحي الشريف عرف ابن زاريف )1072، سنة 32، ق2، م23ع(بن علي الأندلسي 
،ونذكر )1089، سنة 9، ق3، م5ع.  1090، سنة 21، ق3، م6ع(والحاج سليمان بن محمد اليعلاوي ) 1081سنة 

، سنة 32، ق2، م23ع(ومحمد الأندلسي ) 1066، سنة 55، ق6، م26/2ع (علي بن هاشم الأندلسي : من المعلمين
، سنة 9، ق3، م5ع(وسليمان بن محمد الزموري ) 1081، سنة 3، ق3، م6ع(وموسى بن بلقاسم الزموري) 1072
إبراهيم : ، ونذكر من البنائين) 1042، سنة 41، ق7، م27/2ع(مد الشريف اليعلاوي ، وبلقاسم بن مح)1089

، 3، ق3، م6ع(، والحاج بلقاسم بن صالح )1066، سنة 55، ق6، م26/2ع(شاوش البناء ابن إبراهيم الأندلسي 
 ).1089، سنة 9، ق3، م5ع(، والحاج بلقاسم بن ثابت ) 1081سنة 
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حوانيت السيد عبد االله بين الشريكين فيها وهما أوسطه محمد البابوجي ابن حسن 
زيتوني، وقام بقسمتها الحاج سليمان أمين جماعة البنائين ابن وفاطمة بنت محمد ال

اكتالاها طولا وعرضا، "محمد اليعلاوي ورفيقه الحاج بلقاسم البناء ابن ثابت اللذان 
فكان جملة ما أُلفي بجميع مساكن الدار المذكورة طولا وعرضا بإضافة بعضها إلى 

ان نصيب أوسطه محمد البابوجي ، فك"بعض ما قدره مائتا ذراع ثنتان وعشرة أذرع
مائة ذراع واحدة وسبعة وخمسون ذراعا "منها في الثلاثة أرباع الخاصة به ما قدره 

بـاقي "، ونصيب فاطمة في الربع الباقي الخـاص بها ما قدره "بموحدة ونصف الذراع
  .191"الأذرع المذكورة وذلك اثنان وخمسون ذراعا ونصف الذراع

ها بالطريقة المذكورة تُقسم الوحدات السكنية والمرافق وبعد جمع المساحة وقسمت
التي تغطي تلك المساحة بين الشركاء بحيث يأخذ كل واحد عددا من المرافق يطابق 
نصيبه من المساحة كما يحدده الخبراء ويقترحونه، وقد تضرب القرعة بين الشركاء 

بعد التكييل والتعديل "في توزيع ذلك عليهم كما في الحالة التي نحن بصددها، إذ 
محمد المذكور في حظه جميع السفلي من ] ـه[ربت القرعة بينهما خرج بها لأوسطفض

الدار المذكورة المشتمل على ثلاثة بيوت مع شيء من ساحة السقيف وذلك مقدار ربط 
دابة واحدة هنالك، وخرج لفاطمة المذكورة جميع الغرفة الواحدة التي بالدار المذكورة 

  .192"فقط

وتتعلق بقسمة دار لصيقة ) م 1682(هـ  1093وفي حالة أخرى تعود إلى عم 
بكوشة الخندق قرب حوانيت عبد االله كانت مشتركة بين آمنة بنت رجب وربيبيها 

خرج بها إذ "مصطفى وفاطمة ولدى محمد بلكباشي، والولية خديجة بنت أحمد آغا، فقد 
عد من الدرج، وخرج لمصطفى المذكور ذاك لآمنة جميع الغرفة الثانية على يسار الصا

جميع البيت القبلي الباب مع الغرفة الراكبة عليه وهي الثانية على يمين الصاعد من 
الدرج  مع المخزن اللصيق بها مع النصف الواحد شائعا من جميع المصرية، وخرج 

                                                
ذكر صراحة فإن لدينا عقدا آخر  قد "مساحةال"وإذا كان العقد المذكور لم يذكر .1090، سنة 21، ق 3، م 6ع  191

لاعتماد عليه هنا ذلك، ولكن التلف الذي أصابه في مواضع كثيرة قد أدى إلى ضياع معلومات مهمة منه مما منع ا
طافا "حومة باب السوق، ومما أمكن قراءته منه أن الخبيرين المكلفين بقسمة الدار بين الشركاء، وهي ب في البحث،

بها وبالعلوي المستخرجين منها والمخازن الراكبة عليه واكتالا جميع مساكن الدار المذكورة ومخازنها المسطورة 
ذراعا، ومساحة الغرفة الثانية ) كذا(فوجدا في مساحة الغرفة التي على يمين الصاعد في الدرج خمسة وخمسون 

، سنة 36، ق2، م125- 124ع "(ذراعا)  كذا(ثمانون ) تلف(احة الغرفة ذراعا، وفي مس) كذا(الوسطى سبعون 
 .أما العقود الأخرى التي كشف عنها البحث فلا تذكر ذلك). 1063

  .1090، سنة 21، ق 3، م 6ع   192
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لصيق لفاطمة جميع الغرفة الكبرى الأولى على يسار الصاعد من الدرج مع المخِيزن ال
بها، وخرج لخديجة جميع البيتين الصغيرين وهما الأول والثاني على يسار الداخل مع 
الغرفة الأولى على يمين الصاعد من الدار مع النصف الواحد شائعا من المصرية 

  .193"المذكورة 

وعلاوة على الطريقة المذكورة القائمة على حساب مساحة المرافق، فقد كانت 
دمة في قسمة المنمازل المشتركة وتقوم على حساب المحيط، هناك طريقة أخرى مستخ

" قَسيمة"ويتعلق بقسمة ) م 1633(هـ  1042وكشف عنها عقد يعود إلى أواسط رجب 
كانت على ملك فاطمة بنت الحاج علي وولديها محمد وقامير ولدي ) أي جزء مميز(

. مة سيدي رمضانمن الدار والعلوي الملاصق لها بحو" قسيمة"علي التماق، وهي 
ولكن كاتب عقد القسمة يبدو أنه وقع في خطإ في كتابة الأرقام التي تضمنها العقد، أو 

وقد أرادت فاطمة . أنه استخدم تعبيرا غير واضح في صياغة العقد كما سنبينه
المذكورة تمييز نصيبها ونصيب ولديها في القسيمة المذكورة المشتركة بينهم، فوصل 

حنفية إلى الدار اثنان من عدول المحكمة الشرعية وبرفقتهما أمين بإذن من قاضي ال
واكتالا "البنائين الحاج حمودة بن مروان والمعلم بلقاسم بن محمد الشريف اليعلاوي 

قسيمة فاطمة ومحجوريها المذكورين بالذراع المالكي، فخرج في البيت من الدار طولا 
وفي الغرفة طولا ستة عشر ذراعا،  عشر ذراعا، وعرضا خمسة أذرع،)] كذا[(اثني 

وعرضا خمسة أذرع أيضا، وفي الاسطبل ثلاثة وعشرون ذراعا طولا، وعرضا 
أربعة أذرع، وفي الغرفة المقابلة للصاعد للعلوي طولا ثمانية أذرع، وعرضا خمسة 
. أذرع، وفي الغرفة الأخرى مقابلتها طولا ثلاثة عشر ذراعا وعرضا خمسة أذرع

كلها بإضافة بعضها لبعض فاجتمع منها ستة وتسعون ذراعا، ناب منها فجمعت الأذرع 
في الثُّمن الخاص بالولدين محمد وقامير المذكورين ما قدره أربعة وعشرون ذراعا، 
وخرج لهم فيها جميع الغرفة من يمين الصاعد من الدار المذكورة، وزيد لهما من البيت 

خذ الولدان من الأم في الثلاثة أذرع الأخيرة وقد أ". يمين الداخل المذكورة ثلاثة أذرع

                                                
، 1، م 28/1ع . 1089، سنة 9، ق 3، م 5ع : راجع نماذج أخرى في. 1093، سنة 8، ق 1، م152-151ع  193
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الزائدة لهما في البيت التي كانت من نصيب الأم، ما يقابلها نقدا بإذن من القاضي حتى 
  .194تَخلُص البيت كاملة لها

وإذا بقي لأحد الشركاء بعض المساحة من نصيبه في مرفق آخر أخد شريكه 
غيرهما، فإن تسوية ذلك بين الطرفين  القسم الأكبر منه، كأن يكون غرفة أو بيتا أو

يكون وفق رأي الخبراء الذين تولوا عملية القسمة، ويكون ذلك في العادة بواسطة 
التعويض المادي كما حدث في حالة أوسطه محمد البابوجي وفاطمة بنت محمد التي 

على أن تؤدي فاطمة المذكورة لشريكها أوسطه محمد "سبق الإشارة إليها، حيث اتفق 
ثمانية أذرع التي ]الـ[المذكور خمسة دنانير خمسينية في كل سنة وذلك عوضا عن 

، وكذلك في حالة القسمة التي حدثت بعد 195"وجدت زائدة على حظها بالغرفة المذكورة
  .ذلك بين فاطمة وولديها كما ورد في النص المذكور 

لجب والمرحاض أما المرافق التي تكون غير قابلة للقسمة من الدار مثل البئر وا
فهذا أوسطه محمد . والسطح وغيرها، فإنها كانت تبقى مشتركة بين الشركاء في الدار

المدخل والمخرج "البابوجي وفاطمة بنت محمد الزيتوني بقي مشتركا بينهما 
، وهذه فاطمة بنت أحمد الأندلسي 196"والمرحاض ووسط الدار والبئر والدرج والسلم

" بينهم في الدويرة المشتركة بينهم بحومة سيدي رمضان وورثة إبراهيم الأندلسي بقي
، وهذه نفسة بنت عبد الرحمن وآمنة 197"المدخل والمخرج من باب الدار ومرمى الزبل 

جميع المدخل "بنت عبد القادر بقي مشتركا بينهما في الدار أعلى سيدي شعيب 
  .198"والمخرج ووسط الدار والسقيف والمرحاض والعريش

                                                
ذراعا التي قال الكاتب بأنها تمثل مجموع أذرع  96وكما يلاحظ فإن عدد . 1042، سنة 41، ق7، م27/2ع  194

حتى . ذراعا 192وإنما نصفه فقط، أما المحيط كاملا فهو  المقاسات التي ذكرها، هي لا تمثل محيط المرافق كاملا
ذراعا فإنه لا يتمشى والمجموع الأول، وإنما يتمشى  24الخاص بالولدين وقال عنه أنه يساوي ) 1/8(أن الثُّمن 

لنص ذراعا منه  تمثل الغرفة التي ذكرت في بداية ا 21ذراعا، فإن  24وذلك الثُّمن الذي يساوي . والمجموع الثاني
 42أذرع عرضا، ويمثل ذلك نصف محيط الغرفة فقط وليس محيطها الذي هو 5ذراعا طولا، و  16ومقاساتها هي 

وإذا اعتبرنا أن المقاسات التي ذكرها الكاتب هي تمثل طول المرافق . ذراعا، وهو عدد أكبر بكثير من الثُّمن
ي ذكره بناء على ذلك يمثل المحيط بالفعل، فإن وعرضها من الجهتين وليس من جهة واحدة فقط، وأن المجموع الذ

ذراعا فقط، ومقداره أقل من محيط الغرفة  12من فهو من وإنما تمثل الربع، أما الثُّذراعا التي ذكرها لا تمثل الثُّ 24
 وحتى بالرجوع إلى عقد القسمة الأولى للدار لما كانت مشتركة بين فاطمة وولديها المذكورين وأخيها. المذكورة

 .حمودة، فإننا لم نتمكن من الخروج بأية نتيجة يمكن أن تزيل ذلك الخلط في الأرقام المذكورة
 .1090، سنة 21، ق3، م 6ع  195
 1090، سنة 21، ق3، م 6ع  196
 .1072، سنة 32، ق 2، م 23ع  197
 .1143، سنة 9، ق 2، م 32ع  198
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الشركاء في المنازل لكي يضمنوا الاستقلال التام في الحياة وما يلاحظ أن 
الإجتماعية لأسرهم ويجنبوها الشغب والنزاع اللذين يحدثان بسبب الاحتكاك الدائم فيما 
بينها داخل المنزل المشترك، فإنه على الرغم من بقاء بعض المرافق المشتركة بينهم 

صل بين كل قسمة وأخرى عندما يكون في المنزل فإنهم كانوا يقومون ببناء جدار فا
ذلك ممكنا، على أن يكون بناء الجدار بطريقة تسمح لكل شريك باستغلال نصيبه من 
تلك المرافق المشتركة، وتلك كانت حالة فاطمة بنت أحمد الأندلسي مع ورثة إبراهيم 

 أن يجعلا حائطا يكون فاصلا"الأندلسي، وقد سبق الإشارة إليها، إذ قرر الطرفان 
، ثم حالة الشقيقين حمودة وفاطمة ولدى الحاج 199"بين قسمتيهما )] كذا[(بينهما وحائل 

ذين اقتسما بينهما الدار بحومة سيدي رمضان وبقي بينهما مشاعا الجب لعلي ال
يبنيا بين القسيمتين المذكورتين جدارا "والسقيف والمدخل والمخرج، واتفقا على أن 

مما يليها للجب المذكور وأن يبنى )] كذا[(يمتها منقاصا يفصل بينهما وتفتح فاطمة بقس
الجدار على خط السواء، وكان طرفه رأس الدرج أُسقط منه بمقدار ما لا يتعدى به حد 
رأس الدرج الخاص بشقيقها حمودة المذكور، جعل المرور لحمودة المذكور بطرف من 

ي فاطمة المذكورة وحدها رأس السحن الأسفل إلى حصته منها المذكورة، وعلى أن تبن
الدرج لغرفتها المذكورة إذا بني الجدار المذكور على هواء الكنيف المذكور، ويكون 

  .200"بناء الجدار الفاصل المذكور بين من ذكر على النسبة المذكورة 

وما يجدر الإشارة إليه أن قسمة المنازل بالكيفية التي سبق شرحها تكون عندما 
بنيا على أعداد بسيطة مثل النصف والثلث والربع، أما إذا كان يكون الاشتراك فيها م

فإن القسمة تكون ) مثل العشر ونصف العشر وغيره(مبنيا على أعداد جزئية مركبة 
وكمثال على . صعبة وأحيانا مستحيلة، نظرا إلى عدم إمكانية تحديد الحصص الجزئية

بالقرب من حمام حمزة ذلك نذكر حالة دار كانت بسوق الحدادين قرب باب عزون 
خوجه، وكانت مشتركة أثلاثا بين الأخوات جنات وفاطمة بنتي علي آغا، وقامير بنت 
مصطفى، ثم انتقلت بعدهن إلى ورثتهن وورثة ورثتهن، واستقرت في أوائل جمادى 

عند فاطمة بنت الحاج عيسى، وأحمد ويمونة وحسنى أولاد ) م1754( ه1167الثانية 
على نسبة أن لفاطمة منها ستة أثمان وأربعة أثمان الثُّمن وأربعة مصطفى الإنجشاري، 

أثمان ثُمن الثُّمن وأربعة أتساع ثُمن ثُمن الثُّمن وأربعة أخماس تُسع ثُمن ثُمن الثُّمن ، 
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ولأحمد سبعة أثمان الثُّمن، وسبعة أثمان ثُمن الثُّمن، وتسع ثُمن ثُمن الثُّمن، وخمسا تُسع 
ولكل واحدة من يمونة وحسنى ثُمن الثُّمن وستة أثمان ثُمن ثُمن الثُّمن،  ثُمن ثُمن الثُّمن،

  .201وتُسع ثُمن ثُمن الثُّمن، وخُمسي تُسع ثُمن ثُمن الثُّمن، وعلى الشياع بينهم

ولم تتوقف الشـركة في الدار عند ذلك الحـد وإنما اتسعت وتشابكت أكثر عندما 
إلى ورثته ) م1756( ه 1170ائل محرم توفي أحمد وانتقل نصـيبه من الدار في أو

ثم باعت . وهن زوجه حسنى بنت مصطفى وابنته نفوسة وأختاه للأب يمونة وحسنى
وعلى ذلك تقررت الشركة في الدار بين . الزوجة سهامها من الدار لربيبتها نفوسة

فاطمة ويمونة وحسنى ونفوسة على نسبة أن لفاطمة منها ستة أثمان وأربعة أثمان 
من وأربعة أثمان ثُمن الثُّمن، وأربعة أثمان ثُمن ثُمن الثُّمن، وتُسعا ثُمن ثُمن ثُمن الثُّ

الثُّمن، وخُمسا تُسع ثُمن ثُمن ثُمن الثُّمن، ولكل واحدة من يمونة وحسنى ثلاثة أثمان 
الثُّمن، وثُمن ثُمن الثُّمن، وسبعة أثمان ثُمن ثُمن الثُّمن، وثمانية أتساع ثُمن ثُمن ثُمن 
الثُّمن، وأربعة أخماس تُسع ثُمن ثُمن ثُمن الثُّمن، وللبنت نفوسة بما ورثته وما ابتاعته 
أربعة أثمان الثُّمن، وسبعة أثمان ثُمن الثُّمن، وثلاثة أثمان ثُمن ثُمن الثُّمن، وسبعة أتساع 

  .202ثُمن ثُمن ثُمن الثُّمن

ل، وإلى صعوبة ونظرا إلى صعوبة قسمة المنازل التي تكون مشاعة بذلك الشك
استغلالها في السكن بتلك الحالة، فإن الشركاء الذين غالبا ما يكونون من أسرة واحدة 
أو من أسر تجمعها القرابة الأسرية، كانوا في كثير من الحالات يتصرفون في 
حصصهم بما يحقق الاستنفاع بالسكن في المنزل سواء لأحدهم أم لبعضهم، ويكون ذلك 

الذي يقومون به في أثناء إقامة الفرائض، " التخارج"دة، منها التصرف بوسائل عدي
وذلك بأن يخرج بعضهم لبعض في الأملاك التي تنتقل إليهم بالإرث من منازل 
ومحلات تجارية وجنائن، وذلك بطريقة تجعل أحدهم أو عددا قليلا منهم فقط هم الذين 

 .203ت الأخرىينفردون بملكية المنزل، وغيرهم ينفردون بملكية العقارا
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وكانت الوسيلة الثانية المتبعة في تسوية وضعية المنازل المشتركة بين الورثة 
داخل الأسرة الواحدة تتمثل في التقويم والاسترداد، وذلك بأن تُقوم الدار المخلفة عن 
الهالك بثَمن معين يحدده أهل الخبرة والمعرفة، وبعدها يقوم أحد الورثة باستردادها 

ويدفعه إما من منابه في التركة إذا كان ذلك كافيا، وإذا لم يكن كافيا  ك الثمن،لنفسه بذل
وكنموذج لذلك حالة تعود إلى غرة رمضان . فإنه يضيف ما نقص منه من ماله الخاص

وتتعلق بالزروق بن إبراهيم بن الملياني الذي تُوفي عن زوجه ) م 1697(هـ  1108
مريم ومن غيرها عزيزة ويمونة، وعصبة ابن آمنة بنت مصطفى آغا وبناته، فمنها 

ومما خلفه دار سكناه بحارة ساباط العرص قرب ضريح . عمه أحمد بن علي الملياني
بتقويم أهل "سيدي عبد المولى مع العلوي المستخرج منها، فقُومت الدار والعلوي 

عو ابن تعباست البصر والمعرفة وهم المعلم أحمد أمين جماعة البنائين في التاريخ المد
ورفيقه المكرم عبد االله المدعو بوكبوط بن سعيد بما قدره ألف ريال واحد وخمسون 

  .204"ريالا استردتها البنت يمونة بما قومت به

والطريقة المذكورة في تسوية وضعية المنازل المشتركة بين الورثة لا تختلف 
عد إقامة الفريضة كثيرا عن طريقة بيع الورثة سهامهم بعضهم لبعض والذي يتم ب

 1172وكنموذج لذلك حالة تعود إلى أوائل ذي الحجة . وتحديد سهام كل وريث فيها
وتتعلق بدار بحومة تيبرغوثين كانت على ملك يمونة بنت الحاج أحمد ) م 1759(هـ 

بن الدباغ، وانتقلت بعد وفاتها إلى ورثتها وهم أولادها الحاج محمد والحاج مصطفى 
ج محمد الصبايحي، ولكي ينفرد الحاج مصطفى بملكية الدار، فقد باع وحسن أولاد الحا

بثَمن قدره في المبيع المذكور وفي كافة حقوقه "له أخواه الآخران جميع سهامهما فيها 
  .205"ألفا ريال اثنان، من قيمة قدرها لجميع الدار المذكورة ثلاثة آلاف ريال

الميراث لم تكن في جميع  ولكن المنازل التي يحدث الاشتراك فيها بواسطة
الحالات تسوى وضعيتها بين الورثة بطريقة تؤول فيها كلها إلى أحدهم كما سبق 
الإشارة، وإنما كان يحدث أن تؤول إلى شخص آخر غيرهم، وذلك بالبيع إذا لم يكن 
أي أحد من الورثة قادرا ماديا على استردادها لنفسه أو يكون غير راغب في ذلك، مما 
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وذلك ما . دي إلى انتقال ملكية المنازل بالبيع من أُسر إلى أُسر أخرى غيرهاكان يؤ
وتتعلق بورثة مريم بنت ) م 1673(هـ  1084نجده في حالة تعود إلى أوائل محرم 

محمد الثغري وهم زوجها عيسى الجوابي وولداها من غيره وهما عائشة بنت علي 
لمذكورة الدويرة الكائنة أسفل كوشة سيدي وعبد الرحمن بن أحمد آغا، وخلفت الهالكة ا

يوسف الكواش سند الجبل، فباعها الورثة المذكورون من الحاج محمد آغا بثمن قدره 
  .206أربعمائة ريال اقتسموه فيما بينهم على حسب سهامهم في الفريضة

أمـا في الحـالات التي يكون فيها المنزل محـبسا بحيث لا يجـوز التصرف فيه 
فإن المحبس عليهم كانوا في هذه الحالة إذا لم يستغلوه هم بالسكنى، فإنهم كانوا بالبيع، 

يكْرونه ويقتسمون فيما بينهم قيمة كـرائه بحسب الصيغة التي حددها المحبس في عقد 
وكان ذلك الاستغلال لا يخلو في بعض الحالات من النزاع بين المحبس . التحبيس

ن الاختلاف في فهم طريقة استغلال غلة الحبس، أو عليهم لأسباب مختلفة، كأن يكو
رغبة البعض في الاستحواذ على الحبس بمفردهم ومحاولة البعض الآخر الدخول معهم 

وإذا كان المنزل المحبس غير صالح للسـكن بسبب انهدامه فإن المحبس . 207في ذلك
ونه لغيرهم عليهم كـانوا عندما يعجزون عن إصـلاحه أو إعادة بنـائه، فإنهم يدفع

بواسطة الكـراء المؤبد الذي يسمى العناء، وهو كـراء لساحة البناء مقابل مبلغ يدفع 
سنويا للمحبس عليهم، ويقوم صاحب العناء ببناء ما يشاء فوق تلك الساحة، ويكون ما 

  .208بناه ملكا خالصا له يتصرف فيه كيفما يشاء
  

   :رابعا ـ  تجهيزات السكن

للأسرة داخل منزلها لا ترتبط بالمنشآت التي يتشكل منها إن الحياة الاجتماعية 
المنزل فقط وإنما بالتجهيزات التي يتوفر عليها كذلك، لأن بواسطتها تعيش حياتها 
العادية وتوفر حاجاتها اليومية المتعلقة بالأكل والنوم واللباس والتعليم واستقبال 

ك في منزلها من تلك ومن ثمة بات على كل أسرة أن تمتل. الضيوف وغير ذلك
التجهيزات ما تقدر عليه ويناسبها في حياتها، وذلك كان حال الأسرة في مدينة الجزائر 
في العهد العثماني، وكانت تجهيزاتها متعددة وكثيرة كما تثبت ذلك عقود المحكمة 
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، مما يدل على أن )الفرائض(الشرعية وفي مقدمتها عقود البيع ورسم المفاصلات 
جتماعية التي كانت تخوضها الأسرة آنذاك كانت حياة نشطة ومفعمة بالحيوية الحياة الا

ولكي نكشف عن بعض الجوانب من تلك الحياة رأينا . وذات ممارسات متنوعة وثرية
أن ندرج موضوع تجهيزات السكن هنا، ومن خلاله نحاول أن نتعرف عن أنواع تلك 

. لتي تعكسها والأصالة التي تنبع منهاالتجهيزات والأغراض المستخدمة فيها والثقافة ا
ولكن إذا كان بعض تلك التجهيزات لا يزال مستخدما في عصرنا الحديث ويمكن 
معرفتُه من خلال أسمائها فإن بعضها الآخر قد انقطع استخدامها وبقيت أسماؤها 

ولكن تلك . المسجلة في العقود مبهمة يصعب فهمها ومنها ما يصعب حتى قراءته
  : هيزات كانت في جميع حالاتها على ثلاثة أصناف هي كما يأتي التج

   ـ الأثاث  1

يقصد بالأثاث التجهيزات المصنوعة من الخشب والقماش، وتستخدم في عمومها 
في حفظ الثياب والحاجات الثمينة والنوم والجلوس، ومنها الخزائن والصناديق 

سرة في مدينة الجزائر أهم ما تملكه وكانت الأُ. والكراسي والأَسرة والأفرشة والستائر
وإذا كانت . الذي تحفظ فيه ثيابها وحاجاتها الثمينة من حلي ونقود" الصندوق"منها 

الوثائق لم تمدنا بمعلومات عن أشكال تلك الصناديق فإنها أمدتنا بمعلومات ـ ولو أنها 
تي كان يؤتى غير مفصلة ـ عن أحجامها وأنواع الخشب الذي تصنع منه والبلدان ال

  .بها منها، علاوة عن وظائفها وأسعارها

ومن جهة الخشب فإنه لما كان هو المادة الأولية التي تصنع منها الصناديق فإنه 
يعد الأساس في تحديد نوعها وقيمتها لأن هناك خشبا غالي الثمن وآخر متوسط وآخر 

إنما تأتي مضافة رخيص، ولذلك فإن لفظةّ صندوقّ لم تكن تأت في الوثائق مجردة و
، 209إلى لفظة أخرى هي اسم الخشب الذي صنع منه، وذلك كأن يقال صندوق سرول

، وهو اسم يطلق على أنواع "السرو"والسرول هنا هو كما يبدو . 210وصندوق جوز
  كثيرة من الأشجار المخروطية الدائمة الخضرة وتستخدم في تزيين المحيط نظرا إلى 
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امتها، كما تستخدم في صناعة الخشب أيضا، وبعض جمال شكلها المخروطي واستق
تلك الأشجار ينبعث منها عطر زكي يبقى ملازما لها حتى لما تُحول إلى خشب ويصنع 

أما إنتاج هذا الشجر فهو منتشر في . منها الأثاث مثل الصناديق التي نحن بصددها
  .211مناطق كثيرة من العالم 

مثل السرو ولكنه ينتج فاكهة تسمى وأما الجوز فهو شجر دائم الخضرة أيضا 
، ويعد خشبه واحدا من أرقى أنواع الأخشاب المستخدمة في صناعة )أي الجوز(باسمه 

  .212الأثاث قديما وحديثا نظرا إلى صلابته ونعومته وشدة مقاومته لعوامل الطبيعة

أما مكان صناعة تلك الصناديق فإن بعضها كان ـ من غير شك ـ يصنع  
، ويقصد 213"بـلاد الترك"الآخر يؤتى به من بـلاد بـعيدة ومنها  محليا، وبعضها

بذلك الأناضول حيث توجد مدن كبرى عديدة كانت تشتهر منذ القديم بالنشاطات 
ولكن المنتجات الصناعية التركية آنذاك كانت . الصناعية مثل قونية وبورصة وإزنيق

دينة استانبول عاصمة الدولة تورد إلى أطراف الدولة العثمانية ومنها الجزائر عبر م
صنع بلاد "العثمانية آنذاك، وكانت المصنوعات التي يؤتى بها منها يشار إليها بعبارة 

وعلى الرغم من أن . 214، وكانت تصبغ بألوان مختلفة ومنها اللون الأخضر"الترك
الصناديق كانت واحدا من التجهيزات المنزلية المستخدمة بكثرة من جانب النساء كما 

، وحنيفة بنت كرد 216، وعزيزة بنت محمد آغا215ان الحال لدى فاطمة بنت مسعودك
 220، ومريم بنت عبد االله219، ونفسة بنت شعبان218، وخدوجة بنت محمد خوجة217أغلي

وغيرهن، إلا أنها رغم ذلك لم تكن تدخل ضمن المنافع المكملة للصداق التي كان 
 ك فإن ملكية النساء للصناديق كانتولذل. 221الأزواج يقدمونها لزوجاتهم بمناسبة الزواج

   يــن فـتتم ـ كما يبدو ـ بوسائلهن الخاصة، ومنها الشورة التي تقدمها لهن أسره
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  زواجهن،

  

أو يشترين ذلك بأموالهن الخاصة بعد الزواج، أوينتقل إليهن ذلك من أُسرهن  
بعض  وكان تعدد تلك الوسائل هو الذي كان يجعل ـ كما يبدو ـ. بواسطة الميراث

النساء يملكن أكثر من صندوق واحد، وتلك كانت حالة نفسة بنت أوسطه محمد البحباح 
ثمانية عشر صندوقا بين كبير ) م 1699(ه  1111التي خلفت بعد وفاتها في عام 

وكان منها أربعة صناديق من الحجم الأول، ). صنيدق وصنيدقة(وصغير  )قوصند(
ولكن الصناديق لما تتعدد لدى المرأة فإن . 222وأربعة عشر صندوقا من الحجم الثاني

ذلك لا يعني أنها كلها كانت تستخدم لحفظ الثياب والحلي والحاجات المنزلية ذات القيمة 
الثمينة، وإنما كان بعضها يستخدم لحفظ أشياء أخرى غيرها لأنه أشير في فريضة 

  .223المرأة المذكورة أن واحدا من تلك الصناديق كان به فحم

حظ أن ملكية الصناديق لم تكن مقتصرة على النساء فقط وإنما كان يملكها وما يلا
، 225، وعلي بلكباشي ابن حسن224الرجال أيضا، وتلك كانت حالة فوجالي أحمد يولداش

ومن الأغراض التي كانت تؤديها الصناديق عند الرجال . 226ومحمد بن بوزيد الخياط
وضوح حيث يذكر قيام الورثة بفتح حفظ الأموال، وذلك ما تشير إليه الفرائض بكل 

تلك الصناديق واستخراج ما وجد بها من أموال لقسمتها بينهم، وتلك كانت حالة 
، والفقيه محمد بن سيدي  227 دينار خمسيني) 1600(مصطفى آغا الذي وجد بصندوقه 

ريال دراهم ) 100(دينارا ذهبا، و) 176(محمد آقوجيل الذي وجد بصندوقه 
، وعلي الحرار 229ريالا) 354,5(الاصبايحي الذي وجد بصندوقه ، ويحيى 228صغارا

  .230ريالا) 460(ابن محمد الذي وجد بصندوقه 

وفيما يتعلق بالأسعار التي كانت تباع بها الصناديق فإن النماذج التي لدينا منها 
تتعلق كلها بصناديق قديمة بيعت بعد استعمالها، وكان أغلبها بيع ضمن تركات 

                                                
 .1111، سنة 1سجلات بيت المال، سجل  222
 1111، سنة 1جل سجلات بيت المال، س 223
 1111، سنة 1سجلات بيت المال، سجل  224
 1111، سنة 1سجلات بيت المال، سجل  225
 1111، سنة 1سجلات بيت المال، سجل  226
 .1067، سنة 34، ق 2، م 124ع  227
 .1120، سنة 1، ق 3، م 24/2ع  228
 .1230، سنة 134، ق 4، م 14/1ع  229
 .1215، سنة 172، ق 4، م 14/1ع  230
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وحسب تلك النماذج فإن أرخصها وصل إلى بضعة دنانير خمسينية . فينأصحابها المتو
، أما أغلاها 231دنانير) 5(مثل الصندوق الذي خلفته نفسة بنت محمد، فبيع بخمسة 

فتجاوز مائة دينار بقليل مثل الصندوق السرول الذي خلفه فوجالي أحمد يولداش، فقد 
  ).م  1699(ه  1111ا في عام ، وكلا النموذجين كان232دينار) 101(بيع بما قدره 

وكان العنصر الثاني الذي يتشكل منه أثاث المنزل بعد الصندوق هو الأفرشة 
والأغطية التي تستخدم في النوم والجلوس اليومي داخل المنزل، ويعبر عنها في 

وكانت الأفرشة تتمثل أساسا في المضربات . 233"الغطاء والوطاء"الفرائض بلفظتي 
، والمساند والمخاد، وكانت كلها تملأ )واحدتها مطرح(والمطارح ) واحدتها مضربة(

بالصوف الذي يقدمه الزوج لزوجته ضمن منافع الصداق كما تشير إلى ذلك عقود 
) م 1796( 1211الزواج، فكان هناك من يقدم قنطارين كما فعل في أوائل رجب 

يقدم ثلاثة  ، وهناك من234حمدان الشبارلي مع زوجته آمنة بنت مصطفى باش سايس
أحمد الحرار مع زوجته الحاج ) م 1786(ه  1200كما فعل في أواسط ربيع الثاني 

ه  1223، وهناك من يقدم أربعة كما فعل في أوائل صفر 235مريومة بنت محمد
وهناك من يقدم ، 236الحاج مصطفى خوجة مع عائشة بنت إبراهيم خوجة) م 1808(

إبراهيم شاوش العسكر ) م 1819(ه  1234خمسة كما فعل في أواسط جمادى الثانية 
ولكن كان هناك من الأزواج من يقدمون المضربات . 237زوجته الزهراء بنت حسنمع 

) م 1827(ه  1243والمطارح جاهزة عوض الصوف كما فعل في أواسط ربيع الأول 
  .238عمر الدلال مع زوجته زهراء بنت عبد االله

التي كانت تستخدم لأكثر * 239ويضاف إلى تلك المفروشات الصوفية الإزارات
ه  1104من غرض كما يفهم من فريضة عزيزة بنت محمد آغا في أواخر رجب 

أربعة منها للفراش وأربعة أخرى : التي خلفت أحد عشر إزاراو) م 1693(
                                                

 . 1111، سنة 1المال، سجل سجلات بيت  231
 .1111، سنة 1سجلات بيت المال، سجل  232
، 25ع .  1215، سنة 172، ق 4، م 14/1ع . 1181، سنة 33، ق 1، م 14/1ع : راجع أمثلة على ذلك في  233
 .1228، سنة 135، ق 5، م 21ع . 1221، سنة 24، ق 2، م 6ع . 1233، سنة 24، ق 2م 

 .1211، سنة 66، ق 2، م 14/1ع  234
 .1200، سنة 57، ق 2، م 17ع  235
 .1223، سنة 8، ق 3، م 33ع  236
 .1234، سنة 89، ق 3، م 17ع  237
 .1243، سنة 47، ق 3، م 16/1ع  238
 .بمعنى القماش الرفيع) زار(واحدتها إزار، وهي اللفظة الفارسية : إزارات  239
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ويبدو أن النوعين الأخيرين كانا يؤديان وظيفة . 241والثلاثة الباقية للباب*. 240للركنة
كما يفهم ". كلة"، وواحدتها 242في ذلك العهد" الكلل"ا يبدو ـ الستائر، وهي نفسها ـ كم

 )م 1699(ه  1111ذلك أيضا من فريضة نفسة بنت أوسطة محمد البحباح في عام 
ثمانية منها للمطرح، وأربعة للفراش، وثلاثة للباب، : إزارا) 29(التي كـانت تملك 

زارات لم توضح الفريضة ، وباقي الإ)كذا(، وإزاران للركنة )كذا" (للأركان"وخمسة 
ويبدو أن الإزارات المخصصة للفراش وتلك المخصصة للأبواب، . 243وظيفتها

فإن وظيفتها هي التي ) أوللأركان(وظيفتهما واضحة، أما الإزارات المخصصة للركنة 
م  1724 ـ كما يبدو ـ تحدث عنها الديبلوماسي الفرنسي لوجيي دو تاسي في عام

تفصل القسم الواقع في نهاية البيت الذي تستخدمه للنوم، وهو عندما قال بأن الأسرة 
عادة ما يكون مستطيل الشكل، بواسطة إزار يثبت من طرفيه على الجدارين المتوازيين 
بواسطة حبل، وتضع الأسرة خلف ذلك الإزار المفروشات والأغطية التي تستخدمها 

  .244المذكورة في الصباح في النوم أثناء الليل، وتجمعها وتخفيها بالطريقة 

" الزور"ومن التجهيزات المنزلية المتعلقة بالأفرشة والأغطية كانت توجد 
، )ويبدو أنها هي نفسها الحياك(، والبساطات، والأحصرة، والحنابل، )واحدتها زاورة(

  .والزرابي

وكانت الأقمشة التي تصنع منها الأفرشة والأغطية مختلفة، وكان أشهرها 
قماش حريري أو قطيفة، وكان يصنع في بعض المدن العثمانية أشهرها الكمخة، وهي 

وكان العثمانيون يميزون أنواعها . استانبول وبورصا، وكان منها ما يستورد من أوروبا
، )أي كمخة استانبول" (استانبول كمخه سي"بحسب المدن التي تصنع فيها، فيقال 

. 245)أي كمخة أوروبية" (كيكمخه فرن"، و)أي كمخة بورصا" (بورصا كمخه سي"و
ولكن ذلك التصنيف للكمخة لا تذكره وثائقنا، ولكنها ذكرت عوض ذلك أن الكمخة لم 

                                                
الجدار الذي يشكل الواجهة داخل البيت، وبه هذه اللفظة لها امتداد في ثقافتنا المعاصرة، ويقصد بها : الركنة  240

 .تعلق الأواني والتحف التي تزين المنزل، ويكون في العادة مقابلا للباب
 .1104، سنة 2، ق 1، م 14/1ع  241
 .1242، سنة 1، ق 1، م 31ع  242
 .1111، سنة 1سجلات بيت المال، سجل  243
244 Tassy, Histoire … op. cit, p 78  
245  Pakalın (Mehmet Zeki), Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü,İstanbul, 

MEBasımevi, 1983, 2cı cılt, s 241 
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تكن على لون واحد وإنما على ألوان مختلفة، وهو ما يفهم من بعض الإشارات حول 
  .247"مخدتين ثنتين كمخة حمراء"، و246"مخدتان كمخة خضراء"ذلك مثل 

غطية والأفرشة كانت تصنع من أقمشة أخرى غيرها وعلاوة على الكمخة فإن الأ
ومنها الشاش والقماش الستيني والباز والحرير، وكان الاثنان الأولان منها تصنع منهما 

والزور (، وأما الثالث فتصنع منه الإزارات 248ـ كما يبدو ـ  الإزارات فقط 
  ). 249أيضا

ية، والجزء الآخر تميزه ولما كانت حياة الأسرة في جزء منها تميزها الأيام العاد
أيام المناسبات، فان المفروشات والأغطية كانت مصنفة بحسب ذلك أيضا، فكان منها 
ما هو مخصص للاستخدام في الأيام العادية ومنها ما هو مخصص للاستخدام في 

التي كانت تُردف بأسماء بعض تلك  »لكل يوم«المناسبات، وهو ما يستخلص من عبارة 
ثلاثة ايزور المطرح لكل "و" مخدتين ومسندا لكل يوم:"غطية، كأن يقالالمفروشات والأ

ويعني ذلك أنه إذا كانت هناك مخاد ومساند وزاورات وغيرها من الأغطية . 250" يوم
، فإن الحال يقتضي أن يكون )أي للاستخدام اليومي" (لكل يوم"ّوالمفروشات تستخدم 

ك المفروشات والأغطية التي يذكر مثلها ما يستخدم في المناسبات، وهي من غير ش
مخايد ) كذا(أربعة فردات :"بأنها موشحة ومطرزة بأنواع الخيط الثمين، كأن يقال

) كذا(إيزور "و 252"إزار شاشا بحواشي زنجاري"و 251"ومسند كمخة مشجرة بالذهب
  .253"بالحواشي باز

ئق وبخصوص نوع الصناعة التي كانت تتميز بها المفروشات والأغطية فإن الوثا
ولكن يبدو أنها كانت بشكل عام صناعة محلية . إلى ذلك إلا في حالات قليلة رلا تشي

يقوم بها أهل الحرف الذين كانوا يمارسون عملهم في المدينة من خياطين وطرزيين 
ولكن ذلك لم يكن يمنع وجود أفرشة وأغطية أخرى ذات . ونساجين أو حياكين وغيرهم
                                                

  .فريضة نفسة بنت أوسطة محمد البحباح. 1111، سنة 1سجلات بيت المال، سجل  246
 .1104، سنة 2، ق 1، م 14/1ع  247
. مد البحباح، وفريضة نفسة بنت شعبانفريضة نفسة بنت أوسطه مح. 1111، سنة 1سجلات بيت المال، سجل  248
 .1104، سنة 2، ق 1، م 14/1ع 

وليس  زاورة، لأن هذه الأخيرة " إزار" هنا مفردها " زور"يبدو أن لفظة  . 1104، سنة 2، ق 1، م 14/1ع  249
 .حسبما هو سائد في العصر الحديث تصنع من القطن والصوف لأنها تستخدم غطاء في فصل الشتاء

 ..1104، سنة 2، ق 1 ، م14/1ع  250
 . 1142، سنة 1، ق 1، م 31ع  251
 .فريضة نفسة بنت أوسطة محمد البحباح. 1111، سنة 1سجلات بيت المال، سجل  252
 ، سنة 2، ق 1، م 14/1ع  253
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ها العالية أو بأشكالها المميزة، وكانت العلامة التجارية صناعة أجنبية تمتاز إما بجودت
المميزة لتلك الصناعة هي البلد الذي تعود إليه وهي بشكل عام بلاد الشرق، وذلك كأن 

زربية "و) نسبة إلى مدينة ديار بكر بالأناضول( 254"مخدتان ديار بكر مطرزتان:"يقال
  .255"عمل بر الترك

  :ةـ الأواني والتجهيزات المكمل 2 

كانت الأواني التي تستخدمها الأسرة في حياتها اليومية بالمنزل حسبما تبين ذلك 
، تتمثل في قسم كبير منها ـ إن لم تكن في أغلبها ـ في 256الوثائق المعتمدة في البحث

فكانت أواني . الأواني المستخدمة في عصرنا الحديث كما تظهر من أسمائها ذاتها
زان والطنجرة والطاجين والطاوة والمقلاة والكسكاس الطهي تتمثل في البرمة والقا

والطبسي ) كذا(والإبريق والمحمصة والقدرة، وأواني الأكل تتمثل في الصحفة 
والمثرد والطاسة والمغارف والطبق والفناجيل، والسني والصفرة، ويضاف ) أوالدبسي(

غير ذلك، وهي إلى ذلك أوان أخرى مكملة تستخدم في الغسل والتخزين والطحن و
، والشكارة، والمزود، )أو المهراز(الليان، والقيروانة، والمحبس، والقوطي، والمهراس 

والتقعيدة، والقارورة، والقرعة، والقفة، وقالب المقروض، والبوقال، والشاندال 
، والطبرية، والشاقور، والميزان، ومقص النار، والغرارة، والسفافيد )أوالشنضال(
، والزجاجات، والقلة، والصناج، والحسكة، والبراميل، والفنار، )مفردها سفُّود(

  ). يبدو أنها شموخة(والشبوخة 

وكما يظهر من أسماء تلك الأواني فإن بعضها يشكل ـ من غير شك ـ موروثا 
ثقافيا محليا مثل الكسكاس والمزود والمثرد والتقعيدة، أما بعضها الآخر فيشكل موروثا 

الثقافة العثمانية ذات الطابع الشرقي وهي الأواني ذات الأسماء  ثقافيا مكتسبا مصدره
، )كذلك في اللغة التركية" قزغان"وهي نفسها " (القازان"التركية، ومن أمثلة ذلك وأهمها 

قزان "ويرتبط في التاريخ العثماني بـ . وهي قدر معدني يستخدم في أعداد المرق
" الشريف"وجاءت صفة . ة في مطبخهمالذي كان يستخدمه الجنود الإنكشاري" شريف

                                                
 .فريضة نفسة بنت أوسطة محمد البحباح. 1111، سنة 1سجلات بيت المال، سجل  254
 .1221، سنة 18، ق 1، م 14/1ع  255
، 191، ق 7، م 31ع . 1224، سنة 40، ق 2، م 31ع  . 1242، سنة 1، ق 1، م 31ع : ذلك من استخرج  256

، سنة 6، ق 1، م 12ع .  1233، سنة 25، ق 4، م 36ع .  1221، سنة 18، ق 1، م 14/1ع .  1230سنة 
 .  ىفريضة نفسة بنت أوسطه محمد البحباح وفرائض أخر. 1111، سنة 1سجلات بيت المال، سجل .   1019



 516

التي يوصف بها ذلك القدر من اعتقاد الإنكشارية في استانبول بأن حاجي بقطاش 
. مؤسس الطريقة البقطاشية التي ينتسبون إليه، يقوم بطبخ المرق بواسطة ذلك القازان
لنار وكانوا إذا رفعوا القازان من على  الموقد الذي يكون عليه وأفرغوا الماء على ا

التي به فإن ذلك يعد دليلا كافيا على اشتعال غضبهم واندفاعهم إلى الثورة على 
وكان الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات أو جنايات يستحقون عليها . السلطان ووزرائه

العقاب، إذا أفلحوا في الفرار إلى معسكر الإنكشارية واحتموا بالقازان فإنهم يحصلون 
وفي حالة حدوث خلاف بين الانكشارية فإنهم يجتمعون حول . على حماية الجيش لهم

وإذا قرروا القيام باحتجاج . ذلك القازان ويتبادلون المشورة فيما بينهم لحل ذلك الخلاف
" آت ميدان"على السلطة فإنهم يحملون على أكتافهم قازاناتهم ويخرجون بها إلى ساحة 

يتحول احتجاجهم ذلك إلى ثورة عارمة في وسط استانبول ويعبرون عن مطالبهم، وقد 
في " قزان قالديرمق"عبارة  تتهز العاصمة العثمانية والعرش العثماني، ومن ثمة جاء

التي تستخدم للتعبير على خروج الإنكشارية من ثكناتهم ) حمل القازان(اللغة التركية 
  .257بنية العصيان 

ويعني " القوطي"، و"المقلاة" ، وهي عند الأتراك تعني"الطاوة"تأتي " القازان"وبعد 
وتعني مائدة الطعام، وقد تكون مائدة فعلية مصنوعة من " السفرة"أو" الصفرة"العلبة، و

الخشب أو المعدن، كما قد تكون بساطا من الجلد يطرح على الأرض ليحل محل 
ويعني الطبق، وقد يكون " تبسي"، وهو في التركية "الدبسي"أو" الطبسي"المائدة، و
يوضع فيه الطعام، وقد يكون طبقا واسعا يشبه السينية يستخدم في تقديم  صغيرا
  .258الطعام

وكانت تلك الأواني تصنع في الجزائر في مجملها من مواد مختلفة، ولكي تحدد 
وكان . قيمتها فإنه كان يحرص في الوثائق على ذكر المادة التي صنعت كل واحدة منها

من المعادن النفيسة بحيث يأتي في الدرجة الثالثة أول تلك المواد النحاس الذي يعتبر 
ولذلك فإن الأواني . بعد الذهب والفضة، ومنه تصنع بعض النقود ذات القيمة الرخيصة

المصنوعة منه كانت تعتبر من الممتلكات الثمينة، وكان بيعها أوهبتها يسجل في عقود 
بنت محمد  وجةذه خدـفه. اـدث نزاع بشأنهـى لا يحـة حتـبالمحكمة الشرعي

                                                
257 Pakalın, Osmanlı … op. cıt, 2ci cılt, s 228 - 229. 
258 .Kélékian (Diran), Dictionnaire turc – français, Constantinople, Imp. Mihran, 1911, p 

341     
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بأنها باعت لابنها محمد  )م 1807(ه  1221شهدت في أوائل ذي الحجة  خوجه
مع مهراز )] أي من نحاس[(جميع صفرة نحاس مع سني منه "الإنجشاري ابن حسن 

وهذه خدوجة بنت حسن أشهدت في أواخر ربيع . 259"وقبضت منه جميع ثمنهم[...] منه
أسبابا منها قزان "كفولها حسن بن عثمان بأنها وهبت لم) م 1715(ه  1230الأول 

وهذا أحمد السكاكري ابن الحاج  .260"وصحفة وصفرة ودبسي كبير الجميع نحاس
وهب لابنته باية  أنه )م 1827(ه  1242محمد اللمداني أشهد في أواخر ذي الحجة 

ثمانية طناجير كبار وصغار نحاس مع ثلاثة أسنية منه، وبريق وليان منه، وزويجة "
منه المعدين للقلي، وزويجة طاوات )] يقصد طواجن) [(كذا(انات وزويجة اطواجا قرو

ونظرا إلى ذلك الاعتبار المادي . 261"وزويجة سنيوات منه، وصحفة نحاس وطاس منه
الذي كان يعطى لمعدن النحاس فإن الأواني المصنوعة منه لما تكون كثيرة ويراد تقدير 

وذلك ما وجد في فريضة العالم . ن المعدن النفيسثمنها فإنها كانت توزن كما يوز
أواني "، فكان مما خلفه )م 1708(ه  1120سيدي محمد آقوجيل في أواخر رمضان 

) 102(، قومت على الزوجة بما قدره "نحاسا زنتها قنطار واحد وستة وثلاثون رطلا
  .262ريال دراهم صغارا

، )أو العود(في الخشب  وكانت المواد الأخرى التي تصنع منها الأواني تتمثل
وتصنع منه الأواني التي يقدم فيها الطعام مثل الصحفة والمثرد وكذلك المغارف، ثم 

، وأخيرا الرخام الذي كانت 263الفخار الذي تصنع منه أواني الطهي وأواني الأكل معا
  .264تصنع منه المهارس، وكانت نفسة بنت أوسطة محمد البحباح تملك اثنين منهما

  ـ التحف 3

تشكل التحف جزءا مهما من التجهيزات المنزلية لأن الأسرة لا يكفيها أن توفر 
لنفسها داخل منزلها التجهيزات التي تحتاج إليها في نومها وجلوسها وطعامها فقط، 
وإنما هي في حاجة إلى تجهيزات أخرى تستخدمها في إظهار الجانب الجمالي للمنزل 

                                                
  .1221، سنة 18، ق 1، م 14/1ع  259
 .1230، سنة 191، ق 7، م 31ع  260
 .1242، سنة 1، ق 1، م 31ع  261
 .1120، سنة 1ق  ،3، م 24/2ع  262
، 1228، سنة 135، ق 5، م 21ع . فريضة نفسة بنت محمد البحباح. 1111، سنة 1سجلات بيت المال، سجل  263

ولدا الحاج محمد بن ) كذا(وهي عقد قسمة تجهيزات منزلية بين أخوين يبدو أنهما من قسنطينة وهما مصطفى ورجم 
 )1234، سنة 40، ق 5، م 36ع .  (كجوك علي

 .1111، سنة 1بيت المال، سجل  سجلات 264
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الراحة النفسية وإشباع لدافع الترف، وتلك الوظيفة أيضا، لما لذلك من أهمية في توفيرٍ 
وهي تجهيزات تختلف في أهميتها وفي قيمتها، وبها تتمايز . هي التي تؤديها التحف

الأسر فيما بينها، فتُعرف الفقيرة منها من المتوسطة من الغنية، كما تعرف ثقافتها أيضا 
ي منازلها تلك التحف، وكان وكانت الأسر في مدينة الجزائر تستخدم ف. نوعا ومستوى

أولهما تمثله : من أهمها الساعات التي يقتصر عليها موضوعنا هنا، وكانت على صنفين
، وهي من غير شك الساعات التي تعلق على الحائط، وثانيها تمثله "الحائطية"الساعات 
ن ويمكن أ. ، وهي التي توضع على الرفوف حيث تبدو كأنها قاعدة"القعادة"الساعات 

، وهي الساعات التي توضع في *265"المكتوب"يضاف إليهما صنف ثالث تمثله ساعات 
ولعل النموذج الذي . وكانت تلك الساعات ـ من غير شك ـ من صنع أوروبي. الجيب

التي هي اليوم محفوظة مع تحف تاريخية أخرى " القعادة"نملكه اليوم حولها هو الساعة 
انت أهدتها الحكومة الإنكليزية لحسين باشا آخر في متحف الجيش الفرنسي بباريس، وك

وهي ساعة وضعت ) م 1830-1818/ه 1246-1233(الولاة العثمانيين في الجزائر 
مربعة  واجهة زجاجية تظهر من خلاله عقارب الساعة، وله قاعدة داخل صندوق ذو

  .يقعد عليها، أما قسمه العلوي فيشبه الهرم

ر التي كانت تملك تلك الساعات كانت قليلة جدا وكما يبدو من الوثائق فإن الأُس
في المدينة وهي الأسر الثرية، وليس ذلك فحسب بل وذات الاحتكاك مع المجتمع 
. الأوروبي أيضا، سواء عن طريق القناصل المقيمين في المدينة أو عن طريق التجارة

جماعة  احداهما هي أسرة الحاج محمد أمين: وقد كشف البحث عن أسرتين منها فقط
 1754(ه  1168الخياطين ابن الحاج سليمان الذي أقيمت فريضته في أواسط محرم 

ريالا دراهم صغارا، علاوة على حانوت داخل السوق الكبير  781 ، وبلغت ثروته)م
أما . 266واحدة) كذا" (ساعة حيطية"وقد احتوت تركته على  ،"البادستان"الذي يسمى 

صطفى أمين جماعة القزازين ابن أحمد بن علي آغا الأسرة الثانية فهي أسرة الحاج م
ما  ، وبلغت ثروته)م 1766(ه  1180الذي أقيمت فريضته في أوائل جمادى الأولى 

 له ريالا دراهم صغارا، علاوة على حانوتين في سوق البادستان، وديون 5631قدره 
على  وقد احتوت تركته). نصراني(خلفها بذمة عدد من الأشخاص، وأسير أوروبي 

                                                
لازالت هذه الكلمة مستخدمة في ثقافتنا المعاصرة بمعنى الجيب، حيث يضع الإنسان ما يكتب له : المكتوب*  265

  .من نقود
 .1168، سنة 8، ق 4، م 16/2ع  266
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)] كذا[(احداهن كبيرة للحيط : "ثلاث ساعات تمثل أصناف الساعات الثلاثة التي ذكرناها
ومن غير شك فإن قلة عدد الأُسر التي . 267"والأخرى قعادة والثالثة صغيرة للمكتوب

كانت تملك الساعات في منازلها لا يرجع سببه إلى غلاء أسعار تلك الساعات بقدر ما 
لاحها في حالة تعطلها أو عطبها، ذلك لأن الباشا نفسه كان يرجع إلى صعوبة إص

يواجه تلك الصعوبة بخصوص الساعات التي كانت توجد في دار الإمارة وكانت تهدى 
له من الدول الأوروبية، وكان يقوم بذلك العمل لديه مختصون أوروبيون يختارهم من 

ان يوجد في الجزائر من ولكن ذلك لم يكن بشكل مطلق لأن تلك الوظيفة ك .268الأسرى
الذي ) كذا" (محمد السعاجي"يمارسها ولو بشكل محدود، وهو ما يستخلص من اسم 

، ولكن 269جاءت الإشارة إليه في أحد العقود يعود إلى فترة متأخرة من العهد العثماني
 .التي كان يمارسها صاحب ذلك الاسم" السعاجي"العقد لم يفدنا بأية تفاصيل عن وظيفة 

  ـ العوامل المؤثرة في بناء السكنخامسا 

كانت العوامل التي تؤثر في بناء السكنات بمدينة الجزائر وتؤدي إلى انهدامها 
. أحدها العوامل الطبيعية وثانيها العوامل البشرية: بشكل جزئي أوكلي  على نوعين

يؤدي  الذي" الندى"وكانت العوامل الطبيعية يتمثل أولها كما تشير إلى ذلك الوثائق في 
. إلى تبلل الجدران ثم إلى ضعف تماسك حجارتها وبعد ذلك إلى تشققها وانهيارها

ومصدر ذلك الندى يعود ـ من غير شك ـ إلى تسرب المياه من السواقي التي تمر 
وكان . ببعض المنازل من غير انتظام ومراعاة لقواعد البناء، فضلا عن مياه الأمطار

الذي تحدثه ـ كما يبدوـ بعض أنواع الحشرات  العامل الثاني يتمثل في التسوس
. ويؤدي إلى تآكل الطين الذي يشد الجدران، وكذلك الخشب الذي يشد السقوف والسطح

وأما العامل الثالث فهو تشقق الجدران الذي يحدث بسبب الانزلاق وضعف تماسك 
في ) شققالندى والتسوس والت( ةوقد أتت الإشارة إلى تلك العوامل الثلاث. حجارتها

الوثائق بكل وضوح، وجاء ذلك بشكل خاص في عقود البيع التي تبرم على المذهب 
  الذي قد يكـون موجودا فـي المبيع، الحنفي الذي يلزم البائع بأن يظهر للمبتاع العيب

                                                
فقط، وإنما  وملكية الساعات لم تكن تقتصر على الأسر الثرية بمدينة الجزائر. 1180، سنة 28، ق 2، م 23ع  267

كانت تشمل عواصم المقاطعات أيضا، ومنها مدينة قسنطينة التي تعود إليها أسرة الحاج محمد بن كجوك علي التي 
 ).1228، سنة 35، ق 5، م 21ع . (كانت تملك ساعتين

268  Boyer (Pierre) ; la vie quotidienne à Alger à la veille de l’intervention française, Paris, 
Hachette, 1963, p 70 

 ".محمد الساعتجي"وصواب الاسم هو  .1206، سنة 3، ق 1، م 118ـ  117ع   269
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ويسجل ذلك في العقد  تجنبا لحدوث نزاع بين الجانبين بعد إبرام عقد البيع وحدوث 
نجد تلك الإشارات في عقود بيع منازل المحجور عليهم أيضا حتى كما . التسليم بينهما

وإن حررت في المحكمة المالكية، لأن الأوصياء كان عليهم أن يذكروا للقاضي دوافع 
ولكن تلك العقود بصنفيها إذا كانت تذكر تلك العوامل الثلاثة . البيع حتى يأذن لهم بذلك 

ومن جهة ثانية فإنها عقود قليلة العدد . إليهافإنها لا تذكر الأسباب التي كانت تؤدي 
ومن الحالات التي تم . البحث كانت نادرة أثناءوليست كثيرة، ولذلك فإن مصادفتها 

الكشف عنها واحدة تتعلق بدار كانت أعلى بئر الجباح باعها في أواخر جمادى الأولى 
البائع الحاج حسين الحلاطجي من فاطمة بنت أحمد، فعين ) م1758(هـ 1172

)] كذا[أن بيتا من بيوت الدار المبيعة المذكورة بها ندا "المذكور للمبتاعة المذكورة 
والعيبان أنفسهما عينَتْها المبتاعة . 270" وبغرفة منها شقة، قبلت ذلك ورضيت به

. 271المذكورة بعد ذلك لآمنة بنت القائد إبراهيم لما باعت  الدار منها في السنة الموالية
هـ 1094بيع دار كانت أعلى باب السوق أسفل العين الحمراء في عام  وجاء في عقد

بأن البائعة آمنة بنت علي أوداباشي عينت للمبتاع محمد الحصار ابن عبد االله ) م1683(
لأجل ساقية كنيف )] ويقصد الندى: كذا[(أن البيت على يمين الداخل من الدار به النداء "

ور، وأن حائط البيت المذكور الموالي لباب البيت به دار أعلاها وراء جدار البيت المذك
، ثم حالة علوي كان أعلى كوشة علي، وكان على ملك 272" شق وقد دعى للسقوط

الأيتام الثلاثة يوسف وإبراهيم وفاطمة أولاد الحاج يوسف الوزان، وقد أراد الوصي 
كون بنائه ل" عليهم وهو الحاج إبراهيم بن الزروق بيعه لأسباب عديدة كان منها

من آسية ) م1774(هـ 1188، وتم البيع بإذن من القاضي في أواخر صفر "مسوس
وجاء في عقد آخر يعود بعد ذلك إلى . 273بنت يوسف وابنتها خديجة بنت عبد الرحمن

، 274"أن العلوي المذكور تهدم وصار خرابا لا ينتفع به أصلا) "م1780(هـ 1194عام 
والإشارة إلى . ن يلحقه عامل التسوس بالمنازلولعل ذلك يبين مدى الضرر الذي كا

تسوس بنايات المنازل لم تقتصر على ذلك النموذج فقط، وإنما لدينا نموذج آخر غيره 
بنت أحمد  مونى) م1810(هـ1225باعته في عام  يتعلق بعلوي كان بحومة بئر الجباح

  وهى وس ـمس أن بناء  العلوي "محمد،  وبينت  له    رئيس من موسى الفحصي ابن

                                                
 .1172، سنة  2، ق 3، م  5ع  270
 .1173،  سنة  2، ق 3، م  5ع  271
 1094، سنة 3، ق1، م 134- 133 ع 272
  .1188، سنة  10، ق 4، م  13ع  273
  .1194، سنة  10، ق 4، م  13ع  274
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، إذ مع الإشارة بأن بناء ذلك العلوي لم يكن آنذاك قديما وإنما كان حديثا. 275"للسقوط
حيث أنشأه مصطفى الإنكشاري الحفاف بعد أن أخذ ) م1802(هـ 1217يعود إلى عام 

التسوس كان  ، ويعني ذلك أن276ساحته بالعناء من وكيل أوقاف الحرمين الشريفين
أثره يس القديمة منها فقط وإنما حتى الحديث أيضا، وكان مرضا يصيب البنايات ل
  . كان يؤدي إلى انهدامها عليها كبيرا  إلى درجة أنه

ولكن العوامل المؤثرة في المنازل إذا كانت الإشارة إليها بشكل مباشر قد أتت في 
عقود قليلة، فإن الإشارة إليها بشكل غير مباشر أتت في عقود كثيرة، وهي عقود بيع 
منازل المحجور عليهم على يد الأوصياء كما سبق الإشارة، وعقود دفع المنازل 

القاضي ، لأن العقد في كلتا الحالتين لم يكن )وهوالكراء المؤبد للأحباس(المحبسة بالعناء 
يسمح بإبرامه إلا بتقديم المبرر الداعي إلى ذلك، وكان ذلك المبرر هو في حالات كثيرة وهاء 

لى السقوط وانهدامها وغير ذلك من المظاهر التي تثبت عدم صلاحية المنزل للسكن جدران المنزل إ
وتبرر التصرف فيه بالبيع إذا كان ملكا لمحجور عليه، أو دفعه بالعناء إن كان حبسا، وكانت كلها 

ن، من ندى وتَسوس وتَشَقُّق في الجدرا: التي سبق الإشارة إليها ةمظاهر تحدث بسبب العوامل الثلاث
  .بعض النماذج من المنازل المتضررة بتلك العوامل)  3رقم (وقد تضمن الجدول المرفق 

فقد كان هناك عامل آخر طبيعي أيضا له أثر كبير في تهدم  ةوإلى جانب تلك العوامل الثلاث
المنازل، ولكن لم ترد بخصوصه أية إشارة في عقود المحكمة الشرعية، ولكن المصادر التاريخية 

المحلية منها والأوروبية، وذلك العامل هو الزلزال الذي يهز الأرض ويؤدي : أشارت إليه الأخرى
هـ  994لها المدينة ما حدث في عام  ومن الهزات الأرضية التي تعرضت. إلى سقوط البنايات

فبراير  3(هـ 1128صفر  9، وفي يوم 278)م 1632(هـ  1042وفي عام  ،277)م 1585(
  .281)م1802(هـ1217، وعام 280م1775، ثم في عام 279)م1716

                                                
 .1225، سنة 32ق  ،3، م 73- 72ع  275
 .م 1217، سنة 32، ق 3، م 73- 72ع  276
277 Delphin (G), Histoire des pachas d’Alger de 1515 à 1745, extrait d’une chronique 

indigène, in J.A/ avril – juin 1922, p 217 
278 Delphin, Histoire … op.cit, p 217 
279  Delphin, Histoire … op. cit, p 217  ،فبراير  21رسالة من القنصل الفرنسي يوم : جع ايضاورا

 ,Touili (M), Correspondance des consuls de France à Alger, 1642 – 1798 :في  1716
inventaire analytique, Paris, CHAN, 2001, p 166  . 

   Colvin, Palais et demeures … op. cit, p 17, 31:  راجع كذلك  
280  Saidouni (N), l’Algérie rurale à la fin de l’époque ottomane, Beyrouth, DGI, 2001, p 

268   
 .83مصدر سابق،  ص  مذكرات الزهار، 281
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  نماذج من المنازل المتضررة بالعوامل الطبیعیة ـ  3
  

  

نوع   حالة المنزل
  العقد

  التاريخ موقع الدار أوالعلوي
 ھـ

 المصدر

دار بحومة كوشة سيدي   "أن الدار قديمة واهية"
 أحمد بن يوسف

 14: 1 :7ع  1075

علوي لصيق بضريح  بيع "لكونه وهى للسقوط"
 مد الشريفسدي مح

 5: 2: 30-29ع  1114

وقد كانت الدار المذكورة "
وهت إلى السقوط وسقطت 

منفعتها لأجل ماذكر 
وعجزت المقدمة المذكورة 

عن بناء ما سقط منها 
 "وخافت من سقوطها كلها

 27: 2:  33ع  1120 دار بحومة بابا أحمد بيع

لكون الدار المذكورة أوهت "
 "إلى السقوط

لعزارة سند دار بحومة ا بيع
 الجبل

 4: 4: 13ع  1159

وتهدمت الدار المذكورة "
ووهت أساسها وصارت لا 

ينتفع بها وتضرر بذلك 
 "جيرانها

 17: 4  :13ع  1166 دار بحومة عليوة العسال عناء

وتهدم العلوي وصار "
 "لاينتفع به

 17: 3:  7ع  1171 علوي بعقبة الشرشالي عناء

أن بناء الدار قديم وأن "
ربها؟ ومخزنها هوى إلى غا

 "السقوط

 3: 1  :32ع  1171 دار بحومة الجباح بيع

وتهدم جميع العلوي "
 "المذكور

علوي بحومة سيدي  عناء
 رمضان

 30: 2  :33 ع 1223
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أما النوع الثاني من العوامل التي كانت تؤدي إلى انهدام المنازل وهي العوامل 
، "دار البارود"كانت تحدث في بعض الأحيان في  البشرية، فكان أحدها الانفجارات التي

وهي المخازن التي كانت الأيالة تحفظ فيها البارود الذي تستخدمه في الأعمال 
العسكرية، وكان موقع تلك الدار في شارع باب الوادي على الجهة اليسرى عند الدخول 

مختصة في سلاح إلى المدينة، وهو الموقع نفسه الذي كانت تقيم به فرقة البونبجية ال
الذي حدد ذلك الموقع، إلى حدوث انفجار في " DEVOULXدوفو "، وقد أشار 282القنابل

أدى إلى انهدام المنازل ) م 17(دار البارود  في أوائل القرن الحادي عشر الهجري 
وحدد تاريخه " قانون الأسواق"ويبدو أن ذلك الانفجار هو الذي أشار إليه . 283المجاورة

وليس ذلك الانفجار هو الوحيد الذي سجله قانون الأسواق، . 284 )م 1592( هـ1000بعام 
، والثاني )م1673(هـ1084وإنما سجل انفجارين آخرين غيره، أحدهما حدث في عام 

ولكن المصدر المذكور في الوقت الذي ذكر فيه . 285)م1676(هـ1087في عام 
، فإنه لم يذكر النتائج "روداحترقت دار البا"حدوث تلك الانفجارات وأشار إليها بعبارة 

التي ترتبت عن ذلك بخصوص المنازل، وهي النتائج التي كانت تهتم بها الصحف 
الأوروبية باعتبارها أخبارا مفزعة ومؤلمة يهتم بها القراء، ومن تلك الصحف صحيفة 

التي تحدثت عن انفجار حدث في شهر "  Gazette de Franceكازات دو فرانس " 
، وقالت بأنه أدى يالواقعة في باب الواد" دار البارود " في) هـ1092(م 1681فيفري 

وإذا أخذنا بالرأي القائل بأن . 286إلى انهدام أربعمائة منزل، ووفاة كثير من الناس 
من منازل  % 3,33فإن ذلك يعني أن نسبة  287منزل )12000(المدينة كان بها آنذاك 

 .لالمدينة قد انهدمت بسبب ذلك الانفجار المهو

ولكن انفجار مخازن البارود لم يكن مقتصرا على ما كان يوجد من تلك المخازن 
فقط، وإنما كان يشمل ما كان يوجد منها في قلعة القصبة التي   في حي باب الوادي

وقد أشار قانون الأسواق إلى أحد تلك . كانت قلعة عسكرية رئيسية في المدينة أيضا
وقد . 288"احترقت القصبة" ، وذكره بعبارة) م1632(هـ1042الانفجارات وحدده بعام 

                                                
282 Devoulx (Albert), Alger, manuscrit de la B.N. d’Alger, n 3213, p  
283 Devoulx, Alger, op. cit., p   
 .23قانون الأسواق، مصدر سابق، ص  284
 .23لأسواق، مصدر سابق، ص قانون ا 285
 Grammont (H.de), Relation entre la France et la régence d’ Alger au 17ème : نقلا عن 286

siècle in  R.A. 28/1884, p 462   
287 Haedo, Topographie …op. cit, p 52                        
  .23قانون الأسواق، ص 288 
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أشارت عقود المحكمة الشرعية أيضا إلى تلك الانفجارات وذكرت انهدام الدور بسببها، 
ويتعلق بدار لم ) م 1635(هـ  1045فنقرأ في عقد يعود إلى أواخر جمادى الأولى 

عام صيحة القصبة "ئها بنا  تحدد الوثيقة موقعها بالمدينة، بأن الدار المذكورة تهدم جميع
ويتعلق ) م1634(هـ1044، ونقرأ في عقد يعود إلى أواخر صفر 289"وتهدمها بالبارود

الصائرة الآن خرابا بصيحة "بدار تقع أعلى الجبل قرب القصبة بأن الدار المذكورة هي 
ولكن أحسن وصف للأضرار التي كانت تلحق المنازل من جراء .290"البارود

 Pere تحدث في القصبة هو الوصف الذي سجله الأب دان  الانفجارات التي كانت
Dan م  لما أرادوا الاستيلاء على 1633عند حديثه عن ثورة القول أوغليين عام

السلطة في المدينة وتحصنوا بسبب ذلك في القصبة، ولكي تقضي عليهم السلطة 
الحصن مما الحاكمة قام الجيش بتفجير مخازن البارود التي كانت في الدهاليز داخل 

أدى إلى حدوث انفجار مهول في الحصن وترامي أنقاضه على المنازل المحيطة به، 
جزئيا بخمسمائة  عدد المنازل التي سقطت جدرانها سقوطا كليا أو" دان"وقدر الأب 

منزل، أما الأشخاص الذين توفوا تحت الأنقاض فقال بأن عددهم تجاوز ستة آلاف 
ونظرا إلى الهزات العنيفة التي . 291وأسرى أوروبيين شخص بين رجال ونساء وأولاد

كانت تحدثها تلك الانفجارات في المدينة والأضرار التي كانت تلحقها بالمباني فإنها 
زلزلة "بعبارة ) م1681(هـ1092وصفت في أحد العقود يعود إلى غرة ذي القعدة 

تهدمت "لمالح فذكر بأنها عند الإشارة إلى انهدام الدار الكائنة قرب الحمام ا" البارود
  .292"بزلزلة البارود

وكان العامل البشري الثاني الذي كان يهدم المنازل في المدينة يتمثل في الحريق 
الذي كانت تتعرض له بعض المنازل بسبب استخدام مادة الخشب في بنائها كما نجد 

سواق إلى وأشار قانون الأ. ذلك في السقوف والسلالم والأبواب، علاوة على الأثاث
هـ 1025عام ) أي كتشاوة " ( احترقت كشاو"فقد : بعض أحداث الحريق تلك

" احترقت دار الصناعة"، و294)م1632(هـ1042عام " احترقت القصبة"و 293)م1616(
                                                

بعد أن تهدم جميع الدار المذكورة أعلاه عام صيحة : "العبارة هي كما يأتي  .1045، سنة  2، ق 4، م  41/2ع 289
 ".القصبة وتهدمها بالبارود

 .1044، سنة  35، ق  1ع 290
291 Dan (Pierre), Histoire de Barbarie et de ses corsaires, 2° éd, Pierre Rocolet, 1649,  p 

113 
 .1092، سنة  1، ق 1، م  45ع  292
 .23واق، مصدر سابق،  ص قانون الأس 293
  23قانون الأسواق، مصدر سابق،  ص   294
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ولكن تلك الحرائق كانت ـ كما يبدو ـ محدودة المجال .295)م1621(هـ1030عام 
الطوب والحجر في بناء جدران  ولم تكن تمتد إلى مساحات واسعة بسب استخدام مادة

المنازل بدلا من الخشب الذي كان يستعمل في بناء المنازل في المدن  الإسلامية 
الأخرى آذاك ومنها استانبول التي كانت تلتهم النار بعض أحيائها من وقت إلى آخر 

ولكن الحريق في مدينة الجزائر فكما كان يحدث في القصبة ودار . 296بسبب ذلك
غيرهما، فإنه كان يحدث في المنازل أيضا، وذلك ما أشار إليه أحد العقود الصناعة و

ويتعلق بخربة كانت أعلى جامع القائد صفر، فذكر ) م1748(هـ1162يعود إلى عام 
  .297"مجاورة للدار المحروقة"العقد أن الخربة المذكورة كانت 

يوجد إلى  وإذا كان العاملان البشريان المذكوران عاملين داخليين فإنه كان
جانبهما عامل بشري ثالث ولكنه خارجي، وكان أثره كبيرا على المنازل بالمدينة وعلى 
سكانها أيضا، ويتمثل في الحملات الأوروبية التي كانت تشن من زمن إلى آخر على 
المدينة وترمي عليها قذائفها بواسطة المدافع، وكمثال واحد فقط على عدد القذائف التي 

المدينة في أثناء تلك الحملات نذكر أن الحملة الفرنسية التي قادها في  كانت ترمى بها
عشرة آلاف ( 10420قد بلغ عدد قذائفها  Estréesم الأميرال ايستري 1688عام 

) اثني عشر ألف( 12000، و298قذيفة حسب المصادر الفرنسية) وأربعمائة وعشرين
ك القذائف يرتطم بطبيعة وكان عدد كبير من تل. 299قذيفة حسب المصادر الجزائرية

وقد سجلت مثل تلك الأضرار . الحال بالمنازل ويحدث بها هدما إما جزئيا أو كليا
 Pierre leفمن الأولى ما سجله بيير لوفاشي . المصادر الأوروبية والمحلية معا

Vachet  قنصل فرنسا في الجزائر بخصوص الحملة الفرنسية التي قادها الأميرال
إن السيد دوكان قصف هذه المدينة قصفا " م، فقال 1683في عام  Duquesneدوكان 

مدهشا بواسطة القذائف التي رماها عليها، ونتج عن ذلك أن تهدمت بعض المساجد 
وكثير من المنازل والمحلات التجارية، وقتل تحت أنقاض تلك البنايات مائة شخص، 

                                                
 23قانون الأسواق، مصدر سابق،  ص   295
 Mezeray (F. E), Ce que s’est passé: في 1633 أحد تلك الحرائق حدث عام وصفراجع  296

dans cet empire depuis l’an 1612 jusqu’à l’année présente 1649, ou Histoire des 
Turcs, T. 2, Paris, Mathieu Guillemot, 1650, pp 139 – 140. 

 .1162، سنة  4، ق  1، م 101ع  297
298  Grammont (H.de) Relation entre la France et la régence d’Alger, in R.A. 

29/1885, p 167  
299 Delphin, Histoire des pachas … op. cit., p 212,   
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جنائن المحيطة بها لإنقاذ مما أرغم السكان إلى الهرب خارج المدينة واللجوء إلى ال
  .300" حياتهم

عن الحملة " الزهرة النائرة"أما المصادر المحلية فلدينا منها ما سجله صاحب 
الفرنسية المذكورة فقال بأنها هدمت نحو مائة منزل، وسقطت واحدة من قذائفها على 

" باشاوات الجزائر"ثم ما سجله صاحب . 301الجامع الجديد وأخرى على الجامع الكبير
قذيفة، وعن الحملة التي ) سبعمائة( 700عن الحملة نفسها حيث أُلقيت على المدينة 

قذيفة، ) ثلاثمائة( 300حيث ألقيت ) م 1682جانفي (هـ  1093حدثت قبلها في محرم 
 12000أو  10420م حيث اُلقيت  1688ثم عن الحملة التي حدثت بعدها في عام 

ضرار من أليل فقط من السكان هم الذين لم تلحقهم قذيفة كما سبق الإشارة، فقال بأن الق
تلك الحملات الثلاث، وتحدث المؤلف عن المنزل الذي كان يسكنه مع أسرته وقال بأنه 

   302.ريالا 140تضرر كثيرا بسبب الحملة الأخيرة، وبلغت كلفة ترميمه 

ثم ما نجده في عقود المحكمة الشرعية حيث كان يهتم عند تسجيل المنازل  
نهدمة  بأن يذكر معها سبب انهدامها، خصوصا عندما يكون ذلك السبب هو القذائف الم

، "البونبة"وكانت تلك القذائف يطلق عليها لفظة . التي ترميها السفن الحربية الأوروبية
نماذج ) 4 رقم(المرفق وقد تضمن الجدول . 303"القنبرا" أو" القنبرة"وأحيانا أخرى لفظة 

تلك والإشارات التي جاءت  القذفمن جراء عمليات  من المنازل التي تهدمت
  .بخصوصها في العقود

ومما يجدر ذكره هنا في هذا الموضوع أن المنازل التي كانت تنهدم بسبب انفجار 
مخازن البارود أو الحملات الأوروبية كان يتحمل إعادة بنائها أصحابها أنفسهم دون 

لدار التي كانت على ملك فاطمة بنت مساعدة من السلطة، وهو ما تكشفه لنا حالة ا
، فحسبما جاء في عقد يعود "عام صيحة القصبة وتهدمها بالبارود"مصطفى وتهدمت 

فإن الزوجة المذكورة لكي تعيد بناء ) م 1635(هـ  1045إلى أواخر جمادى الأولى 
   600غ ـد  مبلـا ابن محمـل آغـدارها المنهدمة فإنها أنفقت في ذلك مع زوجها خلي

                                                
300 Grammont, Relation…op. cit, in RA 29/1885, p 161 - 162   
م، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،  1830 - 1619، معاهدات الجزائر مع فرنسا )جمال( نقلا عن قنان 301

 .75، هامش 95، ص 1987
302 Delphin, Histoire des pachas … op. cit, p 211 – 212. 
الذي " خمبره جي " ومنها جاء اسم . تي تعني قذيفة ال" خمبره" لفظة تركية محورة من لفظة هي: قنبرا -قنبره  303

 .في الجيش العثماني )أو القنابل(  يطلق على الجنود المختصين في سلاح القذائف
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  نازل التي تضررت أو تھدمت بسبب قذائف الحملات الأوروبیةمـ نماذج من ال 4

  
  وصف انهدامه

 
  التاريخ موقع المنزل

 ھـ
 المصدر

انهدمت الدار المذكورة بصيحة القنبرا التي "
الفرنصيص دمرهم االله على ) كذا(رموها 

 "البلد المذكور

 47: 3: 135-134 ع 1105 الدار بالسبع لويات

العلوي بالبونبة التي أرسلها الإفرنج  انهدم"
على محروسة الجزائر وصار أرضا 

 "وانقطعت منفعته

العلوي أعلى سوق 
 الخضارين

 17: 2: 35ع  1102

تهدمت الدار المحبسة المذكورة بصيحة "
القنبرة المعلومة وصارت تربة وانقطعت 

 "منفعتها انقطاعا كليا

 15:  2: 35ع  1119 الدار بالبطحاء

هدم العلوي المذكور بصيحة القنبرة ان"
وصار أرضا لا ينتفع به أصلا، وهي مدة 

ن خرابا ولم يبق فيه لآمن حين هدمه إلى ا
 "لا انقاص؟ ولا غير ذلك

  العلوي بحومة ابن
 جاور علي 

 42: 3: 39ع  1106

انهدمت الدار بصيحة القنبرة وصارت لا "
 "ينتفع بها أصلا

 3: 1: 37/1ع  1109 الدار بحارة الجنان

ة انهدمت من صيحة وكانت الدار المرقوم"
 "القنبرة

الدار أعلى جامع 
 البلاط

 10: 1: 27/1ع  1091

انهدمت الدار المذكورة جميعها بصيحة "
 "القنبرة

الدار بقاع السور 
 قرب القهوة

 31: 6: 27/2ع  1101

وانهدم بعض الدار المذكورة بسبب البونبة "
 "واحتاج للإصلاح

رب الرحبة الدار ق
 القديمة

 31: 2: 44ع  1233

تهدم جل الدار المذكورة بصيحة القنبرة "
وصارت بسبب ذلك خرابا وتعطلت منفعتها 

 "وضاعت أنقاضها

الدار بحومة سباط 
 العرص

 14: 1: 140ع  1108

الدار بحومة جامع  "انهدمت الدار المذكورة بصيحة القنبرة"
 البلاط

 53: 3: 123ع  1105
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ريال كبيرة الضرب مناصفة بينهما، واتفقت معه على أن تُصير له نصف ) تمائةس(
في أصلها وغيره فيما أخرجه من ماله على بنائها وفي وقوفه وشقائه وخدمة "الدار 

  . 304، وصارت الدار بذلك التصيير مناصفة بينهما"زوائله ومماليكه
وتتعلق بالدار ) م 1681(هـ  1092ثم حالة أخرى تعود إلى غرر ذي القعدة 

الكائنة قرب الحمام المالح التي كانت محبسة على الحاج محمد بن الحاج قاسم بن عبد 
تهدمت بزلزلة البارود، واستجد المحبس عليه "االله الشريف، وحدث أن الدار المذكورة 

الحاج محمد المذكور بناء السفلي منها من ماله الخاص به، وأراد أن يرهن بعض 
، ولكنه كان لا يستطيع أن يفعل ذلك "ستعين بثمن ذلك على بناء الفوقي منهامساكنها لي

، ولما رفع أمره في ذلك إلى "لأن الحبس لا يباع ولا يرهن"إلا بإذن من القضاء 
يأخذ هواء السفلي من الدار المذكورة لنفسه ويبني "المجلس العلمي أجاز له العلماء أن 

تصرف فيه بأنواع التصرفات من بيع ورهن فيه ويصير بذلك ملكا من أملاكه ي
ويسوغ له ذلك مدة قيام البناء المذكور قائما على أصوله، فإن تهدم [...] وغيرهما 

وصار مكانه هواء لحق الهواء المذكور بأصل التحبيس المذكور وصار كله حبسا كما 
ماله فوجدو وقد قوم الخبراء السفلي من الدار الذي بناه المحبس عليه من ". كان أولا

تكلفته أربعة آلاف دينار خمسيني، وبناء عليه تبين لهم أن الفوقي سيكلف المبلغ نفسه 
 .305أيضا

  
  

  السكن وعلاقات الجوار :  سادسا

على المحيط  نشاطهاالاجتماعية للأسرة لا يقتصر فيه أن الحياة  شكمما لا 
وذلك من خلال  الداخلي للمنزل فقط وإنما يتجاوزه إلى المحيط الخارجي أيضا،

علاقات الجوار التي تقيمها مع الأُسر التي تسكن المنازل المجاورة، وهي علاقات تقوم 
ولكن عقود المحكمة الشرعية المعتمدة . على معاملات يومية كثير اجتماعية واقتصادية

في البحث هنا هي في أصلها عقود معاملات لم يكن يهتم فيها بذكر علاقة الجوار تلك 
تمامها بذكر الألقاب والوظائف على سبيل المثال، ولذلك جاءت تلك العقود بقدر اه

فقيرة في معلوماتها في ذلك الجانب من الحياة الاجتماعية بالمقارنة مع جوانب أخرى 
                                                

 .1045، سنة 2، ق 4، م 41/2ع  304
 .1092، سنة 1، ق 1، م 45ع  305



 529

ولكن مع ذلك وبالاعتماد على المعلومات القليلة التي تتضمنها تلك العقود حول . غيره
القائم على حسن  ية عنه بجانبيها الإيجابالموضوع، يمكن رسم صورة ولو جزئي

الجوار، والسلبي القائم على النزاعات، فضلا عن الأسلوب المستخدم في حماية تلك 
  :العلاقات، وكل ذلك من خلال العناصر الثلاثة الآتية

  :مظاهر حسن الجوار .1

 المستقرة الاجتماعيةيعتبر حسن الجوار القاعدة الأساس التي تبنى عليها الحياة 
الهادئة والآمنة للأسرة في الأحياء السكنية، لأن الإنسان لا تكفيه في تلك الحياة علاقاته 
مع أفراد أسرته داخل المنزل فقط، وإنما هو في حاجة إلى علاقات أخرى مكملة يقيمها 
مع أفراد المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه أيضا، وأقرب مجال إليه من ذلك المحيط 

وتلك العلاقات لا . يرانه الذين يسكنون المنازل المجاورة لمنزلههو الذي يشكله ج
تقتصر على فرد دون آخر داخل الأسرة وإنما تشمل جميع أفرادها من الأب إلى الأم 

ونظرا إلى تلك الأهمية التي تكتسيها علاقات الجوار في الحياة الاجتماعية . إلى الأولاد
وصاهم ببنائها وتقوية أواصرها، حتى أنه للأسرة فإن الإسلام حث عليها أتباعه وأ

أعطى للجار حقوقا لا تقل أهمية عن الحقوق التي أعطاها لأفراد الأسرة ذاتهم بعضهم 
  .306تجاه بعض

وبخصوص مدينة الجزائر في العهد العثماني فإن تلك العلاقات أهم ما تظهر فيه 
عضها ببعض، من هو السماح بتمرير مجاري صرف المياه بشتى أنواعها بالمنازل ب

مياه أمطار وغسيل وحتى المراحيض، وذلك لأن كثيرا من المنازل كانت تُبني في 
وكان سماح . مواقع لا يمكن إقامة مجاري صرف لها إلا عبر المنازل المجاورة لها

الأُسر بعضها لبعض في ذلك يحدث مع أن تلك المجاري من الممكن أن تنكسر أو تنسد 
ياه منها إلى المنزل الذي تمر به وتحدث ضررا للأسرة التي وينتج عن ذلك تسرب للم

ولما كانت المنازل غير مستقرة ملكيتها وكانت تنتقل بالبيع من أسرة إلى أخرى . تسكنه
تمر بمنزل ) أو ساقيته حسب تعبير الوثائق(فإن الأسرة التي تبيع منزلها وكانت قناته 

مر ويعرف عن كثب حالة المنزل الذي مجاور فإنها تذكر ذلك للمبتاع حتى يتبين الأ
ولم يكن ذلك الذكر يتم شفاهه فقط وإنما يسجل في عقد البيع أيضا، وهو ما . ابتاعه
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نجده على سبيل المثال في عقد بيع الدار بحومة جامع الزيتونة أسفل الباب الجديد في 
حيث ذكر المبتاعون وهم ورثة يوسف مؤدب ) م1796( ه 1210أوائل شوال 

أن ساقيتها تمر بوسط الدار "لصبيان، للمبتاعة نفوسة بنت الحاج إبراهيم باش جراح ا
  .307"التي أسفل منها

كان المنزل المبيع تمر به ساقية آتية من منزل مجاور فإن  إذاوكذلك كان الحال 
البائع كان يذكر ذلك للمبتاع أيضا ويسجلانه في عقد البيع، وهو ما نجده في عقد بيع 

حيث ) م1665( ه 1075ومة كوشة سيدي أحمد بن يوسف في أوائل شوال الدار بح
ذكر البائعون وهم الحاج علي وشركاؤه، للمبتاعة وهي حليمة بنت أوسطه علي، أن 

سيدي  قرب، ونجد ذلك أيضا في عقد بيع الدار 308"في وسطها مرحاض يمر بها"الدار 
ن وهم عبد الرحمن حيث عين البائعو) م1702( ه1114مصباح في أواسط شعبان 

] توجد[ساقية "ي ابن محمود التركي، أن الحرار وشركاؤه، للمبتاع وهو مصطفى بلكباش
ونجده أخيرا في عقد بيع الدار أعلى حومة بئر الجباح . 309"بالعلوي المذكور وتمر به

حيث عين البائع مصطفى بن الحاج حمودة ) م1732( ه1144في أوائل شعبان 
أن بالمبيع المذكور ساقية تجوز في البيت "بد القادر بلكباشي للمبتاعة خديجة بنت ع

  .310"الكائنة في الدار المذكورة وتمر بعد ذلك بسقيف الدار المذكورة

: في العقود بالشكل الذي رأيناه له فائدتان بالمنازلوكان تسجيل مرور المجاري 
التي ينبغي على  الأولى منهما اعتبار مرور قناة الصرف بالمنزل من العيوب الكبيرة

صاحب المنزل إظهارها للمبتاع تجنبا لحدوث نزاع بينهما حول ذلك بعد إبرام عقد 
البيع وقبض الثمن، لأن المبتاع إذا لم يكن على علم بوجود مثل تلك الساقية بالمنزل 
المبيع له ثم اكتشف ذلك بعد تسلم المنزل من يد البائع، فإنه قد يعتبر ذلك بيعا مدلسا 

عيب مخفي به، وبناء عليه قد يطلب إبطال البيع ورد الثمن إليه، خصوصا على  لوجود
وأما الفائدة الثانية فهي . 311المذهب الحنفي الذي يلزم البائع إظهار العيوب للمبتاع
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حماية حق الجار في مرور مجرى منزله بالمنزل المبيع وعدم مطالبته بإزالته من 
  . تخلو إن حدثت من وقوع النزاع بين الجانبين جانب المالك الجديد، وهي مطالبة لا

ذُكر أعلاه فقط،  ماالأسر لم تكن تقتصر على  بينولكن علاقات حسن الجوار 
وإنما كانت تتجاوز ذلك إلى مظاهر أخرى كشفتها لنا الوثائق، وكان منها الخدمات 

العقود  الاجتماعية التي كان يقدمها الجيران بعضهم لبعض ومنها التوكيل في إبرام
مثلما كان يحدث في الزواج، خصوصا بالنسبة إلى النساء اللائى كان يتولى عقد 
زواجهن إما وليهن نفسه أو وكيل يعينه هو ليقوم بذلك نيابة عنه، ولا يمكن لذلك 

وفي هذه الحالة الأخيرة نذكر زواج نفسة بنت . الوكيل أن يكون سوى قريب أو جار
حيث تولى أمر ) م1801( ه1216اسط رجب عثمان مع قدور الشاوش في أو

، وزواج مونى 312"جارها المكرم محمد الحرار ابن الجيلالي بتوكيلها إياه"تزويجها 
) م1810( ه 1225بنت ؟ مع إبراهيم الإنجشايري ابن مصطفى في أوائل رمضان 

جارها المكرم حسن يولداش الصنادقي بن عمر لتوكيلها له "حيث تولى أمر تزويجها 
، وزواج عائشة بنت والي مع محمود يولداش بن أحمد في أوائل جمادى 313"ذلكعلى 

  .314"جارها المكرم عثمان يولداش"تولى تزويجها  حيث) م1826( ه1241الثانية 

كان يشمل  إنمايقتصر على الزواج فقط  العقودولم يكن حضور الجار في 
إلى المحكمة لإبرام  المعاملات الأخرى أيضا حيث كان يحدث أن تذهب المرأة بنفسها

العقود المتعلقة بها، ولما كانت المرأة في ذلك العصر غير منكشفة الوجه فإنه كان 
يحضر معها رجل يتولى تعريفها للقاضي ويذكر اسمه في العقد، ومن الطبيعي أن ذلك 

وكان ذلك التعريف يحدث . الشخص إذا لم يكن قريبها فإنه لا يمكن أن يكون إلا جارها
هـ  1207د مختلفة، ومن ذلك ما ورد في عقد هبة قام بها في غرة ذي القعدة في عقو

يوسف بن إبراهيم تجاه زوجه الزهراء بنت الصادق المقايسي في مجموعة ) م 1793(
بتعريف جارها "من الحلي من الذهب، فعرف الزوجة المذكورة في المحكمة المالكية 

قد طلاق خاص بالزهراء بنت محمد وما ورد في ع315"الشاب محمد الحداد ابن محمد
، وقد عرفت ) م1821( ه1236رجب  10التي طُلقت من زوجها حسين يولداش يوم 
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كره ثلاثة ذلداش الذي أوجاقه ب]و[بتعريف جارها المكرم مصطفى يـ"المطلقة في العقد 
  . 316"وتسعون ابن محمد

نة مثل يدالجوار بين الأسر في م علاقاتولكن البحث في دور المنزل في نسج 
الجزائر في العهد العثماني يبقى غير مكتمل وغير واف ما لم يتضمن الدور الذي كان 
يؤديه سطح المنزل في تلك العلاقات، إذ كانت السطوح بقدر ما تؤدي وظيفة منزلية 

، فإنها تؤدي إلى جانب ذلك وظيفة أخرى 317داخلية كما سبق أن بيناه في مبحث سابق
وفي هذه الحالة . ستوى الأسر التي تسكن منازل متجاورةاجتماعية خارجية على م

الثانية فإن السطوح كانت تستخدم وسيلة للاتصال بين الأسر، ويتم ذلك بمرور النساء 
عبرها إلى منازل بعضهن بعضا باستخدام سلالم مخصصة لذلك الغرض دون 

وكان ذلك . الاضطرار إلى استخدام الأبواب الرئيسية للمنازل في الطابق الأرضي
قد يكون لطلب أحد الأغراض المنزلية، : المرور يحدث من غير شك لأغراض متعددة
وبتلك الطريقة في الاتصال كان يحدث . وقد يكون لتبادل الحديث والترويح عن النفس

أن تلتقي نساء عديدات في وقت واحد وفي منزل واحد ينتج عنه تشكيل دائرة موسعة 
ولكي يحافَظ على الدور الاجتماعي الذي تؤديه . والأخبار بينهن يتبادلن فيها الحديث

السطوح على مستوى المدينة كاملة فإن استخدامها من جانب الرجال كان يتم ليلا فقط، 
أما استخدامها من جانب النساء فكان يتم نهارا، وذلك كله منعا لكشف الأسر حرمات 

  .318بعضها بعضا

  :ـ مظاهر النزاع 2

الأسر المتجاورة تعد ظاهرة لا يخلو منها أي مجتمع ومن ذلك إن النزاعات بين 
والنزاعات مهما كانت دوافعها فهي على . مجتمع مدينة الجزائر في العهد العثماني

أحدها تمثله النزاعات الدائمة والخطيرة التي يستخدم فيها العنف وتعكر بسبب : صنفين
لآخر تمثله النزاعات العارضة التي ذلك صفو الحياة الاجتماعية برمتها بين الأسر، وا

لا تلبث أن تجد حلها بين الأسر المتنازعة بواسطة الصلح سواء على يد الجيران 
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وإذا كانت الوثائق المعتمدة في البحث لم تكشف لنا عن . أنفسهم أم على يد القضاء
 ، فإنها كشفت لنا عن نماذج من النزاعات الثانية، وهيالأولىنماذج من النزاعات 

نزاعات كانت تحدث بين الأسر التي تسكن منازل متلاصقة، وسبب ذلك تصرف بعض 
الأسر في منازلها بالبناء بطريقة تبدو كأنها تهدد المنازل المجاورة لها، مما يدفع 
أصحاب المنازل الأخيرة إلى مواجهة ذلك التصرف لحماية منازلهم من خطر الانهدام 

اء الجديد أمامها،  ويؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى أو أي ضرر آخر يلحقها نتيجة البن
 ه1102الحجة حدوث النزاع بين الأسرتين المتجاورتين، وهو ما حدث في أواسط ذي 

بين الذمي ياسف بن داوود اليهودي الذي استجد بناء داره الكائنة بحومة  )م1691(
وكان الذمي . سمباب الوادي، وبين صاحب الدار المجاورة له الحاج محمد بن الحاج قا

يصعد عليه ) أي سلما(ياسف قد أحدث بداره ولكن إزاء جدار دار جاره المذكور درجا 
إلى الطابق العلوي من الدار، وبعد اثنتي عشرة سنة من ذلك قام عليه جاره الحاج 

وترافع . محمد وطلب منه إزالة ذلك الدرج لضرر خاف ـ كما يبدو ـ أن يلحق منزله
جلس العلمي حيث ادعى وكيل الذمي ياسف وهو الحاج حميدة النجار الجانبان إلى الم

ابن الحاج أحمد أن موكله أقام الدرج برضى جاره الحاج محمد، وهو ما أقر به هذا 
أن لا حق للقائم الحاج "ولما تأمل العلماء في حيثيات النزاع حكموا بـ . الأخير فعلا

  .319"قراره بذلك لديهمفي نقض الدرج المحدثة لإ[...] محمد المذكور 

محمد الانجشايري الحرار ابن محمد  بينوقع  النزاعاتثم نموذج آخر لتلك 
فكان محمد الانجشايري قد أخذ ). م1802( ه 1217وجاره أحمد الصباغ في عـام 

بالعناء الدويرة الكائنة أعلى مخزن ابن شكور والمحبسة على المسجد الكائن بعقبة 
في تجديد بنائها إلى أن وصل إلى غرفة من غرفها، فقام  الشرشالي، ثم هدمها وشرع

عليه إثر ذلك جاره أحمد الصباغ المذكور وأراد منعه من الزيادة عما بناه مدعيا عليه 
والهواء عال ويضر "أن داره توجد أسفله وأن حائط الدويرة راكب على أساس داره 

د يضر بداره ويهددها إذا ما ، ويقصد بذلك أن البناء العالي الذي يتجاوز داره ق"به
ولكن صاحب الدويرة لم يستجب له وادعى عليه أنه لم يزد في . تشقق أوسقط عليها

وترافع الجانبان بسبب ذلك إلى . علوي الدويرة عما كان سابقا، ولم يصل إليه بعد
المجلس العلمي بالجامع الأعظم، ولما استمع العلماء إلى أقوال الجانبين المتنازعين 
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وا أن يرسلوا خبراء لمعاينة البناء، فأرسلوا الحاج محمد أمين جماعة البنائين ابن رأ
أي (محمد والمعلم أحمد البناء ابن العمالي، ومحمد البناء ابن شعبان ومحمد كاهية 

سأل السادات "وبعد المعاينة . الأمين ابن بلقاسم، والمعلم أعراب البناء ابن علي) نائب
ذكورة هل يضر البناء المتنازع عنه بالسفلي أم لا، وهل للباني أن العلماء الجماعة الم

فشهدوا أيدهم االله أن البناء الموجود الآن لا ضرر فيه، . يسقف الغرفة المذكورة أم لا
وللباني أن يسقف الغرفة وأن يزيد سترة يتستر بها ، وذلك لا يضر بصحة الأساس 

السادات العلماء للشاب محمد المذكور في  أَذن"وفي ضوء تلك الشهادة ". الراكبة عنه
  .320"تكميل بنائه وسقفه وليس للقائم عليه منعه من ذلك أصلا بوجه ولا حال

  :ـ حماية الجوار 3

أساسا على الجار، فإن الأسر المتجاورة إذا  تقوملما كانت العلاقات الجوارية 
ي العنصر الأول، كانت من جهة تقيم علاقات حسن جوار مع بعضها بعضا كما رأينا ف

فإنها من جهة ثانية تعمل على حماية تلك العلاقات بمنع دخول العنصر الأجنبي إلى 
المحيط الجواري نظرا إلى صعوبة التكيف معه والخوف من أن يؤثر وجوده على تلك 

وكانت تلك الحماية تحدث عندما تقوم أسرة من الأسر ببيع منزلها لأسرة . العلاقات
ير من حق هذه الأخيرة أن تسترده لنفسها بمثل الثمن المبيع به بناء غير مجاورة، فيص

. 321على قاعدة شرعية يقول بها المذهب الحنفي في البيوع وهي الشفعة بالجوار
وكانت تلك القاعدة تعمل بها الأسر في مدينة الجزائر، وهو ما فعله الحاج علي آغا ابن 

حيث استشفع من يد المعلم ) م1650( ه1060عبد االله في أوائل جمادى الآخرة 
موسى بن عبد االله البنَّاء الدار قرب دار السبوعة بعد أن ابتاعها في السنة نفسها من 

وفعلته كذلك عائشة بنت . 322دينار خمسيني) 4500(خديجة بنت يوسف بثمن قدره 
 حيث استشفعت من يد مصطفى الانجشايري) م1769( ه1183بكير في أواخر محرم 

ابن حسين العلوي أسفل البطحاء بعد أن ابتاعه من علي الانجشايري ابن  القونداقجي
  .323دينارا ذهبا سلطانية) 60(محمد بثمن قدره 

                                                
 .1217، سنة 19، ق 1، م 143- 142ع  320

سلامي، الرياض، ، أحكام الشفعة في الفقه الإ )عبد االله بن عبد العزيز( الدرعاني: راجع تفاصيل ذلك في   321
 .وما بعدها 84،  ص 1994/ هـ  1415مكتبة التوبة، 

 .1060، سنة 33، ق 3، م 35ع   322
وقد اكتشف المبتاع بعد اتمام الشُّفعة أن المستشفعة كانت دارها المجاورة للدار .1183، سنة  1، ق 4، م 7ع   323

حاول إبطال حقها في الشُّفعة واسترداد الدار من المستشفَعة ليست ملكا لها وإنما هي وقف عليها، وبناء على ذلك 
 .يدها بسبب ذلك، ولكنه تنازل لها عن ذلك رفقا بها
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ولما كان الناس يعلمون أن استشفاع المنازل من المبتاعين حق شرعي للمجاورين لتلك 
قاموا المنازل، فإن بعض الأشخاص لكي يمنعوا جيرانهم من استخدام ذلك الحق إذا ما 

ببيع منازلهم لغيرهم، فإنهم كانوا يقومون بذلك البيع سرا ولا يكشفون عنه إلا بعد 
ولكن تلك الحيلة لم تكن تنطلي على . 324مرور المدة الكافية لإبطال ذلك الحق
بأنهم لم يسمعوا بوقوع البيع طوال تلك المدة  االمجاورين للمنزل المبيع إذا ما أصرو

 ه1186في حالة الذمي يوسف بن شمويل الذي باع في عام وذلك ما نجده . كاملة
من شريكه في الدين إسحاق بن شاول، الدار قرب سوق الشبارلية بثمن قدره ) م1772(
، تقدمت )م1774(ه1188وبعد ذلك بعامين، أي في عام . دينار ذهبا سلطانيا) 600(

ن تيرالي، إلى كريمة بنت الحاج مصطفى وعلي ويوسف وخدوجة أولاد عبد الرحمن ب
المبتاع لاستشفاع الدار منه، ولكن المبتاع رفض الاستجابة لطلبهم وادعى مرور مدة 

ولما . طويلة على ابتياعه الدار المذكورة، وأنهم علموا بذلك ولم يبدو رغبة في الشفعة
ترافع الجانبان إلى المجلس العلمي بالجامع الأعظم طلب المبتاع من المستشفعين الحلف 

نا بأنهم لم يكونوا يعلمون بوقوع البيع، فحلفوا له بذلك، وبناء عليه حكم لهم العلماء يمي
  .325بحقهم في الشفعة

يلجأ إليها مبتاعو المنازل آنذاك لمنع المجاورين  كانولكن هناك وسيلة أخرى ناجعة    
من استشفاع ذلك منهم وهي أن يبتاعوا تلك المنازل بثمن مجهول، ويكون ذلك بقسمة 

أحدهما يكون معلوما، والآخر : المبلغ المدفوع في الثمن لأصحاب المنازل إلى قسمين
تعود احداهما : وقد اكتُشف العمل بمثل هذا البيع في حالتين. 326غير معلوم أو مجهول

حيث باع إبراهيم الإنجشايري ابن حسين شاوش الدار قرب ) م1679( ه1090إلى عام 
ج منها من حسين آغا ابن جعفر التركي بمبلغ قدره الجامع الأعظم والعلوي المستخر

أما الحالة الثانية فتعود . 327"وصرة من الدراهم مجهولة العدد والقدر"ريال ) 1600(
حيث باعت فاطمة بنت علي آغا وشريكاتها في ) م1765( ه 1178بعد ذلك إلى عام 

ر الإمارة ابن الدار الكائنة بسوق الحدادين قرب باب عزون، من محمد باش سايس بدا

                                                
ليس هناك اتفاق بين الفقهاء في تحديد المدة الفاصلة بين السماع بخبر وقوع البيع وطلب الشفعة، فهناك من   324

بثلاثة أيام، والبعض الآخر مدده حتى إلى اشترط الفورية في ذلك، وهناك من قال بالتراخي الذي حدده البعض 
 .312- 307صمصدر سابق، ... ي، أحكام الشفعة الدرعان: راجع حول ذلك . سنة
 .1188، سنة 20، ق 2، م 118-117ع   325
هناك بعض الحيل الفقهية المستخدمة في البيع  لمنع الشفعة ذكرها الفقهاء ومنها البيع بثمن مجهول بعضه،   326

 .594 – 592اللبناني، شرج المجل، مصدر سابق، ص : لك فيراجع تفاصيل ذ
 .1090، سنة 3، ق 1، م 149-148ع   327
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. 328"مع صرة مجهولة العدد والإحصاء"ريالا فضية دراهم صغار ) 4675(عمر بمبلغ 
ولكن المبتاع في الحالة الثانية إذا كان قد نجا من المطالبة بالشفعة من جانب 

زهراء "المجاورين، فإن صاحب الحالة الأولى لم ينج من تلك المطالبة، إذ قامت عليه 
عرف ابن دادة ورامت الأخذ بالشفعة بالجوار على مذهب الإمام  ابنة الحاج إبراهيم

الأعظم أبي حنيفة رضي االله تعلى عنه جميع الدار والعلوي المذكورين من يد مبتاعهما 
حسين آغا المذكور ووكلت للقيام بذلك بعلها الشاب محمد بن علال وأمها مسعودة 

ويقصد " (ل الحكم كما جرت العادةإلى مح"وترافع الجانبان ". معتقة والدها المذكور
أي إلى (، "فما كان إلا أن وجهوهم إلى الشرع العزيز"، ) بذلك إلى الباشا بدار الإمارة
،وترافعا أمام القاضي الحنفي حسين أفندي ابن الحاج ) القاضي بالمحكمة الشرعية

ما وقع بها واستظهر المبتاع المسطور بأن القيمة المبذولة في الدار وعلويها إن"حسين 
لا قدرة "ولما ثبت ذلك للقاضي فإنه حكم بأن ". جهل وعدم تمييز وإيضاح بعض الثمن

. وبذلك بقيت الدار في يد مبتاعها ولم تُستشفع منه". للشفيع على ما أراد من الشفعة
ولكن محضر النزاع والحكم في الوقت الذي وضح وبشكل لا لبس فيه مجريات النزاع 

خصوصه، فإنه لم يوضح الرأي الفقهي الذي استند إليه القاضي في والحكم الذي صدر ب
هو الصريح من "إصدار ذلك الحكم، واكتُفي بإيراد عبارة غامضة مفادها أن ذلك 

  .329"أقاويل مذهب من أراد ذلك
  

  خاتمة
من خلال ما سبق يتبين لنا أن السكن الذي كانت تسكنه الأسرة في مدينة الجزائر 

كانت صورته العامة ثرية بحيث تشترك في نسجها عدة مظاهر،  في العهد العثماني
أولها أنواع السكن وكانت تتمثل في الدار والدويرة والعلوي والأبراج والسكنات 
الجزئية، وثانيها المرافق وتتمثل في المرافق السكنية ومرافق الخدمات الصحية ومرافق 

وكان يقوم بها أشخاص مختصون  الأشغال المنزلية، وثالثها قسمة المساكن المشتركة
بشؤون العقارات وتتم بإشراف القضاء وتسجل في عقود يحررها العدول بالمحكمة 
الشرعية، ورابعها التجهيزات وتتمثل في الأثاث من خزائن وصناديق ومفروشات، 
والأواني المستخدمة في طهي الطعام وتناوله، والتحف المستخدمة في تزيين المنزل 

                                                
 .1178، سنة 14، ق 3، م 9ع   328
 .1090، سنة 3، ق 1، م 149-148ع   329
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ات، وخامسها العوامل المؤثرة في بناء المساكن وكان بعضها طبيعي ناتج ومنها الساع
التآكل وتسرب المياه، وآخر بشري ناتج عن الحملات العسكرية الأوروبية، وسادسها 
علاقات الجوار وكانت لها مظاهر إيجابية تقوم على التواصل بين الأسر، وأخرى 

  .سلبية تقوم على النزاعات بينها
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  الفصل الثاني
  
  

  الحصول على السكن
  
  

  البناء: أولا
  الشراء: ثانيا
  الكراء: ثالثا
  وسائل أخرى: رابعا
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نظرا إلى أهمية السكن للأُسر فإن الحصول عليه يعد واحدا من الأهداف التي 
فقد كانت  في مدينة الجزائر في العهد العثماني ولتحقيق ذلك ،أسرةتسعى إليها كل 

تعد عامة لأنها ترتبط  هناك من غير شك وسائل متعددة متبعة من أجل ذلك، بعضها
الوسائل هي البناء والشراء وتلك  كل المجتمعات في القديم والحديث،وتعمل بها  بالنقود

ولذلك تنفرد بها الكراء، وطرق أخرى خاصة ترتبط بالثقافة السائدة في المجتمع و
حيث ننا رأينا أن نفرد له هذا الفصل ولبيان هذا الموضوع فإ. مجتمعات دون أخرى

ففيما : الآتية حوله هيالتي نطرحها  الأسئلةو نشرح كل طريقة ونبين خصائصها،
؟ وكيف لذلك المخصصة احةسالكيف كانت الأسرة تحصل على فالبناء بعملية  يتعلق
السكنات  شراءتطلبها؟ وبخصوص طريقتي فة التي توما هي الكل تم؟ية تت تلك العملكان

كيف كانت تتم كل واحدة منهما؟ وما هي المبالغ المالية التي تكلفها؟ وعلاوة  وكرائها
أخرى يتم الحصول بها على  وسائلعلى البناء والشراء والكراء فهل كانت هناك 

بيعتها؟ وللإجابة عن تلك موجودة فما هي؟ وما ط الوسائلالسكن؟ وإذا كانت تلك 
  :المباحث الأربعة الآتية أوردناالأسئلة فإننا 

  
  البناء: أولا 

يعد البناء أهم طريقة تستخدمها الأُسر في توفير السكن لنفسها في كل المجتعات 
ولكن البناء إذا كان في ظاهره يتشابه في كل المدن فإنه في باطنه يختلف . قديما وحديثا

ولتوضيح الموضوع بخصوص مدينة الجزائر . ومن عهد إلى آخر من مدينة إلى آخر
أولهما : في العهد العثماني فإننا رأينا أن نتناوله من خلال الإجابة عن سؤالين رئيسيين

كيف كانت الأسرة تحصل على المساحة المخصصة لبناء مسكنها، وثانيها ما هي 
  . التكلفة المادية التي تتحملها في البناء

سؤال الأول فإنه معلوم أن مدينة الجزائر كانت في العهد العثماني فبخصوص ال
: ـ كما كان حال المدن الإسلامية الأخرى آنذاك ـ تتوزع على مجالين جغرافيين

وقد صار المجال الداخلي في فترة معينة . أحدهما داخل أسوار المدينة، والثاني خارجها
ة بحيث يصعب على أي شخص إيجاد مكتظا بالبنايات من منازل ومرافق عامة مختلف

قطعة أرض شاغرة يمكن إقامة منزل عليها كما أشارت إلى ذلك بعض المصادر 
-1621(الأوروبية المعاصرة آنذاك، فذكر الأسير البرتغالي جاوو ماسكارينهاس 
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اثني ( 12000أن مدينة الجزائر مع أنها صغيرة جدا فإنها تضم نحو)" م1626
يوجد بها لا كوخا ولا حظيرة حيوانات ولا مساحة شاغرة،  منزل، ولكن لا) عشرألف

وعلاوة على ذلك فإن شوارعها ضيقة جدا  كما هو الحال في المدن الإسلامية عموما 
بحيث لا يمكن أن تتسع لثلاث رجال يسيرون جنبا إلى جنب، وأن ذلك الضيق بلغ 

" عبر سطوح المنازل درجة أن جعل من الممكن قطع الجزء الأكبر من المدينة بالمرور
وتلك الملاحظة هي نفسها سجلها بعد ذلك بمائة سنة الديبلوماسي الفرنسي لوجيي . 330

وعلاوة على تلك الإشارات الواردة  في المصادر الأوروبية، فإن الباحث .  331دوتاسي
في عقود المحكمة الشرعية التي تعود إلى ذلك العصر لا يجد من بينها ما يتضمن 

أو جنائن داخل ) لم يبن عليها من قبل(قطع أرضية شاغرة من البناء عمليات بيع ل
. أسوار المدينة، ولكنه يجد عقودا تتعلق بذلك خارج الأسوار، أي في الفحوص المحيطة

ونظرا إلى اختناق المدينة بالبنايات فإن السلطة ذاتها كانت إذا أرادت أن تقيم مرفقا 
ا كانت تُضطر إلى هدم البنايات القديمة لكي عموميا أو تُوسع من مرفق آخر فإنه

يتسنى لها بناء ما تريد من منشآت، وهو ما فعله ـ على سبيل المثال ـ علي باشا في 
حيث أخذ من سعيد المزابي السفاج ابن أحمد ) م1764(هـ  1177أواسط شعبان 

الوثيقة  ساحة ثلاثة حوانيت بسوق الدخان ليهدمها ويقيم في موضعها بناء ـ لم تحدده
ـ وأعطاه في مقابلها حانوتا بسوق السمن يعرف بحانوت ابن تركية معد لصنعة 

وفعله ايضا بعد ذلك وال آخر باسم علي باشا كذلك في أواخر محرم . 332السفاجين 
عندما نقل مقر الحكم من قصر الجنينة إلى القصبة أعلى المدينة، ) م1818(هـ 1234

ر الإمارة، إلى هدم منزل كان قريبا منها وضم فاضطر لكي يؤسس مسجدا يلحقه بدا
ساحته إلى دار الإمارة وبنى عليها المسجد المذكور، وكان ذلك المنزل قد حبسه حسن 

وعندما تولى حسين . على عقبه) م1761(هـ 1175 ولىخزنجي في أواخر جمادى الأ
لمن ، أعطى عوضه ) م1818(هـ 1234باشا الحكم في السنة الموالية أي في عام 
  .333انحصر فيهم الحبس حانوتا بسوق الذكير

                                                
330  Mascarenhas (Joao), Esclave à Alger 1621 – 1626, tr du portugais, Paris, Chandeigne, 

1993, p 68  
331  Tassy, Histoire … op. cit., p 105  
 .1177، سنة  20، ق 2، م  13ع   332

مع الإشارة بأن المسجد المذكور هو الذي  يوجد اليوم ـ كما يبدو  ـ  .1234، سنة  2، ق 4، م  10ع   333 
 .خارج باب  القصبة
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فإن حصول الأُسر  المدينةونظرا إلى عدم وجود أراض شاغرة من البناء في 
أولها إعادة بناء المنازل : على مساحة لإقامة منازل جديدة عليها كان يتم بوسائل أخرى

ان الحصول وك. القديمة، سواء المهددة بالانهيار أم التي انهارت فعلا وصارت خربة
على مثل تلك المساحات يتم إما بواسطة الشراء إذا كانت ملكا، أو بواسطة الكراء 

وكانت المنازل التي تبنى بتلك . إذا كانت وقفا" العناء"السنوي المؤبد الذي يسمى 
الطريقة هي التي تمثل المنازل الحديثة آنذاك كما تشير العقود المختلفة، وذلك كان حال 

على جامع البلاط قرب حارة السلاوي، وقد ابتاعها الحاج حمزة آغا ابن احدى الدور أ
انهدمت "، وبعد ذلك )م1680(هـ 1091مصطفى التركي في أواسط ربيع الثاني 

، وقام المالك المذكور بتجديد بنائها، وعندما توفي وأقيمت فريضته *334"بصيحة القنبرة
ثم صارت في أواسط صفر  انتقلت إلى ورثته،) م1698(هـ 1110في أواخر صفر 

وقفا، وبعد ذلك تهدمت مرة أخرى ودفعت بالعناء في أوائل ) م 1709(هـ 1121
لمصطفى باش سايس الذي أعاد بناءها ثم وقفها ) م1790(هـ 1204جمادى الأولى 

 ).م 1792( 335هـ  1206من جديد بعد ذلك في أواخر ذي القعدة 

ى تلك الحالة فقط  وإنما لدينا حالات ولم تقتصر نماذج الدور المستجدة البناء عل
بحومة الخضارين بباب عزون " وصارت خربة[...] تهدمت "أخرى غيرها، ومنها دار 

وملكها بالمعاوضة مع أوقاف الحرمين الشريفين القائد محمد بن الشيخ موسى بن 
من الحاج ) م1726(هـ 1139عزون، ثم أعاد بناءها وباعها في أواسط ربيع الثاني 

بحومة القادوس أعلى " الدار المنهدمة"ثم . 336بلكباشي ابن مصطفى التركي علي
ابتاعها  خضر بلكباشي ابن يوسف التركي وصهرته  ضريح سيدي الجربي، وقد

، وجددا )م1693(هـ 1105فطومة بنت الحاج محمد الشريف في أواسط ربيع الثاني 
 العلج ابتاعها الفقيه الحاج ودار أخرى أعلى حوانيت عبد االله. 337بناءها مناصفة بينهما

" استجد بناءها"و) م 1769(هـ  1183أبو القاسم بن عثمان في أوائل شعبان 

                                                
الدول الأوروبية على  عبارة تستخدم في العقود للدلالة على  القصف المدفعي  الذي  كانت تقوم به أساطيل*  334

مدينة الجزائر في أثناء الحملات العسكرية التي تشنها عليها تلك الدول من فترة إلى أخرى وتؤدي إلى انهدام 
 .قسمراجع مبحث العوامل المؤثرة في المساكن في الفصل الأول  من هذا ال. المنشآت العمرانية بها

   .1206، 1204، 1121، 1110، 1091 وات، سن 10، ق 1، م 27/1ع   335
 .مع الإشارة بأن تاريخ التملك مبتور في الوثيقة .1139، سنة  2، ق 1، م  9ع   336
 .1112، 1105، سنة  3، ق 3، م  6ع   337
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بالاشتراك مع زوجه الزهراء بنت مسعود، ثم حبساها معا في أواخر ربيع الأول 
  ).م1773( 338هـ1187

لمنازل أما الوسيلة الثانية التي كانت تستخدمها الأُسر في إيجاد المساحات لبناء ا
فكانت تتمثل في استغلال هواء المباني القائمة بمختلف أنواعها حيث يقوم البعض ببناء 

، أو تكون غرفة *339"علوي"بشكل البناء الذي يطلق عليه اسم  إماالغرف، وتكون 
ونظرا إلى أهمية الهواء في إقامة مثل تلك . واحدة تستجيب لحياة الأسرة بشكل جزئي

كما تباع المساحات الأرضية إذا كان ملكا، ويدفع بالعناء إذا  المساكن فإنه كان يباع
من ) م1632(هـ1041فهذه خديجة بنت حمزة باعت في أواسط ذي الحجة . كان حبسا

المعلم محمد القزاز ابن محمد الأندلسي هواء غرفة من دارها الكائنة بالجبيلة، وقام 
) م1637(هـ1046اخر رمضان المعلم المذكور ببناء علوي فيه باعه بعد ذلك في أو

وهذه خديجة بنت عبد االله وحفيدتها نفسة بنت محمد  قد باعتا . 340من فاطمة بنت سعيد
هواء البيت الكبير وهواء صحنه وهواء ) م1659(هـ1069في أوائل جمادى الآخرة 

البويت الصغير تحت الدرج في نصف الدار الذي كان على ملكهما بحومة الدار 
، 341ب بنت الحاج محمد صاحبة النصف الثاني من الدار المذكورالحمراء، من زين

وهذا ناظر بيت المال باع في غرة شعبان . لتبني فيه من غير شك غرفا
من أيوب وكيل الخرج بدار الإمارة هواء زنقة تقع أسفل حمام ) م1818(هـ1233

عالم محمد وهذا ال. 342"ليقيم فوقه ما شاء من بناء وغيره مما يحصل به نفعه" القصبة 
بن سيدي علي إمام المسجد الملاصق لدار الإمارة دفع بالعناء في أوائل جمادى الثانية 

، هواء الكوشة بحومة عين عبد االله العلج المحبسة على المسجد )م1776(هـ1190
المذكور، من الحاج حسن الإنجشايري ابن مصطفى، وقام صاحب العناء المذكور ببناء 

من حسن ) م 1777(هـ 1191وباعها في أواخر صفر  دويرة على ذلك الهواء
ونظرا إلى أهمية الهواء في إقامة السكنات فإنه كان يؤدي . 343الإنجشايري ابن رجب

                                                
 2، ق 1، م  38ع . 1164، سنة  15، ق 4، م  13ع : نماذج أخرى في . 1187، سنة  2، ق 1، م  32ع   338

، ق 3، م  35ع . 1092، سنة  1، ق 1، م  45ع . 1188، 1164 ، سنة 87، ق 8، م  27/2ع . 1183، سنة 
 .1169، 1163، سنة  10، ق 1، م  41/1ع . 1045، سنة  26، ق 1، م  7ع . 1176، سنة  46

 في الفصل الأول من هذا الباب أنواع المساكن: البحث الأول:لمزيد من التفاصيل راجع *    339
 .1046، 1041، سنة  59، ق 3، م  38ع   340
 .1069، سنة  36، ق 8، م  14/2ع   341
 .1233، سنة  40، ق 5، م  26/2ع   342
 .1198، 1190، سنة  5، ق 4، م  13ع   343
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في بعض الحالات إلى نشوب نزاعات بين الأشخاص الذين يملكون ساحة مشتركة 
  . 344بسبب الاختلاف فيما بينهم حول من يملك هواء الساحة منهم

لفة بناء السكن فإن تلك الكلفة كانت من غير كُل الثاني المتعلق بوبخصوص السؤا
شك تختلف من حالة إلى أخرى وباختلاف الفترة الزمنية التي تم فيها البناء والمساحة 
التي يغطيها وعدد الوحدات السكنية والمرافق التي يتشكل منها، وهي كلها عناصر 

تعود إلى الفترة التي نعالجها  يصعب الإلمام بها مفصلة بخصوص السكنات التي
بالدراسة، وإذا أمكن معرفة تلك التكلفة في صورتها العامة بخصوص بعض المنازل 
فإنه لا يمكن معرفتها في صورتها المفصلة، أو تحديد أحجام السكنات التي تتعلق بها 

ا ومن العناصر التي تقوم عليها تلك التكلفة وكشفت لن. من صغيرة ومتوسطة وكبيرة
العقود عن بعض نماذجها، لدينا قيمة الساحة التي يبنى عليها السكن، وتتمثل كما سبق 

، ولدينا )وهي جمع خربة" (الخرب"الإشارة في ساحات المنازل المنهدمة التي تسمى 
، ويتضمن موقع الخربة، واسم )5رقم (منها بعض النماذج أوردناها في جدول بالمرفق 

  . الثمن الذي بيعت به، وملاحظات حولها إن وجدتبائعها، واسم مبتاعها، و

وكان العنصر الثاني الذي يعتمد عليه في بناء المنازل وله علاقة بكلفتها المالية 
يتمثل في المواد الأولية المخصصة للبناء، وكانت تتشكل من ثلاثة عناصر أساسية 

ا خديجة بنت الحاج وتلك المواد الثلاث هي التي ابتاعته". الجير والآجر والتراب"هي
يوسف من أجل إعادة بناء دارها أسفل ضريح سيدي رمضان بعدما صارت مهددة 
بالسقوط، ولكنها عجزت عن البناء ورأت بسبب ذلك أن توقفها على فقراء الحرمين 

، وأعطاها وكيل ) م1745(هـ 1158الشريفين، وهو ما فعلته في أوائل شعبان 
ريالات دراهم صغارا وتكفلت بعد  309المواد وقدره الأوقاف مبلغ ما ابتاعت به تلك 
  .345ذلك مؤسسته بإعادة بناء الدار

، وكانت صناعته تتم في الأفران التجصيصفبخصوص الجير فهو مادة تستخدم في     
الفرن المعد لعمل "الموجودة بفحوص المدينة، وقد كشفت العقود عن بعضها وكان منها 

  ) م1707(هـ  1119ج الباب الجديد، وكان في عام الكائن بفحص حيدرة خار" الجير

  
                                                

 .ي الفصل الأول من هذا القسمف "مرافق السكن": راجع نموذج من تلك النزاعات في مبحث  344
 .1158، سنة  38، ق 7، م  27/2ع   345
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  ).بنايات منهدمة(ـ نماذج من أسعار ساحات البناء التي تسمى الخرب  5
  التاريخ  المصدر

  م/ هـ 
  موقع

  الخربة 
  ملاحظات  الثمن  المبتاع  البائع

: 1120-119ع 
1 :5  

قاسم بن محمد   حومة كشاوة  938/1534
  التركي

إبراهيم بن 
محمد 
  الرياض

أقدم حالة كشف   *سد ذ 14
  عنها البحث

أعلى الجبل   1044/1634  35: 1ع 
  قرب القصبة

ورثة على بن 
  قاسم الأندلسي

التاجر 
محمد بن 
مروان 
  الأندلسي

دار خربت بانفجار   دجخ 450
  مخزن البارود

قومت على يد (  حارة الجنان  1109/1698  3: 1: 37/1ع 
الخبراء من أجل  

  )المعاوضة

ر خربت بقذائف دا  ردص 450  ـ
  حملة أوروبية

حومة باب   1119/1707  17: 6: 14/2ع 
  السوق

ناظر بيت المال 
لأنها ملك (

  )للبايلك

الحاج 
أحمد 

القبري 
  ابن جلبي

  ذراعا 12,5طولها   دجخ 500

قريبة من   1163/1750  10: 1: 41/1ع 
  سويقة عمور

ورثة الحاج 
أحمد بن الحاج 

  السينتو

المهدي 
  العطار

  ـ  دذس 40

قرب مسجد   1164/1751  38: 7: 27/2ع 
سيدي 
رمضان 

  بقطاع الرجل

ناظر بيت المال 
لأن أهلها (

  )اندثروا

مصطفى 
الانجشاري 
ابن حسين 
  الزميرلي

  ـ  دذ س 31,5

: 1: 118-117ع 
3  

حومة عين   1173/1760
  عبد االله العلج

ناظر بيت 
لأن أهلها (المال

  )اندثروا

  ـ  سدذ 15  ؟

ومة ضريح ح  1196/1782  14: 1: 5ع 
  سيدي هلال

قومت على يد 
الخبراء من أجل 

  المعاوضة

عاوضها أحمد   دذس 70  
باشا ليبني عليها 
  فرنا لصالح البلد

  

مسون درهما ونصف الدرهم   ارفة كل دينار خأربعة عشر دنانير ذهبا مص: " العبارة الواردة في النص هي* 
دينار الذهبي الذي ذكره الموثق سواء كان المقصود به والعبارة المذكورة بها غموض لأن ال". من سكة تاريخه

أما إذا كان المقصود بذلك . دراهم 50,5الدينار السلطاني أو الدينار الزياني فقيمته في كلتا الحالتين أكثر من 
  .درهما فقط 50الدينار الخمسيني فقيمته هي 

  ريال دراهم صغارا:  صر د.  ي خمسيني دينار جزائر: خ جد . دينار ذهبي سلطاني : س  ذد: مفاتيح الجدول
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، وفرن آخر 346على ملك الحاج علال الرئيس السلاوي وزوجه خديجة بنت عبد االله 
 ،في أحد الفحوص ابن يحيىإبراهيم الجيار ) م1731(هـ 1145كان يملكه في عام 

، وفرن ثالث يبدو أنه  347وقد أوقفه على عقبه وجعل مرجعه لفقراء الحرمين الشريفين
ان يوجد بفحص عين الزنبوجة لأن ساقية للماء كانت موجودة في ذلك الفحص تسمى ك

  .348ساقية الفرن

، فهو الطوب الذي )وهو نفسه اللجور في بعض الوثائق(وبخصوص الآجر 
يستخدم في بناء الأسوار بدلا من الحجارة، وكان يصنع في ورشات تتشكل من ساحات 

ومن الورشات . ، ومخازن للجمع والتخزينمخصصة للقولبة والقطع، وأفران للشوي
واحدة كانت بفحص عوينة الدجاج، وكانت : المخصصة لصناعته وكشف عنها البحث

ومعها مخازن وساحة، وكان " ثلاثة أفران المعدة لطبخ الجير والأجور"تتشكل من 
، ثم 349على ملك المعلم أحمد بوفرغد) م1772(هـ1186شطرها في أوائل ربيع الثاني 

في " المعدة لقطع اللجور بازاء الفرن" أخرى خارج باب عزون بيعت ساحتها  ورشة
  .350من يحيى آغا الإصبايحية) م1824(هـ 1239أواخر جمادى الثانية 

التي تستخدم ) أي الإسمنت(العجينة  صناعةأما التُّراب فهو المادة الأساسية في 
ختصون في إحضاره في شد الطوب بعضه ببعض لبناء الجدران، وكان العمال الم

وإذا كانت عجينة البناء يستخدم في . 351)بتشديد الراء" (التَّراب"يطلق عليهم اسم 
إعدادها في بعض الحالات التُّراب فقط، فإنه في حالات أخرى يستخدم فيها إلى جانبه 

في عام " شو"والرماد أيضا كما ذكر ذلك الرحالة الإنكليزي ) وهو الجبس(الجير 
 1817عنه بعد ذلك تلك الرواية الأسير الإيطالي فيليبو بانانتي في عام  م، ونقل1738

اثنان منها من رماد : وحسب تلك الرواية فإن العجينة كانت تتشكل من ستة أقسام. م
الناعم المصفى بالغربال، والأقسام ) sableالرمل (الخشب، وقسم واحد من التراب 

تخلط المواد الثلاث جيدا بواسطة الماء والزيت و). أي الجبس(الثلاثة الباقية من الجير 
بمقادير معينة، وتضرب بدبابيس كبيرة من الخشب ليلا ونهارا إلى أن تصير العجينة 

                                                
 .1119، سنة  67، ق 3، م  18/2ع   346
 .1145، سنة  7، ق 3، م  5ع   347

 .1234، سنة  30، ق 2، م  42/1ع  348 
 1168، سنة  6، ق 1، م  10ع   349
وجهزها بستة ) موقعا دفاعيا(وقد بنى يحيى آغا في تلك الساحة طبانة . 1239، سنة  34، ق 2، م  16/1ع   350
 .المدينة من أجل الدفاع عنومهراسين معدين لرمي البونبة  مدافع

351  Shuval (Tal), La ville d’Alger vers la fin du 18 ° siecle, Paris, CNRS, 1998, p 142   
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وحسب المصدر نفسه فإن تلك العجينة تصير بمرور الزمن شديدة . جاهزة للاستخدام
لقباب والسطوح اماتها كانت في ادالصلابة وتمنع تسرب المياه، ولذلك فإن أكثر استخ

    .352 وخزانات المياه

ولكن مواد البناء لم تكن تقتصر على العناصر الثلاثة المذكورة فقط وإنما كانت 
تشمل إلى جانبها عنصرا آخر هو الخشب الذي تُنجز منه الأسقف وتصنع الأبواب 

، 353وكان الحصول على ذلك من سوق اللوح الذي كان يوجد بوسط المدينة. والنوافذ
  .354الخراطين الذي يوجد بين باب عزون والسوق الجديدوسوق 

وبخصوص المبالغ التي كانت تكلفها مواد البناء المذكورة فإن النموذج الوحيد 
الذي كشف عنه البحث حولها هو الذي سبق الإشارة إليه والمتعلق بخديجة بنت الحاج 

بناء منزلها الكائن يوسف التي ابتاعت كميات من التراب والجير والآجر من أجل إعادة 
أسفل ضريح سيدي رمضان، ولما وجدت نفسها عاجزة عن إتمام البناء فإنها وقفت في 

دارها المذكورة على فقراء الحرمين الشريفين، وقام ) م1745(هـ 1158أوائل شعبان 
 309وكيل الأوقاف بتعويضها عن المبلغ الذي أنفقته في شراء تلك المواد بأن أعطاها 

هم صغارا من صندوق مؤسسة الأوقاف، على أن تتولى المؤسسة إكمال ريالات درا
  .355البناء، وكان ذلك 

أما العنصر الثالث الذي يدخل في كلفة بناء المنازل فيتمثل في أجرة اليد العاملة 
ولنا حول ذلك قائمة تعود إلى عام . وأصحابها هم البناؤون والعمال: التي تتولى البناء

ن ثمانية وثلاثين نموذجا لأجور عدد من البنائين والعمال تتضم) م1813(هـ1228
وما يستخلص من تلك النماذج أن أجرة . 356قاموا بالبناء ونقل التراب في منازل مختلفة

بالنسبة إلى البنائين كانت تختلف من حالة ) وسميت في الوثيقة جرناطة(اليوم الواحد 
                                                

352  Shaw (le docteur), Voyage dans la régence d’Alger, tr. de l’anglais, 2° éd., Tunis, 
Bouslama, 1980, p 104 

Pananti (Filippo), Relation d’un séjour à Alger, tr. de l’Anglais, Paris,Le Normant, 1820, 
pp 374 -375  

 Shuval, La ville      .1222، سنة  21، ق 4، م  38ع  .1193، سنة  12، ق 1، م  134- 133ع   353
d’Alger … op. cit, p 241  

    Shuval, La ville d’Alger … op. cit, p 240            .1153، سنة  36، ق 2، م  10ع   354
 .1158، سنة  38، ق 7 ، م 27/2ع   355
مع تنقال  1228بيان جرناطت البنايين في سنة :" وعنوان الوثيقة هو. 1228، سنة  98، ق 7، م  95ع   356

ولكن الوثيقة لم تذكر . نازل والمحلات التجارية والجنائنوتضمنت القائمة عمليات البناء في عدد من الم". التراب
 .كارثة طبيعية حدوث وقد يتمثل في، ة في تلك المنشآت الكثير البناء ذلك سبب
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بناء في دار قوجة بورنو حسان يوما  13فنجد كمثال على ذلك أن أجرة . إلى أخرى
ريالات  3أي (ريالا لليوم الواحد  3,77ريالا دراهم صغار، وذلك بمعدل  49كلفت 

ريالا  28، بينما كلفت أجرة سبعة أيام بناء في دار عواد المقفولجي ما قدره )أثمان 6و
بعة أيام ريالات وثُمن الريال لليوم الواحد، وكلفت س 4أثمان الريال ، وذلك بمعدل   7و

 5أثمان الريال، وذلك بمعدل  6ريالا و 35بناء أخرى في دار علي بن قره علي 
  . ريالات وثُمن الريال لليوم الواحد

واحدا وإنما مجموعة من  النماذج من الأجور لا تخص بنَّاءمع الإشارة بأن تلك 
اليومي من  البنائين، ولكن الوثيقة لم تحدد عددهم، وذلك ما يفسر اختلاف معدل الأجر

وكما تشير الأبحاث الحديثة فإن الأجر اليومي للبناء . دار إلى أخرى كما سبق الإشارة
م هو دينار خمسيني 1668الواحد كان في مدينة الجزائر لما بني الجامع الجديد في عام 

نصف ريال دراهم صغارا ) م1809(هـ 1224واحد، وكان في مدينة البليدة في عام 
 4وبناء على ذلك فإنه يمكن أن نستخلص أن معدل . 357)ار خمسينيدين 2,32أي (

التي تضمنتها  تريالات وثُمن الريال التي مثلت الأجر اليومي للبنائين في أغلب الحالا
كانت تمثل أجرة يومية )  دينارا خمسينيا 19,19وهي تساوي (الوثيقة المذكورة 

نَّاء بحسب الأجر الذي كان يعطى ب) تسعة عشر( 19لمجموعة من البنائين يبلغ عددهم 
وعدد . في مدينة الجزائر، وتسعة بنائين بحسب الأجر الذي كان يعطى في مدينة البليدة

ولذلك فإن بعض الأعداد المتعلقة بالأيام التي . البنائين في كلتا الحالتين يعد كبيرا
حي ببناء تلك قضاها البناؤون في بناء بعض الدور ـ كما تشير الوثيقة ـ هي أعداد تو

ومثال على ذلك فإن ). أي أجزاء منها فقط(الدور بصورة كاملة وليس بصورة جزئية 
هو عدد من غير شك غير كاف " ثلاثة عشر يوم بنيان في دار قوجة بورنو حسان"

لبناء دار كاملة، سواء في مدينة الجزائر أم ) أو حتى لاثنين أو ثلاثة بنائين(لبنَّاء واحد 
رى غيرها، ولكنه يكون كافيا إذا اشترك في عملية البناء عدد كبير من في مدينة أخ

ولذلك فإن الأجور التي ذكرت في الوثيقة كانت من غير شك تتعلق بعدد كبير . البنائين
بناء أو  19من البنائين كانوا يشتركون في بناء الدار الواحدة، وقد يكون ذلك العدد 

على أن بناء الدور في المدينة كان يشترك فيه عدد  مما يعد دليلا. عددا آخر قريبا منه
كبير من البنائين حتى يكون بناء المنازل سريعا وفي أزمان قصيرة، وهو منهج يتمشى 

                                                
357  Merouche (Lemnouar), Recherches sur l’Algérie à l’époque ottomane, monnaies, prix 

et revenus 1520 – 1830, Paris, Bouchène, 2002, p 254 , 257  
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والضيق الشديد الذي كانت تعانيه المدينة في شوارعها وأزقتها، لأن بناء الدور لما كان 
ركة، فإنه من البديهي أنه كلما يعيق السير في الشوارع والأزقة ويمنع المارة من الح

  .كان سريعا كلما قلل من تلك الإعاقة وسهل من تلك الحركة

أما نقل التراب والرمل من أماكن تواجدها إلى مكان البناء فإن أجرة ذلك لم تكن 
ـ كما يبدو ـ تحدد بأيام العمل كما في البناء، وإنما بحجم التراب والرمل الذي يتم 

العمل وعلى رأسها بعد المسافة أو قربها بين المكان الذي نقله من جهة وظروف 
ولذلك فإن . يستخرج منه التراب أو الرمل وبين ساحة بناء المنزل من جهة أخرى

الوثيقة لم تذكر عدد الأيام التي استغرقها العمل في النقل، وإنما اقتصرت على ذكر ما 
وكأمثلة ". تنقال التراب والرمل": يفيد عملية النقل وقيمة الأجرة فقط وذلك كما يأتي

ريالا، وفي دار أوليد أحمد  11على تلك الأجرة فإنها كانت في دار قوجه بورنو حسان 
  . 358أثمان الريال 5ريالات و 6أثمان الريال، وفي دار ابن تفتفة  3ريالات و  3

وهي (ل الإجمالية للعناصر الثلاثة التي يقوم عليها بناء المنزوإذا أتينا إلى الكلفة 
فإن عقود المحكمة ) مبلغ شراء الساحة، وكلفة مواد البناء، وأجور البنائين والعمال

الشرعية قد كشفت عن بعض النَّماذج التي تُعد مهمة على الرغم من أنها أتت في 
صورة عامة وليست مفصلة، ومن ذلك نموذج مهدي العطار الذي ابتاع من ورثة 

الخربة ) م1750(هـ1163و في أواسط ذي القعدة الحاج أحمد بن الحاج علي السينت
دينارا ذهبا سلطانيا، وأشهد في عقد البيع أن  40القريبة من سويقة عمور بثمن قدره 

اللذين (  359ذلك هو بين علي بن الحاج أحمد والولدين مصطفى ونفيسة ولدي جلابي
هـ 1169جة وبعد ذلك بسبع سنوات، وبالتحديد في أوائل ذي الح). كان وصيا عليهما

، تقدم إلى المحكمة الشرعية وقدم للقاضي حساب ما صرفه في بناء الخربة )م1756(
 840المذكورة، فبلغ من ذلك في مناب المحجورين المذكورين المقدر بالنصف ما قدره 

وعلى تلك . ريالا 1680، ويعني ذلك أن بناء الدار كاملة بلغ 360يالا دراهم صغارار
لفة العامة للبناء كان حال النماذج الأخرى التي كشف عنها البحث الصورة في تقدير الك

، ويتضمن التاريخ )6رقم (وبلغ عددها جملة تسع نماذج هي مبينة في الجدول المرفق 
لمدينة، ثم حجمه كأن الذي يعود إليه بناء المنزل، ثم اسم صاحبه، وبعد ذلك موقعه في ا

                                                
  .1228، سنة  98، ق 7، م  95ع   358
 .1163، سنة  10، ق 1، م  41/1ع   359

 .1669، سنة  10، ق 1، م  41/1ع  360 
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أو علويا أو غير ذلك، ثم ) ي دارا صغيرةأ(أو دويرة ) ي منزلا عادياأ(يكون دارا 
كلفة البناء لوحدها من غير حساب ثَمن ساحة البناء، وأخيرا الطريقة التي حصل بها 
صاحب المنزل على ساحة البناء، فإذا اشتراها ذكر ثمن شرائها، وإن أخذها بالعناء 

  .أيضا أو كانت ملكا له أو محبسة عليه ذكر ذلك) وهو الكراء المؤبد للأوقاف(

ويقصد بذلك كلفة شراء الساحة (ولكي نقف على الكلفة المفصلة لبناء المنزل 
كما هي بعملة ذلك العصر، فإننا اعتمدنا النماذج التسعة للمنازل ) وكلفة عملية البناء

) 7رقم (، وفي ضوئها أعددنا الجدول المرفق )6رقم (ذاتها الواردة في الجدول المرفق 
الأول صاحب المنزل والتاريخ الذي يعود إليه البناء، وفي العمود  حيث ذكر في العمود

ذكرت أولا حالة الساحة، فإذا كان صاحب ) المقَسم إلى ثلاثة أعمدة فرعية(الثاني  
المنزل قد ابتاعها فإنه يذكر ثمنها، وإذا كانت ملكا له أو حبسا عليه أو أخذها بالعناء 

العمود الفرعي الثاني كلفة البناء فقط من غير  ذكر ذلك أيضا، ثم تذكر بعدها في
الساحة، ثم ذكر بعدهما مجموع الكلفتين وهو الذي يمثل الكلفة الإجمالية لبناء المنزل 

أما العمود الرئيسي الثالث من الجدول فذكرت فيه الكلفة . كما هي في المصدر
اب ذلك بتحويل قيمة بالعملة الموحدة، وتم حس) ثمن الساحة وكلفة البناء(الإجمالية 

العملة بطبيعة الحال في النماذج التسعة إلى عملة موحدة هي الريال دراهم صغارا، 
ذلك أن الكلفة الإجمالية في النماذج التسع قد جاءت بعملات مختلفة، كأن تكون الدينار 

أو غيرهما، ومن ثمة ) خجد(أو الدينار الجزائري الخمسيني ) سذد(الذهبي السلطان 
بين الكلفة في النماذج التسع التي يتضمنها ) أي نقارن(لكي نستطيع أن نوازن  فإننا

ث المخصص للكلفة الإجمالية بالعملة الموحدة، ـود الثالـالجدول فإننا وضعنا العم
لإجمالية في النماذج كلها إلى عملة واحدة هي الريال دراهم احيث قمنا بتحويل الكلفة 

الرابع حيث حددت النسبة التي يمثلها ثمن الساحة ضمن  وبعد ذلك يأتي العمود. صغارا
كلفة البناء الإجمالية، ويأتي في الأخير العمود الخامس حيث ذكرت النسبة التي تمثلها 

ورتبت الحالات في الجدول بناء على قيمة الكلفة . كلفة البناء ضمن الكلفة الإجمالية
  .الإجمالية

) ثَمن الساحة مع البناء(ة الإجمالية للمنزل وكما يبين الجدول المذكور فإن الكلف
ريالا دراهم صغارا  228هي مختلفة من منزل إلى آخر، وبلغت في أدنى مستوى لها 

  / هـ  1176ام ـود إلى عـذي يعـكما هي في حالة منزل على يولداش ابن يعقوب ال
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  نماذج من الكلفة الإجمالية لبناء المنازلـ  6
  

البناء ساحة فقط  ءالبنا كلفة
من غير (

كما هي  )الساحة
 في المصدر

  التاريخ الدار صاحب الدار الدار موقع
 م/ هـ 

 المصدر

خليل آغا وزوجه فاطمة بنت  دار مع إسطبلها - ركض 600 ملك للزوجة 
 مصطفى

 2: 4: 41/2مش 1045/1635

محبسة على صاحب البناء دار من طابقين   قرب الحمام المالح  دجخ 8000
  سفلي وعلوي

الحاج محمد بن الحاج قاسم 
  الشريف

  1: 1: 45ع   1092/1681

  53: 3: 123ع   1105/1693  يوسف بلكباشي وزوجه قامير  دار  حومة جامع البلاط  ردص 300  على ملك الزوجين
دذس) 40(ابتاعها بـ  علي بن أحمد ومصطفى   دار  سويقة عمور  ردص 1680

 ونفيسة ولدي جيلالي
  10: 1: 41/1ع  1169/1756

دذس 7(خذها بالعناء أ  46: 3: 35ع  1176/1762 علي يولداش دار حومة حوانيت ابن رابحة دذس 130

دذس من بيت ) 15(ابتاعها بـ 
  المال

: 1: 118-117ع   1176/1762  علي يولداش ابن يعقوب  دار  حومة عبد االله العلج  ردص 100،5
3  

دذس)  400(ابتاعها بـ   2: 1: 38مش 1183/1769 الحاج عمر الجربي ابن قاسم ردا قرب جامع البلاط دذس 340

دذس) 300(ابتاعها بـ  العالم الحاج أبوالقاسم بن  دار  أعلى حوانيت ابن رابحة دذس 300
 عثمان

 2: 1: 32ع  1187/1773

: 1: 134-133ع  1193/1779 محمد بن يوسف علوي  سوق اللوح ردص 700 أخذها بالعناء
12 

  
دينار جزائري : دجخ  .   دينار ذهبي سلطاني: دذس  .   ريال كبير الضرب: كض ر: مفاتيح الرموز

  اريال دراهم صغار: ردص  .    خمسيني
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ـ نماذج من الكلفة المفصلة لبناء المنازل مرتبة حسب قيمة  7
  الكلفة الإجمالية

  

نسبة كلفة 
البناء من 
الكلفة 

الإجمالية 
للمنزل

 

نسبة 
ثَمن 

الساحة 
من 

الكلفة 
الإجمالية 
  للمنزل
% 
 

الكلفة 
الإجمالية 

بالريال دراهم 
 صغار

  صاحب المنزل كلفة المنزل كما هي في المصدر
: الكلفة الإجمالية م/  هـ : وتاريخ البناء 

 ثَمن ساحة وبناء
 ثمن الساحة كلفة البناء

 1176/1762علي يولداش ابن يعقوب   )دس 11,83( ص .د.ر 100,5 دذس 15 دذس 26,83 )1( 228 44  56

100                                                             1105/1693يوسف بلكباشي وزوجه قامير  الساحة ملك للزوجين ردص 300 ردص 300  300 0
100  1045/1635خليل آغا وزوجه فاطمة  الساحة ملك للزوجة ركض 600 ركض 600 )2( 600 0

100  1193/1779محمد بن يوسف       الساحة محبسة وأخذها بالعناء ردص700 ردص 700  700 0

100  1176/1762علي يولداش           الساحة محبسة وأخذها بالعناء دذس 130 دذس 130 )1( 1105 0

100 الساحة محبسة على صاحب  دجخ 8000 دجخ 8000 )3( 1724 0
 المنزل

 1092/1681م الحاج محمد بن الحاج قاس

)     د ذ س 197,65(ردص 1680 دذس 237,65 )1( 2020 17  83  1169/1756علي بن أحمد وشريكاه  دس 40

العالم الحاج أبوالقاسم بن عثمان  دس 300 دذس 300 دذس 600 )1( 5100 50  50
1773 

 1183/1769الحاج عمر الجربي ابن قاسم   س.ذ.د 400 دذس 340 دذس 740 )1( 6290 54  46

  )1774-1732) (ريال دراهم صغارا(  ردص 8,5) = دينار ذهبي سلطاني( دذس 1بناء على أن )  1(
  ردص 1) = ريال كبير الضرب(ركض  1  بناء على أن )2(
    )دينار جزائري خمسيني(دجخ  4,64= ردص  1بناء على أن )  3(

  

  

  

  

  

  



 552

صغارا كما هي في حالة ريالا دراهم  6290 ام، وبلغت في أعلى مستوى له 1762
 1183أي إلى عام (منزل الحاج عمر الجربي الذي يعود إلى سبع سنوات فقط بعد ذلك 

ريالا دراهم صغارا، وهو  6062، وذلك بفارق بين الكلفتين قدره )م 1769/ هـ 
منزلا مثل منزل علي  26,5فارق معتبر إذ يمثل كلفة بناء عدة منازل أخرى تصل إلى 

  . قوب المذكوريولداش ابن يع

وإذا حاولنا أن نقف على العوامل التي كانت تتحكم في ذلك الاختلاف في كلفة 
من ساحة البناء الذي يشكل في بعض الحالات البناء فإننا نجدها متعددة، ومن أهمها ثَ

كما هي في ) % 50(نسبة معتبرة من الكلفة الإجمالية للمنزل قد تصل إلى النصف 
بو القاسم بن عثمان، وقد تفوق ذلك كما هي في منزل الحاج عمر منزل العالم الحاج أ

. % 56، ومنزل علي يولداش ابن يعقوب حيث بلغت  % 54الجربي حيث بلغت 
وحتى في الحالات التي تؤخذ فيها الساحة بالعناء لما تكون حبسا، فإن مبلغ الكراء الذي 

الذي بناه علي يولداش حيث  يدفع في ذلك كان أيضا معتبرا، وذلك ما نجده في المنزل
دنانير من  7دينارا ذهبا سلطانيا، أما مبلغ العناء فكان  130كلفته عملية البناء بمفردها 

من كلفة البناء سنويا ،  % 5,38، ويمثل ذلك نسبة قدرها )أي من العملة نفسها(النعت 
لعناء سنوات فقط قد دفع في ا 10ويعني ذلك أن صاحب المنزل يجد نفسه في خلال 

من  % 54دينارا ذهبا، ويمثل ذلك نسبة  70مبلغا آخر يضاف إلى كلفة البناء قدره 
  .تلك الكلفة، وهو مبلغ كاف لشراء الساحة

ولكن دور الساحة في رفع كلفة البناء الإجمالية لا يظهر من خلال النسبة التي 
ضا كأن تكون صغيرة أو يمثلها ثمنها من كلفة البناء الإجمالية فقط وإنما من مساحتها أي

ي لان لا تشير إليهما الوثائق إلا فمتوسطة أو كبيرة، وربما موقعها كذلك، وهما عام
تم الكشف عن واحدة منها وتتعلق بساحة ابتاعها الحاج أحمد القبري ابن  حالات نادرة

دينار  500من ناظر بيت المال بمبلغ قدره ) م1707(هـ 1119جلبي في أواسط محرم 
وحسب العقد الذي *. 361دينارا ذهبا سلطانيا 12,67خمسيني، ويساوي ذلك  جزائري

وتلك . 362"طولها اثنا عشر ذراعا ونصف بالذراع العربي"بيعت به الساحة فإن  
الساحة كما تبين عقود أخرى تتعلق بها أيضا، هي في الواقع نصف ساحة فقط، وتشكل 

                                                
 اتدينار 4,64=  صغارا ريال دراهم 1، وصغارا  دراهم تريالا  8,5= سلطانير دينا 1بناء على أن *  361

 .ةخمسيني
  .1119، سنة  17، ق 6، م  14/2ع   362



 553

، )أي دار صغيرة(يها دويرة مع نصف ساحة أخرى مسامتة لها ساحة كاملة بنيت عل
، وأما العرض فهو غير )مترا 12,5(ذراعا  25ويعني ذلك أن طول الساحة كاملة هو 

وإذا كان ثمن نصف الساحة . معلوم، ولكنه في جميع الحالات هو أقل من الطول
دينارا  25(دينار 1000دينار خمسيني، فإن ثمن الساحة كاملة هو  500المذكورة هو 
وأما مساحة الساحة فيصعب تحديدها في غياب معرفة العرض، ولكننا ). اذهبا سلطاني

فإننا نعرف بأنها ) أي دارا صغيرة(إذا علمنا بأن البناء الذي أقيم عليها كان دويرة 
ولكن ثمن تلك الساحة لم تحدده كما يبدو مساحتها . كانت مساحة صغيرة وليست كبيرة

، ومكتنفا بين )المركز التجاري(اب السوق بقدر ما حدده موقعها الذي كان بحومة ب
  . ودار أوسطه علي الخياط) المركز الإداري والأمني(جدار رياض دار الإمارة 

وإذا اتخذنا المساحة التي نحن بصددها معيارا لمعرفة مساحات المنازل التي ورد 
ن ذكرها في الجدول من خلال أثمانها، فإننا نقول بأن مساحة منزل علي يولداش اب

دينارا ذهبا، كانت مساحة صغيرة جدا تساوي أقل من  11,83يعقوب التي بلغ ثمنها 
نصف المساحة المعيار، وهي غير كافية لبناء حتى دويرة، وكانت مساحة منزل علي 

 1,60دينار ذهبا، مساحة صغيرة أيضا وتساوي  40بن أحمد وشريكيه التي بلغ ثمنها 
حة تكفي لبناء دويرة، وأما مساحة منزل العالم مرة فقط المساحة المعيار، وهي مسا

دينار ذهبا سلطانيا، ومساحة منزل  300الحاج أبو القاسم بن عثمان التي بلغ ثمنها 
دينار ذهبا سلطانيا، فكانتا كبيرتين، فتساوى  400الحاج عمر الجربي التي بلغ ثمنها 

رة، وهما كافيتان لبناء م 16مرة المساحة المعيار، وتساوي الثانية  12الأولى منهما 
وبناء على ذلك نستطيع أن نحدد العلاقة بين المنازل التي . منزلين كبيري الحجم

يتضمنها الجدول وكلفة بنائها الإجمالية أيضا، فنعرف المنازل الصغيرة جدا مثل منزل 
علي يولداش ابن يعقوب، والمنازل الكبيرة جدا مثل منزلي العالم الحاج ابن القاسم بن 

  .عثمان والحاج عمر الجربي

وكما يتضح من الجدول نفسه فإن الأشخاص الذين كانوا يبنون منازل جديدة لم 
الذين يشترون الساحات، وإنما قد يكونون من الأشخاص الذين  أولئكيكونوا دائما من 

 اتكون الساحة ملكا لهم كما هي حالة خليل آغا وزوجه فاطمة حيث كانت الساحة ملك
سة عليهم كما هي حالة الحاج محمد بن الحاج قاسم حبو تكون الساحة مللزوجة، أ
وفي حالة ما إذا كان الشخص ليس لديه ساحة لا ملكا ولا حبسا، فإنه كان . الشريف
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بإمكانه الحصول على ساحة بواسطة الكراء السنوي المؤبد الخاص بالأحباس والذي 
داش الذي بلغ عناء الساحة التي بنى ، وتلك كانت حالة علي يول"العناء"يطلق عليه 
دنانير ذهبا سلطانيا في كل سنة، وكانت محبسة على الأختين فاطمة  7عليها منزله 

ولذلك فإن . ومريم بنتي الحاج علي الخياط، ومرجعها كان فقراء الحرمين الشريفين
ة الإجمالية الكلفة الإجمالية لبناء منازل الأشخاص الثلاثة المذكورين كانت أقل من الكلف

لبناء المنازل الأخرى، مثل منزل الحاج عمر الجربي ابن قاسم، ومنزل العالم الحاج 
أبو القاسم بن عثمان على وجه الخصوص، مع أن كلفة البناء في المنازل الثلاثة كانت 

  .معتبرة مثلها مثل كلفة البناء في المنزلين الأخيرين كما يوضح ذلك الجدول نفسه

الإجمالية للبناء لم تكن تحددها ساحة البناء فقط، وإنما كان يحددها ولكن الكلفة  
إلى جانب ذلك حجم المنزل من حيث عدد طوابقه ومرافقه، وكذلك نوع المواد 
المستخدمة في بنائه أيضا، وهي عوامل لا تكشف عنها الوثائق إلا في حالات نادرة 

مام المالح التي كانت محبسة ومثال ذلك حالة الدار قرب الح. وبطريقة غير مباشرة
على الحاج محمد بن الحاج قاسم الشريف، وقد تهدمت تلك الدار وأعاد صاحبها 

، فكلَّفه ذلك مبلغا )م 1681/هـ 1092في عام (المحبسة عليه بناء الطابق السفلي منها 
وقد أراد بعد ذلك . دينار جزائري خمسيني حسب تقييم خبراء البناء 4000قدره 

نزل المذكور بناء الطابق العلوي، فقدر الخبراء كلفة ذلك له فوجدوها صاحب الم
دينار جزائري خمسيني أيضا، مما رفع الكلفة الإجمالية للمنزل  بمقدار  4000

، وهي كلفة بناء طابقين من غير )ردص 1724(دينار خمسيني  8000الضعف، وهو
زل الذي بناه علي بن أحمد ثم حالة المن. الساحة التي كانت محبسة على صاحب المنزل

دينارا ذهبا سلطانيا،  40وبلغ ثمن ساحته ) م 1756/ هـ  1169في عام (وشريكاه 
فقط من الكلفة الإجمالية لبناء المنزل، أما النسبة   %17وهو ما يشكل نسبة قدرها 

فقد مثلت كلفة البناء وحدها، وهي نسبة عالية جدا بالمقارنة   % 83الباقية التي هي 
مثيلاتها في المنازل الأخرى، مما قد يدل على أن صاحب المنزل قد استعمل في  مع

  .البناء مواد غالية الثمن من رخام وزليج وغيرهما

ولكي نقترب من الواقع الاجتماعي للأسرة آنذاك من خلال كلفة بناء المنازل كما    
، أولها قياس )يرمعاي(توضحها النماذج التي نحن بصددها فإننا استخدمنا أربع طرق 

كلفة بناء المنزل بقيمة النفقة على الأسرة، واخترنا لذلك أسرة مكونة من خمسة أفراد 
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أما قيمة . كما كان حجم الأسرة الغالب آنذاك في أقصى تقديره) أبوان وثلاثة أولاد(
النفقة فهي التي كان يحددها القضاة في المحكمة الشرعية للأولاد الذين يكونون تحت 

ر، وكانت تلك الكلفة تُحدد لكل ولد في خلال شهر واحد كما سبق أن تناولنا ذلك الحج
، ولدينا بعض الحالات منها تعود إلى سنوات قريبة من السنوات 363في مبحث سابق 

التي يعود إليها بناء بعض المنازل التسعة التي نحن بصددها، بحيث لا يفصلها عنها 
ات، وعدد تلك المنازل ستة، أما المنازل الثلاثة سوى مدة تتراوح بين سنتين وست سنو

يح مدنا في توضولذلك اعت. الأخرى فليس لدينا حالات بتحديد النفقة قريبة منها
المشار إليها فقط دون المنازل الثلاثة  ةالموضوع الذي نحن بصدده على المنازل الست

وده الأول اسم ، وجاء في عم)8رقم (الأخرى، وفي ضوء ذلك رسمنا الجدول المرفق 
وقد تكون (صاحب المنزل والتاريخ الذي يعود إليه، وفي العمود الثاني كلفته المالية 

تتضمن ثمن الساحة إذا كان الحصول عليها بواسطة الشراء، وقد لا تتضمن ذلك إذا 
كانت الساحة ملكا لصاحب المنزل أو محبسة عليه كما هو موضح ذلك في الجدول 

  م ـة بالريال دراهـة المعيشـ، وأوردنا في العمود الثالث كلف)6رقم (المرفق السابق 

صغارا، وقسمناه إلى ثلاثة أعمدة فرعية، أوردنا في أولها كلفة المعيشة للفرد الواحد 
وهي مقدرة بالريال دراهم صغارا، زل، المن افي سنة قريبة من السنة التي يعود إليه
ي في ذلك كله مقتبسة من الجدول بالملحق وه(وأوردنا معها التاريخ الذي تعود إليه 

وفي العمود الفرعي الثاني عدد السنوات الفاصلة بين التاريخ الذي يعود إليه ) 2رقم 
المنزل والتاريخ الذي تعود إليه كلفة المعيشة، وفي العمود الفرعي الثالث كلفة المعيشة 

الواحد كما يحددها  لأسرة تتشكل من خمسة أفراد حسب كلفة المعيشة المخصصة للفرد
العمود الفرعي الأول، وأوردنا في العمود الرئيسي الرابع من الجدول مدة المعيشة 

  . التي تغطيها كلفة بناء المنزل) وهي مقدرة بالسنوات(للأسرة 

لكباشي الذي ول أن منزل يوسف باوبناء على تلك المعطيات نقرأ على سبيل المث
ريال من غير ثمن الساحة،  300غت كلفة بنائه وبل) 1693(هـ  1105يعود إلى عام 

وقدرها ) م 1699(هـ  1111فإن حالة النفقة القريبة إليه هي التي تعود إلى عام 
ريال دراهم صغار، وهي لا تبعد عن التاريخ الذي يعود إليه المنزل سوى بست  1,87
  خمسة أفراد وفي ضوء تلك النفقة فإن كلفة المعيشة الخاصة بأسرة تتشكل من . سنوات

                                                
 .في الفصل الأول من الباب الأول) الأب وإعالة الأسرة(المبحث الأول  راجع  363
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  تقدير كلفة بناء المنازل بكلفة المعيشة للأسرة  ـ 8

  

مقابلة كلفة البناء 
إلى  كلفة معيشة 

 )بالسنوات(الأسرة 

كلفة   كلفة المعيشة بالريال دراهم صغارا
بناء المنازل 
  بالريال دراهم
  وتاريخه المنزل صغار

لأسرة من   م/ هـ
خمسة أفراد 
خلال سنة 

 واحدة

 عدد السنوات
الفاصلة بين 
تاريخ المنزل 
وتاريخ كلفة 

  المعيشة

للفرد الواحد في الشهر 
مع التاريخ الذي  الواحد

 تعود إليه

من غير 
 ساحة

مع  
 الساحة

0 , 9   1176/1762منزل علي يولداش بن يعقوب   228   )م1768/هـ1181: (4,25  5 255

2 , 6 وجه قامير منزل يوسف بلكباشي وز    300  )م1699/هـ1111( :1,87  6 112  7
1105/1693  

3 , 8  1193/1779منزل محمد بن يوسف   700 )م1777/هـ1191( :3  2 180 9

4 , 3   1175/1762منزل علي يولداش   1105  )م1768/هـ 1181(:4,25 6 255 4

2 4 , 6 منزل الحاج عمر الجربي ابن قاسم  6290   )م1768/هـ 1181(:4,25 2 255 7
1183/1769  

2 8 , 3 منزل العالم الحاج أبوالقاسم بن عثمان  5100  )م1777/هـ1191: ( 3  4 180 4
1187/1773 
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وبناء على ذلك فإن كلفة بناء المنزل . ريالا دراهم صغار 112ولمدة سنة واحدة هي 
سنة كما هي  2,67المذكور كما هي محددة في العمود الثاني تغطي معيشة أسرة لمدة 

بتعبير آخر فإن كلفة بناء المنزل المذكور واردة في العمود الأخير من الجدول، و
وعلى ذلك ). سنوات 3نحو (سنة  2,76تساوى معيشة أسرة بالحجم المحدد لمدة 

  .المنوال تكون قراءة النماذج الأخرى

على النتائج المستخلصة من الجدول فإن نماذج المنازل الست المذكورة  وبناء 
سنوات من النفقة  0,9وى أدنى هو كانت كلفة بنائها الإجمالية تتراوح بين مست

  .سنة 28,34الأسرية، ومستوى أعلى هو 

ولكن الفرق بين المستويين لا يعود بشكل أساسي إلى هبوط أو صعود في كلفة  
يضا، لحجم الذي كانت تبنى به المنازل أبناء المنازل بين سنة وأخرى فقط وإنما إلى ا

وبناء على النتائج المستخلصة . وابقويقوم ذلك أساسا على مساحة الساحة وعدد الط
أعلاه بخصوص حجم المنازل المعتمدة هنا في الجدول فإن المنزل الذي كانت كلفته 

هو منزل علي يولداش ابن يعقوب ) سنة  0,9(تمثل المستوى الأدنى لكلفة المعيشة  
م، وكان منزلا صغيرا جدا بحيث لا يصل  1762/ هـ  1176الذي يعود إلى عام 

المستوى  أما المنزل الذي مثلت كلفته). أي دار صغيرة(حتى حجم دويرة  حجمه
فهو منزل العالم الحاج أبو القاسم بن عثمان الذي ) سنة  28,34(الأعلى لكلفة المعيشة 

، وكان منزلا كبيرا جدا، ولذلك فإن كلفته كانت )م 1773(هـ  1187يعود إلى عام 
وكذلك كان . لأُسر ذات الثروات المالية الضخمةكبيرة أيضا بحيث لا تقدر عليها إلا ا

م، فعلى  1769/ هـ  1183حال منزل الحاج عمر الجربي أيضا والذي يعود إلى عام 
سنة كانت أقل من كلفة منزل العالم الحاج أبو  24,67الرغم من أن كلفته  المقدرة بـ 

انها أن تبني منزلا بكلفة ولكن الأسرة كان بإمك. القاسم، إلا أنها تعتبر كلفة كبيرة كذلك
. كأن تكون ملكا لها أو محبسة عليها: صغيرة جدا بشرط أن تكون لديها ساحة للبناء

هـ  1105لكباشي وزوجه قامير الذي يعود إلى عام وومثال ذلك منزل يوسف ب
سنة، ثم منزل  2,67وكانت ساحة بنائه ملكا للزوجين، وبلغت كلفة بنائه ) م 1693(

وكانت ساحة بنائه محبسة )  1762(هـ  1175ذي يعود إلى عام علي يولداش ال
دنانير ذهبا سلطانية في  7وأخذها صاحب المنزل من المحبس عليهم بالعناء بمبلغ قدره 

  . سنة 4,34كل سنة، وبلغت كلفته 



 558

وكانت الطريقة الثانية التي رأينا استخدامها للوقوف على الواقع الاقتصادي 
خلال كلفة بناء المنازل، هي مقابلة كلفة البناء في المنازل والاجتماعي للأسر من 

، بالأجر الذي )7رقم (التسع التي أقمنا عليها دراستنا هنا ويتضمنها الجدول المرفق 
كان يحصل عليه العامل والموظف آنذاك، وذلك بقياس الكلفة الخاصة بكل منزل بالمدة 

الحصول على أجرها لكي يستطيع أن الزمنية التي كان على العامل والموظف عملها و
يوفر المبلغ المالي الذي يغطي تلك الكلفة، ويستطيع بذلك بناء منزل لأسرته في 

دراستنا  اقمنا عليهماذج من العمال والموظفين الذين أواخترنا في ذلك بعض الن. المدينة
وعامل في ورشة بناء، وبنّاء، وبحار في ) حارس(اس عس: في مبحث سابق وهم

لكباشي، وخطيب وإمام وباش مؤذن ومؤذن وفراش وسفينة، وضابط في الجيش برتبة ب
حيث ذُكر ) 9رقم (وكنّاس في جامع كتشاوة، وذلك كما هو مبين في الجدول المرفق 

في العمود الأول المنازل بأسماء أصحابها والتواريخ التي تعود إليها، وفي العمود 
أي أن يكون ثمن الساحة (دراهم صغارا، إما بالساحة  الثاني كلفة بناء كل منزل بالريال

، أما )أي أن لا يكون ثمن الساحة داخلا في الكلفة(من غير ساحة  أو) داخلا في الكلفة 
الأعمدة الباقية فتتضمن كلفة المنازل بالنسبة إلى كل عامل أو موظف من خلال الأجر 

على افتراض أن الأجور كانت الذي يتلقاه في الشهر الواحد بالريال دراهم صغارا 
وقد ذُكرت في رأس الأعمدة أسماء تلك الوظائف والأعمال . ثابتة أو شبه ثابتة آنذاك

سبت الكلفة بالمدة الزمنية المقدرة بالسنوات التي وح. مع الأجور الشهرية المقابلة لها
بناء مل أن يعملها لكي يوفر المبلغ الذي يغطي له كلفة اكان على الموظف أو الع

ويتم حساب ذلك بقسمة كلفة المنزل على الأجر الشهري لكل موظف أو عامل . المنزل
الذي يمثل عدد  12لنحصل على الكلفة بعدد الأشهر، ثم القسمة مرة أخرى على العدد 

  .الأشهر في السنة لنحصل على الكلفة بعدد السنوات

الأعمال المذكورة تم وفي ضوء العمليات الحسابية التي أجريت لكل الوظائف و    
وكمثال على ذلك فإن المنزل الذي بناه علي . التوصل إلى النتائج التي تضمنها الجدول

، كانت كلفته مع حساب ثمن ) م1762(هـ1176يولداش ويعود تاريخه إلى عام 
سنوات بالنسبة  7,70ريالا دراهم صغارا، وهي كلفة تقابل أجرة  228الساحة، هي 

سنوات  6,34ريالا دراهم صغرا، وأجرة  2,47يبلغ راتبه الشهري  اس الذيإلى العس
   3بالنسبة إلى فراش ومؤذن وكنّاس في جامع كتشاوة والذين يتلقون راتبا شهريا قدره 
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  ـ تقدير كلفة بناء المنازل بالأجور الشهرية لبعض العمال والموظفين 9
  امللكل موظف وع) بالسنوات(المنزل مقدرة بمدة العمل كلفة 

 
كلفة المنزل 

الإجمالية بالريال دراهم 
 صغارا

 المنزل وصاحبه والتاريخ الذي يعود إليه

اوة
تش

ع ك
جام

ب 
خطي

 :
20 

الا 
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  :
15 
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 :
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23
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  :3 
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س
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ع
 :

2,
47
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يالا
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حة
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ير 
 غ

من
 

حة
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0,95  )1176/1762(علي يولداش ابن يعقوب   228  7,70 6,34 5,89 3,17 2,95 2,82 1,27

1,25 زوجه قامير    يوسف بلكباشي و  300 10,12 8,33 7,73 4,16 3,86 3,70 1,66
)1105/1693( 

2,50  )1045/1635(خليل آغا وزوجه فاطمة   600 20,25 16,67 15,48 8,34 7,74 7,41 3,34

2,92  )1193/1779(محمد بن يوسف   700 23,62 19,45 18,06 9,73 9,03 8,65 3,89

4,61  )1176/1762(لداش علي يو  1105 37,28 30,70 28,51 15,35 14,26 13,65 6,14

7,19 الحاج محمد بن الحاج قاسم        1724 58,17 47,89 44,48 23,95 22,24 21,29 9,58
)1092/1681( 

8,42  )1169/1756(علي بن أحمد وشريكاه  2020  68,16 56,12 52,12 28,06 26,06 24,94 11,23

21,25 العالم الحاج أبوالقاسم بن عثمان  5100  172,07 141,67 131,58 70,84 65,79 62,97 28,34
)1187/1773( 

26,21  )1183/1769(الحاج عمر الجربي ابن قاسم    6290  212,22 174,73 162,28 87,37 81,14 77,66 34,95
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وعلى ذلك المنهج تكون قراءة كلفة المنزل المذكور . ريالات لكل واحد منهم) ثلاثة(
  .ل بالنسبة إلى الوظائف والأعمال التي يتضمنها الجدول جميعازلمناوباقي ا

سر التي تمثلها وبنظرة شاملة إلى الجدول وفق المثال المذكور يتبين أن الأُ
مكاناتها المالية التي يمكن أن تسخرها لبناء منازل الوظائف والأعمال المذكورة كانت إ

ت متوفرة لدى بعض الأسر بقدر كبير، فهي لها متفاوتة كثيرا، فإذا كانت تلك الإمكانا
. لدى بعضها متوفرة بقدر متوسط أو قليل، ولدى البعض تكاد تكون غير متوفرة تماما
. وكانت الفئة الأولى يمثلها ضباط الجيش برتبة بولكباشي، وخطباء الجوامع والأئمة

ا الدراسة فأصحاب الوظيفة الأولى كان بناء المنازل وفق النماذج التي قامت عليه
سنة عمل في حالة المنازل الصغيرة الحجم ذات الكلفة  0,71تكلفهم أجرة تتراوح بين 

سنة في حالة المنازل الكبيرة  19,42الصغيرة مثل منزل علي يولداش ابن يعقوب، و 
أما خطباء . الحجم وذات الكلفة المرتفعة مثل منزل العالم الحاج قاسم بن عثمان

سنة  0,95اوة فإن البناء كان يكلفهم أجرة تتراوح مدتها بينالجوامع مثل جامع كتش
وأما الأئمة . سنة في حالة المنازل الكبيرة 26,21عمل في حالة المنازل الصغيرة، و

ويتبين من ذلك أن . سنة 34,95سنة و 1,27فكان ذلك يكلفهم أجرة تتراوح مدتها بين 
إذا لم يكن لها ساحة للبناء، فإنها  الأسر التي يمثلها أصحاب الوظائف الثلاث المذكورة

تستطيع شراء ساحة وإقامة منازل لها عليها، خصوصا إذا كانت تلك المنازل ذات كلفة 
متوسطة  كما هو حال منزل علي بن أحمد وشريكيه الذي بلغت كلفته مع الساحة 

سنوات عمل فقط بالنسبة إلى   6,24ريالا دراهم صغارا، وهي تمثل أجرة  2020
سنوات بالنسبة إلى خطيب جامع كتشاوة،  8,42بط برتبة بولكباشي، وأجرة الضا

  . سنة بالنسبة إلى الإمام 11,23وأجرة 

وإذا أتينا إلى أسر الفئة الثانية وهي صاحبة الإمكانات المالية المتوسطة فإننا 
نجدها ممثلة في وظيفة الباش مؤذن في جامع كتشاوة، والبنائين والبحارين في السفن 

وكانت . ريالات 6و  6,46و  6,75:التوالي على ذين كانوا يتلقون أجورا شهرية هيال
سنة  2,82كلفة بناء المنازل بالنسبة إلى هذه الفئة تقابل في حدها الأدنى أجرا لمدة 

سنة بالنسبة إلى  3,17سنة بالنسبة إلى البنّاء، و 2,95بالنسبة إلى الباش مؤذن، و
سنة بالنسبة إلى الباش  77,66في حدها الأعلى أجرا لمدة  وتقابل. البحار في سفينة

سنة بالنسبة إلى البحار في  87,37سنة بالنسبة إلى البنّاء، ولمدة  81,14مؤذن، ولمدة 
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ويعني ذلك أن هذه الفئة كانت تستطيع أن تقيم لأسرها منازل ذات كلفة . السفينة 
ريالا  228كلفته مع الساحة صغيرة مثل منزل علي يولداش ابن يعقوب الذي بلغت 

أما . دراهم صغار، وهي كلفة تقابل الأجر السنوي الأدنى لهؤلاء الموظفين والعمال
المنازل ذات الكلفة المتوسطة، وهي التي لا يدخل ثَمن الساحة في كلفتها لأن أصحابها 

و صعب يملكون ساحة البناء، فإن بناءها بالنسبة إلى هذه الفئة إذا لم يكن مستحيلا فه
 1105وكمثال على ذلك منزل علي يولداش الذي بلغت كلفته دون ساحة ما قدره . قليلا

سنة بالنسبة إلى الباش مؤذن، ولمدة  13,65ريالا دراهم صغار، فإنه يمثل أجرا لمدة 
ثم منزل الحاج محمد . سنة بالنسبة إلى البحار 15,35دة بالنسبة إلى البنّاء، ولم 14,26

سنة بالنسبة  21,29ريالا، فهو يقابل أجرا لمدة  1724الذي بلغت كلفته بن الحاج قاسم 
سنة بالنسبة إلى البحار  23,95سنة بالنسبة إلى البنّاء،  22,24إلى الباش مؤذن، ولمدة 

  .في السفينة

بسبب  تستطيعالإمكانات المالية القليلة ولا  التي تملكأما الفئة الثالثة من الأسر 
العمال اليوميون فهي التي يمثلها  ة،ا في المدينة إلا في حدود ضيقذلك بناء منازل له
في الجوامع مثل جامع كتشاوة، ) الفراشون والمؤذنون والكناسون(و في ورشات البناء
2,47اسون، وكانوا جميعا يتلقون أجورا شهرية قدرها على التوالي ويضاف إليهم العس 

ل لهذه الفئة تقابل في حدها الأدنى أجرا قدره وكلفة بناء المناز. ريالات 3,23، و 3، و
سنة بالنسبة إلى الفراش والمؤذن  6,34سنة بالنسبة إلى العامل اليومي، و 5,89

أما في حدها الأعلى فتقابل . سنة بالنسبة إلى العساس 7,70والكناس في الجوامع، و
نسبة إلى الفراش سنة بال 174,73سنة بالنسبة إلى العامل اليومي، و 162,28أجرا لمدة 

ويعني ذلك أن . إلى العساسسنة بالنسبة  212,22،والمؤذن والكناس في الجوامع ، 
هذه الفئة إذا كانت تستطيع أن تبني لأسرها منازل صغيرة ذات كلفة قليلة مثل منزل 

ريالا وهي الكلفة التي تقابل الأجر  228علي يولداش ابن يعقوب الذي بلغت كلفته 
فئة، فإنها لا تستطيع أبدا أن تبني منازل كبيرة ذات كلفة مالية عالية الأدنى لهذه ال

خصوصا إذا لم يكن لديها ساحة للبناء كما هو الحال في منزل الحاج عمر الجربي 
ك وصعوبة البناء بالنسبة إلى هذه الفئة إذا لم تكن تمل. ريالا 6290الذي بلغت كلفته 

الكلفة المتوسطة مثل منزل علي بن أحمد  ساحة للبناء تكون حتى مع المنازل ذات
ريالا، وهي أقل من الثلث بالنسبة إلى كلفة بناء منزل  2020وشريكيه الذي بلغت كلفته 
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 52,12ولكن مع ذلك فإن تلك الكلفة المتوسطة تمثل أجرا لمدة . الحاج محمد الجربي
والمؤذن والكناس سنة بالنسبة إلى الفراش  56,12سنة بالنسبة إلى العامل اليومي، و 

ولكن هذه الفئة إذا كان لديها . سنة بالنسبة إلى العساس 68,16في جامع كتشاوة، و
مثل منزل خليل ) دويرة(ساحة للبناء فإنها تستطيع ولو بصعوبة أن تبني منزلا صغيرا 

ريال من غير ساحة البناء، وهي تمثل أجرا  600آغا وزوجته فاطمة الذي بلغت كلفته 
سنة بالنسبة إلى الفراش  16,67سنة بالنسبة إلى العامل اليومي، و 15,48لمدة 

أما إن زادت الكلفة . سنة بالنسبة إلى العساس 20,25والمؤذن والكناس في الجوامع، و
عن ذلك المبلغ فإنه حتى وإن توفرت ساحة البناء لتلك الفئة فإنها لا تستطيع أن تقوم 

مثل أجرها لسنوات طويلة، وذلك ما تبينه كلفة منزل بالبناء لأن ذلك يكلفها مبالغ مالية ت
 28,51ريالات، وهي تساوي أجرا لمدة  1105علي يولداش على سبيل المثال وهي 

سنة بالنسبة إلى الفراش والكناس والمؤذن في  30,70سنة بالنسبة إلى العامل اليومي، و
  .سنة بالنسبة إلى العساس 37,28جامع كتشاوة، و

ن نتخذه لتقدير كلفة بناء المنازل فهو سعر القمح ثالث الذي رأينا أأما المعيار ال
الذي يعد المادة الأساس في الغذاء اليومي للأسرة، وسعره لم يكن ثابتا وإنما كان 
متغيرا بحسب وفرة الإنتاج السنوي وقلته، فإذا كانت السنة ممطرة وخالية من الكوارث 

جراد  عر رخيصا، وإذا كانت السنة بها جفاف أوالطبيعية فإن الإنتاج يكون وفيرا والس
وإذا أخذنا بنماذج الأسعار . كليهما معا كان الإنتاج قليلا أو منعدما والسعر غاليا أو

التي أوردها المنور مروش وكانت تتعلق بسنوات مختلفة من العهد العثماني، فإن ما 
و  1660وات الممتدة بين  يناسبنا منها هنا في موضوعنا هي الأسعار التي تتعلق بالسن

م لأنها هي الفترة التي يعود إليها بناء المنازل التسعة المعتمدة في دراستنا هنا، 1804
سعرا، وهي أسعار لا تمثل كل السنوات التي تشملها  33وبلغ عدد تلك الأسعار جميعا 

عرا تلك الفترة وإنما بعضها فقط، وعلاوة على ذلك فإن بعض السنوات لا نجد فيها س
ولكن تلك الأسعار هي في جميع الحالات على مستويين . واحدا وإنما أسعار مختلفة

وكانت أسعار المستوى : أحدها يمثل سنوات الرخاء، والثاني يمثل سنوات الأزمات
ريال دراهم صغار للصاع الواحد، وأسعار المستوى  2,80و 0,86الأول تمتد بين 
ولدينا من الأسعار الأولى . دراهم صغار للصاعريالات  8,75و 3,40الثاني تمتد بين 

نماذج  بلغ  10ريال للصاع الواحد، ومن الأسعار الثانية  1,93نموذجا بلغ معدلها  23
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ريالات للصاع ، وهما معدلان يمثلان واقعا متوسطا للأسعار بمستوييها  5,25معدلها 
. في سنوات الأزماتآنذاك الرخيص الذي يكون في سنوات الرخاء والغالي الذي يكون 

وفي ضوء ذينك المعدلين رأينا أن يكون تقديرنا لأسعار المنازل آنذاك كما يبين ذلك 
حيث أثبتنا في العمود الأول المنازل بأسماء أصحابها ) 10رقم (الجدول المرفق 

والتاريخ الذي يعو إليه كل منها، وفي العمود الثاني كلفة بناء كل منزل مع بيان ما إذا 
تلك الكلفة مقدرة مع ثمن الساحة أم من غير ساحة، وفي العمود الثالث أثبتنا كلفة  كانت

المنازل بالقمح مقدرة بالصاع في فترات الرخاء، وذلك وفق الأسعار الثلاثة للصاع 
والسعر الأعلى ) ريال 0,86وهو (الواحد بالريال دراهم صغارا وهي السعر الأدني 

، وأثبتنا في العمود الرابع كلفة )ريال 1,93وهو (سط والسعر المتو) ريال 2,80وهو (
المنازل بالقمح مقدرة بالصاع في فترات الأزمات وفق الأسعار الثلاثة للصاع الواحد 

والسعر الأعلى ) 3.40وهو (أيضا وبالعملة نفسها، والأسعار الثلاثة هي السعر الأدنى 
  ).ريال 5,25وهو (والسعر المتوسط ) ريال 8,75وهو (

ووفقا لذلك التقسيم للجدول فإننا نقرأ على سبيل المثال أن منزل علي يولداش ابن      
ريالا  228ه التي تساوي ـم، فإن كلفت1763/ هـ  1176يعقوب الذي يعود إلى عام 

 265دراهم صغارا ومن ضمنها ثمن ساحة البناء، تقابل في فترات الرخاء ما قدره 
صاعا في حالة السعر  81دنى للصاع الواحد، وصاعا من القمح في حالة السعر الأ

صاعا في حالة السعر المتوسط، وأما في فترات الأزمات فإنها تقابل  118الأعلى، و
صاعا في  43صاعا في حالة السعر الأعلى، و 26صاعا في حالة السعر الأدنى، و 67

زل وعلى ذلك النموذج تكون قراءة الكلفة بخصوص المنا. حالة السعر المتوسط
  .الأخرى التي يتضمنها الجدول

وكما يبدو من الجدول فإن الملاحظة الرئيسية التي يمكن إبداؤها بخصوص النتائج      
المسجلة هي أن كلفة بناء المنازل مقدرة بالقمح كانت ترتفع في فترات الرخاء وتقل في 

ر، أما ل السعفترات الأزمات، وذلك أمر طبيعي لأن في فترات الرخاء يكثر الإنتاج ويق
ومثال ذلك منزل علي يولداش ابن . نتاج ويرتفع السعرفي فترات الأزمات فيقل الإ

ريالا دراهم صغارا، قد  228يعقوب الذي سبق الإشارة إليه، فإن كلفته التي بلغت نقدا 
صاعا، أما في  118بلغ تقديرها قمحا في فترات الرخاء في حالة السعر المتوسط مثلا 

  صاعا فقط، ويساوي  43ت وفي حالة السعر المتوسط  أيضا فبلغ تقديرها فترات الأزما
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  ـ تقدير كلفة بناء المنازل بالقمح 10 

  

: المنزل باسم صاحبه والتاريخ الذي يعود إليه

كُلفة البناء بالريال 
  دراهم صغارا

  كُلفة المنزل بالقمح مقدرة بالصاع
  )فترات الرخاء(

  درة بالصاع كلفة المنزل بالقمح مق
  )فترات الأزمات( 

مع 
  الساحة

من غير 
  ساحة

  وفق 
  السعرالأدنى

0,86  

وفق 
  السعرالأعلى

2,80  

  وفق 
  السعر المتوسط

1,93  

  وفق 
  السعر الأدنى

3,40  

  وفق
  السعر الأعلى 

8,75  

  وفق
  السعر المتوسط 

5,25  
  43  26  67  118  81  265    228  1176/1763: منزل علي يولداش ابن يعقوب

  57  34  88  155  107  349  300  : زل يوسف بلكباشي وزوجه قامير

  114  69  176  311  214  698  600    1045/1635: منزل خليل آغا وزوجه فاطمة
/1779    700  814  250  363  206  80  133  

1175/1762    1105  1285  395  573  325  126  210  
  328  197  507  893  616  2005  1724  : حمد بن الحاج قاسم

  385  231  594  1047  721  2349    2020  1169/1756: منزل علي بن أحمد وشريكيه
  971  583  1500  2642  1821  5930    5100: منزل العالم الحاج أبو القاسم بن عثمان

 :1187/1773  6290    7314  2246  3259  1850  719  1198  
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ولكن ذلك الهبوط في كلفة بناء . ذلك نحو الثلث فقط مما قدرت به في فترات الرخاء
المنازل من فترات الرخاء إلى فترات الأزمات هو هبوط من الناحية النظرية أو 

ح الذي الصورية فقط، أما من الناحية الواقعية فهو ليس هبوطا بتاتا، وذلك لأن الفلا
صاعا من القمح مثلا لكي يبني منزلا بكلفة  188يستطيع في فترات الرخاء أن يوفر 

منزل علي يولداش ابن يعقوب، فإن في فترات الأزمات لا يستطيع أن يوفر ذلك المقدار 
من القمح وإنما الثلث منه فقط بسبب ما يحل بالفلاحة من كوارث طبيعية مثل الجفاف 

تلك الكلفة التي تبدو متغيرة من فترات الرخاء إلى فترات الأزمات ولذلك فإن . والجراد
  .هي في الواقع كلفة ثابتة وغير متغيرة

أما الملاحظات العامة التي تبدو من خلال الجدول فهي من وجهها البسيط واضحة 
تماما بحيث  يمكن لكل قارئ استخلاصها لأنها تتعلق بالكلفة المقدرة قمحا لكل منزل 

لات المختلفة المسجلة في خانات الجدول، ولذلك فإن الخوض فيها يثقل البحث في الحا
ولكي نقترب أكثر من الواقع الاجتماعي للأسرة آنذاك فإننا رأينا أن . مما يلزم تجنبها

نعتمد الكلفة المقابلة من القمح في حالة السعر المتوسط وفي حالات الرخاء فقط مع 
نتاج هو تج تلك الكلفة بتقدير افتراضي للإمكن أن تنحساب المساحة من الأرض التي ي

صاعا للهكتار الواحد، ومن خلال ذلك يمكن معرفة المستوى المادي للأسرة التي  25
. اللازمة لبناء كل واحد من المنازل المذكورة في الجدول الماليةتستطيع تحمل الكلفة 

كملا لسابقه، وأوردنا في ، ليكون م)11رقم (وبناء على ذلك أعددنا الجدول المرفق 
عموده الأول المنزل باسم صاحبه، وفي العمود الثاني كلفته النقدية، وفي العمود الثالث 
حجم المنزل بناء على التقدير الذي سبق أن تناولناه بخصوص البعض منها في هذا 
المبحث، وفي العمود الرابع كلفة المنزل مقدرة بالقمح في سنوات الرخاء وبالسعر 

متوسط، وفي العمود الخامس المساحة من الأرض التي يمكن أن تنتج كمية القمح الذي ال
يمثل تلك الكلفة المقابلة، وفي العمود السادس المستوى المادي للأسرة التي تملك تلك 

  .المساحة

وبناء على النتائج التي تستخلص من الجدول فإن المنازل التسعة كان بناؤها 
هكتارات، وهي  5لاحية تتراوح بين الف يلمساحات من الأراض يتطلب انتاجا من القمح

هكتارا  130مساحة خاصة بمنزل صغير جدا مثل منزل علي يولداش ابن يعقوب، و 
  ويعني ذلك أن المنزل . وهي مساحة خاصة بمنزل كبير مثل منزل الحاج عمر الجربي



 566

  لقمح بالهكتارـ تقدير كلفة بناء المنازل بالمساحة من الأرض المنتجة ل 11

  

  

  

  

  

  

  

  

بالريال  بنائه كلفة  المنزل باسم صاحبه
  دراهم صغارا

مقابلة كلفته   حجمه
  بالقمح
  بالصاع

المساحة 
المنتجة لكيمة 

  القمح
  بالهكتار

المستوى المادي 
  للأسرة المالكة

من غير   مع الساحة  
  الساحة

منزل علي يولداش ابن 
  يعقوب

  بسيط  5  118  صغير جدا    228

لكباشي وزوجه منزل يوسف ب
  قامير

أعلى من   6  155  ـ  300  
  المتوسط

منزل خليل آغا وزوجه 
  فاطمة

  متوسط  12  311  ـ  600  

  متوسط  15  363  ـ  700    منزل محمد بن يوسف
أعلى من   23  573  ـ  1105    منزل علي يولداش

  المتوسط
منزل الحاج محمد بن الحاج 

  قاسم
أعلى من   37  893  ـ  1724  

  المتوسط
  صغير    2020  أحمد وشريكيه منزل علي بن

  )دويرة(
أعلى من   42  1047

  المتوسط
منزل العالم الحاج أبو القاسم 

  بن عثمان
  ثرية  106  2642  كبير    5100

  ثرية  130  3259  كبير    6290  منزل الحاج عمر الجربي
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ل الأول إذا كانت تَقْدر على بنائه الأسر ذات المستوى الاجتماعي البسيط، فإن المنز
أما . الثاني تَقْدر على بنائه الأُسر ذات المستوى الاجتماعي العالي وهي الأسر الثرية

 .المنازل الأخرى فهي خاصة بأسر ذات مستوى اجتماعي متوسط أو أعلى من المتوسط
. ويبقى في الأخير المعيار الرابع الذي يمكن أن نقابل به كلفة بناء المنازل و هو الذهب

ذلك فإنه يجب من جهة توحيد أسعار المنازل بالعملة الذهبية المتداولة ولكي يتحقق لنا 
آنذاك وهي الدينار الذهبي السلطاني، وتم ذلك التوحيد بتحويل العملة حسب معطيات 

، ومن جهة أخرى يجب تحديد وزن العملة الذهبية المذكورة، وتم ذلك 364ذلك العصر
وفي   .365غراما 3,40حث سابق وهو بناء على الوزن نفسه الذي سبق اعتماده في مب

ضوء ذلك الوزن نجري تقدير كلفة بناء ست منازل فقط يعود بناؤها إلى تلك الفترة من 
ويتضمن في عموده الأول ) 12رقم (العهد العثماني كما هو مبين في الجدول المرفق 

في المنزل منسوبا إلى صاحبة، وفي العمود الثاني كلفة بنائه كما هي في المصدر، و
ود الرابع الوزن ـي العمار الذهبي السلطاني، وفـث مقابل الكلفة بالدينـود الثالـالعم

تلك الكلفة ذهبا، وفي العمود الخامس القيمة المقابلة لها بالعملة الجزائرية  الذي تمثله
وبناء على ذلك نقرأ في الجدول أن منزل ). د ج(المعاصرة وهي الدينار الجزائري 

وهو منزل ) م1763(هـ  1176يعقوب الذي يعود بناؤه إلى عام  علي يولداش ابن
 26,83مبلغا قدره ) ثمن ساحة وبناء(قد بلغت كلفة بنائه الإجمالية ) دويرة(صغير 

غراما ذهبا، ويقدر بالعملة  91,22، وهو مبلغ يزن )دذس(دينارا ذهبا سلطانيا 
لك الشكل تكون قراءة وعلى ذ). دينارا جزائريا(دج  72976الجزائرية المعاصرة 

  .الحالات الباقية في الجدول

ه وفي ضوء الجدول يتبين أن المنازل التسع كانت كلفة بنائها تتراوح بين حد أدنى قدر 
ويتعلق بمنزل علي يولداش ابن يعقوب الذي سبق  ،)د ج 72976(غراما ذهبا  91,22

) دج 2012800(هبا غراما ذ 2516أن قلنا عنه بأنه منزل صغير جدا، وحد أقصى هو 
ويتعلق بمنزل الحاج عمر الجربي ابن قاسم الذي سبق أن قلنا عنه بأنه كان منزلا 

وهذان المنزلان هما اللذان كانا يمثلان الحدين الأدنى والأقصى في الكلفة . كبيرا
  ار ـه بمعيـفالأول منهما كانت كلفت. بمختلف المعايير التي استخدمت في عملية التقدير

                                                
-Merouche, Recherches … op. cit, pp 38: بالجدول وهي مأخوذة من  ,ملحقبناء على المعطيات ال 364
46 
 .في الفصل الأول من الباب الأول) الأب وإعالة الأسرة(راجع المبحث الأول  365
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الدينار : قدير كلفة المنازل بالذهب وزنا، وبالعملة الجزائرية المعاصرةـ ت 12
  ).دج(الجزائري 

المقابل 
 بالعملة
 المعاصرة

 )د ج(

الكلفة 
ذهبا 
  بالغرام

دذس  1
 =3,40 

 غ

الكلفة 
بالدينار 
الذهبي 
السلطاني

حجم الكلفة الأصلية

  ه

  المنزل باسم صاحبه

 ثمن الساحة كلفة البناء

 100,5  دذس 15  26,83  91,22 72976
= ردص 

11,83 
  )1(دذس 

دويرة 
  صغيرة

منزل علي يولداش ابن يعقوب 
  م1763/هـ1176

= دجخ  8000 202,82  202,82 162256
ردص  1724

  )3(دذس  202,82=

الساحة 
محبسة على 

صاحب 
  المنزل

دار من 
  طابقين

منزل الحاج محمد بن الحاج قاسم 
  م 1724/ هـ 1092

 75= ردص  300  75  255 204000
  )2(دذس 

الساحة ملك 
  للزوجين

منزل يوسف بلكباشي وزوجه   دار
  م 1693/هـ 1105قامير 

 77,77=ردص 700  77,77  264,42 211536
  )1(دذس 

أخذ الساحة 
  بالعناء

مسكن في 
  هواء دكان

منزل محمد بن يوسف 
  م1779/هـ1193

 300= ركض  600 300  300 240000
  )4(دذس 

الساحة ملك 
  ةللزوج

منزل خليل آغا وزوجه فاطمة   دار مع
  م1635/ هـ 1045

أخذ الساحة   دذس 130  130  442 353600
  بالعناء

منزل علي يولداش   دار
  م1762/هـ1176

= ردص  1680  237,64  807,98 646384
197,64 )1(  

منزل علي بن أحمد وشريكيه   دار  دذس 40
  م1756/هـ1169

منزل العالم الحاج أبوالقاسم بن   دار  دذس 300  دذس 300  600  2040 1632000
  م1773/هـ1187عثمان 

منزل الحاج عمر الجربي ابن   دار  دذس 400  دذس 340  740  2516 2012800
  م1769/  1183: قاسم

  
تم التحويل على أساس )  2) .   (م 1775ـ   1732(ص رد 8,5= دذس  1: ل على أساس أن تم التحوي) 1(

 1دجخ،  وأن   4,64= ردص 1تم التحويل على أساس أن ) 3( ).م 1696ـ  1691(ردص  4= دذس  1أن 
 2=  )ريال كبيرة الضرب( ركض 1تم التحويل على أساس أن )  4).    (م 1724ـ  1723(ردص  8,5= دذس 
  ).م 1665(دذس 
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سنة  6,34سنة بالنسبة إلى العساس، و 7,70سنة، وبقيمة الأجور  0,9معيشة الأسرة 
سنة  3,17بالنسبة إلى العامل اليومي، و  5,89في جامع كتشاوة، و  بالنسبة إلى الفراش

سنة بالنسبة إلى  2,82سنة بالنسبة إلى البناء، و 2,95بالنسبة إلى البحار في سفينة، و 
سنة بالنسبة إلى الخطيب في  0,95سنة بالنسبة إلى الإمام  و  1,27الباش مؤذن و 

وبمعيار . لكباشيوابط في الجيش برتبة بسنة بالنسبة إلى ض 0,71جامع كتشاوة،  و
صاعا في  43صاعا في سنوات الرخاء و  118القمح فإن كلفة المنزل المذكور هي 

أما .  هكتارات آنذاك 5سنوات الأزمات، وهي كمية تنتجها مساحة من الأرض قدرها 
ة الأسرة المنزل الثاني الذي تمثل كلفته الحد الأقصى فإن تلك الكلفة قدرها بمعيار معيش

سنة بالنسبة إلى   174,73سنة بالنسبة إلى العساس، و 212,22سنة، وبالأجور   24,67
سنة  87,37سنة بالنسبة إلى العامل اليومي، و 162,28كتشاوة، و الفراش في جامع

سنة بالنسبة  77,66سنة بالنسبة إلى البناء، و 81,14بالنسبة إلى البحار في السفينة، و
سنة بالنسبة إلى الخطيب  26,21سنة بالنسبة إلى الإمام و  34,95 إلى الباش مؤذن و
وبمعيار . لكباشيوسنة بالنسبة إلى ضابط في الجيش برتبة ب 19,42في جامع كتشاوة، و

صاعا  1198صاعا في سنوات الرخاء و  3259القمح فإن كلفة المنزل المذكور قدرها 
  . هكتارا آنذاك 130لأرض قدرها في سنوات الأزمات، وهي كمية تنتجها مساحة من ا

وبمقارنة بين كلفتي المنزلين نجد أن كلفة المنزل الثاني وهو الكبير الذي كان 
مرة كلفة المنزل  27يملكه الحاج عمر الجربي ابن قاسم تساوي بجميع تلك المعايير 

وذلك الفرق الذي يوجد بين . الأول الصغير والذي كان يملكه علي يولداش ابن يعقوب
كلفتي المنزلين إن كان يرمز إلى طابع معين بخصوص الحياة الاجتماعية للأسر فهو 
ليس سوى الفارق في المستوى الاجتماعي الذي كان موجودا بين الأسر التي كانت 

  .تشكل مجتمع مدينة الجزائر آنذاك، وهو فارق يعد من غير شك كبيرا

  الشراء : ثانيا

حدى الوسائل المستخدمة من جانب اء ـ  إشراء يمثل ـ إلى جانب البنكان ال
كما تثبت العقود الكثيرة  في المدينة، وكان ذلك بشكل واسع سكنالالأسر للحصول على 

التي يتضمنها أرشيف المحكمة الشرعية، ويرجع ذلك من غير شك إلى حب التملك 
الاستقرار التي  من جهة، وإلى حياة لدى كل أسرةة ـالذي يعد نزعة طبيعي

بها المدينة من جهة ثانية، علاوة على ندرة وجود الساحات  تتميز كانت
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ولكي نوضح الموضوع من جوانبه المتعددة فإننا . ثالثة للبناء من جهة المخصصة
 ولها بالنظام الذي كان يقوم عليهيتعلق أ: رأينا أن نجيب من خلاله على أربعة اسئلة

ت تُشترى بها، وثالثها مستوى تلك شراء المنازل آنذاك، وثانيها الأسعار التي كان
أمام ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى بعض  الشراءالأسعار، ورابعها الوسائل المستخدمة في 

  .الأسر

فبخصوص السؤال الأول فإن النظام الذي كان يقوم عليه شراء المنازل آنذاك 
يعمل به  كان يتمثل في وجود قواعد منظمة ومرتَّبة يفرضها نظام المعاملات الذي

المسلمون عموما، وأولى تلك القواعد تسجيل عملية الشراء في عقود شرعية تُحرر 
على أيدي عدول احدى المحكمتين اللتين كان يقوم عليهما النظام القضائي في المدينة 

والهدف من تلك العقود إثبات البيع . آنذاك وهما المحكمة المالكية والمحكمة الحنفية
علاوة على منع حدوث النزاع بين الأطراف التي يتم بينها البيع أو بين وحماية الملكية 
  .وتلك العقود تشكل اليوم قسما معتبرا من أرشيف المحكمة الشرعية. ورثتهم من بعدهم

حداهما في تتمثل إ: لسعر، وكان يتم بطريقتينأما القاعدة الثانية فهي تحديد ا 
ختصاص من البنائين، وكانت هذه الطريقة الذي يقوم به أهل الخبرة والا" التقويم"

تستخدم في حالات كثيرة ومتنوعة، ولكن أهمها هي المتعلقة بالفرائض التي تُقسم 
بموجبها التركات حيث تُقوم المنازل المخلفة عن المتوفين لحساب قيمتها ضمن التركة 

لمحبسة ومنازل وقسمة ذلك بين الورثة، ثم الحالات التي تتم فيها معاوضة المنازل ا
المحجور عليهم عموما من أولاد صغار ومعتوهين، وذلك للتأكد من أن الأملاك 
المعاوضة هي أكثر قيمة من الأملاك المعاوض بها وبالتالي فهي أكثر فائدة للحبس 
والمحجور عليهم، وهو الشرط الذي كان القاضي يصر على توفره في عملية 

أما الطريقة الثانية لتحديد . 366ونه لم يكن يأذن بذلكالمعاوضة حتى يأذن بها، ومن د
ثمن المنازل فكانت تتمثل في النداء عليها في المزاد العلني على يد السمسار في 

هذه أهمية ولكن . 367الأسواق حيث يتحدد ثمنها بناء على قاعدة العرض والطلب
زل المحجور أوضح في بيع مناة نكشف لنا بصورالطريقة في تحديد أسعار المنازل ت

عليهم، وتلك التي يتولى بيعها ناظر بيت المال لأسباب مختلفة تتعلق بوظيفة تلك 

                                                
 . لباب الثالثمن الفصل الثالث من ا) حماية أملاك الأيتام(حول تفاصيل ذلك راجع المبحث الثاني   366
 . من الفصل الثالث من الباب الثالث) حماية أملاك الأيتام(المبحث الثاني : جع حول تفاصيل ذلك را  367
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والهدف من تحديد السعر بالطريقتين المذكورتين هو ضمان بيع . 368المؤسسة آنذاك
  .المنزل بسعره الفعلي دون زيادة تضر بالمبتاع أو نقصان يضر بالبائع

ليها شراء المنازل أن أحد طرفي البيع إذا وكانت القاعدة الثالثة التي يقوم ع
اكتشف ضررا لَحقه من جراء البيع سواء في الثمن المبيع به أم في المبيع ذاته، فإنه 
كان من حقه أن يرفع دعوى حول ذلك إلى القضاء والمطالبة بتعويضه عن ذلك 

احدة وقد كشفت لنا وثائق المحكمة الشرعية عن بعض تلك الدعاوى وكانت و. الضرر
داره ) م 1711(هـ  1123منها تتعلق بمصطفى بن الحاج محمد الذي باع في عام 

ريال دراهم ) 800(بحومة الجبيلة من محمد الإنجشايري ابن علي بمبلغ قدره 
، )م 1712(هـ  1124وبعد ذلك بأكثر من عام وبالتحديد في أواسط رجب . صـغارا

، ويقصد "ابتياعه منه الدار المذكورة غبناقام البائع على المبتاع مدعيا عليه أن في "
بذلك وجود نقص في الثمن المبيع به وفق أسعار السوق، وترافع معه بسبب ذلك إلى 
المحكمة الحنفية حيث حل النزاع بين الطرفين مصالحة بأن أضاف المبتاع محمد 

ا ريالا دراهم صغار) 30(الإنجشايري للبائع مصطفى بن الحاج محمد مبلغا قدره 
  .369وطوي بذلك النزاع بينهما 

عثمان بن يوسف  الولدثم حالة حسين الإنجشايري بن محمد الذي كان وصيا على 
وكيل الخرج لصغره، ولكي ينفق الوصي على الولد في معيشته فإنه باع الحظ الذي 
ورثه عن والده من الدار بحومة القصبة، كما باعت أم الولد حظها من ذلك أيضا، وتم 

ريالا دراهم صغارا في الدار كاملة مع  450ن يوسف بن عبد القادر بثمن قدره البيع م
ما كان بها من أثاث وأدوات، وذلك بإذن من قاضي الحنفية وبموافقته بعد أن أثبت 
الخبراء لديه السداد والغبطة في الثمن المبيع به في حق المحجور عليه، وكان ذلك في 

بخمسة عشر عاما، وبالتحديد في أواخر  وبعد ذلك). م 1747( 370هـ 1160عام 
بعد أن كبر وملك أمر نفسه  ، قام الولد عثمان)م 1761(هـ  1175جمادى الأولى 

يروم نقض البيع الصادر من "نجشايريا، على المبتاع يوسف بن عبد القادر وصار إ
غبن المقدم عليه في جميع منابه من الدار المذكورة ورجوعه إلى ملكه مدعيا في ذلك ال

                                                
 .1123، سنة 10ق ، 10، م 137-136ع   368
فإن الدار قد بيعت حقيقة بثمن فيه غبن، لأن المبتاع باعها بعد ذلك  وكما يبدو. 1124المصدر نفسه، سنة   369

المصدر (ريالا دراهم صغارا،  950لذي ابتاعها به، وهوبثمن أعلى من الثمن ا) هـ1127سنة (بثلاث سنوات 
 ).1127نفسه، سنة 

 .1160، سنة 1، ق 1، م 93-92ع   370
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نكارا كليا وأنكره في ذلك المبتاع المذكور إ من كون منابه المذكور بيع ببخس الثمن،
وهو ) كذا(وأنه لا غبن فيما ذكر عن من ذكر لكونه بيع على يد من سلف من القضات 

[ السيد محمود قاضي الحنفية كان، لإجراء النفقة على من ذكر بعد استعمال المسوغات 
ويقصد بالمسوغات الشرعية النداء   ".ى الشيخ القاضي المذكوروثبوتها لد] الشرعية 

وقد ترافع . على الدار في المزاد وإثبات السداد والغبطة في ثمنها على يد الخبراء
الطرفان بسبب ذلك إلى المجلس العلمي بالجامع الأعظم، ولما اطلع العلماء على عقد 

، وبناء على ذلك "في حق من بيع عنه واقع على طريق الشرع"البيع تبين لهم بأن البيع 
حكموا بألا حق لعثمان بن يوسف البائع عنه  فيما ادعاه على المبتاع وهو يوسف بن 

  .371عبد القادر المذكور

وكما كانت الدعاوى ترفع إلى القضاء عند اكتشاف غبن في الثمن المبيع به فإنها 
إذا كان المبتاع لم يره قبل ) وهو المنزل(كانت ترفع عند اكتشاف عيب في المبيع أيضا 

وقد سبق التطرق في مثل هذه الحالة إلى النزاع الذي . إبرام عقد البيع ودفع الثمن
) م 1730(هـ  1143حدث بين فاطمة بنت يحيى وورثة فاطمة بنت مغلي في عام 

 حول الدار التي ابتاعتها فاطمة الأولى من فاطمة الثانية، ووجدت بعد الابتياع أن بئرها
جاف ولا ماء به، وأرادت المبتاعة بسبب ذلك رد الدار للبائعة، ورضيت هذه الأخيرة 
بذلك، ولكنها توفيت قبل أن ترد المبلغ المبيع به للمبتاعة، مما جعل النزاع يحدث بعد 
ذلك بين هذه الأخيرة وورثة البائعة وهم أولادها، وترافع الجانبان في ذلك إلى الوالي 

  .372شاالعثماني عبدي با

وبخصوص السؤال الثاني المتعلق بالأسعار التي تشترى بها المنازل فإنها كانت 
فمنها حجم المنزل كأن يكون كبيرا أو متوسطا : تتحكم فيها من غير شك معايير كثيرة

أو صغيرا، ثم حالة بنائه كأن يكون جديدا أو قديما مهددا بالسقوط، ثم موقعه كأن يكون 
اسية في المدينة أو بعيدا عنها، وكذلك بالنسبة  ـ كما يبدو ـ قريبا من المرافق الأس

                                                
من ) م 1768(هـ  1181، وقد باع يوسف بن عبد القادر الدار المذكورة في عام 1175المصدر نفسه، سنة   371

، ويساوي ذلك )1181المصدر نفسه، سنة (دينارا ذهبا سلطانيا  194خليل التركي مانيطة ابن محمد بثمن قدره 
بعد أن  ريالا، ولكن ذلك البيع كان كما يبدو 8,5ريالا دراهم صغارا، بحساب أن الدينار الواحد يساوي  1649

وذلك لأنه لما ابتاعها من . أجرى إصلاحات وترميمات بالدار المذكورة، إن لم يكن قد أعاد بناءها جزئيا أوكليا
 ".ادعائها للسقوط"عثمان كانت في حالة المقدم على الولد 

 .مرافق السكن: راجع تفاصيل ذلك في البحث الثاني من هذا الفصل   372
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، ذلك علاوة 373إلى مصادر الخطر مثل مخازن البارود ومرمى مدافع السفن الأوروبية
على عامل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تختلف من فترة إلى أخرى في 

ليها السعر لا تتطرق إليها عقود البيع ولكن تلك المعايير والعوامل التي ينبني ع. المدينة
إلا في حالات نادرة وبشكل غير مباشر، ومن ثمة يصعب معرفة مدى تناسب الأسعار 

العدد  استغلالالمذكورة في تلك العقود مع المنازل المبيعة، وذلك هو العائق الذي يمنع 
بحث في الكبير من تلك العقود الذي يتوفر عليه أرشيف المحكمة الشرعية في ال

موضوع الأسعار، ولذلك فإن أية دراسة حول أسعار المنازل لا تكون سوى دراسة 
جزئية ترصد الموضوع من خلال عدد قليل فقط من العقود التي  تشير إلى حالة 

أولاهما : ومن خلال تلك العقود القليلة أمكن جمع مجموعتين من المنازل. المنزل
، ويقصد بذلك 374"مستجدة"وصف في العقود بـأنها البناء، وهي التي ت ةالمنازل الحديث

المنازل القديمة التي هدمت أو كانت خربة ثم أعيد بناؤها، ولدينا منها نماذج تضمنها 
، وذُكر في عموده الأول مصدر الوثيقة المتعلقة بالمنزل ) 13رقـم (الجدول المرفق 

ع المنزل، والعمود الثالث المستجد بناؤه، والعمود الثاني تاريخ الوثيقة وهو تاريخ بي
موقع المنزل في المدينة، والعمود الرابع الثَّمن الذي بيع به كما ورد في المصدر، 

  .والعمود الخامس ثمن البيع محولا إلى العملة الموحدة وهي الريال دراهم صغار

أما المجموعة الثانية من تلك المنازل فهي المنازل المعلومة الحجم لأن الوثائق  
وجاءت الإشارة ). وحدات سكنية ومرافق مختلفة(عن المرافق التي تتشكل منها  كشفت

إلى تلك المنازل في عقود القسمة، لأن قسمة تلك المنازل بين الأسر المشتركة في 
ملكيتها تقتضي ذكر المنشآت والمرافق التي تتشكل منها  لتوزيعها بين أطراف القسمة 

الأول منه  ، وتضمن العمود)14رقـم (المرفق  ول، وقد أوردنا نماذج منها في الجد375
مصدر الوثيقة المتعلقة بالمنزل وهي عقد البيع، والعمود الثاني تاريخ الوثيقة وهو 
تاريخ البيع ، والعمود الثالث موقع المنزل في المدينة، والعمود الرابع المرافق التي 

د في الوثيقة، والعمود السادس يتشكل منها، والعمود الخامس الثَّمن الذي بيع به كما ور
  .ثمن البيع محولا إلى العملة الموحدة وهي الريال دراهم صغارا

                                                
حول آثار تلك الأخطار على المنازل راجع مبحث العوامل المؤثرة في المنازل في الفصل السابق من هذا  373
 .الباب

 : كأن يقال  374
 . الفصل الأول من هذا القسم من) مرافق السكن(المبحث الثاني : راجع   375
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وبخصوص الملاحظات التي يمكن إبداؤها من خلال الجدولين حول الأسعار التي 
المتعلق بالمنازل الحديثة ) 13رقم (كانت تباع  بها المنازل، فإن الجدول المرفق 

لا يوحي بأية ملاحظة مهمة تفيدانا في معرفة تلك الأسعار سوى البناء فإنه ) المستجدة(
أن المنازل لم تكن تباع بأسعار واحدة أو حتى متقاربة، وإنما كانت تباع بأسعار 
متباعدة، وهي تتراوح بشكل عام بين بضع مئات فقط من الريالات دراهم صغار إلى 

يتحكم في أسعارها معيار واحد  آلاف الريالات، وذلك دليل على أن تلك المنازل لم يكن
وهو حداثة البناء الذي كانت تشترك فيه جميعا، وإنما تحكمت فيه علاوة على ذلك 
عوامل أخرى غيره ومنها الحجم والموقع وظروف السوق التي بيعت فيها المنازل 

  .وكانت تختلف من فترة إلى أخرى كما سبق الإشارة

المتعلق بأسعار المنازل المعلومة الحجم ) 14رقم (وإذا أتينا إلى الجدول المرفق  
فإن تلك الملاحظة تتأكد لنا بصورة أوضح، إذ نلاحظ وجود بعض المنازل التي بيعت 
أكثر من مرة واحدة ولكنها كانت تباع في كل مرة بسعر يختلف عن السعر الذي بيعت 

من أمثلة ذلك الدار و. به في المرة التي قبلها أو بعدها، مع أنها كانت هي المنازل ذاتها
بحومة القادوس التي كانت تتشكل من ثلاث بيوت وغرفتين ومرحاض وخيامة ومخزن 

هـ  1099ووسط دار وسطح، وقد بيعت خمس مرات، كانت الأولى منها في عام 
ريالا دراهم  776( دينار جزائري خمسيني  3600حيث بيعت بمبلغ ) م 1688(

وكانت المرة الثانية في  يبدو ـ في حالة جيدة، لمرة ـ كما،  وكانت في هذه ا)صغارا
حيث بيعت بمبلغ أقل مما بيعت به في المرة الأولى ) م 1694(هـ  1105عام 
ريالا فقط، وكانت في هذه المرة في حالة سيئة لأنها نُعتت في العقد بصفة  225وهو

 1700(هـ  1112ام وقد قام المبتاع بإعادة بنائها ثم باعها للمرة الثالثة في ع". قديمة"ّ
وإذا كانت أسعار تلك الدار .  ريال دراهم صغارا 1000وهي حديثة البناء، بمبلغ ) م

قد تحكمت فيها في المرات الثلاث الأولى الحالة التي كانت عليها الدار من جيدة إلى 
حيث ) م1726(هـ  1138سيئة إلى مستجدة، فإن سعرها في المرة الرابعة في عام 

حيث ) م 1734(هـ  1147ريالا، وفي المرة الخامسة في عام  1250بيعت بمبلغ 
ريال، قد تحكم فيه بشكل أساس ليس حجم الدار ولا حالتها أو  1200بيعت بمبلغ 

. موقعها، وإنما قواعد السوق التي تكون عادة انعكاسا للظروف الاقتصادية السائدة
  إلى ارتفاع سعر المنزل وليس وكان ذلك التحكم بصورة سلبية وليست إيجابية لأنه أدى 
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  البناء) الحديثة(ـ نماذج من أسعار المنازل المستجدة  13

  
السعر 
بالعملة 
الموحدة 

 ص.د.ر

السعر كما هو 

 في المصدر

 المصدر تاريخ البيع المنزل وموقعه

 55: 3: 38ع  1046/1636 العلوي بالجبيلة خجد 1600  345
باشا مع الدار بحومة جامع خضر  خجد 13000  2802

 علويها
 13: 1: 38ع  1088/1677

 5: 4: 10ع  1105/1693 الدار أعلى سوق الكتان صدر 2500  2500
 42: 3: 39ع  1109/1697 العلوي بحومة جاور علي صدر 810  810

 3: 3: 6ع  1112/1700 الدار بحومة القادوس صدر 1000  1000
 2: 1: 9ع  1139/1726 الدار بحومة الخضارين باب عزون صدر 11500  11500
الدار أعلى الخندق قرب قوانيب سيدي  سذد 410  3485

 عبد االله
 15: 4: 13ع  1164/1751

 3: 1: 118-117ع  1176/1762 الدار بحومة عين عبد االله العلج صدر 750  750
 10: 1: 41/1ع  1181/1767 الدار قرب سويقة عمور سذد 300  2550
 87: 8: 27/2 1188/1774 مضانالدار قرب سيدي ر سذد 370  3145
دويرة راكبة على كوشة بحومة عين  سذد 253  2151

 عبد االله العلج
 ؟ 1194/1784

العلوي والمخزن أسفله قرب دار  ردص 600  600
 الإنكشارية القديمة

 11: 2: 32ع  1205/1791

  35: 13: 98ع   1168/1755  دار بحومة بئر الجباح  ردص 1615  1615
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  ذج من أسعار المنازل المعلومة الحجمـ نما 14

  
السعر 

محول إلى 
 ص.د.ر. 

سعر البيع كما 
  المصدر تاريخ البيع المنزل حجم المنزل في المصدر

جقلبية + غرفة   2+ بيت  2 ردص 1013 1013
 حانوت+ مربط + 

الدار قرب العين 
 المزوقة

: 1: 118- 117ع 1065/1655
1  

: 118- 117ع  1104/1693  الدار نفسها  نفسها  خجد 5150  1109
1:1  

وسط + غرفة  2+ بيت  2  ردص 675  675
+ اسطبل + خيامة + الدار 

  سطح+ مرحاض + سقيف 

الدار أعلى سيدي 
  شعيب

  9: 2: 32ع   1143/1730

  9: 2: 32ع   1143/1730  الدار نفسها  ـ  ردص 750  750
  9: 2: 32ع   1150/1737  الدار نفسها   ـ  ردص 650  650

  9: 2: 32ع   1188/1774  الدار نفسها  ـ  سذد 150  1275
  9: 2: 32ع   1206/1791  الدار نفسها  ـ  سذد 700  6300

+ غرفة  3+ بيت  3  خجد 3600  776
+ مخزن +خيامة + مرحاض 

  سطح+ سد + وسط الدار 

الدار بحومة 
  القادوس

  3: 3: 6ع   1099/1688

الدار نفسها    ـ   ردص 225  225
  )قديمة(

  3: 3: 6ع   1105/1694

الدار نفسها    ـ   ردص 1000  1000
  )مستجدة(

  3: 3: 6ع   1112/1700

  3: 3: 6ع   1138/1726  الدار نفسها  ـ  ردص 1250  1250
  3: 3: 6ع   1147/1734  الدار نفسها  ـ  ردص 1200  1200

الدار بحومة   غرفة 2+ بيت  2  ردص 300  300
  القصبة

  4: 1: 26/1ع   1155/1742

  4: 1: 26/1ع   1161/1748  الدار نفسها  ـ  د صر 670  670
  4: 1: 26/1ع   1165/1751  الدار نفسها  ـ  سدذ 95  808
  4: 1: 26/1ع   1207/1792  الدار نفسها  ـ  سدذ 97,5  878

  4: 1: 26/1ع   1215/1800  الدار نفسها  ـ  سدذ 117  1053
+ بئر + غرف  3+ بيت  2  خدج 2000  431

  مرحاض
الدار بحومة 
  كوشة الخندق

  29 :2: 89ع   1066/1655

   29: 2: 89ع   1091/1680  الدار نفسها  ـ  خدج 2700  582
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وتلك الصورة لا تلاحظ من خلال المنزل المشار إليه فقط وإنما من . إلى انخفاضه
خلال المنازل الأخرى أيضا ومنها الدار التي تقع بحومة القصبة وكانت تتشكل من 

ـ  1742(هـ  1215ـ  1155بيتين وغرفتين، وقد بيعت خمس مرات بين عامي 
ريالا،  670ريال، وفي المرة الثانية  300، فكان مبلغها في المرة الأولى )م 1800

 117، وفي المرة الخامسة )ريالات 808(دينارا ذهبا سلطانيا  97,5وفي المرة الثالثة 
وذلك كان حال الدار الواقعة أعلى سيدي شعيب، ). ريالا 1053(دينارا ذهبا سلطانيا 

خمس ) م 1791ـ  1730(هـ  1206ـ  1143كبيرة، وبيعت بين سنتي  وكانت دار
مرات أيضا، وكانت سعرها في المرات الثلاث الأولى متقاربا، ولكنه في المرة الرابعة 

  .ارتفع بنسبة الضعف، وفي المرة الخامسة بأضعاف متعددة

 ولكي تتحقق لنا معرفة أوضح لذلك الارتفاع المستمر الذي كان يلحق أسعار
المنازل في العهد الذي نعالجه بالدراسة فإننا جمعنا بعض النماذج من المنازل التي 
بيعت مرات متعددة على أن تكون المدة الفاصلة بين البيعين الأول والأخير تقترب من 

وأسفر البحث عن جمع ستة نماذج هي التي تضمنها . مائة سنة أو تساويها أو تفوقها
وتضمن العمود الأول منه رقم الوثيقة التي يتعلق بها  ، )15رقم (الجدول المرفق 

المنزل، والعمود الثاني موقع المنزل في المدينة، والثالث البيع الأول مع التاريخ 
والمبلغ، والرابع البيع الأخير مع التاريخ والمبلغ أيضا، والخامس المدة الفاصلة بين 

مع الإشارة بأنه لكي (غين في البيعين البيعين الأول والأخير، والسادس الفرق بين المبل
يتم حساب ذلك الفارق فإنه كان من الضروري توحيد العملة بين المبلغين إذا لم تكن 

، وأما العمود السابع والأخير فخُصص للنسبة المائوية التي يمثلها الفارق بين )موحدة
  . ي الأسعارالمبلغين في البيعين، وهي التي تحدد لنا نسبة الزيادة التي حدثت ف

وكما يلاحظ من الجدول فإن المنازل الست يمتد البيع الأول لها جميعا بين سنتي 
 1201يع الأخير فيمتد بين سنتي ، وأما الب)م1707ـ  1676(هـ  1119و  1090

 97فاصلة بين البيعين تمتد بين وكانت المدة ال). م 1819ـ  1786(هـ  1234و
، وهي سنوات تغطي القرن الثاني عشر )لاديةسنة مي 126و  93(سنة هجرية  130و

، وبعض السنوات من القرن الذي قبله والقرن الذي بعده، )م 18القرن (الهجري بأكمله 
والنتيجة التي يمكن . وهي فترة تمثل القسم الأكبر من المرحلة الثانية من العهد العثماني

  ينة لم تكن مستقرة على الخروج بها من خلال  الجدول هي أن أسعار المنازل في المد
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  ـ نماذج من حالات ارتفاع أسعار المنازل 15
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ه

  م/ 

  
  البيع
  

  البيع الثاني

  
  الشراء
  

  البيع الأول

  
المنزل وموقعه 

  في الميدنة

  
 التاريخ  المبلغ  التاريخ  المبلغ  المصدر

  م/هـ

492 69420 
 خدج

105/101 2000 
= دذس 

83520 
 دجخ

1208/
1793     

14100 
 خدج

1103/
1692 

الدار قرب الدار 
 الحمراء 

: 6: 14/2ع 
18  

209 4710 
 خدج

122/118 1500 
 ردص 

1216/
1801 

2250 
 خدج

1094/
1683 

الدار قرب 
  القصبة الجديدة

  

: 1: 30-29ع 
7  

362 940 
 صرد

130/126 1200 
 ردص

1234/
1819 

260 
 صرد

1104/
1693 

العلوي بحومة 
 الجبيلة

  6: 4: 7ع 

278 1887 
 خدج

/1200 دذس  285 105/102
1786 

678 
 صرد

1095/
1684 

الدار قرب دار 
 القائد بياله

  4: 1: 39ع 

486 6927 
 خدج

97/93 1800 
=ردص
8352 
 دجخ

1216/
1801 

1425 
 خدج

1119/
1707 

الدار بحارة 
 السلاوي 

: 2: 150ع 
15  

175 12251 
 خدج

/1201 دذس 461 111/108
1787 

7000 
 خدج

1090/
1679 

الدار بحومة 
 الجامع الأعظم

: 120-119ع 
2 :30  
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امتداد تلك الفترة، وإنما كانت ترتفع من فترة لأخرى وبشكل محسوس أيضا حتى أن 
ية أسعار بعضها تضاعفت مرات عديدة، ومن أمثلة ذلك الدار قرب الدار الحمراء بناح

دينار جزائري خمسيني، وبلغ  14100باب الوادي  والتي بلغ سعرها في البيع الأول 
 2000ما قدره ) سنة ميلادية 101(سنوات هجرية  105في بيعها الأخير الذي تم بعد 

 69420، وذلك بزيادة قدرها ) دينار جزائري خمسيني 83520( دينار ذهبي سلطاني 
وكذلك %.  492 الأول، ويمثل ذلك نسبة قدرها دينار خمسيني عن سعرها في البيع

 ةـسن 97ت الزيادة في ثمنها خلال ـكان حال الدار التي كانت بحارة السلاوي، إذ بلغ
ولكن الزيادة في النموذجين المذكورين إذا كانت تقترب من %.  486 نسبة قدرها 

جه خمسة أضعاف فإنها كانت في النماذج الأخرى أقل من ذلك، ومنها على و
الخصوص الدار التي كانت بحومة الجامع الأعظم، إذ بلغت الزيادة في ثمنها خلال 

ولكن . فقط%  175أقل من ضعفين، وهي ) سنوات ميلادية 108(سنة هجرية  111
على الرغم من وجود ذلك النموذج من النسبة المنخفضة في زيادة أسعار المنازل إلا 

تفاع مستمر باستمرار تدهور الحالة الاقتصادية، أن الثابت أن تلك الأسعار كانت في ار
وبلغ ذلك الارتفاع درجة عالية في العقود الأخيرة من ذلك العهد حيث اكتشف أغلى 

ريال دراهم صغارا، ) 25000(ثمن بيعت به المنازل وقدره خمسة وعشرون ألف 
مة ويتعلق ذلك الثمن بمنزل كان يقع في حو. دينار خمسيني 116000ويساوي ذلك 

سيدي الحرايشي، وكان يملكه يحيى خوجة الخيل ابن عبد الرحمن، وقد باعه ناظر 
. من حسين باشا) م 1819(هـ  1234بيت المال بعد وفاة صاحبه المذكور في عام 

وإذا بحثنا عن أهم عامل كان وراء حدوث ذلك الارتفاع في السعر فإننا نجده يتمثل 
يمتها كثيرا في تلك السنة كما يظهر ذلك في بشكل أساسي في العملة التي انخفضت ق

ريالات دراهم صغارا بين عامـي  9الدينار الذهبي السلطاني الذي قفز سعره من 
ريالا دراهم صغارا بالنسبة إلى الدينار السلطاني الجديد،  13,5، إلى )1803و 1774(
  .376ريالا بالنسبة إلى الدينار السلطاني القديم 15و

الثالث المتعلق بتحديد قيمة أسعار المنازل وفق معايير ثابتة وفيما يخص السؤال 
تقربنا بقدر المستطاع من الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة آنذاك فإننا رأينا أن 
نعتمد المنهج نفسه في المبحث الأول من هذا الفصل والمتعلق ببناء السكن، ويقوم ذلك 

                                                
376   Merouche, recherches … op.cit, pp 42, 46 
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منها كلفة المعيشة لأسرة من خمسة أفراد، الأول : المنهج على استخدام أربعة معايير
والثاني أجور الموظفين والعمال، وثالثها القمح الذي يشكل الغذاء الأساسي للأسرة، 

  ).دج(ورابعها الذهب والعملة الجزائرية الحديثة وهي الدينار الجزائري 

) 16رقم (المرفق   ولكي نبين الموضوع وفقا للمعيار الأول فإننا أعددنا الجدول
حالة تتعلق ببيع منازل مختلفة اختيرت من مجموعتي المنازل  12الذي يتضمن 
والمنازل المعلومة الحجم التي سبق الإشارة إليها في هذا ) أو المستجدة(الحديثة البناء 

، وتلك المنازل بعضها )14و  13رقم ( السابقان المبحث ويتضمنها الجدولان المرفقان
ذات حجم صغير، كما أن بعضها حديث البناء،  ذات حجم كبير وبعضها الآخر

وروعي في اختيار تلك النماذج أن يكون لها ما يناسبها في . وبعضها الآخر قديم
من حالات النفقة التي يحددها القضاة للمحجور عليهم بناء ) وهو تاريخ البيع(التاريخ 

لفاصلة بين ، وراعينا في ذلك أن تكون المدة ا377على ما سبق تناوله في فصل سابق
تاريخ بيع المنزل وتاريخ تحديد النفقة من طرف القاضي لا تزيد عن ست سنوات لكي 
يكون هناك تناسب بين واقع الأسعار وواقع المعيشة كما فعلنا في المبحث الأول من 

) 16رقم (وبناء على ذلك كانت النتائج التي يتضمنها الجدول المرفق . هذا الفصل تماما
بيل المثال بأن الدار قرب العين المزوقة المشكلة من بيتين وغرفتين حيث نقرأ على س

 1109بمبلغ قدره ) م 1693(هـ  1104وجقلبية ومربط وحانوت قد بيعت في عام 
بمبلغ ) م 1699(هـ  1111ريالات دراهم صغار، وبناء على حالة النفقة المحددة عام 

راد ولمدة سنة نتيجة لذلك بمبلغ ريال للفرد الواحد شهريا وللأسرة من خمسة أف 1,87
ريال، فإن سعر المنزل المذكور يعادل كلفة معيشة خاصة بأسرة من الحجم  112,20

وعلى ذلك المنوال تكون قراءة النماذج ). سنوات 10نحو (سنوات  9,89المذكور لمدة 
  .الباقية من المنازل في الجدول

قابل تلك ة متباينة فإن موكما يتضح فإن المنازل لما كانت أسعارها الأصلي 
ة كان متباينا أيضا، ووصل ذلك المقابل في مستواه الأدنى إلى الأسعار من كلفة المعيش

، أما في مستواه الأعلى فوصل إلى )ريال 255(سنة، وهو يقابل السعر الأدنى  2,01
ولكن ما يلاحظ أن كلفة المعيشة ).  ريال 6300(سنة، وهو يقابل السعر الأعلى  35
  ر، ــا كانت في بعض الحالات تعبر عن حقيقة الأسعار التي كانت في ارتفاع مستمإذ

                                                
 .في الفصل الأول من الباب الأول)  الأب وإعالة الأسرة(راجع المبحث الأول من هذا الفصل، والمبحث الأول  377
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  ـ تقدير أسعار المنازل بكلفة المعيشة 16
  

  المنزل
  
  

  كلفة المعيشة
إلى

زل 
لمن

ر ا
سع

لة 
مقاب

  
 

ات
سنو

 بال
رة 

 أس
شة

معي
فة 

كل
  

  حجمه  موقعه
  

  اسعره  تاريخ بيعه
بالريال 
  دراهم
ذي  صغارا

خ ال
اري

الت
  

 
تعو

ليه
د إ

  

ها 
ببين

لة 
اص

 الف
مدة

ال
ريخ

ن تا
وبي

  
 

زل
لمن

ع ا
بي

  

ي 
د ف

واح
رد 

 لف
تها

قيم
ال 

لري
د با

واح
هر 

ش
اهم

در
  

ن 
ة م

سر
ا لأ

مته
قي

دة 
 لم

راد
 أف

سة
خم

  

الدار قرب العين 
  المزوقة

بيتان وغرفتان وجقلبية  
  ومربط وحانوت

1104/
1693  

1109  1111/
1699  

  1,87  112,
20  

9,89  

الدار أعلى 
  ق الكتانسو

/1105  )مستجدة البناء(  
1693  

  22,29  نفسها  نفسها    نفسه  2500

الدار بحومة 
  القادوس

غرف وخيامة  3بيوت و 3
  ومرحاض ومخزن

1105/
1694  

  2,01  نفسها  نفسها    نفسه  225

العلوي بحومة 
  جاور علي

/1109  )مستجدة البناء(
1697  

  7,22  نفسها  نفسها    نفسه  810

الدار بحومة 
  القادوس

غرف وخيامة  3بيوت و 3
ومرحاض ومخزن 

  )مستجدة البناء(

1112/
1700  

  8,92  نفسها  نفسها    نفسه  1000

الدار قرب 
  سويقة عمور

/1181  )مستجدة البناء(
1767  

2550  1181/
1767  

  4,25  255  10  

الدار أعلى 
  سيدي شعيب

بيتان وغرفتان وخيامة 
  واصطبل وسقيف ومرحاض

1188/
1774  

  5  هانفس  نفسها    نفسه  1275

الدار قرب 
  سيدي رمضان

/1188  )مستجدة البناء(
1774  

3145  1191/
1777  

  3  180  17,48  

العلوي 
والمخزن اسفله  

قرب دار 
  الانكشارية

/1205  )مستجدة البناء(
1791  

600  1208/
1793  

  3.34  نفسها  نفسها  

الدار قرب 
  سيدي شعيب

بيتان وغرفتان وخيامة  
  واصطبل وسقيف ومرحاض

1206/
1791  

  35  نفسها  نفسها    نفسه  6300

الدار بحومة 
  القصبة

/1207  بيتان وغرفتان
1792  

878  1208/
1793  

  4,88  نفسها  نفسها  

/1215  ـ  نفسها
1800  

1053  1215/
1801  

  4,5  270  3,90  
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فإنها في بعض الحالات الأخرى لا تعبر عن ذلك، فنجدها عوض أن تواكب الأسعار 
ن ترتفع مثلها، وذلك لأن كلفة المعيشة لم تكن هي في الارتفاع فإنها تنخفض بدلا من أ

أيضا ثابته وإنما كانت متغيرة بتغير أسعار المواد الغذائية التي تقوم عليها وعلى رأسها 
. ولكن كلفة المعيشة لم تكن سمتها الارتفاع دائما وإنما قد تكون الانخفاض أيضا. القمح

بحومة القصبة التي بيعت في عام وتلك الملاحظة هي التي تعبر عنها حالة الدار 
 4,88ريالا، وهو يقابل كلفة معيشة لمدة  878بمبلغ قدره ) م 1792(هـ  1207

بمبلغ أكبر من ذلك وهو ) م 1800( هـ  1215سنوات، ثم بيعت بعد ذلك في عام 
ريالا، ولكن مقابل ذلك المبلغ من كلفة المعيشة لم يكن أكبر من مقابل المبلغ  1053

وسبب ذلك أن كلفة المعيشة بنيت لما بيع . سنة فقط 3,90نما أقل منه وهو الأول وإ
ريالا  180(ريالات للفرد الواحد شهريا  3المنزل في المرة الأولى على نفقة قدرها 

، أما لما بيع المنزل في المرة الثانية فإنها بنيت على نفقة أكبر من ذلك )للأسرة سنويا
  ).ريالا للأسرة سنويا 270(حد شهريا ريالات للفرد الوا 4,5وهي 

  ال ـولكي نقابل أسعار المنازل بالمعيار الثاني وهو الأجور التي كان يتلقاها العم

أو (الذي خصصناه للمنازل الحديثة ) 17رقم (والموظفون فإننا أعددنا الجدول المرفق 
علومة الحجم، الذي خصصناه للمنازل الم) 18رقم (البناء، والجدول المرفق ) المستجدة

في المبحث ) 9رقم (وتم إعداد الجدولين بالصورة نفسها التي أُعد بها الجدول المرفق 
رقم (وكقراءة نموذجية للجدولين فإننا نقرأ في الجدول المرفق . الأول من هذا الفصل

المتعلق بالمنازل الحديثة البناء، أن العلوي الكائن بالجبيلة والذي بلغ ثمن بيعه في ) 17
ريالا دراهم صغارا، فإن ذلك الثمن يقابل  345ملغا قدره ) م 1636(هـ  1046امع

سنة، و لفراش ومؤذن وكناس بجامع كتشاوة لمدة  11,64أجرة شهرية لعساس لمدة 
سنة، وهكذا  4,80سنة، ولبحار في سفينة لمدة  8.90سنة، ولعامل يومي لمدة  9,59

التي يتضمنها الجدول، ومع جميع المنازل تستمر القراءة مع جميع الوظائف الأخرى 
  .أيضا في الجدولين

رقم (ولكي نقابل الأسعار بالمعيار الثالث وهو القمح فإننا أعددنا الجدول المرفق 
) 20رقم (البناء، والجدول المرفق ) المستجدة(الذي خصصناه للمنازل الحديثة ) 19

جدولين على المنوال نفسه للجدول الذي خصصناه للمنازل المعلومة الحجم، وتم إعداد ال
  وكقراءة نموذجية للحالات التي . من المبحث الأول من هذا الفصل) 10رقم (المرفق 



 583

  البناء بالأجور ) المستجدة(ـ مقابلة أسعار المنازل الحديثة  17
سعره  :مقابل الأسعار بالأجور الشهرية للعمال الموظفين بـالريال دراهم صغار

 :ضابط ردص
 :بولكباشي

27 

 جامع خطيب
 20 :كتشاوة

 إمام
 جامع

 :كتشاوة
15 

 مؤذن باش
جامع ب

 :كتشاوة
6,75 

  :اءبنّ
 6,46 

  في بحار
 6 :سفينة 

 عامل
 :يومي
3,23 

 فراش،
 مؤذن،
كناس 

جامع ب
 3 :كتشاوة

  عساس
 2،47 

1،07 1,44 1,92 4,26 4,45 4,80 8,90 9,59 11,64 345 
العلوي والمخزن أسفله قرب دار الإنكشارية  600 20,25 16,67 15,48 8,34 7,74 7,41 3,34 2,50 1,86

2,32 3,13 4,17 9,26 9,68 10,42 19,35 20,84 25,31 750 
2,50 3,38 4,50 10 10,45 11,25 20,90 22,50 27,33 810 
3,09 4,17 5,56 12,35 12,90 13,89 25,80 27,78 33,74 1000 
الدويرة الراكبة على كوشة بحومة عين عبد االله  2151 72,57 59,75 55,50 29,88 27,75 26,56 11,95 8,97 6,64

7,72 10,42 13,89 30,87 32,25 34,73 64,50 69,45 84,35 2500 
7,87 10,63 14,17 31,49 32,90 44,27 65,79 70,84 86,04 2550 
8,65 11,68 15,57 34,60 36,15 38,92 72,30 77,84 94,54 2802 1677 
9,71 13,11 17,48 38,83 40,57 43,68 81,14 87,37 106,11 3145 

10,76 14,52 19,37 43,03 44,96 48,41 89,92 96,81 117,58 3485 
35,50 47,92 63,89 141,98 148,35 159,73 296,70 319,45 387,99 11500 
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  ـ مقابلة أسعار المنازل المعلومة الحجم بالأجور  18
  مقابل الأسعار بالأجور الشهرية للعمال والموظفين بالريال دراهم صغارا

ثمن البيع  
 ص.د.ر

  
 

  ضابط برتبة
 27بولكباشي  

  خطيب
 20: ج ك  

  إمام
 15: ج ك 

  :باش مؤذن
 6,75: ج ك

  بناء
 6,46 

  بحار سفينة
 6 

عامل يومي 
فراش ومؤذن  3,23

 3:وكناس ج ك

عساس 
2,47 

0,70 0,94 1,25 2,78 2,91 3,13 5,81 6,25 7,60 225  1694  
0,93 1,25 1,67 3,71 3,87 4,17 7,74 8,34 10,13 300  1742  
1,33 1,79 2.39 5,32 5,55 5,98 11,11 11,97 14,54 431  1655  
1,79  2,42  3,23  7,18  750  8,08  15,01  16,16  19,63  582  1680  
2,01 2,71 3,62 8,03 8,39 9,03 16,77 18,06 21,93 650  1737  
2,07 2,80 3,73 8,28 8,65 9,31 17,29 18,62 22,61 670  1748  
2,09 2,82 3,75 8,34 8,71 9,38 17,42 18,75 22,78 675  1730  
2,32 3,13 4,17 9,26 9,68 10,42 19,35 20,84 25,31 750  1730  
2,40 3,24 4,32 9,58 10,01 10,78 20,02 21,56 26,18 776  1688  
2,50 3,37 4,49 9,98 10,43 11,23 20,85 22,45 27,26 808  1751  
2,71 3,66 4,88 10,84 11,33 12,20 22,66 24,39 29,63 878  1792  
3,09 4,17 5,56 12,35 12,90 13,89 25,80 27,78 33,74 1000  1700  
3,13 4,22 5,63 12,51 13,07 14,07 26,14 28,14 34,18 1013 1655 
3,25 4,39 5,85 13 13,59 14,63 27,17 29,25 35,53 1053  1800  
3,43 4,62 6,17 13,70 14,31 15,41 28,62 30,81 37,42 1109  1693  
3,71 5 6,67 14,82 15,48 16,67 30,96 33,34 40,49 1200  1734  
3,86 5,21 6,95 15,44 16,13 17,37 32,25 34,7 42,18 1250  1726  
3,94 5,32 7,09 15,74 16,45 17,71 32,90 35,42 43,02 1275  1774  

19,45 26,25 35 77,78 81,27 87,50 162,54 175 212,55 6300  1791  
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  البناء بالقمح) المستجدة(ـ مقابلة أسعار المنازل الحديثة  19

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تاريخ البيع

سعر المنزل 
بالريال دراهم 

  صغارا

  بالصاعسعر المنزل بالقمح مقدرا 
  )فترات الرخاء(

  سعر المنزل بالقمح مقدرا بالصاع 
  )فترات الأزمات( 

وفق السعر 
الأدنى 
  للقمح
0,86  

وفق السعر 
  الأعلى للقمح

2,80  

وفق السعر 
  المتوسط للقمح

1,93  

وفق السعر 
  الأدنى للقمح

3,40  

وفق السعر 
  الأعلى للقمح

8,75  

وفق السعر 
  المتوسط للقمح

5,25  

  114  69  176  311  214  698  600  1791/ 1205  :مخزن أسفله قرب دار الانكشارية
  1176/1762  750  872  311  389  221  86  143  
  1109/1697  810  942  289  420  238  93  154  

1112/1700  1000  1163  357  518  294  114  190  
  410  246  633  1114  768  2501  2151  1198/1784دويرة الراكبة على كوشة بحومة عين عبد 

1105/1693  2500  2907  893  1295  735  286  476  
1181/1767  2550  2965  911  1321  750  291  485  

  534  320  824  1451  1001  3258  2802  1088/1677   الدار بحومة جامع خضر باشا
:  1188/1774  3145  3657  1123  1629  925  359  599  

1164/1751  3485  4052  1245  1806  1025  398  664  
1139/1726  11500  13372  4107  5959  3382  1314  2190  
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  ـ مقابلة أسعار المنازل المعلومة الحجم بالقمح  20
المنزل باسم صاحبه والتاريخ 

  م/ هـ : الذي يعود إليه
  تاريخ البيع

الثمن بالريال 
  دراهم صغارا

  ثمن المنزل بالقمح مقدرا بالصاع
  )فترات الرخاء(

وفق 
السعرالأدنى 

  للقمح
0,86  

وفق 
السعرالأعلى 

  للقمح
2,80  

وفق السعر 
المتوسط 
  للقمح
1,93  

  117  80  263  225  1105/1694  الدار بحومة القادوس
  155  107  349  300  1155/1742  قصبةالدار بحومة ال

  302  208  677  582  1091/1680  الدار بحومة كوشة الخندق
  337  232  756  650  1150/1737  الدار أعلى ضريح سيدي شعيب

  347  239  779  670  1161/1748  الدار بحومة القصبة
  350  241  785  675  1143/1730  الدار أعلى ضريح سيدي شعيب
  389  268  872  750  1143/1730  الدار أعلى ضريح سيدي شعيب

  402  277  902  776  1099/1688  الدار بحومة القادوس
  419  289  940  808  1165/1751  الدار بحومة القصبة
  455  314  1021  878  1207/1792  الدار بحومة القصبة

  518  357  1163  1000  1112/1700  الدار بحومة القادوس
  546  376  1224  1053  1215/1800  الدار بحومة القصبة

  575  396  1290  1109  1104/1693  الدار قرب العين المزوقة
  622  429  1395  1200  1147/1734  الدار بحومة القادوس
  648  446  1453  1250  1138/1726  الدار بحومة القادوس

  661  455  1482  1275  1188/1774  الدار اعلى ضريح سيدي شعييب
  3264  2250  7326  6300  1206/1791  الدار أعلى ضريح سيدي شعيب
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بأن العلوي بالجبيلة الذي بيع ) 19رقم ( يتضمنانها فإننا نقرأ في الجدول الأول منهما
ريالا دراهم صغارا، فإن ذلك المبلغ يقابل  345م بمبلغ  1636/ هـ  1046في عام 

 0,86صاعا من القمح بالسعر الأدنى للصاع الواحد وهو  401في سنوات الرخاء 
 179ريال، و 2,86صاعا بالسعر الأعلى للصاع وهو  123ريال دراهم صغارا، و

 101ريال، أما في سنوات الأزمات فيقابل  1.93بالسعر المتوسط للصاع وهو صاعا 
صاعا بالسعر الأعلى للصاع  39ريالات، و 3,40صاعا بالسعر الأدنى للصاع وهو 

وعلى . ريالات 5,25صاعا بالسعر المتوسط للصاع وهو  66ريالات، و 8,75وهو 
  .نذلك المنهج تكون قراءة الحالات الباقية من الجدولي

ولكي نقترب أكثر من الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة فإننا حاولنا أن نحدد 
المساحة من الأرض الكافية لإنتاج الكمية من القمح المقابلة لكل نموذج من أسعار 
المنازل في الجدولين المذكورين، فإننا أعددنا جدولين مرفقين آخرين مكملين لهما هما 

وكان ذلك أخذا بالسعر المتوسط فقط للصاع الواحد ). 22و  21رقم (على الترتيب 
 19رقم (ن ـن السابقيـن المرفقيـوفي سنوات الرخاء كما يوجد ذلك مبينا في الجدولي

في المبحث الأول ) 11رقم (عداد الجدولين على نموذج الجدول المرفق وتم إ). 20و
كمية من القمح المقابلة وكقراءة نموذجية للجدولين المكملين فإن ال. من هذا الفصل

صاعا بالسعر المتوسط، تنتجها في سنة  179للمبلغ الذي بيع به العلوي بالجبيلة وهي 
وبتلك الصورة تكون قراءة . هكتارات 7واحدة مساحة من الأرض الفلاحية قدرها 

  .الحالات الباقية في الجدولين

ية الحديثة لة الجزائروأما المعيار الرابع لتقدير الأسعار فهو الذهب وزنا والعم
الذي خصصناه ) 23رقم (، وأعددنا لذلك الجدول المرفق )جد: الدينار الجزائري(

الذي خصصناه ) 24رقم (البناء، والجدول المرفق ) أو المستجدة(للمنازل الحديثة 
في ) 12رقم (وتم إعداد الجدولين على منوال الجدول المرفق . للمنازل المعلومة الحجم

وكقراءة نموذجية للجدولين فإن العلوي الكائن بالجبيلة . ول من هذا الفصلالمبحث الأ
المخصص للمنازل الحديثة البناء، قد بيع في ) 23رقم (الذي يتضمنه الجدول المرفق 

دينار جزائري خمسيني، وهو مبلغ يعادل  1600بمبلغ ) م 1636(هـ  1046عام 
  ة ـا، وقيمـغراما ذهب 586,23 نوهو ما يز دينارا ذهبا سلطانيا آنذاك، 172,42
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  ـ مقابلة أسعار المنازل الحديثة البناء بالمساحة المنتجة للقمح 21

  
مقابل   ثمنه  تاريخ البيع  المنزل

الثمن 
  بالقمح
  بالصاع

المساحة 
المنتجة 
  للقمح
  بالهكتار

  12  311  600  1205/1791  العلوي والمخزن أسفله قرب دار الانكشارية
  16  389  750  1176/1762  عبد اهللالدار بحومة عين 

  17  420  810  1109/1697  العلوي بحومة جاور علي
  21  518  1000  1112/1700  الدار بحومة القادوس

الدويرة الراكبة على كوشة بحومة عين عبد 
  االله

1198/1784  2151  1114  45  

  52  1295  2500  1105/1693  الدار أعلى سوق الكتان
  53  1321  2550  1181/1767  الدار قرب سويقة عمور

  58  1451  2802  1088/1677  الدار بحومة جامع خضر باشا
  65  1629  3145  1188/1774  الدار قرب سيدي رمضان

  72  1806  3485  1164/1751  الدار أعلى الخندق
  238  5959  11500  1139/1726  الدار بحومة الخضارين 

الدويرة الراكبة على كوشة بحومة عين عبد 
  االله

1198/1784        
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  جة للقمحزل المحددة الحجم بالمساحة المنتمقابلة أسعار المناـ  22

  
مقابل   ثمنه  تاريخ البيع  المنزل

الثمن 
  بالقمح
  بالصاع

المساحة 
المنتجة 
  للقمح
  بالهكتار

  5  117  225  1105/1694  الدار بحومة القادوس
  6  155  300  1155/1742  الدار بحومة القصبة

  9  223  431  1066/1655  مة كوشة الخندقالدار بحو
  12  302  582  1091/1680  الدار بحومة كوشة الخندق

  13  337  650  1150/1737  الدار أعلى ضريح سيدي شعيب
  14  347  670  1161/1748  الدار بحومة القصبة

  14  350  675  1143/1730  الدار أعلى ضريح سيدي شعيب
  16  389  750  1143/1730  الدار أعلى ضريح سيدي شعيب

  16  402  776  1099/1688  الدار بحومة القادوس
  17  419  808  1165/1751  الدار بحومة القصبة
  18  455  878  1207/1792  الدار بحومة القصبة

  21  518  1000  1112/1700  الدار بحومة القادوس
  21  525  1013  1065/1655  الدار قرب العين المزوقة

  22  546  1053  1215/1800  الدار بحومة القصبة
  23  575  1109  1104/1693  الدار قرب العين المزوقة

  25  622  1200  1147/1734  الدار بحومة القادوس
  26  648  1250  1138/1726  الدار بحومة القادوس

  26  661  1275  1188/1774  الدار أعلى ضريح سيدي شعيب
  131  3264  6300  1206/1791  الدار أعلى ضريح سيدي شعيب
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  البناء بالذهب وزنا) أو المستجدة( قدير أسعار المنازل الحديثةـ ت 23
  

السعر كما ورد   تاريخ البيع  المنزل
  المصدر

السعر محولا 
إلى الدينار 
الذهبي 
  السلطاني

السعر مقدرا 
بالذهب  وزنا 

  بالغرام 

= د ذ س  1
  غ 3,40

قيمة المبلغ 
بالعملة 

الجزائرية 
  الحديثة 

  د ج
  468984  586,23  )1( 172,42  دجخ 1600  1046/1636  العلوي بالجبيلة

الدار بحومة جامع خضر 
  باشا مع علويها

  3810336  4762,92) 1(1400,86  دجخ 13000  1088/1677

  1700000  2125  )2( 625  ردص 2500  1105/1693  الدار أعلى سوق الكتان
  550800  688,5  )2( 202,5  ردص 810  1109/1697  العلوي بحومة جاور علي

  680000  850  )2(  250  ردص  1000  1112/1700  ار بحومة القادوسالد
الدار بحومة الخضارين بباب 

  عزون
  3696480  4620,60  )3(1359  ردص 11500  1139/1726

  1115200  1394   410  دذس 410  1164/1751  الدار أعلى الخندق
  516800  646  )3( 190  ردص 1615  1168/1755  الدار بحومة بئر الجباح

  239984  299,98  )3( 88,23  ردص 750  1176/1762  بحومة عين عبد االله الدار
  816000  1020   300  دذس  300  1181/1767  الدار قرب سويقة عمور
  1006400  1258   370  دذس 370  1188/1774  الدار قرب سيدي رمضان

الدويرة الراكبة على كوشة 
  بحومة عين عبد االله

  688160  860,20  253  دذس 253  1198/1784

العلوي والمخزن أسفله قرب 
  دار الانكشارية

  181312  226,64  )4( 66,66  ردص 600  1205/1791

  ) . م1665(ردص  2= دذس  1دجخ، و 4,64= ردص  1تم التحويل على أساس أن ) 1(

  ). م 1702ـ  1691(ردص  4= دذس  1تم التحويل على أساس أن ) 2(

  ) .  م1775ـ  1723(ردص  8,5= دذس  1تم التحويل على اساس أن ) 3(

  ).م 1816ـ  1775(ردص  9= دذس  1تم التحويل على أساس أن ) 4(
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ـ تقدیر أسعار المنازل المعلومة الحجم بالذھب وزنا وبالعملة الجزائریة  24
  ).دج( الحدیثة

  تاريخ البيع  المنزل
السعر كما 
ورد في 
  المصدر

السعر 
محولا إلى 
الدينار 
الذهبي 
  السلطاني

سعر مقدرا ال
  بالذهب وزنا

  بالغرام
 3,40= س دذ 1

  غ

السعر 
مقدرا 
بالعملة 

الجزائرية 
الحديثة 

  )دج(
  1377680  1722,10  )1(  506,5  ردص 1013  1065/1655  الدار قرب العين المزوقة

الدار بحومة كوشة 
  586216  732,77  )1( 215,52  دجخ  2000  1066/1655  الخندق

الدار بحومة كوشة 
  527600  659,5  )2( 193,97  دجخ 2700  1091/1680  الخندق

  527600  659,5  )3( 193,97  دجخ 3600  1099/1688  الدار بحومة القادوس
  754744  943,43  )3( 277,48  دجخ 5150  1104/1693  الدار قرب العين المزوقة
  152864  191,08  )3( 56,25  ردص  225  1105/1694  الدار بحومة القادوس

  680000  850  )3( 250  ردص 1000  1112/1700  وسالدار بحومة القاد
  399840  499,80  )4( 147  ردص 1250  1138/1726  الدار بحومة القادوس

  215992  269,99  )4( 79,41  ردص 675  1143/1730  الدار أعلى سيدي شعيب
  239984  299,98  )4( 88,23  ردص 750  1143/1730  الدار أعلى سيدي شعيب
  383984  479.98  )4( 141,17  ردص 1200  1147/1734  الدار بحومة القادوس

  208000  260  )4( 76,47  دص 650  1150/1737  الدار أعلى سيدي شعيب
  95992  119,99  )4( 35,29  ردص  300  1155/1742  الدار بحومة القصبة
  214392  267,99  )4( 78,82  ردص 670  1161/1748  الدار بحومة القصبة
  258400  323   95  دذس 95  1165/1751  الدار بحومة القصبة

  408000  510  150  دذس 150  1180/1774  الدار أعلى سيدي شعيب
  1904000  2380  700  دذس 700  1206/1791  الدار أعلى سيدي شعيب

  265200  331,5  97,5  دذس 97,5  1207/1792  الدار بحومة القصبة
  318240  397,80   117  دذس 117  1215/1800  الدار بحومة القصبة

  

  ) . م1665(ردص  2= دذس  1دجخ، و 4,64= ردص  1لتحويل على أساس أن تم ا) 1(
  ).  م 1685(ردص  3= دذس  1تم التحويل على أساس أن ) 2(
  ).  م 1702ـ  1691(ردص  4= دذس 1تم التحويل على أساس أن ) 3(
  ).م 1775ـ  1723(ردص  8,5= دذس 1تم التحويل على أساس أن ) 4(
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وعلى ذلك المنوال . دج 46894)  الدينار الجزائري(ئرية الحديثة لعملة الجزااذلك ب
  .تكون قراءة النماذج الباقية في الجدولين

ونظرا إلى غلاء أسعار المنازل بالنسبة إلى بعض الفئات الاجتماعية، فإن أرباب 
الأسر الذين كانوا لا يستطيعون توفير المبلغ الكافي لشراء منازل لأسرهم فإنهم كانوا 

كأن يكون نصف منزل أو ربعا أو غير : لجأون إما إلى شراء أجزاء فقط من المنازلي
، أو يتفقون مع )25رقم (ذلك كما يتضح من الحالات التي يتضمنها الجدول المرفق 

أقاربهم ويشترون منازل تكون مشتركة بينهم كما هي الحالات التي يتضمنها الجدول 
تُشترى المنازل مشتركة بين الزوجين وهي  ، وفي بعض الحالات) 26رقم (المرفق 

وعلاوة ). 27رقم (حالات كثيرة كما تُظهر ذلك النماذج التي يتضمنها الجدول المرفق 
على ذلك فقد كانت هناك وسيلة أخرى مستخدمة بين أفراد المجتمع عموما لتيسير 

مؤجل للثمن أو ال) أي بالتقسيط(شراء المنازل على غير الميسورين وهي الدفع المنجم 
وكانت تلك الوسيلة تتم بشكل عام بأن يدفع المشتري للبائع . بدلا من دفعه مرة واحدة

) أي أقساط(جزءا من الثمن المبيع به على أن يكمل دفع الجزء الباقي له إما على نجوم 
ة ـة، كأن تكون في مواعيد قبض المرتبات بالنسبـن السنـمتتالية في أوقات محددة م

المنتجات الفلاحية وبيعها بالنسبة للفلاحين، أو أن يدفع  جنيأو فصل  لجنود،إلى 
المبتاع للبائع الثمن كله مرة واحدة بعد أجل معين من إبرام عقد البيع، وكان ذلك كله 

ولتوضيح ذلك أوردنا النماذج التي . يتم باتفاق بين البائع والمبتاع ويسجل في عقد البيع
  ).28 رقم(تضمنها الجدول المرفق 

 :)الإيجار(ثالثا ـ الكراء 

وسيلة منتشرة بين الأسر للحصول على سكن في المدينة، ) أو الإيجار(كان الكراء 
، وكان ذلك يتم ـ مثل المعاملات الأخرى 378سواء كانوا من المدنيين أم من العسكريين

كية، ـ بواسطة عقد يبرم بين المؤجر والمستأجر باحدى المحكمتين الحنفية أو المال
ويتضمن اسم صاحب السكن وهو المؤجر،  واسم المستفيد منه وهو المستأجر أو 

  وإذا كانت هناك شروط اتفق عليها الطرفان سجلت في . المكتري، وثمن الكراء ومدته
                                                

م  1701ـ  1699تي حالة سكن بين سن 95بناء على الدراسة التي أعدها تال شوفال فقد وجد في عينة قدرها   378
ـ  1786حالة بين سنتي  323وفي عينة أخرى قدرها .  سكنات ملك  % 43أجرة، وهي  سكنات م  % 57، أن 

 … Shuval, La ville d’Alger) فقط هي سكنات ملك %  11أجرة، و هي سكنات م  % 89، أن /  1803
op. cit, p 96 )   
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  ـ نماذج بشراء أجزاء السكنات 25

  

  المصدر
  التاريخ
  هـ

  المبتاع  البائع  السكن
  3: 3: 6ع 
نصف الدار بحومة   1099  

  قادوسال
محمد القاوقجي ابن محمد 

  البايك
سماعيل يولداش ابن إ

  سليمان
الثلث من نصف الدار   1107  1: 1: 5ع 

علي أوداباشي ابن   عائشة بنت الحاج علي  قرب العين الحمراء
  حسن

الربع من الدار بحومة   1127  1: 4: 10ع 
محمد بلكباشي ابن   الذمية سترة اليهودية  الكبابطية

  مصطفى

  1134  25: 7 :14/2ع 
النصف من الدار 

المعروفة بدار سمحة 
  اليهودية الفاسية

الذميان اسحاق بن حامو 
  ويعقوب بن ؟ اليهوديان

الحاج الزروق الحرار 
  ابن عمر

ثلث الدار قرب حوانيت   1159   1: 1: 44ع 
  عبد االله

ورثة عائشة بنت الحاج 
  المولود

صهرهم محمد بن 
  مصطفى

سع من الدار نصف الت  1160  9: 4: 10ع 
  الحاج محمد بن ونيش  الذمي يعقوب اليهودي  قرب سوق التمانين

نصف الدويرة بحومة   1164  17: 6: 14/2ع 
  محمد الخياط ابن علي  محمد ابن الحاج محمد  باب السوق

نصف العشر من الدار   1176  3: 4: 10ع 
  الحاج أحمد بن حسين  الذمية سمحاء اليهودية  بزنقة البدرة

نصف الدار بحومة   1180  1: 1: 13ع 
الحاج الطاهر الفكاه ابن   محمد بن أحمد يولداش  الجامع المعلق

  الحاج بومدين
: 2: 118-117ع 
نصف الدار بحوانيت   1134  15

  بيت المال  زيان قرب القصبة
يوسف الحفاف ابن 

الحاج أحمد وصهرته 
  آسية بنت الحاج محمد
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  ء السكناتـ نماذج باشترك الأقارب في شرا 26
  

  التاريخ السكن المبتاعون الثمن
 هـ

 المصدر

بن حسن التركي وزوجه ارمضان يولداش  
 سلطانة بنت بلقاسم وشقيقتها فطومة

الدار بحومة مدفع 
 جربة

 32: 2: 28/1ع  1102

ي وصهرته خضر بلعباس بن يوسف الترك  صرد 225 
 نصافا بينهمافطومة بنت محمد الشريف أ

الدار بحومة 
 دوسالقا

 3:  3: 6ع  1105

بن حسن وصهرته احسين أوضا باشي   صرد 1700
جنات بنت شعبان وصهره عبد االله يولداش 

 بن محمد 

الدار قرب سيدي 
 محمد الشريف

  3: 2: 30-29ع  1127

يوسف الحفاف ابن الحاج محمد وصهرته   د صر 470
  آسية بنت الحاج محمد

النصف من الدار 
بحوانيت زيان قرب 

  القصبة

  15: 2: 118-117ع   1134

بن محمد القزادري وشقيقته امحمد العطار   سدذ 465
الزهراء والولية عائشة بنت بن عيسى 

 زوجه المولود الحرار 

الدار أعلى سيدي 
 شعيب

  7:  2:  32ع  1185

ابن الحاج محمد وصهرته  فيوسف الحفا  د صر 470
  آسية بنت الحاج محمد

النصف من الدار 
بحومة حوانيت 

  ان قرب القصبةزي

  15: 2: 118-117ع   1134
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  الزوجين في شراء السكناتـ نماذج باشتراك  27
  الزوجان المشتريان للسكن  الثمن

 
 المصدر التاريخ السكن

الزوجان جعفر بن أحمد ونفسة بنت   دجخ 4000
 يوسف

: 4: 103-102ع  1065 الدار أعلى عين شاه حسين
82 

عزيز بن ابراهيم وزوجه الفقيه عبد ال  ردص 364
  )زهراء بنت حمو

ثلاثة أرباع الدار أسفل 
  الجامع المعلق

  5: 1: 38ع   1071

بن مخلوف اعبد الرحمن الأصبايحي   دجخ 2850
  وزوجه فاطمة بنت قاسم 

  2: 1: 32ع   1074  الدار أعلى حوانيت عبد االله

مصطفى خوجه ابن والي وزوجه نفسة   دجخ 9500
  بنت بكير  

: 1: 120-119ع   1085  ومة الدار الحمراءالدار بح
18 

جليل بلكباشي ابن أحمد التركي وزوجه   ردص 600
قامير بنت علي وربيبه ولدها جليل بن 

  والي

  1: 1: 26/1ع   1095  الدار بحارة كوشة البازي 

بن حسن التركي ارمضان يولداش   ردص 695
وزوجه سلطانة بنت بلقاسم وشقيقتها 

  فطومة

  32: 2: 28/1ع   1102  دفع جربةالدار بحومة م

حسين الأطراف السمسار بالبادستان ابن   دجخ 2800
عمار الرتكي وزوجه مباركة معتقة ؟ 

  موسى الحفاف 

الدويرة قرب زندانة مراد 
  رئيس 

  22: 1: 19/1ع   1104

الحاج محمد الدباغ المدعو السويد ابن   ردص 735
  أحمادوش  

الدار قرب سيدي محمد 
  الشريف 

1108  
: 1: 149-148ع 

1  
حبيب يولداش ابن مصلى وزوجه حليمة   ردص 800

  بنت محمد الشريف 
الدار بحومة جامع الزيتونة 

  أسفل الباب الجديد
  5: 1: 41/1ع   1114

مصطفى بلكباشي ابن رمضان التركي   ردص 620
  وزوجه خديجة بنت إبراهيم 

الدار بحومة كوشة علي 
  سالالغ

  39: 3: 27/1ع   1121

الزوجان محمد خوجة ابن حسن وزوجه   دصر 430
 نفسة بنت أيوب 

الدويرة المسامتة لحمام 
القائد موسى أسفل بئر 

  الجباح   

  7: 1: 33ع   1122

بن عبدي وزوجه امصطفى يولداش   ردص 3000
  )طيطومة بنت إبراهيم

العلوي أسفل كوشة سيدي 
  يوسف

  2: 1: 7ع   1152

ه زوجيباشي التركي ابن علي وحسن ي  دذس 445
   خديجة بنت عواض

 الدار قرب سيدي محمد
  الشريف

  3: 2: 30-29ع   1185
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  والمؤجل) أي بالتقسيط(نماذج من شراء السكنات بواسطة الدفع المنجم ـ  28

  

 المصدر التاریخ المنزل البائع المبتاع الثمن طریقة دفع الثمن

قبض البائع من المبتاع 
ألف دینار وأنظره في 

ه ثمانمائة الباقي الذي قدر
 دینار لمرور عامین

1800 
 دجخ

إسماعیل 
یولداش ابن 
 سلیمان

محمد 
القوقجي بن 
 محمد البایك

نصف الدار 
بحومة 
 القادوس

 3: 3: 6ع  1099

دینار  200قبضت منھ 
 100والباقي الذي قدره 

دینار یؤدیھا لھا لمضي 
 ستة أشھر آتیة

300 
 دجخ

علي أوداباشي 
 ابن حسن

عائشة بنت 
 يالحاج عل

الثلث من نصف 
الدار قرب 
 العین الحمراء

 1: 1: 5ع  1107

قبضوا منھ مائة ریال 
وأجلوه في الباقي بأن 

ریالا  15یؤدي لھم منھ 
 في كل مرتب

280 
 ردص

صھرھم محمد 
 بن مصطفى

ورثة عائشة 
بنت الحاج 
 المولود

ثلث الدار قرب 
حوانیت عبد 

 االله

 1: 1: 44ع  1159

قبضوا منھا عشرة دنانیر 
ذھبا والباقي تؤدیھ لھم 

في شھر عید الأضحى من 
 سنة التاریخ

550 
 ردص

ورثة  عزیزة بنت خلیل
سلیمان 

الحرار بن 
 سعید

الدار أعلى بئر 
 الجباح

: 5: 14/2ع  1167
4 

یؤدي لھم ذلك منجما عند 
خروج محلة الشرق في 

فصل الربیع ما قدره مائة 
ریال، ثم في كل سنة كذلك 
ي عند خروج المحلة یؤد
لھم مثل ذلك إلى أن 
 یقضیھم جمیع العدد

550 
 ردص

أحمد الشریف 
بن اقائد الزبل 

 عثمان التركي

ورثة حمزة 
 یولداش

غرف بحومة  3
 القصبة

 2:  4: 10ع  1167

قبض البائع من المبتاع 
خمسة وتسعین دینارا 
ذھبا سلطانیة صرف 

ریال والباقي  807,5
  یؤدیھ لھ برسم الحلول

900 
  ردص

اھر الحاج الط
  الفكاه

محمد بن 
أحمد 
  یولداش

نصف دار 
بحومة الجامع 

  المعلق

  1: 1: 13ع   1180

دینارا،  95قبض منھ 
والباقي یؤدیھ لھ لاستھلال 
 رمضان الآتي من تاریخھ

125 
 دذس

یوسف 
الإنجشاري 
الخیاط ابن 

 إبراھیم الترجمان

علي 
الانجشاري 
الخیاط ابن 
 إبراھیم

العلوي أسفل 
البطحاء ناحیة 

ي علي سید
 القاسي

 1:  4: 7ع  1212
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وبناء على تلك العقود تم استخراج نماذج من كراء السكنات التي . 379العقد أيضا
  .)29رقم (تضمنها الجدول المرفق 

ولما كانت تكاليف إصلاح المنازل وترميمها مرتفعة ولا يقدر عليها كثير من 
حدة من الطرق التي كانت الأشخاص خصوصا أصحاب المنازل المحبسة منهم، فإن وا

مستخدمة في الكراء هي أن يدفع المكتري لصاحب المنزل المبلغ اللازم للإصلاح 
والترميم ليقوم هو نفسه بذلك، وبعد الانتهاء من العمل يستلم المنزل منه ليستغله في 
السكن على أن يقتطع المبلغ الذي سبق أن دفعه لصاحب المنزل من ثمن الكراء خلال 

وتلك كانت حالة الحاج . نية محددة قد تكون بضعة أشهر أو حتى بضع سنواتمدة زم
م 1801/ ه1216إبراهيم التاجر ابن الحاج أحمد خوجة وشركائه الذين أكروا في عام 

العلوي المحبس عليهم والكائن بسقيف دار البدري بشارع سبع لويات من الذمي 
خلال السنة المذكورة مبلغ ثلاثة  تاليةاليهودي لياهو ارلاي، فأخذوا منه على دفعات مت

ي آلاف ومائة ريال دراهم صغارا جددوا بها بناء العلوي المذكور ثم سلموه له لك
دينارا محابيب في كل عام، ويكون حساب ) 20(يستغله في السكن مقابل كراء قدره 

) 21(وبعد ذلك بمدة قدرها . ذلك ضمن المبلغ الذي دفعه وصرف في تجديد البناء
تحاسب المؤجرون  ،)م 1822(ه  1237سنة، وبالتحديد في أواسط ذي الحجة من عام 

مع المستأجر وأنتجت المحاسبة بينهما أن بلغت قيمة الكراء خلال تلك المدة مجتمعة 
ثلاثمائة وسبعة وأربعين ريالا دراهم، ويعني ذلك أنه بقي للمكتري بذمة المؤجرين ما 

ق معهم على أن يقاصصهم بها في كراء السنة قدره ثلاثة وخمسون ريالا، اتف
  .380الموالية

وتلك كانت كذلك حالة عبد الباقي القزاز ابن مصطفى الذي اكترى في عام 
البونباجي ابن حسين الدويرة المحبسة عليه والكائنة أعلى من علي ) م 1815(ه  1231

انيا، يخص كل عام بئر الجباح لمدة ثلاث سنوات بما قدره ثمانية عشر دينارا ذهبا سلط
منها ستة دنانير، وقد قبض المؤجر من المستأجر المبلغ المذكور كله وأنفقه في إصلاح 

  .381الدويرة المذكورة، ثم سلمها له لكي يستغلها في السكنى خلال المدة المتفق عليها
  

                                                
 .أ/  17جع نموذج من تلك العقود في الملحق رقم را   379
 .1237، سنة 27، ق 5، م 16/2ع   380
 .1231، سنة 211، ق 6، م 58ع   381
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  نماذج من الحصول على السكن بواسطة الكراءـ  29
  

  

المستأجر  ثمن الكراء
 )المكتري(

 المصدر التاریخ السكن جرالمؤ

لكل (ریالا دراھم صغارا  18
  )سنة

ورثة رمضان 
  آغا

الدار أعلى دار   ؟
الإنجشاریة 

  القدیمة

  18: 4:  16/2ع   1090

علي بعل فاطمة   س لكل عامدذ 7
  المدكورة

فاطمة ومریم بنتا 
  علي الخیاط

الدار بحومة 
حوانیت ابن 

  رابحة

  46: 3: 35ع   1170

خلیل العثماني   )أعوام 3(س لكل عام دذ 3
الإنكشاري 
  بلكباشي

عبد الرزاق الجیار 
  ابن أحمد

الدویرة بحومة 
  سیدي رمضان

  18: 4: 93 -92ع  1192

 4(س لكل عام دذ 5,75
  )أعوام

  18: 4: 93-92ع  1192  نفسھا  نفسھ  نفسھ

الیھودي لیاھو   دینارا ذھبا محابیب 20
  أرلاي

العلوي فوق   الحاج إبراھیم التاجر
البدري سقیفة 

  بسبع لویات

  27: 5:  16/2ع  1216

مدة (ریالا دراھم للسنة  36
  )سنة واحدة

محمد بن كبیر 
  الرصایصي

التاجر أحمد بن 
  محمدالجزیري

العلوي بسقیفة 
  دار الوز

  214: 6: 58ع  1218

لذمیان شوعة ا  ریالا فضیة 45
بن یعقوب 
ولیاھو بن 

  سحقإ

الرئیس الحاج محمد 
  بن طباق وشركاؤه

بحومة الدار 
  الكبابطیة

  32:  5:  16/2ع   1220

ریالا فضیة دراھم  100
  صغارا

أوقاف الحرمین   ؟
  الشریفین

  ؟  1222  ؟

دینارا ذھبا سلطانیا  13
  ریالات 10صرف كل دینار 

الدویرة قرب   نفوسة بنت محمد  خلیل السكاكري
  قائد العبید

  90: 3: 44ع   1227

 3مدة (س لكل عام دذ 6
  )أعوام

عبد الباقي القزاز ابن   جيعلي البونبا
  مصطفى

الدویرة أعلى 
  بئر الجباح

  211: 6: 58ع  1231

ریالا دراھم لكل سنة  63
  )سنة 17مدة (

الحاج خلیل 
التاجر التركي 

  ابن أحمد

الدار بزنقة    ) ؟(بنت  مونى
  ابن عشیر

  53: 1: 72-71ع   1232

ریال صحیح بأعیانھا  100
  )سنة 20مدة (لكل سنة 

محمد بن علي   قنصل السوید
  الشریف وشركاؤه

الدار قرب 
  زاویة القشاش

  31: 2: 140ع  1235

علي الشاوش  ریالا بوجھ 27
 بن الساسي

الحاج محمد 
 الإنجشاري وشركاؤه

الدار قرب 
 العین المزوقة

 100: 4:  44ع 1238

ریالا دراھم لكل سنة  71,75
  )أعوام 9مدة (

قادري یولداش 
التركي بن 
  الصادق

  53: 1: 72-71ع  1239  نفسھا  نفسھا

دینارا ذھبا سلطانیا  14
ریالات  9صرف كل دینار 
  دراھم صغارا

الذمي یھوده بن 
  یوسف

الدویرة بحومة   مصطفى الإنجشاري
  البوزة

  70: 3: 44ع   1244

دینارا ذھبا سلطانیا  20
ریالات  9صرف كل دینار 

  فضة

الحاج قدور 
  المسیب

الدار قرب   حسن المقفولجي
كوشة ابن 

  مانالس

  60:  3: 44ع   1245

س لكل شھر صرف كل دذ 1
ریالات دراھم صغارا  9دینار 

  )أشھر 7مدة (

مصطفى الحنفي بن   محمد بن بلقاسم
  حسین

العلوي 
بالرحبة 
  القدیمة

  212: 6: 58ع  1246
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ولكن الإصلاح والترميم إذا كان يقوم به في بعض الحالات صاحب المنزل 
ان يقوم به المكتري نفسه، وتلك كانت حالة الحاج ، فإنه في حالات أخرى ك)المؤجر(

) م 1823(ه  1238محمد الانجشايري ابن محمد القلعي وشركائه الذين أكروا في عام 
الدار المحبسة عليهم والكائنة قرب العين المزوقة من علي شاوش ابن الساسي لمدة 

ي في إصلاح ريالا بوجه، وهو المبلغ الذي أنفقه المكتر) 54(عامين بما قدره 
ه  1220ثم حالة محمد بن أحمد بن قائد الباب وشركائه الذين أكروا في عام . 382الدار

الدار المحبسة عليهم والكائنة بحومة الكبابطية من الذميين اليهوديين شوعة ) م 1805(
) 1050(اللذين أنفقا في إصلاح الدار المذكورة ما قدره  بن يعقوب ولياه بن إسحاق

صغارا، واتفقا مع المؤجرين أن يخصما ذلك من الكراء المقدر بخمسة ريالا دراهم 
، ويعني ذلك أن الدار تبقى في استغلال المكتريين  383وأربعين ريالا في كل عام

وهذه . عاما حتى يستوفيا المبلغ الذي أنفقاه في إصلاحها) 23(المذكورين مدة قدرها 
مدينة من المسلمين ويهود فقط، وإنما الطريقة في كراء السكنات لم تقتصر على سكان ال

مست حتى القناصل الأوروبيين أيضا، ومثال ذلك قنصل السويد الذي اكترى في عام 
الدار قرب زاوية القشاش والتي كانت محبسة في بعضها على ) م 1820(ه  1235

وأنفق . الشريف وشركائه الجامع الأعظم، وفي بعضها الآخر على محمد بن علي
ريال بأعيانها صحيحة، واتفق مع ) 2000(إصلاح الدار ما قدره القنصل في 

المؤجرين أن يستخلص ذلك من الكراء لمدة عشرين سنة، وقُدر الكراء بمائة ريال لكل 
  . 384سنة

وفيما يتعلق بأسعار الكراء فإنها كانت مختلفة كما تبين ذلك الحالات التي كشف 
رقم (العثماني، وقد تضمنها الجدول المرفق عنها البحث ويعود أغلبها إلى أواخر العهد 

، وسبب ذلك الاختلاف يعود من غير شك إلى عوامل كثيرة تُمليها مواصفات )29
المسكن ومنها حجمه وموقعه وحالة بنائه، ثم حالة سوق الكراء القائمة على مستوى 
العرض والطلب وحالة العملة، علاوة على إرادة طرفي الكراء أيضا، وهي كلها 
ظروف لا تذكرها عقود الكراء ولا حتى الوثائق الأخرى إلا في حالات نادرة وبطريقة 
غير مباشرة، وكأمثلة على ذلك فإن حجم المنزل يمكن الاستناد في معرفته على نوعه، 

                                                
 .1238، سنة 100، ق 4، م 44ع   382
 .1220، سنة 32، ق 5، م 16/2ع   383
 .1235، سنة 31، ق 2، م 140ع   384
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، أو دويرة وهي منزل صغير، أو علوي )كبير أو(كأن يكون دارا وهي منزل عادي 
وكمثال تطبيقي على . 385رفتين وأحيانا ثلاثوهو منزل صغير يتشكل من غرفة أوغ

ذلك لدينا ثلاث نماذج من تلك الأنواع يعود كراؤها إلى سنوات متقاربة، أولها الدار 
بمبلغ قدره ) م 1829(ه  1245قرب كوشة ابن السمان التي كان كراؤها في عام 

بحومة ائنة ، والدويرة الك)ريال دراهم صغار 180(ذهبا سلطانيا لكل سنة دينارا ) 20(
دينارا سلطانيا ) 14(بمبلغ قدره ) م 1828(ه  1244البوزة التي كان كراؤها في عام 

، والعلوي الكائن بالرحبة القديمة الذي كان كراؤه في عام )ريالا دراهم صغارا 126(
دينارا  12أي (بمبلغ قدره دينار ذهبي سلطاني واحد لكل شهر  )م 1830(ه  1246

  ).ريالا دراهم صغارا 108) (نةذهبا سلطانيا لكل س

وأما إرادة المؤجر والمستأجر فإن أثرها يبرز فى الاتفاق بينهما حول قيمة الكراء 
كما يتجلى  ذلك في حالة الدويرة بحومة سيدي رمضان التي أجرها صاحبها في عام 

ة سبع سنوات، على أن تكون ري لمديشاجمن خليل العنابي الإن) م 1778(ه  1192
ات الأولى منها بمبلغ ثلاثة دنانير ذهبا سلطانيا في كل سنة، والسنوات الأربع السنو

  .الأخرى بمبلغ خمسة دنانير وثلاثة أرباع الدينار

وبخصوص القيمة الواقعية لأسعار الكراء فإنه يمكن تحديدها بمقابلتها بكلفة بناء 
ا يتعلق بالدار بحومة ولنا حول ذلك نموذجان أحدهم. المنازل وأثمان بيعها في الأسواق

حوانيت ابن رابحة التي كانت محبسة على فاطمة ومريم ابنتي علي الخياط، وقد 
تهدمت الدار المذكورة وصارت خربة، فاتفقت البنتان مع زوج أحداهما وهو علي زوج 
فاطمة على أن يبنيها من ماله الخاص ثم يستغلها في السكن كراء بقدر ما أنفقه في 

دينارا ذهبا ) 130(بنى الزوج المذكور الدار وبلغ ما أنفقه في البناء وقد . بنائها
سلطانية، وأما قيمة الكراء فقد حددها له قاضي المالكية وهي سبعة دنانير ذهبا 

سنة مقابل المبلغ  18,5ويعني ذلك أن المكتري يبقى يستغل الدار كراء مدة . سلطانية
على دار الإنكشارية القديمة التي بلغ كراؤها في ثم حالة الدار أ. الذي أنفقه في بنائها

مت الدار ريالا دراهم صغارا في السنة، ولما قو 18ما قدره ) م 1679(ه  1090عام 
رمضان آغا، فقد حدد ثمنها  ختصاص ضمن مخلفات صاحبها وهوعلى يد أهل الا

لوقت الذي ولكن في ا. سنة 36ريالا دراهم صغارا، ويعادل ذلك كراء مدة  650بمبلغ 
                                                

  .من الفصل الأول من هذا القسم من هذا الباب) أنواع السكن(راجع تفاصيل ذلك في المبحث الأول   385
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نجد تينك المدتين القصيرتين في النموذجين المذكورين، فإننا نجد مدة أطول منهما 
بكثير في نموذج ثالث ذكره القنصل الأمريكي وليم شالر في مذكراته بين عامي 

م، ويتعلق بالمنزل الذي كان يقيم فيه هو، فقال بأنه كان يدفع في كرائه  1816-1824
) كذا 100,000(بناؤه فقال بأنه كلف صاحبه مائة ألف  دولارا، أما 250سنويا 
وبناء . ، ويعني ذلك أن كلفة البناء تعادل مدة من الكراء قدرها أربعمائة سنة386دولار

دولار يعادل  1على مؤشر يتعلق بمعادلة العملات آنذاك ذكره المنور مروش، وهو أن 
ره القنصل الأمريكي تعادل ، فإن ذلك يعني أن كلفة بناء المنزل الذي ذك387ريالات 5

خمسمائة ألف ريال، وهو مبلغ خيالي بالمقارنة مع نماذج أسعار المنازل التي تتوفر 
إما أن يكون قد بالغ في " شالر"ووفقا لذلك التقدير فإن . عليها عقود المحكمة الشرعية

فعه تحديد كلفة بناء ذلك المنزل حتى يوهم حكومته بسعر الكراء الرخيص الذي كان يد
لصاحبه، أو أن حقائق كلفة البناء كانت غائبة عنه مما جعله يذكر ذلك المبلغ المرتفع 
كثيرا والذي لم يكن يتمشى وأسعار المنازل آنذاك وفق ما كشفت عنه عقود المحكمة 
الشرعية، حيث وجد أن أغلى منزل بيع في المدينة بلغ ثمنه خمسة وعشرين ألف ريال 

، وكان ذلك في 388) م 1819(ه  1234ه حسين باشا في عام دراهم صغارا، وقد ابتاع
أما من جهة ثانية فإن كلفة بناء ذلك المنزل الذي ذكره القنصل إذا . عهد قنصلية شالر

دولار  434800ما قيست بمداخيل خزينة الأيالة آنذاك والتي قدرها شالر نفسه بـ 
ا يجعل تقدير كلفة بناء ذلك ، فإننا نجدها تعادل نحو ربع تلك المداخيل، مم389آنذاك

  .المنزل بالصورة المذكورة تبقى غير قابلة للتصديق

                                                
 .96شالر، مذكرات، مصدر سابق، ص  386

387  Merouche, Recherches … op. cit, p 224   وذكر ذلك عندما تحدث عن أجور الإنكشارية، فقال
ريالا في ) 80(ثمانين ريالات في الحد الأدنى، و) 5(خمسةبأن ذلك الأجر كان خلال شهرين " شـالر"بالاستناد إلى 
ذكر بأن ذلك الأجر كان في الشهر ) 53مذكرات، مصدر سابق، ص (الر وأما في الأصل فإن ش. الحد الأعلى

دولارات في الحد الأعلى، مما يعني أن الأجر خلال  )8(ثمانية  الواحد يساوي  نصف دولار في الحد الأدنى ، و
  امروش عادل هنيستخلص من ذلك أن .  دولار في الحد الأعلى) 16(دولار في الحد الأدنى و) 1(شهرين يكون 

والدولار المقصود هنا هو الدولار الإسباني كما ذكره  شالر .   (pataques)ريالات دراهم صغارا  5دولار بـ  1
) 278ص (مع الإشارة بأن السيد مروش يعطينا في موضع آخر من عمله ) . 59مذكرات، مصدر سابق،  (نفسه 

) 3(دولار يعادل ) 1(دولار، مما يعني أن  )1,67(بوجه تعادل ) 5(مؤشرا آخر أكبر مما ذكره أولا، وهو أن 
وإذا حسبت كلفة المنزل الذي نحن بصدده وفق هذا التقدير .  ريالات دراهم صغارا) 9(بوجه، ويساوي ذلك  

ولكن الفرق بين تقدير قيمة الدولار في الحالة الأولى وتقديره في الحالة الثانية يبقى . للدولار فإنها تكون كلفة خيالية
دة أسئلة  فهل الدولار المذكور في الحالة الأخيرة هو غير الدولار المذكور في الحالة الأولى؟ أم كان هناك يطرح ع

 . تغير في قيمة العملة؟ أم هناك خطأ أو سوء فهم حدث منا
 1234، سنة 21، ق 2، م 123ع  388

 .  .60- 59شالر، مذكرات، مصدر سابق، ص   389
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وإذا كانت هناك ظاهرة تتعلق بالحياة الاجتماعية للأسرة يكشف عنها كراء 
المنازل في المدينة، فهي تتمثل ـ كما يبدو ـ في أزمة السكن، وكانت ناتجة عن غلاء 

المتعلق بها في سوق العقارات من جهة  أسعار السكنات من جهة، وعن قلة العرض
ثانية، وقد ازدادت تلك الأزمة حدة في أواخر العهد العثماني حيث تغلبت المنازل 
المحبسة التي لا يجوز بيعها على المنازل الملك، وذلك بسبب اتساع الإقبال على وقف 

منحصرة ذلك علاوة على عدم اتساع المدينة وبقائها . العقارات عموما بين السكان
ولعل أبرز ما يعبر عن تلك الأزمة لجوء أرباب الأسر . داخل الأسوار المحيطة بها

إلى كراء حتى المنازل المنهدمة وإعادة بنائها أو ترميمها لكي تصير صالحة للسكن 
وإلى جانب ذلك فقد وجدت أسر كانت لها ثروات معتبرة كافية . كما سبق الإشارة

مع ذلك لم تكن تملك سكنات في المدينة وكانت تسكن لشراء منازل خاصة بها ولكن 
في منازل مستأجرة  كما كشفت عن ذلك الفرائض، وهو ما وجد في حالة الحاج 
مصطفى أمين جماعة القزازين ابن أحمد بن علي آغا، وقد بلغت ثروته بعد وفاته في 

يجب  إخراج كل ما بعد اريالا دراهم صغار 5631ماقدره ) م 1766(ه  1180عام 
إخراجه منها من ديون وغيرها، ذلك علاوة على حانوتين أحدهما بالبادستان معدة 
لصنعته والأخرى معدة لصنعة الخياطين، فضلا عن ديون له تركها بذمة عدد من 
الأشخاص، ومع ذلك فإن فريضته لم تتضمن أي منزل خاص به، وإنما تضمنت دينا 

، وهي سنة إقامة "شطر سنة التاريخ"خلال " كراء مسكنه"ترتب بذمته من جراء 
ثم حالة الحاج حسن الإنجشايري القزاز . 390ريالا دراهم صغارا 59,5الفريضة، وبلغ 

بعد ) م 1791(ه  1206بن محمد بن الموبري الذي بلغت ثروته بعد وفاته في عام ا
 ريالا 17045إخراج الديون التي ترتبت بذمته والنفقات المتعلقة بجنازته، ما قدره 

الصغيرين أحمد  ريال أخرى وهبها لولديه 2500ذلك علاوة على ، دراهم صغارا
التي كان يملكها بالاشتراك مع أحمد ) وهي سفينة حربية(ومحمد، وسهامه في الفرقاطة 

البردقيز، ومع ذلك فإن فريضته لم تتضمن أي مسكن خاص به، وإنما تضمنت عوض 
، وجرى حسابه مع ديون أخرى مثل دين "كراء دار سكناه"ذلك دينا ترتب عليه من 

ريالا دراهم  1267كراء حانوته ونفقات جنازته ورسوم إقامة فريضته، وبلغ ذلك كله 
  .  391صغارا

                                                
 .1180، سنة 28، ق 2، م 23ع   390
 .1206، سنة 5، ق 3، م 6 ع 391
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الفئات الاجتماعية التي كانت تسكن في المدينة في مساكن مؤجرة،  وبخصوص
ن هناك من فإ ،)29رقم ( السابق الجدول المرفقفبناء على نماذج الكراء التي يتضمنها 

المكترين من كانوا من العسكريين مثل خليل العثماني الانجشايري بلكباشي وعلي 
البونباجي وعلي الشاوش ابن الساسي، ومنهم من كانوا من أهل الحرف والتجارة مثل 
محمد بن كبير الرصايصي وخليل السكاكري وخليل التاجر التركي ابن أحمد، ومنهم 

د، ومنهم من لم تذكر الوثائق انتماءهم الاجتماعي مثل علي من كانوا من الذميين اليهو
  .بعل فاطمة بنت علي الخياط ومحمد بن بلقاسم

  
 

  رابعا ـ وسائل أخرى
  )الاستبدال(أـ  المعاوضة 

أن يتنازل شخص لشخص آخر عن عقار يملكه ) أو الاستبدال(يقصد بالمعاوضة 
ان ذلك العمل احدى الوسائل وك. أو محبس عليه، ويأخذ منه عقارا آخر بدلا منه

المستخدمة في مدينة الجزائر للحصول على السكن كما تكشف عن ذلك عقود المحكمة 
وكانت ). ب/  17رقم (الشرعية وكما يتبين من النماذج التي يتضمنها الجدول الملحق 

وكانت . العقارات المستخدمة في المبادلة تشمل الأملاك الخاصة والمحبسة معا
ولكن . شراف القضاء وبواسطة عقود رسميةتتم في كلتا الحالتين تحت إعاوضة الم

المعاوضة إذا كانت تتعلق بعقارات محبسة فإن الموافقة عليها لم تكن من صلاحية 
 الأشخاص المحبسة عليهم تلك العقارات وإنما من صلاحية القاضي باعتباره الحامي

) ساحبلأالخيرية التي ترجع إليها اوهي الجهات أو المؤسسات (الأول لحقوق المراجع 
منح القاضي تلك الموافقة فإنه كان يشترط ولكي ي. ي إليها حبس تلك العقاراتالتي ينته

أن تكون المعاوضة في صالح الحبس، وذلك بأن يكون العقار الذي يعود إلى الحبس 
بموجب بعد المعاوضة أكثر قيمة وأكبر نفعا للحبس من العقار الذي تم التنازل عنه 

وكانت تلك القيمة وذلك النفع يحددان على أيدي رجال لهم خبرة في أحوال . المعاوضة
ه، وذلك بأن تحدد قيمة كل واحد أسهم أمين جماعة البنائين ومساعدوالعقارات وعلى ر

ولكي تتم المعاوضة يجب أن . من العقارين اللذين تقوم عليهما المعاوضة على حدة
. الحصول عليه لفائدة الحبس أغلى ثمنا من العقار المتنازل عنه يكون العقار المراد
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وكان ذلك التحديد للقيمة يجري العمل به حتى بخصوص العقارات التي تكون ملكا، 
ولكن الموافقة على المعاوضة في هذه الحالة لم تكن من صلاحية القاضي وإنما من 

ولكن القاضي كان له في هذه . وضةصلاحية المالكين للعقارين اللذين تقوم عليهما المعا
الحالة دور آخر هو منع حدوث الغبن في المعاوضة تجنبا لإلحاق الضرر بأي واحد 

وكان ذلك المنع يتم بأن يدفع صاحب العقار الأرخص لصاحب العقار . من الطرفين
وكانت تلك . ا المعاوضةمالأغلى الفارق بين قيمتي العقارين اللذين قامت عليه

تتم بين شخص له جنة أو حانوت ويريد الحصول على سكن بدلهما،  المعاوضة
وشخص آخر له سكن يريد الحصول على جنة أو حانوت بدله، أوبين شخص له سكن 
صغير يريد الحصول على سكن كبير، وشخص آخر له سكن كبير يريد الحصول على 

 رقم ( فسهنق سكن صغير، وذلك كله كما توضحه النماذج التي يتضمنها الجدول الملح
  ).ب 17

ونظرا إلى أزمة السكن الخانقة التي كانت تعيشها المدينة وكان مظهرها البارز  
يبدو في عدم وجود ساحات شاغرة للبناء وقلة المنازل المعروضة للبيع، فإن بعض 
الأسر التي كانت تبحث عن سكن في المدينة فإنها كانت تضطر إلى استخدام المعاوضة 

كانت تتنازل بموجبها عن عقارات ذات قيمة أكبر بكثير من قيمة من أجل ذلك، و
المساكن التي تحصل عليها بموجب تلك المعاوضة دون الحصول على أي تعويض عن 
ذلك في حالة ما إذا كان العقار المعاوض حبسا وليس ملكا، وهو ما نجده في حالة 

مع آمنة بنت   )م 1819(هـ  1234محمد بن عبد الرحمن الذي تعاوض في عام 
محمد، بأن تنازل لها عن الحوش الذي كان يملكه بزمام الشراقة والمحتوي على بناء 
وجنات التوت وبحائر ومياه ومرجة وبلاد معدة للحراثة، وقدرت قيمته على أيدي 

ريال دراهم صغارا، وأخذ بدله نصف الدار بحومة البطحة  1800الخبراء بمبلغ 
ريالا  575، وقدرت قيمته على أيدي الخبراء بما قدره المحبس على آمنة المذكورة

ريالا كان من المفروض  1225، وبلغ الفرق بين قيمة العقارين 392دراهم صغارا فقط 
أن يأخذها صاحب الحوش من صاحبة نصف الدار، ولكن لم يكن بإمكانه ذلك لأن 

  .نصف الدار كان حبسا ولم يكن ملكا

  
                                                

 .1234، سنة 79، ق 4، م 124ع  392
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  علاقات المصاهرة: ب 

ة المصاهرة يتجلى دورها في توفير السكن للأُسر من خلال تكفل كانت علاق
بعض أهالي الزوجات بتوفير السكن لأزواج بناتها بدلا من أن يتكفلوا هم بذلك كما 

وكان ذلك عملا يقوم به كثير من الأصهار . تنص على ذلك الأحكام الشرعية
وكان الهدف . ة الشرعيةالميسورين في مدينة الجزائر كما تشير إلى ذلك عقود المحكم

تيسير الزواج في المجتمع من جهة، وتقوية العلاقات  –من غير شك  –من ذلك 
جتماعية بين الأسر الزوجية بين بنات تلك الأسر وأزواجهن ومعها العلاقات الا

ذلك فضلا عن أن بعض الأصهار كانوا لا يريدون أن ينفرد . المتصاهرة من جهة ثانية
عد الزواج بهن ويأخذوهن إلى مساكن بعيدة عن مساكنهم أو إلى الأزواج ببناتهم ب

مساكن يرونها غير ملائمة، ولذلك فمن أجل أن تبقى بناتهم قريبات منهم فإنهم كانوا 
يتحملون عبء توفير السكن لهن ولأزواجهن بعد الزواج، ويكون ذلك في مساكن من 

للأزواج كان يتم في حالات ولكن توفير السكن من جانب أهالي الزوجات . اختيارهم
كثيرة بشرط يقيد الاستفادة من ذلك السكن، ويتمثل ذلك الشرط في أن تبقى العلاقة 
الزوجية قائمة بين بناتهم وبين هؤلاء الأزواج، أما إذا انقطعت تلك العلاقة فإنه ينقطع 

من والغرض من ذلك هو بطبيعة الحال منع الأزواج . معها حق الاستفادة من السكن
  . تطليق زوجاتهم والاستحواذ بعد ذلك  على السكن كما سيأتي بيانه

أولاها أن يخصص الأصهار قسما من : وكان توفير ذلك السكن يتم بطرق مختلفة
منازلهم ذاتها لتكون سكنا لأزواج بناتهم، كأن يكون ذلك غرفة أو بيتا أو حتى جناحا 

ض الأصهار لكي يلزموا أزواج بناتهم وكان بع. كاملا من المنزل إذا كان حجمه كبيرا
بالسكن معهم في منزل واحد بتلك الطريقة فإنهم كانوا يسجلون ذلك في عقد الزواج 
حيث يشترطون على الزوج ألا يخرج زوجته من دار أسرتها أو يبعدها عن 

وكأمثلة على استخدام تلك الطريقة في توفير السكن نذكر حالة مصطفى آغا . 393والديها
بعل ابنته فاطمة وهو خليل آغا، فخصص له نصفا كاملا من داره، وبعدما توفي  تجاه 

وورثته ابنته المذكورة قامت البنت بتجديد ذلك الحق في السكن لزوجها بموجب عقد 
وحالة فاطمة بنت الحاج ). م 1635( 394هـ 1045أبرم في أواخر جمادى الأولى 

                                                
 : من هذا الباب  الأولمن الفصل الأول من ) الشروط المقترنة بعقد الزواج( راجع المبحث الثالث   393
 .ولم تحدد الوثيقة موقع الدار المذكورة لأنها متلفة في بدايتها. 1045، سنة 2، ق 4، م 41/2ع   394
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لإنجشايري ابن حسين الغرفة القبلية محمد التي خصصت لبعل ابنتها آمنة وهو بيرم ا
الباب من الدار التي كانت على ملكها بحومة كوشة بولعبة، ولما كانت الوالدة المذكورة 

قيمت بينهما فقط، فإنها عندما توفيت وأقد حددت ذلك التخصيص بمدة الزوجية 
وانتقلت الدار المذكورة إلى ورثتها ) م 1663(هـ  1073فريضتها في غرر شوال 

فإنه استُثني منها تلك الغرفة وبقيت بيد زوج البنت يستفيد منها مع زوجته في 
وأخيرا حالة قاسم بن بايزيد الذي خصص لبعل ابنته عيشوشة وهو علي . 395السكن

أوداباشي، بيتا من الدار التي كان يسكنها أعلى جامع علي بجنين، ولما توفي وأقيمت 
الدار المذكورة لتقتسم بين الورثة باستثناء  قومت) م 1661( ه 1071فريضته في عام 

  .396البيت المذكورة منها فإنها بقيت بيد الزوج
وكانت الطريقة الثانية المتبعة من الأصهار في توفير السكن لأزواج بناتهم تتمثل 
في الكراء عندما لا تتوفر لهم إمكانات إسكانهم معهم في منازلهم، ونجد الإشارة إلى 

ائض حيث تُذكر الديون التي يتركها المتوفون ومنها تلك المترتبة ذلك في بعض الفر
عليهم من جراء التزامهم بتوفير السكن لأزواج بناتهم إذا كانوا قد فعلوا ذلك في قائم 

وكما تفيد الفرائض أيضا فإن ذلك الالتزام من والد البنت بتوفير السكن لها . حياتهم
وكأمثلة على تنفيذ ذلك . عقود الزواجولزوجها كان يسجل في بعض الحالات في 

أوسطه علي القواف ابن عبد الرحمن الذي خرج من تركته في  الالتزام نذكر حالة
في سكنى صهره الحاج أحمد آغا زوج ابنته ) م 1672(هـ  1082أواخر ذي الحجة 

ين لكون الهالك المذكور كان التزم له به مدة الزوجية بينه وب"ريالا  40فاطمة ما قدره 
حالة الحاج محمد أمين الصباغين الذي خرج من تركته ، ثم 397" ابنته فاطمة المذكورة

السيد محمد عن  في صلح مع بعل البنت خديجة وهو) "م 1684(ه  1095في عام 
ك حين عقد على ابنته المذكورة مدة الزوجية بينهما السكن الذي كان التزم له به الهال

العدالة المرضية ما قدره ستمائة دينار جزائرية حسبما هو مبين في رسم صداقها ب
، ثم حالة محمد بلكباشي الجقماقجي ابن عبد االله الذي خرج من تركته عام 398"خمسينية

في قيمة سكنى التزم بها "ريالا دراهم صغارا  172ما قدره ) م 1716(ه  1128
المذكورة مدة حين تزويجه لبنته قامير ] بعل ابنته قامير[الهالك لصهره محمد رئيس 
                                                

 .1073، سنة 8 ، ق3، م 24/2ع   395
 .1071، سنة 20، ق 7، م 137ـ  136ع   396
 .1082، سنة 2، ق 1، م 88ع  397

 .1095، سنة 3، ق 1، م 18/1ع   398
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،  ثم حالة رابية 399"الزوجية بينهما حسبما هو مبين في رسم صداقها بالعدالة المرضية
في قيمة سكنى ) م 1703(ه  1115بنت إبراهيم آغا التي خرج من تركتها في عام 

كانت التزمت بها لصهرها عثمان بلكباشي بن مصطفى زوج ابنتها قامير ما قدره 
، وأخيرا حالة العالم الحاج محمد النيار مفتي الحنفية الذي 400ريالا دراهم صغارا 64,5

 129في سكنى بعل ابنته عائشة ما قدره ) م 1733(ه  1146خرج من تركته في عام 
  .401ريالا دراهم صغارا

وأما الوسيلة الثالثة المتبعة من الأصهار في توفير السكن لأزواج بناتهم فهي 
لهم في صيغة الوقف ليستفيدوا من حق السكن في المتمثلة في الوقف، ويكون ذلك بإدخا

ه  1113وكأمثلة على ذلك محمد آغا ابن محمد الذي أوقف في عام . منازلهم المحبسة
الدار قرب سوق الشبارلية بأن جعلها على أخته آمنة وزوجها ربيبه ) م 1701(

اب ثم حالة رقية بنت المعلم أعر .402ري ابن حسين وولدهما حسينيشاجمصطفى الإن
 اجعلتهالدار بحومة كوشة علي الغسال بأن ) م 1764(ه  1178التي أوقفت في عام 

  .403على ابنتها فاطمة وبعلها الحاج العربي بن الحاج سليمان
  :ج ـ العلاقة الزوجية

من المعلوم أن الزوجة تعد الركيزة الثانية التي تبنى عليها الأسرة بعد الزوج، 
التي تنظم الحياة الأسرية لا تلزمها بتوفير السكن ولذلك فمع أن الأحكام الشرعية 

لأسرتها وجعلت ذلك على كاهل الزوج وحده، إلا أنها كانت مع ذلك ـ في مدينة 
الجزائر ـ تسهم إلى جانب الزوج في حل مشكلة السكن للأسرة، وكان ذلك الإسهام يتم 

من سكن من  بطرق متعددة مباشرة وغير مباشرة، ومن ذلك استغلال ما تحصل عليه
وفي الواقع فإن الآباء الذين كانوا ينقلون . أبويها بواسطة الهبة والوقف والميراث

لبناتهم السكنات في قائم حياتهم بواسطة الهبة والوقف، إنما كانوا يقصدون بذلك أن 
ولذلك وجد أن . تستغل بناتهم تلك السكنات في حياتهن الأسرية مع أزواجهن وأولادهن

انوا يبرمون عقود ذلك النقل لبناتهم بحضور أزواجهن، وتلك كانت حالة بعض الآباء ك
لابنته مريم جميع ) م 1727(ه  1140محمد الأوطراق ابن صفر الذي وهب عام 

                                                
 .1128، سنة 13، ق 2، م39ع   399
 .1115، سنة 28، ق 7، م 14/2ع   400
 .1146، سنة 6، ق 1، م 38ع   401
 .1113، سنة 23، ق 2، م 4ع   402
 .1178، سنة 29، ق 5، م 13  403
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بذلك بالمحكمة المالكية بحضور زوج ابنته  العلوي بحومة الجبيلة، وأبرم العقد
لكباشي ابن عبد االله الذي ، وحالة مصطفى ب404المذكورة الحاج عثمان بن علي التركي

لابنته خديجة الثلث الخاص به من الدار أعلى الجامع ) م 1785(ه  1199وهب عام 
المعلق وأبرم العقد بالمحكمة المالكية أيضا بحضور زوج البنت الحاج محمد يولداش 

ه  1163، وحالة محمد بلكباشي ابن الحاج رمضان الذي حبس عام 405ابن مصطفى
وأولادها الغرفة القبلية الباب بإزاء الدرج من الدار قرب  نته راضيةعلى اب) م 1750(

بئر الجباح وأبرم العقد بحضور زوج البنت خليل الانكشاري ابن حسن، وهو الذي حاز 
  .406لزوجه ذلك الحبس أخذا بالمذهب الحنفي الذي يشترط الحوز

ائهن أم الزوجات اللائي يملكن سكنات سواء انتقلت إليهن من آب وكانت بعض
بأن يستغلها أزواجهن معهن وإنما كن ينقلنها إليهم  نملَكنَها بوسائل أخرى، لا يكتفي

بالهبة أو الوقف لكي تصير خاصة بهم، وذلك ما فعلته فاطمة بنت أحمد منزول آغا 
لزوجها حسين بلكباشي البجائي بن محمد جميع ) 1772( ه1186التي وهبت في عام 

لدها أحمد منزول آغا ابن رجب والكائن بحومة كوشة العلوي الذي ورثته عن وا
  .407علي

ولكن الباحث في عقود المحكمة الشرعية إذ كان يصعب عليه إيجاد النماذج 
المتعلقة بتفويت السكنات من الزوجات إلى الأزواج بواسطة الهبة بسبب ندرتها كما هو 

عليه إيجاد نماذج  بعفي حالة فاطمة بنت أحمد منزول آغا المذكورة ، فانه قد لا يص
من ذلك التفويت بواسطة الوقف بسبب كثرة عددها نسبيا، وذلك ما فعلته على سبيل 

، )م1752( ه 1165المثال آسية بنت محمد لما أوقفت الدار بحومة باب السوق في عام 
، وفعلته رقية بنت 408فأشركت معها في الوقف زوجها الحاج والي القنداقجي ابن أحمد

قفت حظها من الدار قرب سيدي أبو قدور، فأشركت معها في الوقف عواض لما أو
 ه1200409زوجها حمزة شريف بن حسن الذي انحصر فيه الحبس بعد ذلك في عام 

                                                
 .1140، سنة 6، ق 4، م 7ع   404
 .1199، سنة 8، ق 1، م 9ع   405
 .1163، سنة 12، ق 2، م 32ع   406
 ).م 1643(ه  1156وكان ذلك الإرث بموجب فريضة أقيمت عام . 1186، سنة 2، ق 4، م 13ع   407
 .1165، سنة 16، ق 6، م 14/2ع   408
 .1200، سنة 32، ق 2، م 6ع   409
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 ، وفعلته نفوسة بنت محمد بو مزود لما أوقفت العلوي الكائن بالقصبة في عام)م1785(
  .410ابن مصطفى، فأشركت معها في الوقف زوجها رسيل الخياط )م1753( ه1166

أن تُفوته لزوجها لا  عوإذا كان السكن الذي هو بيد الزوجة محبسا عليها لا تستطي
ولا غير ذلك، فانها كانت في هذه الحالة لا تجد سوى أن تسقط عنه  سولا الحب ةبالهب

الزهراء بنت المعلم عبد الرحمن أمين  هالكراء الذي عليه أن يدفعه لها، وذلك ما فعلت
حيث أسقطت ) م1778( ه1192في عام  نائين تجاه زوجها الحاج رمضاجماعة البن

عنه كراء الغرفة التي كانت محبسة عليها وكانت في اعتماره والتزمت ألا تطالبه بذلك 
  .411مدة الزوجية بينهما 

وإذا كانت بعض الزوجات يساعدن أزواجهن في توفير سكن الأسرة بالطرق 
يساعدنهم بطريقة أخرى وهي المال، وذلك المذكورة، فإن بعضهن الأخريات كن 

بالإسهام معهم في شراء المنازل بدفع قسط من ثمن الشراء على أن يكون المنزل 
المشترى مشتركا بينهما بحيث يكون لكل منهما أسهمه منه بقدر القسط من المال الذي 

لا شائعا دفعه في ثمنه، وكان ذلك الشراء للمنازل المشتركة بين الأزواج والزوجات عم
في المدينة يصل إلى مستوى الظاهرة كما تبينه عقود المحكمة الشرعية، وكما جاء 

  .  412تناوله في فصل سابق
وكان ذلك الإسهام من الزوجة في توفير السكن للأسرة إلى جانب زوجها، يتم 
بعقود قضائية تحرر في المحكمة الشرعية تثبت إرادة الزوجة في ذلك الإسهام بجميع 

، وتكون تلك العقود في الوقت ذاته دليلا بيد الزوج على أن استغلاله السكن الذي أوجهه
وتبرز أهمية ذلك . تملكه زوجته أو هو محبس عليها، كان بطريقة شرعية، أي بإرادتها

العقد عندما يحدث أن تتوفى الزوجة قبل زوجها فيتقدم ورثتها لاقتسام تركتها مع 
الأسري هو من الناحية الشرعية على كاهل الزوج فإنه الزوج، ولما كان توفير السكن 

كان يحدث أن يطالب ورثة الزوجة الزوج بدفع كراء استغلال سكن زوجته مدة 
الزوجية بينهما ليضاف إلى تركتها ويقسم بينهم، وقد كشف البحث عن حالتين من تلك 

   .413المطالبة سنتطرق إليهما في مبحث قادم
                                                

- 88ع . 1161، سنة 63، ق 3، م 89-88ع : راجع حالات أخرى في . 1166، سنة 42، ق 3، م 145ع   410
. 1164، سنة 79، ق 4، م 102- 101ع . 1165، سنة 77، ق 3، م 89- 88ع . 1169، سنة 67، ق 3، م 89
 .1198، سنة 6، ق 5، م 102- 101ع . 1129، سنة 91، ق 4، م 102- 101ع 

 .1192، سنة 52، ق 7، م 91-90ع   411
 . في الفصل الثاني من الباب الأول) الزوجة والمعاملات المالية مع الزوج( بحث الخامس راجع الم  412
 .   11، ق 1، م 14/1ع  .  ،  1207، 5، ق 1، م 14/1ع   413
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  :د ـ العمل الخيري

عمل الخيري من الوسائل المستخدمة في توفير السكن لبعض الفئات كان ال
وكان ذلك العمل واسع . الاجتماعية في المدينة، وهي الفئات الفقيرة وذات الحاجة

وكانت واحدة من . بين السكان مما يعكس ثقافة التكافل بين الأغنياء والفقراء رالانتشا
كان قون بعد اعتناقهم الإسلام، ومنهم يعتَ تلك الفئات تتمثل في العبيد الذين كان كثير

يتزوجون ويشكلون أسرا، وبعضهم الآخر يتقدم بهم السن أو يتوفى من هؤلاء  البعض
وكان الأسياد . عنهم أسيادهم، وهم في تلك الحالات جميعا في حاجة إلى سكن يأويهم

المتعلقة  يراعون تلك الظروف التي تحيط بعبيدهم فيخصوهم ببعض أعمالهم الخيرية
بالسكن مستخدمين في ذلك مختلف أوجه التصدق وبشكل خاص الوقف منها كما يتبين 

  ).30 رقم(من النماذج التي يتضمنها الجدول المرفق 

والى جانب العبيد والعتقاء فقد كانت هناك فئة اجتماعية ثانية من الفقراء وأهل 
كانت هي الأخرى تستفيد الحاجة كانت رعايتها واسعة وسط مجتمع مدينة الجزائر و

من السكن بواسطة العمل الخيري، وتلك الفئة هم الأيتام الذين كانت كثير من الأسر 
تتولى كفالتهم، وكانت بعض الأسر لا تكتفي بتوفير المأكل والملبس لهم فقط وإنما توفر 
لهم علاوة على ذلك السكن الذي يأويهم عندما يكبرون ويتزوجون ويشكلون أسرا 

 رقم( ولبيان مظاهر تلك الاستفادة ذكرنا النماذج التي يتضمنها الجدول المرفق .أيضا
31.(  

  :خاتمة
من خلال ما سبق نستخلص أن حصول الأسرة على السكن في مدينة الجزائر في 

متعددة، بعضها عام يوجد في كل المجتمعات وهي  بوسائلالعهد العثماني كان يتم 
وهي وسائل لا تقوم على الامكانات المالية  ضة،البناء والشراء والكراء والمعاو

وذلك لأن  ،وكان سوقا شحيحا للأسرة فقط، وإنما على معطيات سوق السكن أيضا،
السكنات التي تحتاج إليها الأسر، عمليات البناء التي تعد أهم وسيلة تزود ذلك السوق ب

 وهيغرة كانت محدودة في مدينة الجزائر بسبب عدم وجود ساحات البناء الشا
ومنبع تلك المشكلة هو من غير شك انحصار المدينة  المنطلق الأساس لكل عملية بناء،

  ومن ثمة فإن أية عملية بناء . داخل الجدران التي كانت محاطة بها من كل الجهات
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  نماذج من استفادة فئة العبید من السكن بواسطة العمل الخیريـ  30
  

صاحب العمل  السكن المستفید من العمل الخیري
 الخیري

نوع 
العمل 
 الخيري

 المصدر التاریخ

معتقة عثمان بن عبد االله 
 وذریتھ

 1 :1: 101ع  1072 وقف علي شریف آغا دار

ه جعفر وعثمان عتقاؤ
وحسن ومراد وسلیمان و؟؟ 

 ورمضان  وذریتھم

علوي أعلى سوق 
 )غرف 6(الخضارین 

قبل  وقف محمد باي
1046 

 17 :2: 35ع 

فى الخیاط ھا مصطمعتقا
 وزوجھ خدیجة

ربع الدار بحومة 
 جامع القشاش

 32 :3: 35ع  1055 وقف نفسة بنت عبد االله

دار بحومة باب  معتقیھ ذكورا وإناثا
 عزون

 34 :4: 9ع  1038 وقف الحاج محمد آغا

معتقتھ زھراء بنت عبد االله  
  وذریتھا

العلوي قرب مسید 
  الدالیة

إبراھیم الخزنجي 
 بدار الإمارة ابن
  رمضان التركي

  26 :2: 89ع   1143  وقف

معتقیھا محمد ورقیة وفاطمة 
أولاد معتقیھا مسعود 
  ومرجانة وذریتھم

الدار الكبرى 
والصغرى بحومة 
  سیدي عبد الرحمن

طیطومة بنت 
  الحاج عثمان توتھ

  14 :1: 89ع   1167  وقف

ن عبد اب ه محمد العلج عتقاؤ
ابن عبد  االله ورمضان العلج

  وذریتھم علجاالله وحسن ال

العلوي بحومة عثمان 
  شاوش

 : 1: 102-101ع  1144  وقف  عبدي باشا
16  

الصغیر ) عبدھا(شوشانھا 
  قدور وذریتھ

الغرفة الوسطى من 
  الدار قرب جامع صفر

خدیجة بنت محمد 
  رئیس

  42:  3: 101ع   1169  وقف

معتقھا الشاب قارا علي مدة 
  حیاتھ

شطر الدار أسفل 
  العین المزوقة

نت قارا راضیة ب
  محمد

:  1: 152- 151ع   1186  وقف
24  

معتقھ حسین بن عبد االله 
  وذریتھ

الدار قرب دار 
  سركاجي

الحاج محمد بن 
  الحاج محمد بقیط

:  1:  135- 134ع   1031  وقف
2  

ه حسین بن عبد االله معتقا
  وزوجھ راضیة وعقبھما

دار ابتاعھا من الحاج 
  أحمد الدباغ

الدولاتلي علي 
  باشا

 :3: 125- 124 ع  1129  وقف
56  
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  نماذج من استفادة الأیتام من السكن بواسطة العمل الخیريـ  31

 
  المستفيد

 من العمل الخيري
  صاحب العمل السكن

 الخيري
  نوع
  العمل
 الخيري

  التاريخ
 هـ

 المصدر

يتيمتها آمنة بنت محمد 
 العزاصدي الشرباجي

  نفسة بنت محمد بن حظها من دار
 قائد الباب

:  3:  89ع  1125 وقف
68 

مربيتها رقية بنت 
 السيسنووذريتها

  ديدومة بنت عثمان الدار قرب مسيد الغولة
 خوجة

:  3:  89ع  1197 وقف
56 

مكفولتها فاطمة بنت والي  
 محمد وذريتها

-101ع  1198 وقف للاهم بنت حسن شطر الدار قرب جامع خضر
102  :5 :

96 
مكفولتها عزيزة بنت محمد 

 وذريتها
لدار بحومة سيدي محمد ا

 الشريف أزهار
:  2:  150ع  1193 وقف فاطمة بنت عثمان

20 
قاسم بن أحمد  الدار قرب الباب الجديد مكفولة قاسم المذكور

البابوجي ويونس بن 
 أحمد

:  3:  122ع  1185 وقف
74 

مكفولها الابن محمود ابن 
 علي

الزهراء بنت محمد  نصف الدار أعلى سيدي شعيب
 يالقزادر

:  3:  122ع  1205 وقف
42 

حفيدتها نفسة بنت محمد 
  بلكباشي

الغرفة المقابلة للصاعد من 
  الدرج مع الجقلبية من دارها

-134ع   1115  هبة  نفسة بنت بيرم
135 :3 :50  

مكفولته زوجته عائشة 
وهي البنت حنيفة بنت 

  أحمد وذريتها

الدار بحومة الحصارين بباب 
  عزون

  محمد خوجه التركي
  مصطفىابن 

  2: 1: 9ع   1227  وقف

مكفولها محمد بن مصطفى 
  وذريته

  عزيزة بنت الحاج  الدار قرب القهوة الكبيرة
  محمد

: 2: 39ع   1228  وقف
21  

ها الزهراء بنت مكفولتا
رابح ويمونة بنت علي 

  وذريتهما

: 4: 35ع   1199  وقف  فاطمة بنت محمد  الدار أعلى حومة السلاوي
64  

  الحاج حسين  لسورالدويرة بقاع ا  مربيته
  منزول آغا

: 1: 26/1ع   1151  وقف
7  

  
  
  
  



 613

منازل المنهدمة التي تسمى تحدث إلا على أنقاض اللم تكن داخل تلك الجدران 
ولذلك فقد وجد . الخرب، وهي في جميع الحالات لم تكن متوفرة إلا في نطاق محدود

لم ف ومع ذلك مدينة،مكانات بناء مساكن لها في الالأسر التي كان لها إمن  اكثيرأن 
السكن في مدينة الجزائر ولكن . وإنما في مساكن مؤجرة تعيش في مساكن تملكهاتكن 

لم يكن يحصل عليه بالوسائل التي يعتمد فيها على القدرات المالية فقط، وهي البناء 
والتكافل  يوالشراء والكراء والمعاوضة، وإنما بوسائل أخرى منبعها العمل الخير

  .ن بين الأزواجووالتعا وأهمها الوقف وعلاقات المصاهرة ،أيضا الاجتماعي
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  الثالث القسم
  

  النزاعات
  
  
  

  صورة عامة عن النزاعات: الفصل الأول
  

  الفصل في النزاعات: الفصل الثاني
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  الفصل الأول
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أحد مظاهر الحياة الاجتماعية للأسرة، وهي نتيجة طبيعية للعلاقات  النزاعات عدتُ

ودراستها تكتسي من غير . العامة القائمة في المجتمع، سواء داخل الأسرة أم خارجها
شك أهمية كبيرة لأن من خلالها يمكن معرفة مظاهر حياتية متعددة تتعلق بحياة 

 سؤستُللأفراد حيث  لحياة اليوميةساحتها ات في حقيقتها هي وقائع الأسرة، لأن النزاعا
وتتضارب المنافع وتختلف الأفكار وتتباين  المعاملات وتتقاطع المصالح قامتُالعلاقات و

 ولذلك فإن دراسة. العيش وغير ذلك من مظاهر الحياةو الثروة الثقافة ومستوى
جوانب متعددة،  الهها الاجتماعية موضوع النزاعات التي تعترض الأسرة في حيات

الأسرة في المتعلقة بنزاعات  بعض تلك الجوانبفي هذا الفصل ولكي نتناول نحن هنا 
ما هي  :أساسية أسئلة ةثلاثأن نجيب عن رأينا  امدينة الجزائر في العهد العثماني فإنن

جابة عن وستكون الإ ما هي درجاتها؟وأخيرا  أصناف تلك النزاعات؟ وما هي دوافعها؟
  :ذلك من خلال العناصر الآتية

   
  :النزاعات الداخلية :أولا  

نقصد بالنزاعات الداخلية النزاعات التي كانت تحدث داخل الأسـرة، أي بـين   
 أفرادها بعضهم بين بعض من أب وأم وأولاد، وقد يضاف إليهم الجد والجدة في بعض

 48البحث فإن لدينا منها جميعـا  وحسبما أسفر عنه  .على قيد الحياة الحالات إن وجدا
فلدينا من ذلك نزاعـات بـين    :عناصرهمنزاعا تقاسمها أفراد الأسرة جميعا بمختلف 

الجدول  ( بين الزوجات وأم الزوجأخرى و ،)1رقم (كما يبين الجدول المرفق  الزوجين
ل بعضهم بين بعض كما في الجـدو ) أو الإخوة( ، كما لدينا نزاعات بين الأولاد )نفسه

، ) 3رقـم  ( كما في الجدول المرفـق  ، وكذلك بين الأولاد والوالدين) 2 رقم(المرفق 
وإذا كانـت النزاعـات    .) 4رقم (كما في الجدول المرفق  جة الأبوبين الأولاد وزو

، فإنها من جهة ثانية كانـت  الذين يشكلونها الأفرادداخل الأسرة تمس من جهة مختلف 
الاجتماعية، من خاصة وعامـة، كمـا يتضـح مـن     تمس الأسر من مختلف الشرائح 

ول ذاتها، فلدينا من الشريحة الأولى حالات تتعلق بأسر من الهيئة الحاكمة مثـل  االجد
مع مطلقته أم الحسن بنـت  ) م 1634( هـ 1044نزاع مراد آغا ابن عبد االله في عام 

  ة أبيه مع زوج) م 1688( هـ 1099، ويوسف بن الحاج شعبان آغا في عام )1(موسى
                                                        

  .1044، سنة 11 ، ق4 ، م41/2ع  )1(
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  :ـ نماذج من النزاعات  بين الزوجين، وبين الزوجة وأم الزوج 1

  
  

  التاريخ  المصدر
  هـ

  موضوع النزاع  أطراف النزاع

  صداق  مراد آغا ابن عبد االله مع مطلقته أم الحسن بنت موسى  1044  11: 4: 41/2ع 
عويشة بنت محمد بلكباشي ووالدة زوجها نفسة بنت   1074  54: 4: 32ع 

  بكير
ميراث الزوج 

  المتوفى
الحاج عبد الرحمن مع زوجه يمونة بنت الحاج أحمد   1087  15: 6: 14/2ع 

  البرميل
  وقف

  ملكية  خليل الخياط وزوجه طيطومة بنت أحمد الطبيب  1164  1: 1: 17ع 
  هبة  خليل بن عبدي مع زوجه نفسة بنت محمد  1165  5: 1: 35ع 
  سوء المعاملة  وجه عائشة بنت العربي بن حوابلقاسم بن الصديق وز  1225  65: 8: 46ع 
الحاج عمرمنزول آغا التركي مع زوجه الزهراء بنت   1234  6: 1: 28/1ع 

  إبراهيم البليدية
  معاملات

  سوء المعاملة  عبد االله الجيجلي ابن أحمد وزوجه روزة بنت خلاف  1239  44: 3: 67ـ65ع 
  سوء المعاملة  ه نفيسة بنت محمودأحمد الصمار الانجشايري وزوج  1243  45: 4: 59ع 
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  :بعضهم بين بعض) الإخوة(ـ  نماذج من النزاعات بين الأولاد  2

  
  التاريخ  المصدر 

  هـ
موضوع   أطراف النزاع

  النزاع
  ميراث  عبد الرحمن بن ؟ مع إخوته  1026  6: 5: 22/2ع 
كيوان مع المقدم على أخيهم  فاطمة وياسمينة بنتا الحاج علي بن  1041  3: 1: 27/1ع 

  للأب محمد وهو خاله حسين الانجشايري
  ميراث

  معاملات  محمد بن عبد الرحمن الشريف مع أخيه علي  1132  4: 1: 38ع 
عائشة بنت الفقيه الحاج محمد النيار مفتي الحنفية مع المقدم على   1146  6: 1: 38ع 

  أخيها للأب مصطفى
  هبة

  ملكية  الانجشايري ابن ؟ مع أخته نفسةمحمد   1155  37: 8: 14/2ع 
  ملكية  حسين بن الحاج محمد خوجه مع شقيقه الحاج محمد  1163  5: 1: 37/2ع 
  وقف  محمد بن والي مع أختيه راضية وخديجة  1166  108: 4: 17ع 
فاطمة وآسية بنتا حسين البابوجي مع أختهما آمنة وعمهما محمد   1177  5: 1: 6ع 

  بلكباشي
  وقف

  ميراث  طومة بنت محمد البراذعي وأخيها الحاج علي  1179  12: 1: 7ع 
  ملكية  محمد بن حسن خوجه مع أخيه الحاج علي  1184  26: 2: 27/1ع 
مصطفى وعلال وأحمد أولاد محمد الانجشايري ابن والي مع   1198  20: 2: 17ع 

  إخوتهم وزوجة أبيهم
  وقف

  ملكية  ع أخته للأب جناتالعربي بن أحمد خلاي المجاري م  1199  12: 1: 5ع 
  ميراث  أحمد بن محمد بن عزوز وأخيه للأب عاشور  1208  11: 4: 26/2ع 
  ميراث  زهراء بنت أحمد بن الطيب مع أخيها محمد  1175  6: 1: 145ع 
التالي كتاب االله عز وجل العربي ويمونة ونفوسة أولاد الحاج محمد   1145  23: 1: 58ع 

  االله عز وجل الحاج محمد التاجر الشريف مع أخيهم التالي كتاب
  ميراث

الحاج مصطفى الانجشايري الشرشالي ابن محمد وأخيه الحاج   1223  8: 6: 53ع 
  إبراهيم

  ملكية أمة

: 2: 152-151ع
39  

  وقف  فاطمة وخديجة بنتا الحاج حسن الطبيب مع أخيهم يوسف  1139

  وقف  ما محمفاطمة وخديجة بنتا دحمان بن حمو مع أخيه  1199  65: 4: 55ع 
  وقف  الحاج حمودة بن الحاج عبد الرحمن الشريف مع أخته فاطمة  1083  52: 2: 88ع 
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   :نماذج من النزاعات بين الأولاد والوالدين: ـ  3

  
موضوع   أطراف النزاع  التاريخ  المصدر

  النزاع
حليمة بنت أحمد الأندلسي مع الوصي على ولديها   988  8: 1: 22/1ع 

  وربيبها
  ثميرا

المعلم رمضان الصباغ بن الحاج عبد االله مع ولده الفقيه   1063  11: 1: 26/1ع 
  محمد

  ميراث

زينب بنت الحاج محمد مع الوصي على ولدها يوسف بن   1100  22: 2: 18/1ع 
  الحاج محمد آغا

  وقف

آمنة بنت عثمان مع ولدها حعفر الانجشايري ابن محمد   1146  24: 5: 13ع 
  آغا

  وقف

  وقف  محمد باش جركجي ابن محمد مع ولده أحمد الفكاه  1156  13: 4: 42/2ع 
  وقف  محمد باش جركجي ابن محمد مع ولده أحمد الفكاه  1158  21: 2: 22/1ع 
آسية بنت محمد مع المقدم على ولديها من عبد الرحمن   1168  22: 2: 23ع 

  الحرار وعمهما محمد البراملي
  ميراث

حاج عبد القادر مع ولدها سليمان الصمار ابن آمنة بنت ال  1177  2: 1: 35ع 
  عبد االله

  ميراث

عائشة بنت الرئيس سعيد الجيجلي مع الوصي على   1182  5: 1: 26/1ع 
  أولادها محمد بن يوسف

  وقف

  ميراث  مريومة بنت ؟ مع الوصي على أولادها  1191  31: 1: 14/1ع 
  هبة  مسطولمحمد ودامي مع والدهما الحاج علي ال  1193  13: 1: 10ع 
الحنفية مع ابنتها عائشة بنت  مريومة بنت محمد قاضي  1209  41: 2: 11ع 

  ن يولداشحسي
  ميراث

ذي الفقار مع والدته رقية بنت الحاج بن  محمد بن علي  1029  11: 147-146ع 
  محمد

  ميراث
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  :نماذج من النزاعات بين الأولاد وزوجة الأب:  4 

  
  

موضوع   النزاع أطراف  التاريخ  المصدر
  النزاع

  وقف  زوجات عبد الرحمن شابشاب التدلسي مع أولاده  1066   13: 2: 27/1ع
عزيزة بنت عبد الرحمن مع الوصي على ربائبها من زوجها الحاج   1084  4: 1: 28/1ع 

  علي بن يوسف آغا
  وقف

  وقف  يوسف بن الحاج شعبان آغا مع زوجة أبيه أم الحسن بنت أحمد  1099  9: 5: 27/2ع 
فاطمة بنت احمد بن موسى الهرهاري مع زوجة والدها خديجة بنت   1124  3: 4: 41/2ع 

  أحمد
  ميراث

: 7: 28/2ع 
41  

  ميراث  فاطمة بنت ؟ مع ربيبها محمد بن عمر الانجشايري  1213

  ميراث  فاطمة بنت محمود الانجشايري مع ربيبها محمد بن علي بن رمضان  1236  17: 1: 31ع 
عيشوشة بنت عاشر الأندلسي مع زوجة أبيها حليمة بنت أحمد   988  8 :1: 22/1ع 

  الأندلسي
  ميراث

عائشة بنت الفقيه الحاج محمد النيار مع زوجة أبيها حسنى بنت   1146  6: 1: 38ع 
  مصطفى

  ميراث
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) م 1750( هـ 1163في عام  ه، وحسين بن الحاج محمد خوج)2(أم الحسن بنت أحمد
مـع  ) م 1770( هـ 1184في عام  ه، ومحمد بن حسن خوج)3(اج محمدمع شقيقه الح

 ـ 1234، والحاج عمر آغا في عام )4(أخيه الحاج علي مـع زوجتـه   ) م 1819(ـ ه
ولدينا من أسر العلماء نزاع الفقيه محمد بـن المعلـم    .)5(الزهراء بنت إبراهيم البليدية

ونزاع عائشة بنت الفقيه  ،)6(مع والده المذكور) م 1653( هـ 1063رمضان في عام 
مع المقدم على أخيهـا  ) م 1734( هـ1146الحاج محمد النيار مفتي الحنفية في عام 

وأما من شريحة العامة فلدينا نزاع سليمان السمار ابن عبد االله  .)7(للأب الابن مصطفى
، ونزاع العربي )8(مع والدته آمنة بنت الحاج عبد القادر) م 1764( هـ1177في عام 

، ويمونة )9(مع أخته للأب جنات) م 1784(هـ1199ن أحمد خلاي المجاري في عام ب
مـع زوجهـا الحـاج عبـد     ) م 1676( هـ1087بنت الحاج أحمد البراملي في عام 

  .)10(الرحمن
ن كلها نزاعات مباشرة تقع بـين  كوما يميز النزاعات الأسرية الداخلية أنها لم ت

من ضمنها نزاعات غير مباشرة تقع بـين أفـراد    أفراد الأسرة ذاتهم، وإنما كان يوجد
الأسرة وأشخاص من خارج الأسرة نيابة عن أفراد آخرين من داخل الأسـرة، وهـذه   

كـانوا   لأنهمالنزاعات هي لتي كانت تقع في غالب الحالات مع الأوصياء على الأيتام، 
فـي  على حقوق الأولاد الذين يوجدون تحت وصـايتهم أن يـدخلوا    حرصهممن شدة 

خوتهم أو زوجات إينتمي إليها هؤلاء الأولاد، كأن يكون  التينزاعات مع أفراد الأسرة 
وكان هذا النوع من النزاعات الداخلية غالبا مـا يحـدث    .آبائهم أو حتى أمهاتهم أحيانا

بسبب الميراث، ومن أمثلة ذلك لدينا نزاع فاطمة وياسمينة بنتي الحاج علي بن كيوان 
مع المقدم على أخيهما للأب محمد وهـو خالـه حسـين    ) م 1632(هـ1041في عام 

يار مفتي الحنفيـة فـي عـام    ن، ونزاع عائشة بنت الفقيه الحاج محمد ال)11(الانكشارية
مع المقدم على أخيها للأب مصطفى وهو محمـد بـن الحـاج    ) م 1734( هـ1146

 ـ1084، ونزاع عزيزة بنت عبد الرحمن في عـام  )12(مصطفى مـع  ) م 1663( هـ
                                                        

  .1099، سنة 9، ق 5 ، م27/2ع  )2(
  .1163نة ، س5 ، ق1 ، م37/2 ع )3(
  .1184، سنة 26 ، ق2 ، م27/1 ع )4(
  .1234، سنة 6 ، ق1 ، م28/1 ع )5(
  .1063، سنة 11 ، ق1 ، م26/1 ع )6(
  .1146، سنة 6 ، ق1 ، م38 ع )7(
  .1177، سنة 2 ، ق1 ، م35 ع )8(
  .1199، سنة 12 ، ق1 ، م5 ع )9(
  .1087، سنة 15 ، ق6 ، م14/2 ع )10(
  .1041، سنة 3 ، ق1 ، م27/1 ع )11(
  .1146، سنة 6 ، ق1 ، م38 ع )12(
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الوصي على ربائبها من زوجها الحاج علي بن يوسف آغا، وهـو الحـاج رمضـان    
مع الوصـي  ) م 1581( هـ 988، ونزاع حليمة بنت أحمد الأندلسي في عام )13(آغا

على ولديها محمد وآمنة ولدي عاشر بن إبراهيم محرز الأندلسي وهو الفقيه يحيى بـن  
 ـ 1100محمد بن يوسف في عام الحاج  نب بنت، ونزاع زي)14(الفقيه محمد الغلام  هـ

  .)15(مع الوصي على ولدها يوسف بن الحاج محمد آغا وهو يحيى بن خليل) م 1689(
وفيما يتعلق ببواعث تلك النزاعات فإنها كانت مختلفة، إلا أنها ترتبط في كثيـر  

د سائل التي كانت تنتقل بها الملكية بين أفراومن ال امن الحالات بالميراث باعتباره واحد
ن يتهم أفراد الأسرة بعضهم أوذلك ك. الأسرة، وبشكل خاص بين الوالدين وبقية الأفراد

بعضا بإخفاء الميراث بعضه أو كله، وتلك كانت حالة محمد بن علي بن مامي بن ذي 
مع والدته رقية بنت الحـاج محمـد حـول    ) م1620(هـ 1029الفقار في نزاعه عام 
رهاري في نزاعها عام هة بنت أحمد بن موسى المطوحالة فا. )16(ميراث والده المذكور

مع زوجة أبيها خديجة بنـت أحمـد حـول متـروك والـدها      ) م 1712(هـ 1124
، وحالة العربي ويمونة ونفوسة أولاد الحاج محمد الشريف في نزاعهم عام )17(المذكور
وحالـة  . )18(مع أخيهم الحاج محمد التاجر حول ميراث والـدهم ) م1733( هـ 1145
مع المقدم علي ولديها محمـد  ) م 1755( هـ 1168ة بنت محمد في نزاعها عام آسي

ومريومة ولدى عبد الرحمن الحرار وهو عمهما محمد البراملي، حول ميراث زوجها 
) م 1766( هـ 1179، وحالة طومة بنت محمد البرادعي في نزاعها عام )19(المذكور

  .)20(له من أخيها الحاج أحمدمع أخيها الحاج علي حول ميراث والدهما المنجر 
وكان الباعث الثاني للنزاعات داخل الأسرة يتمثل في الوقف الذي كـان إلـى   

بين الوالد وبـاقي   الملكيةحدى الوسائل الشائعة الاستخدام في نقل يعد اجانب الميراث، 
أفراد الأسرة من أولاد وزوجة، وكانت النزاعات حول ذلك تحدث لأسـباب مختلفـة،   

بالدخول في ذلك إلى جانـب   الوقفرموا من يطالب بعض الأفراد الذين ح نأوذلك ك
مما  ،منعون من جانب هؤلاء الأخيرينالأفراد الآخرين غير المحرومين، ولكنهم كانوا ي

ري وزوجه يشاجنحالة بنات محمد الاكانت وتلك . يؤدي إلى نشوب النزاع بين الجانبين
                                                        

  .1084، سنة 4 ، ق1 ، م28/1 ع )13(
  .988، سنة 8 ، ق1 ، م22/1 ع )14(
  .1100، سنة 22 ، ق2 ، م18/1ع  )15(
  .1029، سنة 11 ، ق147- 146 ع )16(
  .1124، سنة 3 ، ق4 ، م41/2 ع )17(
  .1145، سنة 23 ، ق1 ، م58 ع )18(
  .1168، سنة 22 ، ق2 ، م23 ع )19(
  .1179، سنة 12 ، ق1 ، م7 ع )20(
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مع أخـوتهن الـذكور   ) م 1784( هـ 1198نفسة بنت الحاج محمد في نزاعهن عام 
علال وأحمد ومصطفى حول الوقف الذي عقده والدهم محمد الانكشـاري فـي عـام    

في جميع أملاكه الواقعة بوطن يسير من أرض للحراثة وأجنة ) م 1753( هـ 1166
وإذا كان هذا النوع  .)21(وخير ذلك، وخصصه لأولاده الذكور المذكورين دون غيرهم

، من جهـة  ت يحدث في غالب الأحيان بين الأولاد البنات ومعهن الزوجاتمن النزاعا
أخرى نادرة يحدث حتى بين الأولاد  ت، فإنه في حالا)22(من جهة ثانية والأولاد الذكور

مـع  ) م 745(هـ  1158والآباء، وتلك كانت حالة الشاب أحمد الفكاه في نزاعه عام 
 1148عام  الأب ل الوقف الذي عقدهبن محمد حو) كركجي(والده محمد باش جركجي 

في دار سكناه القريبة من دار ابن سوري، وخصصه لأولاده وعقـبهم  ) م 1735( هـ
أنه منعه من الوقف " في ذلك النزاع دون ابنه أحمد المذكور، وكانت تهمة الابن لوالده

ناء وكما كان هذا النوع من النزاعات يحدث في بعض الحالات بين الأب .)23("حسدا منه
حالة ، وتلك كانت والآباء، فإنّه كان في حالات أخرى يحدث بين الزوجة والزوج أيضا

داره ) م 1676(هـ  1087الحاج عبد الرحمن بن زروق الذي أوقف في أواخر محرم 
القريبة من سيدي عبد الرحمن الثعالبي، بأن جعلها على نفسه ثم علـى أولاده يوسـف   

خل معهم زوجه يمونة بنت الحاج أحمد معهم، ولما وعائشة وقمورة ومريم دون أن يد
منازعة له وزعمت أن قصده حرمانها من الميـراث إن  "رأت الزوجة ذلك قامت عليه 

قدر االله بوفاته قبلها، وأرادت نقض التحبيس المذكور محتجة بما ذُكر، ورفعت أمرهـا  
حاج شـعبان بـن   في ذلك للمجلس العلمي على يد وكيلها ابن أخيها الحاج أحمد بن ال

حكموا في ذلـك   ءفي أواخر صفر من السنة نفسها، ولكن العلما" الحاج أحمد البرميل
  .)24(لصالح الزوج وليس لصالح الزوجة

وإذا كانت بعض الأسر يتنازع أفرادها فيما بينهم بسبب المطالبة بالدخول فـي  
دة مـن  صـيغة الاسـتفا   رفضالوقف، فإن أسرا أخرى كان أفرادها يتنازعون بسبب 

حدث بشكل عام مـن  و رفض كان يالوقف التي لا تسوي بينهم في بعض الحالات، وه
لأحكـام  في الوقف تحدد في بعض الحالات وفقا  نجانب البنات اللائي كانت حصصه

من لا ولكن كان هناك من البنات .  »أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين«الميراث، وهي 
، لـذلك  فيطالبن عندما يجدن الفرصـة مناسـبة  ف تطبيق تلك القاعدة في الوقعجبهن ي

أن يكون الذكر والأنثى «تسوى بين الذكر والأنثى، وهي  بتطبيق بدلا منها القاعدة التي
                                                        

  .1198، 1166، سنة 20 ، ق2 ، م17 ع )21(
  .من الباب الثالث) انتقال الملكية(في الفصل الثاني ) الوقف(المبحث الثاني  لمزيد من التفاصيل راجع )22(
  .1158، 1148، سنة 21 ، ق2 ، م22/1 ع )23(
   .1087، 1087، سنة 15، ق 6، م 14/2ع  )24(
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حدوث النزاع بين البنات والأبناء، وهـو مـا   تؤدي إلى تلك المطالبة  وكانت. »سواء
 ـحمودة بن بين الحاج ) م 1672(هـ1083حدث في عام  ريف بـن  عبد الرحمن الش

دهما عبد الـرحمن  شابشاب وبين أخته فاطمة، عندما تنازعا حول الدار التي أوقفها وال
: الصيغة التي تقسم بها غلتها بين الأخـوين  ، ولم يذكر في وقفتيهصبحومة سباط العر

أن الدار أوقفها والدها المذكور على أعقابه سوية بينهم واعتدالا مـن  «فادعت فاطمة 
منهم على الأنثى، وأنكرها في ذلك الحاج حمودة مدعيا أن التحبيس غير تفضيل الذكر 

فع النزاع أمام المجلس ، ولما ر»هو على مقتضى الإرث للذكر منهم مثل حظ الانثيين
العلمي تأمل العلماء في المسألة وحققوا في عقد التحبيس، كما حققوا في عقد تجديد بناء 

للـذكر  "قاعدة  فوجدوه أنه تم بناء على  هماينوحساب كلفة ذلك ب عل يد الأخوين الدار
وبناء على ذلك تبين لهم أن استغلال الوقف يكـون علـى القاعـدة     ،"مثل حظ الانثيين

  .)25(نفسها أيضا
 ـ1139ولدينا نزاع آخر مثل ذلك حدث في عام  بـين الأخـوين   ) م1726( هـ

العين المزوقة حول الدار قرب ذلك يوسف بن الحاج حسن الطبيب وأخته فاطمة، وكان 
التي انتقلت إليهما هما وأختهما خديجة وأمهم آمنة بالوقف من والدهم، فادعى يوسـف  

أن "وادعت فاطمـة   )أي للذكر مثل حظ الأنثيين( "على حسب فريضتهم"أن وقفها هو 
طلب الشيخ القاضي من «ولما ترافع الجانبان إلى المحكمة الشرعية  ."ذلك بينهم سواء
لها، فظهر للشيخ المذكور حيث لا  ةواها فعجزت واعترفت أنها لا بينفاطمة إثبات دع

  .)26(»بينة لها فلا تقبل دعوتها ويكون الوقف على أن للذكر مثل حظ الانثيين
وكان النوع الثالث من النزاعات بين أفراد الأسرة حول الوقف هو الذي يطالب 

ه فقط، وإنما بإبطال عقـده،  فيه بعض الأفراد ليس بإدخالهم في الوقف أو تعديل صيغت
سب إليه فقط، أو بدعوى أن أصلا وإنما نُ هلم يعقد) وهو الوالد(إما بدعوى أن المحبس 

العقد باطل لأنه لا يتوفر على الشروط الشرعية الصحيحة، أو لأن المحبس كان هدفه 
 ـ .من الحبس حرمانهم من الميراث ي وكان هذا النوع من النزاعات هو الأكثر فعالية ف

الاسـتفادة   حرمون منتحقيق المطالب المتعلقة بالوقف بالنسبة إلى الأفراد الذين كانوا ي
وتلـك   .داخل الأسرة إذا ما توفرت لديهم الأدلة التي يثبتون بها صحة دعـاواهم منه 

كانت حالة عزيزة بنت عبد الرحمن التي كان زوجها الحاج علي بن يوسف آغا حبس 
لدار والحانوت قرب دار الشيخ سيدي أحمد بن يوسـف،  ا) م1666( هـ1077في عام 

قامت الزوجـة   يوعندما توف .بأن جعل ذلك على أولاده وعقبهم، وحرمها هي من ذلك
                                                        

  .1083، سنة 52 ، ق2 م، 88 ع )25(
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وأخت المحبس وهي فاطمة لأنها كانت هي العاصبة، على بناته ورامتا إبطال الحـبس  
لوصـي علـى   رافعتا مـع ا تمدعيتين أنه لم يقع فيه حوز من جانب المحبس عليهم، و

البنتين الصغيرتين أم الحسن وزهرة، وهو الحاج رمضان آغا زوج فاطمة البنت الثالثة 
للمحبس، إلى المجلس العلمي حيث ثبت بعد التحقيق وقوع الحـوز بشـهادة عـدول    

 ـلا يلت«المحكمة، وبناء عليه تبين للعلماء أن الحبس صحيح وأن  ت لقـول الزوجـة   ف
  .)27(در الحكم، وبذلك ص»والأخت المذكورتين

 ـ1100ثم حالة زينب بنت الحاج محمد بن يوسف التي تنازعت في عـام    هـ
حول الوقف الذي كان  ،مع الوصي على ولدها يوسف وهو يحيى بن خليل) م 1689(

عقده زوجها الحاج محمد آغا في الجنة بفحص خنيس خارج باب عزون، بـأن جعـل   
قامت هذه الأخيرة على الوصي على  وبعد وفاته .ذلك على أولاده وعقبهم دون زوجته

ولدها تريد نقض الحبس مدعية أن زوجها عقده في مرضه المتصل بوفاته، وترافعـت  
  اء صحة دعواها، فحكمـوا مأثبتت للعل حيث مع الوصي بشأن ذلك إلى المجلس العلمي

حكمه حكم الوصية بالثلـث، وأن الزوجـة زينـب    «عتبروا الحبس المذكور بأن الها 
من واحد من جميع ة تبقى تستغل منابها إرثا في زوجها الهالك المذكور، وذلك ثُالمذكور

الجنة والرقعة مدة حياتها فقط، والسبعة أثمان الباقية يستغلها ولدها يوسـف المحـبس   
اصطلحت الزوجة مع الوصي بأن أخذت منـه  وبناء على ذلك الحكم  .»ة المذكوريعل

  .)28(في الجنة ريال وتنازلت له عن منابها 300مبلغ 
مـع أخيـه   ) م 1793(هـ 1208ثم حالة أحمد بن عزوز الذي تنازع في عام 

للأب عاشور حول الحبس الذي عقده والدهما عزوز في البلاد التي كانت على ملكـه  
 هذا الأخيرفادعى  ،عاشور فقط دون ابنه أحمد هبوطن بني موسى، وجعل ذلك على ابن
وأراد أن  ا وليست وقفا،ملكتركها د المذكورة وأنها أن والده لم يعقد أي حبس في البلا

 إلى المجلـس العلمـي   اترافعبين الأخوين فإنهما  ولكي يحل النزاع. يأخذ نصيبه منها
أن «قدم الابن عاشور عقد التحبيس للعلماء، وبعد قراءته والتحقيق فيه حكموا بـحيث 

والمبنـى، لا سـبيل   الحبس المذكور على من سطر صحيح المعنى، مؤسس القواعـد  
  .)29(»باطلة ةالقائم أحمد المذكور بملكية البلاد المذكور ةلنقضه، وأن دعو

ومما زاد من كثرة النزاعات داخل الأسرة حول الحبس أن بعض الأفراد كانوا 
الأفـراد الآخـرين    منيتعمدون ادعاء وقف أملاك الأسرة عليهم لوحدهم دون غيرهم 

                                                        
  .1084، سنة 4 ، ق1 ، م28/1 ع )27(
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غيرهم من أخذ نصيبهم منها، لا بالوقف  نبمفردهم وحرما بغية الاستئثار بتلك الأملاك
وكان مثل هؤلاء الأفراد يحاولون إثبات صحة ادعائهم بوسـائل مختلفـة    .ولا بالإرث

وكان ذلك الادعاء يؤدي بطبيعة الحال إلى حدوث النزاع بيـنهم   ،ولكنها غير صحيحة
هو الذي حدث في عـام  وأبرز نزاع كشف عنه البحث من ذلك  .وبين الأفراد الآخرين

خوته الصغار إالوصي على وبين بين محمد بن والي بن والي، ) م 1753( هـ1166
وكان محمد قد ادعى أن جميع الأملاك التـي   .وهو عمهم محمد الملقب الباي بن والي

بسبب  خلفها والده هي حبس منه عليه وحده، وأنكره في ذلك الوصي، وترافع الجانبان
المدعى محمد بإثبات مـا   )محمود أفندي(كلف القاضي حيث  الحنفيةإلى المحكمة  ذلك
الهالك حكما  منبإسقاط دعوة الحبس «، فعجز عن ذلك، وبناء عليه حكم القاضي هادعا
قسم بينهم على حسب وأبقى جميع الأملاك المذكورة ملكا من أملاك ورثته تُ] …[تاما 

عد الحكم اعترف الابن محمد للقاضي وب .وهو والدهم والي بن والي» إرثهم في الهالك
 فإنـه لـم    ولكن مع ذلك . من تلقاء نفسهلا أساس لها وأنها كانت أن دعوته المذكورة 

هـ، أن تقدم إلى  1167، إذ ما لبث في السنة الموالية الاستمرار في ادعائهيتوقف عن 
كمـة  المحكمة الحنفية مرة أخرى وقدم لقاضيها عمر أفندي عقدا اسـتخرجه مـن مح  

خوتـه  إولكن الوصـي علـى   . خوتهإيتضمن تحبيس والده لأملاكه عليه دون " تدلس"
الذي كان يتابع تحركاته واتصالاته خارج المحكمة، كان قد حصل هو بـدوره مـن   و

يتضمن أنه غالط في الرسم الأول الذي ذكـر  «بخط يده  رسم قاضي مدينةّ تدلس على 
للقاضـي   الرسمم الوصي ذلك بن محمد، وقد، وكان قد سلمه للا»فيه التحبيس المذكور

وأمام ذلك الموقف  .في مدينة الجزائر، مما يعني بطلان البينة التي قدمها المدعي محمد
أن له بينة أخرى بتحبيس الأملاك المذكورة، فأعـذر لـه الشـيخ    «ادعى هذا الأخير 

عد الأجل، وبعد انقضاء م له بوأجله شهرا للإتيان بالبينة، وتلو ])أي القاضي([المذكور 
م عجز الشاب محمد المذكور عن إقامة البينة عجزا كليا وأقر بـين يـدي   الأجل والتلو

الشيخ بالعجز، فحينئذ حكم الشيخ القاضي ببطلان الرسم المتضمن للتحبيس المـذكور  
وسقوط دعوى الشاب محمد المذكور وبملكية جميع ورثة الهالك للأمـلاك المـذكورة   

  .)30(»حكما تاما
هذا النوع الأخير من النزاعات، هـو  من والنموذج الثاني الذي يجدر ذكره هنا 

بين عائشة بنت الـرئيس سـعيد الجيجلـي    ) م 1768( هـ1182الذي حدث في عام 
. مان وهو محمد بن يوسف بن يخلفسوالوصي على أولادها من زوجها الحاج محمد ال
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على  بأن جعلهال وفاته قد حبس دار سكناه ذ ادعى هذا الأخير أن والد الأولاد كان قبإ
أولاده فقط دون زوجته، فأنكرته الزوجة في ذلك مدعية عليه أنه يريد حرمانهـا مـن   

إلـى المحكمـة    بسبب ذلك منابها إرثا في زوجها في الدار المذكورة، وترافع الجانبان
تحبيس فقط من ببينة تشهد على الهالك المذكور سماعا منه ال«الحنفية حيث أتى الوصي 

ولكن وكيـل الزوجـة   . »غير تفصيل وذلك في السالف عن التاريخ بنحو أربعة أعوام
وهو قريبها الحاج محمد الشريف بن أحمد، أنكره في ذلك واحتج عليه بأن الهالك كان 

وفـي   .قد عرض الدار بنفسه للبيع قبيل وفاته، وأثبت ذلك بشهادة عدد من الأشخاص
ملكيـة  حكم  بدلا من ذلـك ب بطلان دعوى الوصي بالحبس وضوء ذلك حكم القاضي ب

ولكن الوصي علـى الأولاد   .الدار المذكورة ليتقاسمها الأولاد والزوجة بحسب ميراثهم
لم يرض بذلك الحكم وواصل نزاعه مع الزوجة وترافع معها إلى المجلـس العلمـي   

لنزاع بما حكمت بـه  بالجامع الأعظم، ولكنه خسر الحكم أيضا لأن العلماء حكموا في ا
  .)31(المحكمة الحنفية

، فقد كانت هناك بواعـث  )الميراث والوقف( المذكورين لباعثينوعلاوة على ا
أخرى تؤدي إلى حدوث النزاعات داخل الأسرة، وهي بواعث كثيرة ومتعددة، ولكـن  

النزاعات ب مقارنةمنتشرة كما تبين من البحث، ـ كما يبدو ـ    النزاعات بشأنها لم تكن
الناتجة عن تلك البواعث الثلاث، وإنما كانت نزاعات نادرة الحدوث، ولذلك فمصـادفة  

ولكن  .وثائق المحكمة الشرعية هي نادرة أيضا ضمنالمحاضر القضائية المتعلقة بها 
قليلة، فإن النزاعات بشأنها  بعض تلك البواعث إذا كانت النزاعات بشأنها داخل الأسرة

مثلما سنبينه في المبحث الموالي، وكان واحـد مـن تلـك    خارج الأسرة كانت كثيرة 
البواعث نقل الملكية الأسرية بواسطة الهبة، حيث كان يحدث أن يدعي أحد الأفراد أن 

له بعض الأملاك، ولكن الأفراد الآخرين ينكرون ذلك ) أو وهبت(والده أو والدته وهب 
ين، وذلك ما حدث في عـام  مما يؤدي إلى حدوث النزاع بين الطرفولا يقرون له به، 

مفتي الحنفيـة وبـين    النيار دمبين عائشة بنت الفقيه الحاج مح) م 1734( هـ 1146
زوجة أبيها حسنى بنت مصطفى والوصي على أخيها للأب مصطفى وهو محمد بـن  

ل وفاته العلوي الـذي  بالحاج مصطفى، إذا أدعت البنت أن والدها كان قد وهب لها ق
ار من ذهب، وأقرت لها زوجة أبيها بهبة العلوى وأنكرتها فـي  كان على ملكه مع سو

هبة السوار، أما الوصي فأنكرها في ذلك كله، ولما ترافع المتنـازعون الـثلاث إلـى    
" إثبات صحة دعـوى موكلتـه    المحكمة المالكية طلب القاضي من وكيل البنت عائشة
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ذكورة، وطـال بينهمـا   أقرت به الزوجة الم فعجز عن ذلك ولم تكن له بينة سوى ما
النزاع والخصام، فما كان إلا أن دخل بينهما مبتغي الأجر والثواب وندبهما إلى الصلح 

م السوار أنصافا بين البنـت عائشـة والوصـي،    و، وذلك بأن قُ»الذي سماه االله خيرا
م أنصافا بين فاطمة والوصي فقـط، لكـون   ومن الزوجة، أما العلوي فقُخرج منه ثُوأُ

  .)32(جة أقرت بالهبة فيه للبنتالزو
وإلى جانب الهبة فقد كان هناك باعث آخر إلى النزاعات داخل الأسرة ضـمن  
زمرة البواعث التي نحن بصددها، وهو الاعتداء على حق الملكية، وذلك لأن الأسـرة  

ا كانت العلاقات بين أفرادها قوية، فإن تلك العلاقات لم تكن تسمح بتصرف أي فرد ذإ
الأحكام الشرعية التي تبيح ذلك التصـرف،   دائرةملكية فرد آخر غيره خارج  في منها
يؤدي إلى حدوث نزاع بين الفـرد  وإن حدث ذلك فإنه يعتبر اعتداء على حق الملكية و

بين ) م 1808( هـ 1223المعتدي والفرد المعتدى على حقه، وذلك ما حدث في عام 
الشرشالي والحاج إبراهيم ولدي محمـد  ري يشاجالأخوين الشقيقين الحاج مصطفى الان

قها على والدتهما عندما توفيت، تحول أمة كان يملكها الأخ الأخير، وقام الأخ الأول بع
دون استشارة أخيه صاحب الأمة لأنّه كان غائبا عن مدينة الجزائر، وظنا منه أنه لـم  

قه في ملكية الأمة ولكن الحاج إبراهيم عندما عاد من غيبته أعلن تمسكه بح .يطالبه بها
ورفض عتقها، وتنازع بسبب ذلك مع أخيه مصطفى وترافع معه إلى المجلس العلمي، 
وحضر معهما في المرافعة قائد العبيد وهو بلال معتق الحاج محمد بن علي باشا الذي 

على صاحبها الحاج إبـراهيم   ماصحيح ولا يمكن الرجوع عنه، و ةلأماأدعى أن عتق 
 ـ«وقد  .عتقهاأأخيه الحاج مصطفى الذي  أخذ ثمنها منسوى  ب العلمـاء الحـاج   رغَّ

أي الفقـر  ( »عسـار وادعـى الإ  ،عتقها فلم يرض بـذلك  تنجيزإبراهيم المذكور في 
فطلب مـنهم  بلال قائد العبيد أما  ،، وطلب منهم الحكم له بأخذ ثمنها من أخيه)والعوز

الحكم بصحة عتـق الأمـة   على ذلك وأصدروا  وقد وافق العلماء .الحكم بصحة عقتها
  .)33( وبوجوب قيام الحاج مصطفى بدفع ثمنها لصاحبها أخيه الحاج إبراهيم

، وحدث بين الأخوين الحـاج  )م 1770( هـ 1184ثم نزاع آخر يعود إلى عام 
كان يملكها الأخ الثـاني  ) أي أرض فلاحية(حول بلاد  هعلي ومحمد ولدى حسن خوج
غائبا بتونس، وتم ذلك بأن قام الحـاج  أخوه در لما كان وقام الأول ببيعها من السيد قوي

 ـاعلي ب ى لـه  دعاء أن البلاد المذكورة كان ابتاعها أخوه محمد مناصفة بينهما، ثم ولَّ
                                                        

بة، ولكن يبدو أنّه لم يكن نزاعا حقيقيا وإنما هلدينا نزاع آخر داخلي حول الو. 1146، سنة 6 ، ق1 ، م38 ع )32(
  .هذا الفصل المبحث الثالث منشكليا كما سنبين ذلك في 

  .1223، سنة 8 ، ق6 ، م53 ع )33(
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دعـاء لـدى   النصف الخاص به وصارت البلاد بذلك ملكا له بمفرده، وأثبت ذلـك الا 
ملكية البلاد وفق تلـك  عقدا ب المحكمة المالكية بواسطة شهود زور، وكتب له القاضي

نكر ما ادعاه أخـوه وادعـى أن   أ ولما عاد صاحب الأرض محمد من غيبته. الشهادة
البلاد لا تزال على ملكيته ولم يتصرف فيها لا ببيع ولا تولية، وترافع مع أخيـه إلـى   
المحكمة المالكية بحضور الشهود الذين شهدوا إلى جانب أخيه أول مرة، وقد رجعـوا  

، وبناء على ذلك، حكم القاضي برجوع الأرض إلى مالكها الحقيقي كمـا  عن شهادتهم
كانت أولا وهو الأخ محمد، وأن يبقى البيع الذي صدر من الحاج علي إلى السيد قويدر 

ويبـدو أن الأخ   .، إن شاء قبل به وإن شاء رفضـه )أي على الأخ محمد(موقوفا عليه 
ما دفعه إلى قبول البيع، وكلف من ذلك، يصاعد نزاعه مع أخيه أكثر مأن محمد لم يشأ 

بقبض ما بقي بيد المبتاع من ثمن الأرض، لأنّه لم يدفعه  هصهره الحاج مصطفى خوج
  .)34(كاملا إلى الحاج علي الذي باعها منه

  
  

  : النزاعات الخارجيةثانيا ـ 
إن الأسرة في مدينة الجزائر كما كانت تعيش نزاعات داخلية بين أفرادها فإنها 

نت تعيش نزاعات أخرى خارجية، وذلك أمر طبيعي لأن الحياة الاجتماعيـة التـي   كا
تعيشها الأسرة لا تقتصر في مظاهرها على الحياة داخل المنزل فقط، وإنمـا يضـاف   

أيضا حيث يرتبط الأفراد من مختلف الأسر بعضهم ببعض  هإليها مظاهر الحياة خارج
، ومنها ما يقوم على القرابة، ومنها ما يقوم منها ما يقوم على الجوار :بعلاقات متعددة

على المصاهرة، ومنها ما يقوم على المعاملات اليومية من بيع وشراء وعمل وغيره، 
وتلك  .ذلك فضلا عن العلاقات مع مؤسسات النظام مثل بيت المال ومؤسسات الأوقاف

فراد الأسرة الجهات جميعا هي التي كانت تشكل المحيط الاجتماعي الذي يتحرك فيه أ
ومن الطبيعي أن لا يكون ذلك التحرك  .خارج المنزل كل حسب ظروفه ونوع نشاطه

منسجما دائما وإنما يحدث أن تعترضه عثرات تجر إلـى حـدوث نزاعـات مختلفـة     
  .الأسباب ومتفاوتة الدرجات

مع  هي التي تحدثتلك النزاعات التي أبرزتها الوثائق أصناف وكان واحد من 
النزاعات مع نـاظر بيـت المـال،     ، ثم)35(في مبحث سابق تناولها جاء الجيران وقد

                                                        
  .1184، سنة 26 ، ق2 ، م27/1 ع )34(
  .من هذا الباب) السكن( الثاني مالفصل الأول من القس في) المنزل وعلاقات الجوار(المبحث السادس  راجع )35(
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أمـا هنـا    .36والنزاعات مع وكلاء الأوقاف وسنتناولهما في مباحث أخرى غير هذا 
النزاعات مع الأقارب، وكانت نزاعات متفرعـة بتفـرع صـلات القرابـة      فسنتناول

 59 عينة قـدرها  ا جميعاالأسرية، سواء من جهة الرحم أم من جهة النسب، ولدينا منه
 ـ 1261، وأحدثها إلى عام )م 1591( 37هـ  999نزاعا، يعود أقدمها إلى عام   38هـ

وكمـا يتبـين مـن الجـدول     ). أ/  18رقم (الملحق الجدول وقد تضمنها  ،)م 1845(
المذكور فقد كانت هناك نزاعات مع الأعمام والعمات وأولادهم كما هو في حالة محمد 

مع عمهما الحاج ) م 1696(هـ  1108البردقيل في نزاعهما عام وأحمد ولدي محمد 
مع ولـدي  ) م 1764(هـ  1177، وحالة آسية بنت ؟ في نزاعها عام 39عبد الرحمن 

، وحالة عبد الغفور ومحمد ولدي محمد بوشمايم 40عمها عبد القادر وهما محمد وأحمد
نجد نزاعـات مـع   كما .  41مع عمتهما آمنة ) م 1796(هـ  1211في نزاعهما عام 

 1704(هـ  1115شقيقة الزوج مثل حالة أم الحسن بنت الحاج محمد في نزاعها عام 
، ونزاعات مع زوج الأم كما هو في حالة أحمد بن محمد 42مع شقيقة زوجها فاطمة) م

مع زوج والدته علي بلكباشي وابنـه  ) م 1758(هـ  1171قارابورنو في نزاعه عام 
ار كما هو في حالة مصطفى الانجشايري ابـن الحـاج   ، ونزاعات مع الأصه43محمد

مع صهره إسـماعيل الانجشـايري ابـن    ) م 1821(هـ  1237محمد في نزاعه عام 
، ونزاعات مع أولاد الأخت كما هي في حالة يمونة بنت خضـر فـي   44الحاج أحمد 
. 45مع ابنة أختها عزيزة وهي عويشة بنت مصطفى) م 1738(هـ  1151نزاعها عام 

  .مع أقارب مختلفين ىلك من نزاعات أخروغير ذ
وفيما يتعلق ببواعث النزاعات مع الأقارب فإن بعضها كان هو نفسه بواعـث  
النزاعات الداخلية التي تحدث بين أفراد الأسرة الواحدة، ولكن بعضها الآخر اختصـت  

ذي وكان واحد من تلك البواعث يتمثل في الميراث ال. دون الثانية به النزاعات الأولى
حالات كثيرة كـان   وجدت، ولذلك بين الأسرصلة القرابة المظاهر المميزة ليعتبر أحد 

                                                        
، والفصل الثاني )انتقال الملكية(حول النزاعات مع ناظر بيت المال ووكلاء الأوقاف يراجع الفصل الأول  36
 . في الباب الثالث) خصائص الملكية(

 .999، سنة 4، ق 4، م 10ع  37
حدث في العهد الفرنسي إلا أن مع الإشارة بأن هذ النزاع مع أنه . 1261، 1242، سنة 1، م 1، ق 31ع  38

 ).م 1827(هـ  1242جذوره تعود إلى العهد العثماني لأن وقع بسبب هبة عقدت في عام 
 .1108، سنة 52، ق 4، م 39ع  39
 .1177، سنة 31، ق 2، م 13ع  40
 1211، سنة 39، ق 2، م  31ع  41
 .1115، سنة 13، ق 2، م 16/1ع  42
 .1171، سنة 1، ق 1، م 20/1ع  43
 .1237، سنة 22، ق 2، م 44ع  44
 .1151، سنة 7، ق 2، م 32ع  45
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المعنيين مباشـرة   فيها الأقارب طرفا في الاستفادة من التركات إلى جانب أفراد الأسرة
ذلك عندما يترك الهالـك   يحدثجزئية، وفي بعض الحالات و تكون تلك الاستفادة  .بها

ون الذكور، كأن يتوفى عن زوجة وبنات، أو زوجة فقـط، أو  ورثة من الإناث فقط د
عنـدما لا   ، ويحدث ذلكتلك الاستفادة تكون كلية فإن أما في حالات أخرى .بنات فقط

ومن ثمة صار الميراث باعثا للنزاع بين الورثة من أفـراد   .يترك الهالك ورثة مطلقا
بعض عندما بين الأقارب بعضهم  الأسرة التي ينتمي إليها الهالك وبين أقاربهم، أو بين

فإن أحـد الأسـباب المباشـرة     وفي كلتا الحالتين .لا يكون للهالك ورثة سوى أقاربه
لحدوث النزاع كان ميل بعض الورثة إلى الاستئثار بالتركة دون بعضهم الآخر، وكان 

ته الورثة الذين يشكلون أسرة الهالك، وهم أمه وزوج من يأتيأكثر ما يأتي ذلك الميل 
وبناته بحكم أنهن أقرب إلى الهالك من غيره وهم أقاربه بالرحم، ولذلك وجد أن مـن  
أسباب النزاع الذي كان يحدث مع الأقارب كان الاتهام بإخفاء التركة بعضها أو كلهـا  

وكأمثلة على تلـك النزاعـات    .عن الأقارب لكيلا يحصلوا على نصيبهم الشرعي منها
و قارا أوغلان القسنطيني الذي توفى عن أمه فاطمة بنت حالة محمد بن المبارك المدع

من تركـة   نصيبهأخذ بعبد االله وعصبه عمه عبد الرحمن بن أحمد، ولما هم العاصب 
عنه،  اشيئا، فاتهم الأم بإخفائه الم يجد منه فإنه )م 1596( هـ 1005عام في ابن أخيه 

ع بينهما بأن دفعت الأم للعاصب ولما أنكرت ذلك ألزمها باليمين، وفي النهاية حل النزا
  .)46(دينارا خمسينيا صلحا عن نصيبه في التركة، وأسقط هو عنها اليمين 60

فـي بعـض   وكما كانت التهمة بإخفاء الميراث توجه إلى الأم فإنها كانت توجه 
 )كـذا ( ري القرارطيشاجإلى الزوجة أيضا، وذلك ما حدث في حالة علال الانالحالات 

. عن زوجه ميمي بنت الطيب وعصبه شقيقاه بكر والزهـراء  يذي توفابن إبراهيم ال
من تركة الهالك، كما أدعيـا   اجزء بأنها أخفت عنهماوقد اتهم العاصبان زوجة أخيهما 

كان في قائم حياته قد دفع عنها بعض الديون التي كانـت   زوجها الهالك أن أيضا عليها
 ولم تقرلكن الزوجة أنكرت كل ذلك و ،ريالا دورو) 80(بذمتها لبعض الناس، وقدرها 

إلى المحكمة الحنفية لدى قاضيها إسماعيل أفندي فـي  بسبب ذلك ترافع الجانبان ف  .به
بأن أسقط العاصبان  بالصلح حل النزاع بين الطرفينحيث ) م 1812(هـ  1227عام 

 على الزوجة ما ادعياه عليها من إخفاء التركة وتسديد الديون، وتنازلـت هـي عـن   
، ويعني ذلك )47(نصيبها إرثا في التركة مع كالي صداقها الباقي لها بذمة زوجها الهالك

عـن   جزءا من تركة زوجها فعلاأن الزوجة قد أقرت بأسلوب غير مباشر أنها أخفت 
                                                        

  .1005، سنة 12 ، ق1 ، م30- 29 ع )46(
  .1227، سنة 21 ، ق1 ، م58 ع )47(
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   .غريميها في النزاع
وكان الباعث الثاني إلى النزاع مع الأقارب حول الميراث هو ادعـاء الورثـة   

المطالبة باقتطاعها من بالتالي سرة الهالك وجود ديون لهم على الهالك والذين يشكلون أ
تركته، وهو ما يرفضه العصبة من الأقارب ويعتبرونه مجرد ادعاء من هؤلاء الورثة 

أو على التركة كلها، وحرمانهم هم مـن   غرضه الاستيلاء على أكبر جزء من التركة
هذا النوع من النزاعات كان يحدث مع  وكما كشفت الوثائق فإن .نصيبهم الشرعي منها

الزوجات أكثر مما يحدث مع غيرهن من الورثة، وتلك كانت حالة أم الحسـن بنـت   
زوجها أحمد بلكباشـي بـن    ي، حيث توف)م 1704( هـ 1115عام في الحاج محمد 

رجب عنها وحدها، وعصبته شقيقته فاطمة بالفرض والرد على المذهب الحنفي، وكان 
من تركة الزوج الهالك سهم واحد، ونصيب أخته العاصبة الثلاثة أسهم  نصيب الزوجة

ر سكناه اوخلف الهالك مبلغا من المال قدره أربعمائة ريال دراهم صغارا مع د .الباقية
وقد ادعت زوجته أن لها بذمته دينا من سلف إحسان وتوسعة  .قرب حمام حمزة خوجة

ولكن العاصبة إذا كانـت   .عليه حاله وكاليهمائتا ريال، علاوة على باقي صداقها ه قدر
 مما أدى إلى حدوث النزاع بينهما، نكرتها في الدين،ألم تنكرها في باقي الصداق فإنها 

بأن تأخذ الزوجة من المبلغ المالي المـذكور مـائتي ريـال     بينهما مصالحة ذلكوحل 
أرثا فيه، وتقسم ونصيبها عليه  هاباقي صداقمع  على زوجها تغطي ما ادعته من الدين

   . )48(ا في التركةمالدار بين الطرفين على قدر سهامه
حيث تـوفى  ) م 1762( هـ 1185عام في ثم حالة خديجة بنت محمد بن عمر 

زوجها محمد الشبارلي ابن الرايس عنها وحدها، وعصبته شقيقته فاطمة وولدا عميـه  
 تمثـل فـي   موروثا عنهالهالك وخلف  .وهما عبد الرحمن بن علي ومحمد بن إبراهيم

ديونـا   إلى جانب ذلـك  لية، وخلفرأثاث وأوان نحاسا ومصوغ  وحانوت بسوق الشبا
منها كالي صداق زوجته عليه مع قيمة قفطان شرطها، وكان  لعدد من الأشخاص بذمته
ولكن الزوجة ادعت علاوة على ذلك  .ريالا دراهم صغارا) 52( اكله تلك الديونوقدر 

دينارا ذهبا سلطانية، وهو ما أنكرهـا  ) 45(دينا آخر قدره  ا الهالكة زوجهأن لها بذم
، وترافعوا معها إلى »وطال بينهما في ذلك النزاع والخصام«فيه أقاربها عصبة زوجها 

المحكمة الحنفية لدى قاضيها أبو العباس أحمد أفندي حيث قدمت الزوجة شهادة ذكـر  
ئم حياته معترفا بعبارة ذمته لها دون تعيين أنهم سمعوا من الهالك في قا«فيها أصحابها 

، وهي شهادة اعتبرها القاضي غير كافية لإثبات ما ادعته الزوجة مـن ديـن،   »القدر
                                                        

  .1115، سنة 13 ، ق2 ، م16/1 ع )48(
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فـإن  ولكن مـع ذلـك    .»فلم تنهض حجتها«وعبر عن ذلك في محضر النزاع بعبارة 
بين الطرفين بواسطة المصالحة، بأن رضيت الزوجة بأن تأخـذ مـن    هالنزاع وجد حل

تركة زوجها مقابل كالي صداقها الثابت لها عليه وما ادعته من دين بذمته مـا قـدره   
دراهم صغارا، عـلاوة   تريالا) 108(دينارا سلطانيا فقط، وهو ما يساوي نحو ) 12(

  .)49(على نصيبها إرثا في التركة
ومثلما كان هذا النوع من النزاعات يحدث بين الأقارب والزوجة، فإنـه كـان   

أملاكا لها تورث  تالزوجة وترك يتوفما إذا تهم وبين الزوج أيضا في حالة يحدث بين
 ـ1128وتلك كانت حالة محمد بلكباشي بن مصطفى التركـي فـي عـام     .عنها  هـ

الذي توفيت عنه زوجته فاطمة بنت أحمد آغا وعصـبها حفيـدها حسـين    ) م1716(
ر بحومة كجـاوة مـع   ري البابوجي، وخلفت تركة اشتملت على ثلثين من الدايشاجالان

الثلثين من العلوي المستخرج منها، علاوة على لباس وأثاث وأسباب أخرى، وقسـمت  
الزوج ادعى أنه انفق من ماله الخاص به في بناء  ولكن .التركة بين الطرفين مناصفة

ريال دراهـم صـغارا،   ) 200( بمبلغ حدى البيوت من الدار المذكورة، وقدر ما أنفقها
 .نفقت ذلك من مالها الخاصأالعاصب محتجا عليه أن الهالكة هي التي وأنكره في ذلك 

وقد حاول الزوج إثبات ما ادعاه من ذلك الإنفاق بواسطة شهادة ذكر فيها أصحابها أنهم 
قولها ما ادعاه الزوج من الإنفاق، ولكنهم لم يسمعوا منها عدد المبلغ  ةزوجالسمعوا من 

كاملة كما هو في الحالة السابقة المذكورة أعـلاه،   الذي أنفقه، وهو ما عد شهادة غير
بأن قسمت التركة بينهمـا بطريقـة    أيضا مما جعل النزاع يحل بين الطرفين مصالحة

  .)50(ارتضاها الطرفان
وكان الباعث الثاني للنزاعات بين أفراد الأسرة وأقاربهم إلـى جانـب باعـث    

الملكيـة   نقلهما استخدامه وسيلة لأول :سباب متعددةلأالميراث يتمثل في الوقف، وذلك 
، بدلا من الآخرين من أولاد وزوجةفراد الأمن الأب إلى داخل الأسرة، وبشكل خاص 

الوقـف   الـذي يسـمى   وذلك الوقف هو .أن تنتقل إليهم تلك الملكية بواسطة الميراث
ومن الطبيعـي أن   . المعقب الذي يحصر انتقال الملكية وفق ما يريده صاحب الوقف

ن ذلك الحصر في أفراد الأسرة دون غيرهم من الأقارب الذين قد تسمح التركيبـة  يكو
الأسرية لهم بالاستفادة من تلك الملكية في حالة ما إذا كان انتقالها إلى الأسرة بواسطة 

الـذي لا  و للشخص المتوفىعصبة  هؤلاء الأقارب ذلك عندما يكون يحدثالميراث، و
وفي هذه الحالة  .أو يترك أولادا إناثا فقط دون الذكور يترك ضمن أسرته أولادا مطلقا،

                                                        
  .1185، سنة 10 ، ق4 ، م16/2 ع )49(
  .1128، سنة 60 ، ق3 ، م115- 114 ع )50(
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فإن بعض الآباء لكي يحصروا انتقال أملاكهم في أفراد أسرتهم فقط دون أقاربهم فإنهم 
ة ذلك الوقف المعقب، وكان ذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى إثار من أجلكانوا يستخدمون 

وفاتـه عسـاهم أن يبطلـوا    أسرة المحبس بعد  عغضب الأقارب والدخول في نزاع م
ولكي نوضح ذلك نـذكر حالـة    .نصيبهم منه باعتباره ميراثا ينالواالوقف الذي عقده و

وهو فـي حالـة   «) م1821( 1236الطاهر أمين جماعة الحدادين الذي وقف في عام 
دار سكناه قرب القصبة، وجعـل  » قالمرض خفيف ألزمه الفراش يعلم ما يقول وما ي

ه، ثم بعد مماته على ابنته خدوجة، ثم على أولادها وأولاد أولادها ما ذلك أولا على نفس
تناسلوا، وبعدهم جميعا ترجع لولدي أخيه يحيى وهما الحاج حمدان والطاهر وأولادهما 

لضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي والجـامع  بعدهم جميعا ما تناسلوا، وجعل المرجع 
خدوجة المذكورة وانتقل إليها حبس الـدار   المحبس عن ابنتهوبعد ذلك توفي  .الأعظم

المشار إليها كما قرر والدها، ولكن ولدي عمها المذكورين رأيا أن الوقف كما حـدده  
عقد  المحبس ليس في صالحهما، ومن ثمة قاما على ابنته منازعين إياها بغرض إبطال

المحبس بالميراث، وإعادة الدار إلى حالة الملكية لكي تنتقل إليهما ومعهما ابنة  الوقف
، وذلـك باعتبارهمـا   ثلثـان  النصيب وينالا نصيبهما منها إرثا وليس وقفا، وقدر ذلك

إلى غرضهما فإنهما لـم يكتفيـا    ولدا الأخ المذكوران ولكي يتوصل .عاصبين للهالك
قد لا يعتبـره  " خفيفا"بالاحتجاج بمرض المحبس لما عقد الحبس، لأن مرضه ذلك كان 

ة لإبطال الحبس، وإنما أضافا إلى ذلك حجة أخرى وهي أن المحبس القاضي حجة كافي
ولكن ابنة المحبس أنكرت ذلك كله عن والدها، . »لأناس شتى«ذمته بترك ديونا عالقة 

دعاة عليـه لا  مواعتبرت أن والدها لما عقد الحبس كان في حالة صحته، وأن الديون ال
إلى المجلس العلمي حيث أدلـى كـل    المتنازعان ترافع الطرفان من ثمةو .أساس لها

الحبس «طرف بدعواه وأظهر حججه، وبعد استماع العلماء إلى ذلك كله ظهر لهم أن 
باطل وأن المريض لا يتصرف إلا في ثلث ماله، وحيث كان ذلك فللورثة المـذكورين  

كما حدده المحبس فـي  » بيع ثلثي الدار المسطورة، والثلث الباقي حبس على من ذكر
  .)51(تحبيسعقد ال

ومن النزاعات التي كانت تحدث بسبب الوقف بين الأسر ذات القرابة، تلك التي 
برم بهـا عقـود التحبـيس ويحـدد بموجبهـا      كانت تنتج عن سوء فهم الصيغ التي تُ

إذ كان يحدث . المستفيدون من الحبس وطريقة انتقال الحبس بينهم من طبقة إلى أخرى

                                                        
 ، م7 ع .1184سنة ،  39 ق، 5 ، م16/2 ع :، حالات أخرى في1237، 1236، سنة 7 ، ق4 ، م20/2 ع )51(

، 24 ، ق1 ، م5 ع . 1120، سنة 5 ، ق5 ، م14/2 ع .1177، سنة 31 ، ق2 ، م13 ع . 1181، سنة 3 ، ق1
  .1206، سنة 25 ، ق4 ، م24/2 ع .1147سنة 
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لهم بالدخول في الحبس إلى جانب أقاربهم، بينهمـا  أن يعتقد البعض أن الصيغة تسمح 
الحقيقة هي غير ذلك، وكانت مطالبتهم بذلك الدخول تؤدي إلى حدوث النـزاع بيـنهم   

لجنة بوطن بني موسى التي حبسـها الأخـوان   اوبين أقاربهم، وذلك ما نجده في حالة 
ى ذرية أحمد، ثـم  أحمد وفاطمة ولدا قاسم، ابتداء على أنفسهما ثم ترجع من بعدهما عل

انحصر الحبس في محمد بن سليمان ) م 1977( هـ1214وفي عام  .على ذرية فاطمة
ن قاسم، فقامت عليه قريبته فاطمة بنت التومي من ذرية بمن والدته خديجة بنت أحمد 

فاطمة بنت قاسم، تريد الدخول في الحبس باعتبارها من ذرية فاطمة المحبسة، ولكـن  
مان منعها من ذلك معتمدا على صيغة الحبس، فترافع الجانبان إلى قريبها محمد بن سلي

المجلس العلمي حيث قرأ العلماء عقد التحبيس فتبين أن أولاد فاطمة وذريتها لا دخـل  
لهم في الحبس إلا بعد انقراض ذرية شقيقها أحمد، ويعني ذلك أن دعوى فاطمة علـى  

  .)52(دعوى باطلة كانتقريبها سليمان 
ها واضـحة بحيـث يمكـن فهمهـا     فيلحالة إذا كانت صيغة الوقف ولكن تلك ا

بسهولة، فإن حالات أخرى كانت الصيغة فيها تقوم على ألفاظ يحتاج فهمها إلى البحث 
ها، مما يجعـل النـزاع بـين    عليفي الآراء الفقهية حتى يمكن تحديد الحقوق المترتبة 
ي حالة الحاج إبراهيم بلكباشـي  الأقارب في تلك الحالات أكثر احتداما، وهو ما نجده ف

لها على أولاده، ثم علـى  جعابن أوزون على الذي حبس داره بحومة سيدي هلال بأن 
خوة، وتـوفي  الحبس إلى أولاد الإ قد وصل و .خوته وأعقابهمإأعقابهم، ثم على أولاد 
، وتوفي واحد منهم ممن الحبس إليه مخوة عن عقب وانتقل نصيبهبعض عقب أولاد الإ

ابن أخته، ثم توفي ابن الأخت عن ولدين هما محمد وعبد الرحمن  ىغير عقب عدعن 
على غيرهما من عقب ) م 1907( هـ 1119ولدا محمد بن علال اللذان قاما في عام 

ن الدخول في الحبس معهم، فأنكرهم في ذلـك هـؤلاء الأخيـرون    اخوة، يريدأولاد الإ
نهما من أولاد الأخت، وولـد الأخـت   مصطفى الذي احتج عليهما بأ اسمهومنهم واحد 

ولما ترافع المتنازعان إلى المجلس  .د ذلك في فتوى كانت لديهرليس من العقب كما و
ظهر لهم بطريق الشـرع القـويم والصـراط    "العلمي وتأمل العلماء في صيغة الوقف 

علـى أولاده  ] يكـون [س المذكور أعلاه أن الحبس حبالواضح المستقيم حيث نص الم
م وأولاد أخته وعقبهم، ومن مات عن عقب رجع نصيبه لعقبه، ومن مات مـن  وعقبه

غير عقب رجع نصيبه لمن عداه، فأولاد الأخت ليسوا من العقب كما هو معلوم عنـد  

                                                        
، 29 ، ق4 ، م9 ع . 1127، سنة 39 ، ق2 ، م10 ع: ، حالات أخرى في1214، سنة 5 ، ق4 ، م26/2 ع )52(
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  .)53(»العلماء، وإذا كان كذلك فلا حق للولدين المذكورين في الحبس المذكور
قارب غير المستفيدين من ولكن سوء فهم صيغة الحبس لم تكن دائما تأتي من الأ

الحبس كما في الحالتين المذكورتين أعلاه، وإنما قد تأتي من الأقـارب الـذين يوجـد    
الحبس بأيديهم أيضا لأنهم يريدون بسوء فهمهم الاستئثار بالحبس وحرمان غيرهم مـن  
الدخول فيه إلى جانبهم، مما يؤدي إلى حدوث النزاع بين الطرفين، وهو ما نجده فـي  

 ـ 1155عبد الهادي بن الحاج محمد الذي حبس في عـام  حالة  جنتـه  ) م 1742( هـ
بفحص حيدرة بأن جعلها على نفسه ثم على أولاده وذريتهم، وبعدهم على أخته مـريم  

بقي يستغل الحبس مدة الذي  انحصر الحبس في محمد المقايسي ابن محمد وقد .وذريتها
ابنة أخته وهي نفسـة بنـت   ) م 1818( هـ 1233طويلة إلى أن قامت عليه في عام 

محمد الشريف تريد الدخول معه في الحبس للاستفادة من مناب والدتها فيه، ولكن خالها 
منعها من ذلك محتجا عليها بموت والدتها خدوجة فـي حيـاة    المذكور محمد المقايسي

في حبس جدتها مريم المحبس عليها، وأنها تدخل في الحبس بعد استواء الطبقة لقول الم
، ومادام هو أعلى منها طبقة فلا "لا تدخل الطبقة السفلى مع وجود العليا"عقد التحبيس 

ووقع النزاع بينهما حول ذلك، وترافعا إلى قاضي المالكية حيـث   .شيء لها في الحبس
  .)54(خدوجةكان الحكم لصالح البنت نفسة، وذلك بأن تستحق مناب والدتها 

لأقارب لم يكن يدفع ببعضهم إلى تأويل صيغ ولكن حب الاستئثار بالوقف بين ا
أن ينفـوا عـن   العقود لصالحهم فقط كما سبق الإشارة، وإنما كان يدفعهم حتى إلـى  

، نسـبهم العـائلي الـذي    الحق في مشاركتهم في الوقف أقاربهم الآخرين الذين يدعون
ذلك لكـي  ، ويوصلهم إلى المحبس ويعطيهم الحق في الاستفادة من الحبس إلى جانبهم 

صـحة   لـى عيصرون ن يالآخر ولكن الأقارب .يبعدوهم بعدا تاما عن تلك المشاركة
إلـى   بطبيعة الحـال  يؤديمما نسبهم وعلى حقهم في الدخول إلى جانبهم في الوقف، 

بين ديدومة بنـت  ) م 1775( هـ 1189ما حدث في عام  ذلكالنزاع بين الفريقين، و
ري والحـاج محمـد   يشـا جأحمد الانى بين من جهة أخرمصطفى السمار من جهة، و

ين يقصـر تيالبليدي اللذين انحصر فيهما حبس الدار بحارة بئر الجباح والجنة بفحـص  
إذ ادعت ديدومة أنهـا  . بن علي خارج باب عزون من تحبيس محمد بن محمد الشحام
مـع  الدخول بناء على ذلك أرادت و ابنة خديجة ابنة محمد بن محمد الشحام المذكور،

 هذين الأخيـرين  في الحبس، ولكنحمد الانجشايري والحاج محمد البليدي المذكورين أ
أنكراها في ذلك محتجين عليها أنها ابنة ابنة مومنة بنت الحاج علال أخت خديجة مـن  

                                                        
  .1119، سنة 14 ، ق1 ، م5 ع )53(
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 .الأم، وليست ابنة خديجة كما ادعت هي، لأن هذه الأخيرة توفيت بكرا ولم تخلف ذرية
إلى المجلس العلمي حيث أثبتت ديدومة  اترافعلجانبين وبسبب ذلك وقع النزاع بين ا و

ري الحوكي ابن محمد حفيد المحبس ومعه بعض النساء، يشاجدعواها بشهادة علي الان
س كما ادعت، وأن لها الحـق فـي   حبلها العلماء بصحة نسبها إلى الموبناء عليه حكم 

  .)55(ينرالدخول في الحبس إلى جانب قريبيها المذكو
أجل الاستئثار بالوقف يحـدث   منالأقارب النسب عن بعضهم بعضا وكان نفي 

أحيانا حتى وهم مشتركون في الوقف ويستغلونه مع بعضهم بعضا، إذ يريد بعضهم أن 
يخرج البعض الآخر من ذلك لكي يتحقق لهم ذلك الاستئثار، مما يؤدي إلـى نشـوب   

بين جنات بنت علي  )م 1765( هـ1179النزاع بين الطرفين، وذلك ما وقع في عام 
ا حبس دار مذين انحصر فيهلبن حسين وابن عم أبيها وهو أحمد بن محمد بن حسين، ال

بية بوطن موصاية من تحبيس الحاج أحمد بوسلامة ابمدينة الجزائر مع ثلاثة أزواج تر
لى أن قام بعل أم البنت جنات المـذكورة  إبن الشريف، وبقيا يشتغلان ذلك مدة طويلة 

في الحبس  البنت جنات ري ابن كريم المستغانمي، على شريكيشاجودة الانوهو ابن ع
، مدعيا عليه أنه ليس من نسب المحبس أحمد بوسـلامة، لأن أبـاه   المذكور أحمدوهو 

له الحـبس   محمد هو أخ لجدها حسين من الأب فقط، لكون جدها حسين المذكور انجر
إلى المجلس العلمـي بالجـامع    ب ذلكبسب وترافع الجانبان. من أمه آمنة بنت المحبس

الأعظم حيث أثبت أحمد نسبه إلى المحبس بشهادة اثنين من شيوخ المدينـة المسـنين   
ري بلكباشي ابن الحاج علي ومحمد منزول آغا ابن حسين، ونص يشاجوهما حسين الان

شهادتهما كانت أنهما يعرفان ويتحققان أن جد البنت جنات وهو حسين، هو شقيق لوالد 
أحمد المذكور وهو محمد، وهما أخوان شقيقان من الأب والأم، وبناء على تلك الشهادة 
حكم العلماء بصحة نسب أحمد إلى المحبس أحمد بوسلامة، وبحقه في الاسـتفادة مـن   

  .)56(الحبس إلى جانب قريبته جنات المذكورة
م الوقف، وهو اخـتلافه  حول  آخر إلى النزاع بين الأقارب  باعثوكان هناك 

حول طريقة قسمة غلة الحبس بينهم، وذلك كأن يدعي أحدهم أنه يأخـذ مـن الحـبس    
حصة أقل من حصته الحقيقية، بينما يأخذ شريكه أو شركاؤه حصة أكبر، أو يدعي أحد 

 ـوكـان مثـل ذ   .قرض من المحبس عليهمانأخذ حصة من بأنه أولى من شركائه  ك ين
كاء في الحبس الواحد واللجوء بالتالي إلى الادعائين يؤديان إلى حدوث النزاع بين الشر

تبينه من خلال حالة حسين وعزيزة اللذين انحصر نوذلك ما . القضاء لاستجلاء الحقيقة
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فيهما حبس أملاك جدهما القائد صفر بن عبد االله عتيق القائد جعفر، إذ قام فـي عـام   
أنها تأخذ  حسين على شريكته في الحبس وقريبته عزيزة مدعيا) م 1709( هـ 1121

) 22(دينارا زيانيا، بينما يأخذ هـو  ) 84(من الحبس أكثر من منابها المقرر لها، وذلك 
ن المحبس نـص فـي عقـد    أنثى، وأوهي  ركَدينارا فقط، واحتج عليها في ذلك أنه ذَ

 وترافع الطرفان إلى المجلس العلمي. »للذكر مثل حظ الأنثيين« يكون أن على التحبيس
فريضة القريبين المتنـازعين،  " أن يختبرا"ء عدلين من عدول المحكمة أمر العلماحيث 

، فقام العدلان بما طُلب منهما ووجدا القسمة مطابقة لما يأخذه كـل  )أي أن يراجعاها(
واحد منهما دون زيادة أو نقصان، وبناء على ذلك حكم العلماء ببطلان دعوى القـائم  

  .)57(حسين المذكور
يوسف وخالته خديجة من جهة، وبنات أخوالهم صـفية   ثم ما وقع بين حيدر بن

وزهراء وللونة من جهة أخرى، والذين انحصر فيهم حبس دار جدهم علي آغـا ابـن   
حيدر وخديجة على بنات أخـوالهم  ) م1658-هـ1068(إلياس التركي، إذ قام في عام 

 ين منعهن من الاختصاص بمفردهن بنصيب من مات من المحبس عليهم عن غيردقاص
عقب، وأن لهما نصيبا من ذلك، واحتجا عليهن بأن المحبس لم يذكر في صيغة الوقف 

إلـى المجلـس   بسبب ذلك  وترافع الفريقان .لمن يكون مناب من مات عن غير عقب
استظهر حيدر وخديجة بنص فتوى بعض العلماء تتضمن أن الحبس فـي  حيث العلمي 

أخماسا على عدد رؤوسـهم، وأصـر   هذه الحالة يقسم بين من بقي من المحبس عليهم 
الطرف الثاني وهم البنات على أنهن أولى بمناب من مات من غير عقب لأن ذلك انتقل 

المسألة على العلماء ولم يهتدوا إلى حكم تلك وقد أشكلت  .لوالد كل واحد منهن بالإرث
ندبوا ومن ثمة فلم يكن أمامهم سوى أن  .شرعي يفصل فيها وينهي النزاع بين الفريقين

الفريقين إلى الصلح بأن تقسم الدار المحبسة بينهما أسداسا، بحيث يكون السدس الواحد 
للطرف الأول وهما حيدر وخالته خديجة سوية بينهما، والخمسة أسداس الباقية للطرف 

ة سوية بيـنهن أيضـا، وهـو صـلح رضـي بـه       ونالثاني وهن صفية وزهراء ولل
  .)58(الطرفان

ضوعا للنزاع بين الأقارب فإن الهبة أيضا كانت كذلك، وكما أن الوقف كان مو
لأنها تعد وسيلة لنقل الملكية داخل الأسرة كما هو حال الوقف تماما، وكان الأشخاص 

هم يرون فيها وسيلة يلجأ إليها ذلك الشخص لنقـل  اربالذين لهم حق الميراث في أحد أق
لكي يمنع انتقالهـا إلـيهم    أملاكه إلى زوجته أو بناته أو شخص آخر من غير ورثته،

                                                        
  .1121، سنة 53 ، ق4 ، م39 ع )57(
  .1068، سنة 28 ، ق4 ، م38 ع )58(
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بواسطة الميراث بعد وفاته، ولذلك كان هؤلاء الأشخاص ما أن يتوفى ذلـك القريـب   
ص مون إبطال الهبة التي خُوصاحب الهبة حتى يقوموا على الشخص الموهوب له ير

حسنى بنـت  حالة ومثال ذلك  .في ذلك بمختلف الحجج الممكنة لهم عليه  بها محتجين
من الخاص بها شـائعا مـن   بت لربيبها علي بن محمد منزول آغا الثُّمصطفى التي وه

لها ذلك  رالجنة بفحص بئر مراد رئيس المنج من منالدار بحومة سيدي رمضان مع الثُّ
وأحـاط   حسنى الواهبة المذكرة بالإرث من زوجها والد ربيبها المذكور، ثم توفيتكله 

ها وهي عزيزة بنت محمد، فقامت هـذه  بميراثها بالرحم على المذهب الحنفي بنت أخت
علي بن محمـد منـزل آغـا     على الموهوب له) م1714(ـ ه1126الأخيرة في عام 

بها من زوجة والده، وتذرعت في ذلك أنّـه    ىظتريد إبطال تلك الهبة التي ح المذكور
وكانت حجتها فـي ذلـك أن   شرط من شروط الهبة،  لأن الحوز زها عن الواهبةحلم ي

ولكن الربيب أنكرهـا فـي ذلـك     .ظلت ساكنة في الدار الموهوبة إلى وفاتهاالواهبة 
 العلمـاء  سألثم ، قدم للعلماء عقد الهبة لقراءتهجلس العلمي حيث موترافع معها إلى ال

قر لهم بأنها ظلـت  أذلك، ف حزله أم لم ي تالربيب إذا كان قد حاز عن الواهبة ما وهب
ء على ذلك حكم العلماء بعدم صـحة الهبـة وأمـروا    وبنا .ساكنة في الدار إلى وفاتها

59(رثة زوجة أبيه وهي البنت عزيزة المذكورةاهب له لوالربيب أن يرد ما و(.  
ثم حالة الزوجين محمد بلكباشي ابن قارامان وزوجه نفسة بنت مصطفى اللذين 
 كان على ملكهما شطر الجنة قرب برج مولاي حسن خارج الباب الجديد، على أن لكل

وهب الزوجان شطر ) م1755-هـ1168(وفي عام  .منهما ربعا واحدا من جميع الجنة
الجنة المذكور لابنتهما آمنة، ثم توفيت الزوجة نفسة عن زوجها المذكور وابنتها منـه  

-هـ1170(في عام  هذا الأخير المذكورة، وعصبها شقيقها مصطفى الانكشاري، فقام
محتجا عليه بعدم صحة هبـة المشـاع علـى     على الزوج يريد إبطال الهبة) م1156

المذهب الحنفي، وترافع معه إلى المحكمة الحنفية حيث حكم القاضي بإبطـال الهبـة   
وصير رع الزوجة من الجنة المذكورة ملكا من أملاكها لينتقل ذلك لورثتها الثلاثة وهم ب

هم علـى حسـب   سم ذلك بيـن زجها وابنتها وشقيقها القائم عليهما وهو خال البنت، وقُ
فريضتهم في الهالكة والمقدرة بأربعة أسهم، للبنت منها سهمان، ولكـل مـن الـزوج    

  .)60(والشقيقة سهم واحد
من الاستفادة من الميراث لم يكن يتم  همأقارب أفراد الأسرةوفي الحقيقة فإن منع 

بواسطة الوقف والهبة فقط مثلما سبق الإشارة، وإنما كان يتم بمختلـف وسـائل نقـل    
                                                        

  .1126، سنة 5 ، ق5 ، م27/2 ع )59(
  .1170، 1168، سنة 1 ، ق3 ، م19/2ع  )60(
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أفراد الأسرة مـن   أن يشرك في عقد الملكيةالملكية الأخرى عدى الميراث، ومن بينها 
صهار وغيرهم، وذلك كـأن يشـتري   الأسرة مثل الأأفراد زوجة وبنات، أو من غير 

، هؤلاء الأفـراد شخص عقارا ويشهد في العقد بأن ذلك الشراء هو بينه وبين واحد من 
به دون أية  ه ومن ماله الخاصردبمف ما ابتاعه ثمن دفع الحقيقة هي أنه هو الذيبينما 

 نقد يطعنـو  همذلك الشخص وعصبه أقاربه فإن ي، وإذا توفمشاركة من الطرف الآخر
 بسبب ذلكفي ذلك الشراء المشترك ويعتبرونه حيلة لحرمانهم من الميراث، ويتنازعون 
م بواسـطة  مع الطرف الشريك بهدف إبطال تلك الشركة ونقل نصيب الشـريك إلـيه  

ومثل ذلك النزاع هو الذي وقع في حالة الحاج أحمد البرادعي ابن إبـراهيم   .الميراث
بفحص الوشاحية من محمد بن أحمـد   الجنة) م 1713( هـ 1125الذي ابتاع في عام 

بينه وبين صهره المكـرم يوسـف أمـين    «المحاي، وأشهد في عقد البيع أن ذلك هو 
ثم توفى الحاج أحمد المبتاع المذكور عن زوجه  . »ينهماأنصافا ب) فراغ(البراذعية ابن 

أولاد شقيقه علي وهم إبراهيم ومحمـد   هزهراء بنت أحمد وابنته منها فاطمة، وعصب
ومحمد، فقام العصبة المذكورون في السنة الموالية على يوسف البراذعي مدعين عليه 

، )أي تحايل(، »إنما هو توبيخالمذكورة  الجنةبنصف ] في العقد[ أن إشهاد الهالك له «
ة رطال بينهما النزاع والترافع إلى مجالس  الحكام الم«ى عليه وفانكرهم في ذلك المدع

فـي جميـع   «دفع يوسف للعصبة يحل النزاع بينهما إلا بالصلح بأن ، ولم ي»بعد المرة
 ـمائتا  ]ما قدره[ تعصيب عمهم الحاج أحمد المذكور مما خلفه من الجنة وغيرها ل اري

فع لها د، كما صالح المدعى عليه الزوجة أيضا بأن »ضية مثمنة دراهم صغارافثتنان 
منها في الجنة وغيرها مـا قـدره سـتون    في باقي صداقها على زوجها الهالك وفي ثُ

  .)61(ريالا
  
  

  :تواطئيةالنزاعات الشكلية والثالثا ـ 
 لنزاعـات التـي  مـن ا نوعا والمتوطئة ) الصوريةأو (كانت النزاعات الشكلية 
في مدينة الجزائر في العهد العثماني كما تشـير إلـى    تخوضها الأسر فيما بينها أحيانا

النزاعـات  و. ضمن عقود المحكمـة الشـرعية   بتلك النزاعاتذلك المحاضر المتعلقة 
هي في ظاهرها نزاعات جادة، حتى أنّه في بعـض الحـالات   ) أو الصورية(الشكلية 

لأن كلا منهما يتوفر علـى عناصـر النـزاع     هذه الأخيرة نها وبييصعب التمييز بين
                                                        

  .1126- 1125، سنة 43 ، ق4 ، م11 ع )61(
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بين المتنـازعين، ى عليه وموضوع نزاع وحكم قضائي يفصل الحقيقي من مدع ومدع 
إلا أنّه مع ذلك يبقى لكل نوع منهما بعض الخصائص التي تميزه عن النـوع الآخـر،   

وجـه الحـق فيهـا    ومن ذلك أن النزاعات الجادة إذا كان الهدف من الحكم فيها بيان 
ليس البت فيهـا   رده لصاحبه، فإن النزاعات الشكلية الهدف من الحكم فيها وحمايته أو

ي آخر قهوفق رأي ف  إبطالهاوفق رأي فقهي معين ومنع  تثبيت صحة المعاملات وإنما
 وهي مدت في نظام القضاء الإسلاميوذلك وفق القاعدة القضائية التي اعتُ ،مخالف له

، ويعني ذلك أن القاضي إذا حكـم  )62(»ي فصل مجتهد فيه يرفع الخلافأن القضاء ف«
في مسألة مختلف فيها وفق مذهبه فإنّه لا يجوز لقاضي آخر أن يحكم في المسألة نفسها 
وفق مذهبه وإنما عليه أن يحترم الحكم الذي أصدره بشأنها القاضي الأول حتـى وإن  

وكان هدف الفقهاء من وضع تلك القاعدة  .لمذهب القاضي الثاني اكان ذلك الحكم مخالف
القضائية أن يضمنوا الاستقرار للقضاء ويجنبوه الاضطراب بسـبب اخـتلاف الآراء   

ولولا تلك القاعدة لكان المتنازعون يرفعون نزاعتهم إلى قاض معـين فـيحكم    .الفقهية
عوها إلى كم آخر مغاير، وربما رفحفيها بحكم، ثم يرفعونها إلى قاض آخر فيحكم فيها ب

لحـل   ةقاض ثالث فيحكم بها هو بحكم ثالثا مخالف، ومن ثمة يتحول القضاء مـن أدا 
وكان أكثر المجالات التي تقـع   .النزاعات إلى أداة لإثارة النزاعات والزيادة من حدتها

فيها النزاعات الشكلية وتستغل فيه تلك القاعدة القضائية  هو الوقف الذي يوجد اختلاف 
، ومن يـرى  يرى عدم لزومه وجواز الرجوع فيه مثلما يرى أبو حنيفةحوله بين من 

ولكي يتم  .* 63(لزومه وعدم جواز الرجوع فيه مثلما يرى الصاحبان محمد وأبو يوسف
حبسـين الـذين يريـدون تثبيـت     مال فإن الفصل في الوقف وتثبيته وفق الرأي الثاني،

بينهم وبين  وتكون  مسبقا، فيها الحكم يدخلون في نزاعات شكلية محسوم واأحباسهم كان
م الوقف الذي أوقفه ويجوز له الرجوع فيـه  ووكلاء الأوقاف، فيدعي المحبس عدم لز

 عنـه لازم ولا يجوز الرجوع  الوقفوفقا لرأي أبي حنيفة، ويدعى وكيل الأوقاف أن 
لصالح وكيل الأوقاف وفق من جانب القاضي بين، ويقع الحكم بينهما حوفق رأي الصا

وبناء على ذلك الحكم يصير الوقف لازما لصاحبه ولا يجوز الحكـم   .بينحالصا رأي
بإبطاله على يد أي قاض آخر بناء على رأي أبي حنيفة، سواء بطلب من المحبس نفسه 

وحتى الإمام أبو حنيفة نفسه يقول بأن الوقف غيـر لازم   .م بطلب من ورثته من بعدهأ

                                                        
  .107- 106ص، 1998/ هـ  1419عمان، دار عمار، سنة، وقافأحكام الأ ،)مصطفى أحمد(الزرقاء  )62(
، وأبو يوسف يعقوب بن )م 805/ هـ  189تـ (هما محمد بن الحسن الشيباني : محمد وأبو يوسف الصاحبان*)63(
تـ (، وهما من أشهر علماء المذهب الحنفي، وقد عاصرا الإمام أبي حنيفة )م 798/هـ  182تـ (راهيم القاضي إب

ولهما اجتهادات . وتتلمذا على يديه ولازماه في حلقاته العلمية، ولذلك أُطلق عليهما الصاحبان) م 767/ هـ  150
  .فقهية أساسية ولها أثر في المذهب
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لم يحكم بصحته قاض من القضاة، أما إذا حكـم   لصاحبه إذا لم يحكم به حاكم، أي إذا
 .)64(بصحته فيصير لازما ولا يجوز الرجوع عنه وفقا للقاعدة القضائية السالفة الـذكر 

كان هذا النوع من النزاعات يحدث في تونس أيضا حيث كانت الأوقاف تعقد بالطريقة و
  .65نفسها التي كانت تعقد بها في الجزائر

نـذكر   في الجزائـر  تلك النزاعات الشكلية  نت تحدث بهاالكيفية التي كاولبيان 
 1178وقف في أواسط ذي الحجة أشاوات، وهي حالة علي باشا الذي احالة خاصة بالب

الجنة بفحص حيدرة ابتداء على نفسه، ثم مـن بعـده علـى زوجتـه     ) م 1765( هـ
وجعل المرجـع  وأولاده، ثم على أولاد أولاده ما تناسلوا وامتدت فروعهم في الإسلام، 

وأراد ] …[ثم نـدم المحـبس المـذكور    «. بعد انقراضهم لفقراء الحرمين الشريفتين
وهو أبـو  [(جا بأن مذهب إمامه تالانحلال والرجوع عما وقع به الأشهاد فيه عليه مح

ه منه شيء ولا يزول ملكه عليه، فمنعه من ذلك حـائز  دأن الوقف لا يلزم عاق)] حنيفة
وهو المعظم السيد أحمد بـن  )] ي وكيل أوقاف الحرمين الشريفينأ[(الأوقاف المذكورة

عمر به شهر، مدعيا عليه أن مذهب الإمامين أبي يوسف ومحمد رضي االله عنهما إذا 
نقض ويلزم خصوصا على مذهب أبي يوسف الذي أحيز الحبس ووقع فيه الإفراز لا ي
بين مـن   لمحكمة الشرعيةفي ا وتمت المرافعة .»رجع إليه، وإن الحبس ينعقد بالقول

ناظر الأوقاف المـذكور لـدى    وبينناب عن الباشا وهو أحمد الترجمان بدار الإمارة 
لسـيد  اوأدلى كل واحد منهما لديه بدعوته المذكورة فنظر «قاضي الحنفية محمد أفندي 

رسم الحبس المسطور فألفاه تام الشروط والأركـان ومؤسـس   ] في[القاضي المذكور 
به الإشهاد فيـه    ولا موجب للرجوع عما وقع بنيان بحيث لا سبيل لنقضهالقواعد وال

أن دعوى المحبس المذكور واهية وحجته ساقطة  )]كذا[(وتبين له أسعده االله تعلى ،عليه
هاوية فأبطل مقتضاها وصرف العمل عما أسس عليه مبناها، ثم أشهد السيد القاضـي  

حبس المذكور على الوجـه الـذي أراده   ديه على نفسه أنه حكم بصحة الهيالمذكور ش
وكان تاريخ ذلك النزاع والحكم  .»المحبس المسطور، بحيث لا سبيل لنقضه حكما تاما
  .)66(هـ1178فيه هو تاريخ الوقف نفسه، وهو أواسط ذي الحجة 

وكان الحكم بصحة الحبس في النزاع الشكلي هو الذي يراعيه القضاة والعلمـاء  

                                                        
  .108- 106مصدر سابق، ص وقاف،أحكام الأ :الزرقاء )64(

عقد تحبيس باسم فاطمة بنت  ،46، وثيقة 167العقارية، صندوق  تونس، أرشيف وزارة أملاك الدولة والشؤون 65
عقد  ،45ووثيقة رقم . هـ 1271شعبان  8هـ، والنزاع بتاريخ  1271حمودة غربال بتاريخ أوائل جمادى الأولى 

 .هـ 1296رجب  1هـ ، والنزاع بتاريخ 1285اللونقو بتاريخ أوائل محرم  سماعيلتحبيس باسم الفقيه أحمد بن إ
وقفية حمدان بن عثمان : ولدينا من ذلك نماذج أخرى كثيرة، نذكر منها. 1178، سنة 7 ، ق1 ، م18/1 ع )66(

  .1244 ، سنة14 ، ق4 ، م42/2 ع: خوجة في
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 ونطلبات الرجوع عن الوقف التي يتقدم بها المحبس إليهم عفَرلما تُ في المجلس العلمي
فإذا  .تها الأولىغيصعادة تحبيسها بصيغة أخرى غير ثم إمن أجل إعادة أحباسهم ملكا 

، وإذا لم يكن عنه طلب الرجوعيرفض فإن القاضي بصحته الحكم  الوقف متضمنا كان
صـياغته  وإعـادة   عن الوقـف  جوعسمح بالريطلب والقبل ي متضمنا لذلك الحكم فإنه

وكمثال على ذلك نـذكر حالـة   . بصورة مغايرة لصورته الأولى حسبما يراه المحبس
الجنة الكائنة بتـراب  ) م 1742( هـ 1155محمد الفتال الذي أوقف في أواخر رجب 

بني مسوس بأن جعلها على نفسه، ثم على من سيولد له، ثم على أعقابهم ما تناسـلوا،  
) احدى وعشرون( 21وبعد ذلك بمدة قدرها  .ع لفقراء الحرمين الشريفينوجعل المرج

الرجـوع عـن    أراد المحـبس  )م 1762(ـ ه 1176سنة، وبالتحديد في أوائل محرم 
ل فيها زوجته، فتقدم بسـؤال إلـى   دخي أخرى صورةالوقف المذكور لإعادة صياغته ب

الإسلام وقدوة الأنام في رجـل   الحمد الله ما يقول شيخ«: كما يأتي المفتي الحنفي نصه
حبس جميع بستان له ابتداء على نفسه وبعده على من خصصته إرادتـه بعـد، وأراد   
الرجوع والانحلال فيما وقع الإشهاد به عليه من المحبس المذكور لإدخال من شاء في 
الحبس المذكور وإخراج من شاء منه، فهل له ذلك أم لا، ليس إلا جـوابكم تـؤجرون   

الحمد الله فإذا كان الأمر كما ذكر «فكان الجواب بما نصه  .»ن وعليكم السلاموترحمو
ووافـق   ).أي إذا لم يتضمن حكما قضائيا بصحته(  »فله ذلك إذا لم يكن محكوما عليه

وفي ضـوء تلـك    .على الجواب المفتي المالكي كما وافق عليه القاضي الحنفي أيضا
عده مدة حياته ثم من بعلى نفسه قفه بأن جعله عاد المحبس صياغة وأالفتوى الإيجابية 

يما، وهي كواحدة من أولاده، أبنت الحاج علي مدة كونها  ةعلى أولاده مع زوجته نفس
  .)67(ثم على أعقابهم، وأبقى المرجع لفقراء الحرمين الشريفين كما كان أولا
على  كما تدلـ وإذا كانت النزاعات الشكلية في الوقف تثار في غالب الأحيان  

مع وكلاء الأوقاف، فإنها كانت في بعض الحالات  ـ ذلك عقود المحكمة الشرعية ذاتها
، وذلك ما نجده في حالة فاطمة بنت علي بجينين التـي  أنفسهم تثار مع المحبس عليهم

الحانوت بسوق البادستان مع الـدار  ) م 1647( هـ 1056أوقفت في أوائل ذي القعدة 
م أبي زيد عبد الرحمن بن الولي الصـالح الشـيخ   للفقيه العابحومة مسيد الدالية على ا

لفقراء الحرمين الشريفين  بعدهم بيري محمد الفرجاني، ثم على عقبه، وجعلت المرجع
أثارت نزاعا شـكليا  فإنها ولكي تثبت المحبسة حبسها  .ولمن يكون محتاجا من العلماء

الفقيه أبي زيد عبـد الـرحمن   في أواسط ذي القعدة من السنة نفسها مع المحبس عليه 
                                                        

  ،27/1 ع :في ن الحبس وإعادة صياغته، حالات رجوع أخرى ع1176، 1155، سنة 20 ، ق2 ، م37/2 ع )67(
  .1245، 1244 سنة ،2 ، ق5 ، م27/2 ، ع1189، سنة 64 ، ق4 م ،27/1ع .  1186سنة،   ،63 ، ق3 م
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ري ابن قاسم مع وكيل المحبس عليه وهو يشاجها الحاج علي الانلالمذكور، وترافع وكي
على الخياط ابن محمد، لدى قاضي الحنفية حسين أفندي حيث ادعى وكيل المحبسة أن 

فاستظهر وكيل المحـبس  «، »ندمت على ما صدر منها من التحبيس المذكور«موكلته 
ظره نفقرأه الشيخ القاضي أعزه االله قراءة تفهم وتدبر وأمعن ] …[م التحبيس عليه برس

فيه ومن جميع فصوله، فظهر له أعزه االله أن التحبيس المذكور صحيح المباني قـوي  
في شروطه لا سبيل للمحبسة المذكورة إلى  )]كذا[( المعاني قائم على أصوله غير تارح

ة الحبس المذكور قاصدا به حنفسه أنه حكم بص وأشهد شهيديه على] …[نقضه وإبطاله 
  .)68(»أعزه االله رفع الخلاف حكما تاما

ولدينا حالات أخرى أثيرت فيها النزاعات الشكلية مع أفراد الأسرة ذاتهم الـذين  
يدعون على المحبس أنه أراد بالوقف حرمانهم من نصيبهم في الميراث، ومثـل هـذه   

نها نزاعات جدية، وقد يعدها البعض كـذلك حقيقـة،   النزاعات قد تبدو للوهلة الأولى أ
الحقيقة، وذلك لأن  إلىقرب هو الأ ـ  كما يبدوـ ولكن حملها على النزاعات الشكلية  

ملاكـه بـالوقف   أفي تفويت  رحالاتجاه الفقهي الذي كان معتمدا آنذاك هو أن المالك 
 الوقف أممن ، سواء ة التي يريدها ولو أدى ذلك إلى حرمان ورثته جميعا منهاغبالصي
وكمثال على تلك النزاعات نذكر حالة الحاج عبد . )69(الميراث كما سنبينه في محله من

 ـ 1087الرحمن بن زروق الذي حبس في أواخر محرم   ه الكائنـة دار) م 1676( هـ
علـى أولاده  من بعده قرب مسجد سيدي عبد الرحمن الثعالبي بأن جعلها على نفسه ثم 

وفي أواخر صـفر   .تناسلوا، وجعل المرجع لفقراء الحرمين الشريفين وأولاد أولاده ما
من السنة نفسها قامت عليه زوجته يمونة بنت الحاج أحمد البرميل زاعمة أن زوجهـا  

منها إرثا في الدار المحبسة إذا تـوفي قبلهـا، وأرادت   قصد بذلك الوقف حرمانها من ثُ
ى يد وكيلها ابن أخيها الحاج أحمد نقض الحبس الذي عقده، ورفعت أمرها في ذلك عل

فالفوه صـحيح  «بن الحاج شعبان إلى المجلس العلمي حيث قرأ العلماء رسم التحبيس 
، وأشاروا علـى  »لالمعاني مؤسس القواعد والمباني فلا سبيل إلى نقضه بوجه ولا حا

  .)70(فحكم بذلك هتحصالقاضي بالحكم ب
الأسرة قد تحمل على الجدية كمـا  وإذا كانت بعض النزاعات الشكلية مع أفراد 

في النموذج المذكور أعلاه، فإن بعضها الآخر لا يمكن أن يحمل على ذلك وإنما يحمل 
على الصورة الشكلية قطعيا، وذلك ما نجده في حالة محمد باش كركجي ابـن محمـد   

                                                        
  .1056، سنة 55 ، ق3 ، م41 ع)68(
  .الباب الثالث من) انتقال الملكية(في الفصل الثاني ) الوقف(المبحث الثاني  راجع )69(
  .1087سنة ، 15 ، ق6 ، م14/2 ع )70(
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مـن  الذي أوقف جنته بفحص عين الأزرق خارج باب عزون بأن جعلها على نفسه ثم 
أولاده وأولاد أولاده ماتناسلوا، وبعد انقراضهم ترجع لابنه أحمد الفكـاه ثـم    علىبعده 

، رجع عن )م 1743( هـ 1156وبالتحديد في أواسط شعبان ، وبعد ذلك  .على ذريته
الحبس وأعاد صياغته بطريقة أخرى سى فيها بين أبنائه جميعا ومنهم الابـن أحمـد   و

في الطبقة الأولى بدلا من الطبقة الأخيرة كما في الفكاه الذي جعل استفادته من الوقف 
بأن يكون الوقف من بعده علـى أولاده وأولاد   الجديدة الصيغة الأولى، وكانت الصيغة

وفي أواخر شعبان  .راء الحرمين الشريفينفقجميعا دون تمييز، وجعل المرجع ل هأولاد
الحبس الثـاني محتجـا أن    من السنة نفسها قام الابن أحمد الفكاه على والده يريد نقض

الحبس الأول هو الصحيح لأنه وقع بسؤال وفتوى من العلماء، وترافع معه إلى قاضي 
فوجده صحيحا لا سبيل إلى نقضه، «الحنفية محمد أفندي الذي قرأ عقد التحبيس الثاني 

  .)71(»وحكم بصحته ونقض الحبس الأول
ب تدخل طرف آخـر  التي تحدث بسب فهيالنزاعات المتواطئة وأما بخصوص 

لتدخل بتواطؤ مع أحـد الطـرفين   افي المعاملات التي تحدث بين طرفين، ويكون ذلك 
وكان ذلك التواطـؤ   .المتعاملين ضد الطرف الآخر من أجل إبطال عقد التعامل بينهما

بين أفراد الأسرة الواحدة ضد الأفراد الأجانـب،   ـ  كما يبدوـ يحدث أكثر ما يحدث  
تخدمة في النزاعات المتواطئة يكون توفرها داخل الأسرة أكثر ممـا  لأن الذرائع المس
التي باعـت   قليولتوضيح ذلك نذكر حالة آمنة بنت الحاج عبد القادر ال .يكون خارجها

العلـوي قـرب   جميع من نفوسة بنت أحمد ) م 1760( هـ 1173في أواسط شعبان 
ندمت عن ذلـك   سرعان ما عة، ولكن البائ)ريالا 574,5(حوانيت بابا أحمد بثمن قدره 

ولكي تبطل البيـع وتعيـد    .يض من أفراد أسرتهاحربت منفسها أ ءالبيع، سواء من تلقا
العلوي إلى ملكها فإنها تواطأت مع أبنها سليمان الصمار بن عبد االله ضـد المبتاعـة   
نفوسة لإثارة نزاع معها حول العلوي بحجة أن ملكية العلوي لم تكن لوالدته بمفردهـا  

للابن سليمان نصيبا أن إنما كانت بينها وبين والده المتوفي أنصافا بينهما، ويعني ذلك و
عندما أرادت الزوجة تجديد بنـاء   نفيه، وحدث ذلك الاشتراك في الملكية بين الزوجي

، وولت له في مقابل ذلك "مبلغا معلوما بينهما"العلوي، فأخذت من زوجها والد سليمان 
وقـد أقـرت    .بسبب ذلك مشتركا بينهما، لكل منهما شـطره  شطر العلوي الذي صار

) م 1764( هـ 1177الوالدة لولدها فيما ادعاه، وبناء عليه رفع الابن في أواسط شوال 
ولكـن  . أمره في ذلك إلى قاضي المالكية مطالبا بإلغاء عقد البيع في العلوي المـذكور 

                                                        
نزاع بين أم  :1146سنة ، 24 ، ق5 ، م13 ع: ، راجع حالة أخرى1156، سنة 13 ، ق4 ، م2/ 42 ع )71(

  .وولدها
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ولكي يفصل القاضي  .والدته عليهاه وبين نبي" التواطؤ"نكرته في ذلك وادعت أالمبتاعة 
ينـه تثبـت صـدق    بفي النزاع على الوجه الشرعي طلب من الابن سليمان أن يأتي ب

لم تنفعه من كون البينة المذكورة سمعت مـن والـده   «نه، ولكنها بيادعائه، وقد أتى ب
ولم يستطع القاضي المالكي البت في النزاع، فطلب من الطرفين المثول . »الهالك فقط

را بمام المجلس العلمي، ولكن الابن ما فتئ بعد ذلك أن رجع إلى المحكمة المالكية وأخأ
ترف بملكية والدته وحدها للعلوي دون والده، وبنـاء  اعالقاضي بالتنازل عن دعواه، و

   .)72(ةعلى ذلك حكم القاضي في النزاع لصالح المبتاعه نفوس
رفته في بعض النزاعات لعدم ولكن التواطؤ في النزاعات إذا كان من السهل مع

، أو لتراجعه عن دعواه وإقراره ببطلانها كمـا هـو   يوجود البينة لدى الطرف المدع
لأن المدعي  معرفتهالحال في النموذج المذكور أعلاه، فإنّه في نزاعات أخرى يصعب 

قد يأتي بالبينة التي تثبت صحة دعواه، وقد تكون تلك البينة شـهودا يصـعب إثبـات    
 التثبت فـي م، وليس عقودا مكتوبة على يد عدول المحكمة يمكن التحقيق فيها وزوره
وأمام الشك الذي يساور القضاة في مثل تلك النزاعات فإنّه لم يكـن أمـامهم    .صحتها

وتلك كانـت حالـة خليـل     .الذي يشك في تواطئه يسوى طلب أداء اليمين من المدع
من الحاج على بـن عمـر   ) م 1751( هـ 114الخياط الذي باع في أواسط رمضان 

عقد البيع  مدينارا ذهبا سلطانيا، وبعد إبرا) 140(ثمن قدره بالجنة التي كانت على ملكه 
هـا شـريكة مـع    قامت زوجته طيطومة بنت أحمد الطبيب تريد إبطال البيع مدعية أن

نصيب منها يقدر بالربع دفعت ثمنه من مالها الخـاص بهـا،   لها بأن الجنة  زوجها في
، وأنكرت البيع الصادر من زوجها في نصيبها، وأرادت ولزوجها الثلاثة أرباع الباقية

الثلاثة أرباع التي على ملك زوجها بحكم الشركة بينهما في الجنـة،   لنفسها أن تستشفع
الفقية أحمد إمام جامع باب عزون، وترافع الوكيل مـع   ،ووكلت في نزاعها مع المبتاع

مالكية، ولما نظر القاضي في عقد ملكية الجنة لـم يجـد اسـم    المبتاع إلى المحكمة ال
الزوجة مذكورا فيه مع اسم زوجها، مما يعني أن الجنة كانت على ملك الزوج وحـده  

ولكن وكيل الزوجة أثبت صحة دعوى موكلته بواسطة ثلاثة . يهاولا حق لزوجته معه ف
بن أحمد المانجلاني، وبناء  أحدهم من هيئة العلماء هو الفقيه العدل محمدوكان شهود، 

طلب اليمين من «على ذلك لم يجد المبتاع ما يعتمد عليه في إنكار دعوى الزوجة سوى 
يمينـا  "، فحلفت المدعية له "المدعية أنها لم تعلم بالبيع وأنها لم ترض حين علمت ذلك

بيع المذكور ، وبناء على ذلك حكم القاضي بإبطال ال»ها منها قبولا تامالقب[...] مستوفاة 

                                                        
  .1177، 1173 سنة ،2 ، ق 1، م35 ع )72(
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والسؤال الذي يطرح هنا هل قيام الزوجـة   .)73(وبحق الزوجة في الشفعة التي أرادتها
على المبتاع لاسترداد الجنة إلى ملكية الأسرة بغطاء الشُّفعة كان عملا قامت به الزوجة 

  .بالجواب عنه الوثيقة طؤ مع زوجها؟ وهو سؤال ل تَبحمن تلقاء نفسها أم بتوا
                                           

  درجات النزاعاتـ  رابعا
ن معرفة درجات النزاعات التي كانت تعترض الأسرة له أهمية كبيـرة فـي   إ

فهنـاك   . هخارج مرصد علاقاتها الاجتماعية وتتبع حياتها العامة سواء داخل المنزل أ
ا بين المتنـازعين  من غير شك النزاعات التي لا تتعدى كونها خلافات بسيطة تجد حله

باتفاق بينهما يهتديان إليه بمفردهما أو بتدخل طرف ثالث بينهما، كما أن هناك نزاعات 
، ولا تجد يميزها العنف ويصل الشجار فيها درجة تؤدي إلى الاعتداء الجسديخطيرة 

المعتمدة فـي   القضائية محاضرالغير أن  .تلك النزاعات حلها إلا على يد القضاءمثل 
لا تكشف لنا عن الأحداث المواكبة للنزاعات إلا في صورتها العامـة وليسـت   البحث 

الدرجات المختلفة التي تميز النزاعات اسـتجلاء  المفصلة، ومن ثمة يصعب استجلاء 
بناء على ما يستخلص من ولكن . سواء كانت نزاعات بسيطة أم خطيرةدقيقا وواضحا، 

  :عات إلى أربع درجات هي كما يأتيمحاضر القضائية فإنه يمكن تصنيف تلك النزا
التي لا تحدث بشـأنها مرافعـات    البسيطة النزاعات تمثل الدرجة الأولى منها 

 قضائية بين المتنازعين، ولا يصدر بخصوصها بالتالي حكـم قضـائي، وإنمـا تُحـل     
بوساطة يقوم بها طرف ثالث لا تحدده المحاضر  الذي يتم التوصل إليه بواسطة الصلح

مبتغي الأجـر  «سم ولا بالوظيفة ولا بغيرهما، وإنما تشير إليه بعبارة عامة هي لا بالا
بين المتنازعين واحدا  ة، وذلك باعتبار السعي للمصالح)74(»والثواب من الملك الوهاب
حث عليها ويعد القائمين عليها بـالثواب  وي الإسلاميأمر بها من الأعمال الصالحة التي 

التي نحن بصددها، قد  ةوكان الصلح في النزاعات من الدرج .)75(الجزيل يوم القيامة 
 عـدول فـإن  كما قد يحدث بعد ذلك بمدة، وفي كلتا الحـالتين    في بداية النزاع يحدث

، ففي الحالة محاضرهمعبرون عن ذلك في ي المحكمة الذين يتولون تحرير العقود كانوا
 ـوه«، وذلك كأن يكتبـون  "دعزم وقص"بمعنى " مه"الأولى فإنهم يستخدمون فعل  ت م

                                                        
  .1164، سنة 1 ، ق1 ، م17 ع )73(
  .1074 ، سنة54 ، ق4 ، م32 ع )74(
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت احداهما على وإن طآئفتان : "ذلك ما تعبر عنه الآيتان الكريمتان )75(

الأخرى فقــتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن االله يحب 
  )10ـ  9/ الحجرات" (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا االله لعلكم تُرحمون. المقسطين
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هما مبتغي الأجر والثواب من الملك الوهاب بإلى أن ند[...] بالتنازع في ذلك والخصام 
، كما سجل في محضر نزاع حـدث  »إليه دبافانتُ[...] إلى الصلح الذي سماه االله خيرا 

بين عويشة بنت محمد بلكباشي ووالدة زوجهـا  ) م1664( هـ1074أواسط رجب في 
ويفيـد  " رام"، أو يستخدمون فعل )76(حول ميراث الزوج المذكور هطفى بن الخوجمص

وراما بالنزاع والخصام فما كان إلا أن دخل بينهما مبتغـى  «المعنى ذاته، كأن يكتبون 
، كما ورد في محضر نزاع حـدث  »الأجر والثواب من الملك الوهاب وندبهما للصلح

ن الفقيه محمد بن رمضان الصباغ ووالـده  بي) م1653( هـ1063في أوائل ذي القعدة 
  .)77(الحاج عبد االله الرقيصة بنتالمذكور حول ميراث والدته فطومة 
فإن العدول  بينهما عاالنز بدايةنازعين بعد مدة من توأما إذا وقع الصلح بين الم

: كـأن يكتبـون  " استمر مدة طويلة"بمعنى " طال"يستخدمون في التعبير عن ذلك فعل 
، كما ورد في محضر »نهما النزاع إلى أن دخل بينهما مبتغي الأجر والثوابوطال بي«

بين محمـد بـن عبـد الـرحمن     ) م 1720( هـ1132نزاع وقع في أواسط رمضان 
أن لـه فيـه    نيالشريف وشقيقه علي حول علوي ابتاعه الأخ الأول وادعى الأخ الثـا 

ان إلا إن دخل بينهما مبتغـي  وطال بينهما النزاع والخصام فما ك«كتب ، أو ي)78(نصيبا
، كما ورد في محضر نزاع وقـع فـي أواسـط    »واب وندبهما إلى الصلحثالأجر وال
بين عائشة بنت الفقيه الحاج محمد النيار مفتي الحنفيـة  ) م1734( هـ1146رمضان 

والوصي على أخيها مصطفى وهو محمد بن الحاج مصطفى حول هبة ادعت عائشـة  
  .)79(قبل وفاتهأن والدها قد خصها بها 

تد النزاع بين المتنازعين ولم يتمكن الوسطاء من الصلح بينهما فـإن  شوأما إذا ا
مستوى النزاع كان ينتقل من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية، ويعني ذلـك أنـه لا   

حدى الهيئات القضائية من أجل بيان وجه الحق فـي النـزاع   امناص من الترافع إلى 
 القضائية دائمـا  محاضرالوحسب  .من المخطئ من المتنازعين وبيان الطرف الصائب

حدى الدى  قبل أن تحدث المرافعة حولها فإن النزاعات التي هي في هذه الدرجة كانت
إلى مكاتب رجال السلطة بحثا يلجأون  فإن أطراف النزاع فيها كانوا الهيئات القضائية،

ولكن المحاضر لا تحـدد   .القضاءيلجأون إلى  في ذلك عمن يفصل بينهم، وعند الفشل
رجال السلطة الذين كان يتم اللجوء إليهم في النزاعات، لا من حيث وظائفهم ولا غير 

                                                        
 ، ق1 ، م27/1ع . 1026، سنة 6 ، ق5 ، م22/2 ع: ونماذج أخرى في. 1074، سنة 54 ، ق4 ، م32 ع )76(

  .1041، سنة 3
  .1063، سنة 11 ، ق1 ، م26/1 ع )77(
  .1132، سنة 4 ، ق1 ، م38 ع )78(
  .1146، سنة 6 ، ق1 ، م38 ع )79(
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وكثر النزاع بينهما والخصام والترافع إلى «: ذلك، وإنما تكتفي بالإشارة إلى ذلك بعبارة
 لنزاعـات ، وكان ورود تلك العبارة في محاضر ا)80(»مجالس الحكام المرة بعد المرة

بصورة تجعل الباحث يشعر كأنّها عبارة تعود العدول على كتابتها في المحاضـر   تأتي
كانوا ينقلونها عـن   العدول ويبدو أن .حتّى وإن لم تكن تدل على الواقع الذي تعبر عنه

وإذا كان أحد المحاضـر،   .محضر نموذجي موجود عندهم أو يحفظونه عن ظهر قلب
، )81(»مجالس الحكام بدار الإمارة«أن مجالس الحكام تلك هي وهو نادر، قد أشار إلى 

السؤال حولهـا   مما يجعلفإن ذلك المحضر لم يحدد تلك المجالس والمسؤولين عليها، 
من معلوماتنا عن نظـام   دسيزي وإن وجدت تلك المجالس فإن الكشف عنها. قائمايبقى 

  .القضاء في الجزائر في الفترة المعالجة بالدراسة
وص الأحداث المواكبة لهذا النوع من النزاعات فإن المحاضر لا تتحدث وبخص

عنها سوى من خلال ما تتضمنه العبارة السابقة من معان دالة علـى سـوء التفـاهم    
، اللتـان  "النزاع والخصام"والخلاف بين المتنازعين، وبشكل خاص ما تدل عليه لفظتا 

  .تتضمنهما تلك العبارة
عن لـه أحـد   ذضائية التي رفع إليها النزاع، الحكم ولم يوإذا أصدرت الهيئة الق

 ع أن تصدر الحكم في النزاع، فيعنـي ذلـك أن  ازعين، أو أن تلك الهيئة لم تستطالمتن
سـتأنف أمـام هيئـة    انتقل من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، وذلك بأن ي النزاع قد

من المحكمة الحنفيـة إلـى   اف يكون الاستئنقضائية أخرى قد تكون هيئة موازية كأن 
حـدى  إمـن   الاسـتئناف   ن يكونأة أو العكس، أو تكون هيئة عليا كالمحكمة المالكي

أو (المحكمتين إلى المجلس العلمي، أو من المجلس العلمي إلى مجلـس دار الإمـارة   
  ).مجلس الباشا

علاقـة   لهحدى المحكمتين إلى الأخرى، فهو عمل إوبخصوص الاستئناف من 
وهو عمل لم يكن حدوثـه   .علاقة بالاستئناف هل امالتقاضي لدى الأفراد أكثر م بحرية
نزاع حدث فـي  ب تتعلق سوى في حالة واحدة فصادعا وإنما كان نادرا بحيث لم يشائ
أحدهما وكان ، يهودال من مسلمين وإنمامن البين طرفين ليسا ) م1767(هـ 1180عام
وهـم   عدد من اليهودالمدعي، والثاني يمثله  الطرف وهو إبراهيم بن دالي حييم يمثله

أن له قسمة في الـدار   وكانت دعوى الطرف الأول على الثاني. الطرف المدعى عليه
، انجر له ذلك بالهبة من والده دالي قرب دار اللحم مع آمنة بنت عبدي باشاالتي على ملكهم 

                                                        
، 1 ، م26/1ع. 1206، سنة 25 ، ق4 ، م24/2 ع .1189، سنة 2 ، ق1 ، م11 ع :راجع نماذج من ذلك في)80(
  .1171، سنة 3 ، ق4 ، م26/2ع. 1193، سنة 13 ، ق1 ، م10ع. 1199، سنة 6 ق
  .1050، سنة 71 ، ق2 ، م5 ع )81(
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يها حسين أفندي الذي إلى المحكمة الحنفية لدى قاضالطرفان بسبب ذلك حييم، وترافع 
بمراجعة قسمة الدار محل النزاع، ولما راجعوا ذلك لم يجدوا أي سهم زائد  هأمر عدول

وحكـم  " كذب المدعي إبـراهيم "عن أسهم الشركاء المذكورين، فتبين للقاضي حينذاك 
عن لذلك الحكم، فترافع مع خصومه إلى المحكمـة  ذلم ي يولكن المدع .ببطلان دعواه
إثبات صحة ادعائه، وأعطاه من أجـل ذلـك    يث طلب القاضي من المدعالمالكية حي

مهلة، ولما انتهت المهلة وعجز عن الإتيان بأية حجة في ذلك، حكم هو الآخر ببطلان 
ولكي يدعم القاضي المالكي حكمه طلب من المدعى عليهم أداء اليمين بأنهم لا  .دعواه

 .بـذلك أمامـه  المشتركة بينهم، فحلفوا يعلمون بأن خصمهم إبراهيم له قسمة في الدار 
الهيئة القضائية العليا المتمثلـة   معن لذلك الحكم أيضا، فاستأنف أماذلم ي يولكن المدع

في المجلس العلمي بالجامع الأعظم، ولكن العلماء لم يصدروا في ذلك أي حكم جديـد،  
  .)82(يزيدوا عنهما موإنما أكدوا حكم المحكمتين الحنفية والمالكية ول

كما فعل إبراهيم بن ـ حدى المحكمتين إلى المجلس العلمي  إأما الاستئناف من 
ويعد اسـتئناف   عملا مألوفا بين التناعين،فكان  ـ  حييم المذكور أعلاه في المرة الثانية

طبيعيا، لأنّه يتم من هيئة قضائية دنيا إلى هيئة قضائية عليا، لأن المحكمة إذا كـان لا  
ي، فإن المجلس العلمي كان يوجد به المفتيان الحنفي والمـالكي،  يوجد بها سوى القاض

ومعهما القاضيان من المذهبين أيضا، علاوة على ممثل الباشا، وكان ضابطا برتبة يايا 
ولدينا حول هذا الاستئناف أربع حالات، ثلاث منها كان الاستئناف فيها مـن   .)83(باشي

 ـ وتتعلق) م1767( هـ1180ام إلى ع وتعود واحدة منها :المحكمة المالكية اليهودي ب
 ـ1192ان ضإبراهيم بن حييم التي سبق الإشارة إليها، والثانية تعود إلى أواسط رم  هـ

بين زهراء بنت محمد ووكيل أوقاف الحرمين الشريفين وقع نزاع ب تتعلق، و)م1778(
رجب  ة تعود إلى أواسطلث، والثا)84(حول حبس انتقل إلى زهراء المذكورة من والدتها

بين فاطمة والزهراء بنتي أحمد بن يوسف بن  وقع نزاعب تتعلق، و)م1792( هـ1206
، وذلـك  من جهة ثانيـة  بادر من جهة، والوصي على ابن أخيهما الابن علي بن محمد

أمـا  . )85(حول حبس أيضا انتقل إلى الابن المذكور من جده والد البنتين المـذكورتين 
فيها من المحكمة الحنفية إلى المجلس العلمي، وتعود إلى الحالة الرابعة فكان الاستئناف 

بين عائشة بنت الـرئيس   وقع ، وهي نزاع)م 1768( هـ 1182أوائل جمادى الأول 
                                                        

  .1180، سنة 10 ، ق1 ، م28/1 ع )82(
ا من هذ )الفصل في النزاعات( في الفصل الثاني) الهيئات القضائية(الأول  المبحث: حول المجلس العلمي راجع)83(

  .القسم
  .1192، سنة 47 ، ق3 ، م35 ع )84(
  .1206، سنة 25 ، ق4 ، م24/2ع  )85(
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، وذلـك  فوهو محمد بن يوسف بن يخل ةسعيد الجيجلي، والوصي علي أولادها الثلاث
  .)86(أيضاحول حبس 

محكمة أخـرى كمـا سـبق     حدى المحكمتين إلىإوكما كان الاستئناف يتم من 
الإشارة، فإنه كان من الممكن أن يتم من المجلس العلمي إلى المجلس العلمـي ذاتـه   
أيضا، وهو في هذه الحالة ليس استئنافا بمقدر ما هو معاودة للمقاضاة، وكان احتمـال  
تغيير الحكم الأول في هذا الاستئناف لا يحدث إلاّ إذا حدث تغيير في تشكيلة المجلـس  

ن والقاضيين، سواء بعضهم أم كلهم، وهو تغيير يمي، وذلك بتغير أعضائه من المفتيالعل
كان يتم على يد الباشا، وقد يحدث بعد مرور سنوات من صـدور الحكـم الأول فـي    

أو من هيئة قضائية إلى هيئة  ،ولذلك فإذا كان الاستئناف من محكمة إلى أخرى .النزاع
من صدور الحكم، فإن  مواليال اليوم فيحتى حدث من الممكن أن ي ،قضائية أعلى منها

 )أو ما أسميناه معـاودة المقاضـاة  (إلى المجلس العلمي  الاستئناف من المجلس العلمي
وكمثال على هذا الاستئناف نذكر النزاع الذي حدث بـين   .يتطلب الانتظار مدة طويلة
وعمهـا محمـد    باشي من جهة، وأختيها فاطمة وآسـيا ياياآمنة بنت حسين البابوجي 

بلكباشي من جهة أخرى، حول الحبس الذي انتقل إليها من والدها، فتنازع الطرفان في 
إلى المجلس العلمي حيث صـدر الحكـم لصـالح    ) م 1759( هـ1172أوائل شعبان 

 .، وذلك بإبطال الحبس وإعادته ملكا يقسم بـين الورثـة  )الأختين والعم(الطرف الثاني 
بلت ذلك الحكم فإن ذلك لا يعني أنها رضيت به وأذعنت لـه،  ولكن آمنة إذا كانت قد ق

 ـ1177لأنها ما لبثت بعد خمس سنوات من ذلك، وبالتحديد في أواسـط شـعبان     هـ
 م أمام المجلس العلمي الذي تغيرت تشكيلته آنذاك، ونظرك، أن استأنفت الح)م 1764(

ثبيت الحبس ت، وذلك بالعلماء في نزاعها مع أختيها وعمها مرة أخرى وحكموا لصالحها
  .)87(والحكم بصحته

وأما إذا لم تتغير تشكيلة المجلس العلمي فإن استئناف الحكم أمامه من البـديهي  
أن يضف احتمال تغيير مسار الحكم الأول في النزاع إلى درجة العدم، لأن المجلس لا ع

بحكـم   أخر مرة يمكن له أن يناقض نفسه بأن يحكم في نزاع معين بحكم ثم يحكم فيه
مع الوصي علي أولادهـا   ؟ آخر، وذلك كان حال النزاع الذي حدث بين مريومة بنت

وقد ترافع الطرفان في ذلك إلى المجلـس العلمـي     بن ؟حول ميراث زوجها حسين 
بالجامع الأعظم، واتفق العلماء أن يعقد لهما مجلس خاص فـي دار الـزوج الهالـك    

                                                        
  .1182، سنة 5 ، ق1 ، م26/1 ع )86(
المبحث الخامس ، وسنعود إلى هذا النزاع بالتفصيل في 1177، 1172، 1176 سنوات، 5 ، ق1 ، م6 ع )87(
  .من هذا القسم )تالفصل في النزاعا( في الفصل الثاني) السلطة والأحكام القضائية(
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هناك، وتشكل ذلك المجلس من المفتـي المـالكي   وتجري المحاسبة بينهما في التركة 
الحاج محمد بن جعدون، وقاضي الحنفية أحمد أفندي، والعدلين الحاج محمد الجـروي  

صل والحاج محمد بن الحصار، وأجريت المحاسبة بمحضر وكيل الوصي والزوجة، وفُ
 ـ .عضه بالمحاسبة وبعضه بالصلحبفي النزاع بين الطرفين،  ذي ولكن وكيل الوصي ال

كان قد استهلك لنفسه بعض الأموال التي كانت الزوجة سلمتها لـه ليـدفعها للـدائنين    
م بتلك المحاسبة أن يعيد تلك الأموال للزوجة، لم يرض بذلك الحكم الذي رغلزوجها وأُ

صدر من العلماء، مما جعله يرفع النزاع مع الزوجة مرة أخرى إلى المجلس العلمـي  
، ولكن العلماء قرروا )م 1777( هـ 1191جمادى الأولى  بالجامع الأعظم في أواسط

] وكيل الوصـي [أن لا مزيد على ما وقع بين من ذكر بأن يؤدي السيد عبد الرحمن «
ولكن العلماء أضافوا ، »لالالعدد المسطور من غير قول له في ذلك ولا حجة ولا اعت

مستحق عليـه للزوجـة   سمحوا لوكيل الوصي بألا يدفع المال ال أن إلى حكمهم السابق
ا بلقلة ما بيده ولضعف حاله، دينارا واحدا ذه] …[ما نجم« دفعة واحدة وإنما يدفعه لها

  .)88(»ن يقضيها الجميعأفي كل مرتب آت من تاريخه إلى 
وكان هناك استئناف آخر تقاس به النزاعات ذات الدرجة الثالثة وهو الذي كان 

مارة الذي يعتبر أعلى هيئـة قضـائية فـي    يتم من المجلس العلمي إلى مجلس دار الإ
باعتباره رئيسا لكل الهيئـات   يجتمع برئاسة الباشا هلكونيالة كاملة، المدينة، بل في الأ

وحول كيفية حدوث ذلك نذكر النـزاع   .التي يتشكل منها النظام ومنها الهيئة القضائية
ن التركي فـي  بين قاصد علي بن حس) م 1693(هـ 1104 الذي وقع في أوائل شعبان

في حق زوجته آمنة بنت ؟ حول  هخوجحق صهرته خديجة بنت الحاج يوسف، وأحمد 
إذ ادعـى أحمـد    . رةالحوانيت الراكبة عليها الدار التي هي على ملك خديجة المذكو

ملك لزوجته آمنة، وأنكره في ذلك قاصد علي، وترافع  تلك الحوانيت خوجة أن بعض
 تهثبت قاصد علي ملكية صـهر أبالجامع الأعظم حيث ي المتنازعان إلى المجلس العلم

عقد مفاصـلة   هطة عقد ملكية، كما أظهر أحمد خوجومعها الحوانيت أسفلها بواسللدار 
والذي هو علـى ملـك    يتضمن تبعية الحوانيت للعلوي الموجود قرب الدار المذكورة

والعلـوي معـا،    ولكي يتعرف العلماء على موقع الحوانيت بالنسبة إلى الدار .زوجته
أرسلوا أمين البنائين محمد العيشاوي ومساعده مسعود بن علي لمعاينة ذلك، فتبين لهما 
أن الحوانيت توجد تحت الدار وليست تحت العلوي، وبناء على ذلك حكم العلماء بأنها 
تابعة لمالكة الدار وهي خديجة بنت الحاج يوسف صهرة قاصد علي بن حسن التركي، 

                                                        
  .1191، سنة 31 ، ق1 ، م14/1 ع )88(



 653

ولكن هذا الأخير لم يذعن لذلك الحكم، فرفع النزاع إلـى   .هأحمد خوج وىعوأبطلوا د
مجلس دار الإمارة برئاسة عبدي باشا، فكلف هذا الأخير أمين البنائين مـرة أخـرى   
بمعاينة الحوانيت محل النزاع وتحديد موقعها بالنسبة إلى الدار والعلوي، فقـام أمـين   

ن الحوانيـت  أ حت الدار، وبناء عليه تبين للباشار الباشا بأنها توجد تبالبنائين بذلك وأخ
هي ملك لمالكة الدار وليست لمالكة العلوي، وأشار على القاضي والعلماء بتأكيد حكمهم 

المـذكورة   بالحوانين المذكورة لمالكة الـدار شهد السيد القاضي أنه حكم أ«في ذلك فـ
  .)89(»المذكور حكما تاما هوإبطال دعوة أحمد خوج] …[

لنزاعات من الدرجة الرابعة فهي التي كان المتنازعون يتجـاوزون فيهـا   أما ا
القضائية ويستخدمون فيها العنف الجسدي بعضهم ضد بعض بسبب شدة  الهيئاتحدود 

 .رضت على القضاء وبت فيها أم لم تعرضوسواء كانت تلك النزاعات قد ع  الغضب،
ولكن البحث إذا كان قد كشف عن  نزاعات لم يخل منها مجتمع مدينة الجزائر، ال تلكو

عـن  في ثنايا المحاضر والعقود القضائية، فإنه لم يكشف  عليهابعض المؤشرات الدالة 
من الـدرجات   النزاعات الأخرى محاضركما كشف عن محاضر مفصلة بخصوصها 

ومن تلك المؤشرات ما ورد في محضر نزاع وقع في أواخـر  . الأولى والثانية والثالثة
بين  عمر بن دالي الانجشايري بنيابته عن فاطمة بنـت  ) م 1820(هـ  1236محرم 

محمود الانجشايري وبين ربيب فاطمة المذكورة وهو التالي كتاب االله عز وجل محمد 
بن علي بن رمضان، وكان ذلك حول مخلفات زوج فاطمة ووالد ربيبها وهو علي بن 

ربيبها المذكور تروم إرثهـا   على" وحدث النزاع لما قامت الزوجة . رمضان المذكور
ربيبها المسطور مدعيا عليها وأنا أباه لم يكن له لا قش  هافأنكر[...] من أبيه المسطور 

وحسب ما ورد في المحضـر  ". ولا فرش ولا دواب ولا عقار ولا زرع ولا غير ذلك
ومثل تلك العبارة لم تصـادف  ". وقعت بينهما مخاصمة ومشاجرة" فإن طرفي النزاع 

أي محضر من محاضر النزاعات الأخرى، ويفهم منها أن النزاع شابه العنف قليلا في 
أن دخل بينهما مبتغي الأجر والثـواب مـن   " ولم يحل النزاع بينهما إلا بعد . أو كثيرا

فانتدبا لذلك واصطلحا صلحا صفته بـأن قـبض   [...] المالك الوهاب وندبهما للصلح 
ر مائة ريال واحدة دراهـم صـغارا مـن سـكة     وكيلها المذكور من ربيبها المسطو

  . 90"التاريخ
لم يكن العنف فيهـا  ) أي الرابعة(ولكن النزاعات من الدرجة التي نحن بصددها 

كما في الحالة التي سبق الإشارة إليه، وإنمـا كـان   " المخاصة والمشاجرة"يتوقف عند 
                                                        

  .1104، سنة 38 ، ق7 ، م27/2 ع )89(
 .1236، سنة 17، ق 1، م 31ع  90
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الإشارة إليهـا فـي   يتجاوزه إلى القتل، وذلك ما كشفته لنا بعض الحالات التي جاءت 
فطومة بنت أحمد بـن  بعض العقود النادرة، لكن دون ذكر تفاصيل حولها، ومنها حالة 

، كما »عليها أنها قتلت صهرها الصباغ يعاد«بنت قرمودة والتي  ةعبد اللطيف المدعو
بمصادره أملاكها  )م 1634( هـ1043ورد في الأمر الذي صدر من الديوان في عام 

وإذا كانت حادثة  .)91( معاقبة لها على جريمتها تلكا في مرتبات الجنود وصرف أثمانه
القتل تلك قد حدثت بين الأصهار فإن لدينا حادثة أخرى وقعت بين إخوة كشف لنا عنها 

، وتتعلق بالسيد عبد القـادر بـن ؟   ) م 1735(هـ  1148عقد يعود إلى أوائل شعبان 
. الوثيقة، ولكن دون ذكر سبب ذلـك القتـل   كما جاء في" عمدا"الذي قتله أخوه حسين 

وكانت وفاتـه  . ولكنه ما دام قد وقع عمدا فإن ذلك لا يكون إلا في نزاع بين الأخوين
بتلك الصورة عن أمه فاطمة بنت علي وشقيقيه حسين المذكور وعثمان وزوجه يمونة 

ور لقتله دون حسين المذك"وقد قسمت تركته بين الورثة المذكورين . بنت عبد الرحمن
ولكن حالات النزاع التي يحدث فيها القتل كما في الحالة المذكورة كانت . 92" أياه عمدا

من غير شك نادرة الحدوث داخل الأسرة في المدينة، والمؤشر على ذلك ليس فقط عدم 
وجود محاضر تشير إليها كما هو الحال في أصناف النزاعات الثلاثة الأخرى، وإنمـا  

ا في الفرائض التي يتوفر أرشيف المحكمة الشرعية على عدد وافـر  عدم الإشارة إليه
إن  ، ولذلك تعد الإشارة إليـه 93منها، ذلك أن القتل يعد واحدا من موانع انتقال الميراث

ولذلك عدم وجود مثـل   ة التي يقوم عليها تحرير الفرائض،من العناصر الأساسي وجد
  .   المتعلقة به داخل الأسر ى ندرة الحوادثتلك الإشارة في الفرائض يعد دليلا حقيقيا عل

  
  خاتمة
الأسرة في مدينة الجزائر كانت تعترض حياتها  إلى أننهاية الفصل نخلص وفي 

الاجتماعية أصناف متعددة من النزاعات، بعضها داخلية وبعضها خارجية، وإلى جانب 
تحدث بين أفراد وكانت النزاعات الداخلية . ذلك وجدت نزاعات أخرى شكلية ومتواطئة

الأسرة بعضهم بين بعض، أو بينهم وبين الأوصياء على الأيتام من الأسرة نفسها التي 
وكانت في مجملها نزاعات تتعلق بالملكية، ولذلك فإن بواعثها كانت . ينتمي إليها الأيتام

في غالب الأحيان الميراث والوقف والهبة، وهي الوسائل التي كانت تنتقل بها الملكيـة  
                                                        

الة الجامع بوي الراكب على حوانيت عبد االله قومن تلك الأملاك العل. 1043، سنة 23 ، ق2 ، م140 ع )91(
  .الأعظم

 . 1148، سنة 14، ق 2، م 16/1ع  92
 .95ـ  94، ص 1987، أحكام التركات والمواريث، القاهرة، دار الفكر العربي، )محمد(ة أبو زهر 93



 655

أما النزاعات الخارجية فكانت تحدث مع جهات مختلفة، وهـي بشـكل   . اخل الأسرةد
وإذا كانت النزاعات مع . خاص الجيران والأقارب وناظر بيت المال ووكلاء الأوقاف

الجيران تحدث في مجملها بسبب الاختلاف حول الجدران الفاصلة بين المنازل وطرق 
ى كانت ـ مثل النزاعات الداخلية ـ تحـدث    البناء، فإن النزاعات مع الأطراف الأخر

أمـا  . حول الملكية، وبواعثها وسائل انتقال الملكية ذاتها من ميـراث ووقـف وهبـة   
النزاعات الشكلية فهي نزاعات غير حقيقية تحدث بشكل عام حول الوقف بهدف الحكم 

فهـي  وأما النزاعات المتواطئة . بصحته، وتكون في غالب الأحيان مع وكلاء الأوقاف
نزاعات حقيقية يصطنعها أفراد الأسرة مع أطراف خارجية من أجل تحقيـق مـآرب   

وأما من حيث درجات النزاعات فإنها كانت . معينة كأن تكون إبطال بعض المعاملات
متباينة، وقد صنفناها إلى أربع درجات متتالية، تمثل الأولى منها النزاعات التي تحـل  

الثانية النزاعات التي تصل إلى الهيئـات القضـائية،   قبل أن تصل إلى القضاء، وتمثل 
وتمثل الثالثة النزاعات التي يحدث فيها الاستئناف، وتمثل الرابعـة النزاعـات التـي    
يستخدم فيها العنف ويحدث فيها الشجار وتصل في بعض الحالات إلى القتـل، وكلهـا   

  .دلت عليها عقود المحكمة الشرعية
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 656

  
  
  
  
  
  
  
  

  الثاني  لفصلا
  

  الفصل في النزاعات
  

  
  أولا ـ الهيئات القضائية

  ثانيا ـ التمثيل في المرافعات
  ثالثا ـ مستندات الأحكام القضائية

  رابعا ـ الأحكام القضائية
  خامسا ـ السلطة والأحكام القضائية
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إن الحديث عن أصناف النزاعات ودرجاتها يقود بالضرورة إلى الحديث عـن  
ذلك فإننا  ومن أجل. يزيد حتما من توضيح الموضوع وبيان تفاصيله مماها، الفصل في

خصصنا هذا الفصل حيث طرحنا الإشكاليات الآتية، أولها ما هي الهيئـات القضـائية   
التي كانت تُرفع إليها النزاعات؟ ومن كان يمثل أطراف النزاع في تلك الهيئات؟ ومـا  

عليها في إصدار أحكامهم؟ وما هي أنواع تلك  هي المستندات التي كان القضاة يعتمدون
الأحكام؟ وما مدى تدخل السلطة في التأثير على  سيرها؟ وتلك الإشكالات هـي التـي   

  :ستأتي الإجابة عنها من خلال المباحث الخمسة الآتية
  

  :الهيئات القضائية: أولا
يتم  ودرجاتها وأصنافهاموضوعاتها فصل في النزاعات الأسرية بمختلف كان ال

في المدينة على يد الهيئات القضائية الرسمية، لأن القضاء كان أحد الأجهزة الأساسـية  
في نظم الحكم العثماني، وكانت تلك الهيئات ثلاث، أولاهـا المحكمتـان الشـرعيتان    

  .هما مجلس الباشاتهما المجلس العلمي، وثالثتالمالكية والحنفية، وثاني
 ـ فإنهمـا  الكية والحنفيـة  ن المين الشرعيتيفبخصوص المحكمت ن يكانتـا محكمت

يرأس الأول منهما القاضي المالكي، ويرأس الثانية القاضي الحنفـي، وكـان    ابتدائيتين
مقر الأولى في وسط المدينة حيث يوجد المركز الاقتصادي، وهي المنطقة التي يوجـد  

فية فكان مقرها ستان، أما المحكمة الثانية وهي الحندبها أكبر سوق في المدينة وهو البا
ويساعد كل قـاض فـي    .)94(بالرحبة القديمة، وهي إلى الشمال من المحكمة المالكية

محكمته عدد من العدول الذين يتولون تحرير العقود ومحاضر النزاعات والإشهاد فيها 
وإقامة الفرائض والتحقيق في المسائل القضائية، ويبلغ عددهم في كل محكمة حسـبما  

 نحداهما عإلمحكمتين منفصلتان اومع أن  .)95(عشر عدلاي رادي، أثنبا ذكر فونتير دو
الأخرى، وكل منهما على مذهب فقهي مستقل، إلا أن رفع النزاعات إليهما من جانـب  
أفراد المجتمع لم يكن يتحكم فيه التوجه المذهبي للمتنازعين، فوجد أن الأحناف كـانوا  

، كما فعلت عائشة بنت الفقيه الحاج محمد يترافعون في نزاعاتهم إلى المحكمة المالكية
مع زوجة والدها حسنى بنـت  ) م1734(هـ 1146ار مفتي الحنفية في نزاعها عامالني

مصطفى، والوصي على أخيها للأب محمد بن الحاج مصطفى، وكان النزاع حول هبة 
ابـن   هورثة الحاج محمد خوج أيضا ، وفعل ذلك)96(ادعت عائشة أن والدها خصها بها

                                                        
)94(Shuval, (Tal), La ville d’Alger vers la fin du 18 ° siecle, Paris, CNRS, 1998 , p 191    
)95(Venture de Paradis,Tunis et Alger au 18° siecle, Paris, Sindbad, 1983, p 260   
  .1146، سنة 6 ، ق1 م/ 38 ع )96(
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صطفى وهم زوجه نفسة بنت علي خوجة، وأولاده الحاج محمد والحـاج مصـطفى   م
) م1750(هــ  1163وأحمد وحسين ومحمد وخديجة في نزاعهم فيما بينهم في عـام  

في  ه، وفعل أيضا محمد بن حسن خوج)97(حول قسمة جنة مخلفة عن والدهم المذكور
وإلـى  . )98(لاحيـة ف حول أرض) م1771(ـ ه1184نزاعه مع أخيه الحاج علي عام 

جانب ذلك فقد وجد من المالكية من كانوا يترافعون في نزاعاتهم إلى المحكمة الحنفيـة  
مع ) م1769( هـ1182زاعها عام نمثلما فعلت عائشة بنت الرئيس سعيد الجيجلي في 

هم أولاد الحاج محمد السمان بن إبراهيم، وهو الوصي على أولادها حسن وعزيزة وللا
، وفعلت خديجة بنت محمد )99(بن يخلف، حول ميراث زوجها المذكور محمد بن يوسف

بنت مع ورثة زوجها وهم شقيقته فاطمة ) م1772( هـ1185بن عمار في نزاعها عام 
عميه وهما عبد الرحمن بن علي ومحمد بن إبراهيم، حـول ميـراث    يالرايس، وولد

هــ  1173زاعه عـام  ، وفعل أيضا عبد القادر البراملي بن إبراهيم في ن)100(الزوج
  .)101(مع أقربائه ورثة خليل بن حميده) م1760(

الجزائـر مـن مالكيـة     الأسر فـي تمتع به ت توذلك التحرر المذهبي الذي كان
وأحناف لم تثبته عقود المحكمة الشرعية بمختلف أصنافها فقط، وإنمـا أثبتـه بعـض    

القنصل الفرنسي فونتير  ، ومنهمأيضا ومكثوا بها آنذاكالمدينة الأوروبيين الذين زاروا 
بارادي ، فقال بأن كل فرد كان سيدا في اختيار القاضي الذي يريد أن يرفـع إليـه    دو

  .)102(دعواه، سواء القاضي المالكي أم الحنفي، وأن المالكي لا يرفض شهادة الحنفي
المجلـس  "هـي   هـا نزاعات الأسر وكانت الهيئة القضائية الثانية التي ترفع إليها

باسم  ورد في أحد العقود ه، ولكن)103(ما تذكره أغلب عقود المحكمة الشرعيةك" العلمي
، )105("المجلس الشريف"، وذكر فونتير دوبارادي أنه يسمى )104("مجلس الشرع العزيز"

وهو مجلس يضم علماء المؤسسة القضائية في المدينة وهم المفتيان الحنفي والمـالكي  
، اباشـي ياية على ضابط من الجيش برتبة ، علاوأيضا ا القاضيان من المذهبينمومعه

                                                        
  .1163، سنة 5 ، ق1 ، م37/2 ع )97(
  .1184، سنة 26 ، ق2 ، م27/1 ع )98(
  .1182، سنة 5 ، ق1 ، م26/1 ع )99(
  .1185، سنة 10 ، ق4 ، م16/2 ع )100(
  .1173، سنة 25 ، ق2 ، م23 ع )101(
)102( Paradis, Tunis et Alger … op. cit,  p 114  

  .وض أن يذكر الأول ذكر الثانيفعي قد اختلط في ذهنه المذهبان الحنفي والحنبلي، دابار مع الإشارة بأن فونتير دو
أن ترافع الحاج علي المذكور وابنه علي المسطور وبعل دامي المذكورة وهو )] كذا[(فما كان إلى : "كأن يقال )103(

، 13، ق 1، م 10ع " (ره االله بذكرهإلى المجلس العلمي المنعقد بالجامع الأعظم عم) فراغ(المكرم القائد علي بن 
  ).م 1193سنة 

  .نزاع بين ورثة علي آغا ابن إلياس التركي حول حبس. 1068، سنة 28 ، ق4 ، م38 ع )104(
)105(Paradis, Tunis et Alger … op. cit, pp 113, 254, 260 .  
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باعتباره ممثلا للمؤسسة العسكرية التي يقوم عليها نظام الحكم  وكان هذا الأخير يحضر
الإشارة إليهم تأتي  نتوجميع هؤلاء الأعضاء الخمسة كا .وعلى رأسها الباشا في البلاد

 ـفي محاضر النزاعات، فيذكر في أولهم المفتي الحنفي وب المـالكي، ثـم    ده المفتـي ع
القاضي المالكي، ويأتي ذكرهم جميعا وبأسـمائهم فـي صـلب     هالقاضي الحنفي وبعد

أما العضو الخامس وهو الضابط العسكري، فإن الإشارة إليه تأتي في نهاية ، المحضر
 1676(هـ  1087وكمثال على ذلك فحسب محضر يعود إلى أواخر صفر . المحضر

عبد الرحمن بن زروق وبين زوجته حول وقف عقده ويتعلق بنزاع وقع بين الحاج ) م
الشيخان حسـين  : الزوج وحرم منه زوجته، فإن العلماء الذين شكلوا المجلس كانوا هم

بن مصطفى مفتي الحنفية، ومحمد بن سعيد مفتي المالكية، وخليل أفندي ابـن أحمـد   
*. 106كيـة  قاضي الحنفية، ومحمد الأحسن بن محمد بن عبد االله القفصي قاضـي المال 

باشي ابن عمر الموجـه فـي القضـية    المعظم علي يايا" بط العسكري فكان وأما الضا
مع الإشارة بأن ذلك الضابط العسكري قـد  .  107" المذكورة من قبل العسكر المنصور

)  م 1655(هـ  1066أواسط محرم عقد في أشير إليه في محضر مجلس علمي آخر 
المعتادة، وإنما " ييباشي"ماء الأربعة، ليس بلفظة بدار الإمارة وحضره أحمد باشا والعل

بمحضر مصطفى كخية الجيش المنصور :  "، وكان ذلك كما يأتي* 108" كخية"بلفظة 
وإذا كانت وظيفـة العلمـاء هـي     109" والموجه من قبلهم لحضور المجلس المذكور
حكـم  وإصـدار ال والمداولـة بشـأنها    الاستماع إلى دعاوى المتنازعين والتحقيق فيها

 بخصوصها، فإن الضابط العسكري كانت وظيفته الحضور باعتباره ملاحظـا  الشرعي
   .وممثلا للسلطة كما يستخلص من المحاضر

 "الجامع الأعظم"يتم في أقدم مسجد جامع في المدينة وهو وكان اجتماع المجلس 
ه وشاع اسـم . (لمالكيةكان خاص با، وبذلك الاسم الذي يأتي ذكره في محاضر النزاع
كما ذكر فونتير دوبارادي، ـ   وكان الاجتماع يعقد )في عصرنا الحديث بالجامع الكبير

   .)110(يوم الخميس هومرة واحدة في الأسبوع، و
                                                        

ن ذكر اسمه، و ويسمى ذلك مع ملاحظة بأن قاضي المالكية يكتفى في كثير من الأحيان برسم توقيعه فقط دو* 106
 . ، وهو صعب القراءة"الاسم المعقوف"التوقيع  

 . 1087ن سنة 15، ق 6، م 14/2ع  107
وكانت الفظة تطلق في نظام . وتعني نائب) طق الخاء هاءمع ن(ا كتخدا في اللغة التركية،  هي نفسه: كخيه*  108

وكانت له . الجيش وهو الذي يصير آغا الانكشارية الجيش بالجزائر على نائب آغا الانكشارية، وهو أقدم ضابط في
مهام أمنية وقضائية يتولاها من خلال المجلس الذي يرأسه ويتشكل من الضباط برتبة ياياباشي والذين كان عددهم 

 Shaw, Voyage dans la régence(ضابطا، وكانت رتبتهم أعلى الرتب في الجيش، ومنهم يختار الكخية  24
d’Alger, tr. de l’anglais, nlle éd., Tunis, Bouslama, 1980, pp 159 – 161) 

 .1066، سنة 46، ق 1ع  109
)110(Paradis, Tunis et Alger … op. cit, p 113    
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وكان المجلس العلمي يعتبر في غالب الأحيان محكمـة ابتدائيـة يرفـع إليهـا     
، ج كثيـرة نماذحدى المحكمتين، ولدينا حول ذلك إالمتنازعون نزاعاتهم دون المرور ب

نزاعـات  داخلية، أي بين أفراد الأسرة بعضهم بين بعض، وبعضـها  نزاعات بعضها 
ر بيـت المـال ووكـلاء    ظوبين الأقارب والجيران ونا أفراد الأسرة بينأي خارجية، 
رفع مثلها مثل النزاعات التي تُ مختلفة موضوعات حولوكانت تلك النزاعات  .الأوقاف

 .ملات ووقف وهبة وقسمة أملاك وميراث وغير ذلـك إلى المحكمة الشرعية، من معا
الثانيةعتبر محكمة استئنافية من الدرجة ولكن المجلس العلمي كان في بعض الحالات ي 

بعد المحكمة الشرعية، ويحدث ذلك عندما لا يقتنع صاحب الدعوى بالحكم الذي صدر 
جلس العلمي من حيث وكان الم .له أو عليه في المحكمة الشرعية التي رفع إليها أمره

ية بعد المحكمة الشرعية نظرا إلى حضـور  فنائتركيبته مؤهلا فعلا ليكون محكمة است
، ممـا  من كلا المـذهبين  قاضيينالمفتيين وال وهي ممثلة فيالهيئة القضائية كاملة به، 

 قد يؤديويساعد على دراسة دعاوى المتنازعين بشكل أعمق ومن زوايا مختلفة أيضا، 
، خصوصا بفضل ما قد يبديه المفتيان مـن آراء  ي النزاعغيير مسار الحكم فإلى ت ذلك

   .فقهية قد يكون القاضي لم يلتفت إليها في محكمته
وأما الهيئة القضائية الثالثة التي كانت ترفع إليها النزاعات في المدينـة فهـي   

في حقيقتـه   وهو. مجلس دار الإمارة الذي يرأسه الباشا أو الداي في فترة من الفترات
وكـان هـذا    .مجلس علمي يجتمع بحضور الباشا بدار الإمارة عوض الجامع الأعظم

محكمة ابتدائية مثل المحكمتين الحنفية والمالكية والمجلس العلمي، فترفع إليه  المجلس
تخذ قد ي ولكن. المجلس العلميبحدى المحكمتين ولا إالنزاعات مباشرة دون المرور لا ب

المجلس العلمي في بعض الحالات، ولدينا حول ذلك نموذج مثل  ة أيضامحكمة استئنافي
واحد من النزاعات كان الاستئناف فيه من المجلس العلمي إلى هذه الهيئـة القضـائية   

بين امرأتين هي خديجة بنـت  ) م 1693( هـ 1104العليا، وكان نزاعا حدث في عام 
يت أسفل الـدار التـي تسـكنها    حول ملكية عدد من الحوان ؟الحاج يوسف وآمنة بنت 

 ولم يكـن  .)111(وقد سبق تناوله أسفل مسجد سيدي رمضان والكائنة خديجة المذكورة
مجلس دار الإمارة في كلتا الحالتين موعد محدد للانعقاد، كما أن أعضاءه لم يكونـوا  ل

فمن ناحية الموعد . محددين كما هو حال المحكمتين الحنفية والمالكية والمجلس العلمي
ساعة تكون ظروف اسـتقبال   كلعلى مدار أيام الأسبوع وفي  ـكما يبدوـ فإنّه كان  

لمتنـازعين أو  الباشا أو من ينوبـه لاسـتقبال ا   غالمتنازعين مناسبة، ويقصد بذلك تفر

                                                        
  .في الفصل السابق" درجات النزاعات"راجع المبحث الرابع  .1104، سنة 38ق ، 7 ، م27/2 ع )111(
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سماع شكواه للباشا، فإنّه كان ولكي يتحقق دخول المشتكي إلى دار الإمارة لإ .الشاكين
إلى  ـ  ارت إلى ذلك المصادر الأوروبية المعاصرة آنذاككما أشـ يكفي له أن يتوجه  

شكل حـاجز يـنظم   على باب دار الإمارة ويمسك بالسلسلة المثبتة من طرفيها بالباب 
، "شرع االله"الدخول إلى دار الإمارة والخروج منها، وينادي بأعلى صوته مكررا عبارة 

 إلى مقر الديوان حيـث  طلبه، ثم يدخلهعن يسأله  من الحرس  منحينذاك يخرج له و
  .)112(ويعرض عليه شكواه أو دعواهعلى كرسيه  الباشا جالسا يجد

وفيما يخص تشكيل مجلس دار الإمارة فإنه لم يكن ثابتا، وإنما كان متغيرا مـن  
مرحلة إلى أخرى، وكانت تتحكم فيه الظروف السياسية السائدة من جهة، ورغبة الباشا 

جد في نزاع رفع إليـه فـي   من جهة أخرى، وهكذا و الحاكم باعتباره هو الذي يرأسه
، ووقع بين علي بن حسن كوله وفاطمة بنت محمـد  )م1655( هـ1066 أوائل محرم

بلكباشي زوجة أحمد الانكشاري بن محمد التركي حول بيع بينهما، أنّه تشكل من أحمد 
 ـالقاباشا والمفتيين الحنفي والمالكي وهما محمد بن رمضان ومحمد بن سعيد، و يين ض

وهـؤلاء   .)113(الحنفي والمالكي أيضا، وهما حسين أفندي وأحمد بن يحيـى الشـريف  
الذي يجتمع في الجامع " المجلس العلمي"يشكلون  كانواالذين هم أنفسهم العلماء الأربعة 

في نزاع آخر حدث في  ـ  كما يبدوـ وكذلك كان الحال أيضا   .الأعظم كما ذكر أعلاه
بين زوجات عبد الرحمن ) م 1656(هـ  1066 ن السنة نفسهاأواسط جمادي الأولى م

شابشاب التدلسي وبين أولاده حول التركة المخلفة عنه، حيث ورد في محضر النـزاع  
روسة الجزائر لدى علماء الوقت صـانهم  بمحترافعوا للمجلس العلمي «أن المتنازعين 
بالاسـم ولا  لمـاء لا  هـؤلاء الع من هـم  ولكن المحضر لم يذكر  >>االله بدار الإمارة

ولكن بغض النظر عن أسماء هؤلاء العلماء، فإن الإشارة إليهم بعبارة . )114(بالوظيفة 
ن من كلا المـذهبين،  يان والقاضاالمفتيهم أنهم كانوا  منه بداهة يفهم" المجلس العلمي"

  .الجامع الأعظمبوهم أنفسهم الذين يشكلون المجلس العلمي 
تشكل من  أنها كان قد وجد في الحالتين المذكورتين ولكن مجلس قضاء الباشا إذ

 ـ1076أعضاء المجلس العلمي فقط، فإنّه وجد في حالة أخرى تعـود إلـى عـام     هـ
وتتعلق بنزاع حدث بين عثمان بلكباشي عتيق القبطان محمد باي ابن عبد (، )م1665(

ولاء إلـى  االله وبين عبد الرحمن بن علي الانكشاري الذي ادعى أن والده ينتسـب بـال  

                                                        
العلاقات بين أيالة الجزائر والباب العالي، رسالة ماجستير غير  :)خليفة( حماش: لمزيد من التفاصيل راجع )112(

  . 33 ، ص1988منشورة، جامعة الإسكندرية، مصر، 
  .1066، سنة 46 ، ق1 ع )113(
  .1066، سنة 13 ، ق2 ، م27/1 ع )114(
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 "العلمـاء "قد تشكل من  ،)القبطان محمد باي المذكور للاستفادة من أوقافه على عتقائه
ترافعـا  «، وذلك ما يفهم من القول في محضر النزاع بأن المتنازعين "العسكر"ومعهم 

في شأن ذلك للمجلس العلمي بدار الإمارة العلية من بلد الجزائر المحمية لدى أهل الحل 
وإذا كـان   .)115(»ت وقاض صانهم االلهفسكر البلد المسطور وعلماء من موالعقد من ع

المقصود بلفظة العلماء واضح، فإن المقصود  بلفظة العسكر غير واضح، فهـل هـم   
  .الضباط فقط، أم معهم الجنود

، فـي تلـك السـنة    وكان إدخال الجيش في تشكيل مجلس دار الإمارة القضائي
، وهو نظام الحكم آنذاكذي صار سائدا في المدينة يتمشى من غير شك ونظام الحكم ال

، حيـث  )م1671( هـ1082وامتد إلى عام ) م1659( هـ1070الثنائي الذي بدأ عام 
استطاع الجيش أن ينتزع السلطة الفعلية من الباشا الذي كان يرسـل مـن اسـتانبول    

منصـب   غا الإنكشارية، وصار بذلكآضابط هو للجيش يختار من الوسلمها إلى ممثل 
، وذلـك المجلـس   )116(سـلطان لالباشا منصبا صوريا لا يتعدى شاغله كونه ممـثلا ل 

الـذي  " الـديوان "هو في واقع الأمـر  والمشكل من العلماء والعسكر القضائي الموسع 
مـرات فـي الأسـبوع    ، وقال بأنه يجتمع أربـع  1634تحدث عنه الأب دان في عام 

يالة، ومنها كل القضايا التي تخص الأ ويحضره ضباط الجيش جميعا، وكانت تسمع فيه
هو نفسه من غير شـك الـذي أمـر    ذلك المجلس و. )117(شكاوى السكان والأوروبيين

بسبب مـا  ) م1633(هـ 1043بمصادرة أملاك فطومة بنت أحمد بن عبد االله في عام 
»قرار المصـادرة   ولكن . كما سبق الإشارة »عي عليها وأنها قتلت صهرها الصباغاد

، حيث صيغة نص القرار من حضور العلماء كما يفهمد اتخذ ـ كما يبدو ـ دون   ذلك ق
جمع عسكر الانجشارية المنصور باالله بالديوان المعمور مـن  أبعد أن «خذ اتُّه سجل بأن

  .)118(على ذلك» بلد الجزائر المحمية باالله تعلى مع كبيرهم وصغيرهم
 ـ يقت تشـكيلته عنـدما   ولكن المجلس القضائي الذي نحن بصدده ما لبث أن ص

انتهت مرحلة الحكم الثنائي حيث تم التخلص من الباشا الذي كان يرسل من اسـتانبول  
ووحدت السلطة كاملة في يد الحاكم الذي صار يعينه الجيش ثم يحصل على تنصـيبه  

ذلـك  ، وقـد صـار   )م 1710(بداية من عام  وذلك  في رتبة الباشوية من السلطان،
على الباشا والعلماء فقط دون ضباط الجيش، ويعني ذلـك أن   يقتصر بعد ذلكالمجلس 

                                                        
  .1076، سنة 6 ، ق1 ، م9 ع )115(
  .33ص مصدر سابق، العالي، العلاقات بين أيالة الجزائر والباب: ماشح :حول تفاصيل ذلك راجع )116(
)117(Dan (Pierre), Histoire de Barbarie et de ses corsaires, 2 ° éd, Paris, Pierre Rocotet, 

1649, pp 100-103.  
  .1043، سنة 23ق ، 2 ، م140 ع )118(
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لا في الديوان الذي عطلت مهامه وجلساته، المجلس القضائي بدار الإمارة لم يصبح ممثَّ
وكان ذلـك   .وإنما انحصر في مجلس مصغر يحضره العلماء والباشا في دار الإمارة

تاسي الذي كان موجـودا  وجيي دول ـ  من غير شكـ التعطيل للديوان هو الذي جعل  
لا يتطرق إليه في تاريخه باعتباره مؤسسة من مؤسسـات  ) م1724(في الجزائر عام 

م، فخصص له في 1634قبله في عام  "الأب دان"فعل عكس ما ، مثلما )119(النظام القائم
  .)120(ثلاث صفحات عمله

فإنّه لم رض عليه شكوى من أحد السكان، عومما يلفت الانتباه أن الباشا عندما تُ
يكن يستدعي إليه دائما العلماء الأربع جميعا لبيان الوجه الشرعي في الشكوى، وإنمـا  

حدث في النزاع الذي وقع في أوائل صفر  وهو ماعضهم فقط، بكان يحدث أن يستدعي 
 ـ) م1737( هـ1150 ى مـن جهـة،   بين عبد القادر بن رابح وابن عمه علي ولد يحي

ووكيل أوقاف الحرمين الشريفين من جهة أخرى حـول الحـبس الـذي انتقـل إلـى      
الشخصين المذكورين من عمهما محمد بن الحاج علي بن سليمان، وقد اقتصرت تلـك  
الدعوة على المفتي والقاضي الحنفيين فقط، وهما حسين بن محمد العنـابي ومحمـود   

  .)121(أفندي، دون نظيريهما المالكيين
كن الباشا إذا كان في بعض الحالات يستدعي إلى الحضـور فـي مجلسـه    ول

القضائي بعض العلماء فقط وليس جميعهم، فإنّه كان في حالات أخرى لا يستدعي أي 
واحد منهم ولا يعقد مجلسه القضائي للنظر في الشكاوى التي ترفع إليه، وإنمـا يقـوم   

عظم، وذلك ما فعله شعبان داي في بتوجيه أصحابها إلى المجلس العلمي في الجامع الأ
مع محمد الأكحل الحرار في نزاعه مع وكيل أوقاف ) م1693( هـ1105أواخر محرم 

 .)122(زاوية سيدي عمر التنسي، حول أرض كان حبسها عمه الحاج محمـد البكـوش  
وليس شعبان داي هو فقط الذي لم يعقد مجلسه القضائي للمترافعين لديه، وإنما محمـد  

ري د، حيث وقع نزاع بين عمر القـزا )م1780( هـ1194في أواخر حجة  باشا أيضا
راث محمد حول ميذلك  نوكاوأبناء أعمامه من جهة، وناظر بين المال من جهة ثانية، 

عمهم وأنهم أولى بميراثه  هدعى عمر القزادري ومن معه أنَّاالجزيري القزادري، إذا 
باشا الذي اكتفى بأن وجه أمره إلـى   من بيت المال، ورفعوا أمرهم في ذلك إلى محمد

                                                        
)119(  Tassy (Laugier de), Histoire du royaume d’Alger, nlle éd., Paris, Loysel, 1992   
)120(Dan, Histoire … op. cit, p p 101 – 103   
عن مين الحنفيين يطرح من غير شك السؤال وإن ذلك الاقتصار على العالِ. 1150، سنة 1 ، ق1 ، م27/1 ع )121(

فراغ في  وجودوجود اتجاه سياسي معين في الهيئة القضائية، أم  يرجع ذلك إلى ، فهلالسبب الذي كان وراء ذلك
تدهور في المؤسسة القضائية خصوصا في   إلى هما في المذهب المالكي في تلك السنة، أم الوظيفتين المناظرتين ل

  .مجلسها الأعلى الذي يمثله مجلس دار الإمارة
  .1105، سنة 32 ، ق2 ، م4 ع )122(
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يجعل معهم طريقا شرعيا يتوصلون به إلى حقهم إن ثبت لهـم  «المال بأن  تناظر بي
، وقد امتثل الناظر لذلك الأمر وأعاد للمدعين »حق، بحيث لا يكون لهم عين على أحد

  .)123(صحة نسبهم إليهلديه ثبتوا أن أميراث عمهم بعد 
   فعاتالتمثيل في المرا: ثانيا

بخصوص التمثيل في المرافعات لدى الهيئات القضائية كما تبين ذلك محاضـر  
هم الذين يمثلـون أنفسـهم    أنهمالنزاعات بشكل عام، فإن الرجال كانت قاعدتهم العامة 

بأنفسهم، إلا في بعض الحالات حيث يحدث ما يحول دون ذلـك التمثيـل الشخصـي،    
مـن  ) أو الوكيل(اتهم، وقد يكون ذلك النائب فيعينون حينذاك من ينوب عنهم في مرافع

كما فعل علي بن يوسف فـي   بالنسبة إلى الأبناء، ن يكون الأبأأفراد الأسرة ذاتها، ك
محمد في نزاعه مع قريبيه  عن ابنهعندما ناب ) م 1715( هـ 1127أواسط رمضان 

الحـاج  علي والهادي ولدى محمد الخياط الحجري حول حبس انتقل إليهما من جدهما 
أحمد الخياط الشريف بن يحيى، وأراد الابن محمد الدخول فيه معهما، وترافع الجانبان 

  .)124(في ذلك إلى المجلس العلمي
 كما فعل الشاب محمد الخيـاط بالنسبة إلى الأب وقد يكون ذلك النائب هو الابن 

ياط حيث ناب عن أبيه محمد بلكباشي الخ) م 1752(هـ  1165أواخر ربيع الثاني  في
نفسة بنت محمد حول هبة كان الأب المـذكور  ) أي زوجة الأب(نزاعه مع زوجه  في

خصها بها قبل ذلك بنحو سبع سنوات، وأراد بعد ذلك الرجوع عنها، وترافع الجانبـان  
  .)125(في ذلك إلى المحكمة المالكية

ومثلما كان يحدث أن يكون النائب من داخل الأسرة، فإنّه يحدث أن يكون مـن  
ها كما فعل عبد الرحمن الانجشاري ابن عبد القادر في أوائـل جمـادى الثانيـة    خارج

مصطفى في نزاعه مع ابنة عمـه  بن حيث ناب عن الابن محمد ) م1784( هـ1198
نفسة بنت علال حول حبس انتقل إليه من جده وأرادت نفسة الدخول فيه معه ومنعهـا  

  .)126(العلمي بالجامع الأعظمإلى المجلس  في ذلك هو من ذلك، وترافع الجانبان
ولكن النائب بالنسبة إلى الرجال كان تعيينه ملحا أكثر عندما يكون أحد الطرفين 
في النزاع يتشكل من مجموعة من الرجال وليس من رجل واحـد، فيضـطر هـؤلاء    

في المرافعة مع خصمهم بـدلا   جميعا نوب عنهميإلى تعيين واحد منهم حينذاك الرجال 
                                                        

  .1194، سنة 7 ، ق1 ، م14/1 ع )123(
  .1127، سنة 39 ، ق2 ، م10 ع )124(
  .1165، 1157، سنة 5 ، ق1 ، م35 ع )125(
  .1198، 1166، سنة 20 ، ق2 ، م17 ع )126(
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مـن غيـر شـك    يعد  هم كلهم بذلك، وكان تعيين النائب في هذه الحالةمن أن يقوموا 
 .ضائية وليست الظروف المحيطة بأطراف النزاعقضرورة يقتضيها نظام المرافعات ال

كانوا ثمانيـة رجـال    نوكمثال على ذلك لدينا ورثة الحاج مصطفى باي بوشلاغم الذي
لانجشايري ابن يوسف باي الذي ومعهم بعض النساء لما تنازعوا مع ابن عمهم محمد ا

يريد أن يختص دونهم بحـبس الـدار   ) م1772( هـ1186قام عليهم في أواخر رجب 
بسوق الخضارين بباب عزون، وترافع الجانبان في ذلك إلى المجلس العلمي بالجـامع  
الأعظم، وناب الورثة المذكورين في المرافعة مـع خصـمهم واحـد مـنهم يسـمى      

ورثة محمد السراج ابن أحمد الذين تنازعوا فـي  ب ة أخرى تتعلقولدينا حال. )127(خليفة
مع إمام مسجد سيدي رمضان وهو محمد بن أحمـد  ) م1806( هـ1221أواخر صفر 

السراجين بباب  بسوق الحفاف قاضي المالكية، حول الحانوت التي انتقلت إليهم بالحبس
ترافع الجانبان في ذلـك  عزون، وادعى الإمام أنها من أحباس المسجد الذي يؤم فيه، و

إلى المجلس العلمي أيضا، وناب الورثة في المرافعة أحدهم هو أحمـد القـزاز ابـن    
  .  )128(علي

الرجل المعني بالنزاع إذا كـان لـه    ولكن ما يلفت الانتباه في تعيين الوكلاء أن
كان يحدث أن يعين وكيلين له وليس وكيلا واحـدا  فإنه  إصرار كبير على كسب الحكم

ذلـك   يحرص زيادة على ذلك من غير شك ألا يكونرافع مع خصمه في النزاع، وللت
 قدرةبطرقة عشوائية وإنما بطريقة يتوخى فيها اختيار الرجل الذي يتوفر على التعيين 

مع ذلك كله فإنه قد يفشل في كسب ولكن  .استحضار الحجة أمام الخصم وإقناع القضاء
ي إبراهيم ابن دالي حييم الذي تنازع مع جماعـة  وذلك ما نجده في حالة اليهود .الحكم

من اليهود الآخرين حول الدار قرب دار اللحم، إذ ادعى إبراهيم أن له حصـة فيهـا   
ت له بالهبة من والده، وأنكره في ذلك جماعة اليهود الآخرين الذين كانت علـى  رأنج

المحكمة الحنفية، و ترافع إبراهيم مع خصومه في أول مرة إلى  .ملكهم الدار المذكورة
لصالح خصومه، ثم ترافع معهم في المرة الثانيـة إلـى المحكمـة     القاضي حيث حكم

ر إبراهيم أن يرفع نزاعه معهم إلى ثر ذلك قرإو .لهم أيضا القاضي المالكية حيث حكم
كما فعل في المرتين  ألا يترافع معهم بنفسه إلى جانب ذلك قرر هالمجلس العلمي، ولكن

وإنما أن يعين وكيلين له في ذلـك، واختـار لتلـك     في المحكمتين الشرعيتينالأوليين 
المهمة ضابطا في الجيش هو مصطفى بلكباشي ابن محمد، ورجلا آخر من المـدنيين  

، وترافع الوكيلان مع خصوم موكلهم إلـى  )كذا(هو يوسف الإسلام ابن ميمون الدهن 
                                                        

  .1186، سنة 33 ، ق4 ، م9 ع )127(
  .1221، سنة 28 ، ق2 ، م33 ع )128(
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، ولكن الحكم لم يصدر أيضا )م1767( هـ1180المجلس العلمي في أوائل ذي القعدة 
لصالح المدعي إبراهيم، وإنما صدر لصالح المدعى عليهم كما حدث فـي المحكمتـين   

  .)129(الحنفية والمالكية
فكن في القاعدة العامـة لا يتـولين   تماما، وأما النساء فعلى العكس من الرجال 

، )أو وكلاؤهـن (هن نواب نيابة عنهنالمرافعات الخاصة بهن بأنفسهن، وإنما يقوم بذلك 
 ثانيـة  وفي حـالات  ،الأزواجوهي كثيرة هم ويكون هؤلاء النواب في بعض الحالات 

الأقارب، وفي خامسة الات حو ،الأصهار رابعة خوة، وحالاتالإ ثالثة وحالات ،الأبناء
وقـد   علاقتهم بالمرأة المعنيـة بـالنزاع،   رجال أجانب لا تحدد الوثائق سادسة حالات
و معـارف  والأقـارب  الجيـران   من داخل الأسرة أو من خارجها مثلرجالا يكونوا 
  ). 5رقم ( المرفقالنماذج الواردة في الجدول  نهكما تبي وذلك كله ،عامة الأسرة

إلى تعيين الوكلاء في المرافعات، فإن  أحايين كثيرةونظرا إلى لجوء النساء في 
مرافعات فيها غالبا ما تكون بين كون أطرافها جميعا من النساء، فإن اليالنزاعات التي 

وذلك ما نجده في النزاع الذي حـدث  . الوكلاء فقط دون الأطراف الحقيقيين في النزاع
بين مريم وفاطمة وآسية من ورثة مصطفى ) م1737( هـ1149في أواسط ذي الحجة 

خوجة من جهة، وعائشة ونفوسة بنتي محمد خوجة من جهة ثانية، حول ميراث انتقل 
ن أقربائهن، وترافع الجانبان في ذلك إلى المجلس العلمي، وناب الطرف الأول إليهن م

في المرافعة محمد وكيل الخرج ابن يوسف زوج عائشة، وناب الطرف الثاني العـالم  
. )130(محمد بن العالم محمد بن سيدي علي ولد مريم، ومعه عثمان يولداش بعل نفوسة

، بين خديجة بنت الحاج )م1693(هـ 1104ثم في النزاع الذي حدث في أوائل شعبان 
حول الحوانيت التي كانت راكبة عليها الدار التي تسكنها خديجة ) ؟(يوسف وآمنة بنت 

ملـك لهـا،    الحوانيـت  عت كل منهما أندسفل مسجد سيدي رمضان، إذ أأالمذكورة 
يجة وترافع الجانبان في ذلك إلى المجلس العلمي، ثم إلى مجلس دار الإمارة، وناب خد

في المرافعتين صهرها قاصد علي بن حسن التركـي، ونـاب آمنـة زوجهـا أحمـد      
  .)131(خوجة

كـون هـي   تم الوكيل في المرافعات القضائية بالنسبة إلى المرأة عندما اواستخد
  ض ـون في بعـيكقد ، وإنما وبريئا دائما عملا عفويا ذلك قد لا يكون يالطرف المدع

                                                        
  .1180، سنة 10 ، ق1 ، م28/1 ع )129(
  .1149، سنة 27 ، ق2 ، م44 ع )130(
  . 1104، سنة 38 ، ق7 ، م27/2ع  )131(
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  ثيلهن في المرافعاتـ نماذج من نزاعات النساء وتم 5
  

  أطراف النزاع  التاريخ  المصدر
  المرأة المعنية

  بالنزاع 
الشخص الممثل لها في 

  المرافعة
ابن أخيها الحاج أحمد بن   يمونة بنت الحاج أحمد   زوجان  1087  15: 6: 14/2ع 
محمد بلكباشي ابن علي   زينب بنت ؟  أم ووصي على ولدها  1100  22: 2: 18/1ع 
  صهرها قاصد علي  خديجة بنت يوسف  امرأتان  1104  38: 7: 27/2 ع

  زوجها أحمد خوجه  آمنة بنت ؟  امرأتان  1104  38: 7: 27/2ع 
وكيلها أوسطه محمد   فطومة بنت محمد آغا  امرأة مع وكيل الأوقاف  1119  53: 7: 27/2ع 
  باشيزوجها مصطفى أودا  عائشة بنت الفقيه   إخوة  1146  6: 1: 38ع 
  ولدها محمد  آمنة بنت عثمان  أم وولدها  1146  24: 5: 13ع 
  حسين بن فرحات  نفسة بنت مصطفى  إخوة  1155  37: 8: 14/2ع 
الفقيه أحمد إمام جامع باب   طيطومة بنت أحمد  مع رجل أجنبي  1164  1: 1: 17ع 
  ابنها أحمد  نفسة بنت محمد  زوجان  1165  5: 1: 35ع 
هي نفسها بمحضر زوجها   آسية بنت محمد  أم والوصي على ولديها  1168  22: 2: 23ع 
  وكيلاهما ؟  فاطمة وآسيا بنتا ؟  إخوة  1177  5: 1: 6ع 
  هي نفسهاآمنة  بنت الحاج عبد   أم وولدها  1177  2: 1: 35ع 
  هي نفسهافاطمة بنت عبد الرحمن   مع وكيل الأوقاف  1177  19: 3: 5ع 
  زوجها محمد الفخارطومة بنت محمد   إخوة  1179  12: 1: 7ع 
  قريبها الحاج محمد الشريفعائشة بنت الرئيس   أم ووصي على أولادها   1182  5: 1: 26/1ع 
  صهرها زوج ابنتها  مريومة بنت ؟  أم والوصي على أولادها  1191  31: 1: 14/1ع 
  زوجها القائد علي بن ؟  دامي بنت الحاج علي  لدهماأولاد ووا  1193  13: 1: 10ع 
  زوجها أحمد بن الهادي  نفسة بنت علال  إخوة  1198  20: 2: 17ع 
  هي نفسها  جنات بنت أحمد  إخوة  1199  12: 1: 5ع 
  شقيقها محمد بن مخلوف  آمنة بنت مخلوف  مع رجل أجنبي  1199  6: 1: 26/1ع 
  هي نفسها  بنت بن الحمراءفاطمة   مع شريك في دار  1201  6: 1: 32ع 
صهرها بعل أختها وبمحضر فطومة بنت علي   مع ابن العم  1207  20: 6: 28/2ع 
  زوجها علي الزرناجي  مريومة بنت محمد  أم وابنتها  1209  41: 2: 11ع 
  أحمدصهرها الرئيس عائشة ؟ بنت حسين   أم وابنتها  1209  41: 2: 11ع 
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ا قام به الوكيل نفسه تجـاه  ضتحري هعملا مبيتا يخفي وراءـ  كما يبدو ـ  الحالات  
ير النزاع مع خصمها وتحصل منه على حقوقها الضائعة، وينكشف ذلك ثموكلته لكي ت

بشكل خاص عندما يكون ذلك الوكيل هو الزوج، لأنه هو في الواقع من سيستفيد مـن  
وكـان ذلـك    .دار للسكن أو أرضـا للفلاحـة   مثلت فيتالحقوق، خصوصا إذا  تلك

ثارة النزاع حتى مع أفـراد  إإلى  هايدفعمن الزوج يشكل ضغطا قويا عليها التحريض 
وإنما يستخلص منها فقط  لا تكشفه في الواقع الوثائق وذلك التحريض .وأقربائهاأسرتها 

ين وإنمـا لصـالح   خصوصا في النزاعات التي يصدر الحكم فيها لغير صالح الزوج، 
في أوائل  حدثوكمثالين على ذلك لدينا نزاعان سبق الإشارة إليهما، أحدهما . خصمهما

بين خديجة بنت عبدي وعمها مصطفى الانجشايري ابـن  ) م1758( هـ1171شوال 
أحمد حول الهبة التي خصته بها قبل ذلك بنحو ثلاثة أشهر فقط في الثلث من الحـوش  

فع من ان بني موسى، فقامت عليه تريد إبطال تلك الهبة، وتروطبالذي كان على ملكها 
ناب عنها في ذلك وهو زوجها عمر بن مصطفى الانجشايري، مع عمها إلى المحكمة 

على وجه الإكـراه والضـغط   «المالكية، وادعى الزوج أن الهبة صدرت من زوجته 
عقد الهبـة   ، ولكن القاضي عندما اطلع على»والإلحاح لا على وجه الطوع والرضى

  .) 132(حكم بصحة الهبة و بطلان حجة الوكيل المذكورفوجده غير ذلك، 
بـين طومـة   ) م1766(  هـ1179ثم النزاع الذي حدث في أواخر ذي  القعدة 

إذ ادعـت   ،بنت محمد البرادعي و أخيها الحاج علي، حول ميراث والـدها المـذكور  
في ذلك زوجها محمد بن الفخار الأخت على أخيها أنه أخفى عليها بعضه، وترافع معه 

 فـي  إلى المجلس العلمي، وبعد التحقيق تبين للقاضي أن دعوى الأخت باطلة، و حكم
  .)133(النزاع لصالح أخيها

في الواقع حضور الموكل مع  تشترط لا بشكل عام  وإن أحكام استخدام الوكالة
لمرافعات لت أم المعاملا من أجل إبرام عقود، سواء كان ذلك ءالقضا مجلسوكيله إلى 

و لكن ما يلاحظ بخصوص النساء أن بعضهن كن يرافقن و كلاءهن إلى  .في النزاعات
المحكمة لحضور المرافعات الخاصة بهن معهم وسماع الأحكام التي يصدرها القضاء 

 هـي و تلـك  . سجل في محضر النزاع على يد العدولوكان ذلك الحضور ي.  بشأنهن
) م 1655( هـ 1066اشي التي حضرت في أواسط محرم حالة فاطمة بنت محمد بلكب

فـي دار  التي جرت مع وكيلها وهو زوجها أحمد الانجشايري بن محمود في المرافعة 
الطرفين ثم حدث  بين نزاعها مع علي بن حسن كوله حول بيع كان قد تمبشأن الإمارة 

                                                        
  .1171، سنة 3 ، ق4 ، م26/2ع  )132(
  ، 1179، سنة 12 ، ق1 ، م7 ع )133(
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يوسف آغـا  عزيزة بنت عبد الرحمن و فاطمة بنت حالة ثم . )134(خلاف حوله بينهما
هما على التوالي يحيى يمع وكيل) م1673( هـ1084ربيع الأول  11اللتين حضرتا يوم 

 والمتعلقةفي المجلس العلمي التي جرت عون الشرع وحسن بن مصطفى في المرافعة 
نزاعهما مع الوصي على ابنتي عزيزة المذكورة من زوجها الحاج علي بـن يوسـف   ب
ص به الزوج المـذكور ابنتيـه، وأرادت   خالذي يق فاطمة المذكورة حول الحبس قش

   .)135(الزوجة والأخت المذكورتان إبطاله لكي ينتقل إليهم جميعا بالإرث
وأما الحالات التي كانت النساء يتولون فيها بأنفسهن المرافعات مع خصـومهن  

مقارنة بالحالات التي يتولى فيهـا ذلـك    فهي قليلةفي المجالس القضائية في النزاعات 
ولكن مع ذلك فإن تلك الحالات لها دلالة كبيرة لأنها تعكس ولـو بشـكل    .لاؤهن وك

جزئي المكانة التي كانت تحتلها المرأة داخل الأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، 
ولعلّ أهم أساس لتلك المكانة هي الحرية والاعتبار الاجتماعي، خصوصا أنّه وجـدت  

فعة ضد خصمها ومعها زوجها الذي لـم يقـدم   حالة حضرت فيها إحدى النساء للمرا
وكيلا لها وإنما مرافقا فقط، وهي حالة آسية بنت محمد التي تنازعت في أوائل جمادى 

من زوجها السابق عبـد الـرحمن    مع المقدم على ولديها) م1755(هـ 1168الثانية 
وقـد   .الهالك المذكور حول ميراث زوجهاوكان النزاع محمد ومريومة،  الحرار وهما

في المحكمة المالكية وبرفقتها زوجها الثـاني حميـدة    خصمها مع تلك المرأة ترافعت
اي ([أدلت لديه «القنداقجي بن عبد الرحمن، وكانت الزوجة في تلك المرافعة هي التي 

أسعده االله تعالى بحجتها على خصمها وتحاسبت معه في نفقة الولـدين  ] )لدى القاضي
قبضت منه جميـع  وة بقائهما في حضانتها محاسبة تامة، دموكسوتهما وكراء مسكنهما 

  .)136("منابها في تركة زوجها ودينها عليه وعلى ولديها المذكورين
وكانت الإنابة في المرافعات بالنسبة للرجال والنساء معا، تتم بواسـطة وكالـة   

. بيـة ، وقد تكون شفوية كما قد تكون كتاحقيقية يسندها الشخص المعني بالنزاع لموكله
وفي الحالة الأولى فإنها تُثْبت بواسطة شهود، وهم عادة عدول المحكمة ذاتهم، وتُثْبـت  
في الحالة الثانية بواسطة عقد يحرر بالمحكمة الشرعية ويذكر فيه اسم الوكيل واسـم  

ت تلك الوكالة شرطا وكان .الموكل ونوع الوكالة المسندة إليه كأن تكون عامة أو محددة
المرافعة بدلا منه فـي النـزاع الـذي     ليتولى عين شخصا آخريص شخضروريا لكل 

وكـان   .التي تربطه به ، وذلك مهما كانت درجة القرابةلدى الهيئات القضائية يخصه
                                                        

  .1066، سنة 46 ، ق1 ع )134(
  .1084، سنة 4 ، ق1 ، م28/1 ع )135(
  .1168، سنة 22 ، ق2 ، م23 ع )136(
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ها لم يكونوا يسمحون لأي شـخص  ندوبلوكالة أهمية كبيرة، ولعدول المحكمة يولون 
في محضر النـزاع،  الوكالة  وكانوا يثْبتون تلك .بالإنابة في المرافعة عن شخص آخر

ة التي قرابال نوعفيذكرون ما إذا كانت شفوية أم كتابية، كما يذكرون اسم الوكيل وحتى 
وكان إثبات الوكالة في محضر النزاع يـتم فـي   . بموكله إذا كانت بينهما قرابة تربطه

 ـ«: الحالة الأولى بأن يكتب على سبيل المثال روم قامت الآن الزوجة زينب المذكورة ت
ووكلت المعظم الأجل الأفضل السيد محمد بلكباشي ابـن  [...] إبطال التحبيس المذكور 

 »علي خوجة على ذلك وكالة التفويض حسبما التوكيل المذكور تلقـاه منهـا شـهيداه   
كلت الولية فاطمة المذكورة السيد حميدة بن عبـد  وو: "، أو يكتب)ي سمعاه منها(أ)137(

ها فيما ذكر وفي غيره وعلى المحاكمـة والمخاصـمة   القادر ينوب عنها في طلب حق
والتفاصل مع من عداها والصلح وغير ذلك توكيلا تاما مفوضا عاما حسبما التوكيـل  
المذكور تلقاه منها شهيداه، كما وكلت الجدة المذكورة قريبها المكرم الأجل السيد أحمد 

  .)138(»مثل التوكيل المذكورببن محمد الرميلي 
: ة الثانية عندما يكون التوكيل كتابيا، فإنه يكتب على سبيل المثـال وأما في الحال

فنازعه في ذلك من ناب عن العالية بنت بلعيد وهو المكرم أحمد الفكاه ابن عبد النبي «
شهادة الفقيهين السيد رجب ابن ببحكم تفويض مسند إليه من قبلها حسبما سطر في رسم 

ن بن السيد محمد القفصي مؤرخ بأواخر صفر المرحوم الحاج سعيد والسيد محمد الحس
قـام الآن  «: ، أو يكتـب )أي تاريخ محضر النزاع والحكم فيه(، )139(»من عام التاريخ

بعل المتصدقة خديجة المذكورة وهو الشاب عمر بن مصطفى الانجشايري نائبا عنهـا  
يه شهيداه، رضية وقف علبحكم توكيل مسند منها إليه حسبما ذلك برسم بيده بالعدالة الم

فأرادت نفسة المذكورة «: ، أو يكتب كذلك)140(»على المتصدق عليه مصطفى المذكور
ومنعها من ذلك أخوها محمد فطال النزاع والخصام بينهما  الدخول في الهواء المذكور

ووكلت المكرم حسين بن فرحات ينوب عنها فـي مخاصـمته وكتبـت لـه رسـما      
  .)141(»بذلك

يسـمح القضـاء    لاَّأاعدة العامة في المرافعات كانت وكما سبق الإشارة فإن الق
للنواب بالمرافعة بدلا من أطراف النزاع الحقيقيين إلا إذا كانوا يحملون وكالـة مثبتـه   

                                                        
دا محضر النزاع، وهما عدلان من عدول يشه": شهيداه"، ويقصد بعبارة 1100، سنة 22 ، ق2 ، م18/1 ع )137(

  .المحكمة
  .1169، سنة 19 ، ق1 ع )138(
  .1081، سنة 1، ق5، م14/2 ع )139(
  .1171، سنة 3 ، ق4 م ،26/2 ع )140(
  .1155، سنة 37 ، ق8 ، م14/2 ع )141(
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وإن حدث أن  .منهم، وذلك حتى وإن كان النائب والمنوب عنه ينتميان إلى أسرة واحدة
الأشخاص الـذين تجمعهـم    الةفي حتجاوز القضاء تلك القاعدة، فإن ذلك لا يكون إلا 

قرابة أسرية قوية مثل الزوج وزوجته، وعلاوة على ذلك فإن المرافعة في هذه الحالة 
تكون مشوبة بدرجة من التحفظ ومدعومة بقدر أكبر من التحقيق، كمـا تظهـر ذلـك    
محاضر النزاعات المتعلقة بتلك الحالات نفسها، حيث كان العدول لا يفوتهم أن يسجلوا 

يد أن النائب لم يكن يحمل توكيلا من موكله، وذلك كلـه حرصـا علـى جديـة     ما يف
وقـد   .المحاكمات وسلامة الأحكام القضائية وحماية حقوق الناس ومنع الاعتداء عليها

ستشهد بها هنا، وتتعلق بزوج اسمه محمد بن نكشف البحث عن واحدة من تلك الحالات 
إلى المحكمة المالكية للمرافعـة  ) م1724( هـ1136تقدم في أوائل جمادى الأولى ) ؟(

قدور حول الحـد   بن نيابة عن زوجته حنفية بنت سعيد في نزاع وقع بينها وبين محمد
هما بفحص الحامة، وهذا ما كتب في محضر النزاع توضـيحا لسـير   يالفاصل بين جنت

ر له هفظ)] أي لدى القاضي[(وأدلى كل واحد منهما بدعوته المرقومة لديه «: المرافعة
معهما عدلين من عدول المحكمتين ليقفا على عين  هدامت عافيته وقويت عنايته أن يوج

إلا بـالوقوف  ] [...لا تظهـر  )] الزوجة[(البحيرة المذكورة لكون الزيادة التي ادعتها 
ة المذكورة لم تحضر عنده وإنما حضر بعلها مع مقابلها من فينعليها ولكون المدعية ح

  .)142(»غير وكالة
  

  القضائية مستندات الأحكام: ثالثا
عتمد عليها القضاء في الفصل في النزاعات تختلف مـن  يكانت المستندات التي 

نزاع إلى آخر، لكن تلك المستندات تشترك جميعا في الصفة المادية التي تقيم الـدليل  
 العقود، والشهادات، والتحقيـق : هي وتثبت الحجة، وكانت في مجملها على ثلاثة أنواع

  ).واليمين(الميداني 
فبخصوص العقود فهي الوثائق التي تدون فيها المعاملات وفق قواعد متعـارف  

، ويتولى تحريرها عدول المحكمة ويصادق عليها القضاة، ولذلك )143(عليها بين القضاة
وكانت هي أول مـا يجـب    .هم سند يعتمد عليه في إثبات الحقوق في النزاعاتأ تعتبر

، سواء بمبادرة منهم أم بطلب المرافعةهاره أمام الهيئة القضائية في على المتنازعين إظ
                                                        

  .1136، سنة 9 ، ق1 ، م11 ع )142(
من خلال وثائق  أصول التوثيق عند الجزائريين في العهد العثماني: )خليفة( حماش: راجع بخصوص ذلك )143(

مي للبحث العلمي المحكمة الشرعية، المجلة العربية للأرشيف والتوثيق والمعلومات، تونس، مؤسسة التمي
  .75ـ  37، ص 4/1998ـ  3والمعلومات، ع 
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وكمثال على ذلك  .وفي ضوء ذلك كان يتقرر الحكم في كثير من النزاعات ،من القضاة
بـين خديجـة بنـت    ) م1758( هـ1171نذكر نزاعا حول هبة وقع في أواسط شوال 

هبت خديجة فـي أواسـط   ري ابن أحمد، وذلك بعدما ويوعمها مصطفى الانجشا يعبد
وبعد ذلك . رجب من السنة نفسها لعمها الثلث الخاص بها من الحوش بوطن بني موسى

على العم الموهوب  ،هو عمر بن مصطفى الانجشايري وبتوكيل منهاوقام زوج الواهبة 
على وجـه الإكـراه والضـغط    «له يريد نقض الهبة بدعوى أنها صدرت من زوجته 

وترافـع   ،"إنكارا كليا"، وأنكره العم في ذلك »لطوع والرضىوالإلحاح لا على وجه ا
واسـتظهر المتصـدق عليـه    « أمام قاضيها إلى المحكمة المالكية بسبب ذلك الجانبان

بين يديه قـراءة تفهـم    فقرئ] وهو عقد الهبة[مصطفى المذكور بالرسم المشار إليها 
ذكر على وجـه الطـوع   مضمنه أنها صدرت من الواهبة المذكورة لمن  يلفوتدبر فأُ

والرضى، وأنها قائمة المباني صحيحة المعاني مستوفية لجميع شروطها مـن قبـول   
وحوز لا سبيل لنقضها  ولا لحل عقدها لصدورها على الوجه المـذكور وأن دعـوة   

144(»لتفت إليها ولا يعول عليهاالوكيل الزوج المسطور باطلة وحجته داحضته لا ي( .  
بين محمد بن والـي  ) م1753( هـ1166واسط شعبان وقع في أآخر ثم نزاع 

وأخوته حول الأملاك المخلفة عن والدهم، إذ ادعى محمد أن بعضها حبسه والده عليه 
كلـف  «: خوته، وترافع الجانبان بسبب ذلك إلى المحكمة الحنفية حيثإدون غيره من 

عـن ذلـك    فعجز ]…[الشيخ القاضي محمد المسطور بإثبات ما ادعاه ببينة أو صك 
حكما تاما أنفذه [...] عجزا كليا، فحينئذ حكم عليه الشيخ القاضي بإسقاط دعوة الحبس 

وأبقى جميع الأملاك المذكورة [...] وأمضاه وصوغه وارتضاه وأوجب العمل بمقتضاه 
رثهـم فـي الهالـك    إملكا من أملاك ورثة والي ابن والي المذكور تقسم على حسـب  

رها مـن تلقـاء نفسـه    لدى القاضي أن دعواه دب يد المدع، ثم اعترف محم»المذكور
  .)145(وليست صحيحة

ولما كانت العقود لها أهمية كبيرة في إثبات الحقوق المترتبة عن المعـاملات،  
 ،كانوا يولونهـا اهتمامـا كبيـرا    ،فإن أفراد الأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام

ووقف وقراض وزواج وقسمة أمـلاك   عليها مختلف معاملاتهم من بيوع يبنونوكانوا 
وهبات ووصايا وغير ذلك، حتى صار التوثيق خاصية طبعت بها الحياة الاجتماعيـة  

                                                        
  .1171، 3، ق4، م26/2 ع )144(
  .1166، 108، ق4، م17 ع )145(
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  .146كما تظهر ذلك عقود المحكمة الشرعية المتوفرة اليوم آنذاك
، فإن بعض الأفراد الـذين  ةونظرا إلى أهمية العقد في إثبات الحقوق لدى القضا

أملاك أسرهم بعضها أو كلها، كانوا لا يتورعون حتى عـن  للاستيلاء على يبدون ميلا 
أمام القضاء في  تزوير العقود التي يستندون إليها في تحقيق تلك الرغبة لديهم وتقديمها

وكمثال على  .من أفراد أسرهم بينهم وبين غيرهم تلك الأملاك حالة حدوث نزاع حول
بعد أن حكـم القاضـي بـبطلان     ذلك حالة محمد بن والي الذي سبق الإشارة إليها، إذ

دعواه بسبب عجزه عن تقديم دليل يثبت ما ادعاه من أن والده قد خصه بحبس بعـض  
خرين، فإنّه حاول بعد ذلك اسـتغلال علاقاتـه الشخصـية    خوته الآإأملاكه عليه دون 

حكمة تدلس يثبت ما موربما نفوذا كان له أو إمكانات مالية، واستطاع أن يحرر عقدا ب
خوته ووالدتهم وهو عمه محمـد  إمن الحبس، وترافع بعد ذلك مع من ناب عن ادعاه 
اشي لدى قاضي الحنفية بمدينة الجزائر مرة أخرى، وأظهر بين يديه ذلك العقـد،  ببلك

 مقـابلا المذكور، أظهر عقدا  يولكن عمه الذي كان على علم بما فعله ابن أخيه المدع
الط في الرسم الأول الذي ذكر فيه التحبـيس  غ«: من قاضي مدينة تدلس نفسه يفيد بأنه

وبناء على ذلك ادعى محمد أن له بينة أخرى تثبت دعواه، وأعطاه القاضي  .»المذكور
، وبعـد  »تلوم له بعد الأجـل «أجلا إلى نهاية شهر كامل لإحضار البينة التي ادعاها و

ن يدي القاضـي  انقضاء الأجل والتلوم ثبت عجزه عن إقامة البينة على دعواه وأقر بي
حكم القاضي ببطلان الرسم المتضمن للتحبـيس المـذكور وسـقوط    «بذلك، وحينذاك 

دعوى الشاب محمد المذكور وبملكية جميع ورثة الهالك للأمـلاك المـذكورة حكمـا    
  .)147(»تاما

فـي الاسـتحواذ   أحد لأفراد رغبة  هدف التزوير فيهاوإذا كانت الحالة السابقة 
لأسرة دون الأفراد الآخرين، فإن الحالة الآتي ذكرها كـان  بمفرده على بعض أملاك ا

التزوير فيها هدفه منع أملاك الأسرة من الخروج من يد أفرادها إلى جهـة خارجيـة،   
وهي أوقاف الحرمين الشريفين، وتتعلق بالزهراء بنت محمد القزادري التي حبست في 

يح سـيدي شـعيب،   شطر الدار أعلى ضر) م1777( هـ1191أواخر جمادى الثانية 
ابتداء على نفسها وبعدها على أختها عائشة ومكفولها الابن محمد بن علي، وبعـدهما  

ثم توفيت المحبسة، وبعدها المحبس عليهمـا   .على فقراء الحرمين الشريفين وقفا رجعت
ولما رأى أخو المحبسة  .واحدا بعد واحد، وانتقل الحبس بذلك لفقراء الحرمين الشريفين

                                                        
في الفصل الثالث ) الذاتيةالخاصية (والثالث ) يةاخاصية الحم(اجع المبحثين الثاني حول تفاصيل أكثر ر 146

 .من الباب الثالث) خصائص الملكية(
  .1166سنة  ،108 ، ق4 ، م17 ع )147(
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محمد الذي كان يملك الشطر الباقي من الدار المذكورة حدوث ذلك الانتقال  وهو الحاج
وأراد الاستحواذ عليه، فعمد إلى عقد التحبيس الـذي كـان   ذلك  يرقه فإنه لمللحبس، 

آخر مزورا، وحكى فيه تحبـيس   اومزقه وجعل موضعه عقد«ملصقا بعقد ملكية الدار 
على أخيهـا محمـد وذريتـه ووالدتـه     : ]عبارة[شقيقته الزهراء المذكورة وزاد فيه 

ولما أراد وكيل أوقاف الحرمين الشريفين الذي كان على علم بالوقف ضـم   .»خدوجة
 ينتقل الوقفيق المحبسة وادعى أن قأنكره في ذلك ش ،إلى مؤسسته المحبس شطر الدار

هم ضراقن، وبعدهما لذريته، وبعد ا إليه ولوالدته لكونهما داخلين في صيغة التحبيس أولا
وبسبب ذلك وقع النزاع بين الجانبين وترافعـا فـي    .قراء الحرمين الشريفينفيرجع ل

اسـتظهر الحـاج   «إلى المجلس العلمي حيث ) م1790(هـ 1205أوائل ربيع الثاني 
المشار إليه فقرأوه حفظهم االله تعالى ] )بالعقد أي([المذكور بالرسم ] أخو المحبسة[محمد 

دوهما داخلين في الحبس المذكور، فأمعنوا نظـرهم فيـه وفـي    قراءة تفهم وتدبر فوج
فوجدوه مزورا وليس هو خط من نسـب إليـه ولا   )] أي في توقيعي العدلين[(علامتيه 

ن الحاج محمد إحضار موبعد ذلك طلب أعضاء المجلس  .»لأحد من عدول المحكمتين
ر غير الذي أظهـره  عقد التحبيس الأول، فأنكرهم في ذلك وادعى بأنه لا يوجد عقد آخ

أمامهم، ثم سأل العلماء وكيل الأوقاف إذا كان يعرف أشخاصا هم على علـم بالعقـد   
الأول، فأحضر بين أيديهم ثلاثة شهود، رجل وامرأتان، وهم فاطمة والزهراء بنتا أحمد 

بأنهم يعلمون ويتحققون بأن الحبس الـذي عقدتـه   «ومصطفى الحرار، فشهدوا جميعا 
ولها محمود ولا مدخل فأختها عائشة ومك ىبنت محمد القزادري هو عل السيدة الزهراء

وفي ضوء ذلك التحقيق أصدر المجلس العلمي الحكـم   .»لأخيها أحمد ووالدتها خديجة
اعتبر ما قام به شقيق المحبسة، بإدخـال  وبانتقال الحبس إلى فقراء الحرمين الشريفين، 

ل عليه بوجه مـن  عولتفت إليه ولا يلا ي زور باطل«إنما هو  ،نفسه ووالدته في الحبس
  .)148(»الوجوه

بالكيفية المذكورة من أجل الاستحواذ على وما يجدر ذكره هنا أن تزوير العقود 
فيـه   همعلى الرجال وحدهم، وإنما كانت تشـارك  الم يكن عملا مقتصرأملاك الأسرة 
ورت عقـدي تحبـيس   فاطمة بنت محمد الخليلي التي زوتلك كانت حالة  النساء أيضا،

هــ  1151هما فـي أواسـط رجـب    اكان جدها من أمها عبد القادر شاوش قد أبرم
 ـل، ويتعلقان بالبلاد والحوش ال)م1740(هـ1152ثم في فاتح شوال ) م1738(  اذين كان

على ملكه بوطن بني خليل بأن جعل الحبس في ذلك على نفسه، ثم بعد وفاتـه علـى   
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وجعل المرجـع   ،أولاد أولاده الذكور دون أولاد البناتأولاده الذكور والإناث، ثم على 
وقد انقرض المحبس عليهم ووصل الحبس إلى  .بعدهم جميعا لفقراء الحرمين الشريفين

ولما رأت فاطمة المذكورة ذلك، وكانت تعرف أن الحبس لن  .فقراء الحرمين الشريفين
، لكون المحبس نص في كوروليس الذ ينتقل إليها لأنها من أولاد أولاد المحبس الإناث

، أقول لمـا رأت ذلـك   »على أولاد أولاده الذكور دون البنات«العقد بأن يكون الحبس 
" دون"أدخلت نفسها في العقد بأن عمدت إلى العبارة المذكورة في العقد ومحت لفظـة  

وعلـى أولاد  «: يأتي وصارت العبارة بذلك كما" وعلى"منها، وكتبت بدلا منها لفظتي 
ولما كان وكيل أوقاف الحرمين الشريفين على علم  .»ه الذكور وعلى أولاد البناتأولاد

بالوقف الذي أوقفه جد البنت فاطمة، وعرف وصوله إلى المرجع، فقد تقدم لكي ينتزعه 
ابنـة  (من يدها، فمنعته من ذلك وادعت أنها داخلة في الحبس لأنها من حفدة المحبس 

هــ  1253شـوال   14لك إلى المجلس العلمـي فـي   ، وترافع الجانبان حول ذ)ابنته
ته عن فاطمة المذكورة بإحضـار  بفكلف العلماء السيد محمد الشاوش بنيا«، )م1837(

رسم التحبيس لديهم، فقرأوه صانهم االله قراءة تفهم وتدبر وتأملوا فيه تأملا كافيا وأمعنوا 
ضـمنه إدخـال أولاد   وإصلاحا م) أي كشطا(نظرهم فيه إمعانا شافيا فوجدوا به بشرا 

البنات في الحبس المذكور مع أنه دون أولاد البنات، كما نص عليه المحبس المـذكور  
أن الحبس المذكور وصل لصاحب المرجع، «، وبناء على ذلك ظهر للعلماء »في أصله

، وأما ما وقع من الإدخال فيـه  ]…[ولا مدخل لفاطمة المذكورة في الحبس المسطور 
راد خلاف ذلـك لا  أة وهو زور وبهتان ولا مزيد عن ذلك، ومن الذي هو بخط العام

يلتفت إليه ولا ي149(»ل عليه طال الزمان أو قصر أصلا بوجه ولا حالعو(.  
ولكن تزوير العقود من أجل الاستحواذ على أملاك الأسرة لم يكن يتم بكتابـة   

تتضـمنها هـذه    عقود أخرى مشابهة للعقود الأصلية فقط وإدخال صيغ جديدة فيها لا
الأخيرة كما هو في الحالة السابقة، وإنما كان يتم بطريقة أخرى غيرها هـي انتحـال   

وكان ذلك العمـل  . شخصية الغير وكتابة العقود بأسمائهم في  المحكمة الشرعية  ذاتها
. مناسبا للنساء وليس للرجال، لأنهن يذهبن إلى المحكمة وهن متسترات غير مكشوفات

بنت حسن ) وهي نفسها دومة(حالة طيطومة  التزوير هو الذي نجده في وذلك النوع من
الدار والعلوى الذي كان على ملـك والـدتها   من شطر الالتي أرادت أن تستحوذ على 

وأرسـلتها   تعرفها ةأالمتوفاة نفسة بنت محمد والكائنين قرب حوانيت زيان، فأتت بامر
 ـ1194خر ربيع الثـاني  والدتها إلى المحكمة الحنفية في أوا على أنها ) م1780( هـ
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باسم والدتها الحبس في الدار والعلوى المذكورين، بأن جعلت ذلـك  تلك المرأة وعقدت 
وهـي نفسـها   (، ثم على ابنتها دومة بنـت حسـن   )الوالدة نفسة أي على(على نفسها 

حسـن ومحمـد    وهم مريومة، ) أي ابنة طيطومة( ، وأولاد ابنتها)طيطومة المذكورة
م والزهراء أولاد محيي الدين الانجشايري وكيل الخرج ابن حسن بن طاطار، ثم ولالاه

وعرف المرأة المتنكرة فـي   .على ذريتهم، وجعلت المرجع لفقراء الحرمين الشريفين
المحكمة الشرعية على أنها نفسة صاحبة الشطر من الدار والعلوي المحبسين، رجلان 

من الحبس هما زوج ابنتها مريومة المـذكورة   متواطئان مع البنت طيطومة المستفيدة
محيي الدين الانجشايري وكيل الخرج ابن حسـن بـن   ووالد أولادها المذكورين وهو 

 ـقد يكون ـ طاطار ، ورجل آخر معه   وهو محمد الانجشايري الخياط ابـن   صديقه 
 فـي  ال البنت طيطومـة وخ الأمقام شقيق عقد الحبس بالطريقة المبينة ثم بعد  .رجب

لم ) وهي والدتها(محمد الحفاف ، على هذه الأخيرة مدعيا عليها أن شقيقته  الوقت نفسه
إلـى  معا ترافعا بسبب ذلك وتعقد الحبس في الدار والعلوي المذكورين، وتنازع معها 

رجعت البنت طيطومة « وقدالمحكمة الحنفية في أوائل جمادى الأولى من السنة نفسها، 
واعترفت بذلك كله وأنها تحيلت علـى نفسـها   ] عنه [لا محيد المذكرة إلى الحق الذي 
وبناء علـى   .»تيانها بامرأة أخرى للمحكمة الحنفية المذكورةإوكتبت الرسم المذكور ب

  .)150(حكم القاضي ذلك، وب"لا أصل له وأنّه باطل"ذلك ظهر أن التحبيس المذكور 
فهي الأقوال التـي  ، في النزاعات وبخصوص الشهادات التي هي المستند الثاني

يدلي بها الأشخاص في المحكمة وتفيد معرفتهم بالوجه الحقيقي للموضوع محل النزاع، 
وغالبا ما تكون تلك الشهادات في صالح الطرف الذي يأتي بالأشخاص الذين يدلون بها 

 ـ"إلى المحكمة، وكانت في غالب الأحيان تتم بصيغة تفيد أن هؤلاء الأشخاص  ن ويعلم
، شكل كلـي أم جزئـي  ببأن دعوى الطرف الذي أحضرهم صحيحة سواء " ويتحققون

وإذا  .بخصوصـها صيل التي يدلون بها والتقدير الذي يقرره القاضي ابحسب التف وذلك
كانت الحالات الغالبة في تلك الشهادات أنها تتم بطريقة شفوية أمام القاضي، فإنها فـي  

ضمن نص الشهادة وأسماء الشـهود،  بعض الحالات قد تكون كتابية، وذلك في وثيقة تت
ما هي مبينة  ومصادق عليها من القاضي وتكون الوثيقة محررة من قبل عدول المحكمة

  .)ب/ 18رقم (في نموذج بالملحق 
ولعلّ أبرزها تلك التـي تتعلـق    ،ستخدم في نزاعات متعددةوكانت الشهادات تُ

لة المدنية تثبت فيهـا نسـب   بالنسب، لأن الأسر في ذلك العهد لم يكن لها سجلات للحا
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أولادها، وإنما تعتمد في ذلك على المعرفة الشفوية، ولذلك ففي حالة حدوث نزاع حول 
ن الاستفادة من أملاكها بالميراث أو الوقف، ممنعه لنسب أحد الأفراد إلى أسرة معينة 

كان لا يتم  فإن إثبات نسبه إلى تلك الأسرة أمام الهيئة القضائية التي رفع إليها النزاع،
إلا بواسطة الشهادات التي يدلي بها لصالحه الأشخاص الذين يعرفون نسبه، سواء كانوا 

أم من غيرهم، وقد تناولنا بعض النماذج من  ربه، أم من سكان الحي الذي يقطنهمن أقا
  .)151(تلك النزاعات في مباحث أخرى

ث أو يتفـاوض  ثم تأتي بعد ذلك المعاملات غير المكتملة، حيث يحدث أن يتحد
، ولكن مع ذلـك  دون حدوث اتفاق حولها وكتابة عقد بشأنها طرفان عن معاملة بينهما

فإن تلك المعاملات غير المكتملة لها أهمية في تحديد بعض الحقوق، ولذلك فإثباتها له 
دور في الفصل في النزاعات المتعلقة بتلك الحقوق، ومن الطبيعـي ألا يكـون ذلـك    

ولكـي نوضـح    .وليس بالعقود التي يدلي بها الأشخاص ة الشهاداتالإثبات إلا بواسط
بـين  ) م1768(هـ 1182ذلك نتطرق إلى النزاع الذي وقع في أوائل جمادى الأولى 

حسن وعزيزة ولالاهم أولاد الحاج محمد و محمد بن يوسف الذي كان وصيا على علي
ادعـى   د المـذكورين، إذ السمان، وبين عائشة بنت الرئيس سعيد الجيجلي والدة الأولا

الوصي أن والد الأولاد المذكورين كان في قائم حياته قد حبس الدار المخلفة عنه على 
نكرته في ذلك وادعت عليه أنّـه يريـد أن   اولكن الأم المذكورة  .نفسه، ثم على أولاده

منها إرثا في زوجها، وترافع الجانبان بسبب ذلك إلى المحكمة الحنفيـة،  يحرمها من ثُ
ببينة تشهد على الهالك المذكور سماعا منه التحبيس فقـط مـن غيـر    «وأتى الوصي 

ولكن وكيل الزوجة الحاج  .»تفصيل، وذلك في السالف عن التاريخ بنحو أربعة أعوام
محمد الشريف بن أحمد احتج عليه بأن الهالك كان قد عرض الدار محل النزاع للبيـع  

لاث من تاريخ التحبيس المزعوم، ويعني ذلـك  في السنة الماضية، أي بعد سنتين أو ث
وزيـادة   ، ز عنهحلم تُ كان قد حبسها فعلا فإنهاأنها بقيت على ملكه ولم يحبسها، وإن 

وأثبت الوكيل مـا   .باطلا مما يجعل حبسهاللبيع،  في قائم حياته عرضهاعلى ذلك فإنه 
الحـاج محمـد بـن     بشهادة الكرام وهم«ادعاه من عرض الدار للبيع على يد الهالك 

اشـتهر   أي( »رهاس به شن]ـا[يـ وعمر الجربي ومصطفى بن الحاج مباركداوران به عرف 
وفي ضوء تلك الشهادة حكم القاضي بملكية الدار محل النزاع لتنتقـل إلـى الورثـة     .)بلقب ياناس

أمام المجلـس العلمـي فـي     وقد استأنف الوصي ذلك الحكم .رثهم في صاحبهاإجميعا بحسب 

                                                        
من الباب الأول، والمبحث ) الأب( في الفصل الأول) غياب الأب وأثره على الأسرة(المبحث الخامس : راجع )151(

من هذا القسم من هذا الباب، والمبحث ) فصل في النزاعاتال(في الفصل الثاني ) مستندات الأحكام القضائية(الثالث 
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شهر نفسه من السنة نفسها، ولكن العلماء حكموا أيضا بما حكم به قاضي الحنفية ولم ال
  .)152(يخرجوا عنه حكمه

ثم تأتي حالة المعاملات المكتملة من بيوع ووقف وقراض وحتى زواج وغيـر  
مـا تـأجيلا   إذلك، ولكن الأطراف المعنيين بها لا يحررون بشأنها عقودا تثبتها بينهم، 

إهمالا وتقاعسا، أو أنهم كتبوا تلك العقود ولكنها ضاعت منهم بعد ذلـك  منهم لذلك، أو 
وفي جميع تلك الحالات فإن إثبات المعاملات الواقعة في حالـة   .أو تلفت ولم يجددوها

حدوث نزاع حولها، لا يكون سوى بواسطة الشهادات التي يدلى بها الأشخاص الـذين  
ولنا  .ورهم إبان حدوثها أو بسماعهم بهايكونون على علم بتلك المعاملات، سواء بحض

وقع في أواخر ذي القعـدة   واحداحول ذلك نماذج كثيرة من النزاعات، نذكر منها هنا 
 بين طومة بنت محمد البراذعي وأخيها الحاج علي، بأن ادعـت ) م 1766( هـ1179
أبيهما محمـد البراذعـي   ) أي ميراث(أنه أخفى عنها بعض متروك  ى أخيهاعل طومة

بالإرث من أخويهما الحاج أحمد وخدوجة المتوفيين قبل والدهما ) أي للأب(له  رلمنجا
المذكور، وأن الشركة التي كانت قائمة بين الحاج على وأخيه الحاج أحمد ظلت باقيـة  
إلى ما بعد وفاة أبيهما الذي لم يتوصل إلى إرثه في ولده الحاج أحمد، وبقي ذلك بيـد  

كل ذلك، وادعى أنّه تحاسب مع والده المـذكور قبـل    يعلوأنكر الحاج  .الحاج علي
وذلك وقت إرادته السفر إلـى بيـت االله   «وفاته في جميع متروك أخويهما المذكورين 

وهو بعلهـا   ةالحاج علي مع من ناب عن أخته طوموترافع  .»الحرام وتوفي في سفره
لف العلماء الحـاج  ك«الشاب محمد الفخار، إلى المجلس العلمي بالجامع الأعظم، حيث 

علي بإثبات دعوته المسطورة فامتثل أمرهم وأثبت ذلك بشهادة محمد الانجشايري ابـن  
وكـان  الصوني وأحمد البراذعي ابن الزرماني والحاج العباس بن الجيجلي به عرف، 

نص شهادتهم جميعا أنهم سمعوا من المرحوم محمد البراذعي قبل سفره إلى بيـت  << 
على معنى الإشهاد عليه أنه تحاسب مع ولده الحاج علي المذكور فـي   االله الحرام قائلا

جميع متروك ابنه الحاج أحمد وابنته خدوجة المذكورين ولم يبق له قبله في جميع مـا  
 ـذلك لا يشك] ون[تحقق ي] م[ومقرر في ذهنهـ ] م[ ـذكر بقية حق، كل ذلك في علمه

ج علي علاوة على ذلك شهادة أخـرى  كما أظهر الحا .>> ]ون[ بـاتفيه ولا ير] ون[
تذكرة بخط المرحوم الحاج قاسم بن هندة تتضمن براءة الحاج علي من «مكتوبة وهي 
أنه لا حق للوليـة طومـة   «وبناء على ذلك ظهر للعلماء  .»كر الثبوت التامجميع ما ذُ

ي ، وأشاروا على القاض»ا الحاج علي المذكورهالمذكورة في جميع ما تدعيه على شقيق
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  .)153(بالحكم بإبطال دعوتها
، الأولى منهما هي أن وهناك ملاحظتان ينبغي الإشارة إليهما بخصوص الشهود

أفراد الأسرة إذا كان يوجد منهم من يستخدمون في بعض الحـالات العقـود المزيفـة    
لإثبات ما يدعونه من حقوق، فإنه كان يوجد منهم أيضا من يستخدمون شهودا بالصفة 

ولكن كما كانت العقود المزيفة لا تصمد أمام  .لذين يوصفون بشهود الزورا منفسها، وه
تحقيقات القضاه، فإن شهود الزور كانوا أيضا لا يصمدون، إما أمام التجـريح الـذي   

النزاع، أو أمام ب الأخرى المعنيةيصادفونه في المرافعات القضائية من جانب الأطراف 
وخير مثال نسوقه حول ذلك هنا حالـة   .لمزيفةبعد الإدلاء بالشهادة ا صحوة ضمائرهم

الحاج علي بن حسن خوجة الذي استغل غياب أخيه محمد إلى تونس، واستولى علـى  
أرضه بواسطة شهود زور شهدوا له بملكيتها، ثم باعها، وعندما عاد أخوه من تـونس  
 وقع بينهما نزاع حول ذلك وترافعا إلى المحكمة المالكية، حيث رجـع الشـهود عـن   

هـذا  شهاداتهم الأولى وثبت بذلك تحايل الحاج على المذكور، وقد سبق التطرق إلـى  
  .)154(سابق من هذا القسم من الرسالةفي مبحث  النزاع

وتتمثل الملاحظة الثانية في اشتراك النساء إلى جانب الرجال فـي الشـهادات،   
دة، وهي أن شهاال أحكامفيها   توهو عمل تقره الشريعة بنص الآية الكريمة التي حدد

وذلك ما وجدنا تطبيقه فـي النـزاع   . )155(أو برجل واحد وامرأتين ،إما برجلينتكون 
وكيل أوقاف الحرمين الشـريفين  بين الذي حدث بين الحاج محمد بن محمد القزادري و

في ) م 1777(  هـ1191حول الحبس الذي عقدته الزهراء بنت محمد القزداري عام 
ر أعلى ضريح سيدي شعيب، حيث قدم وكيل الأوقاف بينـه  الشطر الخاص بها من الدا

تشهد لصالحه تمثلت في شهادة امرأتين هما فاطمة والزهراء بنتا أحمد، ورجـل هـو   
  .ك في هذا المبحثمصطفى الحرار، وقد سبق تناول ذل

قـع فـي   وثم حالة أخرى تتعلق بنزاع حول نسب من أجل الدخول في حبس، و
وبـين   ،بين ديدومة بنت مصطفى السمار من جهة )م1775( هـ1189أواخر صفر 

اللذين انحصر فيهما حـبس  ) ؟(الحاج محمد البليدي بن الترقي وأحمد الانجشايري ابن 

                                                        
توثيق عقد (المبحث الأول  راجع مزيد من النماذج من تلك النزاعاتول. 1179 سنة ،12 ، ق1 ، م7 ع )153(

ومباحث الفصلين الأول والثاني من الباب من هذا الباب،  الأولمن القسم ) عقد الزواج(صل الثاني في الف) الزواج
  .الثالث

  .من هذا القسم) أصناف النزاعات(في الفصل الأول ) النزاعات الداخلية(المبحث الأول  راجع )154(
واستشهِدوا شهيدين من ...فاكتبوه يـاأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى : " نص الآية هو )155(

..." حداهما فتذكر الأخرى من ترضون من الشُّهداء أن تَضل إرجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان م
  ).282البقرة، الآية سورة (
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من محمـد  ) م1691(هـ 1102الدار بحارة بئر الجباح المحبسة في أوائل ربيع الثاني
ت محمـد بـن   إذا ادعت ديدومة أنها ابنة خديجة بن. من جهة أخرى الشحام ابن علي

في الحـبس،  مع خصميها المذكورين محمد الشحام المحبس المذكور، وطلبت الدخول 
نكراها في ذلك وادعيا عليها أنها ليست ابنة خديجة، وإنما ابنة مومنة أ الخصمينولكن 

 .بنت الحاج علال أخت خديجة من الأم، وأن خديجة ليس لها عقب لكونها توفيت بكرا
أثبتـت ديدومـة   حيث إلى المجلس العلمي بالجامع الأعظم ذلك بسبب وترافع الطرفان 

شهادة رجل هو علي الانجشايري الحوكي ابن محمد حفيد المحبس، بنسبها إلى خديجة 
وأربعة نساء هن نفسة بنت يلس زوجة أخي الشاهد المذكور، وفاطمـة بنـت والـي،    

بت لدى العلمـاء  وبناء على ذلك ث . )؟(باش طبحي، وحسنى بنت ) ؟(والزهراء بنت 
أن ديدومة المذكورة داخلة في حبس الدار والجنة المذكورين وتقـوم مقـام والـدتها    «

خديجة المذكورة في ذلك وتلحق بعقب المحبس المذكور، وأن دعوى الحـاج محمـد   
، وأشـاروا علـى   »اتها بكرا باطلةفوأحمد المذكورين من كونها ليست ابنة خديجة لو

  .)156(القاضي بالحكم بذلك
بعض الوثائق مثل تلك الشهادة للنساء كمـا  فيه غير أنّه في الوقت الذي سجلت 

 .في الحالتين المذكورتين، فإن وثائق أخرى سجلت عدم قبولها باعتبارها غير جـائزة 
وما يلفت الانتباه أن ذلك لم يكن في موضوع جديدا، وإنما في الموضوع نفسه الـذي  

وبني عـدم الجـواز ذلـك علـى المـذهب       ."بالنس"تتعلق به الحالة الأخيرة، وهو 
حول الحبس الذي ) م1772(  هـ1186، وكان ذلك في نزاع حدث في عام 157المالكي

الحاج ) م 1622(هـ  1031 عقده قبل ذلك بأكثر من قرن ونصف، وبالتحديد في عام
دار سـركاجي، بـأن    ربمحمد بن الحاج محمد بقيط في الدار التي كانت على ملكه ق

على معتوقه حسين بن عبد االله وذريته، وبعدهم  بعدهمنفسه ثم على ذريته، و جعله على
على ثلاثة مساجد في مدينة الجزائر هي الجامع الكبير، وجامع كشاوة، وجـامع آخـر   

جد أن الدار قد استقرت و) م 1772(هـ  1186وفي سنة  .اسمه غير واضح في العقد
لمساجد الثلاثة على البنت يريـدون أخـذ   بيد مريومة بنت علال، فقام وكلاء أوقاف ا

 ـ وهـي   االحبس منها مدعين عليها أنه وصل إلى المرجع بانتهاء عقب المحبس عليه
معتوقة حسين بن عبد االله، أما هي ومن كان يستغل الوقف قبلها فليسـوا مـن عقـب    

                                                        
  .1189، 1102 سنة ،2 ، ق1 ، م11 ع )156(

أرأيت : قلت: عن الإمام عبد الرحمن بن القاسمجاء في المدونة الكبرى برواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي  157
شهادة النساء جائزة في المواريث : قال مالك: شهادة النساء، هل تجوز في المواريث والأنساب في قول مالك؟ قال

وإنما جازت في اختلافهم في المال في الميراث، : قال سحنون. وفي الأموال، ولا تجوز في الأنساب في قول مالك
المدونة الكبرى، ضبط نصها وخرج أحاديثها محمد محمد تامر، القاهرة، . (والنسب معروف بغير شهادتهنلأنه مالٌ 

 ).30، ص 4مكتبة الثقافة، د تا، مجلد 
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وأنكرهم في ذلك من نـاب  . يستحقون الحبس هم بذلك لا، واالمحبس ولا المحبس عليه
وهو الشاب محمد بن ساحل وأدعى أن موكلته هي من نسل المحبس مريومة البنت عن 

ترافع الجانبـان إلـى   لما و .الحاج محمد بن الحاج محمد بقيط، وله بينة تشهد لها بذلك
المجلس العلمي طلب العلماء من الوكيل المذكور إثبات ما ادعاه مـن كـون البنـت    

بذلك،  )]كذا[( المذكور أنه له نساء يشهدون النائب دعىفا«المذكورة من نسل المحبس 
في القضية المذكورة تأملا كافيا وأمعنوا نظرهم فيها إمعانـا  ] …[فتأمل السادة العلماء 

ار الكلام بينهم في شأن ما ذكر فظهر لهم دامت عـافيتهم وقويـت عنـايتهم    دشافيا و
الإمام مالك إمام بطريق الشرع القويم والصراط الواضح المستقيم على مقتضى مذهب 

، وفـي  »وما شـابهه  فعمل بها في الوقأن شهادة النساء لا ي] …[دار الهجرة النبوية 
ضوء ذلك حكموا بعدم صحة نسب البنت إلى المحبس، وبوصول الحبس إلى المساجد 

  .الثلاث
البنت مريومة وهو الهادي قائـد العشـور بـن العبـاس،      الوصي علىولكن 

خضر باشا، قاموا بعد ذلك على أئمـة المسـاجد الثلاثـة    ومصطفى خوجة إمام جامع 
مدعين أن لهما بينة تثبت نسب البنت مريومة للمحبس الحاج محمـد بقـيط، وترافـع    
الجانبان مرة أخرى إلى المجلس العلمي، فطلب العلماء من الوصي ومن معه تقديم ما 

يري ابـن الماسـتي،   ثبتوا ذلك بشهادة ثلاثة رجال هم محمد الانجشاأيثبت ادعاءهم، ف
ومحمد بن غيلان المدعو الجكيكي أمين الحرارين ابن خليل الانجشايري منزول آغـا  

نص شهادتهم وأنهم يعلمون ويتحققون «العنابي، والحاج محمد بن سيدي حمودة، وكان 
 ،مريومـة ] اسـمها [ أن البنت مريومة المذكورة بنت علال المذكور، ووالدة عـلال  

علال المذكور بنت عائشة المدعوة شاشة، وشاشة بنـت المحـبس    ومريومة الثانية أم
الحاج محمد بقيط المذكور كما هي مبينة في رسم حبس حانوت حبستها عزيزة زوجة 
الحاج محمد بقيط المذكور على بنتيها شاشة وفاطمة بنتي الحاج محمد بقيط المـذكور  

دار الكـلام  "في القضـية و  وحينذاك تأمل العلماء .»ضر بين يدي السادات العلماءحأُ
فعجزوا عن  ،التجريح في البينة المذكورة«، وبعد ذلك كلفوا أئمة المساجد الثلاثة "بينهم

دامت عافيتهم وقويـت  )] أي للعلماء[( ذلك عجزا كليا ولم يأتوا بما ينفعهم، فظهر لهم 
ريومـة  أن المستحق للدار المذكورة هـي البنـت م  [...] عنايتهم بدليل الشرع القويم 

المذكورة ولا دخل للمساجد المذكرة إلا بعد انقراضها وانقراض عقبها كما هو مبين في 
  .)158(»رسم تحبيس الدار

                                                        
  .1197، 1186، 2 ، ق1 ، م135- 134 ع )158(
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أما المستند الثالث للقضاء في الحكم في النزاعات والمتمثل في التحقيق الميداني 
فكان القضاة يلجأون إليه عندما يتعلق النزاع بالعقارات وما يتصل بهـا مـن حـدود    

وكان التحقيق يقوم به عدول المحكمة التـي   .وممرات  وبناء وهدم وموقع وغير ذلك
وفلاحين، ) جنائنيين(فع إليها النزاع بمساعدة خبراء في العقارات من بنائين وبحارين ر

ويتم بذهاب العدول بأمر من القاضي ومعهم المتنازعون والخبراء إلى الموضع محـل  
ما هو مقارنة ذلك بنة اللازمة وفق ادعاءات المتنازعين والنزاع، وهناك يجرون المعاي

ذلك علاوة على ، ملاحظاتمسجل في عقود الملكية وما يدلي به أهل الاختصاص من 
مـن شـهادات    )مـنهم خاصـة  والمسنون (العارفين بالعقارات  أهل المنطقةما يقدمه 

 ـن وويقرأ هؤلاء الأخيرين وتوضيحات، لأن العدول كانوا يجمعون عقـود   ورهمبحض
وبعـد   .في التحقيقلهم  مفيدةو ضروريةالملكية ويطرحون عليهم الأسئلة التي يرونها 

 الانتهاء من التحقيق يعودون إلى المحكمة ويقدمون تقريرهم إلى القاضـي أو الهيئـة  
ولنا نماذج عديدة من  .التي أرسلتهم، وفي ضوء ذلك يصدر الحكم في النزاع القضائية

  .)159(آتيةبعضها في مباحث ذكر  وسيأتيث فيها مثل ذلك التحقيق، النزاعات التي حد
ولكن ما يلفت الانتباه في النزاعات التي يحدث فيها التحقيق الميداني، أن ذلـك  

كان يجري في بعض الحالات بإشراف آغا السباهية عندما يكون النزاع حـول   العمل
دون شك مـن السـلطة    انتيأهمية ذلك الإشراف وفائدته تأو .أرض تقع خارج المدينة

ذلك الموظف السامي على الأوطـان   الأمنية والإدارية والعسكرية التي كان يمسك بها
المحيطة بالمدينة، وكان بواسطتها يلزم المتنازعين بالامتثال إلـى الأحكـام الصـادرة    

 ـبشأنهم من القضاة، وذلك ما يكشف عنه النزاع الذي وقع بين وكيلي أوقـاف   ريح ض
مصطفى بن سيدي محمد بن مجدوبـة حـول   بين صالح سيدي عمر التنسي والولي ال

أن مصطفى المذكور تعدى علـى قطعـة   النزاع وسبب ذلك  .أرض تقع بوطن سماته
فـي   وكيلا الضريحأرض محبسه على الضريح المذكور وضمها إلى أرضه، ونازعه 

نهم أن يردوا لهما عن أولاده، فطلب الوكيلان م يذلك، ولكنه لم يذعن لهما إلى أن توف
الأرض المحبسة المذكورة، فامتنعوا هم أيضا محتجين عليهما بأنها كانت مـن جملـة   
الأرض التي ابتاعها والدهم من الحاج عبد القادر بن الوكيل كما كان يدعي والدهم في 

ترافع الجانبان إلى المجلـس  ) م 1785(هـ  1199وفي أواخر ربيع الثاني .قائم حياته
تحبـيس الأرض   ا يتضـمن عقدللعلماء ظهر الوكيلان حيث أ لجامع الأعظمالعلمي با

شراء والدهم للأرض، فقرأهما العلماء فلم  ا آخر يتضمنالمذكورة، وأظهر الورثة عقد
                                                        

خاصية (من الفصل الأول من الباب الثالث، والمبحث الثاني ) العقارات الفلاحية(المبحث الثاني : راجع )159(
  .من الفصل الثالث من الباب نفسه) الحماية
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فاقتضى نظرهم أن يوجهوا معهـم عـدول   «للأرض المتنازع عليها  ايجدوا فيهما ذكر
ويقرأوا الرسوم المذكورة بمحضـر   المجلس المذكور ليقفوا على عين البلاد المذكورة

وبمن له معرفة وخبرة بالبلاد المذكورة وحدودها وإخراج الحبس   أهل الوطن المذكور
 .وأصروا علـى مـوقفهم   ولكن الورثة لم يذعنوا لذلك .»وتمييزه على حدة  من الملك
 ـ« الوضع وأمام ذلك ي رفع الوكيلان المذكوران أمرهما إلى المعظم المحترم السيد عل

صمائهما مما أشار بـه علـيهم   كر بامتناع خُآغة الاصبايحية في التاريخ وأخبراه بما ذُ
فأمر السيد علي آغة المذكور السيد محمد وعلي ولـدي ابـن مجدوبـة    ] …[العلماء 

  ])أي أمـر العلمـاء  ([ بامتثال أمرهم ])ثلا الورثة المدعى عليهمموهما م([المذكورين 
ووجـه معهـم    ،مع الوكيلين المذكورين والعدلين المسطورينأسعدهم االله أن يتوجهوا 

فامتثلوا أمرهم ووصل الجميع صحبة شـهيديه إلـى   ] …[خديمه إبراهيم الاصبايحي 
غفير من أهل الوطن الآتي ذكرهم إن  البلاد المذكورة ووقفوا على حدودها وحضر جم

م المذكورة بين أيـديهم  شاء االله تعلى وسئلوا عما عندهم من الشهادة بأن قرئت الرسو
والفريـد المحبسـين    دبها يمينا ويسارا وعينوا جميع المقسم المعروف بالهـدا  وافطاف

وفي ضوء ذلك التحقيق حكم العلمـاء لصـالح    .»المذكورين على من ذكر وحدودهما
  .وكيلي أحباس سيدي عمر التنسي، وعينوا لهما الأرض المحبسة على الضريح

وراموا "لم يذعنوا لذلك الحكم دي محمد بن مجدوبة مصطفى بن سيولكن ورثة 
لهم أجلا، ومضى الأجـل   ])أي العلماء([فضربوا "في الشهود ونتيجة التحقيق، " الطعن

ظهر للسادات العلماء أيدهم االله تعلى بدليل الشرع <<  وحينذاك، "ولم يأتوا بما ينفعهم 
أي كثيـرة  [(مستفيضـة  ] حققـون وهم الشهود والم[أن الجماعة المذكورة [...] القويم 
وأن البلاد المحدودة المـذكورة هـي تحبـيس     ،ويستحيل تواطؤها على الكذب)] العدد

ووقف من جملة أوقاف السيد عمر التنسي المذكور تلحق بالأوقاف الموقوفة عليه إلى 
ابن مجذوبة في جميع الحدود المعينة المذكورة التي هـي   ولا مدخل لأولاد[...] الأبد 

  .)160(»هداد والفريد المذكورين، وأشاروا على السيد القاضي بالحكم بذلكال
تنتفي البينة بصـفة   ماأما المستند الرابع المتمثل في اليمين فكان اللجوء إليه عند

يبدو أن الحكم  حيثمطلقة، ولكن ذلك لا يكون في جميع الحالات وإنما في بعضها فقط 
، فدعما ةحجالبها  تقامتنقصه البينة المادية التي  في النزاع يميل إلى أحد الطرفين ولكن

طلب من ذلك الطرف أداء اليمين قبل ي فإنه  حينذاك للحكم وإزالة للشبهة والشك حوله،
وقد يكون ذلك الطلب من القاضي، وقد يكون مـن   .أن ينطق القاضي بالحكم لصالحه

                                                        
 الاصبايحيةوكان آغا  .1238 سنة ،5 ، ق1 ، م34 ع: نموذج آخر في. 1199 سنة ،37 ، ق2 ، م4 ع )160(

  .آنذاك هو يحيى آغا
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كما قد يطلب منهمـا  الطرف الخصم في النزاع، وقد يطلب ذلك من أحد الطرفين فقط 
وقع فـي رجـب    لدينا نماذج من النزاعات التي أُديت فيها اليمين، ومنها واحدو .معا

وبـين   من جهـة،   بين كريمة بنت الحاج مصطفى ومن معها) م 1774( هـ1188
 هذا الأخيـر  عندما ابتاع وحدث ذلك. من جهة أخرى سحاق بن شاول اليهوديإالذمي 

ل ذلك بمدة عامين، ثم أرادت كريمة ومن معها استشفاعها بقالدار قرب سوق الشبارلية 
منه بحكم الجوار، وترافعوا معه إلى المجلس العلمي حيث حكم لهم بحق الشفعة، ولكن 

اعه الـدار المـذكورة   يالمبتاع المذكور ألزم خصومه باليمين بأنهم لم يعلموا بخبر ابت
يعني أنهم رضـوا بـه    إنهبذلك، ف لأنهم لو كانوا على علم. )161(خلال تلك المدة كلها

  .وا عنه، مما يعد دليلا على سقوط حقهم في الشفعةتوسك
بين الحاج علي بـن  ) م 1751(هـ  1164حدث في أوائل شوال آخر ثم نزاع 

عمر وطيطومة بنت أحمد الطبيب حول الجنة التي ابتاعها الحـاج علـي بـن عمـر     
هو خليـل الخيـاط، إذ ادعـت    المذكور بفحص حيدرة من زوج طيطومة المذكورة و

بـة لبيـع ربعهـا    غيـر مطي «ها شريكة مع زوجها بالربع في الجنة وأنها نطيطومة أ
ت مـع المبتـاع   ، وترافع»ثلاثة أرباع التي باعها زوجهالالمذكور ولا تاركة لشفعتها ل

إلى المحكمة المالكية حيث أثبتت طيطومة ملكيتها للربع في الجنة بشـهادة   بسبب ذلك 
ري والفقيه العدل محمد بن أحمد المانجلاني ومصـطفى  بثة رجال هم أحمد بن الغثلا

تت بتلك الشهادة لأن عقد الملكية لا يذكر اسمها وإنما يذكر اسم زوجهـا  أو .الشاقمجي
مقـال ولا  «فقط، وكانت شهادة قوية لم يستطع المشترى الطعن فيها، ولم يبق له بذلك 

أي حين علمت [(ا لم تعلم ولا رضيت حين علمته حجة في ذلك سوى طلب اليمين أنه
وبنـاء علـى    .»، فحلفت له يمينا مستوفاة بمحضر شهيديه قبلها منها قبولا تاما)]بالبيع

)] أي بيع الربع الذي هو على ملـك الزوجـة  [(البيع المذكور  دربِ«ذلك حكم القاضي 
وقـد نفـد   . »حكما تاماوتشفيع الزوجة المذكورة في مناب زوجها من الجنة المذكورة 

  .)162(المشترى ذلك الحكم
طومة في الحالة الثانيـة  يولكن إذا كانت كريمة ومن معها في الحالة الأولى وط

ن غيرهم في حالات أخرى، فإقد رضوا بأداء اليمين لأن الشفعة ليس لها مخرج سواه، 
بعـض  الأكثر عددا، كانوا يتجنبون ذلك ويفضلون التنـازل عـن    ـبدويكما ـ وهي  

على أن يؤدوا اليمـين   ،"افتداء اليمين"حقوقهم لصالح خصومهم، أو كما تسميه الوثائق 
الذي يطلب منهم، فهل ذلك لأنهم كانوا يكذبون في ادعاءاتهم، أم لأنهم غير متأكـدين  

                                                        
  .1188، 1186 سنة ،20 ، ق2 م. 118- 117 ع )161(
  .1164 سنة ،1 ، ق1 ، م17 ع )162(
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منها، أم لأنهم يستعظمون اليمين على أنفسهم بسبب مالها من عواقب عقدية وخيمـة،  
ولدينا من هذه الحالات أربع، نذكر  .لها ولكن الوثائق لا تكشفهاوهي احتمالات جائزة ك

بين الحاج والي ابن عبد االله ) م 1758(هـ  1171وقع في أواخر رجب   امنها نزاع
ربيبه الثاني أحمد بن محمد قارا بين التركي وربيبه محمد بن علي بلكباشي من جهة، و

خلفتها قرب كوشة الخندق نفسة بنت  حول الدار التيوكان ذلك رنو من جهة ثانية، وب
والدة الربيبين المذكورين، إذ أدعى الربيب أحمد أن الـدار  و ة الحاج واليمحمد زوج

وأقر الزوج الحاج والي والربيـب   ابتاعها والده محمد قارا بورنو ولا حق لأمه فيها،
 ـ والده فعهدالثمن الذي  هما ادعيا أنمحمد له بذلك، ولكن ال والدتـه  في ذلك كان من م

وتنازع الفريقان إلى المحكمة الحنفية لدى قاضيها عمر  .وليس من ماله هو الخاص بها
ب اليمين على الابن أحمد جوتَ« هأفندي، وبعد الاستماع إلى حيثيات النزاع والتحقيق في

أن يفتدي يمينه بإسقاط « بدلا منه أداء ذلك وفضل شألم ي، ولكن هذا الأخير »المذكور
لصالح خصـميه زوج أمـه   » من أمه المنجر لها بالإرث من والده المذكورفي ثُ منابه

  .)163(سوية بينهمايقتسمانه  وأخيه للأم المذكورين
) م 1734( هـ 1147وقع في أواخر محرم  ونذكر إلى جانب ذلك نزاعا آخر

من جهة، ومحمد العطار ) وهم زوجته وولدا أخويه(بين ورثة أحمد العطار ابن حمودة 
جد بالحانوت الذي و) أي أدوات العمل(حول الماعون وكان بن حسين من جهة ثانية، ا

جد إذ ادعى محمد بن حسين أنها ملك لوالده، كما و .تهنالتي كان يمارس بها الهالك مه
 ـأ الهالكذلك مثبتا في عقد مفاصلة خاصة بعمه محمد، كما أدعى أيضا أن  مـن   صنق

ملكـا   حقيقةوه في ذلك كله وادعوا أن الماعون كانت الماعون، ولكن الورثة أنكر تلك
ولكي يختـزل   .، غير أنهم لم يقدموا بينة تثبت ذلكوالدهملوالده، ولكن والده باعها من 

بـاع  أوجب اليمين على محمد بن حسين بأنه لا يعلم أن والده فإنه القاضي النزاع قليلا 
ى الطرف الثاني بأنهم لا يعلمون أيضا عل اليمينأوجب كما الماعون من أحمد العطار، 

ولكن محضر النزاع لم يذكر ما إذا كان الطرفان قد  .نقص من الماعونأقد  والدهمبأن 
طلب اليمين لم يجـد   ولكن الثابت هو أن. لب منهما أم لم يؤديا ذلكطُ اليمين الذيأديا 

ازل محمد بن بواسطة الصلح بأن تن نهمان فصل بيأ، إلى بين الخصمين في حل النِّزاع
حسين عن المطالبة بالماعون، وتنازل له الورثة عن الثلثين من الحانوت التي كانت في 
اعتمار مورثهم، وكان ثلثها الباقي على ملك محمد بن حسين المذكور، مع دين كان لهم 

                                                        
  .1171 سنة ،1 ، ق1 ، م20/1ع  )163(
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  .)164(بذمته
  

  : الأحكام القضائية: رابعا

عات الأسـرية تختلـف   كانت الأحكام التي تصدرها الهيئات القضائية في النزا
باختلاف الظروف المحيطة بالنزاع من جهة، وميول المتنازعين ورغباتهم من جهـة  

وإذا أردنا أن نحدد أنواع تلك الأحكام فإننا نجدها ثلاثة، أولها الصلح بين طرفي  .ثانية
 ـ .النزاع، وثانيها الحكم لصالح أحدهما، وثالثها التوفيق بينهما ي ولكن النزاع قد لا ينته

بأي واحد من الأحكام المذكورة، وإنما ينتهي بانسحاب أحد الطرفين، ويعني ذلك بداهة 
  .أن الحكم هو لصالح الطرف الآخر

نموذجـا منهـا   ) 11(نموذجا، يتعلق ) 46(فبخصوص الحكم بالصلح فلدينا منه 
بالنزاعات الأسرية الداخلية التي تحدث بين أفراد الأسرة الواحدة بعضهم بين بعـض،  

نموذجا فتتعلـق بالنزاعـات الخارجيـة،    ) 35( أما النماذج الأخرى المقدر عددها بـ
وما يلاحظ  .بعضها مع الأقارب، وبعضها مع الجيران ، وبعضها مع ناظر بيت المال

فيها الصلح بين المتازعين، كان أغلبها يتعلـق بـالميراث    يقعأن النزاعات التي كان 
كان الحكم فيه دائما لأحد طرفـي النـزاع، إلا فـي    والمعاملات باستثناء الوقف الذي 

طرفـي   متبادل عن المطالب بـين والصلح من حيث طبيعته هو تنازل  .حالات نادرة
وكان الصـلح   .لآخر، وينتج عن ذلك حل موفق يرضي الطرفينتجاه النزاع أحدهما 

يحدث في غالب الأحيان بوساطة يقوم بها طرف ثالث لا تذكره محاضـر النزاعـات   
مبتغي الأجر والثواب من الملك « عامة هي بالاسم، وإنما تشير إليه فقط، وذلك بعبارة

ورامت التوصل لدينها المسطور من متروك ابنهـا مصـطفى   «: كأن يقال ، »الوهاب
مجالس الحكام إلى أن نـدبهما  إلى ا بالتنازع في ذلك والخصام والترافع المذكور وهم

، »راجالوهاب للصلح الذي سماه االله خيرا ووعد عليه أَ واب من الملكثمبتغي الأجر وال
 زوجـة بـين  ) م1664( هـ1074أواسط رجب  يعود إلى كما ورد في محضر نزاع
ر بها عن الصـلح فـي   عبومن خلال تلك الصيغة التي ي .)165(وصهرتها والدة زوجها

 ـ امبعثهوكان  ه كان يشكل ثقافة متأصلة في المجتمع،تبين أنيالمحاضر  ديا بحتـا،  عق
إقـراره  و به المتنازعين من أجل إقناعأنفسهم  يجهدون سواء من جانب الوسطاء الذين

                                                        
، 14/1ع. 1005 سنة ،12 ، ق1 ، م30- 29 ع: ، راجع حالتين أخريين في1147 سنة ،17 ، ق1 ، م10 ع )164(
  .1207 سنة ،5 ، ق1 م
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   .قبلان عليه ويرضيان به، أم من جانب هذين الأخيرين اللذين يهم بين
فكان في بعـض  ، يرتبط بأية ظروف أو شروطنازعين تبين الم ولم يكن الصلح

، كما هو في نزاع المعلـم  اية هيئة قضائيةإلى قبل أن يترافع المتنازعان  يتم الحالات
 هـ1063رمضان الصباغ ابن الحاج عبد االله مع ولده الفقيه محمد في أوائل ذي القعدة 

أم الولد المذكور فطومة بنت الحاج عبد االله الرخيصـة، إذ قـام   تركة حول ) م1653(
عليه، وبقي منابه مـن   الولد على والده مدعيا أن أمه خلفت حليا وأسبابا وباقي صداقها

وقبل أن يترافعا إلى القضاء  .، وأنكره والده في بعض ما ادعاه)أي بيد والده(ذلك بيده 
واصـطلحا  [ ...]  دخل بينهما مبتغي الأجر والثواب وندبهما إلى الصلح، فانتدبا إليه«

صلحا صفته أن تنازل الوالد لولده عن جميع الدار التي كانت مشـتركة بينـه وبـين    
دينـارا  ) 250( والـده وجته فطومة والدة الابن محمد، على أن يدفع هـذا الأخيـر ل  ز

عن منابه في الجنان المشترك بين والدته ووالـده،   إضافة إلى ذلكخمسينيا ويتنازل له 
  .)166(وكذلك عن منابه فيما ادعاه من الحلي والأسباب وباقي الصداق
أمـام   أمرهمـا لمتنازعان وكان الصلح يحدث في حالات أخرى حتى لما يرفع ا

غيـر   الطـرفين المقدمة فيه من  الحججحيثيات معقدة والخصوصا لما تكون  ،القضاء
كل طرف في النزاع، وبسبب ذلـك  كافية لإثبات الحقوق التي يدعيها  غير واضحة أو

في الصلح بـين   إلامخرج له رى ي يصير النزاع غامضا أمام الهيئة القضائية بحيث لا
كما جاء وصـف  " النزاعات الملتبسة"النزاعات  ويمكن أن تسمى مثل تلك المتنازعين،

 ـ1149أواسط ذي الحجـة   أحدها على لسان العدول آنذاك ويعود إلى ، )م1737( هـ
من جهة  هما مريم وفاطمةي، وخالتمن جهة بين عائشة ونفوسة بنتي محمد خوجة ووقع
من ناب عن الطـرفين  فيه وترافع وكان حول ميراث ووصية وديون وعتق، ، أخرى

وهما محمد وكيل الخرج ابن يوسف عن الطرف الأول، والعالم محمد بن العالم محمد 
إلى المجلس العلمي بالجامع الأعظم حيث اسـتمع   ،بن سيدي علي عن الطرف الثاني

التي تؤكد ادعاءاته، الأدلة القاطعة لكن لا أحد منهما قدم ، والطرفينوى عالعلماء إلى د
 ـعلـى   أمام العلماء »فقد التبس الأمر في ظهور الحق« ولذلك الجـرح  «رغم مـن  ال

ظهـر لهـم أن الأولـى    «التحقيق، ومن ثمة  أجهدوا أنفسهم فيه أثناءالذي » والتعديل
، وذلـك بـأن   »ندبوهما إليه"فـ  بين الطرفين، " والأليق في القضية المذكورة الصلح

) 45(با لاعترافها بذلك في حياتها، ودينارا ذه) 24(من متروك عزيزة  الأختانقبض ت
قة عليها، وبعد بيع ربع الحوش المخلف عن الولد محمد الصائر له عتَريالا في الأمة الم

                                                        
 ، ق2 ، م11، ع988 سنة ،8 ، ق1 ، م1/ 22 ع: حالات أخرى في. 1063 سنة ،11 ، ق1 ، م26/1 ع )166(
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من أمه عزيزة تقبض أيضا فاطمة وآسيا ومريم من ثمنه مائتي ريال، شطرها لآسـيا  
  .)167(»توافق الجميع على ذلك«والشطر الآخر لأختيها، و
، فإنّه يحدث في "النزاعات الملتبسة"حدث بين المتنازعين في وكما كان الصلح ي

بعض الحالات حتى في النزاعات غير الملتبسة التي يكون وجه الحكم الشرعي فيهـا  
، ويكون ذلك بتنازل المستفيد من الحكم عن بعض حقوقه لصـالح  ةواضحا أمام القضا

وهو ، في الوسط الاجتماعي الطيبةالطرف الآخر بدافع التسامح والحفاظ على العلاقات 
بين علي بن محمد حسن ) م1655( هـ1066في نزاع وقع في أواسط محرم  ما نجده

 مـن  علي المذكور لزوجتـه  اشي حول الدار التي أبتاعهابكولا وفاطمة بنت محمد بلك
، إذ قامت البائعة على المبتاع تريد نقض البيع بحجة أنها باعت الـدار  فاطمة المذكورة

، أي بأقل من ثمنها الحقيقي، وأن ما أخذته منه من الأسباب عوضا عن بعض نبمنه بغ
الثمن لا تساوي ما قومت به في عقد البيع، وادعى زوجها علاوة على ذلك أنه غيـر  
راض عن البيع الذي قامت به زوجته، وترافع الزوج نيابة عن زوجته مع المبتاع إلى 

ادعته البائعة محتجا عليها أن الأسباب التي ما  هذا الأخيرالمجلس العلمي، حيث أنكر 
أهل المعرفة، وعلاوة على ذلك فـإن البائعـة    يدأخذتها عوض الثمن قد قومتْ على 

أخذت بعض تلك الأسباب إلى تونس وباعتها هناك، وما بقي منها استخدمته في أعمالها 
لزوج ببيع بعض وقد أقر ا .اليومية فنقصت قيمته بسبب ذلك عما كانت عليه زمن البيع

وعنـدما سـمع أعضـاء     .ومت بهالأسباب ولكنه زعم أن ما بقي منها لا يساوي ما قُ
ظهر لهم صحة عقد البيع الصادر " المجلس العلمي دعاوى المتنازعين وتأملوا عقد البيع

من المرأة المذكورة فيما ذُكر لمن ذُكر، ودعواها الغبن بعد مضي المـدة المـذكورة   
دخل بين الفريقين مريد الأجر "أن الحكم كان لصالح المبتاع إلا أنه  ولكن مع". ساقطة

أربعمائة دينار  المبتاع للبائعة يدزي، وصفة ذلك أن "والثواب وندبهما للصلح فانتدبا إليه
لها في الـدار أول   دفعهويحتفظ بالمبيع، أو ترد له الثمن الذي " لخاطر بعلها" ةخمسيني
مرة ويرت المرأة المذكورة قبض الأربعمائة دينار الموصوفة فاختار"لها المبيع،  د [...]

   .)168( "وأسقطت دعواها الاسقاط التام
 1136ولدينا نزاع آخر أحد طرفيه امرأة أيضا، وحدث في أوائل جمادي الأول 

بين محمد بن قدور وحنيفة بنت سعيد، وفيه ادعت هذه الأخيرة أن الحد ) م 1724( هـ
نما هو داخل إومد المذكور ليس هو الحد الحقيقي وبين بحيرة مح هاالفاصل بين بحيرت

من بحيرتها وأضافه إلـى   ء، ويعني ذلك أن غريمها في النزاع قد أخذ جزافي بحيرتها
                                                        

  . 1149، سنة 27 ، ق2 ، م44 ع )167(
  .1066 سنة ،46 ، ق1 ع)168(
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عـدلين   ماه القاضي معهإلى قاضي المالكية، فوجبسبب ذلك بحيرته، وترافع الجانبان 
الفاصل بينهما، فوصل العدلان  إلى  من عدول المحكمة للوقوف على البحيرتين والحد

البحيرتين وحققا في القضية بمساعدة جماعة البحارين وقراءة عقـود الملكيـة علـى    
بنت سعيد لا أساس لها وغير  حنيفةالحاضرين، وتبين من ذلك أن الزيادة التي ادعتها 

ولكـن   .صحيحة، وأن الحد الحقيقي الفاصل بين البحيرتين هو الحد القائم وليس غيره
 ـمع ذلك فإن المدعى عليه وهو محمد بن قدور قد تنازل عن حقه في ذلك الحكم وقَ ل بِ

ثلاثة أذرع ونصف فـوق   :لبحيرتهامن بحيرته تسعة أذرع ونصف  يمتهغرأن يزيد ل
  . )169(بيتها، وستة أذرع أسفلها

نموذجـا  ) 18(نموذجا، يتعلق ) 71(أما الحكم لصالح أحد الطرفين فلدينا حوله 
نموذجـا بالنزاعـات   ) 53(ا بالنزاعات الأسرية الداخلية، ويتعلق الباقي منها وهو منه

في كثير من  ـ   كما سبق الإشارةـ بالصلح يعبر   حل النزاعاتوإذا كان  .الخارجية
الحكم لأحد الطـرفين  حلها بفإن  ،التوجه السلمي في العلاقات الاجتماعية نالحالات ع

في بيان وجه الحق في النزاعات لحماية حقوق الأفراد  يعبر عن حزم الهيئات القضائية
فيها حكما آخر غير  تالنزاعات التي لا يقبل الببعض والجماعات، وبشكل خاص في 

تقبـل   هي نزاعـات لا و ،سببالوقف والنَّ تتعلق تلك التيالحكم لأحد الطرفين، ومنها 
الملكية وليس فيه فة ص، لأن الوقف مجرد من طرف من التنازعين أيمن  التنازل فيها

حدد انتماء الشخص إلى أسرة معينة أو عدم يته سب فبواسطسوى الانتفاع بالغلة، أما النَّ
وسط فيهما بين المتنازعين، ولا يوجد فيهما سـوى  الحل سبيل إلى الانتمائه، ولذلك فلا 
فـإن  كثيرة، لدينا منها حالات وإذا كانت النزاعات حول الوقف  .الحكم لأحد الطرفين

تلك الحـالات فـي    وقد تناولنا بعض .قليلةحالات  لدينا حولهاالنزاعات حول النسب 
  .)171(، وسنتناول بعضا آخر منها في مبحث آت 170مبحث سابق 

الحكم فيها لأحد الطرفين هي  يصدروكان النوع الثالث من النزاعات التي كان 
 العـرف وقرها الشرع لتي يالمتعلقة بالملكية، نظرا إلى ارتباطها بالحقوق الشخصية ا

وهو مـا لا يمكـن أن   ، الشخصية حماية تلك الحقوقب تمرولذلك فحماية الملكية  معا،
إلا بالحكم الفاصل المبين لوجه الحق لأحد الطرفين، ويكون ذلك في النزاعـات   يتحقق

لـدينا  ومن أمثلة ذلـك   .الأسرية الداخلية، كما يكون في النزاعات الأسرية الخارجية
بين الحاج علي بن المسطول ) م 1779( هـ 1193زاع الذي حدث في أوائل شعبان الن

                                                        
  .1136 سنة ،9 ، ق1 ، م11 ع )169(

 .في هذا الفصل) مستندات الأحكام القضائية(راجع المبحث الثالث  170
  .من الباب الثالث) انتقال الملكية(في الفصل الثاني ) الوقف(والمبحث الثاني ) الميراث(جع المبحث الأولرا )171(
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التي كان عم الولـدين  ووبين ولديه محمد ورامي حول القسمة من الدار بالسوق الكبير 
وهو الحاج محمد بن القائد محمد بن المسطول، وهبها لهما وهما في حجر والـدهما،  

ذلك من يد والدهما، فمنعهما من ذلك مـدعيا أن  ولما كبرا وبلغا سن الرشد أرادا أخذ 
 الوالد مع ولديه بسبب ذلـك وترافع . بماله الخاصمن عمهما القسمة المذكورة ابتاعها 

ثبت الولدان صحة الهبة التي وقعت لهما في القسـمة مـن   أإلى المجلس العلمي حيث 
 انـه لـذلك  نكرعمهما، وحكم العلماء لصالحهما على الرغم من إصرار الوالد علـى  

  .)172(ومحاولاته المتعددة لإثبات ادعائه
وكان النوع الرابع من النزاعات الذي يحدث فيه الحكم الذي نحن بصدده هـي  

 ـمعتوهين، لأن هؤلاء الأفراد حتى وإن فوالو الأولادصر من التي تتعلق بحقوق القُ وا ت
شرعي إذا تم بـدون  يعتبر غير  ذلك التفويت أملاكهم إلى غيرهم بالبيع أو بغيره، فإن

إذن من القاضي، لأنه قد يكون في غير صالحهم، ولذلك كان القضـاة يبطلـون ذلـك    
فـي أواخـر    وهو ما حدث بشأنه نزاع،  وقعالتفويت في حالة حدوثه، خصوصا إذا 

بين الشاب العربي بن أحمد خلاي المجاري وأخته لـلأب  ) م1784(هـ 1199محرم 
خ الذي كان معتوها قد سلم لأخته جزءا من نصيبه جنات، وكان السبب في ذلك أن الأ

سـها  بفي الجنة التي كانت على ملكهما، وصارت الجنة بذلك مناصفة بينهما، وقاما بح
فـي أواسـط    بعد ذلك على أنفسهما وعقبهما وهي على ذلك الشكل بموجب عقد أبرم

م وبعد ذلك بأربعة عشر عاما، أي فـي أواخـر محـر    ).م 1771(هـ  1185محرم 
الجزء من ذلك ياها بإعادة أقام العربي على أخته جنات مطالبا ) م 1784( هـ 1199

فلم يكن راضـيا  ذلك منه فإنه فيه، وإن وقع  لها الجنة إليه مدعيا أنّه لم يقع تسليم منه
إلـى   بسبب ذلك وترافع الأخوان .به، وأنكرته في ذلك أخته محتجة عليه بعقد التسليم

ظهرت جنات عقد التسليم فوجده العلماء كما ادعت، ولكن مـع  المجلس العلمي حيث أ
ذلك حكموا لصالح أخيها بأن أبطلوا عقد التسليم المذكور معتمدين في ذلك على كـون  

، وحكموا أن يكون جميع ما سلمه »وعتهه ظاهر لا يخفى على أحد] ا[معتوهـ«أخيها 
  .)173(لأخته حبسا عليه هو وليس على أخته

لث من الأحكام التي كانت تنتهي بها النزاعـات والمتمثـل فـي    وأما النوع الثا
التوفيق بين المتنازعين، فهو حكم يقترب في شكله من الصلح، ولكنه يختلف عنه فـي  
كونه ملجأ ضروريا تلجأ إليه الهيئة القضائية عندما تتعارض البينات المقدمة من طرفي 

لجأ إلى التوفيق في الحكم بـين  النزاع ويصعب ترجيح بينة على أخرى، مما يجعلها ت
                                                        

  .1181 سنة ،26 ، ق2 ، م27/1 ع: ، راجع حالات أخرى في1193 سنة ،13 ، ق1 ، م10 ع )172(
  .1199، 1185 سنة ،12 ، ق1 ، م5 ع)173(
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وكان هذا النوع من الحكم يصدر حتى فـي   .الطرفين بحيث لا يتضرر أي واحد منهما
بـين  ) م 1806( هـ 1221النزاعات المتعلقة بالأوقاف مثلما حدث في أواخر صفر 

الفقيه محمـد بـن   وهو إمام مسجد سيدي رمضان بين ورثة محمد السراج ابن أحمد و
قاضي المالكية ووكيل أوقاف المسجد المذكور، إذ ادعى هذا الأخيـر أن  أحمد الحفاف 

جلسة الحانوت بسوق السراجين المخلفة عن محمد السراج هي وقـف علـى الجـامع    
إلى المجلس العلمي  بسبب ذلك المذكور، وأنكره في ذلك بعض الورثة، وترافع الجانبان

جي الحبس الذي ادعـاه  غمحمد البلاعظم، وأثبت وكيل الإمام المذكور وهو بالجامع الأ
ومحمد الخراط ابـن الحـاج محمـد أمـين      ،موكله بشهادة أحمد السراج ابن العربي

نص شهادتهم وكانت ي، حفاتال حسينبن اوأحمد الخراط  ،وإبراهيم التركي ،الخراطين
أن الهالك أوقف الجلسة المذكورة ابتداء على نفسه، ومن بعده علـى ضـريح سـيدي    

عد ثبوت الوقف بذلك الشكل قامت زوجة الهالك رقية بنت علي وادعت أن وب .رمضان
زوجها حبس الجلسة ابتداء عليها هي، ومن بعدها ترجع على مسجد خضر باشا وليس 
على ضريح سيدي رمضان، وأثبتت ذلك بشهادة محمد السـراج ابـن الحـاج علـي     

ذا الشاهد الأخير لم يحدد البقار ابن عمر، إلا أن ه) كذا(ي نومحمد القصرطي ،المسطول
تعارضـت  «ومن ثمـة   ،في شهادته المرجع الذي تؤول إليه الجلسة بعد وفاة الزوجة

ثم ظهر لهم بعد التأمل ومراجعة الكتب )] أي على العلماء[(البينات وأشكل الأمر عليهم 
صرف شطرها لضريح سيدي رمضان وشطرها الآخر المعتبرة أن الجلسة المذكورة ي

فـيمن   )*174(صرة الفتـاوى ] في[كر ما ذُعلى الزوجة مدة حياتها، وهذا لِ] سايكون حب[
ين وقفه على جهة أخرى ولم يوفـق  وقف وقفا على جهة ثم شهد الشهود أن الواقف ع

بينهما، وبعد وفاة الزوجة لا يختص الشطر المعين لها بجهة لعدم تمام نصاب الشـهادة  
سبيله سبيل ما إذا لم ينص الواقـف علـى   لتعيين المصرف المذكور لجانبه بل يكون 
صرف على جهة أخرى بل الفقـراء علـى   تعيين المرجع، فإنّه يصح على الصلح وي

لوارث وقرابـة  إلى اصرف بعدها الإطلاق لتعينهم مصرفا، حيث لا نص عليه، وأن ي
وقـف علـى    نم )*175(ما ذكر الإمام قاضي خانالواقف ما تناسلوا، إن تحقق فقرهم لِ

العلمـاء علـى القاضـي     ر، وأشا»قراء إن الصرف إلى ولد الواقف وقرابته أفضلالف

                                                        
 1649(هـ  1059كان حيا في عام حمد بن علي الساقزي، وصادق بن م مؤلفه كتاب فقهي :صرة الفتاوي *)174(
  .حيث أنهي تأليف الكتاب المذكور) م
هو حسن بن منصور بن أبي القاسم محمد بن عبد العزيز فخر الدين قاضي خان الأوزجردي،  :قاضي خان )*175(

، من كبار فقهاء )م 1196(هـ  592توفي عام ).. وسط آسيا(نسبة إلى أوزجرد بنواحي إصبهان قرب فرغانة 
الفتاوي، الأمالي،  الواقعات، المحاضر، شرح الزيادات، شرح أدب القضاء للخصاف : الحنفية، من مؤلفاته

  ).224، ص 2، ج 1980، بيروت، دار العلم للملايين، 5، الأعلام، ط )خير الدين(الزركلي (
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  .)176(بالحكم في النزاع وفق ذلك الرأي
بين حسن التاجر ابن أحمد ) م 1819( هـ 1235ثم ما حدث في أواسط صفر 

البربري وحسين خوجه العيون، إذا ادعى هذا الأخيـر أن جلسـة الحـانوت بسـوق     
ا حسن التاجر المذكور هي حبس على ساقية العيون من الحـاج  الخياطين التي يستغله

إبراهيم الصايجي ابن الحاج إبراهيم، وأنكره في ذلك حسن التاجر واحتج عليـه بـأن   
ترتـب علـى    مالجلسة كان ابتاعها والده من جماعة الخياطين وشيخ البلد فـي مغـر  

جعـل المرجـع فيهـا    صاحبها، ثم حبسها والده على نفسه، ثم على ذريته من بعده، و
إلى المجلس العلمي حيث أثبت  بسبب ذلك وترافع الجانبان .لضريح سيدي عبد الرحمن

 ـ1154حسن خوجة دعواه بواسطة عقد تحبيس يتضمن ما ادعاه ومؤرخ بأوائـل    هـ
، كما أثبت المحبس عليه حسن التاجر ما ادعاه بواسطة عقد شراء الجلسـة  )م1741(

، وبـذلك  )م 1786(هــ   1200 خ بأواخر ربيـع الأول وتحبيسها على يد والده مؤر
أشكل الأمر على السادات العلماء حفظهم االله لكون واقعتهما معضلة ذات اشـتباه آل  «

حـق االله   هالأمر فيها أن صارت مالا متنازعا بين اثنين، فلكون  الحبس مما اجتمع في
ي يجب أن يعامل بما الذي يجب أن يخرج من عهدته بمقتضى الديانة، وحق الفقراء الذ

لاحظ السادات العلماء كلا الأمرين بما يوافق وسلكوا فـي  و[...]  يستحقه من الصيانة
ذلك أحسن الطرائق فندبوهما إلى الاتفاق على قيمة وسط ينتفـي بهـا عـن الوقـف     

، فجعلوا لصاحب الجلسة وهو حسـن  »جحاف ولا يخرج بمبذلها عن جادة الإنصافالإ
ولحسن خوجه العيون الثلث الباقي، وأن يكون إصلاح الحـانوت إن   التاجر ثلثي الغلة،

  .)177(احتاجت إلى إصلاح على حسب ما لكل منهما من الغلة
  

  السلطة والأحكام القضائية: خامسا
إن تدخل السلطة في الأحكام القضائية في الجزائر في العهد العثماني كان يـأتي  

اشا الذي يجمع في يديه بحكم منصبه كافـة  من تبعية الجهاز القضائي لها، بحكم أن الب
كان هو الذي  يتولى تعيين أعضاء ذلك الجهاز، من قاض ومفـت مـن كـلا     ،السلط

ويتمثل مصدر تلك التبعية في العلاقة الوطيدة بين القضـاء   .المذهبين المالكي والحنفي
وهو ما  والأمن الداخلي من خلال الفصل في النزاعات وتنظيم المعاملات في المجتمع،

ونظرا إلى تلك العلاقة الوطيـدة بـين السـلطة     .يعد ركيزة أساسية لكل نظام سياسي
                                                        

  .1221، سنة 28، ق2، م33 ع )176(
  .1235 سنة ،1154، 2، ق1، م30- 29 ع )177(
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والقضاء، فإنّه من الطبيعي أن يكون لرجال الإدارة في مختلف المناصب تـدخل فـي   
وكما تبين مـن   .سير أحكام القضاء، ومنها أحكام النزاعات التي تشكل موضوعنا هنا

ل كان على نوعين، تدخل مؤسساتي إيجـابي، وآخـر   خلال المحاضر فإن ذلك التدخ
  .شخصي سلبي

وكان التدخل المؤسساتي الإيجابي يتم بوجهين، أحدهما هو التدخل الذي يتم بطلب 
من الجهاز القضائي نفسه، ويكون ذلك عندما يتعلق الموضوع ببعض النزاعـات ذات  

 ـالصبغة الخاصة، وهي التي تنسحب عليها صفة التقادم، حيث يطا لب المعون فيهـا  د
بحقوق لهم مر عليها أكثر من خمسة عشر عاما، وفي هذه الحالة فإن الهيئة القضـائية  

ستأذن الباشـا  تفيها، أن  تنظررفع أمامها تلك النزاعات كان عليها قبل أن تُكانت التي 
 طـوت لهـا  الحكم ، وإذا لم يأذن   لها بالنظر فعلت ذلك وأصدرت في ذلك، فإذا أذن

حتى وإن كانت البينة واضحة والحجـة   ا غير قابل للنظرواعتبرته نزاعا مغلق اعالنز
، وذلك كله بحجة أن النزاع انسحب عليه حكم التقادم ولا يجوز قائمة لصاحب الحق فيه

النظر فيه إلا بموافقة ولي الأمر، ولنا بهذا الخصوص نزاعان يعودان إلـى السـنوات   
اني حيث كان حسين باشا هو الوالي على الجزائر، وهو القليلة الأخيرة من العهد العثم

  .آخر الولاة العثمانيين بها، ويتعلق واحد منهما بدين، والثاني بوقف
فبخصوص النزاع الأول فهو أن حسن التركي ابن علي وأحمد الدباغ ابن محمـد  

نطار ق 656النجار قد ابتاعا من عبد اللطيف التاجر ابن الحاج أحمد بضاعة تمثلت في 
ريالا صحاحا ضرب الكفرة،  7216من الطفل ؟، وبقي له بذمتهما  من ثمنها ما قدره 

عشرة أشهر كما سجلا ذلك في عقد بالمحكمـة   دواتفق معهما على أن يؤديا له ذلك بع
وبعذ ذلـك بنحـو ثمـان    ). م 1803(هـ  1217الحنفية مؤرخ في أوائل ذي القعدة 

قام السيد محمد ) م 1829(هـ  1245ائل محرم سنة، وبالتحديد في أو) 28(وعشرين 
التاجر ابن عبد اللطيف صاحب المال المذكور في حقه وحق ورثة والده المذكور يريد 
أخذ ذلك المبلغ من الحاج أحمد الدباغ أحد المبتاعين المذكورين، ولكن هذا الأخير لـم  

ته من الدين المذكور يستجب له وادعى أنه دفع لوالده عبد اللطيف جميع ما بقي له بذم
وافترق معه على تبرئة الذمة وكان ذلك قبل نحو سبعة عشر عاما، ولكن محمد التاجر 
بن عبد اللطيف أنكر أن يكون والده قد قبض ذلك منه، وأصر علـى أن الـدين بـاق    

وبسبب ذلك ترافع الجانبان إلى المجلس العلمي بالجامع الأعظم حيث أدلى كـل  . بذمته
نازعين بدعواه أمام العلماء، واستظهر محمد بن عبد اللطيف بالرسم الذي واحد من المت

الرسم للعلماء وقـرأوه   مولما قد. والمبتاعين المذكورين يثبت وقوع المداينة بين والده
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فظهر لهم قـدم الـدعوى، والحـال إذا    "وجدوا أن ذلك قد مر عليه سبعة عشر عاما، 
سمع إلا بإذن السلطان كما نص عليه فـي  لا ت]فـ[تجاوزت الدعوى خمس عشرة سنة 

فاستأمروا من المعظـم  . وغيرهما* 179در المختار]الـ[و* 178معروضات أبي السعود
[...] الأرفع الهمام الأنفع من له النظر في  أمور البلاد والعباد مولانـا حسـين باشـا    

ن بلا عذر فصدر منه أمر بأنه إذا كان سكوته إلى هذا الوقت بِعذر تُسمع دعواه وإن كا
فامتثل العلماء لذلك الأمر وسألوا الابن محمد بن عبد اللطيف عما إذا كـان  ". فلا تُسمع

لوالده في أثناء غيابه عن الجزائر وكيل يقوم بشئونه بها، فأجابهم بالإيجاب وأخبـرهم  
بأنهم هو الذي كان وكيلا عنه في الجزائر ويقوم بشئونه بها وأظهر لهم رسم الوكالة، 

وكان معه  الجزائر خبرهم أيضا بأن المدعى عليه الحاج أحمد الدباغ لم يغب عنكما أ
وحينـذاك  . في أغلب الأوقات ولم يمنعه أحد من أن يطالبه بدفع الدين المطالب به الآن

أن سكوته عن المطالبة بالدين كان بغير سبب، وبنـاء عليـه    لهم وتبين ءظهر للعلما
لا يسمعوا دعواهما، وقالوا إن من سمع "فإنهم قرروا أنواستناد إلى أمر الباشا في ذلك 

دعواهما وحكم على أحد الطرفين لا ينفذ حكمه لأنه ورد في النهي عن سمع الـدعوى  
سمع الدعوى القديمة ، وبعد هذا العام لا تُ)]م 1550(من الهجرة [ 957القديمة في سنة 
الحكم ليكون دليلا بيد المدعى عليه  ثم أذن العلماء للعدول بكتابة ذلك". بلا أمر السلطان

  .180عند الحاجة إليه هرهِظْعلى الحكم في نزاعه مع غريمه وي دليلا
أما النزاع الثاني المتعلق بالحبس فهو أن حانوتا قرب دار الإمـارة وملاصـقة   
لجامع السيدة، كانت بيد وكيل أوقاف الجامع المذكور مصطفى خوجـه بـن يوسـف    

وفي أواسط جمـادى الثانيـة   . أحباسه المخصصة لسبل الخيراتيستغلها على أنها من 
م في الجامع الأعظم نسخة من رس) ؟(اكتشفت السيدة دومة بنت ) م 1826(هـ  1241

نتقلت إليها هي بالحبس، وأرادت بناء علـى ذلـك   تحبيس يتضمن أن تلك الجلسة قد ا

                                                        
هو أبو السعود محمد العمادي أفندي ابن محيي الدين محمد الإسكليبي، أحد علماء الدولة العثمانية  :أبو السعود *178

، تولى التدريس في مدارس متعددة في بورصا واستانبول، وتولى قضاء )م 1490(هـ  898الكبار،  ولد في عا 
ليمان القانوني في وظيفة قاضي عسكر الروميلي، عينه السلطان س 1537م، وفي سنة  1533استانبول في عام 

عينه في وظيفة شيخ الإسلام وهي أعلى وظيفة )م  1545/ هـ  952أي في عام (وبعد ثماني سنوات من ذلك 
علمية في الدولة لارتباطها بالإفتاء، وحل فيها محل فناري زادة محيي الدين أفندي، وبقي يؤدي مهامه فيها إلى أن 

، تفسيره المعروف باسم " الفتاوي"وخلف آثار علمية كثيرة ومنها كتاب ). م1574(هـ  982في عام وافته المنية 
، ذلك علاوة على رسائل متفرقة حول الوقف والملكية والقضاء والقدر "ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"

 Düzdağ : وردت حياته مفصلة في. (يةوهي إما بالعربية أو الترك. والأحوال الشخصية وعلم الطب والدعاء
(M.Ertuğrul), Şeyhülislam Ebussu’ud Efend’inin fetvalarına göre Kanuni devrinde osmanlı 

hayatı, İstanbul, Şüle yqyınlqrı, 1998, s 31 – 38 . وتضمن المصدر المذكور تحقيقا لمجموعة من فتاوى
  .فتوى) 1001(أبي السعود عددها 

  ).م 1677(هـ  1088في الفقه الحنفي لعلاء الدين الحصكفي المتوفي عام  هو كتاب: ختاردر الم 179
 .1245،  1217، سنة 2، ق 1، م 31ع  180
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الأخير أنكرها في ذلـك   ولكن هذا. أخذها من يد الوكيل المذكور لتستغلها هي بدلا منه
مدعيا أن الجلسة المذكورة هي من أحباس جامع السيدة وأنها كانت بيد من سبقه مـن  

منذ أعوام عديدة وسـنين  "الوكلاء، ثم انتقلت إليه هو وصار يستغلها مثلهم، وذلك كله 
ومن ثمة فإنه ". مديدة تنيف على أربعين سنة ولم ينازعه فيها أحد إلى الآن وحتى الآن

لم يبق أمام السيدة دومة سوى أن رفعت أمرها في ذلك إلى المجلس العلمي بالجـامع  
الأعظم وترافعت مع نائب وكيل الأوقاف المذكور وهو الحاج موسـى خوجـه سـبل    
الخيرات ابن عبد العزيز أمام العلماء، وأظهرت لهم الرسم الذي اكتشفته في الجـامع  

وألْفوه متضمنا لتحبيس الجلسة [...] تفهم وتدبر  الأعظم، فقرءوه ايدهم االله تعلى قراءة
المذكورة على الوجه المذكور وبعد أن يخرج من غلة الحبس المـذكور عـددا قـدره    

وذكـر  ". بالجامع الأعظم داخل البلد المـذكور )] أي المؤذنين[(ديناران اثنان للمؤقتين 
ع السيدة قد ضم إليه عندما أٍراد تجديد جام*181نائب الوكيل في مرافعته أن محمد باشا

بالابتياع في البعض وتصرفه في غيره بما يسوغ "جميع الحوانيت الملاصقة له، وذلك 
له شرعا وجدد بناء المسجد وما ذُكر معه، وبقي الجميع بيد وكلاء سبل الخيرات منـذ  

وبناء على ذلك تبين للعلماء أن المـدة  ". أعوام عديدة وسنين مديدة إلى الآن وحتى الآن
فاصلة بين إلحاق الحانوت بالمسجد وعرض الدعوة عليهم هي طويلة جدا، وبناء عليه ال

من له النظر في مصالح البلاد والعباد الملك الهمـام  "رأوا ضرورة إحالة القضية على 
بالحكم بينهما "، فصدر الأمر منه "فخر الملوك العظام مولانا الدولاتلي السيد حسين باشا

أي [(لشرع العزيز، ولكون يد الـوكلاء المتقـدمين متطاولـة    فيما ذكر على مقتضى ا
أي [(على عين من سطر )] أي في جلسة الحانوت[(وتصرفهم فيما ذُكر )] طويلة الزمن

وبناء على ذلـك  ". ولم ينازعهم فيما ذُكر أحد إلى الآن)] على عين المعية السيدة دومة
أن أمر الأمير متى صادف [...] على المذهب الحنفي والطريق النعماني "رأى العلماء 

أمـره  " ، وبذلك فـإن  "قاله صاحب الدر المختار] كما" [نصا مجتهدا فيه نُفِّذ أمره فيه
صحيح لازم ولا مزيد على ذلك، ومن أراد خلاف ذلك لا يلتفت إليه ولا يعول عليـه  

ة حبس بصح"وبناء على ذلك حكم العلماء ". طال الزمان أو قصر أصلا بوجه ولا حال
  182وهي دومة" المزبورة)] أي المدعية[(الجلسة المذكورة وبإبطال دعوة القائمة 

                                                        
، أحد أشهر ولاة الجزائر العثمانيين وأطولهم حكما، دام عهده بين سنتي هو محمد بن عثمان باشا: حمد باشام *181

رق أحمد الشريف الزهار إلى عملية التجديد تلك والتي حدثت وقد تط). م 1791ـ  1766(هـ  1205ـ  1179
فمن حسنات هذا الباشا رحمه االله أنه أعاد بناء ذلك " بسبب تهدم المسجد أثناء احدى الحملات الأوروبية، فقال 

بأعراص الرخام الأبيض، وكسا حيطه بالزليج، حتى لا يرى  )]كذا[( المسجد العتيق وجدده أحسن تجديد، وكسمه
،  2، مذكرات، تحقيق أحمد توفيق المدني، ط )أحمد الشريف(الزهار " (البياض بداخله إلا المنبر وأعراص الرخام

 ).24، ص 1980الجزائر، شونت، 
 .1241، سنة 60، ق 4، م 39ع  182
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فهو الذي كان يقوم به الباشـا لـدى    الذي نحن بصدده لتدخللأما الوجه الثاني 
الرئيس  )أي الباشا( باعتباره ،الهيئات القضائية لحثها على إقامة الشرع بين المتنازعين

لبلاد، ومجلسه القضائي يمثل أعلى مجلس للاستئناف أمـام  الأعلى لجهاز القضاء في ا
ا يستدعي أعضاءه إلـى  مالمجلس العلمي عند لدىذلك التدخل يقوم بوكان  .المتنازعين
، ويقوم بـه  )183(لنظر أمامه في القضايا التي ترفع إليهفيها وا لعقد مجلسهم دار الإمارة

لى أملاك أشخاص ليست مـن حـق   كذلك تجاه ناظر بيت المال إذا بلغه أنّه استولى ع
   .)184(بيت المال

التدخل الشخصي السـلبي،  فهو وأما النوع الثاني من تدخل السلطة في القضاء، 
قصد به تدخل رجال السلطة في توجيه الأحكام القضائية لصالح أشـخاص معينـين   وي

 من رجال القضاء أنفسهم، ومنهم أعضـاء  أحيانا دون آخرين، وكان ذلك التدخل يأتي
عالية، إلا  ذات درجة المجلس العلمي الذين على الرغم من أنهم يشغلون وظائف علمية

أن علاقتهم بالسلطة ورجالها كانت تفسد تلك الصفة علـيهم فـي بعـض الحـالات،     
يجمعهما بالسلطة ليس فقط  فتي والقاضي الحنفيين اللذين كانخصوصا بالنسبة إلى الم

أيضا، سواء بطريقة مباشرة أم غير  والسياسي العرقي الانتماء المذهبي، وإنما الانتماء
وكان ذلك الانتماء يعطيهما نفوذا في الهيئة القضائية يتجاوز نفوذ نظيريهمـا   .مباشرة

النفـوذ وتتـأثر أحكامـه    لذلك المجلس العلمي  يخضعالمالكيين، ولذلك كان يحدث أن 
بين بنت وعمها وتورط  نزاع نادر وقعمن محضر ذلك بوضوح القضائية به كما يتبين 

فيه المفتي الحنفي محمد بن مصطفى الواقي الذي أبدى ميلا إلى العم علـى حسـاب   
، حيث قـام  )م 1753( هـ 1166النزاع إلى أوائل رمضان  بداية ذلكوتعود  .البنت

زوجه وباشي ابن علي بوقف دار سكناه بزنقة ابن فارس على نفسه ياياحسين البابوجي 
إبراهيم، وابنته آمنة وما يتزايد له من الأولاد، ثم على ذريـتهم مـا    كريمة بنت الحاج

ثـم تـوفى    .تناسلوا، وبعد انقراضهم يرجع الحبس على ابنتيه الأخريين آسية وفاطمة
المحبس عن زوجه وبناته الثلاث المذكورات، وعصبه أخوه محمد بلكباشي، فقام هـو  

والدتها، يريـدون   في حجرنت صغيرة والبنتان آسية وفاطمة على البنت آمنة التي كا
نقض الحبس ورده ملكا ينتقل إليهم جميعا بـالميراث، فرفضـت الأم ذلـك، وترافـع     

 ،)م 1759( هـ 1172الجانبان إلى المجلس العلمي بالجامع الأعظم في أوائل شعبان 
ي، ونظيـره المـالكي   قي محمد بن المصطفى الـوا ـهم المفتي الحنف وكان أعضاؤه

                                                        
  .من هذا الفصل راجع المبحث الأول والثاني )183(
، في الفصل الأول من هذا القسم) اعات الخارجيةالنز(ث الثاني نماذج من تلك النزاعات في المبح راجع )184(

  .من الباب الثالث) نتقال الملكيةا(في الفصل الثاني ) الميراث(والمبحث الأول 
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أحمد المسيسني، والقاضي الحنفي أحمد أفندي ونظيره المالكي الطاهر بن مصطفى بن 
إبطـال الحـبس    لصالح العم ومن معه وهـو  وكان الحكم في النزاع .محمد بن علي

على حسـب  ] جميعا[ويرجع ميراثا يقتسمونه «وإعادته ملكا بحكم أنه لم يحكم به حاكم 
ولا )] آمنة ووالدتها كريمةالبنت [(ان إرثهم فيه ولا يختص به المحبس عليهما المذكورت

  .»حق لهما فيه بل هما وغيرهما فيه سواء
وبعد خمس سنوات من صدور ذلك الحكم حدث تغيير فـي تشـكيلة المجلـس    

ي والقاضي الحنفيين المذكورين عالمان آخران هما حسـين  فتالعلمي بأن عين مكان الم
وإثر  .طفى أفندي في منصب القضاءالإفتاء، وأبو الوفاء الحاج مص بي في منصحالتفا

قامت آمنة تريد استئناف الحكم ) م 1764( هـ1177ذلك وبالتحديد في أواخر شعبان 
الذي أصدره المجلس العلمي الأول مطالبة بإرجاع الدار حبسا كمـا تركهـا والـدها،    

إلى المجلـس العلمـي بتشـكيلته     )كان يايا باشي( وترافعت مع عمها محمد بلكباشي
رجعت بموجبه الـدار ملكـا،   دة، واستظهر العم محمد برسم الحكم السابق الذي أُالجدي

ولكن وكيل البنت آمنة وهو الحاج حميدة بن الحاج شعبان، أنكر ذلك وادعى أن الحكم 
، أي تأكيده والمصادقة عليه، ولـيس  »تصحيح الحبس وإمضائه«الذي صدر آنذاك هو 

صحة دعواه بشهادة مفتي المالكيـة وقاضـيها    كما ادعاه العم المذكور، وأثبت الوكيل
المجلس الأول، وكانا حاضرين في المجلس الثاني أيضا، وذكر المفتـي   االلذين حضر

إنما هـو  «والقاضي المذكوران في شهادتهما بأن موافقتهما على الحكم بإبطال الحبس 
اء علـى تلـك   ، وبن»على سبيل الموافقة فقط لاتقاء شوكة مفتي الحنفية وقاضيها وقتئذ

مبني علـى غيـر   «أن الحكم بإبطال الحبس في الدار المذكورة «الشهادة ظهر للعلماء 
تصحيح الحبس المذكور هو المعول عليه ولا بأساس الشرع العزيز، لأن الحكم السابق 

ثم أشـاروا   .»سبيل لنقضه ولا موجب لتغييره لثبوت ذلك بشهادة من ذكر الثبوت التام
حكم بصحة حبس الدار وإبقائها على مـا هـو   «بالحكم بذلك، فـ على القاضي الحنفي

عليه من تنصيص المحبس المذكور وتعيينه لمن ذكر على الوجه المبـين فـي رسـم    
  .)185(الذي يتضمن إبطال الحبس» الحبس المذكور وبإبطال الرسم

ولكن الأحكام القضائية في الجزائر في الوقت الذي كانت تتعرض لمثـل تلـك   
فإن حرية التقاضي التي يتمتع  ،الشخصية التي تأتي من رجال القضاء أنفسهم التأثيرات

بها أفراد المجتمع وآليات التغيير التي كانت متبعة في أجهزة القضاء وتعدد الرأي في 
تلك الأجهزة كانت تشكل كلها معا صخرة تتحطم عليها تلك التأثيرات وتتهرى عليهـا  

                                                        
  .1177، 1166سنة ، 5 ، ق1 ، م6 ع )185(
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إن النزاع الذي سبق تناوله يعد واحدا من الأدلة التـي  ، وعنها الأحكام الباطلة الناتجة
المفتـي  " شوكة" في المرة الأولى  تثبت ذلك، إذا أن المجلس العلمي إذا كان قد سيرته

، وآليـة التغييـر   قد سيرته الحرية القضـائية ه في المرة الثانية والقاضي الحنفيين، فإن
  .لذي نتج عنهاالحكم القضائي امعها تحطمت تلك الشوكة و ماوعليه

لم يكن جهـازا يواجـه    ،يعمل بهاكان ولكن القضاء بواسطة تلك الآليات التي 
ن وقضاة كما سبق الإشارة، وإنما شوكة رجـال السـلطة   يرجاله فقط من مفتي" شوكة"

أيضا الذين كان بعضهم يستغلون مناصبهم ويسلطون المظالم على أفراد الرعية بقضاء 
هم الآخر، ولكن القضاء كان هو الجهاز الذي يواجه مصالح بعضهم على حساب بعض

تلك المظالم وينصف المتضررين منها، وذلك ما يكشفه لنا محضر قضائي يتعلق بنزاع 
تورط فيه آغا السباهية الذي كان واحدا من رجال السلطة البـارزين بحكـم وظيفتـه    

لي حتـى وظيفـة   العسكرية التي تسمح له بقيادة الجيش في المعارك، وكان مؤهلا لتو
وحدث ذلك النزاع بين أولاد أحمد قدور وهم محمد وقدور والحـاج عمـر،    .الباشوية

وبين محمد الحمار بن سليمان، وذلك عندما اشترى الأولاد المذكورون في أواسط ربيع 
ة من محمد الحمار المذكور، وقـاموا بوقفهـا   يفلاح اأرض) م1806( هـ1221الأول 

غير أن البائع ما فتئ أن طلب من المبتاعين رد  .هم من بعدهميترعلى أنفسهم ثم على ذ
أرضه إليه بالمبلغ نفسه الذي دفعوه له، ولما رفضوا طلبه أرغمهم بواسـطة الحـاج   

ولكن الحاج محمد آغا لم  .دينارا ذهبا سلطانية) 380(ية، وقبضوا منه همحمد آغا السبا
النـزاع بـين    لحق باسمه في محضرأُالذي " كان"يستمر في وظيفته كما يفهم من فعل 

أواخر شوال من السنة نفسها، مما جعل المبتاعين يرفعـون  ب ، والمؤرخ )186(الطرفين 
أمرهم في ذلك إلى المحكمة الحنفية لدى قاضيها محمد أفندي، وكـان الحكـم بالفعـل    
لصالحهم بأن حكم القاضي الحنفي بصحة ملكيتهم للأرض، وردها حبسا كما كانـت،  

بيعي أن يتبع ذلك الحكم رد المبلغ المذكور إلى البائع، وقد عبر المحضر بكل ومن الط
وضوح عن شدة سطوة آغا السباهية المذكورة على الرعية واستغلاله لتلك السلطة في 
فرض أحكامه عليهم حتى وإن كانت غير منصفة، فذكر أن المبتاعين على الرغم مـن  

لم يقبل ذلك منهم «لا أنه إا من محمد الحمار، بوقف الأرض التي ابتاعوه" أخبروه"أنهم 
لسليمان المذكور وقبض ثمنه منـه جبـرا   ] أي رد المبيع وهو الأرض[وأمرهم برده 

                                                        
الحاج محمد الذي كان آغا "ويعنى ذلك . »الحاج محمد آغا الصبايحية كان«: جاءت تلك الإشارة كما يأتي )186(

، وكان ذلك الأسلوب يستخدم في عقود المحكمة الشرعية عند الإشارة إلى الأشخاص الذين لم يستمروا "يحيةالصبا
 )إذا كانت وظائف( منها أخرى، أو أنهم عزلوا صنائع، إما لأنهم غيروها إلى وظائف أو صنائعهمفي وظائفهم أو 

  .أو توفوا
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  .)187(»عليهم، فخشوا على أنفسهم منه
  

  خاتمة
القضائية التي كانت ترفـع إليهـا الأسـر    من خلال ما سبق يتبين أن الهيئات 

المحكمة المالكية ونظيرتها الحنفية والمجلس العلمي أربع هيئات هي نزاعاتها تتمثل في 
وكان كل فرد من حقه أن يرفع . الذي ينعقد بالجامع الأعظم ومجلس الباشا بدار الإمارة

وأن يستأنف الحكم سواء أمـام هيئـة   من تلك الهيئات، يختارها قضيته إلى أية واحدة 
فعات يـتم إمـا مـن جانـب     وكان التمثيل في المرا. أخرى موازية لها أو أعلى منها

. لنساءل كما يخص ااوكان ذلك يخص الرج. المتنازعين أنفسهم، أو من جانب وكلائهم
ولكي يفصل القضاة في النزاعات فإنهم كانوا يعتمدون على مستندات شرعية أساسـها  

ذلك الشـهود، وفـي الأخيـر    ، ويلي الإثباتات المادية المتمثلة بشكل خاص في العقود
 ـفإن القضـاة  ا كان موضوع النزاع يحتاج إلى تحقيق في الميدان وإذ. اليمين  ونيقوم

التـي  الأحكام القضـائية  كانت و .بإرسال عدول المحكمة إلى عين المكان للقيام بذلك
إما الصلح بين المتنازعين وهو الحكم الأكثر شيوعا، أو الحكم تنتهي بها النزاعات هي 
فإنه كـان  في الأحكام القضائية  تدخل السلطةبعلق وفيما يت. لأحدهما، أو التوفيق بينهما

أحدهما تدخل مؤسساتي إيجابي يكون من جانب الباشا، سواء بطلب مـن  : يتم بوجهين
الهيئة القضائية نفسها عندما يتعلق الأمر ببعض النزاعات ذات الصبغة الخاصة حيـث  

القضـاة   كي يحثل، أو من تلقاء نفسه يتطلبها القضاء نفسهيكون رأي الباشا ضرورة 
 أما الوجه الثاني لتدخل. إذا رفع إليه تظلم من أحدهم على إقامة الشرع بين المتنازعين

سلبيا يتم لدعم أحد طرفي النزاع على حساب الطـرف   فكان تدخلا السلطة في القضاء
بدافع المحاباة واستخدام النفوذ غير المشروع، وكان ذلك التدخل يأتي من جهات  الآخر
ت ولكن الآليات التي كان .منها القضاة أنفسهم، ورجال السلطة مثل آغا السباهية مختلفة

تتحكم في سير القضاء آنذاك كانت سرعان ما تؤدي إلى تهري تلك التدخلات السـلبية  
  .وإبطال مفعولها

  
  

                                                        
  .1221 سنة ،6 ، ق1 ، م 5 ع )187(
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  الثالثالباب 
  

  الملكية الأسرية
  
  
  
  

  عناصر الملكية: الفصل الأول
  

  انتقال الملكية: الفصل الثاني
  

  خصائص الملكية: الفصل الثالث
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  الفصل الأول
  

  عناصر الملكية
  
  
  
  )النقد( الأموال المدخرة: أولا
                           حيةالعقارات الفلا: ثانيا

  العقارات التجارية: الثاث
  العبيد والأسرى : رابعا
  نالسف: اخامس
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تحصل على كانت الملكية ولا تزال لها أهمية كبيرة بالنسبة إلى الأسرة، فمنها 
 علاقاتها الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع تبني، وعليها حاجاتها وتضمن معاشها

ملكية يمكن معرفة كثير من مظاهر الحياة ولذلك فمن خلال ال. الذي تنتمي إليه
ولكي نتبين تلك المظاهر . والاقتصادية وحتى الثقافية المتعلقة بالأسرة الاجتماعية

رج موضوع درأينا أن نُفإننا بخصوص الأسرة في مدينة الجزائر في العهد العثماني 
ه لعناصر الفصل الأول منعلى أن نخصص هذا  ونتناوله في باب كامل، الملكية هنا

، ومنها ما هي أنواع الأموال التي لأسئلةعلى عدد من امن خلاله  جيب، ونالملكية
ها؟ وما هي أنواع العقارات التي تملكها؟ ب فظتأين كانت تحثروة الأسرة؟ و كانت تشكل

الحياة الاجتماعية آنذاك كيف بخصوص العبيد الذين كانوا يميزون وما هي منتجاتها؟ و
بخصوص كذلك  الإسئلة نفسها تطرحم؟ وما طبيعة تلك الملكية؟ وكانت تتم ملكيته
آنذاك كثير من النشاطات الاقتصادية والعسكرية وحركات  تقوم عليها السفن التي كانت
  :من خلال المباحث الآتية الأسئلةوتكون الإجابة عن تلك  .الاتصال الخارجي

  
  

   ):النقد(الأموال المدخرة  : أولا
شكل أحد العناصر الأساسية في الملكية دخرة في شكل نقود  تت الأموال المكان

ظهر ذلك مختلف وثائق المحكمة كما تُ مدينة الجزائر في العهد العثمانيالأسرية في 
، وذلك نظرا إلى وعقارات وزواج وفرائضالشرعية من عقود بيع وقراض وكراء 

اعية عامة، كبيرة أو لمتعلقة بالحياة الاجتمفي إجراء مختلف المعاملات ا اأهميته
تقوم به النساء كما  )جازوالأ( لاالرجداخل الأسرة يقوم به  ذلك الادخارن وكا. صغيرة

 وثالثها المعدن، ن، وثانيها الديناضال أولها :م بثلاثة أشكالوكان يت ،)الزوجات(
  :د من تلك الأشكالحالكل وشرح  يلي وفيما .النفيس

  
  

   :الناض ـ  1
رسوم المفاصلات تستخدم في الوثائق آنذاك، وفي مقدمتها " الناض "كانت لفظة 

أو لدى شخص  ها في منزلهاالأسرة لدي تدخرها، للدلالة على الأموال التي )الفرائض(
، بيةحلية وأجنم، من صنافهابجميع أ )أي عملة( ، على شكل نقودأو محل مؤتمنآخر 
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فيقال على سبيل المثال .  2"نقدال"ويعبر عنه في بعض الوثائق بلفظة . 1ةأو قليل كثيرة
) رضوان(في الحالة الأولى كما ورد في فريضة علي الحرار ابن عمر بن رزوان 

ومما خلفه الهالك المذكور ):" م 1801( 1215التي أُقيمت في أواخر ذي الحجة 
تجمل من أثمان ما ذكر بالإضافة ما [...] موروثا عنه جميع أسباب لباسه وقش بيته 

أضيف إلى ذلك ما [...] ريال واحدة وأحد وستون ريالا وستة أثمان الريال  قدره مائة
ويقال في الحالة الثانية كما . 3"وجد ناضا بصندوقه ما قدره أربعمائة ريال وستون ريالا

ورد في فريضة الولد عبد القادر بن أوسطه محمد الشرشالي الجاقماقجي التي أُُقيمت 
وخلف الهالك المذكور موروثا عنه جميع ): "م 1717(هـ  1129في أواسط شوال 

تحت يد ] ا[ ونقد [...] السبعة الأثمان من جميع الدار المقابلة بانحراف للجامع المعلق 
حاجره المذكور من منابه إرثا في والده المسطور قدره ألف ريال واحد وثلاثمائة ريال 

  . 4"وثمانية وتسعون ريالا
ن العدد الأكبر من الفرائض التي اعتمد عليها ولعل أهم ما يجب ملاحظته هو أ

لعدد القليل منها إلى ما يفيد وجود الناض لدى أصحابها، وإنما ا فيها في البحث لم يشر
ولكن بعض أصحاب تلك الفرائض إذا كانوا لا . إلى ذلك فيه رفقط هو الذي أشي

ال أخرى مثل ، فإنهم كانوا يدخرونها بأشك)أو نقد(يدخرون أموالهم على شكل ناض 
  .الديون والحلي كما سيأتي بيانه في محله 

وكان الناض في أغلب الحالات يتمثل في العملة المحلية التي كانت مستخدمة في 
وكانت تلك العملة كما تبين ذلك الحالات التي يتضمنها . المعاملات اليومية آنذاك

لعثماني في الدينار تتمثل في المرحلة الأولى من العهد ا) 1رقم( رفقالجدول الم
ولكن تينك . الخمسيني، وصارت في المرحلة الثانية الريال المثمن دراهم صغارا

ويعني . العملتين لم تكونا في الواقع عملتين حقيقيتين وإنما كانتا عملتين حسابيتين فقط
ذلك أن العملة الحقيقية التي كانت تدخر بها الأموال وتتخذ وحدة أساسية في حساب 

  ، aspreة ـهي العملة الفضية المتمثلة في الدرهم، ويطلق عليه الأوروبيون لفظ النقود
                                                

،  3، م 11ع.  1064، سنة  99، ق 4، م 34ع .  1060، سنة  3 ، ق 4 ، م 11ع: راجع نماذج من ذلك في   1
، فيقال " نض" مشتق من فعل ) بتشديد آخره(والناض  . 1115، سنة  4، ق 2، م 30 –29ع.  1108، سنة  22ق

ونضاضه الماء وكل . ونضاضة الرجل آخر ولده . نض الماء ينض ونضيضا، بمعنى سال، وقيل سال قليلا قليلا
وكان أهل . والنض هو الدرهم الصامت ، والناض من المتاع هو ما تحول ورقا أو عينا. أخره وبقيته : شيء 

والناض هو أيضا ما تحول عينا بعدما كان متاعا، ويقال خذ صدقة . اهم والدنانير الناض والنضالحجاز يسمون الدر
، لسان العرب، )محمد بن مكرم(ابن منظور (أي مما ظهر وحصل من أثمان أمتعتهم وغيرها : ما نض من أموالهم

  ) .، فعل نضض4455، ص 6، ج 1979القاهرة، دار المعارف، 
، سنة  30 ، ق 2 ، م 19/1ع.  1079، سنة  53 ، ق 3 ، م 41/1ع.  1129، سنة  22 ، ق 2 ،م 13ع  2

1111  .  
  .  1215، سنة  172 ، ق 4 ، م 14/1ع  3
  .  1129، سنة  22 ، ق 2 ، م 13ع 4
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  نماذج من الناضات مستخلصة من الفرائضـ   1
  التاريخ  المصدر

  هـ
  قيمة التركة  قيمة الناض  صاحب الفريضة

    دجخ5320  الفقيه محمد بن محمد بن عثمان  1019  6: 1: 124ع 

  دجخ3292  دجخ 800  ابن أحمدعلي آغا   1027  91: 4: 113- 112ع 
  دجخ 60715  دجخ3160  زهراء بنت عبد االله الفهري  1028  14: 1: 141ع 

    دجخ 975  الحاج ممي بن ؟  1040  1: 1: 122ع 
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    ردص 36  طومة بنت أحمد بن غالبف  1064  99: 4: 34ع 

  دجخ 5619  دجخ 700  فاطمة بنت مسعود  1067  11: 2: 145ع 

الحاج محمد بن الحاج حسن الحفاف   1073  9: 1: 145ع 
  الأندلسي

  ردص 3806  ردص 3300

  دجخ 3980  دجخ 547  الولد حمزة بن ؟  1073  13: 4: 7ع 

  دجخ 31330  دجخ 1000  فاطمة بنت الحاج محمد  1074  26: 1: 5ع 
    صرد 1398  الحاج محمد الدباغ ابن مخلوف  1079  53: 3: 41/1ع 

    دجخ 2090  الحاج محمد الدباغ ابن مخلوف  1079  53:  3: 41/1ع 

    دجخ 235  الحاج محمد بن يوسف   1084  31:  1: 1ع 

  دجخ 5690  دجخ 1070  أحمد خوجه بن ؟  1089  8: 1: 17ع 
  ردص 1890  ردص 816  بن عبد االله عبد القادر  1106  24: 2: 118- 117ع 

ريال  660= (ردص 2992  محمد بن علي أمين الجيجلية  1107  59: 3: 123ع 
+ دذس  218+ بأعيانها 

  )ردص 800

  ردص 8822

    ردص 28  الزروق بن إبراهيم بن الملياني  1108  2: 3: 11ع 

  دجخ 13786  د قيمتهذُكر ولم تحد  الحاجة نفسة بنت الحاج أحمد الشريف  1111  30:: 2: 19/1ع 
    ردص 240  مصطفى بن ؟  1114  1:  1: 1ع 

    رضك 65+ دذس  21  ل آغا التركيوالحاج منز  1115  4: 2: 30- 29ع 

    ردص  100+ دذس  176  العالم سيدي محمد آقوجيل  1120  1: 3: 24/2ع 

ردص  13247  ردص 2582  أحمد المقفولجي ابن سليمان  1125  34: 2: 141ع 
  وجنة وحوش

الولد عبد القادر بن  أوسطه محمد   1129  22: 2: 13ع 
  الجاقماقجي

    ردص 1398

  دجخ 8562  دجخ 92  خديجة بنت العالم محمد السخري  1131  40: 2: 124ع 
  ردص 5243  ردص 485  حسن بن الجاردان  1132  16: 1: 7ع 
    ردص 74  أحمد بن شعبان الدباغ  1143  2: 3: 6ع 

 371,5+ دذس  29,5  بن محمد بن محمد آقوجيلالعالم أحمد   1145  1: 1: 123ع 
  رضك كرنيط

  ردص 1092

دينار ضرب  4+ دذس  45  الفقيه الحاج محمد النيار مفتي الحنفية  1146  6: 1: 38ع 
 2+ رضك  50+ البنادقة 

  ريال كرنيط

  

 1822,25  دذس 3+ ردص  15,5  أحمد بن فرحات  1147  36: 4: 37/2ع 
  ردص

    ردص 155,5  طار ابن عليموسى الع  1148  1: 1: 9ع 

  ردص 781,25  ردص 12,75  الحاج محمد أمين الخياطين  1168  8: 4: 16/2ع 

 2319,25  ردص 187,75  عبد القادر العطار  1177  25: 4: 6ع 
  ردص

  ردص 6847  ردص 225,25  الحاج مصطفى أمين القزازين  1180  28: 2: 23ع 
  صرد 2123  ردص 460  علي الحرار   1215  172: 4: 14/1
  ردص 3810  ردص 868,25  بن محمداأحمد رئيس الجنادي   1226  176: 4: 14/1ع 

  ردص 675,75  ردص 354,25  يحيى صايجي  1230  134: 4: 14/1ع 
عبد الرحمن صايجي ابن الحاج محمد بن   1236  3: 6: 59ع 

  القاضي
 166820  ردص 113070

  ردص
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رهم المحلي الذي كان وهو قطعة فضية صغيرة ضربها العثمانيون لتحل محل الد

ولدينا قطعتان . يضرب في بجاية وتونس، وهي تعادل العملة العثمانية المسماة آقجه
منها ضربتا في الجزائر ومحفوظتان اليوم في متحف استانبول، أحداهما تعود إلى عهد 

غرام، والثانية تعود إلى  0,65، وتزن *5)م 1520ـ  1512(السلطان سليم الأول 
وهي في كلتا . 6غرام 0,40وتزن ) م 1595ـ  1574(مراد الثالث  عهد السلطان

الحالتين أقل وزنا من الآقجه العثمانية التي كانت تزن في عهد السلطان سليم الأول 
غراما، ولكنها نزلت بعد ذلك وفي  0,68غرام، وفي عهد السلطان مراد الثالث  0,73

م فإن الدرهم العثماني بالجزائر كان ومثل الدرهم القدي. 7غراما 0,38العهد نفسه إلى 
وكانت الوحدة . له وحدات جزئية هي نصف الدرهم وثلث الدرهم وسدس الدرهم

تعادل قطعة نقدية أخرى نحاسية تسمى الخروبة، ويطلق ) وهي سدس الدرهم(الأخيرة 
ولكن الدرهم تعرض إلى تدهور كبير في قيمته .  la bourbeعليها الأوروبيون اسم 

ومن ثمة صار يستخدم في عد الدراهم . درهما 14رت خروبة واحدة تعادل حتى صا
وحدات نقدية حسابية وهمية، وهي في المرحلة الأولى من العهد العثماني الدينار 

في سجلات بيت " صايمه"درهما، وهو نفسه  50الجزائري الخمسيني الذي يساوي 
خدام عملة حسابية أخرى حلت ولكن استمرار تدهور قيمة الدرهم أدى إلى است. المال

محل الدينار الخمسيني وهي الريال المثمن دراهم صغار، ويطلق عليه الأوروبيون اسم 
pataque - chique  درهما، ويقدر بوحدات جزئية تساوي كل منها  232، ويساوي

  .8درهما وتسمى موزونة 29ثمن الريال، وبها 
فقد استخدمت الأسرة في مدينة  وإلى جانب العملة الفضية الممثلة في الدرهم 

الجزائر في ادخار أموالها العملة الذهبية أيضا، وكانت تتمثل في العملة المحلية التي 
ولكن الإشارة إلى . تسمى الدينار الذهبي السلطاني، وهي عملة حقيقية وليست حسابية

ال تلك ذلك الاستخدام لم تأت إلا في فرائض قليلة فقط، مما يدل على انحصار استعم
العملة في المعاملات المالية بالمقارنة مع العملة الفضية التي كانت الأكثر استعمالا، 
وذلك على الرغم من أن الدينار الذهبي السلطاني يعود استخدامه في الجزائر إلى 

                                                
يعني ذلك أن ضرب العملة العثمانية في الجزائر قد بدأ في عهد مبكر جدا، ويبدو أنه تم مع إلحاق الجزائر *  5
  .م1520/هـ  926ولة العثمانية في عام بالد

6  Merouche (Lemnouar), Recherches sur l’Algérie ottomane, Monnaies, prix et revenus 
1520 – 1830, Paris, Edition Bouchène, 2002, pp 30  

ر المدار الإسلامي، ، التاريخ المالي للدولة العثمانية، تعريب عبد اللطيف الحارس، طرابلس، دا)شوكت(باموك   7
  .254، 126، ص 2005

8  Merouch), Recherches …., op . cit , pp 30-31, 44 
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السنوات الأولى من العهد العثماني، وحافظ على وجوده بها حتى نهاية ذلك العهد في 
وهذه . 9غراما ذهبا 3,45غراما و  3,40، وتتراوح زنته بين )1830(هـ  1246عام 

العملة الذهبية الجزائرية هي نفسها السلطاني العثماني الذي بدأ سكه في استانبول بعد 
 888فتحها على يد السلطان محمد الفاتح بنحو ربع قرن من الزمن، وبالتحديد في عام 

لعثمانيين لمواكبة نظام العملة الذهبية وأتى ضرب تلك العملة على يد ا). م 1477(هـ 
الأوروبية التي كانت أساس المبادلات التجارية العالمية آنذاك، وكان أساس ذلك النظام 
هي العملة الذهبية الفلورنسية التي تسمى فلورين، والعملة الذهبية البندقية التي تسمى 

كثيرا عن زنة وبخصوص زنة السلطاني العثماني فإنها لم تكن تختلف . 10دوكه
، ثم تدهورت بعد ذلك 11غراما 3,57م  1477السلطاني الجزائري، فكانت في عام 

ومن الفرائض التي وجد بها الناض . 12غراما 3,49م  1689قليلا وصارت في عام 
بتلك العملة الذهبية فريضة الحاج منزول آغا التركي التي تعود إلى أوائل جمادى 

، ثم فريضة 13دينارا ذهبا سلطانيا) 21(الناض بها  ، وبلغ)م1703(هـ  1115الأولى 
، وبلغ )م1708(هـ 1120العالم سيدي محمد آقوجيل التي أقيمت في أواخر رمضان 

، وفريضة العالم الحاج محمد النيار مفتي الحنفية 14دينارا سلطانبا) 176(الناض بها 
دينارا ) 45(، وبلغ الناض بها )م 1734(هـ  1146التي أقيمت في أواسط رمضان 

  .15سلطانيا
كان يتشكل في " الناض" وعلاوة على العملة المحلية الفضية منها والذهبية فإن 

بعض الحالات القليلة من العملات الأجنبية أيضا، وفي مقدمتها الريال ضرب الكفرة، 
مثلما وجد لدى الحاج منزول آغا التركي، والعالم الفقيه الحاج محمد النيار مفتى 

ريالا ضرب ) 65(للذين سبق الإشارة إليه، فأشارت فريضة الأول منهما إلى الحنفية ا
  .ريالا من العملة نفسها) 50(الكفرة، وفريضة الثاني إلى 

وأما العملات الأجنبية الأخرى فوجدت اثنتان منها وهما الدينار ضرب البنادقة 
يه الحاج محمد النيار والريال الكرنيط، واقتصرت الإشارة إليهما على فريضة العالم الفق
  . المذكور، فوجد لديه أربعة دنانير ضرب البنادقة وريالان كرنيط

                                                
9 Merouche, Recherches  … op. cit, p 30      

  .124ـ  119مصدر سابق، ص ... باموك، التاريخ المالي  10
  .126مصدر سابق، ص ... باموك، التاريخ المالي   11
  .254مصدر سابق، ص …  باموك، التاريخ المالي  12
  1115، سنة  4 ، ق 2 ، م 30 – 29ع   13
  1120، سنة  1، ق 3، م 2/ 24ع   14
  . 1146، سنة 6، ق 1، م 38ع   15 
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وبخصوص مكان حفظ الناض فإنه كان بشكل عام يتم في الصندوق الشخصي 
لصاحب الناض، وهو ما تشير إليه فرائض كثيرة، ومنها فريضة علي الحرار ابن 

ريضة العالم سيدي محمد آقوجيل التي محمد بن رضوان التي سبق الإشارة إليها، ثم ف
وخلف الهالك المذكور موروثا عنه جميع دار سكناه : "سبق ذكرها أيضا حيث نقرأ

 16كُتُبا وناضا وجد بصندوقه وقدره مائة دينار واحدة وستة وسبعون دينارا[...] و
حمد أو كما جاء في فريضة العالم الفقيه الحاج م 17"ومائة ريال واحدة دراهم صغارا

أضيف إلى ذلك ناض وجد بصندوق : " النيار الذي سبق الإشارة إليها أيضا حيث نقرأ
الهالك وذلك خمسة وأربعون دينارا ذهبا عينا سلطانية، وأربعة دنانير ضرب البنادقة، 

، أو كما جاء في فريضة 18" وخمسون ريالا ضرب الكفرة ميزان، وريالان كرنيط
ين ابن أحمد بن علي آغا في أواخر جمادى الثانية الحاج مصطفى أمين جماعة القزاز

أضيف إلى ذلك ما وجد ناضا بصندوقه وقدره مائتا :" حيث نقرأ ) م1766(هـ 1180
أما المكان الذي كانت تحفظ فيها . 19"ريال اثنتان وخمسة وعشرون ريالا وربع الريال
  .تلك الصناديق فهي من غير شك منازل الأسر

الذي تحفظ فيه الأُسر أموالها المدخرة هو محل كان موجودا  وكان المكان الثاني
آنذاك في المدينة يمكن أن نشبهه بمراكز حفظ الودائع والأموال في العصر الحديث 

الذي تحدث عنه القنصل " دكان الحرمين الشريفين"وهي البنوك، وذلك المحل هو 
، )1790 – 1788(يلادي الفرنسي فونتير دو بارادي في أواخر القرن الثامن عشر الم

الجامع ) يقصد أوقاف(فقال بأنه يوجد داخل سوق البادستان، ويشرف عليه وكيل أملاك 
وأضاف قوله بأنه محل مقدس، ويستخدم لحفظ الأمانات، فكان كل شخص . الأعظم

أراد أن يخرج في سفر بعيد، أو وقع أسيرا بيد الأوروبيين، أو خاف أن يسرق في 
توفي عنهم والدهم وتركهم صغارا، فكلهم كانوا يأتون بأموالهم أو يأتى منزله، أو أولاد 

وحسب القنصل . بها غيرهم نيابة عنهم، إلى ذلك الدكان ويضعونها فيه وعليها أسماؤهم
نفسه، فإن ذلك الدكان كان يفتح أبوابه مرتين في الأسبوع ليذهب إليه من يريد من 

وبلغ اهتمام القنصل . سحب القديمة منهاالناس سواء لوضع الودائع الجديدة أو ل
الفرنسي بذلك المحل درجة جعلته يحاول أن يعرف حتى حجم الأموال التي كانت 

  .20محفوظة فيه، فقال بأنها أموال كثيرة، وقد تقدر بعدة ملايين
                                                

لم يوضح النص نوع تلك الدنانير، ولكن ورد بعد ذلك في فقرة أخرى من الفريضة ما يفيد أنها دنانير ذهبية   16
  .سلطانية

  . 1120، سنة 1، ق 3، م 24/2ع   17
  .1146، سنة 6، ق 1/ ، 38ع   18
  .1180، سنة 28، ق 2، م 23ع   19
20 Paradis (venture de), Tunis et Alger au 18° siecle, Paris, Sindbad, 1983, p 262 
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ودوره في حفظ الأموال لا " دكان الحرمين الشريفين" حول اليوم   ولكن معلوماتنا
القنصل الفرنسي فقط، وإنما تتجاوزها بكثير في ظل ما كشفت لنا  تقتصر عما أورده

عنه وثائق المحكمة الشرعية وسجلات إدارة الدكان ذاتها حيث كانت تسجل الودائع من 
حيث أنواعها وأصحابها أو الأشخاص الذين أتوا بها، وطريقة حفظها أهي في كيس أم 

وعندما ترفع من الدكان فإنه يشار إلى . صندوق أم غير ذلك، ثم تاريخ إيداعها بالدكان
ولتقديم صورة أولية لوظيفة ذلك الدكان وكيفية الإشراف عليه نذكر هنا . ذلك أيضا

الافتتاحية التي وردت في الصفحة الأولى من أحد السجلات التابعة لإدارته وهي كما 
  :يأتي

سلّم تسليما الحمد الله وصلى االله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه و"
  .كثيرا إلى يوم الدين

ابتدئ هذا السجل لتقييد الأمانات للأيتام وغيرهم في أيام المعظم الأجل الأكمل  
السيد عمر بن المرحوم السيد أحمد بن عمر وكيل أوقاف الحرمين الشريفين بمحروسة 

خ أواخر الجزائر في التاريخ عاملَه االله وجلساءه بمنه وكرمه بالفضل والإحسان، بتاري
  ).م 1787(21"قعدة الحرام من عام أحد ومائتين وألف من هجرة من له العز والشرف

يشرف عليه وكيل أوقاف الحرمين  نوكما يفهم من الافتتاحية أن الدكان كا
وأن الودائع . الشريفين وليس وكيل أوقاف الجامع الأعظم كما ذكر فونتير دو بارادي

لق عليها الأمانات، وهي لفظة لها مدلول ديني التي كانت تحفظ في الدكان كان يط
وأخلاقي عميق في الثقافة المحلية والإسلامية عامة، وهي لا تطلق على الودائع المالية 

وكانت الأمانات لما يؤتى بها إلى . فقط وإنما على كل ما يحمل إلى الدكان ويحفظ به
ن، فإنها كانت تقيد في الدكان، فقبل أن توضع على الرفوف أو على الأرض بالمخاز

  :سجل الدكان بالطريقة التي سبق ذكرها، وكمثال على ذلك فكأن يكتب
جيء بأمانة على يد محمد بن زيان شاوش سبل الخيرات والشاب علي ابن "

صاحبة الأمانة وهي فاطمة بنت عبد القادر وهي مشمع داخله خمسة وثلاثون دينارا 
). م 1751( 22"1164ها، أوائل جمادى الأولى ذهبا سلطانية بذكرهما إلى أن يرفعان

رفعها بن زيان وعلي، أوائل : وقد رفعت الأمانة بعد ذلك وسجل ما يفيد ذلك بأن كُتب
  . 1164رجب 

                                                
  .1، ورقة 298سجلات بيت المال، سجل رقم    21
  .22، ورقة 299سجلات بيت المال، سجل رقم   22
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جيء بأمانه حمزة بن اللمداني وهي فنيق وضعها سي علي بن رمضان :"أو يكتب
بوعمامة، القسمطيني إلى أن يرفعها صاحبها وهو حمزة المذكور بمحضر محمد 

  ). م 1743( 23"1156ومفتاح الفنيق بيده، أواسط شوال 
وقد رفعت تلك الأمانة من الدكان بع تسع سنوات، وكُتب ما يفيد ذلك في السجل 

رفع الأمانة المذكورة أعلاه التي هي لحمزة اللمداني : "بعد الفقرة المذكورة وهو
بت لدى السيد محمود قاضي المذكور حيث أومئ بحكم توكيل بيده بعدالة قسمطينة ثا

الحنفية، المكرم سي حسن ابن دالي الانجشاري وأذن له في رفعها إذ ذاك وصارت 
  )م 1752" (1165بيده وبرء منها المحل بتاريخ أواخر حجة 

، وهي مائتان وتسعة عشر  54جىء بأمانة حسين بن أحمد أوجاقه :" او يكتب
اء من سفره رفعها هو، وإذا لم يأت رفعها دينارا ذهبا سلطانية وربع الدينار، إذا ج

، وذلك داخل )م1758(هـ 1171، أواخر رمضان 25صاحبه خليل بن محمد أوجاقه 
: وعندما سحبت تلك الأمانة من الدكان كتب.  24"شكارة بيضاء عليها تذكرة مكتوبة

  ).م 1758( 25"1172رفعها صاحبها المذكور، أواخر صفر "
عشر دينارا  )]نذا[( بيضاء بها مائة دينار واثني جيء بشكارة صغيرة: أو يكتب

أمانة مريم بنت الحاج حسين ابن زرناجي وضعها زوجها علي خوجه رواني؟ إلى أن 
 26"1157يرفعها الزوج المذكور وإن مات ترفعها الزوجة صاحبتها، جمادى الأولى 

ربعة وستون زيد فيها أ: "ثم أُضيف بعد ذلك إلى الأمانة مبلغ آخر فكتب). م 1744(
ولما رفعت الأمانة كتب في السجل ما يفيد ". دينارا ثمن جنة لها في التاريخ المذكور

  )م 1746" ( 1159رفعها الزوج علي خوجه، أوائل جمادى الأولى : " ذلك وهو
وبعد تسجيل الأمانة في السجل تكتب تذكرة بشأنها تتضمن المعلومات الأساسية 

ها وتاريخ وضعها في الدكان، وتلصق تلك التذكرة حولها وهي بشكل خاص اسم صاحب
ولدينا نماذج . على الأمانة لكي يسهل تمييزها ومعرفتها عندما يأتي صاحبها لاستلامها

وكمثال . عديدة من تلك التذاكر، بعضها مربع الشكل وبعضها مستطيل وبعضها مثلث
  :على ذلك فقد كتب في واحدة منها
السيد محمد بن ] د[محمد وعلي ومصطفى ولالاهم أولا الحمد الله أمانة الأيتام وهم

  ). 1816( 27"1231مولود به عرف بتاريخ أواخر صفر عام 
                                                

  .24، ورقة 299قم سجلات بيت المال، سجل ر  23
  .32، ورقة 299سجلات بيت المال، سجل رقم   24
  .32، ورقة 299سجلات بيت المال، سجل رقم   25
  .23، ورقة 299سجلات بيت المال، سجل رقم   26
حيث توجد مجموعة من تلك التذاكر مثبتة على الورقة وعددها .1، ورقة 298سجلات بيت المال، سجل رقم   27
  .نموذج 38
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وإذا كان بعض الأفراد يحفظون ناضاتهم في صناديقهم الخاصة بمنازلهم، 
، فإن "دكان الحرمين الشريفين"وبعضهم يحفظونها ولو في ظروف معينة فقط في 

محلاتهم التجارية، ولكن لا نعرف ما إذا كان ذلك بصورة بعضهم كانوا  يحفظونها ب
، وهل كان ذلك العمل منتشرا بين التجار في الميدنة أم كان عملا دائمة أم مؤقتة

فريضة عبد القادر  وردت في منحصرا ونادرا، لأننا ليس لدينا حوله سوى اشارة واحدة
حيث ذكر بأن ثروته  )م1764( هـ 1177العطار ابن الحاج أحمد في أواخر رمضان 

ما وجد ناضا بدكانه أولا وآخرا ما قدره مائة ريال واحدة وسبعة وثمانون "تضمنت 
وكان حفظ الأموال في الدكاكين ظاهرة اجتماعية سائدة . 28"ريالا وثلاثة أثمان الريال

 كان لا يوجد لدينا ما يثبتها بين التجار بالفعل في المدن الإسلامية آنذاك، ذلك أنه إذا
ويوضح حقيقتها بخصوص مدينة الجزائر سوى تلك الإشارة النادرة وغير الوافية، فإن 
لدينا بخصوصها في تونس وثيقة تاريخية معتبرة تتحدث عنها وتبين جانبا مهما من 

جة الحمن ذي  20حقيقتها، وهي عبارة عن أمر موجه من علي باشا إلى التجار يوم 
فظ أموالهم عندما تتجاوز مائة ريال في ، حذرهم فيه من ح)م 1754(هـ  1167

، وذلك بسبب قلة 29)أي الحرس(دكاكينهم، وإن فعلو ذلك فلا ضمان عليها من العساسة 
  . الأمن بطبيعة الحال

وأما البعض الآخر فكانوا يرصعون بها الألبسة التي توضع على الرؤوس ويتزين 
شايري القزاز ابن محمد بن بها الأولاد، وذلك ما كشفت عنه فريضة الحاج حسن الأنج

مائة ريال " حيث ذكر أنه خلف ) م1792(هـ 1206الموبري في أواخر ذي الحجة 
واحدة واثني عشر ريالا ونصف الريال صرف اثني عشر دينارا ونصف الدينار ذهبا 

كما كشفت . 30"عينا سلطانية كانت برأس ابن ابنه وهو الابن محمود علي وجه التحلية
ة أحمد السكاكري ابن الحاج محمد اللمداني لابنته باية في أواخر ذي عن ذلك أيضا هب

دينارا )] كذا[(جميع سبعون " ، ومما تضمنته تلك الهبة ) 1827(هـ  1242الحجة 
  .31"سكة القديمة التي بشاشيتها]من الـ[ذهبا سلطانية 

                                                
  .1177، سنة 25، ق 4م ، 6ع   28

الحمد الله وقع التنبيه من الأمير أبي الحسن علي باشا على ألا يضع أحد من الناس : "نص ذلك الأمر كما يأتي 29
أمانة من دراهم أو غيرها في أي حانوت من الأسواق بمحروسة تونس، وأرباب الحوانيت بالأسواق المذكورة لا 

وأنه إن ادعى أحد من أرباب الحوانيت ضياع شيء فإنه لا ضمان على العساسة يبقي أحد منهم أكثر من مائة ريال، 
تونس، الأرشيف الوطني، الدفاتر " (1167أيا ما كانوا وذلك بتاريخ اليوم الموفى عشرين من حجة الحرام عام 

  ).463، ص 3992الإدارية والجبائية، دفتر رقم 
  .1206، سنة 5، ق 3، م 6ع   30
  . 1242، سنة 1ق  ،1، م 31ع   31
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فقط،  ولكن ألبسة الزينة التي يمكن أن نجد فيها الناض لم تكن تتمثل في الشواشي
وإنما في ألبسة أخرى غيرها كما كشف عن ذلك عقد ملكية بعدد من الحلي والأواني 

ويتعلق بفاطمة بنت الحاج السعدي، ) م1809( هـ  1224مؤرخ في أواسط رجب 
ويعني ذلك أن المديبح المذكور . 32"مديبح عدده أحد عشر دينارا ذهبا: " ومما تضمنه

  .حد عشر دينارابه أ) وهو كما يبدو نوع من الحلي(
وإذا كانت هناك ملاحظة يجدر الإشارة إليها من خلال عينة الناضات التي أسفر 
البحث عن جمعها وأقيمت عليها الدراسة هنا، والمقدر عددها بثمان وثلاثين ناضا كما 

، فهي أن الناضات الخاصة بالنساء لا )1رقم( السابق هي مبينة في الجدول المرفق
، وأما الناضات الباقية فهي خاصة %) 16(ينة سوى ست حالات يوجد منها ضمن الع

ويعد ذلك أمرا طبيعيا بحكم أن النساء ليس لهن ميل شديد إلى ادخار النقد، . بالرجال
لأنهن لا يتحملن نفقات الأسرة كما هو حال الرجال، وكن عوض أن يدخرن أموالهن 

  .بين ذلك في محله نقدا فإنهن يدخرنها معدنا نفيسا على شكل حلي كما سن
وباعتبار الناض معيارا لقياس مستوى الغنى فإن أكبر ناض كشف عنه البحث 
كان ذلك الذي خلفه عبد الرحمن صايجي بدار الإمارة ابن الحاج محمد بن القاضي كما 

، وبلغت ) م1820( هـ  1236ورد في فريضته التي أقيمت في أواخر ربيع الأول 
، ويعادل 33ريالا مثمنة دراهم صغارا) ة عشر ألفا وسبعينمائة وثلاث( 113070قيمته 
غراما، وقيمة ذلك نحو مليارين  28900دينارا ذهبا سلطانيا، زنتها ذهبا  8376ذلك 

وذلك الناض ليس فقط أنه لم *. 34وثلاثمائة مليون سنتيم بالعملة الجزائرية الحديثة
مجموع الناضات التي  يبلغه أي ناض آخر ضمن العينة، وإنما هو أكبر بكثير من

مرة قيمة تلك الناضات مجتمعة وهي نحو ) 5,13(تضمنتها العينة كاملة، إذ يساوي 
أما قيمة التركة التي خلفها صاحب . ريال دراهم صغارا) اثنين وعشرين ألف( 22000

ذلك الناض فبلغت صافية بعد إخراج كل ما يتعلق بها من مصاريف وديون، ما قدره 
ريالا دراهم صغارا، ) واحد وستون ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسونمائة و( 161857

واحد ( 41000دينار ذهبا سلطانيا، وزنة ذلك المبلغ ذهبا  11989ويعادل ذلك 
غراما، وقيمته بالعملة الجزائرية الحديثة نحو ثلاثة ملايير وثلاثمائة ) وأربعون ألف
مرة قيمة ) مائتين وتسعين( 290ي وهو مبلغ له اعتباره آنذاك، إذ يساو. مليون سنتيم

عن الحاج محمد أمين ) م1788(هـ 1202التركة المخلفة في أواسط جمادى الثانية 
                                                

  .1224، سنة 40، ق 2، م 31ع   32
  .1236، سنة 3، ق 6، م 59ع   33
دينار سلطاني يزن  1ريالا دراهم صغارا، و 13,5دينار ذهبي سلطاني يساوي آنذاك  1وذلك بناء على أن *  34

  .دينار جزائري معاصر 800غرام من الذهب ثمنه  1غراما ذهبا، و  3,45
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ريالا بعد إخراج ) خمسمائة وثمانية وخمسين( 558النجارين ابن عبد الرزاق، والبالغة 
عن مرة قيمة التركة المخلفة ) واحد وثمانينثلاثمائة ( 381، و35ما يجب إخراجه منها

 425والبالغة ) م1812(هـ 1227علي أمين السكاكرية في أواسط ربيع الأول 
ريالا دراهم صغارا بعد إخراج ما يجب إخراجه منها ) أربعمائة وخمسة وعشرين(

هـ 1226مرة قيمة التركة التي خلفها في أواخر شعبان ) ستا وأربعين( 46، و36أيضا
لجنادي ابن محمد والبالغة صافية أحد رؤساء البحر وهو الرئيس أحمد ا) م1811(

) ست( 6، و37ريالا دراهم صغارا) ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وثلاثين( 3535
عن الحاج ) م1792(هـ 1206مرات فقط قيمة التركة المخلفة في أواخر ذي الحجة 

سبعة وعشرين ( 27045حسن الأنجشايري القزاز ابن محمد الموبرى، والبالغة صافية 
  .38ريالا دراهم صغارا) وأربعينألفا وخمسة 

  
    الديون  - 2

تعد الديون واحدة من مظاهر المعاملات بين الأفراد داخل الأسرة وخارجها، وقد 
تكون ديونا مباشرة ناتجة عن القراض، وقد تكون غير مباشرة ناتجة عن معاملات 

رة للدائن وهي في كلتا الحالاتين أموال مدخرة بطريقة غير مباش. أخرى كالبيع وغيره
لدى المدين، وعلى هذا الأخير أن يردها لصاحبها في أجل محدد ينتهي في أقصى 
تقدير بوفاة أحدهما، ولذلك السبب تأتي الإشارة إليها في الفرائض دائما، لأنها تحسب 

وكما تثبت الفرائض فإن المداينة كانت منتشرة . ضمن التركة وقبل قسمتها على الورثة
، إذ ، فكان ذلك داخل الأسرة كما كان خارجها كما سنبينه في محلهبين أفراد المجتمع

الدين، ويعني ذلك أن الشخص المتوفى في المدينة لا  قلما توجد فريضة لا تشير إلى
ولما كانت الديون قائمة على النقد، فإنها . يكون في أغلب الحالات إلا دائنا أو مدينا

وهو ما ". ناضا" ميت في بعض الفرائض الفرائض أموالا مدخرة، ولذلك سفي تعتبر 
) م1663(هـ 1073وجد في فريضة الحاج قاسم عبيد الأندلسي في أواسط ذي الحجة 

وخلف الهالك المذكور موروثا عنه جميع النصف الواحد من الجنة بفحص :"حيث نقرأ 
ناضا متحصلا بعضه من ثمن سلع وبعضه من ديون متلاقطة قدره ألف [...] خنس و
. 39"واحد وتسعمائة ريال بتقديم المثناه وخمسة وثلاثون ريالا وثلاثة أرباع الريال ريال

                                                
  .1202، سنة 27، ق 2، م 16/1ع   35
  .1227، سنة 175، ق 4، م 14/1ع   36
  .1226، سنة 176، ق 4، م 14/1  37
  .1206، سنة 5، ق 3، م 6ع   38
  .1073، سنة 5، ق 5، م 18/2ع   39
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ثم في فريضة عبد الرزاق الإنجشايري ابن عبد القادر في أواخر ربيع الثاني 
وكان مما خلفه الهالك المذكور موروثا عنه جميع :" حيث نقرأ ) م1760(هـ 1174

ن له على أناس وقدره مائتا دينار اثنتان مع ناض قُبض من ديو[...] أسباب لباسه 
   .40"وعشرة دنانير كلها ذهبا عينا سلطانية

وكانت الديون التي تتعلق بأفراد الأسرة، سواء لهم أم عليهم، هي من غير شك 
على أنواع مختلفة باختلاف الأسباب التي أدت إليها والمعاملات المرتبطة بها، وهي 

اعية التي تسود المجتمع، ولكن رصد تلك الأنواع تعكس كلها مظاهر الحياة الاجتم
رصدا دقيقا بخصوص مدينة الجزائر يعد أمرا غير متاح من خلال الوثائق المعتمدة في 
البحث على الرغم من الإشارات الكثيرة الواردة بشأن الديون عموما كما هو الحال في 

ير إلى الديون فإنها لا الفرائض، وذلك لأن عددا معتبرا من تلك الوثائق إذا كانت تش
غير أن ذلك لا يمنع رصد بعض تلك الأنواع وهي . تشير إلى العوامل التي أدت إليها

وكان أولها دين يتعلق في أغلب الحالات بالزوجين دون غيرهما، . الأكثر شيوعا
ويتمثل في الصداق الذي كان على الزوج دفعه لزوجته باعتباره شرطا أساسيا لإبرام 

وكان ذلك الصداق في غالب الحالات يدفع نصفه للزوجة قبل . ج بينهماعقد الزوا
وكان كثير . الدخول بها، ونصفه الآخر يبقى دينا لها بذمة الزوج إلى ما بعد الدخول

من الأزواج، بل أغلبهم، لا يسددونه لزوجاتهم إلا إذا حلت المنية بأحدهما، فإذا توفي 
دينا بذمته ويسلم للزوجة، وإذا توفيت الزوجة  الزوج فإنه يخصم من تركته باعتباره

فإن الزوج عليه أن يسدده ليضاف إلى تركتها ويقسم ضمنها على ورثتها وهو واحد 
ولذلك كانت أغلب الفرائض تتضمن تسوية موضوع الصداق، وقد سبق تناول . منهم

  .41ذلك في مبحث مستقل
راد الأسرة بحفظ أموالهم وكان النوع الثاني من الديون هو المترتب عن قيام أف

بعضهم عند بعض، وهو عمل يقوم به في الغالب الأب تجاه زوجته و أولاده، ولكنه 
كان يحدث أن يتصرف الآباء في تلك الأموال بأن ينفقوها في قضاء حاجاتهم الأسرية 
أو في معاملاتهم الخارجية، وتبقى تلك الأموال بعد ذلك ديونا عالقة بذمتهم عليهم 

وإذا كان الموضوع . ا لأصحابها، وقد يبقى ذلك إلى وفاتهم لتُقتطع من تركتهمتسديده
، فإن الأمثلة التي نقدمها هنا 42من جهة الزوجين قد سبق أن تناولناه وقدمنا أمثلة حوله

هي خاصة بالأب والأولاد، ولدينا من ذلك حالة الحاج حسن الإنجشايري القزاز الذي 
                                                

  .1174، سنة 4، ق 1، م 14/1ع   40
  .الثانيمن القسم الأول من الباب ) الصداق(في الفصل الثاني ) دفع باقي الصداق(راجع المبحث الرابع   41
  .من الباب الأول) الزوجة(في الفصل الثاني ) الزوجة والمعاملات المالية مع الزوج(راجع المبحث الخامس   42
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عليه لأولاده ] ا[دينـ) " م 1792(هـ 1206ة خلف بذمته في أواخر ذي الحج
وحسب . التي توفيت قبله" المنجر لهم بالإرث من والدتهم)] وكانوا أربعة[( المذكورين 

ذلك الدين ضمن ديون أخرى على الهالك ومصاريف جنازته وإقامة فريضته، فبلغ ذلك 
  . 43ريالا دراهم صغارا 1267كله 

ولاده نتيجة قبضه لميراثهم في والدتهم المتوفاة ولكن الدين المترتب بذمة الأب لأ
قبله، كان ـ كما يبدو ـ ظاهرة منتشرة في المجتمع، لأن البحث لم يكشف عن الحالة 
التي سبق ذكرها فقط وإنما كشف عن حالات أخرى غيرها، ومن ذلك حالة محمد 

جمادى المقايسي الذي خلف بسبب ذلك كما ورد في فريضته التي أقيمت في أوائل 
ربالات دراهم ) 110(دينا لولديه محمد ومحمد قدره ) م 1712(هـ  1124الأولى 
، وحالة محمد بلكباشي الجقماقجي ابن عبد االله الذي خلف كما جاء في 44صغارا

) 500(دينا لولديه قدره ) م 1716(هـ 1128فريضته المؤرخة في أوائل شوال 
مد آغا الذي خلف للسبب نفسه حسب ، وحالة العالم أبو العباس أحمد بن مح45ريال

دينا لولديه عبد الرحمن ) م 1757(هـ 1170فريضته المؤرخة في أواسط شوال 
وحالة أحمد المقايسي ابن محمد . 46ريالات وخمسة أثمان الريال 2006وآمنه قدره 

وخلف بذمته دينا ) م 1735(هـ  1148الذي أقيمت فريضته في أواخر جمادى الثانية 
ريالا دراهم صغارا، ولكنها لا تمثل ميراثها في والدتها كما في  200مة قدره لابنته فاط

  47الحالات السابقة وإنما في زوجها المتوفى وباقي صداقها عليه
ولم تكن هذه الظاهرة من الديون تخص في الواقع الآباء فقط، وإنما الأمهات أيضا 

حالة آمنة بنت على  بسبب قبضهن لميراث أولادهن في آبائهم كما تكشف عن ذلك
الزناكي التي خلفت بذمتها كما جاء في فريضتها التي أقيمت في أوائل شعبان 

من متروك والده المذكور [...] لابنها محمد ابن أحمد " ، دينا )م 1806(هـ 1221
وقدر دين ابنها المذكور ألفا ريال اثنان ومائتا ريال [...] كانت قبضته له واستهلكته 

  .48" ن ريالااثنتان وخمسو
ولكن ديون الأبناء بذمة آبائهم لم تكن تنتج عن قيام آبائهم بقبض ميراث أمهاتهم 

أي أملاك (فقط، وإنما عن أسباب أخرى غير ذلك، ومنها قيام الآباء ببيع أملاكهم 
والاحتفاظ بها لديهم ثم صرفها بعد ذلك في حاجاتهم الأسرية ومعاملاتهم، وهو ) الأبناء

                                                
  .1206، سنة 5،  ق 3، م 6ع   43
  .1124، سنة 30، ق 1، م 14/1ع   44
  .1128، سنة 13، ق 2، م 39ع   45
  .1170، سنة 1، ق 4، م 26/2ع   46
  .1148، سنة 2، ق 1، م 54ع   47
  .1121، سنة 24، ق 2، م 6ع   48
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حالة حميدة  بلكباشي ابن مصطفى الذي خرج من تركته كما جاء في  ما تكشفه لنا
في صلح لابنته ) " م 1723ـ  1722(هـ  1135فريضته المؤرخة في حوالي عام 

وفي دين [...] من ثمن ونايس باعهم عنها والدها ما قدره ثلاثون ريالا [...] خديجة 
ما من الجنة لمدة سالفة ما قدره سوية بينهما من غلة منابه[...] لابنته خديجة وعزيزة 

  . 49"مائة ريال واحدة وعشرون ريالا
وكان النوع الثالث من الديون هو الناتج عن عمليات القراض الذي يقوم بها 
الأشخاص بعضهم تجاه بعض بسبب حاجاتهم إلى النقود في حياتهم اليومية، وهو الدين 

. 50"سلف إحسان وتوسعة" ه ويوصف بأن" السلف" الذي يعبر عنه في العقود بلفظة
وكان هذا النوع من الديون يحدث بين أفراد الأسرة وبين الأقارب وأفراد المجتمع 

، كما يحدث كذلك )2رقم (الآخرين كما تبين ذلك النماذج التي يتضمنها الجدول المرفق 
بين أفراد الأسرة بعضهم بين بعض، ولكن حدوثه بين الزوجين وأعني بذلك من 

. 51جاه الأزواج كان من أكثر الظواهر شيوعا كما سبق بيانه في فصل آخرالزوجات ت
ولكن ذلك الدين كان يحدث بينهما وبين أولادهما أيضا، وهو ما نجده في حالة أحمد 

 1735(هـ  1148المقايسي ابن محمد الذي أُقيمت فريضته في أواخر جمادى الثانية 
. 52"من سلف إحسان"يالا دراهم صغارا ر 320وترك بذمته دينا لابنته آمنة قدره ) م

بأن في ذمته لولدته ) م 1817(هـ  1232وحالة حميدة الحفاف ابن عابد الذي أقر في 
  .53"من سلف إحسان وتوسعة"خديجة بنت محمد ماقدره سبعة دنانير سلطانية 

وكان النوع الرابع من الديون هو المتعلق بتوظيف الأموال في التجارة، وهو نوع 
راض، ويتم بأن يسلم شخص نقودا يملكها لشخص آخر ليستثمرها في التجارة من الق

وكان هذا النوع من القراض هدفه . على أن يقتسما الربح الناتج عن ذلك مناصفة بينهما
وكان ذلك يحدث بين أفراد الأسرة . ليس ادخار الأموال فقط، وإنما تنميتها أيضا
وكما كشف . غيرهم من أفراد المجتمع بعضهم تجاه بعض، كما يحدث بينهم وبين

البحث فإن حدوثه في الحالة الثانية كان أوسع من الحالة الأولى، وهو أمر طبيعي لأن 
توفر شروط ذلك القراض خارج الأسرة أوسع مما هي داخلها، ويأتي على رأس تلك 

  ص ن الأشخاـأن كثيرا م ولذلك وجد . الشروط توفر رأس المال والاحتراف التجاري
                                                

وثيقة مبتورة في قسمها  السفلي، وحدد التاريخ بناء على وثائق أخرى مكملة . 1135، سنة 4، ق 1، م 11ع   49
  .لها
 1135، سنة  12، ق 2، م 22/1ع .   1115، سنة 13، ق 2، م 16/1ع .   1107، سنة 9، ق 2، م 35ع   50
  . 1234، سنة   48، ق 4، م 24/2ع . 

  .من الباب الأول) الزوجة(في الفصل الثاني ) الزوجة والمعاملات المالية مع الزوج(راجع المبحث الخامس   51
  .1148، سنة 12، ق 1، م 124ع   52
  .1232، سنة 106، ق 12، م 131-130ع   53
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  ـ  نماذج من المداينات بين الأفراد خارج الأسرة 2
  

  قيمة الدين  ) المقرض(الدائن   ) المقترض(المدين   التاريخ  المصدر

  ردص 68  آمنة بنت عبدي باشا  علي بوكناش العطار  1186  39: 2: 24/1ع 
  ردص 3,5  رحمة بنت ؟  محمد الفخار  1128  1: 4: 41/2ع 
  ردص 450  آمنة بنت علي الزناكي  نيعلي المليا  1221  24: 2: 6ع 
  ردص 1350  أمنة بنت علي الزناكي  العربي السكاكري ابن حمدان  1221  24: 2: 6ع 
عبد الرحمن الاصبايحي ابن   1077  2: 1: 32ع 

  مخلوف
فاطمة بنت محمد بن أحمد 

  الدباغ
  دجخ 900

عبد الرحمن الاصبايحي ابن   1077  2: 1: 32ع 
  مخلوف 

ضمن ديون  حدد  عزيزة بنت ؟
  أخرى

  دجخ 200  عائشة بنت عمران  علي بن كيوان الكفيف  1041  3: 1: 27/1ع 
  ردص 100  عزيزة بنت؟  محمد بلكباشي الجاقماقجي  1128  13: 2: 39ع 
  دذس 14  مومنة بنت محمد بن تركية  راضية بنت والي  1231  66: 3: 17ع 
  ردص 1,25  صالح الجربي  محمد الفخار  1128  1: 4: 41/2ع 
  ردص 300  أحمد بن موسى الهرهاري  باروخ اليهودي  1124  3: 4: 41/2ع 
دذس  19  حسين الانجشايري الخياط  محمد الخياط ابن محمد  1173  4: 1: 53ع 

  )سلف(
التاجر أحمد بن الحاج محمد   1215  90: 4: 52ع 

  الجزيري
ريال؟  1350  الذمي لياه بن يعقوب

  )سلف(
دجخ  300  عمار بلكباشي ابن عبد الرحمن  شاحي بنت ؟  1109  13: 6: 14/2ع 

  )سلف(
دجخ  100  عمار بلكباشي ابن عبد الرحمن  جلالي بن ؟  1109  13: 6: 14/2ع 

  )سلف(
دجخ  200  عمار بلكباشي ابن عبد الرحمن  محمد وكيل الخرج  1109  13: 6: 14/2ع 

  )سلف(
  لم يحدد  محمد أوداباشي البابوجي  ؟  1129  10: 1: 26/1ع 
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الذين يحدث ذلك الدين بينهم كانوا بالنسبة إلى الدائنين فهم أشخاص من أصحاب الثروة 
من رجال السلطة، وبالنسبة إلى المدينين فهم من أصحاب الخبرة في التجارة من أهل 

ولكن ذلك القراض فكما كان يتم بين الرجال بعضهم بين . الذمة من اليهود وأهل مزاب
ن النساء والرجال أيضا، ولكن باعتبار النساء صاحبات المال بعض، فإنه كان يتم بي

  ).19 رقم(ق النماذج الواردة في الجدول الملح ولسن تاجرات، وكل ذلك كما تبينه
ولكيلا يحدث خلاف بين المتادينين في هذا النوع الذي نحن بصدده من الديون فإن 

في المحكمة الشرعية وتتضمن التعامل بين طرفي الدين كان يتم بواسطة عقود يبرمانها 
اسمي الدائن والمدين، والمبلغ المالي الذي يمثل الدين، فضلا عن الشروط التي يتم 
العمل بها في توظيف الدين، وتتمثل عادة في أن يكون المال المستخدم في التعامل 

على وجه القراض وحكمه الجائز بين المسلمين وما أفاء االله به من الربح بعد "
رأس المال يكون بينهما أنصافا سوية واعتدالا، وعلية )] أي استخلاص[(  54نضوض

، كما جاء ذلك في عقد "بتقوى االله وطاعته بقدر جهده وطاقته)] أي على المقترض[(
بين الحاج حسن التركي ) م 1821(هـ 1236قراض مؤرخ في أواخر ربيع الثاني 

لمسيب ابن عبد الرحمن أمين الضرير الذي كان يشغل وظيفة بيت مالجي وبين علي ا
وقد يضاف إليها شروط أخرى يراها أحد المتعاملين أو . 55)وهو المقترض(السكة 

يعمل بجميع العدد "كلاهما ضرورية كأن يشترط صاحب المال على المقترض أن 
كما فعل " بداخل الجزائر فقط ولا يخرج)] أي المبلغ المسجل في العقد[(المذكور 

ا السباهية في عقد القراض الذي أبرمه في أوائل ربيع الأول مصطفى ابن يحيى آغ
  . 56مع الذمى يعقوب بن مير بن أبيضة اليهودي) م 1823(هـ  1239

وكان النوع الخامس من الديون هو الناتج عن المعاملات التجارية بين التجار، 
بعد مضي  وذلك بأن يأخذ تاجر سلعة من تاجر آخر على أن يدفع له ثمنها بعد بيعها أو

. ويتم ذلك بينهما بواسطة عقد يبرم في المحكمة الشرعية. مدة معينة يتفقان عليها
وكمثال على ذلك حالة الذمي مسعود اليهودي ابن موشي الذي أخذ في أواسط رمضان 

من الحاج حسن شاوش العسكر ربع قنطار من الحرير بما قدره ) م 1749(هـ  1162
ثم حالة . 57لى أن يؤدي له ذلك لمضي ثمانية أشهرثلاثمائة ريال دراهم صغارا ع

حسين التركي طباخ بدار الأمارة ابن علي وأحمد الدباغ ابن محمد ابن البحار اللذين 
                                                

ا ونضيضا، فيقال نض الماء ينض نض. اسم مشتق من فعل نضض، وهو الفعل نفسه المشتق منه اسم الناض*  54
، ص 6ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج (بمعنى سال قليلا قليلا، أو خرج رشْحا، وكلما اجتمع أُخذ 

  .، فكذلك يكون جمع رأس المال وفصله عن الربح في التجارة)نضض: ،  فعل4455
  .1236، سنة 36، ق 2، م 37/1  55
  .1239، سنة 51، ق 4، م 11ع   56
  .1162، سنة 31، ق 2، م 17/1ع   57
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من عبد اللطيف التاجر ابن الحاج ) م 1803(هـ  1217أخذا في أوائل ذي القعدة 
الا دراهم على ري) 7216(قنطارا من الطفل ؟ بما قدره ) 665(أحمد بن عبد اللطيف 

  .58أن يؤديا له ذلك لمضي عشرة أشهر
وهذان النوعان الأخيران من الديون هما اللذان قصدهما الموثق في فريضة الحاج 

حيث ) م 1663(هـ  1073محمد بن الحاج قاسم عبيد الأندلسي في أواسط ذي الحجة 
وتباين أصنافها على اختلاف أنواعها [...] سلعا بالدكان " نقرأ أن مما خلفه الهالك 

بن سليمان يعمل بها على ] ؟... وهو [تحت يد صهره الشاب محمد بعل البنت فاطمة 
وجه القراض، قُومت كلها بتقويم من له معرفة وخبرة بذلك بألف ريال واحد وستمائة 

اع الريال، وقراضا بيد د وسبعين ريالا بموحدة وثلاثة أربريال بتأخير المثناة وأح
آقوجيل قدره ثلاثمائة ريال وخمسة وسبعون ريالا  عبد الرحمن بنعامله الحاج 

وحدة، وناضا متحصلا بعضه من ثمن سلع وبعضه من ديون متلاقطة قدره ألف مب
  .59"ريال واحد وتسعمائة ريال بتقديم المثناة وخمسة وثلاثون ريالا وثلاثة أرباع الريال

العقارات بطريقة يدفع فيها وكان النوع السادس من الديون هو الناتج عن شراء 
المبتاع جزءا فقط من الثمن ويبقى الجزء الباقي دينا عليه يدفعه للبائع بطريقة معينة 

أي (يتفقان عليها، ويكون ذلك عادة بأن يدفعه بعد مضي مدة محددة إما كاملا أو منجما 
ابتاع في  وكمثال على ذلك حالة إبراهيم الحرار ابن أحمد الذي). مجزءا أو على أقساط

من حسن بن محمود وزوجه يمونة بنت محمد ) م 1761(هـ  1174أوائل رجب 
الجنة بفحص الحرار بثمن قدره ألف ريال، فدفع لهما ثلاثمائة ريال، وأتفق معهما على 
أن يؤدي لهما ثلاثمائة ريال أخرى عند خروج المحلة، والباقي الذي قدره أربعمائة 

ثم حالة محمد بن عبد القادر مؤدب .  60تاريخ العقد ريال يؤديه لهما لمضي عام من
من عائشة بنت محمد ) م 1815(هـ  1230الصبيان الذي ابتاع في أواخر محرم 

دنانير ذهبا سلطانية، فدفع لها ) 110(بوحصان ثلث الجنة بفحص الوشاحية بثمن قدره 
يه لها منجما، قدر دينارا اتفق معها على أن يؤد) 45(دينارا، والباقي الذي قدره ) 65(

   .61ذلك عشرة دنانير في كل عام من تاريخ العقد
كما توضح النماذج التي  وكان النوع السابع من الديون هو الذي ينتج عن الرهن

، وهو عمل تلجأ إليه الأسر من أجل الحصول على )3رقم (يتضمنها الجدول المرفق 
  رين لتدبير شئون حياتها، ويتم الأموال التي تكون في حاجة إليها من الأشخاص الميسو

                                                
  .1217، سنة 2، ق 1، م 31ع   58
  .1073، سنة 5، ق 5، م 18/2ع  59
  .1174، سنة 12، ق 2، م 11ع   60
  .1230، سنة 44، ق 4، م 11ع   61
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  :نماذج من الرهائن: 3
  

  المصدر
  التاريخ

  هـ
  المرتهن

  )صاحب المال(
  قيمة الرهينة

  دجخ 200  أحمد خوجه  1089  8: 1: 17ع 
  ردص بدار اليهود 750  الحاج عبد الرحمن بن يخلف  1167  15: 6: 28/2ع 
 عبيد الحاج محمد بن الحاج قاسم  1073  5: 5: 18/2ع 

  ندبسيالأ
واحدة بدار : ردص 850:رهينتان

  وأخرى بدكان
ردص احداهما بدار  172: رهينتان  فطومة بنت أحمد بن غالب  1064   99: 4: 34ع 

الحاج محمد القيسي، والأخرى 
  بدار أحمد بن جوبان

  ردص 129: رهائن 3  فاطمة بنت الحاج أحمد الأندلسي  1085  70: 8: 27/2ع 
  ردص 7200  من صايجيعبد الرح  1236  3: 6: 59ع 
: 1: 139-138ع 
9  

ردص واحدة بجنة  575:رهينتان  )مبتور(؟   1136
رمضان القشطولي، وأخرى بذمة 

  بنت عواض
  ردص 300  أحمد بن موسى الهرهاري  1124  3: 4: 41/2ع 
  دجخ 200  قادن بنت ؟  1109  13: 6: 14/2ع 

: 6: 14/2نش 
13  

  دجخ 200  خديجة بنت ؟  1109

رهينة بذمة محمد أوداباشي   ؟  1129  10: 1: 26/1ع 
  البابوجي

دذس في دويرة محمد بن  215  ؟  1197   5: 1: 28/1ع 
  الفقيه محمد بن رويلة
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أحدهم عقارا يملكه كأن يكون دارا أو جنة أو نوعا آخر من ) أي يودع(بأن يحبِس 
ال الفائض عنده، ويسمح له الأملاك،  بيد أحد الأشخاص مقابل أن يأخذ مبلغا من الم

باستغلال ذلك العقار كأنه باعه منه خلال فترة يتفقان عليها، ولكن ذلك الشخص عليه 
ويعد . أن يعيد العقار إلى صاحبه بعد تلك الفترة إذا أعاد له هو المال الذي أخذه منه

برفع الثاء " ( البيع بالثُّنْيا"هذا النوع من المعاملات نوعا من البيع، ويسمى في العقود  
وحول الكيفية التي كان يحدث بها ذلك نذكر حالة حسين ). وتشديدها وسكون النون

من ) م 1660(هـ  1071بلكباشي ابن علي التركي الذي ابتاع في أواخر محرم 
ثم طاع "ريالا، ) 862(عويشة بنت حويجات، الدار بحومة زندانة ابن الآغا بثمن قدره 

ع المذكور إن أتته بمثل الثمن المدفوع لانقضاء أربعة أعوام من لها بالثُّنيا في المبي
تاريخه لما يستقبل فمبيعها مردود عليها ومقَالة فيه، ووهبت له غلته والانتفاع به المدة 

  .62"المسطورة
وكان الرهن يحدث أكثر ما يحدث بين أفراد المجتمع خارج محيط أُسرهم كما 

أخرى غيرها، ولكنه كان يحدث إلى جانب ذلك بين  تبين ذلك الحالة المذكورة وحالات
أفراد الأسرة الواحدة بعضهم بين بعض أيضا، وهو ما وجد في حالة آمنة بنت مراد 

من ابنتها خديجة بنت القبطان ) م 1660(هـ  1070آغا التي باعت في غرة رجب 
لا دراهم ريا) 130(محمد رئيس حظا كانت تملكه في دار بعقبة الشرشالي بثمن قدره 

بالثُّنيا في المبيع )] وهي الأم[( البائعة )] وهي البنت[( ثم طاعت المبتاعة "صغارا، 
المذكور على إن أتتها بمثل الثمن الموصوف لمضي عامين فمبيعها مردود عليها 

وقد مضت مدة السنتين ولم تُعد البائعة للمبتاعة الثمن الذي أخذته منها ". ومقالة فيه
فوجدت نفسها مضطرة إلى اكمال إجراءات البيع معها بموجب عقد بسبب عجزها، 

التي سميت في ( ، حيث باعت الأم )م 1665(هـ  1075أُبرم بينهما في أواخر رجب 
من ابنتها خديجة الحظ المذكور من الدار وقدره سبعان، بمبلغ قدره ) العقد الراهنة

دينارات خمسينية ) 604(ما قدره دينار خمسيني، وقاصت المبتاعة البائعة ب) 2000(
جراء الرهينة "لترتب مثلها عليها من ) ريالا دراهم صغارا 130ويساوي ذلك (

دينارا خمسينيا قبضته البائعة من ) 1396(، والباقي من الثمن  والذي قدره "المذكورة
  .63المبتاعة

دث بين وكما كان الرهن يحدث داخل الأسرة بين الوالدين وأبنائهم، فإنه كان يح
الزوجين أيضا، وهو ما وجد في حالة أحمد المقفولجي ابن سليمان الذي أقيمت 

                                                
  .1071، سنة 48، ق 3، م 37/1ع   62
  .1075، وسنة  1070، سنة 32، ق 8، م 14/2ع   63
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ريال دراهم  600وترك دينا عليه لزوجته قدره ) م 1713(هـ  1125فريضته في 
، ولكن الفريضة لم توضح الظروف التي تمت صغارا ترتب لها عليه من جراء رهينة

  .64فيها
نة يعتبر دينا عالقا بذمة الراهن عليه رده لصاحبه وكان المال الذي يؤخذ في الرهي

متى حل أجله، ويعتبر الراهن في هذا النوع من المعاملات مدينا، والمرتهن دائنا، 
وذلك ما تشير إليه الفرائض بكل وضوح، فإذا كان صاحب الفريضة راهنا فإن الرهائن 

د في حالة أحمد تحسب ضمن الديون المترتبة بذمته وتخصم من تركته، وهو ما وج
وخلف ) م 1679(هـ  1090بلكباشي ابن عثمان التركي الذي أقيمت فريضته في 

، وحالة أوسطه محمد 65دينار خمسيني 1400بذمته رهينة لمحمد بلكباشي قدرها 
وترك رهينتين ) 1696(هـ  1108المقفولجي ابن يوسف الذي أقيمت فريضته في 

ريالا دراهم صغارا، والثانية لصهره  86درها حداهما لابن العربي الشرابلي قإ: عليه
وإذا كان بعض الأشخاص . 66ريالا 222الحاج علي الحفاف ابن الحاج رجب قدرها 

تعلق بذمتهم رهينة واحدة، وبعضهم رهينتان، فإن البعض كانت تعلق بذمتهم رهائن 
الذين تغطي جزءا كبيرا من تركاتهم بعد وفاتهم، ومثل هؤلاء الأشخاص هم الأغنياء 
 1090يلحقهم الإفلاس بطبيعة الحال، وهو ما وجد في حالة أحدهم أقيمت فريضته في 

ولكن اسمه في الوثيقة جاء متلفا، وكان واحدا من أغنياء المدينة كما تدل ) 1679(هـ 
على ذلك العقارات الكثيرة التي كان يملكها وهي ثلاثة منازل للسكن وثلاثة حوانيت 

ك ترتبت عليه ديون تمثلت في ست رهائن في العقارات للتجارة، ولكن مع ذل
ريالا، وهو مبلغ غطى قيمة دار سكناه مع حانوت  2655المذكورة، بلغت قيمتها جميعا 

  .67له بالسوق الكبير
وإذا كان الرهن بالنسبة إلى الراهن يعتبر دليلا على الاحتياج والعوز، فإنه بالنسبة 

والغنى، لأن المال الذي يسلمه للراهن مقابل رهينته إلى المرتهن يعد دليلا على السعة 
يعتبر مالا فائضا مدخرا يعود إليه عند حلول أجله، وإذا لم يعد إليه في قائم حياته فإنه 
يعود إلى ورثته عند وفاته وهم أفراد أسرته ليقتسموه ضمن تركته كما تشير إلى ذلك 

. ة، ومنهم من يترك أكثر من ذلكالفرائض، وكان من المتوفين من يتركون رهينة واحد
وهو ما نجده في حالة الحاج محمد بن الحاج قاسم عبيد الأندلسي الذي أقيمت فريضته 

حداهما بدار إ: ، فتضمنت تركته رهينتين)م 1663(هـ  1073في أواسط ذي الحجة 
                                                

  .1125، سنة 34، ق 2، م 141ع   64
  .1090، سنة 2، ق 1، م 139-138ع   65
  .1108، سنة 12، ق 1، م 122ع   66
  .1090، سنة 73، ق 4، م 140ع   67
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ريالا دراهم صغارا، والأخرى بدكان  450الحاج خليل قرب جامع القشاش وقدرها 
ثم حالة عبد الرحمن . 68ريال 400غله قبل وفاته في سوق القبائل وقدرها كان يست

صايجي ابن الحاج محمد ابن القاضي الذي كان واحدا من كبار الأثرياء في المدينة، 
، فتضمنت )م 1821ـ  1820(هـ  1236وأقيمت فريضته في أواخر ربيع الأول 

حاج الهادي بن الوزان وقدرها تركته رهينة بقيمة كبيرة جدا كانت بذمة محمد بن ال
  . 69ريال دراهم صغارا) سبعة آلاف ومائتا( 7200
وما يجدر ملاحظته هنا هو أنه ليس الرجال وحدهم هم الذين كانوا يدخرون  

أموالهم في شكل رهائن، وإنما النساء أيضا وهو ما وجد في حالة فطومة بنت أحمد بن 
، فتضمنت )م 1654(هـ  1064حجة غالب الذي أقيمت فريضتها في أواسط ذي ال

ريالا دراهم صغارا،  86احداهما بدار الحاج محمد القيسي قدرها : تركتها رهينتين
، وحالة فاطمة بنت الحاج أحمد 70يضاريالا أ 86ر أحمد بن جوبان قدرها والثانية بدا

، فتضمنت )م 1674(هـ  1085الأندلسي التي أقيمت فريضتها في أوائل محرم 
ريالا دراهم صغارا، وكانت واحدة منها  43لاث رهائن قدر كل واحدة منها تركتها ث

لأوطراق فاط، والثالثة بذمة زوجها رمضان ابدار العوارب، والثانية بدار نفسة بنت قل
وجاء في فريضة عمار بلكباشي ابن عبد الرحمن التي أقيمت في أوائل . 71ابن محمد
) ؟(مته رهينتين تخص احداهما قادن بنت أنه خلف بذ) م 1698(هـ  1109ذي القعدة 
دينار  200وقدرها ) ؟(والثانية تخص خديجة بنت ، دينار خمسيني 200وقدرها 
  .72أيضا

ولكن الرهينة إذا كانت بالنسبة للمرتهن هي أموال مدخرة ادخارا مضمونا، فإنها 
ن جرائه بالنسبة إلى الراهن دين عالق بذمته عليه أن يرده لصاحبه وإلا فقد يفقد م
وهو ما . أملاكه المرتهنة، ويكون ذلك ببيع تلك الأملاك للمرتهن نفسه أو إلى غيره

 1196وجد في حالة إسماعيل بن خليل وأمه الزهراء بنت علي شريف اللذين باعا في 
الدار أعلى حومة الجيجلية من رمضان الإنجشاري ابن حسن بمبلغ ) م 1782(هـ 
لمبتاع السيد رمضان للمبتاعين بالثُّنيا في المبيع المذكور وطاع ا"دينارا سلطانيا،  150

على إن أتياه بمثل الثمن المذكور قدرا ووصفا لمضي ثلاثة أعوام فمبيعهما مردود 
وقد مرت مدة الثلاثة ". عليهما ومقالان فيه ووهبا له غلة الدار والانتفاع المدة المذكورة

                                                
  .1073، سنة 5، ق 5، م 18/2ع   68
  .1236، سنة 3، ق 6، م 59ع   69
  .1064، سنة 99، ق 4، م 34ع   70
  .1085، سنة 70، ق 8، م 27/2ع   71
  .1109، سنة 13، ق 6، م 14/2ع   72
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ماعيل والزهراء أداء جميع الثمن المرقوم طلب السيد رمضان من إس"أعوام المذكورة و
فعجزا عن ذلك عجزا كليا وطلبا منه أن يفسح لهما أجلا يمكنهما فيه أداء جميع الثمن 

، فنشب "ورغباه في ذلك فارتغب وأمهلهما، ثم مضى الأجل المذكور ولم  يفيا بذلك
مرتهن الدار النزاع بين الطرفين بسبب ذلك، ولم يحل بينهما إلا ببيع الراهنين لل

  . 73دينارا سلطانيا 150المذكورة بمثل الثمن المرتهنة به وهو 
ثم في حالة محمد بن الفقيه محمد بن عبد االله بن رويلة الذي أقيمت فريضته في 

، حيث نقرأ بأنه خلف حظا قدره خمسة أثمان )م 1783(هـ  1197أوائل ربيع الأول 
رب حوانيت سيدي عبد االله سند الجيل، من الدار اللصيقة بضريح سيدي عبد المولى ق

بيع الدار المذكورة لدين ترتب على الهالك "فأراد ورثته وهم والدته وزوجته وولده 
السيد محمد الابن المذكور من جراء رهينة بالدار المذكورة وقدر ذلك مائتا دينار ثنتان 

  . 74"وخمسة عشر دينارا، وديون أخرى
  
  :ـ المعادن النفيسة 3

معادن النفيسة وعلى رأسها الذهب والفضة أثمن عناصر الملكية لدى كانت ال
الإنسان، وهي لا تزال كذلك إلى يومنا هذا، لأن عليها يقوم الادخار الفعلي للأموال 

ولذلك . تصنع منها النقود التي تقدر بها الأمواللكونها المادة الأولية الأساس التي 
ى محافظة دائما على قيمتها الفعلية مهما فالأموال المدخرة في شكل ذهب وفضة تبق

وكان أفراد الأسرة في . طال الزمن وتغيرت الظروف السياسية والأحوال الإقتصادية
مدينة الجزائر في العهد العثماني يدركون تلك الحقيقة، فكانت ملكية المعدن النفيس 

ولكن . امتشكل واحدا من ميولاتهم، سواء كانت على شكل حلي، أم على شكل معدن خ
ما يلاحظ أن ملكية الحلي كانت أكثر انتشارا لدى الأسر من ملكية المعدن الخام، لأنها 

لأنها " الحلي"الادخار والزينة معا، ولذلك يعبر عنها في العقود بلفظة : تؤدي غرضين
تلبس ليتحلى بها، وبشكل خاص لدى المرأة، كأن يقال كما ورد في فريضة الحاجة 

): " م 1699(هـ  1111أحمد الشريف الخواجه في أواخر محرم  نفسة بنت الحاج
فبيع جميع ماخلفته المالكة من أسباب وأثاث وحلي وأواني نحاس وغير ذلك بدكان 

، *76"المسبوكات"أيضا، بمعنى " مصوغ "وقد يطلق عليها لفظة . 75"المواريت المخزنية
                                                

  .؟ التاريخ الثاني متلف في الوثيقة1199، 1196ة سن ،7، ق 6 ، م137-136ع   73
  .1197، سنة 5، ق 1، م 28/1ع   74
، 4، م 34ع .   1091، سنة 2، ق 1، م 34ع :  راجع نماذج أخرى في. 1111، سنة 30، ق 2، م 19/1ع   75
  .1064، سنة 99ق 
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هـ 1221ائل شعبان كأن يقال كما ورد في فريضة آمنة بنت علي الزناكي في أو
ومما خلفته الهالكة المذكورة موروثا عنها جميع أسباب لباسها وقش بيتها ): "م 1806(

ومن . 77"مع شورتها ومصوغها المحتوى على قلادة وزروف وونايس وغيره[...] 
التي كانت تستخدم في الجزائر للدلالة على  " الصاغة"هذه اللفظة الأخيرة جاءت لفظة 

المعدة ] كذا[(جلسة الحانوت الكائنة بالساغة : "لي وبيعها كأن يقالسوق صناعة الح
، ويقصد بذلك جلسة الحانوت الكائنة بسوق الصاغة المعدة 78"للصنعة المذكورة 

وذلك تعبير . وهم محترفو الصياغة)  مفرد صائغ(للصنعة التي يمارسها الصاغة 
 أي( 79"للصبغ الكائنة بالصباغينجلسة الحانوت المعدة :"مشابه للقول على سبيل المثال 

  ).أي بسوق الشماعين( 80"الدكان المعد لبيع العطرية بالشماعين" و) بسوق الصباغين
وإذا كان الميل إلى ادخار الأموال نقدا لدى الرجل أقوى مما كان لدى المرأة كما 

ر وأحجا) حلي ومادة خام(سبق الأشارة، فإن الميل إلى ادخارها على شكل معدن نفيس 
بينهما، وكان من المفروض أن تكون  نمتوازكريمة كان ميلا نستطيع أن نقول بأنه 

المرأة في ذلك أقوى من الرجل، لأن المعدن النفيس أنسب إليها منه بسبب أن المرأة 
تستخدمه حليا للزينة ووسيلة لادخار المال في الوقت ذاته، بينما يسخدمه الرجل وسيلة 

إلى ادخار المال بشكل عام كان لدى الرجل أقوى منه لدى  ولكن الميل. للإدخار فقط
المرأة، ويستخدم في ذلك مختلف الوسائل بغض النظر عما إذا كانت تناسبه أم لا 

اري الرجل في الإدخار بواسطة النقد، بينما كان بتناسبه، ولذلك وجد أن المرأة لم تكن ت
ولتوضيح ذلك التقارب بينهما في . في الإدخار بواسطة المعدن النفيس باريهاالرجل ي

فريضة أشارت إلى ) 35(الادخار بهذه الوسيلة الأخيرة نذكر أن البحث كشف عن 
 54,28(فريضة منها ) 19(امتلاك أصحابها للمعدن النفيس والأحجار الكريمة، فكانت 

فكانت %)  45,71(ونسبتها ) 16(خاصة بالنساء، أما الفرائض الباقية وعددها %) 
  .الرجال خاصة ب

ولكن تلك المعادلة المتقاربة بين الرجل والمرأة في ادخار الأموال بواسطة المعدن 
النفيس والأحجار الكريمة هي تعبر ـ من غير شك ـ عن الصورة العامة للادخار 

لذلك فهي مختلفة تماما، وإن المعادلة في ) الفردية(داخل المجتمع، أما الصورة الجزئية 
 

ويقال في لغة . بمعنى سبكه صاغ الشيء يصوغه صوغا وصياغة،: اسم مفعول من فعل صاغ، فيقال:  مصوغ  76
ابن منظور، لسان العرب، مصدر (والشيء مصوغ . وعملها هو الصياغة. صائغ الحلي وصواغ: أهل الحجاز

  ).، فعل صوغ 2527، ص 4سابق، ج 
  .1177، سنة 25، ق 4، م 6ع : في راجع نموذج أخرى.  1221، سنة 24، ق 2، م 6ع   77
  .1239، سنة 13، ق 6، م 14/2ع   78
  .1194، سنة 46، ق 2، م 4ع   79
  .1177، سنة12، ق 1، م 24/1ع   80
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ة كانت تميل إلى صالح المرأة بدرجة كبيرة لا يصلها الرجل، وذلك هذه الحالة الأخير
لأن الرجل إذا كان يوزع ثروته بين عناصر ملكية كثيرة من عقارات وسلع تجارية 
. ونقد ومعدن نفيس وغير ذلك، فإن المرأة كانت تجمع أغلب ثروتها في المعدن النفيس

ء الثريات في أواخر العهد العثماني، وتلك الحالة هي التي تعبر عنها ثروة إحدى النسا
وقد تكون واحدة من أكثر النساء وحتى الرجال أيضا ثروة، وليس في عصرها فقط 

وتلك المرأة هي عائشة بنت حسن باشا التي . وإنما على امتداد العهد العثماني كله
 حفظت لنا وثائق المحكمة الشرعية قائمة بجزء فقط من ثروتها، وهو الخاص بالمعدن

بيان ما قُوم به " النفيس والأحجار الكريمة كما يفهمم من عنوان تلك القائمة وهو 
مصوغ وجوهر وأحجار وشورة السيدة عائشة بنت المرحوم حسن باشا على يد السيد 
الحاج محمد أمين السكة ووكيل زوجها السيد محمد برصالي، المتوفاة عن زوجها 

وهي قائمة طويلة يصعب . )م1829" (هـ 1244ن ا، أوائل شعباالمذكور وأمها وولديه
وقد بلغت قيمة . الخوض في تفاصيلها بسبب صعوبة قراءتها وفك معاني ألفاظها

مائتان وثلاثة وأربعون ( 243476: الأملاك النفيسة التي تضمنتها تلك القائمة ما قدره
ل دراهم ريا) 730428(،  ويساوي ذلك 81بوجه ريالا) ألفا وأربعمائة وستة وسبعون

ريالات دراهم صغارا كما ) ثلاثة( 3صغارا باعتبار أن الريال بوجه الواحد يساوي 
ادل ذلك المبلغ ويع .82دلت على ذلك بعض عقود المعاملات المعاصرة لتلك القائمة

، وهو ما )كلغ 18,6(غراما  186665ذهبا سلطانيا، زنتها ذهبا  دنانير 54106آنذاك 
بالعملة الجزائرية  )عشر مليار وتسعمائة مليون سنتيمأربعة (مليار سنتيم  14,9يعادل 
  .83الحديثة

مرة ) 4,5(قيمة الحلي لوحدها وليس الثروة كاملة، يساوي  يمثلوذلك المبلغ الذي 
ثروة أكبر ثري كشف عنه البحث وكان معاصرا لصاحبة القائمة المذكورة وهو عبد 

بق الإشارة إليه، وبلغت ثروته الرحمن صايجي بن الحاج محمد بن القاضي الذي س
  . ريالا دراهم صغارا ) 161857(كاملة 

وكانت الحلي وتوابعها المستخدمة لدى الأسرة في مدينة الجزائر ذات أشكال 
مختلفة وأسماء كثيرة، مما يدل على تطور حرفة الصياغة في المدينة في ذلك العهد، 

وقد أمدتنا عقود . 84جزائر آنذاكوهي صورة لم يخفها بعض الأوربيين الذين زاروا ال
                                                

  .1244، سنة 39، ق 7، م 28/2ع   81
  .  1240، سنة 28، ق 3، م 11ع .   1238، سنة 3، ق 1، م 26/1ع   82
م، وهو ) 1818(هـ  1233ريال دراهم صغارا، بداية من عام  13,5دينار سلطاني يساوي  1بناء على أن   83

    .دينار جزائري حديث 800غراما ذهبا، والغرام الذهب الواحد قيمته  3,45يزن 
  Paradis, Tunis et Alger … op. cit, pp 140-141: ومنهم  84
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المحكمة الشرعية بثلاثة وثلاثين اسما لتلك الحلي وتوابعها، عشرون منها وردت في 
 1206فريضة واحدة تتعلق بالحاج حسن الإنجشايرى القزاز في أواخر ذي الحجة 

ونذكر من . 86، وباقي تلك الأسماء وردت في وثائق أخرى مختلفة)م1792( 85هـ
والمقايس ) المناجش(الخلخال والعقد والقيراط والصارمة والمناقش أسماء الحلي 

والدح والمقفول والشركة والونائس ) الإجاصة( والبزايم والمسايس والأنجاصة 
. أما أسماء التوابع فنذكر المراية والساعة والعنبرية والصنيدقات والمكْحلة. والخواتم

ل الدلال والزروف والمقانين ويضاف إلى ذلك كله أسماء أخرى غير واضحة مث
وكانت تلك الحلي وأحيانا التوابع أيضا، تصنع . والناصية والشاشة والطاسة وغيرها

كلها من المعدنين النفيسين الذهب والفضة اللذين كانت تسك منهما العملة آنذاك، وهي 
من  سكانبشكل خاص الدينار السلطاني الذي يسك من الذهب، والدرهم والريال اللذين ي

  .الفضة
وعلاوة على الذهب والفضة فإن الأموال المدخرة كانت تأخذ شكل الأحجار 
الكريمة المتمثلة بشكل غالب في الجوهر الذي كان أحد العناصر التي تدخل في تشكيل 

وهو عبارة عن حبات متفاوتة الحجم تُصنع بأشكال مختلفة . 87الصداق في الزواج
وعلاوة على الجوهر فقد استخدم في صناعة . مناقشلتُركب منها العقود والأسورة وال

الحلي أحجار كريمة أخرى مثل الزمرد، علاوة على أحجار لا يذكر نوعها ويكتفي 
وشَركة . "88"مناقش بالجوهر والحجر والزمرد: "كأن يقال " حجر" بالإشارة إليها بلفظة 
  . 90"مقفول بالحجر والجوهر"، و89"بالحجر والجوهر

هب والفضة والأحجار الكريمة فقد استخدمت في صناعة الحلي وإلى جانب الذ
كما ورد في " مسايس جاموس" كأن يقال " الجاموس"مادة أخرى أيضا أشير إليها باسم 

، أو ) م1663( 91هـ  1073فريضة الحاج قاسم عبيد الأندلسي في أواسط ذي الحجة 
رفي صناعة الحلي وهو كما ورد في فريضة أحد محت" قيمة جاموس ومقايس منه" يقال 

، ويقصد بذلك 92) م 1712(هـ  1124الحاج محمد المقايسي في أوائل جمادى الأولى 
                                                

  .1206، سنة 5، ق 3، م 6ع   85
ع .  1059، سنة 35، ق 6، م 27/2ع .   1104، سنة 2، ق 1، م 14/1ع .   1074، سنة 6، ق 1، م 5ع    86
  .1224، سنة 40، ق 2، م 31ع .  1064نة ، س99، ق 4، م 34
  .من القسم الأول من الباب الثاني) الصداق(في الفصل الثاني ) مكونات الصداق(راجع المبحث الأول   87
  .1104، سنة 2، ق 1، م 14/1ع   88
  .1206، سنة 5، ق 3، م 6ع   89
  .1206، سنة 5، ق 3، م 6ع   90
  .1073، سنة 5، ق 5، م 18/2ع   91
وهو في هذه الحالة نوع من الحجارة " الجمست"والجاموس قد يكون هو  .1124، سنة 30، ق 1، م 14/1ع   92

وقد يكون  مادة ). ، فعل جمس101، ص 1986، بيروت، دار المشرق، 23المنجد في اللغو الأعلام، ط (الكريمة 
  .الجاموس المعروفة في عصرنا الحديث، وهي مادة عظمية تشبه العاج
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قيمة كمية من مادة الجاموس، ومقايس مصنوعة من تلك المادة، وبلغت تلك القيمة 
  . ريالا دراهم صغارا) 157(

نها في وإذا كانت ملكية المعدن النفيس تتم في أغلب الحالات في شكل حلي، فإ
بعض الحالات القليلة تكون في شكل معدن خام غير مصنع، وذلك ما تكشف عنه حالة 

مائة رطل وثمانية وثلاثون رطلا مع ستة "التاجر حسن بن أحمد البربري الذي كان له 
، ودفع ذلك مع مبلغ آخر من المال، لأبن "أواق وسبعة أثمان الوقية الجميع من الفضة

لبيع له ذلك على وجه الأمانة ويبتاع "ابن قدور البربري،  عمه عبد الرحمن التاجر
هـ  1236كما سجل ذلك في عقد مؤرخ بأواسط جمادى الأولى " بثمن ما ذكر أسبابا

  ) .م1821( 93
  

  :العقارات الفلاحية : ثانيا 
كانت العقارات الفلاحية التي تملكها الأسر في مدينة الجزائر وتعتمد عليها في 

مدخولها المالي على أنواع كثيرة كما يتضح من الأسماء المتعددة التي توفير غذائها و
تطلق عليها في العقود، ويعتمد في تحديد تلك الأسماء على خصائص مختلفة تمتاز بها 
تلك العقارات، منها الوظيفة الفلاحية والمساحة وطبيعة الأرض ونوع النبات والشجر 

وثائق المحكمة الشرعية إذا كانت توضح  الذي تنتجه أو تختص به وغير ذلك، ولكن
بعض تلك العقارات، فإنها لا توضح بعضها الأخر، وإن وضحته فليس ذلك بشكل 

وبناء على ما أمدتنا به تلك الوثائق من معلومات نحاول أن نشرح كل واحد . واف
  :منها، وهي كما يأتي

  
    :ـ الجنائن 1

مرة والخضروات كما تزرع بها بعض وهي البساتين التي تُغرس بها الأشجار المث
أنواع الحبوب كما سنبينه، ولذلك كان يختار لها الأراضي التي تمتاز بالتربة الجيدة 
وتوفر المياه، علاوة على موقعها الآمن، لأنها غالبا ما تبني فيها سكنات تقيم بها 

س وسقي الأسرة المالكة لها سواء بشكل دائم أو مؤقت بغرض الراحة أو العمل من غر
ولذلك فعدم توفر الجنة على تلك الشروط بعضها أو كلها كان يعد من . وجني للثمار

العيوب التي على البائع أن يظهرها للمبتاع قبل إبرام عقد البيع لكي يعرف نوع الجنة 
وتلك المواصفات التي تقوم . التي أقدم على شرائها وحدد الثمن الذي يناسبه لدفعه فيها

هي التي يمكن فهمها من عقد بيع لواحدة منها بفحص حنيس الفوقى  عليها الجنائن
                                                

  .1236، سنة 17، ق 1، م 91 – 90ع   93
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، وقد عين البائعان وهما )م 1797(هـ  1211خارج باب عزون في أواخر شعبان 
أن بالجنة "خديجة بنت جلابي وربيبها علي بن حسين للمبتاع وهو عثمان يولداش 

رابها مزرار وبها النمل للسقوط وماؤها يجف وت)]  كذا[(عيوبا منها أن بناءها هاوي 
وورد في عقد بيع جنة أخرى بفحص . 94"وأشجارها لم تثمر وأنها مسكونة مخوفة

أن البائع ) م 1806(هـ  1220الحراش خارج باب غزون ومؤرخ بأواسط ذي الحجة 
أن بناء :"وهو محمد البحار ابن أحمد، عين للمبتاع وهو أهجي إسماعيل بن مصطفى

تراب جميع المبيع المذكور صخر يبس وبها نمل وماء بئرها الجنة المذكورة مسوس و
  . 95"يجف

وكانت الجنائن تستغل لإنتاج مواد غذائية كثيرة تحتاج إليها الأسر في معيشتها، 
وهناك عقود أفادتنا ببعض . من خضر وفواكه وحبوب، علاوة على تربية الحيوانات
قود التي تتعلق بقسمة الجنائن أنواع الأشجار التي كانت تغرس في الجنائن، وهي الع

ومن ذلك ما ورد . بين الشركاء، حيث يهتم بذكر الأشجار التي تمر بها حدود القسمة
في عقد قسمة جنة بفحص تيقصريين بين ورثة عبد الرزاق بن محمد العباسي في 

حيث ذكر شجر التفاح والإجاص والتفاح ) م 1751( هـ  1164أواخر ذي الحجة 
. 96والزيتون وكرموس النصارى) وهي العنب(والدوالي ) وهي التين( الصيفي والكرمة

التي ذُكرت في عقد قسمة " تين النصارى"وهذه الشجرة الأخيرة هي نفسها كما يبدو 
جنة أخرى بفحص حيدرة خارج الباب الجديد بين ورثة عبد الرحمن بن محمد بن 

د في العقد الأخير وكما ور). م 1775( 97هـ 1189الحوكي في أواخر ذي القعدة 
الذي كان يغرس في الجنائن كان يوجد ) وهو التين(نفسه أيضا فإن من أنواع الكرم 

وبالإضافة إلى الأشجار المذكورة فإن عقدا آخر يتعلق . منه الكرم الخزري والبكُور
برقعة غرسها الحاج موسى العيطاوي أسفل سيدي علي بن ضيف االله، قد جاءت 

) وهو الليمون(والقارص ) ويقصد تشينة وهي البرتقال(جار الشينة الإشارة فيه إلى أش
  .98والمشمش

وفيما يتعلق بالحبوب التي كانت تغرس في الجنائن فكان منها ـ ولعل ذلك كان 
أهمها ـ القمح والشعير والجلبانة، كما جاء في محضر نزاع وقع بين نفسة بنت محمد 

                                                
  .1211، سنة 8، ق 1، م 3ع   94
  1220، سنة 12، ق 2، م  11ع   95
  .1164، سنة 14، ق 2، م 11ع   96
  .1189، سنة 1، ق 1، م 17ع   97
  .1223، سنة 23، ق 147-146ع   98
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ول ما أنفقه هذا الأخير فيما بذره من وزوج ابنتها راضية وهو حسين الانجشايري ح
  .99حبوب في جنة صهرته المذكورة

ولكن الجنائن في الجزائر . وتقابل الجنة في الجزائر ما يسمى بالسانية في تونس
إذا كانت في قاعدتها المطلقة تمتاز بالتنوع الكثير في الأشجارن فإن السانيات في تونس 

و بشكل خاص الزيتون، وبعده تأتي الأشجار يغلب عليها النوع الواحد من الشجر وه
ولكن مع ذلك فإن هناك سانيات جمع فيها بين نوعين أو . الأخرى وعلى رأسها العنب

  . 100ثلاث من الأشجار، كأن يكون زيتونا وعنبا، أو عنبا وتينا
ونظرا إلى أهمية الجنائن في توفير المعيشة للأسرة فإن ملكيتها لم تكن تقتصر 

اعية معينة وإنما كانت تشمل مختلف الفئات من رجال سلطة وعسكريين على فئة اجتم
وعلماء وحرفيين وتجار وغيرهم كما يتضح ذلك من النماذج التي يتضمنها الجدول 

وليس ذلك فحسب بل أن النساء أيضا كن يشاركن في تلك الملكية، ). 4رقم (المرفق 
بواسطة الميراث من آبائهن، وإنما ولا نقصد هنا النساء اللائي انتقلت إليهن الجنائن 

النساء اللائي اشترين ذلك بأموالهن الخاصة بهن وهن كثيرات، ومن الأمثلة عليهن 
) م 1685(هـ  1096حالة آمنة بنت علي بن عجم التي ابتاعت في أواسط ذي الحجة 

الجنة الكائنة بفحص عين السلطان خارج باب عزون من أوسطه محمد الحرار بمبلغ 
، وفاطمة بنت عمر آغا التي ابتاعت في أواسط رجب 101يالا دراهم صغارار 950

الجنة بفحص تاجرارت خارج باب عزون من ناظر بيت المال ) م 1696(هـ  1107
، وهي واحدة من أغلى الجنائن، ثم حالة عائشة 102ريال دراهم صغارا 4000بمبلغ 

الجنة الكائنة ) م 1709(هـ  1120بنت حمودة التي ابتاعت في أوائل ذي القعدة 
، 103دراهم صغارا ريالا 199بفحص مراد رئيس من محمد القهواجي بن سعيد بمبلغ 

الجنة بفحص ) م 1724(هـ  1137وتونس بنت سعيد التي ابتاعت في أواسط صفر 
  . 104ريالا دراهم صغار 445مراد رئيس من عبد الرحمن الحرار ابن محمد بمبلغ 

كن في بعض الحالات حيث تقتضي الضرورة، يدخلن  وما يجدر ذكره أن النساء       
حتى في نزاعات مع غيرهن للدفاع عن حقوقهن في الجنائن التي يمتلكنها، وتلك كانت 

من ) م 1820(هـ  1235حالة حنيفة بنت سعيد التي ابتاعت في أواخر ذي الحجة 
   نة الموالية، ادعتعمر جنته بفحص الحامة، وبعد ذلك في أوائل جمادى الأولى من السعلي بن 

                                                
  1181، سنة 11، ق 1، م 14/1ع   99

  . 8ك الدولة والشؤون العقارية، الدفتر رقم تونس، أرشيف وزارة أملا: كنماذج من تلك السينيات يراجع  100
  .1096، سنة 4، ق 1، م 3ع   101
  .1107، سنة 12، ق 1، م 4ع   102
  .1120مكرر، سنة  31، 31، ق 2، م 3ع   103
  .1137، سنة 6، ق 1، م 3ع   104



 730

  من فئات اجتماعية مختلفة ملاك الجنائنـ نماذج ب 4
  

  ثمن الشراء  موقع الجنة  صاحب الجنة  التاريخ    المصدر

  دجخ 475  بالخندق العميق  سليمان بلكباشي ابن عبد االله  1018  8: 1: 27/1ع 
  ردص 450  فحص دار السلطان  الحاج أحمد الكواش  1113  36: 1: 3ع 
  ردص 450  فحص دار السلطان  محمد الحرار ابن محمد  1115  36: 1: 3ع 
  ردص 150  فحص مراد رئيس  محمد القهواجي ابن سعيد  1118  31: 2: 3ع  

  ردص 700  ـ  أوسطه أحمد التماق ابن محمد  1134  2: 4: 42/2ع 
  ردص 1200  فحص بئر العلجة  حمزة يولداش ابن علي  1137  16: 1: 37/2ع 
  ردص 1400  فحص مجبر القديم  حاج عثمان رئيسال  1140  24: 3: 11ع 
  ردص 1300  فحص بئر الدروج  أوسطه إبراهيم الحرار  1145  3: 4: 42/2ع 
  ردص 360  ـ  علي الشريف الفكاه ابن محمد  1149  8: 1: 44ع 
مصطفى العلج بلكباشي ابن   1153  20: 1: 44ع 

  عبد االله
  ردص 1400  ـ

شاوش ابن عبد الرحمن سلام   1157  23: 7: 14/2ع 
  عبد الرحمن

  ردص 420  فحص كرسي الجلوة

  ردص 400  فحص بوزريعة  محمد منزول آغا ابن رجب  1158  5: 1: 25ع 
علي أمين العطارين ابن عبد   1165  23: 7: 14/2ع 

  الرحمن
  دذس 100  فحص كرسي الجلوة

  ردص 2150  فحص عين السلطان  محمد يولداش ابن عمر  1170  4: 1: 3ع 
  ردص 900  فحص تاجرارت  عبد القادر الخياط ابن محمد  1184  1: 1: 4ع 
  ردص 3300  فحص عين السلطان  محمد رئيس ابن عبد االله  1187  4: 1: 3ع 
المرعي الأديب ألسيد أحمد   1191  49: 2: 3ع 

وكيل أوقاف الحرمين 
  الشريفين

  دذس 30  فحص عين الرمانة

  ردص 850  يقصريينبفحص ت  علي ييباشي ابن محمد التركي  1198  41: 1: 3ع 
  دذس 455  فحص كرسي الجلوة  القائد سليمان قائد بني خليفة  1198  23: 7: 14/2ع 
  ردص 1200  فحص القادوس  سليمان القزاز ابن محمد  1199  18: 6: 27/2ع 
محمد ترجمان دار الإمارة ابن   1201  21: 1: 42/1ع 

  الحاج محمد بوضربة
  ردص 400  فحص آجنان

  دذس 66  قرب وادي السد  حسن باشا  1208  39: 2: 37/1ع 
الحاج محمد خطيب مسجد   1217  2: 4: 42/2ع 

  كجاوة
  دذس 200  ـ

محمد شاوش الغنائم بباب    1221  13: 2: 15ع 
  الجزيرة ابن زيان

  ريال بوجه 100  فحص بني مسوس

محمد الانجشايري القزاز ابن   1225  4: 1: 3ع 
  محمد

  )عناء(ردص  94,5  فحص عين السلطان

  ردص 990  فحص الوشايحية  الفقيه محمد بن محمد  1241  11: 1: 11ع 
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على صاحب الجنة المجاورة لجنتها، وهو محمد بن قدور، بأن جنته وجنتها كانتا جنة 
واحدة، وأن ملكيتهما كانت مناصفة بينه وبين علي بن عمر، أي لكل منهما النصف، 

وجدتها أٌقل من النصف الآخر الذي على  ولكن الجنة التي ابتاعتها هي من هذا الأخير
ملك المدعى عليه، فأرادت بناء على ذلك نقض القسمة معه أو يضيف لها ما نقص من 

وترافع المدعى عليه مع . جنتها لكي تصل مساحتها إلى النصف من الجنة الأصلية
زوج المدعية إلى المحكمة الشرعية المالكية حيث أدلى كل منهما بدعواه، فظهر 

لقاضي أن يرسل برفقتهما عدلين من عدول المحكمة للوقوف على الجنتين ومعاينتهما، ل
وبعد المعاينة والتقصي تبين للعدلين أن الزيادة التي ادعتها حنيفة بنت سعيد في جنة 

ولكن مع ذلك فإن محمد بن . غريمها عن جنتها لا أساس لها وأن دعواها بذلك باطلة
ا في دعواها عليه وأضاف لها من جنته ثلاثة أذرع قدور المدعى عليه تنازل له

ونصف الذراع في الجهة الفوقية من دارها داخل الجنة، وستة أذرع أخرى في الجهة 
  .105السفلية من الدار

ولكن نزاعات النساء حول الجنائن لم تكن تحدث مع الأشخاص من خارج الأسرة 
متهم الأزواج، وهو ما حدث مع فقط وإنما تحدث حتى مع أفراد الأسرة ذاتهم وفي مقد

الجنة التي كانت على ) م 1751(هـ  1164خليل الخياط الذي باع في أواخر رمضان 
ملكه من الحاج علي بن عمر، وعندما سمعت زوجته طيطومة بنت أحمد بذلك البيع 
أنكرته وادعت أن لها الربع من الجنة المبيعة لأن شراء زوجها للجنة كان على نسبة 

لاثة أرباع ولها الربع الباقي، وأن الثَّمن الذي دفعه في الربع الخاص بها كان أن له ث
من مالها الخاص بها، وأعلنت بسبب ذلك أنها غير مطيبة لبيع نصيبها من الجنة ولا 

ووكلت في المرافعة عنها . تاركة لشفعتها في الثلاثة أرباع الباقية منها بحكم الشركة
أحمد إمام جامع باب عزون، وأثبت الوكيل دعوى موكلته في لدى قاضي المالكية الفقيه 

مجلس القضاء بواسطة ثلاثة شهود، وكان منهم الفقيه محمد بن أحمد المانجلاني، وبناء 
على تلك الشهادة حكم القاضي للزوجة بأن يرد لها ربعها من الجنة، وبحقها في 

حكم لم يبق للمبتاع سوى أن وأمام ذلك ال. استشفاع الثلاثة أرباع الأخرى إن أرادت
طلب من الزوجة أن تحلف بأنها لم تعلم بالبيع حين حدوثة وأنها لم ترض به حين 

وبقيت الجنة بعد ذلك على ملك . 106علمته، فحلفت له بذلك، وبناء عليه أذعن للحكم
                                                

  .1136، سنة 9، ق 1، م 11ع   105
  .1164، سنة 1، ق 1، 17ع   106
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من أحمد ) م 1784(هـ  1198الزوجة المذكورة إلى أن باعتها في أواسط شوال 
  .107ريالا دراهم صغارا 1150ابن عصمان التركي بثمن  الشريف يولداش

ولما كان العمل في الجنائن يقوم أساسا على العمل اليدوي ويحتاج إلى جهد 
عضلي يتوفر لدى الرجل أكثر مما يتوفر لدى المرأة، فإن دور الرجل كان أساسيا في 

جأن إما إلى استغلال الجنائن التي يملكها النساء، ولذلك وجد هؤلاء الأخيرات يل
أزواجهن أو إلى أقاربهن من أجل استغلال الجنائن التي يملكنها، ولكن ذلك العمل لا 
تكشفه الوثائق إلا في الحالات التي يحدث فيها نزاع بين الجانبين، وهو ما نجده في 

بخصوص نفسة بنت محمد التي ) م 1768(هـ  1181حالة تعود إلى أواخر ذي القعدة 
تغلال جنتها على زوج ابنتها راضية وهو حسين الانجشايري، كانت تعتمد في اس

وعندما حدث الطلاق بين الزوجين ادعى الزوج على والدة زوجته أنه بقي له بدارها 
التي كان يسكن بها بعض الأواني والأثاث الخاص به، وطلب منها زيادة على ذلك أن 

ولكن والدة . ح وشعير وجلبانةتدفع له ما أنفقه في بناء جنتها وفي ما بذره بها من قم
الزوجة وهي نفسها صاحبة الجنة، أنكرته في ذلك وادعت أن كل ما أنفقه كان من 
مالها الخاص بها وليس من ماله، وبعض ذلك دفعته هي له وبعضه الآخر قبضه من 
كراء غرفتين كانت تملكهما لمدة ثلاث سنوات، وما قبضه كذلك من ثمن عبد  باعه 

   .108نيابة عنها
وتتعلق ) م 1793(هـ  1207ثم حالة أخرى تعود إلى أواخر ذي القعدة 

بالزوجين محمد القزاز ابن محمد الجرموح ودومة بنت محمد العمالي اللذين توفيا في 
فقام ورثة الزوجة على ورثة الزوج . جنتهما دون أن يعرف أيهما توفي قبل الأخر

رثتهم، كما ادعوا أيضا أن الزوج وادعوا عليهم أنهم أخفوا عنهم بعض مخلفات مو
المتوفى كان ساكنا بجنة زوجته مدة تنيف عن خمسة عشر عاما، وراموا أخذ كراء 
ذلك، ولكن ورثة الزوج أنكروهم في ذلك كله وادعوا هم بدورهم أن مورثهم كان قائما 

من خدمة وغرس وغير ذلك، ولم تكن بها غلة يستوفي منها ما خرج من "بجنة زوجته 
  .109"، وكان لا يحاسب زوجه المذكورة عن ذلك استحسانا منهيده

ونظرا إلى دور الرجل في خدمة الجنائن التي تملكها الأسر فإن كثيرا منها كان 
يلحقها الإهمال وتنهدم بناياتها وتتلف أشجارها حتى تنقطع منفعتها عندما يتوفى 

كانت بعض الأسر أصحاب تلك الجنائن ويتركونها لأولادهم الصغار وزوجاتهم، و
                                                

  .1198، سنة 1، ق 1م  ،17ع   107
  . 1181، سنة 11، ق 1، م 14/1ع   108
  . 1207، سنة 5، ق 1، م 14/1ع   109
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تضطر بسبب ذلك إلى بيع جنائنها كما تكشف عن ذلك بعض عقود البيع التي تبرم 
بإذن من القاضي طبقا لأحكام الشريعة المتعلقة بالولاية على الأيتام، وكأمثلة على ذلك 
لدينا عقد بيع جنة بفحص الوشايحية خلفها سعيد السمان المتوفى عن زوجه علجية بنت 

ه الصغار المستقرين إلى نظرها تحت إشراف محمد بن بلقاسم، ويعود إلى محمد وأولاد
وبقيت الجنة المذكورة بحال : "، حيث نقرأ)م 1689(هـ  1100أواخر جمادى الأولى 

إهمال وضياع لعدم من يقوم بها من غرس وزبر وخدمة وغير ذلك ورامت المقدمة 
وعقد آخر . 110"لأجل ما ذكروالمشرف المذكوران بيع الجنة المذكورة عن من ذكر 

ويتعلق ببيع جنة خلفها أحمد ) 1792(هـ  1206يعود إلى أواسط جمادى الثانية 
الشريف التركي المتوفى عن زوجه عائشة بنت أحمد شاوش وولديه الصغيرين 

ثم أن الزوجة عائشة أرادت : "المستقرين إلى نظر خالهما أحمد الانجشايري، حيث نقرأ
نة لعدم من يقوم لها بها من خدمة وغرس وبناء ما ينهدم من محل بيع منابها من الج

سكناها مرة بعد مرة، وضاعت بسبب ذلك وقلت منفعتها فوافقها المقدم أحمد المذكور 
  .111"في جميع مناب محجوريه لأجل ما ذُكر

  
  ـ  البحائر  2
في الوثائق وقد يفهم من الإشارات الواردة بشأنها ). بفتح أوله" ( بحيرة"ومفردها  

الربع الواحد شائعا "خصوصا لما ترد بمفردها كأن يقال " جنة" أنها لفظة مرادفة للفظة 
جميع البحيرة الصغرى بنوبتيها من "أو  ، 112"من جلسة البحيرة الكائنة بفحص الحامة

) بحيرة وجنة(ولكن لدينا وثائق أخرى وردت فيها اللفظتان .  113"الماء بالحامة
على الأخرى، مما يعني أن لكل واحدة منهما معنى خاصا بها  معطوفتين احداهما

يختلف عن معنى اللفظة الأخرى، ومن ذلك ما ورد في عقد كراء لأحد الأحباس في 
جميع البحيرة المعروفة بإبراهيم :"حيث نقرأ ) م 1604(هـ  1012أواخر ذي القعدة 

ح الكائن ذلك كله بن شلمون مع ثلث واحد لصيق بها من الجنة المعروفة بالجبلا
) م 1705(هـ  1117وفي عقد قسمة يعود إلى أواسط جمادى الأولى  . 114"بالحامة

غزون وكانت مشتركة بين سعيد الفكاه  بويتعلق بأراض تقع قرب الحراش خارج با
                                                

  .1100، سنة 21، ق 2، م 11ع   110
، 7، م 14/2ع .    1150، سنة 15، ق 2، م 11ع :  ونماذج أخرى في. 1206، سنة 23، ق 7، م 14/2ع   111
راجع المبحث الثاني و. 1175، سنة 2، ق 1، م 17ع .   1162، سنة 1، ق 1، م 14/2ع .  1157، سنة 23ق 
  .من هذا الباب) خصائص الملكية(في الفصل الثالث ) خاصية الحماية(

  .1237، سنة 2، ق 1، م 19/1ع   112
  .1115، سنة 38، ق 2، م 19/1ع   113
  .1012، سنة 40، ق 2، م 19/1ع   114
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بن سعيد والحاج مصطفى خوجة ابن عبدي التركي، فإننا نقرأ أن ابن الحاج أحمد 
مع بحيرة تعرف ببحيرة [...] جميع الجنة المعروفة بجنة الغربي "الشركيين قُسم بينهما 

 1730(هـ  1142ونقرأ في عقد حبس مؤرخ في أواسط جمادى الثانية  . 115"الخروبة
الجنة والبحيرة الكائنتين بفحص " أن صاحبته وهي آمنة بنت عثمان حبست ) م

  .116"حيضرة
هو الذي " البحيرة "قد سبق توضيحه، فإن معنى " الجنة" وإذا كان معنى 

 1012نستخلصه من عقد كراء الحبس الذي ذكر سابقا ويعود إلى أواخر ذي القعدة 
، حيث ورد أن عمر بن علي الأورادي كان قد أخذ من وكيل أحباس )م 1604(هـ 

جميع البحيرة المعروفة بإبراهيم بن شلمون مع ثلث واحد لصيف بها "الجامع الأعظم 
بالكراء بدينارين " جبلاح الكائن ذلك كله بالحامة خارج الجزائرمن الجنة المعروفة بال
ولما انقضت مدة الكراء المتفق عليها، أراد وكيل الأوقاف أن . خمسينين في كل سنة

غير أن المكترى المذكور ". لمدة ثلاثة أعوام على عادة كراء البحائر"يجدد له ذلك 
عليه في ذلك ضررا، وطلب منه أن يعيد البحيرة المذكورة ليس لها ماء وأن "تعذر بأن 

له الكراء في البحيرة المذكورة لمدة أربعين سنة ليغرس ويؤمل فيها ويقع بذلك النفع له 
بوجيبة "وقد استجاب له وكيل الأوقاف وعقد له الكراء للمدة المطلوبة ". ولجانب الحبس

ويفهم . 117"ل سنةقدرها عشرة دنانير خمسينية العدد جزائرية من سكة تاريخية في ك
من ذلك أن المكترى أراد أن يأخذ البحيرة المذكورة بالكراء لمدة أربعين سنة ليغرسها 
بالأشجار ويستفيد مما غرسه فيها، مما يعني أن البحيرة هي أرض لا شجر فيها، 
وتستخدم لانتاج الخضر والحبوب فقط، ولكن قد تغرس بالأشجار المثمرة وتجلب إليها 

  .فيها سكن وتتحول بذلك إلى جنةالمياه ويبني 
  
   :ـ الأغراس  3

، وهو أرض تُكترى في العادة من مؤسسات الأوقاف لمدة طويلة )غرس(مفردها 
ويتولى المكتري في أثناء ذلك غرس الأشجار المثمرة بها ويستغلها لنفسه باعتباره 

يرة التي مالكا لما غرسه من الأشجار، وهو ما فعله عمر بن علي الأوراري في البح
ووجد . أكتراها من وكيل أوقاف الجامع الأعظم لمدة أربعين سنة كما سبق الإشارة

جميع "كذلك في حالة أبو سعيد أحمد بن الفقيه محمد بن محرز الذي كان على ملكه 
                                                

  .1117، سنة 12، ق 2، م 11ع   115
  .1142، سنة 32، ق 2، م 19/1ع   116
  .1012، سنة  40، ق 2، م 19/1ع   117
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، وقد ملك ذلك "غرس الجنة المغروسة بأرض الحبس الكائن بعين الربط خارج الجزائر
ا لذي غرسها في أرض اكتراها من مؤسسة الأوقاف بمبالشراء من شخص آخر هو ا

ولما انقضت مدة الكراء في أواخر صفر . سنة قدره اثنين وسبعين درهما في كل
طلب المالك الجديد من ناظر الأحباس وهو أبو عبد االله محمد ) م 1608(هـ  1017

" أجابه إلى ذلكف"بن الفقيه أبي عبد االله محمد أن يجدد له الكراء في الأرض المذكورة، 
أي [(في جميع الأرض المذكورة لمدة من أربعين سنة من تاريخه "وعقد له الكراء 

  . 118"بوجيبة قدرها ثلاثة دنانير خمسينية في كل سنة )] بداية من تاريخ العقد
ولكن الأغراس يمكن أن تكون في الأراضي المحبسة التي تكترى كراء مؤبدا 

ا، وذلك بأن يأخذ شخص بواسطة العناء أرضا محبسة بالطريقة التي تسمى العناء أيض
خالية من الشجر، ويقوم بغرسها ويكون ما غرسه من أشجار ملكا له، أما الأرض 

وهو ما وجد في . فيدفع مقابلها للمحبس عليهم في كل سنة قيمة الكراء التي أخذها بها
الغيابة الكائنة ) م 1773(هـ  1187حالة محمد الكواش ابن بوجمعة الذي أخذ في عام

بفحص مجبر والمحبسة على الحاج إبراهيم بن محمد الشريف، بالعناء بما قدره ثلاثة 
جميع ما أحدثه بالغيابة "أرباع دينار سلطاني، وقام بغرسها، وبعد ذلك بسبع سنوات باع 
دينارا  60بمبلغ قدره " من شجر وبناء وغيره من أحمد وكيل الحرمين الشريفين

  119محابيب
ضافة إلى الحالات الثلاث المذكورة فقد أفادتنا عقود المحكمة الشرعية وبالإ

بحالات أخرى تتعلق بملكية الأغراس، ومنها حالة  الزروق بن إبراهيم ابن الملياني 
؟ ، وحالة الحاج عمر بن120الذي كان يملك غرسين بفحص الوشاحية خارج باب غزون

تسمها ورثته من بعده، أحدها يسمى الذي كان يملك ثلاثة أغراس بفحص بني مسوس اق
غرس لحوش كان من نصيب الابن محمد، والثاني يسمى غرس ابن خديجة وكان من 

، ثم حالة 121لال وكان من نصيب والدتهما حليمةنصيب الابن عيسى، والثالث غرس ع
جميع غرس " الحاج المختار العشعاشي رئيس الفركاطة المدعو ابن هنية ، وكان يملك 

  .122"نائها الكائنة بفحص عيون السخاخنةالجنة وب
  
  

                                                
  .1017، سنة 42، ق 3، م 37/2ع   118
  . 1194، 1187، سنة 20، ق 2، م 103-102ع   119
  .1108، سنة 22، ق 3، م 11ع   120
  .1138، سنة 16، ق 1، م 37/2ع   121
  .1201، سنة 24، ق 5، م 42/2ع   122
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   :ـ الرقائع 4
، وهي قطعة أرض ذات مساحة صغيرة أو متوسطة، فإذا " رقعة"ومفردها 

اُصلحت وغُرست فإنها تتحول إلى جنة، وهذه الأخيرة إذا أهملت واقتُلعت شجرها فإنها 
، حيث نجد وذلك ما يفهم من بعض الإشارات الواردة في الوثائق. تتحول إلى رقعة

بنت المشاط خارج باب الوادي، والتي ) كذا(على سبيل المثال الجنة التي تعرف بحدة 
 1551(هـ  958ربيع الثاني  14كان وقفها الفقيه أبو عبد االله محمد بن جرواش في 

اندثرت جميع الجنة المذكورة وتهدم بناؤها وعدمت "سنة من ذلك  234، وبعد )م
، مما جعل من انحصر فيهم حبسها "عة وقل الانتفاع بهاأشجارها وصارت الآن رق

 1778( 123هـ 1192يعاوضون بها العلوي قرب حوانيت عبد االله في أوائل شوال 
نان المشجر جميع الج"الأرض البياض، كأن يقال ويعبر عن الرقائع في تونس ب). م

لطرف زيتونا جميع ا"، و124"عنبا كان والآن بياضا الكائن بغابة بني غالب برأس الجبل
والتعبير نفسه كان . 125"كان والآن بياض قرب سيدي مبارك العجمي جوفي باردو

قطعة الأرض البيضاء العارية عن : " مستخدما في طرابلس الغرب أيضا، كأن يقال
  126"الغرس الكائنة بطرف الصياد في الغرب غربي جنزور من عمل طرابلس غرب

حرثها لأنتاج الحبوب بها، وذلك ما يوضحه أما الوظيفة التي تؤديها الرقائع فهي  
الشرط الذي وضعه العالم حمدان بن عثمان خوجة في الحبس الذي عقده في أواسط 

فسر المحبس "حيث ) كذا(في الجنة بفحص عين الأزرق ) م 1828(هـ  1244محرم 
المذكور بأن تحبيسة هذا تحبيس ووقف لا يجوز لأحد من المحبس عليهم ولا من 

بالعناء ولو خربت الجنة ولو صارت رقعة ) كذا(ن يستبدلوه ولا أن يعطيه غيرهم أ
  .  127"للحرث أو غيابة للاحتطاب

وقد أفادنا أحد العقود بنموذج للمساحات التي تكون عليها الرقائع، ويتعلق برقعة 
مسامتة لجنة ساعد الجيجلي بفحص القادوس خارج الباب الجديد، وحسبما ورد في 

الرقعة كانت تبلغ طولا تسعة أحبال، وعرضا سبعة أحبال، وطول كل  العقد فإن تلك
                                                

  .1192، سنة 8، ق 1، م 37/1ع   123
، أحباس سيدي أبي الحسن 318، ص 3992والإدارية، دفتر رقم تونس، الآرشيف الوطني، الدفاتر الجبائية   124

  . الشاذلي
، أحباس جامع الخطبة قرب 305، ص 3992تونس، الأرشيف الوطني، الدفاتر الجبائية والإدارية، دفتر رقم   125

  .التبانين
اد دراسة في مصدر تاريخي، طرابلس، مركز جه ، سجلات محكمة طرابلس الشرعية)محمد عمر( مروان  126

  .215ص  ،2003 ،الليبيين
  .1244، سنة 14، ق 4، م 42/2ع   127
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 20(، وهو ما يساوي بالقياس المعاصر نحو 128حبل أربعون ذراعا بالذراع المتوسط
  .متر مربع  25200) = 20×7(×) 20×9(، مما يعني أن مساحة الرقعة هي ).مترا

  
  ـ الأطراف 5
ة عن قطع أرضية صغيرة أو ، وهي مثل الرقائع أيضا عبار"طرف"مفردها  

متوسطة يمكن أن تُحول إذا أصلحت وغرست إلى جنائن كما يتستخلص ذلك من 
جميع الطرف الواحد الصائر الآن جنة :"الوثائق أيضا، حيث نجد على سبيل المثال 

والذي ملكه السعدي بن السعدي بالهبة، ثم باعه في أواخر " الكائنة بتراب بني مسوس
وهي اللفظة نفسها كانت . 129من محمد الفتال) م 1742( هـ 1155رجب عام 

جميع الطرف من جميع الفدان المعروف بفدان النحار : "مستخدمة في تونس كأن يقال
وإلى جانب . 131"جميعالنصف الشائع من جميع الطرف زيتونا والآن بياض"، و130"؟

لطريفة جميع ا: " أيضا، كأن يقال" طريفة"لفظة طرف فإننا نجد في تونس لفظة 
  .132"المشجرة بالزيتون بالموضع المعروف بعين كحيل

وما يميز الأطراف والرقائع أنهما في كثير من الحالات يكونان تابعين للجنائن أو 
الأغراس أو البحائر، وذلك لأن صاحب الأرض يطمح في ميدان الفلاحة أن يكون 

ه الفلاحية دون أن يلجأ انتاجه دائما متكاملا بحيث يستطيع أن يعيل أسرته من منتجات
إلى شراء ذلك من السوق، ومن أجل ذلك يقسم أرضه إلى قسمين، أحدهما يجعله جنة 
تنتج له الخضر والفواكه وبعض أنواع الحبوب الفصلية الاستهلاك مثل العدس 
والفاصوليا والجلبانة، والقسم الآخر يبقيه أرضا عادية في شكل طرف أو رقعة إلى 

. ه في إنتاج الحبوب الدائمة الاستهلاك وعلى رأسها القمح والشعيرجانب الجنة يستغل
نية هو الذي يعبر وذلك الاقتران بين الجنائن من جهة والرقائع أو الأطراف من جهة ثا

البحيرة والرقعة المقابلة لها فصلت بينهما : "في بعض العقود كأن يقال عنه بكل وضوح
، وكانتا على ملك حسن بن محمد " زونباب ع البيضة خارج] ؟[كائنين قرب طريق ال

                                                
  .1193، سنة 13، ق 1، م 44ع   128
  .1155، سنة 20، ق 2، م 37/2ع   129
محمد خوجه   ، عقد تحبيس باسم53، ص 8ية، دفتر رقم تونس، أرشيف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقار  130

  .1145ية ابن عبد االله الحنفي،  أواسط وجمادى الثان
، أحباس جامع الخطبة قرب 305، ص 3992تونس، الأرشيف الوطني، الدفاتر الجبائية والإدارية، دفر رقم   131

  .التبانين
، عقد تحبيس محمد خوجه ابن 53، ص 8تونس، أرشيف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، دفتر رقم   132

ع أيضا تونس، الأرشيف الوطني، الدفاتر الجبائية والإدارية،  وراج. 1145عبد االله الحنفي، أواسط جمادى الثانية 
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[...] جميع الجنة الكائنة بفحص الوشاحية خارج باب غزون " ، أو يقال 133الجاردان
مع جميع البحيرة والرقعة [...] مع جميع الغرسين والرقعة الكائنين بالفحص المذكور 

قارات الأخرى بأن وبعد ذلك حددت الوثيقة الصلة بين الرقعتين والع". الكائنين بالحامة
ما عدى : "، ثم كُتب"وقوم الغرسان المذكوران مع الرقعة اللصيقة بأحدهما: "كتب

، وكان ذلك كله على ملك الزروق بن " البحيرة والرقعة اللصيقة بها الكائنين بالحامة
وهو محمد الشريف [وخلف الهالك المذكور : "أو نقرأ. 134إبراهيم المدعو ابن الملياني

ميع الجنة الكائنة بحيدرة قرب عين الزنبوجة المذكورة معه حيث أشير ج] بن علي
  .135"برقائعها وبنائها الخالص له

  
  :ـ الغيابات 6
الطرف والغيابة الكائن ذلك بفحص عين النعجة :" كأن يقال  ،"غيابة" ومفردها  

:" ل ، أو يقا136واللذان كانا على ملك أحمد بلكباشي عرف شربة" القريبة من بئر الخادم
) كذا(الكائن ذلك كله بفحص القادوس خارج باب [...] جميع القطعة من جميع الغيابة 

  .137"الجديد
أما تعريف الغيابة فهي قطعة أرض بها أشجار غير مثمرة، سواء لأنها برية أو 
لأنها مهملة وغير معتنى بها، ولذلك فهي تستغل للاحتطاب مثل الغابة، وذلك ما عبر 

هـ  1244محرم بن عثمان خوجة في وقفيته التي عقدها في أواسط  عنه العالم حمدان
ط ألا تستبدل ولا تدفع ، حيث أشتر)كذا(في جنته بفحص عين الأزرق ) م1828(

ومصدر . 138"ولو خربت ولو صارت رقعة للحرث أو غيابة للاحتطاب"بالعناء 
وقفيته الغيابات كان يتمثل بالفعل ـ كما عبر عنه حمدان بن عثمان خوجه في 

المذكورة ـ في الجنائن التي تتعرض للإهمال وعدم العناية، فتتغير أحوال أشجارها 
المثمرة بسبب ذلك وتصير غير منتجة أو حتى يابسة، علاوة على ما ينبت بها من 

وقد حفظت لنا وثائق المحكمة الشرعية بعض العقود . أشجار برية ونباتات شوكية
إلى الإهمال وتحولت إلى غابات، ومنها عقد يتعلق المتعلقة بالجنائن التي تعرضت 

 :بجنة كانت من أحباس فقراء الحرمين الشريفين بفحص بني مسوس حيث نقرأ
اندثرت جميع الجنة المذكورة وتهدم بناؤها وتغيبت مع الرقعة المذكورة وتعطلت "

                                                
  .1132، سنة 16، ق 1، م7ع   133
  .1108، سنة 22، ق 3، م 11ع   134
  .1084، سنة 3، ق 1، م 42/1ع   135
  .1165، سنة 2، ق 1، م 42/1ع   136
  . 1193، سنة 13ق  ،1، م 44ع   137
  .1244، سنة 14، ق 4، م 42/2ع  138
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هـ  1222، ودفعت بسبب ذلك في أواسط شوال "منفعتها وصار لا ينتفع بهما بالكلية
ثم عقد آخر . 139وهو محمد البناء" لمن يقوم بها من بناء وغرس"بالعناء ) م 1807(

ويتعلق بجنة كانت على ملك الأخوين ) م 1768(هـ  1181يعود إلى أوائل ذي القعدة 
شطر الجنة الصائرة :" علال ومحمد ولدي ابن الشحام بفحص تيقصريين، حيث نقرأ 

فاتهما إلى ورثتهما وباعوها في السنة نفسها وهي في ، وقد انتقلت بعد و140"الآن غيابة
بمبلغ قدره  " لعدم الانتفاع بها وعجزهم عن إقامتها"حالتها تلك من مصطفى القهواجي 

مع . ريال دراهم صغارا 102، ويعادل ذلك 141دينارا ذهبا سلطانيا) اثنا عشر( 12
هـ  1164واخر صفر الإشارة بأن الغيابة المذكورة كانت من قبل جنة، وبيعت في أ

أي قبل سبعة عشر عاما من بيعها وهي غيابة من مصطفى القهواجي ) (م 1751(
ريال دراهم صغارا، وهو ما يساوي نحو أربع مرات ثمنها  400بثمن قدره ) المذكور

  .142لما بيعت وهي غيابة، وكان ذلك البيع من أحمد بن الحاج عبد االله شاوش
  
   :ـ البلدان  7

، وهي الأرض الفلاحية الواسعة التي يستغرق حرثها وحصادها )دبلا(ومفردها 
" البحرين"أياما عديدة، حتى أن بعضها كان يطلق عليها أسماء تعبر عن ذلك مثل اسم 

البلاد "تها وامتداد حدودها مثل البحر، وهو ما نجده بخصوص بسبب اتساع مساح
وكانت على ملك الإخوة  "المسماة بتيبحرين الكائنة بجبل بني علي من وطن مزابة

وكانت بعض البلدان تعرف . 143سيدي إبراهيم وأحمد وعلي وسي محمد أولاد الهجالة
بأسماء أصحابها مثل البلاد التي كانت على ملك عبد الرحمن شهر شابشاب التدلسي 

أي (  144"البلاد الشهيرة به المعدة للحراثة بالريحانية وتاجرارات خارج البلد"وهي 
البلاد التي على " ، والبلاد التي خلفها دحمان بن حموا وهي )الجزائر خارج مدينة 

  . 145"ملكة المعروفة باسمه بفحص بئر الخادم وتعرف باسم أم الزاوي
وكانت البلدان بحكم اتساع مساحاتها تخصص في الغالب لزراعة الحبوب التي 

التي أقيمت ، وهو ما يستخلص من فريضة الحاج علي بن كسوان "الزرع"تسمى عادة 
جميع "حيث نقرأ أن مما خلفه موروثا عنه ) م 1632(هـ  1041في أواخر شعبان 

                                                
  .1222، سنة 11، ق 1، م 37/2ع   139
  .1181، سنة 4، ق 1، م 11ع   140
  .1181، سنة 4، ق 1، م  11ع   141
  .1164، سنة 4، ق 1، م 11ع   142
  .1176، سنة 53، ق 3، م 27/1ع   143
  .1066، سنة 13، ق 2، م 27/1ع   144
  .1199 ، سنة65، ق 4، م 55ع   145
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الذي ببلاد [وبيع الزرع [...] البلاد  الكائنة بوادي شلف المشتملة على زرع يابس 
كما يستخلص ذلك أيضا من فريضة عبد الرحمان . 146"شلف بثلاثمائة دينار] وادي

حيث ) م 1656(هـ  -1066أواسط جمادى الأولى  شابشاب التدلسي التي أقيمت في
جميع البلاد الشهيرة به والمعدة للحراثة بالريحانية "نقر أنه خلف موروثا عنه 

وتاجرارت خارج البلد المذكور مع رقعة قرب حجرة العراص مع جنان وربع جنان 
إليه  يحتاجفي حصاد الزرع وأجرة درسه وإصلاح ما [...] خَرج [...] في بني فودة 

وكانت . 147"ما قدره مائة دينار وثلاثة وعشرون دينارا[...] وتنقية الزرع و[...] 
الحبوب التي تقصد بلفظة الزرع هي بوجه خاص القمح والشعير، وهو ما يستخلص 
من فريضة الولد عبد القادر بن أوسطه محمد الشرشالي التي أقيمت في أواسط شوال 

حدى وعشرين ثلثية من إ"خلفه موروثا عنه  يث نقر أن مماح) م 1717(هـ  1129
وبعد ذلك تحدثت الفريضة عن بيع تلك " شعير وتسع ثلثيات وخمسة أصواع قمحا

وبيع الزرع المذكور من حاجره المذكور بما قدره مائتا ريال ثنتان "الحبوب بأن كتب 
قمح، وخمسة أربعون ريالا من حساب ريال واحد وثلاثة أرباع الريال لكل صاع من ال

  . 148"وخمسة أثمان الريال لكل صاع من الشعير
إذا كانت تقوم أساسا على زراعة القمح والشعير فإن " البلدان"ولكن الفلاحة في 

ذلك لا يعني أنها كانت تقتصر عليهما دون غيرهما من الحبوب الأخرى، وإنما كان 
جال ضيق وفي هناك نوع آخر من الحبوب يزرع إلى جانبهما آنذاك ولو أنه كان في م

بلدان مميزة فقط وليس في جميعها، ولكنه لا يقل أهمية عن القمح في توفير الغذاء 
حدى البلدان تقع حبوب هو الأرز الذي كان يزرع في إللأسرة، وذلك النوع من ال

ويبدو أن تلك البلاد كانت تتوفر على الشروط الطبيعية المناسبة . خارج مدينة مليانة
كما جاءت الإشارة " بلاد الأرز"لك كانت تختص بها حتى أنها سميت لتلك الزراعة، ولذ

 1064إليها في فريضة فطومة بنت أحمد بن غالب التي أقيمت في أواسط ذي الحجة 
خمسة أثمان وخمسة أسداس الثُّمن "حيث نقرأ بأنها خلفت موروثا عنها ) م 1654(هـ 

ومن حبل واحد ونصف الحبل من .] [..ونصف سدس الثُّمن من البلاد المعروفة بالحفرة
ومن الخمس حبال ونصف الحبل من بلاد الأرز [...]  البلاد المعدة لزراعة الأرز 

وتلك الإشارة . 149ويقصد قرية مليانة " أيضا الكائن ذلك كله خارج القرية المذكورة
 حول زراعة الأرز في الجزائر لم تختص بها المصادر المحلية فقط وإنما أشارت إليها

                                                
  .1041، سنة 13، ق 1، م 27/1ع   146
  .1066، سنة 13، ق 2، م 27/1ع   147
  .1129، سنة 22، ق 2، م 13ع   148
  .1064، سنة 99، ق 4، م 34ع   149
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الذي " فونتير دو بارادي"المصادر الأوروبية أيضا، وهو ما نجده عند القنصل الفرنسي 
التي  Magnanaحداهما هي منْيانا إ: في منطقتين في الجزائرذكر بأن الأرز يزرع 

، ويقصد بذلك الاسم مدينة 150تبعد عن مدينة الجزائر بمسافة يوم واحد اقال بأنه
ها في فريضة فطومة بنت أحمد بن غالب التي سبق كما جاء الإشارة إلي" مليانة"

. 151الإشارة إليها، وأكد صحة ذلك الاسم محقق تقارير القنصل المذكور نفسه أيضا
التي قال فونتير دو بارادي بأنها تقع في  Minéوالمنطقة الثانية هي منطقة ميني 

ر وحسب المصد. مقاطعة الغرب، ويقصد وادي ميني الذي يصب في وادي الشلف
نفسه فإن تينك المنطقتين تُزودان الجزائر بإنتاج من الأرز يقدر بين خمسة آلاف وستة 

وزراعة الأرز في الجزائر . 152آلف قنطار، وهي كمية تكفي لسد حاجات السكان
تحدث  عنها الضابط روزي أيضا، وقال بأنها توجد في السهول الواقعة على الطريق 

ان، وأضاف قوله بأنها  قد تكون موجودة في مقاطعة الرابط بين مدينة الجزائر ووهر
  . 153قسنطينة كذلك

في تونس، وهو ما يستخلص من "  الهنشير"في الجزائر هي كما يبدو " البلاد"و
جميع الهنشير الأرض البيضاء المعد للحراثة والازدراع الكائن جوفي وادي "عبارة 

 154هـ 1289أواسط شعبان  كما ورد في عقد يعود إلى" مجردة المعروف ببو رمادة
  )م 1872(

  
  :الأفراد والأزواج والمقاسم - 8

وهي أسماء تشير إليها الوثائق ". مقسم" و" زوج"و" فرد" ومفردها على التوالي
وكما يبدو فإن الفرد يطلق على المساحة من الأرض التي يمكن . ولكن لا توضحها

ى المساحة من الأرض حرثها بمحراث واحد خلال موسم الحرث، ويطلق الزوج عل
فهو مساحة من الأرض " المقسم"أما . التي يمكن حرثها بمحراثين خلال الفترة نفسها

تابعة لأرض أخرى واسعة ولكنها فُصلت عنها بواسطة حدود معينة، وقد تكون تلك 
وهو نفسه . ذاتها" مقسم"الحدود طبيعية وقد تكون موضوعة، وهو ما تدل عليه لفظة 

أي [(جميع القسم الأوسط المفرق بالقسم : "ي العقود التونسية، كأن يقالف" لفظةّ القسم
                                                

150  Paradis, Tunis et Alger … op. cit, p 127 
151  Paradis, Tunis et Alger … op. cit, p 127, 278, n 5 
152  Paradis, Tunis et Alger …op. cit, p 127, 278, n 5   
153  Rozet (M), Voyage dans la régence d’Alger, Paris, Arthurs Bertrand, 1833 T 1, p 213 
  .30تونس، أرشيف أملاك الدولة والشؤون العقارية، صندوق   154
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جميع القسم المفرز بالقسم من جميع الفدان المعروف "، و"من القسم الشرقي)] بالقسمة
  155"بالشحبة
ولكن المقسم في الجزائر قد يكون وحدة لقياس الفرد، ويعني ذلك أن الفرد  

الفرد "ن حالة إلى أخرى، وكمثال على ذلك يحتوى على عدد من المقاسم تختلف م
بلغ عددها " الترابي المعد لعمل الحراثة المعروف بالشويخ المشتمل على مقاسم شتى

. 156اثني عشر مقسما ومنها مقسم أم الجمال ومقسم بالجرنين ومقسم أم الهام وغيرها
 وورد في عقد خاص بحوش الحاج عمر بوطن بوحلوان بمليانة يعود إلى العهد

، أن الحوش المذكور يحتوي على ثمانية مقاسم، ومساحته كاملة )م1866(الفرنسي 
ويعني . هكتارات) 208(، ويقصد بذلك 157"مائتا أقطار اثنتان وثمانية أقطار"تساوي 

  .هكتار ) 26(ذلك أن متوسط مساحة المقسم الواحد هو 
  
  ـ الأحواش  9

لتي تجتمع فيها شتى أنواع ، وهو الأرض الزراعية الواسعة ا"حوش" ومفردها 
العقارات الفلاحية الكبيرة والصغيرة، من أراض مخصصة لزراعة الحبوب ورعي 

نبها المياه التي تُستخدم في المواشي، وجنائن لإنتاج الخضر والفواكه والثمار، وإلى جا
النباتات والأشجار، ثم المنزل الذي تقيم به الأسرة والخدم، والزرائب سقي 

، وهو كذلك  "المزرعة" وهو بلفظة أخرى . التي تأوي إليها الحيوانات والإصطبلات
”Ferme“ في اللغة الفرنسية، و“ Firm“ وقد أشارت عقود . في اللغة الإنكليزية

المحكمة الشرعية إلى عدد معتبر من الأحواش التي كان يملكها أهل الجزائر، بعضها 
وكان . خر في مناطق بعيدة عنهايقع في الفحوص القريبة من المدينة، وبعضها الآ

بعض تلك الأحواش يملكها رجال السلطة مثل حالة أحمد باشا ابن مصطفى الذي كان 
، ويحيى آغا الاصبايحية الذي كان لها حوش بفحص بئر 158له حوش في وطن موزاية
، وعلي الخزنجي ابن محمد التركي حفيد أبي اسحاق 159العلجة خارج الباب الجديد

انتقل إلى ورثته من بعده ) حوش لم تحدد الوثيقة موقعه(، الذي كان له إبراهيم باشا
 1783( 160هـ 1197وهم زوجه وأولاده كما ورد في عقد مؤرخ في أواخر صفر 

                                                
خوجه ابن ، أحباس محمد 54ـ  53، ص 8تونس، أرشيف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، دفتر رقم   155

  .1145عبد االله الحنفي،  أواسط جمادى الثانية 
  . 1074، سنة 30، ق 2، م 124ع   156
  .م 1866، سنة 61، ق 4، م 145ع   157
  ).م 1589ـ  1586(هـ  997ـ  995وحكم الباشا المذكور بين سنتي . 1122، سنة 24، ق 2، م 27/1ع   158
  .1242، سنة 3، ق 1، م 15ع   159
  .1197، سنة 18، ق 6، م 14/2ع   160
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وبعضها يملكها . 161، ومحمد خوجه الخيل الذي كان له حوش بوطن بني موسى )م
، والعالم 162الحراشالعلماء مثل العالم جلابي ابن السعدي الذي كان له حوش بفحص 

حوش بمنطقة بودردور بوطن بني  ن العالم مسلم أفندي الذي كان لهالحاج محمد ب
، وبعضها يملكه الجنود والضباط مثل حالة يوسف يولداش ابن شعبان الذي 163خليل

، ومحمد يولداش ابن سليمان الذي كان له حوش 164كان له حوش بوطن بني موسى
ل أوداباشي الذي كان له حوش بوطن بني ، وخلي165بوادي واجر بوطن موزاية

ولكن . 167، ونور االله بلكباشي ابن بيت االله الذي كان له حوش بالوطن نفسه166موسى
بعض الأحواش كان يملكه أشخاص آخرون من المدنيين مثل حالة أبي الحسن علي بن 

، والطاهر بن علي بن محمد 168محمد المنتصر الذي كان لها حوش بوطن بني موسى
، وعبد القادر بن 169ر الذي كان له حوش بفحص تيقصريين خارج باب عزونالمنتص

، ومحمد بن 170المدجي الذي كان لها حوش خارج مدينة البليدة بتراب خزرونة
مصطفى بن الماستي الذي يعرف باسم أوسطه والي وكان له حوش بزمام الولي 

ا لعبد ، وصار ذلك الحوش من بعده ملك171الصالح سيدي يخلف بوطن بني خليل
  . 172الرحمن بن بافي رئيس

حواش يمكن أن نستخلص منه معنى ولنا وصف شبه مفصل لبعض تلك الأ 
في صورته العامة، ومن ذلك الحوش الذي كان على ملك الحاجة صباح شاه " الحوش"

، 173"حوش تيحجرين المشتمل على جنان ومروج وبلاد حرث وبناء" بنت ؟ وهو 
المشتمل على ثلاثة أزواج "ة نشالدين بن ؟ بوطن الخعلى ملك خير والحوش الذي كان 

                                                
  .1146، سنة 2، ق 4، م 26/2ع   161
  .1119، سنة 12، ق 2، م 11ع   162
  .1122، سنة 17، ق 2، م 20/1ع   163
  .1126، سنة 4، ق 4، م 26/2ع   164
  .1128، سنة 23، ق 2، م 27/1ع   165
  ،1146، سنة 2، ق 4، م 26/2ع   166
  .1144، سنة 2، ق 4، م 26/2ع   167
  .1021 ، سنة6، ق 5، م 22/2ع   168
  .1026، سنة 6، ق 5، م 22/2ع   169
  .1193، سنة 32، ق 2، م 41/1ع   170
ه والي المذكور في عقد آخر يعود إلى أوائل طَوسوجاءت الإشارة إلى أُ. 1137، سنة 29، ق 4، م 24/2ع   171

). 1073، سنة 13، ق 1، م 89ع ).(والي آغا عرف أوسط والي: (، بعبارة )م 1662(هـ  1073ربيع الثاني 
. أما لقب أوسطه فهو يدل على أنه كان رجلا من أهل الصناعة. ويفهم من ذلك أنه كان ضابطا في الجيش برتبة آغا

طه والي هذا هو من غير شك الذي تنسب إليه المنطقة التي وقعت فيها المعركة الشهيرة بين الجزائريين وسوأُ
 1246تح الأبواب أمام الفرنسيين ليحتلوا مدينة الجزائر في عام والفرنسيين، وكان انهزام الجزائريين فيها هو الذي ف

تعرف إلى اليوم  ولاتزال ـ الحوش الذي جاء الحديث عنه كما يبدوـ وتلك المنطقة هي نفسها ). م 1830(هـ  
طه واليباسم أوس.  

  .1243، سنة 28، ق 2، م 113-112ع   172
  . 1041، سنة 38، ق 2، م 113-112ع   173
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الأولى منها تعرف بزوج خراطة، والثانية بزوج ابن زينب، والثالثة بزوج أم 
الحلاليف، مع ستة أثمان وربع الثمن الزوج المعروف بأم القيش، مع الفرد الترابي 

على ملك العالم والحوش الذي كان .، 174"الشهير بفرد أم الخير، مع الفرد الترابي ؟ 
الكائن ببودردور من وطن بني خليل نظر بلد "الحاج محمد بن العالم مسلم أفندي 

الجزائر أمنها االله تعلى بما اشتمل عليه من زرع يابس وأخضر وبقر وغنم وآلة حرث 
بن ) كذا(، وأخيرا الحوش الذي كان على ملك العالم جلابي بن السعيدي 175"وخماميس

المشتمل على أرض معدة لعمل الحراثة وجنات وبحائر ومياه "غانم قرب الحراش و
وكنموذج للمساحة التي كانت تغطيها أراضي الأحواش تشير مرة . 176"وغير ذلك

أخرى إلى حوش الحاج عمر البحلواني في وطن بحلوان بمليانة، والذي قدرت مساحته 
. 177نية مقاسمهكتارات موزعة على ثما) 208(، بـ )م1866سنة ( في العهد الفرنسي 

ولكن كانت هناك أحواش ذات مساحة أكبر من ذلك ومنها حوش ابن طيبة الذي بلغت 
هكتارا، وحوش ابن  687هكتار، وحوش ابن فوده الذي بلغت مساحته  1500مساحته 

 .178هكتار 400شريف الذي بلغت مساحته 
كان ونظرا لاتساع مساحة الأحواش وحاجتها إلى العمل المستمر فإن استغلالها 

يتم بواسطة نظام الخماسة، وهو ما تشير إليه بعض العقود ومنها العقد المتعلق بحوش 
هـ  1182العالم مسلم أفندي الذي سبق الإشارة إليه، وعقد آخر يعود إلى أوائل شوال 

ويتعلق بحوش كانت تملكه حنيفة بنت عبد االله وكان وكيلها عليه محمد بن ) م 1769(
وقع شنئان بين الوكيل محمد بن عيسى "الحاج حسن، ولكن عيسى بعد وفاة زوجها 

مم أدى إلى سحب الوكالة في " المذكور وبين بعض الخمامسة الكائنين بالسوق المذكور
وكان من هؤلاء الخمامسة موسى بن الحويلي ومحمد العزوني ورابح بن . ذلك منه
  . 179جلول

اعتمدت منذ القديم في  ويعد نظام الخماسة واحدا من الأنظمة المتعددة التي 
استغلال الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة على سطح الكرة الأرضية، ولكنه نظام 

وبخصوص أصوله . الخماسة اختصت به بلاد المغرب دون سواها من المناطق
التاريخية فإن هناك وجهتا نظر حوله، فهناك من يعتبره نظاما بربريا أصيلا، وهناك 

                                                
  .1091، سنة 54، ق 3، م 113-112ع   174
  .1122، سنة 17، ق 2، م 20/1ع ع   175
  .1119، سنة 12، ق 2، م 11ع ع   176
  . 1866، سنة 61، ق 4، م 145ع   177

178  Nacereddine (Saidouni), L’Algérois rural à la fin de l’époque ottomane, Beyrouth, 
D.G. Islami, 2001, p 209   

  .1181سنة ، 1، ق 1، م 14/1ع   179
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وبقي . د إلى المنطقة مع موجات الهيمنة الأوروبية قبل الإسلاممن يعتبره نظاما وف
نظام الخماسة معمولا به في بلاد المغرب عموما بعد دخول الإسلام، بل إنه نقل مع 
المغاربة إلى الأندلس أيضا، واستمر العمل به في العهود الموالية حتى عهد الاستعمار 

ويقوم ذلك ". إجارة فاسدة"له باعتباره الفرنسي، على الرغم من معارضة بعض الفقهاء 
النظام على قواعد متعدد تختلف من منطقة إلى أخرى في بلاد المغرب، وهي على 
العموم عقد عمل يبرم بين صاحب الأرض والفلاح الذي يلتزم بموجب ذلك بفلاحة 
الأرض ويشمل ذلك الحرث وزرع الحبوب وتنقية الأرض من الحشائش والأعشاب 

ذلك الحصاد والدرس وجمع التبن والاعتناء بالحيوانات، علاوة على أعمال الضارة، وك
أخرى غيرها قد يلزم بها صاحب الأرض الفلاح الذي يعمل لديه وفق ذلك النظام، 

ويأخذ الخماس في مقابل . وذلك كله بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة
الموسم الفلاحي نصيبا من الحبوب يقدر تلك الأعمال التي يقوم بها جميعا في نهاية 

ولكنه قد يستفيد من منتجات أخرى مثل الخضر والفواكه، سواء بعطف عليه . بالخمس
ولكن على الرغم من أن نظام . 180من صاحب الأرض، أو باتفاق معه حول ذلك

الخماسة كان يقوم على عقود تبرم في المحكمة الشرعية بين أصحاب الأرض 
  .أن البحث لم يسفر عن اكتشاف أي واحد منها يخص مدينة الجزائر ، إلا181والفلاحين

كانت مستخدمة في تونس، ولكن معناها كان يختلف " حوش"مع الإشارة بأن لفظة 
وكما يستخلص من بعض . عما كان موجودا في مدينة الجزائر كما سبق الإشارة

نينة، وهو ما تدل الإشارات الواردة بخصوص ذلك في العقود فإن معناه هو جنة أو ج
جميع أنقاض الحوشين المنتجين بكرم الهندي الكائنين برأس الطابية في "عليه عبارة 

وجاء في ). م 1971( 182هـ 1288كما ورد في عقد يعود إلى أواخر رجب " تونس
أن خديجة بنت علي الرماي ) م 1802(هـ  1216عقد آخر يعود إلى أوائل شوال 
" جميع أنقاض الدار والحوش الذي تجاهها"ف الدين اشترت من فاطمة بنت محمد شر

، ولكن الحوش المذكور نفسه أشير إليه في عقد آخر يعود 183والكائن ذلك بجبل المنار
، وكذلك الحال في 184"جنينة"، بلفظة )م 1804(هـ  1219بعد ذلك إلى أواخر شعبان 

                                                
، الاستعمار الرأسمالي )الهادي(التيمومي :  حول تفاصيل نظام الخماسة وتاريخها في بلاد المغرب راجع  180

م، جزءان، ط  1943-  1861والتشكيلات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية، الكادحون الخماسة في الأرياف التونسية 
  . 1999، تونس، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، 1

 – 29، ص 1مصدر سابق، ج ... التيمومي، الاستعمار الرأسمالي : ذلك الحال هو الذي كان في تونس، راجع  181
هـ  1235ذي الحجة  23وقد ذكر الباحث بأن أقدم عقد حول الخماسة يهم البلاد التونسية عثر عليه يعود إلى . 30

  .مما يبين ندرة تلك العقود حتى في تونس أيضا). م 1820(
  .90، وثيقة 168تونس، أرشيف وزارة أملاك الدولة الشؤون العقارية، صندوق   182
  .122تونس، أرشيف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، صندوق   183
  .122تونس، أرشيف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، صندوق   184
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على ذلك  وعلاوة). م 1806( 185هـ 1221عقد ثالث يعود إلى موفى جمادى الأولى 
فإن الحوش في تونس قد يكون موجودا حتى داخل المدينة وتكون به بيوت، وهو ما 

)] وهو الحياكة[(الثلاثة مخازن ذوات الأنوال المعدة لعمل الحاكة "تدل عليه حالة 
والحوش الملاصق للمخازن المذكورة المشتمل على ستة بيوت المحدث جميع ذلك في 

، وكان ذاك من أحباس "الباب المعدة لطحن الطعام كانت مكان جميع الطاحونة الغربية
ل نفسه كما يبدو كان موجودا في طرابلس الغرب كما اوالح. 186مدرسة القشاشين

) م 1849(هـ  1265شوال  25يستخلص من أحد عقود محكمتها الشرعية يعود إلى 
بن حيث سجلت مريومة بنت الأوسطى أحمد أبو كشحة موجهة خطابها لزوجها محمد 

أحمد الغراب بأن القاضي صير لها في مقابل النفقة المقدرة لها عليه هي وابنتها منه، 
  .187"غرب ع الزاوية من منشيا مدينة طرابلسحوشك الذي بشار"

  
  :العقارات التجارية : ثالثا 

، والنشاطات في كل المجتمعاتبعد الفلاحة تعتبر التجارة الركيزة الثانية للاقتصاد 
هي من مظاهر الحياة الاجتماعية، ولذلك فإن معرفة أنواع العقارات  المتعلقة بها

التجارية هو معرفة لأنواع النشاطات الممارسة داخل المجتمع، وكشف لمصادر الدخل 
. المالي للأسر، ولأنواع الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدمها بعضها لبعض

اني فإن العقارات التجارية التي كانت وبخصوص مجتمع مدينة الجزائر في العهد العثم
ومنها الحمامات والكوشات والأفران وورشات الصناعة تملكها الأسر كانت متعددة، 

، 188ولكننا لانتطرق إليها هنا جميعا لأن باحثين آخرين تناولوها قبلنا. والحوانيت
  . منها فقط" الحوانيت"وسنقتصر على 

ارة إلى ذلك النوع من العقارات في هي المستخدمة للإش "حانوت"وكانت لفظة 
ذلك كأن و ."نكيدكا"جمعها و ،190"دكان"لفظة  ولكننا نجد في بعضها، 189أغلب العقود

                                                
  .122تونس، أرشيف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، صندوق   185
   .399، ص 3992تونس، الأرشيف الوطني، الدفاتر الإدارية والجبائية، دفتر رقم   186
  .166، ص ، مصدر سابق...طرابلس الشرعية  ، سجلات محكمة)محمد عمر(مروان   187
 Shuval (Tal), La ville d’Alger vers la fin du 18° siecle, Paris, CNRS,1998, pp: راجع  188

182 – 210, 239 - 248  
ابن منظور، لسان (هي لفظة كان العرب يطلقونها في القديم على بيوت الخمارين، بمعنى مخمرة :  حانوت  189

، ولكنها صارت بعد ذلك في العصور الموالية تطلق على )، فعل حنت1017، ص 2العرب،مصدر سابق، ج 
، الفاظ الحضارة )طيبة صالح(ر الشذ(المحلات التي يمارس فيها التجار وأهل الحرف أعمالهم، بمعنى متاجر 

  ). 242ـ  241، ص 1998العباسية في مؤلفات الجاحظ، القاهرة، دار قباء، 
وهناك من يقول بأنه لفظة . والدكان هو الحانوت. يقال دكَن المتاع يدكنُه، بمعنى نضد بعضه على بعض: دكان  190

  )، فعل دكن1406  ،  ص2ن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج اب. (فارسية معربة
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 ،191"ة بالكوشة أسفل جامع سيدي رمضانالحانوت اللصيق"يقال في الحالة الأولى 
 :ويقال في الحالة الثانية. 192"وجلسة الحانوت بزنيقة الصاغة النافذة لسوق المقايسية

جلسة الدكان الكائنة بسويقة عمور على يسار الذاهب لحمام الفيطة اللصيقة بباب "
جلسة : "، أو يقال193"الدرب الكائن هنالك ومن جهة أخرى لدكان شريف المقفولجي

ائنة هناك على يسار الذاهب لباب الدكان الكائنة بالخراطين قرب دار الإنجشايرية الك
أو الدكاكين يوجد داخل المدينة لأنها ترتبط  وكان أغلب تلك الحوانيت. 194"زونع

بالحياة اليومية للسكان من جهة، ولأنها عقارات صغيرة ونظيفة لا يؤثر العمل فيها 
وكان أغلبها موزعا على مجمعات تجارية كبيرة . على الصحة العمومية من جهة ثانية

معينة ) نعةأو ص(وكانت تلك المجمعات غالبا ما تنسب إلى حرفة . تسمى الأسواق
وقد اهتم الباحثون بتلك الأسواق . تمارس فيها بصفة مطلقة أو تغلب عليها على الأقل
، وكان منها 195)أو مجمعا تجاريا(وكشفوا عددا كبيرا منها  بلغ نحو خمسين سوقا 

مارين وسوق الصفارين وسوق الخضارين وسوق الشبارلية وسوق الحدادين سسوق ال
طين وسوق الكبابطية، وسوق الخراطين وسوق اللوح  وسوق السراجين وسوق الخيا

وغيرها، أو تنسب إلى جماعات سكانية مثل سوق الجرابة وسوق القبايل وسوق الترك، 
، أو إلى أحد أبواب 196أو إلى أحد الأضرحة مثل سوق سيدي محمد الشريف الزهار

والسوق أو تكون غير منسوبة مثل السوق الكبير  ،197المدينة مثل سوق باب الوادي
ولكن أهم مجمع تجاري من تلك المجمعات كان هو الذي يعرف . الجديد والسوق القديم

 1583(هـ  991ذي الحجة  10بسوق بادستان، وقام ببنائه كما ورد في عقد يعود إلى 
السوق الجديد المسمى بادستان الكائن بمقربة : "، وأشير إليه كما يأتي198حسن باشا) م

، وكان يشتمل على ستة وثلاثين حانوتا ومخزن وعلوي، "نمن مدرسة المولى بوعنا
القائد أبو الحسن علي قائد بلد "وباعه الباشا المذكور بأكمله في التاريخ المذكور من 

                                                
  .1079، سنة 52، ق 7، م 27/2ع   191
  .1214، سنة 16، ق 1، م 41/1ع   192
  .1186، سنة 58، ق 3، م 13ع   193
  .1173، سنة 9، ق 1، م 6ع   194
195   Shuval, La ville d’Alger  ... op. Cit., p  p 239 - 242 .  التي مع الإشارة بأن هناك بعض الأسواق 

لى اسم واحد طوال العهد العثماني وإنما تغيرت أسماؤها، وهو ما تشير إليه بعض العقود كأن لم تستقر تسميتها ع
).                    1132، سنة 20، ق 4، م 9ع " (الحانوت بالسوق المعروفة في القديم بالملاحين والآن بسوق القبايل:" يقال
  .1178، سنة 17، ق 1، م 33ع . 1197، سنة 55، ق 3، م 13ع   196
  .1238، سنة 3، ق 1، م 26/1ع   197
، أحدهما هو حسن باشا ابن خير الدين حتى ذلك التاريخ  ناك واليان حكما الجزائر بهذا الإسمه: حسن باشا  198

( ، )م 1561ـ  1556/ هـ  969ـ  964، )م 1551ـ  1545/ هـ  959ـ  952:(الذي عين ثلاث مرات
 988ـ  985: (ن باشا معتق علي قبطان باشا الذي حكم مرتينحس ، ثم)م 1567ـ  1561/ هـ  974ـ  969
أن الوالي الذي بنى سوق البادستان  ويبدو). م 1585ـ  1582/ هـ  993ـ  990( ثم ،)م 1580ـ  1577/ هـ 

  .)م 1583/ هـ  991( شارت إلى السوق تعود إلى عهده لما حكم المرة الثانيةهو هذا الأخير لأن الوثيقة التي أ
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بونة عتيق القائد فتح االله ابن التاجر خوجه بيري التركي بمبلغ سبعة وعشرين ألف 
ولكن تلك المحلات التجارية لم  ).يقصد دينار خمسيني) (كذا( 199دراهم خمسينية العدد

تبق كلها على ملكية شخص واحد بعد ذلك وإنما توزعت بين أشخاص متعددين بسبب 
البيع المتفرق الذي حدث بخصوصها في فترات مختلفة، وهو ما تدل عليه حالة 
الحانوتين اللتين ابتاعهما الحاج علي بن موسى الأندلسي في أواخر جمادى الثانية 

، وحالة الدكان التي ابتاعها 200من ورثة حموده بن خوجه بيرى) م 1657(هـ  1067
محمد القزاز ابن الحاج حمادي من ) م 1758(هـ  1171في أواخر جمادى الأولى 

، ثم بيعت بعد ذلك في 201ورثة الحاج محمد القزاز ابن الحاج محمد خوجه البانجك
اري البلكباشي القزاز من الحاج أحمد الانجش) م 1784(هـ  1198أواسط ذي الحجة 
، ثم حالة الحانوت التي كانت ملكا لأحمد الانجشاري أمين 202ابن عمر الموبري

الخياطين وانتقلت إلى ورثته من بعده وهما زوجه حنيفة بنت مصطفى وابنه منها حسن 
والحوانيت ). م 1779( 203هـ 1193كما جاء ذلك في عقد مؤرخ في أواخر شوال 

      .ق بادستان المذكورالمذكورة كلها كانت بسو
وإلى جانب تلك المجمعات التجارية الكبيرة فقد كانت هناك مجمعات أخرى 

، وكانت  موزعة على الأحياء السكنية ومشكلة من "سويقة" صغيرة تسمى في العقود 
، وكان "حوانيت"عدد صغير من الحوانيت، ولذلك كانت تسمى في بعض الحالات 

اب الواد، وسويقة ابن جاور علي، وسويقة سيدي أشهرها سويقة عمور، وسويقة ب
 ،وحوانيت زيان ،وحوانيت ابن رابحة ،محمد الشريف، وحوانيت عبد االله العلج

  .204وحوانيت بابا أحمد، وحوانيت السيد عبد الرحمن، وحوانيت سعد
ولم تكن المجمعات التجارية التي توجد بها الحوانيت تقتصر على الأسواق فقط 

د إلى جانبها البنايات التي تسمى الفنادق، وهي بنايات كبيرة تحتوى على وإنما كان يوج
، ولكن بها حوانيت 205وحيواناتهم عدة طوابق يقصدها التجار للمبيت وحفظ أمتعتهم

                                                
  .991، سنة 47، ق 3، م 23ع   199
  .1067، سنة 25ق .، 2، م 41/1ع   200
مع الإشارة بأن سوق بادستان أشير إليه في هذه الحالة بتعبير خاطئ . 1171، سنة 16، ق 6، م 28/2ع   201
، وهو دليل على أن محرر العقد لم يكن يعرف مدينة الجزائر، فلم يكن "بابستان أحد أبواب محروسة الجزائر"وهو
  .م أن بادستان هي اسم سوق وليست اسما يطلق على باب من أبواب المدينةيعل

  .1198، سنة 16، ق 6، م 28/2ع   202
  .1193، سنة 31، ق 2، م 41/1ع   203
204  Shuval , La ville d’Alger … op. cit, p p 207 - 209  
، فنقرأ في قائمة خاصة بأحباس ذلك ما يستخلص من بعض الإشارات الواردة حول الفنادق في الوثائق التونسية  205

باب الجديد ]الـ[جميع الفندق الشرقي الباب المعد لمبيت الحيوان الكائن برياض السعود خارج : "الزاوية ذات القبة
جميع الفندق الغربي المفتح المعد : "، وفي قائمة ثانية خاصة بأحباس جامع الخطبة خارج الباب الجديد" من تونس

، وفي قائمة ثالثة خاصة بأحباس الجامع الجديد والمدرسة قرب دار "الجير خارج باب الجزيرة لمبيت الحيوان بمحط
يشتمل على احدى  )]كذا مكررة[( وفندق جوفي الباب بوسط سوق الكبابجيين عظيم البناء واسع البناء: "عثمان داي
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بعض الباحثين  منها في مدينة الجزائر عدد كبير أحصىوكان يوجد  .تجارية أيضا
، وهو عدد أكبر بكثير 206مدينة المختلفةن فندقا موزعة على جهات المنها اثنين وثلاثي

م، وحسب  1724لوجيي دو تاسي في عام  الديبلوماسي الفرنسي  من ذلك الذي ذكره
وكان بعضها يعرف بأسماء . 207هذا الأخير فإن كان يوجد في المدينة أربعة فنادق فقط

تجارية أو حرفية مثل الأسواق تماما، ومن ذلك فندق الزيت وفندق الأرز وفندق 
السراجين وفندق الشماعين وفندق الفكاهين وغير ذلك، وبعضها يعرف بأسماء 

، وبعضها يعرف بأسماء أخرى مثل 208أشخاص مثل فندق علي بجينين وفندق لالاهم
) أي المسلمون الجدد في اللغة التركية(الفندق الجديد وفندق الدروج وفندق يني مسلمان 

محلات تجارية يملكها أشخاص مختلفون، وكانت تلك الفنادق تحتوى على . وغير ذلك
ومثال ذلك الحانون الكائنة بالفندق الجديد والتي صودرت من محمد بن مراد وباعها 

من الحاج شعبان ) م 1693(هـ  1105ناظر بيت المال في أواخر ربيع الأول 
، والحانوت التي توجد بفندق الزيت وباعها مصطفى بن محمد الماستي في 209داي

، ثم باعها هذا 210من علي بن محمد الجكيكن) م 1784(هـ  1198القعدة أواسط ذي 
، 211من مصطفى آغا الإصبايحية) م 1793(هـ  1207الأخير في أواسط شعبان 

وحانوت أخرى بالطبقة الثانية من الفندق نفسه باعها ورثة مهدي الحرار الشريف ابن 
لانجشاري ابن من التاجر مصطفى ا) م 1801(هـ  1216أحمد في أوائل رجب 

ولكن وجود تلك الحوانيت في الفنادق من شأنه أن يطرح السؤال . 212إبراهيم رئيس
عن النشاطات التي كانت تستغل فيها تلك الحوانيت، فهل كانت تمارس فيها حرف 

الموجودة في الأسواق، أم تمارس بها نشاطات مكملة للوظيفة التي  نظيراتهامعينة مثل 
تها والمتمثلة في إيواء التجار المسافرين وحفظ أمتعتهم، وهي تؤديها تلك الفنادق ذا

  .أسئلة لا تجيب عنها المصادر المتاحة
وإلى جانب ذلك كله فقد كانت هناك حوانيت معزولة عن المجمعات التجارية أو 
قريبة منها عبر الشوارع المختلفة، وهي الحوانيت المستخرجة من المنازل، والمقامة 
 

ا وسقيفتان ومرحاضات ومواجل وغير وثلاثين بيتا سفليا ومثلهم علويا وأربعة براطل سفلية ومثلهم علوية ومسجد
ـ  359،  337، 329، الصفحات 3992تونس، الأرشيف الوطني، الدفاتر الجبائية والإدارية، دفتر رقم " (ذلك

360.(  
206  Shuval , La ville d’Alger … op. cit, pp 243-145  
207  Tassy (Laugier de), Histoire du royaume d’Alger, Paris, Ed. Loysel, 1992, p 105 
، م 5ع " (كوشة وريدة"اسماء النساء لا نجدها في الفنادق فقط وإنما في عقارات أخرى مثل الكوشات كأن يقال   208

  ).1201، سنة 38، ق 2
  .1105، سنة 46، ق 3، م 27/1ع   209
  .1198، سنة 57، م 3، م 13ع   210
  .1207، سنة 57، ق 3، م 13ع   211
  .1216، سنة 5، ق 1، م 9ع   212
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الحانوت المستخرجة من العلوي قرب حمام السبوعة  وذلك مثل في بعض العلالي،
، والحانوت 213وكانت على ملك قامير بنت محمد بن شعبان وزوجها جعفر بلكباشي

التي هي بعلوي درا القاضي وكانت على ملك إبراهيم ترجمان بدار الإمارة ابن أحمد، 
أمين جماعة  وحانوت أخرى مجاورة لها في العلوي نفسه كانت على ملك مهدي

الحرارين، وحانوت ثالثة مقابلة لهما كانت على ملك محمد ابن إبراهيم ترجمان 
  .214المذكور

وإلى جانب الحوانيت التي كانت توجد داخل المدينة، فقد كانت هناك حوانيت 
أخرى توجد خارجها ولكن عددها كان كما يبدو قليلا كما يستخلص من الإشارات 

وكان وجود تلك الحوانيت خارج أسوار المدينة يرجع إما . دالواردة بشأنها في العقو
لضيق المساحة الشاغرة داخل الأسوار والكافية لبناء حوانيت جديدة، أو لكون التجارة 
الممارسة فيها غير مناسبة لحياة السكان داخل المدينة، كأن تكون ملوثة للمحيط، أو أن 

خارجية عارية معرضة للهواء وأشعة  تلك الحوانيت يحتاج العمل فيها إلى مساحات
الشمس، وذلك مثل تجارة الفحم التي تسبب التلوث، وحرفة الحدادة التي تسبب 

وكانت بعض تلك الحوانيت . الإزعاج، وصناعة البرادعية المرتبطة بالحمير والبغال
، وكان بعضها مخصص لصنعة الحدادة، ولدينا منها الحانوت "خارج باب عزون" تقع 
عة على يمين الصاعد إلى رحبة الفحم، وكانت على ملك الحاج سليمان الحداد ابن الواق

من عبد االله ) م 1724(هـ  1136علي، ثم بيعت على يد ورثته في أواسط ذي الحجة 
الحصار ابن عمر، وقام هذا الأخير بعد ذلك بثلاث عشرة سنة بحبسها مع ما كان بها 

وحانوت أخرى كانت على ملك محمد الحداد  .215"من الماعون المعد لصناعة الحديد"
إلى ولده ) م 1792(هـ  1206ابن محمد، وانتقلت من بعده في أوائل جمادى الأولى 

من موسى الحداد ابن ) م 1804(هـ  1219، وبيعت في سلخ جمادى الثانية 216الطاهر
ابن ، وكانت على ملك الحاج محمد بوعمامة "المعدة لبيع الفخار"ثم الحانوت . 217علي

لزوجه عائشة بنت الحاج )  م 1770(هـ  1184محمد قبل أن يبيعها في أوائل محرم 
 1177التي ابتاعها في أواسط شوال " المعدة لصنعة البرادعية" ، ثم الحانوت 218أحمد
وكما جاءت الإشارة في . 219قويدر سايس دار الإمارة ابن إبراهيم )  م 1764( هـ 

                                                
  .1153، سنة 18، ق 2، م 13ع   213
  .1184، سنة 10، ق 1، م 13ع   214
  1149، 1136، سنة 5، ق 1، م 10ع   215
  .1206، سنة 1، ق 1، م 11ع   216
  .1219، سنة 1، سنة 1، ق 1، م 11ع   217
  .1184، سنة 5، ق 1، م 16/1ع   218
  .1177، سنة 3، ق 1، م 16/1ع   219
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ة المخصصة لحرفة البرادعية لم تكن بمفردها خارج عقد آخر فإن هذه الحانوت الأخير
أسوار المدينة وإنما كانت ضمن حوانيت أخرى متعددة ومخصصة للحرفة نفسها يطلق 

الحانوت الكائنة "، وهو ما يفهم من حالة )أي سوق البرادعية" (البرادعية" اعليه
 1695(هـ  1107التي ابتاعها في أواسط ربيع الأول " بالبرادعية خارج باب عزون

عمر البرادعي ابن محمد من الأخوين أحمد وفاطمة ولدي محمد بلكباشي الجقماقجي ) م
  .220ريالا دراهم صغارا 180بمبلغ 

  
  ): المماليك( العبيد والأسرى :  رابعا

كانت ملكية العبيد والأسرى في مدينة الجزائر في العهد العثماني لها صلة قوية 
ة والاجتماعية السائدة آنذاك، ولم يكن ذلك الوضع يقتصر بالحياة السياسية والاقتصادي

على مدينة الجزائر لوحدها وإنما كانت تشاركها فيه مدن أخرى غيرها إسلامية 
ولكن ما يميز مدينة الجزائر أنها كانت واحدة من أكبر المدن التي توجد بها . وأوربية

نت تشكل المصدر الأساس تلك الظاهرة، لارتباطها بإفريقيا جنوب الصحراء التي كا
للعبيد الزنوج من جهة، ولشراسة الحرب التي كانت تخوضها ضد أوربا التي كانت 

ونتج عن ذلك أن صارت المدينة في . تشكل المصدر الأساس للأسرى من جهة ثانية
فبخصوص الأسرى فإن التقارير . مرحلة معينة من تاريخها مكتضة بالعبيد والأسرى

، وفي أواخر القرن السابع 221م بعشرين ألفا 1587هم في عام الأوروبية قدرت عدد
ولكن ذلك العدد أخذ يتناقص بعد ذلك بشكل كبير حتى . 222ألفا) 40(و ) 35(عشر بين 

فقط ) خمسمائة( 500، ثم نزل إلى 223صار في أواخر القرن الثامن عشر نحو ألفين
ا العبيد الزنوج فإن أم. 224م1790 – 178بين عامي بسبب الوباء الذي اجتاح المدينة 

فردا وجد أنهم  1515قدرها  عينة من السكان في المدينة في أواخر القرن الثامن عشر
، ولكن أغلبهم كانوا من النساء %) 14(ونسبة ذلك العدد هي عبدا،  218يشكلون منها 

وقدر وصولهم إلى المدينة في أوائل القرن التاسع عشر بعدد يتراوح بين . 225)الإماء(
  . 226في كل سنة  )500(و  )150(

                                                
  .1127، سنة 13، ق 2، م 39ع   220
221  Shuval, La ville d’Alger … op. cit, p 40  
222  Shuval, La ville d’Alger … op. cit, p 52  
223  Venture, Tunis et Alger … op. cit., p 154  
224  Paradis, Tunis et Alger … op. cit, p 154  
225  Shuval, La ville d’Alger … op. cit, p 53 
226  Shuval , La ville d’Alger … op. cit, p 52  
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وكانت ملكية العبيد والأسرى تحقق لأفراد الأسرة منافع متعددة كما تحقق لهم ذلك 
عناصر الملكية الأخرى من عقارات فلاحية وتجارية، وكانت واحدة من تلك المنافع 
تتمثل في اعتبارهم رصيدا نقديا مدخرا، إذ يمكن بيعهم والحصول على ثمنهم مثلهم 

عنصر من عناصر الملكية الأخرى، وكان ذلك البيع يتم بواسطة عقود تحرر مثل أي 
في المحكمة الشرعية بين البائع والمبتاع كما يحدث في حالات البيع المختلفة حيث 

أما المكان الذي كانوا . 227يذكر اسم البائع والمبتاع والعبد أو الأسير والثمن المبيع به
ولتقديم صورة عن الأسعار التي كان .228لبادستانيباعون فيه في المدينة فهو سوق ا

يباع بها هؤلاء العبيد والأسرى والفئات الاجتماعية التي كانت تملكهم فإننا أوردنا 
  ). 5رقم (الجدول المرفق 

وعلاوة على البيع فإن الرصيد النقدي الذي يمثله هذا العنصر من الملكية كان يظهر في 
تحقق من العبيد الزنوج وإنما من الأسرى الأوربيين الفدية أيضا، ولكن ذلك لم يكن ي

فقط، وكانت تلك الفدية تأتي من جهات متعددة من أوربا، كأن تكون من عائلات 
. الأسرى أنفسهم، أو من المنظمات الخيرية التي كانت تعمل لذلك الغرض في القارة

ي تتقدم بتلك الفدية وكانت الفدية تقدر بناء على المفاوضات التي تجرى بين الجهات الت
وبين السلطة الجزائرية، وكانت قيمتها تُحدد بمستوى لا يقل عن مستوى أسعار هؤلاء 

وقد أشير إلى تلك الفدية في . 229الأسرى في سوق البادستان الذي يباع فيه العبيد عامة
بعض وثائق المحكمة الشرعية، وتبين منها أنها كانت تحقق مدخولا ماليا معتبرا، ومنها 

حيث ذُكر بأن الحاج ) م 1720(هـ  1132عقد بيع مؤرخ في أواخر جمادى الثانية 
علي الحرار ابن الحاج إبراهيم اشترى من ورثة الموهوب ابن الحاج علي كلاطو، 
الحانوت بالسوق المعروف في القديم بالملاحين والآن بسوق القبائل، وذلك بثمن قدره 

لمبتاع في العقد نفسه بأن ذلك هو لابنه إبراهيم ريال دراهم صغارا، ثم أشهد ا) 1400(
ويعني ذلك أن فدية كل . 230ومن ماله الخاص به، وقد انجر له ذلك من فدية نصرانيين

كما وجدت تلك الإشارة أيضا في فريضة الفقيه أبي عبد . ريال) 700(نصراني بلغت 
  ث سجل بأن ، حي)م 1610(هـ  1019االله محمد بن الفقيه محمد بن عثمان في عام 

                                                
، 139، ق 10، م 75- 74ع .   1239، سنة 59، ق 10، م 131-130ع  :توجد نماذج من بيع الإماء في  227
، ق 2، م 53ع .   1244، سنة 51، ق 8، م 75- 74ع .   1241، سنة 68، ق 9، م 75- 74ع . 1240سنة 
  . 1245، سنة 41

228  Paradis, Tunis et Alger … op. cit, p 262 وراجع أيضا :Raymond, (André), Grandes villes 
arabes à l’époque ottomane, Paris, Sindbad, 1985, p 234   

م  1690جانفي  15/ هـ  1101رسالة من الحاج شعبان داي إلى وزير البحرية الفرنسي في ربيع الأخير   229
 ,.Plantet (Eugène), Correspondance des deys d’Alger avec la cour de France, nlle éd: في

Tunis, Bouslama, 1981, pp 210- 211 
  1132، سنة 2، ق 4، م 9ع  230
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  :نماذج من حالات ملكية الأسرى الأوروبيين وأسعارهم:  5
  

التاريخ   المصدر
  هـ

  عدد   المالك
  الأسرى

سعر 
الأسرى 
مجتمعين 
كما ورد 

في 
  الوثيقة

سعر الأسير 
الواحد 
بالعملة 
الموحدة 

  )ردص(

  151  دجخ 700  نصراني  الفقيه محمد بن محمد بن عثمان  1019  6: 1: 124ع 
  86  دجخ 400  نصراني  الفقيه محمد بن محمد بن عثمان  1019  6 :1: 124ع 
مماليك أحدهم  4  زهراء بنت عبد االله الفهري  1028  14: 1: 141ع 

  علجية
  86  دجخ1600

  80  دجخ370  نصراني  زهراء بنت عبد االله الفهري  1028  14: 1: 141ع 
  150,53  دجخ 700  نصراني فلمنك  القبطان محمد رئيس الفلمنك  1068  32: 8: 14/2ع 
  65  دجخ 300  نصراني اصبنيول  القبطان محمد رئيس الفلمنك  1068  32: 8: 14/2ع 
الحاج محمد بن الحاج قاسم عبيد   1073  5: 5: 18/2ع

  الأندلسي
نصف النصراني 

  قريقر
  128  ردص 64

النصراني جاقو   الحاج محمد بن الحاج  قاسمالأندلسي  1073  5: 5: 18/2ع 
  الكبير

  87  ردص 87

نصف النصراني   الحاج محمد بن الحاج قاسم الأندلسي  1073  5: 5: 18/2ع 
  ورديان

  100  ردص 50

الحاج محمد بن الحاج قاسم عبيد   1073  5: 5: 18/2ع 
  الأندلسي

نصف النصراني 
  مارقو

  82  ردص 41

نصف النصراني   الحاج محمد بن الحاج قاسم الأندلسي  1073  5: 5: 18/2ع 
  جاقو الصغير

  76  ردص 38

  97  دجخ 450  نصراني انكليز  الحاج مصطفى جرادو الأندلسي  1093  47: 3: 41/1ع 
ثلث نصراني   الحاج مصطفى جرادو الأندلسي  1093  47: 3: 41/1ع 

  مخصي
  194  دجخ 300

: 120-119ع 
4 :79  

رمضان المدعو السبع ابن محمد   1096
  الشريف

 1000  نصراني
  دجخ

215  

 1050  نصراني  ي الجاقماقجيمحمد بلكباش  1128  13: 2: 39ع 
  ردص

1050  

  707  353,5  نصف نصراني  محمد بلكباشي الجاقماقجي  1128  13: 2: 39ع 
 1400  نصراني 2  إبراهيم بن الحاج علي الحرار  1132  2: 4: 7ع 

  ردص
700  

  677,66  1015  نصراني ونصف  أحمد بن شعبان  1143  2: 3: 6ع 
: 115-114ع 
2 :32  

 160  نصف نصراني  الحاج عواض خوجه  1149
  ردص

320  

 1315  نصراني  أولاد إبراهيم رئيس  1221  1: 4: 7ع 
  ردص

1315  
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استردت الزوجه أحدهما بسبعمائة دينار، وافتدي "الهالك كان من مخلفاته نصرنيان، 
  .231وهي دنانير خمسينية " الآخر بأربعمائة دينار وسبعة وخمسين دينارا

د والأسرى لمالكيهم لم يكن يأت من بيعهم أو ولكن الدخل الذي كان يحققه العبي 
استخدامهم في العمل اليومي أيضا مثل الورشات والحقول فديتهم فقط  وإنما من 

والقنصليات والسفن البحرية، وكانت تدفع لهم في مقابل عملهم أجور يتلقاها عنهم 
ينار وحسبما ذكر فونتير دوبارادي فإن تلك الأجور كانت تقدر بنصف د. أسيادهم

وتلك الأجور هي التي أشير إليها . 232في الشهر الواحد (un demi-sequin)سلطاني 
حيث ) م 1731(هـ  1143في أوائل ذي القعدة   دباغفي فريضة أحمد بن  شعبان ال

أي (، وجمعت تلك الإجارة "إجارة نصراني"ذُكر بأن ما اشتملت عليه تركته كانت 
وقد أتت تلك . ريالا دراهم صغارا) 74(لغ ذلك كله لديه ، فب" ما وجد ناضا"مع ) الأجر

اللذين كان يملكهما * 233ونصف النصراني" النصراني" الإجارة من غير شك ـ من
ريالا دراهم ) 1015(صاحب الفريضة المذكور وتضمنتهما تركته، وبيعا بثمن قدره 

 وذلك الأجر هو الذي أُشير إليه أيضا في .234صغارا، وحسب ذلك ضمن التركة
حيث ذُكر بأن مما خلفه كان دين ) م 1692(هـ  1104فريضة حسن التركي في عام 

وهي كما يبدو . 235، وبلغت قيمتها تسعة دنانير خمسينية "أجرة خديم" عليه يتمثل في 
كان يملكه شخص آخر أجرة ترتبت بذمته من جراء عمل قام به لصالحه عبد أو أسير 

  .غيره
يقدمها العبيد والأسرى لمالكيهم تتمثل في الخدمة وكانت المنفعة الثانية التي 

المنزلية، ولذلك كان يطلق عليهم الخدم، وكانوا في هذه الحالة يمثلون علامة من علامة 
الغنى بالنسبة إلى الأسر، خصوصا في المرحلة الثانية من العهد العثماني حيث قل 

لخدمة في المنزل فإن ومن أجل توفير تلك ا. عددهم في المدينة وارتفعت أسعارهم
وكان اشتراط الأمة في  .الإماء كن يشكلن أحد عناصر الصداق لدى بعض الأسر

الصداق يتم وفق مواصفات معينة تحددها الزوجة، كأن تكون زنجية أو رومية، أو 
  . 236ذات ثمن غال أو متوسط أو رخيص

يقوم بها العبيد ولكن الخدمة المنزلية لم تكن تقتصر على الإماء فقط، وإنما كان  
ولكن تلك الخدمة لما كانت ترتبط بالمنازل حيث يوجد النساء من . الرجال أيضا

                                                
  .1019، سنة 6، ق 1، م 124ع   231
232  Paradis, Tunis et Alger … op. cit, p 152 
  .يعني ذلك أن النصراني كان ملكا مشتركا بينه وبين شخص آخر، لكل واحد منهما نصفه*  233
  .1143، سنة 2، ق 3، م 6ع   234
  .1104، سنة 11، ق 2، م 139 – 138ع   235
  .في الفصل الثاني من القسم  من الباب الثاني) مكونات الصداق(راجع تفاصيل ذلك في المبحث الأول   236
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زوجات وأمهات وبنات، فإن العبيد الذين كانوا يقومون بها كانوا من صنف خاص وهم 
الخصيان، وهو ما أشار إليه الأسير الإسباني هايدو عندما ذكر بأن وجهاء المدينة 

ن زوجاتهم باستمرار بواسطة خصيان زنوج يسمونهم آغا، وكان قبوراالأتراك كانوا ي
هؤلاء الآغاوات هم وحدهم الذين يتصلون بالزوجات داخل المنازل ويقومون لهن 

. 237بالأشغال االخارجية التي يطلبنَها منهم، ويحملون منهن مطالبهن إلى أزواجهن
قائد "لمحكمة الشرعية باسم وهؤلاء الأغوات هم الذين جاءت الإشارة إليهم في عقود ا

هـ  1225، كما ورد ذلك في واحد منها يعود إلى أواخر ذي القعدة 238"الدار
أعتقت الحرة السيدة عائشة بنت المرحوم حسن باشا كان على لسان "حيث ) م1810(

، وعقد آخر يعود 239"قائد دارها المكرم علي قائد الدار جميع أمتها المسماة زيد المال
عتقت الولية فاطمة بنت حسن "حيث ) م 1826(هـ  1242ادى الأولى إلى أواسط جم

خزناجي زوجة السيد حسن باشا كان على لسان خديمها القائد علي قائد الدار في 
  . 240"التاريخ جميع عبدها المسمى مراحي

ولكن العبيد والأسرى إذا كانوا بالنسبة إلى أصحابهم في بعض الحالات مصدرا 
فإنهم كانوا في حالات أخرى مصدرا للمنفعة الاجتماعية، وهي منفعة  للمنافع المادية ،

تحققها الإماء اللآئي يُتسرى بهن، وهو عمل كان موجودا في المدينة كما سبق بيانه في 
وهناك من الباحثين من ذهب في هذا الموضوع إلى حد القول بأن . 241سابق وضعم

يموغرافي الذي كان يعانيه المجتمع الإماء كان لهن دور كبير في مواجهة الخلل الد
بسبب زيادة نسبة الرجال فيه عن نسبة النساء، فكانت الإماء اللائي يجلبن من بلاد 
السودان والأسيرات الأوروبيات اللائي يقبض عليهن في البحر المتوسط، يعوضن 
ى النقص الذي كان يعانيه المجتمع في النساء ويلبين بذلك حاجة الرجال الزائدة إل

ولكن النتيجة التي تم التوصل إليها في مبحث سابق بينت أن المجتمع لم يكن . الزواج
ء، وإنما كان هناك توازن تام يعاني أي خلل في التوازن الديموغرافي بين الرجل والنسا

  .242هما كما يظهر ذلك من التوزيع الجنسي بين الذكور والإناث داخل الأسرةبين
                                                

237  Haed (Diego de), Topographie et histoire générale d’Alger, tr de l’espgnol, nlle éd., 
Paris, Bouchene, 1983, p 135  

في قصر السلطان العثماني ) آغا الحريم في اللغة التركية(فة قائد الدار هي نفسها وظيفة قيزلر آغاسي وظي*  238
وقد اشار أحمد الشريف . بإستانبول، وهي وظيفة مرتبطة بجناح الحريم في القصر، ويعين فيها عبد من الخصيان

عه يوما من الأيام أحد عبيده يلقب بقزلار إن السلطان محمود راج"الزهار إلى ذلك التطابق بين الوظيفتي فقال 
، الجزائر، 2، مذكرات، تحقيق أحمد توفيق المدني، ط )الحاج أحمد الشريف(الزهار " (آغاسي وبلساننا قائد الدار

  ). 169، ص 1980شونت، 
  .1225، سنة 9، ق 6، م 53ع   239
  .1242، سنة 190، ق 6، م 58ع   240
  .ي الفصل الثالث من القسم الأول من الباب الثانيف) لتسريا(راجع المبحث الثاني   241
  .في الفصل الثالث من الباب الأول) النسبة بين الذكور والإناث(راجع المبحث الرابع   242
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ي كان يحققها العبيد لأصحابهم فإنهم كانوا مثل عناصر ونظرا إلى تلك المنافع الت
الملكية الأخرى لا تقتصر ملكيتهم على الرجال وحدهم وإنما يشاركهم فيها النساء 

أما الرجال فكان . أيضا، ولو أن النساء كان ميلهن في ذلك إلى الإماء أكثر من العبيد
ها الجدول المرفق التي تضمن ل على ذلك كله الأمثلةميلهم إلى الجنسين معا، كما تد

كما تجر إلى ذلك ملكية  وكانت ملكية العبيد تجر أحيانا إلى نزاعات). 5رقم (السابق 
وإذا كنا قد أشرنا في مبحث سابق إلى نموذج من النزاعات المتعلقة  تماما، العقارات
جب ، فإننا نشير هنا إلى نموذج يتعلق بالنساء، وهو يعود إلى أواسط ر243بالرجال
، وحدث بين والي شعبان الانجشايري الزيتوني ابن حسن وبين )م 1829(هـ  1244

خدوجة بنت محمد، وكان ذلك بعدما ابتاع الرجل المذكور من المرأة المذكورة أَمتها 
) 40(دينارا ذهبا سلطانيا، وقبضت منه ما قدره ) 55(المسماة مبروكة بثمن قدره 

برسم الحلول "دينارا ) 15(لها الباقي الذي هو  دينارا، واتفقت معه على أن يدفع
وبعد تسعة أشهر من ذلك رام زوج خدوجة وهو أحمد الشريف الجعدي أن ". وحكمه

يقبض من المبتاع الجزء الباقي من الثمن، فامتنع هذا الأخير من ذلك وأراد الرجوع 
عها وأنها توفيت بسببه، في الثمن الذي ابتاع به الأَمة محتجا بأنه كان بها عيب حين ابتا

بيع بت وبراءة "وأنكره في ذلك الزوج المذكور محتجا عليه أن زوجته باعت منه الأمة 
وترافع الجانبان حول ذلك . ، ويقصد بذلك البراءة من كل عيب"على المذهب الحنفي

إلى المجلس العلمي حيث طلب العلماء من الزوج إثبات ما ادعاه من البراءة من 
ثبت ذلك بشهادة رجلين شهدا بأنهما حضرا حين حدوث البيع، وان البائعة العيب، فأ

وبناء على تلك الشهادة حكم . عينت للمبتاع كل عيب في الأمة على المذهب الحنفي
وليس للسيد شعبان "العلماء بصحة البيع الذي حدث في الأمة وأن لا وجه لبطلانه 

لا تُسمع له دعوى ولا تُقبل له شكوى  المذكور سوى دفع ما بقي بذمته لمن ذُكر بحيث
   244"أصلا

وعلاوة على ذلك فإن الناس كما كانوا يشتركون أحيانا في ملكية العقارات الواحدة 
بحيث يكون لكل واحد منهم جزء فقط، فإنهم كانوا يشتركون في ملكية العبيد أيضا، 

أو ثلثه ملكا بحيث يكون العبد الواحد ملكا لأكثر من شخص واحد، كأن يكون نصفه 
وكأمثلة . لأحد الأشخاص، ونصفه الآخر أو الثلثان الباقيان منه ملكا لشخص آخر غيره

على ذلك حالة الحاج محمد بن الحاج قاسم الأندلسي الذي خلف بعد وفاته كما جاء في 
                                                

بين الحاج مصطفى الانجشايري الشرشالي ابن محمد وأخيه الحاج إبراهيم، وكان حول الذي وقع النزاع  مثل  243
) النزاعات الداخلية(راجع نفاصيلها في المبحث الأول . وقام الأخ الأول بعتقها دون علمهأَمة كان يملكها الأخ الثاني 

  .من القسم الأول من الباب الثاني) أصناف النزاعات(في الفصل الأول 
  .1244، سنة 8، ق 1، م 110 – 109ع   244
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نصرانيا واحدا اسمه جاقو ) م 1663(هـ  1073فريضته في أواسط ذي الحجة 
ونصف نصراني آخر اسمه مارقو،  ، *245مى ورديانالكبير، ونصف نصراني يس

وحالة الحاج مصطفى جرادو .  246ونصف نصراني ثالث يسمى جاقو الصغير
هـ  1093الأندلسي أيضا الذي خلف كما جاء في فريضته المؤرخة في أواسط محرم 

من نصراني ) أي جزءا(نصرانيا انكليزيا، وثلث نصراني مخصي، وحظا ) م 1682(
  .247كرمونة مشترك مع ابن

ولكن تشابه نظام الملكية بين العقارات والعبيد لم يكن يتوقف عما ذُكر فقط، وإنما 
كان يتجاوزه إلى الوقف، فكما كان الناس يوقفون المنازل والمحلات التجارية، فإنهم 

ولكن تلك الحالات كانت من غير شك . كانوا في بعض الحالات يوقفون العبيد أيضا
بحث لم يكشف سوى عن حالة واحدة تتعلق بالفقيه محمد كاتب يحيى نادرة جدا، لأن ال

هـ  1238آغا الاصبايحية ابن عبد الرحمن الذي وقف في أوائل جمادى الأولى 
مع ما [...] جميع ما على ملكه من أرض حراثة وغيره مع جميع مواشيه ) "م 1823(

  248"رع وغير ذلكاحتوت عليه داره من قش ومصوغ ونحاس وعبيد ذكورا وإناثا وز
وكما كانت عناصر الملكية الأخرى فإن العبيد هم أيضا كانت أسعارهم في السوق 
تخضع لقواعد تجارية تقوم على العرض والطلب، وقد بينا في مبحث سابق أثر تلك 

ويبدو ذلك . ، ونقتصر هنا على بيان أثرها على العبيد249القاعدة على أسعار الإماء
لتين تارخيتين كما في حالة الإماء تماما، وتمتد الأولى منهما الأثر دائما من خلال مرح

السابع عشر (من بداية العهد العثماني إلى نهاية القرن الحادي عشر الهجري 
ائدها على ، وفيها اتسع مجال حرب القرصنة ضد الأوربيين وكثرت عو)الميلادي

من الطبيعي أن يؤدي غراق المدينة بعدد وافر من الأسرى، والجزائريين وكان منها إ
أما المرحلة الثانية فهي التي تبدأ بعد ذلك مع . ذلك إلى انخفاض أسعارهم في السوق

وتمتد إلى نهاية العهد العثماني ) الثامن عشر الميلادي(بداية القرن الثاني عشر الهجري 
، وفيها انحصرت حرب القرصنة وضعفت عوائدها ) م1830(هـ  1246في عام 

طاق عقد معاهدات الصلح بين الجزائر والدول الأوربية في بداية الأمر، بسبب اتساع ن
ثم ضعف القوة البحرية الجزائرية أمام البحرية الأوربية التي صارت تستخدم وسائل 

                                                
سسة الأسرى، وتعني ليست اسم علم وإنما اسم وظيفة، وكانت موجودة في مؤالأصل هي في :   ورديان*  245

أي رئيس ( يسمى ورديان باشييعين من الأوجاق وكان يتولاها مجموعة من الأسرى يرأسهم  موظف . حارس
  )Paradis, Tunis et Alger … op. cit., p 153(   )الحرس

  .1073، سنة 5، ق 5، م 18/2ع   246
   .1093، سنة 47، ق 3، م 41/1ع   247
  .1238، سنة 19، ق 4، م 19/2ع   248
  .الثانيمن الباب لأول من القسم ا) الصداق(في الفصل الثاني ) مكونات الصداق(راجع المبحث الأول   249
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ونتج عن ذلك كله أن قل عدد الأسرى في المدينة . متقدمة في حروبها من جهة ثانية
عهد العثماني، ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى إلى أن انقطع وجودهم تماما قبيل نهاية ال

  .زيادة أسعارهم
ومن خلال نماذج الأسعار التي تضمنتها بعض الفرائض وعقود البيع والمبينة في 

يتبين أن السعر الأدنى قد مثله في المرحلة الأولى ) 5رقم ( السابق الجدول المرفق
الحاج ) م1662(هـ  1073النصراني مارقو الصغير الذي كان يملك نصفه في عام 

ريالا دراهم صغارا ) ستة وسبعين( 76محمد بن الحاج قاسم الأندلسي، وبلغ ثمنه 
، أما في المرحلة الثانية فإن السعر الأدنى مثله النصراني الذي كان يملك )ردص(

ثلاثمائة ) (320(الحاج عواض خوجة، وبلغ ثمنه ) م1736(هـ  1149نصفه في عام 
مرة نظيره في المرحلة ) 4,21(هم صغارا، وهو ثمن يساوي ريالا درا) وعشرين
أما السعر الأعلى فمثله في المرحلة الأولى النصراني المخصي الذي كان . الأولى

 194الحاج مصطفى جرادو الأندلسي، وبلغ ثمنه ) م1682(هـ  1093يملكه في عام 
نية فإن السعر الأعلى أما في المرحلة الثا. ريالا دراهم صغارا) مائة وأربعة وتسعين(

أولاد إبراهيم رئيس، ) م1806(هـ  1221مثله النصراني الذي كان يملكه في عام 
) 6,77(ريالا دراهم، وهو يساوي ) ألفا وثلاثمائة وخمسة عشر) ( 1315(وبلغ ثمنه 

وذلك الارتفاع في أسعار الأسرى الذي دلت عليه . مرة نظيره في المرحلة الأولى
م، ولكنه 1790ث عنه القنصل الفرنسي فونتير دوبارادي أيضا في عام الوثائق، قد تحد

فبعدما تحدث عن تقلص عدد . أعطانا أسعار مرتفعة كثيرا عما كشفت عنه العقود
الأسرى في المدينة والأسباب التي كانت وراء ذلك، قال بأن الأسير الذي كان يباع من 

 1800بين (  (sequin)سلطانيا  دينارا ذهبا) 250(و) 200(قبل بثمن يتراوح بين 
 500يباع بثمن يتراوح بين ) م1790في عام (، صار في عهده )ريال دراهم 2250و
  ) .ريال دراهم صغارا 5400و 4500بين ( 250دينارا ذهبا 600و

ولكن العلاقة بين أفراد المجتمع عامة والعبيد لم تكن مبنية كلها على الإعتبارات 
ا هو مبني على الإعتبارات الروحية أيضا، لأن هؤلاء العبيد المادية، وإنما كان منها م

مهما كانت الخصائص التي يشتركون فيها مع عناصر الملكية الأخرى، فهم يبقون دائما 
متميزين عنها بكونهم بشرا تجمعهم مع أسيادهم الخاصية الإنسانية، خصوصا لما 

لعلاقة بين الجانبين ويجعلها يعتنقون الإسلام كما كان يحدث لكثير منهم، مما يقوي ا
 رونتقترب من الأخوة لأنها تصير قائمة على الدين، وهو ما يجعل الأسياد يشع

بالمسؤولية الإجتماعية تجاه عبيدهم ويندفعون إلى الإحسان إليهم، ويكون ذلك بعتقهم 
                                                

250  Paradis, Tunis et Alger … op. cit, p 155  
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بدلا من بيعهم، وبالتصدق عليهم بدلا من استخدامهم واستغلالهم، وذلك كله استجابة 
وبخصوص العتق فإنه كان يتم بأشكال مختلفة، وكان . 251وامر الإسلام بشأنهملأ

أوسعها انتشارا أن يوصى السيد بعتق عبيده بعد وفاته، وذلك ما فعلته زهراء بنت عبد 
) م 1618(هـ  1027االله الفهري التي أوصت في مرضها المتصل بوفاتها في عام 

ـا ليكها من ربقة [ محمد رسول االله من ممـ إله إلا االلهبأن يخرج جميع من يقول لا 
ـوجه االله العظيم ويعطَى لكل واحد من العتقاء المذكورين خمسون ] العبودية لـ

وقد خلفت الهالكة ـ كما ورد ذلك في فريضتها في السنة الموالية ـ خمسة . 252"دينارا
، وكان )سلمونأى عبيد أوربيون م" (مماليك" عبيد، أربعة منهم أُشير إليهم بلفظة 

، وقد اعتقوا بناء على وصيتها، وأما العبد الخامس فأُشير إليه )علجة أي امرأة(أحدهم 
، فلم يعتق، وقد استرده ابن عم ) ق على ديانتهأي أسير أوربي با" ( نصراني" فظة بل

) 370(الهالكة يحيى بن يحيى الفهري لنفسه ـ باعتباره عاصبا للهالكة ـ بما قدره 
  . 253مسينيادينارا خ
وكمثال آخر على العتق الجماعي للعبيد بواسطة الوصية نذكر حالة السعدي   

 1245المزوار الذي أوصى هو الآخر كما جاء في عقد لبيت المال في أواسط شعبان 
، وقد نفذ ناظر "بعتق جميع ما على ملكه من العبيد حسبة الله تعالى) " م 1830 (هـ

لى نفسه أنه انجز عتقهم وصيرهم أحرارا من حرائر أشهد ع" بيت المال وصيته بأن 
  .  254، ولكن العقد لم يذكر من هؤلاء العبيد سوى  أمة مسماة مباركة"المسلمين

وإذا كان النموذجان المذكوران يتعلقان بالعتق الجماعي للعبيد، فإن لدينا نماذج 
ان ظاهرة منتشرة أخرى غيرهما كثيرة تتعلق بالعتق الفردي، مما يبين أن ذلك العتق ك

ونجد تلك النماذج في عقود العتق ذاتها، وهي موجودة بعدد . بين الأسر في المجتمع
ولم يكن ذلك . ، كما نجدها في الفرائض أيضا255معتبر في أرشيف المحكمة الشرعية

العتق يقوم به ملاك العبيد فقط، وإنما حتى الأشخاص الذين لم يكونوا يملكون العبيد، 
يخصص جزء من تركاتهم لشراء عبد وعتقه عليهم ابتغاء وجه االله،  ويتم ذلك بأن

سواء بإيصاء منهم أم بمبادرة من أُسرهم، وهو ما وجد في حالة الحاج علي بن كيوان 
                                                

وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين : " ذلك ما يستخلص من الآية الكريمة في قوله تعالى  251
، ومن الحديث )36/النساء " (بى والجار الجنُب والصاحب بالجنْب وابن السبيل وما ملكت أيمانُكموالجار ذي القُر

هم إخوانكم وخولُكم جعلهم االله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده : "الشريف في قوله صلى االله عليه وسلم
صحيح مسلم، تحقيق " (وهم فأعينوهم عليهن كلفتمفليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإ

  )1661، حديث رقم 1283، ص 3محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، إحياء التراث العربي، ج 
  . والعبارة التي هي بين قوسين معقوفين متلفة في الوثيقة. 1027، سنة 14، ق 1، م 141ع   252
  .1028، سنة 14، ق 1، م 141ع   253
  .1245 ، سنة39، ق 1، م 14/1ع   254
  .59 و 58و  53: يوجد بعضها في العلب   255
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، فأخرج من )م 1632(هـ  1041الكفيف الذي أقيمت فريضته في أواخر شعبان 
حالة عائشة بنت  ، وفي256"في ثمن وصيف عتق عليه"دينار خمسينيا  128تركته 

، فأخرج من )م 1682(هـ  1093الحاج صالح التي أقيمت فريضتها في أوائل صفر 
أما ديدومة بنت إبراهيم . 257"في ثمن عبد أعتق عنها" خمسينيا  ادينار 219تركتها 

فقد أوصت بأن يخصص ) م 1766(هـ 1180التي أقيمت فريضتها في أواخر صفر 
عتق أَمةٌ منه ويفرق الباقي على الفقراء أصل وسواه وتُثلث متخلفاتها من "ا من تركته
دينار  221، وبلغ ثمن الأمة التي اشتريت وأعتقت تنفيذا للوصية ما قدره "والمساكين
وأما العباس أحمد بن الشيخ محمد بن المفتي فوجِد بخصوصه عقد مؤرخ . 258خمسينيا

فإنه " إن أتاه أجله المحتوم"أوصى فيه بأنه ) م 1772(هـ  1185في غرة ذي القعدة 
  . 259"عشرين دينارا ذهبا سلطانية ليشترى بذلك عبد ليعتق عليه"يخرج من تركته مبلغ 

وليس ذلك فحسب بل وجد أن بعض الأشخاص كانوا عندما يريدون أن يتصدقوا  
 على أقربائهم المتوفين بشيء ينفعهم في آخرتهم، فإنهم كانوا يعتقون عليهم العبيد، وهو

ما فعله حميدة الانجشاريري الساعاجي ابن حسن عرناوط الذي أعتق في أواخر 
أمته المسماة فاطمة وجعل ثواب ذلك على ) م 1804(هـ  1219جمادى الأولى 

هـ  1227، وفعله الحاج محمد خوجه مخزن الزرع في أوائل ذي القعدة 260ولده
، 262تهثوابه لزوجالمسمى سالم وجعل * 261"جوقانه"أعتق جميع "حيث ) م 1812(

حيث أعتق ) م 1818(هـ  1233وفعله أحمد بن الحاج محمد الفروي في أوائل رجب 
، وفعلته عائشة بنت عبد القادر 263أمته المسماة فاطمة وجعل ثوابها لابنه عبد الرحمن

حيث أعتقت أمتها فاطمة وجعلت ثوابها ) م 1827(هـ  1242في أواخر رجب 
                                                

  .1041، سنة 3، ق 1، م 27/1ع   256
  .1093، سنة 10، ق 1، م 11ع   257
  .1180، سنة 10، ق 3، م 6ع   258
  .1185، سنة 5، ق 1، م 53ع   259
  .1219، سنة 7، ق 6، م 53ع   260
، سنة 43و ق  1236، سنة 15،  ق 6م ،  53ع " ( جوجان"ترد هذه اللفظة في عقود أخرى بشكل : جوقان*   261

، وفي عقود أخرى بشكل )1230، سنة 2، ق 2، م 118ـ  117ع .   1260، سنة 79، ق 2، م 59ع . 1244
، والمؤنث في الألفاظ الثلاث هي جوقانة وجوجانة وشوشانة، وهي في )1238، سنة 22، ق 6، م 53ع " (شوشان"

هي اللفظة الأصلية، والألفاظ الأخرى " شوشان"ويبدو أن لفظة ". أمة"ث ، وفي حالة المؤن"عبد"حالة المذكر تعني 
مسعود : لى سبيل المثالمحورة عنها، لأنها وردت في عقود المحكمة الشرعية بطرابلس الغرب حيث يقال ع

الشرعية  مروان، سجلات محكمة طرابلس(يق الست عائشة، ومسعودة الشوشانة عتيقة الست عائشة الشوشان عت
بصداق : "كما وردت اللفظة أيضا في العقود التونسية، فنقرأ في أحدها وهو عقد زواج). 64، مصدر سابق، ص ...

نقده قبل البناء بها وإرخاء الستر عليها أربعة آلاف ريال سكة الوقت بتونس وأمتان وشوشانة من وخش رقيق 
  .1216، سنة 11، وثيقة 6لف ، م1تونس، الأرشيف الوطني، السلسلة التاريخية، صندوق " (السودان

  .1227، سنة 32، ق 1ع   262
  .1233، سنة 46، ق 1، م 59ع   263
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 1243فعله حسين باشا ابن حسن في أواخر ذي الحجة ، و264لوالدتها حليمة بنت محمد
  .265حيث أعتق أمته المسماة فاطمة كذلك وجعل ثوابها لأحمد خزنجي) 1828(هـ 

وما يجب ملاحظته أن الوصية بالعتق التي يتركها الأسياد كانت تتم دائما في 
 حدود ثلث التركة فقط كما تنص على ذلك الأحكام الشرعية التي لا تسمح للشخص

يزيد عن ذلك هو من حقوق بالتصرف بالوصية في تركته في أكثر من الثلث، لأن ما 
الورثة وليس من حق صاحب التركة أو المورث، وهو ما تعبر عنه الوثائق في حالات 
عتق كثيرة، ومنها حالة السعدى المزوار الذي سبق الإشارة إليها، إذ أن وصيته كانت 

وقد قام ناظر . ي كانت عن زوجته وبناته وبيت المالبعتق جميع عبيده بعد وفاته الت
وبقي أمر العبيد موقوفا إن حملهم الثلث فذلك المراد وإلا "بيت المال ببيع جميع مخلفاته 

ثم بعد بيع ما ذكر تبين للأمين المذكور أن ثلث مخلفات الهالك . فبقدر ما حملهم منه
ين على نفسه أنه أنجز عتقهم وصيرهم فيه زيادة على قيمة ما ذكر، فحينئذ أشهد الأم

  . 266كما ورد في الفريضة ذاتها" أحرارا من حرائر المسلمين
، ويتم "التدبير"ومن أشكال العتق التي كانت منتشرة في المجتمع هو الذي يسمى 

بأن يعتق السيد عبده على أن لا ينجز ذلك العتق إلا بعد موته، أي بعد موت السيد، 
مثل الوصية، فيجب على العبد لكي ينفذ فيه العتق أن يحمله ثلث وهو في هذه الحالة 

، فإن حمله الثلث أُعتق، وإن لم يحمله )أي ألا يزيد ثََمنُه عن ثلث تركة سيده(التركة 
فإن عتقه يكون جزئيا فقط بقدر ما حمله الثلث، فإن ) أي زاد ثَمنُه عن ثلث التركة (

ال نصف ثمن العبد، أُعتق العبد نصفُه وبقي كان ثلث التركة يساوي على سبيل المث
وذلك كله . النصف الآخر، وإذا كان يساوي ثلث ثَمنه أُعتق ثلثُه وبقي الثلاثان الآخران

ما توضحه عقود التدبير ذاتها وهي ذات عدد معتبر ضمن أرشيف المحكمة 
ية آمنة الول[...] حضرت لدى شهيديه بالمحكمة الحنفية "، وذلك كأن يكتب 267الشرعية

 اتدبير[...] ا على نفسها أنها دبرت جميع أمتها المسماة هنية مبنت الحاج علي وأشهدته
سيدتها من ثلث مخلفاتها من أصل وسواه إن )] كذا[(تاما تخرج به حرة بعد وفات 
وكتطبيق لذلك النوع من العتق نذكر حالة زهراء . 268" حملها الثلث وإلا فبقدر ما حمله

، ثم توفيت )أي دبرتها(نديل التي أوصت قبل وفاتها بعتق أمتها فطيمة بنت بلقاسم بن م
                                                

  .1242، سنة 49، ق 2، م 58ع   264
  .1243، سنة 19، ق 1، م 59ع   265
  .1245، سنة 39، ق 1، م 14/1ع   266
  .59و 58و  53: يوجد بعضها ضمن العلب  267
، 2، م 58ع .   1230، سنة 12، ق 6، م 53ع :  فيتوجد نماذج أخرى . 1215، سنة 128، ق 6، م 59ع  268
، 108، ق 4، م 58ع .   1225، سنة 10، ق 6، م 53ع .  1235، سنة 13، ق 6، م 53ع  1233، سنة 46ق 
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ولكي ينفذ الناظر وصية الهالكة . السيدة المذكورة عن أختها للأب وعصبها بيت المال
في العتق فإنه قوم ما يمثله ثَمن الأمة ضمن التركة، فوجده أكبر من ثلثها بخُمس واحد، 

في أربعة أخماسها فقط، أما الخمس الباقي منها فبقي وبناء عليه صارت الأمة عتيقة 
بعتقه حسبة الله تعلى، وبسبب ذلك ومن أجله [...] تطوع "ولكن أمين بيت المال . رقا

كما ورد في عقد عتقها المؤرخ " خرجت فطيمة المذكورة حرة تذهب حيث شاءت
  ) .م 1817( 269هـ 1232بأواسط ربيع الأول 

ازة معتقيهم ويقفون عند قبورهم حاملين في أيديهم وكان العتقاء يخرجون في جن
ولم تكن تلك العادة مقتصرة على الجزائر فقط وإنما كانت موجودة في . 270عقود عتقهم

وكما كشفت عقود المحكمة الشرعية في . أيالات عثمانية أخرى ومنها طرابلس الغرب
كيد العتق الذي ناله العبد هذه الأيالة الأخيرة فإن ذلك الخروج كان له أهمية كبيرة في تأ

من سيده، فهو بمثابة إشهار له بين أفراد العائلة والمجتمع معا، حتى أن الورثة في 
بعض الأُسر كانوا إذا ما أرادوا أن يبطلوا عملية العتق تلك فإنهم كانوا يمنعون العبد 

إلى رفع وكان ذلك المنع يؤدي بالعبيد . من الخروج في جنازة معتقه وهو نفسه مورثهم
شكاوى ضد ورثة أسيادهم أمام القاضي في المحكمة الشرعية مدعين فيها أنهم حصلوا 
على عتقهم من أسيادهم في قائم حياتهم ولكن ورثتهم أرادوا أن يتحايلوا عليهم 

  .271ويحرموهم من ذلك الحق بمنعهم من الخروج في جنازتهم
ن ربقة العبودية فقط، وإنما ولكن الإحسان إلى العبيد لم يكن يتم بواسطة عتقهم م

ش الكريم لهم في حياتهم، ومن ذلك تهدف إلى توفير وسائل العي ابوسائل أخرى غيره
والعقارات التي يستغلونها في ها في تدبير شؤونهم، نينفقو التيلأموال اب التصدق عليهم

ما يقوم الذي يحتاج إليه العبيد يقوم به الرجال ك سانحالإوكان ذلك . والتجارة الكراء
به النساء، ويكون بوسائل متعددة منها على وجه الخصوص الهبة والوصية والحبس 

  .272كما سنتناوله في مبحث آخر
  

  :السفن: خامسا
في  تمثل السفينة رمزا لتاريخ مدينة الجزائر السياسي والعسكري وحتى الاقتصادي   

شكيل القوة البحرية التي وذلك نظرا إلى الدور الفعال الذي أدته في ت. العهد العثماني
                                                

  .1246، سنة 119، ق 5، م 59ع :  نموذج آخر في.  1232، سنة 163، ق 5، م 58ع   269
270  Mascarenhas (Joao), Esclave à Alger, tr. du portugais par Paul Teyssier, 2 éd., Paris, 

Chandeigne, 199P, p 88 
مصدر  ،...ت محكمة طرابلس الشرعية ، سجلا)محمد عمر(مروان : راجع نماذج من تلك النزاعات في  271
  .63ـ  61ص  سابق،

  .هذا البابمن ) خصائص الملكية(في الفصل الثالث ) الخاصية الاجتماعية(راجع المبحث الثالث   272
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كانت تمثلها المدينة في تلك الفترة وأثَّرت بواسطتها في تاريخ البحر المتوسط عامة 
وبخصوص ملكية السفن فإن المصادر الأوروبية آنذاك أشارت إلى أنها لم تكن . آنذاك

من رجال محتكرة من جانب السلطة، وإنما كانت مفتوحة أمام الخواص دون تمييز 
وهو ما تؤكده عقود المحكمة الشرعية أيضا وفي مقدمتها  .273أشخاص عاديينسلطة و
ومن جهة ثانية فإن تلك الملكية كانت كما هي في العقارات، ليست مقتصرة . الفرائض

على الرجال وحدهم وإنما كانت تشمل النساء أيضا كما وجد في حالة فاطمة بنت الحاج 
  . 275مصطفى جرادو ، وآمنة بنت الحاج274محمد بن الحاج حميد

ومن جهة ثانية فإنها كانت تشترك فيها مختلف الفئات الاجتماعية من أندلسيين 
، والحاج مصطفى جرادو 276مثل حالة الحاج محمد بن الحاج قاسم عبيد الأندلسي

، وإنكشارية مثل حالة الحاج حسن الانجشايري القزاز ابن محمد ابن 277الأندلسي
نة مثل علي رئيس ابن مصطفى رئيس عتيق ، وأشخاص بحارة بالمه278الموبري

  .281، وبكير رئيس280، ورجب رئيس 279أوسطه يوسف
ومن جهة ثالثة فإن ملكية السفن كانت كما يبدو من النماذج التي أشارت إليها 
الوثائق، في كثير من الحالات ملكية مشتركة بين مجموعة من الأشخاص، وكانت تلك 

حصة كل شخص من الشركاء في السفينة، الملكية منظمة وفق قواعد معينة تحدد 
وكانت تلك الحصص تشبه الأسهم في نظام الشركات في العصر الحديث، وتسمى 

وكأمثلة على ذلك فإن فاطمة بنت الحاج محمد بن الحاج ". خروبة: "الحصة الواحدة
، وكان لآمنة بنت الحاج 282حميد كان لها خروبة واحدة في السفينة المسماة الباردية

، وكان للحاج 283جرادوا الأندلسي نصف خروبة في سفينة رجب رئيس مصطفى
، وللحاج 284خروبة في سفن متعددة) أربع وعشرون( 24مصطفى جرادو الأندلسي 

محمد بن قاسم عبيد الأندلسي ثلاثة أرباع الخروبة في سفينة سليمان رئيس، وخروبة 
  .285سفواحدة في سفينة منيطة، وخروبة واحدة أخرى بسفينة أوسطه يو

                                                
273  Paradis, Tunis et Alger … op. cit, p 144  وراجع أيضا :Tassy, Histoire ... op. cit., p 156 
  .1074، سنة 26، ق 1، م 5ع   274
  .1091، سنة 2، ق 1، م 34ع   275
  .1073، سنة 5، ق 5، م 18/2ع   276
  .1093، 47، ق 3، م 41/1ع   277
  .1206، سنة 5، ق 3، م 6ع   278
  .1122، سنة 17، ق 2، م 20/1ع   279
  .1091، سنة 2، ق 1، م 34ع   280
  .1122، سنة 17، ق 2، م 10/1ع   281
  .1074، سنة 26، ق 1، م 5ع   282
  .1091، سنة 2، ق 1، م 34ع   283
  .1093، سنة 47، ق 3، م 41/1ع   284
  .1073، سنة 5، ق 5، م 18/2ع   285
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،  هي "لخروبة"وتلك اللفظة التي كانت تحدد بها حصص الملكية في السفن وهي 
نفسها كانت موجودة في نظام العملة آنذاك، وهي عملة من النحاس تساوي سدس 

والنظام   .286درهما 14,5الدرهم، ثم صارت بعد ذلك بعد تدهور قيمة الدرهم، تساوي 
 1152بت الخروبة لأول مرة في عام نفسه كان موجودا في تونس أيضا، حيث ضر

وفي عصرنا الحديث لا . 287من الريال 1/16، وتساوي )م 1740ت  1739(هـ 
تزال لفظة الخروبة تستخدم بمعنى سهم في تحديد حصص المياه التي تستخدم في الري 
لدى أصحاب جنائن النخيل في الصحراء الجزائرية، وهي المياه التي تجمع وتجري 

  .ناء الذي يسمى الفُقَّارةقسمتها في الب
ولكن مع ذلك كله فإن لفظة الخروبة تبقى مصطلحا غير واضح، ولذلك فإن  

الأسئلة التي تطرح بخصوصها هي كثيرة، ومنها ما معنى لفظة خروبة، وهل هي 
نفسها اللفظة التي تفيد معنى شجرة الخروب أو ثمرتها، وإذا كان كذلك فما علاقة 

ا بالمعنى الذي يفيد السهم أو الحصة في الأملاك المشتركة، شجرة الخروب أو ثمرته
وهل هي مصطلح قديم بالنسبة إلى ذلك العصر أم حديث، وهل هو محلي أم دخيل، 
وما هي المعايير التي كان يحدد من خلاله عدد الخروبات في السفينة، وهل كانت تلك 

إلى أخرى، وهل كان عدد المعايير هي واحدة في كل السفن أم كانت تختلف من سفينة 
الخروبات ثابتا في كل السفن أم كان يختلف من وسفينة إلى أخرى، وهل هناك علاقة 

وهي أسئلة كلها لم . بين الخروبة في نظام العملة والخروبة في نظام الملكية في السفن
ولكن مع ذلك فإن تلك . نتمكن من الإجابة عنها من خلال الوثائق المعتمدة في البحث

وثائق أمدتنا ببعض المعلومات المهمة حول القيمة التي كانت تُقدر بها الخروبة ال
الواحدة في السفينة، ولكن تلك المعلومات لم تبين بوضوح ما إذا كانت تلك القيمة ثابتة 

ومن ذلك فإن . في كل السفن أم كانت تختلف من سفينة إلى أخرى أو من عهد إلى آحر
خروبة في سفن مختلفة، فإن تلك  24لسي الذي كانت له الحاج مصطفى جرادو الأند

ولكن في . 288دينار خمسيني لكل واحدة منها) ثلاثمائة( 300الخروبات قومت بمبلغ 
الوقت ذاته وجد أن ابنته  وهي آمنة، كان لها نصف خروبة في سفينة مصطفى رئيس، 

في حالة  ، وهو ثمن خروبة كاملة289دينار خمسيني) ثلاثمائة( 300قومت بمبلغ 
وهذا الحاج محمد بن قاسم عبيد الأندلسي كانت له ثلاثة أرباع الخروبة بسفينة . والدها

                                                
286  Merouche (Lemnouar), Recherches …op. cit, p 30 
287   Fenina (Abdelhamid), Les monnaies de la régence de Tunis sous les H’usaynides, 

Tunis, Faculté des SHS, 2003, p 56  
  .1093، سنة 47، ق 3، م 41/1ع   288
  .1091، سنة 2، ق 1، م 34ع   289
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وهو ما يعادل (ريالات دراهم صغارا ) مائة وخمسة( 105سليمان رئيس قومت بمبلغ 
ريالا ) تسعين( 90، وخروبة واحدة بسفينة منيطة قومت بمبلغ )دينار خمسيني 488

 86، وخروبة أخرى بسفينة أوسطه يوسف قومت بمبلغ )سينيادينار خم 419وهو ما (
  .290)دينار خمسيني 400(ريالا دراهم صغارا ) ستة وثمانين(

ولكن في الوقت الذي وجدت الملكية المشتركة في السفن فإنه من الطبيعي أن 
توجد إلى جانبها الملكية الفردية أيضا، والنموذج الوحيد الذي نسوقه هنا من خلال 

المحكمة الشرعية هو المتعلق بالرئيس أحمد الجنادي الذي كان يملك سفينة من عقود 
هـ  1226، وهي صغيرة الحجم، بيعت بعد وفاته في أواخر شعبان "بارك"نوع 

" سجل الغنائم"ولكننا إذا رجعنا إلى . 291ريالا دراهم صغارا 1493بمبلغ ) م 1811(
حالات الملكية الفردية للسفن، لأن فإننا نستطيع أن نستخرج منه قائمة معتبرة من 

السجل يذكر في كثير من الحالات ليس السفن التي استخدمت في الاستيلاء على الغنائم 
فقط، وإنما يذكر إلى جانبها أسماء ملاكها والرؤساء الذين يقودونها، ومن أمثلة ذلك 

يس ويقودها الرئ) م 1797(هـ  1211في عام ) حسن(سفينة كان يملكها الباشا 
) م 1798(هـ  1212في عام ) كذا(، وسفينة ثانية كان يملكها ابن زرزو 292نعمان

هـ  1214، وسفينة ثالثة كان يملكها الخزندار في عام 293ويقودها الرئيس حسن
، وسفينة رابعة كان يملكها سيدي محمد ترجمان 294ويقودها الرئيس عباس) م 1800(

  .295داددار الإمارة ويقودها الرئيس الحاج أحمد الح
وإذا أتينا إلى العوائد التي كان تعود بها السفن على مالكيها فهي من غير شك 

ر وتتمثل كثيرة ومتنوعة، فبعضها كان يأتي من الغنائم التي يؤتى بها من عرض البح
ه من بضائع وبحارة وركاب، وكان كل ذلك يباع وتقسم في سفن بأكملها بما تحمل

ودون . ويقوم على الحصص التي تسمى الباي عوائده وفق نظام كان متبع آنذاك
الخوض في هذا الموضوع الذي لا يزال غامضا، فإننا نقدم نموذجا واحدا كشفت عنه 
عقود المحكمة الشرعية ويتعلق بالحصص التي كانت تعود على أصحاب الخروبات في 
 السفن المشتركة، ويخص آمنة بنت الحاج مصطفى جرادو الأندلسي التي كانت تملك

                                                
  .1073، سنة 5، ق 5، م 18/2ع   290
  .1226، سنة 176، ق 4، م 14/1ع   291
292  Devoulx (Albert), Registre des prises maritimes, traduction d’un document authentique 

et inédit, consernant le partage de captures amenées par les corsaires algériens, Alger, A. 
Jurdan , 1872, p 60 

293  Devoulx, Registre des prises … op. cit, p 63 
294  Devoulx, Registre des prises … op. cit, p 73  
295  Devoulx, Registre des prises … op. cit, p88    
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) كذا(بيع جميع ما نابها من الجلود البغاري "نصف خروبة بسفينة بن رجب رئيس، فقد 
بيع نصف "، في حين "من مغنم المركب المذكور بأربعمائة دينار وعشرين دينارا

دينار، وهي في كلتا الحالتين دنانير  300الخروبة التي كانت تملكها في السفينة بمبلغ 
مة واحدة يمكن ليس فقط أن تغطي قيمة الأسهم التي ويعني ذلك أن غني. 296خمسينية

يملكها الشخص في السفينة التي تحصل على الغنيمة البحرية، وإنما تحقق له أرباحا 
وبمعنى آخر فإن الشخص الذي يشتري خروبة في سفينة يمكن أن . علاوة على ذلك

  .ا تلك السفينةيسترجع المبلغ الذي دفعه في ثمنها من حصته في غنيمة واحدة تأتي به
ولكن عوائد السفن لم تكن تأتي من الغنائم فقط وإنما من أعمال أخرى تُستخدم 
فيها تلك السفن، ومنها النقل الذي كانت السفينة وسيلته الأساسية في ذلك العهد، وسواء 

وهناك بعض الإشارات غير الواضحة . تعلق الأمر بنقل الأشخاص أم البضائع
وتتعلق بديون ترتبت بذمة أصحابها تجاه مالكي السفن يمكن أن والواردة في الفرائض 
ومن ذلك ما ورد في حالة العالم الحاج محمد بن العالم مسلم . تكون في ذلك الإطار

فنقرأ أنه خرج ) م 1710(هـ  1122أفندي الذي أُقيمت فريضته في أوائل ربيع الثاني 
يس والمركب الذي تحت رياسة للمركب الذي تحت رياسة المعظم بكير رئ"من تركته 

أولاد المرحوم السيد حمودة بن تيرالي والمركب الذي تحت رياسة الشاب علي رئيس 
يوسف والمركب الذي تحت رياسة ] ـه[ابن مصطفى رئيس عتيق المرحوم أوسط 

كال؟ خليل والمركب الذي تحت رياسة السيد أحمد بن طوزسيس ما قدره لجميعهم ألف 
ثم ما ورد في حالة محمد بن . 297"ائة ريال وسبعة وثمانون ريالاريال واحد وثمانم

 1699(هـ  1111علي بن الكاتب عيسى الذي أُقيمت فريضته في أواسط ربيع الأول 
كمانية "فسجل بأنه ترتب بذمته دين قدره ثماني ريالات دراهم صغارا من جراء ) م

  .298"لمركب ابن طباق
  

  خاتمة
ن عناصر الملكية لدى الأسرة في مدينة الجزائر من خلال ما سبق يتبين لنا أ

كانت متعددة، ويأتي في مقدمتها الأموال المدخرة، وهي على أشكال مختلفة كأن تكون 
ناضا أي نقودا محتفظا بها في المنزل أو خارجه، أو ديونا لدى أشخاص داخل الأسرة 

لا موظفة في وخارجها ناتجة عن معاملات تجارية وسلف إحسان وغيرهما، أو أموا
                                                

  .1071، سنة 2، ق 1، م 34ع   296
  .1122، سنة 17، ق 2، م 20/1ع   297
  .فريضة سقط ترقيمها لدينا، وهي من وثائق المحكمة الشرعية  298
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وتأتي . التجارة، وهي التي تسمى القراض، أو معدنا نفيسا في شكل مادة خام أو حلي
بعد الأموال المدخرة العقارات بمختلف أنواعها، فالفلاحية تتمثل في الجنائن والبحائر 
والأحواش والأغراس والرقائع والأطراف والغيابات والبلدان والأفراد والأزواج 

 عقارات بعضها يستخدم لانتاج الخضر والفواكه، وبعضها الآخر لانتاجوالمقاسم، وهي 
ما هو شائع منها فقط وهي بشكل خاص القمح الحبوب التي لم تكن مقتصرة على 

ثم العقارات التجارية وهي متنوعة . والشعير وإنما كان يوجد إلى جانبها الأرز أيضا
، ثم العبيد والأسرى الأوربيون وانيتوتناولنا منها المحلات التجارية الصغيرة وهي الح

. ذلك فضلا عن العقارات السكنية التي جاء تناولها في فصل آخر غير هذا والسفن،
وإذا كانت هناك خاصية ميزت تلك الأملاك جميعا فهي أن حيازتها لم تكن مقتصرة 

كانت على الرجل وحده وإنما كانت تشاركه فيها المرأة أيضا، حتى أن العقارات فمثلما 
  .تعرف باسماء أصحابها من الرجال، فإنها تعرف بأسماء صاحباتها من النساء أيضا
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  الفصل الثاني
  

  
  انتقال الملكية

  
  
  
  

  الميراث: أولا
  الوقف: ثانيا

  وسائل أخرى: ثالثا
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ياة الاجتماعية حدى الصور التي تنعكس فيها الحيعد انتقال المليكة داخل الأسرة إ
والثقافية للمجتمع، خصوصا في المجتمعات الإسلامية ومنها مجتمع مدينة الجزائر في 

إذا كان في صورته الظاهرية يتم بطرق مألوفة  لأن ذلك الانتقالذلك والعهد العثماني، 
، وهي بذلك لا تحتاج إلى ضمن أحكام الميراث ومتعارف عليها لأنها مقررة شرعا

سرة يدة بشبكة العلاقات بين أفراد الأله علاقة وط باطنيةصورته ال بحث، فإنه في
جين، أم بينهما وبين ونظرة كل واحد منهم إلى الآخر، سواء كان ذلك بين الزو

ولكي تتجلى لنا تلك العلاقات فإننا رأينا أن نتناول . أولادهما ومن له علاقة بأسرتهما
تكون دراستنا لتلك الطرق لأسرة، على ان الطرق التي كانت تنتقل بها الملكية داخل ا

تكون لمعتمدة في البحث، وذات جانب تطبيقي بحت كما تظهر ذلك المصادر ا
ما هي تلك الطرق؟ وما هي خصائصها؟ وكيف كان يجري : تيةالأسئلة الآ كزاتهامرت

تطبيقها؟ وهل كان للتعدد المذهبي الذي كان سائدا آنذاك في المجتمع أثر فيها؟ وإذا 
كان الأمر كذلك فما هي مظاهر ذلك التأثير؟ وهل تعبر تلك الطرق عن ثقافة معينة 

 الأسئلةكانت سائدة في المجتمع وتُبنى عليها العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة؟ وتلك 
  :الآتية ةهي التي سنجيب عنها من خلال المباحث الثلاث

  
  :الميراث: أولا 

الملكية داخل الأسرة، وهي وسيلة شرعية محددة يعتبر الميراث أهم وسيلة لنقل 
وهو موضوع فقهي، ولكن مع ذلك . أحكامها وقواعدها في الإسلام بنص الكتاب والسنة

فإن له بعض الجوانب التي بدت لنا بأنها ذات صلة بموضوعنا فرأينا التطرق إليها هنا، 
بها وكلفتها، ثم الجانب ومنها الجانب المتعلق بقسمة التركة من حيث المراحل التي تتطل

هبي الذي المتعلق بالمظاهر التي كانت تميز الميراث في ظل الوضع الاجتماعي والمذ
  . الذي نتناوله بالدراسةنة في العهد ايدمالكانت تعيشه الأسرة في 

  
 ـ قسمة التركة 1

من أفراد الأسرة وأقاربهم إن كان لهم نصيب فيها،  الورثةكانت قسمة التركة بين 
حدة من أصعب الأعمال وأعقدها لأنه عمل يقوم في غالبه على الحساب، ولذلك كان وا

وكان ذلك العمل تسجل . يتولاه رجال مختصون في المحكمة الشرعية هم العدول
تفاصيله في عقد يبقى بيد الورثة دليلا على قسمة التركة بينهم وتحديد نصيب كل واحد 
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. 300"رسوم التفاصل"أو  299"رسوم المفاصلة" منهم فيها، وكان يطلق على تلك العقود
ومن خلال تلك الرسوم التي يحتفظ أرشيف المحكمة الشرعية بنماذج كثيرة منها أمكن 
معرفة الأعمال التي كانت تتطلبها قسمة التركة وكان العدول يقومون بها وفق مراحل 

قسم بها ولكي تكون لدينا صورة عامة على الطريقة التي كانت ت. منظمة ومتتالية
التركة بين أفراد الأسرة رأينا أن نتطرق هنا إلى كل واحدة من تلك المراحل والأعمال 

  :المرتبطة بها، وهي كما يأتي
  إثبات الوفاة: المرحلة الأولىأ ـ 

صاحب التركة لضمان صحة انتقال مخلفاته  وفاةتتمثل هذه المرحلة في إثبات 
الشرعية، ولذلك فإن رسوم المفاصلة كانت بالإرث لورثته كما تنص على ذلك الأحكام 
وهي الحمدلة في رسوم المحكمة الشرعية، (أول كلمة تكتب فيها بعد العبارة الافتتاحية 
بالنسبة إلى الرجل، " تُوفي"كانت هي كلمة ) والحمدلة والتصلية في رسوم بيت المال

وذلك كأن يقال . ةوهي فعل ماض يفيد حدوث فعل الوفا. بالنسبة إلى المرأة" تُوفيت"و
الحمد الله "، أو 301"الحمد الله توفي الشيخ أبو الحسن علي بن محمد: "في الحالة الأولى

: ، ويقال في الحالة الثانية302"توفيت خديجة بنت الحاج علي ابن الحاج قاسم الكرموح
بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول االله توفي الحاج سعيد البراذعي "

  .303"الأندلسي حرفة

على يد العدول لم يكن يبني  المفاصلاتولكن إثبات الوفاة داخل الأسرة في رسوم 
ـ كما يبدو ـ على تحقيق دقيق من جانبهم إلا في حالات خاصة سيأتي ذكرها، وإنما 

) أو حتى فرد واحد في بعض الحالات(كان يكفي في ذلك أن يتقدم بعض أفراد الأسرة 
 صاة مورثهم ويطلبون منهم قسمة تركته بينهم، وذلك ما يستخلويخبرون العدول بوف

حدوث ذلك التحقيق  دمن رسوم المفاصلات ذاتها لأنها تخلو من الإشارة إلى ما يفي
الدقيق، ويقصد بذلك ذكر أسماء الأشخاص الذين يثبتون بواسطة شهاداتهم حدوث 

إثبات الملكية والنسب كما الوفاة، مثلما نجد ذلك في الحالات الخاصة، أو في حالات 
                                                

وتحاسب معه على جميع "حيث نقرأ  ووصي، ، وهي رسم محاسبة بين يتيم  1200، سنة 7، ق 1، م 7ع   299
حسبما المفاصلة المذكورة  بخط العدلين المرضيين وهما السيد محمد بن [...] المتحصل المذكور في مفاصلة والده 

  " المرحوم السيد عبد القادر البراملي والسيد العربي بن حمودة 
راجع " . صل ينقل هنا للحاجة إليه والتوثق بههذا رسم تفا: " حيث نقرأ .  1128، سنة 1، ق 4، م 41/2ع   300

، سنة 49، ق 1ع .   1083، سنة 52، ق 2، م 88ع  .   1088، سنة 13، ق 4، م 10ع : إشارات أخرى في
1170. 

 .984، سنة 1، ق 1، م 6ع   301
 .1144، سنة 6، ق 1، م 11ع   302
 .1078، سنة 10، ق 4، م 26/2ع   303
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، وإنما كان يكتفي بذكر عبارة عامة غير مفصلة 304يتضح من العقود المتعلقة بذلك
ونظرا . التي كانت تكتب بعد أسماء الورثة كما سنبينه لاحقا" في علم من علم: "وهي

إلى عدم التحقيق الدقيق في حدوث الوفاة الفعلية من جانب عدول المحكمة، فقد وجد 
قدم إلى المحكمة الشرعية واستطاع أن يدعي وفاة مورثه ويقيم مفاصلة مزيفة من ت

على قيد  لبشأن تركته ويستولي عليها بمفرده مع أن مورثه لم يتوف و إنما كان لا يزا
وتلك كانت حالة مصطفى الحرار ابن حسن الذي تقدم في أواخر ربيع الثاني . الحياة

كية وأبلغ بأن والدته آسية بنت عبد الرحمان قد إلى المحكمة المال) م 1779( ه1193
تُوفيت عنه هو لا غير، وخلفت الجنة بفحص زغارة خارج باب الوادي، وانتقلت إليه 

على ذلك تملك الجنة المذكورة وقام ببيعها من حسن يولداش ابن محمد  وبناء. بالإرث
 1199ادى الثانية وبعد ذلك بنحو ست سنوات وبالتحديد في أوائل جم. بسبعمائة ريال

اكتشفت الأم ذلك العمل الذي قام به ولدها ورفعت أمرها في ذلك إلى  )م 1785(ه 
وكان حكم القاضي في ذلك بأن أبطل . المحكمة المالكية وأثبتت وجودها على قيد الحياة

أما الثمن الذي قبضه الابن . على ملكها أبقاهاالبيع الذي عقده ابنها في الجنة المذكورة و
ووصف الفعل الذي قام به الابن في رسم الحكم بأنه . حكم القاضي بإعادته للمبتاعف
  .305"كذب وبهتان"

قبل قسمة التركة إذا كان لا يقوم على  الشرعيةولكن إثبات الوفاة في المحكمة 
تحقيق دقيق وتحر عميق بخصوص الأشخاص الذين يتوفون داخل الجزائر، فإنه كان 

ا بخصوص من يتوفون خارجها، كأن يكون ذلك في السفر أو على العكس من ذلك تمام
وكانت الوفاة في هذه الحالة لا تثبت إلا بواسطة الشهادات التي . في الأسر بأوروبا

وتلك كانت حالة . يدلي بها الأشخاص الذين شاهدوا أو علموا علما يقينا بحدوث الوفاة
نوت حمد وفاطمة في جلسة الحاقيل الذي كان شريكا مع شقيقيه أمحمد بن محمد البرد

وقد توفي محمد المذكور ببلد السودان، وأثبتت وفاته  .بالسوق الكبير داخل الجزائر
بواسطة شهادة حررت لدى قاضي الحنفية أبي العباس أحمد أفندي، ذكر فيها أصحابها 

رك ولم يت] ببلد السودان[أنهم يعلمون ويتحققون وأن السيد محمد المذكور توفي هنالك "
". عاصبا هنالك إلا شقيقيه السيد أحمد وفاطمة المذكورين ولا يعلم له وارث سواهما

ابن الحاج مسعود، والحاج عبد الرحمن ) كذا(وكان أصحاب تلك الشهادة هم الصادوا 
وبواسطة تلك الشهادة سمح للأخوين . الشريف ابن الحاج قاسم، والحاج علي الشريف

                                                
مستندات (، والمبحث الثالث )أصناف النزاعات(من الفصل الأول ) ات الداخليةالنزاع(راجع المبحث الأول   304

 .من القسم الثالث من الباب الثاني) الفصل في النزاعات(في الفصل الثاني ) الأحكام القضائية
 .1199، 1193، سنة 15، ق 2، م 11ع   305
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ه  1204لحانوت المذكورة كاملة وبيعها في أوائل محرم أحمد وفاطمة بامتلاك جلسة ا
  .306لحاج عمر أمين الحرارينمن ا) م 1789(

علي يولداش ابن أحمد بلكباشي الذي تُوفيت  حالةوبخصوص وفاة الأسرى فلدينا 
عنه زوجته نفسة بنت الحاج مصطفى يولداش وأُقيمت فريضتها على أساس أن وفاتها 

مها فطومة بنت رجب آغا وشقيقتها مريم، وانتقلت بذلك كانت عن زوجها المذكور وأ
تركتها إليهم وكانت تشتمل على عقارات وأملاك منقولة وأموال، وبلغت قيمتها جميعا 

ولكن ). م 1661(ه  1072ريالا دراهم صغارا، وكان ذلك في أوائل محرم ) 3396(
تبين أن الزوج  )م 1668( ه 1079محرم  4بعد ذلك بنحو سبع سنوات وبالتحديد في 

علي يولداش المذكور كان قد تُوفي قبل زوجته بخمسة أعوام، ويعني ذلك أنها هي التي 
ترثه وليس هو الذي يرثها، وأُثبت تلك الوفاة بواسطة شهادة حررت بالمحكمة المالكية 
وكان أصحابها هم عبد القادر الإنجشايري ابن أوسطه رجب الحجار، ومحمد 

ي، وكانا شاهدي عيان لحدوث الوفاة، علاوة على أشخاص آخرين الانجشايري ابن عبد
وكان نص تلك الشهادة بأن هؤلاء الأشخاص ". بالسماع الفاشي"سمعوا بخبر ذلك 

يعرفون الشاب علي يولداش الزوج المذكور، وأنهم سافروا معه في البحر على متن 
ياه الشرقية عندما أرسل سفينة ابن قرقاش قبل نحو اثني عشر عاما من الجزائر إلى الم

السلطان العثماني الأمر إلى الجزائر بإرسال سفنها الحربية لمساعدة الأسطول العثماني 
، وفي أثناء ذلك اعترض الأعداء السفن الجزائرية ومن ضمنها سفينة *307في الحرب

بعد أسره "ابن قرقاش وأسروا جنودها جميعا وكان منهم علي يولداش الذي لم يعش 
وذكر الشاهدان المذكوران بأنهما ". كفر سوى ثمانية أشهر ومرض وماتبأرض ال

وكان من الطبيعي بعد أن تبين أن وفاة . حضرا جنازته وشاهدا دفنه بأرض الكفر
الزوج كانت قبل وفاة زوجته أن يعاد النظر في قسمة تركة الزوجة بأن استعيد نصيب 

وأما . الدتها فطومة وشقيقتها مريمالزوج منها وقُسم على باقي ورثة الزوجة وهما و
. تركة الزوج فمن الطبيعي أن توزع على ورثته ومن بينهم زوجته نفسة المتوفاة بعده

، )م 1671(ه  1081وحدث ذلك التصحيح في قسمة التركة في أواخر رمضان 
وشارك فيه ناظر بيت المال باعتباره مسئولا على حفظ أملاك الأسرى ووارث من لا 

  .308وارث له
                                                

 .1204، سنة 52، ق 4، م 39ع   306
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ولكن إذا كانت وفاة الأسرى الجزائريين في أوروبا يسهل في بعض الحالات 
إثبات تاريخ حدوثها كما هي في حالة علي يولداش التي سبق الإشارة إليها، فإنها في 
حالات أخرى يصعب ذلك بسبب ظروف الأسر الصعبة وانقطاع الاتصال بين الأسرى 

عض الحالات إلى حدوث نزاع داخل وعائلاتهم في الجزائر، مما كان يؤدي في ب
الأسرة التي ينتمي إليها الأسير إذا حدثت بها وفاة أخرى، لأنه يصعب معرفة أيهما 
توفي قبل الآخر، ومن هو الوارث ومن هو المورث، أهو الأسير الذي تُوفي في 

وذلك ما حدث بخصوص علي بن محمد بن . أوروبا أم الشخص الذي هو في الجزائر
" بأرض العدو"تركي الذي جاء في رسم المفاصلة المتعلقة بتركته أنه توفي ناصف ال

، وأُثبتت وفاته بشهادة أشخاص لم تذكر أسماؤهم في الوثيقة، وعصبته )أي أوروبا(
ولكن كانت له أخت شقيقة أخرى هي مريم، . شقيقته فاطمة وابن أخيه محمد بن أحمد

سى بلكباشي وأولادها من غيره وهم محمد ذُكر بأنها توفيت في الجزائر عن زوجها مو
ولما أريد قسمة تركة الأسير . بن شعبان، وزهراء ونفسة بنتي محمد بن الرايس حمزة

ادعت أخته فاطمة وابن أخيها محمد بن أحمد أنهما الوريثان الوحيدان له بحكم أن 
ها من بعدها شقيقته الأخرى مريم كانت قد توفيت قبله، وبالتالي فلا حق لها ولا لورثت

ولكن ورثة مريم، وهم زوجها وأولادها المذكورون، ادعوا عكس ذلك، . في تركته
وهو أن الأسير هو الذي كانت وفاته الأولى قبل أخته مريم، مما يعني أن لها حقا في 

وأدى ذلك إلى وقوع النزاع بين الطرفين وصعب على . تركته، وهم ورثتها في ذلك
ولم يجد أمامه سوى أن ندبهما إلى الصلح بأن يأخذ ورثة  القاضي الفصل بينهما فيه

مريم من تركة الأسير خمسمائة دينار خمسينية، وتأخذ شقيقته فاطمة وابن أخيه محمد 
باقي التركة، وكان من ضمنها دار بيعت للتاجر الحاج عبد الواحد بن سعد بمبلغ ثلاثة 

 309ه 999ين في أواخر شوال آلاف دينار خمسيني، ووقعت تلك المصالحة بين الطرف
  ).م 1591(

   تحديد الورثة :ب ـ المرحلة الثانية

تتمثل هذه المرحلة في تحديد الورثة الذين تنتقل إليهم التركة، وذلك من جوانب 
عديدة تتعلق بعددهم، ونوع قرابتهم بالهالك، ودرجة تلك القرابة، وجنسهم كأن يكونوا 

مالكيين أو حنفيين، وسنهم أهم صغار تحت الحجر  ذكورا أو إناثا، ومذهبهم كأن يكونوا
أم كبار راشدون، ومكان وجودهم أو إقامتهم أهم في الجزائر أم غائبون عنها في بلد 

                                                
  .999، سنة 4، ق 4، م 10ع   309
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وكل ذلك كان له علاقة بقسمة التركة من حيث تحديد الأنصبة وتسليمها . آخر
ا كانوا غائبين، لأصحابها أو حفظها لهم في بيت المال إلى غاية عودتهم إلى الجزائر إذ

  .أو لدى الأوصياء عليهم إذا كانوا صغارا

وكما كان إثبات الوفاة يواجه في بعض الحالات ببعض العقبات، فإن تحديد الورثة 
كان هو الآخر يواجه بذلك أيضا، وهي عقبات كثيرة وشديدة، وكانت واحدة منها هي 

المدنية يثبت به نسب الأفراد المتعلقة بالنسب لأنه لم يكن يوجد آنذاك نظام للحالة 
بعضهم إلى بعض، ولذلك كانت هناك نزاعات كثيرة تحدث بين الورثة بسبب ادعاء 

ولكن تلك النزاعات كان . بعضهم النسب إلى المتوفى، ونكران بعضهم الآخر ذلك عنهم
وقد تناولنا بعضها في مباحث . أغلبها يحدث مع ناظر بيت المال ونظار الأوقاف

  .310أخرى

وكانت العقبة الثانية التي تواجه عدول المحكمة في تحديد الورثة تتمثل في تحديد 
عددهم، لأن المعلومات المقدمة لهم حولهم من جانب الأشخاص الذين يتقدمون إلى 

ولذلك فإنه كان يحدث أن لا . المحكمة لقسمة التركة، كانت كلها معلومات شفوية
سيان، أم بسبب عدم معرفتهم بهم، أم بسبب يذكروا بعض الورثة، سواء بسبب الن

التحايل عليهم، وكان ذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى قسمة التركة بصورة خاطئة، وإذا 
وكأمثلة على ذلك نذكر حالة حسن يولداش . اكتُشف الخطأ فإنه يعاد قسمتها من جديد

على ) م 1724(ه  1136ابن يوسف الذي أقيمت فريضته في أوائل جمادى الأولى 
أنه توفي عن زوجه آمنة بنت أحمد وولدين فقط منها وهما أحمد ومصطفى، أساس 

ولكن العدول ما لبثوا أن أعادوا إقامة الفريضة من جديد بعد أن تبين لهم أن صاحب 
ثم حالة مصطفى . 311التركة قد توفي عن ابن ثالث أيضا واسمه أحمد كذلك مثل أخيه

على ) 1740(ه  1153في أوائل جمادى الثانية العلج بلكباشي الذي أقيمت فريضته 
وولدين فقط من  أساس أنه توفي عن زوجه عائشة بنت محمد والحمل الظاهر بها،

ولكن بعد ذلك تبين أنه توفي عن بنت أيضا اسمها عزيزة، . غيرها هما علي والعربي
  .312وكانت من زوجة أخرى غير الزوجة المذكورة، توفيت قبله أو طلقها

                                                
من القسم الثالث من الباب ) أصناف النزاعات(في الفصل الأول ) النزاعات الخارجية(الثاني  مبحثالراجع   310

 .منهذا الفصل) الوقف(حث الثاني الثاني، والمب
 .1136، سنة 5، ق 2، م 30-29ع   311
 .1153، سنة 20، ق 1، م 44ع   312
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قد مس  السابقتينعدم ذكر بعض الورثة في الفريضة في الحالتين  وإذا كان
الأولاد بسبب التشابه في الأسماء كما في الحالة الأولى، أو عدم معرفتهم لكونهم من 
زوجة أخرى كما في الحالة الثانية، فإن عدم الذِّكر ذلك قد مس في الحالة الآتية الزوج 

ا يبدو ـ مقصودا، وهو دافع حرمانهما من والأخ العاصب، وكان السبب في ذلك ـ كم
وتتعلق تلك الحالة بالزهراء بنت الحاج سليمان الانجشايري الخيام التي ذكر . الميراث

بأنها توفيت عن بناتها ) م 1789(ه  1203في فريضتها التي أقيمت في أوائل شوال 
لشحام، وهن حسنى وعائشة بنتي علي بن يعقوب، وفاطمة وخدوجة بنتي أحمد ا فقط

ولكن بعد ذلك تبين أنها توفيت . وأحطن بميراثها بالفرض والرد على المذهب الحنفي
عن زوج أيضا هو عمر الانجشايري، وأخ شقيق عاصب هو عمر الانجشايري بن 

  .313الحاج سليمان

فرد واحد أو فردان،  فيهاوإذا كانت الفرائض المذكورة قد سقط من قائمة الورثة 
سقط فيها ثلاثة، وتتعلق بمصطفى بن حميدة الذي أقيمت فريضته في فإن الحالة الآتية 
على أساس أنه توفي عن زوجه خدوجة وولد واحد ) م 1818( 1233أوائل رمضان 

فقط منها هو أحمد الخياط، وانتقل إليهما بسبب ذلك ربع الحانوت المخلف عن الهالك، 
ولكن . ريال دراهم صغارا) 2100(وباعوه من العالم أحمد مفتي الحنفية بثمن قدره 

  .314بعد ذلك تبين أنه توفي عن ثلاثة أولاد آخرين هم حنيفة والزهراء وفاطمة
   تحديد أسهم التركة :ج ـ المرحلة الثالثة

تتمثل هذه المرحلة في تحديد أسهم التركة وقسمتها على الورثة كل حسب إرثه 
لعملية هي التي يسميها وكانت هذه ا. في الهالك كما هو محدد في أحكام الميراث

العالم النـزيه السيد محمد بن العالم [...] توفي : "، كأن يكتب "الفريضة"العدول 
العلامة سيدي محمد آقوجيل أفاض االله علينا من بركته عن زوجه الحرة الأصيلة 
فاطمة بنت العالم السيد عمر المانجلاني وأولاده منها الفقيه العالم الحبر النبيه السيد 

حمد، والفقيه العالم الأرضى السيد أحمد وعويشة لا غير، وصحت الفريضة بينهم من م
أربعين سهما، للزوجة المذكورة منها خمسة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، وللبنت 

  .315"سبعة أسهم، وتلك الجملة
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وإذا كانت العملية التي ترتبط بها هذه المرحلة سهلة في بعض الفرائض حيث 
يتجاوز عدد الأسهم فيها عدد أصابع  اليد الواحدة أو اليدين، فإنها ليست يحدث ألا 

كذلك في بعض الفرائض الأخرى، وهي الفرائض المركبة التي تقوم على أكثر من 
وفاة واحدة، حيث يحدث أن يصل عدد الأسهم فيها ليس فقط إلى عشرات الآلاف مثلما 

ها وأولادها وأمها، ثم توفي بعدها هو في فريضة زهراء بنت أحمد المتوفاة عن زوج
الورثة المذكورون واحدا بعد واحد عن ورثتهم أيضا، وبلغت فريضتهم لما أقيمت 

خمسة وخمسون ألفا ( 55296 ما قدره  )م  1591(ه  999مجملة في أواخر شوال 
، أقول ليس فقط إلى عشرات الآلاف من الأسهم كما 316سهما)ومائتان وستة وتسعون

المذكور وإنما قد يصل إلى الملايين كما هو الحال في فريضة عبدي ابن في النموذج 
المتوفى عن زوجه آمنة بنت بيروانة وأولاده محمد ورحمة وسلطانة، ثم توفي ) ؟(

ورثته بعضهم عن بعض وتراكمت فرائضهم حتى بلغت مجملة لما أقيمت في أوائل 
 3145928م، وبالتحديد أكثر من ثلاثة ملايين سه) م 1685(هـ  1096ذي الحجة 

سهما، وزعت ) وثمانية وعشرين وتسعمائة ثلاثة ملايين ومائة وخمسة أربعين ألفا(
ثم فريضة أبي الحسن علي بن . 317وارثا بين الذكور والإناث) اثني عشر( 12على 

محمد المنتصر الخطيب الذي توفي عن زوجة وعشرة أولاد، ثم تُوفي الأولاد بعضهم 
) م 1617(ه  1026يضـتهم عند إقـامتها فـي أواسط محـرم عن بعض، وبلغت فر

مائتين وأربعة عشر مليونا ( 214990848مليـون سـهم، وبالتحـديد  215نحو 
سهما، وزعت على أربعة ورثة ) وتسعمائة وتسعين ألفا وثمانمائة وثمانية وأربعين

  .318فقط

ية دقيقة وكثيرة حساب عملياتوكان إعداد مثل تلك الفرائض الأخيرة يحتاج إلى 
يقوم بها العدول، من جمع وطرح وقسمة وضرب، وهو ما تعبر عنه بعض الألفاظ 

وصحت الفريضة بينهم بتناسخها : "المستخدمة في صياغة الفرائض، كأن يقال
وانكسارها واشتراكها واختصارها من ثمانية وثلاثين ألف سهم وثمانمائة سهم وثمانون 

الفريضة بينهم بمقتضى الاشتراك والرد والتناسخ  وأقيمت: " ، أو يقال 319"سهما
  .320"والانكسار من ثلاثة وعشرين ألف سهم وأربعين سهما

                                                
  999، سنة 19، ق 1، م 5ع   316
 .1096، سنة 11، ق 5، م 14/2ع   317
 .1026، سنة 6، ق 5، م 22/2  318
 1155، سنة 19، ق 1، م 5ع   319
 1167، سنة 14، ق 3، م 9ع   320
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مع ملاحظة أن عدد الأسهم لا يرتبط أبدا بحجم التركة التي تنتقل إلى الورثة، 
وإنما قد تكون سهام الفريضة قليلة ولكن قيمة التركة تكون كبيرة كما هو الحال في 

ج أحمد بن الحاج عبد االله الأندلسي التي أقيمت في أوائل ربيع الثاني فريضة الحا
، وكانت وفاته عن زوجه مريم بنت محمد بن عاشور وعصبه )م 1691(هـ  1103

بيت المال، وأوصى بثلث تركته لفقراء الحرمين الشريفين، فصحت فريضته بناء على 
ى لهم سهمان، ولبيت المال أسهم، للزوجة منها سهم واحد، وللموص) ستة( 6ذلك من 

نان وثلاثون ألفا وثمانمائة اث( 32862أما تركته فقومت بما قدره . الأسهم الثلاثة الباقية
سبعة آلاف واثنين ( 7082، وهو ما يعادل 321دينارا جزائريا خمسينيا) نواثنان وستو

وذكر أما فريضة عبدي بن ؟ التي سبق الإشارة إليها . ريالا دراهم صغارا) وثمانين
بأن عدد الأسهم فيها بلغ أكثر من ثلاثة ملايين سهم، فإن التركة التي وزعت على 
الورثة بمقتضى ذلك العدد من الأسهم تمثلت في دار مع علوي مستخرج منها بلغت 

، )م 1685(هـ  1096قيمتهما لما بيعا في السنة نفسها التي أقيمت فيها الفريضة وهي 
  .را فقطما قدره ألف ريال دراهم صغا

  
   إحصاء التركة :د ـ المرحلة الرابعة

من أجل قسمتها  الماليةتتعلق هذه المرحلة بإحصاء تركة المتوفى وتقدير قيمتها 
وتتوقف صعوبة هذه المرحلة على حجم التركة، . بين الورثة إما عينا أو نقدا بعد بيعها

وإذا كانت . كبيرا أيضافكلما كان الحجم كبيرا كان الجهد المبذول في الجرد والتقويم 
الأعمال المرتبطة بالمراحل الأولى يقوم بها العدول بمفردهم، وفي مكان واحد هو في 
غالب الأحيان مقر المحكمة الشرعية، فإن الأعمال المرتبطة بهذه المرحلة الأخيرة كان 
يقوم بها إلى جانبهم أشخاص آخرون مختصون أيضا، وفي أكثر من مكان واحد في 

من لباس وفراش (ولكي نبين ذلك فإن الأملاك المنقولة من التركة . حالاتبعض ال
كانت تُنقل من منزل المتوفى أو من ) وغطاء وأوان وحلي وسلع وآلات عمل وغيرها

، أو السوق الكبير كما 322محلاته التجارية إلى سوق الدلالة كما تسميه أغلب الفرائض
وكانت عملية النقل تلك يقوم بها . العلني ، حيث تباع في المزاد323يسميه بعضها القليل

                                                
  .1103، سنة 14، ق 2، م 27/1ع  321
، م 14/1ع . 1156، سنة 2، ق 4، م 13ع . 1078، سنة 2، ق 4، م 20ع . 1074، سنة 2، ق 1، م 13ع  322

  .1230، سنة 134، ق 4، م 14/1ع . 1215، سنة 172، ق 4
ويمتد بين باب . وهو الاسم الذي يطلق على أكبر شارع في مدينة الجزائر. 1064، سنة 99، ق 4، م 34ع    323

 )Paradis, Tunis et Alger … op. cit,  p 111(الوادي وباب عزون 
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الحمالون، وتستخدم فيها حتى الدواب في حالة التركات الكبيرة الحجم، وتدفع مصاريف 
وفي سوق الدلالة تُعرض . ذلك من التركة كما سنبينه في عنصر آت من هذا المبحث

، أو 324ضمحتويات التركة وينادى عليها على لسان السمسار كما تذكره بعض الفرائ
وكان النداء يتم على كل حاجة بمفردها، أو كما . 325الدلال كما يذكره بعضها الآخر

وكان البيع يتم بالثمن . 327"فردا فردا"، أو 326"عينا عينا"يعبر عن ذلك في الفرائض 
الذي يعرضه آخر مزايد، وهو الثمن الأعلى، ويكون بحضور الورثة أو وكلائهم إذا 

عليهم إذا كانوا أولادا صغارا، ذلك علاوة على العدلين اللذين كانوا نساء، أو الأوصياء 
، 328أُوكل إليهما إقامة الفريضة وقسمة التركة بين الورثة، فقد يحضر البيع أحدهما فقط

وإذا أراد أحد الورثة أن يسترد لنفسه شيئا من التركة فإنه . 329وقد يحضره الاثنان معا
  .ي يبذله آخر مزايدبإمكانه أن يفعل ذلك، ولكن بالثمن الذ

ولكن في الوقت الذي كانت بعض الأسر، وهي كما يبدو من رسوم المفاصلات 
الأكثر عددا، تفضل أن تنقل مخلفات مورثيها إلى سوق الدلالة لعرضها في المزاد 
وتحديد قيمتها حسب معطيات السوق، فإن بعض الأسر الأخرى وهي قليلة، كانت لا 

ري تقويم تركة مورثيها وقسمتها بين الورثة في منزل تفعل ذلك وإنما تفضل أن يج
الأسرة نفسه، وذلك ما قام به ورثة أحمد بن فرحات وهم علي والزهراء وعزيزة 

وحسبما ورد في رسم المفاصلة ذاته الذي حرر في أوائل جمادى الأولى . وحليمة
الشيخ للفصل بينهم في ذلك  أحضروا"فإن الورثة المذكورين ) م 1734(ه  1147

والعالم الأفضل السيد )] وهما العدلان[(دام عزه وعلاه وشهيديه ...] الحنفي[القاضي 
: ، وأحضروا أمامهم مخلفات الهالك المنقولة"محمد بن السيد حسن بدار الهالك المذكور

من حياك وزراب وأوان وآلات عمل وألبسة وغيرها كما وردت مفصلة في رسم 
يدة بين الورثة ووكلاء من غاب منهم على مرأى من المفاصلة، ووقعت فيها المزا

ريالا دراهم صغارا، وجمع ذلك  224القاضي ومن كان معه، وبلغت قيمتها جميعا 
  .330المبلغ مع باقي التركة ووزع كله على الورثة كل حسب إرثه في الهالك

                                                
 .1124، سنة 30، ق 1، م 14/1ع   324
 .1140، سنة 9، ق 1، م 25ع .   1129، سنة 34، ق 1، م 14/1ع   325
 .1156، سنة 2، ق 4، م 13ع .   1074، سنة 2، ق 1، م 13ع .     1176، سنة 5 ، ق4، م 26/2ع    326
 .1124، سنة 30، ق 1، م 14/1ع   327

 .1176، سنة 5، ق 4، م 26/2ع .    1156، سنة 2، ق 4، م 13ع .   1181، سنة 33، ق 1، م 14/1ع   328
، 20/1ع . 1140، سنة 9، ق 1م  ،25، ع 1233، سنة 24، ق 2، م 25ع . 1186، سنة 6، ق 1، م 28ع   329
 .1074، سنة 2، ق 1، م 13ع . 1122، سنة 17، ق 2م 

 1147، سنة 36، ق 4، م 37/2ع   330
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في  أما العقارات فإن تقويمها كان يتم بشكل عام على يد الخبراء الذين يشار إليهم
، وكان تعيينهم يتم على يد المحكمة، وبأجرة "أهل الخبرة والمعرفة"الفرائض بعبارة 

، وكان أمين *331تُدفع  إليهم من التركة كما سيأتي بيانه في عنصر آت من هذا المبحث
، 332البنائين ومساعدوه هم أكثر الخبراء الذين يصادف ذكرهم في رسوم المفاصلات 

حلات التجارية كانت ـ كما يبدو  ـ هي الأكثر عددا من نظرا إلى أن المنازل والم
وإذا أراد أحد الورثة أن يسترجع لنفسه شيئا من . غيرها من العقارات في التركات

التركة استرجع ذلك بثمنها الذي قُومت به، وإذا كان ذلك الثمن يزيد عن نصيبه من 
ة ويقسم على الورثة، وإذا كان التركة فإن عليه أن يدفع المبلغ الزائد ليضم إلى الترك

. 333الثمن أقل من نصيبه في التركة فإنه يخصمه منه ويأخذ لنفسه ما زاد عن ذلك
وكان يحدث ألا يبيع الورثة جميع التركة وإنما يبقى بعضها دون بيع ومنها العقارات 
بشكل خاص، فإما يستغلونها بصفة مشتركة بينهم بحسب فريضتهم، أو يبيعونها بعد 

في المزاد إن شاءوا ويقتسمون ثمنها فيما بينهم بحسب سهامهم المحددة في ذلك 
  .334الفريضة

فون كاملة، ويضيمبالغ التركة وبعد الانتهاء من عملية البيع والتقويم يجمع العدول 
، سواء 335"الناض"، وهي التي يسمونها )أي نقود(إليها ما قد تتضمنه من أموال عينية 

م لدى أشخاص آخرين على شكل ديون أو رهائن، ويحصلون تركها الهالك في منزله أ
  ".المتجمل"من ذلك كله على المبلغ الإجمالي للتركة الذي يطلقون عليه اسم  

المستحقات المتعلقة بالتركة  جمعوبعد ذلك تأتي عملية حسابية أخرى تتمثل في 
ة، من ديون وغرامات وتكاليف خاصة بقسمة التركة، ومصاريف الجنازة، وصدق

". المتجمل"من ) أي يطرح(، لأنه يخرج "الخارج: "ووصايا إن وجدت، ويسمى ذلك كله
هو الذي يمثل صافي التركة ويقسم بين " المتجمل"من " الخارج"وما بقي بعد طرح 

وفي أثناء القسمة تصفى كل الحسابات المتعلقة بالورثة، . الورثة حسب فريضتهم
                                                

  .في المبحث الأول من هذا الفصل كلفة إقامة الفريضةعنصر راجع   331
لم محمد علي أمين جماعة البنائين ورفيقيه المعلم عمر والمع: ، حيث نجد1128، سنة 13، ق 2، م 39ع   332

الحاج إبراهيم أمين البنائين ابن علي الثغري : حيث نجد 1068، سنة 32، ق 8، م 14/2ع . البناء ابن أعواش
 ..ورفيقه المعلم موسى ابن عبد االله

، سنة 47، ق 3، م 41/1ع : كنماذج من عمليات الاسترداد  لمحتويات التركة بشكل عام من قبل الورثة راجع  333
. 1093، سنة 10، ق 1، م 11ع .  1041، سنة 3، ق 1، م 27/1ع . 1124، سنة 30ق  ،1، 14/1ع .  1093

  .1068، سنة 32، ق 8، م 14/2ع .  1060، سنة 3، ق 4، م 11ع . 1078، سنة 10، ق 4، م 26/2ع 
 .  1147، سنة 36، ق 4، م 37/2ع : كنماذج عن بقاء جزء من التركة مشتركا بين الورثة بعد القسمة راجع   334
، م 27/2ع . 1139، سنة 1، ق 1، م 53ع . 1093، سنة 10، ق 1، م 11ع .  1128، سنة 1، ق 4، م 41/2ع 
 .1144، سنة 48، ق 1ع . 1085، سنة 70، ق 8

 .من هذا الباب) عناصر الملكية(في الفصل الأول ) الأموال المدخرة(راجع حول ذلك المبحث الأول    335



 780

من التركة وتخصم من أنصبتهم فيها ويعطى لكل فتحسب أثمان ما استردوه لأنفسهم 
وإذا بقي من التركة عقار أو غيره لم يحسب ضمنها وبقي . واحد منهم ما بقي له

  .مشتركا بين الورثة ذُكر أيضا وحدد نصيب كل واحد منهم فيه

وبعد الانتهاء من قسمة صافي التركة على الورثة يقَدم العدول لقاضي المحكمة 
الذي أنجزوه محررا في وثيقة هي التى تسمى رسم المفاصلة،  فينظر  الشرعية العمل

فيه القاضي ويبدي موافقته عليه، وإن كانت هناك ملاحظة حوله أخبرهم بها، وبعد ذلك 
 .336يوقَّع الرسم من قبل العدول ويسلم للورثة المعنيين بالتركة

فهو أن  لموضوعلوإذا كان هناك عنصر يجب إضافته هنا لتكتمل الصورة العامة 
التركة قد لا تكون مقتصرة قسمتها على الورثة من أفراد أسرة الهالك أو أقاربه فقط، 

وفي هذه الحالة الأخيرة فإن القسمة لا . 337وإنما قد يشاركهم في ذلك بيت المال أيضا
وفي هذه . يشرف عليها قاضي المحكمة الشرعية وإنما يشرف عليها ناظر بيت المال

" دكان المواريث"قل إلى سوق الدلالة وإنما إلى كة لا تُنفإن محتويات الترالحالة أيضا 
كما يعبر عنه في رسوم المفاصلة ذاتها، وهي مقر بيت المال، وهناك تُعرض في 
. المزاد على يد سمسار بيت المال وتباع بآخر ثمن يبذل فيها كما في سوق الدلالة تماما

التركات نقدا وليس عينا، فإن الناظر كان يبيع  ولما كان بيت المال يأخذ نصيبه من
العقارات أيضا، وبالطريقة نفسها التي تباع بها المنقولات، أي بواسطة المزاد لكي 
تتحدد أثمانها وفق معطيات السوق، وإذا أراد الورثة استرجاعها لأنفسهم فعلوا ذلك، 

وتصفية ما علق بها من وبعد بيع التركة كاملة . ولكن بالثمن الذي يتحدد في المزاد
مستحقات توزع على الورثة بحسب أسهمهم في الفريضة، ومنهم بيت المال بطبيعة 

  .338الحال
  

                                                
ين بالأمر، أصل ونسخة منه، أحدهما يسلم للمعني: ت آنذاك تحرر في نموذجينيبدو أن العقود بشكل عام كان  336

المحكمة الشرعية، وبتلك الصورة فقط يمكن تفسير تشكل أرشيف المحكمة الشرعية كما  والآخر يبقى في أرشيف
  .هو بين أيدينا اليوم

 . ا المبحثمن هذ) المظاهر المميزة للميراث(حول تفاصيل ذلك راجع العنصر الثالث *  337
، ق 1، م 18/1، ع  1060، سنة 3، ق 1، م 11ع : كنماذج من الفرائض التي كانت تقام ببيت المال راجع  338

، سنة 53، ق 3، م 41/1ع . 1121، سنة 8، ق 1، م 26/1ع . 1078، 10، ق 4، م 26/2ع . 1095، سنة 3
  .1093، سنة 47، ق 3، م 41/1ع . 1111، سنة 30، ق 2، م 19/1ع .  1079
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  ـ كلفة قسمة التركة 2

ذات الحجم الكبير  وبخاصةكما يتضح من رسوم المفاصلات فإن قسمة التركات 
مالين الذين بداية من الح: منها كانت تتطلب أعمالا مختلفة يقوم بها أشخاص متعددون

ينقلون المخلفات إلى سوق الدلالة، ونهاية بالقاضي الذي يراجع رسوم القسمة ويوافق 
ولذلك فلا . وكانت تلك الأعمال تُبذل فيها مجهودات عضلية وعقلية متفاوتة. عليها

ولكن . يمكن تصور قسمة تركة من غير أن تدفع فيها مصاريف مقابل تلك الأعمال
كانت تُذكر فيها تلك المصاريف، فإنه لا يذكر فيها النظام الذي رسوم المفاصلات إذا 
وليس ذلك فحسب بل إن تلك المصاريف لم تُذكر مفصلة بشكل . كانت تتحدد في ضوئه

كامل في أية واحدة من الرسوم التي قام عليها البحث، وإنما يشار إلى بعضها فقط، 
وضروريات احتيج "أو  339"وغيرها" والباقي منها يشار إليه بعبارات عامة مثل عبارة 

وهناك رسوم لا يشار فيها إلى أي من تلك المصاريف وإنما يكتفي فيها بذكر . 340"إليها
كما أن هناك رسوما أخرى لا يشار فيها إلى . 341مثل تلك العبارة الأخيرة فقط

وعلاوة على ذلك فإن حساب تلك المصاريف لا يأتي في الغالب . 342المصاريف مطلقا
وإنما يأتي ضمن مستحقات أخرى عالقة بالتركة مثل الديون ومصاريف الجنازة  منفردا
، وكل ذلك يصعب البحث في معرفة مصاريف قسمة التركات، ولكن ذلك لا 343وغيرها

من حيث القيمة الإجمالية لتلك المصاريف،  بشكل جزئييمنع تحقق تلك المعرفة ولو 
مختلفة التي كانت تصرف فيها، وهي الكلفة وهي الكلفة الإجمالية للقسمة، والأوجه ال

  .المفصلة
  أ ـ الكلفة الإجمالية للقسمة

أخرى، وكان أساس ذلك  إلىإن الكلفة الإجمالية للقسمة كانت تختلف من تركة 
ويعني ذلك أنه كلما كان حجم التركة . الاختلاف يكمن في حجم التركة وقيمتها المالية

من نقل إلى سوق الدلالة ومناداة عليها في (متها كبيرا كانت الأعمال المرتبطة بقس
كبيرة أيضا، وكذلك الكلفة المرتبطة بتلك ) المزاد وحساب لأثمانها وقسمتها على الورثة

                                                
  ).1116، سنة 20، ق 2، م 41ع " (وخرج منه أيضا في سداد وأجرة كتب وصدقة وغيرها: "كأن يقال  339
وخرج في دلالة الأسباب المرقومة وعوائد الدكان المبيع بها الأسباب وأجرة نقاد وسداد قاض : " كأن يقال  340

  ). 1116، سنة 3، ق 1، م 23ع " (وأجرة كتب وضروريات احتيج إليها ما قدره تسعة وأربعون ريالا
   ).فريضة ديدومة بنت محمد الخياط( 1153، سنة 3، ق 1، م 14/1ع   341
، سنة 32، ق 8، م 14/2ع    .ريي، فريضة الحاج مصطفى الانجشا1068، سنة 1، ق 5، م 14/2ع : مثال  342

 .، فريضة القبطان محمد رئيس الفلمينك1068
ليها وجميع أمورها وضروريات وسداد وغيره خمسمائة دينار وخمسة الخارج في كفنها وعتق ع: "كأن يقال   343

 .)، فريضة نفسة بنت الحاج مصطفى يولداش1072، سنة 1، ق 5، م 14/2ع " (دنانير من النعت
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ويكون حساب تلك الكلفة مثل الديون تماما بعد حساب . الأعمال فإنها تكون كبيرة كذلك
ا الصافية التي تحدد بعد خصم وليس حساب قيمته) أي قيمتها الإجمالية(متجمل التركة 

ولذلك وجد أن . المستحقات العالقة بها من ديون وغيرها وهي التي تُقسم على الورثة
قد ) م 1558(ه  965تركة فتحون بنت يوسف العافية التي أقيمت في أوائل ربيع الثاني

خمسة ( 85دنانير خمسينية، وذلك مقابل متجمل للتركة قدره ) خمسة( 5بلغت 
بينما بلغت كلفة قسمة تركة آمنة بنت الحاج حسن التي . 344دينارا خمسينيا) ونوثمان

دينارا خمسينيا مقابل ) أربعة وثلاثون( 34ما قدره  )م 1605(ه  1014أقيمت في عام 
، وبلغت كلفة قسمة تركة 345دينارا) ألفان وستمائة وثمانون( 2680متجمل للتركة قدره 

مائة ( 105ما قدره ) م 1614(ه  1023شوال محمد بن سعيد الكباش في أوائل 
. 346دينار خمسيني) ألفا( 2000دنانير خمسينية، مقابل متجمل لتركة قدره )  وخمسة

قسمة التركة الثالثة، مع أن  كلفةوما يلاحظ أن كلفة قسمة التركة الثانية هي أقل من 
كون التركة ويرجع ذلك ـ من غير شك ـ إلى . متجملها أكبر من متجمل هذه الأخيرة

الثانية كان محتواها في غالبه عبارة عن حلي ذهبية لايحتاج حساب قيمتها وقسمتها 
أما التركة الثالثة فكانت محتوياتها . على الورثة إلى مجهود كبير لأنها هي ذاتها نقود

مدة "عليها  النداءتتمثل في دار بيعت على يد سمسار بيت المال في المزاد العلني بعد 
، وهي مدة جرت الوثائق "أمد النداء الشرعي إلى أن وقفت على آخر مزايد تزيد عن

، مما يبين مدى المجهود 347على ذكرها ولكن دون تحديدها، وإنما قد تصل إلى سنة
  .الذي يبذله السمسار في بيع العقارات التي تتضمنها التركات

بن موسى الذي أقيمت  وإذا أتينا إلى أواسط العهد العثماني فإننا نجد أن تركة أحمد
) أحد عشر(  11 قد كلفت قسمتها) م 1712(ه  1124فريضته في أواسط ذي القعدة 

 ،348ريالا) خمسمائة وسبعون( 570ريالا دراهم صغارا، مقابل متجمل للتركة قدره 
 1715(ه  1127وتركة باكير بلكباشي الذي أُقيمت فريضته في أوائل جمادى الأولى 

دراهم صغارا، ) أحد وسبعين ريالا ونصف الريالا(ريالا  71,5كلفت قسمتها فقد ) م
وكلفت ، 349ريالا) ألف وأربعمائة واثنان وثمانون( 1482مقابل متجمل للتركة قدره 

ما ) م 1772(ه  1136تركة رجل تلف اسمه في الوثيقة وأُقيمت فريضته في عام 
                                                

 .965، سنة 31، ق 3، م 11ع   344
 . 1014، سنة 1، ق 1، م 122ع   345
 .1023، سنة 32، ق 4، م 38ع   346
 .من هذا الباب) خصائص الملكية(في الفصل الثالث ) خاصية الحماية(مبحث الثالث حول تفاصيل ذلك راجع ال  347
 .1124، سنة 3، ق 4، م 41/2ع   348
 .1127، سنة 9، ق 5، م 14/2ع   349
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خمسة آلاف ( 5275 مقابل متجمل قدره) ستة عشر ريالا وربع(ريالا  16,25قدره 
وما يلاحظ على التركة الثانية أنها على الرغم من  .350ريالا) ومائتان وخمسة وسبعون

أن متجملها أقل من متجمل التركة الثالثة، إلا أن كلفة قسمتها كانت أكبر من كلفة قسمة 
هذه الأخيرة، ويرجع ذلك ـ من غير شك ـ إلى العامل نفسه الذي سبق الإشارة إليه 

التي كان ) الثانية(علق بالجهد الكبير الذي بذل في قسمتها بالمقارنة مع تلك التركة والمت
أغلبها يتشكل من عقارات قومت أثمانها فقط ولم تُعرض في المزاد، علاوة على بعض 

ذات الكلفة الأكبر فإن نصف محتوياتها كانت ) الثانية(الديون، أما االتركة الأخرى 
المزاد على يد سمسار بيت المال، والنصف الآخر منها هو عبارة عن أشياء بيعت في 

  .ثمن دار لم تذكر الوثيقة طريقة تحديده، أكان بالمزاد أم بالتقويم

أما إذا أتينا إلى أواخر العهد العثماني فإنه يكفي الإشارة إلى أكبر كلفة لقسمة 
ثمانون ريالا خمسة آلاف وثمانية و(ريالا  5088,5التركات كشف عنها البحث وقدرها 

دراهم صغارا، وهي كلفة تخص تركة عبد الرحمن صايجي دار ) ونصف الريال
، )م 1821( 1236الإمارة ابن الحاج عمر الذي أقيمت فريضته في أواخر ربيع الأول 

وهي أكبر تركة كشف عنها البحث أيضا، بل إنها من التركات النادرة من حيث القيمة 
مائة وستة وستين ألفا وثمانمائة وعشرين (ريالا  166820,5والحجم، إذ بلغ متجملها 

ثمانية وثلاثون ألفا وثمانمائة ( 38851دراهم صغارا، وكان ) ريالا ونصف الريال
  .351ريالا منها ثمن أشياء بيعت في المزاد بسوق الدلالة) وواحد وخمسون

تركة،  متجمل كل منوإذا حاولنا أن نعرف النسبة التي كانت تشكلها كلفة القسمة 
هي مبينة في الجدول * 352رسما 27فإن لدينا عينة من رسوم المفاصلات قدرها 

ويتعلق  ) م 1558(هـ  965، يعود أقدمها إلى أوائل ربيع الثاني )20رقم (لحقالم
هـ  1235، أما أحدثها فيعود إلى أواخر رجب 353بتركة فتحون بنت يوسف العافية

تبين من خلال تلك النماذج أن تلك النسبة وي. ويتعلق بتركة الحاج القريشي) 1820(
. رى باختلاف الجهد المبذول في قسمة كل واحدة منهاـكانت تختلف من تركة إلى أخ

ة فيها ـت تلك النسبـتي بلغـور بن عبد االله الـوإذا استثنينا تركة الحاج منص
                                                

 . 1136، سنة 9، ق 1، م 139-138ع   350
) وال المدخرةالأم(لمزيد من التفاصيل حول هذه التركة راجع المبحث الأول . 1236، سنة 3، ق 6، م 59ع   351

 .من هذا الباب) عناصر الملكية(في الفصل الأول 
كلفة  ذُكرت فيهارسما، ولكن أغلب تلك الرسوم ) أربعة وتسعين( 94في الحقيقة أن البحث أسفر عن جمع *  352 

 27تلك الكلفة منفردة، وعدد  لقليل منها فقط هو الذي ذكرت فيهالقسمة ضمن مبالغ أخرى وفي مقدمتها الديون، وا
  .رسما

  .965، سنة 31، ق 3، م 11ع   353
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سمة ، فإن باقي التركات لم تتجاوز كلفة الق354مع أنها تركة صغيرة جدا%)  30,46(
، وحتى تركة عبد الرحمن صايجي التي قلنا %) 11(فيها في أعلى تقدير لها نسبة 

عنها بأنها كانت واحدة من التركات النادرة في كبر الحجم والقيمة المالية معا، فإن 
، وكان من ضمنها مصاريف أخرى %) 3(كلفة قسمتها لم تشكل سوى نسبة قدرها 

وما ينبغي .  % 0,79أما النسبة الدنيا فهي ". ر ذلكوغي"غير معلومة أشير إليه بعبارة 
الإشارة إليه هنا أن حمدان بن عثمان خوجه قد تحدث في مرآته عن كلفة قسمة 
التركات، ولكنه قصر حديثه عن التركات التي كانت تقسم ببيت المال فقط، فذكر بأن 

فع أجور كاتب لتد" % 7ما كان يؤخذ منها مقابل تلك الكلفة لم يكن يتجاوز نسبة 
ولكن تلك الرواية إذا كانت . 355..."الضبط والموثق ومصاريف البيع العلني الخ 

تنطبق على كلفة القسمة في حالاتها الغالبة فإنها لا تنطبق عليها في حالاتها المطلقة، 
وذلك حتى بالنسبة إلى حالات القسمة التي كانت تتم في بيت المال ذاتها والتي 

لك لأن النماذج التي تضمنها الجدول وجد من بينها حالات خصصها بروايته، ذ
  ). 25و  24و  23و  22رقم (تجاوزت كلفتها تلك النسبة، وهي الحالات الأربع 

  
  :ب ـ الكلفة المفصلة للقسمة

التي تقوم عليها كلفة القسمة كانت في الواقع ) أو أَوجه الصرف(إن المصاريف 
كل قاسما مشتركا بين جميع التركات، وإنما هناك كثيرة، ولكن تلك المصاريف لا تش

من التركات ما يوجد فيها جميع تلك المصاريف أو أغلبها، ومنها ما يوجد فيها عدد 
وعلاوة على ذلك فإن هناك اختلافا بين التركات التي تجري قسمتها في بيت . قليل فقط

ولى بها بعض المال، وتلك التي تجري قسمتها في المحكمة الشرعية، فكانت الأ
المصاريف الزائدة عن الثانية، وهي عبارة عن عوائد تعطى لبعض الموظفين في بيت 

وكانت تلك المصاريف كما تذكرها رسوم المفاصلات تتمثل . المال كما سيأتي بيانه
  : فيما يأتي 

  
                                                

وكانت فيها أشياء كثيرة بيعت . دينارا خمسينيا) 128(وبلغ متجمل التركة . 1008، سنة 39، ق 2، م 124ع   354
من  روعلاوة على ذلك فإن صاحب التركة خلف ديونا كثيرة عالقة بذمته لكثي. في المزاد، ولكن أثمانها كانت قليلة

ابها جهدا آخر في عملية القسمة، ولكن الديون كانت قيمتها أكبر من قيمة التركة بثلاثة دنانير أضاف حس الأشخاص
 .دفعها الابن الأكبر من ماله الخاص

ـ  134، ص 1982، المرآة، تعريب محمد العربي الزبيري، الجزائر، شونت، )حمدان بن عثمان(خوجه   355
135.  
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  : ـ أجرة الحمولة  1

ادة دار ويقصد بذلك أجرة نقل محتويات التركة من أماكن وجودها وهي في الع
صاحب التركة أو متجره، إلى سوق الدلالة إذا أشرف على قسمتها قاضي المحكمة 

إذا أشرف على ذلك ناظر بيت المال، وذلك " دكان المواريث"الشرعية، أو إلى 
وكان ذلك النقل يقوم به . لعرضها في المزاد وبيعها على يد الدلال أو السمسار

لون الأمتعة على ظهورهم، وذلك إذا كانت ، وهم الأشخاص الذين يحم"الحمالة"
محتويات التركة قليلة وليست ثقيلة كثيرا، وهو ما وجد  في تركة أحمد بن شعبان 

أما إذا كانت محتويات التركة  ،)م 1731( 356ه 1143الدباغ في أوائل ذي القعدة 
ن كيوان كثيرة أو ثقيلة فإنها كانت تُكترى لها الدواب كما حدث في تركة الحاج علي ب

وهذه الأجرة إذا كان قد أتى ذكرها  ).م 1632( 357ه 1041الكفيف في أواخر شعبان 
رسما، فإن  94في عدد معتبر من رسوم المفاصلات التي اعتمد عليها في البحث وعدد 

قيمتها لم تذكر  في أي واحد من تلك الرسوم، وإنما حسب ضمن المصاريف الأخرى 
في [...] خرج "لمبالغ التي تشكل الديون، وذلك كأن يقال التي تشكل كلفة القسمة، أو ا

دلالة الأسباب وعوائد الدكان وسداد وحمالة ما قدره مائة ريال واحدة وسبعة وخمسون 
كما ورد في رسم قسمة تركة أحمد بن شعبان الدباغ التي  "ريالا وسبعة أثمان الريال

قاض وأجرة كتب ودلالة وحمولة  في سداد[...] أخرج "سبق الإشارة إليها، أو يكتب 
وكراء الدكان الذي بيعت فيه الأسباب المذكورة وضروريات احتيج إليها بالإضافة ما 

ولكن مع ذلك فإن الإشارة التي . 358"وواحد وعشرون دينارا] خمسيني[قدره مائة دينار 
 1235وردت بشأن تلك الأجرة في رسم قسمة تركة الحاج القريشي في أواخر رجب 

كُتب بشأنها  إذ ،، يمكن أن نفهم من خلالها بعض الحقيقة حول تلك الأجرة)م 1820(ه 
، وحددت بثلاث ريالات دراهم "أجرة من أتى بدواب الهالك يوم بيع المتروك"بأنها 
، وليس الدواب بمعنى )أي الحيوانات بشكل عام(والدواب قصد بها هنا البهائم . صغارا

  .359ن هذه الأخيرة وإنما تضمنت أبقارا وخيولاالأحمرة، لأن التركة لم تتضم

  : أجرة الدلالة :  2

مقابل ندائه على محتويات التركة في المزاد ) أو السمسار(وهي ما يأخذه الدلال 
وبناء على رسوم المفاصلات ذاتها فإنه كان . العلني لكي تباع بأغلى ثمن في السوق

                                                
 ".سداد حمالة"لك بعبارة أشير إلى ذ. 1143، سنة 2، ق 3، م 6ع   356
 ".كراء الدواب"أشير إلى ذلك بعبارة . 1041، سنة 3، ق 1، م 27/1ع   357
 .1167، سنة 51، ق 3، م 124ع   358
 .1235، سنة 84، ق 2، م 14/1ع   359
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، وفي بعض 360"دلالة الأسباب"ها هناك دلالة خاصة بالأملاك المنقولة، ويطلق علي
إذا أشرف على قسمة التركة " سوق الدلالة"وكانت تتم بـ  361"دلالة الأملاك"الحالات 

قاضي المحكمة الشرعية، وبدكان المواريث وهو مقر بيت المال، إذا أشرف على 
هي أما الدلالة الثانية فهي المتعلقة بالأملاك غير المنقولة، و. القسمة ناظر بيت المال

وحوانيت وجنائن، ولم تكن تتم ـ كما يبدو ـ في مكان ) أو دور(العقارات من منازل 
واحد وإنما في أماكن مختلفة حيث يكثر وجود الناس، ويشار إليها في الرسوم بعبارة 

أجرة "أو  363"أجرة دلاّل"وهناك رسوم يكتب فيها . 362"أماكن الرغبة ومضان الزيادة"
وإذا . كان ذلك يتعلق بدلالة الأسباب أم دلالة العقاراتدون تمييز ما إذا  364"سمسار

كانت دلالة الأسباب كثيرا ما تأتي الإشارة إليها في رسوم المفاصلات، فإن دلالة 
أولهما : ، ويعود ذلك إلى سببين اثنين365العقارات ليست كذلك، فهي قليل ما يشار إليها

لة فقط، وهي تركات عامة الناس، أن التركات غالبا ما تكون مكونة من الأملاك المنقو
وهم الفئة الأكثر عددا في المجتمع، والسبب الثاني هو أن التركات غالبا ما تباع فيها 
الأملاك المنقولة فقط لأن مدة المزاد فيها قصيرة، أما الأملاك العقارية فكان تحديد 

بدلا من عرضها  ثمنها يتم في أغلب الأحيان بواسطة التقويم الذي يتولاه خبراء البناء
، أويستردها الورثة لأنفسهم بما قُومت به، وكان 366في المزاد الذي يأخذ شهورا عديدة

ذلك يحدث بشكل خاص في التركات التي يشرف على قسمتها قاضي المحكمة 
التي يشرف عليها ناظر بيت المال فإن النداء في المزاد كان هو  تأما التركا. الشرعية

خداما في تحديد تلك الأثمان، وذلك تجنبا لاحتمال حدوث الغبن في الأسلوب الأكثر است
  .نصيب بيت المال من التركة

معرفة  معرفتهاوبخصوص القيمة التي كانت تمثلها أجرة الدلالة فإنه لا يمكن 
دقيقة، خصوصا من جانب المعايير التي كانت تُبنى عليها، أهي المدة الزمنية التي 

. د، أم الثمن الذي تباع بها الأملاك المنادى عليها، أم كلاهما معايدومها النداء في المزا
                                                

، سنة 172، ق 4، م 14/1.  1184، سنة 173، ق 4، م 14/1ع .  1202، سنة 36، ق 1، م 14/1ع    360
، ق 4، م 11ع . ؟ الوثيقة مبتورة1135، سنة  4، ق 1، م 11ع .  1226، سنة  176، ق 4م  ،14/1ع .  1215

 .1225، سنة 49
  ؤ.1028، سنة 14، ق 1، م 141ع . 1108، سنة 1، ق 1، م 123ع   361
 .1160، سنة 15، ق 2، م 11ع .  1113، سنة 6، ق 3، م 11ع . 1211، سنة 42، ق 3، م 39ع   362
  1140سنة  ،9، ق 1، م 25ع   363
  .1074، سنة 2، ق 1، م 13ع   364
خرج أيضا من العدد المذكور في دلالة الجنة وما بيع بالسوق : " حيث نقرأ . 1209، سنة41، ق 3، م 11ع   365

  ".ما قدره ثلاثة وسبعون ريالا[...] 
مدة تنيف عن خمسة "وذلك كان حال الدار المخلفة عن رمضان آغا ابن عبدي التركي، فقد استمر النداء عليها   366

ريالا دراهم ) 650(،بما قدره "أشهر إلى أن وقفت على آخر مزايد فيها وهو المكرم محمد أمين جماعة البنائين
 ).1137، سنة 5، ق 5، م 27/2ع ) (م 1725(ه  1137صغارا، وبيعت منه بذلك الثمن في أوائل رجب 
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ويرجع عدم المعرفة تلك إلى ذكر تلك الأجرة في الغالب ضمن المصاريف الأخرى 
المتعلقة بقسمة التركة، وأحيانا ضمن مصاريف جنازة صاحب التركة والصدقة عليه، 

حث كشف عن بعض النماذج القليلة ولكن مع ذلك فإن الب. وحتى الديون المترتبة بذمته
ومن ذلك ما جاء . لتلك الأجرة، والتي يمكن من خلالها معرفة قيمتها ولو بشكل جزئي

حيث ورد ) م  1619(ه  1028في رسم مفاصلة زهراء بنت عبد االله الفهري في عام 
والأملاك  ،دينارا خمسينيا) 56(ماقدره " في دلالة الأملاك"أن التركة خرج منها 

، ثم رسم مفاصلة محمد بلكباشي في أوائل 367مقصودة هي أسباب وحلي وأثاثال
" أجرة السمسار"حيث ورد أن التركة خرج منها في ) م 1664(ه  1074جمادى الثانية 

ولكن دون ذكر ما إذا كانت تلك الأجرة خاصة بالأسباب  ،دينارا خمسينيا) 28(ما قدره 
أم معها الجنة أيضا والتي بيعت بعد النداء  دينارا،) 950(فقط والتي بيعت بما قدره 

فإذا كانت تلك الأجرة خاصة بدلالة الأسباب . 368دينار) 1200(عليها كذلك بما قدره 
من الأثمان المبيعة بها، أما إذا كانت %)  2,94(فقط فإن ذلك يعني أنها تمثل نسبة 
  .للأسباب والجنة معامن الثمن الإجمالي %) 1,30(الجنة معها، فإنها تمثل نسبة قدرها 

بها كانت  المتعلقةولدينا نماذج أخرى وردت بصورة مفصلة أكثر لأن الأجرة 
. تخص نوعا معينا ومحددا من الأملاك وليس مجموعة منها كما في النماذج الأخرى

ه  1128وذلك ما نجده في رسم مفاصلة محمد الفخار ابن سعيد في أوائل محرم 
دلالة من الريال في أربع ريالات وثُ"ن ما خرج منها حيث ورد أن من ضم) م 1716(

نُودي عليها في أمكنة الرغبة ومضان الزيادة حيث ينادي "المخلفة عنه، والتي " الجنة
إلى أن انتهى ثمنها إلى ما قدره تسعمائة )] أي الجزائر[(على مثلها من البلد المذكور 

مع الإشارة بأن %).  0,45(ا وتشكل تلك الأجرة من ثمن الجنة نسبة قدره. 369"ريال
التركة المذكورة قد تضمنت علاوة على الجنة أملاكا أخرى من ضمنها أسباب وأثاث 

بعد النداء "على أولاد الهالك الصغار " بسوق الدلالة على يد المقدم"بيعت أيضا 
ولكن رسم المفاصلة لم يتضمن . 370"والمزايدة بما تجمل من أثمانها ثلاثة وثلاثون ريالا

الإشارة إلى دفع أجرة الدلالة في ذلك، بينما أشار إلى أجرة الدلالة التي دفعت في 
 وإنماويرجع ذلك كما يبدو إلى أن تلك الأسباب والأثاث لم تبع على يد السمسار . الجنة

  .على يد المقدم على الأولاد الصغار كما ذكر
                                                

 . 1028، سنة 14، ق 1، م 141ع   367
 .1074نة ، س2، ق 1، م 13ع   368
  1128، سنة 1، ق 5، م 41/2ع    369
 .1128، سنة 1، ق 5، م 41/2ع    370
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ئل ذي القعدة ثم النموذج الذي ورد في رسم مفاصلة أحمد بن شعبان في أوا
في دلالة النصراني ونصف النصراني "حيث ذُكر أنه أخرج منها ) م 1731( ه 1143

ما قدره خمسة عشر ريالا وربع الريال، وفي دلالة بطائن بيعت لدار الدباغ ما قدره 
ست ريالات وخمسة أثمان الريال، وفي دلالة حانوت دار الدباغ ما قدره عشر ريالات 

ذُكر في الرسم أجرة دلالة الأسباب، ولكنها حسبت ضمن مصاريف وقد ". وربع الريال
ريالا وسبعة أثمان ) 157(، وبلغ ذلك كله "عوائد الدكان وسداد وحمالة"أخرى هي 

ريالا، وبيع الحانوت ) 1015(وقد بيع النصراني ونصف النصراني بثمن . 371الريال
، %)1,5(ر أولا تمثل نسبة ويعني ذلك أن أجرة الدلالة فيما ذك. ريالا) 465(بثمن 

  %).2,20(وفيما ذكر ثانيا تمثل نسبة 

الدلالة في  عنوما يجدر الإشارة إليه أنه كان هناك بعض الأُسر التي تستغني 
ويكون ذلك بأن يقسم الورثة التركة . قسمة تركاتها، وتُقلِّل بذلك من مصاريف القسمة
ويستخدمون في تحديد . اسبة الدقيقةفيما بينهم قسمة تقوم على الرضا بدلا من المح

ومن أمثلة ذلك . بدلا من المناداة عليها في المزاد على يد الدلال" التقويم"أثمان الأملاك 
أسرة محمد بن الحاج عمر وهم زوجته وأولاده منها ومن غيرها، وكان عددهم تسعة، 

 1738( ه 1150وكما جاء في رسم مفاصلتهم في أواخر ذي الحجة . بين ذكور وإناث
أنهم اقتسموا جميع الأملاك المخلفة لهم من والدهم الهالك المذكور قسمة مرضاة " ):م

جعلوا لها قيمة "حانوت بالبادستان : ومن الأملاك التي تضمنتها تلك التركة". بينهم
ثم . 372، وكانت من نصيب الابن علي"ستمائة ريال كلها فضية مثمنة دراهم صغار

ابنته خديجة وولدا أخيه مصطفى، وهما محمد الاصبايحي أسرة أحمد خوجة، وهم 
) م 1678(ه  1089وكما جاء في رسم مفاصلتهم في أواسط رمضان . وحسين الأسير

التفاصل في جميع متروك الهالك المذكور من الأصل "فإن الورثة المذكورين أرادوا 
بتراضيهما على  وقُومت الأملاك بين محمد والولية خديجة المذكورين[...] وسواه 

، وذلك بعد أن استرجعت خديجة لنفسها "قُسمت بينهم على فريضتهم"، وبعد ذلك "ذلك
  .373"بالصلح"من بيت المال مناب الوارث الثالث وهو حسين الأسير 

وإذا كانت بعض الأُسر لا تَقُوم بالدلالة في تركاتها مطلقا، فإن أُسرا أخرى تقوم 
ما يبدو ـ النداء على الأملاك في المزاد بسوق الدلالة بذلك ولكن هي التي تتولى ـ ك

                                                
 1143، سنة 2، ق 3، م 6ع   371
 .1150، سنة 49، ق 1ع   372
 .1089، سنة 8، ق 1، م 17ع   373
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وليس الدلال، وبذلك فلا تدفع مستحقات الدلالة، وذلك ما يستخلص من رسم مفاصلة 
بيعت أثاثه وأسبابه "، إذ )م 1716(ه  1128محمد الفخار ابن سعيد في أوائل محرم 
وبمحضر ثاني شهيديه ] على أولاده الصغار[ بسوق الدلالة على يد المقدم والمشرف

، كما بيعت أملاك "بعد النداء والمزايدة بما تجمل من أثمانها ثلاثمائة وثلاثون ريالا
أخرى أيضا ذكرت في رسم المفاصلة، وهي عقارات وحيوانات وآلات عمل، وكان 
بيعها ـ كما يبدو ـ على يد المشرف والمقدم أيضا بالطريقة نفسها التي بيعت بها 

وعلاوة على تلك الأملاك فقد بيعت الجنة المخلفة عن الهالك أيضا . اثالأسباب والأث
مكِّنت للنداء ونودي عليها في أمكنة الرغبة ومضان الزيادة حيث ينادى على "بعد أن 

". إلى أن انتهى ثمنها إلى ما قدره تسعمائة ريال)] أي الجزائر[(مثلها من البلد المذكور 
أربع "إلى مصاريف قسمة التركة، إذا كان قد ذكر دفع ولكن رسم المفاصلة الذي أشار 

، فإنه لم يذكر دفع أي مبلغ في دلالة "ريالات وثمن الريال في دلالة الجنة المذكورة
، مما يوحي بأن 374الأملاك الأخرى ومنها على وجه الخصوص الأسباب والأثاث

لى الأولاد، بينما الدلالة في هذه الأملاك الأخيرة قد تمت على يد المشرف والمقدم ع
تمت الدلالة في الجنة على يد الدلال، أو أن هذا الأخير هو الذي قام بالنداء ولكنه 

  .تنازل عن أخذ أجرته حول ذلك

ولكن ما يلفت الانتباه من خلال رسوم المفاصلة هو أن الأسر إذا كان أغلبها يقوم 
لى يد الدلال أم  على يد على التركات والمزايدة فيها بسوق الدلالة، سواء ع بالنداء

الورثة، فإن بعض الأسر الأخرى وهي قليلة، كانت تقوم بذلك في منازلها، ولكن بين 
الورثة فقط وليس غيرهم، وذلك ما قامت به أسرة أحمد بن فرحات في أوائل جمادى 

ابنتاه وأولاد ابنه، فأَحضر الورثة زوجته و م، وه)م 1734(ه  1147الأولى 
ى دار الهالك للفصل بينهم قاضي الحنفية واثنين من عدوله، ومعهم العالم المذكورون إل

الذي ذكر مفصلا في رسم المفاصلة، من " أُحضر جميع الأثاث"محمد بن حسن، ثم 
ووقع التزايد في الأثاث "فراش ولباس وأوان وصوف ومؤن وآلات عمل فلاحية، 

ن وأربعة وعشرون ريالا وثلاثة المذكور بين من ذكر فتجمع منه فقط مائتا ريال ثنتا
  .375"أرباع

  
                                                

 .1128، سنة 1، ق 4، م 41/2ع   374
  1147،سنة 36، ق 2، م 37/2ع   375
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  :ـ كراء الدكان  3

كما يفهم من رسوم المفاصلات أن الأملاك المنقولة من التركات كانت تنقل من 
أماكن تواجدها بمنزل الهالك أو محله التجاري إلى دكان مخصص للمزاد العلني لتباع 

المدينة مخصص لذلك الغرض ولكن لا يعلم ما إذا كان هناك دكان واحد فقط في . فيه
أم كان هناك أكثر من ذلك، وهل كان ذلك الدكان ملك للدلال أم ملك لشخص آخر 

وكان كراء ذلك الدكان يخصم مثل المصاريف الأخرى من قيمة التركة قبل . غيره
وكانت الإشارة إلى ذلك في رسوم المفاصلة تأتي في غالب . قسمتها على الورثة

فقط،  377"دكان"، أو يكتفى بذكر كلمة 376"عوائد الدكان"ة هي الأحيان بعبارة غامض
ولكن بعض الإشارات الأخرى وهي قليلة، يوجد بها من الوضوح ما يبين أن المقصود 

عوائد الدكان الذي : "بذلك هو الدكان الذي تباع به الأملاك المنقولة، وذلك كأن يقال
ه الحاج محمد النيار مفتي الحنفية كما جاء في مفاصلة العالم الفقي" بيعت بها الأسباب

كراء الدكان الذي "و ،)م 1734( 378ه 1146ابن الحاج مصطفى في أواسط رمضان 
مثلما ورد في مفاصلة محمد بن أحمد ابن دله في عام " بيعت فيه الأسباب المذكورة

  . )م 1676( 379ه 1087

ل مفصل وبخصوص المبلغ الذي كان يكلفه كراء الدكان فإنه يصعب معرفته بشك
لأنه يذكر غالبا ضمن المصاريف الأخرى المتعلقة بقسمة التركة، وأحيانا حتى مع 

خرج من ذلك في كفن الهالكة المذكورة ومئونة : "غيرها مثل الديون، كأن يقال
تجهيزها وشراء قبر وطعام الأربعين وصدقة وأجرة دلال وعوائد دكان وسداد قاض 

من حمولة وغيرها ما قدره خمسمائة ريال وأربعة  وضروريات احتيج إليها) [...] كذا(
كما ورد في رسم مفاصلة قامير بنت الحاج مصطفى في أواخر شوال " وعشرون ريالا

  ).م 1736( 380هـ 1148

  
                                                

، سنة 37، ق 3، م 135- 134ع . 1107، سنة 59ق ، 3، م 123ع . 1095، سنة 3، ق 1، م 18/1ع   376
  ،2، م 30- 29ع . 1125

 .1127، سنة 9، ق 5، م 14/2ع . 1115، سنة 4ق 
 1185، سنة 10، ق 4، م 16/2   377
 ، مفاصلة محمد الجكيكن1106، سنة 3، ق 1، م 106ع : راجع أيضا.    1146، سنة 6، ق 1، م 38ع   378
، مفاصلة عبد الرحمن بلكباشي 1116، سنة 3، ق 1، م 23راجع أيضا ع . 1087، سنة 51، ق 3، م 124ع   379

  .ابن علي آغا
 .1148، سنة 30، ق 4، م 24/2ع   380
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  : ـ أجرة العداد 4

، هي نفسها من حيث 381التي اختصت بها مفاصلات بيت المال" العداد"إن لفظة 
التركية، وهي ألفاظ  384"صايجي"العريبتين، ولفظة  383"قباض"و 382"نقَّاد"المعنى لفظة 

ولكن تلك الألفاظ تدل كلها على وظيفة . اختصت بها كلها مفاصلات المحكمة الشرعية
واحدة يقوم صاحبها ـ كما يستخلص من معاني الألفاظ ذاتها ـ بقبض النقود التي تباع 

دها جميعا، وتحديد بها محتويات التركة وتسوية ما يتعلق بها من ديون ومصاريف وع
في " محاسب"وهي تقابل وظيفة . الباقي منها لقسمته على الورثة بحسب فريضتهم

  .العصر الحديث

وبخصوص الأجرة التي كان يتلقاها العداد فإن لدينا حولها ثلاثة نماذج، بلغت في 
ريال  2802ريالات دراهم صغارا، وذلك في تركة بلغ متجملها ) سبعة( 7الأول منها 

ريالات  5,25، وبلغت تلك الأجرة في النموذج الثاني 385)فين وثمانمائة وريالينأل(
) ثلاثمائة واثنين وخمسين( 352، وذلك في تركة بلغ متجملها )خمسة ريالات وثمنين(

ريالات، وذلك في تركة بلغ متجملها ) ثلاثة( 3، وبلغت في النموذج الثالث 386ريالا
وتشكل تلك الأجرة من متجمل التركة في  ،387ريالا) مائة وأربعة وأربعين( 144

، وفي النموذج %) 1,49( ، وفي النموذج الثاني %) 0,24(النموذج الأول نسبة 
  %). 2,08(الثالث 

تولوا وظيفة  الذينوقد حفظت لنا وثائق المحكمة الشرعية اسم أحد الأشخاص 
  . 388"داد بيت المالابن التراب ع"العداد في بيت المال، وإن كان اسما غير كامل، وهو 

  

  
                                                

، سنة 91، ق 4، م 113-112ع .    1111، سنة 30، ق 2، م 19/1ع .   1100، سنة 3، ق 1، م 13ع   381
 .1114، سنة 20، ق  2، م 141ع . 1027

، ع 1184، سنة 173، ق 4، م 14/1ع . 1127، سنة 9، ق 5، م 14/2ع . 1116، سنة 3، ق 1، م 23ع   382
 .1236، سنة 3، ق 6، م 59

 .1211، سنة 92، ق 4، م 28/1. 1185، سنة 10، ق 4، م 16/2ع   383
. 1233، سنة 100، ق 4، م 28/1. 1233، سنة 99، ق 4، م 28/1ع . 1228، سنة 62، ق 2، م 14/1ع   384

 .أو أحصىبمعنى عد " صايمق"ة التركية عداد، وهي مشتقة من فعل تعني في اللغ: وصايجي
 .1228، سنة 62، ق 2، م 14/1ع   385
 .1233، سنة 100، ق 4، م 28/1ع  386
 .1233، سنة 99، ق 4، م 28/1ع   387
  .1152، سنة 36، ق 2، م 42/1ع   388
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  : ـ أجرة خبراء التقويم 5

تتحدد قيمتها كما جاءت الإشارة في عنصر سابق من هذا المبحث فإن التركة لكي 
على الورثة، فكانت إما أن تُعرض في المزاد العلني وينادى عليها من جانب  وتوزع

الأملاك المنقولة ولكن التقويم لا يكون عادة في . السمسار، أو تُقوم على يد الخبراء
وإنما في العقارات فقط، لأن المزايدة فيها تدوم شهورا، ولذلك فلكي يحدد ثمنُها في 
وقت قصير وتُسوى مسألتُها ضمن التركة جميعا فإن القاضي في المحكمة الشرعية أو 
ناظر بيت المال، كان يعين لها خبراء مختصين لمعاينتها وتحديد ثمنها، ويسمى ذلك 

وكان اللجوء إليه يحدث في الغالب لما يريد الورثة استرجاع العقارات ". التقويم"العمل 
هؤلاء  اوهناك من رسوم المفاصلات التي ذُكر فيه. لأنفسهم بدلا من بيعها لغيرهم

الخبراء بأسمائهم كاملة كما نجد ذلك في مفاصلة الزروق بن إبراهيم الملياني في غرة 
فقومت الجنة الكبرى بتقويم أهل الخبرة " :نقرأحيث ) م 1697(ه  1108رمضان 

أحمد بن ] ـه[منتصبين لذلك وهم المسن أوسطوالبصر والمعرفة بأحوال الجنات ال
بما قدره ألف ريال واحد [...] بركات والمكرم الأجل مصطفى المدعو ابن التفاحي 

العلوي  وقومت جميع الدار المذكورة مع...] [وأربعمائة ريال، استردتها الزوجة 
المستخرج منها بتقويم أهل البصر والمعرفة وهم المعلم أحمد أمين جماعة البنائين في 
التاريخ المدعو ابن تعباست ورفيقه المكرم عبد االله المدعو بوكبوط ابن سعيد بما قدره 

ولكن بعض الرسوم الأخرى . 389"ألف ريال واحد وخمسون ريالا استردتها البنت يمونة
هؤلاء الخبراء وإنما يشار فيها إليهم فقط كما جاء في مفاصلة محمد لا يذكر فيها 

وم قُ: "حيث كتب) م 1664(ه  1074بلكباشي ابن إبراهيم في أوائل جمادى الثانية 
الدور وغيرها بما قدره بتقويم من له نظر ومعرفة بتقويم ] من الدار[الحظ المذكور 

أما الأجرة التي كان يتلقاها . 390"األف دينار واحد وخمسمائة دينار وعشرون دينار
أجرة مقوم "، أو 391"أجرة أهل المعرفة"هؤلاء الخبراء فكان يشار إليها بعبارة 

  .392"الأملاك

وبخصوص قيمة تلك الأجرة فإنها مثل سائر المصاريف لا تأتي في الغالب في 
رسوم المفاصلات منفردة، وإنما تُحسب ضمن المصاريف الأخرى ومعها الديون 

في دلالة وأجرة أرباب المعرفة وسداد قاض [...] خرج من ذلك : "أحيانا، كأن يقال
                                                

  .1108، سنة 22، ق 3، م11ع   389
 .1074، سنة 2، ق 1، م 13ع   390
 .1074، سنة 2، ق 1م ، 13ع   391
 .1128، سنة 13، ق 2، م 39ع   392
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ولكن لدينا حالة ذكرت  393"وأجرة كتب وديون متلاقطة ما قدره تسعة وخمسون ريالا
فيها تلك الأجرة منفردة يمكن اعتبارها نموذجا للقيمة التي كانت تحدد بها، وجاءت في 

) م 1716(ه  1128جي ابن عبد االله في أوائل شوال مفاصلة محمد بلكباشي الجاقماق
) ألف وخمسمائة( 1500، هي ثلث دار قوم بمبلغ عقارات ةحيث جرى تقويم خمس

ريالا، ) ألف ومائة وخمسة وثمانين( 1185بمبلغ  اريال، وثلاثة حوانيت قومت جميع
الي وبلغ المبلغ الإجم. ريالا) تسعة وتسعين( 99وحقل ؟ في حانوت قوم بمبلغ 

، ريالا دراهم )ألفان وسبعمائة وأربعة وثمانمن( 2784للعقارات الخمسة جميعا ما قدره 
، وتشكل من مبلغ التقويم الإجمالي 394ريالات)  ستة( 6صغارا، وبلغت أجرة التقويم  

  %).  0,21(نسبة قدرها 

  : ـ أجرة التزميم  6

وتحسب الأجرة التزميم هو عملية تذكرها رسوم المفاصلة ولكن لا توضحها، 
المتعلقة بها ضمن مصاريف القسمة مثلها مثل أجرة الحمولة والنَّقاد وغيرها من 
المصاريف التي تشكل موضوعنا هنا، وهو ما تشير إليه رسوم المفاصلات بكل 

في دلالة الأسباب )] أي من متجمل التركة[(خرج من ذلك : "وضوح كأن يقال 
اد وسداد قاض وكراء دكانه ومغرمه وفي مئونة المذكورة وتزميمها وعوائد دكان ونق

تجهيزه من كفن ودفن وصدقة وكتب هذا وغير ذلك ما قدره مائتا ريال ثنتان وخمسة 
خرج في كفن الهالك ومئونة تجهيزه وصدقة عليه : "، أو يقال  395"وأربعون ريالا

وغير ذلك وفي سداد قاض وتزميم ودلالة ودكان وقباض وعسة وحمولة وأعوان 
  .396"ومفاصلة ما قدره مائة ريال واحدة واثنان وستون ريالا وخمسة أثمان الريال

ومثل تلك الإشارة هي من غير شك غير كافية لتوضيح المقصود بالتزميم 
التي وردت في وثيقة " زمام"والصورة التي كان يتم بها، ولكننا إذا أخذنا بمعنى لفظة 

، فإننا نستطيع أن )م 1779(397هـ  1193نادرة غير مؤرخة، وتعود إلى حوالي عام 
                                                

 . 1108، سنة 22، ق 3، م 11ع   393
 .1128، سنة 13، ق 2، م 39ع    394
 .1215، سنة 172، ق 4، م 14/1ع   395
   .1185، سنة 10، ق 4، م 16/2ع  396
. لختم الذي تحمله الوثيقة؟ وحدد التاريخ المذكور بناء على التاريخ الوارد في ا 1193، سنة 34، ق 3، م 8ع   397

قد وردت في عقود أخرى ولكن في صيغ ليست لها علاقة بقسمة التركة وإنما بتحديد " زمام"مع الإشارة بأن لفظة 
 )]وهي موزاية[( الثلاثة أزواج التي له بوطن موصاية: "، كأن يقالاضي الفلاحية خارج مدينة الجزائرمواقع الأر

، ق 2، م 27/1ع ( " نظر البلد المذكورلمجاورين لواجر ولعمر بن الأزرق كل ذلك ومن زمام أولاد أبي الخير ا
  ".سجل الأراضي"وهي تعني هنا ). 1184، سنة 60ق ، 3، م 27/1ع : وإشارة أخرى في .  1179، سنة 27
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نقول بأن التزميم في قسمة التركات يعني تسجيل محتويات التركة من أملاك منقولة 
وغير منقولة مع أثمانها في حالة بيعها أو تقويمها، مع اجراء جميع العمليات الحسابية 

يعتمد عليها  من أجل تحديد قيمة التركة والمصاريف المتعلقة بها، ويكون ذلك في قائمة
في قسمة التركة بين الورثة وكتابة رسم المفاصلة، وبعبارة أخرى هي جرد محتويات 

الحمد : "وذلك ما ورد بالفعل في الوثيقة التي أشير إليها حيث كتب في بدايتها. التركة
، وبعد ذلك ذكرت محتويات التركة مفصلة بأسمائها من "الله هذا زمام تركة بوعايشة

بسة وآلات عمل وديون مع قيمتها جميعا، وذلك في قائمة مرتبة ترتيبا بقر وسلع وأل
كما كُتب ذلك في "  بيان متروك"وتلك القائمة هي شبيهة بقوائم أخرى سميت . دقيقا

بيان متروك المرحومة فاطمة بنت الحسين وسيذكر عينا واسما "بدايتها، كأن يقال 
، "بيان متروك"هي نفسها " زمام"ويعني ذلك أن لفظة . 398"1234بتاريخ قعدة سنة 

، وهو المعنى نفسه الذي تدل عليه في تونس حيث )أو سجل" (قائمة جرد"بمعنى 
  . 399تصادف في سجلات عديدة

وكانت محتويات التركة تسجل في تلك القوائم مرتبة عموديا بحيث يكتب على 
الديون والمصاريف اليمين وبالأرقام المبالغ المالية الناتجة عن البيع والتقويم، أو 

وغيرها، وإلى جانب تلك المبالغ وعلى الجهة اليسرى تكتب المعاملات المتعلقة بتلك 
المبالغ، فإذا كان بيعا كتب نوع المبيع كأن يكون ملكية منقولة أو عقارا، وبعده اسم 
المبتاع، وإذا كان مقوما كتب نوع الملكية المقومة والشخص المقوم عليه، وإذا كان دينا 
كتب ذلك أيضا وبعده اسم المدين، وإذا كان المبلغ المالي المسجل يتعلق بمصاريف 
. معينة كتب أمامه نوع تلك المصاريف كذلك، ومنها المصاريف الخاصة بقسمة التركة

ويراعى في كتابة المبالغ المالية أن تأتي مرتبة واحدا بعد الآخر بحيث تكون الآحاد 
لعشرات والمئات أسفل المئات وغير ذلك، كما هو الحال أسفل الآحاد والعشرات أسفل ا

في العمليات الحسابية المتعلقة بالجمع والطرح، وذلك كله من أجل تيسير إجراء 
                                                

ع .   1228، سنة 62، ق 2، م 14/1ع : راجع نماذج أخرى في.  1234، سنة 122، ق 4، م 28/1ع    398
ع .  1235، سنة 84، ق 2، م 14/1ع .   1233، سنة 100، ق 4، م 28/1ع . 1233، سنة 99، ق 4، م 28/1
 .1238، سنة 29، ق 2، م 17

تونس، " (هذا زمام محصول أنزال الأرض الموقوفة على الحرمين الشريفين بدخانية تونس: "كأن يقال  399
بارك إن شاء االله الحمد الله هذا زمام م"، أو يقال ) 2320 الأرشيف الوطني، الدفاتر الإدارية والجبائية، دفتر رقم

ة في المقبوض والمصروف على عهد المعظم الأسعد مولانا الباشا سيدي علي باي أيده االله يميشتمل على اليو
: ، أو يقال)153دارية والجبائية، دفتر رقم تونس، الأرشيف الوطني، الدفاتر الإ" (ونصره من مدخول بيت خزنه دار

الحمد الله وجد بزمام أوقاف البئر الجديد أمور ينبغي التأمل فيها، منها أنه نسخة من الزمام الأصل من غير بيان "
سئل لِم أتى بنسخة الزمام ولَم يأت بالأصل، [...] وأنه جدد كتابة الورقات الأول في المصروف [...] سبب لذلك 

[...] تاحه بالنسخة خطأ من جهل الشاهد تقليدا لزمام والده قبله فأجاب بأن هذا الزمام هو الأصل والتغيير في افت
، 62الأرشيف نفسه، السلسلة التاريخية، حافظة " (وأجاب عن الورقات المقصوصة من الزمام بأنه لا علم له بذلك

  ).18، وثيقة 700/11ملف 
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وهي طريقة لا . العمليات الحسابية المرتبطة بتحديد قيمة التركة وقسمتها على الورثة
القوائمالخاصة  تختلف كثيرا عما كان معمولا به في تونس كما تبين ذلك بعض

 10بمخلفات بعض المتوفين، منها واحدة تتعلق بأحمد يولداش بن حسن التركي في 
، وأخرى  بمصطفى بن علي التركي الحنفي )م 1831( 400هـ 1247جمادى الأولى 

  ). م 1832( 401هـ 1247شعبان  6في 

ول متتالية، الأ) أو فصول(وكانت تلك القوائم في الجزائر تقسم إلى خمسة أقسام 
منها تُقيد فيه المبالغ المالية التي تمثل ممتلكات التركة، وينتهي بعملية جمع عامة تحدد 
المبلغ الإجمالي للتركة، ويسمى المتجمل، والقسم الثاني تحصى فيه المبالغ المالية 
العالقة بالتركة والواجب إخراجها منها، من ديون ومصاريف دفن وتجهيز وصدقة 

". الخارج"، وينتهي بعملية جمع عامة أيضا لتلك المبالغ، ويسمى وقسمة تركة وغيرها
ليبقى المبلغ الصافي من التركة، وهو " المتجمل"من " الخارج"والقسم الثالث يطرح فيه 

والقسم الرابع يتعلق بقسمة التركة على ". الباقي للقسم"الذي يقسم على الورثة، ويسمى 
، فيذكر اسم كل شخص وأمامه من جهة الورثة، وفيه يحدد نصيب كل واحد منهم

والقسم الخامس توضح فيه المسائل المتعلقة بالقسمة، . اليمين المبلغ الذي نابه من التركة
كأن يشار إلى الكيفية التي قبض بها الورثة أنصبتهم من التركة، كأن يكون ذلك بيدهم 

دون قسمة من التركة إن هم أنفسهم، أم بيد وكلائهم، أو يشار كذلك إلى الأملاك الباقية 
وفي . وجدت، ليبقى الورثة يستغلونها بصفة مشتركة كل حسب سهامه في الفريضة
  .ضوء تلك القائمة المفصلة للتركة يحرر العدول رسم المفاصلة كما سبق تناوله

  ) :أجرة العدول(ـ أجرة الكَتْب  7

وتأتي . مفاصلةهنا هو الكتابة، ويقصد به كتابة رسم ال) بسكون التاء(الكَتْب 
خرج : "فقط، كأن يقال" كتب"الإشارة إلى ذلك في كثير من رسوم المفاصلات بلفظة 

في السداد على العادة وأجرة الكتب والدلالة وكراء الدواب وسائر [...] منها 
، وورد في احدى الرسوم لفظة 402"الضروريات ثلاثمائة دينار وثلاثة عشر دينارا

وتلك الصياغة هي في كلتا . ، ويقصد بها رسم المفاصلة"بكت"بدلا من لفظة  403"وثيقة"
. الحالتين غير واضحة، ولا يوجد فيها ما يدل على ارتباط ذلك الكتب برسم المفاصلة

                                                
  .11، وثيقة 713، ملف 63تونس، الأرشيف الوطني، السلسلة التاريخية، حافظة   400
  .14، وثيقة 713، ملف 63تونس، الأرشيف الوطني، السلسلة التاريخية، حافظة   401
، 4، ق 1، م 5ع . 1074، سنة 2، ق 1، م 13ع : ونماذج أخرى في . 1041، سنة 3، ق 1، م 27/1ع   402
 1108، سنة 12، ق 1، م 122ع . 1078، سنة 2، ق 4، م 20/2ع . 1078سنة 
 .1136 ، سنة9، ق 1، م 139-138ع   403
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ولكن لدينا بعض الرسوم الأخرى، وهي قليلة، حيث وردت تلك اللفظة مضافة إلى اسم 
خرج أيضا : "ذلك كأن يقالالذي يقصد به رسم المفاصلة وليس غيره، و" هذا"الإشارة 

في كراء دار سكناه ومغرم وكتب هذا، ما قدره اثنان وسبعون ريالا وثلاثة أرباع من 
  .404"النعت

ويخصوص قيمة تلك الأجرة فكانت كما تبينه النماذج التي سيأتي ذكرها، تتناسب 
لك ولذ. ومتجمل التركة، فكلما كان ذلك المتجمل كبيرا كانت أجرة الكتب كبيرة أيضا

وذلك ) أي أقل من ريال واحد(فقد كانت قيمتها في النموذج الأول سبعة أثمان الريال 
، وكانت في النموذج 405ريالا) مائتين وواحد وخمسين( 251في تركة بلغ متجملها 

) خمسمائة وسبعون( 570ريالات وذلك في متجمل تركة قدره ) ثلاثة( 3الثاني 
 1223ريالات، وذلك في متجمل تركة قدره  )تسعة( 9، وفي النموذج الثالث 406ريالا

 17، أما في النموذج الرابع والأخير فكانت 407ريالا) ألف ومائتان وثلاثة وعشرون(
) ألفان وثلاثمائة وتسعة عشر( 2319ريالا، وذلك في متجمل تركة قدره ) سبعة عشر(

، % 0,35، فكانت في الأول  % 1وهي في النماذج الأربعة لم تصل إلى . 408ريالا
  .لكل منهما % 0,74، وفي الثالث والرابع % 0,53وفي الثاني 

أجرة "وما دام عدول المحكمة هم الذين كانوا يتولون كتابة رسوم المفاصلات فإن 
التي " أجرة العدول"التي نحن بصددها هنا كانوا هم الذين يتقاضونها، ولذلك فإن " الكتب

هراء بنت عبد االله الفهري في عام جاءت الإشارة إليها ضمن مصاريف قسمة تركة ز
، وقدرت تلك الأجرة نفسها "أجرة الكتب"هي ، فإن المقصود بها )م 1619(ه  1028
ستون ألفا ( 60715دينار خمسيني، وذلك في متجمل تركة قدره ) مائتي( 200بمبلغ 

  . % 0,33، ونسبة ذلك هي 409دينارا) وسبعمائة وخمسة عشر

  

  

  
                                                

، م 91- 90، ع 1206، سنة 5، ق 3، م 6ع : راجع نماذج أخرى في . 1202، سنة 27، ق 2، م 16/1ع   404
 1207، سنة 11، ق 1

 .1148، سنة 1، ق 1، م 9ع  405
 .1124، سنة 3، ق 4، م 41/2ع   406
 .1128، سنة 1، ق 4، م 41/2ع   407
 .1177، سنة 25، م  ق 4، م 6ع   408
 . 1028سنة ، 14، ق 1، م 141ع   409
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  : ـ أجرة القاضي  8

إلى هذه الأجرة في رسوم المفاصلات بعبارات مختلفة، وهي على العموم يشار 
، وأحيانا يكتفى في 412"سداد العادة"أو  411"سداد المعتاد"أو  410"سداد القاضي"ثلاثة إما 

وإذا كان الاسم الأول يدل على أن تلك الأجرة كانت أجرة . فقط 413"سداد"ذلك بلفظة 
قابل العمل الذي يقومون به في قسمة التركة، مثل باقي الأجور التي تدفع لأصحابها م

فإن الاسمين الأخيرين يدلان على أنها كانت أجرة مميزة كأنها من العادات التي جرى 
عليها العرف في المجتمع، وذلك لأن القاضي لا يقدم في الواقع عملا في قسمة التركة 

ملية القسمة حتى يتقاضى عليه أجرا كما يفعل الآخرون، وإنما هو يشرف فقط على ع
تكون في إطارها الشرعي، وينهي ذلك الإشراف بإبداء موافقته على القسمة والمصادقة 
عليها، ويثبت ذلك في رسم المفاصلة إما بكتابة توقيعه كما يفعل القاضي المالكي، أو 
بوضع خاتمه في أعلى الرسم كما يفعل القاضي الحنفي، أو على هامش الرسم كما 

وعلاوة على ذلك كله فإن القاضي يعتبر من . المال والقاضي التابع له يفعل ناظر بيت
العلماء ولذلك فإن هناك شبهة تحوم حول أجرته في الإسلام، لأن عمله يقوم على 
توظيف علمه المتمثل في القرآن الكريم، ولذلك فأجره هو على االله مثل أجور المعلمين 

" سداد العادة"دو ـ استخدام  عبارة ، وذلك ما يفسر ـ كما يب 414وليس على البشر
  .للإشارة إلى الأجرة التي نحن بصددها هنا

وبخصوص قيمة تلك الأجرة فإنها كانت مثل الأجور الأخرى يشار إليها في 
رسوم المفاصلات في غالب الأحيان مجملة مع غيرها من المصاريف والديون، كأن 

ئونة تجهيزها وشراء قبر وطعام خرج من ذلك في كفن الهالكة المذكورة وم: "يقال 
)] كذا[(الأربعين وصدقة وأجرة دلال وعوائد دكان وسداد قاض وأجرة كتب وزينة 

خمسمائة ريال وأربعة  هالذهب وضروريات احتيج إليها من حمولة وغيرها ما قدر
ولكن مع ذلك فبعكس الأجور الأخرى فإن لدينا عددا معتبرا من . 415"وعشرون ريالا

                                                
، م 13ع . 1066، سنة 13، ق 2، م 27/1ع . 1064، سنة 99، ق 4، م 34ع . 984، سنة 1، ق 1، م 6ع   410

 .1227، سنة 175، ق 4، م 14/1، ع 1156، سنة 2، ق 4
وجاءت تلك الإشارة في الرسم الثاني .  1048، سنة 2، ق 1، م 54ع .   1014، سنة 1، ق 1، م 122  411

 ".تاد لقاضسداد مع"بعبارة 
، سنة 20، ق 2، م 141ع .    1104، سنة 11، ق 2، م 139- 138ع .   1041، سنة 3، ق 1، م 27/1ع   412

 .1062، سنة 35، ق 3، م 122ع .   1049، سنة 1، ق 1، م 124ع .      1114
  1073، سنة 9، ق 1، م 145ع .    1027، سنة 91، ق 4، م 113-112ع   413
أن يقتدي بصاحب الشرع صلوات االله عليه وسلامه فلا "عليه : د الغزالي بخصوص المعلميقول الإمام أبو حام  414

، 1إحياء علوم الدين، ج " (يطلب على إفادة العلم أجرا ولا يقصد به جزاء ولا شكرا بل يعلِّم لوجه االله تعالى
  ).56القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، د تا، ص 

 ..1148، سنة 30، ق 4، م 24/2ع   415
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رسما كما هو ) 15(لتي حددت فيها أجرة القاضي منفردة، وبلغ ذلك العدد المفاصلات ا
وإذا أمكن الخروج من ذلك بملاحظات معينة ). 6رقم ( رفقالمموضح في الجدول 

فهي أولا أن تلك الأجرة ليست محددة بنسبة معينة تؤخذ من متجمل التركة كما كان 
في أوائل جمادى الآخرة  الحال في تونس حيث كانت محددة بموجب قانون صادر

، وإنما كانت هناك معايير 416من مجمل التركة % 1,5وقدرها ) م 1592(هـ  1000
. أخرى يعتمد عليها في تحديدها، ولذلك كانت تلك النسبة تختلف من حالة إلى أخرى

هـ  1146و 1008والملاحظة الثانية هي أنه باستثناء الحالتين اللتين تعودان إلى سنتي 
النسبة فيهما غير حقيقية لأن المتجمل فيهما غير كامل، فإن تلك الأجرة كانت حيث تعد 

من %)  2أقل من % ( 1,97و %)  1أقل من % ( 0,56في أغلب الحالات بين 
وذلك إلا في الحالات الثلاث الأخيرة التي تعود إلى أواخر العهد . متجمل التركة

ئم المفصلة للتركات وليس من والمستخلصة من القوا) هـ 1235 -1233(العثماني 
نماذج رسوم المفاصلات، إذ ارتفعت تلك الأجرة بنسبة كبيرة فاقت النسبة المعتادة في ال

وكما يبدو فإن تلك %).  6,94(حدى تلك الحالات الأخرى، حتى أنها بلغت في إ
الأجرة لا تمثل أجرة القاضي فقط، وإنما أجورا أخرى غيرها كما هو الحال في 

  .يت المال كما سيأتي بيانه في نهاية هذا العنصر من المبحثسجلات ب

وهناك ملاحظة ثالثة نستخلصها من الجدول وهي أن أجرة القاضي كانت أعلى        
من أجرة الكتْب التي كان يتلقاها العدول كما تبينه الحالتان اللتان تعودان إلى عامي 

ريالات ) ثمانية( 8ى التوالي فأجرة القاضي في الحالتين هي عل. ه 1128و  1124
ريالات ) ثلاثة( 3ريالا، أما أجرة الكتب في الحالتين نفسيهما فهي ) ستة عشر( 16و
ريالات في الحالة الأولى، ) خمسة( 5ريالات، وذلك بفارق بينهما قدره ) تسعة(  9و
وليس ذلك فحسب بل إن أجرة القاضي كانت . ريالات في الحالة الثانية) سبعة( 7و
أيضا كما تُظهر ذلك الحالات ) وهو نفسه النقاد والصايجي(لى من أجرة العداد أع

، فكـانت أجرة القاضي في 1233و  1233و  1128الثلاث التي تعود إلى السنوات 
 10ريالا، و) ثمانية عشر( 18ريالا، و) ثلاثين( 30: تلك الحـالات هي على التوالي

   5,25وريالات، ) ةـسبع( 7: يـعلى التوالا أجرة العداد فكانت ريالات، أم) عشرة(
                                                

، تونس، مؤسسة التميمي 1600ـ  1574يالة تونس العثمانية في ضوء فتاوى ابن عظوم ، أ)أحمد(قاسم   416
وقد حدد القانون المذكور كل الأجور التي يتلقاها القضاة . 166ـ  165، ص 2004للبحث العلمي والمعلومات، 

دراهم على عقد  10درهما حيدريا، و 25ج على العقود التي يشرفون على تحريرها،  فكان يدفع على عقد الزوا
) م 18(وفي مطلع القرن الثاني عشر الهجري . الطلاق، وهناك عقود معفاة من الأجر مثل عقود البيع وعقود الذمم

منع القضاة بموجبها من أخذ أي ) هـ 1117ـ  1114(صدرت إصلاحات قضائية على يد الباي إبراهيم الشريف 
، ...يالة تونس قاسم، أ(دفع لهم أجورهم باستمرار ة العقود، وأصبحت الدولة هي التي تأجر من الناس مقابل كتاب

  ).166 -مصدر سابق، 
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  )سداد القاضي(ـ نماذج من أجرة القاضي  6
  ضمن كلفة قسمة التركات في المحكمة الشرعية

  
  

/ التاريخ المصدر
نسبة الأجرة  أجرة القاضي متجمل التركة هـ

 إلى المتجمل

 % 0,56 دجخ 88 دجخ 15640 1066 13: 2: 27/1ع 

 % 0,92 ردص 31 ردص 3364 1144 9: 6: 137-136ع 

 % 1,07 ردص 95 ردص 8822 1107 59: 3: 123ع 

 % 1,07 ردص 30 ردص 2802 1228  62: 2: 14/1ع 

 % 1,18 ردص 16 ردص1223 1128 1: 4: 41/2ع 

 % 1,18 ردص 63 ردص 5317 1128  1: 4: 41/2ع 

 % 1,26 دجخ 34 دجخ 2680 1014 1: 1: 122ع  

 % 1,30 ردص 6 ردص 251 1148  1: 1: 9ع 

 % 1,40 ردص 8 ردص 570 1124 3: 4: 41/2ع 

 % 1,97 دجخ 1200 دجخ 60715 1028 14:  1: 141ع 

 %  3,82 ردص 300 ردص 7848 1235  84: 2: 14/1ع 

 % 5,11 ردص 18 ردص 352,5 1233  100: 4: 28/1ع 

 % 6,94 ردص 10 ردص 144,12 1233  99: 4: 28/1ع 

مبالغ بعملة + دص ر 486 1146  6: 1: 38ع 
 أجنبية

 % 10,28 ردص 50

 % 30,46 دجخ 39 جنة ونصف جنة+ دجخ  128 1008 39: 2: 124ع 

  

  

  

  

  



 800

وذلك بفارق بينهما لصالح القاضي . ريالات) ثلاثة( 3، و)خمسة ريالات وربع(ريالات 
اثنا عشر ريالا (ريالا  12,75ريالا في الحالة الأولى، و ) ثلاثة وعشرون( 23قدره 

  .ريالات في الحالة الثالثة) سبعة( 7في الحالة الثانية، و ) وثلاثة أرباع

ولكن إذا كان ذلك هو حال أجرة القاضي كما تظهرها رسوم المفاصلات المحفوظة 

ضمن وثائق المحكمة الشرعية، فإن حالها في قوائم المخلفات التي تتضمنها سجلات 

ولكي نبين ذلك فإنه يجب الإشارة . وضبيت المال هو غير ذلك، إذ يكتنفها بعض الغم

بأن تلك القوائم التي تسجل بها محتويات التركات بصورة مفصلة في بيت المال، فإن 

مما يذكر فيها أيضا المصاريف العالقة بالتركة، ومنها مصاريف القسمة التي تمثلها 

ولكن تلك . أجور الأشخاص الذين قاموا بالنقل والبيع وجمع النقود والكتابة وغير ذلك

المصاريف لا يذكر منها في قوائم بيت المال تلك وفي غالب الأحيان سوى نوع واحد 

، وهي "سداد المعتاد"أو " سداد العادة"أو بعبارة " السداد"فقط وهو الذي يشار إليه بلفظة 

التي قلنا أنها تعني في رسوم المفاصلات أجرة القاضي، وقد أوردنا نماذج منها في 

، وهي نماذج تبين كلها أن القيمة التي تمثل تلك الأجرة هي )7رقم (مرفق الجدول ال

قيمة مرتفعة كثيرا بالمقارنة مع مثيلاتها في رسوم المفاصلات، إذ أنها تتجاوز كلها 

، إما %) 8(من متجمل التركة، وهي في معظمها تقترب من نسبة %)  7(نسبة 

اع في النسبة بعين الاعتبار فإنه يمكن أن وإذا أخذنا ذلك الارتف. بالزيادة أو النقصان

المذكور في سجلات بيت المال لا يقصد به أجرة القاضي فقط، " السداد"نرجح أن يكون 

أجرة نقادين وحمالين (وإنما الأجور الأخرى أيضا التي تشكل موضوع بحثنا هنا 

فسة بنت ولعل ما يدعم ذلك الرأي هو ما ورد في قائمة مخلفات ن). ودلالين وغيرهم

، حيث ذكرت جملة من المصاريف إلى )م 1699(هـ  1111أوسطة محمد في عام 

سداد "جانب السداد، وكلها في عبارة واحدة ويمثلها مبلغ إجمالي واحد، وهي جميعا 

وذلك المبلغ الذي حسبت ضمنه تلك ". العادة وعوائد الييباشي والشاوش والعداد

وهي نفسها الدينار (صيمة ) تة وتسعونألفان ومائة وس) (2196(المصاريف هو 

خمسة وعشرون ألفا وستمائة ) (25679(، وذلك من متجمل تركة قدره )خمسينيال

، وهي نسبة %) 8,55(، ونسبة ذلك المبلغ من المتجمل هي 417صيمة) وتسعة وسبعون

لا تختلف عن مثيلاتها في الجدول المذكور، وهي كلها نسب تمثل المبلغ الذي يتضمن 

  القنصل الفرنسي   وقد تحدث. ف قسمة التركة جميعا وليست أجرة القاضي فقطمصاري

  
                                                

  .1سجلات بيت المال، سجل رقم   417



 801

  التي تدفع ضمن كلفة قسمة التركات ببيت المال " سداد العادة"ـ نماذج من مبالغ  7
  )هـ 1111، سنة 1سجلات بيت المال، سجل رقم (

  
  

 صاحب التركة

متجمل التركة 

بالدينار 

 الخمسيني

 أجرة السداد

 %النسبة  المبلغ

 7,22 185 2561 يباشي آغا محلة التيطريقارا علي ي

 7,24 95 1311 الحاج محمد بن بوزيدي

 7,69 3 34 السمار بعل ياسمينة التاجرة

 7,82 18 230 مجهول

 7,85 11 140 الولد عبد الرحمن بن محمد

 7,86 14 178 أحمد يولداش

 7,86 14 178 أحمد يولداش

 7,93 5 63 بلقاسم بن علال

 7,99 196 2453 الحاجة مريم العلجية

 8 152 1899 الحاج خليل

 8 43 537 سغطة حسين

 8,01 178 2222 علي بلكباشي بن حسن

 8,30 192 2312 قوجال أحمد يولداش

 8,33 4 48 عافية الخادمة معتقة فاطمة

 8,52 164 1923 مريم بنت عبد االله
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تلك المصاريف التي كان ناظر بيت المال عن  1791دو بارادي في عام  يرفونت

  .418%) 10(يخصمها من التركات التي كان يشرف على قسمتها، وحددها بنسبة 

  : ـ  مصاريف أخرى 9

لم تكن كلفة قسمة التركة تتوقف على المصاريف التي سبق بيانها فقط وإنما كانت 
المصاريف هناك مصاريف أخرى غيرها أشارت إليها بعض الرسوم، وهي مثل باقي 

لا تشمل التركات جميعا وإنما بعضها فقط بحسب نوع الأملاك التي تتشكل منها كل 
، ويقصد بذلك وزن "وزن الصياغة"ومن تلك المصاريف أجرة . تركة وطبيعة قسمتها

الحلي المصنوعة من المعدن النفيس، حتى تحدد قيمتها ضمن التركة، وهو عمل يقوم 
نجد تلك الأجرة إلا في التركات ذات القيمة الكبيرة التي ومن الطبيعي ألا . به الصاغة

يخلفها الأغنياء من الرجال والنساء، مثل تركة قامير بنت الحاج مصطفى التي بلغت 
، وتركة عبد القادر العطار 419ريالا)  ألفين وثمانمائة وثلاثة وعشرين( 2823قيمتها 

، وتركة حسن 420ريالا) رألفين وثلاثمائة وتسعة عش( 2319ابن أحمد التي بلغت 
ولكن . 421ريالا) تسعة وعشرين ألفا وسبعة وسبعين( 29077الانجشايري التي بلغت 

قيمة تلك الأجرة لم تأت في أية واحدة من الحالات المذكورة منفردة، وإنما أتت ضمن 
  .الكلفة العامة للقسمة، ومن ثمة يصعب معرفة قيمتها

، "العسة"ما أخرى أشارت إلى أجرة وعلاوة على أجرة وزن الصياغة، فإن رسو
ويبدو أنها أجرة حراسة أملاك التركة أثناء نقلها من منزل صاحبها إلى سوق الدلالة، 

ثم أجرة . 422أو أثناء عرضها للبيع، كما جاء في رسم مفاصلة محمد الشبارلي
كما جاء في رسم " المحاسبة"، وأجرة 423كما جاء في رسم المفاصلة نفسه" الأعوان"

  .424لة حسين يولداشمفاص

التركات سواء تلك جميع وإذا كانت المصاريف المذكورة تقوم عليها كلفة قسمة 
التي كان يشرف عليها قاضي المحكمة الشرعية أم التي يشرف عليها ناظر بيت المال 

إلا في كلفة قسمة  أخرى لم تكن تدخلوالقاضي التابع له، فإن هناك مصاريف 
                                                

418 Paradis, Tunis et Alger … op.cit, p 184  
 .1148، سنة 30، ق 4، م 24/2  ع  419
 .1177، سنة 25، ق 4، م 6ع   420
 .1206، سنة 5، ق 3، م 6ع   421
 .1185، سنة 10، ق 4، م 16/2ع   422
 ..1185، سنة 10، ق 4، م 16/2ع   423
 1209، سنة 41، ق 3، م 11ع   424



 803

مصاريف ليست أجورا تدفع لأشخاص قاموا بأعمال محددة وتلك ال. التركات الأخيرة
تتطلبها قسمة التركة، وإنما هي عطايا أو هدايا تقدم لبعض الموظفين في إدارة بيت 

، وكانت تعطى لليياباشي والشاوش كما ورد "عوائد"المال، ويشار إليها في العقود بلفظة 
، وفي )م 1683( 425ه 1095في رسم مفاصلة محمد أمين جماعة الصبانين في محرم 

  .).1699( 426ه 1111قائمة مخلفات نفسة بنت أوسطه محمد في عام 
  
  :المظاهر المميزة للميراث:  3

 

 والردأ ـ الإرث بالفرض 

الإرث بالفرض والرد يعني أن يأخذ الورثة نصيبين من التركة، أحدهما بالفرض 
نصيب الثاني بالرد ، وال427وهو المقدر لهم فرضا عندما يكونون من أصحاب الفروض

وهو الذي يمثل باقي التركة ويرد عليهم حسب فروضهم إذا لم يكن هناك عاصب يأخذ 
وإذا كان الإرث بالفرض تقول به جميع المذاهب الفقهية لصراحة النص . 428ذلك الباقي
ومن . ، فإن الإرث بالرد يقول به بعضها ولا يقول به بعضها الآخر429القرآني فيه
ي لا تقول به المذهب المالكي الذي يرى فقهاؤه بأن باقي التركة لا يرد المذاهب الت

على أصحاب الفروض إذا لم يكن هناك عاصب يأخذه، وإنما يعطى لبيت مال 
ومن المذاهب التي تقول بالرد المذهب الحنفي الذي يرى فقهاؤه بأن أصحاب . المسلمين

وهكذا ففي الوقت الذي فتح . بيت المالالفروض من الورثة هم أولى بباقي التركة من 
المذهب المالكي الباب على مصراعيه أمام بيت المال لكي يستفيد من أملاك الأسرة 
بواسطة الميراث، فإن المذهب الحنفي قد ضيق ذلك الباب وأعطى الفرصة أكبر لأفراد 

مدينة  ولما كان مجتمع. الأسرة لكي تبقى أملاكهم بين أيديهم ولا تخرج من محيطهم
الجزائر في العهد العثماني في أغلبيته الساحقة يتقاسمه المذهبان المذكوران، فإن الأُسر 

                                                
 .1095، سنة 3، ق 1، م 18ع   425
 .1سجلات بيت المال، سجل رقم   426
الزوجان والأب والأم والبنات وبنات الابن والجد الصحيح والجدة : أصحاب الفروض عددهم اثنا عشر وهم  427

، أحكام التركات )محمد(أبو زهرة . (الصحيحة والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والإخوة لأم والأخوات لأم
ونصيب كل واحد منهم مقدر شرعا بحسب درجة قرابته ). 105والمواريث، القاهرة، دار الفكر العربي، دتا، ص 

، أحكام )مصطفى محمد(شلبي . (لث أو السدسبصاحب التركة وهو إما النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثان أو الث
 ).  116، ص 1978المواريث بين الفقه والقانون، بيروت، دار النهضة العربية، 

 . وما بعدها 172صدر سابق، ص م... أبو زهرة، أحكام التركات : حول التعريف بالرد وكيفية تطبيقه راجع  428
، التركات والوصايا والقضايا )أحمد(الحصري .  بعدهاوما   261مصدر سابق، ص ... شلبي، أحكام المواريث 

 .وما بعدها 560، ص 1992/ هـ  1412سلامي والقانون، بيروت، دار الجيل، قه الإالمتعلقة بهما في الف
 .النساء والأنفال والأحزاب: يوجد ذلك موضحا في السور الثلاث  429
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كانت وفق ذلك الاتجاه المذهبي على صنفين، أحدهما الأسر المالكية المذهب وكانت 
بالرد، والصنف الثاني  لالأكثر عددا، وكانت تكتفي في الميراث بالفرض فقط ولا تعم

الحنفية المذهب وكانت الأقل عددا، وكانت تعمل بقاعدة الفرض  منها هي الأسر
التي تعود إلى ) الفرائض(وذلك ما تشير إليه رسوم المفاصلات . وتضيف إليها الرد

الحاج [...] تُوفي : "ذلك العهد بكل وضوح، كأن يقال في حالة الأُسر المالكية المذهب
مريم بنت السيد داوود من نسبه سعيد البرادعي حرفة الأندلسي عن زوجه الحاجة 

وابنته من غيرها الحاجة فاطمة وعصبة بيت المال الموفور من بلد الجزائر المعمور لا 
غير، وصحت الفريضة بين من ذكر من ثمانية أسهم، للزوجة المذكورة منها سهم 

، 430"واحد، وللبنت المذكورة أربعة أسهم، ولجانب بيت المال ثلاثة أسهم وتلك الجملة
حميدة بلكباشي كان ابن مصطفى [...] توفي : "يقال في حالة الأسر الحنفية المذهب و

التركي عن زوجه الولية آمنة المدعوة يمونة بنت السيد الحاج عثمان وابنتيه من غيرها 
وردا على المذهب )] يقصد فرضا: كذا[(وهما عزيزة وخديجة وأحاطتا بميراثه فردا 

رضي االله عنه لا غير، وصحت الفريضة بينهن بانكسارها الحنفي والطريق النعماني 
من ستة عشر سهما، للزوجة المذكورة منها سهمان اثنان، ولكل واحدة من عزيزة 

توفي حسن الانجشايري "، أو يقال 431"وخديجة فرضا وردا سبعة أسهم وتلك الجملة
ها جميع الدار أوداباشي ابن علي عن ابنته الزهراء لا غير في علم من علم وانتقلت ل

فرضا وردا على مذهبهما مذهب الإمام الأعظم أبي )] المخلفة عنه[(المذكورة 
  . 432"حنيفة

، فإن العنصر 433وكما يتضح من تلك الأمثلة وأمثلة أخرى غيرها سيأتي ذكرها
الأنثوي داخل الأسرة كان هو الأكثر تأثرا في انتقال الملكية بين أفراد الأسرة بواسطة 

راء تطبيق قاعدة الإرث بالفرض والرد في المذهب الحنفي وعدم الميراث من ج
تطبيقها في المذهب المالكي، فإذا كان ذلك العنصر على المذهب الحنفي فإن تلك 
القاعدة تطبق عليه ويكون تأثره بها إيجابيا لأنه يستفيد من باقي التركة، وإذا كان على 

ويكون تأثره بذلك سلبيا لأنه لا يستفيد  المذهب المالكي فإن تلك القاعدة لا تطبق عليه
وكان ذلك التأثر الإيجابي يمس جميع . من باقي التركة الذي يذهب إلى بيت المال

من أم وبنات وأخوات، إلا الزوجة لأنها لا يرد عليها، كما لا يرد : الإناث داخل الأسرة
                                                

 .1078، سنة 10، ق 4، م 26/2ع   430
 .1135، في حدود سنة )تاريخ مبتور(نة؟ ، س4، ق 1، م 11ع   431
 .1193، سنة 4، ق 3، م 6ع   432
 ميراث بيت المال : سيأتي ذلك في العنصر الموالي من هذا المبحث  433
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و الأرحام في الاستفادة على الزوج أيضا في حالة وفاة زوجته عنه، ويقدم عليهما ذو
من باقي التركة، لأن إرثهم ـ كما يرى الفقهاء الأحناف ـ ثابت بقرابة الرحم بصاحب 

أما الزوجان فإن علاقتهما قائمة بسبب . التركة، وهي قرابة باقية بعد وفاته ولا تنقطع
ُ يقدم عليه ذوو  الزوجية فقط، وإذا مات أحدهما انقطعت علاقة الآخر به، ومن ثمة

ومع أنه وجد بين متأخري المذهب . 434الرحم في الميراث، وإذا لم يوجدوا فبيت المال
الحنفي من أفتى بجواز الرد على الزوجين، ولكن تلك الفتوى لم يأخذ بها العثمانيون 

، وهو ما لم يكن للعثمانيين أن 435لأنها بنيت على شرط فساد بيت المال وظلم السلطان
  .ي ذلك إقرارا بفساد دولتهميقروا به في عهدهم لأن ف

وكما يلاحظ من الفرائض ذاتها فإن تطبيق قاعدة الإرث بالفرض والرد داخل 
، وإنما يرتبط )صاحب التركة(الأسرة لا يرتبط بالاتجاه المذهبي للشخص المتوفى 

بالورثة الذين تنتقل إليهم التركة من بعده، فإذا كانوا على المذهب الحنفي طبقت عليهم 
أما . دة، وإذا كانوا على مذهب آخر غيره مثل المذهب المالكي لم تطبق عليهمالقاع

وكمثالين . مذهب صاحب التركة فلا يؤخذ بعين الاعتبار، سواء كان مالكيا أم حنفيا
وتتعلق بعلي بن القائد ) م 1689(هـ  1101على ذلك نذكر حالة تعود إلى غرر صفر 

، وقد توفي عن )لى ذلك وظيفة والده وجدهوهو حنفي كما تدل ع(محمد بن علي آغا 
، )وهي مالكية كما يدل على ذلك نسب جدها(أمه فاطمة بنت محمد بن علال السلاوي 

فعصبه بيت المال الذي أخذ سهمين من التركة، وهما الثلثان، أما الأم فأخذت سهما 
د إلى أوائل ثم حالة أخرى تعو. ، لأنها لم يرد عليها لكونها مالكية436واحدا وهو الثلث

وتتعلق بعائشة بنت الحاج عبد االله البراملي الأندلسي ) م 1720(هـ  1132شعبان 
ابنتيها فاطمة وللونة "، وقد توفيت عن )وهي مالكية كما يدل على ذلك نسب والدها(

التي كانت على ملكها [(بنتي مصطفى، وخلصت لهما بسبب ذلك جميع الدار المذكورة 
، ويعني ذلك أن البنتين 437"لفرض والرد على المذهب الحنفيبا)] بحومة سيدي شعيب

كانت على ذلك المذهب، لأن والدهما الذي لم يذكر اسمه في الوثيقة كاملا كان من غير 
ولتوضيح الموضوع أكثر فقد أوردنا نماذج من هذا النوع من . شك على ذلك المذهب

  ). 8رقم (الميراث في الجدول المرفق 
  

                                                
أبو زهرة، .   266ـ  263مصدر سابق، ص  ... مصطفى شلبي، أحكام المواريث : حول تفاصيل ذلك راجع  434

 .177 ت 176مصدر سابق، ص ... أحكام التركات 
  .567مصدر سابق، ص ... ، التركات )أحمد(الحصري   435
 1101، سنة 10، ق 1، م 6ع    436
 .1132، سنة 47، ق 1ع   437
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وما يلفت الانتباه في هذا الموضوع أن التوجه المذهبي داخل الأسرة الواحدة لم 
دائما موحدا، وإنما كان يحدث أن يكون مزدوجا، فيكون أحد الأفراد أو بعضهم يكن 

على مذهب، والأفراد الآخرون على مذهب آخر، فمن كان منهم على المذهب الحنفي 
طبقت عليه قاعدة الإرث بالفرض والرد واستفاد من باقي التركة بقدر فرضه منها، 

وإنما يرث بالفرض فقط، أما النصيب  ومن كان على المذهب المالكي لم تطبق عليه
ولكن تلك الازدواجية في الاتجاه . الذي كان سيؤول إليه بالرد فيذهب إلى بيت المال

المذهبي إذا كانت موجودة بالفعل داخل الأسر لمدينة الجزائر، فإن ذلك الوجود لم يكن 
تعلقة به لا مجاله واسعا داخل المجتمع وإنما كان ضيقا جدا، بحيث أن الحالات الم

ذلك من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يمس  أفراد . تصادف إلا في عقود نادرة
الأسرة من جهة الأب مثل الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب، والبنات من الصلب 
بالنسبة إلى الأب، وإنما يمس الأمهات والجدات والأخوات لأم والبنات من جهة الأم، 

توجه المذهبي كان ينتقل بالإرث إلى الأولاد من الأب وذلك لسبب واحد هو لأن ال
ولذلك فمن كان والده حنفيا كان هو  ).أموميأي هو إرث أبوي وليس (وليس من الأم 

أما أمه وجدته لأبيه فقد . بالضرورة حنفيا وكذلك جميع أخواته الشقيقات وأخواته لأب
ولدينا حول ذلك ثلاث حالات . وكذلك الحال إذا كان الأب مالكيا. تكونان مالكيتين

كما ) م 1652( 1062كشف عنها البحث، تعود الأولى منها إلى أواخر ربيع الأول 
أنه "كشفت عن ذلك تذكرة لبيت المال في ذلك التاريخ، وفيها أشهد ناظر بيت المال 

قبض من الولية عائشة بنت الحاج علي الأندلسي على يد بعلها الشاب عبد الرحمن 
ريالا كبيرة الضرب صلحا عما يخصها في  40ن محمد الأندلسي ما قدره الخياط اب

الرد بعد فرضها المقدر لها من جميع متروك أمها نجمة بنت إبراهيم الأندلسي المتوفاة 
عنها وعن بنت غيرها حنفية المذهب وهي خديجة بنت محمد الانجشاري لكونها هي 

  438"مالكية المذهب لا نصيب لها في الرد

وتتعلق بفاطمة بنت محمد ) م 1702( ه 1114الحالة الثانية إلى عام وتعود 
، وأولادها محمد وقامير )وهي حنفية المذهب كما يدل على ذلك اسم والدها(خوجة 

وكانوا على المذهب المالكي كما يدل على ذلك (وعائشة أولاد أحمد بن حمودة الرحيط 
الأب، ثم توفيت البنت قامير، وأخيرا ، فتوفي )اسم والدهم وأشارت إليه الفريضة أيضا

عن أمه فاطمة المذكورة الحنفية المذهب وشقيقته )] وهو محمد[(توفي الولد المذكور "
عائشة المذكورة المالكية المذهب لاغير، وصحت الفريضة بين من ذكر بمقتضى ما 

                                                
  .1062، سنة 27، ق 2، م 89ع   438
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 رسم وبملاحظة من يرث بالفرض فقط وهي الأخت عائشة المذكورة في فريضة شقيقها
محمد لكونها مالكية المذهب، ومن يرث بالفرض والرد على المذهب الحنفي وهي الأم 
المذكورة في فريضة ابنها المذكور، وبعد اختصارها بالثلث من ألفي سهم وثمانمائة 
سهم وثمانين سهما، يخص الزوجة فاطمة المذكورة منها بإضافة ما ورثته بالفرض من 

 1109ما صار لها في الرد من ولدها محمد المذكور بعلها وولديها المذكورين، إلى 
أسهم ، ويخص جانب بيت المال  1610[...] اسهم، ويخص ابنتها عائشة المذكورة 

 160فيما صار له في رد عائشة المذكورة في أخيها المذكور لكونها مالكية المذهب 
  . 439"سهما، وتلك جملتها

وتتعلق ) م 1790(ه  1204لثانية أما الحالة الثالثة فتعود إلى أواخر جمادى ا
توفيت عن والدتها  ، وقد)وهي حنفية المذهب(بفاطمة بنت مصطفى التركي منزول آغا 

وهي مالكية كما يبدو ذلك من اسم والدها ودلت عليه (خدوجة بنت سعيد نخالة 
وصحت "). الحنفيتي المذهب أيضا مثلها(وشقيقتيها جنات ودومة ) الفريضة أيضا

سهما، للزوجة  180بتناسخها ووصيتها على المذهب الحنفي من )] كذا[(نهم الفريضة بي
سهما،  60سهما، وللموصى له علي  49سهما، ولكل واحدة من جنات ودومة  15منها 

جانب بيت المال له سدس ما بيد )] كذا[(لاكن . أسهم، وتلك الجملة  7وللأم خدوجة 
  .440"المذهب مالكية] لأنها[الأم لكونها لا يرد عليها 
  ب ـ الإرث بالرحم

. يقصد بالإرث بالرحم أن يذهب باقي التركة أو كلها أحيانا إلى ذوي الأرحام
وذوو الأرحام هم الأقارب الذين ليسوا لا من أصحاب الفروض ولا من العصبة، أي 

، وهم كثيرون )الذين يأخذون باقي التركة(أنهم لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب 
د البنات، وأولاد بنات الأبناء، وأولاد الأخوات، والأخوال والخالات، وبنات مثل أولا

ونظام ميراثهم هو ألا يأخذوا شيئا من التركة إذا كان للهالك ورثة . الأعمام وغيرهم
من ذوي الفروض أو العصبات، ويأخذون باقي التركة إذا كان للهالك زوج فقط، 

 أصحاب فروض ولا عصبات ولا زوجا، وإذا لم ويأخذون التركة كلها إذا لم يكن له لا
                                                

 .وقد كتبت الأعداد في الأصل بالحروف. 1114، سنة 20، ق 2، م 141ع   439
 .صل بالحروفوقد كتبت الأعداد في الأ. 1204، سنة 21، ق 2، م 33ع   440
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، وهي حالة قليلة 441يكن له ذوو أرحام أيضا، فإن التركة تؤول إلى بيت المال
  .الحدوث

وكما اختلف أصحاب المذاهب الفقهية في الإرث بالفرض والرد فإنهم اختلفوا 
من لم يقل  كذلك في الإرث بالرحم، فمنهم من قال به مثل أتباع المذهب الحنفي، ومنهم

ولما كان المذهبان المذكوران هما اللذان يتقاسمان الحياة . به مثل أتباع المذهب المالكي
أحدهما : المذهبية في مدينة الجزائر في العهد العثماني، فإن الأسر كانت على صنفين

يطبق قاعدة الإرث بالرحم وهي الأسر الحنفية، وصنف آخر لا يطبق تلك القاعدة وهي 
وكانت الأسر الأولى تحافظ بذلك على أملاكها وتبقيها بيد أقاربها، أما . لمالكيةالأسر ا

وكان تطبيق تلك القاعدة بين الأسر . الأسر الثانية فكانت تدعها تذهب إلى بيت المال
العديدة التي توجد ) الفرائض(يحتل مجالا واسعا كما تدل على ذلك رسوم المفاصلات 

في إيجاد  مشقة تعترضهحتى أن الباحث يكاد لا  ضمن عقود المحكمة الشرعية،
وكان كُتَّاب العقود يشيرون في الفرائض بكل صراحة أحيانا . الحالات المتعلقة بذلك

)] شاوش العسكر[(تُوفي الحاج مصطفى : "إلى تطبيق تلك القاعدة في الميراث كأن يقال
اثه بالرحيم بمير)] كذا[(المذكور عن زوجه الولية نفسة المذكورة وأحاطا 

)] كذا[(على المذهب الحنفي والطريق النعماني رضي االله تعالى عنه ولدي *442)]كذا[(
. 443"ابنتيه آمنة ورقية، فمن آمنة الشاب محمد بن عثمان، ومن رقية عويشة المذكورة

توفيت كريمة بنت مصطفى عن ابني أختها راضية وهما عائشة ومريومة : "أو يقال 
على مذهبهما مذهب الإمام )] كذا[(، وأحاطتا بميراثها بالرحيم بنتي اهجي حسن لا غير

  .444"الأعظم أبي حنيفة رضي االله تعالى عنه

ولكن ذلك التصريح بالإرث بالرحم إذا كنا نجده في بعض رسوم المفاصلات فإننا 
لا نجده في بعضها الآخر حيث يكتفى بالإشارة إليه بأسلوب غير مباشرة فقط، كأن 

ت زهراء بنت عبد االله بلكباشي عن زوجها حسن يولداش ابن مصطفى توفي: "يقال
وأولاد خالها وهم السيد محمود الانجشايري ابن الحاج محمد الشكنبري والرئيس محمد 

                                                
.   وما بعدها 279مصدر سابق، ص ... مصطفى شلبي، أحكام المواريث : حول تفاصيل ذلك راجع   441

مصدر سابق، ص ... أبو زهرة، أحكام التركات .  وما بعدها 494مصدر سابق، ص ... الحصري، التركات 
179. 
  ". الرحم"وصوابها . في أغلب رسوم المفاصلات وردتهكذا : الرحيم*  442
 . 1771، سنة 21، ق 6، م 14/2ع   443
، 16، ق 3، م 6ع .  1070، سنة 38، ق 2، م 58ع : نماذج أخرى في .   1232، سنة 59، ق 3، م 13ع   444
 . 1231، سنة 24، ق 2، م 6ع .   1196، سنة 2، ق 1ع .   1178سنة 
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ايري وراضية ولدا عثمان لا غير، وأحاطوا بميراثها على المذهب الحنفي الانجش
  . ثها بالرحم على المذهب الحنفي، ويقصد بذلك أنهم أحاطوا بميرا445"والطريق النعماني

ولكي نوضح الموضوع أكثر ونبين مدى انتشار هذا النوع من الميراث بين 
الأسر، وأنواع الأقارب الذين كانوا يستفيدون منه، أوردنا بعض النماذج منه في 

  ).9رقم (الجدول المرفق 

 هنفس وكما هو معلوم لدى علماء الفرائض وكما يوضح ذلك الجدول المرفق
أيضا، فإن ذوي الأرحام يحدث أن يكون عددهم كبيرا بحيث يصعب حتى حصرهم أو 

لا تكون على ) الهالك(وليس ذلك فحسب بل إن قرابتهم من صاحب التركة . إحصاؤهم
درجة واحدة وإنما على درجات مختلفة ومتفاوتة ، فمنهم صاحب الدرجة القريبة، 

لدرجة الأقرب ومنهم صاحب الدرجة ومنهم صاحب الدرجة البعيدة، ومنهم صاحب ا
ولذلك فإن الفقهاء أنفسهم اختلفوا في كيفية توريثهم وتحديد مستحق الميراث . الأبعد
وأمام ذلك الوضع فإنه لا غرابة أن تحدث نزاعات بين ذوي الأرحام حول من . منهم

يكون هو صاحب الحق في الميراث منهم، وهي نزاعات لا تجد حلها إلا على يد 
وقد حفظت لنا وثائق تلك المحكمة بعض النماذج من تلك . ضاء بالمحكمة الشرعيةالق

وتضمنته ) م 1769(ه  1182النزاعات، ومنها واحد يعود إلى أواسط ذي الحجة 
فريضة سلطانة ابنة درجال التي توفيت عن أولاد خالها وأحاطوا بميراثها بالرحم على 

غير أن ابن بنت . إليهم بذلك جميع تركتها مذهبهم مذهب الإمام أبي حنيفة، وانتقلت
عمها قام عليهم مدعيا أنه أحق منهم بميراثها ورفع أمره في ذلك إلى قاضي الحنفية 

فظهر له أعزه االله بالطريق الشرعي على [...] فتأمل في ذلك حفظه االله "محمد أفندي، 
هالكة سلطانة مقتضى مذهبهم مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة أن الأحق بميراث ال

المذكورة هم أولاد خالها المذكورون بالرحم لكونهم أقرب للهالكة من ابن بنت عمها، 
  .446"ولا حق له معهم فيه أصلا بوجه ولا حال

ولكن النزاعات التي كان يثيرها ذوو الأرحام حول الميراث لم تكن دائما بسيطة     
لك ما يتبين من أحدها يعود إلى مثل الحالة السابقة وإنما كان منها ما هو معقد، وذ

حيث توفيت فاطمة بنت رمضان الصوفي ) م 1767(ه  1181أواخر جمادى الثانية 
  أن قامتث بعد ذلك ـولكن ما لب. على تركتها ناظر بيت المال مدعيا أنه ليس لها وارثواستولى 

                                                
، ق 1، م 118-117ع .  999، سنة 4، ق 4، م 10ع : أمثلة أخرى  في . 1195، سنة 12، ق 2، م 39ع   445

 .1104، سنة 1
 .1182، سنة 23، ق 1، م 34ع   446
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  ـ  نماذج من الإرث بالرحم على المذهب الحنفي 9
  
  

  التاريخ المصدر
 هـ 

 الورثة بالرحم  التركة صاحب

أولاد ابنتها وهم أحمد وعلي وفاطمة ومريم أولاد   عائشة بنت حميس 999 4: 4: 10ع 
 .محمد بن ناصف التركي

 ابنة ابن شقيقتها حسنى وهي آمنة بنت الحاج أحمد  نفسة بنت مامي شاه 1037 8:  2:  23ع 

اشي ابن محمود آغا وآمنة بنت حفيداه محمد بلكب  الحاج خليل بن حمزة  1070  38: 2: 58ع 
  حسن

  ابنة خالها حليمة بنت الحاج مصطفى بن مامي  ة بنت الحاج مامينفس  1104  1: 1: 118-117ع 

محمد المكي ابن الحاج  1106 4:  1:  39ع 
  أحمد

 .ابن خاله أحمد بلكباشي ابن رمضان

 .ابنة عمه آمنة بنت مصطفى  علي بن الحاج محمد 1123 2:  4:  10ع 

 .ابنة أختها وهي عزيزة بنت محمد  حسنى بنت مصطفى 1126 5:  5:  27/2ع 

أولاد ابنة أختها وهم محمد وأحمد وحاوس أولاد   الحاجة خديجة بنت محمد 1150 21:  6:  14/2ع 
 مصطفى 

 ابن أختها وهو محمد بن حسين  )؟(خديجة بنت  1178 16:  3:  6ع 

أولاد خالها وخالتها وهم محمود الانجشاري ابن   اللهزهراء بنت عبد ا 1195 12:  2:  35ع 
الحاج محمد الشكنبر، والرئيس محمد الانجشاري 

 .وراضية ولدي عثمان

بنات خالته وهن حاوة وعويشة بنتي مصطفى   عمر الانجشاري 1210 13: 2: 11ع 
  .ورة بنت عثمانوقم

 .زهراء ابنة أخيه خليل وهي  الحاج بكير بن حسين 1219 4:  1:  37/2ع 

 خاله حسن الانجشاري الملياني ابن محمد  محمد بن احمد 1231 24:  2:  6ع 
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عليه حفيدتها حنيفة بنت محمد الصوفي مدعية أنها هي المستحقة لتركتها على مذهب 
أبي حنيفة لكونها من ذوي رحمها، وأثبتت نسبها ذلك في المجلس العلمي بالجامع 

لها فيها بذلك من يعرفها، فحكم لها العلماء بحقها فيما ادعته  الأعظم بواسطة شهادة أقر
 282وأعاد لها ناظر بيت المال جميع متروك مورثتها فاطمة المذكورة، وقدر ذلك 

  .دينارا ذهبا سلطانيا) مائتان واثنان وثمانون(

ولكن النزاع لم يتوقف عند ذلك الحد وإنما ما لبث أن تطور عندما قام شخص 
ابن محمد بوحمار على ) نسبة إلى مدينة المدية(طفى الانجشايري اللمداني آخر هو مص

حنيفة المذكورة، وادعى أنه هو الأقرب إلى الهالكة منها، وهو بذلك الأحق بتركتها 
والأولى بميراثها لكون الهالكة ابنة عمه، إذ أن والدها رمضان ووالده محمد أخوان، 

حنيفة المذكورة إلى المجلس العلمي وأثبت نسبه وترافع المدعي الجديد بسبب ذلك مع 
ذلك أمام العلماء الذين تبين لهم بعد ذلك أن مصطفى المذكور هو المستحق للتركة 

وبناء عليه أعادت حنيفة له جميع ما اتصل بيدها من . ، وحكموا له بذلك"لكونه عاصبا"
  .447تركة فاطمة الهالكة

الأرحام أحيانا في إثبات قرابتهم إلى  ونظرا إلى الصعوبة التي كانت تواجه ذوي
مورثيهم، وإلى النزاعات التي كانت تحدث بسبب ذلك سواء مع بيت المال أم مع 
الأشخاص الذين يدعون القرابة مثلهم، فإن بعض المورثين كانوا يعينون وهم على قيد 

أن  الحياة الأشخاص الأقرب إليهم نسبا لكي تنتقل إليهم تركاتهم بعد وفاتهم دون
ينازعهم في ذلك أحد، وذلك ما قامت به كريمة بنت مصطفى التي أقرت في أواخر 

لابنتي أختها راضية وهما عائشة ومريومة بنتي أهجي  )م 1816(ه  1232محرم 
حسن، بأنهما المستحقتان لتركتها بعد وفاتها ولا وارث لها سواهما، وسجلت ذلك 

القزادري ) ؟(ش بن الحاج محمد الكواش والإقرار في عقد شهد فيه الحاج محمد الكوا
  .448ابن محمد

  
  :ميراث بيت المال  ـج 

يعتبر بيت المال من المؤسسات المالية والاجتماعية الأصيلة في التاريخ 
الإسلامي، وكان وجودها مواكبا للكيانات السياسية التي ظهرت في تاريخ الإسلام كلها 

                                                
 .1181، سنة 28، ق 2، م 23ع   447
 .1232، سنة 59، ق 3، م 13ع   448
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العهد العثماني فإن بيت المال كان مؤسسة  وكما كان الحال في الجزائر في. أو أغلبها
منفصلة عن خزينة الدولة، ذلك أن هذه الأخيرة إذا كان مقرها داخل دار الإمارة حيث 

ويشرف عليها موظف سام اسمه الخزنجي، فإن بيت  449يقيم الباشا ويجتمع الديوان
ها سوى ولكنها قريبة منها بحث لا يفصلها عن  المال كان مقرها خارج دار الإمارة

أو " أمين بيت المال"، وكان يشرف على إدارتها موظف سام آخر باسم 450جامع السيدة 
، وكان يمارس وظيفته "بيت مالجي"، أو كما يسمى في اللغة التركية "ناظر بيت المال"

مثل سائر الموظفين السامين بإشراف الباشا، كما يعبر عن ذلك في العقود المحررة في 
الأمين الأحظى الحاج علي بن رمضان التركي الناظر وقت : " بيت المال كأن يقال

والبائع ما على )] وهو الجزائر[(تاريخه على شغل المواريث المخزنية بالبلد المذكور 
ملك بيت المال أنماه االله تعالى من الدور والأراضي والجنات داخل البلد المذكور 

  .451"فيما ذُكر التفويض التاموخارجه بإذن من ساغ له ذلك شرعا والمفوض إليه 

وبخصوص علاقة بيت المال بالميراث فقد تحدث عنها الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في 
تحديدها كما اختلفوا في بعض مسائل الميراث الأخرى، فقال فقهاء الحنفية بأن بيت 
المال ليس وارثا لمن لا وارث له وإنما هو مؤسسة تُحفظ فيها الأموال الضائعة، وهي 

ولذلك ضيقوا باب تدخله في الميراث إلى أقصى الحدود، . موال التي لا وارث لهاالأ
بأن جعلوا مرتبته في استحقاق التركة في الدرجة العاشرة، وهي آخر الدرجات حيث 

وذلك . ينتفي وجود أي وارث وتصير التركة في حكم الضياع، فحينذاك يحق له أخذها
ن بيت المال هو وارث لمن لا وارث له، ويرث بعكس فقهاء المالكية الذين قالوا بأ

ويعني ذلك أنه يستحق باقي التركة أو التركة كلها كما يستحقها أي . بطريق العصوبة
أما ترتيبه فجعلوه في الدرجة الرابعة بعد العتاقة، وبذلك . عاصب من أفراد الأسرة

د الأسرة ويستفيد فتحوا له الباب على مصراعيه لكي يتدخل في الميراث إلى جانب أفرا
وكان لذلك الموقف من المالكية تجاه بيت المال في الميراث أثر  452 .مثلهم من التركة

كبير في انتقال الملكية داخل الأسر التي تكون على ذلك المذهب كما كان يحدث في 
مدينة الجزائر في العهد العثماني، إذ في الوقف الذي كانت الأسرة الحنفية تنفرد في 

                                                
449  Paradis, Tunis et Alger ... op. Cit, p 205 - 206  
450  Shuval, La ville d’Alger … op. cit, pp 170, 269 .ع : وهي  لموقع ولدينا وثيقة تشير إلى ذلك ا
جلسة الحانوت المعدة لصنعة الجاقماقجية القريبة من بيت المال، : "حيث نقرأ:  1197، سنة 43، ق 3، م 145

اللصيقة بحانوت جراح باشي وملاصقة أيضا لحانوت حوكى والمسامته بانحراف لمخزن بيت المال ومسامتة لباب 
 ".مسجد جامع السيدة

 .1119، سنة  34، ق 1ع : نموذج آخر في  .     1195، سنة 48، ق 1ع   451
مصدر سابق، ... شلبي، أحكام المواريث .  606ـ  604مصدر سابق، ص ... الحصري، التركات والوصايا  452
 . 212مصدر سابق، ص ... أبو زهرة، أحكام التركات .   319 – 318ص 
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لحالات بالاستفادة من تركتها، فإن الأسرة المالكية كانت تشرك بيت المال إلى أغلب ا
 لحقولكي نوضح ذلك عمليا فإننا أوردنا الجدول الم. جانبها في ذلك في حالات كثيرة

الذي يتضمن نماذج من الفرائض، ونصيب كل من الورثة وبيت المال فيها ) 21رقم (
 وارث له حسب المذهب المالكي، وكونه مستحقا في حالة كون بيت المال وارثا لمن لا

  . لباقي التركة أو كلها باعتبار ذلك مالا ضائعا حسب المذهب الحنفي

: وكما يتضح من الجدول فإن استفادة بيت المال من التركات كانت تتم بشكلين
أحدهما استفادة كلية، وهي أن يأخذ التركة كلها، كما هو الحال في فريضة المعلم عبد 

). وهو حنفي( 454، وفريضة مصطفى خوجة)وهو مالكي( 453االله بن إبراهيم الأندلسي
لم يكن له ورثة مطلقا،  وفي هذه الحالة فإن الاستيلاء على التركة كان إما لأن صاحبها

من ذوي الأرحام ي الفروض والعصبة، ولا غير مباشرين ون من ذلا مباشرو
الأرحام ولكنهم على المذهب المالكي له ورثة مباشرين من ذوي  والعتاقة، أو لأن

وليسوا على المذهب الحنفي، وهو ما لا يسمح لهم بالإرث لأن مذهبهم لا يقول بالإرث 
  .بالرحم، وكذلك ليس له ورثة من العتاقة

أما الشكل الثاني لاستفادة بيت المال من التركات فهو الاستفادة الجزئية التي تتحدد 
ن الأسهم تختلف من حالة إلى أخرى، ولكن تلك الأسهم كما يتبين من الجدول بعدد م

تمثل دائما باقي التركة، وهي تشكل نسبا متفاوته من مجموع أسهم التركة، فتمتد بين 
وإذا كانت هذه الحالة . % 34، 83، وأعلى نسبة وهي  % 1,17أصغر نسبة وهي 

لا أن انتشارها بين تصادف في الأسر الحنفية المذهب كما تصادف في الأسر المالكية، إ
هذه الأخيرة كان أوسع من الأولى، لأن حالات تدخل بيت المال في الميراث في 

واستحقاق بيت المال . المذهب المالكي هي أكثر من حالات تدخله في المذهب الحنفي
مثل الجدة والأم والبنات (لباقي التركة يحدث عندما يوجد ورثة من أصحاب الفروض 

وفي هذه ). مثل الجد والأب والأبناء والإخوة(الورثة من العصبات  ، وغياب)والأخوات
الحالة فإما أن يكون أصحاب الفروض على المذهب الحنفي فيقتسمون بينهم باقي 
التركة بحسب فروضهم عملا بقاعدة الإرث بالفرض والرد الذي يقول بها مذهبهم، أو 

التركة ويدعون الباقي منها  يكونون على المذهب المالكي فيكتفون بفروضهم فقط من
. يؤول إلى بيت المال لأن مذهبهم لا يقول بالفرض والرد وإنما يقول بالفرض فقط

وذلك ما نجده في أكثر الفرائض التي يتضمنها الجدول، ومنها حالة عبد القادر بن 
                                                

  . 1018، سنة 8، ق 1، م 27/1ع   453
  1073، سنة 9، ق4، م16/2ع   454
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أوسطه محمد الشرشالي الذي توفي عن أمه فقط، وعصبه بيت المال، وكانت الفريضة 
من ثلاثة أسهم، ناب الأم في فرضها المقدر بالثلث سهم واحد، وآل الباقي منها  بينهما

ولو كانت الأم حنفية . 455إلى بيت المال) % 33,34(المقدر بالثلثين، وهو سهمان 
ثم حالة . المذهب لكان ميراثها في ولدها بالفرض والرد وتستحق بذلك التركة كلها

وجه وابنته وعصبه بيت المال، فصحت الحاج سعيد الأندلسي الذي توفي عن ز
الفريضة بينهم من ثمانية أسهم، ناب الزوجة والبنت معا في فرضيهما خمسة أسهم، 

ولو كانت البنت على ). % 37,50( 456وناب بيت المال الباقي منها، وهو ثلاثة أسهم 
ث المذهب الحنفي لاستحقت باقي التركة إضافة إلى فرضها المخصص لها عملا بالإر

بالفرض والرد على المذهب الحنفي، أما الزوجة فتكتفي بفرضها فقط لأنه لا يرد 
  .وكذلك الحال في النماذج الأخرى من الجدول. عليها

وهناك حالة يستفيد منها بيت المال من باقي التركة حتى وإن كانت الفريضة 
ون أي أقيمت على المذهب الحنفي، وهي أن يتوفى أحد الزوجين عن الآخر فقط د

ففي هذه الحالة فإن . وارث آخر غيره لا من أصحاب الفروض ولا من ذوي الأرحام
الزوج إذا تُوفي عن زوجته فقط، فإنها تأخذ من تركته نصيبها المحدد لها فرضا وهو 

ليؤول إلى بيت المال لأن الزوجة لا ) % 75(الربع، وتدع الباقي المقدر بثلاثة أرباع 
وإذا تُوفيت الزوجة عن زوجها في الظروف نفسها . م المذهبيرد عليها حسب أحكا

فإن كل ما يتغير هو أن يأخذ الزوج من تركة زوجته النصف فرضا، والنصف الباقي 
وذلك ما توضحه حالة حسن آغا الذي توفي عن . يؤول إلى بيت المال) % 50(

نهما من زوجته فاطمة بنت محمد الشرشالي وعصبه بيت المال، فصحت الفريضة بي
أربعة أسهم، فكان للزوجة منها في ربعها فرضا سهم واحد، ولبيت المال الثلاثة أسهم 

ثم حالة خديجة بنت كمال آغا التي توفيت عن زوجها علي ). % 75( 457الباقية 
بلكباشي وبيت المال، فصحت الفريضة بينهما من سهمين، ناب الزوج منها في نصفه 

  ).% 50( 458ل السهم الباقيفرضا سهم واحد، وناب بيت الما

وبخصوص كيفية معرفة ناظر بيت المال بحدوث الوفاة داخل الأسرة وما إذا كان 
لبيت المال حق في تركة الشخص المتوفى أم ليس له ذلك، فإن عقود المحكمة الشرعية 
لا تشير إلى ذلك باستثناء ما يذكر عادة في الفرائض التي تحرر ببيت المال، كأن يكتب 

                                                
  1129 ، سنة22 ، ق2 ، م13 ع  455
 .1078، سنة10، ق4، م26/2 ع  456
  1060، سنة 3 ، ق4 ، م11 ع  457
 .1063، سنة27، ق7 ، م14/2ع  458
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عن زوجه الولية نفسة بنت السيد محمد الشريف باش [...] الحاج خليل ييباشي  توفى"
وأُنهي الأمر في ذلك إلى الأمين الحاج [...] شاوش كان وعصبة بيت المال الموفور 

خليل بلك باشي بن مصطفى التركي الناظر وقت التاريخ على شغل المواريث 
ال عن الجهة التي كانت تتولى ومن ثمة يحق بالفعل أن يطرح السؤ. 459"المخزنية

إبلاغ ناظر بيت المال بخبر الوفاة، أهم أفراد الأسرة ذاتهم أم موظف مختص لدى بيت 
وإذا رجعنا إلى ما أورده صاحب المرآة آنذاك فإننا نستخلص منها أن الذي كان . المال

ـ كان  يقوم بذلك هم أفراد الأسرة، لأن لا أحد من سكان المدينة ـ كما يذكر المصدر
يستطيع أن يدفن من يتوفى من أفراد أسرته دون رخصة يحصل عليها من ناظر بيت 

وذلك ما . 460المال، مما كان يرغم الأسر على التبليغ بحالات الوفاة التي تحدث لديها
تؤكده المصادر الأوروبية المعاصرة آنذاك أيضا، وحسب تلك المصادر كذلك فإنه لما 

سوار المدينة فإن كل باب من أبوابها كان يوجد به موظف كانت المقابر توجد خارج أ
يراقب خروج الجنائز ولا يسمح بخروج أية واحدة منها إلا إذا قدمت له رخصة الدفن 

  .461تلك

وبعد أن يصل خبر الوفاة إلى الناظر ويعرف بأن تركة المتوفى بها حق لبيت 
يضة نادرة مؤرخة في المال يتوجه هو نفسه ومعه مساعدوه الذين أشارت إليهم فر

تلك ولكن . وتتعلق برجب خوجة ابن؟ التركي )م 1688(ه 1100أوائل ربيع الأول 
دهما ضابط عسكري برتبة يايا حأ، من هؤلاء المساعدينلم تحدد سوى اثنين الفريضة 

واسمه علي، أما ) أي كاتب بيت المال(باشي واسمه باكير، والثاني خوجه بيت المال 
وغيرهما من أهل "ون فلم تشر إليهم الفريضة سوى بعبارة عامة هي المساعدون الآخر
ولكن توجه ناظر بيت المال إلى دار الهالك في تلك الفريضة كان ". دكان بيت المال

ليستخلص من التركة ليس نصيب بيت المال وإنما نصيب أحد الورثة الذي كان غائبا 
ويبدو أن العمل . 462النظام آنذاكلحفظه في بيت المال حسبما جرى عليه " ببر الترك"

  . كان نفسه يتكرر في الحالتين
                                                

، 9 ق ،2م ،35 ع. 1034 ، سنة12 ، ق1 ، م30-29 ع: نماذج أخرى في. 1134، سنة11، ق1، م27/1ع  459
 1089 ، سنة3 ، ق1 ، م32 ع. 1107 سنة
  .134در سابق، ص خوجه، المرآة، مص  460
461   Shaw (le docteur), Voyage dans la régence d’Alger, tr. de l’anglais, 2° éd., Tunis, éd. 

Bouslama, 1980, p 168  
نهي الأمر في ذلك إلى الأمين وأُ:"والعبارة التي أشير بها إلى ذلك كاملة هي. 1100، سنة 3 ، ق1 ، م13 ع  462

التركي الناظر وقت تاريخه على شغل المواريث المخزنية ببلد الجزائر المحمية المعظم يحيى آغا ابن خليل 
الهالك الأول رجب خوجة  هوالمفوض إليه في أمورها من قبل من له ذلك التفويض التام، ورام قبض جميع ما خلف

ى العادة المقررة المذكور ليتوصل إلى مناب العاصب عثمان المذكور لغيبته عن حضرة البلد المذكور، وذلك بمقتض
من ضبط أموال الأسارى والغيب إلى ظهور عاقبة أمور أربابها، فأجيب إلى ذلك ووصل إلى دار الهالك المذكور 
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ولما كان الناظر يحصل مستحقات بيت المال من التركات نقدا وليس عينا فإنه 
كان يأمر ببيع التركة كاملة على يد السمسار في المزاد العلني ويجمع أثمانها ويخصم 

اقي منها يوزعه على الورثة منها ما يجب خصمه من ديون ومصاريف مختلفة، والب
من أفراد الأسرة ومعهم بيت المال حسبما تحدده الفريضة، وذلك بالطريقة التي تقسم 

ولكن قد يحدث أن يصالح الناظر الورثة بأن يأخذ منهم مبلغا من . 463بها التركات عامة
كة المال يتفق حوله معهم مقابل نصيب بيت المال من التركة، ويترك لهم بعد ذلك التر

ولكي يكون بيد . كاملة كما هي لكي يتصرفوا فيها وفق ما يناسبهم ويتراضون عليه
الورثة سند يثبتون به تصفية حساباتهم مع بيت المال بخصوص نصيبه المستحق له في 
تركة مورثهم فإن ناظر بيت المال كان يسلم لهم تذكرة تحمل ختمه تتضمن وقوع تلك 

وبواسطة . 464ا نصيبه من التركة سواء بالصلح أم بغيرهالمحاسبة والطريقة التي أخذ به
التي انتقلت إليهم )  وهي العقارات بطبيعة الحال(تلك التذكرة يثبت الورثة أن الأملاك 

من التركة هي أملاك خالصة لهم لوحدهم دون بيت المال، ويستطيعون بذلك التصرف 
ولكن ذلك . أملاكهمفيها بشتى الطرق من بيع  ووقف وغيرهما كما يتصرفون في 

التصرف لم يكن يتم إلا بعد أثبات ملكية تلك العقارات بواسطة عقد يحرر لدى القضاء، 
وذلك الإثبات بدوره لم يكن يحرر إلا بتقديم التذكرة التي يمنحها ناظر بيت المال 

وكان . للورثة وتتضمن أخذ نصيب مؤسسته إرثا في صاحب تلك العقارات المتوفى
يطلعون على تلك التذكرة ويثبتونها في عقد الملكية المقدم للورثة، وذلك  عدول المحكمة

وتوفيت آمنة عن جدتها عزيزة المذكورة وعصبها بيت المال، وانتقل : "كأن يكتب 
مناب بيت المال المذكور للجدة المذكورة بالصلح معه حسبما ذلك مبين في تذكرة بيدها 

ملكية تتعلق بثلاثة أرباع حانوت بسوق  كما ورد في إثبات" وقف عليها شهيداه
هـ  1164الملاحين لصالح ورثة الحاج علي المسامري في أواخر ربيع الأول 

وبذلك الإثبات تمكن هؤلاء الورثة من بيع ثلاثة أٍرباع الحانوت المذكورة ). م 1751(
تب أو يك. 465 من الحاح مصطفى ابن الحاج إبراهيم الجربي العلج في التاريخ المذكور

كما انتقل مناب بيت المال المذكور من جميع متروك أحمد الشريف المقفولجي ابن : "
حسن الهالك المذكور من مخلفاته من أصل وسواه في تعصيبه بالصلح مع ورثته وهن 
 
صحبة المعظم باكير ييباشي والسيد علي خوجة بيت المال وغيرهما من أهل دكان بيت المال، وأَحضرت الزوجة 

ما وجد وقتئذ من الأسباب والأثاث وأواني النحاس المخلفة عن المذكورة بين يدي من ذكر وبمحضر أول شهيديه 
 ".بعلها المذكور

 .من هذا المبحث) قسمة التركة(راجع تفاصيل ذلك في العنصر الأول   463
، 1، م6ع.  1160، سنة 7، ق1، م28ع.  1100، سنة 15، ق4، م7ع: لدينا نماذج عديدة من تلك التذاكر في  464
، 27، ق 2، م  89ع . 1131، سنة82، ق  4، م 139- 138ع. 1153، سنة 2ق ، 1، م 7ع.  1092، سنة1ق

 29وقد أوردنا واحدا من تلك النماذج في الملحق رقم .   1076، سنة  69، ق 4، م 102 – 101ع .  1089سنة 
 . 1164، سنة 1، ق 3، م 9ع   465



 818

خديجة وديدومة وآسية المذكورات صلحا تاما بحيث لم يبق لجانب بيت المال مما يذكر 
لا بوجه ولا حال حسبما ذلك بتذكرة بخط بيت المال قبلَ من سطِّر بقية حق أص

ومختوم عليه بطابعه ومؤرخ بأوائل شهر ربيع الأول من عام خمسة وتسعين ومائة 
كما ورد في إثبات ملكية مؤرخ في " وألف بأيدي البنات المذكورات وقف عليه شهيداه

مور معدة ويتعلق بجلسة حانوت بسويقة ع) م 1791(هـ  1206أوائل ربيع الأول 
وبيعت الحانوت المذكورة بعد ذلك في أواسط جمادى الأولى . لصنعة المقفولجية

  ).م 1798( 466هـ 1213

وإذا كان الناظر يتوصل في بعض الحالات بسهولة إلى تحديد نصيب بيت المال 
من التركة واستخلاصه من الورثة، فإنه في حالات أخرى يجد صعوبة في ذلك بسبب 

ة في الاستفادة من أكبر قسم من التركة على حساب نصيب بيت رغبة أفراد الأسر
المال، ويعد ذلك ـ كما يبدو ـ أمرا طبيعيا في ظل الحاجة المادية التي تكون فيها 

ولكي يحقق . الأسرة من جهة، والاختلاف الفقهي حول ميراث بيت المال من جهة ثانية
حتويات التركة، أو يثيرون ادعاءات أفراد الأسرة ذلك الهدف فإنهم كانوا إما يخْفون م

وكانت تلك المواقف من الأُسر . معينة تبيح لهم الاستحواذ على نصيب إضافي منها
تجاه بيت المال تؤدي إلى حدوث نزاعات بينها وبين الناظر، وكانت تلك النزاعات 
تنتهي مرات بالصلح بين الطرفين، ومرات أخرى بالوقوف أمام القضاء، وفي بعض 

وقد حفظت لنا وثائق المحكمة الشرعية . لات أمام الباشا نفسه في دار الإمارةالحا
بعض النماذج من تلك النزاعات، وتعود أسبابها إلى ادعاءات مختلفة من الورثة، وكان 
منها ادعاء النفقة على صاحب التركة إذا كان قاصرا محجورا عليه، وهو ما وجد في 

وتتعلق بمريم بنت عباد التي ) م 1612(هـ  1021حالة تعود إلى أواسط محرم 
توفيت عن بيت المال فقط، وخلفت نصيبها في الدويرة الكائنة قرب ضريح سيدي 

بما " قيمة عدل وسداد"محمد الشريف، وقوم ذلك النصيب بإشراف ناظر بيت المال 
لمبلغ  ولما هم الناظر بأخذ ذلك ا. دينارا خمسينيا) مائة واثنان وثلاثون( 132قدره 

لبيت المال ادعت زوجة أب الهالكة، وهي مريم بنت حميدة، أنها كانت تُنفق من مالها 
الخاص بها على ربيبتها الهالكة منذ وفاة والدها الذي أقيمت فريضته في أوائل جمادى 

ذلك  فقت عليها أيضا في تجهيزها ودفنها، وكلأن، كما )م 1608(ه  1017الأولى 
وقد صدق الناظر زوجة الأب . ا، وأن تركتها تستغرق كل ذلك الدينيعتبر دينا لها عليه

فيما ادعته من النفقة على ربيبتها، ولكنه لم يصدقها في قولها بأن تلك النفقة استغرقت 
                                                

  .1175، سنة 4، ق 1، م 37/2ع : نموذج آخر في . 1206، سنة 8، ق 1، م 13ع   466
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ولإنهاء النزاع معها . كل تركتها، ويعني ذلك أنه اتهمها بإخفاء بعض مخلفات الهالكة
وم به نصيب الهالكة من الدويرة المذكورة، مبلغا  صالحها بأن تقتطع من المبلغ الذي قُ

دينارا مقابل ما   32دينارا تأخذه مقابل النفقة التي ادعتها، ومبلغا آخر قدره  70قدره 
دينارا، وتحتفظ زوجة الأب  30أنفقته في تجهيزها ودفنها، وتسلم له الباقي الذي هو 
دويرة المخلفة عن الهالكة لكي لنفسها في مقابل ذلك كله بنصيب بيت المال من ال

  .467تخلص لها ملكيتها كلها
وتتعلق ) م 1684(هـ  1095وعن ادعاء الدين نذكر حالة تعود إلى محرم 

بالحاج محمد أمين الصبانين المتوفى عن زوجه فاطمة وابنته خديجة وبيت المال، 
ب بيت ولما هم الناظر بأخذ نصي. دينار خمسيني 12700وتجمل من ثروته ما قدره 

المال من التركة ادعت الزوجة فاطمة المذكورة أن لها بذمة زوجها الهالك ما ينيف 
عن مائة ريال دراهم صغارا من باقي صداقها عليه، وأربعمائة ريال أخرى من سلف 

ولم يصدق الناظر . إحسان، وأن العبد النصراني الذي وجد بداره هو لها وليس له
في ذلك كله الأمين المذكور مدعيا أن النصراني المذكور  ونازعها"الزوجة فيما ادعته، 

هو للهالك المذكور وليس لها فيه شيء، وأن ما ادعته من الدين لا أصل له، وترافع 
، حيث حل النزاع بين "معها في شأن ما ذُكر للمجلس العلمي المنعقد بالجامع الأعظم

مسيني في باقي صداقها، دينار خ 300الطرفين صلحا بأن رضيت الزوجة بأخذ مبلغ 
دينارا أخرى أخذتها في دينها، كما أخذت إلى جانب ذلك أيضا العبد  460و

مع ملاحظة أن قيمة المائة ريال التي ادعتها الزوجة مقابل باقي صداقها . 468النصراني
ريال، فيقدر بمبلغ  400دينارا خمسينيا، أما ما ادعته من دين وقدره  464تقدر بمبلغ 

ويعني ذلك أن المبلغ الذي أرادت الزوجة أخذه من تركة . 469خمسينيا دينار 1856
دينارا خمسينيا، ولكنها لم تأخذ بموجب صلحها مع ناظر بيت المال  2320زوجها هو 

  .دينارا 764من ذلك سوى 
أما النزاعات بسبب ادعاء التعصيب فكانت تحدث لما يعتقد أن صاحب التركة قد 

ستحق باقي التركة سوى بيت المال، ولكن الناظر يفاجأ توفي دون أن يترك عاصبا ي
                                                

مع الإشارة بان الزوجة المذكورة كان لها تجربة أخرى سابقة مع بيت .  1021، سنة42 ، ق3 ، م27/1 ع  467
ن غيرها وهي وذلك عندما توفي زوجها عياد بن موسى عنها وعن ابنته م ـ كما اشارت الوثيقة نفسها ـ  المال

دينار خمسيني، وذلك من مبلغ إجمالي ) 100( هدرفأخذ الناظر من تركته ما ق. بيت المال مريم المذكورة، وعصبه
، 2، ق1، م27/1ع: ولدينا نزاع آخر مع ناظر بيت المال بسبب ادعاء النفقة على الهالك في.(). دينارا) 265(قدره 
 .1042سنة
لق عالمذكورة، أما كتابة المحضر المتمع الإشارة بأن النزاع يعود إلى السنة . 1095، سنة 3، ق 1، م 18/1ع   468

  .1100به فتأخر إلى عام 
  .دنانير خمسينية 4,64ريال دراهم صغارا  يساوي  1وذلك بناء على أن   469
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بظهور من يدعي التعصيب من أقارب الهالك ويطالب بأخذ باقي التركة بدلا من بيت 
وتتعلق ) م 1697(هـ  1108وذلك ما وجد في حالة تعود إلى أواخر شوال . المال

ي ابن حسن بعيشوشة بنت أحمد بن جرواش المتوفاة عن بعلها الحاج حسن بلكباش
التركي، واعتقد ناظر بيت المال صاري مصطفى آغا أن لا عاصب لها سوى 

غير أنه فوجيء بالفقيه العدل محمد بن محمد بن جرواش مع إخوته للأب . مؤسسته
وهم حميدة ومحمد وعلال، يتقدمون إليه وادعوا أن صاحبة التركة عيشوشة هي ابنة 

ولكن الناظر أنكرهم . قي تركتها بعد حق زوجهاعم أبيهم، وأنهم أحق من بيت المال ببا
هو ابن عمة الهالكة فلا يعصبها "في ذلك مدعيا عليهم أن جدهم محمد بن علي جرواش 

، ويقصد بذلك على المذهب المالكي الذي "الأبناء المذكورون وإنما تعصيبها لبيت المال
بالترافع "الفريقين هما ومن أجل حل النزاع بينهما فإن . لا يقول بميراث ذوي الأرحام

إلى المجلس العلمي، فما كان إلا أن دخل بينهما مبتغي الأجر والثواب وندبهما للصلح، 
فانتدبا إليه واصطلحا صلحا صفته أن يقسم الشطر المتنازع فيه من متروك الهالكة 

أصلا وسواه بين الفريقين المذكورين )] لأن الشطر الآخر يمثل نصيب زوجها[(
ين، النصف الواحد لجانب بيت المال والنصف الآخر بين السيد محمد وإخوته على نصف

  .470"السوية والاعتدال، فوافقا على ذلك
حسب تعبير " التواطؤ والتحايل"وكنموذج عن النزاعات التي كانت تحدث بسبب 

 1641(هـ  1050محاضر النزاعات نفسها آنذاك، نذكر حالة تعود إلى أواخر شوال 
لق بمحمد بن الرئيس أحمد التلمساني الذي تُوفي عن أمه عائشة بنت علي وتتع) م

الشريف وعصبه بيت المال، ثم توفيت عائشة المذكورة وعصبها شقيقها محمد الكواش 
ولما أُنهي الأمر في ذلك إلى ناظر بيت المال القائد رمضان آغا ابن عبد االله . الشريف

حمد بن الرئيس أحمد التلمساني والمتمثلة وأراد استخلاص نصيب مؤسسته من تركة م
في ثلث الدار المخلفة عنه بحومة الجامع الأعظم، والجنة بفحص حيدرة، أظهر محمد 

يتضمن أن أخته عائشة قد تفاصلت مع شخص اسمه أحمد ) أي عقدا(الكواش رسما 
من ولكن الناظر طلب . التلمساني في تركة الهالك المذكور لادعائه الحق في تعصيبه

الشقيق أن يثبت صحة نسب ذلك الشخص إلى الهالكة، فعجز عن ذلك، مما جعل 
على بيت )] كذا[(على وجه التواطيء والتحيل "الناظر يعتبر ذلك التعصيب قد تم 

من محمد الكواش حتى يحرم بيت المال من نصيبه في تركة شقيقته، ولذلك * 471"المال
في تركة الهالكة، ولم يتوقف عند ذلك  أصر الناظر على المطالبة بنصيب بيت المال

                                                
  .1108، سنة 35، ق 8، م14/2ع   470
  .التواطؤ والتحايل: صوابها*   471
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الحد وإنما طالب محمد الكواش بأن يدفع لبيت المال نصيبه من غلة الدار والجنة 
المذكورين أيضا منذ وفاة صاحبهما محمد بن الرئيس أحمد التلمساني، لأن محمد 

طلحا الكواش قام باستغلالهما طول تلك المدة، ولكن دخل بينهما من ندبهما للصلح، فاص
ريالا  397صلحا صفته أن قبض الناظر لجانب بيت المال من محمد الكواش مبلغ 

  . 472كبيرة الضرب وسلم له في مقابل ذلك في نصيب بيت المال من الدار والجنة معا
مع الإشارة بأن النزاعات بين الورثة وناظر بيت المال حول الميراث لم تكن تُحل 

ث أن تكون القرائن المقدمة من الورثة في  تلك بواسطة الصلح دائما، وإنما قد يحد
النزاعات على درجة عالية من القوة فيضطر الناظر أمامها إلى التنازل لهم عن ما 

وهو . يدعيه من حقوق في تركة مورثيهم، حتى أنه إذا كان قد أخذ ذلك فإنه يعيده إليهم
وتتعلق بفاطمة ) م 1767(هـ  1181ما وجد في حالة تعود إلى أواخر جمادى الثانية 

واستولى على جميع متروكها صاحب بيت المال "بنت رمضان بن الصوفي التي توفيت 
في التاريخ مدعيا أنه ليس لها وارث، ولكنه اضطر بعد ذلك إلى إعادته إلى حفيدتها 
حنيفة بنت محمد بن الصوفي بعد أن حكم لها المجلس العلمي بحقها في إرثها بالرحم 

هـ  1194ثم حالة أخرى تعود إلى أواخر ذي الحجة . 473.لحنفيعلى المذهب ا
وتتعلق بمحمد الجزيري القزادري ابن علي بن مهران الذي اشتغل بالتجارة ) م 1780(

استولى وقت وفاته على جميع متروكه صاحب بيت المال في "والسفر، وعندما توفي 
جميع متروكه بالبيع  التاريخ زاعما أن ليس للهالك المذكور عاصب سواه وتصرف في

ولكن أبناء أعمامه وهم عمر القزادري والحاج أحمد الحداد ولدا أبي القاسم، ". وغيره
والحاج عبد الرحمن الصفار والطاهر الصفار ولدا محمد، وعلي التاجر ابن عمر، 
قاموا على ناظر بيت المال وادعو أنهم أحق بتركة الهالك المذكور من بيت المال، 

اء أعمام، لأن الهالك صاحب التركة، وعلي، وأبو القاسم والد عمر، والحاج لكونهم أبن
. أحمد، ومحمد والد الحاج عبد الرحمن، والطاهر، وعمر والد علي كلهم إخوة أشقاء

بقوا "غير أن المدعين ". ولا الْتَفت لقولهم[...] لم ينصت لهم "ولكن ناظر بيت المال 
ي ذلك إلى من له النظر في أمور المسلمين الأمير على دعواهم إلى أن أُنهي الأمر ف

وأعلموه جميع ما ذُكر، [...] الهمام وفخر الملوك العظام مولانا السيد محمد باشا 
فحينئذ أشار على صاحب بيت المال أن يجعل معهم طريقا شرعيا يتوصلون به لما 

المدعون  وإثر ذلك تقدم". ذكر إن ثبت لهم حق بحيث لا يكون لهم غبن على أحد
                                                

  .1050، سنة 3، ق 1، م 42/1ع   472
ا المبحث حيث جاء التطرق إلى في هذ) الإرث بالرحم(راجع العنصر الثاني . 1181، سنة 28، ق 2، م 23ع   473

  .ذلك النزاع أيضا
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المذكورون إلى قاضي بيت المال وأثبتوا لديه نسبهم إلى الهالك صاحب التركة 
مكَّنهم صاحب بيت المال من جميع "بالصورة التي ادعوها، فما كان بعد ذلك إلا أن 

  .474"منه القبض التام] ذلك[مخلفات الهالك المذكور وقبضوا 
ل نصيب بيت المال في ولكن ناظر بيت المال في نزاعاته مع الورثة حو

التركات، إذا كان في بعض الحالات يواجه ادعاءات يملك أصحابها حولها سندات قوية 
كما في النموذجين السابقين، فإنه في حالات أخرى يواجه ادعاءات ليس لأصحابها أي 

يستأثر بالتركة بمفرده، وإنما يلجأ بدلا وسند حولها، ولكن مع ذلك فإنه لا ينفرد بقراره 
من ذلك إلى إرضاء هؤلاء المدعين بالسماح لهم بأخذ جزء من التركة، وهو ما وجد 

الحاج عبد االله وتتعلق ب) م 1655(هـ  1065في حالة تعود إلى أوائل ذي الحجة 
د الذي توفي وعصبه بيت المال، وخلف موروثا عنه أملاكا في مدينة الغرابلي ابن بلعي
ظر أخذ تركة الهالك نازعه في ذلك أحمد الفكاه ابن ولما أراد النا. الجزائر وخارجها

مدعيا  أن موكلته المذكورة هي أخت الهالك "عبد النبي بالنيابة عن العالية بنت بلعيد، 
المذكور لأبيه، فطالبه الأمين المذكور بإقامة بينة على صحة دعواه، فلم يأت بما 

عطى له ربعا واحدا من ولكن مع ذلك فإن ناظر بيت المال صالحه بأن أ". يقصده
دينارا خمسينيا، وهو مبلغ سمح للوكيل بأن يسترد لموكلته من  9330التركة وقدره 

  .475التركة دارا وعلويا وأملاكا أخرى غيرهما
ومن أجل منع بيت المال من أخذ نصيبه من تركات المتوفين الذين يكون هو 

لم تكشف لنا عنه الوثائق  عاصبا لهم، فإن هناك عملا كانت تقوم به بعض الأسر ولكن
الجزائرية وإنما كشفت لنا عنه الوثائق التونسية ولو أن ذلك يعود إلى عهد متأخر 
يرجع إلى السنوات الأولى من الحماية الفرنسية على تونس، ولكن يبدو أن له جذورا 

 ويتمثل ذلك العمل في إخراج المتوفين من منازلهم على يد أفراد. تمتد إلى ما قبل ذلك
ووضع جثثهم في المساجد والزوايا حيث يكتشف المصلون ) أي ليلا(أسرهم خفية 

أمرهم ويبلغون عنهم لدى مؤسسة بيت المال لكي تتولى دفنهم باعتبارهم فقراء لا أهل 
وقد تفشى مثل ذلك العمل في مدينة باجة التونسية في السنوات الأولى من . ولا مال لهم

ظاهرة جعلت أمين بيت المال يكتب بشأن ذلك رسالة  الحماية الفرنسية وصار يشكل
ويطلب منه ) م 1905(هـ  1322صفر  27إلى الوزير الأكبر في مدينة تونس في 
من يوجد ميتا بالأماكن المشار إليها هل له "اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في 

                                                
  .1194، سنة 7، ق 1، م 14/1ع   474
  .1081، سنة 1، ق 5، م 14/2ع   475
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ود به تخلصا مكاسب بيد أقاربه يمكن تجهيزه منها وهل تعمدوا وضعه بالمكان الموج
  .476"من ذلك، ومن يثبت عليه ذلك يعزر عليه حتى لا يعود غيره لذلك

  
  :)إرث العتاقة(د ـ  الإرث بالولاء 

يعبر الإرث بالولاء عن ظاهرة وجود العبيد في المجتمع، وهي ظاهرة كانت 
 ملازمة لمجتمع مدينة الجزائر في العهد العثماني كما كان الحال في المدن الإسلامية

ولكن ذلك الإرث يعبر من جهة أخرى عن جانب من العلاقة القائمة بين . عامة آنذاك
العبيد وأسيادهم داخل الأسر التي يعيشون فيها، وهي علاقة كثيرا ما تتحول من علاقة 
قائمة على العبودية التي تجعل العبد وما يملك ملكا لسيده وتمنع عنه حق الإرث، إلى 

الذي يجعل العبد حرا، وأملاكه ملكا له يورثها لورثته من بعده، علاقة قائمة على العتق 
وهؤلاء الورثة إما أن يكونوا أفراد أسرته التي يشكلها هو بنفسه بعد زواجه، أو يكون 

الإرث "وهذا الإرث الأخير هو الذي يسمى . معتقه في حالة عدم وجود تلك الأسرة له
، وقد أقره الرسول صلى االله عليه وسلم "ة السببيةالعصب"أو " إرث العتاقة"أو " بالولاء
الولاء لمن "، وقوله أيضا 477"الولاء لُحمة كلُحمة النَّسب لا يباع ولا يوهب"بقوله 
: وروي كذلك أن رجلا أعتق عبدا ثم أتى إلى الرسول عليه السلام وقال له . 478"أعتق

وبناء على . 479"ع وارثا فهو لكإن مات ولم يد: "؟ فقال عليه السلام " ما ترى في ماله"
ذلك اتفق فقهاء الإسلام على جواز الإرث بالولاء، ولم يخالفهم فيه سوى فقهاء 

  . 480أما عن كيفية حدوث ذلك فهناك خلاف بين المذاهب. الإباضية

ومما يميز ولاء العتاقة أنه ينتقل بالإرث من المعتِق إلى ورثته الذكور فقط من 
وأما النساء فليس لهن إلا ولاء . ويقدم فيه الأقرب فالأقرب. البنات بعده، ولا ينتقل إلى

ويقصد بذلك أن العتيق إذا مات ولم يترك وارثا، فإن تركته . من أعتقن هن بأنفسهن
تنتقل بالإرث إلى معتقه إن وجد بحكم الولاء، وإن لم يوجد فلورثته الذكور كأن يكونوا 

                                                
  .21، وثيقة 3/  5، ملف 189 حافظة، )د(تونس، الأرشيف الوطني، مجموعة   476
، ص 4، ج 1990/ هـ  1411، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، مستدرك الحاكم  477
  .79090، رقم الحديث 379
  .1504، حديث رقم 1141، ص 2صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، إحياء التراث، ج   478
، رقم الحديث 241، ص 1بيروت، دار الكتب العلمية، ج  ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي،الحميدي مسند  479
523.  
شلبي، أحكام .  وما بعدها 486مصدر سابق، ص ... ي، التركات والوصايا الحصر: حول تفاصيل ذلك راجع  480

وما  202مصدر سابق، ص ... أبو زهرة، أحكام التركات .  وما بعدها  226مصدر سابق، ص ...المواريث 
ـ  557، ص 1981/ هـ  1402، قسنطينة، مطبعة البعث، 4، منهاج المسلم، ط )أبو بكر(جابر الجزائري . بعدها
558.  
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أباه أو جده أو أخاه، وفي حالة تعدد هؤلاء الورثة فإنه يقدم أبناءه، أو أبناء أبنائه، أو 
  .منهم الأقرب فالأقرب إلى المعتِق

التي تبقى قائمة بين السيد وعبده بعد العتق ينص عليها في " الولاء"وكانت علاقة 
وتأتي تلك . رسم العتق الذي يحرر بالمحكمة الشرعية ويسلَّم للعبد دليلا على عتقه

بأسلوب يفيد بأن السيد قد رفع يد الملكية على عبده في كل جزء من شخصه الصيغة 
الحمد الله : "وذلك كأن يقال. وملكه، إلا في الحق المترتب له عليه بالعتْق، وهو الولاء

أنه أعتق جميع العبد [...] أشهد المعظم الأجل السيد حسن خوجه بن السيد مصطفى 
ناجزا أطلقه به من حبل الرق والعبودية وألحقه بحرائر عتقا جائزا [...] المسمى بلخير 

المسلمين فيما لهم وعليهم يذهب حيث شاء لا سبيل لأحد عليه عدى سبيل الولاء لمن 
  .482وما يقال عن العبد يقال عن الأَمة أيضا. 481"حكمت به الشريعة المحمدية

ان يتم وقد حفظت لنا عقود المحكمة الشرعية بعض مظاهر ذلك الإرث الذي ك
من العتيق إلى المعتق، وإذا كان ذلك المعتق قد تُوفي فإن الإرث ينتقل إلى ورثته 

وقد يكون . الذكور داخل أسرته، وإذا لم يكن يوجد أحد منهم فإنه ينتقل إلى بيت المال
ذلك الإرث لجميع التركة، وقد يكون لجزء منها فقط إذا كان للعتيق ورثة من أصحاب 

  .الفروض

ل على انتقال الميراث من العتيق إلى معتقه ذاته لدينا حالة تعود إلى أواخر وكمثا
ي والتي توفيت توتتعلق بمسعودة عتيقة الزروق المولا) م 1757(ه  1171ربيع الأول 

وخلفت . مد بن المولاتي المذكورمح ءعتقها بالولاعن زوجها قارا علي وعصبها م
رث إلى الزوج والمعتق المذكورين مناصفة نصف الجنة بفحص بوزريعة، فانتقل بالإ

  .483بينهما

وكمثال على انتقال الميراث من العتيق إلى ورثة المعتق لدينا حالة تعود إلى ما 
، وتتعلق بالحاج جعفر عتيق فتح االله بن )م 1669( 1080قبل أواسط ربيع الثاني 

ور وهما السيد وورثه بالولاء ولدا ابن أخي معتقه المذك"خوجه بيري، والذي توفي 
                                                

 .1238، سنة66، ق 2، م3ع  481
وهي . يوجد في أرشيف في المحكمة الشرعية من رسوم عتق الايم أكثر ما يوجد من رسوم عتق العبيد الذكور  482

 75الى 67،  65، 63، 58،59، 3، 2: موزعة بين علب مختلفة هي بشكل خاص ذات الأرقام الآتية
 .1171، سنة 5 ، ق1، م25 ع  483
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وانتقلت إليهما بذلك ". حمودة والسيد علي ولدا المرحوم محمد بن خوجا بيري المذكور
  . 484الحانوتان اللتان كانتا على ملكه بداخل البادستان

وتتعلق بيوسف بن ) م 1699(هـ  1110ثم حالة ثانية تعود إلى أواخر رمضان 
عن زوجه حسنى بنت حسين وابنته عبد االله معتق الحاج محمد التريكي، والذي توفى 

وصحت الفريضة بينهم . منها خدوجة، وعصبه جد معتقه المذكور وهو محمد جلابي
من ثمانية أسهم، ناب الزوجة منها سهم واحد، والبنت أربعة أسهم، والعاصب بالولاء 

  .485ريالا دراهم صغارا 2560وبلغت قيمة تركته . الأسهم الثلاثة الباقية

وتتعلق بفاطمة ) م 1748(ه  1161تعود إلى أواسط ربيع الأول ثم حالة ثالثة 
بنت عبد االله التي توفيت عن ابنتيها حسنى وطيطومة بنتي الحاج مولود بن شتوان، 
وعصبها بالولاء أحمد الحرار بن الجلالي ابن ابن أخي معتقها، وخلفت موروثا عنها 

ل ذلك إلى الورثة المذكورين حسب الثلثين من الدار قرب حوانيت السيد عبد االله، وانتق
  . 486فريضتهم في الهالكة

أما عن حالة انتقال ميراث العتقاء إلى بيت المال عند عدم وجود وريث بالولاء، 
وتتعلق بالقائد ) م 1604( 1012شوال  7من معتق أو ورثته، فلدينا حالة تعود إلى 

ذي تُوفي عن زوجه ياشه بن عبد االله عتيق الباشا محمد كراغلي، وال) رضوان(رزوان 
أمة القائد جعفر، وعصبه بيت المال، وخلف موروثا عنه الحانوت بسوق الشماقجية 

  .487، انتقل الربع منها إلى الزوجة، والثلاثة أرباع الباقية إلى بيت المال) كذا(
  

 :الوقف ـ ثانيا

 أنه يعتبر إلى جانب ذلك احدى وسائل إلايعد الوقف عملا من أعمال الصدقة، 
نقل الملكية بين أفراد الأسرة وبشكل خاص من الآباء إلى الأولاد في إطار الوقف 

وهو إذا كان . المعقب الذي ينتقل من الآباء إلى الأبناء وأبناء الأبناء على امتداد نسلهم
يختلف عن البيع والهبة والوصية وما شابهها من الوسائل، فإنه يشبه في بعض 

الأخير إذا كان يؤدي إلى انتقال الملكية من المورث  و لكن هذا. خصائصه الميراث
                                                

 .1080، سنة 46 ، ق3 ، م23 ع  484
  .1110، سنة 3، ق 1، م 110-109ع   485
 1199، سنة 26، ق 2،م 26/1ع :  حالة أخرى في 1161، سنة 1، ق  1، م 44ع   486
   1012، سنة 39، ق 1ع   487
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إلى الورثة بصورة عادية وفق أحكام محددة شرعا في الكتاب والسنة وفي اجتهادات 
علماء المذاهب ولا يوجد للمورث صاحب الملكية أي دخل فيها، فإن الوقف يختلف عن 

أن تنتقل إليهم أملاكه  ذلك كثيرا، لأن الواقف هو الذي يختار الأشخاص الذين يريد
وبناء على ذلك فإن هؤلاء . التي يوقفها، كما يختار الطريقة التي تنتقل بها إليهم أيضا

الأفراد قد يكونون من داخل أسرته الذين لهم حق وراثته، وقد يكونون من خارجها، 
ولذلك فإن الوقف إذا كان . وقد يكون بعضهم من داخلها وبعضهم الآخر من خارجها

جهة يعتبر وسيلة لنقل الملكية، فهو من جهة أخرى يعتبر صورة تنعكس فيها ثقافة من 
المجتمع أيضا، وبشكل خاص في جانبها المتعلق بالعلاقات الاجتماعية بين أفراد 

ولما كان الوقف على تلك الصورة، فإن الملكية لم تكن تنتقل بواسطته بشكل . الأسرة
رجة الحرمان ونوع الاستفادة اللذين يحددهما واحد، وإنما بأشكال مختلفة بحسب د

أولهما أشكال : ولتوضيح الموضوع فإننا سنتناوله في عنصرين أساسيين. الواقف
  . الاستفادة من الوقف، وثانيهما امتداده في الأسرة

  :ـ أشكال الاستفادة من الوقف 1
  :لأفراد الأسرة) الحرمان الكامل(أ ـ عدم الاستفادة المطلقة 

الحرمان الكامل لأفراد الأسرة من الوقف أن يحرم الواقف ـ وهو عادة ما نقصد ب
و يتم . الأب ـ أفراد أسرته جميعا وهم أولاده و زوجته، من الأملاك التي أوقفها يكون

مباشرة، أو يجعله على نفسه ليستفيد  488ذلك الحرمان بأن يجعل الوقف على المرجع
أو يجعله على أشخاص آخرين من غير أفراد منه هو مدة حياته، وبعده على المرجع، 

وهذا الشكل من الوقف لا تكشف عنه عقود الوقف لأن . أسرته، وبعدهم على المرجع
الواقف قد لا يكون له أولاد أو زوجة يوقف عليهم أملاكه، خصوصا إذا احتوى عقد 

ائق ، و لكن تكشف عنه وث489الوقف على موافقة الباشا أو ناظر بيت المال على الوقف
أخرى مكملة لعقود الوقف ومنها محاضر النزاعات، لأن الورثة يهمون عندما يتوفى 

                                                
هو الجهة الخيرية التي يستقر عليها الوقف في نهاية الأمر، كأن تكون فقراء الحرمين الشريفين، أو : المرجع   488

ويعبر عنه في بعض كتب الفقه بالمصرف، . ظم، أو الساقية التي تزود المدينة بالماء، أو غير ذلكالجامع الأع
 .ويقصد بذلك الجهة الخيرية التي يصرف إليها الوقف

ن الواقف ليس له أولاد، وذلك لأن الشخص الذي ليس إذا احتوى عقد الوقف على تلك الموافقة فذلك دليل على أ  489
كه تنتقل بعد وفاته إذا لم يكن له ورثة من الأقارب، إلى بيت المال سواء بشكل كلي أو جزئي، فإن أملاله أولاد 

منها بواسطة ولذلك فإن قيامه بوقف تلك الأملاك قد يعتبر وسيلة استخدمها لحرمان بيت المال من الاستفادة 
راجع . الباشا أو ناظر بيت المال، ولذلك كان عليه قبل إبرام عقد الوقف أن يحصل على الإذن بذلك من الميراث

، سنة 38، ق 2، م 37/2ع . 1084، سنة 14، ق 1، م 45ع : نماذج من تلك الوقفيات التي تمت بذلك الإذن في
ع . 1163، سنة 1، ق 1، م 42/1ع . 1143، سنة 15، ق 2، م 32ع  1107، سنة 21، ق 3، م 7ع . 1101

 . 1167، سنة 15، ق 1، م 42/1
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بوضع يدهم على أملاكه و قسمتها فيما بينهم، ولكنهم يجدون من يمنعهم من  مورثهم،
ذلك و يدعي عليهم أن مورثهم قد أوقف أملاكه في قائم حياته و صاغ الوقف بشكل 

ما يؤدي إلى حدوث النزاع بين الورثة ومدعي الوقف يحرمهم من الاستفادة منه، م
ولدينا حول ذلك بعض . والترافع في ذلك إلى المحكمة الشرعية أو المجلس العلمي

وتتعلق بالحاج محمد ) م 1801(هـ 1216الحالات منها واحدة تعود إلى أواسط شعبان 
وجة، وخلف الانجشايري الصمار الذي توفي عن ابنته ياسمينة وعصبته شقيقته خد

منابا له في علوي وإسطبل قرب فرن الخطيب داخل الجزائر، ولما رامت البنت بيع 
نصيبها المنجر لها بالإرث من والدها في العلوي والإسطبل المذكورين، منعها من ذلك 
وكيل أوقاف الجامع الأعظم الشيخ الحاج علي، وهو نفسه مفتي المالكية، محتجا عليها 

قائم حياته قد أوقف جميع منابه في العلوي والإسطبل المذكورين  بأن والدها كان في
بأن جعل ذلك أولا على نفسه ومن بعده على شقيقته خدوجة، وبعدها على الجامع 

ولكن البنت أنكرته في ذلك محتجة عليه بأن والدها لو فعل ذلك لكتب رسما . الأعظم
العلمي بالجامع الأعظم حيث  بالتحبيس المذكور، وترافعت معه بسبب ذلك إلى المجلس

أثبت وكيل الأوقاف دعواه بشهادة خمسة أشخاص، هم محمد الانجشايري، وحسن 
الإنجشايري البِجاقجي، والعربي بن محمد بن عنبرجي، والحاج عبد الرحمن 

وكانت شهادتهم جميعا بأنهم سمعوا من . الجاقماقجي بن عبد االله النشار، و محمد الدباغ
وفي ضوء . لد البنت ياسمينة قوله مشافهة ما ادعاه وكيل الأوقاف تماماالحاج محمد وا

تلك الشهادة حكم المجلس العلمي بصحة حبس المناب المذكور من العلوي و الإسطبل، 
  .490وعدم أحقية البنت في الاستفادة من ذلك لا بالإرث ولا بالوقف

بمحمد السراج  ، وتتعلق)م 1806(هـ1221ثم حالة ثانية تعود إلى أواخر صفر 
ابن أحمد الذي توفي عن ورثته ومنهم زوجته، وخلف جلسة الحانوت بسوق السراجين 
داخل الجزائر، ولما أراد الورثة وضع يدهم عليها منعهم من ذلك إمام مسجد سيدي 
رمضان وهو الفقيه أحمد بن أحمد بن الحفاف قاضي المالكية، وذلك بأن ادعى عليهم 

د حبسها مورثهم في قائم حياته، وجعلها أولا على نفسه، ثم من أن الجلسة المذكورة ق
وبسبب ذلك حدث النزاع بين الجانبين وترافعا في . بعده على مسجد سيدي رمضان

ذلك إلى المجلس العلمي بالجامع الأعظم حيث أثبت إمام المسجد صحة دعواه بشهادة 
مذكورة عليها هي، ولكن الزوجة ادعت أن زوجها حبس الجلسة ال. أربعة أشخاص

وجعل المرجع بعد وفاتها لمسجد خضر باشا، وأثبتت دعواها بشهادة شخصين، ولكنهما 
                                                

 .1216، سنة 34ق  ،3، م 39ع   490
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ولما تأمل العلماء في المسألة رأوا أن تضارب . لم يحددا المرجع كما ذكرته الزوجة
، أن تُقسم الجلسة إلى *491الشهادتين يقتضي، بناء على قول الإمام قاضي خان

لمسجد سيدي رمضان بمفرده، ويعود الشطر الآخر للزوجة  يعود أحدهما: شطرين
لتستغله مدة حياتها، وبعد وفاتها يعود لورثة المحبس على امتداد نسلهم إن ثبت فقرهم، 

  .492وإلا فلغيرهم من الفقراء على الإطلاق

هنا لصلتها بالموضوع،  بالذكرولدينا حالة ثالثة تخص مدينة المدية، ولكنها جديرة 
حيث قام صاري محمد التركي ) م 1778(هـ 1192أواخر ذي القعدة  وتعود إلى

بحبس الجنان الذي كان على ملكه بوادي الزيتون بأن جعله على نفسه ثم على صهره 
علي بن سفار، ثم على أولاد صهره المذكور وأولاد أولاده ما تناسلوا، ثم على أقرب 

ثم توفي . اء الحرمين الشريفينعصبته الأقرب فالأقرب، وبعدهم جميعا يعود إلى فقر
المحبس عن زوجه طومة بنت محمد و بناته فاطمة المالكة أمر نفسها، وعائشة وآمنة 

وإثر ذلك قام . الصغيرتين، وأوصى بثلث مخلفاته للولد إسماعيل بن كرد والي التركي
الورثة والموصى له يريدون إبطال الحبس في الجنان المذكور وتنازعوا في ذلك مع 

لمحبس عليه علي بن سفار صهر المحبس المذكور وترافعوا معه بسبب ذلك إلى ا
المجلس العلمي بمدينة المدية حيث أطلع العلماء على عقد التحبيس وحكموا بناء عليه 

وكان . بصحة الحبس وحرمان الورثة من الاستفادة من الجنان، لا بالإرث ولا بالوقف
، وصادق عليه قاضي الحنفية في )م 1781(هـ1195ذلك الحكم في أواخر ذي الحجة 

 .493مدينة الجزائر أبو العباس أحمد أفندي  في أوائل محرم من السنة الموالية

فيه الورثة من  يحرمو كما يبدو من خلال البحث فإن هذا الشكل من الوقف الذي 
أفراد الأسرة حرمانا تاما كان نادر الحدوث بين الأسر، خصوصا لما يكون ذلك 

ان يمس أولاد المحبس، وذلك على الرغم من أن الحرمان الكامل للورثة من الحرم
الوقف كان مدعما مذهبيا آنذاك من المذهب الحنفي الذي يأخذ بظاهر النص وليس بنية 
المحبس كما هو في المذهب المالكي، وذلك ما تثبته فتوى من المفتي الحنفي وتحمل 

، )م 1689(هـ1101إلى أواسط ربيع الأول موافقة أعضاء المجلس العلمي، وتعود 
رجل "وكان السائل فيها هو الحاج رمضان آغا ابن عبد االله، أما السؤال فكان حول 

                                                
 1196(هـ  592هو حسن قاضي خان فخر الدين أبو المفاخر الفرغاني المتوفى في عام : الإمام قاضي خان   491
ء شرح أدب القضا"و " الفتاوى : "، وهو من كبار فقهاء الحنفية، وله اجتهادات في المذهب، ومن مؤلفاته) م

 )224، ص 2، ج 1980، بيروت، دار العلم للملايين، 5ط  ، قاموس الأعلام،)خير الدين(الزركلي "  (للخصاف
 .1221، سنة 28،ق  2، م 33ع   492
 .1196، 1195، 1192، سنة 51،ق  2، م 34ع   493
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حنفي المذهب أراد أن يحبس داره على نفسه مدة حياته، وبعد وفاته يرجع ذلك لفقراء 
مذكور له ورثة، الحرمين الشريفين مكة والمدينة زادهم االله شرفا، والحالة أن المحبس ال

". مع توفر شروط المحبس من صحة و جواز أمر، فهل سيدي يسوغ له ذلك أم لا
إذا كان الأمر كما ذكر : "وكان جواب المفتي الحنفي محمد بن مسلم عن ذلك كما يأتي

". فيسوغ له ما رامه في قول أبي يوسف، والفتوى على قوله ترغيبا للناس في الوقف
وى كل من المفتي المالكي محمد بن سعيد، والقاضي الحنفي عبد وقد وافق على تلك الفت

و بناء على تلك الفتوى أوقف الحاج رمضان .494الرحمن بن محمد المختار الشريف
آغا السائل المذكور داره التي ابتاعها في الشهر نفسه من ورثة حسين بلكباشي، بأن 

. رجع لفقراء الحرمين الشريفينجعلها أولا على نفسه يستغلها مدة حياته، و بعد وفاته ت
وبالصيغة نفسها أوقف الإسطبل التابع للدار أيضا، ولكن المرجع جعله لمسجد خضر 

وهو في كلتا الحالتين قد حرم ورثته من الاستفادة من الوقف، . باشا بناحية باب عزون
ولكن دون أن تحدد الوثيقة ما إذا كان هؤلاء الورثة هم أولاده أم أشخاص آخرون 

  .495غيرهم
  

  :ب ـ حرمان الزوجات

ولكن . ل الأسرة أيضاخكان حرمان الزوجات أحد أشكال الوقف المعمول بها دا
عقود الوقف لا تكشف لنا عنه لأن الواقف إذا لم يذكر زوجته في وقفيته فذلك لا يعني 
أنه حرمها حتما من الوقف، وإنما يحتمل ألا تكون له زوجة في التاريخ الذي عقد في 

ولذلك فإن حرمان الزوجات لا تكشف عنه عقود الوقف وإنما وثائق أخرى . قفالو
غيرها ومنها محاضر النزاعات، لأن بعض الزوجات كن لا يتغاضين عن ذلك 
الحرمان وإنما يثرن النزاعات بسببه لأن من حقهن شرعا أن يكون لهن نصيب في 

يثرن مثل تلك النزاعات وكانت هناك من الزوجات من . أملاك أزواجهن بعد وفاتهم
مع أزواجهن أنفسهم في قائم حياتهم مدعيات عليهم أنهم قصدوا بالوقف حرمانهن من 
حقهن في الميراث بعد وفاتهم، وذلك ما حدث مع الحاج عبد الرحمن بن زروق الذي 

الدار والعلوي المستخرج منها قرب مسجد ) م 1676(هـ1087حبس في أواخر محرم 
الثعالبي، بأن جعل وقفهما أولا على نفسه، ثم بعد وفاته يرجع على  سيدي عبد الرحمن

أولاده، ثم على أولاد أولادهم ما تناسلوا، وجعل المرجع من بعدهم لفقراء الحرمين 
                                                

 .1101، سنة 19ق  ،2، م 35ع   494
 .1101، سنة 19ق  ،2، م 35ع   495
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ولكن زوجته يمونة بنت الحاج أحمد البرميل قامت عليه . الشريفين والجامع الأعظم
رادت نقض الوقف، ورفعت أمرها في محتجة عليه أنه أراد حرمانها من الميراث وأ

ذلك في أواخر صفر من السنة نفسها إلى المجلس العلمي بالجامع الأعظم، ونابها في 
ولكن العلماء لما تأملوا في . المرافعة مع زوجها ابن أخيها وهو الحاج أحمد بن شعبان

، وفي ضوء ذلك "صحيح المعاني مؤسس القواعد و المباني"عقد التحبيس وجدوه 
 .496"لا سبيل إلى نقضه بوجه ولا حال"حكموا بصحة الحبس وأنه 

ولكن إذا كانت بعض النساء مثل يمونة المذكورة يلجأن إلى القضاء من أجل إلغاء 
التحبيس الذي يعقده أزواجهم ويحرمونهن فيه من الاستفادة من غلته، فإن نساء أخريات 

تحقيق الهدف أكبر من فعالية  كن يلجأن إلى وسيلة أخرى غيرها وهي ذات فعالية في
القضاء، وتتمثل تلك الوسيلة في الامتناع عن خدمة الزوج في المنزل، خصوصا إذا 
كان في سن متقدمة أو وضع صحي غير مريح لا يستطيع فيهما خدمة نفسه بنفسه، 
مما يجعله في حاجة ماسة إلى الخدمات التي تقدمها له زوجته، فيضطر أمام امتناعها 

تلك الخدمة إلى اللجوء هو نفسه إلى القضاء لطلب إلغاء الوقف الذي عقده  عن أداء
وذلك ما حدث في أوائل . وحرم فيه زوجته، وطلب إعادة صياغته بشكل يدخلها فيه

مع جعفر بلكباسي ابن مامي آغا الذي وقف داره ) م 1736(هـ 1149جمادى الأولى 
م بعد وفاته ترجع على ابنه مامي وما قرب حمام المعبدي بأن جعلها أولا على نفسه، ث

يتزايد له من الأولاد، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا، وجعل المرجع من 
ثم تزايدت عند المحبس ابنة أسمها الزهراء، وكبر . "بعد نسله لفقراء الحرمين الشريفين

آسية بنت سنه وعجز عن القيام بجميع أموره وامتنعت من القيام بخدمته زوجه 
مصطفى مدعية أنه أخرجها من الحبس المذكور، وضاق أمره في ذلك، فرفع أمره إلى 

أحمد أفندي ابن المرحوم السيد محمد عبود قاضي الجزائر في التاريخ [...] الشيخ 
وأعلمه بما رقِّم فيه، وقرأ رسم التحبيس المشار إليه فوجده لم يحكم به حاكم مع [...] 

المذكور من أنه إن احتاج لبيعه باعه هو ومن المرجع إليه، فأذن له ما اشترط المحبس 
،  فأدخل الزوج زوجته في الحبس "إذ ذاك بأن يدخل زوجته المذكورة في الحبس

  .497وخصص لها ثمنا من الدار المحبسة، وهو نصيبها في الميراث تماما

في  الوقف وإذا كانت بعض النساء يثرن النزاع حول حرمان أزواجهن لهن في
حياة هؤلاء الأزواج، فإن بعضهن كن ينتظرن ذلك إلى ما بعد وفاتهم، وذلك على أمل 

                                                
 .1087، سنة 15، ق 6، م14/2ع   496
 .1149، سنة 18، ق 2، م35ع   497
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أن الزوج قد يكون ارتكب خطأ في إبرام عقد التحبيس وذلك بالإخلال بشرط من 
الشروط التي يقوم عليها الحبس وتعد من مبطلاته إذا انعدمت فيه، فتستغل الزوجة ذلك 

وذلك ما حدث في حالة الحاج محمد آغا الاصبايحية . خلاله الخطأ وتحقق مطلبها من
الذي حبس الجنة و الرقعة اللتين كانتا على ملكه بفحص خنيس خارج باب عزون، بأن 
جعل وقفهما ابتداء على نفسه، ثم من بعده يرجعان على ولده يوسف ومن سيولد له، ثم 

هم يرجع الوقف على شقيقته على أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا، وبعد انقراض
فاطمة، ثم على أولادها وأولاد أولادها ما تناسلوا، وجعل المرجع من بعدهم لفقراء 

وكان الزوج قد عقد حبسه في مرض موته، ثم توفي عن زوجه . الحرمين الشريفين
واستقر الولد إلى . زينب بنت الحاج محمد وولده منها يوسف المحبس عليه المذكور

وإثر ذلك . بيت المال ابن خليل بإيصاء له عليه من والده) أي ناظر(ائد نظر يحيى ق
قامت الزوجة المذكورة منازعة ) م 1689( هـ 1100وبالتحديد في أواسط رجب 

المقدم على ولدها يوسف المحبس عليه المذكور تريد إبطال الحبس الذي عقده زوجها 
مرض الموت، وترافعت في ذلك  لأنها حرمت منه، واستغلت في ذلك إبرام العقد في

مع المقدم على ولدها إلى المجلس العلمي بالجامع الأعظم، ولما استمع العلماء لحيثيات 
أن الحبس لما كان في المرض المتصل "النزاع وتأملوا في عقد التحبيس ظهر لهم 

بالموت فحكمه حكم الوصية بالثلث، إن حمله الثلث فهو صحيح، والجنة والرقعة 
ذكورتان حملهما الثلث، فإذًا فالتحبيس صحيح ولا يبطل، إلا أن الزوجة تبقى تستغل الم

منابها المقدر بالثمن إرثا في زوجها مدة حياتها فقط، والسبعة أثمان الباقية لولدها 
ولكن المقدم لكي يحل الخلاف نهائيا مع الزوجة فإنه اتفق معها على . 498"المحبس عليه

مقدر لها إرثا في زوجها في الدار المحبسة، مبلغا قدره ثلاثمائة أن تأخذ عن ثُمنها ال
  .499ريال كبيرة الضرب، وتبقى الدار كاملة حبسا على الولد يوسف المذكور

وتتعلق بعبد ) م 1656(هـ1066ثم حالة أخرى تعود إلى أواسط جمادى الأولى 
في حياته "ان الرحمن شابشاب التدلسي الذي تُوفي عن زوجاته الأربع وأولاده، وك
بحومة سباط [وجائز فعله أشهد من حضره أنه إن قدر االله بوفاته فجميع الدار المذكورة 

عين الربط خارج ) كذا(مع جميع ما على ملكه بالريحانية و تاجرارات أعلا ] العرص
ويكون جميع ذلك وقفا على أولاده المذكورين فيه )] أي مدينة الجزائر[(البلد المذكور

وعلى أعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا )] ثلاثة أبناء وبنتان: نوا خمسةوكا[(كلهم
                                                

 .1100، سنة 22، ق 2، م18/1ع   498
 .1100، سنة 22، ق 2، م18/1ع   499
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". على فقراء المدينة الشريفة ] يرجع الوقف[وامتدوا في الإسلام، وبعد انقراض الجميع 
ثم توفي المحبس، وإثر ذلك وقع النزاع بين زوجاته اللائي حرمن من الحبس وبين 

انبان إلى المجلس العلمي بدار الإمارة، وكان الحكم أولاده المحبس عليهم، وترافع الج
في ذلك بأن يكون الوقف في الثلث الواحد فقط من المخلفات وحسبما حدده المحبس 
نفسه، أي على الأولاد فقط دون الزوجات، وأما الثلثان الآخران فيكونان إرثا بين جميع 

  .500ورثته أولادا وزوجات

من الوقف على يد  حرمانهنصمت تجاه وإذا كانت بعض الزوجات يلتزمن ال
أزواجهن، وبعضهن يثرن الاحتجاج حول ذلك سواء في حياة أزواجهن أم بعد وفاتهم، 
فإن بعضهن الأخريات كن يبدين موافقتهن على ذلك الحرمان، وتسجل تلك الموافقة 

 والغاية من ذلك التسجيل ضمان عدم إثارة النزاع من. منهن في عقد التحبيس ذاته
جانبهن، سواء مع الأزواج أنفسهم في قائم حياتهم، أم مع أولادهم المحبس عليهم بعد 

و لكن أولئك النساء لم يكن يعلمن ـ كما يبدو ـ أنهن قد ). أي وفاة الأزواج(وفاتهم 
يتوفين قبل أزواجهن الذين يكررون الزواج بعدهن، وتأتي حينذاك زوجات أخريات 

أملاك أزواجهن الموقوفة، مما يعيد الوضع إلى حالته ويجدن أنفسهن محرومات من 
الأولى، لأن هؤلاء الزوجات الأخيرات قد لا يتغاضين عن حرمانهن من أوقاف 
أزواجهن، فيثرن النزاع حول ذلك إما مع أزواجهن أنفسهم في قائم حياتهم أو مع 

د إلى أواخر وذلك ما وجد في احدى الحالات التي تعو. من بعدهم) ربائبهن(أولادهم 
حيث قام الحاج علي بن يوسف آغا بوقف الدار ) م 1666(هـ 1077جمادى الأولى 

والحانوت اللذين كانا على ملكه قرب سيدي محمد بن يوسف، بأن جعل ذلك على ابنته 
فاطمة وأولادها وما يتزايد له من الأولاد، ثم على عقبهم وعقب عقبهم ما تناسلوا، 

وقد حضرت جلسة إبرام عقد . ا لفقراء الحرمين الشريفينوجعل المرجع بعدهم جميع
على الوقف، ثم توفيت الزوجة المذكورة، وتزوج بعدها  ووافقتالوقف زوجته حسنى 

زوجها الحاج علي المحبس المذكور مرة ثانية، ثم توفي عن زوجه الثانية وهي عزيزة 
شقيقته فاطمة، بنت عبد الرحمن وابنتيه منها وهما أم الحسن وزهرة، وعصبته 

واستقرت البنتان إلى نظر الحاج رمضان آغا زوج أختهما للأب فاطمة المحبس عليها 
وإثر وفاة الزوج قامت الزوجة عزيزة . والمتوفاة عن أولادها المحبس عليهم أيضا

ومعها العاصبة الأخت فاطمة ترومان إبطال الحبس في الدار والحانوت المذكورين، 
                                                

ولم تذكر الوثيقة السند الشرعي الذي اعتمد عليه في إصدار الحكم، . 1066، سنة 13، ق 2، م  27/1ع   500
 .ويبدو أنه إبرام العقد في  مرض الموت



 833

راثا لأخذ نصيبهما بالإرث منهما، وكانت حجتهما في ذلك أن وأرادتا إعادتهما مي
الحبس لم يقع فيه حوز وأن المحبس ظل يتصرف في الدار والحانوت المحبستين 

ولكن الحاج رمضان آغا . ويستغلهما على أنهما ملك من أملاكه حتى وافته المنية
على تلك الحجة  الوصي على بنتي المحبس وولي أولاد البنت فاطمة بنت المحبس، رد

ن الدار المحبسة غرفة ظل يستغلها لنفسه إلى م لسكناهبأن ادعى أن المحبس استثنى 
ولما رفع . وفاته، وظل الباقي من الدار والحانوت بيد ابنته فاطمة تستغلهما إلى وفاتها

أمام المجلس العلمي وعرض عقد ) م 1673(هـ 1084ربيع الأول  11النزاع في 
لعلماء فإنهم وجدوا به ما يفيد وقوع الحوز من جانب البنت فاطمة، التحبيس على ا

  .501والعاصبة باطلة الزوجةوبناء عليه حكموا بصحة الحبس واعتبروا دعوى 

ولما كان حرمان الأزواج لزوجاتهم من الوقف ظاهرة شائعة بين الأسر فإن 
ن الوقف إما الزوجات كن كثيرا ما يواجهن بعد وفاة أزواجهن محاولات إقصائهن م
ونذكر من . على يد ربائبهن، أو على يد الأوصياء الذين يعينهم الأزواج على أولادهم

وتتعلق بالحاج ) م 1688(هـ 1099إلى غرة رجب  تعودحالات الربائب واحدة 
شعبان آغا ابن يوسف الذي تُوفي عن زوجه أم الحسن بنت أحمد وأولاده، فمنها 

. وخلف الدار القريبة من سيدي رمضان. يرها يوسفالحسين وعبد الرحمن، ومن غ
وادعى الولد يوسف أن والده شعبان المذكور قد حبس الدار المذكورة عليه دون زوجة 
أبيه وولديه منها، وأن زوجة أبيه لما رأت ذلك الوقف فإنها قامت بإخفاء العقد ولم 

بشهادة العالم محمد تظهره، ورفع أمره في ذلك إلى المجلس العلمي حيث أثبت دعواه 
ولكن زوجة الأب أنكرته في ). أي باطلاعه عليه" (بمطالعته رسم التحبيس"البسيري 

ذلك، واستندت في انكارها على أن زوجها كان قد عرض في قائم حياته الدار المذكورة 
للبيع، وعلاوة على ذلك فإنه حتى وإن افتُرض وقوع الحبس منه فإنه يعتبر باطلا لأن 

وأمام غياب . لم يقع فيه، ولأن المحبس بقي مقيما بالدار المحبسة إلى وفاتهالحوز 
الأدلة الكافية التي تثبت الحبس من عدمه، رأى العلماء أن الأليق للمتنازعين أن يجعلا 
تحبيس الدار على ورثة المحبس جميعا، وهم زوجه وأولاده، ثم على ذريتهم، ويكون 

  502.مين الشريفينمرجعها من بعدهم لفقراء الحر

فلدينا حالة تعود إلى  الأوصياءوأما محاولة حرمان الزوجة من الوقف على يد 
وتتعلق بعائشة بنت الرئيس سعيد الجيجلي والوصي على ) م 1768(هـ  1182عام 

                                                
 .1084هـ، 1077، سنة 4، ق 1، م28/1ع   501
 . 1099، سنة  86، 64، ق 8، م27/2ع  :رىنسخة أخ. 1099، سنة 9، ق 5، م27/2ع   502
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أولادها محمد بن يوسف بن يخلف، وهم حسن وعزيزة وللاهم أولاد الحاج محمد 
  .503فصلةالسمان، وقد سبق الإشارة إليها م

  
  :ج ـ حرمان البنات

 لالإسلامية منذ ما قب المجتمعاتكان حرمان البنات من الوقف عملا موجودا في 
في المدينة المنورة ) م  712/هـ  179تـ (العهد العثماني، حتى أن الإمام مالك 

وبخصوص مجتمع مدينة . 504"بتأثيم من وقف على بنيه دون بناته"تحدث عنه وقال 
ود المحكمة الشرعية تثبت وجود ذلك الشكل من الوقف، ولكن ذلك لا الجزائر فإن عق

في عقود  فيعني أنه كان منتشرا، وإنما كان منحصرا في حيز ضيق بحيث لا يصاد
بعضها تتعلق بالأسر التي تعود بأصولها إلى المناطق (الوقف إلا في حالات قليلة 

أولها السلطة : عدة عواملومرد ذلك الحرمان إلى . 505)الريفية المحيطة بالمدينة
الأبوية المطلقة على الأسرة، وثانيها ميل الآباء إلى توريث أملاكهم بين أبنائهم لأنهم 

اسم الأسرة، أما البنات فيذهبن بعد زواجهن إلى أسر أخرى  ويحملونيمثِّلون العقب 
هب غير أسرهن الأصلية، وثالثها جواز التعسف في التصرف في الملكية وفقا للمذ

الحنفي الذي كانت تعقد عليه أحد أكثر أشكال الوقف شيوعا آنذاك وهو الوقف على 
، بحيث أن الأب لما كان يجوز له شرعا وفقا للمذهب المذكور منع جميع 506النفس

، فإنه كان يجوز له ـ إن أراد ـ منع بناته 507ورثته من الوقف الذي يعقده في أملاكه
 1109وهو ما تثبته فتوى أجيب بها في عام . نفسه فقط دون أبنائه أيضا وفقا للمذهب

أحد المحبسين وهو الحاج محمد خوجه، عن سؤال تقدم به للعلماء ) م 1797(هـ 
عنكم )] كذا[(الحمد الله سادتنا رضي االله تعلى : " وعلى رأسهم المفتي الحنفي، ونصه

رام تحبيس ومتع المسلمين بطول حياتكم، جوابكم عن مسئلة هي رجل حنفي المذهب 
على أولاده الموجودين ] ترجع[داره على نفسه ابتداء ينتفع بغلتها مدة حياته وبعد وفاته 

الآن دون بنت كبرى متزوجة فإنها ليست داخلة في الحبس المذكور، وعلى أعقابهم 
                                                

الأول من القسم في الفصل ) أصناف النزاعات(من المبحث الأول ) النزاعات الداخلية(راجع العنصر الأول  503
 الثالث من الباب الثاني

 .231-230،  محاضرات في الوقف،  القاهرة، دار الفكر العربي، دتا، ص )محمد(أبو زهرة   504
ع .   1178، سنة 59، ق 6، م 26/2ع .   1179، سنة 205، ق 8، م 21ع :ن ذلك فيراجع نماذج م  505
  .1234، سنة 157، ق 6، م 34ع .  129، سنة 28، ق 4، م 19/2ع .  1186، سنة 53، ق 3، م 27/1

) خصائص الملكية(في الفصل الثالث ) خاصية الوقف(حول تفاصيل هذا الشكل من الوقف راجع المبحث الأول   506
  .هذا الباب من

 ).الحرمان الكلي(راجع العنصر الأول من هذا البحث   507
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وأعقاب أعقابهم، وبعد انقراض الجميع يرجع ذلك لفقراء الحرمين الشريفين مكة 
وكان جواب المفتي ". ليس إلا جوابكم[...]  شرفا ومهابة وتعظيما والمدينة زادهما االله
إذا كان الأمر كما ذكر فيسوغ له ما رام من التحبيس المذكور : " الحنفي بالإيجاب وهو

ووافق ". على الوجه المسطور على قول الإمام أبي يوسف رضي االله عنه وعليه الفتوى
ذاك محمد بن محمد آقوجيل، وقاضي الحنفية على ذلك الجواب كل من مفتي المالكية آن

وبناء على ذلك قام الحاج محمد خوجه المذكور بوقف داره الكائنة . يوسف المختار
قرب جامع سيدي سليمان الشريف بأن جعلها على نفسه، ثم ترجع من بعده على أولاده 

ثم على  من غير فاطمة المتزوجة المذكورة، وهم أحمد ويمونة وزهراء ومن سيولد له،
  .508ذريتهم ما تناسلوا، الذكر والأنثى سواء، وجعل المرجع لفقراء الحرمين الشريفين

وكانت البنات يشعرن في الواقع بذلك التمييز الذي يحدث بينهن وبين إخوتهن 
يعبرن عنه في حياة آبائهن لأن  نالذكور على أيدي آبائهم، ولكن ذلك الشعور لم يكُ

لا يعرفن  تراصغي نيهن، ومن جهة ثانية فإنهن قد يكُالوقف قد يعقده خفية عل
وأما بعد وفاة . مصلحتهن، ومن جهة ثالثة لأن سلطة الأب قوية يصعب التغلب عليها

يعبرن صراحة عن شعورهن بذلك التمييز، ويدخلن بسبب  نالآباء فإن بعض البنات كُ
ؤهم قبل وفاتهم ذلك في نزاعات مع إخوتهن الذكور حول الوقف الذي عقده آبا

والمطالبة سواء بإدخالهن فيه للاستفادة من غلته، أو بإلغائه وإعادته ملكا لأخذ نصيبهن 
وكان إقدام البنات على مثل تلك النزاعات مع إخوتهن . منه إرثا وفقا لأحكام الميراث

يحدث في بعض الحالات من غير شك بإيعاز من أزواجهن كما يستخلص من توكيلهن 
ومن تلك النزاعات واحد . قيام بالمرافعة مع إخوتهم بدلا منهن لدى القضاءلهم في ال

، ويتعلق بأحمد بن يوسف بن بادر الذي )م 1792(هـ1206يعود إلى أواسط رجب 
أوقف جميع بلاده الكائنة بوطن بني خليل على أولاده الذكور دون الإناث، ثم على 

ثم تُوفي المحبس . اء الحرمين الشريفينعقبهم ما تناسلوا، وجعل المرجع من بعدهم لفقر
ن محمد، وانتقل إليه جميع لزهراء، وعصبه ابن ابنه وهو علي بعن ابنتيه فاطمة وا

حبس البلاد المذكورة، فقامت عليه البنتان فاطمة والزهراء ترومان نقض الحبس 
الابن وتصييره ميراثا، وأخفيتا عنه عقد التحبيس حتى تنفيا وقوعه، ولكن الوصي على 

علي وهو عاشور بن علي بن شيخة لم يوافقهما على ذلك وترافع مع من ناب عنهما، 
وهو محمد بن عبيد زوج البنت الزهراء، إلى المحكمة المالكية حيث أثبت صحة 
الحبس بشهادة عدد من الأشخاص شهدوا جميعا بأنهم سمعوا نص التحبيس حينما 

                                                
  . 1109، سنة 47، ق 2، م 143-142ع   508
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د الذكور فقط دون الإناث، ثم على قريء عليهم، وفيه أن الحبس هو على الأولا
ولم يذعن وكيل البنتين لذلك وترافع مع الوصي على الابن إلى المجلس . أولادهم

العلمي بالجامع الأعظم، وذكر الوكيل للعلماء بأن المحبس كان عليه دين لابنتيه فاطمة 
قضاء  والزهراء، وعلى تقدير ثبوت التحبيس فإن الدين يبطله، لأن لا حبس إلا بعد

فطلب العلماء من الوكيل أن يبين لهم ما إذا كان الدين سابقا عن التحبيس أم . الدين
وقد أقر الوصي بذلك الدين ولكنه ذكر للعلماء بأنه كان . لاحقا بعده، فلم يبين لهم ذلك

بعد الحبس وليس قبله، وأثبت ذلك بشهادة الأشخاص أنفسهم الذين شهدوا له بوقوع 
ظهر للسادات العلماء أيدهم االله أن العمل على ما شهدت به البينة "الحبس، وحينذاك 

عن إقامة البينة )] وكيل البنتين[(المذكورة، وحيث عجز القائم محمد بن عبيد المذكور 
على الدين القائم به فالحبس صحيح ويختص به الذكور دون الإناث على ما اقتضاه 

وأشاروا على القاضي بالحكم " لمسطورةشرط المحبس المذكور وما شهدت به البينة ا
  .509بذلك في القضية

ويتعلق بعبد االله ) م 1805(هـ 1220ثم نزاع آخر يعود إلى أواخر ربيع الأول 
بن القاضي الذي توفى عن أولاده محمد وأحمد وسليمان وعلي وآمنة وحليمة، وادعى 

دا ما يملكه في بلاد الابن محمد أن والده قد حبس جميع أملاكه على اختلاف أنواعها ع
دون الإناث، وأنهم حازوا ذلك عنه، ولكن أختيه  رغاية، عليه وعلى إخوته الذكور فقط

آمنة وحليمة أنكرتاه في ذلك، وترافع زوجاهما معه لدى المحكمة الشرعية، وأثبت 
الإبن محمد دعواه بواسطة عقد محرر بيد السيد الربيع قاضي وطن الخشنة، وبه شهادة 

لهما * 510ن الرجال، وعندما قريء العقد على مسمع الزوجين طلبا الإنظارلخمسة م
ليأتيا ببينة تطعن لهما في ذلك العقد، فأنظرهما القاضي مدة خمسة عشر ) أي التأجيل(

يوما، ولكن الإبن محمد لما رأى ـ كما يبدو ـ بأن النزاع قد يطول مع أختيه، وأن 
وصل إلى طريقة يسمح بها لهما بالاستفادة من بينه وبينهما، فإنه ت العلاقة ستتدهور

أملاك والدهما، وهي أن أقر أمام القاضي بأن والده ظل يتصرف في الربع من الأملاك 
المحبسة ويستغلها إلى وفاته، ويعني ذلك أنه أراد أن يبطل الحبس في ذلك الربع من 

وبناء . ادة منه بالإرثالأملاك بدعوى أنه لم يقع فيه الحوز، ليمكِّن أختيه من الاستف
على ذلك أبطل القاضي الحبس في الربع المذكور من الأملاك وصيره إرثا يقتسمه 

  .511أولاد الهالك ذكورا وإناثا بحسب فريضتهم في والدهم
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  :د ـ التمييز بين الأولاد

ولا . يقصد بالتمييز بين الأولاد في الوقف إدخال بعضهم فيه دون بعضهم الآخر
يز على أساس جنسهم من كونهم ذكورا أو إناثا، وإنما على أسس أخرى يكون ذلك التمي

ولذلك فإن ذلك التمييز قد . تمس العلاقات القائمة داخل الأسرة والحياة الاجتماعية بها
يحدث بين البنات كما قد يحدث بين الأبناء، وذلك كأن تحرم بنت من الوقف بين عدد 

وكما يستخلص من عقود الوقف فإن هذا . بناءمن البنات، أو يحرم ابن بين عدد من الأ
الشكل من الوقف كان حدوثه قليلا، والحالات المتعلقة به تعبر عن حرية الآباء في 

وأما العوامل التي . التصرف في أملاكهم أكثر مما تعبر عن ظاهرة سائدة في المجتمع
لة ذلك حالة محمد ومن أمث. كانت وراء حدوثه فإن الوثائق لا تذكرها وإنما تسكت عنها

الأوطراق ابن الحاج حسن بن إبراهيم التركي الذي أوقف  في أواخر  ذي  القعدة  
داره بالرحبة القديمة، بأن جعلها أولا على نفسه، ثم من بعده على ) م 1763(هـ1176

ابنه حسن ثم على أولاد حسن وأولاد أولاده ما تناسلوا، وجعل المرجع من بعدهم 
وبعد ذلك . ولكن الولد حسن ما لبث أن تُوفي في حياة والده. الشريفينلفقراء الحرمين 

أعاد الوالد صياغة حبس الدار المذكورة بموافقة ) م 1774(هـ1188في أواخر شعبان 
من قاضي الحنفية، وأدخل فيه جميع أولاده من ذكور وإناث، بأن جعله أولا على 

راء ومريومة ومن سيولد له، ثم نفسه، ثم من بعده على أولاده مصطفى وحسن والزه
  .512على أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا، وأبقى المرجع لفقراء الحرمين الشريفين

ولكن لدينا بعض الحالات الأخرى التي يمكن من خلالها استخلاص العامل الذي 
كان وراء حدوث ذلك التمييز بين الأولاد فيها، وهو كون الأولاد لا ينحدرون من 

واحدة وإنما من زوجتين، ويعني ذلك أن زوجة الأب كان لها في بعض الحالات زوجة 
دور في توجيه إرادة زوجها في الوقف، فتجعله يوقف أملاكه على أولاده منها هي 

وتلك كانت حالة محمد بن عزون الذي وقف البلاد . دون أولاده من الزوجة السابقة لها
ولده عاشور دون ولده الثاني من زوجة  التي كانت على ملكه بوطن بني موسى على

ولما توفي الأب . أخرى وهو أحمد، ودون أن يكون هذا الأخير على علم بذلك الوقف
أراد أحمد أن يأخذ نصيبه من بلاد والده إرثا فيه، فمنعه أخوه للأب عاشور من ذلك 

في أواسط  ولما ترافع الأخوان. مدعيا عليه أن والده قد حبسها عليه وحده وعلى ذريته
إلى المجلس العلمي وأظهر الولد عاشور للعلماء عقد ) م 1793(هـ 1208صفر 
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التحبيس، فإنهم حكموا بصحة الحبس وبعدم جواز مطالبة الولد أحمد بنصيبه في البلاد 
  .513المحبسة

ومن الدلائل على قوة تأثير الزوجة في توجيه إرادة الزوج في الحبس لحساب 
ه من غيرها، فإن هناك بعض الوقفيات التي ينص فيها صراحة أولاده منها دون أولاد

على أن يقتصر الوقف على الأولاد من زوجة معينة دون غيرها، سواء كانت هذه 
وهو ما نجده في حالة حبيب . الأخيرة موجودة فعلا أم أنها احتمالية في المستقبل

يمة بنت محمد هو وزوجته حل) م 1703(هـ 1115يولداش الذي أوقف في غرة محرم 
الشريف، الدار التي كانت على ملكهما بحومة جامع الزيتونة أسفل الباب الجديد، بأن 
جعلاها على أنفسهما ثم من بعدهما على ابنتهما زهري ثم على عقبها، وجعلا المرجع 

أنه إن قدر االله له "وفي نهاية العقد أشهد الزوج على نفسه . لفقراء الحرمين الشريفين
غير حليمة المذكورة بنت محمد الشريف فلا مدخل لهم في الحبس  بذرية من
  . 514"المذكور

وإذا حدث أن مال الأب في الوقف إلى أولاده من زوجته السابقة دون أولاده من 
زوجته الثانية التي تكون في عصمته، فإن هذه الأخيرة إذا علمت بالوقف فإنها قد تلجأ 

ئبها ويثبتون بواسطته حدوث الوقف، وهو ما نجده إلى إخفاء العقد حتى لا يقع بيد ربا
في حالة الحاج شعبان آغا ابن يوسف الذي توفي عن زوجه أم الحسن بنت أحمد 

وادعى يوسف أن والده حبس . وأولاده، فمنها حسين وعبد الرحمن، ومن غيرها يوسف
زوجة ، ولكن "غَيبت رسم التحبيس"عليه داره قرب سيدي رمضان وأن زوجة والده 

الأب أنكرته في ذلك هي وولداها، وترافع الولد يوسف بسبب ذلك في غرة رجب 
مع وكيل زوجة الأب في ذلك إلى المجلس العلمي حيث أثبت ) م 1688(هـ1099

يوسف صحة الحبس الذي ادعاه بشهادة الفقيه محمد اليسري الذي ذكر في شهادته أنه 
آغا أوقف داره المذكورة على ابنه يوسف اطلع على عقد التحبيس وبه أن الحاج شعبان 

ولكن وكيل الزوجة ذكر بأن الحبس حتى وإن وقع فإن هناك ما يبطله . وعلى عقبه
ومن ذلك قيام الهالك بعرض الدار للبيع وبقائه فيها إلى وفاته وعدم حدوث الحوز في 

ي القضية أن الأليق ف"ولما تأمل العلماء في النزاع رأوا . الحبس المفترض في الدار
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بأن يجعلوا التحبيس في الدار المذكورة على جميعهم سوية، ثم [...] المذكورة الصلح 
  .515"على عقبهم، فقبل الفريقان إشارتهم وفهما عبارتهم

  
  :هـ  ـ الاستفادة المؤجلة

وهي أحد مظاهر التمييز بين الأولاد في الوقف أيضا، وتكون بأن يقسم الأولاد 
تقل إلى الفئات الأخرى فيكون الوقف في البداية على فئة منهم، ثم ين إلى فئتين أو أكثر،

تحبيس، بحيث لا واحدة فواحدة بحسب ما يراه المحبس ويحدده في عقد البالترتيب 
وقد تكون المدة التي . حدى الفئات إلا بعد انقراض الفئة المرتبة قبلهاينتقل الحبس إلى إ

مصطفى  وكأمثلة على ذلك حالة. تكون طويلةيحدث بعدها ذلك الانتقال قصيرة وقد 
) م 1717(هـ1129الذي أوقف في أواخر ربيع الأول  آغا ابن أحمد بن مراد خوجه

حدى الدور، فجعل ذلك ابتداء على نفسه، ثم من بعده الربع الذي كان على ملكه في إ
نص في يعود إلى الفئة الأولى من أولاده وهم عبد الرحمن وحليمة وما يتزايد له، و

عقد التحبيس على أن يكون الوقف عليهم ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا، 
* 516وبعد انقراضهم ينتقل الحبس إلى الفئة الثانية من أولاده، وهم محمد ومحمد أيضا

وفاطمة، ثم من بعدهم يرجع على أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا، وجعل المرجع 
  .517يفينلفقراء الحرمين الشر

ثم حالة أحمد باي الشرق وزوجته فاطمة بنت إبراهيم خوجة اللذين أوقفا الجنة و 
 1766(هـ1180الرقعة اللتين كانتا على ملكهما خارج باب عزون في أوائل صفر 

، فجعلا الوقف ابتداء على أنفسهما، ثم من بعدهما على الفئة الأولى من أولادهما )م
رده، ثم على ذريته وذرية ذريته ما تناسلوا، وبعد وتتمثل في الولد إبراهيم بمف

انقراضهم يرجع الوقف إلى الفئة الثانية من الأولاد وتمثلها البنت خديجة شقيقة إبراهيم، 
خوة ، وبعد انقراضهم يرجع الوقف على إثم على ذريتها وذرية ذريتها ما تناسلوا

  .518الحرمين الشريفينخديجة للأب ثم على ذريتهم ما تناسلوا، والمرجع لفقراء 
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وهذا الشكل من الوقف الذي كان يميز فيه بين الأولاد داخل الأسرة الواحدة كان 
الشيخ الفقيه العالم المعلم المدرس المفتي "يقوم به حتى العلماء، وهو ما وجد في حالة 

 1646(هـ  1056في أوائل صفر " ابن إبراهيم عرف برأس العين] ؟[...سيدي محمد 
ث أوقف داره الكائنة بحارة القلاع بأن جعلها أولا على ولده محمد الصغير في حي) م

حجره ومن سيولد له، ثم على أولاد ولده المذكور الذكور دون الإناث ما تناسلوا، وإن 
انقرضوا ترجع إلى الفئة الثانية من أولاده التي يمثلها إبراهيم وآمنة الكبيرين، ثم على 

أما ابنته آمنة فجعل . أولاده ما تناسلوا الذكور منهم دون الإناثأولاد إبراهيم وأولاد 
ولكن ما لوحظ في هذه الحالة أن المحبس . لها السكنى فقط وما دامت خالية من الزوج

برر ذلك التمييز الذي قام به بين أولاده في الوقف، فأرجعه بخصوص الابن أحمد، إلى 
آمنة إلى كونه أنفق عليهما من ماله في صغره واحتياجه، وبخصوص الولدين إبراهيم و

  .519صغرهما، ولما صارا كبيرين فإن كلا منهما صار ينفق على نفسه بنفسه

ولكن هذا النوع بين الوقف الذي كان يعقده الآباء على الرغم من أنه أحسن من 
الوقف الذي يقوم على الحرمان، فإنه يعتبر شكلا من أشكال التمييز بين الأولاد 

لما تكون المبررات الدافعة إليه غير واقعية، ولذلك فإن بعض الآباء الذين خصوصا 
كانوا يقدمون عليه  لم يكونوا يطْمئِنُّون إليه اطمئنانا تاما وإنما كانوا يتوجسون منه، 
ولذلك وجد منهم من كانوا يتراجعون عنه بعد إقدامهم عليه، ويعيدون صياغة أحباسهم 

يع أولادهم في طبقة واحدة لكي يستفيدوا من غلة الوقف بطريقة يدخلون فيها جم
الذي أوقف في ) كذا(بطريقة متساوية، وهو ما نجده في حالة الحاج محمد بن المهام 

تاريخ غير مذكور في الوثيقة، داره أسفل سيدي علي الفاسي، بأن جعلها بداية على 
كر مثل حظ الأنثيين دون أولاده أحمد ويمونة وعائشة ومريم للذ"نفسه ومن بعده على 

ابنته فاطمة فإنها لا مدخل لها في الحبس المذكور، وعلى زوجه أم ولده رحمة الجناوية 
على أولاده دون ابنته فاطمة ] منابها[كواحدة من بناته، فإن تزوجت أو ماتت يرجع 

وأولادهم، فإن انقرضوا رجع على ولد أخيه الشاب محمد ابن أحمد فقط دون عقبه، ثم 
عد وفاته على ابنته فاطمة دون ذريتها وعقبها، ثم بعد وفاتها على المؤذنين بالجامع ب

ويلاحظ هنا أن المحبس جعل ابنته فاطمة في الطبقة الأخيرة من المحبس . 520"الأعظم
عليهم، ولم يجعلها حتى بعد إخوتها وإنما جعل بعدهم ابن أخيه محمد، وبعده ابنته 

ما لبث أن ندم عن حبسه الذي عقده بتلك الصيغة وأعاد في ولكنه مع ذلك فإنه .  فاطمة
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صياغته بشكل جديد بأن جعل فيه ابنته فاطمة  في الطبقة ) م 1788(هـ  1203عام 
الأولى بعده مباشرة، وذلك مع أولاده الآخرين وأمهم، وبعدهم على ذريتهم ماتناسلوا، 

لى المؤذنين في الجامع ومن بعدهم على ابن أخيه محمد بن أحمد هو فقط، وبعده ع
ولكن ما يلاحظ أن الصيغة الجديدة لم يذكر فيها من أولاده سوى أحمد . 521الأعظم

وفاطمة وعائشة، أما البنتان الأخريان يمونة ومريم فقد غابتا فيها، ويبدو أنهما توفيتا، 
وتلك الوفاة هي ـ كما يبدو ـ التي أثرت في الأب وجعلته يعيد صياغة وقفه ويسوي 

  .ه بين ابنته فاطمة وإخوتها الآخرينفي
 

  :و ـ الاستفادة المؤقتة

وهي أن يقيد المحبس استفادة بعض أفراد أسرته من الحبس بمدة معينة فقط، وبعد 
وهذا . ذلك يعود نصيبهم من الحبس إلى غيرهم من المحبس عليهم وليس إلى ورثتهم

دامه بخصوص جميع أفراد الشكل من الحبس إذا كان من الناحية النظرية يمكن استخ
الأسرة، فإنه من الناحية العملية وفي الحالات الغالبة لم يكن مستخدما إلا بخصوص 
الزوجة والبنات، وذلك لأن الآباء كانوا يفضلون ألا ينتقل أي جزء من أحباسهم إلى 
خارج أسرهم على يد الزوجة التي قد تتزوج برجل آخر بعد وفاة زوجها المحبس، أو 

البنات كذلك اللآئي يتزوجن وينتقلن للعيش في أُسر أخرى فيأخذن معهن إلى  على يد
ولكي يمنع . تلك الأسر نصيبهن من الحبس ويبقى متوارثا بين أولادهن من بعدهن

الآباء ذلك الانتقال فإنهم كانوا يقيدون استفادة الزوجة ببقائها أيما من بعد وفاة زوجها، 
تفيد من الحبس إلى وفاتها، وأما إذا تزوجت فإن تلك وفي هذه الحالة فإنها تبقى تس

الاستفادة تتوقف وينتقل نصيبها من الحبس بسبب ذلك إلى أولاد المحبس كما لو أنها 
أما البنات فإن بعض الآباء كانوا يقيدون استفادتهن بزواجهن، ويقيدها البعض . توفيت

أو توفيت منهن فإن  الآخر بوفاتهن حتى وإن تزوجن، وحينذاك فكل من تزوجت
وخير مثال . نصيبها من الحبس ينتقل إلى باقي المحبس عليهم وهم في العادة أخوتها

لهذا الشكل من الوقف هو الذي نجده في حالة الحاج محمد أمير ركب الحج ابن عبد 
الواحد الخلادي نجل سيدي أحمد بن يوسف، الذي أوقف في أواخر رجب 

كانت على ملكه بوطن حلوان خارج مليانة بأن جعلها  البلاد التي) م 1762(هـ1175
على أولاده محمد بن طيبة وأحمد وفاطمة ورقية وفطومة وما يتزايد له من ذكور "

وإناث، وعلى زوجه حليمة بنت أحمد زروق على أن يكون لها ربع الغلة، والثلاثة 
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، وإن ماتت الزوجة أرباع الباقية تقسم على الأولاد المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين
أو تزوجت رجع نصيبها لأولادها دون ربيبتها فطومة ، ومن تزوجت من البنات سقط 
حقها في الحبس، وإن تأيمت رجع إليها حقها، ثم على ذريتهم وذرية ذريتهم ما تناسلوا، 

  . 522ولا مدخل لأولاد البنات من الرجال الأجانب، والمرجع لفقراء الحرمين الشريفين

الفقيه محمد كاتب يحيى آغا الاصبايحية ابن عبد الرحمن الذي أوقف في ثم حالة 
جميع ما على ملكه من أرض حراثة، وداره ) م 1823(هـ1238أوائل جمادى الأولى 

وما احتوت عليه من قش ومصوغ ونحاس وعبيد، بأن جعل ذلك على أولاده أحمد وأم 
ايد له، ثم على ذرية الذكور الخير وخديجة وعائشة وفاطمة وزهراء وكلثوم وما يتز

ويعني ذلك أن البنات تنتهي استفادتهن من الحبس بوفاتهن، ولا (فقط دون ذرية البنات 
وكانت للمحبس زوجتان، هما راضية بنت محمد بن ). ينتقل نصيبهن إلى أولادهن

بنت عابد الشريف، فجعلهما في الحبس في منزلة ابنة من ) حادة(الغدادي، وحدة  
مدة كونهما أيمين، ومن تزوجت منهما أو ماتت رجع نصيبها للأولاد المحبس بناته، 

  .523عليهم، وجعل المرجع لفقراء الحرمين الشريفين

  
  : ز ـ الاستفادة المقيدة بشرط أو ظرف

ويقصد بذلك ألا يستفيد بعض أفراد الأسرة من الحبس إلا إذا التزموا بشرط معين 
ه المحبس، وإذا أخلُّوا بذلك الشرط أو زالت أو ألمت بهم ظروف محددة حسبما يرا

وكان الشرط في هذا . عنهم تلك الظروف سقط عنهم حقهم في الاستفادة من الحبس
النوع من الوقف يخص بشكل عام الزوجين أحدهما تجاه الآخر، أما الظروف فتخص 

ه، أي وكان الشرط من الزوج تجاه زوجته هو بشكل عام أن تبقى أيما بعد وفات. البنات
ألا تتزوج غيره، لأنها في هذه الحالة تكون قد بقيت في مجال أسرته وحدود مسئوليته 
في النفقة عليها، ولذلك فمن حقها الاستفادة من الحبس، أما إذا تزوجت برجل آخر فإنها 
تكون قد لجأت إلى أسرة أخرى غير أسرته، ودخلت في حدود مسئولية رجل آخر 

. بالنفقة عليها، ومن ثمة يسقط حقها في الاستفادة من الحبس غيره هو الذي يصير مكلفا
وإذا لم يكن هذا الشكل من الوقف المتعلق بالزوجة هو القاعدة العامة في الوقف في 

                                                
ع : حالات أخرى في. 1175، سنة 252، ق 10م ، 21ع : نسخة أخرى . 1175، سنة 10، ق 1، م 34ع   522

 .1230، سنة 57، ق 3، م 27/1ع .   1238، سنة 202، ق 8، م 21ع .   1178، سنة 98، ق 2، م 5
، ق 4، م 42/2ع . 1134، سنة 10، ق 1، م 38ع : حالات أخرى في . 1238، سنة 19، ق 4، م 19/2ع   523
 .1192، سنة 49، ق 7، م 27/2ع . 1172، سنة 10
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مدينة الجزائر في العهد الذي نعالجه بالدراسة، فإنه كان ظاهرة شائعة تلفت انتباه كل 
نتباه أكثر أنه وجد من سحب ذلك وما يلفت الا. باحث في عقود المحكمة الشرعية

الشرط حتى على والدته أيضا إلى جانب زوجته كما فعل أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
حظه من الدار بحومة بئر ) م 1822(هـ1237خوجة الذي أوقف في أواخر شعبان 

الجباح، بأن جعلها ابتداء على نفسه، ثم على ذريته إن قدر االله له بذلك، ثم على ذريتهم 
ذرية ذريتهم ما تناسلوا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل زوجته روزة بنت الحاج و

، فإن تزوجت أو ماتت فيرجع نصيبها على "شرط كونها أيما"خليل كواحدة من أولاده 
فإن تزوجت أو ماتت " شرط كونها أيما أيضا"والدته الزهراء بنت الحاج عبد الرحمن 
  .524لمسجد سيدي محمد الشريف الزهار فيرجع ذلك على ذريته، وجعل المرجع

ولم يكن هذا الشكل من الوقف الذي تحرم فيه الزوجة مقتصرا على الجزائر فقط 
وإنما كانت تقاسمه فيها أيالات عثمانية أخرى مثل تونس، حيث كان ذلك الحرمان يعبر 
ن عنه في عقود الحبس بأسلوب أدق وأكثر صرامة مما كان متبعا في الجزائر، لأنه كا

يضاف إليه عبارة تفيد أن الزوجة التي تزوجت بعد وفاة زوجها وسقط عنها بذلك حق 
، وهي العبارة 525الاستفادة من أوقافه، فإن ذلك الحق لا يعود إليها إذا تأيمت بعد ذلك

التي لم تكن تتضمنها عقود الوقف بالجزائر، ومن ثمة فلا يعرف كيف كان يجري 
لتي تتزوج بعد وفاة زوجها ثم تتأيم مرة أخرى، فهل التصرف في الوقف مع المرأة ا

  يعود إليها حقها في الحبس أم لا يعود إليها ذلك؟

أما الشرط الذي كانت تشترطه الزوجة على زوجها في الجزائر لكي يستفيد من 
وقفها فكان يتمثل في المعاملة الجيدة و العشرة الطيبة، وهو ما نجده في حالة آمنة بنت 

) م 1797(هـ1211الم أحمد بن محمد آغا التي أوقفت في أواخر شوال الفقيه الع
الحوش الذي كان على ملكها بوطن بني موسى بأن جعلته ابتداء على نفسها، وبعد 

إن أحسن "وفاتها يرجع الثلث منه على زوجها محمد التركي أوداباشي ابن عبدي 
لباقيان على ابن ابنتها حسن ، والثلثان ا"عشرتها وإلا فلا شيء له في الحبس المذكور

                                                
: حالة أخرى بخصوص الوالدة في . 6، ق 1، م 39ع : نسخة أخرى في . 1237،سنة 45، ق 3، م 16/1ع   524
: حالات أخرى بخصوص الزوجة في . 76، ق 7، م 26/2ع : نسخة أخرى في . 1214، سنة 35، ق 5، م 26/2
، 41/2ع .  1165نة ، س4، ق 1، م 38ع .  1166، سنة 30، ق 2، م 6ع .  1237، سنة 2، ق 3، م 19/2ع 
 .1169،سنة 7، ق 4م 

وعلى الزوجة المذكورة بشرط التأيم فإذا تزوجت فلا حق لها في الحبس فإذا تأيمت لا يعود لها : "كأن يقال  525
، عقد تحبيس الحاج عبد 21، وثيقة 167تونس، أرشيف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، صندوق " (الحق

، وثيقة 167الأرشيف نفسه، صندوق : في نماذج أخرى). 1084الباجي، أوائل رمضان اللطيف بن الحاج أحمد 
، عقد 61، وثيقة 168الأرشيف نفسه، صندوق .   1175، عقد تحبيس أبو الحسن علي بن ؟ أوائل ربيع الأول 23

  .1138تحبيس الفقيه الحاج محمد بن الحاج محمد شهر قلاما، أوائل ربيع الأول 
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وإن مات الزوج المذكور أو لم "ابن عبد االله، ثم على ذريته و ذرية ذريته ما تناسلوا، 
، وجعلت "يحسن عشرتها يرجع منابه المذكور لابن ابنتها حسن المذكور وذريته

 .526المرجع لفقراء الحرمين الشريفين

هن لأسباب معينة وتجعلهن في أما الظروف المتعلقة بالبنات فهي التي تطرأ علي
حاجة إلى من يسكنهن وينفق عليهن، وتنتج تلك الظروف عادة حينما تكون البنت خالية 

أي توفي (من الزوج، سواء أنها لم تتزوج بعد، أو أنها تزوجت ثم طلقت أو تأيمت 
ميتا  ، وحينذاك فإنها لا تجد ملجأ لها غير والدها إذا كان حيا، أما إذا كان)عنها زوجها

وتلك الظروف هي . فملجأها ما خلفه من أملاك وفي مقدمتها المنزل الذي تأوي إليه
التي كان يراعيها الآباء الذين يحرمون بناتهم في أحباسهم، فكانوا يحرصون ألا يجعلوا 
ذلك الحرمان مطلقا وإنما يجعلونه مقيدا بتلك الظروف التي قد تحل بأية بنت من 

ابن الحاج محمد بن القائد ) بوراس(في حالة الحاج محمد براس  وذلك ما نجده. بناتهم
بحيرة أولاد سيدي علي بساحل ) م 1822(هـ 1238الذي أوقف في أوائل ربيع الأول 

الإناث قبل تزويجهن ودخول أزواجهن بهن، "تنس، فجعل ذلك على أولاده الذكور، و
تأيمت رجعت بمكانها تأخذ  ومن دخل بها زوجها سقط حقها من الحبس ما لم تتأيم، فإن

  .527، ثم على عقب الذكور وعقب عقبهم ما تناسلوا"حظها من غلة الحبس

وإذا كانت الظروف الناتجة عن الخلو من الزوج هي التي كان يراعيها الآباء 
عامة في أوقافهم بخصوص البنات، فإن بعض الآباء كانوا يراعون ظروفا أخرى 

صحة، وهو ما نجده في حالة نادرة تخص القائد أحمد غيرها، مثل الظروف المتعلقة بال
جميع ) م 1765(هـ1178بن مصطفى التركي الذي أوقف في أواسط ذي الحجة 

دون بناته "أملاكه داخل مدينة بجاية، بأن جعلها على ولده مصطفى وبنيه وبني بنيه 
م والزامنة وبنات بنيه إلا من حصلت لها آفة أو عاهة مثل العمى والعرج والشلل والهر

  . 528"فلها الانتفاع بالغلة فقط

  
                                                

 .1211، سنة 1، ق 4، م 26/2ع   526
، 58، ق 2، م 5ع . 1230، سنة 57، ق 3، م 27/1: حالات أخرى في . 1238، سنة 202، ق 8، م 21ع   527
 .1174، سنة 6، ق 1، م 37/2. 1175، سنة 10، ق 1، م 34ع . 1178سنة 
 .1178، سنة 241، ق 10، م 21ع  528
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  : ـ امتداد الوقف في الأسرة 2

يقصد بامتداد الوقف في الأسرة هنا انتقاله فيها من طبقة إلى أخرى إلى أن يصل 
وكان ذلك الامتداد يتم في مدينة الجزائر بشكلين، . إلى المرجع الذي حدده المحبس

أولاد المحبس إلى أولاد أولاده ما تناسلوا أحدهما ينضوي فيه كل الورثة بداية من 
للذكر مثل حظ "ذكورا وإناثا دون تمييز، وحسب الفريضة المقررة شرعا وهي 

وكان هذا الشكل من الوقف يتم بلفظتين أساسيتين . كما هو في الميراث تماما" الأنثيين
، وهما لا ، وكلاهما يفيد معنى الذكور والإناث في كل طبقة"الذرية"و" الأولاد"هما

  .529تقتصران على أولاد الأبناء فقط، وإنما تشملان أولاد البنات أيضا

ما نجده في وقفية واحد من أشهر شخصيات " الأولاد"وكنموذج لاستخدام لفظة  
لعالم العلامة القدوة الفهامة السيد حمدان الحنفي ا" المدينة في أواخر العهد العثماني وهو
الذي أوقف في أواسط محرم " ثمان خوجةالتاجر ابن المرحوم السيد ع

ابتداء على نفسه مدة "جنته الكائنة بفحص عين الأزرق بأن جعلها ) م 1828(هـ1244
حيته وبعد وفاته على زوجه الولية الحرة خديجة بنت المكرم السيد مصطفى ابن 
د إبراهيم رئيس به شهر، ثم على أولاده الموجودين الآن وهم السيد حسن و السيد محم

السيدة الزهراء والسيدة نفيسة وعلى ما يتزايد له من فاطمة و والسيد علي والسيدة
زوجه المسطورة أو من غيرها ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا للذكر مثل 

تفيد معنى الذرية أيضا، " الأولاد"وبعد ذلك ذكر الكاتب ما يفيد أن لفظة ". حظ الأنثيين
وصله الحبس عن ذرية رجع نصيبه إلى ذريته على النحو  ومن مات ممن: "فكتب

المذكور للذكر مثل حظ الأنثيين يقومون مقام أبيهم أو أمهم أو أحد أصولهم ويستوجبون 
  .530"ما كان يستوجبه لو كان حيا

فنذكر مثالا على ذلك يتعلق بوقفية إبراهيم باي "  الذرية"وأما عن استخدام لفظة  
حيث أوقف الحوش الكائن ) م 1768(هـ1181أواسط شوال الناحية الغربية  في 

بأن جعله ابتداء على نفسه، ثم على ) قرب البليدة(بتراب تزمورت من وطن بني خليل 
أولاده الموجودين وهم محمد وعلي ومصطفى وفاطمة الكبيرة وفاطمة الصغيرة، ومن 

                                                
 .308-304أبو زهرة ، محاضرات في الوقف، مصدر سابق،  ص   529
ع : في صياغة الوقف راجع "الأولاد"وكأمثلة أخرى حول استخدام لفظة .  1244، سنة 14، ق 4، م 42/2ع   530
، 1، م 5ع . 1165، سنة 39، ق 2، م 42/1ع . 1168، سنة 3، ق 1، م 37/2ع . 1165،سنة 11، ق 1، م 33
 .1185،سنة 5، ق 1، م 3ع . 1177، سنة 38، ق 3، م 27/1ز ع 1185، سنة 12ق 
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دهم يرجع على ذريتهم سيولد له من الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم من بع
  .531وذريتهم ما تناسلوا، فإن انقرضوا يرجع لفقراء الحرمين الشريفين  وذرية

أما الشكل الثاني الذي كان يمتد به الوقف في الأسرة فهو الذي ينضوي فيه أولاد 
، ويبدأ )وهم أولاد البنات(وليس أولاد الأولاد الإناث) وهم أولاد الأبناء(الأولاد الذكور 

ومن الصيغ المستخدمة في التعبير عنه . ادة من الطبقة الثانية بعد أولاد المحبسذلك ع
، "ولد الرجل وولده الباقون بعده"التي تعني في اللغة " العقب"هي المعبر عنها بلفظة 

ولما . 532"يقصد به أنه لم يبق له ولد ذكر، والجمع أعقاب" لا عقب له"وقول العرب 
في المجتمعات الإسلامية في بعض الأحيان بلفظة كان الوقف داخل الأسرة يتم 

، فإن الفقهاء درسوا تلك اللفظة وبينوا مدلولها بيانا دقيقا لا يدع أي مجال "العقب"
لحدوث الخلاف حولها بين أفراد الأسرة، وهناك اتفاق على أن ذلك المدلول يقصد به 

كان هؤلاء الأولاد  الأولاد الذين لا تتوسطهم أنثى في نسبهم إلى المحبس، وسواء
أما الأولاد الذين تتوسطهم أنثى في نسبهم إلى . ذكورا أم إناثا، ويسمون أولاد الظهور

المحبس فهم لا يدخلون في مدلول تلك اللفظة، ويسمون أولاد البطون، ويقصد بهم 
  .533أولاد البنات

بعد  وقد يوقف الأب أملاكه على عقبه هو، ويقصد بذلك أولاده ذكورا وإناثا، ثم
ذلك أولاد أبنائه فقط ذكورا وإناثا، دون أولاد بناته، ثم أولاد أبناء أبنائه ذكورا وإناثا 

وذلك ما نجده في حالة الشيخ محمد . أيضا، وهكذا في كل طبقة ما استمر نسلهم
بحائره بوطن ) م 1765(هـ1179الحناشي الزنيخري الذي أوقف في أوائل محرم 

ابتداء على نفسه، ومن بعده على عقبه إن قدر االله له  ، بأن جعلها)موزاية(مصاية 
بذلك، ثم على عقب عقبه ما تناسلوا، وجعل المرجع بعد انقراض الجميع إلى فقراء 

  .534الحرمين الشريفين

ولكن مثل هذا الوقف قد نجد فيه الإشارة صريحة إلى حرمان أولاد بنات 
ي الذي أوقف في أواسط ربيع المحبس، وهو ما نجده في حالة حسين بلكباشي ابن عل

داره أسفل سيدي رمضان، بأن جعلها ابتداء على نفسه، ثم ) م 1748(هـ1161الثاني 
                                                

، 1، ق 1، م 4ز ع 1031، سنة 32، ق 2، م 4ع : حالات أخرى في . 1181، سنة 38، ق 4، م 24/2ع  531
، سنة 1، ق 5، م 18/2ع . 1234، سنة 5، ق 1، م 16/1ع . 1186، سنة 44، ق 3، م 35ع . 1223سنة 

1231. 
 ".عقب"ل ، فع4ج ،  1979ب، القاهرة، دار المعارف، ، لسان العر)محمد مكرم( ابن منظور  532
 .308أبو زهرة، محاضرات في الوقف، مصدر سابق،  ص   533
 .1179، سنة 33، ق 2، م 27/1ع   534
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من بعده على أولاده علي ومحمد وآمنة ومن سيولد له من الذكور والإناث، للذكر مثل 
حظ الأنثيين، ثم على أعقاب الذكور دون الإناث ما تناسلوا، فإن انقرضوا رجع الحبس 

  .535آسية وفاطمة دون عقبهما، وبعد وفاتهم يرجع لفقراء الحرمين الشريفين هلى ابنتيع

وكما أن الأب يمكن أن يوقف أملاكه على عقبه هو، فإنه يمكن أن يوقفها على 
أعقاب أولاده أيضا، ويعني ذلك أنه يدخل أولاد بناته في الوقف ذكورا و إناثا إلى 

بعدهم يظل ينتقل في كل طبقة إلى أولاد الأبناء  ولكن الوقف من. جانب أولاد أبنائه
ويعني ذلك أن الحبس ينتقل من المحبس إلى أولاده ذكورا . فقط دون أولاد البنات

وإناثا، ثم من بعدهم إلى أولادهم ذكورا وإناثا ، وبعد ذلك يبقى ينتقل إلى أولاد الذكور 
وسواء كان . إلى المرجعفقط دون أولاد الإناث، وذلك في كل الطبقات إلى أن يصل 

هؤلاء الأولاد يعودون بنسبهم إلى المحبس من جهة أبنائه، أم يعودون إليه من جهة 
وهو ما نجده في حالة أحمد بن الحاج عبد القادر بن الحاج قويسم الذي أوقف في . بناته

حظه من المخزن بسوق الشبارلية المعد لبيع ) م 1762(هـ1175أواخر شعبان 
جعل ذلك ابتداء على نفسه، ثم من بعده على أولاده محمد وإبراهيم ومحمد  الفخار، بأن

وفاطمة، وما يتزايد له بقية عمره، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم على أعقابهم وأعقاب 
  .536أعقابهم ما تناسلوا فإن انقرضوا يرجع لفقراء الحرمين الشريفين

زاع بين أحفاد المحبس، لأن يثير في بعض الحالات الن" العقب"وكان الوقف بلفظة 
أولاد البنات في الطبقة الثالثة يعتقدون أنهم يدخلون في معنى تلك اللفظة مثلهم مثل 
أخوالهم وخالاتهم، فيطالبون بسبب ذلك الدخول في الحبس باعتبارهم من نسل المحبس، 

الة وذلك ما نجده في ح. وتؤدي تلك المطالبة إلى حدوث النزاع بينهم وبين أقربائهم
الحاج أحمد الخياط الشريف ابن يحيى الأندلسي الذي أوقف داره بحومة تيبرغوثين 
بناحية باب عزون، بأن جعلها على أولاده محمد ونفوسة وآمنة وما يتزايد له من ذكور 
وإناث، ثم من بعدهم على أعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا، وجعل المرجع من بعد 

ثم توفي المحبس عليهم واحدا بعد واحد ولم يبق . الشريفين انقراضهم لفقراء الحرمين
منهم سوى البنت آمنة التي ولدت ابنا وبنتين، وولدت البنتان ولدين هما علي والهادي 

                                                
، ق 3، م 27/1ع . 1192، سنة 1، ق 1، م 27/1ع : حالات أخرى في . 1161، سنة 98، ق 9، م 27/2ع   535
 .1104، سنة 20، ق 4، م 41/2ع . 1202، سنة 54

، ق 2، م 41/1ع . 1103، سنة 24، ق 2، م 41/1: حالات أخرى في  ،1175، سنة 44، ق 2، م 41/1ع   536
، 88، ق 8، م 27/2ع . 1180، سنة 12، ق 4، م 41/2ع . 1065، سنة 48، ق 3، م 41/1ع . 1201، سنة 36

 .1084، سنة 80، ق 8، م 27/2ع . 1071سنة 
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قام الولدان ) م 1715(هـ1127وفي أواسط رمضان . 537ولدا محمد الخياط الحجري
ن علي بن يوسف يريدان علي والهادي المذكوران على خالهم ولد آمنة وهو محمد ب

، ولكن وكيل الخال وهو "لكونهما من نسل المحبس المذكور"الدخول في الحبس معه 
من نسل البنات، والذي من "والده علي بن يوسف منعهما من ذلك محتجا عليهما بأنهما 

فترافع الجانبان بسبب ذلك إلى المجلس العلمي بالجامع الأعظم ". نسل البنات ليس بعقب
فظهر لهم رعاهم االله بطريق الشرع القويم "اطلع العلماء على عقد التحبيس،  حيث

والصراط الواضع المستقيم أن لا مدخل لأولاد البنات في الحبس المذكور لأن المحبس 
، وأولاد البنات ليسوا من العقب كما نص عليه )]كذا[(المذكور حبس على العاقب 

". السيد محمد بن السيد علي المذكور] وهو الولد[العلماء، وأن الحبس خاص بولد الوكيل
بأن لاحق لأولاد البنتين المذكورتين وهما علي والهادي "وبناء على ذلك حكم القاضي 

وغيرهم في الحبس المذكور لأجل ما ذكر وبتخصيص السيد محمد بن السيد علي 
  .538"لكونه من العقب)] أي بالحبس[(المذكور به 

لما يكونون في الطبقة " العقب"كانوا لا يدخلون في لفظة ولكن أولاد البنات إذا 
الثالثة، فإنهم يدخلون لما يكونون في الطبقة الثانية، ولذلك فإن إقصاءهم من الحبس إذا 
حدث يعد حرمانا لهم من أحد حقوقهم، وذلك ما نستخلصه من نزاع آخر كشف عنه 

ويرتبط ذلك النزاع ". عقبال"البحث حول الحبس بسبب الاختلاف في فهم معنى لفظة 
بأوسطه أحمد الانجشايري الخياط ابن محمد آغا الذي أوقف في أوائل ذي الحجة 

داره قرب حمام المعبدي، بأن جعلها ابتداء على نفسه، ثم على ) م 1713(هـ1125
أولاده حسين ويمونة وأحمد وفاطمة وما يتزايد له، ثم على عقبهم وعقب عقبهم ما 

ثم توفي . لمرجع من بعد انقراضهم إلى فقراء الحرمين الشريفينتناسلوا، وجعل ا
المحبس وبعض أولاده المحبس عليهم وانحصر الحبس في البنت يمونة بنت المحبس 
المذكورة، وابنة أخيها فاطمة المذكورة أيضا وهي خدوجة بنت الفقيه محمود قاضي 

لأنها ابنة أنثى، " العقب"وظُن أن البنت خدوجة لا تدخل في معنى. الحنفية ابن عواض
ولما رفعت المسألة إلى . ولذلك فهي لا تستحق الدخول في الحبس مع خالتها يمونة

) م 1775(هـ1189قاضي الحنفية أبي الوفاء الحاج مصطفى في أواسط ربيع الأول 
                                                

وذلك بأن تزوجت به احداهما وأنجبت يفهم من ذلك أن البنتين تزوجتا رجلا واحدا هو محمد الخياط الحجري،   537
 .منه ولدا، ثم ماتت، فتزوجت به الثانية وأنجبت منه الولد الثاني

 .1127، سنة 10، ق 2، م 39ع   538
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، وقدر ذلك المناب "واستحقاقها لمناب والدتها فاطمة ] في الحبس[بدخولها  539أفتى"فإنه 
  .540ف مثل خالتها يمونة بالنص

وأساس الحكم هنا مع أنه غير مذكور في النص إلا أنه يعد من غير شك واضحا، 
وهو أن المحبس نص في عقد تحبيسه بأن يكون الحبس على عقب أولاده وعقب 

ولما كانت خدوجة هي ابنة . عقبهم، وعقب الأولاد يقصد بهم أولادهم من ذكور وإناث
وأما إذا كان لها . ، ولكن أولادها ليسوا كذلك"العقب"في لفظة بنت المحبس، فهي داخلة 

ولو نص المحبس على أن يكون . أخوة ذكورا وكان لهم أولاد فإنهم يدخلون في العقب
الحبس على عقبه هو وعقب عقبه، فإن الحبس يكون على أولاده الذكور والإناث، ومن 

فإن خدوجة في هذه الحالة لن ومن ثمة . بعدهم على أولاد الذكور فقط دون الإناث
  .تدخل في الحبس، لأنها ليست ابنة ذكر وإنما هي ابنة أنثى، ولذلك فلا تعد من العقب

يعني حرمان أولاد البنات من الحبس، مع أنهم " العقب"ولما كان الوقف بلفظة 
د يعودون في نسبهم إلى المحبس مثلهم مثل أولاد الأبناء، فإن ذلك يعني أيضا الابتعا

عن تطبيق القواعد الشرعية في نقل الملكية داخل الأسرة كما نصت عليه أحكام القرآن 
ولذلك وجد بعض الآباء يتراجعون عن ذلك . والسنة وهي الأحكام المتعلقة بالميراث

الشكل من الوقف بعد أن كانوا قد أقدموا عليه، وعندما يعيدون صياغة أوقافهم فإنهم 
التي تجمع في معناها أولاد الأبناء والبنات، بدلا من لفظة  "الذرية"يستخدمون لفظة 

وذلك ما تكشف لنا عنه حالة سليمان النجار ابن . التي تعني أولاد الأبناء فقط" العقب"
داره قرب العين الحمراء  بأن ) م 1769(هـ1183محمد الذي أوقف في أواخر محرم 

يشة ويمونة ونفوسة والزهراء وعوجعلها أولا على نفسه، ومن بعده على أولاده محمد 
ما يتزايد له، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم من بعدهم على عقب الذكور ذكورا وخدوجة و

وإناثا دون أولاد الإناث، ثم على عقب الذكور وعقب عقبهم ما تناسلوا، وجعل لزوجته 
ولكن . نصيبا مثل واحدة من بناته، وحدد المرجع في ذلك لفقراء الحرمين الشريفين

المحبس ما لبث في أواخر السنة نفسها، وبالتحديد في أواسط ذي الحجة 
، أن رجع عن وقفه بإذن من القاضي الحنفي، وأعاد صياغته )م 1770(هـ1183

، وذلك بأن جعله أولا على "العقب"بدلا من لفظة " الذرية"بشكل آخر استخدم فيه لفظة 
                                                

كذا في النص، والفتوى في ذلك العهد لم تكن من اخصاص القاضي في المحكمة الشرعية، وإنما من اختصاص   539
  .المفتي الحنفي في المجلس العلمي

 .1189، 1125، سنة 7، ق 5، م 14/2 ع 540
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،  "ثم على ذريتهم وذرية ذريتهم ما تناسلوا" نفسه، ثم من بعده على أولاده ذكورا وإناثا،
  .541وأبقى باقي الصيغة كما كانت أولا

ولكن التسوية بين أولاد الأبناء وأولاد البنات في الوقف إذا كانت عند أغلب الآباء 
بدلا منها، " الذرية"في صياغة الوقف، واستخدام لفظة " العقب"تتم بتجنب استخدام لفظة 

ذاتها، ولكنهم يردفونها بما يفيد أنها " العقب"ت تتم باستخدام لفظة فإنها عند بعضهم كان
تتضمن في معناها أولاد البنات أيضا، وهو ما نجده في حالة أحمد باشا الذي أوقف في 

حوشه في منطقة موزاية، بأن جعله أولا ابتداء على ) م 1717(هـ1129أوائل صفر 
ا يتزايد له، وأمهما فطومة بنت محمد، نفسه، ثم من بعده على ولديه محمد وفاطمة وم

، وأردف تلك الصيغة "على أعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا"ومن بعدهم 
  .542"ويدخل في ذلك أولاد البنات في لفظ العقب'"بعبارة

وأما الصيغة التي كان يتم بها الوقف وتتحقق بها الاستفادة بين الذكور والإناث 
فإما أن تكون حسب القاعدة الشرعية المتبعة في : كلينفكانت في جميع الحالات على ش

، أو حسب القاعدة العرفية التي تسوي بين الذكر "للذكر مثل حظ الأنثيين'الميراث وهي 
  ". الذكر والأنثى سواء: "أو كما يعبر عنها أيضا" للذكر مثل حظ الأنثى"والأنثى، وهي 

الأبناء والبنات، سواء من وكان لتلك الصيغة اعتبار كبير داخل الأسرة بين 
الناحية الأدبية المتعلقة بالانتماء الأسري، أم من الناحية المادية المتعلقة باستغلال 

ولذاك فإن البنات كن ـ كما يبدو ـ يضغطن على والديهن أحيانا لجعل صيغة . الوقف
ة ولعل ذلك ما نستخلصه من حالة راضي. الوقف في أملاكهم تسوي بينهن وبين إخوتهم

الدار التي كانت ) م 1717(هـ  1129بنت حسن التي أوقفت في أوائل جمادى الثانية 
على ملكها مع علويها بحومة اسكندر أعلى حومة بن جاور علي، بأن جعلتها أولا على 
نفسها، ثم من بعدها على أولادها مصطفى وعبد الرحمن وديدومة وقادن ونفوسة أولاد 

، أي للذكر مثل حظ "على حسب إرثهم"لها  محمد بن شعبان وعلى من سيولد
 1135ولكنها ما لبثت بعد ذلك بست سنوات وبالتحديد في أوائل رمضان . 543الانثيين

، أن تراجعت بموافقة من القاضي عن تلك الصيغة التي تجعل نصيب )م 1723(هـ 
ى الأبناء أكبر من نصيب البنات في الوقف، واستبدلت بها الصيغة الثانية التي تسو

                                                
 .1183، سنة 9، ق 1، م 45ع  541
 .1129، سنة 24، ق 2، م 27/1ع  542
وأخرى .  82، ق 4، م 120- 119ع : نسخة أخرى في . 1135، 1129، سنة 53، ق 3، م 120 – 119ع   543
  .29، ق 2، م 120ـ  119ع " في
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. 544"الذكر والأنثى في ذلك سواء لا مزية لأحدهما على الآخر"بينهما في الغلة وهي 
وكذلك فعلت المحبسة نفسها في وقفية أخرى تخص الحانوت التي كانت لها قرب سوق 

واعتمدت فيها ) م 1712(هـ ؟  1124الجرابة بإزاء دار اللحم، التي أوقفتها في 
، ثم أعادت صياغة تلك الوقفية في "حظ الأنثيينعلى حسب الميراث للذكر مثل "صيغة 

وبموافقة قاضي الحنفية وجعلتها بصورة أخرى ) م 1723(هـ  1135أوائل رمضان 
  .545"الذكر والأنثى سواء"اعتمدت فيها قاعدة 

وليست راضية المذكورة هي التي فعلت ذلك فقط وإنما فعله قبلها وفي تاريخ  
محمد آغا عرف ابن السماية بخصوص حظه من  غير معلوم الحاج إبراهيم آغا ابن

الدار الكائنة قرب سيدي المرايشي أعلى دار الانجشارية القديمة، فبعد أن جعل صيغة 
، فإنه غيرها بعد ذلك وبفتوى من العلماء، "للذكر مثل حظ الأنثيين"الوقف في ذلك هي 

  546"الذكر والأنثى سواء: "بأن جعلها

عدتين في توزيع الاستفادة من الوقف بين الذكور ونظرا إلى أهمية تينك القا 
والإناث فإنهما كانتا تعدان في بعض الحالات سببا في حدوث النزاع بين الطرفين 

فقد عقد التحبيس الذي يثبت صيغة الحبس ويعد اخل الأسرة الواحدة، خصوصا لما يد
س، لأن كل المرجع الأساس للمحبس عليهم في كل ما يحدث بينهم من خلاف حول الحب

وكان . طرف يريد أن يكون الوقف على الصيغة التي تعطيه نصيبا أكبر في غلة الوقف
القضاء في مثل هذه الحالة حيث يغيب السند الذي يوضح الموضوع ويعتمد عليه في 
الفصل بين المتنازعين، يميل إلى ما جرى عليه العرف وهو أن يكون الوقف على 

، إلا إذا ظهرت شواهد شرعية تبين العكس "ظ الأنثيينللذكر مثل ح"قاعدة الميراث 
 1083وذلك  ما يستخلص من حالة تعود إلى . فحينذاك يذهب إلى ما تثبته تلك الشواهد

وكان النزاع فيها بين الحاج حمودة بن الحاج عبد الرحمن الشريف ابن ) م 1672(
لدهما المذكور عليهما في شأن تحبيس الدار التي أوقفها وا"شابشاب وبين أخته فاطمة 

على أعقابه سوية بينهم "، إذا ادعت فاطمة أن والدها أوقف الدار "بحومة سباط العرص
واعتدالا من غير تفضيل الذَّكر منهم على الأنثى، وأنكرها في ذلك الحاج حمودة مدعيا 

، واحتج الحاج "أن التحبيس هو على مقتضى الإرث للذكر منهم مثل حظ الأنثيين
                                                

  .29، ق 2، م 120- 119 :نسخة أخرى في . 1135، سنة 53، ق 3، م 120-119ع   544
، تاريخ الوقف الأول  مبتور ويرجح أن يكون هو تاريخ اثبات ملكية الحانوت المذكورة الذي 40، ق 4، م 9ع   545

  . 1135،  11124هو أواسط صفر 
هـ  1113، تاريخ غير معلوم، لكن الوثيقة المتعلقة بذلك تحمل تاريخ أواخر جمادى الثانية 37، ق 2، م 5ع   546

  ).م 1701(
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في ذلك برسم إعادة بناء الدار المذكورة لما تهدمت وأعاد بناءها هو من ماله حمودة 
الخاص به، وحينما تحاسب مع أخته المذكورة وأخيها محمد شاوش ليدفع له كل منهما 

للذكر )] أي في والدهم[مقتضى إرثهم فيه "منابه من كلفة البناء فإن المحاسبة تمت على 
ذلك الأساس دفعت له أخته منابها في المال الذي أنفقه ، وعلى "منهم مثل حظ الأنثيين

واستظهر الحاج حمودة بالرسم "ولما ترافع الأخوان إلى المجلس العلمي . في البناء
المومي إليه آنفا وبرسم تفاصلهم حين وفاة والدهم المذكور، فأُلفي بذلك التفاصل على 

مذكورة المحبسة على أعقابه وجه الحكاية أن الحاج عبد الرحمن خلف جميع الدار ال
وأعقاب أعقابه وبعدهم لجانب الحرمين الشريفين، وأحال فيه على رسم التحبيس ولم 

له، وعطف ذلك بالواو الموهمة أن ذلك يقتضي التشريك )] كذا[(يعين كيفية قسمهم 
وعدم تفضيل الذكر على الأنثى، وأُلفي بالرسم المكتتب على بناء الدار المذكورة أن ما 
ذُكر فيه من الوقف هو على مقتضى إرثهم، إنما ذلك بذكر الحاج حمودة فقط من غير 

وبناء على ذلك . وقوف على رسم التحبيس، فادعى أنه ضاع وتلف ولم يدر أين هو
نظرهم السديد ورأيهم الرشيد أن التحبيس المذكور يكون بينهم "قرر العلماء بمقتضى 

  .547"فرضي بذلك الفريقان) ...] الأنثيين أي للذكر مثل حظ[(على مقتضى إرثهم 

حيث حضر إلى المحكمة  ) م 1726(هـ  1139ثم ما حدث في أوائل صفر 
الشرعية ورثة الحاج حسن الطبيب ابن محمد وهم أولاده يوسف وفاطمة وخديجة 

وأقروا على أنفسهم وأن مورث الحاج حسن المذكور كان حبس "وأمهم آمنة بنت أحمد، 
ابتداء على نفسه ثم على ذريته ] الكائنة قرب العين المزوقة[مذكورة جميع الدار ال

ولما ". وذرية ذريته وبعد انقراض الجميع يرجع الحبس على فقراء الحرمين الشريفين
ادعى السيد يوسف "سئلوا عن الصيغة التي حددها المحبس لقسمة غلة الحبس بينهم 

، )]أي للذكر مثل حظ الأنثيين[(المذكور أن الحبس المسطور على حسب فريضتهم 
وادعت أخته فاطمة وأن ذلك بينهم سواء من كون الذكر والأنثى، وتنازعا بشأن ذلك 

فطلب الشيخ القاضي من فاطمة إثبات دعواها فعجزت واعترفت أنها لا بينة لها، ] …[
ن فظهر للشيخ القاضي المذكور حيث لا بينة لها فلا تُقبل دعوتها، ويكون الوقف على أ

  .548وبذلك حكم بينهما" للذكر مثل حظ الأنثيين

  
                                                

  ، 1083، سنة 52، ق 2، م 88ع   547
  .1139، سنة 39، ق 2، م 152 – 151ع   548
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  وسائل أخرى: ثالثا
علاوة على الميراث والوقف فإن الملكية بين أفراد الأسرة كانت تنتقل بوسائل 

  :أخرى غيرهما كما تكشف عن ذلك عقود المحكمة الشرعية، وتلك الوسائل هي

  :أ ـ البيع

د فإن البيع كان واحدا من الأساليب كما تفيد النماذج العديدة المستخلصة من العقو
المستخدمة في نقل الملكية بين أفراد الأسرة جميعا، فكان ذلك يحدث بين الزوجين، كما 
يحدث بين الزوجين وأولادهم أو ربائبهم، وبين الأولاد أنفسهم وهم الإخوة كما تبين 

نت هناك وإذا كا). 27ـ  22رقم ( الملحقة ذلك النماذج التي تتضمنها الجداول 
ها العقود، فإن أولاها تتمثل في عدم اقتصار ذلك البيع على نيبخصائص لذلك البيع ت

نوع محدد من الملكية، وإنما كان يشمل عناصر مختلفة ومنها بشكل خاص العقارات 
المتمثلة في دور السكن والمحلات التجارية والجنائن وأراضي الفلاحة، ثم الأثاث 

  .والتجهيزات المنزلية

تمثل الخاصية الثانية أن ذلك البيع كان يحدث في كثير من الحالات لتلبية وت
حاجات مالية ضرورية للبائعين وعلى رأسها تسديد الديون، وكان ذلك يحدث بشكل 

من الأزواج لزوجاتهم، لأن الأزواج كانوا غالبا ما  تتمبارز في حالات البيع التي 
ينة تترتب بذمتهم لهن لأسباب متعددة وكان يكونون مدينين لزوجاتهم بمبالغ مالية مع

، ثم استلاف 549ذي كان عليهم دفعه لهن في الزواجمنها ما يعود إلى باقي الصداق ال
بين الزوجين فقط  يحدثولكن البيع من أجل تسديد الدين لم يكن . 550الأموال منهن 

ي حالة وإنما يحدث في بعض الحالات بينهما وبين وأولادهم أيضا، وذلك ما نجده ف
من والدته  )م 1764(ه  1178محمد بن الحاج حسين خوجة الذي باع في أوائل صفر 

خديجة بنت سليمان السبعة أسهم التي انتقلت إليه بالإرث من والده المذكور في البحيرة 
دينارا ذهبا سلطانيا، فقاصته والدته بجميع ذلك المبلغ  150بفحص الحامة بمبلغ قدره 

عليه، ثم باعت هي وفي السنة نفسها البحيرة التي خلصت لها كاملة  مقابل دين كان لها
  .551بعد ذلك من علي خوجه ابن عبد االله 

                                                
 .من الباب الثاني الأولمن القسم ) الصداق(في الفصل الثاني ) أقساط الصداق(راجع المبحث الثالث   549
 .الأول بفي الفصل الثاني من البا) الزوجة والمعاملات المالية مع الزوج(راجع المبحث الخامس   550
 .1178، سنة 9، ق 1، م 19/1ع   551
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من أجل تسديد الدين الداخلي فإنه يحدث  يحدثولكن البيع داخل الأسرة فكما كان 
من أجل تسديد الدين الخارجي أيضا، وهو ما نجده في البيع الذي قامت به فاطمة بنت 

في الدويرة التي كانت ) م 1679(ه  1090ثغري في أوائل جمادى الأولى محمد ال
على ملكها قرب جامع حضر باشا بناحية باب عزون، إذ باعت ذلك من زوجها الحاج 

لتقضي منها ديونا كانت "محمد التركي بن إلياس بمبلغ خمسة آلاف دينار خمسيني 
  .552"هايلأناس عل

البيع بين أفراد الأسرة كذلك  أجلهاحدث من ومن الضروريات المالية التي كان ي
توفير المال اللازم للنفقة من أجل المعيشة، ويحدث ذلك عندما يتوفى الأب الذي هو 
مكلف شرعا بالنفقة على أفراد أسرته الذين يبقون من بعده دون مال ينفقون منه على 

. أجل ذلكأنفسهم، فيضطرون إلى بيع أملاكهم من غيرهم أو من بعضهم بعضا من 
وهو ما نجده في حالة البنت مومنة بنت محمود التي باع عنها حاجرها مصطفى 

من والدتها خديجة، ) 1751(هـ  1164الانجشايري ابن محمود في أوائل ربيع الثاني 
ريالا دراهم  225من أخيها للأم محمد بثمن قدره  بالإرثحظا من علوي انتقل إليها 

تجري نفقتها وكسوتها من العدد المذكور إلى ظهور وترك الجميع بذمتها ل"صغارا 
، وخلص بذلك البيع للأم خديجة تملك جميع الجنة، وقامت الأم بحبسها في "عاقبتها

  .553التاريخ نفسه على ابنتها مومنة المذكورة وما يتزايد لها من الأولاد

إن لدينا وإذا كان البيع المتعلق بمومنة المذكورة قد تم من أجل النفقة والكسوة ف
بيعا آخر تم من ولد إلى والدته من أجل توفير المال اللازم للزواج، ويتعلق ذلك بالولد 

من والدته ) م 1711(هـ  1123أحمد بن الحاج أحمد الذي باع في أواخر رمضان 
جنات بنت محمد الحظ الذي انتقل إليه بالإرث من والده في العلوي بحوانيت ابن رابحة 

أحمد ] زوج أخته[ووضعه تحت يد صهره "الا دراهم صغارا، ري 166بثمن قدره 
  .554"على وجه الحفظ والأمان إلى أن يدفع ذلك في مؤن تزويجه[...] بلكباشي 

بيع الأملاك داخل الأسرة لم  أجلهاولكن الضرورات المالية التي كان يحدث من 
فقط وإنما  تكن تقتصر على تسديد الديون وتوفير نفقات المعيشة ومصاريف الزواج

كانت تشمل جوانب أخرى كانت تطبع الحياة الاجتماعية، ومنها توفير مصاريف الحج 
إلى بيت االله الحرام الذي كانت الأسر آنذاك تعطيه اهتماما كبيرا وتؤديه جماعيا على 

                                                
 .1090، سنة 39، ق 4، م 9ع   552
 .1164، سنة 59، ق 4، م 35ع   553
 .1123، سنة 27، ق 2، م 13ع   554
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الرغم من المشاق المتعددة التي تُكابدها من أجله في الطريق، وذلك ما نجده في البيع 
في ) م 1770(ه  1183ه مباركة بنت الجودي في أواخر ذي الحجة الذي قامت ب

باعته من زوجها الحاج علال إذ  ،الحامة صالربع الذي كان على ملكها من الجنة بفح
وأنفقت جميع ثمن ذلك في "البحار ابن محمد بثمن معلوم بينهما لم يذكر في العقد، 

، وخلص بذلك البيع للزوج تملك " امسفرها مع زوجها وابنها الحاج أحمد لبيت االله الحر
الجنة المذكورة، وقام بوقفها على ابنه وزوجه المذكورين، وجعل المرجع في ذلك 

  .555للجامع الأعظم وطلبة مسجد الحامة مع إمام المسجد الذي يعلمهم

وكانت الخاصية الثالثة التي يعكسها البيع بين أفراد الأسرة هي خاصية لها علاقة 
الأسرية ذاته والقائم على الحماية وتبرئة الذمة، حيث كان لا يجوز لأي  بنظام الملكية

فرد أن يضع يده على ملكية فرد آخر أو يتصرف فيها من غير مسوغ شرعي حتى 
، وأكثر ما تتضح فيه تلك الخاصية هي 556وإن كان ذلك بين أفراد الأسرة الواحدة

إذ أن الأب لما كان ـ بخلاف الأم . همحالات البيع التي كانت تتم من الآباء إلى أولاد
ـ هو المكلف شرعا بالنفقة على أولاده فإنه لم يكن يحاسبهم فيما ينفقه عليهم في 
معيشتهم أبدا، ولكنه في مقابل ذلك كان يحاسب نفسه فيما قد يترتب بذمته لأولاده من 

. غير ذلك ديون، سواء كان مصدرها معاملات معينة بينهما، أم ميراثا في أمهم  أم
ومن أجل أن يمكن الآباء أولادهم من تلك الديون ويبرئون ذممهم منها تجاههم فإنهم 
كانوا عندما لا يجدون بأيديهم ما يسددون به تلك الديون من أموال فإنهم يبيعون 

) كذا(أملاكهم من أولادهم مقابل ذلك، وهو ما تبينه حالة الحاج خليل خوجة السطاجي 
من ابنه عمر حانوتا كانت على ) م 1822(ه  1237ر ذي الحجة الذي باع في أواخ

 دينارا ذهبا سلطانيا،) 70(ومعدة لصنعة الخياطة بثمن قدره قرب الدار الحمراء ملكه 
السيد الحاج خليل ابنه المذكور ببعض العدد المذكور في مقابلة منابه إرثا في  قاص"و

وبعد نحو سنتين من ذلك باع الابن ". يهوالدته عائشة بنت الحاج بكير وبعضه سامحه ف
ريالا دراهم  1055الحانوت المذكورة من السيد الطيب شاوش بدار الإمارة بثمن قدره 

  .557صغارا، وهو ثمن أكبر بنحو النصف من الثمن الذي ابتاعها به من والده

والخاصية الرابعة للبيع الذي نحن بصدده أنه كان وسيلة تستخدم لتجميع الملكية 
ن جديد بعد تشتتها بواسطة الميراث كما يحدث في العقارات بشكل خاص، حيث نجد م

                                                
 .1183، سنة 15، ق 1، م 19/1ع   555
تراض منكم، أن تكون تجارةً عن  يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالَكم بينَكم بالباطل إلاّ: " مصداقا لقوله تعالي  556

  )29/ النساء" (ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيما
 .1239، 1237، سنة 24، ق 7، م 14/2ع   557
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حالات بيع كثيرة بين أفراد الأسرة لا تتعلق بعقارات كاملة وإنما بأجزاء منها فقط، 
وهي أنصبة في الميراث انتقلت إليهم من أحد الولدين، ويكون هو الأب في غالب 

ون صغيرة الحجم لا يمكن استغلالها، فيضطر وتلك الأنصبة غالبا ما تك. الحالات
أصحابها وهم الإخوة والأخوات، إلى بيعها من بعضهم بعضا حتى تستقر جميعا في يد 
واحد منهم فقط، فيمكن له استغلالها بمفرده كما كانت في المرة الأولى في يد والدهم، 

حالة تعود إلى وكمثال على ذلك نذكر . ويظهر ذلك البيع في دور السكن بشكل غالب
وتتعلق بالحاج حسن بن إبراهيم التركي الذي توفي ) م 1751(ه  1164أواسط شوال 

راق وعائشة ويمونة وفاطمة وعن زوجه جنات بنت عبد االله وأولاده منها محمد الأوط
ثم توفيت . وخلف لهم الدار الكائنة بالرحبة القديمة قرب ضريح والي داده ،ونفوسة

يمونة، ثم توفيت نفوسة عن بعلها بكير يولداش ابن محمد التركي  الزوجة جنات والبنت
وابنتها منه فاطمة، وعصبها إخوتها محمد الأوطراق وعائشة وفاطمة المذكورون، 
وانتقلت إليهم الدار المذكورة، فباع بكير وابنته فاطمة منابهما في الدار من محمد 

 80ثة، وموزعة بينهم على الأوطراق، وصارت بذلك الدار على ملك الإخوة الثلا
سهما، ولكل من عائشة )  ستة وأربعون( 46سهما، لمحمد الأوطراق منها )ثمانين(

ولم تبق ملكية الدار على تلك الحال وإنما ما لبثت أن . سهما) سبعة عشر( 17وفاطمة 
. 558انتقلت جميعا لمحمد الأوطراق لما باعت منه عائشة وفاطمة منابهما فيها أيضا

وقام . جمعت الدار مرة أخرى في عقار موحد كما كانت أول مرة في يد الأبوبذلك ت
 نفسه ثم على بتحبيسها على) م 1774(ه  1188محمد الأطراق في أواخر شعبان 

  .ن أسرتهم، ومنع بذلك خروج ملكيتها 559هعقب

بفاطمة بنت  وتتعلق) م 1742(ه  1154ثم حالة أخرى تعود إلى أوائل ذي القعدة 
مود وعائشة وآمنة، وخلفت لهم ن أولادها مصطفى ومحعوطراق التي توفيت والي الأ

ثم توفيت آمنة عن أولادها عبد الرحمن . الدار التي كانت على ملكها قرب سباط الريح
ولالاهم والزهراء، ثم توفيت الزهراء عن أخويها عبد الرحمن ولالاهم، وبذلك صارت 

ومحمود وعائشة، ومعهم ولدا أختهما آمنة  الدار مشتركة بين الإخوة الثلاثة مصطفى
وبسبب ذلك باع . وهما عبد الرحمن ولالاهم، وهي حالة لا تسمح لهم باستغلال الدار

 15الأخوان مصطفى وعائشة منابهما فيها من أخيهما محمود الذي صار له بذلك البيع 
باقية لولدي سهما، والأسهم الثلاثة ال) ثمانية عشر( 18سهما من مجموع ) خمسة عشر(

                                                
 .1164، سنة 8، ق 1، م 38ع   558
 .1188، ، سنة 8، ق 1، م 38ع   559
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أخته آمنة وهما عبد الرحمن ولالاهم اللذان ما لبثا بعد ذلك بأربع سنوات وبالتحديد في 
، وبذلك صارت أيضاالثلاثة  له تلك الأسهمأن باعا ) م 1745(ه  1158أواسط محرم 

ولكن محمود . 560الدار جميعها على ملك محمود كما كانت أول مرة على ملك والدته
أواسط ذي القعدة  يه وإنما ما لبث هو الآخر بعد عامين وبالتحديد فلم يبقها على ملك

  .561سليمان أن باعها كاملة لإبراهيم خوجة بن )م 1747( ه 1160

والخاصية الخامسة هي أن البيع بين أفراد الأسرة لم يكن ـ من غير شك ـ 
ليس البيع  هدفه دائما ، وإنما قد يكون في بعض الحالات على الأقل بيعا شكلياحقيقيا 

الذي ينتج عنه قبض الثمن، وإنما هدفه نقل الملكية فقط بطريقة لا تثير النزاع بين 
أفراد الأسرة، أو بينهم وبين غيرهم الذين يكون لهم الحق في الميراث مثل بيت المال 
على وجه الخصوص، وذلك على العكس مما إذا لو تم ذلك النقل بوسيلة أخرى غير 

ولتجنب الشك في البيع الذي . في عناصر أخرى من هذا المبحثالبيع كما سنبينه 
يحدث خصوصا بين الزوجين أو بينهما وبين أولادهما فإنه كان يلجأ في كثير من 
الحالات إلى تبرير ذلك البيع بذكر السبب الدافع إليه في نص العقد، وهو ما لا نجده في 

وذلك التبرير لا يخص المبتاع الذي . عقود البيع الذي يتم بين الأفراد من خارج الأسرة
وكان ذلك التبرير يرجع . تنتقل إليه الملكية، وإنما يخص البائع الذي يقوم بعملية النقل

في كثير من الحالات إلى ترتب الدين بذمة البائع كما هو في حالات البيع بين الأزواج 
مثل استلاف الأموال  التي سبق الإشارة إليها، وكان الغطاء فيها تارة بديون داخلية

ولكن مع تلك الاحتياطات كلها فإن . وباقي الصداق، ومرة أخرى بديون خارجية
المبتاع كان في بعض الحالات لا ينجو من ظهور من ينازعه من الورثة فيما ابتاعه 
عند وفاة البائع، وبشكل خاص إذا كان ذلك الوارث هو بيت المال كما حدث في حالات 

ولتجنب الشك في البيع وحدوث النزاع مع المبتاع بسبب ذلك، . 562يهاسبقت الإشارة إل
فقد وجدت حالة ـ وقد سبق الإشارة إليها ـ لم تكتف فيها البائعة بذكر سبب البيع فقط 
وهو ترتب الدين بذمتها لأناس من خارج أسرتها، وإنما أضافت إلى ذلك طلب 

يرثونها بعد وفاتها، وكان عاصبها  الترخيص بالبيع من الباشا لأنه لم يكن لها أولاد
بسبب ذلك هو بيت المال وليس غيره، والذي قد يقوم ناظره على المبتاع بعد وفاة 
البائعة وينازعه في ذلك البيع ويبطله بحجة أنه بيع غير حقيقي وإنما هو حيلة فقط 

ه هو استخدمت لنقل أملاك الهالكة إليه لمنع بيت المال من أخذ نصيبه فيها بحكم أن
                                                

  .1158، 1154، سنة ، 3، ق 5، م 14/2ع   560
 .1160، سنة، 3، ق 5، م 14/2ع   561
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وتتعلق تلك الحالة بفاطمة بنت محمد الثغري التي باعت في أوائل .  العاصب لها
من زوجها الحاج محمد التركي الدويرة التي ) م 1679(هـ  1090جمادى الأولى 

كانت على ملكها قرب جامع خضر باشا بناحية باب عزون بثمن قدره خمسة آلاف 
ناس عليها بذكرها، واستأذنت في ذلك من لتقضي منها ديونا كانت لأ"دينار خمسيني، 

، فأذن لها بواسطة على لسان المعظم )]ويقصد به الباشا[(ولاه االله أمور البلاد والعباد 
الأجل الزكي الأفضل السيد الحاج محمد الترجمان هو بدار الإمارة العلية حسبما ذلك 

  .563كما سجل ذلك في عقد البيع" تلقاه منه شهيداه

بيع الأملاك بين أفراد الأسرة فكما يكون الحصول عليه من الباشا، ولكن الإذن ب
وذلك ما وجد في حالة تعود إلى . فإنه يمكن الحصول عليه من ناظر بيت المال أيضا

وتتعلق بحبيب يولداش ابن مصطفى التركي الذي كان ) م 1742(هـ  1155عام 
لدار الكائنة بالقصبة شريكا بالنصف مع زوجه آمنة الطرشة بنت محمد في ملكية ا

أتى "ولما أراد بيع النصف الخاص به من الدار من زوجه المذكورة فإنه . القديمة
، وبعد ذلك أبرم مع زوجه عقد البيع، وكان الثمن المبيع "بالإذن من صاحب بيت المال

وبذلك البيع خلصت الدار . 564ريالا دراهم صغارا) مائتان وخمسون( 250به قدره 
   565وقامت بوقفها في السنة نفسها كاملة للزوجة

  
  ب ـ التصيير

 في الجزائر يعني التصيير في الاصطلاح كما تدل عليه عقود المحكمة الشرعية
نوعا من البيع يتم بواسطته نقل الملكية من شخص إلى شخص آخر مقابل دين له 

  .566عليه

كما يتبين  وكان التصيير من الوسائل المستخدمة في نقل الملكية بين أفراد الأسرة
، ولكنه كان أكثر استخداما بين )28رقم ( الملحقذلك من النماذج التي يتضمنها الجدول 

الزوجين، ويرجع ذلك إلى سبب واحد هو لأن المداينة داخل الأسرة كانت منتشرة بين 
                                                

 .1090، سنة 39، ق 4، م 9ع   563
  .1146، سنة 21، ق 2، م 122ع   564
  .1155، سنة 21، ق 2، م 122ع   565
مع ، المعيار المعرب والجا)أحمد بن يحيى(الونشريسي (هو المعنى نفسه الوارد في فتاوى يحيى الونشريسي   566

المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي، بيروت، دار 
تصيير رجل : ، حيث نقرأ على سبيل المثال77، ص )فهارس( 13ج ، 1983/هـ 1403الغرب الإسلامي، 

 .في دين بنه الصغير داره الكائنة بفاسرضا في بقية صداقها، وتصيير رجل لالزوجته أ
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، أو بين هؤلاء )وهم الأولاد(الزوجين أكثر مما كانت بينهما وبين الأفراد الآخرين 
ومن جهة أخرى فإن التصيير كان يحدث في أغلب الحالات من . ردهمالآخرين بمف

الأزواج للزوجات وليس العكس، وذلك لأن الأزواج بسبب تحملهم للنفقة على الأسرة 
. فإنهم كانوا الأكثر من يلجأ إلى الاستدانة، ويكون ذلك في أحايين كثيرة من زوجاتهم

ولتسديد تلك . لصداق الواجب لهن عليهمذلك علاوة على ما كان يعلق بذمتهم من باقي ا
الديون لهن فإنهم كانوا يصيرون لهن بعض أملاكهم، أحيانا بصفة جزئية وأحيانا أخرى 

  .567بصفة كلية بحسب قيمة الدين، وقد سبق تناول هذا الموضوع

من الأزواج إلى الزوجات، فذلك لا  استخداماولكن إذا قيل بأن التصيير كان أكثر 
لم يكن مستخدما من الزوجات إلى الأزواج، ولدينا حول ذلك حالة فاطمة بنت يعني أنه 

لزوجها خليل آغا ) م 1635(ه  1045مصطفى التي صيرت في أواخر جمادى الأولى 
فيما أخرجه من ماله على بنائها وفي "بن محمد نصف الدار التي كانت على ملكها 

حة يعام ص"ما تهدمت الدار المذكورة  بعد" زوائله ومماليكه فيها ةوقوفه وشقائه وخدم
ولكن . 568وصارت الدار بذلك ملكا للزوجين مناصفة بينهما، "القصبة وتهدمها بالبارود
 كبيرةريالا ) 229(أن ترتب بذمته لزوجته المذكورة دين قدره  ثالزوج المذكور ما لب

مذكور النصف ال) م 1651(ه  1062الضرب، فصير لها في مقابله في أواخر محرم 
  .569من الدار التي عادت بذلك على ملكية الزوجة كاملة مرة أخرى

 1689(ه  1100ربيع الأول  أواخرثم حالة فاطمة بنت عبد االله التي صيرت في 
لزوجها علي بن مسلم أفندي الثلاث غرف التي كانت على ملكها بزنقة البوزة في ) م

م الذي استولى عليه ناظر بيت ريال كان أقرضها لها لاسترجاع القس) 600(مقابل 
للزوج المال من تركة زوجها الأول رجب خوجة المتوفى عنها، وهو نصيب عاصب 

  .570كان غائبا ببر الترك

وكما كان التصيير يحدث بين الزوجين فإنه كان يحدث بينهما وبين أولادهما 
 ه 1166أيضا، فنذكر من ذلك حالة إبراهيم بن محمد الذي صير في أواسط صفر 

المناب الذي كان على ملكه من الدار قرب كوشة  لوالدته عائشة بنت علي )م 1752(
                                                

 .من الباب الأول )الزوجة( في الفصل الثاني) الزوجة والمعاملات المالية مع الزوج(راجع المبحث الخامس   567
 .1045، سنة 2، ق 4، م 41/2ع   568
 .1062، سنة 2، ق 4، م 41/2ع   569
 .1100، سنة 3، ق 1، م 13ع   570
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من مالها الخاص بها في فك "دينارا ذهبا سلطانيا كانت دفعتها عنه ) 76(علي مقابل 
  ).أي في فديته( 571بأوروبا "رقبته من ثقاف الأسر

دث بالعكس أيضا، فإنه كان يح الوالدينومثلما كان التصيير يحدث من الأولاد إلى 
ونذكر من ذلك حالة محمد بلكباشي بن إبراهيم الذي صير . أي من الوالدين إلى الأولاد

لابنه يوسف نصف العلوي الذي كان على ملكه ) م 1743(ه  1156في أواخر صفر 
ريال دراهم صغارا، ) 500(قرب القهوة الكبيرة في مقابل دين ترتب له عليه وقدره 

ريال كانت بقيت له من منابه في ) 400(هبتها له قريبته سلطانة، وريال و) 100(منها 
وكان والده . تركة والدته نفوسة بنت الحاج مصطفى المتوفاة عنه وعن والده المذكور

[...] تقررت الشركة "وبذلك التصيير . قد قبض ذلك المبلغ كله بالنيابة عنه واستهلكه
ي جميع العلوي والمخزن المستخرج منه بين السيد محمد وبين ابنه يوسف المذكور ف

وتتعلق ) م 1770(ه  1184ثم حالة أخرى تعود إلى أوائل شعبان . 572"أنصافا بينهما
ر لابنه محمد جميع الحانوت التي كانت على ملكه بإبراهيم الترجمان بن أحمد الذي صي

مذكور في مقابلة الحانوت التي كانت على ملك السيد محمد ال"بعلوي دار القاضي 
  .573"وباعها والده المذكور بإذنه ورضاه[...] المنجرة له بالهبة من والده المذكور 

وكما كان التصيير مستخدما في نقل الملكية بين أفراد الأسرة في الجزائر فإنه 
 1233كان مستخدما في تونس أيضا كما تكشف لنا ذاك حالة تعود إلى أوائل رجب 

الحاج أحمد بوخملة اللموشي الذي كان بذمته لابنه وتتعلق بمبارك بن ) م 1818(هـ 
محمد دين قدره أربعمائة ريال كانت والدته ضياء بنت علي وهبتها له قبل وفاتها وقام 
الوالد المذكور باستهلاكها، ومن أجل أن يسدد الأب ذلك الدين الذي كان عليه لابنه فإنه 

ولده المكرم محمد المذكور في أنه صير ل[...] أشهد "تقدم إلى المحكمة الشرعية و
الكائنة [... مقابلة الأربعمائة ريال المذكورة جميع النصف الشائع من جميع الدار 

وحضر ولده محمد المصير له [...] التصيير التام ] بحومة باب الأقواس بتونس
  .574"المذكور وقبل منه جميع النصف المذكور من الدار المذكورة

لتونسية قد أطلقت على التصيير في بعض الحالات اسما مع الإشارة بأن الوثائق ا
، ويقصد بذلك أن يشتري أحد الأشخاص من شخص آخر أحد "المقاصصة"آخر هو 

                                                
 .1166، سنة 10، ق 1، م 9ع   571
 .1156، سنة 14، ق 6، م 14/2ع   572
 .1184، سنة 10، ق 1، م 13ع   573
  .90، وثيقة 168تونس، أرشيف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، صندوق   574
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وهو ما تشير إليه حالة . أملاكه على أن يقاصصه في ثمنه بمبلغ مالي كان دينا له عليه
ان بن علي وتتعلق  بالشيخ سليم) م 1594(هـ  1002تعود إلى أوائل ذي القعدة 

ذمته لزوجه فاطمة بنت عبد السلام الجنحاني دين قدره ثلاثون بالمعموري الذي كان 
قاصص زوجه فاطمة المذكورة في "دينارا نواصر، ولكي يرد لها ذلك الدين فإنه 

  .575بأربعة رؤوس من الأبقار ومعزة ونحاسة ؟ وقصعة ورحاة" الدنانير المذكورة 
  

  ج ـ الوصية

للورثة إلا بشروط مثل أن يجيز  الإسلاميةلا تجوز في الشريعة  لما كانت الوصية
، فإن العمل بها باعتبارها وسيلة لنقل الملكية داخل الأسرة كان 576ذلك باقي الورثة

محدودا جدا، ويقصد بذلك الوصية للأولاد لأنهم هم الأعضاء الأساسيون في الأسرة، 
ولذلك فإن هناك . ها وليس غيرهموغالبا ما يكونون هم العنصر الوريث الأساسي في

حالة واحدة كشف عنها البحث تمت فيها الوصية للأولاد، وكانت للابن إبراهيم بن 
وجاءت الإشارة إليها . العالم الحاج محمد بن العالم مسلم أفندي من والدته نفوسة

 1710(ه  1122بطريقة غير مباشرة في فريضة الوالد المذكور في أوائل ربيع الثاني 
لظروف التي تمت فيها ولا الأسلوب الذي حدثت به، وكل ما جاء الإشارة إلى ادون ) م

للولد إبراهيم المرقوم ما قدره أربعة آلاف ريال "بخصوصها أن تركة الوالد خرج منها 
له من  بإيصاءتخلد له ذلك بذمة والده المذكور  وثمانمائة ريال واثنان وخمسون ريالا

  .577"أمه المرحومة نفوسة

وإذا كانت الوصية لا يعمل بها في نقل الملكية داخل الأسرة للورثة، وهم الأولاد 
بعضهم لهم : عادة، إلا في نطاق ضيق، فإنه كان يعمل به لغير الورثة، وهم كثيرون

علاقة مباشرة بالأسرة، وبعضهم لهم علاقة غير مباشرة، ونذكر منهم الربائب، وهم 
ولما كان الربائب من . أبناء الزوجة من زوج آخرأبناء الزوج من زوجة أخرى، أو 

الزوج لا يرثون من زوجة والدهم، والربائب من الزوجة لا يرثون من زوج والدتهم، 
يوصي  أن فإنه بإمكان زوجة الأب أن توصي بجزء من تركتها لربائبها، وزوج الأب

                                                
،  تحقيق محمد الحبيب الهيلة، تونس، 2، كتاب الأجوبة، ج )أبو القاسم بن محمد مرزوق(ابن عظوم المرادي   575

وتخص ) م 1866(هـ  1283أواخر جمادى الثانية  لدينا حالة أخرى تعود إلى. 49، ص 2004بيت الحكمة، 
زينب بنت عبد االله الجناوي وزوجها عبد القادر بن أحمد التواتي، وكان التصيير فيها نصف دار صيره الزوج 

  ).45، وثيقة 167تونس، أرشيف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ملف (لزوجته مقابل دين كان لها عليه 
وما  63م، ص  1988/ هـ  1409دار الفكر، ، شرح قانون الوصية، القاهرة، )دمام محمالإ(أبو زهرة   576
 .بعدها

 .1122، سنة 17، ق 2، م 20/1ع   577
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الوصية من وإذا كان البحث لم يكشف عن نماذج عن . كذلك بجزء من تركته لربائبه
زوج الأم إلى ربائبه فإنه كشف لنا في المقابل عن نماذج من الوصية من زوجة الأب 

) م 1760(ه  1173لربائبها، وذلك ما نجده في حالة تعود إلى أواخر ذي الحجة 
وتتعلق بفاطمة بنت الحاج أحمد التي توفيت عن زوجها بكير خوجة وعصبها أشقاؤها 

تركتها ليقسم بين ربيبتها مريم بنت زوجها بكير خوجة وكانوا ثلاثة، وأوصت بثلث 
وعبرت زوجة الأب تلك عن شدة ). أي أخوة الهالكة(المذكور وأولاد اثنين من أخوتها 

ارتباطها بربيبتها أن خصتها بالثلثين من الوصية، بينما خصت أولاد أخويها بالثلث 
) م 1818(ه  1233الأول  ثم حالة أخرى تعود إلى أواسط ربيع. 578الواحد الباقي فقط

وتتعلق بمونى بنت محمد التركي لغمجي التي توفيت عن زوجها عيسى الحوات ابن 
 ،الانجشايري الخياط ابن محمد مصطفىصالح وعصبها بالرحم على المذهب الحنفي 

وأوصت بثلث تركتها لربيبها من زوجها السابق وهو أحمد الانجشايري البونباجي ابن 
  .579عمر

الأب تجاه ربائبها، فإنها كانت تتم  زوجةالوصية تتم داخل الأسرة من  وكما كانت
كذلك بين الإخوة للأب بعضهم تجاه بعض، ويكون ذلك بشكل خاص لما يوجد من 
يحجبهم في الميراث وهم الأبناء والإخوة الأشقاء، وذلك ما نجده في حالة تعود إلى 

يم شيخ البلد ابن أحمد الذي وتتعلق بإبراه) م 1747(هـ  1160أواخر ذي الحجة 
توفي عن زوجتيه فاطمة بنت الحاج علي ومومنة بنت محمد، وولده من مومنة وهو 

وحالة . 580أحمد، وكان له أخوان للأب هما مهدي وعزيزة، فأوصى لهما بثلث تركته
وتتعلق بالحاج محمد بن العربي ) م 1794( ه1208أخرى تعود إلى أوائل ذي الحجة 

زوجه عزيزة بنت الحاج عبد القادر وعصبه شقيقه عبد الرحمان، ولما  الذي تُوفي عن
كانت له أخت للأب حجبها في الميراث أخوه الشقيق المذكور، فانه أوصى لها بالثلث 

) م 1792(هـ  1207وحالة أخرى تعود إلى أواخر ربيع الأول . 581من التركة
ائشة وعصبها أخواها وتتعلق بخديجة بنت الحاج العربي التي توفيت عن أمها ع

الشقيقان الحاج العربي والزهراء، ولما كان لها أخ للأب وهو محمد حجبه في الميراث 
  .582أخواها الشقيقان المذكوران فإنها أوصت لها بالثلث

                                                
 .1173، سنة 8، ق 5، م 27/2ع   578
 .1233، سنة 2، ق 1، م 15ع   579
  1160، سنة 8، ق 5، م 18/2ع   580
 .1208، سنة 10، 2، ق 1، م 16/1ع   581
  .1207، سنة 2، ق 1، م 16/1ع   582
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، فإنها كانت تتم تجاه أولادهم والأخواتومثلما كانت الوصية تتم تجاه الإخوة 
لما يحجبهم في الميراث أشخاص هم في  أيضا من جانب أعمامهم وأخوالهم، خصوصا
في حالة تعود إلى أواخر  هوهو ما نجد. درجة قريبة بالمورث ولكنها أعلى من درجتهم

وتتعلق بأحمد العطار الذي توفي عن زوجه حسنى وعصبه ) م 1734( ه1147محرم 
وسف ولما كانت له ابنة أخ أيضا وهي للونة بنت ي. وهو أحمد نابن أخيه عبد الرحما

قد حجبها في الميراث ابن أخيه المذكور لكونه ذكرا، فإنه فضل أن تستفيد هي أيضا 
 ه1152ثم حالة أخرى تعود إلى أوائل محرم . 583من تركته، فأوصى لها منها بالثلث

وتخص فاطمة بنت أحمد الزروق التي توفيت عن زوجها رجب منزول آغا ) م 1739(
وق وعبد الرحمان ولدا الحاج علي القوجيلي، وعصبها أبناء أخويها وهم محمد الزر

ولما كان لها أخ آخر ـ وهو محمد ـ له بنات . وعبد الواحد ابن محمد القوجيلي
حجبن في الميراث بواسطة أبناء الأخوين المذكورين لكونهم ذكورا، فإنها رأت هي 

ا، فأوصت أيضا أن تفتح الباب لبنات أخيها المذكورات لكي يستفدن هن أيضا من تركته
) م 1749( ه1162ولدينا حالة ثالثة تعود إلى أواخر ذي الحجة . 584لهن منها بالثلث

وتخص علي بن بكير الذي توفي عن ولدي عمه الحاج أحمد بن إسماعيل، ولما كان له 
ورأى أنهم حجبوا في الميراث بواسطة ولدي ) وكانوا أربعة أبناء وبنت(أولاد أخت 

  .585بوصية بالثلث من تركتهعمه المذكور فإنه خصهم 

من الميراث أحيانا، يوجد  تحرمومن الفئات التي كانت ترتبط بالأسرة ولكنها 
ومن ثمة فإن الجد . أولاد الولد الذي يتوفى في حياة والديه، سواء كان ذكرا أم أنثى

لده لايروقه في كثير من الأحيان أن تُقَسم تركته بين أولاده الأحياء ويحرم منها أولاد و
ولذلك فإنه يرى من . الأيتام، خصوصا إذا كانوا صغارا لا يستطيعون توفير قوتهم

الأنسب أن يخصهم بجزء من تركته لايتجاوز الثلث، ويكون ذلك بواسطة الوصية 
 1702( ه1114وكأمثلة على ذلك نذكر حالة تعود إلى أوائل رجب . 586بطبيعة الحال

وفي عن زوجه فاطمة بنت أحمد وولده منها وتخص أحمد البناء ابن أحمد الذي تُ) م
محمد الحجار، وأوصى لولدي ابنه خير الدين وهما محمد وأحمد، بمثل نصيب والدهم 

وتتعلق ) م 1737(ه  1150وحالة أخرى تعود إلى أوائل صفر . 587في الميراث
                                                

 .1147، سنة 17، ق 1، م 10ع   583
 .1152، سنة 33، ق 3، م 32ع   584
 .1162، سنة 1، ق 1، م 19/1ع   585
، وقد انتقدها الشيخ أبو زهرة بأن اعتبر صفة "الوصية الواجبة"أطلق القانون المصري على هذه الوصية اسم   586

 .وما بعدها 176ون الوصة، مصدر سابق،  ص ،  شرح قانراجع أبو زهرة. غير شرعية الوجوب فيها
 .1114، سنة 10، ق 3، م 19/2ع   587
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بالحاج حسن بلكباشي الذي أوصى لابن ابنته خديجة وهو عيسى ابن موسى ببيت كان 
ولم ينتظر الجد المذكور إلى أن يتوفى لكي تنفذ وصيته . كه بفندق المحتسبعل مل

وإنما نفذها بنفسه وهو على قيد الحياة، وذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخها وبالتحديد 
وحالة ثالثة تعود إلى أواسط محرم  .)م1740( 588ه 1153في أوائل ربيع الثاني 

حمد الذي توفي عن زوجه رقية بنت وتتعلق بمحمد آغا ابن أ) م 1743(ه  1156
حسن رئيس وأولاده منها وهم العالم أبو العباس أحمد وعزيزة وزهراء، وأوصى بربع 

  .589تركته لابن ابنه عبد القادر وهو مصطفى

فإن آباء آخرين كانوا  المتوفىولكن إذا كان بعض الآباء يوصون لأولاد الولد 
هدف من ذلك كما يبدو من سياق تلك يوصون حتى لأولاد الولد غير المتوفى، وال

. الوصايا زيادة حصة الولد الموصى لأولاده من التركة على حساب الورثة الآخرين
وكان اللجوء إلى هذه الوصية يحدث عندما يرى الأب أن جزءا من تركته وقد يكون 
هو الجزء الأكبر سيؤول بعد وفاته إلى ورثة آخرين من غير أولاده، ويحدث ذلك 

وكأمثلة على هذه الوصية لدينا حالة . يكون الأولاد إناثا فقط وليس بينهم ذكور عندما
وتتعلق بعائشة بنت إبراهيم التي توفيت ) م 1794(ه  1208تعود إلى أوائل ذي الحجة 

ولكي تنقل لابنتها قسما . أيضا ءاعن ابنتها الزهراء وعصبها شقيقاها محمد والزهر
كتها وتمنع ذلك أن يؤول إلى شقيقيها العاصبين أكبر مما تستحقه بالإرث من تر

المذكورين، فإنها أوصت لابنة ابنتها المذكورة وهي البنت نفوسة بنت القشطاني بثلث 
وتتعلق بأحمد ) م 1803(ه  1217ثم حالة أخرى تعود إلى أوائل رمضان . 590التركة

منها نفوسة عن زوجه فاطمة وابنتيه  توفيالحفاف ابن الحاج قاسم الزموري الذي 
وكريمة وعصبه ولدا عمه، ولكي ينقل قسما أكبر من تركته لاحدى ابنتيه فإنه أوصى 

أما ابنته الأخرى كريمة فيبدو . 591بثلثها لبنات ابنته نفوسة، وكان عددهم أربع بنات
أنها لم تكن متزوجة، وإلا لأشرك أولادها أيضا في الوصية، أما الوصية لها هي نفسها 

  .لأنها من الورثة فهي غير جائزة

لها حظ في الوصية  وكانوإذا كانت هناك فئة اجتماعية لها علاقة بالأسرة 
التي كان لها وجود داخل ) سود وبيض(الأسرية يجب التطرق إليها هنا، فهي فئة العبيد 

الأسرة من وجهين، أحدهما باعتبارهم عنصرا من عناصر الملكية، وثانيهما باعتبارهم 
                                                

 .1153، 1150، سنة 9، ق 4، م 16/2ع   588
 .1156، سنة 1، ق 4، م 26/2ع   589
 .1208، سنة 2، ق 1، م 16/1ع   590
 .1217، سنة 7، ق 4، م 10ع   591
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وكان المسلمون منهم يحظون بعناية كبيرة من أسيادهم . لمهام المنزليةخدما يقومون با
داخل الأسرة بالبر والإحسان إليهم، وكان ذلك يتم بعدة وسائل من بينها الوصية، وهي 

، أو "التدبير"بعتقهم بقدر ما حملهم ثلث التركة، وهو العتق الذي يسمى  الإيصاءإما 
ون به في حياتهم، خصوصا أن بعضهم كانوا لهم بجزء من التركة يستعين الإيصاء

  .  592.وسيأتي تناول هذا الموضوع في مبحث آخر. يتزوجون ويشكلون أسرا
  د ـ الهبة

داخل الأسرة،  الملكيةكانت الهبة ـ مثل الوصية ـ مستخدمة في المدينة في نقل 
 في حياة الواهب، كما أنها ليست مقيدة) أو تنجز(وهي ـ بخلاف الوصية ـ تنفذ 

بالثلث، وإنما يمكن أن تكون أقل منه، كما يمكن أن تكون أكثر بحيث تشمل حتى 
الملكية كاملة، ذلك علاوة على أنها تجوز لجميع الأشخاص، سواء من الورثة أم من 

ونظرا إلى تلك الخصائص التي تمتاز بها الهبة فإن استخدامها داخل الأسرة . 593غيرهم
. لى أولادهم كما تبين ذلك عقود المحكمة الشرعيةكان يتم بشكل أوسع من الوالدين إ

ولكن الدوافع التي كانت وراء ذلك لا تكشف عنها العقود إلا في حالات قليلة وبشكل 
ولكن مع ذلك يمكن القول . غير مباشر، وأغلبها يبقى سرا  مدفونا في نفوس الواهبين

سم من تركاتهم إلى بأنها في جميع الحالات ترتبط برغبة الوالدين في نقل أكبر ق
ومن . أولادهم وبالطريقة التي يرون أنها تحقق لهم مصلحتهم في الاستفادة من أملاكهم

صور تلك المصلحة أنها كانت في الحالات الغالبة تتم للبنات لأن حظهن في الميراث 
قليل، وبشكل خاص إذا كانت الأسرة على المذهب المالكي ولم يكن يوجد بها ولد ذكر 

ب البنات يعصب والديه في ميراثهم، لأنه في هذه الحالة لا يرد باقي التركة إلى جان
وإنما يؤول ذلك الباقي إلى ورثة  594على البنات كما هو الحال في المذهب الحنفي،

وكان سعي . 595آخرين من محيط الأسرة هم الأقارب، وإلا فإنه يؤول إلى بيت المال،
هم هو الذي تكشف عنه النزاعات التي يثيرها الوالدين لتحقيق تلك المصلحة لأولاد

الورثة من الأقارب ضد البنات الموهوب لهن بعد وفاة والديهم الواهبين، وهدفهم من 
ذلك إبطال الهبة لهن لأنهم يعتبرون القسم الموهوب لهن من التركة هو حق لهم 

قد يقع فيها  ويستغل الورثة في نزاعاتهم تلك كل الهفوات التي. بموجب أحكام الميراث
                                                

 .من هذا الباب) خصائص الملكية(ث في الفصل الثال) الخاصية الاجتماعية(راجع المبحث الرابع   592
وما  462، ص 1986/ هـ  1406، بيروت، دار إحياء التراث، 3، شرح المجلة، ط )سليم رستم(باز اللبناني   593
 .بعدها

 .في المبحث الأول من هذا الفصل) الإرث بالفرض والرد(راجع عنصر   594
 .فصلفي المبحث الأول من هذا ال) ميراث بيت المال(راجع عنصر   595
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الوالدان عند إبرامهم عقد الهبة وتعد أسبابا مبطلة للعقد أو مفسدة له وفقا للأحكام 
حيث وهب ) م 1755(ه  1168ومن ذلك حالة تعود إلى أواخر رمضان . الشرعية

الزوجان محمد بلكباشي ونفسة بن مصطفى لابنتهما آمنة الجنة التي كانت على ملكهما 
وبعد عامين من ذلك توفيت الزوجة نفسة  ،ارج الباب الجديدقرب برج مولاي حسن خ

عن زوجها محمد بلكباشي وابنتها منه آمنة المذكورين وعصبها في الميراث شقيقها 
ولما وجد هذا الأخير أن شقيقته نفسة الهالكة قد نقلت نصيبها في . مصطفى الانكشاري

المذكورة ووالدها محمد بلكباشي يروم الجنة بالهبة لابنتها آمنة، فإنه قام على ابنة أخته 
إبطال تلك الهبة، مدعيا في ذلك أن هبة العقار المشاع غير جائزة على المذهب 

أمره في ذلك إلى المحكمة الحنفية  )م 1756( ه 1170ورفع في أوائل محرم . الحنفي
بين [فتأمل حفظه االله في دعوتهما وقرئ رسم الهبة المذكورة " ،لدى قاضيها عمر أفندي

قراءة تفهم وتدبر فظهر له أعزه االله أن الهبة المسطورة على المنهج المذكور ] يديه
وبسبب ما ذكر صار نصف الجنة [...]  ،م بإبطالها حكما تاماكَباطلة لا تصح وح

خلفاتها يتوصل كل واحد من ف عن الهالكة المسطورة من جملة مالمذكورة المخل
فريضة بينهم من أربعة أسهم، يخص البنت "ك حسب ، وذل"ورثتها إلى ما ينوبه فيها

المذكورة منها سهمان اثنان، ويخص الزوج المسطور منها سهم واحد، ويخص 
  .596"العاصب المذكور منها السهم الباقي، وتلك الجملة

وتتعلق بالحاج ) م 1768(ه  1181ثم حالة أخرى تعود إلى أواخر ذي الحجة 
حليا ومفروشات وأثاثا، ثم توفي خديجة وعائشة  هيأحمد الشرشالي الذي وهب لابنت

فقام اثنان منهم . الوالد المذكور عن زوجه وابنتيه المذكورتين وعصبه أولاد أعمامه
هما محمد الشرشالي بن علي وأحمد الشرشالي أيضا بن محمد على الزوجة يريدان 

ث أظهرت نقض الهبة المذكورة وترافعا معها من أجل ذلك إلى المجلس العلمي حي
فتأمل السادة العلماء أدام االله مسرتهم في ذلك تأملا كافيا "الزوجة للعلماء رسم الهبة، 

وأمعنوا نظرهم إمعانا شافيا فظهر لهم دامت عافيتهم وقويت عنايتهم على مقتضى 
أن هبة الأسباب [...] مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي االله تعالى عنه 

وأن دعوة القائمين المذكورين باطلة فيما ادعياه لا يلتفت إليها [...]  المذكورة صحيحة
  .597، وفي ضوء ذلك الرأي حكم القاضي بصحة الهبة حكما تاما"ولا يعول عليها

                                                
 .1170، 1168، سنة 1، ق 3، م 19/2ع   596
وكان النزاع ليس حول الهبة فقط، وإنما حول الحبس الذي عقده الهالك . 1184، سنة 39، ق 5، م 16/2ع   597

 .على زوجته وابنته فقط دون أولاد أعمامه جعلهفي قائم حياته أيضا، و
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حيث وهب أحمد ) م 1827(ه  1242ثم حالة ثالثة تعود إلى أواخر رجب 
لابنته باية سبعين دينارا  )نسبة إلى مدينة المدية( بن الحاج أحمد اللمدانياالسكاكري 
ها، مع أوان من النحاس ومفروشات وتجهيزات منزلية شاشيتُ مرصعةً بهاذهبا كانت 

وبعد سنوات توفي الوالد . وحلي مختلفة إلى جانب نصف جنة خارج باب الوادي
المذكور عن زوجه الزهراء وابنته باية الموهوب لها، وعصبه ابن عمه محمد بن 

وصية بالثلث للحاج جلول مؤدب الصبيان ليدفع منه في ثمن قبره  محمد التركي، وترك
ونظرا إلى القيمة . ونفقة دفنه وإجراء الصدقة عليه، و ما بقي من الثلث يكون له

المعتبرة للأملاك التي نقلها الوالد لابنته بواسطة الهبة فإن العاصب والموصى له بالثلث 
كة، فأرادا نقض تلك الهبة محتجين بأنها غير رأيا في ذلك إنقاصا من نصيبهما في التر

جائزة لان الجنة التي وقعت فيها الهبة لم تكن كلها ملكا للواهب، وإنما كانت مشاعة 
بينه وبين صهره والد زوجته الحاج علي مناصفة بينهما، ثم تغيرت بعد ذلك تلك النسبة 

ومادامت . ي الجنةوصارت أثلاثا بعد أن تصرف الواهب بالبيع في جزء من نصيبه ف
 عالجنة مشاعة فإن الهبة في أي جزء منها تعد باطلة على المذهب الحنفي، لأنه لا يق

. كما أن الهبة إذا بطل بعضها بطل كلها. فيه الحوز الذي يعتبر ركنا من أركان الهبة
نقض الهبة في الجنة فقط وإنما في  نويعني ذلك أن العاصب والموصي له لا يريدا

وبسبب ذلك ترافع المدعيان في . لأخرى أيضا، من نقود وأوان وحلي وغيرهاالأملاك ا
مع وكيل البنت باية وأمها ) أي في العهد الفرنسي) (م 1845( ه1261رجب  11يوم 

الزهراء، وهو مصطفى بن حميدة غياطو، إلى المجلس العلمي حيث سمع العلماء 
ة الجنة أيضا، ولكنهم وجدوا دعوى كل طرف واطلعوا على عقد الهبة وعلى عقد ملكي

صعوبة في الفصل في النزاع، ولذلك فلم يجدوا أمامهم سوى أن دعوا الطرفين إلى 
وهو الحلي وما [(معد للنساء  وما ه"، وصفة ذلك أن يكون "الصلح الذي سماه االله خيرا"

تختص البنت المذكورة بشطره،  مرقِّمما ذكر فصحت هبته، وماعداه مما )] شابهها
لشطر الباقي يكون بين باقي الورثة المذكورين على حسب إرثهم فيمن رقِّم، قَبِل ذلك وا

  .598"كل منهما ورضي به وجعله صلحا قاطعا لجميع الدعاوى كلها وحاسما لمادته

ولكن الهبة إذا كانت في بعض الحالات تُستخدم باعتبارها وسيلة لتحقيق مصلحة 
نقل أكبر قسط إليهم من التركة كما رأينا في  يراها الآباء ـ بضمان كماالأولاد ـ 

الحالات السابقة، فإنها كانت في حالات أخرى تستخدم للتمييز بينهم برفع قسط بعضهم 
من التركة دون البعض الآخر، وذلك كأن تخصص الجنائن والأراضي للأبناء دون 

                                                
 .1261، 1242، سنة 1، ق 1، م 31ع   598
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) م 1810( ه1225البنات، وهو ما نجده في حالة تعود إلى أواخر جمادى الثانية 
النصف من جميع ما ملكه من العقار "وتتعلق بمحمد بن أحمد الذي وهب لابنه مولود 

، وكانت وفاته بعد ذلك عن زوجه يمونة "هوالعروض؟ والحيوانات وجميع ما يملك
وأولاده منها الزهراء، ومن غيرها ابنه المولود الموهوب له المذكور وبناته خديجة 

  .599وعائشة وخدوجة
يز بين الأولاد بواسطة الهبة فكما كان يتم أحيانا لصالح الأبناء فانه كان ولكن التمي

يتم أحيانا أخرى لصالح البنات أيضا وبمراعاة المصلحة نفسها وهي أن تخصص 
الأملاك المتعلقة بالنساء للبنات، مثل الحلي والتجهيزات المنزلية، وهو ما نجده في 

وتتعلق بعبد القادر العطار الذي وهب ) م 1764( ه1177حالة تعود إلى أواخر شوال 
وقد توفي في . لابنته الزهراء بعض الحلي من الذهب والفضة، ومعها بعض الأغطية

  .600السنة نفسها عن ابنته المذكورة وأخيها محمد، وكان كلاهما صغيرا دون سن الرشد

فيهبون في الهبة بناءا على نوع الأملاك،  أولادهمالوالدان يميزان بين  نوكما كا
الأملاك المخصصة للرجال للأبناء، والأملاك المخصصة للنساء للبنات كما في 
الحالتين السابقتين، فإنهم كانوا يميزون بينهم في حالات أخرى بناء على السن أيضا، 
فنجدهم يهبون بعض أملاكهم لأولادهم الصغار دون الكبار، لأن الصغار هم الذين 

وهو ما نجده في حالة تعود إلى . بعد وفاة الوالدينيكونون في حاجة إلى الرعاية 
وتتعلق بالحاج عبد القادر بن محمد الذي وهب لابنه ) م 1786( ه1201أواخر محرم 

النصف الذي ابتاعه من الدار أعلى الباب الجديد، وبعد ذلك " الصغير في حجره"محمد 
محمد أيضا وآمنة توفي الولد الموهوب له وتوفي بعده والده عن ثلاثة أولاد هم 

 1794( ه1208وخديجة، وكانوا كبارا مالكين أنفسهم، وكان ذلك في أواخر ذي الحجة 
حيث تولى هؤلاء الأولاد الكبار بأنفسهم بيع النصف من الدار المذكورة الذي كان ) م

والدهم قد وهبه لأخيهم الصغير، ولكنه رجع إليه بالميراث بعد وفاة ولده الموهوب له، 
  .601ل ذلك إليهم بالإرث من والدهمثم انتق

وتتعلق بالحاج ) م 1792( ه1206ثم حالة أخرى تعود إلى أواخر ذي الحجة 
وهما أحمد ومحمد " الصغيرين في حجره"حسن الانجشايري القزاز الذي وهب لولديه 

ريال دراهم صغارا، وكانت وفاته بعد  2500مبلغا من المال بالتساوي بينهما، وقدره 
                                                

 .1225، سنة 123 ، ق4، م 28/1ع    599
 .1177، سنة 25، ق 4، م 6ع   600
 .1208، 1201، سنة 4، ق 1، م 32ع   601
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) أي كبيرين(ديه المذكورين، علاوة على ولدين آخرين مالكين أمر أنفسهما ذلك عن ول
  .602وهما علي وخدوجة

إذا كان بعضها يمكن تفسيره  الهبةولكن حالات التمييز بين الأولاد بواسطة 
وإيجاد المبرر الدافع إليه كما في الحالات السابقة، فإن بعضها الآخر لا يمكن تفسيره 

حالة تعود إلى أواسط ربيع الثاني  هذلك سكوتا تاما، وهو ما تبينلأن العقود تسكت عن 
وتتعلق بوالي الأوطراق الذي ابتاع بالاشتراك مع زوجته قامير ) م 1692( ه1104

ريالا، على نسبة أن  750بنت إبراهيم الأندلسي الدار قرب سباط الريح بثمن قدره 
هب الزوج لابنته فاطمة قسطا ثم و. ريال 300ريالا، وله هو  450لزوجه من الثمن 

ريال، وصارت الدار بذلك مشتركة بين الوالد والوالدة  100 همن منابه من الدار قدر
وبعد ذلك توفي الوالد المذكور عن زوجه وأولاده منها وهم فاطمة الموهوب . وابنتهما

وبعد ذلك اشترت فاطمة مناب إخوتها جميعا من الدار . لها وراضية وشكور وبكير
  . 603لصت لها بذلك لوحدهاوخ

وتتعلق بمحمد آغا الذي ) م 1730(ه  1143ثم حالة أخرى تعود إلى ربيع الثاني 
وهب لولديه أحمد وعبد القادر داره بحومة سيدي رمضان، وبعد ذلك كانت وفاته عن 

، وعزيزة ثلاثة أولاد هم العالم الفقيه أبو العباس أحمد، ويبدو أنه هو الموهوب له
ما الولد الموهوب له الثاني وهو عبد القادر فقد توفي في حياة والده، وترك وزهراء، أ

  .604ولدا هو مصطفى، وأوصى له جده محمد آغا المذكور بربع مخلفاته

من جانب الوالدين بواسطة الهبة كان  الأولادومما تكشفه العقود أن التمييز بين 
م، وكانت تلك الموافقة تتم يحدث في بعض الحالات بموافقة الأولاد غير الموهوب له

أحيانا بحضورهم إبرام عقد الهبة، وهو ما وجد في حالة نفسة بنت علي خوجة التي 
لولدها حسين بن الحاج محمد خوجة ) م 1754(ه  1167وهبت في أوائل ربيع الأول 

الكبير، وحرر المسمى بوملايل  ])صالحة للفلاحة وهو قطعة أرضية([جميع المقسم "
بمنزلها وبمحضر أولادها وهم الحاج مصطفى وأحمد ومحمد أولاد الحاج محمد  العقد
وإذا لم يحضر الأولاد إبرام العقد فإنهم يبدون موافقتهم عليه بعد سماعهم . 605"خوجة
وتتعلق ) م 1760(ه  1183، وذلك ما نجده في حالة تعود إلى أواسط شوال ربالخب

                                                
 .1206، سنة 5، ق 3، م 6ع   602
 .1120، 1104، سنة 3، ق 5، م 14/2ع   603
 .1156، 1143، سنة 1، ق 4، م 26/2ع   604
 .1167، سنة 13، ق 1، م 37/2ع   605
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)] كذا[(الوسطى وهي البنت المسمات  تهنبوهب ا"ي ذبيحيى الحرار ابن أحمد ال
المعدة للصنعة المذكورة [...] الزهراء جميع جلسة الحانوت الكائنة بسقيفة دار القاضي 

أخواتها )] كذا[(بما اشتملت عليه الجلسة المذكورة، ثم سمعن )] أي صنعة الحرارين[(
ة لها المذكورة بالهبة المذكورة وسلمن لأختهن الزهراء المذكورة في الجلسة الموهوب

  .606"التسليم التام

ولكن التمييز بين الأولاد بواسطة الهبة الذي يقوم به الآباء إذا كان بعضهم لا 
يشعرون بمضاره بالنسبة للأولاد غير الموهوب لهم فإن بعضهم الآخر كانوا يشعرون 
به، ولذلك وجد منهم من كانوا يتراجعون عن الهبة التي يعقدونها لبعض أولادهم دون 

. س يستفيد منه جميع الأولاد بدلا من بعضهم فقطالبعض الآخر ويحولونها إلى حب
وتتعلق بالمعلم ) م 1761(ه  1174وذلك ما تكشفه لنا حالة تعود إلى أواسط شعبان 

جميع الدويرة الكائنة ي جي وهب لولده الشاب قاسم المقفولذأحمد الحرار ابن بلقاسم ال
ناك معدة لطحن الزرع بأعلى سباط الملاح مجاورة لدار الصابون ومقابلة لفُرينة ه

محتجا على ولده بأن الدويرة المذكورة "، ثم قام بنقض تلك الهبة "وكتب له رسما بذلك"
، فوافقه ولده على ذلك، ثم قام الأب بنقل تلك الدويرة ومعها دار أخرى "لم يحزها عنه

للذكر بحومة القلاَّع إلى ولديه الاثنين قاسم وفاطمة بواسطة الحبس، وجعلها بينهما  
وبذلك . 607مثل حظ الأنثيين حسب قواعد الميراث، وبعدهما لعقبهما ما تناسلوا

المسن المعلم أحمد "التصرف كان الأب الذي كان قد كبر سنه كما يفهم من عبارة 
التي أشير بها إليه، قد طبق وصية رسول االله صلى االله عليه وسلم للآباء " الحرار

   .608" اتقوا االله واعدلوا في أولادكم:"عليه السلامبخصوص الهبة لأولادهم عندما قال 

يضا، أي فإنها قد تكون عكس ذلك أ الأولادوكما أن الهبة تكون من الوالدين إلى 
البحث، كان قليلا إن لم يكن نادرا،  كشفولكن حدوثها كما  من الأولاد إلى الوالدين،

تجاه الآخر داخل الأسرة،  ويرجع ذلك إلى طبيعة العلاقة بين الطرفين وموقع كل منهما
ويعني ذلك أن الوالدين غالبا ما يكونون في سن متقدمة عندما يكبر أولادهم وتَصير لهم 
أملاك، ويصيرون بذلك في غير حاجة إلى أملاك توهب لهم من أولادهم ينتفعون بها 

لهم فإنها  لاك حتى وإن وهبتـفإن تلك الأم وعلاوة على ذلك. في حياتهم
                                                

 .1183، سنة 33، ق 3، م 39ع   606
  .1075، سنة 6، ق 1، م 123ع : نسخة أخرى في. 1174، سنة 10، ق 1م ، 93-92ع   607
اح الرجوع في الهبة عندما تكون للأولاد وبناء على وجوب العدل بين الأولاد فإنه صلى االله عليه وسلم أب  608
إلا الوالد فيما  لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها: "ذلك عندما تكون  لغيرهم بأن قال عليه السلام وحرم

  427 ـ 426، ص الجزائري، منهاج المسلم، مصدر سابقجابر : حول تفاصيل ذلك راجع". يعطي لولده
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ومن . إلى أولادهم الذين وهبوها لهم بعد وفاتهم، ولذلك فلا جدوى من الهبة لهمستعود 
ثمة فإن البحث لم يكشف سوى عن حالة واحدة تمت من الأولاد إلى الوالدين، وهي 

وتتعلق بالأولاد أحمد وخديجة وآمنة وفاطمة ) 1736(ه  1149تعود إلى أواسط محرم 
هم عائشة بنت مصطفى منابهم إرثا في والدهم أولاد بكير رئيس الذين وهبوا لوالدت

وخلصت بتلك الهبة ملكية  ،المذكور، في علوي ومخزن خلفه لهم قرب باب البحر
العلوي والمخزن للأم المذكورة، وباعتهما في أواسط ربيع الثاني من السنة نفسها 

  .609ريال دراهم صغارا) 1800(لابنتها خديجة بمبلغ 

داخل الأسرة بواسطة الهبة بعد  بينهايتم نقل الملكية  وكانت الجهة الثانية التي
وما يلاحظ في ذلك أن حالات الهبة من الزوج . الوالدين والأولاد، تتمثل في الزوجين

إلى الزوجة كانت هي الأكثر انتشارا من حالات الهبة من الزوجة إلى الزوج، وذلك 
. ه بعناصر الملكية آنذاكبحكم سيطرة الرجل على مصادر الثروة في المجتمع وإمساك

ولما كانت المرأة أقل شأنا في ذلك من الرجل وأن نصيبها في ميراث زوجها والمقدر 
بالثمن في حالة وجود أولاد له، قد يكون غير كاف لها في تدبير شؤون حياتها بعد 
وفاته، فإن الزوج كان ينظر في بعض الأحيان بعين العطف إلى زوجته ويخصها 

بواسطة الهبة، خصوصا لما يكون خاليا من الأولاد الذين تنتقل إليهم ببعض أملاكه 
وذلك ما . تركته التي تؤول بسبب ذلك إلى أقاربه وذوي رحمه، وربما إلى بيت المال

وتتعلق بالحاج ) م 1794(ه  1208تترجمه بكل وضوح حالة تعود إلى غرة رجب 
ه خدوجة بنت محمد رئيس سليمان قائد المرسى الذي وهب قبل ذلك التاريخ لزوج

قرب  الكائنةدينارا ذهبا سلطانيا، و) 1146(نصف الدار التي ابتاعها بمبلغ مرتفع قدره 
الدار الحمراء التي كانت واحدة من أشهر الدور بمدينة الجزائر آنذاك، ولا تزال قائمة 

كورة وقد توفي الزوج المذكور بعد ذلك عن زوجه خدوجة الموهوب لها المذ. إلى اليوم
وابنته منها مونى التي كانت ـ كما يبدو من الوثائق ذاتها  ـ صغيرة آنذاك، وعصبه 

أيضا عن أمها " البنت مونى"ثم توفيت . شقيقه الذي كان غائبا عن مدينة الجزائر
خدوجة وعمها الغائب المذكور، وانتقلت الدار بذلك إلى الزوجة الموهوب لها وبيت 

ولكي يأخذ الناظر نصيب العاصب الغائب ليحفظه في . المال في حق العاصب الغائب
بيت المال فقد عرضت الدار للبيع في المزاد العلني وبيعت لحسن باشا بمبلغ مرتفع 

دينارا ذهبا سلطانيا، وقد نالت الزوجة ) ألفان) (2000(أكبر مما اشتُريت به وقدره 
                                                

 .1149، سنة 6، ق 1، م 16/1ع   609
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فاته من جهة، وما ورثته القسم الأكبر منه بحكم النصف الذي وهبه لها زوجها قبل و
  . 610منه ومن ابنتها في النصف الآخر من جهة أخرى

وإذا كان بعض الأزواج يهبون لزوجاتهم عقارات كما في الحالة السابقة وحالات 
، فإن بعضهم الآخر وهبوا لهن أملاكا أخرى مثل الجواري كما فعل 611أخرى غيرها

ط تجاه زوجته مونى بنت بوزيد الرئيس حمدان خديم قائد المرسى ابن محمد بن هما
جميع الأمة المسماة "حيث وهب لها ) م 1827(هـ  1242في أواخر رمضان 

باش جراح ابن إبراهيم تجاه )  كذا(، وكذلك الحلي كما فعل يوسف صانع 612"فاطمة
حيث ) م 1793( 1207زوجته الزهراء بنت الصادق المقايسي في غرة ذي القعدة 

)] أي من الذهب أيضا[(لمصوغة من الذهب ومسايس منه جميع الصارمة ا"وهب لها 
  .613"ومناجش منه بالجوهر

وكما كان الأزواج يهبون أملاكهم لزوجاتهم فإن الزوجات كن يهبن أملاكهن 
لأزواجهن أيضا، فكان البعض منهن يهبن لهم العقارات كما فعلت أليفة بنت الحاج 

حيث ) م 1707(هـ 1119ف في محمد تجاه زوجها الحاج محمد منزول آغا ابن يوس
، وفعلت حليمة بنت الحاج 614وهبت له النصف الذي كان على ملكها من أحد العلالي

حيث ) م 1756( 1170محمد تجاه زوجها محمد الانجشاري ابن أحمد في أوائل صفر 
، وفعلت فاطمة بنت أحمد 615وهبت له الجنة التي كانت على ملكها بفحص الحامة

) م 1772(هـ  1186ا حسين بلكباشي البجائي في سلخ رجب منزول آغا تجاه زوجه
وفي الوقت الذي . 616حيث وهبت له العلوي الذي كان على ملكها بحومة كوشة علي

وجدت بعض النساء يهبن لأزواجهن العقارات فقد وجدت إلى جانبهن زوجات أخريات 
آمنة بنت الحاج كن يهبن لهم باقي صداقهن الباقي بذمتهم بعد الزواج، وهو ما فعلته 

تجاه زوجها التالي كتاب االله ) م 1740( 1153محمد البرادعي في أواسط ربيع الثاني 
                                                

 .1208، 1199، 1197، سنة 18ن ق 6، م 14/2ع   610
، سنة 25، ق 1م  ،97- 96ع .  1156، سنة 2، ق 4، م 13ع .   1208، سنة 18، ق 6، م 14/2ع : راجع  611

  .1095، سنة 6، ق 4، م 10ع .   1157
  .1242، سنة 47، ق 2، م 31ع   612
  .1207، سنة 186، ق 6، م 31ع   613
  .1119، سنة 20، ق 1، م 152-151ع   614
  .1170، سنة 15، ق  1، م 91ت  90ع   615
  .1186، سنة 2، ق 4، م 13ع   616
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، وفعلته أيضا خدوجة بنت سي إبراهيم في جمادى الآخرة 617عز وجل إبراهيم الحرار
  . 618تجاه زوجها إبراهيم بن ناجي) م 1804(هـ  1219

  
  هـ ـ الإنزال والتسليم والصدقة

فقد كانت ) والوصية والهبة والبيعالميراث (سائل التي سبق ذكرها علاوة على الو
هناك وسائل أخرى مستخدمة لنقل الملكية بين أفراد الأسرة، وهي الإنزال والتسليم 

ويقصد بالإنزال أن ينزل الوالد أولاد ولده المتوفى في حياته منزلة والدهم . والصدقة
وبذلك الإنزال ينال . قا لأحكام الميراثفي الميراث لأنهم لا يملكون حق الإرث وف

أولاد الولد المتوفى نصيب والدهم في تركة جدهم إلى جانب أعمامهم وعماتهم وهم 
وسبب ذلك الإنزال أن الوالد لا يطيب له أن يرى تركته تنتقل . إخوة وأخوات والدهم

توفى، وهم الأيتام كلها إلى أولاده الموجودين على قيد الحياة ويحرم منها أولاد ولده الم
الذين يحتاجون إلى المساعدة، ولذلك يقوم بتخصيص جزء لهم من تركته بأن ينزلهم 

وكان ذلك الإنزال يتم ـ مثل الهبة والوصية وغيرهما ـ بواسطة . فيها منزلة والدهم
عقد شرعي يوصى فيه الجد لأولاد ابنه بنصيب من تركته يقدر نصيب والدهم فيها كما 

وذلك ما فعله التاجر الحاج عبد الواحد بن صعد الأندلسي مع الولد محمد  .لو كان حيا
كما جاء في عقد مؤرخ في أواخر " أنزله منزلة أبيه في الميراث"ابن ولده أحمد، فـ

مع ولدي ابنه ) ؟(، وفعله محمد الكبير ابن ) م 1622( 619هـ   1031جمادى الآخرة 
كما جاء في عقد " منزلة أبيهم إن لو كان حيايتنزلان "والي وهما أحمد وعبدي فجعلهما 

، وفعله كذلك أحمد البناء بن )م 1685( 620هـ 1096مؤرخ في أوائل ذي الحجة 
بمثل نصيب والدهم "أحمد مع ولدي ولده خير الدين وهما محمد وأحمد فأوصى لهما 

خ كما جاء في عقد مؤر" حسبما الإيصاء المذكور في رسم بيد جدتهما فاطمة)] كذا[(
، وفعله مبارك بغلية مع ولدي ابنه محمد )م 1702(621هـ 1114في أوائل رجب 

بأن أنزلهما في منزلة ) م 1812(هـ  1227وهما عبد القادر وسعيد في ربيع الثاني 
  .622"ما يستحقه والدهما في الإرث منه إن لو كان حيا"والدهما المتوفى يستحقان 

                                                
  .1153، سنة 115، ق 10، م 75 – 74ع   617
  .1219، سنة 90، ق 4م  ،31ع   618
 .1031، سنة 4، ق 4، م 10ع   619
أوصى لحفيدي : "العبارة كما وردت في الوثيقة هي غير واضحة وهي. 1096، سنة 11، ق 5، م 14/2ع   620

  ."ولد ابنه والي وهما أحمد وعبدي يتنزلان منزلة أبيهم إن لو كان حيا
 .1114، سنة 10، ق 3، م 19/2ع    621
  .1227، سنة 126ق  ،4، م 28/1ع   622
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، ويحدث في غالب الأحيان في الحديثنا في عصر" التنازل"فيقصد به " التسليم"أما 
كما " التسليم"وكان . الميراث حيث يسلم أفراد الأسرة بعضهم لبعض منابهم في التركات

أحدهما أحادي الطرف، ويعني أنه يتم من طرف : يتبين من حالاته العديدة على نوعين
أو يتنازل (كه أحد أفراد الأسرة لفرد آخر في ملك من أملا" يسلم"واحد فقط، وذلك بأن 

ليصير ذلك الملك خاصا بالشخص الثاني ويحق له التصرف ) له عنه بمفهومنا الحديث
ويكون ذلك . فيه بشتى التصرفات التي يتصرف بها في أملاكه من بيع ووقف وغيرهما

التسليم دون مقابل مالي أو غيره يتلقاه المسلِّم من المسلَّم له وإنما حسبة الله وتعبيرا عن 
وهذا النوع من التسليم يأخذ معنى الهبة، ويقوم مثلها على شرط . ة تجاهه فقطالمود

وكأمثلة على هذا . 624، ولكن وجدت حالات تسليم أخرى لم يذكر فيها الحوز623"الحوز"
في الجدول المرفق رقم  مبينة كما هي(النوع من التسليم في الأملاك بين أفراد الأسرة 

التي سلَّمت لولدها محمد بن عثمان آغا في أواسط لدينا حالة حليمة بنت يوسف ) 10
في ثُمنها المنجر لها بالإرث من بعلها عثمان آغا ) "م 1656(هـ  1066ربيع الثاني 

] المخلفة عنه والكائنة بفحص بو زريعة[ المذكور في جميع نصف الجنة المذكورة 
 1811(هـ  1226ن ، ثم آمنة بنت بلقاسم التي سلمت في أواخر شعبا625"التسليم التام

لولدها محمد ابن الرئيس أحمد الجنادي ابن محمد في ثُمنها إرثا في والده المذكور ) م
، ثم 626في المصوغ المخلف عنه والمتمثل في صارمة ومقفول ومسايس كله من ذهب

 1756(هـ  1170محمد بلكباشي ابن قارامان الذي سلَّم لابنته آمنة في أوائل محرم 
، 627كان على ملكه من الجنة قرب برج مولاي حسن خارج الباب الجديد الربع الذي) م

في "لابنته قاضن ) م 1757(هـ  1171وحسن خوجه الذي سلَّم في أواسط ربيع الثاني 
جميع الربع المنجر له بالإرث من زوجه عائشة بنت الحاج عمر في الرقعه الكائنة 

  رون اللذين ـفى بن فكـ، وحسين وعمر ولدا مصط628قرب الحامة خارج باب عزون
                                                

حضر شهيداه لدى الوليات المذكورات وهن دومة وعويشة : "ذلك ما يفهم من عقود التلسيم ذاتها، كأن يقال   623
على أنفسهن أنهن سلمن لشقيقهن السيد محمد  هيديهوأشهدن ش)] بنات الحاج أحمد الانجشايري القزاز[(وعزيزة 

جبرا لخاطره واستجلابا لمحبته )] المخلفة عن والدهم[(انوت المذكورة المذكور في جميع منابهن في جميع جلسة الح
ل ذلك منهن قصدن بذلك وجه االله العظيم ورجاء ثوابه الجسيم إن االله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين، قبِ

انوت ورضي به وحاز ذلك عنهن حوزا تاما كما يجب شرعا، وبسبب ذلك ومن أجله خلصت له جميع جلسة الح
 ).1204، سنة 16، ق 6، م 28/2ع ) : (م 1790(ه  1204في أوائل جمادى الأولى " المذكورة الخلوص التام

حضر الآن بمحضر شهيديه وبالمحكمة الحنفية أمام قاضيها المذكور المكرم محمد بلكباشي الوالد : "كأن يقال   624
ع الجنة المذكورة الباقي على ملكه تسليما وإسقاطا تاما م وأسقط لابنته جميع ربالمذكور وأشهدهما على نفسه أنه سلّ

، ق 3، م 19/2ع ) (م 1756( 1170، في أوائل محرم "تلقاه منه شهيداه، وبسبب ذلك خلصت الجنة للبنت المذكورة
 ).1170، سنة 1

  .1066، سنة 6، ق 1، م 25ع   625
  .1226، سنة 176، ق 4، م 14/1ع   626
  .1170، سنة 1، ق 3، م 19/2ع   627
  .1171، سنة 45، ق 4، م 11ع   628
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  ـ نماذج من التسليم الأحادي الطرف للأملاك داخل الأسرة 10

  

  التاريخ الصدر
م / هـ   مسلِّالم م لهسلَّالم م فيهاسلَّالأملاك الم 

 ربع جنة على ملكه ابنته آمنة محمد بلكباشي 1170/1756 1:  3:  19/2ع 
:  6: 28/2ع 

16 
بنات الحاج أحمد  1204/1790

 الإنكشاري
منابهن إرثا في والدهن في  شقيقهن محمد

 حانوت
 ثمنها إرثا في زوجها من جنة ولدها محمد حليمة بنت يوسف 1066/1656 6:  1:  25ع 

: 4: 14/1ع 
176 

ثمنها إرثا في زوجها مصوغ  ولدها محمد آمنة بنت بلقاسم  1226/1811
 )حلي(

ربعه إرثا في زوجه من رقعة  اطنابنته ق حسن خوجة 1171/1757 45:  4:  11ع 
 )قطعة أرض(

عائشة بنت حسين  1211/1797 25:  2:  10ع 
 التركي

رثا في والدها في جلسة منابها إ أمها آمنة
 حانوت

الحاج علي بن الحاج  1210/1796 9:  1:  19/1ع 
 أحمد بن عبد اللطيف

شطر جنة انتقل إليه  شقيقه عبد اللطيف
 من والدتهما

نفسة وآمنة بنتا  1150/1738 18 : 1:  4ع 
 الحاج علي بيت ؟

شقيقهما الحاج عبد 
 الرحمن

 منابهما إرثا في والدهما من دار

بن الحاج عبد الرحمن  1142/1729 23:  5:  13ع 
 الصباغ

حظه من إرث في والدهما من  شقيقة إبراهيم
 دار

:  2:  16/1ع 
15 

حسين وعمر ولدا  1176/1763
 مصطفى بن فكرون

 منابهما في دار تهما للأب راضيةأخ

حفيده ابن ابنه محمد  محمد 1153/1740  31:  5:  13ع 
 بن عبد الرحمن

منابه إرثا في ولده من دار 
 بحومة كوشة علي العسال؟؟

:  2:  16/1ع 
30  

عزيزة بنت الحاج  1215/1800
 السعيد

حفيداها ولدا ولدها 
حسن ومصطفى ولدي 

 دحمان

 من حانوت منابها إرثا في ولدها

:  3:  14/1ع 
129  

دومة بنت الحاج  1233/1818
 محمد

باقي صداقها عليه وجميع  زوجها قدور البناء
أملاكها لأجل أن يحسن إليها 

 ويدوم عشرتها
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لأختهما للأب راضية في جميع منابهما ) "م 1763( 1176سلما في أواسط ذي القعدة 
، 629"بدار السوسي الكائنة قرب سوق السمن في الثمن الواحد من جميع الدار المعروفة

هـ  1210والحاج علي بن الحاج أحمد بن عبد اللطيف الذي سلم في أواسط رجب 
لشقيقه عبد اللطيف في شطر البحيرة الذي كان على ملكه بفحص ) م 1796(

 لزوجهاهـ  1233، ودومة بنت الحاج محمد التي سلمت في أواسط شعبان 630الحامة
ي جميع باقي صداقها عليه حاله وكاليه حسبة الله تعلى لأجل أن يحسن ف"قدور البناء 

  .631"إليها ويدوم عشرتها

، ويتم بين طرفين "المتبادل"أو " الثنائيالتسليم "أما النوع الثاني من التسليم فهو 
يتبادلان التسليم فيما بينهما، فيسلم أحدهما للآخر أحد أملاكه على أن يسلم له الآخر في 

وكان هذا النوع من التسليم يستخدم في . له في ملك مماثل أو يتنازل له عن دينمقاب
أحايين كثيرة بعد قسمة التركات حيث يحدث أن تؤدي القسمة إلى اشتراك أفراد الأسرة 
في الأملاك الواحدة، ولكي يكون للفرد الواحد نصيب أكبر في أحد تلك الأملاك فإنه 

حد الأملاك الأخرى، على أن يسلم له هو في منابه في يسلم لفرد آخر في منابه في أ
ذلك الملك، وهكذا يأخذ كل واحد منهما في الملك الواحد منابه ومناب شريكه، ويصير 

وكان هذا النوع من التسليم يحدث في العقارات كما يحدث في الأموال . المنابان ملكا له
، لأن هذا "التخارج"تسليم وويجب عدم الخلط بين هذا النوع من ال. والأسباب أيضا

الأخير يحدث في أثناء قسمة التركة، وهو آلية من آليات القسمة، ويكون في العقارات 
التي لا تقبل القسمة، وفي أنصبة مقدرة قيمتها تقديرا متساويا، أما التسليم الذي نحن 

ا يراعى بصدده فيحدث بعد قسمة التركة ودون مراعاة لقيمة الأملاك محل التسليم، وإنم
فيها التوافق بين الأشخاص المعنيين بالتسليم، وهو توافق يقوم على المصلحة الفردية 
والأسرية معا، كما أنه لا يحدث في العقارات فقط وإنما في كل الأملاك بغض النظر 

ولدينا حوله النماذج التي يتضمنها الجدول . عما إذا كانت قابلة للقسمة أم لم تكن كذلك
  ).11 رقم(المرفق 

حالة وقعت بين الورثة  نذكروكمثال حول كيفية حدوث التسليم المتبادل داخل الأسرة 
وورثة قريبهم محمد، ) كذا(في أسرتين تجمعهما صلة قرابة، وهم ورثة أحمد السيحلي 

  ة ـى ملك ورثـبعد أن استقر عل"فـ . )م 1655(ه  1065وذلك في أوائل ذي الحجة 
                                                

  .1176، سنة 15، ق 2، م 16/1ع   629
  .1210، سنة 9، ق 1، م 19/1ع   630
  .1233، سنة 129، ق 3/ 14/1ع   631
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  )والمناقلة والمعاوضة(سرةلمتبادل للملكية داخل الأـ  نماذج من التسليم ا 11

  التاريخ المصدر
الأملاك المسلَّم  المسلِّم الأول  م/هـ 

 فيها
المسلِّم 
 الأملاك المسلم فيها الثاني

الثلث في ثلاث  محمد بن عمر  1065/1655 1:  5:  14/2ع 
 حوانيت

ورثة جده 
 وعمه

جميع الحانوت الكائنة 
 )تسليم(بسوق السمن 

خديجة بنت محمد   1084/1674 28:  7:  14/2ع 
 آغا

ثمنها إرثا في 
 زوجها من دار

منابها إرثا في والدها  ابنتها رابية
 )تسليم(من الأسباب 

يوسف وكيل   1104/1693 2:  1:  14/1ع 
 الخرج

منابه إرثا في 
زوجه عزيزة بنت 

محمد آغا من 
 حلي وأسباب

 منابها إرثا في والدتها ابنته عائشة
من باقي صداق والدتها 

 )تسليم(

فاطمة بنت؟   1109/1698 13:  6:  14/2ع 
وابنتاها للونة 

 وآسية

منابهن إرثا في 
زوجها عمار 

 بلكباشي

ابنتاها آمنة 
 وعزيزة

تسديد الدين المخلف 
 )تسليم. (بذمة والدهم

زهراء بنت يوسف   1123/1711 19:  3:  7ع 
وابنتاها نفسة 

 وخديجة

ي منابهن إرثا ف
زوجها يوسف 

 الحرار

أولادها محمد 
 وأحمد وعلي

ديد دين خلفه والدهم تس
 )تسليم(

منابها في العلوي  قادن بنت رجب  1144/1731 2:  1:  7ع 
أسفل كوشة 
 سيدي يوسف

منابه في جميع الدار  شقيقها خليل
أسفل كوشة سيدي 

 )معاوضة(يوسف 

ثا من دار منابه إر حسن منزول آغا  1148/1735 3:  5:  27/2ع 
 مخلفة عن زوجته

ربيبه محمد 
ابن حسن 

 رئيس

منابه من باقي صداق 
 )تسليم(والدتها 

منابه إرثا في  مصطفى بن ناجي  1153/1740 28:  7:  14/2ع 
زوجه من مبلغ 

 مالي

منابه في باقي صداق  محمد ؟
 )تسليم(زوجه 

طرف جنة بفحص  محمد العفريت  1175/1761 14:  2:  11ع 
 تيقصريين

خالته عزيزة 
بنت عبد 
 الرزاق

جنة بفحص تيقصريين 
 )معاوضة(

مومنة بنت خليل   1178/1764 1:  4:  10ع 
 هخوج

نصف دار اليهود 
 بحومة الكبابطية

زوجها الحاج 
مصطفى 

 هخوج

سدس دار بمسيد 
 )معاوضة(الدالية 

فاطمة بنت الحاج   1209/1794 8:  1:  28/1ع 
 قاسم

ثلث جلسة حانوت 
 دهاإرثا في وال

أولاد أخيها 
وأولاد ابن 

 أخيها

ثلثي  الجنة بفحص 
 )مناقلة(العناصر 
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المرحوم السيد أحمد السيحلي وورثة ولدي السيد محمد جميع الحانوت الكائنة بسوق 
بحر كل ال ببابالسمن مع الثلث الواحد على الشياع من جميع الثلاث حوانيت الكائنة 

ار التام، وكان ذلك كذلك حضر الآن بمحضر ذلك داخل الجزائر المحروسة الاستقر
شهيديه السيد محمد ابن السيد عمر ابن السيد أحمد المذكور في حق نفسه، وعزيزة 
وسلطانة بنتا السيد محمد بن أحمد المذكور في حق أنفسهما، والولية فاطمة بنت السيد 

محجوريها  محمد البربري زوجا كانت للسيد محمد المذكور في حق نفسها وحق ولديها
ن ـن عداه مـعيشوشة ومحمد الصغيرين، وسلَّم السيد أحمد بن السيد عمر المذكور لم

ورثة جده وعمه المذكورين في جميع الثلث من الثلاث حوانيت المذكورة، على أن 
سلَّمت له عزيزة وسلطانة وفاطمة في حقها وحق محجوريها المذكورين في جميع 

حدود ما سلَّم فيه كل واحد للآخر وحقوقه ومنافعه الحانوت الكائنة بسوق السمن ب
ومرافقه الداخلة فيه والخارجة عنه تسليما تاما مطلقا، فتسلَّمه الآخر منه وملكه دونه 

، وخلص للسيد محمد المذكور تملك الحانوت بسوق السمن المذكورة [...]وحل فيه محله
  .632"كورة الخلوص التامكما خلص لمن عداه تملك الثلث من الثلاث الحوانيت المذ

ه  1084في أوائل ذي القعدة  وكانكما نذكر مثالا آخر حدث داخل الأسرة 
حيث توفي إبراهيم آغا ابن بكير التركي عن زوجه خديجة بنت محمد آغا  )م 1674(

وابنته منها رابية، وانتقل إليهما بالإرث جميع الثلثين المخلفين عنه من الدار بالقصبة 
شهدت الآن الزوجة خديجة المذكورة أنها سلَّمت لابنتها المذكورة في "الجديدة، فـ 

ثُمنها من ثلثي الدار المذكورة تسليما تاما على أن سلَّمت لها ابنتها المذكورة في ما 
تخلف في ذمة أمها من متخلف لأبيها من ثَمن الأسباب تسليما تاما، وخلص بذلك للبنت 

  .633"الدار المذكورة خلوصا تاما المذكورة تملك جميع الثلثين من

، ومرة أخرى "المناقلة"وقد عبر عن التسليم المتبادل في بعض العقود مرة بـ
ه  1209، فالمناقلة نجدها في عقد يعود إلى أواخر جمادى الثانية "المعاوضة"بـ
وأولاد أخيها محمد وأولادهم من ويتعلق بفاطمة بنت الحاج قاسم من جهة،  )م 1795(

على نفسها أنها انتقلت عن جميع ثلث "وبموجب ذلك العقد أشهدت فاطمة . أخرىجهة 
جلسة الحانوت المذكورة بسوق الفرارية والذي صار لها إرثا من والدها الحاج قاسم 
المذكور لحفدتها أولاد أخيها محمد وهم أحمد وحسنى ومعهم أولاد ابن أخيها محمد 

                                                
 .1065، سنة 1، ق 5، م 14/2ع   632
، سنة 1، ق 5، م 14/2ع : توجد نماذج أخرى حول التسليم المتبادل في. 1084، سنة 28، ق 7، م 14/2ع   633

، سنة 19، ق 3، م 7ع . 1109، سنة 13، ق 6، م 14/2ع .   1104، سنة 2، ق 1، م 14/1ع .  1065
 .1153، سنة 28، ق 7، م 14/2ع   . 1148، سنة 3، ق 5، م 27/2ع  .    1123



 879

ج مصطفى ابن محمد وأمهما خدوجة بنت المذكور وهم الزهراء وروزة ولدي الحا
، كما انتقل الحفدة المذكورون عن جميع [...]محمد، وصيرته ملكا من جملة أملاكهم 

  .634"ثلثي الجنة بفحص العناصر خارج باب عزون وصيروا ذلك لفاطمة المذكورة

فوجدت في أكثر من عقد واحد، ويعود أحدها إلى أواسط جمادى " المعاوضة"أما 
مومنة بنت خليل وويتعلق بالزوجين الحاج مصطفى خوجة ) م 1762(ه  1176الثانية 
تعاوضت مع بعلها الحاج مصطفى خوجة ابن عثمان "حيث نقرأ أن الزوجة  ،خوجة

بحومة [(التركي معاوضة صفتها أن خرجت له عن ملكية شطر دار اليهود المذكورة 
لها هو عن ملكية السدس الذي هو له كما خرج  ])ه 1164الكبابطية والذي ابتاعته عام 

معاوضة صح عقدها لا [...] بالابتياع الصحيح من جميع الدار الكائنة بمسيد الدالية 
خلص بسببها للحاج مصطفى المذكور جميع شطر دار اليهود [...] شيء يفسدها 

  .635"عوضا عما خرج من يده لزوجه المذكورة من سدس الدار المذكورة

يضا، ولكنه كان مستخدما في نقل الملكية في تونس أكان " لتسليما"مع الإشارة بأن 
يتم في حالاته العامة بصورة تختلف عما كان يتم به في الجزائر، لأنه كان يتم بمقابل 

، وهو ما تكشفه لنا عدة حالات نذكر "عوضا"مالي مثل البيع تماما، ويسمى ذلك المقابل 
وتتعلق ) م 1804(هـ  1219واخر شعبان منها على سبيل التوضيح حالة تعود إلى أ

حوم عبد رمسلمت للمكرم الأجل الشريف علي بن ال"بخديجة بنت علي الرماني التي 
في جميع النصف الشائع الذي على ملكها فيه من جميع [...] به االله التركي الحنفي الحان
ه العوض عن لقبضها من...] الكائنين بجبل المنار بتونس [... أنقاض الدار والجنينة 
ولكن الوثائق التونسية إذا كان في بعض حالات نقل . 636"ذلك مائتين ثنتين ريالا

، فإنها في حالات "التسليم"تعبير  فيها ستخدمملكية بالطريقة التي نحن بصددها، يال
وكمثال على ذلك . ، وذلك للدلالة على معنى واحد"التخليص"تعبير  فيها ستخدمأخرى ي

ق  بعائشة بنت الحاج وتتعل) م 1817(هـ  1233لى أوائل محرم لدينا حالة تعود إ
جميع منابها المنجر لها [...] خلصت لشقيقها المكرم مبارك "ن التي اأحمد بن سلط

الكائنة [بالإرث من أبيها المذكور من النصف الشائع المخلف عنه من الدار المذكورة 
لقبضها منه العوض عن ذلك مائتين  لتامبحقوقه ومنافعه الخلوص ا] بحومة باب القواس بتونس

                                                
  1209، سنة 8، ق 1، م 28/1 ع  634
  .1176، سنة 1، ق 4، م 10ع   635

: حالات تسليم أخرى مماثلة في. 122عقارية، صندوق تونس، أرشيف وزارة أملاك الدولة والشؤون ال  636
، عام 118، وثيقة 169الأرشيف نفسه، صندوق . 1208، أوائل شوال 90، وثيقة 168الأرشيف نفسه، صندوق 

  .1193، أواسط محرم 118، وثيقة 169الأرشيف نفسه، صندوق .  1126
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وكما كان هنا التخليص . 637"ثنتين وثلاثين ريالا من سكة الوقت القبض التام معاينة
أي من غير (فقد كان هناك تخليص آخر من غير عوض ) أي بمقابل مالي(بعوض 

سليم رك والإعفاء، وهو في ذلك مثل الت، ويعبر عنه في الوثائق بتخليص التَّ)مقابل مالي
الأحادي الطرف الذي كان يتم في الجزائر كما سبق الإشارة، ولدينا منه حالة تعود إلى 

وتتعلق بكبورة بنت اسماعيل البارودي ) م 1820(هـ  1235أواخر جمادى الثانية 
] وهم أولاد ابنها المتوفى الفقيه مصطفى البارودي[... خلصت لأحفادها السبع "التي 

ا بالإرث فيه فيما ذكر وغيره خلص ترك وإعفاء لا قبض فيه جميع منابها المنجر له
  .638"ولا استيفاء الخلوص التام قاصدة بذلك وجه االله العظيم صلة الرحم

عن ملك له دون مقابل مادي  آخروأما الصدقة فهي تنازل من شخص لشخص 
الصدقة  كما يعبر عن ذلك في عقود" وجه االله العظيم ورجاء ثوابه الجسيم"قاصدا بذلك 

وكانت الصدقة تتم بواسطة عقد يبرمه . ، وهي في ذلك مثل الهبة تماما639ذاتها
المتصدق بالمحكمة الشرعية يقر فيه بصدقته ويحدد فيه اسم المتصدق عليه والملك 

وإلى جانب ذلك يذكر قبول المتصدق عليه لتلك الصدقة أيضا كما يحدث . المتصدق به
ه الوسيلة في نقل فإن هذ) 12رقم (ضح من الجدول المرفق وكما يت. في الهبة تماما
سرة كان يستخدمها الزوجان فيما بينمهما كما وجد ذلك في حالة قامير الملكية داخل الأ

على بعلها [...] تصدقت "حيث ) م 1580(هـ  988بنت القائد حسن في أواخر شعبان 
جميع الحانوتين من أربعة المعظم المرعي الأبر الحاج الناسك صفر بن عبد االله ب

الموالين لزائغة )] أي بالجزائر([حوانيت المخرجين من الدار الكائنة بالبلد المذكور 
صدقة بتة بتلة أبانتها عن كسبها وصرمتها من مالها وصيرتها [...] هنالك غير نافذة 

من  بهذه الصدقة المذكورة مالا من مال المتصدق عليه الحاج صفر المذكور وملكا
  . 640"أملاكه لوجه االله العظيم وابتغائها ثوابه الجسيم

كما نجد ذلك بين الأزواج وأولادهم مثلما هو في حالة الحاج عبد الواحد بن صعد 

الأندلسي الذي تصدق على ولده محمد بالغرفة الجوفية الباب من الدار بشارع باب 

  د مؤرخ ـلى ذلك في عقعزون مع حانوت الحفاف والحانوت الملاصقة لها كما أشير إ
  

                                                
الأرشيف نفسه، : حالات أخرى في. 90ثيقة ، و168تونس، أرشيف أملاك الدولة والشؤون العقارية، صندوق  637

. 1192، ربيع الأول 143، وثيقة 169الأرشيف نفسه، صندوق . 1182، أواخر صفر 84، وثيقة 168صندوق 
  .1200ربيع الأول  12  ،24، وثيقة 167الأرشيف نفسه، صندوق 

  .39، صفحة 8تونس، أرشيف أملاك الدولة والشؤون العقارية، دفتر رقم  638
 .1225، سنة 53، ق 2، م 17ع  639
  .988، سنة 26، ق 6، م 22/2ع  640
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 ـ  نماذج من حالات انتقال الملكية بواسطة الصدقة بين أفراد الأسرة 12

 

 المتصدق عليه المتصدق به  المتصدق التاريخ  المصدر

قامير بنت القائد  988/1580 26: 6: 22/2ع 
 حسن

حانوتان من أربعة 
 حوانيت بالجزائر

 زوجها الحاج صفر

حومة بمنابه من دار  مصطفى بن ؟ 1185/1771 44: 3: 38ع 
 سيدي علي الفاسي

 ولداه محمد ومحمد

 ولده محمد غرفة داخل دار الحاج عبد الواحد 1021/1612 4:  4: 10ع 

الحاج محمد بن  1183/1769 45: 4:  19/2ع 
 الحاج عمر

حلي انتقلت إليه 
 بالإرث من زوجه

 ولداه محمد وفاطمة

جميع ما على ملكها  ة بنت العربيفاطم 1227/1812 126: 4: 28/1ع 
 من عقار وحيوان

ولداها سعيد وعبد 
 القادر

ولدها محمد  منابها من حانوتين زهرة بنت عبد االله 1012/1604 27: 2:  4ع 
 الانجشاري

محبوبة بنت عطاء  1225/1810 53: 2: 17ع 
 االله

منابها إرثا في زوجها 
 من حوش

د بن عبد ربيبها أحم
 االله

الفقيه سعيد بن  981/1573 2: 1 :143-142ع
أحمد بن محمد 

 الأندلسي

ولديه أحمد ومحمد  نصف حانوت
 الصغيرين
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، وفي حالة فطيمة بنت العربي في )م 1622( 641هـ 1031في أواخر جمادى الآخرة 
تصدقت بجميع ما على ملكها من عقار "حيث ) م 1812(هـ  1227ربيع الثاني 

ا من زوجها عمر بن أعزيز ومن زوجها عمر بغلية وحيوان وعروض ؟ المنجر له
ومن زوجها محمد بن امبارك، على ولديها وهما سعيد وعبد القادر ولدا محمد بن 

  .642"امبارك

 1195يعود إلى أوائل ذي الحجة  العقودوهذه الصدقة هي التي عبر عنها في أحد 
ن بن طالب الذي ويتعلق بالحاج محمد بن عبد الرحم، "العطاء"بلفظة  )م 1781(ه 

 ])الذي ابتاعه([أعطى لولده الشاب عبد الرحمن جميع العلوي المسطور "بموجبه 
واحدة مع نفورة معدة  ]؟[ مع ردانة ])كذا([وجلسته المحتوية على مرمتين كبارا 

لصنعة الحرارين، مع جميع الصارمية الكائنة به، في مقابلة ما أعطاه لأشقائه، وصيره 
  .643"لمذكورة ملكا من جملة أملاكهوجميع الصارمية ا

  

  :خاتمة

وخلاصة القول أن وسائل نقل الملكية داخل الأسرة كانت متعددة وهي الميراث 

والوقف والبيع والوصية والهبة والتصيير والإنزال والتسليم والصدقة، وهي كلها 

وم وكان أهمها الميراث الذي يق. وسائل شرعية، ولكنها ليست متشابهة وإنما مختلفة

) أو الفرائض(على قسمة التركة بين الورثة وفق منهج خاص يحدد في رسوم المفاصلة 

وكان للميراث مظاهر . التي يتولى تحريرها عدول المحكمة الشرعية بإشراف القاضي

تعكس طبيعة الحياة الاجتماعية والمذهبية والسياسية آنذاك، وهي الميراث بالفرض 

راث بيت المال الذي كان أحد مؤسسات النظام في تلك والرد وفقا للمذهب الحنفي، ومي

وبعد . الفترة، وأخيرا الإرث بالولاء الذي هو نتيجة طبيعية لوجود العبيد في المجتمع

ذلك يأتي الوقف الذي كانت له أشكال مختلفة، وكان نقل الملكية بواسطته إلى أفراد 

كان يميزه أن الواقف له حرية الأسرة يتم وفقا للشكل الذي يسمى الوقف المعقب، ومما 

التصرف في صياغته بالشكل الذي يريده ويراه يحقق أغراضه، سواء بحرمان أفراد 
                                                

  .1031، سنة 4، ق 4، م 10ع  641
، 2، م 4ع .   981، سنة 2، ق 1، م 143 – 142ع : نماذج أخرى في. 1227، سنة 126، ق 4، م 28/1ع  642
، ق 2، م 17ع .  1183، سنة 45، ق 4، م 19/2ع .  1185، سنة 44، ق 3، م 38ع .   1012، سنة 27ق 
  .1225، سنة 53
 .1195، سنة 47، ق 2، م 4ع  643
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أسرته بعضهم أو حتى كلهم، أو بإدخل أفراد آخرين من خارج الأسرة إلى جانبهم، 

وبعد ذلك . وكانت تلك الحرية مدعمة فقهيا بفتاوى شرعية صادرة من المجلس العلمي

سائل الباقية، وكان كل منها يستخدم في إطار خاص ومن أجل هدف معين كما تأتي الو

يوجد ذلك مبينا في المتن، فكان بعضها يستخدم في المعاملات مثل البيع والتصيير 

والتسليم، وبعضها ـ مثل الهبة ومعها الوقف ـ يستخدم لحصر انتقال الملكية داخل 

ت المال في حالة ما لو يتم ذلك الانتقال الأسرة ومنع خروجها إلى محيط الأقارب وبي

بواسطة الميراث، وفي ذلك حماية للملكية الأسرية وضمان استئثار أفراد الأسرة بها 

وإلى جانب ذلك فإن من تلك الوسائل ـ مثل الإنزال والوصية . لوحدهم دون غيرهم

مع . لمعوزينومعهما الهبة والوقف ـ فهي تستخدم في رعاية أهل القرابة من الأيتام وا

الإشارة بأن استخدام الوسائل المختلفة من غير الميراث في نقل المليكة داخل الأسرة 

كان في كثير من الأحيان يعد مبعثا للنزاعات التي تحدث بسبب ذلك بين أفراد الأسرة 

بعضهم بين بعض، أو بينهم وبين أقاربهم الذين يكون لهم نصيب في الميراث، أو بينهم 

  .بيت المال ووكلاء الأوقاف وبين ناظر
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  الفصل الثالث
  

  خصائص الملكية
  

  
  

  خاصية الوقف : أولا
  خاصية الحماية: ثانيا
  الخاصية الذاتية : ثالثا
  خاصية الخدمة الاجتماعية : رابعا
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ي من غير شك كثيرة، نقصد بخصائص الملكية هنا السمات التي تميزها، وه
وتختلف في المجتمع الواحد من عهد إلى عهد بحسب الظروف السياسية والاقتصادية 

ولذلك فإن بيان خصائص الملكية في . والاجتماعية ونوع الثقافة السائدة في المجتمع
عهد من العهود هو بيان بطريقة غير مباشرة للظروف العامة التي يعيشها المجتمع 

سرة بشكل خاص في ذلك العهد، علاوة على القيم التي تبنى عليها بشكل عام والأ
وبخصوص مجتمع مدينة الجزائر في العهد . العلاقات الاجتماعية داخل ذلك المجتمع

العثماني فإن حاله لم يكن يختلف عن حال المجتمعات الأخرى، فكانت الملكية به 
كمة الشرعية بمختلف تطبعها جملة من الخصائص يمكن استخلاصها من عقود المح

أنواعها، فمن تلك الخصائص ما يبين طبيعة النظام السياسي الذي كان قائما آنذاك، 
ومنها ما يبين طبيعة العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة وخارجها، ومنها ما يبين 
الظروف الاقتصادية والثقافية، ومنها ما يبين جوانب أخرى من الحياة العامة، وذلك ما 

  .   ن خلال العناصر التي يتشكل منها هذا الفصليتضح م
  

  : خاصية الوقف : أولا
يقصد بخاصية الوقف في الملكية الأسرية هنا وجود طابع يميزها بصورة ظاهرة 
هو الوقف، وهي خاصية كانت تطبع الملكية في المجتمعات الإسلامية عموما آنذاك، 

يحث ) أي  دائمة(ف صدقة جارية ومنها مجتمع مدينة الجزائر، وذلك باعتبار الوق
عليها الإسلام لأنها تنفع المجتمع في الدنيا بقدر ما تنفع صاحبها في الآخرة لقوله صلى 

صدقة جارية وعلم ينتفع به : مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث اإذ"االله عليه وسلم 
الجتها في ولكي نبين مظاهر تلك الخاصية فإننا رأينا مع. 644"وولد صالح يدعو له

مظاهر الإقبال على الوقف، وأنواع مراجعه، وأشكاله، والمذهب الذي : العناصر الآتية
  .كان يبرم عليه

  
  .مظاهر الإقبال على الوقف -أ 

كانت مظاهر الإقبال على وقف الأملاك داخل الأسرة كثيرة في مدينة الجزائر، 
نما كان يشمل الأفراد جميعا، أولها أن ذلك الإقبال لم يكن يقتصر على فرد دون آخر وإ

من زوج وزوجة وأولاد، ولم يكن ذلك الأقبال يحدث بشكل فردي فقط وإنما بشكل 
جماعي أيضا عندما تكون الأملاك مشتركة بين أفراد الأسرة، كأن يكون ذلك بين 

وإذا كان الوقف بالشكل الأول . الزوجين، أوبين الأولاد، أو بين أحد الوالدين والأولاد
                                                

  .1631، رقم 1255، ص 3تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث، ج صحيح مسلم،  644
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) الجماعي(لا يحتاج إلى تدليل لأنه هو السائد في المجتمع، فإنه بشكله الثاني ) فرديال(
فمن حالات الأزوج نذكر حالة القائد حسين بن عبد االله عتيق . قد يحتاج إلى ذلك

يوسف باي ابن عبد االله وزوجه عويشة بنت علي اللذيي أوقفا في غرر جمادى الآخرة 
، وحالة الحاج 645كانت على ملكهما بحومة البطحة الدار التي) م 1635(هـ  1045

علي آغا ابن عبد االله وزوجه مريم بنت الحاج حسن اللذين أوقفا في أوائل جمادى 
، 646دار سكناهما قرب باب عزون بحومة دار السبوعة) م 1655(هـ  1065الآخرة 

 اذين أوقفوحالة الحاج إبراهيم بن محمد الثغري وزوجه مريم بنت إبراهيم من نسبة الل
، وأحمد باي 647دارهما قرب باب الوادي) م 1673(هـ  1084في سلخ رمضان 

 1180ي أوائل رمضان بنت غبراهيم خوجه اللذين وقفا ف الشرق كان وزوجه فاطمة
) كذا(الجنة والرقعة اللتين كانتا على ملكهما بفحص عين الأزرق ) م 1767(هـ 

مد بن العالم ابي حفص  عمر المانجلاني ، والفقيه أبو عبد االله مح648خارج باب عزون
 1188وزوجه السيدة ابنة محمد بن أوسطه حيدر اللذين أوقفا في أواخر جمادى الثانية 

  .649جنتهما بفحص كهف النسور خارج الباب الجديد) م 1774(هـ 
ونذكر من حالات الأولاد حالة الإخوة أولاد الفقيه أبي عبد االله محمد المصفار  
أبو الحسن علي والحاج أبو العباس أحمد عرف حميدة ورحمة الذين أوقفوا  الفقيه: وهم

عقارت متعددة مشتركة بينهم تمثلت في ) م 1570(هـ  978في أوائل جمادى الأولى 
، والإخوة الحاج محمد ومصطفى وعلي وعبد القادر أولاد 650حوانيت وكوشة وجنائن 

) م 1737(هـ  1150ى الأولى الحاج محمد بن عمر الذين أوقفوا في أوائل جماد
والرقعة قرب العين ) كذا(الجنة المشتركة بينهم بفحص تاكرارت أعلى العين الأزرق 

، والإخوة محمد وحسنى وفاطمة أولاد محمد بن عبدي خوجه الذين أوقفوا 651البيضاء
دارهم التي انجر إليهم بعضها بالإرث من ) م 1748(هـ  1162في أوائل محرم 
  .652ا الآخر ابتاعوه من والدتهموالدهم وبعضه

                                                
  .1045، سنة 26، ق 1، م 7ع  645
  .1065، سنة 7، ق 1، م 9ع  646

  .1084، سنة 14، ق 1م : 45ع   647
، 1، م 89ع .   1031، سنة 19، ق 147- 1046ع : اذج أخرى فيراجع نم. 1180، سنة 18، ق 3، م 9ع  648
، 2، م 102- 101ع .  1086، سنة 160، ق 6، م 34ع   . 1071، 88، ق 8، م 27/2ع .   1048، سنة 16ق 
، ق 1، م 102- 101ع .  1091، سنة 58، ق 3، م 89ع . 1089، سنة 17، ق 3، م 9ع . 1087، سنة 21ق 
  .1160، سنة 15
  .1188، سنة 61، ق 3م ، 27/1ع  649
  . 978، سنة 47، ق 3، م 38ع  650
  .1150، سنة 19، ق 5، م 42/2ع  651
، سنة 91، ق 9، م 27/2ع . 55، ق 3، م 152- 151: حالات أخرى في. 1162، سنة 52، ق 4، م 35ع  652

، سنة 4، ق 2، م 30- 29ع .  1166، سنة 17، ق 1، م 3ع . 1165، سنة 8، ق 1، م 102- 101ع . 1162
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ومن حالات الوالدين والأولاد نذكر حالة المولود بن محمد الخروبي وزوجه 
) م 1738(هـ  1150فاطمة بنت محمد وابنتهما آمنة الذين أوقفوا في أوائل رمضان 

الشطر الذي كان على ملكهم من الدار بحومة سيدي علي الفاسي قرب العين 
ه ابن الحاج حسن خوجه وأمه سلطانة بنت عبدي باشا اللذين ، وأحمد خوج653الحمراء

الدار أعلى عين حوانيت عبد ) م 1753(هـ  1166أوقفا في أواخر جمادى الثانية 
، وفاطمة بنت عبد العزيز وابنها سليمان وربيبها أحمد ولدي إبراهيم الذين اوقفوا 654االله

الكائن بوطن بني نصيبهم من الحوش ) م 1763(هـ  1176في أوائل شعبان 
  .655موسى

وكان المظهر الثاني يتمثل في المدة الزمنية القصيرة الفاصلة بين تاريخ شراء 
الأملاك وتاريخ وقفها كما تبين عقود البيع والوقف ذاتها، مما يدل على أن الوقف في 
نظر الأفراد كان يعتبر هو الحالة الطبيعية التي يجب أن تكون عليها الأملاك وليست 

تقِّيد التصرف في الأملاك لأن ) أي حالة الوقف(ة الملكية، مع أن الحالة الأولى حال
الوقف من طبيعته يخرج الأملاك من ملكية صاحبها ويجعلها ملكا الله تعالى، ومن ثمة 
فلا يحق للواقف بعد إبرام عقد الوقف أن يتصرف في الأملاك التي أوقفها بأي شكل 

. 656ذلك افيه التي يجوز له لأملاك غير الموقوفةمن الأشكال كما هو الحال في ا
ونظرا إلى تلك الرؤية للوقف فإن بعض الأفراد وهم كثيرون كانوا يوقفون أملاكهم بعد 
شرائها مباشرة، وقد يكون ذلك في التاريخ نفسه الذي ابتاعوها فيه كما هو في حالة 

الحانوتين ) م 1670(هـ  1080مريم بنت علي التي ابتاعت في أوائل ذي القعدة 
، والحاج  657الكائنتين بدار الدباغ مع الغرفتين الراكبتين عليهما والمخزنين أسفلهما

العلوي ) م 1695(هـ  1106شعبان داي الدولاتلي الذي ابتاع في أوائل ذي الحجة 
، ومحمد الانجشاري ابن علي الذي ابتاع في 658والمخزن القريبين من الرحبة القديمة

، 659الجنة بفحص عين الأزرق خارج باب عزون) م 1750(هـ  1164أواخر محرم 
 

، سنة 16، ق 4، م 41/2ع . 1175، سنة 52، ق 4، م 55ع . 1173، سنة 23، ق 2، م 120-119ع . 1171
  .1180، سنة 72، ق 2، م 5ع . 1180

  .  1150، سنة 1، ق 1، م 5ع  653
  .1166، سنة 1، ق 1، م 28/1ع  654
، 22، ق 5م  ،13ع .  1166، سنة 13، ق 1، م 54ع : نماذج أخرى في. 1176، سنة 2ق  ،4، م 26/2ع  655

. 1194، سنة 10، ق 4، م 13ع .  1190، سنة 49، ق 3، 33ع .  1188، سنة 6، ق 1، م 10ع .  1178سنة 
  .1236، سنة 2، ق 1، م 16/1ع .  1219، سنة 11، ق 2، م 32ع 

ة، ، محاضرات في الوقف، القاهر)الإمام دمحم(أبو زهرة :  راء الفقهية المختلفة في في الوقف راجعحول الآ 656
  .وما بعدها 101، ص 1972دار الفكر العربي، 

  .1080، سنة 53، ق 3، م 41/1ع  657
  .1106، سنة 23، ق 2، م 37/1ع   658
  1164، سنة 18، ق 5، م 42/2ع   659



 888

) م 1815(هـ  1233والعالم أحمد مفتي الحنفية ابن حسين الذي ابتاع في شوال 
، وأحمد خوجه ابن الحاج محمد الذي ابتاع في أواخر 660الحانوت بسوق الشماعين

وقفها وكل تلك الأملاك تم . 661الحانوت بسوق الحاشية) م 1826(هـ  1241رجب 
  . على يد أصحابها المذكورين في التاريخ نفسه الذي ابتاعوها فيه

وإذا كان هناك من الأشخاص من يقومون بوقف أملاكهم في التاريخ نفسه الذي 
ابتاعوها فيه كما في الحالات المذكورة، فإن هناك أشخاصا آخرين كانوا ينتظرون 

لا يتجاوز بضعة أشهر، فكانوا مرور زمن معين ليقوموا بذلك، ولكن ذلك الانتظار 
. أو في السنة الموالية لها ايوقفون تلك الأملاك سواء في السنة نفسها التي ابتاعوها فيه

وذلك كان حال الحاج إبراهيم آغا الذي ابتاع الحانوت بالبادستان في أواسط ربيع الثاني 
، 662السنة نفسها، وقام بوقفها بعد ذلك في أواخر ربيع الثاني من )م 1660(هـ  1071

والمسن عبد الكريم آغا ابن إلياس التركي الذي ابتاع الجنة بفحص عين الزنبوجة في 
، 663، وقام بوقفها في أوائل شوال من السنة نفسها)م 1673(هـ  1084أوائل صفر 

وحالة الزوجين علي قرطالجي ابن محمد التركي وخديجة بنت محمد آغا اللذين ابتاعا 
الدار أسفل دار الانجشارية القديمة، وقاما ) م 1677(هـ  1088في غرر رمضان 

، والحاجة حليمة بنت الحاج محمد بن قائد 664بوقفها في أواخر محرم من السنة الموالية
هـ 1109المرسى التي ابتاعت العلوي الكائن بحومة بئر الرمانة في أواسط ذي القعدة 

  .665، وقامت بوقفه في أواسط شعبان من السنة الموالية
والمظهر الثالث للأقبال على الوقف هو قيام البعض من أصحاب الأملاك الكثيرة 
على وقف ليس جزءا فقط من تلك الأملاك كأن تكون منزلا أو جنة أو أرضا فلاحية، 
وإنما جميع أملاكهم أو أغلبها، وهو ما فعله أولاد الفقيه أبي عبد االله محمد المصفار 

الحاج أبو العباس أحمد عرف حميدة ورحمة، في أوائل وهم الفقيه أبو الحسن علي و
جميع الحانوتين المتلاصقين الكائنين "حيث أوقفوا ) م 1570(هـ  978جمادى الأولى 

                                                
  .1233، سنة 8، ق 5، م 14/2ع   660
، 45 ، ق2، م 3ع :  لدينا حالات أخرى من ذلك النوع من الوقف في. 1241، سنة 41، ق 2، م 41/1ع   661
، سنة 24، ق 2، م 37/1ع .  1072، سنة 83، ق 8، م 27/2ع . 1058، سنة 4، ق 1، م 47ع . 1012سنة 

، سنة 1، ق 4، م 41/2ع .  1134، سنة 56، ق 4، م 35ع .  1133، سنة 55، 17، ق 4، م 38ع . 1112
، سنة 18، ق 5، م 10ع .  1211، سنة 25، ق 2، م 10ع . 1129، سنة 39، ق 3، م 103-102ع . 1134
 .1216، سنة 5، ق 1، م 9ع . 1215، سنة 41، ق 1، م 16ع . 1212، سنة 42، ق 2، م 73- 72ع .  1211

  .1218، سنة 58، ق 3، م م 41/1ع 
  .1071، سنة 51، ق 3، م 33ع   662
  .1084، سنة 3، ق 1، م 42/1ع   663
  .1089، 1088، سنة 17، ق 3، م 9ع   664
.  1116، 1115، سنة 64، ق 5، م 47ع : توجد حالات أخرى في. 1110، 1109، سنة 26، ق 2، م 35ع   665
، سنة 8، ق 4، م 42/2ع . 1125، 1124، سنة 20، ق 1، م 42/1ع .  1121، سنة 39، ق 3، م 27/1ع 

  . 1235، 1234، سنة 11، ق 4، م 42ع . 1215، سنة 41، ق 1، م 16ع . 1213،  1212
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بداخل سوق الترك الغربيتي المفتح، وجميع الكوشة الكائنة بأسفل حارة اليهود بالسبع 
قة بها، وجميع الحانوت لويات، وجميع العلوي الراكب عليها، وجميع الحانوت اللاص

ارين الشرقية المفتح، والحانوت الكائنة بسوق الجزارين القديم القبلية الكائنة بالسم
المفتح، وثلاثة أرباع وثلثي الربع من الحانوت الكائنة بالخراطين الشرقية المفتح، 

لثلث والربع ونصف الثمن من جميع الحانوت الكائنة بسوق الفكاهين الشرقية المفتح، وا
الواحد من الحانوت الكائنة بالقيسارية، وجميع الجنة بخندق السمن خارج باب الوادي، 

  . 666"وبينروالجنة الكائنة بتيخَ
وفعل ذلك أيضا الحاج محمد أمين ركب الحجيج ابن الخلادي نجل سيدي أحمد بن 

حيث أوقف أملاكا كثيرة له ) م 1700(هـ  1112يوسف في أواخر جمادى الآخرة 
وزعة بين مدينة الجزائر ومليانة، وتمثلت في ثمانية منازل، وحمامين، وحوش، م

وهي ( 667، وتسع مقاسم)وهي أرض زراعية واسعة(وثلاث جنائن، وبحيرة، وبلاد 
  ). قطع أرضية مخصصة للزراعة أيضا

 1169وفعله الولي الصالح سيدي أبو زيد بن محمد بن بلقاسم في شهر رمضان 
جملة أملاكه أين كانت وحيث كانت وبيد من كانت على "وقف حيث أ) م 1756(هـ 

اختلاف أنواعها وتباين أجناسها عقارا كانت أو غيرها من الشجرة المثمرة وغير 
المثمرة والبحائر السقوية والبعلية والمياه الراكدة والساكنة والحجر المدور والبناء القائم 

  . 668"م الملكية إلا ونقل فيه الوقف التاموالداثر والجبل والساحل وكل ما يطلق عليه اس
حيث ) م 1804(هـ  1219وفعله علال بن محمد بن عبد القادر في حدود عام 

، وفعله الأخوان أحمد والشريف ولدا 669"جميع أملاكه أينما كانت وحيثما وجدت"أوقف 
قار جميع ما يملكانه ملكا صحيحا من الع"محمد بن المختار في السنة نفسها حيث أوقفا 

حيث كان وبان وتعين من بور ومعمور وأجنة التين وأشجار الزيتون وما هو معد 
بنت ) راضية(، وفعلته رازية 670)] "كذا[(للحراثة وغيرها من أرض بيضاء ومشعرة 

جميع ما تملكه من "حيث أوقفت ) م 1818(هـ  1233موسى في أوائل جمادى الثانية 
محراثا وعطيلا وما لها من الأجنة في [...]  الأراضي المعروفة لها والمنسوبة إليها

  . 671، وجاء ذكر تلك الأملاك في عقد الحبس في أحد عشر سطرا"العين المسماة بارجة
                                                

  .978، سنة 47، ق 3، م 38ع   666
  .1112، سنة 9، ق 1، م 7ع   667
  .1169، سنة 69، ق 2، م 5ع   668
، وذكر بأن عقده كان 1238مع الإشارة بأن الوقف سجل بالمحكمة في عام .  1238، سنة 65، ق 2، م 5ع   669

  .قبل ذلك بنحو تسع عشرة سنة
  .1219، سنة 33، ق 2، م 34ع   670
  .ةوهي وثيقة صعبة القراء. 1233، سنة 75، ق 2، م 5ع   671
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ولم يقتصر مثل ذلك الوقف الواسع للأملاك على أفراد المجتمع فقط وإنما كان 
ية شعبان باي ابن عبد االله صاحب ولاية الناح"يشمل رجال السلطة أيضا ومنهم 

جميع الحوش الكائن "حيث أوقف ) م 1690(هـ  1101في أواخر ذي الحجة " الغربية
بجميع ما اشتمل عليه من بور ومعمور وبناء وجنات وغير [...] بفحص بني مسوس 

[...] حومة باب السوق )]كذا[(جميع الدار الكائنة أعلا "، وأضاف إلى ذلك " ذلك
بعلويها ومخازنها [...]  مد التركي الدولاتلي المجاورة لدار المرحوم السيد الحاج مح

 1214ثم مصطفى باشا الذي وزع أوقافه على عقود كثيرة تعود إلى عام . 672"الثلاثة
  673هـ

ومن جهة ثانية فإن الوقف إذا كان عند بعض الأشخاص وهم الأغلبية يقوم على 
لى ذلك الأملاك الأملاك العقارية فقط، فإن بعضهم الآخر وهم قليلون، كانوا يضيفون إ

المنقولة أيضا وكان منها حتى الحيوانات والعبيد، وهو ما وجد في حالة الفقيه محمد 
هـ  1238كاتب يحي آغا الإصبابحية ابن عبد الرحمن في أوائل جمادى الأولى 

مع جميع "حيث أوقف جميع ما كان على ملكه من أرض حراثة وغيرها ) م 1828(
غنم ودواب وأجباح نحل وغيره مع ما احتوت عليه داره مواشيه المحتوية على بقر و

وكذلك فعل .  674"من قش ومصوغ ونحاس وعبيد ذكورا وإناثا وزرع وغير ذلك
حيث أوقف الحوش الذي كان ) م 1770(هـ  1184إبراهيم باي الناحية الغربية في 

نم على ملكه بوطن بني خليل مع جميع ما احتوى عليه من إبل وبغال وخيل وبقر وغ
أما حنيفة بنت الحاج سعيد التي لم يكن لها ـ كما يبدو ـ أملاك عقارية، . 675وحمير

من " جميع مصوغها"تمثل في ) م 1824(هـ  1239فإن وقفها في أواسط شوال 
الذهب، وهو صارمة فضة وأربعة فردات مسايس وسلسلة وقلادة وست فردات مقفول 

لبوسها وأثاث بيتها من قش وغطاء جميع م"وأربع فردات ونايس، وأضافت إلى ذلك 
وأما يحيى بن بلقاسم فقد كانت له قطعة ترابية ابتاعها من . 676"ووطاء وغير ذلك

 1165مصطفى بلكباشي ابن أحمد التركي، وعندما أوقفها في أواسط جمادى الثانية 
  .  677"الفأس والقدومة للعمل  بهما في الحبس المذكور"فإنه أوقف معها ) م 1752(هـ 

                                                
  .1101، سنة 38، ق 2، م 37/2ع   672
، 28/1ع .   22، ق 2، م 26/1ع .  16، ق 1، م 10ع .  7، ق 3، م 9 ع: لدينا منها ثلاثة عشر عقدا هي   673
، 86- 84ع .  15، ق 2، م 57ع .  21، ق 2، م 56ع .  13، ق 3، م 56ع . 19، ق 2، م 56ع .  9، ق 1م 
  .24، ق 2، م 125 – 124ع .  13، ق 1، م 124ع  . 49، ق 8، م 110-109ع .  7، ق 1م 

  . 1238، سنة 19، ق 4، م 19/2ع   674
  . 1184، سنة 61، ق 3، م 123-122ع   675
  .1239، سنة 27، ق 3، م 11ع   676
  .1165، سنة 15، ق 1، م 5ع   677
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لمظهر الرابع للإقبال على الوقف كان يتمثل في قيام المحبسين بنقل حالة وا
الحبس من العقارات الصغيرة الحجم والرخيصة الثمن إلى عقارات أخرى يملكونها 
وهي أكبر حجما وأغلى ثمنا، وذلك سعيا لنيل البر الذي وعد به الإسلام أتباعه في قوله 

. 678"مما تُحبون وما تنفقوا من شيء فإن االله به عليم لن تنالوا البر حتى تُنفقوا"تعالى 
وكانت تلك المناقلة تتم بموافقة الهيئة القضائية بعد إثبات أن الأملاك الثانية هي بالفعل 
أغلى ثمنا وأكثر فائدة للحبس من الأولى، ويتولى القيام بذلك الإثبات خبراء مختصون 

نذكر حالة الحاج علي أوداباشي ابن علي  وحول كيفية حدوث ذلك. في تقويم العقارات
التركي الذي أوقف الدار التي كانت على ملكه بحومة سويقة عمور ومعها الجنة 
بفحص زغارة خارج باب الوادي، وجعل الحبس فيهما ابتداء على نفسه ثم من بعده 

 وكانت له دار أخرى. على أولاده، وجعل المرجع من بعدهم لفقراء الحرمين الشريفين
استجد بناءها بأعلى سوق الكتان، فأراد نقل الوقف من الدار والجنة المذكورتين إلى 

فاستفتى في ذلك العلماء بالمجلس العلمي فأفتوه بجواز ذلك إذ كانت . هذه الدار الثانية
 1105الدار الثانية أكثر فائدة وأجلب مصلحة للحبس، فأثبت  لهم ذلك في أواخر صفر 

المعلم أحمد أمين جماعة البنائين ابن تاعباست والمعلم محمد  بشهادة) م 1693(هـ 
البناء بن حمودة، وخبيرين آخرين هما عبد االله بوكبوط بن سعيد ومصطفى بن 

) 1500(وقد وقف هؤلاء الخبراء على الدار المحبسة وقدروا ثمنها بمبلغ . التفاحي
ريال، كما ) 700(بمبلغ  ريال دراهم صغارا، وعلى الجنة المحبسة أيضا وقدروا ثمنها

وقفوا على الدار التي استجد المحبس بناءها وأراد نقل الحبس إليها ، وقدروا ثمنها 
ريال، ويعني ذلك أن ثمن الدار الثانية أكبر من ثمن الدار الأولى والجنة ) 2500(بمبلغ 

لمي وبناء على تلك الشهادة وافق أعضاء المجلس الع. ريال) 300(مجتمعتين بما قدره 
على المناقلة التي أراد المحبس القيام بها، وصارت بذلك الدار الثانية هي المحبسة 

وعلى ذلك المنوال كان يتم نقل حالة الحبس من . 679عوضا عن الدار الأولى والجنة
  .680عقار إلى عقار آخر غيره في حالات أخرى

فها بدافع والمظهر الخامس هو إعادة وقف العقارات التي يتراجع أصحابها عن وق
الحاجة لكي يبيعوها ويستنفعوا بأثمانها، ومن اتساع الإقبال على الحبس فإن الأشخاص 
الذين يبتاعون تلك العقارات كانوا في أحايين كثيرة  يقومون بإعادة حبسها كما كانت 

وهو ما نجده في حالة الحاج علي البلاغجي ابن عطية الذي أوقف . عليه قبل شرائها
                                                

  .92سورة آل عمران، الآية    678
  .1105، سنة 5، ق 4، م 10ع   679
.    1102، سنة 17، ق 2، م 35ع . 1098، سنة 26، ق 2، م 35ع . 1092 ، سنة32، ق 6، م 27/2ع    680
  1197، سنة 8، ق 4، م 10ع .  .    1119، سنة 15، ق 2، م 35ع 
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ربع العلوي الذي كان على ملكه بالسوق ) م 1792(هـ  1206في أواخر رجب 
رجع عن وقفه وباع ربع العلوي ) م 1797(هـ  1211الكبير، وفي أواخر ذي القعدة 

المذكور من سليمان خوجة الخيل ابن عبد الرحمن بمائة دينار ذهبا سلطانيا، وقام 
 ثم حالة. 681بالجامع الأعظم المبتاع بوقفه في التاريخ نفسه على من يقرأ القرآن الكريم

هـ  1230ت المالجي ابن عبد االله الذي أوقف في أواخر رجب الحاج حسن خوجه بي
جلسة الحانوت بزنقة الحاشية، ثم رجع بعد ذلك عن وقفه وباع الجلسة ) م 1815(

من مباركة معتقة حسين باشا ) م 1823(هـ  1239المذكورة في أواسط ربيع الثاني 
  . 682ذلك بثلاث سنوات بوقفها مرة ثانية كما كانت عليه أول مرةالتي قامت بعد 

والمظهر السادس هو وقف المنشآت التي تقام على الساحات المحبسة وتسمى  
وتؤخذ من المحبس عليهم بواسطة )  683وفي تونس القاعة وتصغيرها قويعة(جلسة 

صبح غير صالح العناء، ويتم ذلك عندما ينهدم وقف من الأوقاف أو تتصدع جدرانه وي
للاستغلال ويعجز من انحصر فيه الحبس عن إعادة بنائه، فيقوم هذا الأخير وبموافقة 

وهو الكراء الذي يسمى في الجزائر العناء، (من الهيئة القضائية بكرائه كراء مؤبدا 
ويسمى في (لمن يستطيع إعادة بنائه ويصير ما بناه ) 684ويسمى في تونس الإنزال

                                                
  . 1211، 1206، سنة  1، ق 1، م 10ع   681
، سنة 17، ق 2، م 35ع : راجع حالات أخرى في. 1242، 1239، 1230، سنة 10، ق 5، م 14/2ع   682

، سنة 10، ق 1، م 9ع .   1176، 1166، سنة 1، ق 4، م 7ع .   1105، سنة 5، ق 4م  ،10ع .  1102
، 1201، سنة 2، ق 4، م 42/2ع  .  1188، 1176، 1166، سنة 5، ق 4، م 7ع .    1201، 1185، 1182
  .1201، 1195، سنة 57، ق 4، م 39ع .  1210،  1207، سنة 6، ق 1، م 35ع .     1233، 1217

جميع قاعة الدويرة قبالة الحمام المذكور وهي التي أحدث بناءها حسن قاور علي كراء يؤديه لجانب : "الكأن يق  683
، أحباس الشيخ 302، ص 3992والإدارية، دفتر رقم  الأرشيف الوطني، الدفاتر الجبائيةتونس، " (الحبس المذكور

( الجوفية الباب المعروفة بالكبير اللبار جميع قاعة حانوت حمودة الجربي "، و)1100سيدي حذيفة، أوائل شوال 
  .)289الدفتر نفسه، ص 

المخزن الشرقي المفتح الكائن بحارة : "يتضمن الأرشيف التونسي إشارات وعقودا عديدة حول الإنزال، كأن يقال 684
ن يجب اليهود على ممر الطريق القفصي للفخايرية لصق قهوة فم الحارة وقف جامع الباشا، كُتب إنزالُه لدى م

قاضيا مالكيا في التاريخ بثمانية وأربعين ريالا نحاسا في كل عام بيد القريقي دنجيرو بن جورشو حسبما ذلك في 
أواخر " غير هذا برسم إنزال تام الموجب مضمن به رسم توجه قيمة أمناء القيم بتونس متمم رسم الإنزال المذكور

،  وهو 56، صفحة 12/ 700، ملف 62ة التاريخية، حافظة تونس، الأرشيف الوطني، السلسل( 1287ربيع الأول 
دفتر به قوائم بعشرات حالات الإنزال المتعلقة بالعقارات التابعة لجوامع الحنفية بتونس من دور سكن ومخازن 

مع الإشارة بأن الإنزال في تونس لا يتعلق بالعقارات المحبسة فقط وإنما بالعقارات المملوكة ). ومقاهي وحوانيت
مولانا علي [...] بعد أن استقر على ملك الملك المطاع : "يضا، وهو ما يكشفه أحد العقود بكل وضوح حيث نقرأأ

باشا باي صاحب المملكة التونسية جميع السانية المشجرة بأنواع العود الرقيق المعروفة في القديم بسانية ابن الأمين 
السيد محمد بن أحمد [...] كون ذلك كذلك حضر لدى شهيديه وبعد [...] والآن من اتباع سانية قصر العبدلية 

أمير لواء العسة في التاريخ السيد [...] السماتي وأشهد أنه سوغ في حق سيدنا المذكور بموجب نيابته عنه للأكمل 
 [...]حمده بن عيسى كراء جميع القطعة المقتطعة أرضا بيضاء من السانية المحدودة المذكورة [...] عزوز بن 

وذلك على وجه الإنزال والكراء المؤبد الذي لا يزيد ولا ينقص طال الزمان أو قصر بكراء قدره في جميع القطعة 
وحضر المسوغ له [...] المذكورة في كل عام دواما واستمرارا ثلاثمائة ريال تونسية صغرى الضرب فضة 

تزما بأداء الكراء المذكور في الأجل المذكور المذكور وتسوغ منه ذلك بذلك معترفا بالرؤية والتقليب والرضى ومل
كما أن النائب عن سيدنا المذكور أذن للمسوغ له المذكور [...] في كل عام دواما واستمرارا من غير تعطيل 

بالتصرف في القطعة المذكورة بالبناء وغيره من أنواع التصرفات هو ومن يدخل مدخله ويحل محله ويكون جميع 
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ملكا له يتصرف فيه كما يتصرف في سائر أملاكه، أما الساحة )  685تونس الأنقاض
ولكن كثيرا . فيدفع في مقابل كرائها في كل سنة مبلغا ماليا يقبضه منه صاحب الوقف

ممن كانوا يأخذون ساحات الأوقاف بالعناء بتلك الصورة، كانوا يوقفون ما يبنونه 
وبذلك يصير البناء والساحة . ذلك عليها، سواء كان البناء دارا أم محلا تجاريا أم غير

وذلك ما . وما ينطبق على ساحات البنايات ينطبق على ساحات الجنائن أيضا. معا وقفا
هـ  1121تبينه حالة الدار الكائنة أعلى الجامع الأعظم والمحبسة في أوائل صفر 

من الزوجين الحاج حسين الصمار ابن مصطفى وفاطمة بنت الحاج حمزة، ) م 1709(
د تهدمت الدار المذكورة وعجز عن إقامتها من انحصر فيهم حبسها في أوائل جمادى وق

، وهم أحمد الانجشاري وشقيقه محمد ولدا عثمان، )م 1790(هـ  1204الأولى 
ويوسف وسونة ولدا حسن خوجه، فدفعوها بالعناء في التاريخ المذكور لمصطفى باش 

 دراهم صغارا في كل عام، فأعاد سايس ابن الحاج مولود بما قدره ثلاثون ريالا
بعد عامين من ذلك بناء الدار من ) وهو الشخص الذي أخذ الوقف بالعناء(المعاني 

جديد من ماله الخاص، ثم حبس البناء الذي أقامه بها بأن جعله على نفسه ومن بعده 
  .686 حبسامعا الساحة والبناء  بذلكعلى ذريته، وصارت 

وقف في الملكية أن الوقف لم يكن يخص فئة اجتماعية والمظهر السابع لخاصية ال
دون أخرى، وإنما كان عملا تقوم به أغلب الفئات بمختلف أصنافها ومستوياتها، فكان 
يقوم به الرجال كما تقوم به النساء، ويقوم به الحكام كما يقوم به أفراد المجتمع، ويقوم 

وم به أصحاب العقارات الكثيرة به العلماء كما يقوم به التجار وأصحاب الحرف، ويق
كما يقوم به أصحاب العقارات القليلة وحتى العقار الواحد، ويقوم به من يملكون 
. العقارات الكبيرة كما يقوم به من يملكون العقارات الصغيرة وأجزاء من العقارات

ولبيان ذلك . وعقود المحكمة الشرعية مليئة بالنماذج حول ذلك كله، وقد ذُكر بعضها
 1762يكفى القول بأن عينة الوقفيات التي اعتمد عليها في البحث والمقدر عددها بـ 

 553، و )% 71(من الرجال ونسبتهم  1358شخصا، كان منهم  1911وقفية تضمنت 
 

 1305ذي القعدة  9 ر رجوع بشيء منه على جانب سيدنا،كور من مال المسوغ له من غيمصروف التصرف المذ
  )، ملف رسوم سانية قصر العبدلية122تونس، أرشيف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، صندوق (هـ 
ة بنت المرحوم من الحرة فاطم[...] محمد بن الخوجه [...] حسن بن المرحوم [...] اشترى المكرم : "كأن يقال  685

بثمن [...] جميع أنقاض الدار التي على ملكها المحدودة المذكورة في الإنزال المذكور [...] محمد بالفتح ابن عباد 
والرضا بالأنقاض المذكورة على نحو [...] بعد الاعتراف بالرؤية [...] قدره لجميعها أربعة عشر مائة ريال تونسية 

ا وقدره ريال واحد من النعت في كل سنة والتزامه بأدائه لجانب الحبس ما ما ذُكر وبما هو موظف على أرضه
تونس، أرشيف وزارة أملاك الدولة " (1238سنة [...] الثاني عشر من ربيع الأنور [...] دامت الأنقاض على ملكه 

  )، أوقاف جهة تونس والأحواز122والشؤون العقارية، صندوق 
، 1114، سنة 5، ق 1، م 39’ : حالات أخرى في. 1206، 1204، 1121، سنة 10، ق 1، م 27/1ع   686

1207 ،1221   .  
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وتضمنت المجموعة الخاصة بالرجال أسماء مختلفة، ). % 29(من النساء ونسبتهن 
في الأجهزة الإدارية مثل الخزنجي كان منها أسماء العلماء، الباشاوات، وموظ

وناظربيت المال وخوجه الخيل والمقاطعجي وشيخ البلد والمزوار والخواجات بمختلف 
وظائفهم، وأسماء قادة في الجيش وضباط مثل آغا الإصباحية والمنزول آغا 

  .والبلكباشي، وأسماء تجار وأرباب صنائع وأمناء جماعات وطوائف وغيرهم
ة في الوقف بصورة أوضح نذكر أن دراسة أخرى أعدتها عائشة ولبيان دور المرأ

و  1548وقفية تمتد بين سنتي  818غطاس وقامت على عينة من الوقفيات قدرها 
من العينة كانت وقفيات من جانب النساء، وباقيها من  % 22,86م، بينت أن  1840

  .687جانب الرجال
مدينة الجزائر فإننا نجد أنفسنا وبعد أن بينا مظاهر الإقبال على الوقف في مجتمع 

في الموضوع ويتعلق بالعامل الأساس الذي كان  يمساقين نحو طرح سؤال جوهر
فهل كان ذلك العامل يتمثل حقيقة في اعتبار الوقف وسيلة لحماية . وراء ذلك الإقبال

الأملاك من المصادرة التي كانت تقوم بها السلطة في حق أفراد المجتمع، لأن الأملاك 
في ظل الوقف تصير ملكيتها الله تعالى وليس لأصجابها، ولذلك فلا يتجرأ رجال السلطة 
على مصادرتها كما في حالة ما إذا بقيت بيد أصحابها كما يرى بعض الباحثين في 

، أم يعود ذلك العامل إلى اعتبار الوقف مجرد وسيلة تنظم نقل الملكية 688الموضوع
يناه، ومن جهة ثانية تخدم المجتمع بتسخير الملكية داخل الأسرة من جهة كما سبق أن ب

  .في الخدمات الخيرية حسبما يحث عليه الإسلام
وبخصوص العامل الأول فإن عقود الوقف لا تعبر عنه مطلقا لا بصفة مباشرة 
ولا غير مباشرة، وإنما هو مجرد قراءة مستخلصة من رؤية معينة للعهد العثماني في 

ت أبداها بعض الأوروبيين المعاصرين آنذاك من قناصل الجزائر، أو من ملاحظا
وليس ذلك فحسب بل إن المعطيات التاريخية التي أمدتنا بها الوثائق تُظهر أن . ورحالة

الوقف لم يكن أبدا وسيلة تضمن حماية الملكية إذا كان هناك ما يستوجب مصادرتها 
القضاء حتى وإن كانت على يد السلطة أو التصرف فيها بشكل من الأشكال على يد 

ولدينا من حالات المصادرة نموذجان يتعلق أحدهما بمصطفى باشا الذي كانت له . وقفا
                                                

المجلة : ، إسهام المرأة في الأوقاف في مجتمع مدينة الجزائر خلال العهد العثماني، في)عائشة(غطاس   687
 ـ 101، ص 1997/  86ـ  85التاريخية المغاربية، زغوان، مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، ع 

102.  
688  Aumerat (J. F), La propriété urbaine et bureau de bienfaisance musulman d’Alger , 

Alger, Adolphe Jourdan, 1900, pp 6-8. .وراجع ايضا :Devoulx (A), Notes historiques sur les 
mosquées et autres édifices religieux d’Alger, in: R.A , nlle éd., Alger, O.P.P.U., N 4/ 1859 

– 1960, p 469  
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وبموافقة ) م 1800(هـ  1215دار على ملكه، وتعاوض بها في أواخر ربيع الأول 
القاضي مع نفوسة بنت محمد خوجه وقريبيها أحمد وخدوجة ولدي عبد الرحمن في 

وقام بعد ذلك . م بحومة ابن جقالة قرب ضريح سيدي أبو شاقورالدار المحبسة عليه
مصطفى باشا بتجديد الدار التي انتقلت إليه بتلك المعاوضة، ثم أوقفها في أواخر 

بأن جعلها على نفسه، ومن بعده على أولاده ) م 1803(هـ  1218جمادى الثانية 
ولما تُوفى وانتقل الحكم . وعقبهم، وجعل المرجع من بعدهم لفقراء الحرمين الشريفين

يريد ) م 1808(هـ  1223من بعده إلى أحمد باشا قام هذا الأخير في أواخر صفر 
إبطال حبس الدار المذكورة لإطلاقه وعلمه أن السيد مصطفى باشا المذكور كان بناها "

من مال أوجاق العسكر المنصور، ومن مال الأوجاق المنصور ابتاع جميع ما عوض 
، وأرسل أمره بذلك برفقة ترجمانه إلى "مذكورة وليس من ماله الخاص بهبه الدار ال

أن الحبس المذكور باطل حيث "قاضي الحنفية إسماعيل أفندي، فكتب له عقدا يتضمن 
)] كذا[(بذلك من قبل من ولاه االله تعلى ) كذا(ما لا يملك وحيث أومر ] صاحبه[حبس 

المذكورة ملكا من أملاك أهل الأوجاق وصيرورة الدار [...] أمور البلاد والعباد 
  .689"المذكور

وهي حالة محمد ) م 1808(هـ  1223أما الحالة الثانية فتعود إلى أواخر صفر 
هـ  1213الذي ترتبت بذمته بعد وفاته في عام  690باي الناحية الغربية ابن عثمان

يوفَّى ما ولغيرها، وتوفى ولم يوجد من اين  691ديون لجانب الدار العالية) "م 1798(
[...] عليه من الدين المذكور سوى جميع البحيرة المخلفة عنه الكائنة خارج قرية البليدة 

وكان في قائم حياته حبس جميع البحيرة المذكورة، وآل الأمر في ذلك إلى الملك الهمام 
ورام بيع جميع البحيرة المذكورة لاقتضاء [...] المنصور باالله السيد أحمد باشا [...] 

لديون المسطورة، واستفتى في ذلك العلماء الأعيان ومصابيح الزمان هل يسوغ له ذلك ا
جباية وتبرع بصدقة أو )] كذا[(فأفتوه رعاهم االله بأن الجابي إذا تولى وجبا [...] أم لا 

حبس على أهله وولده أو خواصه فجميع تبرعاته مردودة باطلة لاسيما إن كان 
ص ومشهور في مذهب مالك بن أنس رضي االله تعلى مستغرق الذمة كما هو منصو

لم يطل، تبرع في ولايته أو أجمعين، وتباع سواء طال في ولايته أم  وعن سائر الأئمة عنه
قال ابن رشد إلا ما حبسه على المساجد والقناطر والمساكين فيما يكون نفْعه لعامة المسلمين . بعدها

بلك   لحاج محمدلوجه الباشا أمره لك الفتوى من العلماء على ت ءوبنا  ".فإنه صحيح لا ينقض
                                                

  .1223، 1218، 1215، سنة 21، ق 6، م  14/2ع   689
 1791أغسطس (هـ  1206هو المعروف بمحمد الكبيير الذي فتح وهران في محرم :  محد باي ابن عثمان  690
  .هـ 1213، وكانت وفاته في عام )م

  .يقصد بها دار الإمارة: الدار العالية   691
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باشي الناظر على بيت المال ببيع البحيرة المذكورة، فمكنها بيد السمسار الذي نادى 
عليه في المزاد العلني إلى أن وقفت على آخر مزايد وهو حسن آغا الإصبايحية بمبلغ 

ووضعه بصفرة "ظر بيت المال قدره ألف وخمسمائة دينار ذهبا سلطانية قبضه منه نا
  .692"الدار الكريمة

ومن جهة ثانية فإن عقود المحكمة الشرعية بينت لنا أن الوقف كان في بعض 
الحالات يتم بموافقة يحصل عليها الشخص الراغب في الوقف من الباشا أو ناظر بيت 
المال، وكان ذلك يحدث بشكل خاص عندما يكون ذلك الشخص في وضعية أُسرية 

، ومن 693ح لبيت المال بأن يكون طرفا في الميراث المتعلق بتركته في حالة وفاتهتسم
ثمة فلكي لا يتَّهم باستخدام الوقف وسيلة لنقل أملاكه إلى جهات أخرى ويمنع بيت 
المال من أخذ نصيبه فيها، فإنه كان عليه أن يأخذ الإذن بالوقف من الباشا أو ناظر بيت 

يدة تمت بتلك الموافقة التي كانت تثبت في عقد الوقف المال، ولنا حالات وقف عد
ولو كانت السلطة آنذاك ديدنها مصادرة الأملاك، وكانت ترى بأن الوقف . 694ذاته

يحول بينها وبين قيامها بتلك المصادرة، فإنها ما كانت لتمنح الموافقات بعقد الوقف في 
وجد بعض الأشخاص يقبلون على أما الدليل الثالث فإنه في الوقت الذي . تلك الحالات

وقف أملاكهم بعد شرائها مباشرة كما سبق بيانه، فإن بعضهم الآخر كانوا ينتظرون 
مرور سنوات على ذلك دون أن يخافوا من مصادرتها والتفكير في حمايتها بواسطة 

 959فهذه فاطمة بنت الحاج محمد ابتاعت من زوجها حانوتا في  أوائل شعبان . الوقف
، ولم توقفها إلا بعد مرور ستة عشر عام، وبالتحديد في أواخر شعبان )م 1552(هـ 
وهذا الحاج أحمد البرادعي ابتاع جنة في أوائل ربيع الأول ). م 1568( 695هـ 975

ولم يوقفها إلا بعد مرور ست وثلاثين سنة وبالتحديد في أوائل ) م 1684(هـ  1095
حسن ابتاعت نصف جنة بفحص ، وهذه خديجة بنت )م 1719( 696هـ  1131رجب 

، ولم توقفه إلا بعد مرور ثمانية )م 1688(هـ  1099بئر الدروج في أواسط رجب 
، وهذا )م 1715( 697هـ 1127وعشرين عاما، وبالتحديد في أواسط ربيع الأول 

محمد ترجمان دار الإمارة ابن الحاج محمد بوضربة ابتاع جنة بحص آكنان في أوائل 
                                                

غراما، ويقدر بالعملة الجزائرية  5175تبلغ زنة ذلك المبلغ ذهبا نحو . 1223، سنة 15، ق 4، م 41/2ع   692
  .مليون سنتيما 400الحالية بنحو 

  .في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الباب) ميراث بيت المال(الثالث راجع ذلك في العنصر   693
، م 32ع . 1114، سنة 12، ق 1، م 3ع .  1107 ، سنة21، ق 3، م 7ع . 1095، سنة 32، ق 4، م 9ع   694

، ق 2، م 37/2ع .  1143، سنة 15، ق 2، م 32ع . 1135، سنة 42، ق 1/ ، 7ع .  1130، سنة 46، ق 3
  .1174، سنة 8، ق 5، م 22/2ع . 1167، سنة 15، ق 1، م 42/1ز ع . 1167، سنة 39

  .975، 959، سنة 20، ق 4، م 38ع   695
  .1131، 1095، سنة 31، ق 2، م 42/1ع   696
  .1127، 1099، سنة 5، ق 4، م 42/2ع   697
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، ولم يوقفها إلا بعد مرور ست وعشرين سنة، وبالتحديد )م 1787(هـ  1201شعبان 
  ).م 1812( 698هـ 1227في أوائل شوال 

وبناء على تلك المعطيات فإنه يستبعد تفسير الإقبال على الوقف بالخوف من 
المصادرة التي كانت تقوم بها السلطة للأملاك، ويفسح المجال للفرضية الثانية المتمثلة 

الواقف  سيلة مطاوعة لنقل الملكية داخل الأسرة بالكيفية التي يريدهافي اعتبار الوقف و
ق ، ومن جهة أخرى وسيلة لتسخير الملكية في الخدمات كما جاء بيانه في فصل ساب

  .  الاجتماعية كما يحث على ذلك الدين كما سنبينه في مبحث قادم من هذا الفصل
 
  :  ـ الأشكال العامة للوقف  2

مجتمع يوقفون أملاكهم بشكل واحد، وإنما بأشكال مختلفة يمتزج لم يكن أفراد ال
فيها التوجه المذهبي الذي يريد المحبس أن يعقد عليه وقفه، بالمنفعة التي يريد أن 

وكان الشكل الأول هو الوقف . يحققها بواسطة ذلك الوقف بالنسبة لأسرته والمجتمع
فسه لينتفع به مدة حياته، ثم من على النفس، وهو أن يجعل المحبس حبسه أولا على ن

بعده يرجع على أولاده وذريته، وبعد انقراضهم يرجع على الجهة التي يستقر عليها 
الوقف بصورة نهائية وهي التي تسمى المرجع، وهي كأن تكون فقراء الحرمين 

وكان هذا الشكل من الوقف هو . الشريفين أو الحزابين بالجامع الأعظم أو غيرهما
يوعا بين الأسر كما تبين ذلك عقود الوقف بأرشيف المحكمة الشرعية، ويرجع الأكثر ش

ذلك إلى كون ذلك الوقف يتمشى ووظيفة الملكية من جهة، وطريقة انتقالها داخل 
الأسرة من جهة أخرى، بحيث تبقى أولا في يد صاحبها لينتفع بها هو في قائم حياته،  

ولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا إلى أن يحدث ثم تنتقل من بعده إلى أولاده، ثم إلى أ
. ما يؤدي إلى انقراضهم لينتقل الوقف بعد ذلك إلى المرجع الذي حدده المحبس لحبسه

وهذا الشكل من الوقف الذي يكون في البداية على النفس يجيزه بعض العلماء ومنهم 
الآخرين لا  أبو يوسف من الحنفية، وأبن حزم من الظاهرية، ولكن بعض العلماء

يجيزونه ومنهم محمد صاحب أبي يوسف من الحنفية، ومالك إمام المالكية، علاوة على 
ونظرا إلى اختلاف العلماء حول . 699جمهور الشافعية، ومعهم المتقدمون من الحنابلة

الحبس على النفس فإن المحبس إذا اختار أن يكون وقفه على نفسه أولا، فإنه عليه أن 
                                                

، 1086، سنة 51، ق 3، م 152- 151ع : حالات أخرى في. 1227، 1201، سنة 21، ق 1، م 42/1ع ع   698
ع .   1228، 1209، سنة 5، ق 1، م 149- 148ع . 1210، 1182، سنة 53، ق 3، م 124- 133ع .  1110

، سنة 2، ق 5، م 27/2ع . 1232، 1207، سنة 6، ق 4، م 41/2ع .  1226، 1206، سنة 6، ق 1، م 15
1225 ،1244  .  

  .202ـ   189، ص 1972، محاضرات في الوقف، القاهرة، دار الفكر العربي، )محمد الإمام(أبو زهرة   699
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لمذهب الذي عقد عليه وقفه، وهو في العادة المذهب الحنفي بناء على يذكر في العقد ا
وكان ذلك يحدث عند المحبسين الأحناف كما يحدث عند المحبسين . رأي أبي يوسف

) وهو حنفي(وكمثال على ذلك حالة حسن خزنجي بدار الإمارة ابن علي . المالكيين
جميع داره الكبرى بحومة ) م 1761(هـ  1175الذي أوقف في أواخر جمادى الأولى 

ابتداء على نفسه ينتفع "حوانيت ابن رابحة مع المخزن المستخرج منها، بأن جعل ذلك 
بغلة ذلك مدة حياته مقلدا في ذلك مذهبه وهو مذهب أبي حنيفة رضي االله عنه، ثم بعد 
 وفاته يرجع ما ذكر حبسا ووقفا على ابنه النخبة المباركة والنشأة الطيبة وهو السيد

محمد الموجود الآن وعلى ما يتزايد له من الذكور والإناث بقية عمره إن قدر االله بذلك 
لم يذكر اسمها وترك [(على أن يكون للذكر منهم مثل حظ الإثنين، وعلى زوجه الولية 

ابنة عبد االله على أن يكون لها الثُّمن مما ذكر تنتفع به مدة حياتها سواء )] مكانه فراغ
تزوجت، فإن ماتت رجع الثُّمن المذكور للأولاد المذكورين أو ذريتهم إن بقيت أيما أو 

عدموا، ثم على أولادهم ما تناسلوا وامتدت فروعهم في الإسلام على النحو المسطور 
المبين آنفا سواء بسواء ولا يدخل في ذلك أهل الطبقة السفلى مع وجود أهل الطبقة 

بقة من الطبقات الآتية بعدها ما تناسلوا وامتدت العليا إلا بعد انقراضهم وهكذا في كل ط
فروعهم في الإسلام كما ذكر آنفا، فإن انقرضوا عن آخرهم وأتى الحمام على جميعهم 
ورفيعهم ووضيعهم يرجع ذلك حبسا ووقفا على فقراء الحرمين الشريفين مكة المشرفة 

  .  700"والمدينة المنورة زادهما االله تشريفا وتكريما ومهابة وتعظيما
وهو (ثم حالة العالم السيد أحمد بن العالم سيدي محمد بن المبارك مفتي المالكية 

حيث أوقف جميع الدار الكائنة قرب ) م 1773( 1187في أواخر ربيع الأول ) مالكي
ابتداء على نفسه مدة حياته مقلدا في ذلك بعض أئمة "ضريح سيدي رمضان بأن جعلها 

نعمان رضي االله تعلى عنه ثم على أولاده وهم الشاب محمد الإمام الأعظم أبي حنيفة ال
والزهراء وعائشة ويمونة وفاطمة وخديجة وعلى ما يتزايد له من ذكور وإناث للذكر 
مثل حظ الأنثيين مع زوجه السيدة نفوسة ابنة العالم العلامة سيدي محمد المانجلاني 

يرجع على أولاده الموجودين هي واحدة كبناته مدة كونها أيما فإن تزوجت أو ماتت ف
وعلى ما يتزايد له، ثم على ذرية أولاده وذرية ذريتهم وأعقابهم وأعقاب أعقابهم ما 

فإن انقرضوا يرجع شطر الحبس إلى فقراء الحرمين والربع على جماعة [...] تناسلوا 
                                                

  . 1175، سنة 45، ق 3، م 35ع   700
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علي ر المسجد الجامع الذي بحومة بن قاو المؤذنين بالجامع الأعظم، والربع الباقي على
  . 701"الذي يؤم فيه المحبس المذكور

مع الإشارة بأن الوقف على النفس لم يبق في النصف الثاني من العهد العثماني 
يعقد وفقا لرأي أبي يوسف من المذهب الحنفي فقط، وإنما صار يعقد علاوة على ذلك 
عند بعض المحبسين من المالكية وفقا لرأي بعض العلماء المتأخرين من مذهبهم 

  .  702يتقدمهم ابن شعبان كما سنبينه في عنصر قادم من هذا المبحثو
وكان الشكل الثاني من الوقف هو الذي لا يكون على النفس، وإنما على أفراد 
الأسرة مباشرة، وبعدهم على ذريتهم، وبعد انقراضهم يعود إلى المرجع الذي يحدده 

كون على النفس كان يلجأ إليه مع الإشارة بأن هذا الشكل من الوقف الذي لا ي. المحبس
المحبسون تجنبا للحرج الفقهي الذي يسببه لهم الرأي القائل بعدم جواز الوقف على 
النفس كما هو الحال عند مالك ومحمد صاحب أبي يوسف من الحنفية، ولذلك فإن 
الأشخاص الذين يوقفون أملاكهم بذلك الشكل، فإنهم لا يذكرون في وقفياتهم أي مذهب 

اعتمدوه في وقفهم، لأنه يجيزه جمهور الفقهاء دون خلاف من مالكية وحنفية فقهي 
أن يختار بين صورتين  شكل من الوقف فإن المحبس كان عليهوفي هذا ال. وغيرهم
الأولى منهما أن يخرج نفسه من الحبس بشكل كامل ولا يدخل فيه نفسه مطلقا، : للحبس

) وهم في العادة أولاده وذريتهم( وذلك بأن يجعله على المحبس عليهم مباشرة
وذلك كأن يقال كما في حالة . ويخصصه لهم لوحدهم دونه ، وبعدهم على المرجع

) وهو مالكي(الشيخ العالم أبي عبد االله محمد بن أبي الحسن علي الخروبي الطرابلسي 
حيث أوقف دار سكناه بحومة البطحاء بمقربة من ) م 1548(هـ  955رمضان  3في 

على "الجزائر، فجعل ذلك  ةيدي علي الفاسي، مع أملاك أخرى خارج مدينضريح س
ولديه الفقيهين المكرمين أبي العباس أحمد وأبي عبد االله محمد الكبيرين المالكين أمر 
أنفسهما وعلى السواء والاعتدال بينهما وعلى أولادهما الذكور منهم دون الإناث، وعل 

هم دون الإناث ما تناسلوا، فإن انقرض عقب الذكور أعقابهم وأعقاب أعقابهم الذكور من
وبقي بناتهم فهن أحق به ما لم يتزوجن، فإن تزوجن ودخلن )] كذا[(من عقب الذكور 

بيوتهن شاركهن عقب البنات ذكورهم وإناثهم وعلى السواء بينهم، وأوثر أهل الحاجة 
البنات دين لا  منهم بقدر حاجته دون غيرهم، وإن ركب أحدا من عقب الذكور وعقب

يقدر على أدائه فإنه يؤدى عنه الدين المذكور من غلة الحبس المذكور فيه، فإذا انقرض 
                                                

، سنة 45، ق 3، م 13ع : حبس نفسه فيوقفيات أخرى على النفس للم.  1187، سنة 14، ق 5، م 27/2ع   701
  .1193، سنة 11، ق 4، م 75ع .   1193

   ".التوجه المذهبي في الوقف" هو عنصر  702
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عقب الذكور وعقب البنات عن آخرهم ولم يبق أحد رجع الحبس المذكور لفقراء 
  . 703"المدينة المشرفة

في غرة محرم ) وهو حنفي(ثم حالة علي آغا الإصبايحية ابن محمد بن علي 
حيث أوقف داره الكائنة بحومة سيدي رمضان، فجعل حبسها ) م 1682(هـ  1094

على بنتي ولده المرحوم السيد محيي الدين وهما آسية ونفسة الصغيرتين في حجره "
وتحت ولاية نظره، وذلك على السواء بينهما والاعتدال وعل عقبهم فقط، الذكر والأنثى 

  . 704"لفقراء الحرمين الشريفينفي ذلك سواء، فإن انقرض عقبهما رجع ذلك 
أما الصورة الثانية للوقف الذي لا يكون على النفس، فهي أن يقتطع المحبس 
جزءا من العقار المراد تحبيسه ويبقيه غير محبس لكي ينتفع به هو مدة حياته، وبعد 

ع وأغلب ما نجد هذا النو. وفاته يلحق بباقي العقار المحبس ليستفيد منه المحبس عليهم
من الوقف في دور السكن، لأن الشخص لا يستطيع أن يحبس جميع داره على أولاده 
ويترك نفسه دون سكن، ولذلك فإن عليه أن يستثني لنفسه من الحبس غرفة أو بيتا من 
الدار التي يحبسها ويجعلها غير محبسة من أجل أن يسكنها هو طوال حياته، وبعد 

يجب و. لحبس وتصير محبسة مثل باقي الداروفاته تلحق تلك الغرفة أو البيت با
الإشارة هنا بأن المحبس في هذه الصورة من الحبس الذي لا يكون على النفس، إذا لم 
يخصص لنفسه جزاء من الدار المحبسة ليستغله في حياته، فإنه يبقى من غير سكن لأن 

يم الذي يسمى عليه أن  يسلم الحبس إلى المحبس عليهم ليستغلوه بدلا منه، وهو التسل
، وإذا لم 705، وهو شرط من شروط الحبس في بعض الآراء الفقهية)أو القبض(الحوز 

يسلم الحبس للمحبس عليهم وبقي هو يستغله لنفسه بشكل كلي أو جزئي فإن ذلك يعني 
عدم حدوث الحوز في الحبس، وإذا توفي المحبس وظل حبسه على تلك الحال من خير 

إلى المحكمة بطلب إبطال ذلك الحبس بحجة أنه لم يحز  حوز فإن ورثته قد يتقدمون
  .706عن المحبس وفقا للرأي الفقهي الذي يشترط الحوز

                                                
  .955، سنة 45، ق 3، م 27/1ع   703
:  نماذ ج أخرى في . 958، سنة 8، ق 1، م 37/1ع : نماذج أخرى في. 1094، سنة 10، ق 5، م 27/2ع   704
.  1121، سنة 55، ق 3، م 27/1ع .   1098، سنة 16، ق 1، م 37/1ع .  1073، سنة 25، ق 2، م 27/1ع 
  1209، سنة 1، ق 5، م 27/2ع .   1196، سنة 16، ق 2، م 27/1ع . 1176، سنة 53، ق 3، م 27/1ع 

المحبس يمكنه أن يدخل  مع الإشارة بأن. وما بعدها 63، ص أبو زهرة، محاضرات في الوقف، مصدر سابق  705
مقلدا في ذلك مذهب : "عبارة تفيد أن وقفه عقده على الرأي الفقهي الذي لا يشترط الحوز كأن يقول  في وقفيته

كما ورد ذلك في وقفية أحمد بن يوسف الحشمي ": الإمام أبي يوسف وبعض مشائخ بلخ الذين لا يرون للحبس حيازة
  .)1191، سنة52، ق 3، م 27/1ع . (هـ 1191ثم المزائي في شوال 

من ) الوقف(ع نماذج من النزاعات حول الوقف ومحاولات إبطاله بسبب عدم الحوز في المبحث الثاني راج  706
  .من هذا الباب) انتقال الملكية(الفصل الثاني 
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) وهو مالكي(ومن نماذج هذا الوقف نذكر حالة الحاج أحمد الأندلسي ابن علي  
حيث أوقف الدار التي على ملكه بناحية باب ) م 1656(هـ  1066في أوائل شوال 
ى ولديه أحمد ومريم وعلى من سيولد له في المستقبل ذكورا وإناثا عل"عزون، فجعلها 

فإن [...] للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على عقب أولاده وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا 
انقرض عقب الذكور رجع ذلك على عقب البنات وعقب أعقابهن ما تناسلوا، فإن 

شريفين، واستثنى المحبس انقرضوا عن آخرهم رجع ذلك حبسا على فقراء الحرمين ال
من الدار المذكورة لسكناه جميع الغرفة التي على يمين الصاعد في الدرج فإن مات 

   707"لحقت بالحبس المذكور
هـ  1090في أواخر محرم ) وهو حنفي(ثم حالة مصطفى خوجه ابن عبد االله 

زوجه على "حيث أوقف داره الكائنة بالقرب من العين الحمراء بأن جعلها ) م 1679(
الحرة عزيزة بنت الحاج محمد الأندلسي وابنته منها قمورة وعلى من سيولد له بعد بقية 
عمره من زوجه المذكورة أو من غيرها من الذكور والإناث إن قدر االله له ذلك على 
نسبة أن للزوجة المذكورة من الحبس المذكور مدة حياتها سواء تزوجت بعد بعلها 

منا واحدا ولمن عداها السبعة أثمان الباقية، على نسبة أن للذكر المذكور أم لم تتزوج، ثُ
ثم إن ماتت [...] مثل حظ الأنثيين، ثم على ذرية المحبس وذرية ذريتهم ما تناسلوا 

الزوجة يرجع نصيبها لذرية المحبس المذكور منها أو من غيرها، وأما أولادها من 
جميعا رجع الحبس للزوجة إن بقيت  فإن انقرضوا[...] غيره فلا مدخل لهم في الحبس 

حية، وإن كانت ميتة يرجع لفقراء الحرمين الشريفين، وبعد وفاة الزوجة يرجع لفقراء 
الحرمين الشريفين، واستثنى المحبس المذكور لسكناه مدة حياته جميع الطبقة العليا من 

لحبس الدار المذكورة، وهي الطبقة الثالثة بما احتوت عليه، فإن مات لحقت با
   708"المذكور

وكان الشكل الثالث من الوقف هو الذي يكون إما على النفس ثم بعد ذلك على 
وفي كلتا الحالتين فإن . المرجع، أو على المرجع مباشرة دون أن يكون على النفس

المحبس يصعب معرفة ما إذا كان له ورثة من أفراد أسرته وتعمد حرمانهم من 
جعله يلجأ إلى ذلك الشكل من الوقف، وذلك إلا في الحبس، أم لم يكن له ذلك مما 

  .709حالات نادرة كما جاء بيانه في فصل سابق
                                                

  .1066نة ، س19، ق 1، م 10ع   707
، 46، ق 3، م 38ع .  978، سنة 47، ق 3، م 38ع : نماذج أخرى في.   1090، سنة 27، ق 1، م 5ع   708
.  1094، سنة 45، ق 3، م 39ع    . 1090، سنة 27، ق 1، م 5ع . 1082، سنة 23، ق 4، م 6ع . 1026 سنة
  .1196، سنة 1، ق 1، م 39ع 

وكنماذج من هذا الشكل من . من هذا الباب ) انتقال الملكية(في الفصل الثاني ) الوقف(راجع المبحث الثاني   709
، 15، ق 5، م 10ع .  1218، سنة 58، ق 3، م 41/1ع .   1214، سنة 19، ق 1، م 26/1ع : الوقف راجع
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وكان الشكل الرابع والأخير هو الوقف بعد الموت بصيغة الوصية، وهو وقف 
يقوم به أصحابه تجنبا للحرج الفقهي الذي يسببه الرأي القائل ببطلان الوقف سواء كان 

. 710إلا أن يكون وصية بعد وفاته فيجوز من الثلث في صحة صاحبه أم في مرضه
ويتم هذا الوقف بأن يوصي الشخص بتخصيص جزء من أملاكه ليكون وقفا بعد وفاته، 

به عقارا ويجعل وقفا، وذلك كله وفق  د مبلغا من المال ويوصي بأن يشترىأو يحد
 1033ال وهو ما نجده في حالة تعود إلى أواسط شو. صيغة يحددها هو في الوصية

حيث ابتاع المفتى أبو عثمان سعيد بن الحاج إبراهيم، من محمد ) م 1624(هـ 
دينار ) 1600(الإنكشايري ابن الحاج مصطفى، الحانوت الكائنة بالحدادين بثمن قدره 

جزائرية خمسينية تنفيذا لوصية من أحمد جلبي ابن رمضان معتق مراد رايس، لتكون 
ر وفقراء مكة والمدينة المشرفتين أثلاثا بينهم كما نص وقفا على فقراء مدينة الجزائ
 1174وفي حالة أخرى تعود إلى أواخر جمادى الثانية . 711صاحب الوصية في وصيته

حيث نَفَّذت فاطمة بنت عبد العزيز وصية ولدها الحاج مولاي بلقاسم ) م 1761(هـ 
دراهم صغارا ويبتاع به ألف ريال واحد كلها مثمنة " بأن يخْرج من تركته بعد وفاته 

ملك ويحبس ابتداء على والدته الولية فاطمة بنت عبد العزيز وزوجه الولية آسية بنت 
أحمد وابنتها لالاهم ينتفعن بغلة ذلك مدة حياتهن وبعد وفاتهن يرجع ذلك حبسا ووقفا 

  .712"على جماعة المؤذنين بالجامع الأعظم
  
  : مراجع الوقف  - 3

نا الجهة الخيرية التي يرجع وينتهي إليها الوقف الوقف ه* 713يقصد بمراجع
بعد انقراض عقب المحبس إذا كان ) غير منقطعة(ويستقر عليها بصفة دائمة ومؤبدة 

وهي في . الحبس معقبا، وإذا لم يكن الحبس معقبا فإنه ينتقل إليها من المحبس مباشرة
ن تكون فئة من الفقراء أو العادة احدى جهات العمل الخيري الدائمة غير المنقطعة، كأ

 
، سنة 39، ق 2، م 41/1ع .  1235، سنة 11، ق 4، م 42ع . 1220، سنة 34، ق 4، م 24/2ع .   1219سنة 

1243   .  
أو " لا حبس عن فرائض االله"وذلك بالاستناد إلى قول رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد نزول آية المواريث   710

،  29ـ  28سابق، ص مصدر ، محاضرات في الوقف، )محمد(أبو زهرة : راجع ذلك في. كما قال عليه السلام
  . 55ـ  44

  .1033، سنة 27، ق 2، م 4ع   711
، 58، ق 3، م 38ع.   1071، سنة 99، ق 4، م 34ع : نماذج أخرى في. 1174، سنة 13، ق 1، م 38ع   712
  .1128، سنة 3، ق 4، م 41/2ع .  1168، سنة 35، ق 13، م 98ع .  1074سنة 

مفردها مرجع، وهو اسم  مشتق من فعل رجع يرجع، ويقصد بذلك رجوع الوقف إلى جهة معينة : مراجع* 713
راجع الأمثلة المذكورة في المبحث . (وهو فعل يأتي ذكره كثيرا في العقود. يذكرها المحبس في عقد الحبس

وصل :" بها في العقود على الجهة التي ينتهي إليها الوقف ، فكأن يقال  فكان يصطلح" المرجع"أما لفظة ). السابق
  ".المصرف: "ض المصادر الفقهيةع، ويسمى في ب"إلى المرجع
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، "تأبيد الوقف"وتسمى تلك الصيغة . طلبة علم أو مسجدا أو ساقية ماء أو غير ذلك
ووفقا لتلك . وهي احدى الشروط التي يقوم عليها الوقف عند أكثر أئمة الفقه الإسلامي

الك أما الإمام م. الآراء فإن الوقف لا يكون إلا مؤبدا، ويعني ذلك أنه لا يجوز مؤقتا
وسواء كان المرجع مؤبدا أو مؤقتا فإن . 714مؤبدا ومؤقتا: فقد أجازه في الحالتين

المراجع التي كانت تعتمدها الأسر في حبسها في مدينة الجزائر في العهد العثماني 
ولكن تلك المراجع . كانت كثيرة، بعضها واسع الاعتماد، وبعضها قليل، وبعضها نادر

في مجموعتين، تمثل الأولى منهما المراجع المحلية،  كانت في جميع حالاتها تندرج
ويأتي في مقدمتها الجامع الأعظم بما فيه من طلبة علم ومؤذنين، وتليه بعض المراجع 
الأخرى مثل مسجد سيدي عبد الرحمن ومسجد سيدي رمضان ومساجد أخرى غيرها، 

لمجموعة الثانية فهي أما ا. وفقراء الأندلس، وساقية العيون، وافتداء الأسرى وغير ذلك
ونحن هنا لا . المراجع الخارجية وتتضمن فقراء الحرمين الشريفين مكة والمدينة فقط

ندرس الموضوع من خلال أنواع المراجع مفصلة لأن ذلك سنتناوله في عنصر لاحق، 
وإنما من خلال المجموعتين اللتين تتوزع عليها تلك المراجع كما ذكر، حيث نبين إلى 

ة كانت الأُسر في مدينة الجزائر تميل في أوقافها، أإلى المجموعة الأولى أية مجموع
التي تمثل الأوقاف المحلية، أم إلى المجموعة الثانية التي تمثل الأوقاف الخارجية؟ وهل 
كان ذلك الميل هو نفسه على امتداد العهد العثماني، أم كان متغيرا من مرحلة إلى 

  أخرى؟ 
ك الأسئلة فقد تم جمع عينة من الوقفيات المحفوظة ضمن ومن أجل الإجابة عن تل

ألف وسبعمائة ( 1762أرشيف المحكمة الشرعية التي تعود إلى ذلك العهد، وقدرها 
) 1529(هـ  935، تعود أول وقفية فيها إلى أوائل شعبان *715وقفية)  واثنتان وستون

وهي وقفية عبد العزيز أي بعد نحو عشر سنوات من بداية العهد العثماني في الجزائر، 
هـ  1245، أما آخر وقفية فتعود إلى أواخر ذي القعدة 716بن المولى الشريف الحسيني

، وهو تاريخ نهاية العهد العثماني في الجزائر، وصاحبة تلك الوقفية هي )م1830(
واشترك في تلك الوقفيات جميعا عدد من . 717الزهراء بنت خليل الانجشايري

                                                
  .وما بعدها 70أبو زهرة، محاضرات في الوقف، مصدر سابق، ص   714
يحمل تاريخا بسبب إتلاف بعضها لا فيجب الإشارة هنا بأن عددا معتبرا من الوقفيات قد أُخرجت من العينة،  *715

، كأن يكون تاريخ المعاوضة أو الدفع بالعناء أو غيرهما، ضها يحمل تاريخا غير تاريخ الوقفحدث في الوثائق، وبع
ومن جهة ثانية فإن ترتيب العينة ترتيبا زمنيا سمح باكتشاف .  وبعضها يتعلق بأشخاص من خارج مدينة الجزائر

ومنها ما موزعة على علبة واحدة ما هي تلك النسخ  ومنأكثر من نسخة واحدة،  الوقفيات المكررة وهي التي لها
  .موزعة على علب مختلفةهي 
  .935، سنة 82، ق 3، م 34ع   716
  .1245، سنة 12، ق 2، م 32ع   717
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وجاء . شخصا) ألف وتسعمائة وأحد عشر( 1911اء قدرهم الأشخاص بين رجال ونس
عدد المحبسين أكبر من عدد حالات الحبس لأن هناك من الوقفيات ما كانت مشتركة 
بين أكثر من محبس واحد داخل الأسرة، كأن يكون ذلك بين زوجين، أو بين أحد 

ي كان واقعا في الوالدين وأولاده، أو بين أخوين أو أكثر، وجاء ذلك من الإشتراك الذ
وجاء في العينة . عنصر سابق من هذا المبحثالمحبسة ذاتها كما بينا ذلك في العقارات 

حالة، شملت ) ألف وثمانمائة وأربع وأربعون( 1844عدد من الحالات المرجعية قدرها 
المرجع الخارجي الذي يمثله فقراء الحرمين الشريفين مكة والمدينة بمفردهم، والمراجع 

ة التي يمثلها الجامع الأعظم ومسجد سيدي عبد الرحمن الثعالبي ومسجد سيدي المحلي
وذلك العدد هو . رمضان وساقية الماء التي تزود العيون وفقراء الأندلس وغير ذلك

أكبر من عدد الوقفيات أيضا لأن لدينا الوقفيات التي تضمنت مرجعا واحد فقط كأن 
الحرمين الشريفين أو أحد المراجع المحلية،  يكون المرجع الخارجي بمفرده وهو فقراء

ولدينا الوقفيات التي جمعت بين المرجعين الخارجي والمحلي معا، وذلك كأن يذكر 
المحبس بأن يكون مرجع حبسه نصفه لفقراء الحرمين الشريفين، ونصفه الآخر للجامع 

. مرجعينويعني ذلك أن تُقسم غلة الوقف مناصفة بين ال. الأعظم بمدينة الجزائر
) اثنتان وثمانون( 82وتضمنت العينة من هذه الوقفيات المتعددة المراجع عددا قدره 

مع الإشارة بأن المراجع المحلية إذا تعددت في الوقفية الواحدة فإنها تحسب . وقفية
ويعني ذلك أن المحبس إذا . كأنها مرجع واحد فقط وليس بعدد المراجع التي تضمنتها

ن بين الجامع الأعظم وساقية العيون ومسجد سيدي عبد الرحمن ذكر بأن مرجعه يكو
الثعالبي في الجزائر مثلا، فإن تلك المراجع الثلاثة جميعا تحسب على أنها مرجع واحد 

وإذا ذكر المحبس بأن مرجعه . وليس ثلاثة مراجع، لأنها تشكل جميعا المرجع المحلي
اقية العيون ومسجد سيدي رمضان، بين فقراء الحرمين الشريفين والجامع الأعظم وس

فإن المرجع في هذه الحالة يحسب مرجعين، أحدهما المرجع الخارجي الذي يمتله فقراء 
الحرمين الشريفين، وثانيهما المرجع المحلي الذي تمثله المراجع الثلاث المذكورة 

 1844وبهذه الطريقة تم جمع عدد الحالات المرجعية الذي سبق ذكره وهو . مجتمعة
  .حالة ) ألف وثمانمائة وأربع وأربعون(

ومن خلال تلك العينة من الحالات المرجعية يمكن رصد الميل الذي كان لدى 
. هم خلال العهد العثمانيي اختيار المرجع الذي يكون لأوقافالأسر في مدينة الجزائر ف

الخارجي فإن ذلك الميل كان متجها نحو المرجع  نفسه وكما يبين الرسم البياني المرفق
الذي يمثله فقراء الحرمين الشريفين مكة والمدينة وليس نحو المراجع المحلية، ولم تكن 
درجة ذلك الميل صغيرة وإنما كانت كبيرة، وذلك ما تظهره الحالات التي مثلها ذلك 
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) ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون( 1341الميل في عينة المراجع والتي بلغ عددها 
وهي نتيجة تؤكد ما . ، وهي تساوي نحو ثلاثة أرباع العينة%73حالة، ونسبتها هي 

ة في يذكره ألبير دوفو في القرن التاسع عشر في دراسة له حول المؤسسات الدين
أما المرجع المحلي فمثل في العينة العدد الباقي من . 718الجزائر في العد العثماني

،  وهي أكثر من % 27حالات، ونسبتها هي ) خمسمائة وثلاث( 503الحالات وقدره 
  .الربع بقليل 

وذلك الميل الشديد نحو فقراء الحرمين الشريفين في اختيار مراجع الأوقاف عند 
الأسر في مدينة الجزائر كما بينته النتيجة، له ما يثبته من الشواهد التاريخية التي تعود 

وتتمثل في إلى ذلك العهد أيضا، وهي شواهد تذكرها عقود المحكمة الشرعية ذاتها، 
فتاوى العلماء في المجلس العلمي بأن الأوقاف التي لا تُعرف مراجعها لأن أصحابها لم 
يحددوا لها مرجعا في قائم حياتهم أو لأن عقودها  ضاعت ولم يعثر عليها، فإن المرجع 
الذي تؤول إليه تلك الأوقاف ـ حسب تلك الفتاوى ـ هو المرجع الغالب في البلد، وهو 

فتاوى نفسها ـ  يتمثل بالنسبة إلى مدينة الجزائر في فقراء الحرمين ـ حسب ال
وذلك ما حدث بخصوص الدار الواقعة بحومة مدفع جربة بالقصبة الجديدة، . الشريفين

وكانت قد أوقفتها  للونة بنت أحمد، ثم توفيت المحبسة المذكورة وتوفي من بعدها 
يس وبقيت الدار في حالة إهمال لتحبوهما جنات ونفيسة، وضاع عقد االمحبس عليهما 

لأنه لم يعرف المرجع الذي تؤول إليه، فرفع الأمر بسبب ذلك في أواسط شوال 
بمقتضى الشرع القويم "إلى المجلس العلمي، فرأى العلماء أنه ) م 1760(هـ 1174

والصراط الواضع المستقيم حيث لم تعلم الجهة التي يصرف إليها ما ذكر، أن غلة ذلك 
رف في غالب قُربات البلد وذلك فقراء الحرمين الشريفين مكة المشرقة والمدينة تص

ثم حالة البلاد التي أوقفها محمد  بن عمروش على ولده يحيى و ذريته، ثم . 719"المنورة
حبس وانتقل الحبس إلى ولده يحيى، ولما رأى هذا الأخير خلو الوقفية من متوفي ال

الأمر في ذلك إلى المجلس ) م 1794(هـ 1209ني المرجع رفع في أوائل ربيع الثا
فتأمل العلماء في القضية المذكورة تأملا كافيا وأمعنوا نظرهم فيها إمعانا شافيا، "العلمي 

فظهر لهم دامت عافيتهم وقويت عنايتهم بدليل الشرع القويم والصراط الواضح المستقيم 
، فالنص في ذلك أنه يرجع بعد أن المحبس إذا لم يعين المرجع وترك الحبس مهملا

انقراض ذرية المحبس لأقرب عصبته، وبعد انقراض العصبة وذريتهم يكون لغالب 
                                                

 الكثيرةمعتبر من بين تلك الأحباس  نصيبيوجد : "كما يأتيهو  للغة العربيةمترجما إلى ا ألبير دوفو"نص   718
 ,Devoulx" (كان مخصصا لصالح فقراء المدينتين المقدستين مكة المشرفة والمدينة المنورة ،نحو ثلاثة أرباعقدره 

Notes historiques …op.cit., p 470) 
  .1174، سنة 20، ق 1، م 89ع   719
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ومما يدعم تلك الشواهد ملاحظة . 720" أوقاف البلد وذلك مكة والمدينة شرفهما االله تعلى
في تقرير له حول الجزائر في عام  VALLIERE أوردها القنصل الفرنسي السيد فاليير

إن أوقاف مكة والمدينة في مدينة الجزائر ذات قيمة كبيرة، وليس :"م ، فقال  1781
بعيدا أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه كل أملاك أهل الجزائر تابعة إلى هذا النوع من 

  .721"الأوقاف
وقد كان ذلك الميل الكبير إلى الوقف على فقراء الحرمين الشريفين لدى الأسر 

ا يبدو في صورته العامة خلال الفترة الزمنية التي غطتها في مدينة الجزائر هو كم
، وقدر )م1830 – 1528( هـ  1246إلى   935عينة الوقفيات والممتدة من عام 

سنة ) ثلاثمائة وعشرون( 320سنة هجرية أو ) ثلاثمائة واحدى عشرة( 311سنواتها 
نا الفترة الزمنية التي قسمفإننا أما الصورة المفصلة لذلك الميل فلكي نرصدها . ميلادية

غطتها عينة الوقفيات إلى مراحل متساوية، عددها ست مراحل، وقدر كل مرحلة منها 
وحاولنا أن . سنة ميلادية) اثنتان وخمسون( 52سنة هجرية أو ) ثلاث وخمسون( 53

نتابع توزيع عينة الحالات المرجعية بين المرجعين الخارجي والداخلي عبر تلك 
والرسوم ) 13رقم ( ميعا، فكانت النتيجة كما يبينها الجدول المرفقالمراحل الست ج
  .البيانية الممثلة له 

ـ  935(وكما يظهر من تلك النتيجة فإن توزيع العينة كانت في المرحلة الأولى 
لكل %) 50(متعادلة بين المرجعين، وهي تساوي ) م 1578ـ  1528/هـ 986
ا يبدو ـ الواقع كما كان فعلا في تلك ولكن تلك النتيجة لا تعكس ـ كم. منهما

  .عناصر فقط ) 10(المرحلة، لأن عناصر العينة فيها قليلة، وهي 
فإن الميل قد ) م 1628ـ  1579/ هـ 1038ـ  987(أما في المرحلة الثانية 

على حساب المرجع ) المرجع الخارجي(اتجه لصالح الفقراء الحرمين الشريفين 
، وانخفضت في %) 68(لتوزيع في المرجع الأول إلى المحلي، إذا ارتفعت نسبة ا

اف التي عقدت في هذه ويعني ذلك أن ثلثي الأوق%) .  32(المرجع الثاني إلى 
لفقراء الحرمين الشريفين، والثلث الباقي منها للمرجع المحلي بمدينة المرحلة كانت 

  .كالجزائر مثل الجامع الأعظم وفقراء الأندلس وساقية العيون وغير ذل
 1091(، والرابعة )م 1679ـ  1629/ هـ 1090ـ  1039(وفي المرحلتين الثالثة 

  المرجعيةفقد استمر ارتفاع نسبة توزيع الحالات ) م 1729ـ  1680/ هـ  1142ـ 
                                                

  .1209، سنة 4، ق 5، م 20/2ع : راجع حالة أخرى في. 1209، سنة 55، ق 2، م 5ع   720
721  Chailou (l’Ancien), L’Algérie en 1781, mémoire du consul C. Ph. Valliere, consul 

général de France à Agger, 1779-1781, Toulon’ chez l’auteur, s. d, p 31. 
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  ـ توزيع الحالات المرجعية في الوقف 13
  :والمراجع المحلية) مرجع فقراء الحرمين الشريفين(راجع الخارجية مبين ال

  
عدد  احل التاريخيةالمر

الحالات 
 المرجعية

 رمينحمرجع فقراء ال
 الشريفين

 المراجع المحلية

عدد 
 الحالات

النسبة 
% 

عدد 
 الحالات

النسبة 
% 

 %50 5 %50 5 10 م1578-1528/هـ986-935 1المرحلة 

 % 32 10 % 68 21 31 م1628-1579هـ1038-987 2المرحلة 

 % 20 30 % 80 118 148 م1679-1629/هـ1090-1039 3المرحلة 

 % 13 65 % 87 430 495 م1729-1680/هـ1142-1091 4المرحلة 

 % 20 141 % 80 569 710 م1780-1730/هـ1194-1143 5المرحلة 

 % 56 252 % 44 198 450 م1830-1781/هـ1245-1195 6المرحلة 

مجموع 
 المراحل

 % 27 503 % 73 1341 1844 م1830-1528/هـ935-1245

  
  
  :الممثلة للجدولبيانية الوم رسال
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لصالح فقراء الحرمين الشريفين على حساب المرجع المحلي، فصارت تلك النسبة في 
بالنسبة إلى %)  20(بالنسبة إلى فقراء الحرمين الشريفين، و%)  80(المرحلة الثالثة 
، والنسبة )% 87(أما في المرحلة الرابعة فصارت النسبة الأولى . المرجع المحلي

وهي نتيجة تعكس مدى الاهتمام الذي كان لدى الأسر الجزائرية %).  13(الثانية 
. بفقراء الحرمين الشريفين في هاتين المرحلتين من تاريخ الجزائر في العهد العثماني

كان ـ كما يبدو ـ على حق عندما قال ـ كما " فاليير"ولذلك فإن القنصل الفرنسي 
سيأتي اليوم الذي تصير فيه كل أملاك أهل الجزائر موقوفة على سبق الإشارة ـ بأنه 

  .فقراء الحرمين الشريفين
ولكن الاهتمام بفقراء الحرمين الشريفين من خلال الأوقاف لدى الأسر في مدينة 

/ هـ  1194 – 1143(الجزائر لم يبق على تلك الدرجة بعد ذلك في المرحلة الخامسة 
كما يستخلص من نسبة %)  80(ض مستواه إلى ، وإنما انخف)م 1780 ـ 1730

توزيع الحالات المرجعية في المرحلة المذكورة، أما المرجع المحلي فمن الطبيعي أن 
  %) . 20(يزداد في مقابل ذلك الاهتمام به، إذا رتفعت نسبته إلى 

غير أن الاهتمام بفقراء الحرمين الشريفين لم يبق على الدرجة التي صار        
في المرحلة الخامسة، وإنما ازداد انخفاضا بعد ذلك حتى بلغ درجة التدهور في  عليها

، لأن مستوى ذلك )م 1830 – 1781/ هـ  1246 – 1195(المرحلة السادسة 
الثالثة والرابعة والخامسة على وجه الخصوص، : الاهتمام إذا كان في المراحل الثلاث

، فإنه في %) 73(لعثماني كله والتي هي قد تجاوز النسبة العامة على امتداد العهد ا
المرحلة السادسة قد انخفض إلى مادون تلك النسبة، إذ بلغت نسبته في هذه المرحلة 

أما المرجع المحلي فقد . فقط، وهي نسبة تساوي أقل من النصف%)  44( الأخيرة 
، وهي أكثر من النصف وأكثر من نسبته %) 56(ازدادت في المقابل نسبته فبلغت 

ويعني ذلك أن الاهتمام في %).  27(العامة على مستوى العهد العثماني كله وهي 
مجال الأوقاف في هذه المرحلة قد انتقل من فقراء الحرمين الشريفين إلى المرجع 

ومن ثمة . المحلي الذي صار الميل إليه أشد لدى الأسر من الميل إلى المرجع الخارجي
عندما قال ـ  1781خانه من غير شك حدسه في عام قد " فاليير"فإن القنصل الفرنسي 

كما سبق الإشارة ـ بأنه سيأتي اليوم الذي تصير فيه أملاك أهل الجزائر كلها وقفا 
وذلك التوقع من القنصل الفرنسي إذا كان يتمشى . على فقراء الحرمين الشريفين

كانت الأسر الثالثة والرابعة والخامسة على وجه الخصوص، حيث : والمراحل الثلاث
في مدينة الجزائر تولى اهتمامها الأكبر في الوقف لفقراء الحرمين الشريفين، فإنه لا 
يتمشى أبدا والمرحلة السادسة التي تمثل أواخر العهد العثماني حيث غيرت الأسر 
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ذلك من فقراء الحرمين الشريفين إلى المرجع المحلي في الجزائر مثل اهتمامها في 
  . لعيون وغيرهاالمساجد وساقية ا

وهناك دراسة أعدها الدكتور عبد الجليل التميمي حول أوقاف الجامع الأعظم في 
مدينة الجزائر، تؤيد معطياتها حدوث ذلك التغير في الميل في اختيار مرجع الوقف 
لدى الأسر في المدينة كما بينته دراستنا هنا، وتمثلت تلك المعطيات في زيادة أوقاف 

م عما كانت عليه من قبل، وبلغت  1841و    1751ي الفترة ما بين الجامع الأعظم ف
م، وهي المرحلة التي تناسب  1841و  1800تلك الزيادة أوجها في المرحلة ما بين 

وحسب دراسة الدكتور التميمي فإن أوقاف الجامع . المرحلة السادسة في دراستنا هنا
حالة وقف، وكانت ) 543( م عددا قدره 1841و  1540الأعظم بلغت بين عامي 

م، وذلك  1750و  1540قد وقعت في الفترة ما بين ) % 29(حالة منها فقط ) 159(
أما الحالات الباقية وهي الأكثر عددا، وقدرها . سنوات) 210(خلال فترة قدرها 

و  1751فقد وقعت في المرحلة الثانية الممتدة بين عامي  )% 71(حالة، ) 384(
مع الإشارة بأن فترة الأربعين سنة . سنة فقط) 90(سنواتها بـ  م، ويقدر عدد 1841

م، وهي التي تناسب المرحلة السادسة في 1841إلى  1800الأخيرة الممتدة من 
) % 42(حالة وقف على الجامع الأعظم ) 227(دراستنا، قد عرفت لوحدها حدوث 

مهمة في مدينة وهي تمثل زيادة معتبرة في الوقف لصالح تلك المؤسسة الدينية ال
الجزائر، إذ أن  ذلك العدد  يساوي أكثر من  ثلث العدد الإجمالي  لحالات  الوقف كلها 

وإن تلك الزيادة لا تُفسر ـ من وجهة نظرنا ـ بزيادة عدد . 722حالة) 543(والذي هو 
المحبسين في المدينة، وإنما بتغير الميل في اختيار مرجع الوقف لدى الأسر، فبعدما 

لك الميل متجها نحو فقراء الحرمين الشريفين، فإنه تغير وصار متجها نحو كان ذ
كما أن قلة حالات الوقف على . المرجع المحلي الذي يمثله بشكل أوسع الجامع الأعظم
م، لا تفسر أيضا 1750و  1540الجامع الأعظم في المرحلة الأولى الممتدة بين علمي 

باتجاه الميل في اختيار مرجع الوقف نحو المرجع  بقلة عدد الواقفين في المدينة، وإنما
  .الخارجي الممثل في فقراء الحرمين الشريفين  وليس نحو المرجع المحلي 

ولكن الموضوع لا يمكن أن ينتهي بتلك النتائج دون أن يثير السؤال عن  العوامل 
اختيار  التي كانت وراء ذلك التحول الذي حدث في أوخر العهد العثماني في الميل في

مرجع الوقف لدى الأسر في مدينة الجزائر، من المرجع الخارجي ممثلا في فقراء 
الحرمين الشريفين إلى المرجع المحلي ممثلا في الجامع الأعظم وغيره، أهي عوامل 

                                                
،  وثيقة عن الأملاك المحبسة باسم الجامع الأعظم بمدبنة الجزائر، تونس، منشورات )عبد الجليل(التميمي   722

  .19، ص 1980اريخية المغربية، المجلة الت
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داخلية ترتبط بتحولات سياسية واجتماعية وثقافية حدث في المجتمع آنذاك كما تثبت 
وامل  خارجية ترتبط بأحداث كبرى وقعت في الدولة ذلك مؤشرات كثيرة، أم هي ع

العثمانية في تلك الفترة وأثرت على المجتمعات بها، أم يعود ذلك إلى العوامل الداخلية 
  والخارجية المذكورة معا؟  

فبخصوص العوامل الداخلية فإن البحث فيها يشكل موضوعا آخر واسعا وخارجا 
ارجية فإنها لا تحيد ـ كما يبدو ـ عن حملة عن مجال بحثنا هنا، أما العوامل الخ

، ثم أحداث شبه الجزيرة العربية المتمثلة في )م 1802ـ  1798(  نابليون على مصر
م، ثم امتدادها إلى الحجاز  1792ظهور الحركة الوهابية وسيطرتها على نجد في عام 

ك من م، وما انجر عن ذل 1805ـ  1803حيث سيطرت على مكة والمدينة في عامي 
وكل تلك الأحداث كان لها تأثير كبير على الحياة السياسية والاجتماعية . انقطاع الحج

عامة في المشرق والمغرب معا ، ذلك لأن تعطل الحج يؤدي بالضرورة إلى تعطل 
أداء صدقات فقراء الحرمين الشريفين التي تُجمع من عوائد أوقافهم في الجزائر، 

إلى عزوف الناس عن وقف أملاكهم على هؤلاء  وتعطل أداء تلك الصدقات يؤدي
خصوصا أن زعيم الحركة الوهابية قد . الفقراء ووقفها على جهات أخرى غيرهم

وصلت رسائله الدعوية إلى بلاد المغرب ولكنها قوبلت بالرفض القاطع من جانب 
رسالته العلماء الذين ردوا عليها كتابيا كما فعل أبو الفداء اسماعيل التميمي من خلال 

، وفعل كذلك ابو حفص عمر بن "المنح الإلهية في طمس الضلالة الوهابية"المسماة 
وقد واكبت تلك الأحداث بالفعل المرحلة السادسة . 723المفتي أبو الفضل قاسم المحجوب

في دراستنا حيث وقع التحول في الميل في اختيار مراجع الوقف من فقراء الحرمين 
  .ليالشريفين إلى المرجع المح

    
  
  : ـ التوجه المذهبي في إبرام عقد الوقف  3
  

إن الوقف هو عمل خيري تجيزه المذاهب الفقهية جميعا ومنها المذهبان الحنفي 
والمالكي اللذان كانا المذهبين الأساسيين في مدينة الجزائر في العهد العثماني، فكان 

لثاني يتبعه السكان الأول منهما يتبعه الجند العثماني ومن ينحدر من نسلهم، وا
ومع أن كلا المذهبين يجيزان الوقف إلا أن هناك شكلا منه يختلفان حوله . المحليون

                                                
، أتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد )أحمد(ابن أبي الضياف : حول تفاصيل تلك الردود راجع  723

  .75ـ  60، ص 3، جزء 2، مجلد 1999الأمان، تحقيق لجنة من وزارة الثقافة، تونس، وزراة الثقافة، 
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وذلك الشكل هو . حسب الرأي الراجح في المذهبين، فيجيزه أحدهما ولا يجيزه الآخر
الوقف على النفس الذي يجيزه المذهب الحنفي على رأي أبي يوسف، ولا يجيزه 

ومن ثمة فإن الشخص إذا كان له عقار وأراد أن يوقفه على نفسه  .724المذهب المالكي
لكي يستفيد منه طوال حياته وينفق من غلته على أسرته، ثم يجعله من بعده وقفا على 

الذي يختاره، فإنه في هذه ) أو المصرف(أفراد أسرته أو أقربائه، وبعدهم على المرجع 
الحنفي على قول أبي يوسف، ويأتي الحالة عليه أن يبرم عقد الوقف على المذهب 

النص على ذلك صراحة في عقد الوقف، أما إذا رأى في ذلك حرجا مذهبيا له، فإن 
كما سبق أن  725عليه أن يختار شكلا آخر من أشكال الوقف من غير الوقف على النفس

  .بيناها في العنصر الثاني من هذا المبحث 
الشكل من الوقف  فإنهم كانوا  ولما كان أغلب الناس يجدون مصلحتهم في ذلك

يعتمدون المذهب الحنفي في إبرام عقود أوقافهم، ولم يكن ذلك يحدث بين الأسر الحنفية 
وإذا كان ذلك يعد طبيعيا بالنسبة إلى . المذهب فقط، بل حتى لدى الأُسر المالكية أيضا

لة تثبته، فإن الأسر الأولى لأنها تنتهج في وقفها مذهبها نفسه، وهو لا يحتاج إلى أد
الأمر هو ـ من غير شك ـ غير ذلك بالنسبة إلى الأسر الثانية لكونها تنتهج في وقفها 
مذهبا آخر غير مذهبها، ولكن مع ذلك فإن تلك الأسر كانت تعقد أوقافها التي تكون 
على النفس وفقا للمذهب الحنفي، وهو ما كان يفعله حتى العلماء ومن ينتمي إلى أسرهم 

قاضي كان "في حالة التالي كتاب االله عز وجل السيد محمد بن بلقاسم  كما وجد
حيث أوقف جميع ) م 1743(هـ  1156، في أوائل جمادى الثانية "بالمحكمة المالكية

ابتداء على نفسه مدة حياته "ما كان على ملكه من  جنائن ورقائع وغيرها، فجعل ذلك 
رضي االله عنه، وبعد وفاته على أولاده  مقلدا في ذلك مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة

الموجودين الآن وهم أحمد ومحمد وسليمان وفطومة وعائشة وعلى عقب عقبهم ما 
تناسلوا الذكر والأنثى في ذلك سواء فإن انقرضوا يرجع الحبس المذكور على الجامع 

   726"الأعظم
                                                

  .وما بعدها 198ابو زهرة، محاضرات في الوقف، مصدر سابق، ص   724
هناك حيلة فقهية كان يلجأ إليها المحبسون في المشرق لتجنب ذلك الحرج الفقهي الذي يسببه الرأي القائل بعدم   725

العقار الذي أراد وقفه لشخص ) أي بيع(جواز الوقف على النفس، وهي أن يقوم الشخص الراغب في الحبس بتمليك 
 بأن يجعلهيقوم المالك الجديد بوقف العقار الذي تملكه بتلك الصفة  وبعدهآخر تمليكا شكليا ويكتب له عقدا بذلك، 

ثم على الأشخاص الذين يريد أن يرجع إليهم الوقف من بعده، وهم في العادة أولاده ) الأصلي(على مالكه الأول 
وإنما ) ي للأولأ(كما لو أن العقار ليس ملكا له  الشخص الأول الوقف عن الشخص الثاني وأولاد أولاده، ويحوز

، نهاية الأرب في فنون )شهاب الدين بن أحمد عبد الوهاب(النويري .(أوقفه عليه الثاني الذيلشخص لهو ملك 
  ).157ت  156تا، ص . الأدب، السفر التاسع، القاهرة، وزارة الثقافة، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، د

  . 1156، سنة 28، ق 5، م 26/2ع   726
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ى  المالكية  في ثم حالة العالم أحمد بن العالم العلامة سيدي محمد بن المبارك  مفت
، وقد سبق الإشارة إليها، وحالة الفقيه العدل ) م1773(هـ   1187أواخر ربيع  الأول 

، *727أبي عبد االله محمد بن الشيخ العالم العلامة أبي حفص سيدي عمر المانجلاني
وزوجه السيدة بنت محمد أوسطه حيدر، اللذين حبسا معا في أواخر جمادى الثانية 

الجنة التي كانت على ملكهما بكهف النسور خارج الباب الجديد،  )م1774(هـ  1188
أولا على أنفسهما مدة حياتهما  مقلدين في ذلك مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة "فجعلاه 

النعمان رضي االله عنه، ثم على بناتهما الموجودات لهما الآن وهن عائشة المدعوة 
منهما بقية عمرهما، ثم على ذريتهم  عويشة وخديجة وفاطمة ورقية وما يتزايد لهما

فإن [...] وذرية ذريتهم ماتناسلوا وامتدت فروعهم في الإسلام للذكر مثل حظ الأنثيين 
  728"انقرضت ذريتهم ولم يبق منهم أحد رجع الحبس لفقراء الحرمين الشريفين

ولكن إذا كان بعض المالكية يقْدمون على عقد الوقف على النفس دون أن يروا في 
لك أي حرج عليهم، فإن بعضهم الآخر كانوا لا يقدمون على ذلك إلا بعد فتوى ذ

يتقدمون بطلبها من العلماء بالمجلس العلمي، ولدينا من تلك الفتاوى أٍربعة نماذج تعود 
وطلبتها امرأة مالكية ) م 1682(هـ  1093الأولى منها إلى أوائل جمادى الأولى 
دلسي التي كانت زوجا لمحمد رئيس السنباكي، أندلسية هي عائشة بنت مصطفى الأن

، وتعود 729وكان ذلك عندما أرادت أن توقف دارها الكائنة بحومة الجامع الأعظم
وطلبها الحاج محمد الشريف ) م1691(هـ  1102الفتوى الثانية إلى أواخر ذي القعدة 

لثة إلى عام ، وتعود الثا730الغسال عندما أراد أن يوقف داره الكائنة بحومة بئر الجباح
وطلبها محمد الحفاف ابن الحاج أحمد عندما أراد أن يوقف داره ) م1698(هـ  1110

هـ  1113، وتعود الرابعة إلى أواخر رجب 731الكائنة أعلى سيدي محمد الشريف
وطلبها أحمد الدباغ بن الحاج حمدوش عندما أراد أن يوقف حانوته الكائنة )  م1701(

رقم (دنا بالملحق تلك الفتاوى كلها بالجواز، وقد أور وجاءت. 732بداخل دار الدباغة
  .وهي الثانية انموذجا منه) 30

وفقا للمذهب " الحبس على النفس"ولكن في الوقت الذي كان المالكية يقبلون على 
الحنفي، فإن هناك من الحنفية من كانوا يتجنبون ذلك الشكل من الوقف على الرغم من 

                                                
، 2، ط 2، تاريخ الجزائر الثقافي، ج )أبو القاسم( سعد االله: شخصية العلمية المحلية راجعذه الحول ه*  727

  .وصفحات أخرى متفرقة  248ـ  247، 243ـ  242م، ص  1985الجزائر، 
  . 1188، سنة 61، ق 3، م 27/1ع   728
  .1093، سنة 38، ق 2، م 120 – 119ع   729
  .1102، سنة 24، ق 2، م 18/1ع   730
  .1110، سنة 51، ق 3، م 152-151ع   731
  .1113، سنة 21، ق 1، م 4ع   732
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بي يوسف، وكانوا يختارون شكلا آخر غيره هو الوقف أن مذهبهم يجيزه على قول أ
على أفراد الأسرة مباشرة كما يفعل بعض المالكية الذين يرون حرجا في الوقت على 

ولكي يوفر هؤلاء الحنفية لأنفسهم مصدرا للعيش في حياتهم، . النفس وفقا لمذهبهم
س لكي يستغلونه فإنهم كانوا يقتطعون جزء من الأملاك المحبسة ويخرجونه من الحب

وقد بينا ذلك في العنصر . في حياتهم وبعد وفاتهم يلحق بالحبس كما يفعل المالكية تماما
  .الثاني من هذا المبحث

الذي " الوقف على النفس"غير أنه في الوقت الذي كان بعض الأحناف يتجنبون 
وا يبحثون إلى يجيزه أبو يوسف في مذهبهم، فإن المالكية كانوا يقبلون عليه، ولكنهم كان

جانب ذلك عن الرأي الفقهي الذي يجيز ذلك النوع من الوقف في مذهبهم كما هو رأي 
أبي يوسف في المذهب الحنفي، وقد استهدوا إلى ذلك الرأي بالفعل وصاروا يذكرونه 
في وقفياتهم إلى جانب رأي أبي يوسف الحنفي، وذلك الرأي هو الذي ينسب إلى 

الذي أجاز * 733ة بعد الإمام مالك وكان أولهم ابن شعبانالبعض من علماء المالكي
لأنه يعتبر ) سواء أولاده أم غيرهم(الوقف على النفس إذا أشرك المحبس معه غيره 

وأقدم وقفية على النفس اعتمد فيها على *. 734واحدا منهم في الحبس أو شريكا لهم
هـ  1098ع الثاني رأي ذلك العالم المالكي كشف عنها البحث تعود إلى أواسط ربي

                                                
وقد .. بن عمار بن ياسر، يعرف بابن القرطبي... سحاق محمد بن القاسم بن شعبان هو أبو إ: ابن شعبان * 733

وكتب عنه القاضي عياض بأنه . دخول الفاطميين إلى مصر) م 294(هـ  355في عام التي كانت وافقت وفاته 
لفقهاء المالكيين بمصر في وقته وأحفظهم لمذهب مالك مع التفنن في سائر العلوم من الخبر والتاريخ كان رأس ا"

القاضي عياض ذكر إلى  ولكن، " وكان واسع الرواية كثير الحديث مليح التأليف. [...] والأدب إلى التدين والورع
رجعية راسخة، وهو ما يفهم من وليس م جانب ذلك ما يعتقد بأن ابن شعبان كان مرجعية مهتزة في مذهب مالك

إنه لين الفقه، وأما كتبه ففيها غرائب من قول مالك وأقوال شاذة عن قوم لم :"قوله عنه بأنه كان هناك من يقول فيه
، ترتيب المدارك وتقريب )القاضي( عياض" (يشتهروا بصحبته، ليست مما رواه ثقات أصحابه واستقر من مذهبه

.  294- 293، ص ، بيروت، دار مكتبة الحياة، تحقيق أحمد بكير محمود3م مذهب مالك، ج المسالك لمعرفة أعلا
، 1986، بيروت، دار العلم للملايين، 7، الأعلام، تحقيق عبد السلام الدهان، ط )خير الدين(الزركلي : وراجع أيضا

، تصر ما ليس في المختصر، و مخ)في الفقه(الزاهي الشعباني : ومن  مؤلفات ابن شعبان). ؟؟؟؟ ص ؟؟؟ 3ج 
  . وأحكام القرآن، ومناقب مالك 

فإن حبس على نفسه ):  ويقصد به ابن شعبان(قال أبو الحسن " ذلك الرأي هو كما نقله عنه القرافي فقال * 734
تـ ( )شهاب الدين أحمد بن إدريس( القرافي". (تبع بخلاف الاستقلال وغيره صح ودخل معهم وإلا بطل، لأنه معهم

ويعتبر ).311،  بيروت، دار الغرب الإسلامي، ص 1، تحقيق سعيد أعراب، ط6، الذخيرة، ج )م 1285/هـ  684
ذلك الرأي تطورا ملموسا في فقه الوقف في المذهب المالكي، لأن علماء المذهب لا يجيزون الوقف على النفس، 

وووفقا لذلك الرأي فإن الشخص . دمتهلأنه كمن يتصدق على نفسه، أو يوهب لنفسه، أويعتق عبدا ويشترط عليه خ
إذا حبس على نفسه ثم من بعده على أولاده، فإن الحبس باطل ويكون بعد موته ميراثا، إلا إذا حازه أولاده عنه قبل 

وإذا حبس على نفسه ثم من بعده على أجنبي، فإن الحبس باطل أيضا إلا إذا حاز ذلك الأجنبي الحبس عن . وفاته
: راجع تفاصيل ذلك في. (لغيره ليستغله ولا يبقيه بيده وقفه قفاوالحوز يعني أن يسلم الو. المحبس قبل وفاته

، 3تا، ج . ، دار الفكر، دي فقه إمام الأئمة مالك، القاهرة، أسهل المدارك، أو إرشاد السالك ف)أبو بكر(الكشناوي 
لنفس إذا أدخل المحبس معه غيره أما ابن شعبان فذهب في ذلك مذهبا آخر وهو جواز الحبس على ا). 103ص 

وتأتي أهمية هذا الاجتهاد الفقهي بالنسبة إلى المالكية أنه يجنبهم . شارةم تبع بخلاف الاستقلال كما سبق الإلأنه معه
من جهة الحرج الذي يسببه لهم الوقف على مذهب آخر غير مذهبهم، وهو المذهب الحنفي بناء على قول أبي 

حرج الذي يسببه لهم اللجوء إلى الحيلة الفقهية بتمليك العقار المراد وقفه لشخص آخر يوسف، ومن جهة أخرى ال
   ).725هامش (ا سبق الإشارة أعلاه ليقوم ذلك الشخص بوقفه بعد ذلك على مالكه الأصلي كم
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، وصاحبها من أصل أندلسي وهو التاجر أبو زيد الحاج عبد الرحمن بن ) م1687(
أحمد زروق الأندلسي  الذي حبس جنته الكائنة بفحص خنيس خارج باب عزون، 

ابتداء على نفسه مدة حياته مقلدا في ذلك فتوى العلماء الأعيان أبقى االله "وجعل ذلك 
لمريده واقتفاء شرط مشترطه على المذهب الحنفي والطريق بركتهم له بإباحة ذلك 

النعماني ومن يرى رأيهم من الأئمة المالكية كابن شعبان رضي االله عنهم حسبما 
الأجوبة المومي إليها، ثم من بعده على من سيولد له بقية عمره من ذكر وأنثى إن قدر 

د أولادهم ما تناسلوا، فإن االله بذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم على أولادهم وأولا
انقرض عقب المحبس المذكور أو توفي عن غير أولاد فترجع الجنة المذكورة حبسا 
على زوجه الولية آمنة بنت الحاج أحمد البرميل وحفيده للأخت الشاب محمود 

فإن انقرضوا ترجع حبسا على فقراء الحرمين [...] الانجشايري ابن مصطفى التركي 
  . 735"الشريفين
كما يستخلص من نص الوقفية فإن المحبس لم يقْدم على حبسه المذكور وفقا و

للرأي الفقهي الذي اعتمده إلا بعد فتوى استصدرها من العلماء الذين يشكلون المجلس 
العلمي بمدينة الجزائر، وهم المفتي والقاضي الحنفيان، ونظيراهما المالكيان، وذلك هو 

فتوى العلماء الأعيان أبقى االله بركتهم له بإباحة ذلك مقلدا في ذلك "المقصود بعبارة 
  .ولكن نص الفتوى لم يعثر عليه". حسبما الأجوبة المومي إليها[...] 
ولكن مع وجود تلك الفتوى التي أجازت اعتماد رأي علماء المالكية في الوقف  

ي الاعتماد على النفس، ووجود ذلك النموذج التطبيقي في ذلك، فإن المالكية استمروا ف
كما تبين لنا ذلك " على النفس"على قول أبي يوسف لوحده في عقد أوقافهم التي تكون 

ولكن ذلك لا . من الوقفيات التي سبق الإشارة إليها، ومنها ما يعود إلى بعض العلماء
يعني توقف اعتماد الرأي المالكي الذي قال به ابن شعبان وغيره في ذلك، وإنما استمر 

لكن ـ كما يبدو ـ في نطاق ضيق وليس واسعا، لأن البحث لم يكشف عن اعتماده  و
نماذج أخرى من ذلك الشكل من الوقف اعتُمد فيها على الرأي المالكي إلا في أواخر 

أواخر العهد (ولكن ما لوحظ أن ذلك الاعتماد لم يبق في تلك الفترة . العهد العثماني
يجمع فيه بين رأي أبي يوسف من الحنفية قائما على الرأي المزدوج الذي ) العثماني

ورأي ابن شعبان وغيره من المالكية كما في حالة التاجر أبي زيد عبد الرحمن بن 
أحمد زروق الأندلسي التي سبق ذكرها، وإنما أصبح يقوم على رأي ابن شعبان وغيره 

في تلك وعلاوة على ذلك فقد وجد . من المالكية فقط دون رأي أبي يوسف من الحنفية
الوقفيات ذكر عالمين مالكيين آخرين أتيا بعد ابن شعبان ونقلا عنه إجازة الوقف على 

                                                
  .1098، سنة 51، ق 3، م 18/1ع   735
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) م 1081/هـ  474 ـت* (736النفس إذا كان مشتركا مع الغير، وهما الباجي
ويعبر ذلك من غير شك عن حدوث تطور ). م 1285/هـ  684تـ * (737والقرافي

وهذه النتيجة تبطل من غير . ة الجزائر آنذاكملموس في الحياة الفقهية لدى الأسر بمدين
شك الاعتقاد الذي كان سائدا بالسيطرة المطلقة للاتجاه الحنفي في عقد الأوقاف 

  .738بالمدينة
التي اعتُمد فيه على الرأي المالكي وتم " الوقف على النفس"وكانت حالات  

هـ  1217ذي القعدة اكتشافها يأتي في أولها حالة الحسين الحداد ابن محمد في أواخر 
حيث أوقف جلسة الحانوت الكائنة بحومة سيدي محمد الشريف، بأن جعلها ) م1803(
ابتداء على نفسه ينتفع بغلة ذلك مدة حياته مقلدا في ذلك بعض أئمة مذهب الإمام مالك "

الأئمة ممن يرى جواز الحبس على النفس  سائر وهو ابن شعبان رضي االله عنه وعن
وهما عائشة )] كذا[(، ثم بعد وفاته يرجع ما ذُكر حبسا ووقف على بناتيه إن كان معقبا

وسونة وعلى ما يتزايد له بقية عمره إن قدر االله بذلك، ثم على ذريته وذرية ذريته ما 
فإن [...] تناسلوا وامتدت فروعهم في الإسلام، على أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين 

بسا ووقفا على مسجد الولي الصالح سيدي انقرض الجميع رجع جميع ما ذكر ح
  . 739"رمضان

اثنتان منها تخصان الحاج قاسم بن : وتأتي بعد تلك الحالة ست حالات أخرى
في المرة ) م 1804(هـ  1219محمد العنابي الذي أوقف في أواخر ربيع الأول 
دار  ، وأوقف في المرة ثانية بناء740الأولى البيت الذي كان يملكه داخل فندق القهوة

هـ  1221ياني في أواخر صفر ، ثم حالة محمد المل741أحدثه في ساحة أخذها بالعناء
، وحالة الزروق 742حيث أوقف البحيرة التي كانت على ملكه بعين معوشة) م 1806(

                                                
صله من بطليوس ي كبير، أالقرطبي، فقيه مالكهو أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف بن سعد التجيبي : الباجي * 736

قام بالحجاز وبغداد والموصل ودمشق وحلب، وعندما عاد إلى رحل إلى المشرق وأ. باجه بالأندلسومولده في 
السراج في علم الحجاج، وأحكام الفصول في : ومن كتبه. الأندلس تولى القضاء في بعض أنحائها وتوفى بالمرية

  ).125، ص 3الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، مج (تقى في شرح موطأ مالك، وغيرها أحكام الأصول، والمن
هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي، من علماء المالكية، : القرافي * 737

المجاورة لقبر الإمام الشافعي ) أو الحارة(ونسبته إلى قبيلة صنهاجة البربرية، وإلى القرافة بالقاهرة، وهي المحلة 
أنوار البروق في أنواء الفروق، والأحكام في تمييز : ومن مؤلفاته. وهو مصرى المولد والمنشأ والوفاة. هناك

، و شرح تنقيح )وهو في ست مجلدات. في فقه المالكية(الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام، والذخيرة،  
  )95ـ  94، ص 1الزركلي، الأعلام، مصد سابق، مج (ل،  وغيرها الفصول، ومختصر تنقيح الفصو

 Saidouni (N), l’Algérie rurale à la fin: وراجع أيضا.  270- 269، ص جه، المرآة، مصدر سابقخو  738
de l’époque ottomane, 1791-1830, Beyrouth, Dar AL Garb Alislami, 2001, p 188 

  . 1217، سنة 17، ق 1، م 33ع   739
  . 1219، 35، ق 3، م 33ع   740
  .1219، سنة 48، ق 3، م 33ع   741
  1221، سنة 45، ق 4، م 19/2ع   742
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حيث أوقف الجنة التي كان ) م 1808(هـ  1223بن محمد الأزارني في أواخر شوال 
ثم حالة فاطمة بنت التفاحي في أواخر  ،743يملكها بفحص تاجرارت خارج باب عزون

أي (حيث أوقفت جميع ما انجر لها بالإرث في حائط ) م 1821(هـ  1236ذي الحجة 
التين بحوش الرميل بمتيجة بوطن بني مسوس، وفي هذه الوقفية جاء ذكر ) بستان

، وأخيرا حالة كلثوم بنت محمد الزرخفاوي التي تعود 744الباجي في نقله عن ابن شعبان
إلى السنوات الأولى من الاحتلال الفرنسي، حيث أوقفت جلسة الكوشة الكائنة بحومة 

  . 745وفي هذه الوقفية جاء ذكر الإمام القرافي  ،)1(ابن رابحة نومرو 
وما يلفت الانتباه في تلك الحالات جميعا أنها علاوة على اشتراكها في الوقف على 

كية عندما يكون الحبس معقبا، فإنها النفس على رأي من أجاز ذلك من علماء المال
اشتركت كذلك في اختيار المراجع المحلية وليس مرجع فقراء الحرمين الشريفين، ذلك 
علاوة على ذكر عالمين من علماء المالكية نقلا رأيهما في جواز الوقف على النفس 

ما جاء عن ابن شعبان وهما الباجي كما جاء في وقفية فاطمة بنت التفاحي، والقرافي ك
  .فاويثوم بنت محمد الزرخفي وقفية كل

وإذا كانت هناك نتيجة يمكن استخلاصها من ذلك العرض فهي من جهة الانفتاح  
المذهبي الذي كان يعيشه المجتمع آنذاك، ومن جهة أخرى بروز الميل إلى الثقافة 

وض المحلية، وهو ميل كان مواكبا للميل إلى الوقف على المراجع المحلية أيضا ع
  .المرجع الخارجي الذي كان سائدا من قبل

  
  :امحماية أملاك الأيت: خاصية الحماية :ثانيا

  
تعد حماية الملكية واحدة من مظاهر الأمن الاجتماعي والسياسي في كل دولة، 

وتلك الحماية ليس لها . ولذلك فإنها تعد أحد الأهداف التي يسعى إليها كل نظام سياسي
مظاهر متعددة كما كان الحال في مدينة الجزائر في العهد مظهر واحد فقط وإنما 

العثماني حيث تبرز في حماية أملاك الأسرى والغائبين والأيتام والمؤسسات، كما تبرز 
في الدور الذي كان يؤديه القضاء في تلك الحماية، وفي النزاعات التي تحدث بين 

وهي مظاهر يصعب تناولها  .الأفراد ومؤسسات النظام وعلى رأسها مؤسسة بيت المال
في مبحث واحد، ولذلك فإننا رأينا أن نكتفي هنا بواحد منها فقط وهو حماية أملاك 

                                                
  .1223، سنة 1، ق 1، م 4ع   743
  .1236، سنة 43، ق 8، م 14/2ع   744
  .1255، سنة 37، ق 3، م 38ع   745
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وكما يتضح من عقود المحكمة الشرعية . الأيتام نظرا لعلاقته الوطيدة بموضوع الأسرة
ان فإن اليتم داخل الأسر كان واسع الانتشار في مدينة الجزائر في العهد العثماني، وك

غنية وفقيرة ومتوسطة، وكان كثير : هؤلاء الأيتام ينتمون إلى فئات اجتماعية متعددة
منهم لهم أملاك، كثيرة أو قليلة، يجب الحفاظ عليها وحمايتها، وإن وقع التصرف فيها 
فإن ذلك لا يكون إلا بالطريقة التي تجلب المنفعة لأصحابها وليس الضرر لهم، وبناء 

ل الذي يطرح نفسه علينا هنا وهو المتعلق بالكيفية التي كانت تتم على ذلك يأتي السؤا
بها حماية تلك الأملاك، وتكون الإجابة عن ذلك السؤال من خلال الإجابة عن أربعة 

كيف كان يتم التصرف في أملاك الأيتام؟ وكيف كانت تتم : أسئلة فرعية أخرى هي
وكيف كانت تتم محاسبة  مراقبة الأوصياء عليهم؟ وكيف كانت تحفظ أموالهم؟

  الأوصياء في أموالهم؟
  
  :ـ التصرف في الأملاك  1
  

إن التصرف في أملاك الأيتام عمل يقوم به الوصي المعين من الأب قبل وفاته، 
المعين من القاضي في حالة ما إذا توفي الأب ولم يعين وصيا لأولاده  746أو المقدم

في رسم الوصية أو التقديم الذي يحرر  يتولى شؤونهم من بعده، ويأتي ذكر ذلك العمل
بالمحكمة الشرعية حيث يحتل النص المتعلق به حيزا معتبرا ويحرر بصيغة دقيقة 

وبموجب ذلك النص فإن الوصي أو المقدم هو . وأسلوب واضح خال من كل غموض
 ينظر في جميع أموره وكافة أسبابه وشئونه على العموم"مكلف بالنسبة إلى اليتيم بأن 

والإطلاق والشمول والاستغراق عدى استدانة الدين وتفويت الأصل فلا يكون ذلك إلا 
  .747"عن إذن السيد القاضي أو إذن من أقامه االله مقامه

وكما يتضح من النص فإن الوصي أو المقدم كان يكلف بالنظر في جميع أمور 
هما أمران لا يستطيع استدانة الدين وتفويت الأصل، و: اليتيم باستثناء أمرين اثنين هما

                                                
لدهم فإن ذلك التعيين يسمى عندما يكون القاضي هو الذي يتولى تعيين من يكون وصيا على الأولاد بعد وفاة وا  746

توفي إبراهيم رئيس ": العقود ذاتها، فنقرأ في أحدها ، وهو ما كان يسجل في"مقدما"، والوصي يسمى "تقديما"
[...] الجريتلي ابن عبد االله عن زوجه الولية مونى بنت علي وأولاده من غيرها وهم حمودة وعزيزة ونفسة لا غير 

إلى نظر بعل خالتهم وهو المكرم محمد التركي الصنادقي ابن سليمان بتقديم شرعي ممن واستقر الأولاد المذكورون 
  ).1221، سنة 1، ق 4، م 7ع ). (أي بتقديم من القاضي" (يجب أعزه االله

ظره، هو الذي هذا النص الذي يحدد للوصي أو المقدم منهج التصرف في أملاك اليتيم الذي هو مستقر إلى ن  747
في ذلك بعضها عن بعض فإن ذلك الاختلاف لا يمس سوى  صية والتقديم بشكل عام، وإن اختلفتتضمنه رسوم الو

، 41/2ع : وتوجد لدينا نماذج عديدة من تلك الرسوم في. الأسلوب المستخدم في التعبير، أما جوهر النص فهو واحد
ع .  1082، سنة 4 ، ق3، م 24/2ع ..  1011، سنة 33، ق 2، م 125ت  124ع .  1064، سنة 10، ق 4م 

، 6، م 31ع . 1209، سنة 182، ق 6، م 31ع .  1146، سنة 3، ق 1، م 39ع .  1100، سنة 21، ق 2، م 11
  ). 31رقم (وللاطلاع على نموذج من ذلك راجع الملحق رقم  1224، سنة 183ق 
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الوصي أو المقدم القيام بهما إلا بإذن من القاضي، وذلك حرصا على حماية أملاك 
اليتيم ومنع التصرف فيها بما قد يجلب المضرة له ويهدد مستقبله من جهة، وحرصا 
في مقابل ذلك على ضمان أحسن الطرق التي يكون الاقتراب بها من تلك الأملاك 

من  748"ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده: "هيتنفيذا للأمر الال
  .جهة أخرى

ويقصد باستدانة الدين في الوصية أو التقديم اقتراض المال، أما تفويت الأصل 
ولكي يستطيع الوصي أو المقدم القيام . فيقصد به نقل الأملاك إلى الغير بالبيع وغيره

ه أن يأخذ الإذن من القاضي، ولكي يحصل على ذلك بواحد من ذينك العملين فإن علي
: الإذن في البيع مثلا فإن عليه أن يتقدم إلى المحكمة الشرعية ويستجيب لثلاثة شروط

يصاء أو مكلف به، وذلك بأن يظهِر رسم الإأولها إثبات صحة الوصية أو التقديم ال
ذاتها ـ لا يقبلون   التقديم لعدول المحكمة الذين كانوا ـ كما يستخلص من العقود

تحرير أي عقد ينوب فيه شخص عن شخص آخر دون تقديم ما يثبت تلك النيابة، كأن 
ة بين الشخصين، بل حتى كالة، وذلك مهما كانت درجة القرابوتكون وصية أو تقديم أو 

وفي . 749وإن كانا ينتميان إلى أسرة واحدة كما سنبينه في مبحث قادم من هذا الفصل
تمت الموافقة على المعاملة التي أراد الوصي أو المقدم إنجازها في حق حالة ما إذا 

الأيتام المستقرين إلى نظره، فإن العدول يسجلون في العقد ـ بناء على رسم الأيصاء 
أو التقديم المقدم إليهم ـ اسم الوصي أو المقدم، وأسماء الأيتام الموصى أو المقدم 

وإذا كان . هو وصية من الأب أم تقديم من القاضيأ: عليهم، واسم والدهم، ونوع الرسم
وهناك بعض . معين إلى جانب الوصي أو المقدم ذكر اسمه أيضا* 750هناك مشرف

العقود التي كتب فيها حتى اسم العدل الذي حرر رسم الإيصاء أو التقديم وتاريخ 
                                                

  .152الأنعام، الآية   748
  .من هذا الفصل )الخاصية الذاتية( بحث الرابعراجع الم  749
المشرف هو شخص يعين لمساعدة الوصي أو المقدم  في الإشراف على شؤون الأيتام، ولا يستطيع الوصي  * 750

أو المقدم القيام بأي تصرف في أملاكهم إلا بعد استشارته والأخذ برأيه، وكان اسمه يذكر في العقود إلى جانب اسم 
السيد عبد القادر [...] توفي ): "م 1764(هـ  1177الوصي ، فنقرأ في رسم مفاصلة مؤرخ في أواخر رمضان 

خدوجة بنت المرحوم حمودة الشرباجي وولديه منها [...] العطار صناعة ابن المرحوم الحاج أحمد عن زوجه الولية 
وهما محمد والزهراء المستقرين إلى نظر والدتهما المذكورة بإيصاء من الهالك المذكور حسبما ذلك برسم بيدها 

السيد محمد الدباغ ابن المرحوم السيد الحاج عمر [...] يجب أعزه االله تعلى وتحت إشراف المعظم باللفيف لدى من 
ووكلت الزوجة المذكورة المشرف المذكور ينوب عنها وعن محجوريها المذكورين في [...] بن الكواش به شهر 

، سنة 25، ق 4، م 6ع " (ورينكما قبض المشرف المذكور جميع مناب المحجورين المذك[...] بيع متروك الهالك 
وكما أن المشرف يعين إلى جانب الوصي أو المقدم لما يكون امرأة  كما في الحالة المذكورة فإنه يعين إلى ). 1177

إلى نظر "جانبه لما يكون رجلا أيضا كما في حالة علي والعربي وعبد الرحمن أولاد أحمد بن محمد الذين استقروا 
أحمد بتقديم شرعي ممن يجب حفظه االله وتحت إشراف الفقيه الأرضى العدل المرتضى السيد خالهم عمر بن السيد 

  ).1140، سنة 9، ق 1، م 25ع " (محمد بن عكاشة حسبما التقديم والإشراف المذكورين بشهادة شهيديه
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وإلى جانب ذلك يكتب ما  .752، وأحيانا اسم القاضي الذي صادق عليه ومنحه751ذلك
وكما يفهم من بعض الإشارات . 753يفيد اطلاع العدول على الرسم والتثبت من صحته

في ) أي تُقَيد(فإن رسوم الإيصاء أو التقديم لما تمنح في المحكمة فإنها كانت تُثْبت 
سجل خاص يحفظ في المحكمة ليرجع إليه العدول وقت الحاجة للتحقق من صحة 

اء أو المقدمين الذين يأتون إلى المحكمة لإبرام الرسوم المقدمة إليهم من جانب الأوصي
ولإثبات صحة الوصية فإن العدول لا . 754العقود باسم الأيتام المستقرين إلى نظرهم

يتوقفون أحيانا عند ذكر تلك المعلومات فقط في العقد، وإنما يتجاوزونها إلى نسخ رسم 
الوصي أو المقدم باسم الإيصاء أو التقديم نفسه كاملا في هامش العقد الذي أبرمه 

  .755الأيتام الذين هم مستقرون إلى نظره
وكان الشرط الثاني الذي على الوصي أو المقدم أن يستجيب له بعد إثبات وصيته 
أو تقديمه أمام العدول، هو تقديم مبرر التصرف الذي أراد القيام به في حق أملاك 

ررات المقدمة آنذاك تعكس وكانت المب. اليتيم المستقر إلى نظره بما يخدم مصلحته
بشكل عام الظروف الاجتماعية التي كان يعيشها الأيتام عموما، وتتركز حول الاحتياج 
والبحث عن المال من أجل النفقة عليهم وكسوتهم، أو لتزويجهم، أو لانهدام تلك 
الأملاك وعدم وجود المال اللازم لإصلاحها أو إعادة بنائها إذا كانت عقارات، أو 

ها للإهمال والخوف من ضياعها بسبب عدم وجود من يقوم بها إذا كانت جنائن، لتعرض
أو للحاجة إلى ثَمنها لتسديد ديون علقت من قبل بوالد الأيتام، أو لدفع غرامات ترتبت 

                                                
مرحومة بعد وفاة ال: " حيث نقرأ)   م 1673(هـ  1084وهو ما كتب في عقد بيع مؤرخ في أوائل محرم   751

عن بعلها المكرم عيسى الجوابي ابن عيسى وأولادها من غيره وهم عائشة بنت علي [...] مريم بنت محمد الثغري 
واستقر الولد عبد الرحمن المذكور إلى [...] وفاطمة وعبد الرحمن ولدي المرحوم أحمد آغا كان من جماعة زواوة 

بالتقديم الشرعي ممن يجب أعزه االله بمضمن رسم بيده ) اكذ(نظر المعظم أحمد آغا من جماعة زواوة ابن ايكن 
بشهادة الفقيهين العدلين السيد محمد السعدي والسيد محمد الأنصار مؤرخ بأواخر جمادى الأولى من عام أحد 

  ) .1084، سنة 4، ق 4، م 7ع " ( وثمانين وألف وقف عليه شهيداه الاستقرار التام
توفى السيد مهدي : "حيث نقرأ) م 1762( 1176ي أوائل جمادى الثانية وهو ما كتب في عقد بيع مؤرخ ف  752

عن زوجه الولية فاطمة تعرف بطيطومة وبنتيه منها ] ابن زروق نجل سيدي محمد الشريف الزهار[المالك المذكور 
لسيد عمر ا[...] إلى نظرها بتقديم شرعي مرسل إليها من )] كذا[(المستقران  ]فراغ في الأصل ؟[وهما الزهراء و

  ).1176، سنة 11، ق 1، م 16/1ع " (أفاندي قاضي الحنفية حين التاريخ
، وعبارة ) أي وقفا على الرسم" (وقَف عليه شهيداه"ذلك ما يفهم من عبارات مختلفة تَِرد في العقود مثل عبارة   753

  .المذكورة  في الهوامش أعلاهراجع النماذج ). أي بيد الوصي ومسجل في المحكمة"(حسبما ذلك  برسم بيده باللفيف"
 1792(هـ  1206وهو ما يفهم من بعض العقود ومنها واحد وهو عقد بيع  مؤرخ في أواسط جمادى الثانية   754
توفى العاصب السيد أحمد الشريف المذكور عن زوجه الولية عائشة بنت السيد أحمد شاوش وأولاده : "حيث نقرأ) م

واستقر الولدان المذكوران إلى نظر خالهما [...] م توفيت نفوسة المذكورة منها وهم محمد وإبراهيم ونفوسة، ث
ع " ( المعظم السيد أحمد الانجشايري ابن المرحوم السيد يوسف خوجه بالتقديم الشرعي حسبما ذلك بالسجل المحفوظ

  ).1206، سنة 23، ق 7، م 14/2
، سنة 28، ق 5، م 13/2ع .    1100سنة  ،21، ق 2، م 11ع : لدينا نماذج من ذلك في العقود الآتية  755

  .1064، سنة 10، ق 4، م 41/2ع . 1110، سنة 27، ق 2، م 33ع .  1104
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) 14رقم (ولتقديم صورة عن تلك المبررات أوردنا الجدول المرفق . على تلك الأملاك
  .بعض الأيتام والمبررات المقدمة للقضاء في ذلك والمتضمن نماذج من بيع أملاك 

وكان . وأما الشرط الثالث فكان يتمثل في تحديد الثمن الذي تباع به تلك الأملاك
  ولكي يتحقق. ذلك يتم بطريقة تجنب اليتيم كل ضرر مادي قد ينتج عن غبن أو خسارة
د بيعه ليتحدد ثَمنُه ذلك فإن الوصي كان عليه أن يعرض في المزاد العلني العقار المرا

حسب معطيات السوق القائمة على العرض والطلب، ويكون ذلك على يد السمسار الذي 
ينادي عليه في أماكن الرغبة ومضان الزيادة الأمد الشرعي وزيادة إلى أن يقف على "

المذكور لا "  الأمد الشرعي"و.  756كما يسجل ذلك في عقود البيع ذاتها" آخر مزايد فيه
تلك العقود إلا في بعض الحالات النادرة، فنجده في واحد منها يعود إلى أوائل تحدده 
، وفي عقد آخر يعود إلى 757"ينيف عن خمسة أشهر" بأنه ) م1725(هـ  1137رجب 

  . 758"نحو سنة كاملة"بأنه ) م1792(هـ  1206أواسط جمادى الثانية 
يتقدم الوصي أو وبعد عرض العقار في المزاد وتحديد سعره بالشكل المذكور، 

. 759المقدم إلى المحكمة ويثبت ذلك التحديد أمام القاضي بشهادة عدد من الأشخاص
وحينذاك يعطيه القاضي الإذن ببيع العقار من الشخص الذي وقف عليه في المزاد 

  . وبالثمن الذي زاد به فيه
 مع الإشارة بأن هذا الشرط الأخير هو أهم الشروط الثلاثة جميعا التي على

سمح لهالوصي أو المقدبالتصرف في أملاك اليتيم المستقر إلى  م الاستجابة إليها لكي ي
نظره، وعليه يعتمد القاضي في إعطاء الإذن بالبيع أو عدم إعطاء ذلك، لأن عليه 
تتحدد مصلحة اليتيم وتقوم حماية أملاكه، ولذلك فقد أطلق عليه في أحد العقود يعود 

  ع ــات البيـموجب" :مـع، اسـالجم وبصفة) م1654( هـ  1064أوائل  رجب إلى 
                                                

فكلفهما أعزه ) : "م 1689(هـ  1100وذلك كأن يقال كما ورد في عقد بيع مؤرخ في  أواخر جمادى الأولى   756
قومة للنداء عليها في أماكن الرغبة ومضان الزيادة بإثبات السداد في ذلك، وعرضت الجنة المر)] وهو القاضي[(االله 

حيث ينادى على مثلها من البلد المذكور الأمد الشرعي وزيادة إلى أن وقفت على آخر مزايد فيها وهو المعظم 
الأجل الزكي الأفضل السيد محمد بلكباشي ابن الحاج مراد ولم يلف مزايد غيره ولا رجي وتقرر السداد والغبطة في 

نماذج ). 1100، سنة 21، ق 2، م 11ع " (المذكور وعدم الغبن والحيف على من تباع عنه الجنة المذكورة الثمن
.  1150، سنة 15، ق 2، م 11ع . 1147، سنة 3، ق 1، م 39ع .   1142، سنة 7، ق 1، م 13ع : أخرى في 

  .1217، سنة 11، ق 1، م 11ع 
  .1137، سنة 5، ق 5، م 27/2ع   757
  .1206، سنة 23، ق 7 ، م14/2ع   758
دة أن تُذكر أسماء هؤلاء الأشخاص في عقد البيع كأن يقال كما ورد في واحد منها مؤرخ في أواخر اجرت الع  759

وتقرر السداد والغبطة في الثمن المذكور وعدم الغبن والحيف على من تباع ) :"م 1689(هـ  1100جمادى الأولى 
لكرام وهم الحاج محمد أمين الدباغين ابن عمر والمعظم محمد يولداش ابن عنه الجنة المذكورة وثبت ذلك بشهادة ا

، سنة 21، ق 2، م 11ع " (ر وأحمد المدعو قارجا والمعظم محمد ابن إبراهيم المدعو يدير لدى السيد القاضي المذك
بارة عامة فقط كأن ولكن بعض العقود وهي قليلة لا تذكر فيها أسماء هؤلاء الأشخاص وإنما يشار إليهم بع). 1100
ع " (بإثبات السداد والغبطة، فأثبتت ذلك له بشهادة من قُبل وأُجيز)] أي فأمر القاضي الأم الوصية[(فأمرها : "يقال
  .1117، سنة 10، ق 1، م 27/1ع : نموذج آخر في) . 1123، سنة 4، ق 2، م 30- 29
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  لقضاة ا لهونيقدموالمقدمون  ـ نماذج من المبررات التي كان الأوصياء 14  

  )بالبيع خاصة(للسماح لهم بالتصرف في أملاك الأيتام 

  

  
  

 المصدر
  التاريخ
و أ الوصي اليتيم  هـ

 المقدم
ملاك الأ

 المبيعة
مبرر البيع كما ورد في 

 المصدر
نفسه بنت الحاج   1050 30: 4: 9ع 

 محمد
أمها ياسمينة بنت 

 إبراهيم
خط من 
 حانوت

 لتجديد حظها من دار سكناها

؟ ابنة الحاج عبد   1064  41: 2: 10ع 
  االله

  لقضاء دين من جراء رهينة  حانوت  جدتهما سلطانة
عبد الرحمن بن   1084  4: 4: 7ع 

 أحمد آغا
بدل له بذلك ما هو أنفع ليست مناب من دار أحمد آغا زواوة

 وأعود
أمهم علجية بنت  أولاد سعيد السمان  1100 21: 2: 11ع 

 محمد
لبقائها بحالة إهمال وضياع  جنة

 وعدم من يقوم بها
مناب من  حسن الإنجشاري فاطمة بنت محمد  1107 : 13: 2: 39ع 

 حانوت
 ليجعل لها شورة تتزوج بها

 آسيا وخديجة بنتا  1117  10: 1: 27/1ع 
  محمد

جدتهما للأب 
  الزينة

حظ من دار 
  وجنة

لضرر الشركة وشغبها 
ولتستبدل لهم بذلك ما هو 

  أنفع
أولاد أحمد   1120 27: 2: 33ع 

 المقفولجي
أمهم حنيفة بنت 

 عيسى
لكون الدار أوهت للسقوط  دار

وانقطعت منفعتها والعجز 
عن إقامتها والخوف من 

 سقوطها
 مصطفى وأحمد  1123  4: 1: 30-29ع 

 ولدا محمد شاوش
أمهما آمنة بنت 

 محمد
لقضاء دين ترتب على الأب  نصف الدار

من جراء رهينة بالدار باقي 
 صداق زوجه

لضرر الشركة وشغبها   حظ من دار  أختهما عائشة  آمنة وأحمد ولدا ؟  1132  4: 1: 39ع 
ولتستبدل لهم بذلك ما هو 

  أنفع
نفسه بنت الحاج   1147 3: 1: 39ع 

 عمر
اج محمد عمها الح

 الجيار
 لتجهيزها وتزويجها علوى

علي وفاطمة ولدا   1157 23: 7: 14/2ع 
 حسين الإنجشاري

جدهما للأم محمد 
 بلكباشي

لعدم من يقوم بهما وخوف  جنة ورتعة
 ضياعهما وضرر الشركة

محمد بن العربي   1166 6: 1: 11ع 
 المقايسي

جده للأم علال 
 الفكاه

حظ من جنائن  
 ودكاكين

له به ما هو أنفع  ليستبدل
وليستريح من ضرر الشركة 

 وشغبها
عمه مصطفى  محمد بن حسين  1168 7: 4: 41/2ع 

 أوداباش
 لقضاء دين ترتب على اليتيم مناب من دار

أحمد بن محمد   1177 20: 2: 16/1ع
 الحمار

زهراء بنت الحاج 
 حسين

مناب من 
 حانوت

لترتب المغرم عليها وعدم 
 من أين يستوفى ذلك

عبد الرحمن بن   1182  1: 4: 7ع 
 خليل

علي الإنجشاري 
 القاوقجي

لكون العلوى  أوهى إلى  علوى
السقوط  وتعطلت منفعته 
وعدم وجود المال الذي 

 يجدد به
بعل خالتهم   أولاد إبراهيم رئيس  1182 1: 4: 7ع 

 محمود الزكي
لتسديد دين على الأب  علوى

وإجراء النفقة والكسوة 
 عليهم

فاطمة بنت أحمد   1184 : 2: 4: 7ع 
 الدباغ

خالها العربي 
 السمان

 لتشويرها ونفقتها مناب من دار

عمته نفوسة بنت   محمد بن حسين  1240  1: 1: 4ع 
  محمد

لإجراء النفقة والكسوة   جنة
  والسكنى ولعدم من يقوم بها
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على العقار في المزاد " النداء" ، وقصد بذلك كما جاء في العقد نفسه 760"ومسوغاته
لتجنب الغبن الذي يلحق الضرر " السداد والغبطة في الثمن المبذول"العلني، وإثبات  
هـ  1209وأُطلق عليه في عقد آخر يعود إلى غرة ربيع الثاني . بمصلحة اليتيم

ونظرا إلى . 761"المسوغات الشرعية"ـ ولكن بأسلوب غير واضح ـ اسم ) م 1697(
ليتيم، فإنه كان يثبت لدى القاضي بواسطة أهمية هذا الشرط في الحفاظ على مصلحة ا

شهود، وتكون تلك الشهادة على وقوع النداء على العقار المبيع من جهة، ومن جهة 
لليتيم، "  سداد وغبطة" ثانية على أن الثمن الذي بذل فيه هو ثمن مناسب للعقار وفيه 

لشهود وكان يحرص في بعض الحالات أن يكون هؤلاء ا. وهو خال من كل غبن 
بعضهم أو جميعهم من الأشخاص المختصين في تقويم العقارات، وعلى رأسهم 

يتعلق ) م 1654(هـ  1064وهكذا فإننا نقرأ في عقد مؤرخ في أوائل رجب . ونؤالبنا
ثلاثة منهم اثبتوا وقوع النداء : ببيع حانوت، وقد سبق الإشارة إليه، أسماء خمسة شهود

صا عاديين، والشاهدان الآخران أثبتا السداد والغبطة في في المزاد العلني وكانوا أشخا
الناسك "الثمن الذي وقفت عليه الحانوت في المزاد، وكانا من أهل الاختصاص وهما 

الأبر الحاج إبراهيم بن علي الثغري أمين البنائين وقت التاريخ والمعلم موسى بن عبد 
هـ  1168أوائل ذي القعدة  ونقرأ في عقد آخر يعود إلى. 762"ن]و[االله قائد العيـ

عبد الرحمن أمين البنائين ابن أحمد : اسمى شاهدين خبيرين كليهما وهما) م1755(
 1182، ونقرأ في عقد ثالث يعود إلى أواخر ذي الحجة 763وسعيد البناء ابن سليمان

أسماء ثلاثة شهود، كان أحدهم من أهل الخبرة وهو المعلم عبد الرحمن )  م1769(هـ 
نقرأ ) م1734(هـ  1147، وفي عقد رابع يعود إلى أواسط صفر 764بن سعيدالبناء ا

اسمين هما المعلم محمد بن الشريف القشطولي ابن محمد، والمعلم أحمد الشريف ابن 
، وذكر بأن القاضي هو "معرفة وخبرة بتقويم الدور"قاسم، ووصفا في العقد بأن لهما 

به )] كذا[( وتطوفوا "أراد بيعه لمعاينته، الذي أرسلهما برفقة الوصي إلى العلوي الذي 
فظهر لهما بدليل معرفتهما وقوة نظرهما أن قيمة العلوى المذكورة [...] داخلا وخارجا 

  .765"قدرها ثمانمائة ريال وخمسة وعشرون ريالا المبينة آنفا قيمة عدل وسداد] التي[ 
                                                

  . 1064، سنة 10، ق 4، م 41/2ع   760
  .1109، سنة 1، ق 1، م 35ع   761
والأشخاص الثلاثة الذين اثبتوا  . 41، ق 2، م 10ع : نسخة أخرى في. 1064، سنة 10، ق 4، م 41/2ع   762

  .الحاج أحمد بن سالم العطار الأندلسي، والشاب محمد الشريف، والسيد أحمد بن يحيى الزواوي:  لنداء هموقوع أ
  .1168، سنة 7، ق 4، م 41/2ع  763
  .1182، سنة 1، ق 4، م 7ع   764
  .والثمن المذكور هو الذي وقف عليه العلوي في المزاد. 1147، سنة 3، ق 1، م 39ع   765
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ا، لم يكن في ولكن الحرص على حماية أملاك الأيتام بتجنيبهم الضرر في بيعه
بعض الحالات يتوقف عند تحديد أثمانها في المزاد وإثبات السداد والغبطة فيها على يد 
المختصين كما سبق بيانه فقط، وإنما كان يتجاوزه إلى متابعة القضية مع المبتاعين 
حتى بعد بيعها لهم وقبض ثمنها منهم لأنه قد يحدث أن تكون المبالغ التي دفعوها في 

ألحقا الضرر بمصالح الأيتام " غبن وحيف"لاك ليست مرضية وكان فيها تلك الأم
وفي هذه الحالة فإن القاضي كان يطالب المبتاع بدفع المبلغ . المبيعة عنهم تلك الأملاك

وتلك الحالة . الإضافي أو إلغاء عقد البيع وإعادة الأملاك المبيعة إلى أصحابها الأيتام
وفاطمة ولدى حسين الإنجشاري ابن مصطفى اللذين  هي التي وقعت مع اليتيمين علي

كانا مستقرين إلى نظر جدهما للأم محمد بلكباشي بتقديم من القاضي، وقد حدث أن قام 
ببيع الجنة والرقعة ) م1744(هـ  1157المقدم المذكور في أواخر جمادى الآخرة 

ون، من عبد اللصيقة بها المخلفتين عن والدهما بفحص كرسي الجلوة خارج باب عز
ريالا دراهم صغارا، ) 350(ابن عبد الرحمن بثمن قدره  766شاوش) كذا(الرحمن شلام 

وتم ذلك البيع بإذن من القاضي وبعد استيفاء جميع شروط البيع التي سبق ذكرها ومنها 
ولكن ذلك الإثبات كان بواسطة أشخاص لم تذكر . في الثمن" السداد والغبطة"إثبات 

بيع الذي ما أن أُبرم حتى تقدم الوصي إلى القاضي مرة أخرى أسماؤهم في عقد ال
، لأن "فيه غبن على اليتيمين"وأخبره بأن الثمن الذي دفعه المبتاع في الجنة والرقعة 

هناك شخصا آخر وهو عبد الرحمن بن الحاج أحمد ابن راشد، بذل فيهما ثَمنا آخر فيه 
فالبيع الأول وقع فيه غبن وحيف على " ريالا، ) 420(زيادة عن الثمن الأول، وقدره 

وإثر ذلك أمر القاضي بإحضار المبتاع الأول وهو عبد الرحمن شلام شاوش ". الأيتام
وبناء على " . خيره في الزيادة أو رد المبيع، فاختار الرد" أمامه، ولما حضر بين يديه 

مع المبتاع الجديد  ذلك ألغى القاضي عقد البيع الذي كان قد أبرمه معه وأبرم عقدا آخر
ريالا زائدة عن الثمن الذي دفعه  70الذي دفع في الجنة والرقعة المذكورتين ثمنا فيه 

وذلك الغبن الذي لحق اليتيمين في الثمن الأول لم يكن في الواقع . 767المبتاع الأول
ت وهميا وإنما كان حقيقيا، لأن المبتاع الثاني باع الجنة والرقعة بعد ذلك بثماني سنوا

، وهو 768بثمن يقدر بضعف الثمن الذي دفعه فيهما، وكان قدره مائة دينار ذهبا سلطانية
  . ريال دراهم صغارا) تسعمائة( 900ما يساوي نحو 

                                                
في مدينة الجزائر، وقد تحدث ) الشواش(موجودة في فرقة الجاوشية  ، وهي وظيفة كانت"سلام شاوش"يقصد *  766

ذكر بأن صاحبها ، حيث )45، 39الزهار، مذكرات، مصدر سابق، ص (عنها أحمد الشريف الزهار في مذكراته 
يتولى إلقاء السلام على الناس يمينا وشمالا في المناسبات التي تنظم فيها المواكب، ومنها مناسبة قدوم البايات  كان

  .لتقديم الدنوش للباشا
  .1157، سنة 23، ق 7، م 14/2ع   767
  .1165، سنة 23، ق 7، م 14/2ع ع   768
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عن الأيتام بعد إبرام عقد البيع كان لا يتم إلا وفق " الغبن"ولكن التحرك لرفع 
م العقد بمدة وجيزة لم شروط معينة مثلما حدث في الحالة السابقة حيث حدث بعد إبرا

تتجاوز بضعة أيام، أما إذا لم يتوفر ذلك الشروط بأن طالت المدة عن البيع، فإن ذلك 
وذلك ما تكشفه لنا حالة بيع أخرى تتعلق باليتيمين حسين . التحرك يصير غير ممكن

وعلال ولدى سليمان بن عبد االله اللذين كانا مستقرين إلى نظر والدتهما عائشة بنت 
ن، وقد قامت الأم المذكورة في حقها وحق ولديها ببيع الدار المخلفة عن زوجها حسي

من محمد القنداقجي ابن عثمان " بعضها  لتداعيها للسقوط وانهدام"أسفل كوشة اسكندر 
وت موجبه ببعد ث"بثمن قدره ألف ريال دراهم صغارا، وتم ذلك البيع على يد وكيلها 

ولكن المبتاع قام ببيع الدار . حمد بن السمينةمن محمد بن م" وإذن قاضي الوقت
المذكورة بعد ذلك كما ابتاعها تماما دون إعادة بناء أو إصلاح، من رقية بنت عبد 

ثم قامت المبتاعة . ريال) ألفان( 2000الرحمن التي دفعت له فيها ثمنا مضاعفا قدره 
ن محمد الذي قام ببيعها مرة أخرى وبالمبلغ الأخير نفسه من فرحات الإنجشاري اب

وبعد مرور الدار بعمليات البيع تلك كلها قام الحاج أحمد . بهدمها وإعادة بنائها
المقفولجي في حق الولدين اليتيمين ـ بحكم قرابته منهما ـ يريد نقض البيع الأول 

، ورفع الأمر في ذلك إلى المجلس العلمي "الغبن والحيف في حق الولدين" مدعيا وقوع 
، ولكن العلماء لم يستجيبوا له )م1736( هـ  1149عظم في أواخر محرم بالجامع الأ

تداولتها الملاك وتصرف فيها كل مالك بما يشاء، وثبت "لأن الدار كانت في نظرهم قد 
واحتياج المحجورين، ولذلك فالبيع ] الدار[ السداد وقت البيع، وكان ذلك لأجل انهدام 

  .769"ذكور ولا تسمع دعواهصحيح ماض ولا كلام للقائم الآن الم
ولما كان بيع أملاك الأيتام لا يقوم إلا بناء على إثبات السداد والغبطة في الثمن 
في حقهم، فإن ذلك جعل من الممكن للأوصياء والمقدمين عليهم أنفسهم شراء تلك 
الأملاك، ولكن ذلك الشراء لم يكن يحدث ـ كما يبدو ـ إلا في ظروف خاصة كأن 

طر الوصي أو المقدم حينذاك بسبب ذلك ـ الأملاك، فيضمن يشتري تلك  ينعدم وجود
إن كان بإمكانه ـ إلى شرائها هو لكي يوفر لليتيم المستقر إلى نظره المال الذي هو في 

وذلك ما تكشفه لنا حالة محمد ابن العالم أحمد بن علي بن رحمون الذي . حاجة إليه
مال يشورها "بأنه ليس لها  وجد تزويجها كان وصيا على أخته يمونة، ولما أراد

الذي ورثته عن والدها " ويجهزها به ويجري منه إنفاقُه عليها عدى حظها من الجنة
وعندما أعلم القاضي بذلك أمره أن يعرض ذلك الحظ للنداء في . بفحص بني مسوس
الزيادة الأمد  ومضان نودي عليه في أماكن الرغبة"فأجابه الوصي إلى ذلك و المزاد ليتحدد ثمنُه،

                                                
  .1149، سنة 13، ق 1، م 120-119ع    769
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وبسبب ". لزهد الناس في شراء الحظوظ المنتقصة[...] الشرعي فلم يرغب فيه أحد 
ذلك اضطر الوصي المذكور نفسه إلى شراء حظ أخته من الجنة بحكم قرابته منها وأنه 

ريال دراهم صغارا، ولم  200شريك في الجنة معها، وبذل لها في ذلك مبلغا قدره 
ولكن مع ذلك فإن القاضي من شدة حرصه على . للمزايدة عليه فيهيتقدم أي شخص 

حفظ مصلحة اليتيمة وحماية حقوقها المالية فإنه لم يعط للوصي عليها الإذن بشراء 
منابها من الجنة إلا بعد أن أثبت الوصي السداد والغبطة في ذلك لديه، وتم ذلك الإثبات 

عقد البيع الذي أُبرم في حق اليتيمة في بشهادة خمسة رجال ذُكرت أسماؤهم جميعا في 
  ).م1748(  770هـ 1161أوائل ربيع الأول 

وأما إذ لم تكن مثل تلك الظروف التي أشير إليها في الحالة المذكورة أعلاه 
متوفرة فإن الوصي لم يكن يستطيع أن يشتري أملاك اليتيم المستقر إلى نظره، وذلك 

هي بين الأم وولدها، لأن ذلك الشراء قد يعتبر مهما كانت درجة القرابة بينهما، كما 
ولكن إذا كان هناك ما يستوجب ذلك . وسيلة للاستيلاء على أملاك اليتيم وليس لحمايتها

الشراء ويحتِّمه خدمةً لمصلحة اليتيم وسعيا لتنمية أمواله، فإن الوصي في هذه الحالة 
قوم ذلك الشخص بتوليتها كان عليه أن يبيع تلك الأملاك إلى أحد الأشخاص، ثم ي

وبذلك يكون الوصي قد ابتاع لنفسه أملاك . للوصي بالثمن نفسه الذي اشتراها به منه
ومثل هذا . اليتيم المستقر إلى نظره بطريقة غير مباشرة، أي بواسطة شخص آخر

الشراء كان في الواقع يلجأ إليه الأوصياء في حالة واحدة فقط هي لما يريد أحدهم أن 
وليس ذلك . ي تلك الأملاك مبلغا أعلى بكثير مما تباع به نظيراتها في السوقيدفع ف

. فحسب بل أن بعضهم يعيد تلك الأملاك إلى اليتيم بطريقة أخرى كأن يتصدق بها عليه
حداهما لما بيعت عنه بثمن أغلى من إ: يتم قد استفاد من أملاكه مرتينوبذلك يكون الي

ومثل هذا التصرف هو . رجعت إليه بالتصدق بها عليهثمنها في السوق، والثانية لما 
الذي وجد في حالة فاطمة بنت عبد الرحمان المحتسب التي كانت وصية على ولديها 

سهما من  28ا قدره رئيس، وورث الولدان عن والدهما حظعلى ومحمد ولدي يوسف 
لمذكورة، الدار قرب مسجد ابن صلاح، والأسهم الباقية منها كانت على ملك الأم ا

بعضه كانت تملكه أصلا، وبعضه ورثته عن زوجها المذكور، وبعضه ابتاعته من 
ثم أرادت بيع أسهم ولديها الصغيرين من الدار المذكورة . ابنتيها المالكتي أمر أنفسهما

لتشتري لهما بذلك ما هو أنفع وأكثر فائدة، وتقدمت إلى المحكمة الشرعية لتطلب الإذن 
ابن علي بذل في ثمن ذلك  شوأخبرته أن صهرها إسماعيل يولدابذلك من القاضي، 

ريالا، من قيمة جعلت لجميع الدار ) خمسة آلاف ومائتان وخمسون( 5250مبلغا قدره 
                                                

  .1161، سنة 2، ق 1، م 15ع    770
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أهل البصر والمعرفة بقيم "فوجه القاضي . ريال) ثمانية عشر ألف( 18000قدرها 
فوقف "ين البنائين ابن أحمد، وكان أحدهم عبد الرحمن أم" الدور لمعاينة الدار المذكورة

الجميع بالدار المذكورة وتطوفوا بها وأمعنوا نظرهم فيها فظهر لهم بدليل معرفتهم أن 
الدار المذكورة قيمتها الحقيقية هي ستة عشر ألف ريال، وما يزيده المبتاع عن ذلك إنما 

للأم ببيع أسهم وبناء على ذلك أذن القاضي ". هو زيادة عن القيمة احتياطا لحق الأيتام
تلك  وبعد إبرام عقد البيع قام الصهر المبتاع بتولية. ولديها من الدار بالثمن المذكور

الدار من صهرته الوصية بالثمن نفسه، وصارت بذلك الدار كلها على ملك  الأسهم من
الأم، فقامت بحبسها على أولادها الأربعة جميعا ومنهم علي ومحمد الصغيران في 

  ) م1754( 771هـ 1167ذلك كله في أواخر شوال  حجرها، وكان
وكما كان الإذن من القاضي شرطا واجبا في بيع الأملاك بالنسبة إلى الأيتام، فإنه 

وكان ذلك الأذن يقوم ـ كما في البيع ـ على توفر . كان شرطا في الشراء أيضا
لك الأملاك يجب لصالح اليتيم، ويعني ذلك أن الثمن الذي يدفع مقابل ت" السداد والغبطة"

. ألا يكون مرتفعا عما هو محدد في السوق، لأن ذلك يمس بمصلحة اليتيم ويضر بماله
يثبتان للقاضي بواسطة أشخاص مختصين في تقويم  العقارات " السداد والغبطة"وكان 

وذلك ما نجده . أو لهم معرفة وخبرة في ذلك على الأقل كما كان يحدث في البيع تماما
مد بن أحمد الحرار الذي ابتاع لمحاجره محمد وإبراهيم وموسى وفطيطمة في حالة مح

دارا بسوق ) م1646(هـ  1056أولاد علي الحرار الأندلسي في أواخر ذي القعدة 
الكتان مع اصطبل تابع لها بثمن قدره ستة آلاف دينار خمسينية، وأثبت للقاضي وقوع 

، وكان منهم المعلم علي أمين "والمعرفة أرباب البصر"في ذلك بشهادة " السداد والغبطة"
ثم في حالة محمود الإنجشاري ابن حسن الذي اشترى في سلخ محرم . 772البنائين
لمحجوره محمد بن قاره مصطفى حلواجي جلسة الحانوت بسوق ) م1769(هـ  1183

في ذلك للقاضي " السداد والغبطة"دينارا ذهبا سلطانية، وأثبت  54الشماعين بثمن قدره 
  .773شهادة محمد الحفاف ابن قاسم وعلي الجاقماقجي الإنجشاري ابن إبراهيمب

وعلاوة على البيع والشراء ، فإن الإذن من القاضي في التصرف في أملاك 
أيضا، وكان ذلك الإذن يقوم كما ) أو الاستبدال( الأيتام كان يطلب في حالة المعاوضة 

وذلك بأن يكون العقار المعاوض لا يقل  أيضا،" السداد والغبطة"في البيع والشراء على 
في ثمنه عن العقار المعاوض به، وكانت معرفة ذلك تتم بتقويم العقارين على يد 

                                                
  .1167، سنة 14، ق 3، م 5ع   771
  .1056، سنة 1، ق 4، م 16/2ع   772
  .1183، سنة 12، ق 1، م 24/1ع   773
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الخبراء وإخبار القاضي بذلك ليقارن بين ثمنيهما ويعرف في ضوء ذلك ما إذا توفر 
ه في حالة وهو ما نجد. السداد والغبطة لصالح اليتيم في تلك المعاوضة أم لم يتوفر ذلك

وتتعلق بآمنة بنت الحاج محمد التي ) م 1725(هـ  1137تعود إلى أوائل ذي الحجة 
كانت مقدمة على أولادها محمد ونفسه وعويشة وخديجة أولاد الحاج علي بن الحاج 
قاسم الكرموح، وكان زوجها المذكور قد خلف بعد وفاته، لها ولأولادها نصف دار 

المقدمة في حقها وحق أولادها أن تتعاوض مع محمد  أعلى حومة جاور علي، وأرادت
وأحمد ولدى الحاج حميدة بن الحاج قاسم الكرموح، بأن تخرج لهما من نصف الدار 

ولما رفعت أمرها . المذكورة ويخرجا هما لها ولأولادها من ربع الجنة بفحص الحراش
اوضة، فإنه أمر في ذلك إلى القاضي بالمحكمة الشرعية لتحصل منه على الإذن بالمع

فقوما ذلك بمن له معرفة وخبرة "الطرفين بتقويم شطر الدار وربع الجنة المذكورين، 
كذا فراغ في ... [(بذلك وهم الكرام محمد أمين جماعة الشواشين في التاريخ ابن 

ومحمد الصباغ ابن محمد السوداني به شهر، وعمر البناء ابن محمد، فجعلوا )] الأصل
ذكورة كاملة ألف ريال واحد وثمانمائة ريال وسبعون ريالا، كما جعلوا قيمة الجنة الم

، وتبين من ذلك أن "قيمة شطر الدار المذكورة أربعمائة ريال وخمسة وعشرين ريالا
سداد "المعاوضة المذكورة التي كانت الأم تنوي القيام بها في حقها وحق محاجرها بها 

عليه أذن القاضي للأم الوصية بإجراء تلك  ، وبناء"وغبطة لجانب الأيتام المذكورين
 42,5المعاوضة على أن تؤدي للولدين محمد وعلال المبلغ الزائد في ربع الجنة وقدره 

  .774ريالا
ثم حالة الحاج يوسف بن الوزان الذي ابتاع لمحجوريه محمد وأحمد ولدي أخيه 

ى بئر الجباح، ثم الدار بأعل) م1771(هـ  1185الحاج العربي في أواسط ربيع الثاني 
أراد أن يتعاوض بها مع محمد العطار ابن قاسم بأن يخرج له الولدان من الدار 
المذكورة على أن يخرج هو للولدين من العلوى الذي على ملكه بحومة  كوشة علي، 

دينارا  75للولدين مبلغا قدره ) محمد العطار ابن قاسم الكرموح(ويزيد صاحب العلوي 
. دينارا في كل خريف من كل سنة 25كون ذلك منجما بأن يدفع لهما ذهبا سلطانية، وي

إلى قاضي ) م1772(هـ  1186ورفع الوصي الأمر في ذلك في أوائل جمادى الأولى 
المالكية محمد بن الطاهر بالمحكمة الشرعية وأثبت له السداد والغبطة في المعاوضة 

                                                
 1870وكان دفع تلك الزيادة للولدين لأن الجنة كاملة قومت بثمن قدره . 1137، سنة 10، ق 1، م 11ع   774

ريالا عن الثَّمن الذي قوم به  42,5ريالا، وهو يزيد بمبلغ قدره  467,5ريالا، ويعني ذلك أن الربع منها يبلغ ثمنه 
  .شطر الدار
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ن محمد ومحمد البابوجي الشريف في حق الولدين اليتيمين بشهادة سي محمد بلكباشي اب
  .775وبناء على ذلك أعطى القاضي الإذن للوصي بالقيام بتلك المعاوضة. ابن علي
  
  :ـ مراقبة تصرفات الأوصياء 2
  

إن حماية أملاك الأيتام لم تكن تتم بمنع الأوصياء من التصرف فيها إلا بإذن من 
وتدخل القضاة لإبطال  القاضي فقط، وإنما كانت تتم بوسيلة ثانية هي مراقبتهم

التصرفات التي يقومون بها في تلك الأملاك إذا كانت مضرة بالأيتام، وذلك حتى وإن 
بدت للأوصياء أنها تصرفات نافعة لهم، وذلك مثل الوقف الذي كان عملا شائعا في 
المجتمع آنذاك ويلجأ إليه أفراد الأسرة جميعهم، ولكن بعض القضاة كانوا يرون فيه 

وذلك ما . ر مناسب للأيتام لأنه يقيد ملكيتهم ويمنع التصرف فيها بالبيع ونحوهعملا غي
نجده في حالة لا تخص أحد سكان مدينة الجزائر وإنما أحد سكان مدينة قريبة منها هي 

، وتتعلق بالحاج محمد الموسي الذي كان وصيا على ولد لم تذكر الوثيقة اسمه "مليانة"
أحمد الخشين، وكان الولد له دار بحومة كوشة الخروبي  ولكنها ذكرت نسبه بأنه ابن

بمدينة مليانة، وبحيرة خارج المدينة، فقام الوصي بوقفها على لسان الابن نفسه بموافقة 
ولكن بعد مدة انتهت وظيفة ذلك القاضي الذي لم . قاضي المدينة، وأبرم له عقدا بذلك

غه خبر ذلك العقد، فقام في محرم تذكر الوثيقة اسمه، وعين مكانها قاض أخر، فبل
بإبطاله وأعاد الأملاك المحبسة ملكا كما كانت عليه ليستطيع ) م1768(هـ  1182

ولم يقتصر موقف القاضي اتجاه . الولد التصرف فيها كيفما شاء عند بلوغه سن الرشد
ذلك الوصي عند ذلك الحد وإنما تجاوزه إلى نزع حق الحجر على الولد منه، وتكفل 

وقد وصفت الوثيقة بدقة تلك المبادرة التي قام بها القاضي . قاضي نفسه به بدلا منهال
فلما :" الجديد وبينت حتى الحجج الشرعية التي اعتمد عليها في تصرفه، فنقرأ في ذلك 

قاضي الوقت بالبلد المذكور قام مبادرا في الحين من )] أي خبر عقد الحبس [( بلغ ذلك 
اخ ولا تقصير وأشهد شهيديه على نفسه الكريمة أنه أبطل ما وقع غير توان منه ولا تر

من التحبيس فيما ذكر من الدار والبحيرة وصيرهما ملكا للابن المذكور كما كانوا 
ميراثا يتصرف فيهما بعد كمال رشده، وحجر عليه قاضي الوقف المذكور حتى )] كذا[(

محمول )]  أي تصرف الوصي[( ينفك عنه الحجر رافعا للخلاف لئلا يقال أن تصرفه 
                                                

  .1186، 1185، سنة 10، ق 4، م 13ع   775
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، وبذلك *777طال  ذلك  قول الإمام  ابن القاسم، مقلدا في إب*776على الإجازة عند مالك
صح إبطال الحبس الواقع ممن ذُكر على الوجه المذكور وحكم ببطلانه حكما أنفذه 

  .778"وأمضاه وسوغه وارتضاه وأوجب العمل بمقتضاه
اة بخصوص التصرفات التي يقوم بها ولكن المراقبة التي كان يقوم بها القض

الأوصياء في أملاك الأيتام إذا كانت في بعض الحالات تسفر عن كشف تصرفات 
يمكن وصفها بالخاطئة فقط لكونها غير مبيتة وإنما قائمة على الفضول وعدم المعرفة 
بالأحكام الشرعية كما في الحالة السابقة، فإنها كانت في حالات أخرى تسفر عن كشف 

صرفات مبيتة قائمة على الطمع في الاستيلاء على أملاك الأيتام بطرق غير ت
مشروعة، وهي تصرفات تنم عن انعدام صفة الأمانة لدى بعض الأوصياء مما يدفعهم 
إلى استغلال أملاك الأيتام المستقرين إلى نظرهم لخدمة مصالحهم الشخصية بدلا من 

ق ذلك المأرب حيلا لا يلتفت إليها حتى مصلحة الأيتام، وقد يستخدمون من أجل تحقي
القضاة أنفسهم، وهو ما تكشفه لنا حالة الحاج عبد االله بن عامر الذي كان وصيا على 

وكان هؤلاء الأولاد قد خلف لهم والدهم أملاكا تمثلت في بلاد . أولاد محمد بن الحطاب
محبسة عليهم للحراثة وجنائن كائنة كلها بوطن حلوان خارج مدينة الجزائر، وهي 

ولكن الوصي ضم البلاد المخصصة للحراثة إلى بلاده . حبسا معقبا ذكورا وإناثا
وبعد سنوات تنيف عن . المجاورة لها وباعها كاملة من علي بن محمد بن الطاهر

، اكتشف المحبس )م1819(هـ  1234الأربعين سنة وبالتحديد في أواسط شعبان 
يريدون استرجاع بلادهم منه، ورفعوا أمرهم في ذلك عليهم الأمر وقاموا على المبتاع 

إلى المجلس العلمي بالجامع الأعظم، وأثبتوا دعواهم برسم التحبيس الذي أبرمه والدهم 
ولكن . محمد بن الحطاب، وكان يتضمن مواصفات البلاد كاملة من موقع وحدود

االله بن عامر في  المبتاع أنكرهم في ذلك وادعى صحة البيع الذي أبرمه مع الحاج عبد
البلاد المذكورة، لأن البلاد التي ابتاعها منه كانت ملكا له ولم تكن حبسا على الأيتام 

وأمام إصرار المبتاع على ادعائه قام أعضاء المجلس العلمي . الذين كان وصيا عليهم
بإرسال اثنين من عدول المحكمة الشرعية مع عدد من الأشخاص ذكرت أسماء بعضهم 

، إلى "جم غفير يطول تتابعهم"النزاع ولم تُذكر أسماء بعضهم الآخر لأنهم  في محضر
يمينا وشمالا وقرآ )] كذا[( تطوفوا به " البلاد محل النزاع للتحقيق في الموضوع  فـ

                                                
يقصد الإمام مالك، ورأيه الفقهي كما يفهم من النص أن جواز ذلك الوقف يبقى مرتبطا بإجازة الولد له لما *  776

  .فإذا أجازه صح، وإذا لم يجزه بطل لرشد،يبلغ سن ا
، وهو واحد من كبار علماء )م 809ـ  808(هـ  193هو عبد الرحمن بن القاسم المتوفى عام  :ابن القاسم * 777

المالكية في مصر، تتلمذ عن الإمام ملك بالمدينة المنورة، وعنه تتلمذ الإمام سحنون رائد المذهب المالكي في أفريقيا 
  . مدونة الكبرىوهذب مؤلفه الشهير في الفقه المالكي والمعروف بال

  .1182، سنة 79، ق 3، م 31 ع  778
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فوجدا رسم )] أي رسم كل واحد من الطرفين المتنازعين[(رسم كل واحد منهما 
في رسم التحبيس، " حدودها مع الأجنة المذكورةلجميع البلاد ب)] كذا[(التحبيس متضمن 

فتبين للجميع بناء على ذلك صحة دعوى المحبس عليهم، وهي النتيجة التي شهد بها 
وبناء على ذلك . الحاضرون في التحقيق وأخبر بها العدلان أعضاء المجلس العلمي

تحبيس، أما حكم العلماء بصحة الحبس في البلاد محل النزاع كما هي محددة في رسم ال
مازاد عنها فهو وحده الذي يشكل الأرض المبيعة من الوصي لعلي بن محمد بن 

  .779الطاهر المذكور
ولكن الأوصياء غير الأمناء إذا كان بعضهم تنكشف اعتداءاتهم على أملاك       

الأيتام بعد سنوات طويلة من حدوثها مثل الحالة التي كنا بصددها، فإن بعضهم قد لا 
تداءاتهم مطلقا، ولذلك فإن القضاة كانوا لا يتوانون في عزلهم متى لاحت لهم تنكشف اع

الدلائل التي تثبت عدم أمانتهم، وذلك حتى وإن كان هؤلاء الأوصياء من داخل الأسرة 
نفسها التي ينتمي إليها الأيتام كما هو في حالة الأم وأولادها، وذلك ما سجلته لنا احدى 

بخصوص زهراء بنت شعبان التي ) م1735(هـ  1148 الوثائق في أوائل شعبان
كانت وصية على أولادها خليل وإبراهيم وراضية أولاد الحاج مصطفى الأطراق ابن 

، وعين القاضي "طرأ عليها موجب عزلها من عدم أمانتها وصلاحها لذلك"إبراهيم، وقد 
معها في  وصيا آخر على أولادها بدلا منها هو علي بن حسن الاصبايحي، وتحاسب

أملاك الأولاد، فأنتجت المحاسبة بينهما بأن تجمل بذمتها دين للأولاد المذكورين قدره 
ولم تجد الأم ما تسدد به دينها ذلك . ريالا وربع الريال فضية دراهم صغارا) 324(

لأولادها سوى بيع الثُّمن الذي انجر لها بالإرث من زوجها في الدار المخلفة عنه، وقد 
ها الوصي الجديد نفسه لصالح أولادها وبإذن من القاضي بعد إثبات السداد ابتاعه من

ريالا، وقاصها الوصي بالمبلغ كله ) 250(والغبطة فيه لفائدة الأولاد، وذلك بثمن قدره 
  .780ريالا وربع الريال) 74(في دينها المذكور، وبقي بذمتها لأولادها ما قدره 

  
  :حفظ الأموال - 3
  

شأنها شأن أملاك الأفراد الآخرين في المجتمع، فلم تكن تتمثل إن أملاك الأيتام 
وكانت هذه الأخيرة تأتيهم من مصادر . في العقارات فقط وإنما في الأموال أيضا

مختلفة، كأن تكون ميراثا انتقل إليهم من أفراد أسرتهم، أو مبالغ حصلوا عليها من 
                                                

  .1234، سنة 28، ق 2، م 18/1ع   779
  .1148، سنة 26، ق 7، م 14/2ع   780
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. بالنيابة عنهم أو غير ذلكعقارات بيعت عنهم أو أُجرت ، أو من تجارة مورست 
وكانت تلك الأموال تشكل أملاكا  لليتامى يجب حمايتها شأنها شأن العقارات، بحيث لا  
. يتصرف فيها الوصي إلا بقدر ما يلبي حاجة اليتيم من مأكل وملبس وتعليم وغير ذلك

لسرقة وكانت تلك الحماية أول ما تقوم عليه هو حفظها في يد أو مكان آمن لا تصلهما ا
وقد أشارت العقود إلى الطرق التي كان يتم بها ذلك الحفظ، وكانت واحدة . والاختلاس

منها أن تسلم إلى الوصي نفسه لتبقى لديه وينفق منها على اليتيم إلى أن يبلغ سن 
الرشد، وتلك كانت حالة حسن وراضية ولدي إبراهيم بن حسن الطبال اللذين استقرا 

نظر جدهما للأم الحاج علي البناء ابن بلعيد بتقديم شرعي ممن إلى "بعد وفاة والدهما 
، فقبضت )م 1723(هـ  1135، وقُسمت تركته في أواخر رجب "يجب أعزه االله

وبقي مناب "الزوجة آمنة والبنت طيطومة المالكة أمر نفسها منابهما نقدا من التركة 
لقبض لنفسهما أو تظهر حسين وراضية تحت يد حاجرهما المذكور إلى أن يبلغا مبلغ ا

ثم حالة الولدين أحمد ومحمد ولدي الحاج حسن الإنجشاري القزاز . 781"عاقبة أمرهما
اللذين استقرا بعد وفاة والدهما وبإيصاء منه إلى نظر عمهما محمد القزاز الإنجشاري 

، فقبض لهما )م1792(هـ  1206ابن محمد، وقد قُسمت تركته في أواخر ذي الحجة 
معاينة لذلك القبض التام، ووضع ذلك تحت يده لتجرى من ذلك "بهما منها وصيهما منا

  . 782"نفقتهما وكسوتهما إلى بلوغهما أو تظهر عاقبة أمرهما
وقد توضع تلك الأموال تحت يد المشرف وليس الوصي، وكان ذلك كما يبدو في 

بد القادر حالات خاصة وقليلة، وذلك ما نجده في حالة الولدين محمد والزهراء ولدي ع
العطار اللذين استقرا بعد وفاة والدهما وبإيصاء منه إلى نظر والدتهما خدوجة بنت 

وعندما . حمودة الشرباجي وتحت إشراف محمد الدباغ ابن الحاج عمر بن الكواش
قبض المشرف المذكور ) "م1764(هـ  1177قسمت تركة الأب في أواخر رمضان 
وقدر المقبوض المذكور ألف ريال واحد .] [..جميع مناب المحجورين المذكورين 

وخمسمائة ريال وتسعة وستون ريالا وثلاثة أرباع، بقي جميع ما ذكر تحت يده لمن 
  .783"ذكر لتجرى منه نفقتهما وكسوتهما إلى ظهور عاقبتهما في ذلك

ولكن أموال الأيتام قد لا يحتفظ بها لا الوصي ولا المشرف، وإنما تنقل        
دكان "ين لتحفظ فيه تحت عين السلطة القضائية، وذلك المكان هو إلى مكان مع

                                                
  .1135، سنة 6، ق 3، م 9ع   781
، 61، ق 6، م 26/2ع .   1156، سنة 2، ق 4، م 13ع : حالات أخرى في.  1206، سنة 5، ق 3، م 6ع   782
، سنة 84، ق 2، م 14/1ع .  1221، سنة 1، ق 4، م 7ع . 1215، سنة 172، ق 4، م 14/1ع .   1181سنة 

1235.  
  .1177، سنة 25، ق 4، م 6ع   783
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الذي كان آنذاك بمثابة خزينة يحفظ فيه الناس بمختلف فئاتهم " الحرمين الشريفين
ولم تكن هذه الطريقة . 784أموالهم، خصوصا لما يكونون في حالة سفر خارج المدينة
تتم بصورة عادية وفي كل في حفظ أموال الأيتام تخضع لشروط معينة وإنما كانت 

الظروف كما تدل على ذلك الحالات التي تضمنتها العقود، ومنها حالة محمد الصغير 
ابن الحاج أحمد بوقرمودة الذي استقر بعد وفاة والده إلى نظر ابن عمه محمد بن 
الحراز بحكم إيصاء له من والده المذكور، وعندما قسمت تركة والده في أوائل شعبان 

في الدنانير والريالات والمحابيب "قبض له حاجره منابه ) م 1770( هـ 1184
ووضع جميع مناب الابن المذكور بدكان الحرمين الشريفين [...] والريالات الكرينتي 

مكة والمدينة لتجري من ذلك نفقته وكسوته إلى أن يبلغ مبلغ القبض لنفسه أو تظهر 
ولاد محمد الذين استقروا بعد وفاة ثم حالة الحسين وعمر وأحمد أ. 785"عاقبة أمره

والدهم وبتقديم من القاضي إلى نظر مصطفى باش سايس، ولما توفي ابن عمهم محمد 
باش سايس ابن بالقاسم وقسمت تركته وكانوا هم عصبته لكونه لم يخلف أولادا، فإن 

وضع المقدم المذكور مناب محاجره "المقدم عليهم هو الذي قبض منابهم من التركة و
ثم بعد ذلك ". المذكورين بدكان الحرمين الشريفين لتجرى من ذلك نفقاتهم وكسوتهم

توفي الولدان أحمد وعمر وأختهما عائشة وعصبهم جميعا أخوهم الحسين، ولما قسمت 
ناب العاصب الحسين المذكور ) ."م1792(هـ 1206تركتهم في أواسط ذي الحجة 

أي دراهم [(يال وتسعون ريالا من النعت أيضا ماقدره أربعة آلاف ريال وثمانمائة ر
، وضع ذلك بعد تعيينه بدكان الحرمين مع منابه الأول على يد المقدم المذكور )]صغارا

الموافقة التامة وحضوره كذلك، وبقاء [...] قاضي المالكية [...] وموافقة الشيخ الفقيه
ياته من نفقة العدد المذكور بالمحل المسطور لمن ذكر لتجرى من ذلك جميع ضرور

  .786"وكسوة وغير ذلك
ولما كان الأوصياء بعضهم يحتفظون بأموال الأيتام لديهم، وبعضهم يودعونها 
دكان الحرمين الشريفين، فإنه من الطبيعي أن يقوم بعضعهم باتباع الطريقتين معا، 
وذلك بأن يحتفظو هم بقسم منها يخصصونه للنفقة اليومية على الأيتام، ويودعون القسم 
الآخر دكان الحرمين الشريفين إلى وقت الحاجة أو إلى أن يبلغ الأيتام سن الرشد 
ويقبضونه لأنفسهم، وتلك كانت حالة قامير بنت محمد خوجة التي قدِمت من جانب 
القاضي على حفيدتها ابنة ابنها وهي فاطمة بنت عبد الرزاق الإنجشاري، وقد ناب 

                                                
  .في الفصل الأول من هذا الباب)  الأموال المدخرة(سبق تناول ذلك في المبحث الأول   784
  .1184، سنة 173، ق 4، م 14/1ع   785
، 7، ق 1، م31ع .  1182، سنة 1، ق 4، م 7ع : يحالات أخرى ف. 1206، سنة 68، ق 2، م 14/1ع   786
  .1226، سنة 176، ق 4، م 14/1ع .     1203، سنة 11، ق 1، م 91 – 90ع .  1188سنة 
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ما قدره ) م1760(هـ 1174أواخر ربيع الثاني البنت من تركة والدها لما قسمت في 
وضع جميع العدد المذكور على يد السيد القاضي "دينارا ذهبا سلطانيا، فـ 222,5
بدكان الحرمين الشريفين عدى خمسين دينارا )] وهو قاضي الملكية[(المذكور
فسها تحت يد الأم كما ذكر، ويبقى جميع ذلك إلى أن تبلغ مبلغ القبض لن)] بقيت [(فهي

  .787"وتظهر عاقبة ذلك
وكانت الأموال التي تحفظ في دكان الحرمين الشريفين توضع في وعاء أو 

 1209وكما أشارت احدى الفرائض تعود إلى أواسط شوال . 788"فنيق"صندوق يسمى
، ولكن 789فإن قيمة ذلك الفنيق تقدر بستة ريالات دراهم صغارا) م 1795( هـ

القيمة هي قيمة كرائه من إدارة الدكان، أم شرائه  الفريضة لم توضح ما إذا كانت تلك
وكمثال لما كان يوضع في الفنيق من أموال نذكر هنا حالة خليل بن الحاج . من السوق

عثمان البونباجي الذي كان مستقرا إلى نظر عمر الانجشاري البونباجي بإيصاء له 
) م 1789(هـ  1203عليه من والده، ولما أقيمت فريضة والده في أواخر ذي القعدة 

قبض الوصي المذكور جميع مناب محجوره خليل المسطور المحتوي على محابيب "
وبعد ". ووضعهم بدكان الحرمين الشريفين على يد السيد القاضي[...] ودنانير وريالات

أربع سنوات من ذلك توفي الولد خليل وورثه خاله الشاب سليمان الانجشايري 
أوتي بفنيق الابن "باجي بالرحم على المذهب الحنفي، فـ البونباجي بن حسن باش بون

خليل المذكور الموضوع بدكان الحرمين الشريفين فوجد بداخله ما قدره ألف دينار 
دينار وخمسة وثلاثين )] كذا[(واحد مع دينار واحد ونصف الدينار محابيب، مع مائتا 

ريالا وسبعة أثمان الريال )] كذا[(دينارا ذهبا سلطانية، مع ثلاثمائة ريال وتسعون 
بأعيانها صحاحا ضرب الكفرة، مع تسعة وعشرين ريالا بأعيانها دورو، مع صوار 

وإذا حاولنا تقدير المبالغ  790".ذهب، مع شاشية طاسة منه، مع دورو حامسة ؟ منه
المالية لوحدها دون الحلي المذكورة معها في هذه الحالة فإننا نجدها تساوي بالدينار 

دينارا، ويقدر ذلك ) ألف ومائة وأربعون( 1140: السلطاني آنذاك ما قدرهالذهبي 
وإذا أضيف إلى . مليون سنتيم) ثلاثمائة وعشرة( 310بالعملة الجزائرية الحديثة بنحو 

                                                
  .1174، سنة 4، ق 1، م 14/1ع   787
كما قبض الوصي المذكور جميع مناب محجورته عائشة المذكورة : "حيث نقرأ.1188، سنة 7، ق 1م  ،31ع   788

طلبت الآن [...] إلى أن زوجت من قريبها المكرم محمد شريف التركي [...] ن الحرمين الشريفين ووضعه بدكا
فحينئذ أُخرج فنيق المال المذكور من الدكان المسطور [...] البنت عائشة المذكورة أخذ جميع ما بقي لها بالدكان 

عون دينار ونصف الديناركر فيه أمام من ذكر فألفي فيه أربعمائة دينار وسبعة وتسسب ما ذُوح."  
وجاءت الإشارة إلى ذلك ضمن حساب المصاريف التي خرجت في إقامة . 1209، سنة 41، ق 3، م 11ع ع   789

  .، وهي ريالات دراهم صغارا"قيمة فنيق أخذ المال للأيتام بما قدره ستة ريالات"الفريضة، وكان من ضمنها 
  . 1207، 1203، سنة 11، ق 1، م 91-90ع   790
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ويبين ذلك قيمة المبالغ الضخمة التي . ذلك قيمة الحلي فإن المبلغ سيزداد بحجم كبير
  نكانت تحفظ بدكان الحرمين الشريفي

وكانت أموال الأيتام لما تؤخذ إلى دكان الحرمين الشريفين فإنها تحفظ بالطريقة 
نفسها التي تحفظ بها أموال الناس الآخرين من مسافرين وأسرى وغيرهم، وتعتبر 

وكانت تُقيد في سجل خاص يحفظ لدى إدارة الدكان، فيذكر . أمانات يجب الحفاظ عليها
اليتيم الذي تعود إليه، وتاريخ إيداعها في الدكان، ذلك  اسم الشخص الذي أتى بها، واسم

وعندما تُسحب . علاوة على معلومات أخرى تخص طريقة حفظ تلك الأموال هناك
الأموال من الدكان فإنه يسجل تاريخ سحبها واسم الشخص الذي سحبت على يديه 

. السجلات ويحتفظ الأرشيف الوطني في مدينة الجزائر اليوم بنماذج من تلك. أيضا
وحول ما كان يسجل بها بخصوص أموال الأيتام فإننا نقرأ في أحدها النماذج الثلاثة 

  :الآتية
جيء بأمانة اليتيمة الزهرة بنت الصادق ابن العربي وهو فنيق صغير أسود "ـ 

عمل داخل فنيق الأمانات على يد السيد مصطفى المسيسي، والناظر عليها عمها 
  .791)م 1748" (1160ائل جمادى الثانية إبراهيم بن العربي، أو

جيء بأمانة اليتيم أحمد بن علي بولكباشي كان صاحب دار قاضي ميورقة، "ـ 
دينارا ونصف الدينار، داخل كاغذ أبيض مكتوب  39على يد السيد الطاهر، وهي 

رفعها )]. م 1759[(  1173الناظر أخوه الهادي، وذلك أواخر ربيع الثاني . عليه
  ).م 1765( 792"1178ن القاضي أوائل حجة صاحبها وعو

ـ جيء بأمانات الأيتام أولاد الخزنجي علي وهو صندوق صغير أحمر عمل بر 
رفعه محمد )]. م 1759[( 1172الترك، على يد البناطيروا باش شاوش، أوائل شوال 

 1763( 793"1177المقفولجي شاوش المحل بأمر مصطفى الصايجي في أواخر محرم 
  ).م

يتام سواء حفظت لدى الوصي أو المقدم أم حفظت في دكان الحرمين وأموال الأ
الشريفين فإن حمايتها كانت تتطلب أن تضبط حساباتها ويتحكم في صرفها، وبشكل 

من ) وهم الأيتام(خاص من جانب ما ينفق منها في توفير الحاجات اليومية لأصحابها 
يتمان على يد القاضي الذي وكان ذلك الضبط وذلك التحكم . مأكل وملبس وغيرهما

يقوم بتحديد المبلغ الذي يغطى مصاريف اليتيم الشهرية، وعلى الوصي أن يأخذه في 
                                                

  .22، ورقة 299سجل رقم   791
  .26، ورقة 299سجل رقم   792
  .31، ورقة 299سجل رقم   793
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وكان ذلك المبلغ يسجل في . كل شهر من مال اليتيم ولا يزيد عليه إلا بإذن من القاضي
، وكانت تتضمن اسم اليتيم "رسم النفقة"وثيق خاصة تحرر بالمحكمة الشرعية وتسمى 

سبه والمبلغ المحدد صرفه في كل شهر واسم الوصي المكلف بقبض المبلغ المحدد ون
وكان تحديد ذلك المبلغ على يد القاضي يتم بناء على مراعاة . من مال اليتيم وصرفه

الأسعار ومستوى المعيشة، ويعبر عن ذلك في رسم النفقة بعد تحديد المبلغ بأن يكتب 
بحسب السعر والوقت والحال لا ينقص ولا يزاد  فرض عدل وسداد: "على سبيل المثال

  .794"إلا عند موجب النقص وإلا الزيادة
ن على أساسه يجري المحاسبة وكان على الوصي أن يحتفظ برسم النفقة لديه لأ

. بين اليتيم عند بلوغه سن الرشد حول المال الذي أنفقه عليه وما بقي له منه لديهبينه و
أكثر إذا حدث سوء تفاهم بين الوصي واليتيم أو شخص  وكانت أهمية ذلك الرسم تبدو

آخر له صلة به، وقد يؤدي سوء التفاهم ذلك إلى حدوث نزاع بين الجانبين، فيخرج 
حينذاك الوصي رسم النفقة ويثبت بواسطته تصرفاته في مال اليتيم ويجرى المحاسبة 

) م1679(هـ  1009ة معه في ذلك، وهو ما تكشفه لنا حالة تعود إلى أواسط ذي القعد
وتخص نفسة زوجة رمضان  آغا التي كانت وصية على أولادها وكان منهم محمد 

، ثم توفى الأولاد واحدا بعد واحد وكان أخرهم محمد الذي عصبه قريباه *795وحسين
وقد طلب العاصبان المذكوران من الزوجة أن تسلم . أحمد أوداباشي ومحمد الإنجشاري

ابنها محمد، وطالبت هي بأخذ ما صرفته على أولادها المتوفين لهما نصيبهما من تركة 
في نفقتهم "طيلة بقائهم في حجرها منذ وفاة والدهم قبل ثمانية عشر عاما، وذلك 

ولكي تثبت ذلك أمام المجلس العلمي حيث ترافع ". وكسوتهم وسائر ضرورياتهم
أولادها المذكورين مدة  استظهرت برسم يتضمن تقدير النفقة لها على"الجانبان، فإنها 

، وعلى أساس ذلك الرسم )وهو القاضي" ( بقائهم في حجرها من قبل من له ذلك شرعا
فأُحصي جميع ما تحصل "أجريت المحاسبة بينهما وبين العاصبين بين أيدي العلماء، 

)] كذا[( *796بيد الزوجة المذكورة لأولادها المذكورين مدة بقائهم في حجرها من مرتب
منهم، ومن الشطر الذي يخصهم من كراء الدار المذكورة بعد تقويمها كراء الذكور 

                                                
 )59 و 14/1: (أخرى عديدة من تلك الرسوم في العلبتين جنماذولدينا . 1238، سنة 74، ق 7، م 20/2ع   794

في الملحق رقم وقد أوردنا نموذج منها  رة من العهد العثماني،يعود إلى السنوات الأخي اولكن أغلبه. بشكل خاص
)1.(  

  .الوثيقة متلفة في بدايتها، لذلك لم نتمكن من معرفة باقي الأولاد، وكان منهم بنات*   795
التي ) أو المنحة المالية(هي لفظة غير مفسرة في الوثيقة، ولكن يبدو أن المقصود بها هو المرتب : مرتب*   796

. ة التي كانت تتولى كفالتهم وتتحمل مسؤولية النفقة عليهمكان يتلقاه الأيتام من أولاد العسكريين من خزينة الدول
. ولدينا وثائق تثبت تقديم تلك المنح لهؤلاء الأيتام، ولكن تلك الوثائق لا تبين الشروط التي كانت تقدم بها تلك المنح

لاد الذكور وحسب التعبير الوارد في النص فإنه يمكن استخلاص واحد من تلك الشروط، وهو أنها كانت تعطى للأو
  .فقط وليس الإناث
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بثمانية عشر ريالا لجميعها في كل سنة وذلك لمدة ثمانية عشر عاما، وقوبل ما تجمع 
من ذلك بما تجمع مما أخرجته عليهم في نفقتهم وكسوتهم و سائر ضرورياتهم وأُجرة 

لك من قبل من أوصي إليه وإحصاء ذلك مؤدب محمد وحسين المذكورين بعد تقدير ذ
وقد قومت الدار من أجل ". عينا، فأُلفي ما أخرجته عليهم أكثر مما تحصل لهم بيدها 

ريالا، خصم منه للأم دين كان لها على زوجها المتوفى، كما  650بيعها بما قدره 
لعاصبين وقدره خصم منه ما زاد  لها في النفقة على أولادها، وما بقى قُسم بينها وبين ا

  .797ريالا، فناب كل واحد منهم الثلث من ذلك المبلغ 96
  
  :المحاسبة بين الأوصياء والأيتام  - 4 
  

كما تسمى ) كذا" ( المبارات"، أو 798كما تسمى في أغلب العقود" المحاسبة"كانت 
، التي تحدث بين الوصي واليتيم واحدة من آليات حماية أملاك هذا 799في القليل منها

ر، لأن الوصي يقدم في خلالها نتيجة تصرفه في تلك الأملاك طوال توليه الأخي
الوصاية على صاحبها، إذ عليه أن يقدمها لليتيم في الصورة نفسها التي استلمها بالنيابة 
عنه، وإذا قدمها ناقصة أو في صورة مغايرة فإن عليه أن يقدم له المبرر الشرعي لذلك 

مل مسؤولية ذلك النقصان وذلك التغييروإلا اعتبر وصيا غير أمين وح.  
وكانت تلك المحاسبة تحدث عندما يبلغ اليتيم سن الرشد ويصير مؤهلا للتصرف 

وابتَلُوا : "في أملاكه بمفرده، وهي محاسبة إلزامية بنص القرآن الكريم، فقال تعالى
شْدا فادم رتُم منهفإن آنَس لَغُوا النِّكاحى حتى إذا بتَاملا تَأْكُلوها الْيم والَهوهِم أمفَعوا إلَي

إسرافًا وبِدارا أن يكبروا ومن كان غَنيا فلْيستَعففْ ومن كان فَقيرا فلْيأكُلْ بالمعروف فَإِذَا 
ولى في وكانت الخطوة الأ. 800"دفَعتُم إلَيهِم أموالَهم  فأََشْهِدوا علَيهِم وكَفَى بِااللهِ حسيبا

تلك المحاسبة أن يثبت رشد اليتيم وتحرر  له من أجل ذلك بالمحكمة الشرعية وثيقة 
حيث يكتب اسمه ونسبه وما يفيد بلوغه سن الرشد، علاوة على " رسم الترشيد"تسمى 

وبعد ذلك . 801أسماء الشهود الذين شهدوا له بذلك، وأخيرا حكم القاضي له بالترشيد
                                                

  .1090، سنة 18، ق 4، م 16/2ع ع   797
ع . 1200، سنة 7، ق 1، م 7ع .  1200، سنة 27، ق 1، م 14/1ع .  1152، سنة 7، ق 1، م 38ع    798
.  1210، سنة 171، ق 4، م 14/1ع .   1209، سنة 65، ق 2، م 14/1ع .   1201، سنة 24، ق 1، م 14/1
  .1236، سنة 153، ق 4، م 14/1ع .  1234، سنة 71، ق 3، م 17ع 

  .1207، سنة 28، ق 1، م 14/1ع   799
  .6سورة النساء، الآية   800
ع .   1089، سنة 26، ق 2، م 41/1ع . 1071، سنة 18، ق 2، م 56ع : لدينا نماذج من تلك الشهادات في  801

  )32رقم (دنا نموذجا منها في الملحق وقد أور. 1210، سنة 171، ق 4، م 14/1ع .  1200، سنة 7، ق 1، م 7
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وقد يأتي من اليتيم كما هو في حالة البنت آمنة بنت الحاج محمد  يأتي طلب المحاسبة،
مع  وصيتها  أمها  عزيزة  بنت )  1739(هـ  1152الأوطراق في أواسط رجب 

مع وصيه وهو ) م1786( 1200، وحالة محمد بن العتبي في أوائل رجب 802محمد
اج حميدة بن كما قد يأتي ذلك الطلب من الوصي كما هو في حالة الح. 803أخوه العيد

مع  محجوره  محمد  بن  الحاج   1236محمد بن واضح  في  أواسط  ذي  القعدة   
 1207، وحالة مصطفى باش سايس بن الحاج المولود في أواسط شعبان 804القريشي

  .805مع محجورته ابنة أخيه الزهراء بنت أحمد) م 1793(هـ 
خطوة الحاسمة في ذلك وعندما تتم الموافقة على طلب المحاسبة تأتي ال        

وهي توجه الوصي واليتيم إلى المحكمة الشرعية ويجريان المحاسبة بينهما بين يدي 
ولكي تقوم تلك المحاسبة على سند يعتمد عليه الوصي بشكل خاص في تبرئة . القاضي

ذمته تجاه محجوره في المستقبل، فإن تفاصيلها كاملة كانت تسجل في محضر يحرره 
. 806وقد حفظت لنا وثائق المحكمة الشرعية نماذج من تلك المحاضر. عدول المحكمة

ويتضمن كل واحد منها في بدايته اسم الوصي واسم اليتيم، ثم إثبات حالة الرشد لدى 
هذا الأخير، ثم إطلاقه من الحجر، وبعد ذلك تذكر أملاكه التي تحصلت بيد الوصي منذ 

ات وأموالا وغيرهما، ثم يحسب ما بداية الحجر عليه إلى بلوغه سن الرشد من عقار
أنفقه الوصي على اليتيم في ضروريات حياته من مأكل وملبس وتعليم وغير ذلك، ثم 
يحدد ما بقي له من أملاك ويسلم ذلك له ويسمح له بالتصرف فيه تصرف الملاك في 
ن أملاكهم، وفي الأخير تُبرأ ذمة الوصي اتجاهه، ثم يغلق المحضر بتوقيع عدلين م

وبعد ذلك تنتقل لليتيم أملاكه . عدول المحكمة دليلا على شهادتهما على وقوع المحاسبة
ويستطيع التصرف فيها تصرفا كاملا بشتى أنواع التصرفات من بيع ووقف وهبة 

رسم "ولكن ذلك التصرف يبقى في السنوات الأولى مرتبطا باستظهار . وغيرها
ى أساسه تقام المحاسبة بينه وبين وصيه، الذي يحصل عليه من القاضي وعل" الترشيد

ومن غيره فلا يسمح له بإبرام عقود التصرف في ملكيته ومنها عقود البيع، وكان ذلك 
الرسم يثبت حتى في العقود التي يبرمها، وهو ما حدث مع الشاب عبد الرحمن بن 

                                                
  .1152، سنة 7، ق 1، م 38ع   802
  .1200، سنة 159، ق 4، م 14/1ع   803
  .1236، سنة 153، ق 4، م 14/1ع   804
  .1207، سنة 28، ق 1، م 14/1ع   805
ع . 1200، سنة 7، ق 1، م 7ع .  1200، سنة 27، ق 1، م 14/1ع .  1152، سنة 7، ق 1، م 38ع   806
ع .   1209، سنة 65، ق 2، م 14/1ع .  1207، سنة 28، ق 1، م 14/1ع .  1201، سنة 24، ق 1 ، م14/1
وقد . 1236، سنة 153، ق 4، م 14/1ع .  1234، سنة 71، ق 3، م 17ع .  1210، سنة 171، ق 4، م 14/1

  )33رقم (أوردنا نموذجا من تلك المحاضر في الملحق 
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ن حيث باع من الحاج أحمد ب) 1740(هـ  1152محمد بن مامي في أوائل ذي الحجة 
الرطيلي، الدار التي كان ابتاعها له وصيه حسين خوجه من قبل في أواسط رمضان 

الشاب عبد الرحمن بن : "، وأشير إليه في عقد البيع بما يأتي)م 1727(هـ  1139
محمد بن مامي الذي رشد وأطلق من ثقاف الحجر اللازم له لحاجره السيد حسين 

ه بالعدالة المرضية وقف عليه خوجه ابن محمد التركي حسبما ذلك برسم بيد
  .807"شهيداه

وكان حضور اليتيم إلى مجلس المحاسبة بالمحكمة مع الوصي ضروريا، وذلك 
من جهة لسماع تفاصيل المحاسبة التي يشرف عليها القاضي، ومن جهة ثانية لاستلام 
ما بقي له من مال تحت يد الوصي، ومن جهة ثالثة لتبرئة ذمة الوصي والافتراق معه 

وفي حالة عدم حضوره فإن عليه أن يرسل وكيلا عنه، وكان ذلك يحدث . لى ذلكع
وفي هذه . بشكل غالب مع البنات المتزوجات اللائى كن يرسلن نيابة عنهن أزواجهن

الحالة فإن القاضي كان يطلب إثبات رشد اليتيم المعني بواسطة شهود، وعندما يثبت 
لق به إلى مجلس قضائه، وإذا كان فنيقا ذلك لديه، فإنه يطلب إحضار المال المتع

محفوظا في دكان الحرمين الشريفين فإنه يفتح بين يديه، ثم يعد ما به من مال على 
وبعد ذلك يسلم الفنيق للوصي . عين الوصي ووكيل اليتيم وشهود إثبات حالة الرشد

ملية ويطلب منه تسليمه لمحجوره، ويرسل معه اثنين من عدول المحكمة ليعاينا ع
التسليم ويشهدا على وقوعها، ويسمعان في الوقت نفسه من اليتيم إقراره بالاستلام 

وكان ذلك كله يسجل في . وتبرئته لذمة وصيه من كل ما كان له تحت يديه من حقوق
مع الإشارة  بأن القاضي كان في بعض مثل هذه الحالات يستشير . محضر المحاسبة

ة، وتلك كلها كانت حالة البنت عائشة بنت علي آغا المجلس العلمي في إجراء المحاسب
مع وصيها محمد ) م 1774(هـ  1188الإصبايحية في محاسبتها في أواسط رجب 

وناب عنها في المحاسبة زوجها محمد شريف . بلكباشي بإيصاء له عليها من والدها
ت من مع العلم بأن محاسبتها تلك مع الوصي عليها قد تمت بعد ثلاث سنوا. التركي
  .808زواجها

وكانت المحاسبة التي سبق الحديث عنها هي المحاسبة التي يقوم بها الأوصياء مع 
محجوريهم عندما يبلغون سن الرشد حيث تنتهي وصايتهم عليهم ويسلمون لهم أملاكهم، 
غير أن هناك محاسبة أخرى دورية كانت تحدث بين الطرفين من حين إلى آخر أيضا، 

حيان المشرفون الذين يساعدون الأوصياء، وذلك لتقدير النفقات ويقوم بها في بعض الأ
                                                

  .1190، سنة 1، ق 4، م 10ع : حالة أخرى في.  1152، 1139، سنة 2، ق 4، م 7ع   807
  .1188، سنة 7، ق 1، م 31ع   808
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وهو ما وجد في حالة محمد الدباغ . التي أجريت على اليتيم ومعرفة الأموال الباقية له
ابن الحاج عمر بن الكواش الذي كان مشرفا إلى جانب خدوجة بنت حمودة الشورباجي 

. ر العطار بإيصاء من والده المذكورالتي كانت وصية على ولدها محمد بن عبد القاد
، وبعد سنتين )م1764(هـ  1177وكانت فريضة الأب قد أقيمت في أواخر رمضان 

، قام المشرف بإجراء محاسبة )م1766(هـ  1179من ذلك وبالتحديد في أواسط شوال 
ريالا وربع الريال من مبلغ ) 1276(حول أملاك اليتيمة وأسفرت عن بقاء ما قدره 

بقي ذلك تحت يده تُجرى منه نفقة "ريالات ونصف الريال، و) 1550(قدره  إجمالي
  . 809"الابن وكسوته وكراء وغيره إلى بلوغه أو تظهر عاقبة ذلك

مع الإشارة بأن المحاسبات التي نحن بصددها ـ كما كشفت عن ذلك هذه الحالة 
هود التي يبذلونها في الأخيرة ـ كانت تتم بمقابل مالي يدفع إلى هيئة المحكمة مقابل الج

في سداد "ي تلك الحالة ودفع من أجل ذلك ف. الحسابات وكتابة المحضر وغير ذلك
ما قدره خمسة " محاسبة"المحضر و" كتب"ريالا، وفي  34ما قدره " قاضي الوقت

  .810ريالات ونصف الريال
ة، وكانت المحاسبة بين الوصي واليتيم تحدث لما يبقى هذا الأخير على قيد الحيا

أما إذا توفي فإن الوصي كان عليه أن يحضر أمواله إلى المحكمة الشرعية إذا كانت 
تلك الأموال موجودة تحت يده، أو تسحب من دكان الحرمين الشريفين إذا كانت 

وفي كلتا الحالتين فإنها توضع بين يدي القاضي ليتولى هو وعدول . محفوظة هناك
صي منها على اليتيم قبل وفاته، ويوزع ما بقي المحكمة إحصاءها وعد ما أنفقه الو

وتلك كانت حالة . منها على ورثته، ويسجل ذلك في محضر خاص يثبت المحاسبة
البنت الزهراء بنت عبد القادر العطار التي سبق الإشارة إليها، وكانت مستقرة إلى نظر 

الدتها أمها خدوجة بنت محمد الشورباجي تحت إشراف محمد الدباغ، وتوفيت عن و
 1177المذكورة وشقيقها محمد، وأقيمت فريضتها مع فريضة والدها في أواخر شوال 

ثم حالة الولد أحمد بن الحاج حسن الإنجشاري القزاز الذي كان ).  1764( 811هـ
مستقرا إلى نظر عمه محمد القزاز الإنجشاري، وتوفي عن شقيقيه محمد وخدوجة، 

  ) .م1797( 812هـ 1212 وأقيمت فريضته في أوائل ربيع الثاني
  
  

                                                
  .1179، 1177، سنة 25، ق 4، م 6ع   809
  .1179، سنة 25، ق 4، م 6ع   810
  .1177، سنة 25، ق 4، م 6ع   811
  .1231، سنة 24، ق 2، م 6:  حالة أخرى في.  1212، سنة 5، ق 3، م 6ع   812
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  :خاصية الخدمة الاجتماعية: ثالثا
   

إن الملكية بقدر ما هي وسيلة لخدمة الحياة الخاصة بأصحابها، فهي كذلك قد 
تكون وسيلة لخدمة الأفراد المحيطين بهم داخل أُسرهم وخارجها، ونجد ذلك في 

المتعددة من أجل  المجتمعات الإسلامية حيث يحث الدين على الإنفاق في أوجه البر
مساعدة الآخرين من فقراء ومساكين وذوي الحاجة، وتوفير شروط الحياة لهم من مأكل 
وملبس ومسكن وقضاء حاجات أخرى لهم تتطلبها حياتهم، وتلك هي الخدمة الاجتماعية 
التي نقصدها هنا، وكانت تشكل واحدة من خصائص الملكية الأسرية في مدينة الجزائر 

ولتوضيح . ثماني كما تكشف عن ذلك عقود المحكمة الشرعية المختلفةفي العهد الع
 أولهما ما هي وسائل تلك الخدمة؟ :الموضوع فإننا رأينا أن نجيب عن سؤالين اثنين

  .وثانيهما ماهي مجالاتها؟
  
  :وسائل الخدمة الاجتماعيةـ   1
  

متعددة،  كانت الوسائل المستخدمة في توجيه الملكية نحو الخدمات الاجتماعية
وهي ليست وسائل مستحدثة في المجتمع الجزائري آنذاك وإنما وسائل تقليدية نابعة من 
الثقافة الاجتماعية السائدة والقائمة على الدين الإسلامي كما هو الحال في المجتمعات 
الإسلامية عموما قديما وحديثا، وكانت تتمثل بشكل عام في أوجه الصدقات المختلفة 

ومما .  ها الدين الإسلامي، وهي بشكل خاص الوقف والهبة والوصيةالتي يحث علي
يميز تلك الوسائل أنها لم تكن تختص بها فئة اجتماعية دون أخرى وإنما كانت تشترك 
فيها أغلب الفئات، من رجال ونساء، ومدنيين وعسكريين، وعامة وخاصة، وسكان 

اء، وحرفيين وغير أصليين ووافدين، ورجال سلطة ورعية، وعلماء وغير علم
ويمكن أن نستخلص تلك . وهو ما تبينه نماذج متعددة يصعب التطرق إليها هنا. حرفيين

الصورة من وسيلة واحدة من تلك الوسائل وهي الوقف الذي اعتُمد في دراسته على 
شخصا من الرجال والنساء، فكان عدد  1911وقفية، اشترك فيها  1762عينة قدرها 

امرأة،  553، أما النساء فكان عددهن  % 71رجلا، ونسبتهم  1358الرجال منهم 
ولم يكن الواقفون من فئة اجتماعية واحدة وإنما كانوا من مختلف . % 29ونسبتهن 

  .الفئات التي سبق ذكرها
أما الميزة الثانية لتلك الوسائل فهي أن الإقبال عليها من أفراد المجتمع كان يتم 

ات، بحماس كبير لارتباطها بعامل الدين الذي يوصي كما يبدو من خلال بعض المؤشر
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ولعل ذلك ما يفسر لنا . بها الإسلام المسلمين ويعدهم عليها بالجزاء الوفير يوم القيامة
حيث أوقفت ) م 1784( 1198حالة عائشة بنت أحمد بن حمر الخدود في أواخر رجب 

على أوجاق عسكر " الرقعة من الأرض التي كانت على ملكها خارج الباب الجديد
الجزائر على أن يحدث بها المعظم السيد محمد باشا بالبلد المذكور ابن عثمان تسعة 

رغَّبها السيد محمد "، وقامت بذلك الوقف بعد أن "كُوش لطبخ خبز العسكر المنصور
لكي ينجز عليها مشروعه المذكور، ولكن " باشا المذكور في بيع الرقعة المذكورة له

وفضلت أن تتصدق بها على الأوجاق بالطريقة ) أي رفضت" (بت ذلكأ"المرأة 
وحبست جميع القطعة المذكورة كما "المذكورة لكي تنال أجرها عليها في الدار الآخرة، 

  .813"ذكر تحبيسا تاما
أما الميزة الثالثة فهي أن تلك الوسائل كانت موزعة على خدمات كثيرة داخل 

لى خارج البلاد ذاتها مثل رعاية فقراء الحرمين الأسرة وخارجها، بل امتدت حتى إ
الشريفين في الحجاز الذين نالوا القسط الأوفر من مراجع الأوقاف التي عقدها أهل 

ولكن من جهة ثانية فإن تلك . 814الجزائر كما بينا ذلك في مبحث سابق من هذا الفصل
تماما مفرطا، ومنها الوسائل لم تكن موجهة نحو تلك الخدمات بتوازن، فمنها ما نال اه

ما نال اهتماما مقبولا أو متوسطا، ومنها ما نال اهتماما ضعيفا مع كونها خدمات 
  .الموالياجتماعية ضرورية آنذاك كما سنبينه في العنصر 

  
  :ـ مجالات الخدمة الاجتماعية 2
  

إن المجالات التي كانت الأسر توجه نحوها خدماتها الاجتماعية بواسطة أملاكها 
فعلى . ، بعضها يوجد في محيطها الداخلي، وبعضها الآخر في محيطها الخارجي كثيرة

مستوى المحيط الداخلي فإن تلك الخدمات كانت تتمثل في رعاية بعض الفئات 
الاجتماعية التي تعد عناصر إضافية إلى جانب الأولاد ضمن الأسرة، ويأتي في مقدمة 

ولدا يتيما إلى ) أو الأم أيضا(ضم الأب والكفالة تعني أن ي. المكفولون: تلك الفئات
ويكون هؤلاء المكفولون في . الأسرة ويتولى تربية إلى جانب أولاده إن كان له أولاد

. الغالب من الأيتام الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم وبقوا دون ولي يرعاهم ويتولى شئونهم
محيط الاجتماعي وقد يكون هؤلاء المكفولون من محيط الأقارب، وقد يكونون من ال

وكما تبين عقود المحكمة الشرعية، ومنها عقود الوقف والوصايا والهبات بشكل . عامة
                                                

  .1198، سنة 26، ق 2، م 54ع   813
  .)الوقف(راجع المبحث الأول   814
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خاص، فإن كفالة الأولاد كانت عملا واسع الانتشار بين الأسر في المدينة، وكانت 
بالنسبة إلى " مكفول"الإشارة إليهم في تلك العقود تأتي في بعض الحالات بلفظة 

، أما في حالات أخرى فيشار إليهم بلفظة 816بالنسبة إلى البنات" ولةمكف"و  815الأبناء
  .818بالنسبة إلى البنات" مربية"و 817بالنسبة إلى الأبناء" مربى"

فإن الكفالة لم تكن عملا يقوم به داخل ) 15رقم (وكما يبين الجدول المرفق  
  هـكما تقوم ب الأسرة الأزواج دون الزوجات، أو العكس، وإنما كان يقوم به الأزواج 

نموذجا بالكفالة تضمنها  19ويكفي في ذلك القول بأن من بين . الزوجات أيضا
نموذجا منها قام بالكفالة فيها النساء، أما النماذج الثمانية الباقية فقام  11الجدول فإن 

  .بالكفالة فيها الرجال
وإنما فئات  ومن جهة ثانية فإن تلك الكفالة لم تكن تقوم بها فئة اجتماعية معينة 

مختلفة، فنجد من رجال الإدارة عبد الرحمن الترجمان الذي كفل الابن أحمد بن 
، والحاج يوسف خوجة مقاطعجي الذي كفل البنت روزة بنت الحاج عبد 819علي

، ونجد من العسكريين الحاج حسين منزول آغا ابن إبراهيم 820الرحمن بن الحاج سعيد
الانجشاري الذي كفل البنت زهراء بنت ، وحسن 821الذي كفل بنتا اسمها فاطمة

، 823، ونجد من الحرفيين قاسم بن أحمد البابوجي الذي كفل بنتا اسمها ديدومة822محمد
  .824والسعيد الحفاف ابن محمد الذي كفل بنتا اسمها عائشة

ومن جهة ثالثة فإذا كان هنا من يكفل ولدا واحدا، وهم الذين يمثلون الغالبية في 
لى جانبهم من يكفل أكثر من ذلك، ولدينا منهم نموذجان بكفالة الجدول، فإنه كان إ

ولدين، أحدهما تمثله زهراء بنت سعيد التي كفلت الأخوين محمد والزهراء ولدي 
، وفاطمة بنت محمد الذي كفلت البنتين زهراء بنت 825مصطفى القاوقجي ابن علي آغا

  .826رابح ويمونة بنت علي بن عبد االله
  

                                                
  .1240، سنة 34، ق 4، م 6ع .   1230، سنة 191، ق 7، م 31ع   815
  .1227، سنة 2، ق 1، م 9ع .  1200، سنة 26، ق 5، م 42/2ع   816
  .1186، سنة 15، ق 1، م 37/2ع .   1161، سنة 4، ق 4، م 13ع   817
  .1153، سنة 26 ، ق3، م 7ع  . 1151، سنة 7، ق 1، م 26/1ع   818
  .1161، سنة 4، ق 4، م 13ع   819
  .1200، سنة 26، ق 5، م 42/2  820
  .1151، سنة 7، ق 1، م 26/1ع   821
  .1208، سنة 11، ق 1، م 127-126ع   822
  .1185، سنة 74، ق 3، م 122ع   823
  .1220، سنة 108، ق 10، م 75-74ع   824
  .1179، سنة 5، ق 1، م 19/1ع   825
  .1199سنة  ،64، ق 4، م 35ع   826
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  ن كفالة الأيتام داخل الأُسرـ جدول بنماذج م 15
  

  التاريخ المصدر
 هـ

 )ة(المكفول )ة(الكفيل

الحاج حسين منزول آغا ابن  1151  7: 1: 26/1ع 
 إبراهيم

 (...)فاطمة بنت 

 طاطم بنت إبراهيم ابن عيلان قامير بنت أحمد بن جعفر 1153  26: 3: 7ع 
عبد الرحمن الترجمان بن  1161  4: 4: 13ع 

 محمد
 بن علي أحمد 

محمد والزهراء ولدا مصطفى القاوقجي ابن  زهراء بنت سعيد 1179  5: 1: 19/1ع 
 علي آغا

  قاسم بن أحمد  يونس بن أحمد  1185  74: 3: 122ع 
  ديدومة بنت ؟  قاسم بن أحمد البابوجي  1185  74: 3: 122ع 
 أحمد بن بلقاسم الغبريني يمونة بنت إبراهيم شريف 1186  15: 37/2:1ع
 والي بن محمد فاطمة بنت محمد 1197 47: 3: 18/1ع

الزهراء بنت رابح ويمونة بنت علي بن عبد  فاطمة بنت محمد 1199  64: 4: 35ع 
 االله

 الحاج يوسف خوجه 1200  26: 5: 42/2ع
 يجمقاطع

 روزة بنت الحاج عبد الرحمن بن الحج سعيد

 ن علي بن سعيدمحمد ب الزهراء بنت محمد القزادري 1205  7: 2: 32ع 
  زهراء بنت محمد  حسن الانجشاري  1208  11: 1: 127-126ع 
 بنت أخيها خدوجة بنت محمد بوشمايم آمنة بنت محمد بوشمايم 1211  39: 2: 31ع

  عائشة بنت ؟  السعيد الحفاف ابن محمد  1220  108: 10: 75-74ع 
عائشة بنت علي آغا  1227  2: 1: 8ع 

 الإصبايحية
 د المازونيحنيفة بنت أحم

عزيزة بنت الحاج محمد بن  1228  21: 2: 39ع 
 عمر 

محمد بن الشاب مصطفى المسيب بن الحاج 
 حميدة

  حسن بن عثمان  خدوجة بنت حسن    1230  191: 7: 31ع 
 أحمد بن بلعيد فاطمة بنت دامير 1244  34: 4: 6ع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 944

  
والمكفولين فإن الوثائق ) لكُفَّلأو ا(وأما من جهة العلاقة التي تربط بين الكُفلاء 

بشكل عام لا توضحها إلا في حالات نادرة مثل حالة آمنة بنت محمد بوشمايم التي 
ولكن من خلال النسب الذي يعود إليه . 827كفلت بنت أخيها خدوجة بنت محمد بوشمايم

بأن الكُفلاء والمكفولين معا كما يتبين من النماذج التي يتضمنها الجدول يمكن القول 
كثيرا من حالات الكفالة كانت قائمة على علاقات اجتماعية وانسانية بحتة وليس على 
علاقات أسرية كما هي في حالة آمنة بنت محمد بوشمايم مع بنت أخيها خدوجة بنت 

وبمعنى آخر فإن كثيرا من الكفلاء أو بعضهم على . محمد بوشمايم التي أشير إليها
لاتربطهم بهم علاقات أسرية وإنما علاقات اجتماعية بحكم الأقل، كانوا يكفلون أولادا 

انتمائهم إلى مجتمع واحد، وذلك ما قد يتضح على سبيل المثال من حالة يمونة بنت 
، ومن حالة عائشة بنت 828إبراهيم شريف مع مكفولها الولد أحمد بن بلقاسم الغبريني
  . 829يعلي آغا الإصبايحية مع مكفولتها حنيفة بنت أحمد المازون

ونظرا إلى الأهمية العظيمة التي يوليها الإسلام للكفالة والأجر العظيم الذي وعد 
، فإن المكفولين داخل الأسر في مدينة الجزائر لم يكن 830به القائمين بها من المسلمين

يكتفي بتربيتهم والنفقة عليهم وكسوتهم فقط، وإنما كانوا إلى جانب ذلك يخصون بجزء 
مثلهم مثل الأولاد ليستفيدوا منها في حياتهم بعد وفاة كفلائهم، وكان  من أملاك الأسرة

فكان هنا من الكفلاء من يدخلون . ذلك يتم بأنواع الصدقات المعروفة التي سبق ذكرها
مكفوليهم في أوقافهم إلى جانب أولادهم، خصوصا لما تكون تلك الأوقاف تتعلق 

كل فرد، وذلك ما نجده في حالة الحاج حسين بالمنازل التي تعد وسيلة ضرورية للحياة ل
الدويرة ) م 1738( 1151منزول آغا ابن إبراهيم الذي أوقف في أوائل ربيع الأول 

الكائنة بقاع السور فجعلها ابتداء على نفسه ثم من بعده على عقبه، ومن بعدهم ترجع 
جعل المرجع فاطمة أنصافا بينهما، و) أي مكفولته(لزوجه فاطمة بنت حسين ومربيته 

، ثم حالة قامير بنت أحمد بن جعفر في أواخر ربيع الثاني 831من بعدهما لساقية العيون
حيث أوقفت الثلثين من الدار قرب الجامع المعلق، فجعلت ذلك ) م 1740(هـ  1153

                                                
  .1211، سنة 39، ق 2، م 31ع   827
  .1186، سنة 15، ق 1، م 37/2ع   828
  .1227، سنة 2، ق 1، م 9ع   829
الوسطى وأشارعليه السلام  بالسبابة و ،"نا وكافل اليتيم في الجنة هكذاأ: " يقول الرسول صلى االله عليه وسلم  830

، ص 2، و ج 56، ص 1مصر، مؤسسة قرطبة، ج صحيح البخاري، تحقيق مصطفى ديب البغا، .(وفرج بينهما
، 13116، 12044، 7617، 392: ،  رقم الحديث على التوالي424، ص 5، ج 202، 105، ص 3، و ج 267

23652.  
  .1151، سنة 7، ق 1، م 26/1ع   831
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طاطم بنت ) أي مكفولتها" (مربيتها"ابتداء على نفسها ومن بعدها عل أختها طيطومة و
سوية بينهما، ومن مات منهما رجع نصيبه للآخر، وبعدهما لفقراء إبراهيم بن غيلان 
  .832الحرمين الشريفين

وإذا كان هناك من أوقف على مكفوليه المنازل فإن هناك من أوقف عليهم 
الجنائن، وهو ما نجده في حالة الحاج يوسف خوجه مقاطعجي بدار الإمارة في ربيع 

لكائنة بفحص عيون السخاخنة خارج حيث أوقف الجنة ا) م 1786(هـ  1200الأول 
باب الوادي فجعلها ابتداء على نفسه ومن بعده على ذريته، ومن بعدهم على زوجه 
راضية بنت إبراهيم رئيس وشقيقها مصطفى ومكفولته روزة بنت الحاج عبد الرحمن 
بن الحاج سعيد أثلاثا بينهم، ومن مات منهم رجع نصيبه للآخر، وبعد وفاتهم جميعا 

ثم حالة يمونة بنت إبراهيم شريف في أواخر . 833ذلك لفقراء الحرمين الشريفين يرجع
حيث أوقفت بحيرة الخرشف بفحص بني مسوس، ) م 1773(هـ  1186ذي القعدة 

الابن أحمد بن ) أي مكفولها(فجعلت ذلك ابتداء على نفسها ثم من بعدها على مربيها 
جعلت المرجع من بعدهم لفقراء الحرمين بلقاسم الغبريني، ثم على ذريته ما تناسلوا، و

  .834الشريفين
وإلى جانب الوقف فإن الكفلاء كانوا يحسنون لمكفوليهم بواسطة الهبة، وهو ما 

 1220نجده في حالة السعيد الحفاف ابن محمد البجائي الذي وهب في أواسط شعبان 
الة ، وح835لمكفولته ابنة حفيدته عائشة صارمة مصوغة من الذهب) م 1805(هـ 

لمكفولها ) "م 1815(هـ  1230خدوجة بنت حسن التي وهبت في أواخر ربيع الأول 
الشاب حسن بن عثمان أسبابا منها قزان وصحفة وصفرة ودبسي كبير، الجميع 

  .836"نحاس
وإلى جانب الوقف والهبة فإن المكفولين كانوا يستفيدون من أملاك كفلائهم 

لة زهراء بنت عبد االله الفهري التي كانت بواسطة الوصية أيضا، وهو ما نجده في حا
) م 1618(هـ  1027واحدة من النساء الغنيات في المدينة، وعندما توفيت في  عام 

فإنها تركت وصية بالثلث من تركتها لتوزع على مجموعة من المحتاجين وكانت منهم 
                                                

  . 1153، سنة 26، ق 3، م 7ع   832
  1200، سنة 26، ق 5، م 42/2ع   833
، م 13ع :  للاطلاع على نماذج أخرى من الوقف على المكفولين راجعو. 1186، سنة 15، ق 1، م 37/2ع   834

، م 125- 124ع . 1197، سنة 47، ق 3، م 18/1ع . 1185، سنة 74، ق 3،  م 122ع  . 1161، سنة 4، ق 4
، ق 2، م 32ع .  1200، سنة 26، ق 5، م 42/2ع .   1199، سنة 64، ق 4، م 35ع .  1197، سنة 21، ق 2
  .1205، سنة 42، ق 3، م 122ع . 1205، سنة 7

  .1220، سنة 108، ق 10، م 75-74ع   835
مع الإشارة بأن النحاس آنذاك كانت له قيمة معتبرة لأنه كان واحدا من . 1230، سنة 191، ق 7، م 31ع   836

  .التي تصنع منها العملة بعد الذهب والفضة ةالمعادن الثلاث
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دينار ) أربعمائة( 400التي خصصت لها من الوصية * 837قمر شاح" مربيتها"
هـ  1208ثم حالة حسن الانجشاري ابن دنون الذي خلف في عام . 838نيخمسي

، 839الزهراء بنت محمد" لمربيته"وصية بالثلث من تركته ليعطى كاملا ) م 1793(
وأخير حالة أحمد الفحصي ابن محمد بن مبارك الذي أوصى في سلخ ربيع الثاني 

جميع الثلث "كته مثل حسن الانجشاري قبله بـأن يخرج من تر) م 1828(هـ 1244
  .840"الواحد من جميع مخلفاته ويعطى كاملا لمكفوله عابد بن يوسف

مع الإشارة بأن رعاية المكفولين داخل الأسرة بالصورة التي أوردناها لم تكن  
تأتي دائما من كفلائهم فقط، وإنما قد تأتي من طرف آخر غيره، كأن يكون ذلك من 

د خوجة التركي بن مصطفى الذي أوقف داره الزوج تجاه مكفول زوجته كما فعل محم
، بأن جعلها أولا على نفسه )م1813(هـ  1227بحومة الحصارين في أواخر صفر 

على البنت حنيفة بنت "ثم على زوجه عائشة  بنت علي آغا الإصبايحية، ومن بعدها 
ها ، ثم على ذريتها وذرية ذريت"السيد أحمد المازوني مكفولة السيدة عائشة المذكورة

  .841ماتناسلوا، وجعل المرجع من بعدهم لفقراء الحرمين الشريفين
ولكن المكفولين في الوقت الذي وجد من تجاوز في كفالته لهم النفقة عليهم داخل 
أسرته إلى التصدق عليهم بأملاكهم، فقد وجد إلى جانبهم من طمع في أملاكهم واستولى 

وتتعلق ) م1796(هـ  1211ط صفر عليها، وهو ما تكشفه لنا حالة تعود إلى أواس
بآمنة بنت محمد بوشمايم التي كفلت بنت أخيها خدوجة بنت السيد محمد بوشمايم، 
وقامت بشئونها من نفقة وغيره مدة خمسة أعوام ثم توفيت البنت خدوجة عن شقيقيها 

ولما . عبد الغفور ومحمد، وخلفت موروثا عنها تمثل في ألبسة وحلي من ذهب وجوهر
محتجة "الشقيقان المذكوران بميراث شقيقتهما أنكرتهم في ذلك الكفيلة المذكورة طالب 

عليهما وأن جميع مخلفاتها لا يقوم بنفقتها وكسوتها المدة المذكورة ومئونة تجهيزها 
ولكن الوارثان أنكراها في ذلك ". ، بل ينيف ذلك على جميع مخلفاتها]عند وفاتها[

، وترافعا "كانت حسبة الله تعالى وصلة لرحمها"قيقتهما مدعيين عليها أن نفقتها على ش
معها بسبب ذلك إلى المحكمة الحنفية، وكان حكم القاضي في ذلك لصالح الكفيلة بأن 
أجاز لها اقتطاع ما أنفقته على مكفولتها من تركتها، ولكن حكمه ذلك قرنه بشرط 

ها بالكفالة تعلم أن لمكفولتها اشترطه عليها وهو أن تَحلف يمينا بأنها كانت عند التزام
                                                

  .أنه قمر شاهكذا وردت في الوثيقة، ويبدو : قمر شاح * 837
   1027، سنة  14، ق 1، م 141ع   838
  . 1208، سنة 11، ق 1، م 127-126ع   839
  .1244، سنة 7، ق 5، م 53ع   840
  .1227، سنة 2، ق 1، م 9ع   841
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. مالا، وأنها لم تتحمل آنذاك كفالتها إلا لتسترجع بعد ذلك ما ستنفقه عليها من ذلك المال
ولكن الكفيلة امتنعت عن القَسم، وبقي النزاع بسبب ذلك مستمرا بينها وبين قريبيها 

ا على أن تسقط شقيقي مكفولتها إلى أن دخل بينهما من انتدبهما إلى الصلح، فاصطلح
الكفيلة عن مكفولتها ما أنفقته عليها في عيشها، وتقتطع من مالها ما أنفقته عليها في 

وكانت نتيجة المحاسبة بينهما أن بقي من متروك الهالكة . كسوتها ومئونتها وتجهيزها
بعد اقتطاع ما ذكر منه ما قدره ثمانية عشر دينارا سلطانية ومعها بعض الأسباب، أخذ 

  .842ها ذلك كله من الكفيلةأ خو
وكانت الفئة الثانية التي تنتمي إلى محيط الأسرة وتحظى بالاستفادة من أملاكها 

تطلق على ولد الزوجة، كما تطلق على ولد الزوج " الربيب"ولفظة . تتمثل في الربائب
وإذا كان الربائب في الحالة الأولى يعدون أعضاء إضافيين في الأسرة، فإنهم . أيضا
. الحالة الثانية يعدون أعضاء رئيسيين لأن الأسرة تنسب إلى الأب وليس إلى الأمفي 

ولكن في كلتا الحالتين فإن الربائب يعتبرون أحد الجسور التي تقام عليها الروابط 
الأسرية، وبشكل خاص بين الزوجين لأن تقرب أحدهما من ربائب الآخر هو تقرب 

ها هو تقرب من زوجها، وتقرب الزوج من منه هو نفسه، فتقرب الزوجة من ربائب
وكان ذلك التقارب يؤدي هدفه الاجتماعي أكثر عندما . ربائبه هو تقرب من زوجته

يكون هؤلاء الربائب أيتاما ليس لهم من يعولهم، أو يكون آباؤهم فقراء يستحقون 
وكان واحدا من مظاهر ذلك التقرب التصدق عليهم بأجزاء من . الإحسان والمساعدة

الأملاك، وكان ذلك يحدث من زوج الأم تجاه أولاد زوجته، كما يحدث من زوجة الأب 
وكان ذلك التصدق يتم من غير شك بأوجه متعددة أهمها الوقف . تجاه أولاد زوجها

ولكن التصدق على الربائب . والوصية والهبة كما في حالة المكفولين كما سبق الإشارة
بوسيلة أخرى لا تستخدم تجاه المكفولين نظرا إلى  بالأملاك كان يتم علاوة على ذلك

وتلك الوسيلة . وضعهم المميز داخل الأسرة، وهو وضع يختلف عن وضع المكفولين
لهم في الميراث عند وفاة من يرتبطون به بعلاقتهم الأسرية، سواء  843"التسليم"هي 

فإن ) ائب الزوجأي رب(فإذا كان الربائب في الأسرة هم أبناء الزوجة . الأب أم الأم
يسلم لهم في نصيبه في ميراثه فيها كله أو بعضه، ) أم ربائبه(الزوج عند وفاة زوجته 
) والد ربائبها(فإن الزوجة عند وفاة زوجها ) أي ربائب الزوجة(وإذا كانوا أبناء الزوج 

وذلك ما وجد حدوثه في عدد من . تُسلِّم لهم في ميراثها فيه كله أو بعضه أيضا
                                                

  .1211، سنة 39، ق 2، م 31ع   842
من هذا ) الملكية انتقال(في الفصل الثاني ) وسائل أخرى(التسليم راجع المبحث الثالث  للمزيد من التفاصيل حو  843
  .الباب
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محمد " سلَّم"حيث ) م 1748(هـ  1161، ومنها واحدة تعود إلى أوائل رجب الحالات
يولداش ابن محمود لربيبه عبد القادر بن إبراهيم في جميع منابه إرثا في زوجه مريم 
بنت أحمد خوجه والدة الربيب المذكر الذي كان مستقرا إلى نظر بعل خالته محمود 

ومما تضمنه ميراث الزوجة المذكورة دارا الإنجشاري ابن محمد بتقديم من القاضي، 
 650خلفتها بحومة كوشة الباري، بيعت من عمر الصباغ ابن الحاج محمد بثمن قدره 

  .844ريالا دراهم صغارا من أجل إجراء النفقة على الربيب اليتيم المذكور
وكما كان التسليم في الإرث يحدث من أزواج الأمهات تجاه ربائبهم فإنه كان 

زوجات الآباء تجاه ربائبهن أيضا، وهو ما نجده في حالة تعود إلى غرة يحدث من 
أم الحسن بنت أحمد لربيبها يوسف بن " سلمت"حيث ) م 1688(هـ  1099رجب 

الحاج شعبان آغا ابن يوسف في منابها إرثا في زوجها والد الربيب المذكور، من الدار 
ة بنت إبراهيم في أواخر ثم حالة نفوس. 845المخلفة عنه قرب ضريح سيدي رمضان

حيث سلمت لربيبها مصطفى بن حميدة بن محمد ) م 1792(هـ  1206جمادى الأولى 
في منابها الصائر لها إرثا في زوجها والد الربيب المذكور، من جلسة الحانوت المخلفة 

  .846عنه بسوق الشماعين
زواجهن، ولكن إذا كانت بعض الزوجات يسلِّمن لربائبهن في حقهن في ميراث أ

لربيبها يوسف ) 1643(هـ  1053في حدود عام " سلمت"فإن آمنة بنت الحاج إبراهيم 
، 847على والده المذكور" فيما لها من الصداق"الإنجشاري ابن حسين آغا ابن حمزة 

ويقصد بذلك باقي صداقها الذي بقي عالقا لها بذمته حتى وفاته، وكان من الواجب أن 
  .تأخذه من تركته
فلدينا نماذج من " التسليم"حسان إلى الربائب بالوسائل الأخرى من غير وأما الإ

 1173ذلك تتعلق بالوصية، وهو ما فعلته فاطمة بنت الحاج أحمد في أواخر ذي الحجة 
تجاه ربيبتها مريم بنت بكير خوجه، فأوصت لها مع بنات أختها عائشة ) م 1760(هـ 

وفعلته كذلك مونى بنت محمد . 848ر الثلثينبالثلث من تركتها، وحددت لها من ذلك مقدا
أوصت بثلث مخلفاتها من أصل وسواه لربيبها أحمد الإنجشائري "التركي لغمجي التي 

، كما جاء في فريضتها المؤرخة في أواسط ربيع "البونباجي ابن عمر كاملا موفورا
                                                

  .1161، سنة  3، ق 1، م 5ع   844
  .1099، سنة 9، ق 5، م 27/2ع   845
  .1206، سنة 8، ق 5، م 14/2ع   846
  .، تاريخ مبتور، والتاريخ المذكور هو تاريخ الوثيقة التي بعدها وهي مكملة لها1، ق 1، م 16/1ع   847
  .1173، سنة 8، ق 5، م 27/2ع   848
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، ومما خلفته جنة بفحص بني مسوس بيعت بما قدره )م 1818(هـ  1233الأول 
  .849ذهبا سلطانيا ادينار 448

وكما كانت زوجات الأب توصي لربائبهن فإن أزواج الأمهات أيضا كانوا 
يوصون لربائبهم، وهو ما فعله محمد السكاكري ابن عبد الرزاق الحداد تجاه ربيبه 
محمد ابن زوجته الزهراء بنت محمد شاوش بيت المال، فأوصى له مع أولاد ابنته 

ريالا  220بمبلغ  )م 1821( هـ  1236فه دارا بيعت في عام بثلث مخلفاته، ومما خل
  .850دراهم صغارا

وكانت الفئة الثالثة التي تنتمي إلى محيط الأسرة وتشملها خدماتها الاجتماعية 
، وكانوا يشكلون )المماليك(بواسطة الملكية تتمل في العبيد والأسرى الأوروبيين 

لعهد العثماني، وكانوا أعضاء إضافيين في عنصرا بارزا في مجتمع مدينة الجزائر في ا
الأسر إلى جانب المكفولين والربائب، لأنهم كانوا من جهة يشكلون عنصرا من عناصر 
الملكية الأسرية، ومن جهة ثانية يستخدمون خدما في مجالات مختلفة داخل المنزل 

م بواسطة وكان العبيد يعودون بأصولهم إلى المجتمعات الأفريقية ويؤتى به. وخارجه
القوافل التجارية، أما الأسرى فيعودون إلى المجتمعات الأوربية وكان يؤتى بهم 
بواسطة السفن الحربية من أعالي البحار حيث يتم اعتراض السفن الأوروبية، أو من 

وكان العبيد والأسرى ينقسمون إلى . المدن الساحلية التي تشن عليها الغارات العسكرية
وكان . ذين يبقون على دينهم، والآخر هم الذين يعتنقون الإسلامأحدهم هم ال: صنفين

ذلك التصنيف ينطبق ـ كما يبدو ـ على الأسرى الأوروبيين أكثر مما ينطبق على 
العبيد، لأن هؤلاء الأخيرين كان أغلبهم ـ إن لم يكونوا كلهم ـ يعتنق الإسلام، أو 

أم الأسرى . حكمة الشرعيةيكونون عليه أصلا كما يستخلص ذلك كله من عقود الم
الأوروبيون فإن بعضهم كانوا يبقون على دينهم، أما البعض الآخر فكانوا يعتنقون 

وكان ذلك الصنف الذي . الإسلام، وكان ذلك الاعتناق يتم في الجزائر بطبيعة الحال
يعتنق الإسلام هو الذي يحظى بالرعاية الاجتماعية من جانب الأسر ومنها العتق كما 

ونظرا إلى الظروف الاجتماعية الجديدة التي تواجههم . 851ذلك في مبحث سابقجاء 
بعد عتقهم فإن أسيادهم كانوا يخصوهم بجزء من أملاكهم لكي يستفيدوا منها في تدبير 

ومن الوسائل التي . شئون حياتهم، خصوصا أن بعضهم كانوا يتزوجون ويشكلون أسرا
                                                

  .11233، سنة 2، ق 1، م 15ع   849
  .1236، سنة 6، ق 146ع   850
   .في الفصل الأول من هذا الباب) العبيد والأسرى(راجع المبحث الرابع   851
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كما يبين ذلك  852وصية والهبة والإعماركانت مستخدمة في ذلك الإحسان الوقف وال
وكما يتبين من الجدول فإن عمليات الإحسان تلك كان ). 16رقم (الجدول المرفق 

يشترك فيها داخل الأسرة الأزواج والزوجات، وكانت توجد نحو العتقاء كما توجه نحو 
 العتيقات، وكانت تشمل شتى أنواع الملكية من دور للسكن ومحلات تجارية وجنائن

وحتى الأموال والحلي والأثاث، وهي في أغلبها أملاك ذات قيمة معتبرة، خصوصا 
ومن أمثلة ذلك هبة الحاج مصطفى . منها تلك التي كانت تتم بواسطة الوصية والهبة

، وتمثلت في )م 1763(هـ  1177قبطان لمعتقه حسن الصغير في أواسط ربيع الأول 
ريالات  710ربيع الأول من السنة نفسها بمبلغ  حانوت بالسوق الكبير ابتاعها في أوائل

ثم . ، مما يدل على أن ذلك الابتياع كان من أجل أن يهبها لمعتوقه853دراهم صغارا
 1815(هـ  1230الوصية التي تركها الحاج يوسف وكيل باب الجهاد في أوائل صفر 

 ــاباعهمن أجل معتوقه سليمان وتمثلت في حانوت أيضا بسوق باب الوادي، وقد ) م
ريالا بوجه صرف كل ريال  1260الموصي له بعد ذلك بثماني سنوات بمبلغ قدره 

  .، وهو مبلغ معتبر كثيرا آنذاك، ويعد ثروة854ثلاثة ريالات دراهم صغارا
وكانت الفئة الرابعة التي تشملها الخدمة الاجتماعية للملكية هم الأيتام الذين لا يخلو      

وكانت . ذلك مجتمع مدينة الجزائر في العهد العثمانيأي مجتمع من وجودهم، ومن 
هذه الفئة تلقى اهتماما كبيرا من لدن أفراد المجتمع ومنهم بشكل خاص أقاربهم 
المباشرون من محيط أسرهم، وكان جانب من ذلك الاهتمام يظهر في رعاية أولاد 

ي تركة جدهم الابن المتوفى في حياة والده، وهم بسبب ذلك  لا يستحقون الميراث ف
تركته أولاده ويحرم منها أولاد  لأبيهم، ولكن الجد لا يطيب له أن يستفيد بعد وفاته من

فيوجه  يزالون يستحقون الرعاية، صغارا لابنه المتوفى في حياته، خصوصا عندما يكونون ا
  ة ـيقك طرـفي ذل نحوهم اهتمامه بأن يدخلهم إلى جانب أولاده في الاستفادة من تركته مستخدما

  
  
  

                                                
هو أن يقول شخص لشخص آخر أعمرتك داري ): )براء مفتوحة وألف مقصورة بعدها( أو العمرى(الإعمار *  852

جابر الجزائر . (جع الدار لصاحبها أو ورثته من بعدهوبعد وفاة المعمر تر. أو بستاني مدة عمرك أو طول حياتك
والحالة التي نحن بصددها هنا تتعلق بفاطمة بنت علي التي ). 428، ص ، منهاج المسلم، مصدر سابق)بو بكرأ(
التي ابتاعتها قرب [مباركة جميع البيت الواحد التي على ملكها من جميع الدار)] كذا[(أعمرت مدبرتها المسمات "

والمقابلة من باب الدار المذكورة تنتفع بسكناها أو كرائها مدة حياتها، فإن ماتت المدبرة المذكورة ] الجديدة القصبة
، وكان ذلك في أواخر ذي القعدة "ترجع البيت المعمرة المسطورة لورثة الولية فاطمة بنت علي المعمرة المذكورة

  ).1172، سنة 7، ق 1، م 30 – 29ع (، )م 1759(هـ  1172
  .1177، سنة 20، ق 2، م 16/1ع   853
  .1230، 1230، سنة 3، ق 1، م 26/1ع   854
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، وذلك بأن ينزلهم في تركته منزلة أبيهم لكي يأخذوا منها نصيبه كما لو كان "الإنزال"
  .855حيا، وقد جاء تناول ذلك في مبحث سابق

تام لم يكونوا يلقون الرعاية الاجتماعية من جانب الجد فقط وإنما من ولكن الأي 
بنت قبوش تجاه  856جانب أفراد الأسرة الآخرين أيضا ومنهم الجدة كما فعلت السيدة

محمد وآمنة وخديجة أولاد المرحوم قارا "حفدتها من ابنتها حسنى بنت نابي وهم 
في عقد مؤرخ في أواسط ذي  ، فأوصت لهم بالثلث من تركتها كما ورد ذلك"حسن

  ). م 1602( 857هـ 1010الحجة 
هـ  1105ثم من جانب العم أيضا كما فعل أحمد بن ؟ في أوائل ربيع الثاني 

حيث وهب لأولاد أخيه المتوفى محمد وهم عبد القادر ومصطفى ومحمد ) م 1693(
نصف السدس من الدار بحومة جامع صفر لكي يمكنهم من ملكية الشطر كاملا 

) م 1757(هـ  1170وفعل كذلك محمد العطار ابن إبراهيم في أوائل شوال . 858نهام
الولدان :  تجاه أولاد أخويه المتوفيين الحاج أحمد والحاج محمد، فمن أخيه الحاج أحمد
) كذا بالفتح(عبد الرحمن وعبد القادر المالكين أمر أنفسهما، ومن أخيه الحاج محمد 

فسه وعلي وحميدة وقدور الصغار، وذلك بأن أوصى لهم الأولاد محمد المالك أمر ن
ومما خلفه العلوي ". بثلث متخلفه ينفذ ويخرج ويفرق بينهم وبين زوج ابنته خديجة"

  .859ريال دراهم صغارا 600الكائن بحومة الجبيلة الذي بيع في السنة الموالية بمبلغ 
وفيت عن بعلها ثم من جانب العمات كما فعلت عائشة بنت الحاج محمد التي تُ

الحاج عبد االله بن سعيد وعصبها أولاد أخيها أحمد وهم علي والعربي وعبد الرحمن 
ولما كان لأخيها ). م 1728(هـ  1140كما جاء ذلك في فريضتها في أواخر رجب 

المذكور بنتان هما يمونة وحسنى حجبهما إخوتهما الثلاثة المذكورون في ميراثها، فإنها 
من تركتها، ومما تضمنته  ربع واحد من الدار قرب جامع ابن  أوصت لهما بالثلث

رقيسة، وجميع الدار الصغيرة بحومة كوشة الوقير؟ ، ونصف الجنة بفحص بني 
وفعلت كذلك . 860ريالا 325مسوس، إلى جانب أملاك شخصية أخرى قومت بمبلغ 

ها رجب التي توفيت عن زوج) القوجيلي(وفي حالة مشابهة فاطمة بنت أحمد الزروق 
منزول آغا وعصبها أولاد أخويها وهم محمد الزروق وعبد الرحمن ولدا الحاج علي 

                                                
  .من هذا الباب) انتقال الملكية(في الفصل الثاني ) وسائل أخرى(راجع المبحث الثالث   855
التسمية  إنما باعتبارها اسم علم كما كانتاستخدمت هذه اللفظة هنا في هذه الحالة ليس باعتبارها لقبا و: السيدة  856

  ).في الفصل الثالث من الباب الأول) أسماء الأولاد(لأول راجع المبحث ا. (بخصوص البنات آنذاك
  .1010، سنة 13، ق 5، م 22/2ع   857
  .1105، سنة 13، ق 6، م 14/2ع   858
  .1171، 1170، سنة 6، ق 4، م 7ع   859
  .1140، سنة 9، ق 1، م 25ع   860
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 1152القوجيلي، وعبد الواحد ابن محمد القوجيلي، وأقيمت فريضتها في أوائل محرم 
ولما كان لأخيها محمد القوجيلي المذكور بنات وهن عزيزة وآمنة ). م 1739(هـ 

ن من الميراث، فإنها أوصت لهن بالثلث من تركتها ومريم، حجبهن الأولاد المذكورو
حتى يستفدن منها هن أيضا، ومما تضمنته التركة الدار الكائنة أعلى جامع القائد 

  .861صفر
  
إذا كانت مجالات الخدمة الاجتماعية في محيط الأسرة الداخلي محدودة كما سبق و

ارجي كانت كثيرة ومتنوعة بيانه في القسم الأول من هذا المبحث، فإنها في محيطها الخ
بحيث يصعب حصرها، ولذلك فإننا نقتصر على أهمها فقط، وكان أولها الأسرى 
الجزائريون في أوروبا والذين كان عددهم كبيرا جدا، وقد تركوا آثارهم في المصادر 
الأوربية المعاصرة آنذاك، كما تركوا ذلك في المصادر المحلية مثل عقود المحكمة 

ت الأجهزة الإدارية أيضا، مثلهم في ذلك مثل الأسرى الأوربيين في الشرعية وسجلا
كان يشغل البال آنذاك هو المتعلق  ومن غير شك فإن أكبر شأن. 862الجزائر تماما

بافتدائهم من يد أعدائهم، وهو المجال الذي كان ينبغي أن توجه إليه الخدمة الاجتماعية 
هذا الخصوص أن الأوربيين كانت لهم جمعيات ولكن ما يلفت الانتباه ب. بواسطة الملكية

خيرية متعددة تقوم بجمع المال من أجل افتداء أسراهم  في الجزائر، أما الجزائريون 
فكما تكشف عن ذلك عقود المحكمة الشرعية فلم تكن لهم مثل تلك الجمعيات، مع أن 

الحرمين  الأوقاف التي أنشأوها للأعمال الخيرية كانت كثيرة، مثل أوقاف فقراء
الشريفين والطلبة والمؤذنين بالجامع الأعظم وغيره من الجوامع، وأوقاف العيون 
العمومية، وفقراء الأندلس وغير ذلك، وكلها كانت أوقافا معتبرة، ولو بدرجات متفاوتة، 

ولكن ذلك لا يعني أبدا أنه لم يكن هناك . أما الأسرى فلم تكن لهم مثل تلك الأوقاف
لمجتمع إزاءهم، بل كان هناك مثل ذلك التوجه ولكنه لم يكن بارزا توجه خيري في ا

كما هو في الجهات الخيرية الأخرى المذكورة، ونستطيع أن نقول عنه بأنه لم يكن 
وإنما كان توجها فرديا عبرت عنه حالات نادرة يصعب ) أي جماعيا(توجها اجتماعيا 

كمة الشرعية، بحيث أننا لم رصدها ضمن الوقفيات التي يتوفر عليها أرشيف المح
نصادف ضمن عينة الوقفيات التي أمكن رصدها وأقمنا عليها البحث في موضوعات 

وقفية، أقول بأننا لم نصادف سوى حالة واحدة فقط  1700مختلفة هنا والتي فاق عددها 
وهي تعود إلى تاريخ مجهول، وتنسب تلك الوقفية إلى رجل كل ما يعرف عنه أنه كان 

                                                
  .1152، سنة 22، ق 3، م 32ع   861
  .من الباب الأول) الأب(في الفصل الأول ) لأب وأثره على الأسرةغياب ا(تناولنا ذلك في المبحث الخامس   862
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دنيين وليس من العسكريين، ومن فئة الحرفيين، وأدى فريضة الحج، وهو الحاج من الم
) رقعتان وطرف(ثل وقفه ذلك في ثلاث قطع أرضية وتم. محمد البابوجي ابن مصطفى

كانت على ملكه خارج باب الوادي، بأن جعلها أولا على نفسه ثم من بعده على أولاده 
، "لفك رقاب الأسرى المسلمين " دهم جميعا وذريتهم ما تناسلوا، وجعل المرجع من بع

وقد وصل ذلك الوقف . وجعل النظر في ذلك لوكيل أوقاف فقراء الحرمين الشريفين
الذي لا نعلم تاريخه، إلى المرجع المذكور، وقام وكيل فقراء الحرمين الشريفين في 

ت بمعاوضته مقابل حانوت مخصصه لحرفة العاطرين كان) م 1811(هـ   1226عام 
  .           863على ملك قاضي الحنفية قرب ضريح سيدي محمد الشريف

ولكن العناية بالأسرى من أجل افتدائهم لم تكن تتم بواسطة الوقف فقط، وإنما 
بوسائط أخرى غيره شأنهم في ذلك شأن الفئات الاجتماعية الأخرى التي تستحق 

وهو ما تكشف عنه حالة . ةالرعاية بواسطة الأعمال الخيرية، ومن ذلك الوصية والهب
محمد الطيب بن علي الشريف الذي أوصى بثلث كان يملكه من جنة بفحص حيدرة 

] لكي[للأسير المكرم الخراط ؟ الذي كان معه شريكا في دكان "خارج الباب الجديد 
، وما بقي من الثلث فإنه أوصى بأن يوزع على الفقراء والمساكين على يد "يفْدى به

 864هـ 1154وقد بيعت الجنة بعد وفاته في أواسط رمضان عام . يةقاضي المالك
ثم حالة يمونة بنت مصلى بلكباشي ابن عبد االله التي وهبت في غرة ). م 1741(

لحفيدها الأسير ابن ابنتها وهو يوسف بن محمد، ) م 1746(هـ  1159جمادى الآخرة 
ذلك الواهبة المذكورة قاصدة ب"نصف الدار الذي كان على ملكها أسفل سيدي بوقدور 

  .865"فداءه وفك رقبته من يد الكفار
ونظرا إلي قلة الإقبال على الوقف والوصية وسط المجتمع من أجل افتداء 
الأسرى كما في الحالات الثلاث التي سبق ذكرها، فإن ذلك يعنى أن الافتداء لم يكن 

محضا، أي أن الأسر  شأنا اجتماعيا، أي يتحمله المجتمع كاملا، وإنما كان شأنا أسريا
هي التي كانت تتولاه بنفسها وليس المجتمع، وذلك ما تكشف عنه حالة الهبة التي قامت 
بها يمونة بنت مصلى بلكباشي تجاه حفيدها كما سبق الإشارة، ثم حالة إبراهيم 
ومصطفى ولدى أحمد وكيل الخرج اللذين كانا أسيرين عندما توفي والدهما أحمد وكيل 

كور، وخلف دويرة بزنقة قدربار؟ مشتملة على غرفتين وبيتين، فقام أخوهما الخرج المذ
وبإذن من القاضي، ببيعها بألف ) م 1764(هـ  1178خليل وأمهما في أواسط صفر 

                                                
  .1226، سنة 34، ق 3، م 145ع   863
  .1154، سنة 1، ق 1، م 18/1ع   864
  .1159، سنة 4، ق 3، م 6ع   865
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ريال فضية دراهم صغارا، على أن يسدد من ذلك دين تركه الوالد المذكور بذمته 
  . 866"سيرين المذكورينوالباقي من الثمن يصرف في فداء الأ"لأناس شتى 

أما الجهات الأخرى ـ من غير الأسرى ـ التي كانت توجه إليها الأُسر خدماتها 
الاجتماعية بواسطة الملكية خارج محيط الأسرة فهي في الواقع كثيرة، ولكن لا نتطرق 
إليها بالتفصيل وإنما بصورة مجملة فقط، وكان يأتي في مقدمتها الفقراء عموما وهم في 

فقراء الحرمين الشريفين، وفقراء مدينة الجزائر عامة، وفقراء الأندلس، وفقراء  الغالب
الأشراف، ثم المؤذنون والحزابون وطلبة العلم بالجوامع والمساجد، وعلى رأسها 
الجامع الأعظم، وجامع سيدي عبد الرحمن الثعالبي، وسيدي رمضان، ثم يأتي العلماء 

لجيش، بل وجد هناك من تصدق بأملاكه حتى والأئمة ومؤدبو الصبيان، ووحدات ا
وأما المؤسسات العامة . على رجال السلطة وعلى رأسهم الباشاوات وكبار الموظفين

فكان أهمها مؤسسة العيون، ومدارس التعليم، ووحدات الدفاع عن المدينة والمتمثلة في 
فئات وكانت أهم وسيلة مستخدمة في توجيه الخدمات لتلك ال. الأبراج والقلاع

  .الاجتماعية والمؤسسات هي الوقف
، أغلبها *867وقفية 1820ولبيان ذلك نذكر بأن لدينا عينة من الوقفيات قدرها 

 1358شخصا، بلغ عدد الرجال منهم  1978فردية والقليل منها جماعية، وشارك فيها 
وبلغ عدد الحالات  . % 33امرأة ونسبتهن  575، وعدد النساء  % 67رجلا ونسبتهم 

وكانت المراجع التي تمثلها تلك الحالات موزعة *. 868حالة 1927مرجعية في العينة ال
على جهات العمل الخيري المختلفة التي سبق ذكرها، فيأتي في الدرجة الأولى منها 

حالة،  1380فقراء الحرمين الشريفين الذين كان نصيبهم من الحالات المرجعية 
لأخرى المختلفة وفي مقدمتها المساجد بعدد ، ويأتي بعدهم المراجع ا % 72ونسبتها 

، وكانت المساجد التي نالت الحظ %  17حالة، ونسبتها  335من الحالات قدرها 
بعدد من الحالات قدرها  الأوفر من الحالات المرجعية الجامع الأعظم بمدينة الجزائر

د من ، ويأتي بعده جامع سيدي عبد الرحمن الثعالبي بعد% 12حالة ونسبتها  230
، ثم جامع سيدي رمضان بعدد من الحالات  % 2حالة ونسبتها  36الحالات قدرها 

مسجدا،  17، وبعد ذلك تأتي مساجد أخرى كثيرة عددها  % 1حالة ونسبتها  22قدرها 
ومنها الجامع الجديد وجامع عبدي باشا وجامع حسين ميزومورطو وجامع سيدي أحمد 

                                                
  .1178، سنة 2، ق 1، م 6ع   866
وقفية، مضاف إليها عدد  1762بحث الوقف من هذا الفصل وقدرها هي العينة التي سبق الاعتماد عليها في م * 867

  .وقفية 1820وقفية، فكان مجموع ذلك كله  58من الوقفيات الأخرى غير المؤرخة وقدرها 
عدد الحالات المرجعية هنا أكثر من عدد الوقفيات لأن بعض الوقفيات يشترك فيها أكثر من مرجع واحد، كأن *  868

من ) خاصية الوقف(وحول المرجع في الوقف راجع المبحث الأول . عين أو ثلاثة أو أكثرتكون مشتركة بين مرج
  .هذا الفصل
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وك وغيرها، وبعضها القليل يوجد خارج مدين الجليبي وجامع السيدة وجامع الركر
الجزائر، وهي كلها تتقاسم فيما بينها باقي الحالات المرجعية المخصصة للمساجد 

  .حالة 47وقدرها 
بعدد من الحالات قدرها " الأوجاقات"وبعد المساجد تأتي وحدات الجيش المسماة 

، وبعدها  % 2نسبتها و 44، ثم ساقية الماء وعدد حالاتها  % 3حالة ونسبتها  57
بعض فئات الفقراء وفي مقدمتهم فقراء الأندلس وفقراء الأشراف، وعدد حالاتهم 

 20، وبعد ذلك تأتي سبل الخيرات وعدد حالاتها % 2حالة ونسبتها  38المرجعية 
حالة،  13، ثم تأتي أضرحة الأولياء وعدد حالاتها المرجعية  % 1حالة ونسبتها 

لك تأتي جهات أخرى مختلفة عديدة لم يكن الوقف فيها يمثل ، وبعد ذ% 1ونسبتها 
اتجاها عاما في المجتمع وإنما اتجاها فرديا نظرا إلى الحالات المرجعية القليلة التي 
نالتها كل جهة منها ضمن العينة وهي لا تتجاوز في الغالب حالة واحدة أو حالتين، 

، وبعض المنشآت العمومية مثل عين ونذكر منها افتداء الأسرى الجزائريين في أوروبا
  .قنطرة الحراش، ودار الوضوء بسوق المقايسية، ومقبرة الشهداء

ولما كان الوقف هو العماد الذي تقوم عليه الخدمات الاجتماعية فإن كثيرا من 
المنشآت التي يستفيد منها المجتمع في حياته العامة كان بناؤها يتم في ذلك الإطار، 

صاري مصطفى آغا ابن ) م 1700(هـ  1112ما فعل في عام ومنها المدارس ك
أن يتقرب إلى االله ببناء مكتب لتعليم الصبيان "محمد التركي ناظر بيت المال الذي أراد 

، فقام ببناء ذلك في أعلى "من ماله الخاص به رغبة في الأجر والثواب[...] وغيرهم 
ك البايلك، وفتح للمكتب بابا الحانوت التي كانت لصيقة بدكان بيت المال وعلى مل

للصعود إليه من سقيف باب جامع السيدة القريب من دكان المواريث المخزنية، وجعله 
وقفا على من يعلِّم فيه الصبيان وغيرهم قراءة كتاب االله العظيم في كل يوم من أيام "

ت وفي الإطار نفسه تم إنشاء ـ كما يبدو ـ كثير من المدارس التي كان. 869"السنة
المكتب الجديد الكائن على "موجودة في المدينة وكانت تنسب إلى منشئيها، وكان منها 

مقربة من دار الينشرية المعروفة بدار المقريين الملاصق لجامع المرحوم عبدي باشا 
محمد باشا، وأوقف عليه جنة بفحص الحامة ابتاعها من " الذي أحدث بناءه المحبس

، وخمسا شائعا 870)م 1749(هـ  1162مادى الأولى مصطفى البونباجي في أوائل ج
                                                

  . 1112، سنة 58، ق 3، م 145ع   869
  .1162، سنة 1، ق 1، م 19/1ع   870
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من ) م 1751(هـ  1164من البحيرة المعروفة ببحيرة القزاز ابتاعه في أواسط صفر 
  .871مسعود أمين جماعة البحارين

وبالإضافة إلى المدارس فقد كانت تنشأ المقابر أيضا، وهو ما فعله الحاج محمد 
رقعة خارج ) م 1677( 1088شعبان  الدولاتلي ابن محمود الذي عاوض في أوائل

الباب الجديد كانت محبسة على المسجد المسامت لباب القصبة، بحانوتين كائنتين 
وذلك بقصد تحبيسها على "بالصاغة ابتاعهما من أحمد بن عمر بن الحاج منصور، 

موتى المسلمين ليدفنوا فيها لضيق محل الدفن قربها رغبة منه في الأجر والثواب من 
وفعله كذلك الشقيقان الحاج محمد وعبد الرحمن أمين الجيارين ولدا . 872"لملك الوهابا

وهبا للأمير الهمام "حيث ) م 1719(هـ  1131الحاج محمد أعلاوي في غرة رجب 
جميع القطعة [...] السيد الدولاتلي مولانا محمد باشا [...] فخر الأمراء العظام 

، فقام هو بعد ذلك في "المعدة لدفن الأموات.] [..الأرضية الكائنة خارج باب عزون 
ينتفع أهل "أواسط شوال من السنة نفسها بحبسها على أهل أوجاقه بدار الخراطين 

. 873"الأوجاق المذكور بدفن موتاهم من غير منع أي أحد منهم رفيعا كان أو وضيعا
في أوائل " داي الأمير الهمام فخر الأمراء العظام السيد إبراهيم باشا"وفعل ذلك أيضا 

حيث عاوض البحيرتين المعروفتين بدار الصناعة خارج باب ) م 1740( 1153رجب 
الوادي واللتين كانتا من أوقاف الجامع الأعظم، بالدار التي كانت على ملكه أعلى دار 

على جميع الانجشارية يدفنون بها موتاهم واشترط عليهم ألا "علي بجنين، وحبسهما 
  .874"انة يحوزها لنفسهيجعل أحد منهم جب

وكذلك كان الحال بخصوص المنشآت العامة الأخرى مثل سواقي المياه والعيون 
قرب قنطرة وادي خوجه الخيل ابن عبد الرحمن الذي أحدث عينا  نكما فعل سليما

 1797(هـ  1212 مهاريج تجمع فيها المياه، وأوقف عليها في عاالحراش وبنى بها ص
ي وفعله  ذلك أيضا حسن باشا الذ. 875تها في مصالحهاجلسة حانوت لتصرف غل) م

بمواضع مختلفة، احداها ببئر مراد رئيس وتجري من وادي القلعي، والثانية  أنشأ سواق
هاريج أيضا لتجتمع فيها برأس السوطة، وجعل لتلك السواقي صبعين الربط، والثالثة 

) م 1797(هـ  1212ل المياه ويسقى منها الناس، وأوقف عليها في أواسط ربيع الأو
  .876أربعة حوانيت بحومة تبارن ابن الآغا لتصرف غلتها في مصالحها

                                                
  .1164، سنة 4، ق 1، م 16/1ع   871
  .1088، سنة 26، ق 1، م 78ع   872
  .ض المذكورة كانت مقبرة عائلية للشقيقين المذكورينويبدو أن الأر. 1131، سنة 53، ق 4، م 55ع   873
  .1153، سنة 5، ق 1، م 134 – 133ع   874
  .1212، سنة 42، ق 2، م 73-72ع   875
  .1212، سنة 47، ق 1، م 56ع   876
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ولكن الخدمة الاجتماعية خارج محيط الأسرة إذا كان الوقف هو عمادها فإن ذلك 
لا يعني أنها كانت مقتصرة عليه فقط وإنما كانت تتم بالوسائل الأخرى أيضا ومنها 

ت الحاج أحمد الأندلسي التي أقيمت فريضتها في أوائل الوصية، وهو ما فعلته فاطمة بن
، 877، فأوصت بثلث تركتها لفقراء الحرمين الشريفين)م 1674(هـ  1085محرم 

 1766(هـ  1180وفعلته ديدومة بنت إبراهيم التي أقيمت فريضتها في أواخر صفر 
لى وأوصت بثلث متخلفاتها من أصل وسواه وبعتق أمة منه ويفرق الباقي ع"، )م

، وفعله الحاج والي 878"على يد زوجها أحمد بلكباشي ابن حسين " الفقراء والمساكين
دينار (صايمه  185حيث أوصى بإخرج مبلغ ) م 1699(هـ  1111ييباشي في عام 

  .879ليشترى بها مصحف يحبس في أحد المساجد) خمسيني
  

  :الخاصية الذاتية: رابعا
  

ون الملكية حيازة شخصية تخص صاحبها يقصد بالخاصية الذاتية في الملكية هنا ك
فقط دون غيره سواء داخل أسرته أم خارجها، بحيث لا يمكن لأي شخص آخر قريب 
منه أو بعيد أن يضع يده عليها أو يتصرف فيها بصفة جزئية أو كلية وبأي شكل من 

وتلك الخصوصية هي التي . أو رضاه) أي من صاحب الملكية(الأشكال دون إرادة منه 
سائدة في مجتمع مدينة الجزائر في العهد العثماني كما تظهر ذلك عقود المحكمة  كانت

  :الشرعية، وكانت لها مظاهر  نبينها في العناصر الآتية
  
  : ـ التوثيق 1
   

المعاملات التي تقع بين أفراد الأسرة، وكان ذلك ) أو كتابة(ويقصد به توثيق 
دهما أيضا، والقصد من ذلك إثبات يحدث بين الزوجين كما يحدث بينهما وبين أولا

المعاملات التي تتم بينهم من جهة، وتجنب حدوث النزاعات من جهة ثانية، سواء بين 
وكان ذلك التوثيق . الأفراد المتعاملين أنفسهم، أم بين ورثتهم من بعدهم في حالة وفاتهم

يوضح ذلك  كما يتم بواسطة عقود تبرم في المحكمة الشرعية ويحتفظ بها المتعاملون
                                                

، 2، م 27/1ع : حالات أخرى من الوصية لفقراء الحرمين الشريفين في. 1085، سنة 70، ق 8، م 27/2ع   877
  ، م 24/2ع . 1103، سنة 14ق 
  ،1111، سنة 30، ق 2، م 19/1ع .  1047، سنة 14، ق 3

  .1180، سنة 10، ق 3، م 6ع   878
  .1111، سنة 1سجلات بيت المال، سجل رقم   879
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ولم يكن ذلك التوثيق يخص المعاملات . )34 رقم(النموذجان الواردان في الملحق 
المتعلقة بتفويت الأملاك العقارية فقط من بيع وهبة وغيرهما، وإنما يخص حتى 
المعاملات المتعلقة باقتراض الأموال وكراء العقارات والاستخدام المؤقت لبعض 

لكيتها ونحو ذلك كما يتبين من الحالات العديدة التي الأملاك الخاصة أو الإقرار بم
ومن الأمثلة المتعلقة بالقراض لدينا حالة الحاج . أمدتنا بها وثائق المحكمة الشرعية

 1149محمد خوجه الذي أشهد في عقد بالمحكمة الحنفية مؤرخ في أواخر ذي الحجة 
ون دينارا ذهبا عليه لزوجه آسية بنت مصطفى ما قدره خمس"بأن ) م 1737(هـ 

سلطانية دفعها في ثمن الجنة بفحص بئر الدروس التي أبتاعها من مصطفى رئيس ابن 
ثم حالة خليل التركي ابن محمد الذي أشهد بحضور زوجته خدوجة بنت . 880مراد

) م 1798(هـ  1212مصطفى في عقد بالمحكمة الحنفية مؤرخ في أواسط ذي القعدة 
ع المبلغ الذي ترتب له بذمتها وقدره خمسون دينار أنه قبض من زوجه المذكورة جمي

كانت تسلفت منه جميع العدد المذكور ودفعتهم في شراء جلسة "ذهبا سلطانية 
  . 881"الحانوت

وفي مجال الكراء لدينا حالة حليمة بنت الحاج عمارة الكواش التي أشهدت 
أنها ) "م 1801(هـ  1215بالمحكمة المالكية في عقد مؤرخ في أواخر ذي القعدة 

أكرت من زوجها الحاج محمد الكواش البليدي جميع الكوشة التي على ملكها الكائنة في 
ريالا بأعيانها صحاحا ضرب الكفرة  12قاع الصور المعدة للصنعة المذكورة بما قدره 

لمدة قدرها عام واحد مبدؤه سنة التاريخ يؤدي لها جميع العدد عند تمام السنة 
  882"المذكورة

ال هبة الأموال لدينا حالة آمنة بنت الحاج محمد البرادعي التي أشهدت وفي مج
وبمحضر جارها أحمد بن ) م 1740(هـ  1153في عقد مؤرخ في أواسط ربيع الثاني 

وهبت لزوجها المكرم التالي كتاب االله عز وجل إبراهيم الحرار "الحاج محمد أنها 
، وكذلك فعلت خدوجة 883"وكاليه صناعة ابن إبراهيم جميع باقي صداقها عليه حاله

) م1804(هـ  1219بنت سي إبراهيم التي أشهدت في عقد مؤرخ  في جمادى الآخرة 
  .884بخصوص هبة باقي صداقها أيضا العالق لها بذمة زوجها سي إبراهيم بن ناجي

                                                
، ق 1، م 81-80ع : جين فيونماذج أخرى من عقود القراض بين الز. 1149، سنة 3، ق 4، م 42/2ع   880
  .1243نة ، س41، ق 2، م 81- 80.   1211، سنة 33

  .1212، سنة 147، ق 6، م 59ع   881
  .1215، سنة 94، ق 5، م 73-72ع   882
  .1153ن سنة 115، ق 10، م 75-74ع   883
  .1219، سنة 90، ق 4، م 31ع    884
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وفي مجال الإقرار بالملكية لدينا حالة حليمة بنت الحاج عماد الكواش التي أشهدت 
بأن الحلي الذهب الذي كان ) م1809(هـ  1224في أواسط رجب  في عقد مؤرخ

كله لوالدتها فاطمة بنت السعدي ومن مالها الخاص بها "موضوعا تحت يدها إنما هو 
ابتاعت ذلك ولا حق لها معها في ثمن ولا مثمون وإنما ذلك تحت يدها على وجه 

الذي أشهد في أوخر  وحالة محمد خديم قائد الشوارع ابن الحاج مصطفى. 885"العارية
أن جميع ما في بيته من غطاء "بالمحكمة المالكية ) م 1810(هـ  1225ذي الحجة 

ووطاء وأواني نحاس وفخار ومصوغ وغير ذلك إنما ذلك لزوجه خدوجة بنت بلقاسم 
  886"ابتاعت جميع ما ذُكر من مالها الخاص بها

داوود التي أشهدت في  وفي مجال تبرئة الذمة من الدين لدينا حالة آمنة بنت ابن
أنها ) "م 1784(هـ  1198عقد أبرمته في المحكمة المالكية في أواسط ربيع الثاني 

أبرأت ولدها الشاب إسماعيل بن محمد بن قاره مصطفى به عرف مما كانت دفعت 
ولم يبق لها بذمة ابنها المذكور في جميع ] …[عنه في تزويجه أولا وثانيا وغير ذلك 

   887"ي غيره بقية حق ولا دعوىما ذُكر ولا ف
وكان الخوف من حدوث النزاعات داخل الأسرة حول الملكية بسبب عدم التوثيق 
خوفا حقيقيا وليس وهميا أو افتراضيا، لأنه كان مبنيا على حقائق ملموسة في الحياة 
الاجتماعية آنذاك داخل الأسرة، ولنا نماذج منها كثيرة، ومن ذلك حالة تعود إلى أواسط 

التي توفيت عن أولادها ) ؟(بنت  888وتتعلق بالسيدة) م1602(هـ  1010ي الحجة ذ
مصطفى وفاطمة ولدي خضر، وحسنى بنت نابي، وخلفت علويا قرب باب الوادي، 
وادعت حسنى أن الهواء الذي بني عليه العلوي ابتاعه والدها من بيت المال من ماله 

لك، ولكن أختها من الأم فاطمة نازعتها الخاص به، واستظهرت بعقد البيع الذي يثبت ذ
في ذلك محتجة عليها أن والدها دفع ثمن الهواء من مال زوجته السيدة وليس من ماله 

ولما كانت فاطمة ليس لها عقد . الخاص به، وإن شراءه ذلك كان بالنيابة عنها فقط
بواسطة تثبت به ادعاءها فأن القاضي فضل أن يحل النزاع بينها وبين أختها للأم 

  .889الصلح
                                                

  .1224، سنة 40، ق 2، م 31ع    885
، م 58ع .  1217، سنة 128، ق 4، م 58ع : نماذج أخرى من ذلك في. 1225، سنة 186، ق 5، م 58ع   886

  .1239، سنة 184، ق 5، م 58ع . 1231، سنة 187، ق 5، م 58ع . 1220، سنة 185، ق 5
  .1198، سنة 50، ق 8، م 46ع   887
راجع المبحث الأول . (هنا ليست لقبا، وإنما هي اسم علم كانت  تسمى به البنات  في الأسر آنذاك" السيدة"لفظة   888

  ).الأول في الفصل الثالث من الباب) أسماء الأولاد(
  .1010، سنة 13، ق 5، م 22/2ع   889
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وتتعلق بحسين آغا ابن ) م1663(هـ  1074ثم حالة ثانية تعود إلى أواسط صفر 
خضر الذي توفي عن زوجه قامير بنت مصطفى وأولاده منها مصطفى وعيشوشة 

وخلف الهالك الدار أسفل الرحبة . وآمنة، ثم توفيت البنتان عيشوشة وآمنة عن بعليهما
د أيوب، وادعت الزوجة أن ما أنفقه زوجها في بناء القديمة وقريبة من مدرسة أحم

الدار المذكورة كان نصفه من مالها، ونصفه الآخر من ماله، وقد صدقها في ذلك بعلا 
ابنتيها، ولكن المبلغ الذي أُنفق لم يستطع أحد تحديده، لا الزوجة ولا أي أحد من 

ع الأعظم لحل الخلاف بينهما ولما ترافع الجانبان إلى المجلس العلمي بالجام. البعلين
رأى العلماء في ظل غياب السند الذي يحدد المعاملة المالية التي تمت بين الزوجين، أن 
يرسلوا خبراء البناء إلى الدار ليعاينوها ويحددوا كلفة بنائها، وهو العمل الذي تم بالفعل 

  .890وبه حل النزاع بين الطرفين
وتتعلق بمحمد بن ) م1720(هـ  1132 ثم حالة ثالثة تعود إلى أواسط رمضان

عبد الرحمن الشريف الذي ابتاع علويا أسفل الباب الجديد، وبعد ذلك بمدة قام عليه 
شقيقه الشاب علي يريد أخذ جزء منه مدعيا عليه أن ما دفعه في ذلك من ثمن له 

  .891نصيب فيه وتنازع معه في ذلك، وحل النزاع بين الأخوين بواسطة الصلح
ى أهمية التوثيق في إثبات الحقوق المتعلقة بالملكية داخل الأسرة فإن ونظرا إل

بعض الأفراد لما تنقصهم الأدلة التي تثبت حقوقهم في الأملاك الأسرية أو يريدون أن 
يدعوا حقوقا ليست لهم أصلا، فإنهم لا يكتفون بالمطالبة الشفهية لتلك الحقوق وإثارة 

ت السابقة، وإنما يلجأون إلى وسيلة أخرى تبدو أكثر النزاعات مع غيرهم كما في الحالا
نجاعة في نظرهم لتحقيق أهدافهم تلك وهي تزوير العقود، سواء بتغيير محتوى العقود 

وكان مثل ذلك . القديمة بإدخال عبارات جديدة فيها، أو كتابة عقود أخرى مزورة كاملة
جزئي لدينا حالة عبد وكمثال على التزوير ال. العمل يحدث بشكل خاص في الوقف

حظة من البلاد بوطن ) م1738(هـ  1151القادر شاوش الذي أوقف في أواسط رجب 
بني خليل بأن جعله على نفسه ثم من بعده على أولاده محمد وأحمد ومحمد وعلي ومن 

على أولاد الذكور دون أولاد البنات وعلى "يتزايد له من الذكور والإناث، ومن بعدهم 
، وجعل المرجع من بعدهم جميعا لفقراء "م الذكور وعقب عقبهم ما تناسلواأولاد أولاده

وكذلك فعل في السنة الموالية في وقف أخر عقده في حوش له في . الحرمين الشريفين
ومن خلال صيغة الوقف يتبين أن المحبس جعل وقفه بعد أولاده الذكور . الوطن نفسه

ولكن . أولاد البنات ولم يدخلهم في الوقفوالإناث على أولاد الذكور منهم فقط ومنع 
                                                

  .1074، سنة 5، ق 1، م 23ع   890
  . 1132، سنة 4، ق 1، م 38ع   891
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فاطمة بنت محمد التي تنحدر من نسل  المحبس من جهة بناته عمدت بعد بضعة عقود 
من الزمن إلى عقد التحبيس الأول والثاني وغيرت فيهما العبارة التي تحرم أولاد 

ارت وبناء على ذلك ص" . وعلى"وكتبت مكانها لفظة " دون"البنات بأن كشطت لفظة 
ثم على : "بدلا من" ثم على أولاد الذكور وعلى أولاد البنات: " صيغة الحبس كما يأتي

، وبذلك أدخلت أولاد البنات في الوقف، وكانت هي "أولاد الذكور دون أولاد البنات 
 1253شوال  14ولكن وكيل الحرمين الشريفين الذي علم بالوقف في . واحدة منهم 

ة من إبرامه، قام على البنت فاطمة يريد افتكاك الحبس ، أي بعد مائة سن) م1837(
محتجة أن "منها محتجا عليها أنه وصل إلى المرجع، ولكن البنت فاطمة أنكرته في ذلك 

وبعدهم على ] من أولاده[جدها المحبس المزبور حبس جميع البلاد على من ذكر 
".  يمنعها من ذلك مانعأولادهم ذكورا وإناثا، وهي بنت ابنة من انحصر الحبس فيها ولا

وترافع الجانبان بسبب ذلك إلى المجلس العلمي حيث طلب العلماء من وكيل البنت 
فامتثل أمرهم الصائب الرشيد وأحضره لديهم، فقرأوه صانهم االله "إحضار عقد التحبيس 

به قراءة تفهم وتدبر، وتأملوا فيه تأملا كافيا وأمعنوا نظرهم فيه إمعانا شافيا فوجدوا 
وإصلاحا مضمنه إدخال أولاد البنات في الحبس المذكور مع أنه )] أي كشطا[( بشرا 

دون أولاد البنات كما نص عليه المحبس المذكور في أصله حسبما كله مبين بالرسم 
، وبناء على ذلك حكم "المحوق والمحوق به يدركه كل من عاينه من غير تأمل كما ذكر

  . 892"ولا مدخل لفاطمة المذكورة في الحبس"جع، العلماء بوصول الحبس إلى المر
وكنموذج للتزوير الكامل للعقود نذكر حالة الزهراء بنت محمد القزادري التي 
كانت شريكة بالنصف مع أخيها الحاج محمد في الدار أعلى سيدي شعيب، فأوقفت 
النصف الخاص بها على نفسها ثم على أختها عائشة ومكفولها محمود بن علي بن 

. يد أنصافا بينهما مدة حياتهما، وبعدهما يعود الوقف إلى فقراء الحرمين الشريفينسع
ولما . وبعد ذلك توفيت المحبسة ثم المحبس عليهما ووصل الحبس إلى المرجع المحدد

رأى أخو المحبسة صاحب النصف الثاني من الدار وصول الوقف إلى المرجع أخفى 
زورا أضاف فيه ما يفيد أن الحبس ينتقل بعد عقد التحبيس الأصلي وكتب عقدا آخر م

وفاة المحبس عليهما المذكورين إليه هو ولوالدته خديجة، ومن بعدهما لذريته، وبعد 
ولكن وكيل أوقاف الحرمين الشريفين علم . انقراض ذريته يعود إلى المرجع المذكور

، ولكن الأخ أنكره بالوقف، فقام يريد افتكاكه من الأخ المذكور لكونه وصل إلى المرجع
في ذلك محتجا عليه أنه هو ووالدته داخلان في الحبس، وبعدهما لذريته كما في العقد 

إلى المجلس ) م 1791(هـ  1205ولما ترافع الجانبان بسبب ذلك في عام . الذي زوره
                                                

  .1153، 1152، 1151، سنة 11، ق 1، م 124ع   892
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فأمعنوا نظرهم فيه وفي علامته "العلمي أظهر الحاج محمد الرسم المزور للعلماء 
ا وليس هو خط من نسب إليه ولا لأحد من عدول المحكمتين، فأمروه أن فوجدوه مزور

ولما سأل " . لم يكن له رسم غيره] ادعى أنه[يأتي برسم التحبيس الأول فأنكرهم فيه و
هل له أحد عاين الرسم الممزق المذكور قبل تقطيعه أو هل "العلماء وكيل الأوقاف 

، فأجابهم "ياتها صفة التحبيس المسطورسمع أحد من المحبسة المذكورة في قائم ح
بالإيجاب وأحضر بين أيديهم من شهد بأن الحبس في أصله هو كما حددته المحبسة في 

وبناء عليه حكم العلماء بوصول . الصيغة الأولى، وألا دخل لأخيها ولا لوالدتها في ذلك
و زور باطل لا ما وقع في الرسم الثاني من إدخالهما فيه فه"الحبس إلى المرجع، وأن 

  .893"يلتفت إليه ولا يعول عليه بوجه من الوجوه
وإذا كان التزوير في بعض الحالات يتم بتقليد العقود الأصلية ذاتها بشكل جزئي 
أو كلي كما في الحالتين االسابقتين، فإنه في حالات أخرى يتم بطريقة مغايرة تماما 

آخر ويبرم العقد الذي  وهو أن يلجأ شخص ما إلى المحكمة متقمصا شخصية شخص
وكان مثل ذلك التزوير . يريده باسمه دون أن يلتفت إليه لا عدول المحكمة ولا القاضي

يحدث مع النساء بشكل خاص إذا وجدن من يتواطأ معهن من الرجال ويعرفهن للهيئة 
القضائية في المحكمة الشرعية لأنهن كن يذهبن إليها وهن متنقبات ولا يعرفعهن أحد 

ومثل ذلك التزوير هو الذي كشفت لنا . ى من يأتي برفقتهن من الأقارب أو الجيرانسو
عنه حالة طيطومة بنت حسن التي توفيت والدتها نفسة بنت محمد عنها هي فقط، 

وخلفت الأم المذكورة شطر دار وعلويا . محمد الحفاف) شقيق الأم(وعصبها شقيقها 
ة أن خالها محمد الحفاف سيعصب والدتها ولما رأت طيطوم. قرب حوانيت السيد زيان

في شطر الدار والعلوى لأنها لم تخلف ولدا ذكرا، فإنها عمدت إلى الحيلة التي نحن 
امرأة من معارفها إلى ) م1780(هـ  1194بصددها، فأرسلت في أواخر ربيع الثاني 

لعلوى المحكمة الشرعية متقمصة شخصية والدتها المتوفاة وعقدت الحبس في الدار وا
المذكورين باسم الوالدة، بأن جعلته بداية على نفسها، ثم على ابنتها طيطومة بنت حسن 
وهي البنت المزورة المذكورة، وأولاد ابنتها مريومة المتوفاة، وهي أخت طيطومة، 
. وبعدهم على ذريتهما ما تناسلوا، وجعلت المرجع من بعدهم لفقراء الحرمين الشريفين

متنكرة في المحكمة بعض معارف البنت طيطومة وهما محمد وعرف المحبسة ال
الإنجشايري الخياط ابن رجب ومحيي الدين الإنجشايري ابن أختها مريومة وهو من 

وبعد ذلك قام شقيق المحبسة يريد أخذ نصيبه من . المحبس عليهم في العقد المزور
البنت طيطومة  شطر الدار والعلوى المذكورين بحكم أنه هو العاصب لأخته، ولكن

                                                
  .1205، سنة 42، ق 3، م 122ع   893
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منعته من ذلك محتجة عليه بالحبس المذكور، ولكن الشقيق أنكر وقوع الحبس من 
شقيقته، خصوصا بعد أن اكتشف أن تاريخ التحبيس به خلل، لأن شقيقته قد توفيت قبل 

وبسبب ذلك ترافع الجانبان في أوائل جمادى الأولى من السنة نفسها إلى . ذلك التاريخ
رجعت البنت طيطومة المذكورة إلى "لدى قاضيها أحمد أفندي، حيث المحكمة الحنفية 

الحق الذي لا محيد عنه، واعترفت بذلك كله وأنها تحيلت عن نفسها وكتبت الرسم 
وبناء على ذلك الاعتراف ". المذكور بإتيانها بامرأة أخرى للمحكمة الحنفية المذكورة
دار والعلوى المذكورين للولية حكم القاضي بإبطال الحبس المذكور وملكية شطر ال

  .894نفسة الهالكة وانتقاله إلى ورثتها بحكم الوفاة بحسب إرثهم فيها
  
  :الإشهاد والتمييز - 2
  

إذا كان المظهر الأول للخاصية الذاتية للملكية داخل الأسرة هو التوثيق، فإن 
اص، لأن خبرز ذلك في ملكية العقارات بشكل مظهرها الثاني هو الإشهاد والتمييز، وي

شراءها لأفراد الأسرة من زوجة وأولاد كان يتم في غالب الأحيان على يد الأب عندما 
يكون على قيد الحياة، أو الأم أو الإبن الأكبر في بعض الأحيان عندما يكون الأب 

وكان . )17رقم (متوفيا أو عاجزا كما يتضح من النماذج التي يتضمنها الجدول المرفق 
بيع مع البائع باسمه الخاص، ى هو عملية الابتياع فإنه يبرم عقد الالأب عندما يتول

لكي يحافظ على خصوصية الملكية لأفراد أسرته فإنه كان يذيل العقد بفقرة تسمى  ولكن
حيث يشهد بأن العقار الذي ابتاعه هو ليس له وإنما لفرد معين " الإشهاد"عند الموثقين 

قد يذكر كذلك أن المال الذي دفعه في ثمنه ليس من أسرته، ويذكر اسمه في العقد، و
من ماله الخاص وإنما هو من مال الفرد الذي ابتاع من أجله ذلك العقار، وأنه ليس في 

وبتلك الطريقة في كتابة العقود كانت تحدد أملاك كل فرد من . ذلك سوى نائب عنه
  ذلك حالة الحاج أحمد  وكمثال على. أفراد الأسرة سواء كان من الوالدين أم من الأولاد

من ) م1778(هـ 1192شاوش شيخ البلد ابن شعبان الذي ابتاع في أوائل ربيع الأول 
) 250(خديجة بنت محمد بن قلفط، شطر الدار بحومة سيدي محمد الشريف بمبلغ قدره 

دينارا ذهبا سلطانية، وكان ذلك لزوجه خديجة بنت محمد، ولكي يبين ذلك كتب في قسم 
مشهدا المبتاع أن ابتياعه هو لزوجه ابنة عمه الولية خديجة بنت : "ن العقدالإشهاد م

محمد ومن مالها الخاص بها دفع عنها جميع الثمن المذكور ويده في تناول ذلك نائبة 
  )] أي حليها(ها ـوعارية فقط، ولا حق له معها في ذلك، والحالة أنها باعت من صياغت

                                                
  .1194، سنة 7، ق 1، م 150ع   894
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  الملكية في عقود البيع داخل الأسرة ـ نماذج من الإشهاد وتمييز 17
  

  التاريخ المصدر
  الشخص المشهود له  العقار المبتاع البائع هـ

 داخل الأسرة

مصطفى  عمر الفكاه 1197 19: 2: 11ع 
 الإنجشاري

لزوجه نفوسة بنت الحاج  جنة
 مسعود

 بدلوالدته طاطه بنت عا دار الحاج القنداقجي عائشة بنت أحمد 1175 4: 5: 14/2ع 
 لزوجة فاطمة ينت محمد حانوت رمضان بن قاسم فاطمة بنت محمد 1105 27:2:10ع 
سيدي محمد بن  بيت المال 1164 1:4:10ع 

 ميمون
نصف 
 الدار

لزوجة ابنه محمد وهي مومنة 
 بنت خليل

الفقيه سيدي  الحاج علي 1050 30: 4: 9ع 
سعيد مفتى 

 المالكية

 لابنه الفقيه أحمد حانوت

الفقيه حسين بن  زهراء بنت حسن 1108 19: 2: 120-119ع 
 محمد العنابي

 لزوجه آمنة بنت بيرم دار

رمضان بن  محمد بلكباشي 1019 27: 2: 4ع 
 يوسف

 لربيبه محمد بن مصطفى حانوت

عبد القادر بن  محمد بن محمد 1087 2: 1: 13ع 
 محمد

للأم : بينه وبين أشقائه وأمهم دار
لذكر الثمن ولأولادها الباقي ل
 مثل حظ الإثنين

عبد الرحمن  محمد بن رحمون 1190 46:  2: 4ع 
 الإنكشاري

بين زوجه حنيفة بنت  حانوت
: مصطفى وابنتها من غيره

 ثلاثة أرباع للأم والربع للبنت
سلطانة بنت  1152 1:  1:  9ع 

 مصطفى
بينها وبين ولدها مصطفى بن  دار فاطمة بنت علي

ة لها الربع وللولد ثلاث: حسن
 أرباع

قامير بنت  1088 17: 3: 9ع 
 سليمان

له : بينه وبين زوجه خديجة دار علي قرطاجي
 ثلاثة أرباع ولها الربع

ورثة محمد  1113 39: 3: 103-102ع 
 بلكباشي

 تمنصورة بن
 منصور

لها الثمن : بينها وبين أولادها دار
 وللأولاد سبعة أثمان

جة بنت خدو للاهم بنت عثمان 1218 6: 1: 30-29ع 
 محمد

بينها وبين ابنتها حنيفة بنت  شطر دار
 محمد لكل منهما شطر المبيع

ورثة محمد  1067 3: 4: 7ع 
 الشرشالي

بينها وبين ابنتها عائشة بنت  دار مريم بنت محمد
للأم الثلثان وللبنت : علي

 الثلث الباقي
فاطمة بنت الحاج لوالدته  جنة محمد بن حسن لالاهم بنت أحمد 1133 36: 2: 103-102ع 

 محمد العياسي
 لزوجة خديجة بنت حبيب دار محمد يولداشي أحمد الإنجشاري 1177 1: 1: 103-102ع 
الحاج إبراهيم  1149 2: 1: 125-124ع 

 خوجة
 لزوجه آمنة بنت الحاج محمد دار همحمد خوج

حسنى بن محمد  زهراء بنت حسن 1108 19: 2: 120-119ع
 نابيالع

 بنت بيرم لزوجه آمنة دار

  
  
  
  



 966

المشهود لها بذلك، وذلك جميع الصارمة المصوغة من الذهب مع جميع الزويجتين 
  .895"المصوغ منه أيضا، ودفعت ذلك فيما ذكر)] كذا[( مسايس منه، مع جميع الصوار 

 1201ثم حالة محمد الشريف التركي ابن مصطفى الذي ابتاع في أواخر محرم  
دينارا ذهبا ) 81(وغرفة بحومة الجردين بمبلغ قدره  من بيت المال بيتا) م1786(هـ 

سلطانيا، وكان ذلك من أجله ابنه مصطفى الصغير في حجره، فكتب في الإشهاد مبينا 
مشهدا المبتاع أن ابتياعه هو لابنه مصطفى الصغير في حجره ومن ماله الخاص :"ذلك 

  .896"دفع عنه جميع الثمن ولا حق له معه
في الإشهاد أن تتم كتابته في التاريخ نفسه الذي يبرم فيه  وكانت القاعدة العامة

العقد، ولكن ذلك لم يكن بصفة مطلقة وإنما كان يحدث أن يتأخر إلى فترة قد تكون 
ولكي نبين ذلك نذكر حالة الزهراء . بضعة أشهر من إبرام العقد، وقد تكون سنوات

من ) 1823(هـ  1238بنت محيي الدين الإنجشاري التي ابتاعت في أوائل رجب 
الحاج عبد الرحمن الإنجشاري الحرار شطرا من دار مع مخزن وحانوتين بمبلغ 

ريال دراهم صغارا، وذلك لصالح ولديها محمد وقدور ولدي الحاج محمد ) 2000(
، )م 1823(897هـ 1239الشريف، ولكن الإشهاد بذلك لم تكتبه إلا في أوائل محرم 

ثم حالة عبد االله يولداش ابن محمد . إبرام عقد البيع وذلك بعد مرور نحو ستة أشهر من
من ورثة الجودى بن عبد االله شطر ) م1778(هـ  1192الذي ابتاع في أوائل رمضان 

دينارا سلطانيا، وبعد ذلك بست سنوات ) 63(الدويرة بأعلى بئر الجباح، بثمن قدره 
لعقد ذكر فيه أن سجل إشهادا في ا) م1784(هـ  1198وبالتحديد في أوائل شعبان 
إنما هي كلها لزوجه الولية حليمة بنت جمعة ومن مالها "ابتياعه للدويرة المذكورة 

  .898"الخاص بها دفع عنها جميع العدد المذكور
وأما التمييز فكان يحدث في الأملاك التي تُبتاع مشتركة بين أفراد الأسرة بعضهم 

رد كان يميز له نصيبه من العقار كأن وبناء على مبدأ ذاتية الملكية فإن كل ف. أو كلهم
وكان ذلك التمييز يسجل في نص الإشهاد، وهو ما . يكون ربعا أو نصفا أو غير ذلك

من ) م1685( هـ  1097نجده في حالة للونة بنت  محمد التي ابتاعت في أوائل صفر 
 ريالا) 875(فاطمة بنت محمد عبدى خوجة الدار قرب سوق الشبارلية بثمن قدره 

أن ابتياعها هو بينها وبين بعلها المعظم علي "دراهم صغارا، وكتبت في الإشهاد 
                                                

  .1192، ق 1، م 30-29ع ع   895
، 2، م 120- 119ع . 1105، سنة 27، ق 2، م 10ع : ونماذج أخرى في.  1201، سنة 18، ق 1، م 4ع   896
، م 9ع . 1149، سنة 2، ق 1، م 125- 124ع .   1133، سنة 36، ق 2، م 103- 102ع . 1108، سنة 19ق 
  .1197، سنة 19، ق 2، م 11ع . 1177، سنة 1، ق 1، م 103- 102ع . 1150، سنة 30، ق 4

  .1239، 1238، سنة 48، ق 3، م 123ع   897
  . 1198، 1192، سنة 15، ق 2، م 39ع ع   898
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ابن محمد )] أي الجزائر[( يولداش خزناجي الآن بدار الإمارة العلية من البلد المذكور 
التركي على نسبة أن لبعلها ثلاثة أرباع الدار، ولها هي الربع الواحد، ومن ماله 

ه في ثلاثة أرباعه ولا حق لها معه ويدها نائبة عنه الخاص به دفعت عنه ما يخص
ثم حالة عمر الرئيس .  899"لغيبته وقتئذ عن البلد المذكور في خدمة العسكر المنصور

من محمد الشريف بن الحاج ) م1747(هـ  1160الذي ابتاع في أوائل جمادى الأولى 
أن : "نص الإشهادريالا، ثم كتب في ) 425(محمد الدار بحومة العزارة بثمن قدره 

ابتياعه إنما هو بين ولديه أحمد ومحمد وبين زوجه آمنة بنت محمد أثلاثا بينهم، 
للزوجة آمنة منها ثلثان اثنان، والثلث الواحد الباقي للولدين محمد وأحمد المذكورين 

  .900"سوية بينهما
عدم  ونظرا إلى أهمية الإشهاد والتمييز في تحديد الملكية بين أفراد الأسرة فإن

تسجيل ذلك في عقد البيع قد يؤدي إلى حدوث نزاعات داخل المجتمع، سواء بين أفراد 
  .901الأسرة أنفسهم أم بينهم وبين أطراف من خارجها وقد سبق الإشارة إلى نماذج منها

ولكي نوضح الموضوع أكثر نضيف إلى ذلك حالة خليل الخياط الذي باع في 
حاج علي بن عمر الجنة التي كانت على من ال) م1751(هـ  1164أواخر رمضان 

ملكه بفحص حيدرة، ولكن خليل الخياط كان قد ملك الجنة ـ كما يفهم من ظروف 
النزاع ـ بالابتياع المشترك مع زوجته طيطومة بنت أحمد الطبيب على نسبة أن له 

لعقد ولكن الزوج لما أبرم عقد البيع لم يسجل ذلك في ا. ثلاثة أرباع ولها الربع الباقي
بواسطة الإشهاد، ولذلك لما باعها من الحاج علي بن عمر ـ كما ذكر ـ قامت زوجته 

وادعت أن لها الربع في الجنة المذكورة لأن شراء الجنة كان على نسبة أن له ثلاثة " 
أرباعها ولها ربعها، والثمن المندفع في الربع المذكور كان من مالها الخاص بها ولا 

غير مطيبة لبيع الربع المذكور ولا "ناء على ذلك أعلنت بأنها وب". حق لزوجها فيه
، وقررت أن تترافع بسبب ذلك مع المبتاع إلى "تاركة لشفعتها في الثلاثة أرباع الأخرى

ولما كان عقد . المحكمة المالكية، ووكلت في ذلك الفقيه أحمد إمام جامع باب عزون
تراك الزوجة في ملكية الجنة فإن ذلك البيع الأول خاليا من الإشهاد الذي يتضمن اش

، ولذلك طلب القاضي من الوكيل "يقتضي ملكية زوجها خليل لجميعه ولا حق لها معه"
، فأثبت ذلك بشهادة ثلاثة أشخاص كان أحدهم من "إثبات دعوى موكلته في ربع الجنة"

                                                
  .1097، سنة 3، ق 1، م 28/1ع   899
، سنة 2، ق 1، م 13ع ع .  1067، سنة 3، ق 4، م 7ع : نماذج أخرى في. 1160، سنة 1، ق 1، م 9ع   900

. 1152، سنة 1، ق 1، م 9ع . 1113، سنة 39، ق 3، م 103- 102ع .  1088، سنة 17، ق 3، م 9ع . 1087
  .1218، سنة 6، ق 1، م 30-29ع . 1190، سنة 46، ق 2، م 4ع 

من القسم الثالث من الباب ) أصناف النزاعات(في الفصل الأول ) النزاعات الداخلية(راجع المبحث الأول    901
  . الثاني
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لمشتري العلماء وهو الفقيه العدل محمد بن أحمد المانجلاني، وهي شهادة لم يستطع ا
الحاج علي بن عمر ردها، مما اضطره إلى طلب اليمين من الزوجة بأنها لم تعلم بخبر 
قيام زوجها ببيع الجنة، وأنها لما علمت ذلك لم ترض به، فأدت الزوجة اليمين بذلك، 
وبناء عليه حكم القاضي بصحة دعواها في الشفعة، وكان ذلك في أوائل شوال من 

  .902السنة نفسها
  
  :لة الوكا - 3
   

كان استخدام الوكالة في التصرف في الأملاك الخاصة هو المظهر الثالث لذاتية 
وذلك لأن حق . الملكية داخل الأسرة كما تظهر ذلك عقود المحكمة الشرعية أيضا

الملكية يقتضي أن يتصرف كل شخص راشد في أملاكه بنفسه، وإن قام بذلك شخص 
وهكذا وجد أن الزوج داخل الأسرة ـ . الة منهآخر بدلا منه فإنه لا يقوم به إلا بوك

على الرغم من مسئوليته الكبيرة تجاه أفرادها ومكانته بينهم ـ لم يكن يتصرف في 
أملاك زوجته إلا بوكالة منها، وكذلك الزوجة لا تتصرف في أملاك زوجها إلا بوكالة 

لى الأولاد ق عمنه، وما كان ينطبق على الزوجين أحدهما تجاه الآخر فإنه كان ينطب
وذلك الاستخدام . تجاه والديهم أو العكسالبالغين أيضا، سواء تجاه بعضهم بعضا أم 

حه النماذج للوكالة بين أفراد الأسرة للتصرف في أملاك بعضهم بعضا هو الذي توض
وكما يتضح من تلك النماذج فإن أكثر ). 18رقم (المرفق التي يتضمنها الجدول 
  .ستخدم فيها الوكالة هي البيع وقبض الأموالالمجالات التي كانت ت

واشتراط الوكالة عند التصرف في أملاك الغير داخل الأسرة كان عملا تحرص 
  د ـعليه هيئة المحكمة الشرعية حرصا كبيرا، والهدف من ذلك تجنب التجاوزات التي ق

وكان ذلك الحرص يترجم في . تحدث في ذلك  التصرف وما  ينتج عنه من نزاعات
إثبات التوكيل في العقود حيث يسجل اسم الموكل والوكيل معا، ونوع الوكالة التي 

ووجدت حالات ذكر فيها . قدمت، أهي محدودة أم عامة، وهل هي شفوية أم مكتوبة
حتى تاريخ استخراج الوكالة واسم كل واحد من العدلين اللذين حرراها وشهدا على 

محكمة تابعة لمدينة أخرى غير مدينة  وإذا كانت الوكالة قد حررت في. صحتها
وكأمثلة على ذلك لدينا حالة فطومة بنت التاجر . الجزائر، ذُكر اسم تلك المدينة أيضا

زوجها محمد بلكباشي ) م1576(هـ  984أبي شاكر التي وكلت في أوائل صفر 
  ت ـللتفاصل مع ورثة زوجها الأول في تركة هذا الأخير، فكتب في الفريضة التي قسم

                                                
  .1164، سنة 1، ق 1، م 17ع   902
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  ـ نماذج من عمليات التوكيل للتصرف في الملكية داخل الأسرة 18
  

  التاريخ  المصدر
  هـ

  الغرض من الوكالة  الوكيل  الموكل

  بيع جنة  زوجها حسين منزول آغا  فاطمة بنت أحمد  1184  1: 1: 4ع 
  بيع جنة  زوجها قويدر الشريف  فاطمة بنت العربي  1132  9: 1: 15ع 
  بيع متروك زوجا السابق  زوجها علي الزرناجي  بنت حمودمريومة   1209  41: 3: 11ع 
العربي وفاطمة   1168  6: 1: 10ع 

  والزهراء أولاد شعبان
دفع علوي محبس بالعناء   والدهم شعبان الانجشاري

  )كراء(
دفع علوي محبس بالعناء   أخوها شعبان الانجشاري  نجمة بنت بكير  1168  6: 1: 10ع 

  )كراء(
  بيع جنة  زوجته آمنة بنت أحمد  ن بلكباشيسنا  1062  19: 3: 6ع 
  بيع حانوت  ربيبته فاطمة بنت محمد  مصطفى بن خليل  1209  1: 3: 9ع 
  بيع دكان  شقيقها العر بي  قمير بنت ناصف  1171  16: 6: 28/2ع 
خديجة بنت محمد   1171  16: 6: 28/2ع 

  خوجه
  بيع دكان  زوجها عمر خوجه

  بيع دكان  ابنها الحاج مصطفى  وجهنفسة بنت علي خ  1171  16: 6: 28/2ع 
  بيع علوي  أخوها الحاج أحمد  عزيزة بنت أحمد  1134  27: 2: 13ع 
ابنها محمد بن محمد   فاطمة بنت محمد   1088  3: 4: 16/2ع 

  القوجيلي
  بيع دار

قبض منابها من تركة ابن   زوجها رابح بن زايد  خيرة بنت أبي عبد االله  1211  64: 3: 16/1ع 
  أخيها

مفاصلة في تركة زوجها   زوجها محمد بلكباشي  فطومة بنت أبي شاكر  984  1: 1 :6ع 
  السابق

  بيع حانوت  أمها مريم بنت أحمد  طومة بنت سليمان  1175  9: 1: 16/1ع 
ابنها أحمد بن محمد بن   روزة بنت عبد الرحمن  1244  11: 1: 13ع 

  أحمد خوجه
  بيع حانوت

  مفاصلة في تركة  مهدي بن إبراهيم ابنها  آمنة بنت ؟  1167  15: 6: 28/2ع 
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كما وكلت الحرة الزوجة فطومة المذكورة بعلها الآن المعظم : "بموجبها التركة ما يأتي
المرعي أبا عبد االله محمد بلكباشي ابن إسلام التركي توكيلا يقتضي قبض ما يجب لها 

قاسمة والمصالحة قبضه من متروك بعلها وابنتها المذكورين والمفاصلة عنهما والم
والبيع والإبتياع في الأصل وغيره وقبض الأثمان وقلبها وتوجيهها والإقرار والإنكار 

  .903"حسبما التوكيل المذكور في علم شهيديه
ثم حالة أخرى تتعلق ببيع حانوت خارج باب عزون وتعود إلى أواسط شعبان 

حضرت الآن :" يأتي حيث نابت أم عن ابنتها في البيع، فكتب ما ) م1762(هـ  1175
بالمحكمة المالكية أمام الشيخ القاضي الولية مريم الزوجة المذكورة وأشهدتهما أنها 
باعت في حقها وحق مؤكلتها ابنتها طومة المسطورة حسبما التوكيل المسطور ثابت 
لدى السيد القاضي المذكور يتضمن البيع والقبض والإبرام والتسليم وغير ذلك بالسجل 

  .904"الثبوت التامالمذكور 
وهي في الحالة . وكما تبين بعض العقود فإن الوكالة قد تكون مكتوبة أو شفوية

يحرره الموكل في ) أو رسم حسبما كان يعبر عنه آنذاك(الأولى عبارة عن وثيقة 
المحكمة الشرعية، ويسجل في سجل المحكمة كما جاءت الإشارة إلى ذلك في المثال 

. لحالة الثانية فإن عدول المحكمة يسمعونه شفاهة من الموكِّلأما في ا. الثاني أعلاه
: وحول إثبات ذلك في العقود فإنه يكتب ـ على سبيل المثال ـ في الحالة الأولى

السيد أحمد المذكور في حقه وحق والدته الولية روزة وشقيقتيه وهما [...] حضر "
سم بيده بشهادة أول شهيديه له على ذلك بر)] كذا[(ميمي والزهراء بحكم توكيل منهم 

ومعه غيره، والسيد حسن خوجة في حق والدته الولية دومة المذكورة بحكم  توكيل 
،  905"منها له على  ذلك  برسم  بيده  بعدالة  محكمة المالكية  وقف  عليه شهيداه

  .عايناه وتأملاه " وقف عليها شهيداه"ويقصد بعبارة 
باع الآن أحمد الحاج هو الآن عن : "بيل المثالأما في الحالة الثانية فيكتب على س

نفسه وعن شقيقته عزيزة وحفيدته فاطمة المذكورتين بحكم توكيل أسند إليه من قبلهما 
يتناول القبض والإبراء والبيع والابتياع وتسليم المبيع لمبتاعه حسبما ذلك تلقاه منهما 

  .نهما سمعاه م" تلقاه منهما شهيداه" ويقصد بعبارة  906"شهيداه
ولكن الحرص على إثبات التوكيل في العقود لم يكن يتوقف عند ذلك الحد وإنما 

وتكتب ) أو الوكالة(كان في بعض الحالات يتجاوزه إلى نقل نسخة كاملة من التوكيل 
                                                

  .984، سنة 1، ق 1، م 6ع   903
  .1175، سنة 9، ق 1، م 16/1ع   904
  .1244، سنة 11، ق 1، م 13ع   905
  .1134، سنة 27، ق 2، م 13ع ع   906
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وبتلك . ، ويشار إلى ذلك النقل في العقد أيضا"الطرة"في حاشية العقد التي تسمى 
اليوم معرفة بعض النماذج من الوكالات التي كانت  الوسيلة في التوثيق أمكن لنا
  .907تستخدم آنذاك داخل الأسرة

وما يجدر الإشارة إليه أن البحث كشف عن حالات تقدم فيها الأزواج إلى 
المحكمة الشرعية وأبرموا عقودا بالنيابة عن زوجاتهم دون أن يكونوا يحملون منهن 

نت قد قبلت في تلك الحالات إبرام العقود دون ولكن الهيئة القضائية إذا كا. توكيلا بذلك
وكالة، فإنها استخدمت في تحرير تلك العقود صيغة لا تضمن بها صحتها في حالة ما 
إذا قام من يريد إبطالها سواء كانت الزوجة نفسها أم ورثتها من بعد وفاتها، وتفيد تلك 

ن تلك الحالات واحدة وم. الصيغة عدم إثبات التوكيل بعكس ما يفعل عادة في العقود
وتتعلق بنزاع حدث بين محمد بن ) م1724(هـ  1136تعود إلى أوائل جمادى الأولى 

قدور وحنيفة بنت سعيد حول الحد الفاصل بين جنتيهما، وقد ترافع الجانبان بسبب ذلك 
إلى المحكمة المالكية، وناب المرأة في المرافعة زوجها محمد، ولكن دون أن يحمل 

ولما كان الأمر كذلك فإن محضر النزاع قد تضمن صراحة بأن . على ذلك وكالة منها
وإنما حضر بعلها مع مقابلها )] أي عند القاضي[( حنيفة المذكورة لم تحضر عنده " 
  .908"من غير وكالة)] أي خصمها[(

حيث قام محمد خوجة ) م 1753(هـ  1166ثم حالة أخرى تعود إلى عام 
هـ  1153دة صياغة حبس كانت عقدته هي نفسها عام مقاطعجي بدلا من زوجته بإعا

في دارها بحومة باب السوق، وذلك بأن أخرج منه إخوتها وأدخل بدلا منهم ) م 1740(
وقد فعل الزوج ذلك دون أن . ولدي أخيها المتوفى محمد، وهما الحاج محمد وفاطمة

استهل عقد  ولما كان الأمر كذلك فإن الموثق. تكون له وكالة يحملها من زوجته
أشهد الآن السيد محمد خوجه المذكور بنيابة عن زوجته : "التحبيس الجديد بعبارة هي

، ولكنه ما فتئ أن استدرك بعد ذلك لما تذكر بأن الزوج لا يحمل وكالة من " المذكورة
بل أشهدت الزوجة المذكورة على لسان بعلها السيد محمد " زوجته، وكتب بعد ذلك 

ويعني ذلك صراحة أن الزوج قد ". ا حبست جميع الدار المذكورةخوجة المذكور أنه
أبرم عقد التحبيس باسم زوجته ولكنه لا يحمل وكالة منها، وبعبارة أخرى فإن الزوج 

وبعد ذلك . اعتبر في هذه الحالة كأنه رسول من زوجته وليس وكيلا أو نائبا عنها
والحاج أحمد ولدي ابن معمر، توفيت الزوجة عن ورثتها ومنهم الأخوان الحاج محمد 

                                                
.  1052، سنة 23، ق 1، م 3ع .  1035، سنة 3، ق 1، م 41ع .   1011، سنة 33، ق 2، م 125- 124ع   907
  ).35رقم  (وقد أوردنا نموذجا منها في الملحق . 1062، 1061، سنة 19، ق 3، م 6ع 

في الفصل ) الأحكام القضائية(ذلك النزاع راجع المبحث الرابع وحل تفاصيل  .1136، سنة 9، ق 1، م 11ع   908
  .من القسم الثالث من الباب الثاني) الفصل في النزاعات(الثاني 
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كما توفي الزوج أيضا، فقام الورثة على المحبس عليهما الحاج محمد وفاطمة يريدون 
محتجين أن ذلك قد تم من قبل بعلها المرحوم السيد الحاج محمد خوجة "نقض الحبس 

، واعتمدوا في حجتهم تلك على عدم إثبات التوكيل منها له "من غير علمها ولا رضاها
ولما رفع الورثة أمرهم في ذلك إلى المجلس العلمي، فإن العلماء لما . عقد التحبيس في

أن الحبس "أطلعوا على عقد التحبيس ولم يجدوا فيه ما يثبت التوكيل فإنهم رأوا 
ولكن المحبس عليهما ردا على ذلك بأن أثبتا بشهادة ستة أشخاص، " . المذكور لا يلزم

ساء، بأن الزوجة آمنة كانت راضية على الحبس الذي عقده وكانوا ثلاثة رجال وثلاثة ن
وبناء على تلك الشهادة رجع العلماء عن رأيهم الأول  ورأوا مرة . لها زوجها وقابلة به

       909أخرى بلزوم الحبس وبطلان دعوى الورثة
 1801( هـ 1216وأما أحمد بن الحاج أوغلي الذي باع  في أواخر ربيع الأول 

ق شركائه وهم ابنه محمود وزوجة ابنه عائشة وزوجه نفسه، من محمد في حقه وح) م
خوجة الدار التي كانت على ملكهم جميعا قرب القصبة الجديدة، فإنه لم رأى أنه لا 

بعقبي كل درك يلحقه من )] أي للمبتاع[(التزم له "يحمل وكالة بالبيع من شركائه، فإنه 
بحيث إن قام منهم أحد )] أي في عقد البيع [(شركائه المذكورين معه في المومي إليه 

على المبتاع المذكور بشيء يدعيه في المبيع المذكور فهو المؤدي له عنه من ماله 
  . 910"الخاص به من غير قول له في ذلك التزاما تاما

غير أن الحديث عن ظاهرة استخدام التوكيل في التصرف في الملكية داخل 
ة التصرف الشخصي في ذلك على يد أصحاب الملكية الأسرة لايعني أبدا إلغاء ظاهر

أنفسهم، لأن الباحث بقدر ما يصادف من عقود حول الظاهرة الأولى، فإنه يصادف 
مثلها حول الظاهرة الثانية أيضا، وذلك لأن التصرف في الملكية هو في أصله تصرف 

صورة وإن أبرز ما يمثل ذلك هو ال. شخصي قبل أن يكون تصرفا بواسطة التوكيل
الواسعة لحضور الزوجة إبرام العقود بنفسها في المحكمة الشرعية، وكان ذلك 
الحضور يبرز حتى في المعاملات المتعلقة بتفويت الملكية كما يحدث في الوقف والبيع 

وكان ذلك الحضور يتم في حالات كثيرة بوجود الزوج نفسه في مجلس . والشفعة
إما لإبداء الموافقة على التصرف الذي قامت به القضاء، ويذكر اسمه في العقد، وذلك 

زوجته في ملكيتها كما يشترط ذلك المذهب الحنفي، أو للتعريف بزوجته لدى الهيئة 
القضائية  لأن المرأة كانت تحضر إلى المحكمة وهي غير مكشوفة الوجه، ولذلك فلا 

لإشهاد الذي يسمى بد من وجود رجل معها يشهد بأنها هي المرأة المعنية بالعقد، وهو ا
                                                

  .1166، 1153، سنة 2، ق 1، م 125-124ع   909
  .1216، ق 1، م 30-29ع   910



 973

، وذلك الرجل قد يكون زوجها أو قريبها أو ولدها أو شخصا آخر "التعريف"في العقود 
وكأمثلة على حضور الزوج إلى جانب زوجته في المحكمة . يعرفها كأن يكون جارها

للموافقة على تصرفها  نذكر حالة مريم بنت الحاج مصطفى التي باعت في أواسط 
من محمد الإنجشايري ابن مصطفى آغا، العلوي الذي ) م 1663(هـ  1073شعبان 

بمحضر بعلها أحمد الإنجشايري ابن القائد سالم "كان على ملكها بباب البحر، وتم البيع 
ثم حالة  نفسة بنت علي القنداقجي التي باعت في أوائل ربيع الثاني . 911"وموافقته 

ابن رابحة، فتم البيع من علي البرادعي دارها قرب حوانيت ) م 1691(هـ 1102
وكأمثلة على الحضور من أجل . 912"بمحضر زوجها محمد ابن الحاج حسين وموافقته"

التعريف نذكر حالة خدوجة وللاهم بنتي محمد وقريبتهما نفوسة بنت محمد، ومعهن 
الحاج محمد بن السعدي والزروق الإنجشايري ابن أحمد، الذين باعوا جميعا في أواخر 

الدويرة التي كانت على ملكهم المعروفة بدويرة ) م 1757( هـ1171ربيع الثاني 
الولية خدوجة بتعريف ابنها ] ت[وعرفـ"المرستان من أحمد منزول آغا ابن محمد، 

الشاب مصطفى بن الماستى به عرف، والوليه للاهم بتعريف بعلها السيد الزروق 
القزاز صناعة ابن السيد  المذكور، والولية نفوسة بتعريف بعلها المكرم السيد أحمد

  .   913"الحاج عبد القادر 
ثم حالة نفوسة بنت محمد التي كانت شريكة مع محمد بن الحاج محمد في ملكية 
دار بحومة باب السوق قرب دار الإمارة، ولما سمعت بأن شريكها قام ببيع نصيبه من 

هـ 1164الدار من محمد الخياط ابن علي فإنها توجهت بنفسها في أواسط شوال 
وأخذت جميع المبيع المذكور بالشفعة من يد المبتاع "إلى المحكمة الشرعية ) م1751(

[ المسطور بمثل الثمن المزبور الذي قدره ألف ريال وخمسمائة ريال معاينة قبضا تاما 
المرأة بتعريف بعلها المكرم ] ت[وسلم لها تملك ما ذكر التسليم التام ،وعرف....] 

  .         914"عبد االله يوسف يلداش ابن 
غير أن خصوصية الملكية داخل الأسرة لم تكن مظاهرها تقتصر على ما ذكر 

، وإنما كان لها مظاهر أخرى غيرها، ومنها )من توثيق وإشهار وتمييز ووكالة(فقط 
النزاعات بين أفراد الأسرة ذاتهم عندما يحدث تصرف من أحدهما في ملكية غيره 

بحقه في الملكية، وكانت تلك النزاعات تحدث بين  بصورة غير شرعية ومضرة
                                                

  .1073، سنة 22، ق 2، م 4ع   911
  .1102، سنة 8، ق 2، م 35ع   912
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في مباحث  الزوجين، كما تحدث بينهما وبين أولادها، وقد سبق تناول نماذج منها
  .    915آخرى
  
  :ـ خاصية الانتقال 5
  

إن انتقال الأملاك من أسرة إلى أخرى يعتبر عملا عاديا يحدث في كل 
بواسطة نادرة وفي حالات أخرى ما يتم بواسطة البيع  غالباوهو  ،المجتمعات

المعاوضة كما كان يحدث في مجتمع مدينة الجزائر في العهد العثماني مثلما تكشف عن 
ولكن ذلك الانتقال إذا كان في ظاهره لا يثير أي سؤال . ذلك عقود المحكمة الشرعية

ق تتعل يثير أسئلة عديدةلأنه عمل معايش ومتعارف عليه بين الناس، فإنه في باطنه 
عيشها المجتمع، خصوصا في حالات الانتقال يبالظروف الاجتماعية والاقتصادية التي 
أنه ينهي حالة تملك من خصائصه ليس فقط التي تتم بواسطة البيع، وذلك لأن البيع 

بالإضافة العقار بالنسبة إلى أسرة من الأسر وينقلها إلى أسرة أخرى غيرها، وإنما هو 
هو يقوم عليها الاقتصاد وتتطلبها الحياة الاجتماعية عامة ويقوم على دعامة إلى ذلك 

وبناء على ذلك فإن الأسئلة التي يثيرها انتقال الملكية . الثمن الذي يحدد بواسطة النقد
هي تتعلق من جهة بالمدة الزمنية التي تدومها حالة التملك، أهي طويلة أم قصيرة أم 

الانتقال وتدفع الأسر إلى بيع أملاكها، متوسطة، ثم بالعوامل التي تكون وراء ذلك 
 نذيلوأخيرا النتائج التي تترتب عن ذلك كله من حيث الاستقرار والاضطراب ال

من جهة، ومن حيث النشاط الاقتصادي الذي  الأسر من جراء ذلك الانتقال ماتعيشه
  .ينتج عن ذلك في سوق العقار من جهة أخرى
نموذجا واحدا فقط من  للدراسة اا ميدانوللإجابة عن تلك الأسئلة فإننا اتخذن

بناء و .916الدور والدويرات والعلالي: بأنواعها الثلاث آنذاك دور السكن العقارات وهو
على المعطيات المستخلصة من العقود فإن بعض الدور تتوفر على حالة التملك كاملة 

، ويكون تملك العقاروبعضها لا يتوفر على ذلك، ونقصد بحالة التملك تحديد مدة 
ولكن بشرط أن يكون الشراء من فرد من خارج  ،تاريخ بيعهوتاريخ شرائه بمعرفة 
، وكذلك البيع أيضا، لأن بتلك الطريقة فقط يكون انتقال العقار ة وليس من داخلهاالأسر

وبناء على المعطيات المستخلصة من العقود فإن عددا من الدور  .من أسرة إلى أخرى
ك واحدة فقط، وذلك مثل الدار الكائنة أسفل حمام القصبة الجديدة، لدينا حولها حالة تمل

                                                
في القسم الثالث من الباب الثاني ) الفصل في النزاعات(والفصل الثاني ) أصناف النزاعات(راجع الفصل الأول   915

.  
  . في الفصل الأول من القسم الأول من الباب الثاني) أنواع السكن(راجع المبحث الأول   916
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هـ  1064فقد ابتاعها الحاج محمد الحداد ابن الحاج سعد في أواسط ربيع الثاني 
من محمد بن المعلم رمضان، ثم باعها المبتاع المذكور في أوائل جمادى ) م 1654(

ى ذلك أن حالة تملك الدار ويعن. 917من محمد أوداباشي) م 1656(هـ  1066الأولى 
 1064المذكورة كانت بيد الحاج محمد الحداد، ودامت تلك الحالة سنتين، وامتدت من 

  .هـ 1066هـ إلى 
ولكن دورا أخرى لدينا بخصوصها حالات تملك متعددة، وكنموذج حولها لدينا  

ها الحاج كوشة بحومة عين عبد االله العلج، فقد ابتاعالكانت راكبة على التي دويرة ال
من الحاج حسن ) م 1777(هـ  1191نجشاري ابن رجب في أواخر صفر حسين الإ

 باعها ورثة الحاج حسين) م 1808(هـ  1223وفي أوائل محرم . الإنجشايري
وفي أوائل ربيع  .من محمد التركي الشماع وصهره إسماعيل الانجشاري المذكور

نجشاري ابن حسن ان من محمد الإالثاني من السنة نفسها باعها المبتاعان المذكور
نجشاري من فاطمة باعها ورثة محمد الإ) م 1818( 1234وفي أواخر محرم . خزنجي

وفي أوائل جمادى الثانية من السنة نفسها باعتها فاطمة المذكورة من محمد . بنت أحمد
أول تملك عرف  ويعني ذلك أن الدويرة المذكورة. 918هبراهيم خوجإبن انجشاري الإ

هـ،  1234، وآخر تملك هو الذي كان في عام هـ 1191هو الذي كان في عام لها 
) أربع( 4تملكها خلال تلك الفترة ) أو حالات(وبلغ تداول . سنة 52ودامت  مدة تملكها 

سنة، ) 32(هـ ودامت  1223هـ إلى سنة  1191الأولى منها من سنة  امتدت: مرات
ى أوائل ربيع الثاني من السنة نفسها، إلهـ  1223وامتدت الثانية من أوائل محرم 

هـ، ودامت  1234هـ إلى سنة  1223ودامت أقل من سنة، وامتدت الثالثة من سنة 
هـ إلى أوائل جمادى الثانية من  1234سنة، وامتدت الرابعة من أواخر محرم ) 11(

ة أما معدل تملك الدار المذكورة في كل واحد. السنة نفسها، ودامت أقل من سنة أيضا
  . سنوات 10,75من الحالات الأربع فهو 

 391النماذج من حالات التملك المذكورة تم جمع عينة منها قدرها وبناء على 
هـ  1244و  1011حالة تمتد تواريخها  بين سنتي ) ثلاثمائة واحدى وتسعون(
مائة وثلاث ( 133، واستخلصت من عدد من الدور قدره )م 1829ـ  1602(

، وقد أوردنا في عموده )36رقم (هو مثبت في الجدول الملحق  دارا كما) وثلاثون
الأول ترتيب الدور المستخلصة منها حالات التملك، وفي العمود الثاني مصدر الوثيقة 
الذي توجد به كل دار، وفي العمود الثالث موقع الدار في مدينة الجزائر، وفي العمود 

                                                
  .1066، 1064، سنة 11، ق 1، م  26/1ع   917
  .1234، 1223، 1191، سنة 5، ق 4، م 13ع   918
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، وفي العمود الخامس التاريخ الأخير الدار) أوشراء(الرابع التاريخ الأول لانتقال 
الدار بداية من التاريخ ) أو تملك(، وفي العمود السادس مدة انتقال )أو بيعها(لانتقالها 

أو (ع عدد حالات انتقال الأخير لبيعها، وفي العمود الساب الأول لشرائها إلى التاريخ
التي تداولت ) الواحدة لأسرةأو الأيدي خارج ا(ذلك عدد الأُسر الدار، ويقصد ب) تملك

أو (على ملكيتها خلال الفترة المحددة في العمود السادس، وفي العمود الثامن متوسط 
مدة تملك الدار في كل حالة من حالات التملك المذكورة في العمود السابع، وتم ) معدل

حساب ذلك بقسمة مدة التملك التي يتضمنها العمود السادس على حالات التملك التي 
  .ضمنها العمود السابعيت

مدة التملك كانت وبناء على المعطيات التي أمدتنا بها العينة المذكورة فقد وجد أن 
هي مـن  ، ولدينا حولها حالات عديدةفي حالتها الدنيا) أو أقل( واحدة تتراوح بين سنة

ولدينا في حالتها القصوى،  سنة) حدى عشرةمائة وإ( 111، وبين في الجدول 9إلى  1
 حومةكانت توجد بدار وتتعلق ب في الجدول 133هي رقم  ولها حالة واحدة فقطح

الجامع الأعظم، وقد ابتاعها الحاج أحمد الحرار ابن الحاج علي من بيت المال في سلخ 
، وبقيت تتوارثها أسرته من بعده إلى أوائل صفر )م 1679(هـ  1090ربيع الثانية 

  . 919فى باش سايس ابن الحاج مولودحيث باعوها من مصط) م 1786(هـ  1201
وإذا كانت حالة الملكية في مدتها الدنيا هي سنة واحدة أو أقل، وفي مدتها 

سنة  12,58هي ) أو معدلها العام(في مدتها المتوسطة  هاسنة، فإن 111القصوى هي 
كان يمر ) سنة 40وهو (الجيل الواحد خلال ويعني ذلك أن الدار الواحدة في . 920فقط

 ةمدأما في الأربعون أسرة،  )التي قدرها سنة واحدة( لكها في المدة الدنياعلى تم
نحو ثلاثة فكانت تبقى في تملك الأسرة الواحدة ) سنة 111التي قدرها ( لقصوىا

ثلاث  ت ملكيتها تتداولهافكان) سنة 12,58التي هي (المدة المتوسطة وأما في . أجيال
  .)أسرة 3,18( أسر

يمتد : لك كما يبينها العمود الثامن من الجدول إلى مستويينمدة التموإذا قسمنا 
المدة المتوسطة  سنة وهي 12,58و الأول منهما بين سنة واحدة وهي المدة الأدنى 

وهي المدة  سنة 111 بعد ذلك حتى يمتد المستوى الثاني، وعلى مستوى العينة كاملة
، أما % 54,74نسبتها حالة و 214المستوى الأول تمثله ، فإننا نجد أن القصوى

  %.  45,27حالة ونسبتها  177المستوى الثاني فتمثله 
                                                

  . 1201، 1090، سنة 30، ق 2، م 120-119ع   919
حسب ذلك بجمع مدد التملك في العمود السادس من جدول العينة، ثم قسمة ذلك على مجموع حالات التملك في   920

  .العمود السابع
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سنة وهي نصف جيل، وجعلنا  20وإذا مددنا مدة التملك في المستوى الأول إلى 
سنة ، فإننا نجد المستوى  111المستوى الثاني يمتد بعد ذلك إلى المدة القصوى وهي 

ستوى الثاني مثلته باقي الحالات من ، والم % 86حالة ونسبتها  337الأول مثلته 
  .% 14حالة ونسبتها  54العينة وهي 

 الأول منها بين سنةالمستوى  يتراوح، مستويات ةالتملك إلى خمس مدةوإذا قسمنا 
 30 إلىسنة، والثالث  20بعد ذلك إلى الثاني  يمتد المستوىوعشر سنوات، و واحدة

مثلته  المستوى الأولفإننا نجد أن . سنة 111 إلىسنة، والخامس  40 إلىسنة، والرابع 
 حالة ونسبتها 150والمستوى الثاني مثلته ، % 47,82حالة ونسبتها  187ضمن العينة 

 حالة ونسبتها 12مثلته  ، والرابع% 9,21حالة ونسبتها  36مثلته  ، والثالث% 38,37
كلما  تملكال مدة نويعني ذلك أ%.  1,54حالات ونسبتها  6مثلته  ، والخامس% 3,07

ولذلك فإننا إذا حاولنا أن نعبر عن تلك النسب الخمس . زادت سنواتها انخفضت نسبتها
ن النسبة الأولى منها تمثل الحالات الغالبة، والثانية الحالات إبصورة أخرى فإننا نقول 

  .المنتشرة، والثالثة الحالات القليلة، والرابعة والخامسة الحالات النادرة
في  تبرزها لنا النسب العاليةـ إن لم تكن قاعدة عامة ـ ظاهرة  وإذا كانت هناك
فهي من غير شك عدم %)  47,82و  % 86و  % 54,74( النتائج المذكورة وهي

من أسرة إلى ) في فترات قصيرة(استقرار ملكية الدور لدى الأسر وانتقالها السريع 
ور كانت ملكيتها تدوم تبين أن أكثر من نصف الد%)  54,74( الأولىفالنسبة . أخرى

، ويعني ذلك أن تلك النسبة من الدور ةسن 12,58و واحدة لدى الأسرة الواحدة بين سنة
عدد من الأسر يتراوح بين ) سنة 40وهو (كان يتبادل على ملكيتها خلال جيل واحد 

  .أسر وأربعين أسرة ثلاث
ت ملكيتها تدوم الدور كان الغالبية الساحقة منتبين أن  )% 86(الثانية  نسبةالو

ويعني ذلك أن تلك النسبة من الدور . ) سنة 20و واحدة لدى الأسرة الواحدة بين  سنة
أسرتين كان يتبادل على ملكيتها خلال الجيل الواحد عدد من الأسر يتراوح بين 

  .وأربعين أسرة
كانت ملكيتها تدوم  نحو نصف الدور ، فتبين أن)% 47,82(الأخيرة  وأما النسبة

ويعني ذلك أن تلك النسبة من  وعشر سنوات، واحدة لأسرة الواحدة بين سنةلدى ا
الدور كان يتبادل على ملكيتها خلال الجيل الواحد عدد من الأسر يتراوح بين أسرتين 

  .وأربعين أسرة
تبينها النسب  مثلما وتلك السرعة في انتقال الملكية في دور السكن بين الأسر

عينة أخرى من فإنها تُستخلص  لصت من العينة الشاملةفإنها كما استُخ ،المذكورة
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دارا هي  24وعددها أيضا  ذات الحالة الخاصة بعض الدور المنفردةجزئية تمثلها 
 حالاتعدد من في كل منها وهي دور لدينا  .)37رقم ( الملحقفي الجدول مبينة 

في  العينتينبين ويظهر تقارب النتائج  .الانتقال المتتالية تصل إلى خمس مرات فأكثر
كما  )العينة الجزئيةوهي (الثانية  العينةبشكل خاص، والذي هو في  الملكيةمدة  متوسط

دارا  15سنة، ولكن لدينا  21سنة و  2,20يتراوح بين  يبينه العمود الثامن من الجدول
على  المتوسطمثل ت التيسنة  12,58 المتوسطدارا لم يتجاوز فيها ذلك  24من مجموع 

التي %  65، وهي قريبة من نسبة % 62,5، ونسبة ذلك هي الشاملة العينة مستوى
سنة على مستوى  12,58وبين سنة واحدة  مدة ملكيتها تمتد تتمثلها الدور التي كان

  .لشاملةالعينة ا
حالات، فإننا نجد  تسع هاوعدد العينة الجزئيةوإذا أتينا إلى الحالات الباقية في 

ويعني ذلك أن  .سنة) 20(فيها أقل من  الملكية توسط مدةمحالات منها كان  ثماني
 23هو ) سنة 20من أقل أي (أقل من ذلك  متوسط ملكيتهامجموع الحالات التي كان 

، وهي تمثل النسبة المطلقة مثل % 95,84حالة، ونسبة ذلك هي  24حالة من مجموع 
 20و واحدة  ين سنةب ملكيتها تمتد تالتي تمثلها حالات الدور التي كان%  86نسبة 

 21مدة الملكية فيها  توأما الحالة الباقية التي كان. الشاملةسنة على مستوى العينة 
فهي سنة، ومن جهة أخرى  20من  متوسطها مدة ملكيتهاسنة، فهي من جهة قريبة في 

  .تعد حالة شاذة ليست لها صلة بالقاعدة العامة
علق بسرعة انتقال الملكية أن تلك ولكن ما يلفت الانتباه في هذا الموضوع المت

فضمن . السرعة لم تكن تميز دور السكن فقط وإنما عقارات أخرى أيضا وهي الجنائن
جنة هي موضحة في الجدول  48عينة من هذا النوع الأخير من العقارات قدرها 

 1067ل تمتد تواريخها بين سنتي حالة انتقا 168، استخلصت منها )38رقم (الملحق 
، وجد أن متوسط مدة التملك في كل حالة على )م 1826ـ  1656(ـ ه 1241و

سنة، وهو متوسط قريب من نظيره في دور السكن  9,12مستوى العينة كاملة هو 
كما وجد أن حالات التملك التي تمتد بين سنة واحدة وعشر سنوات بلغ ). سنة 12,58(

من نظيرتها في دور ، وهي أكبر % 70,24حالة، ونسبتها  118عددها ضمن العينة 
أما الحالات التي تمتد مدة التملك فيها بين سنة واحدة وعشرين ). % 47,82(السكن 

، وهي نسبة قريبة من نظيرتها في دور % 92,86حالة ونسبتها  156سنة فبلغ عددها 
  ).% 86(السكن 

والحديث عن سرعة انتقال الملكية في دور السكن بين الأسر يقود حتما إلى 
عن العوامل التي كانت وراء ذلك الانتقال، وهي من غير شك متعددة وتعكس  الحديث
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يعد إيجابيا يدل على قد وتلك العوامل إذا كان منها ما . صورة الحياة العامة في المجتمع
، فإن الناتجة عن تغيير السكن الحيوية والنشاط والمتعة في الحياة الاجتماعية للأسر

بؤس في وال الاضطراب وهوعلى ما هو عكس ذلك تماما،  منها ما يعد سلبيا أيضا يدل
وذلك لأن الشخص لما يشتري منزلا فذلك يعني أنه اشترى لأسرته أرضا  .تلك الحياة

وذلك هو . ه هو بعد العمل والسفريتستقر عليها وسقفا يحميها، ومأوى يعود إل
شتري به منزلا آخر أما إذا باع منزله ولم يكن له مال ي. الاستقرار الاجتماعي بعينه

أو  ةكلي ي بصورةأحسن من ذلك الذي باعه، فإن ذلك يعني أنه فقد الاستقرار الاجتماع
، وبشكل خاص إذا كان ذلك البيع من أجل توفير المال لقضاء شؤون الحياة أو ةجزئي

سر إلى بيع منازلها هي في الواقع جزء ولكن الأسباب التي تدعو الأ. سبب آخر مثله
الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية السائدة في المجتمع الذي تعيش فيه،  من الحياة

ولما كانت تلك الحياة تختلف من مجتمع إلى آخر فإن الباحث مهما حاول تحديد تلك 
الأسباب فإنه لا يستطيع ذلك إلا في الحدود التي تبرزها المصادر التاريخية المتعلقة 

غيره، خصوصا إذا كان ذلك البيع يشكل ظاهرة  بالبيع في ذلك المجتمع وليس في
كما كان الحال في مجتمع مدينة الجزائر الذي نحن بصدد  العامة حياةالبارزة في 
وتلك المصادر في هذا المجتمع الأخير هي عقود البيع، وهي مصادر لا  .دراسته هنا

في جميع  ليستقف في الواقع صامتة عن ذكر تلك الأسباب وإنما تذكرها، ولكن ذلك 
سلوب مباشر، وقد لا يكون أب ذكر تلك الأسبابفقط، وقد يكون  بعضهاالعقود وإنما في 

لذلك فإن الباحث لا يستطيع أن يحيط و. كذلك، وإنما يستخلص من حيثيات العقد فقط
، وإنما يكتفي في سياقها العامالظاهرة  في ضوئهابجميع أسباب حالات البيع ويفسر 

جار عادة ما ، ذلك أن التُّ"التجارة" تلك الأسباب وكان واحد من .طبذكر نماذج منها فق
يلجأون إلى البيع الفوري والسريع لما يشترونه من سلع لأن غرضهم هو تحقيق الربح، 
ونجد ذلك في السلع العادية الرخيصة الثمن والتي تملأ يوميا المحلات التجارية 

غالية الثمن وفي مقدمتها العقارات مثل والأسواق، كما نجده في السلع غير العادية ال
بعد بضعة  التاجر يقوم بهالبيع هو تحقيق الربح فإن الهدف من ولما كان . دور السكن

ولكي . ، وإن طال فإنه لا يتجاوز سنوات قليلةإن وجد لذلك سبيلا أيام فقط من الشراء
صدد دراستها نكشف دافع التجارة وتحقيق الربح في ظاهرة بيع المنازل التي نحن ب

هنا، يكفي أن نقارن بين أسعار الشراء وأسعار البيع، فإذا وجدنا ربحا محققا بينهما 
فذلك يعني بداهة أن البيع يح أن يكون من أجل ذلك الهدف، وهو ما توضحه رج

حيث نجد من يحقق ربحا كبيرا يصل  )19رقم ( النماذج التي يتضمنها الجدول المرفق
  أو يفوقه ،  )12(كما هو في الحالة رقم ) % 50(العقار ابتاع به  إلى نصف الثمن الذي
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كوشة  دار بحومة  48: 3: 13ع   1
  علي

  8  دجخ 100  1<   دجخ 1400  1077  دجخ 1300  1077

دويرة راكبة على   5: 4: 13ع   2
كوشة بحومة عين 

  عبد االله العلج

1234  2700 
  ردص

  11  ردص 300  1<   ردص 3000  1234

دويرة قرب سيدي   6: 1: 32ع   3
  شعيب

  12  ردص 75  1<   ردص 675  1164  ردص 600  1164

 1050  1160  دار ؟  3: 5: 14/2ع   4
  ردص

  14  ردص150  3  ردص 1200  1163

دار قرب سيدي   7: 2: 32ع   5
  شعيب

  16  دذس 65  2  دذس 465  1185  دذس 400  1183

  22  ردص 295  1  ردص 1130  1175  ردص 925  1174  دار أعلى بئر الجباح  4: 5: 14/2ع   6
دار بحومة حوانيت   4: 1: 35ع   7

  ابن رابحة
  29  ردص 200  1<   ردص 900  1153  ردص 700  1153

ربع علوي بالسوق   1: 1: 10ع   8
  الكبير

  30  دذس 30  1  دذس 130  1192  دذس 100  1191

دار أعلى سيدي   9: 2: 32ع   9
  شعيب

  30  ردص 150  1  ردص 650  1150  ردص 500  1149

: 2: 30-29ع   10
9  

دار قرب سيدي 
  محمد الشريف

  35  دذس 115  3  دذس 445  1183  دذس 330  1180

بحومة كوشة علوي   2: 4: 13ع   11
  علي

  40  ردص 200  5  ردص 700  1124  ردص 500  1119

: 1: 30-29ع   12
6  

نصف دار بحومة 
  سيدي محمد الشريف

  50  دذس50  2  دذس 150  1192  دذس 100  1190

دويرة قرب حمام   7: 1: 33ع   13
  القائد موسى

  79  ردص 275  3  ردص 625  1152  ردص 350  1149

: 1: 30-29ع   14
6  

نصف درا بحومة 
  ي محمد الشريفسيد

  100  دذس100  4  دذس 200  1218  دذس 100  1214

علوي أسفل البطحاء   1: 4: 7ع   15
ناحية سيدي علي 

  الفاسي

  150  دذس 75  1  دذس 125  1212  دذس 50  1211

  200  دصر 600  1<   ردص 900  1106  ردص 300  1106  دار قرب القائد بياله  4: 1: 39ع   16
علوي قرب سيدي   14: 1: 6ع   17

  وربوقد
  262  دجخ 1050  2  دجخ 1450  1068  دجخ 400  1068
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حيث بلغ ) 14(رقم ، وفي الحالة  % 79حيث بلغ الربح  )13(رقم  كما هو في الحالة
 حيث بلغ) 16(، وفي الحالة رقم % 150 حيث بلغ) 15(رقم  ة، وفي الحال% 100
متوسطا  وهناك من يحقق ربحا%.  262حيث بلغ ) 17(، وفي الحالة رقم % 200

أو  ، )11و  10و  9و  8(صل إلى الثلث أو يفوقه كما هو في الحالات الأربع ي
  .)7إلى  1من ( كما في الحالات الباقية الثلثضعيفا يقل عن 

حيث  وكان العامل الثاني الذي يؤدي إلى بيع دور السكن هو انتقالها إلى الورثة
كثرة عددهم، وفي الوقت ذاته لا يحدث أن تكون الدار غير قابلة للقسمة بينهم بسبب 

أم بسبب عدم الرغبة  امالي هباسترجاعها لنفسه سواء بسبب عجز هميقوم أي واحد من
في ذلك، ومن ثمة فلا يكون أمام الورثة سوى بيعها إلى شخص أجنبي عن الأسرة 
واقتسام ثمنها فيما بينهم، وبذلك تخرج الدار من ملكية تلك الأسرة وتنتقل إلى ملكية 

، فإن بسبب سوء الحالة الصحية عموما ولما كانت الوفيات آنذاك كثيرة. أسرة غيرها
الدور كانت تنتقل إلى الورثة في فترات قصيرة، ويؤدي ذلك إلى بيعها في فترات 

حيث  )20رقم (الجدول المرفق قصيرة أيضا كما توضح ذلك النماذج التي يتضمنها 
 )الشاملة(المعدل العام الذي أمدتنا به العينة ا مدة التملك فيهلم تتجاوز  حالاتتوجد 

، وهي نماذج )9إلى  1من (سنة، كما في النماذج  12,58وهو  المعتمدة في الدراسة
أما  .لتقسيم الأول للعينةل اوفق%  65تدخل في المجموعة الأولى التي تمثل نسبتها 

 % 81التي تمثل هي تدخل في المجموعة الأولى النماذج كلها في صورتها العامة ف
وفقا للتقسيم الثاني للعينة، وهي النسبة التي تمثل الحالات التي تمتد مدة التملك فيها بين 

  . سنة 20سنة واحدة و
وبالإضافة إلى العاملين المذكورين فقد كان هناك عامل آخر يدفع الأسر إلى بيع 

. ة المختلفةر سكناها ويتمثل في الحاجة إلى المال من أجل قضاء شؤون الحياود
والحالات المتعلقة بذلك يمكن كشفها من خلال مؤشرات متعددة منها بيع الدار بثمن أقل 

حالات التي المن الثمن الذي كان ابتياعها به، وهو عمل لا تلجأ إليه الأسرة إلا في 
تكون فيها في حاجة إلى المال، فتضطر إلى بيع دار سكناها من أجل الاستجابة إلى 

حيث لدينا دور ، )21رقم ( ولنا أمثلة من ذلك يتضمنها الجدول المرفق. ةالضرورتلك 
من الثمن الذي كان ابتياعها به مثل % 10بيعت بخسارة صغيرة لم تتجاوز نسبتها 

، ودور بيعت بخسارة كبيرة بلغت نسبتها الثلث أو )12و  11و  10(الحالات رقم 
 فاقت دور بيعت بخسارة كبيرة، و)17و  16و  15(رقم اقتربت منه مثل الحالات 

  .)19و  18(الثلث كما في الحالاتين 
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  3  1149  1146  دار مسامتة لحمام القائد موسى  7: 1: 33ع   1
  4  1154  1150  وانيت بابا أحمدعلوي قرب ح  2: 1: 35ع   2
  7  1186  1179  علوي قرب حوانيت بابا أحمد  2: 1: 35ع   3
  7  1160  1153  دار بحومة الجامع المعلق  1: 1: 13ع   4
  7  1163  1156  دار بحومة بئر الجباح  3: 1: 32ع   5
  9  1208  1199  دار قرب الدار الحمراء  18: 6: 14/2ع   6
  9  1147  1138  وسدار بحومة القاد  3: 3: 6ع   7
  10  1152  1142  شطر دار بحومة كوشة البازي  3: 1: 5ع   8
  11  1234  1223  دويرة بحومة عين عبد االله العلج  5: 4: 13ع   9

  14  1155  1141  دار قرب القصبة الجديدة  7: 1: 30-29ع   10
  16  1155  1139  دار قرب سيدي محمد الشريف  3: 2: 30-29ع   11
  17  1150  1133  قب حوانيت بابا أحمدعلوي ر  2: 1: 35ع   12
  18  1182  1164  علوي أسفل البطحاء  1: 4: 7ع   13
  18   1152  1134  شطر دار سمحة اليهودية الفاسية  25: 7: 14/2ع   14
  19  1171  1152  شطر دار سمحة اليهودية  25: 7: 14/2ع   15
  19  1140  1121  دار أعلى سيدي أحمد بن علي  20: 2: 41/1ع   16
  25  1114  1089  دار بحومة بئر الجباح  3: 1: 32ع   17
  26  1138  1212  دار بحومة القادوس  3: 3: 6ع   18
  28  1211  1183  علوي اسفل البطحاء  1: 4: 7ع   19
  32  1223  1191  دويرة بحومة عين عبد االله العلج  5: 4: 13ع   20
  42  1199  1157  دار قرب الدار الحمراء  18: 6: 14/2ع   21
  49  1210  1161  علوي بحومة سيدي رمضان  18: 2: 33ع   22
  53  1157  1103  دار قرب الدار الحمراء  18: 6: 14/2ع   23
  64  1204  1140  دار أعلى سيدي أحمد بن علي  20: 2: 41/1ع   24
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والمؤشر الثاني الذي تتكشف لنا من خلاله حاجة الأسر إلى المال ولجوئها بسبب 
أي (في الرجوع عن أحباسها التي تعقدها في تلك الدور  ها يتمثلاذلك إلى بيع دور سكن

ه نُمضوكان ذلك عادة ما يحدث استجابة لشرط ي. وبيعها وقبض ثمنها) إبطال حبسها
سمح له بالرجوع عن الحبس الذي عقده وبيعه في المحبس عقد التحبيس، ومفاده أن ي

هناك من كانوا يشترون دور وبناء على ذلك الشرط فإن . ى ثمنهحالة ما إذا احتاج إل
بعد ذلك  ايتراجعولا يلبثون أن سكن لأنفسهم ثم يحبسونها على أفراد أسرهم، ولكنهم 

عن حبسها ويبيعوها بسبب حاجتهم إلى المال، ولنا بعض الحالات من ذلك تضمنتها 
ير ة، ومنها حالة الربع الواحد من العلوي الكائن بالسوق الكبالعينة المعتمدة في الدراس

، ) م 1792(هـ  1206الذي ابتاعه الحاج علي البلاغجي ابن عطية في أواخر رجب 
وقام بوقفه في التاريخ نفسه، وبعد خمس سنوات من ذلك وبالتحديد في أواخر ذي 

ثم . 921رجع عن الحبس وباعه من سليمان خوجه الخيل) م 1797(هـ  1211القعدة 
دي علي الفاسي الذي ابتاعه أحمد حالة العلوي الكائن أسفل البطحاء ناحية سي

، ثم )م 1799(هـ  1214الانجشاري الخرادجي بن مصطفى في أواسط ربيع الأول 
، ولكن لم يلبث بعد ثلاث سنوات أخرى )هـ 1217سنة (حبسه بعد ذلك بثلاث سنوات 

أن رجع عن الحبس ) م 1805(هـ  1220من ذلك وبالتحديد في أواخر جمادى الثانية 
  . )م 921( براهيم رئيس التركيوباعه من إ

ولكن بيع دور السكن بسبب الحاجة إلى المال، إذا كان يفهم من عقود البيع في 
بعض الحالات بطريقة غير مباشرة من خلال بعض المؤشرات الدالة على ذلك كما 

  ك ـن ذلـسبق الإشارة، فإنه في حالات أخرى يفهم بطريقة مباشرة لأن العقود تعبر ع
ريح، ومن ذلك ما نجده في عقود بيع الدور التي تنتقل بالإرث إلى الأيتام بأسلوب ص

على أيدي الأوصياء عليهم وبإذن من القاضي، لأن القاضي لم يكن يمنح ذلك الإذن إلا 
وكان ذلك المبرر في ). آخر عقارأو أي (الوصي المبرر الذي يريد أن يبيع لأجله الدار له إذا قدم 

مصاريف النفقة والكسوة لليتيم، وهو ما كان يسجل بكل  لتوفيراجة إلى المال حالات كثيرة هو الح
وضوح في عقد البيع، ولذلك السبب وجدت دور كان يملكها الآباء وانتقلت بعد وفاتهم إلى أولادهم، 

  .922مبحث سابقوقد جاء تناول ذلك في ولكن الأوصياء عليهم كانوا يبيعونها لأجل النفقة عليهم، 
وامل فكما كانت توجد في دور السكن فإنها كانت توجد في الجنائن أيضا، وتلك الع

  د ـن كان يوجـن الجنائـولك. ةـوهو موضوع نفضل عدم الخوض فيه تجنبا للإطال
                                                

  .1211 ،1206، سنة 1، ق 1، م 10ع   921
  .1220، 1214، سنة 1، ق 4، م 7ع  )م 821(

  .من هذا الفصل) خاصية الحماية(راجع المبحث الثاني   922
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دار بحومة كوشة سيدي   14: 1: 7ع   1
  أحمد بن يوسف

 3350  1076  ردص 3350  1075
  ردص

1  0  0  

  0  0  4  دذس 400  1142  دذس 400  1138  دار بحومة كوشة البازي  3: 1: 5ع   2
  0  0  1<   دذس150  1177  دذس 150  1177  دار بحومة بئر الجباح  10: 2: 32ع   3
 775  1173  ردص 775  1173  دار بحومة بئر الجباح  10: 2: 32ع   4

  ردص
2  0  0  

: 5: 27/2ع   5
5  

دار بحومة سيدي 
  رمضان

رد1300  1177  ردص 1309  1170
  ص

  1  ردص 9  7

  1  3  7  دذس 200  1182  دذس 203  1175  دار قرب كوشة علي  10: 1: 9ع   6
  4  دذس 5  2  دذس 120  1214  دذس 125  1212  علوي أسفل البطحاء  1: 4: 7ع   7
 430  1161  ردص 450  1158  دويرة أعلى الحمامات  4: 1: 6ع   8

  ردص
3  20 

  ردص
4  

 325  1146  ردص 350  1142  دويرة أعلى الحمامات  4: 1: 6ع   9
  ردص

  7  ردص25  4

دويرة مسامتة لحمام   7: 1: 33ع   10
  القائد موسى

رد1100  1183  ردص 1200  1183
  ص

 >1  100 
  ردص

8  

نصف دويرة بحومة   13: 1: 13ع   11
  كوشة علي

 500  1153  ردص 553  1140
  ردص

13  53 
  ردص

10  

دار بحومة حوانيت ابن   29: 3: 35ع   12
  رابحة

 10  9  دذس 90  1194  دذس 100  1185
  دذس

10  

: 1: 27/1ع   13
4  

دار بحومة القصبة 
  الجديدة

 3100  1075  دجخ 3500  1073
  دجخ

2  400 
  دجخ

11  

: 30-29ع   14
1 :6  

شطر دار بحومة سيدي 
  محمد الشريف

 25  2  دذس 150  1192  دذس 175  1190
  دذس

14  

نصف دويرة بحومة   13: 1: 13ع   15
  كوشة علي

 400  1153  ردص 500  1153
  ردص

 >1  100 
  ردص

20  

: 5: 27/2ع   16
5  

دار بحومة سيدي 
  رمضان

 650  1137  ردص 920  1134
  ردص

3  270 
  ردص

29  

: 1: 28/1ع   17
5  

دويرة قرب سيدي عبد 
  المولى

 105  7  دذس 210  1204  دذس 315  1197
  دذس

33  

 400  1138  ردص 700  1138  دار بحومة كوشة البازي  3: 1: 5ع   18
  ردص

>1  300 
  ردص

43  

 450  1118  ردص 800  1116  دار بحومة بئر الزنق  1: 1: 39ع   19
  ردص

2  350 
  ردص

44  
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يوجد في دور السكن، وهو توقف الاستفادة  بخصوصها عامل آخر يدفع إلى بيعها ولا
منها في تزويد الأسرة بما تحتاج إليه من منتجات فلاحية وحيوانية بسبب الاهمال الذي 
. قد تتعرض له ويؤدي إلى اندثار أشجارها وتبور أرضها وانهدام أسوارها وغير ذلك

ب بشكل خاص وتفقد وكان ذلك الوضع يلحق الجنائن في مدينة الجزائر لما يتوفى الأ
الأُسرةُ بتلك الوفاة العنصر الذي كانت تعتمد عليه في خدمة الجنة التي تملكها بما يقوم 
به الأب فيها من حرث وغرس وسقي وغير ذلك من الأعمال التي تقوم على العمل 

ومن ثمة فإن وفاة الأب تعني بالضرورة في . العضلي وتحتاج إليها الجنائن بشكل عام
الحالات توقف تلك الخدمات في الجنة التي تملكها الأسرة، ومن ثمة التفكير كثير من 

في بيعها، خصوصا لما يترك الأب أولادا صغارا لا يستطيعون أن يحلوا محله في 
عمله بالجنة، ويكونون علاوة على ذلك في حاجة إلى المال من أجل تدبير شؤون 

ثائق بكل وضوح في كثير من الحالات حياتهم وتوفير حاجاتهم، وهو ما تكشفه لنا الو
وكان وجود هذه الحالة الخاصة بالجنائن هو الذي  .923كما جاء بيانه في مبحث سابق

إلى  ،رفع ـ كما يبدو ـ نسبة مدة التملك المتراوحة فيها بين سنة واحدة وعشرين سنة
  .كما سبق الإشارة % 92,86
  

  خاتمة
في مجتمع مدينة الجزائر في العهد  الأسرية من خلال ما سبق يتبين أن الملكية

الحياة  مظاهرالعثماني كانت تطبعها جملة من الخصائص توضح بجلاء بعض 
، جهة أنها كانت وقفيةفمن  .الاجتماعية والثقافية والسياسية وحتى الاقتصادية آنذاك

وكانوا بذلك يحققون جملة من الأهداف، ، فوقالإلى  الشديدميل الناس  ذلك سببو
نقل أملاكهم إلى أفراد أسرهم بالصيغة التي يريدونها، وثانيها ضمان اسئثارهم أولها 

في بعض الحالات حيث يكون لبعض الجهات الأخرى حق  غيرهمبها لوحدهم دون 
قارب وبيت المال، وثالثها تسخير الملكية في وهم الأ فيها بموجب قواعد الميراث

ومن جهة ثانية فإن . ت الاجتماعيةالخدمات الخيرية وهي رعاية الفقراء والمؤسسا
، ولها في ذلك مظاهر متعددة تتجلى واحدة منها في الملكية كانت تتصف بالحماية

حماية أملاك الأيتام من خلال مراقبة القضاء لتصرفات الأوصياء عليهم في تلك 
في  الأملاك تبرز في تسخيرومن جهة ثالثة فقد كانت لها وظيفة اجتماعية . الأملاك

دمات التي يحتاج إليها المجتمع، وهي رعاية الفقراء والمؤسسات الاجتماعية، وكان الخ
                                                

في الفصل الأول من الباب الأول، والمبحث ) وفاة الأب وأثرها على الأسرة(المبحث السادس   راجع  923
  .من هذا الفصل) خاصية الحماية(الثاني
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من جهة رابعة و .ذلك يتم باستخدام وسائل الصدقة المتعددة من وقف ووصية وهبة
لا يتصرف كانت الملكية تحمل الخاصية الذاتية، ويعني ذلك أنها كانت ملكية شخصية 

حد من أفراد الأسرة أن يتصرف إلا في أملاكه ي أبحيث لا يسمح لأ ،حابهاصأ إلافيها 
وكان . يسمح له بذلك فيها إلا بإرادتهم باستخدام الوكالةأملاك غيره فلم يكن  االذاتية أم

سريعة ومن جهة خامسة فإن الملكية كانت . الضامن لتلك الخاصية جهاز القضاء
كانت مدة ملكيتها في الانتقال بين الأسر كما يظهر ذلك من خلال دور السكن التي 

تدل على عدم  قصيرة سنة، وهي مدة 12,58معدلها العام لدى الأسرة الواحدة هي 
  .الاستقرار
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التي يمكن استخلاصها من الدراسة هي متعددة وذات أوجه  العامة إن النتائج
الاجتماعي، وبعضها  الديموغرافي، وبعضها بالوضع فبعضها يتعلق بالوضع ،مختلفة

النتائج مهما كان الاختلاف  ولكن تلك. بالوضع الاقتصادي، وبعضها بالوضع الثقافي
لأنها ترتبط كلها بالحياة الاجتماعية  فصلا تاما يصعب الفصل بينها متداخلةهي بينها ف
العناصر التي يظهر من خلالها  أهممن فإن فبخصوص الوضع الديموغرافي . للأسرة
عدد الأولاد الذين كانت تتشكل منهم الأسرة، وتم تحديد ذلك بناء على عدد  هوذلك 

 ابعض أصناف الوثائق ومنه يتبين من خلال ء كمالذين كان يتوفى عنهم الآباالأولاد ا
سر قدرها على عينة من الأبناء ف .بشكل خاص) وهي الفرائض(رسوم قسمة التركات 

 1246و  972بين سنتي تواريخها وتمتد  تمثل شرائح مختلفة من المجتمع أسرة 1660
ي تمثله الذ) 0(ذلك العدد كان يتراوح بين الصفر  وجد أن ،)م 1830ـ  1564(هـ 

ولكن تلك  .سر الكبيرة الحجمالذي تمثله الأولدا  16الأسر الخالية من الأولاد، وبين 
يستخلص ما متقاربة، وإنما بنسب متباعدة كسر بنسب الأعداد لم تكن موزعة بين الأُ

وهو معدل يفوق الولدين ولكنه أقل  ولد، 2,45وهو  المعدل العام للأسرة الواحدة من
ذلك أن الأسرة في مدينة الجزائر في العهد العثماني كانت في  ويعني .من ثلاثة أولاد

  .قاعدتها العامة أسرة صغيرة الحجم
والعنصر الثاني الذي ير عن الوضع الديموغرافي هو المتعلق بإنجاب المرأةعب ،

وهو موضوع يختلف عن إنجاب الرجل، لأن المرأة قد يقتصر زواجها على رجل 
 بذلك أسراوقد تكرر زواجها مرات متتالية وتشكل  رة واحدة،سواحد وتشكل معه أ
نجابه سوى أسرة واحدة حتى عكس الرجل الذي لا يشكل بواسطة إ متعددة، وبذلك فهي

هو أن الأولاد لا ينسبون  رئيسيوإن كان زواجه بأكثر من امرأة واحدة، وذلك لسبب 
لدى الرجل فإنه درس لدى المرأة درس الإنجاب ومثلما . آبائهموإنما إلى  أمهاتهم إلى

. كما تفيد الفرائض أيضا أمهاتهم أيضا، وذلك بناء على عدد الأولاد الذين تُوفيت عنهم
 1246و 972وتمتد بين سنتي حالة وفاة تتعلق بالزوجات  820قدرها  وبناء على عينة

ح ن توفيت عنهم كل زوجة يتراووجد أن عدد الأولاد الذي) م 1830ـ  1564(هـ 
. أولاد) 10(وتمثله الزوجات اللائي توفين عن غير أولاد، وعشرة ) 0(الصفر  بين

وكما كان الحال لدى الرجل أيضا فإن تلك الأعداد لم تكن موزعة بين كل الزوجات 
ولد  1,73، وهو بنسب متقاربة وإنما متباعدة كما يتضح من المعدل الخاص بكل زوجة

غير وتفسير ذلك يعود من  .مما كان لدى الرجل وهو معدل أقل ،)أي أقل من ولدين(
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خرى التي كانت الأ المرأة إضافة إلى الأخطار شك إلى خطر إضافي كانت تعانيه
في الدول الذي لا يزال يهدد المرأة حتى  تشترك فيها مع الرجل، وهو خطر الحمل

   .في العصر الحديث المتقدمة
من خلال الإنجاب فقط وإنما  رصده يكونولكن الوضع الديموغرافي للأسرة لا 

اعتُمد في : نا طريقتين في البحثولتحقيق ذلك فإننا اعتمدفيات أيضا، ومن خلال ال
قة الطري بواسطةتم و. حداهما على الفرائض المركبة، وفي الثانية على عقود الوقفإ

 982أسرة، تعود تواريخها إلى الفترة ما بين  734رصد عينة من الأسر قدرها  الأولى
ولد بين  2300ولاد قدره ، وجاء بها عدد من الأ)م 1830ـ  1574(هـ  1247ـ 

ولدا،  1358وقد أشارت الوثائق إلى وفاة . عنهم جميعا آباؤهم والإناث، توفيالذكور 
، من الأولاد  606وبناء على الوثائق ذاتها فإن . أما العدد الباقي منهم فقد سكتت عنهم

وفاتهم  اعتبرنا لذلكو زواجهم،بعد  كانوا قد توفوا % 44,62ونسبتهم  المعلومة وفاتهم
، فإنهم توفوا قبل % 55,38ولدا ونسبتهم  752الباقي منهم وهو  وفاة طبيعية، أما العدد

وهذه النسبة الأخيرة هي التي تبين مستوى  .ةيعوفاة غير طبي وهو ما اعتبرناهالزواج، 
الذي نعالجه بالدراسة، وهي نسبة  ه في العهدالانقراض الذي كان المجتمع عرضة ل

  .تفوق النصف
قف فإن ذلك تم من خلال عينة من الأسر ما رصد الوفيات من خلال عقود الوأ
هـ  1262ـ  954سرة أمكن تتبع المواليد عبر أجيالها المتعاقبة بين سنتي أ 66قدرها 

للمواليد  الزيادة الطبيعية تمثل نة، فوجد بناء على معايير معي)م 1846ـ  1547(
 بين تلك الأُسر التي تحققت الزيادة نسبةأن  ك،آنذا الاجتماعياستُخْلصتْ من الواقع و

في نهاية  ن لهم وجودفلم يك ،% 87هي و منهمالنسبة الباقية  ، أمافقط % 13 كانت
رضوا توفوا وفاة غير طبيعية، وبتعبير آخر أنهم انق ، ويعني ذلك أنهمالعهد العثماني

نذكر أن التقديرات السكانية  نوضح ذلك بصورة جلية ولكي. راض والأوبئةبفعل الأم
لأواخر ذلك العهد بخصوص مدينة الجزائر التي أوردها بعض الأوروبيين المعاصرين 

من الزيادة السكانية التي كان من المفترض أن تكون عليها  % 13لم تكن تمثل سوى 
ي أورده الأسير الإيطالي فيليبو بانانتي في التقدير الذ لدينا وكمثال على ذلك. المدينة
نسمة، فبناء على النتيجة المستخلصة من البحث أن ذلك  120000م وهو  1817عام 

ويعني  .نسمة 923000في حالة الزيادة الطبييعة أن يكون من المفرتض العدد كان 
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مثل نسبة نسمة، وهو الذي ي 803000ذلك أن المدينة فقدت من سكانها وفقا لذلك العدد 
   .المستخلصة من البحث % 87

 فبعضها يتعلق كانت متعددة،مظاهره  فإنللأسرة وبخصوص الوضع الاجتماعي 
بالزواج، وبعضها  ، وبعضهابأعضاء الأسرة من أب وأم وأولاد، وبعضها بالسكن

وغير ذلك من المظاهر كما هو وبعضها بالملكية بالمعاملات، وبعضها بالنزاعات، 
وتعكس تلك المظاهر صورا مختلفة  .باحث الموزعة على مختلف الفصولمبين في الم

إيجابية كما لدينا  صورمنها للحياة الاجتماعية التي كانت تعيشها الأسرة آنذاك، فلدينا 
الاجتماعية التي  القيم بشكل بارز في مثلتت وكانت الصور الإيجابية. منها صور سلبية

المالية بين  في المعاملات وجدوذلك ما  ،بينهم توتعلو بالعلاقا الأفراد حياةترقى ب
حيث كانت الزوجة في كثير من الحالات تمثل صندوقا ماليا احتياطيا للزوج  الزوجين

أو يشتري بها عقارا يكون في  ،ينفق منها على أسرتهما يحتاجه من أموال  يقترض منه
أو غير ذلك من متطلبات  أو يرد بها دينا ترتب عليه ،أو يوظفها في تجارة ،حاجة إليه

في عقود  وكانت تلك المعاملات توثق. هالحياة التي يتحمل الزوج عبئها تجاه أسرت
ون تظهرها وقت الحاجة إليها، ويك تحرر بالمحكمة الشرعية لتكون دليلا بيد الزوجة

ضمن التركة التي يشرف  هديونحيث تسوى  وفاة الزوجذلك بشكل خاص في حالة 
تب لها بذمة ولكي تسترد الزوجة دينها المتر .ل المحكمة الشرعيةعدو على قسمتها

وكما يحصل ذلك مع . عليها أن تقدم ما يثبت وقوع ذلك الدين زوجها من التركة فإن
ولكن بعض الأزواج . الزوجة فإنه يحصل مع ورثتها أيضا في حالة وفاة زوجها قبلها

، ضمن تركتهم تجاه زوجاتهم ونهمتُسوى دي لكي الوفاة بهم حلول لم يكونوا ينتظرون
على قيد الحياة، ومن الوسائل التي كانوا  وهمسوية بأنفسهم وإنما كانوا يقومون بتلك التَّ

لاكهم لزوجاتهم مقابل تلك الديون، فبعضهم يصير يستخدمونها في ذلك تصيير بعض أم
يقومون  ما كان الآباءو .الجنائن، وبعضهم دور السكن، وبعضهم حيوانات وغير ذلك

في حالة أيضا تجاه أبنائهم  ذا المجال فإنهم كانوا يقومون بهبه تجاه زوجاتهم في ه
  . الاستدانة منهم

نظام  الذي نجده فيالقيم الاجتماعية التي تعكسها مظاهر الحياة الأسرية هو ومن 
الخدمات الخيرية  تسخير الملكية فيا مأساسيين أوله عنصرينة، ويتجلى ذلك في الملكي

باستخدام مختلف وسائل التصدق  وتحقيق التكافل الاجتماعي داخل الأسرة وخارجها،
وكانت فئات اجتماعية ومؤسسات . تسليموقف ووصية وهبة وإنزال و والتبرع من
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لبة ومعلمين ومساجد عمومية متعددة تستفيد من تلك الخدمات، من فقراء وأيتام وط
جانب تلك الفئات والمؤسسات فقد  ولكن إلى .وحتى وحدات الجيش ومدارس وعيون

جديرة وهي  سر،التي تقدمها الأُالخدمات الخيرية  كانت هناك فئة مميزة تستفيد من تلك
وهي فئة المكفولين، وهم  ،بالإشارة هنا نظرا إلى علاقتها المباشرة بمحيط الأسرة
يتهم بالنفقة رهم ليتولوا رعاسالأيتام الذين كان بعض الآباء والأمهات يضمونهم إلى أُ

ا تظهر ذلك سر كثيرة كم، وهو عمل كانت تقوم به أعليهم وكسوتهم إلى جانب أولادهم
عقود المحكمة الشرعية، وكان هناك من يكفل ولدا واحدا وهناك من يكفل أكثر من 

فلاء لا يكتفون بالنفقة على مكفوليهم وكسوتهم، وإنما يضيفون إلى وكان بعض الكُ. ذلك
  .زء من أملاكهم، مستخدمين في ذلك وسائل التصدق المذكورةذلك تخصيصهم بج

ولكن التكافل الاجتماعي داخل الأسرة لا نجده في كفالة الأيتام أو رعاية الفقراء 
الزواج بأرملة الأخ المتوفى،  كما سبق الإشارة، وإنما في فحسب ات الخيريةسوالمؤس

الدهم، فيقوم عمهم بالزواج بأمهم خصوصا لما يكون لها أولاد صاروا أيتاما بعد وفاة و
عن زواج الأم برجل آخر  الذي ينتج منعها من التشتتيأسرة أخيه و يحافظ على شملل

راسخا في المجتمع إلى درجة أنه كان هذا الوجه من التكافل الاجتماعي و. بعد ذلك
ها وجدت حالة تزوجت فيها امرأة بثلاثة إخوة واحدا بعد آخر، فعندما توفى عنها زوج

، وعندما توفى هذا الأخير تزوجت بالأخ بأخيهتزوجت  فإنها الأول وعن أولاده منها
  . الثالث
الذي تتجلى فيه القيم الاجتماعية من خلال الملكية فيتمثل في الثاني  أما العنصر 

صاحبها فقط دون كون الملكية حيازة شخصية تخص ، ويقصد بذلك لهاالصفة الذاتية 
خر قريب منه أو م خارجها، بحيث لا يمكن لأي شخص آسرة أغيره سواء داخل الأ
وبأية صورة من الصور،  صرف فيها بشكل جزئي أو كليليها أو يتبعيد أن يضع يده ع

وتلك الخصوصية هي التي كانت سائدة في مجتمع . أو رضاه دون أرادة المالك الحقيقي
مراعاته بإحكام  يبدأ يجركل عام، وكانت تشكل منة الجزائر في العهد العثماني بشمدي

، ومنها ذلك عقود المحكمة الشرعية تبين، وكانت مظاهره عديدة كما داخل الأسرة
لمعاملات التي تحدث بينهم التوثيق، إذ كان أفراد الأسرة يحرصون بشدة على توثيق ا

شكالها، من بيع وقراض وكراء وإجارة وغير ذلك، ثم الإشهاد والتمييز، بجميع أ
لما يقوم الأب ـ على سبيل المثال ـ بشراء عقار لفائدة زوجته أو أحد حدث ذلك وي

إنما لغيره، ويذكر اسمه في أبنائه، فإنه يشهد في نهاية العقد بأن ما اشتراه ليس له و
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تأتي و. وإذا كان ذلك الشراء مشتركا فإن عليه أن يميز لكل شريك نصيبه فيه .العقد
، بنفسه ة يقتضي أن يتصرف كل شخص في أملاكه، ذلك أن نظام الملكيأخيرا الوكالة

ووفقا . يحمل وكالة منه وإذا قام شخص آخر بذلك بدلا منه فإن ذلك الشخص عليه أن
لذلك فإن الزوج داخل الأسرة على الرغم من مسئوليته الكبيرة تجاه زوجته وأولاده 

احد منهم ما لم أملاك أي و ومكانته العالية بينهم فإنه لم يكن بإمكانه أن يتصرف في
وما كان ينطبق على الزوج فإنه كان ينطبق على الأفراد . مل وكالة منهيكن يح

   .من زوجة وأولاد الآخرين أيضا
يعد واحدا لسكن الذي العنصر الثالث الذي تبدو فيه القيم الاجتماعية هو اكان و

، ونجد ياءمن الأسس التي تقوم عليها علاقات الأُسر بعضها بين بعض في نطاق الأح
يعطي وفق نظام  تتمالتي كانت  ذاتهابناء الطريقة  ذلك في مظاهر متعددة، من بينها

 حقوقها ويحافظ على ركائزها، فكانت المساكن تبنى بكيفية تجعلها علاقات الجوار
محاذية بعضها بعضا ومتدرجة عبر الجبل بداية من ساحل المدينة حتى قمة الجبل دون 

، وبتلك الصورة كانت كل الأسر تتمتع من خلال السطوح التي أن يحجب أحدها الآخر
في دعم هذه القيمة ومما زاد . الخلابةبمناظر البحر شعة الشمس وأتعلو المساكن ب

المتجاورة  يؤدي إلى كشف حرمات الأسرفيها  المكوثلما كان الاجتماعية أن السطوح 
إليها كان يتم وفق نظام متفق  الصعودل بعضها على بعض، فإن طلأنها تُ وحتى البعيدة

عليه في الوسط الاجتماعي، وهو أن يصعد إليها الرجال ليلا حيث يسدل الليل ظلامه 
من عمل  ةساح هايتخذنفكن يصعدن إليها نهارا ل، أما النساء على الناس الرؤية ويحجب

ظيم لتنة، ومن جهة أخرى مجالس المواد الغذائي نجففويالغسيل  نينشرلأن فيها جهة 
ح زاد في أهمية السطمما و .الأخبار يتناقلنالحديث و نادلتبيل التجمعات فيما بينهن

 متجاورة كان بإمكانها المرورالتي تسكن منازل  سرمن دوره الاجتماعي أن الأُوعزز 
ولذلك  إلى سطوح بعضها بعضا دون الاضطرار إلى استعمال الباب الخارجي للمنزل،

، كما وفي وقت قصير أيضا أي سطح شئنفي  نن يجتمعفإنه كان بإمكان النساء أ
يشد الانتباه في ذلك كله أن  ومما .كذلكالعودة إلى منازلهن في وقت قصير يمكنهن 

أنها لم تكن تتعرض إلى  عملا سهلا إلا سطوح كانالل إليها عبر المنازل مع أن الدخو
مصادر تشهد بذلك الالسرقات، وإنما كانت على العكس من ذلك تنعم بأمن كبير كما 

  .الأوروبية المعاصرة آنذاك
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 قيميجابية تعكس ظواهر إمن جهة لها إذا كانت  للأسرة ولكن الحياة الاجتماعية
التعاون وحسن الجوار، فإنها من جهة أخرى كانت لها ظواهر سلبية تعكس و التكافل

لى مستوى كما وجد ععلى مستوى العلاقات الأسرية ووجد ذلك  التوتر والاضطراب،
السلبية أكثر ما تبدو في مستوى العلاقات الأسرية فإن تلك المظاهر  فعلى. الحياة العامة

 ومخاطر مصدرهاالزوجة من مظالم يلحق  لك من خلال ما كانالعلاقات الزوجية، وذ
انقطاع  المؤذي، ومن جهة ثانية إلى الجسديفكانت من جهة معرضة للعنف الزوج، 

وعدم عودته إلى الجزائر كما  كان ذلك شائعا بين ى المشرق زوجها عنها لسفره إل
كما تبدو تلك المظاهر أيضا في . ومن جهة ثالثة إلى الحرمان من الوقف الجنود،

، كما تحدث بعضسرة بعضهم بين عددة التي كانت تحدث بين أفراد الأالنزاعات المت
جات مختلفة، وكانت في وكانت تلك النزاعات على در. وجيرانهمأقاربهم بينهم وبين 

لت لنا عقود المحكمة الشرعية تتجاوز الشجار وتصل حد القتل، وقد سجبعض الحالات 
  .إشارات حول ذلك

توتر  درهاامصأحد  كانالسلبية أما على مستوى الحياة العامة فإن المظاهر  
لي العلاقات مع أوروبا، مما جعل الجزائريين بشكل عام عرضة لخطر الأَسر في أعا

رهم لأداء فريضة الحج، وكان البحار على يد القراصنة الأوروبيين حتى في أثناء سف
جميع شرائح المجتمع من رجل ونساء، وبمختلف أعمارهم أيضا، خطر يمس الذلك 
ونظرا إلى عدم . سرى قد يكونون آباء، كما قد يكونون أمهات وأولادايعني ذلك أن الأَو

اءهم كما كان الحال بخصوص الأسرى الأوروبيين دتوجود منظمات خيرية تتولى اف
أكثر مما يطول  هم في أوروبارسرى الجزائريين كان يطول أسالأفي الجزائر، فإن 

 :لكي نوضح ذلك يكفي القول أنه بناء على عينتينو. أسر الأوروبيين في الجزائر
في أوروبا، الأوروبيين في الجزائر وأخرى من الأسرى الجزائريين  واحدة من الأسرى

سنوات، أما  7,5وجد أن معدل مدة الأَسر بالنسبة للأوروبيين في الجزائر كان فقد 
سنة، وذلك بفارق  27,34إلى الجزائريين في أوروبا فهو معدل مدة الأسر بالنسبة 

في الجزائر من الحياة صفو تعكير  ولكن. لأوروبيينالصالح الأسرى  سنة 20قدره 
أتي من جانب آخر أيضا هو الحملات العسكرية التي كانوا جانب الأوروبيين كان ي

التي  بآلاف القذائفيشنونها من حين إلى آخر على المدينة ويرمونها في أثناء ذلك 
   .على رؤوس من يسكنها تصيب المنازل وتؤدي إلى هدمها
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لأوروبيين فإن الحياة العامة وإلى جانب الأسر والهجمات العسكرية من جانب ا
تأثرة بالحالة الصحية السيئة أيضا، وهي ناتجة عن انتشار الأوبئة والأمراض كانت م

وذلك ما يفسر تدهور الحالة الديموغرافية . المستعصية مع ضعف الإمكانات الطبية
  .للأسرة كما سبق الإشارة

الاقتصادي فإن رصده أول ما يكون من خلال إعالة  وأما إذا أتينا إلى الوضع
 على المعطيات التي كشفوبناء . يتحمله الأبان  ـ ولا يزال ـ كالأسرة، وهو عمل 

صعبة على فئات  تلك الإعالة لم تكن بشكل عام ميسورة، وإنما كانت البحث فإن اعنه
له كانت الأب الذي  وبناء على ما أمدنا به البحث من معطيات فإن .كثيرة من المجتمع

كان عليه أن يوفر مبلغا ) ولادهو وزوجته وثلاثة أ(فراد سرة مشكلة من خمسة أأ
ريالا دراهم صغارا في المعدل  13,10شهريا لتغطية النفقة الواجبة عليه تجاهم، قدره 

وكان . ريالا في المعدل الأعلى 46,65ريالا في المعدل المتوسط، و  28,10الأدنى، و 
وظيفة آغا  يوفره إلا إذا كان من الأغنياء أو تولى المعدل الأعلى لا يستطيع أي أب أن

. )أي مقاولا في مفهومنا الحديث(فيها أو احترف مهنة البناء وصار معلما الانكشارية، 
أما المعدل المتوسط فهو يقترب من مستواه المعدل الأعلى، وأما المعدل الأدنى 

 والعاملون في القنصليات،  فيستطيع توفيره الضباط العسكريون برتبة بولوك باشي،
ولكن هناك فئات كثيرة لم تكن . والحصادون نوالجنائنيو ،نييل اليوماالعمبعض و

أمام الصعوبة التي كان يواجهها الآباء و. ، ومنهم الجنودالمبلغ تستطيع توفير ذلك
في توفير مبالغ النفقة على أسرهم فإنهم كانوا يضطرون إلى ممارسة أعمال  بشكل عام

وهو عمل  ،الجنائن والأحواشعمل الفلاحي في أخرى موازية ويأتي في مقدمتها ال
ة من حيوانية ونباتية، ومنها الحبوب والخضر والفواكه يجنون منه منتجات متنوع

ولذلك وجد أن . واللحوم والألبان، وهي المواد الأساسية التي تقوم عليها معيشة الأسرة
رة، ملكية الجنائن لم تكن تقتصر على فئة معينة من المجتمع وإنما كانت تشمل فئات كثي

من عسكريين وإداريين وعلماء وحرفيين وغيرهم، وحتى النساء فإنهن لم يكن 
  .مستثنيات من ذلك

الثاني الذي يمكن من خلاله رصد الوضع الاقتصادي للأسرة هو  عنصرالو
فبناء على نموذج من . الصداق الذي يعتبر العنصر الأساس الذي يقوم عليه الزواج

ريالا دراهم صغارا، يتبين  536وقدره ) م 1773( هـ 1186الأصدقة يعود إلى عام 
وذلك النموذج هو من النماذج . سرة كان أيضا صعباالوضع الاقتصادي لأ أن
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قيمة ذلك  ولتوضيح. كما قد يصلح لامرأة ثيبالمتوسطة، فقد يصلح لامرأة بكر 
أما . الصداق نذكر أنه يقابل كلفة معيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة ثلاث سنوات

وخطيب جمعة ألضابط برتبة بولكباشي  ثلاث سنوات أجرة من حيث العمل فهي تقابل
ار على وبحأاء، وبنّأوأجرة سبع سنوات لباش مؤذن في مسجد،  ،في مسجد  أو إمام

متن سفينة، وأجرة تفوق عشر سنوات وقد تصل إلى ثماني عشرة سنة لعامل يومي، 
  .اسوعسأوفراش في مسجد، أ

نصر الثالث في موضوعنا فهو كلفة بناء المسكن الذي يعد ركيزة وأما الع
النماذج التي قام عليها البحث فإن تلك فبناء على الاجتماعي لكل أسرة،  الاستقرار

فإذا أتينا . بالمقارنة بعصرنا الحديثالكلفة تعد مقبولة بالنسبة إلى فئات اجتماعية كثيرة 
برتبة بولك باشي وخطيب في  مثل الضباط بيانس إلى الفئات صاحبة الأجور المرتفعة
 0,95سنة، و 0,71 ة تتراوح على الترتيب بين أجرةجامع وكذلك إمام، فإن تلك الكلف

سنة،  26,21سنة، و 19,42سنة في حالة المنازل الصغيرة، وبين  1,27و ،سنة
جور ذات الأ الثانية وإذا أتينا إلى الفئة. سنة في حالة المنازل الكبيرة 34,95و

تلك الكلفة  بحار في سفينة، فإنالو ،اءبنّالو ،مثل الباش مؤذن في جامع المتوسطة
سنة في حالة  3,17سنة، و  2,95سنة، و  2,82تتراوح على الترتيب بين أُجرة 

سنة في حالة  87,37سنة، و 81,14سنة،  77,66ين أجرة المنازل الصغيرة، وب
ن الضعيفة مثل العمال اليومييالثالثة ذات الأجور وإذا أتينا إلى الفئة . المنازل الكبيرة

، سنوات 5,89بين أجرة  الترتيب ك الكلفة تتراوح علىن فإن تلفراشين والعساسيوال
سنة،  162,28لمنازل الصغيرة، و في حالة ا سنوات 7,70، و سنوات 6,34و
ي ولكن تلك الكلفة الت. سنة في حالة المنازل الكبيرة 212,22سنة، و 174,73و

اعتبرت مقبولة بالنسبة إلى كثير من فئات المجتمع، لا تعبر في الواقع عن الوضع 
، وذلك لسبب نة الجزائر في العهد العثمانيديسرة في مالاقتصادي الذي كانت تعيشه الأ

رئيس هو أن عمليات بناء المنازل كانت محدودة كثيرا في المدينة بسبب عدم وجود 
أسر غنية لم تكن تملك منازل تسكن هو ما يفسر وجود ، وللبناءالمساحات المخصصة 

  .الكراء فيها، وكانت تلجأ عوض ذلك إلى
وجود  فهو الآخر كانت له مظاهر كثيرة، ومنها   وإذا أتينا إلى الوضع الثقافي

 متعددةتسهم في تشكيله عوامل وسط علمي في المجتمع ذي مستويات مختلفة، وكانت 
، ويتجلى ذلك بشكل واضح في بناءإلى الأ من الآباء ينتقلالموروث الأبوي الذي  أهمها
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تضم  وجود أسر علمية تضح منوهو ما ي مستوى العالي الذي يمثله العلماء،تشكيل ال
 تلك الأسر العلم بين أجيالها بين أفرادها أكثر من عالم واحد، ويحدث أن تتوارث

الموروث العلمي داخل  ومن أهم العوامل التي كانت تساعد على انتقال .المتعاقبة
 على المكتبة لمكتبة المنزلية، ثم الإمكانات المالية التي تستخدم في الحفاظالأسرة توفر ا

ونظرا إلى أهمية هذا العنصر الأخير في دعم انتقال  .تتاليةعبر الأجيال الم وإثرائها
تباتهم سرة فإن هناك من العلماء من أوقفوا أملاكهم على مكالموروث العلمي وسط الأ

  .المنزلية
وكان المظهر الثاني الذي يميز الوضع الثقافي يتمثل في التوجه الديني الذي كان 
. أحد الروابط القوية في العلاقات العامة آنذاك ومنها العلاقة بين السلطة والمجتمع

الديني هي التي تلمس في المنظومة الاسمية  ولعل أهم صورة تعكس ذلك التوجه
الأسرة، إذ بين البحث أن أكثر الأسماء استخداما هي الأسماء الدينية، المستخدمة داخل 

محمد  وهماالرسول صلى االله عليه وسلم  يويبرز ذلك بشكل خاص في استخدام اسم
منة وزوجته خديجة اء ابنته فاطمة الزهرء وأمه آسم، وألدى الأبناء وأحمد )ومشتقاته(
  .لدى البنات )سماء الثلاثةومشتقات تلك الأ(

 وأما المظهر الثالث فيتمثل في التعايش المذهبي، ذلك أنه على الرغم من وجود
وهما المذهب المالكي والمذهب الحنفي، إلا أن  يتقاسمان المجتمع آنذاك كانا مذهبين

دوا وبشكل ما يب وهو. تباع المذهبينذلك لم يكن له تأثير على التوافق الاجتماعي بين أ
لمختلفة التي كان إبرامها يتم في المحكمتين الشرعيتين ا جلي في عقود المعاملات

واحد من المذهبين  كلالمالكية والحنفية، فكان يحدث في حالات كثيرة أن يبرم أتباع 
عقودهم في محكمة المذهب الآخر غير مذهبه، فيعقد أتباع المذهب المالكي عقودهم في 

كن ولم ت .في المحكمة المالكية المحكمة الحنفية، ويعقد أتباع المذهب الحنفي عقودهم
تلك الطريقة في إبرام العقود تمس الجانب الشكلي منها فقط، وإنما جانبها الروحي 
أيضا، ويقصد بذلك جانبها المذهبي، إذ يعقد أتباع المذهب الحنفي عقودهم على المذهب 

ان سائد وذلك ما ك .فيب المالكي عقودهم على المذهب الحنالمالكي، ويعقد أتباع المذه
  .بشكل بارز في الوقف وفي الطلاق
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  )1(ملحق ال
  :أ ـ رسم تحديد نفقة يتيم على يد قاضي الحنفية

  )1209، سنة 64، ق 2، م 14/1ع (
  

الحمد الله فرض الشيخ الفقيه العالم العلامة النبيه الحبر النزيه الصدر الأوحد الوجيه     
فاندي قاضي يد محمد أالس فخر القضاة ومعدن الفضل والخيرات وهو أبو عبد االله

الحنفية في التاريخ أيده االله الواضع طابعه أعلاه دام عزه وعلاه للولية فاطمة بنت 
السيد حسن آغه )] كذا[(السيد أحمد بن محيي الدين نفقة ولديها علي والزهراء ولدا 

ربعة ريالات صحاحا ضرب ي كل شهر آت من تاريخه ما قدره أالاصبايحية كان ف
كل ريال ثلاثة ريالات دراهم صغارا بينهما إنفاقا سوية واعتدالا تقبض  صرفالكفرة 

شهر كما ذكر فرضا تاما رعى فيه  ولديها المذكورين في كل 1المنفقة المذكورة كراء
سعده االله السداد والصلاح بحسب السعر والوقت والحال وشهد على السيد القاضي أ

شهاد عليه وعرفه بتاريخ كمال الإيه وهو بحال بما نسب إليه ف )]كذا[(حفظه االله تعلى 
 ومائتين وألف وتأخر الكتب والطبع )]كذا[(وائل جمادى الأولى عام تسعة وعشرون أ

  .توقيع العدل الأول والثاني. 1236إلى أواسط محرم الحرام عام 
  

  
  ب ـ رسم تحديد نفقة يتيم على يد قاضي المالكية

  
للولية ) توقيععلى شكل : ااسم القاضي معقوف(الحمد الله فرض الشيخ الفقيه وهو 

عزيزة بنت الحاج محمد المسطول في نفقة ولديها وهما محمد ودومة ولدا الحاج 
إبراهيم السماح ما قدره ريالان اثنان صحاحا في كل شهر بينهما من يوم وفاة والدهما 

هر كما ذُكر المذكور تقبض ذلك عزيزة المذكورة من مال الولدين المذكورين في كل ش
يه فرضا تاما رعى فيه أيده االله السداد والصلاح بحسب السعر والوقت والحال شهد عل

،  1208بتاريخ أوائل ربيع الثاني  ب إليه فيه وهو بحال كمالأسعده االله تعلى بما نس
  .الثانيو ين الأولتوقيع العدل

  
  

                                                
تقبض المنفقة المذكورة من مال : كذا في الأصل، وهو سهو من الكاتب، والصواب كما هو في باقي العقود  1

  .ولديها
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  )2( حق الم
  جدول بحالات النفقة الشهرية داخل الأسرة
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  1,87  30  شهرا 16  صرد 30  ـ  111/1699  1:بيت المال  1
  4,61  60  راشه 13  صرد 60  ابن  1129/1717  22:  2م : 13ع  2
  4,25  4,25  شهر 1  سذد 0,5  بنت  1181/1768  53:  2: 14/1ع  3
  3  3  شهر 1  صرد 3  ابن  1191/1777  6: 3: 53ع  4
  13,5  13,5  شهر 1  سذد 1,5  معتوه  1195/1781  21: 1: 14/1ع   5
  3  3  شهر 1  رص 1  ابن  1208/1793  59:  2 :14/1ع  6
  3  3  شهر 1  صر 1  بنت  1208/1793  59:  2 :14/1ع   7
  6  6  شهر 1  كر 2  ابن  1209/1794  64:  2: 14/1ع  8
  5  5  شهر 1  صرد 5  ابن  1209/1795  10: 1 : 14/1ع  9

  4,5  4,5  شهر 1  سذد 0,5  بنت  1215/1801  128: 3: 14/1ع  10
  6  6  شهر 1  صر 1  بنت  1217/1802  97:  5/: 59ع  11
  6  6  شهر 1  صر 1  بنت  1217/1802  97:  5/: 59ع  12
  4,5  4,5  شهر 1   صرد 4,5  ابن  1218/1804  93:  5: 59ع  13
  6  6  شهر 1  صرد 6  ابن  1218/1804  100:  5: 59ع  14
  6  6  شهر 1  جرب 2  ابن  1220/1806  55:  2: 14/1ع  15
  6  6  شهر 1  جرب 2  بنت  1220/1806  55:  2: 14/1ع  16
  10  10  شهر 1  صرد 10  ابن  1223/1808  92:  5: 59ع  17
  10  10  شهر1  صرد 10  بنت  1223/1808  92:  5: 59ع  18
  10  10  شهر 1  صرد 10  بنت  1223/1808  92:  5: 59ع  19
  7,5  7,5  شهر 1  صرد 7,5  ابن  1223/1808  68: 4: 59ع  20
  6  6  شهر 1  صر 2  ابن  1229/1814  56:  2: 17ع  21
  6  6  رشه 1  صر 2  بنت  1229/1814  56:  2: 17ع  22
  6  6  شهر 1  صرد 6  ابن  1234/1819  60: 2: 14/1ع  23
  10,5  10,5  شهر1  صرد 10,5  ابن  1234/1819  57:  2: 14/1ع  24
  9  9  شهر 1  صرد 9=سذد 1  بنت  1234/1819  91:  5: 59ع  25
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  9  9  شهر 1  صرد 9=سذد 1  بنت  1234/1819  91:  5: 59ع  26
  9  9  شهر 1 صرد 9=سذد 1  بنت  1234/1819  91:  5: 59ع  27
  13,5  13,5  شهر1   صرد 13,5  بنت  1234/1819  78:  10: 46ع  28
  9  9  شهر 1    صرد 9  حمل  1234/1819  34:  3: 53ع  29
  6  6  شهر  1   رص 2  بنت  1235/1820  62: 2: 14/1  30
  7,5  7,5  شهر 1  رص 2,5  ابن  1235/1820  41:  2: 15ع  31
  7,5  7,5  شهر1  رص 2,5  ابن  1235/1820  41:  2: 15ع  32
  6  6  رشه 1  رص 2  بنت  1235/1820  41:  2: 15ع  33
  3  3  شهر1  رص 1  ابن  1236/1820  41:  2: 15ع  34
  1,5  1,5  شهر 1  رص 0,5  بنت  1236/1820  41:  2: 15ع  35
  6  6  شهر 1  صرد 6  ابن  1237/1822  41:  2: 15ع  36
  6  6  شهر 1  صرد 6  بنت  1237/1822  41:  2: 15ع  37
  6  6  شهر 1  رص 2  ابن  1238/1823  52:  2: 14/1ع  38
  9  9  شهر 1  صرد 9  بنت  1240/1825  70:  4: 59ع  39
  7,5  7,5  شهر 1  صرد 7,5  بنت  1242/1826  63:  4: 59ع  40
  7,5  7,5  شهر 1  صرد 7,5  أمتها  1242/1826  63:  4: 59ع  41
  9  9  شهر1  صرد 9  ابن  1242/1827  54:  2: 14/1  42
  6  6  شهر 1  صرد 6  ابن  1243/1828  38:  3: 59ع  43
  9  9  شهر1   صرد 9  ناب  1246/1830  40:  3: 49ع  44



 1001

  )3(ملحق ال
  أفراد 5مقارنة بين قيمة الدخل الشهري للأب وكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 
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Merouche/ 265    1656    204,5 -  79,5 -  389  234,5  109,5  8  14  30  3,87  0,12  يوم / صبرآ 30  مل يومياع  - 
Merouche/ 265  1665  436,5 -  151-  101 -  466,5  281  131  7  11  25  3,23  0,10  يوم / صبرآ 25  مل يومياع
Merouche/ 267  1668  192 -  104 -  32 -  122  134  62  14  23  50  6,60  0,22  يوم / لةدوب 1  ءينا
Merouche/ 267  1668  ساعد معلم م

  بناء
115 -  58 -  11 -  145  88  41  21  34  70  9,60  0,32  يوم / لةدوب 1,5

Merouche/ 267  1668  78 -  35 -  00  108  65  30  28  46  98  12,90  0,43  أسبوع/  لةدوب 14  معلم بناء
Merouche/ 257  1668  436 -  251 -  101 -  466  281  131  7  11  25  3,23  0,11  يوم/ لةدوب 0,5  خدام

329 -  186,5 -  71 -  359  216,5  101  8  14  30  3,90  0,13  شهر 1/ يمهصا18,28  أمين الأطباء  1699  1/بيت المال
553 -  321,5 -  134 -  583,5  351,5  164  5  9  19  2,47  0,08  شهر 2/ يمهصا 23  عساس  1699  1/بيت المال

Merouche/ 265  1712  182 -  98 -  30 -  212  128  60  14  23  49  6,46  0,22  يوم / آصبر 50  عامل يومي
Khiari/ 178 19 -  1+   16+   49  29  14  61  102  219  28,68  0.96  اشهر 3/خ جد 400  آغا  ؟
Tassy/ 137  1725  28,5 +  29 +  29,5 +  1,5  1  0,5  2144  3559  7634  1000  33,33  شهر 2/ تاقبا 2000  آغا الانكشارية

Venture/ 176  1788  23,5+   26+   28+   6,5  4  2  460  763  1637  214,5  7,15  اسبوع 1/باتاق  50  آغا الانكشارية
Merouche/ 265  1734  157 -  82 -  22 -  187  112  52  16  27  57  7,5  0,25  يوم / صبرآ 58  عامل يومي
Merouche/ 265  1740  137 -  70 -  17 -  167  100  47  16  29  63  8,27  0,28  يوم/صبرآ64  عامل يومي
Merouche/ 261  1783  96 -  46 -  5 -  126  76  35  24  40  86  11,25  0,38  يوم / وزونةم 3  ادحص
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Merouche/ 265  1786  84 -  39 -  2 -  114  69  32  27  44  95  12,41  0,41  يوم / لةدوب 96  عامل يومي
Venture/ 160  1788  1525 -  906 -  406 -  1555  936  436  2  3  7  0,88  0,03  شهر 2/ وزونةم 14  جندي جديد
Venture/ 161 1788  81 -  37 -  1 -  111  67  31  27  44  95  12,5  0,42  شهر 2/ تاقبا 25  جندي قديم
Venture/ 161  1788  74 -  32 -  1+  104  62  29  29  48  103  13,5  0,45  شهر 2/ قتابا 27  ولوك باشيب

Venture/43  1788  دذس 1  بحار سفينة  
  )يوم 40-50( 

0,20  6  46  21  13  65  140  233  - 35  - 110  - 203

Merouche/ 265  1800  63,5 -  26,5 -  3,5 +  93  56  26,5  32  53  114  15  0,5  يوم/ صبرآ 116  عامل يومي
Merouche/ 265  1800  

1823  
44 -  15 -  9 +  74  45  21  40  67  143  18,75  0,63  يوم / صبرآ 145  عامل يومي

Merouche/ 116  1806  63 -  26,5 -  3,5 +  93  56,5  26,5  32  53  114  15  0,5  يوم / تاقبا 0,5  عامل بناء
Merouche/ 254  1809  157 -  82 -  22 -  187  112  52  16  27  57  7,5  0,25  يوم / بالر 0,25  بالفأس عامل
Merouche/ 278  1820   32 -  15 -  12 +  62  45  18  48  80  171  22,42  0,75  شهر /دولار 2,5  نصليةقبعامل
Merouche/ 278  1820  14 +  20,5 +  25,5 +  16  9,5  4,5  193  320  687  90  3  بوم / بوجه 1  معلم بناء
Merouche/ 278  1820  63,5 -  26,5 -  3,5 +  93  56,5  26,5  32  53  114  15  0,5  شهر / بوجه 5  جنائني
Merouche/ 263  1821  63,5 -  26,5 -  3,5 +  93  56,5  26,5  32  53  114  15  0,5  شهر 2/ بوجه 10  جنائني
Merouche/ 261  1823  32,5 -  7,5 -  12,5 +  62,5  37,5  17,5  48  80  172  22,5  0,75  يوم /وزونةم 6  حصاد
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  ) 4( الملحق 
  الإمام مكتبة الفقيه العربي وىقائمة بمحت

  )، دون تاريخ72، ق 4، م  38ع (
  

  :بيان الكتب المبيعة مما خلفه الفقيه السيد العربي الإمام رحمه االله
  

ثمن البيع بـ 
  )ردص(

  واسم المبتاع) أو الكراس أو غيره(عنوان الكتاب 

  البخار عند السيد محمد بن فراز  10,4
  عند الشيخ ؟سفر   3

  د باش دلالشرح بن عاشر عند السيد أحم  7,2
  شرح شواهد المغني عند السيد مصطفى قاضي بيت المال  4

  مجموع عند الشيخ؟  5,1
  ابن عقيل عند الشيخ الإمام  5,6
  تأليف للثعالبي عند الشيخ؟  9,4

  بعض شرح الألفية عند الشيخ محمد الإمام  1
  كتاب في الأصول محروق عند السيد محمد الإمام  0,4
  د قدور القاضيالتتائي عند السي  0,7
  مجموعى عند السيد محمد قاضي الحنفية  12
  حاشية على التصريف، السيد قدور القاضي  2,2
  ؟ عند السيد قدور القاضي المذاهب اللوقية  8,1
  الأربعون حديثا عند الشيخ القاضي  2,2
  الروض عند الشيخ  0,3

  جامع مسائل المدونة عند الشيخ  3
  الكديريقمطر عند السيد مصطفى   7,2

  كراريس عند السيد أحمد بن الحاج موسى العادل  1
  قمطر عنتد السيد محمد السبع  1,1
  قطعة من التفسير عند السيد محمد بن حرز االله  2,4

  كراريس في الفقه عند السيد محمد بن فازار  9
  سيرة الملوك عند السيد محمد قاضي الحنفية  0,6
  كراريس عند السيد محمد الإمام  0,5
  قطعة من البخاري عند الشيخ   0,5

  الشفاء عند الشيخ  3
  كتاب في المناسك   3,6
  متن الرسالة عند السيد قدور القاضي  6,2
  ).مشطب عليه(القاضي، دفع ... دليل الحيران عند السيد الحاج جلول    2,7
  قطعة من القاموس عند السيد أحمد بو جملين  5,5
  يخ ؟كراريس من الحفني عند الش  8,4
  كتاب بالي عند السيد محمود  0,2

تفسير الخرشي الأول عند السيد أحمد مؤدب الصبيان بحوانيت سيدي عبد   25,2
  االله

  ثلاثة أجزاء في الفقه عند السيد أحمد باش عادل  31
  جزء مسلم عند الشيخ  15,2

  ]و[الصباغ عند الحاج محمد بونطير   4
  عاشورنبذة من التصريح للسيد أحمد بن    10
  ؟ عند السيد محمد بن الشيخ  0,4
  بهرام:  .... ؟ عند السيد محمد بو جلين   12
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  المغني:  ؟ عند السيد محمد قاضي الحنفية  9,2
  جزء من المتصرف عند الشيخ  23
  ].و[كراريس عند الحاج محمد بونطير   2

  كراريس بخاري عند الشيخ؟  6,1
  عين المهمات عند الشيخ  3,1
  ].و[س عند الحاج محمد بونطير كراري  3,1

  قصائد في مدح النبي صلى االله عليه وسلم عند الشيخ  9
  حاشية داده جنك عند الحاج محمد بن الصايجي  21
  قطعة من تنبيه الأنام عند السيد محمود بن الشيخ  0,2
  كراريس عند كاتبه  15
  كناب عند السيد محمد بن علي شيخ بن مجدوبة  7,1

  ات عند السيد محمد بن شعبان خوجهكتاب الغزو  4
  أجزاء من تنبيه الأنام عند الشيخ بن مجدوبة  15,2

  كراريس عند السيد محمد الغبري  0,9
  الأنوار النبوية عند السيد محمد بن فزار  8

  كراريس عند الشيخ محمد بن الشيخ  4,1
  عند السيد حميدة بن العمالي جزء المطول  15,3

  ني عند الشيخقطعة من القسطلا  7,2
  كتاب في الفقه عند السيد محمد شيخ بن مجذوبة  1

  كتاب المتوسط عند السيد محمد الغبري  1,6
  عند السيد محمد بوجملين كتاب الشذور  7,1
  التتائي عمد السيد أحمد بو جملين  6,2

  شرح السماء الحسنى عند الشيخ  6
  كتاب بخط مشرقي عند السيد أحمد بن عاشور  1
  د السيد قدور جزء التتائي؟ عن  5

  عند السيد قدور بن عاشور  11
  أحمد بن عاشور ألفية الوافي عند السيد  12,6

  قطعة من مختصر السعد ؟ عند بو جملين  2,1
  ؟ عند بو جملين  2,7
  عند كاتبه   1,1
  المحلى عند السيد محمد بن سي عمرو  2,2
  ؟ عند الشيخ كتاب في الحديث  1,2
  صول عند السيد أحمد بن عاشوربداية الو  0,4
  المطور عند السيد أحمد بن عاشور  3,4
  كراريس عند كاتبه  22
  كراريس من مسلم عند الشيخ    3
  كتابين عند السيد قاضي الحنفية  2

  في الأدب عند السيد قدور القاضي  9,2
  كراريس عند كاتبه   3,2
  السبع الباوي؟؟: عند السيد محمد  3,5
  هعند كاتب  2,4

  كراريس عند السيد إبراهيم بن الروز  4
  كراريس من المغني عند السيد حميدة بن العمالي  2,6
  كراريس: عند السيد محمد المقاوسي  1,2
  كراريس من التصريح عند السيد أحمد بن عاشور  4,1
  عند السيد حميدة بن العمالي: الشنواني  4,2
  كراريس عند كاتبه  4,5

  حميدة بن العماليكتابين عند السيد   1
  كراريس عند كاتبه  2

  قمطر: عند السيد محمود  0,4
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  كراريس: عند السيد أحمد بن عاشور  2,4
  عن شرح الرسالة عند السيد مصطفى بن المرابطكتابين   3,2

  ]542,2: مجموع المبالغ[
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  )5(ملحق ال
   العلجيات والعتيقات: ياتنماذج من الزوجات المهتد

  
  

  التاريخ  المصدر
  الزوج  الزوجة المهتدية  هـ

  أحمد القطوطي الخراط ابن قاسم  عتيقة رحمة بنت قاسم) ؟(  997  1: 1: 88ع 

حسنى بنت عبد االله عتيقة والي   1073  13: 1: 89ع 
  آغا

ف أوسطه الحاج مراد عتيق والي آغا عر
  والي

ت عبد االله معتقة الحاج خديجة بن  1088  60: 3: 119-120
  معتقها نفسه، وهو الحاج محمد الدولاتلي  محمد الدولاتلي ابن محمود

  :2: 133 -132ع 
مسعودة السلاوية  معتقة محمد   1102  28

  الكواش بن المعلم بلقاسم الكواش) ؟(   الحوكي

مباركة معتقة أوسطه موسى   1104   22: 1: 19/1ع 
  الحفاف

همات  حسين الأطراق السمسار بن
  التركي

  سليمان يولداش  جوهرة معتقة بن ترسيس  1108  5: 1: 122ع 
  الحاج محمد السنباكي ابن رجب التركي  خديجة العلجة بنت عبد االله  1113  70: 4: 140ع 
  يوسف خوجه  عائشة العلجة  1135  19:  6:  14/2
  ياط ابن حسينمصطفى بلكباشي الخ  فاطمة العلجة بنت عبد االله  1140   19:  6:  2/ 14ع 

مريم معتقة زوجة محمد يولداش   1140  46: 3:  18/1ع 
  الدباغ ابن المرابط

رمضان معتق محمد يولداش الزوج 
  المذكور

  لود بن شتوانوالحاج م  )؟(فاطمة بنت عبد االله معتقة   1161  1: 1: 44ع 
  الحاج علي التدلسي  كريمة العلجة بنت عبد االله  1162  119-120

  محمد بن قارا علي  عتقة الملاتي؟مسعودة م  1171  5: 1: 25ع 
  علي خزنجي ابن محمد  العلجية) ؟ (   1197  18: 6: 14/2ع 
  أحمد الانجشايري ابن السماية  خديجة العلجية بنت عبد االله  1198  2: 1: 25ع 

مباركة معتقة حسين بلكباشي   1199  2: 4: 13ع 
  حسين بلكباشي: همعتقها نفس  البجائي ابن محمد

  قدور قائد العبيد بن محمد  رحمة معتقة محمد بن العلجة  1201  9: 4: 42/2ع 
  مصطفى باشا ابن إبراهيم  عائشة العلجية  1218  21: 6: 14/2ع 
  الحاج سليمان البلكباشي  دومة العلجية بنت عبد االله  1219  9: 1: 134-133ع 

: 1: 135 – 134/2ع 
4  1228  

محبوبة معتقة التاجر التالي كتاب 
االله عز وجل الحاج محمد بن 

  الحاج حميدة الفروي
معتقها نفسالتاجر محمد بن الحاج : ه

  حميدة
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  الونيس معلم حمام دار سركجي  سعادة معتقة قاره إبراهيم التركي  1234  55: 2: 81-80ع 
  عمر الحداد ابن محمد  مسعودة معتقة السعدي  1241  27: 1: 79ع 
  سالم معتق القايد حسين  حمدزهرة معتقة أ  1241  159: 5: 52ع 
  عبد االله الطبيب ابن عبد االله  )؟(خديجة معتقة إسماعيل قائد   1242  66 3: 65ع 
  قويدر بن فتح االله  سعادة معتقة نفيسة بنت الصباغ  1243  64: 4: 11ع 
  أحمد البسكري ابن محمد الجلالي  رحمة معتقة دار ابن قانة  1245  31: 3: 81-80ع 
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  ) 6(ملحق 
  نماذج من شراء النساء للجنائن

 
  المبتاع  البائع  الجنة  التاريخ  المصدر 

: 2: 103-102ع 
36  

فاطمة بنت الحاج   لالاهم بنت أحمد  جنة بفحص  جبر  1133
  موسى

جنة بفحص عين السلطان مع   1096  4: 1: 3ع 
  قطعة أرضية مضافة لها

أوسطه محمد 
  الحداد

بنت علي بن  آمنة
  عجم

  يمونة بنت علي  بيت المال  جنة بفحص الحامة  1132  8: 1: 19/1ع 
علي البحار ابن   جنة بفحص الحامة  1235  9: 1: 11ع 

  عمر
  حنيفة بنت سعيد

بن امحمد القهواجي   جنة بفحص مراد رئيس  1128  31: 2: 3ع 
  سعيد

  عائشة بنت حمودة

علي آغا وكيل   ين الربطجنة بتاجرارت أعلى ع  1041  21: 2: 37/2ع 
  والي داده

آمنة بنت بنت مراد 
قورصو ابن عبد 

  االله
  مريم بنت محمد  عائشة بنت ؟  جنة بفحص مراد رئيس   1134  6: 1: 3ع 
عبد الرحمن بن   جنة بفحص مراد رئيس  1140  6: 1: 3ع 

  محمد
  تونس بنت سعيد

  خديجة  مريم بنت مصطفى  جنة بفحص تيقصريين  1148  3: 1: 11ع 
لالاهم بنت أحمد   علي بلكباشي  جنة بفحص مجبر  1129  24: 3: 11ع 

  أفندي
لالاهم بنت أحمد   جنة بفحص مجبر  1133  24: 3: 11ع 

  أفندي
فاطمة بنت الحاج 
  محمد العباسي

محمد الحجار ابن   جنة بفحص وادي الدفالي  1109  29: 3: 11ع 
  أحمد الفليسي

رازية بنت الحاج 
  والي

رازية بنت الحاج   دفاليبفحص وادي الجنة   1123  29: 3: 11ع 
  والي

الحاجة فاطمة بنت 
الحاج أحمد 

  يالسلاو
بن امحمد البناء   جنة بفحص ابن مسوس  1232  2: 1: 15ع 

  محمد
مونى بنت محمد 

  التركي
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  نماذج من شراء النساء للمحلات التجارية
  
 

  المبتاعة  البائع   العقار  التاريخ  المصدر
حانوت معدة للدباغة خارج   1068  76: 4:  140ع 

  باب عزون
محمد بلكباشي 

الدباغ عرف ابن 
  سماية

آمنة بنت محمد 
  الرقيصة

: 4:  133-132ع 
77  

حوا  بنت عمر   كريمة بنت إبراهيم  جلسة حانوت معدة للطب  1176
  جلبي

جلسة حانوت بعطاري دار   1221  25: 2: 145ع 
  اللحم

إبراهيم التركي تحت 
  الخرج وكيل

ة زهراء وخدوج
  بنتا الحاج حسن

: 110 – 109ع 
8 :31  

فاطمة العلجية بنت   إبراهيم الجاقماقجي  حانوتان بسوق الشماعين  1227
  عبد االله

مباركة معتقة   الحاج خليل خوجه  جلسة حانوت بزنقة الحاشية  1239  10: 5: 14/2ع 
  حسين باشا

نصف حانوت بسوق   1086  3: 1: 9ع 
  الخضارين

ه موسى بن أوسط
  زكريا

  أم العز بنت علي

حانوت قرب ياني مسلمان   1201  8: 4:  41/2ع 
  معدة لصنعة البابوجية

ورثة الحاج الزروق 
  البابوجي

رابية بن إبراهيم 
  رئيس

خيرة بنت مصطفى   علي الحفاف  حانوت معدة لصنعة الحفافين  1235  7: 4: 10ع 
  شاوش

  آمنة بنت ؟  عزيزة بنت حامد  رحانوت قرب باب البح  1100  54: 3: 41/1ع 
ورثة المداني ابن   حانوت قرب جامع خضر  1224  40: 3: 38ع 

  أحمد الشريف
خدوجة بنت 

  سليمان
نفيسة بنت عبد   بعض اليهود  ثلث حانوت بزنقة الحاشية  1228  29: 2: 4ع 

  الرحمن الشوبي
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  عينة حالات الطلاق المعتمدة في البحث

  
/اريخالت  المصدر

  ـه
  الزوجة المطلقة  الزوج المطلق

ات
طلق

د ال
عد

  
شكل 
  الطلاق

ليم
تس

بال
ليم  

تس
ن 

دو
  

  ×    ـ  أم الحسن بنت موسى  مراد آغا ابن عبد االله  1044  11: 4: 41ع 
  ـ  ـ  ـ  أم البخت بنت أحمد  عبد الرحمن الاصبايحي  1077  2: 1: 31ع 
فاطمة بنت أوسطه   محمد خوجه  1117  2: 4: 20/2ع 

  يدةحم
  ×    ـ

  ـ  ـ  ـ  صالحة بنت ؟  يسي ابن محمدمحمد المقا  1124  30: 1: 14/1ع 
  ـ  ـ  ـ  رابية بنت يوسف  رمضان آغا ابن عبدي  1137  5: 5: 27/2ع 
  ـ  ـ  ـ  فاطمة بنت؟  أحمد بن محمد الخياط  1154  8: 5: 22/2ع 
حنيفة بنت محمد   نصوح خوجه  1158  1: 4: 20/2ع 

  بلكباشي
  ـ  ـ  ـ

  ـ  ـ  ـ  عزيزة بنت علال  محمد العربي المقايسي  1166  6: 1: 11ع 
  ـ  ـ  ـ  نفسة بنت أحمد  علي بلكباشي  1171  1: 1: 20/1ع 
يمونة بنت مصطفى   مصطفى الانجشايري ابن والي  1180  50: 2: 17ع 

  الانجشايري
1  ×    

  ـ  ـ  ـ  راضية بنت محمد  حسين الانجشايري الحرار  1181  11: 1: 14/1ع 
    ×  ـ  حليمة بنت عمر  حمد القبايلي المزفونيأ  1185  70: 3: 65ع 
  ـ  ـ  ـ  ؟  محمد بن علي  1192    2: 1: 33ع 
زهرة بنت محمد بن   عبدي يولداش  1193  69: 3: 17ع 

  وعيل
  ـ  ـ  ـ

قامير بنت  القائد   محمد يولداش ابن مصطفى  1195  116: 4: 17ع 
  مصطفى

1  ×    

الحاج محمد بن الحاج عبد   1200  74: 4: 73ـ72ع 
  حمنالر

  ـ  ـ  ـ  روحية بنت أحمد الخياط

  ـ  ـ  ـ  خدوجة بنت سعيد  مصطفى التركي منزول آغا  1204  21: 2: 33ع 
  ـ  ـ  ـ  عائشة بنت علي  أحمد شاوش آغا الصبايحية  1206  48: 1ع 
    ×  1  خدوجة بنت عمر  محمد يولداش ابن مصطفى  1207  60: 3: 16/1ع 
  ـ  ـ  ـ  عائشة بنت إبراهيم  مخليل يولداش ابن إبراهي  1210  40: 3: 67ـ65ع 
    ×  1  آمنة بنت محمد شاوش  بن يحيىاأحمد البناي   1212  29: 2: 73ـ72
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عائشة بنت عائشة   محمد الفكاه ابن محمد  1213  69: 2: 14/1ع 
  )كذا(

1    ×  

خدوجة بنت أحمد   محمد الانجشايري ابن علي  1216  12: 3: 53ع 
  التركي

  ×  ـ  ـ

  ـ  ـ  ـ  زهراء بنت خليل  شايريحسين الانج  1223  68: 4: 59ع 
  ـ  ـ  ـ  الزهراء بنت أحمد  الحاج قدور الصباولجي  1223  82: 3: 58ع 
عائشة بنت العربي بن   بلقاسم بن الصديق  1225  65: 8: 46ع 

  حوا
  ـ  ـ  ـ

محمد العطار ابن الحاج قدور   1226  122: 6: 59ع 
  البليدي

عائشة بنت محمد 
  البليدي

  ×    ـ

  ×      عائشة معتقة نفسة  بد الرزاق معتق آسيةع  1227  150: 5: 31ع 
  ×    ـ  عائشة القليعية  عبد االله يولداش  1228  23: 3: 53ع 
    ×  1  وريدة بنت العربي  محمود الضرمي  1231  36: 2: 25ع 
  ×    1  دومة بنت محمد  عثمان بلكباشي بن حسن  1233  88: 4: 109ـ108ع

  ×  -  -  ت عليفاطمة بن  علي يولداش ابن أحمد  1233  52: 3: 53ع 
  ـ  -  -  زهراء بنت أحمد  محمد الانجشايري  1234  34: 3: 53ع 
  ـ  ×  1  حليمة بنت ؟  الزروق بن هدرون  1234  120: 4: 28/1ع

    ×  1  زهراء بنت محمد  حسين يولداش ابن مصطفى  1236  98: 4: 44ع 
    ×  3  فاطمة بنت دحمان  عبد القادر بن قاسم  1238  129: 143:5-142ع

  ×    1  خدوجة بنت إبراهيم  خليل يولداش ابن حسن  1238  55: 3: 67ـ65ع 
  ×  ×  1  روزة بنت خلاف  عبد االله الجيجلي ابن أحمد  1238  44: 3: 67ـ65ع 
  ×    1  فاطمة بنت ؟  دحمان الكومناجي ابن قدور  1240  44: 3: 37/1ع 
الفقيه مصطفى بن محمد بن   1240  64: 3: 21ع 

  كجك علي
. آمنة بنت سي ع

  تميالرحمن الخي
  ×    ـ

    ×  1  زهرة معتقة أحمد  سالم معتق القائد حسين  1241  159: 5: 52ع 
  ×    1  خديجة معتقة يحيى آغا  مسعود معتق العياشي  1243  158: 5: 52ع 
  ـ  ـ  ـ  فتح الزهر معتقة رحمة  سالم معتق الحاج العربي  1243  38: 3: 59ع 
مبارك معتق الحاج العربي   1243  30: 5: 20/2ع 

  الغسال
    ×  ـ  ادة مملوكة نفيسةسع

مصطفى بن أحمد الحنفي   1243  56: 3: 44ع 
  )نجشايريلاا(

زهراء معتوقة دار سي 
  حسين الإمام

1  ×  ×  

سعادة معتقة نفيسة بنت   قويدر بن فتح االله  1243  64: 4: 11ع 
  الصباغ

1    ×  

  ـ  ـ  ـ  نفيسة بنت محمود  أحمد الصمار  1243  45: 4: 59ع 
خديجة معتقة علي   ق معتق المبروكمرزو  1245  65: 3: 65ع 

  التركي
1  ×    
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  ×    1  خدوجة بنت العربي  موسى الحرار ابن الحاج محمد  1245  33: 2: 19/1ع 
    ×  1  فاطمة بنت محمد  سلمان بن الطاهر  1246  69: 3: 65ع 
مسعودة معتقة حسين   سالم معتق السيد العربي  1246  82: 4: 159ـ108ع

  خوجه
  ×  ـ  1
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  محرر بالمحكمة المالكية الطلاق أ ـ نموذج من عقود

  )1231، سنة 36: 2: 25ع (
  

طلق المكرم ) توقيعه:اسم القاضي المالكي معقوفا(الحمد الله بين يدي الشيخ الإمام وهو 
ادفت آخر محمود الضرمي ابن المختار زوجه الولية وريدة بنت العربي طلقة واحدة ص

الثلاث بعد البناء بها وبعد أن سلمت له في جميع باقي صداقها عليه حاله وكاليه ونفقة 
عدتها وكراء مسكنها عدى دينها الذي لها عليه وقدره مائة ريال واحدة وعشرون ريالا 
كلها فضية مثمنة دراهم صغارا يؤدي لها ذلك عند آخر فصل الربيع الآتي من التاريخ 

من ذلك إلا بالواجب شرعا شهد عليهما بذلك وهما بالحالة الجائزة شرعا  لا براءة له
وعرفهما وريدة المذكورة بتعريف المكرم علي البلاغجي ابن السايح بتاريخ اليوم 

توقيع . (الحادي عشر من ربيع الثاني الذي هو من عام أحد وثلاثين ومائتين وألف
  ) الثانيين الأول والعدل

  
  

  ود الطلاق المحررة بالمحكمة الحنفيةنموذج من عقب ـ 
  )1240، سنة 44: 3: 37/1ع (

  
  :ختم القاضي الحنفي         

  )1237المتوكل على الباري مفتاح الدين بن حسام الدين البخاري ( 
  

طلق المكرم )] كذا[(الله بالمحكمة الحنفية من بلد الجزائر المحمية باالله تعلى  الحمد
ابن قدور زوجه الولية فاطمة بنت )] نقاط فوق الكافبثلاث [(دحمان الكومناجي 

طلقة واحدة بعد البناء بها من غير تسليم ولا ترك شيء مما لها )] فراغ في النص[(
عليه شهد عليه بذلك وهو بالحالة الجائزة شرعا وعرفه بتاريخ اليوم السادس عشر من 

  )انيالثوالأول  ينتوقيع العدل. (رجب عام أربعين ومائتين وألف 
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  توزيع نسب استخدام الأسماء لدى الأبناء

  

سلي
سل

 الت
قم 

الر
ا

  

  مشتقاته  الاسم
تاريخ أقدم 

  هـ/استخدام
حالات 

  الاستخدام
 نسبة الاستخدام

% 

  محمد  1

  561  955  محمد و محمد

38,94  

  1  1053  محمد جلبي
  1  1140  محمد العربي
  1  1166  محمد الصغير

  1  1124  السنوسيمحمد 
  1  1089  محمد الجودي

  7  1098  محمود
  1  1143  مامي

  أحمد  2

  201  955  أحمد

14,78  

  10  1098  حميدة
  3  1199  حمودة
  1  1216  حمود
  1  1236  حمدان

  1  1021  أحمد بن يوسف
  1  1173  أحمد المدني

  علي  3
  97  955  علي

  13  1120  علال  7,46
  5,83  86  1058  ـ  مصطفى  4

  عبد الرحمن  5
  59  1060  عبد الرحمن

4,27  
  4  1158  دحمان

  عبد القادر  6
  35  1053  عبد القادر

  6  1180  قدور  2,91
  2  1198  قويدر

  2,98  44  1056  ـ  إبراهيم  7

8  
  حسن  

  42  954  حسن
  1  1141  أحسن  2,98

  1  1206  حسان
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  حسين  9
  33  1078  حسين

  1  1090  حسين جلابي  2,30
  2,10  31  1021  ـ  عمر  10

  يوسف  11
  25  1065  يوسف

  1  1053  يوسف جلبي  1,83
  1  1208  ابن يوسف

  1,15  17  1087  ـ  سليمان  12

  إسماعيل  13
  11  1114  إسماعيل

  1  1144  ابن إسماعيل  0,81
  1  1059  إسماعيل جلبي

  1<   11  ؟؟؟؟121  ـ  رمضان  14
  1<   12  1153  ـ  العربي  15

  أبو القاسم  16
  1<   7  1102  بلقاسم
  4  1073  قاسم

  عبد االله  17
  1<   8  935  عبد االله

  2  1178  أبو عبد االله
  1<   9  1131  ـ  خليل  18
  1<   7  1109  ـ  بكير  19
  1<   5  1130  ـ  عثمان  20
  1<   5  1180  ـ  الطاهر  21
  1<   4  1123  ـ  شعبان  22
  1<   4  1089  ـ  محيي الدين  23
  1<   4  1134  ـ  جعفر  24
  1<   4  1162  ـ  يحيى  25
  1<   3  1102  ـ  المهدي  26
  1<   3  1106  ـ  حمزة  27
  1<   3  1085  ـ  والي  28
  1<   3  1140  ـ  الجيلالي  29
  1<   3  1084  ـ  رجب  30
  1<   3  1153  ـ  عبد الرزاق  31
32  
  1<   2  1111  موسى  موسى  

  1<   1  1114  ابن موسى

  عيسى  33
  1<   1  955  عيسى

  1<   2  1190  ابن عيسى
  1<   2  1070  ـ  حليم  34
  1<   2  1119  ـ  عمار  35
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  1<   2  1222  ـ  الموهوب  36
  1<   2  1134  ـ  فرحات  37
  1<   2  1146  ـ  عبدي  38
  1<   2  1175  ـ  الهادي  39
  1<   2  1175  ـ  المولود  40
  1<   2  1177  ـ  مسعود  41
  1<   2  1179  ـ  الطيب  42
  1<   2  1220  ـ  سعيد  43
  1<   2  1120  ـ  جلابي  44

  عباس  45
  1<   1  1119  عباس

  1<   1  1136  أبو العباس
  1<   1  978  ـ  ميمون  46
  1<   2  1077  ـ  نور االله  47
  1<   1  1121  ـ  الخضر  48
  1<   1  1125  ـ  عبد الواحد  49
  1<   1  1143  ـ  الهاشمي  50
  1<   1  1144  ـ  السائح  51
  1<   1  1149  ـ  مبارك  52
  1<   1  1150  ـ  أبو مدين  53
  1<   1  1153  ـ  ابن طيبة  54
  1<   1  1153  ـ  وارث  55
  1<   1  1165  ـ  الكيحل  56
  1<   1  1162  ـ  معمر  57
  1<   1  1162  ـ  رابح  58
  1<   1  1164  ـ  عبد الفضيل  59
  1<   1  1165  ـ  بوجمعة  60
  1<   1  1175  ـ  الحاج  61
  1<   1  1177  ـ  عبد العزيز  62
  1<   1  1180  ـ  السعدي  63
  1<   1  1120  ـ  زيد  64
  1<   1  1187  ـ  المختار  65
  1<   1  1189  ـ  ميري  66
  1<   1  1191  ـ   عاشور  67
  1<   1  1191  ـ  كريم  68
  1<   1  1192  ـ  الصادق  69
  1<   1  1194  ـ  زروق  70
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  1<   1  1199  ـ  غرس الدين  71
  1<   1  1208  ـ  الهواري  72
  1<   1  1212  ـ  عودة  73
  1<   1  1105  ـ  حبيب  74
  1<   1  1219  ـ  الشريف  75
  1<   1  1225  ـ  الخير  76
  1<   1  1225  ـ  عبد القديم  77
  1<   1  1229  ـ  صالح  78
  1<   1  1241  ـ  بوعلام  79
  1<   1  935  ـ  أمان االله  80
    1474      المجموع  
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  توزيع نسب استخدام الأسماء لدى البنات

  
  

قم 
الر

سلي
سل

الت
حالات   أقدم استخدام  مشتقاته  الاسم  

  الاستخدام
نسبة 

  الاستخداكم

  فاطمة الزهراء  1

  225  958  فاطمة

27,40  

  20  1124  طيطومة
  11  1143  ديدومة
  8  1055  فطومة
  10  1188  دومة
  2  1179  طومة

  2  1073  فطيطمة
  1  1084  فاطي
  1  1153  طاطي
  1  1152  مطاط

  1  1241  فاطمة الزهراء
  100  1005  زهراء
  13  1038  زهرة
  2  1204  زهيرة
  1  1155  زهور
  1  1115  زهري

  آمنة  2
  102  1043  أمنة

  51  1109  يمونة  11,05
  8  1201  مونى

  خديجة  3
  10,57  124  1045  خديجة

  30  1143  خدوجة  

  عائشة  4

  103  978  عائشة

8,92  
  21  1055  عويشة

  3  1026  عيشوشة
  3  1102  شوشة

  نفيسة  5
  7  1186  نفيسة

  85  990  نفسة  8,99
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  39  1038  نفوسة

  مريم  6
  46  1046  مريم

  15  1165  مريومة  4,18
  3,91  57  1031  ـ  عزيزة  7
  2,74  40  1028  ـ  آسية  8

  قامير  9
  30  954  قامير

2,33  
  4  1087  قمورة

  راضية  10
  25  1053  راضية

  6  1087  رازية  2,12
  1,64  24  1112  ـ  رقية  11
  1,57  23  1031  ـ  حسنى  12
  1,51  22  958  ـ  سلطانة  13

  لالاهم  14
  17  1142  لالاهم

1,92  
  11  1045  للونة

  حليمة  15
  21  1031  حليمة

1,51  
  1  1229  حلومة

  1,16  17  1143  ـ  حنيفة  16
 1<   11  1055  ـ  جنات  17

 1<   10  1115  ـ  قادن  18

 1<   9  1121  ـ  مومنة  19

 1<   8  1074  ـ  أم الحسن  20

 1<   8  1136  ـ  كريمة  21

 1<   7  1202  ـ  سونة  22

 1<   7  1197  ـ  روزة  23

  حواء  24
 1<   5  1158  حواء

  1  1202  حاوة
 1<   4  1055  ـ  نجمة  25

 1<   4  1127  ـ  صالحة  26

  مهربان  27
 1<   2  1055  مهربان

  1  1089  أم هربان
  1  1210  تكربان

 1<   3  978  ـ  كلة  28

 1<   3  1005  ـ   رابية   29

 1<   3  1068  ـ  شاحي  30

 1<   3  978  ـ  رحمة  31

 1<   3  958  ـ  السيدة  32
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 1<   2  1120  ـ  جلداش  33

 1<   2  1166  ـ  أم الخير  34

 1<   2  1184  ـ  أم هانيء  35

 1<   2  1184  ـ   كلثوم  36

 1<   1  1005  ـ  ينةياسم  37

 1<   1  1071  ـ  باسمة  38

 1<   1  1177  ـ  صائمة  39

 1<   1  1118  ـ  مباركة  40

 1<   1  1150  ـ  جنانة  41

 1<   1  1157  ـ  هنية  42

 1<   1  1181  ـ  أم سعد  43

 1<   1  1189  ـ  حسينة  44

 1<   1  1188  ـ  حدا  45

 1<   1  1187  ـ  عيدة  46

 1<   1  1197  ـ  تكية   47

 1<   1  1201  ـ  أليفة  48

 1<   1  1219  ـ  نوار  49

 1<   1  1229  ـ  أسماء  51

 1<   1  1225  ـ  الشريفة  51

 1<   1  1225  ـ  خيرة  52

 1<   1  1225  ـ  جلبانة  53

 1<   1  1236  ـ  خروفة  54

 1<   1  1235  ـ  كوسم  55

 1<   1  1124  ـ  حورية  56

 1<   1  1165  ـ  حفصة  57

    1456      57  المجوع
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  )12( الملحق
  المعتمدة في رصد الوفيات بين الأولاد الوقفيات عينة
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تقا
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س

لحب
م ا
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الم

رة 
لأس

د ا
فرا

د أ
عد

  

  
سرة

 ألأ
راد

 لأف
ض

فتر
الم

ي 
بيع

الط
دد 

الع
  

   
د ا

فرا
ن أ

 بي
ادة

لزي
ة ا

سب
ن

ة  
سر

لأ
% 

  
ة  

سر
 الأ

راد
 أف

ين
ض ب

قرا
الان

بة 
نس

% 

  100  0  15  0  52  1235  1183  58: 6: 26/2ع  1
  100  0  15  0   52   1241  1189  50: 3: 27/1ع   2
  100  0  16  0  56  1252  1196  8: 1: 38ع   3
  100  0  15  0  53  1210  1157  16: 1: 37/2ع   4
  100  0  16  0  54  1228  1174  50: 4: 32ع   5
  100  0  16  0  57  1212  1155  2 :3: 6ع   6
  100  0  17  0  60  1201  1140  20: 3: 7ع   7
  100  0  19  0  67  1244  1177  13: 6: 28/2ع   8
  100  0  19  0  67  1214  1147  14: 1: 37/1ع   9

  100  0  20  0  69  1233  1164  17: 2: 37/2ع   19
  100  0  22  0  77  1243  1166  65: 4: 39ع   11
  100  0  23  0  79  1253  1174  13: 1: 37/2ع   12
  100  0  24  0  83  1174  1091  16: 5: 10ع   13
  100  0  24  0  81  1241  1160  9: 4: 10ع   14
  100  0  25  0  86  1216  1130  28: 2: 41/1ع   15
  100  0  29  0  98  1207  1109  1: 1: 35ع   16
  100  0  29  0  99  1252  1153  31: 2: 27/1ع   17
  100  0  29  0  101  1216  1115  5: 1: 41/1ع   18
  100  0  31  0  105  1234  1129  24: 2: 27/1ع   19
  100  0  50  0  171  1251  1080  2: 1: 33ع   20
  100  0  41  0  142  1235  1093  18: 1: 41/1ع   21
  100  0  46  0  158  1198  1040  32: 4: 38ع   22
  100  0  55  0  188  1236  1048  36: 4: 38ع   23
  100  0  26  0  91  1240  1149  5: 1: 10ع   24



 1022

  100  0  30  0  102  1252  1150  1: 1: 5ع   25
  100  0  46  0  159  1215  1056  13: 1: 103-102ع   26
  94  6  17  1  57  1215  1158  2: 1: 20/1ع   27
  94  6  17  1  60  1229  1169  47: 3:  35ع   28
29  14/2 :7 :29  1154  1215  61  1  18  6  94  
  96  4  24  1  81  1207  1126  37: 3: 27/1ع   30
  96  4  25  1  87  1262  1175  4: 5: 14/2ع   31
  98  2  45  1  155  1186  1031  2: 1: 135-134ع   32
  97  3  35  1  119  1250  1131  14: 2: 125-124ع   33
  97  3  30  1  102  1253  1151  11: 1: 124ع   34
  95  5  19  1  66  1179  1113  19: 2: 120-119ع   35
  94  6  18  1  62  1223  1161  5: 4: 20/2ع   36
  94  6  16  1  54  1218  1164  23: 3: 4ع   37
  92  8  26  2  88  1214  1126  25: 5: 13ع   38
  92  8  26  2  88  1239  1151  22: 7: 14/2ع   39
  92  8  28  2  97  1206  1109  2: 1:  37/1ع   40
  94  6  31  2  107  1247  1140  23: 1: 5ع   41
  94  6  32  2  110  1234  1124  7: 1: 123ع   42
  95  5  40  2  136  1253  1117  14: 1: 7ع   43
  95  5  42  2  143  1097  954  59: 4: 39ع   44
  97  3  66  2  228  1192  964  18: 1: 37/1ع   45
  90  10  21  2  73  1237  1164  14: 1: 143-142ع   46
  91  9  23  2  78  1180  1102  14: 1: 103-102ع   47
  91  9  23  2  78  1242  1164  18: 1: 124ع   48
  89  11  19  2  64  1189  1125  7: 5: 14/2ع   49
  87  13  16  2  51  1221  1170  17: 6: 14/2ع   50
  92  8  38  3  129  1201  1072  12: 2: 39ع   51
  80  20  15  3  53  1245  1192   1: 3: 19/2ع   52
  92  8  40  3  137  1250  1113  9 :5، م 20/2ع   53
  76  24  17  4  59  1234  1175  2: 4: 10ع   54
  83  17  24  4  83  1204  1121  10: 1: 27/1ع   55
  85  15   27  4  93  1207  1114  5 :1: 39ع   56
  86  14  29  4  98  1212  1114  5: 1: 39ع   57
  92  8  49  4  167  1261  1094  5: 1: 11ع   58
  79  21  29  6  101  1230  1129  14: 2: 73- 72ع   59
  63  37  19  7  65  1180  1115  5: 1: 41ع   60
  78  22  36  8  123  1224  1101   19: 2: 140ع   61
  87  13  68  9  234  1192  958  8: 1: 37/1ع   62
  35  65  31  20  108  1206  1098  16: 1: 37/1ع   63
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  26  74  31  23  105  1215  1110  45: 8: 137-136 ع  64

  14+   114  28  32  97  1209  1112  30: 2: 145ع   65
  27+   127  55  70  188  1257  1069  8: 1: 7ع   66

  87  13  1891  241        المجموع 
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  )13(الملحق 
  المعتمدة في البحث عقود الزواجبقائمة    

  
  الرقم

  التسلسلي
  التاريخ  المصدر

  م/ هـ
حالة   الزوجة  الزوج

  الزوجة
الفقيه محمد الانجشايري   1010/1602  23: 7: 75-74ع   1

ابن الفقيه القائد جعفر بن 
  عبد االله عتيق حسن باي

  ثيب  فاطمة بنت ايوب

عبد الرحمن بن أحمد   1087/1676  239:ابن حمادوش  2
  الشريف المرتضى

رقية بنت الشيخ 
  محمد المقري

  بكر

خليل البايك ابن حسن   1110/1698  116: 5: 59ع   3
  التركي

  ثيب  فاطمة بنت إبراهيم

ج علي الحرار ابن الحا  1122/1710  243: ابن حمادوش  4
  علي أمين الحرارين

محمد آسيا بنت 
  الدباغ

  بكر

عبد الرزاق بن محمد بن   1125/1713  241:وشابن حماد  5
  حمادوش

فاطمة بنت الحاج 
  أحمد الدباغ

  بكر

أحمد بلكباشي ابن يوسف   1135/1723  97: 4: 44ع   6
  التركي

  ثيب  سكينة بنت محمد

الفقيه الحاج عبد الرزاق   1153/1740   242: ابن حمادوش  7
  بن محمد بن حمادوش

  ثيب  زهراء بنت محمد

مصطفى الانجشايري ابن   1171/1757  103: 5: 59ع   8
  محمد

  بكر  آسية بنت إبراهيم

خديجة بنت الحاج   محمد بن عيسى بن واضح  1175/1761  90: 3: 17ع   9
  شامةومحمد ب

  بكر

. 38: 2: 86-84ع   10
الصداق : غطاس

  40-39ص ...

محمد بن الحاج أحمد شيخ   1186/1773
  البلد

الزهراء بنت محمد 
  الشريف

  بكر

فاطمة الصغيرة   محمد بن الموهوب  1188/1774  25: 5: 20/2ع   11
  بنت ؟

  ثيب

  بكر  راضية بنت أحمد  علي الحوكي ابن مصطفى  1192/1778  90: 3: 78ع   12
الحاج أحمد الحرار ابن   1200/1786  57: 2: 17ع   13

  الحاج حسن الروشوا
مريومة بنت محمد 

  بن واضح
  بكر

الزهراء بنت عمر   الزرقة الطاهر بن  1200/1786  105: 4: 58ع   14
  بن القائد

  ؟

محمد يولداش التركي ابن   1207/1792  53: 3: 16/1ع   15
  مصطفى

  بكر  خدوجة بنت عمر

  ؟  ؟  موسى الفكاه ابن أحمد  1207/1793  60: 3: 16/1ع   16
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بوجمعة الغرابلي ابن أحمد    1211/1796  49: 3: 16/1ع   17
  التدلسي

الحاجة عائشة بنت 
  الحاج عبد االله

  ثيب

حمدان الشبارلي ابن   1211/1797  66: 2: 14/1ع   18
  حليمة

آمنة بنت مصطفى 
  باش سايس

  بكر

محمد الحرار ابن الحاج   1211/1797  117: 5: 59ع   19
  العربي

فاطمة بنت محمد 
  بن واضح

  بكر

أحمد بن مصطفى ابن   1212/1797  29: 2: 73-72ع   20
  شعوة

آمنة بنت محمد 
  شاوش زواوة

  ثيب

  ثيب  عائشة بنت إبراهيم  أحمد رئيس ابن عثمان  1212/1797  40: 3: 67-65 ع  21
بكير المكاحلي مملوك أحمد   1214/1799  3: 6: 53ع   22

  بن القائد
مباركة معتوقة 

  أحمد بن القائد
  ؟

أحمد الحرار ابن الحاج   1214/1800  52: 3: 67-65ع   23
  مصطفى

  ثيب  دومة بنت أحمد

قدور الشاوش ابن   1216/1801  22: 2: 25ع   24
  الجيلالي

  ثيب  نفسة بنت عثمان

إسماعيل يولداش ابن   1217/1802  51: 7: 28/2ع   25
  محمد التركي

  ثيب  دومة بنت محمد

: 4: 109- 108ع   26
96  

  ثيب  مباركة معتقة ؟  سالم معتق مصطفى باشا  1221/1806

علي الانجشايري الخياط   1222/1807  79: 2: 81-80ع   27
  ابن حسين

  ثيب  يشة بنت خليلعو

: 4: 109- 108ع   28
82  

  ثيب  ؟  السعيد البناء ابن علي  1222/1808

) ؟(حسين التركي وكيل   1223/1808  33: 3: 8ع   29
  أحمد باشا

عائشة بنت إبراهيم 
  خوجه الباب

  بكر

: 4: 143- 142ع   30
113  

عبد االله بن محمد أبوزار   1224/1809
  الغماري

 خديجة بنت محمد
  الغجلي التطاونية

  بكر

  بكر  عويشة بنت العربي  حسن يولداش ابن مصطفى  1224/1809  9: 8: 81-80ع   31
: 5: 127- 126ع   32

133  
إبراهيم الانجشايري ابن   1225/1810

  مصطفى
  ثيب  مونى بنت حسن

  بكر  فاطمة بنت محمد  أحمد بن محمد  1225/1811  30: 2: 73-72ع   33
عائشة بنت الحاج   حمود الحرار ابن مصطفى  1229/1814  47: 2: 81-80ع   34

مصطفى بن الحاج 
عبد الرحمن 

  التهامي

  بكر

مبروكة معتقة   محمد بن بوزيد الشريف  1229/1814  52: 4: 81-80ع   35
  سونة

  ثيب
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محمد الانجشايري   1229/1814  23: 1: 79ع   36
  التلمساني

دومة بنت الحاج 
  عبد الرحمن

  ثيب

حمدان الفكاه ابن محمد   1231/1816  36: 2: 25ع   37
  العطار

  ؟  ؟

محمد أوداباشي ابن   1232/1816  43: 4: 59ع   38
  إسماعيل

  ثيب  خدوجة بنت محمد

سماعيل الانجشايري إ  1233/1817  58: 3: 37/2ع   39
  القزاز ابن مصطفى

  ثيب  علجية بنت محمد

: 10: 131-130ع   40
30  

  بكر  محمد فاطمة بنت  محمد الغرابلي ابن مسعود  1233/1817

  ثيب  خدوجة بنت محمد  علان الجلاب ابن محمد  1233/1818  79: 10: 46ع   41
 سترة بنت الحاج  مصطفى بن محمد    1233/1818  85: 3: 44ع   42

  حسن
  ثيب

: 7: 103- 102ع   43
198  

أحمد أمين جماعة   1233/1818
  البساكرة ابن علي

  ثيب  تسعديث بنت 

: 4: 109- 108ع   44
91  

لم معتق محمد بن قائد سا  1233/1818
  علي

سعادة معتقة 
  نفوسة بنت محمد

  ؟

مصطفى منزول آغا ابن   1233/1818  46: 2: 81-80ع   45
  أحمد

    فاطمة بنت ؟

  ثيب  مونى بنت الجيلالي  قدور الحرار ابن محمد  1234/1818  24: 1: 79ع   46
إبراهيم شاوش العسكر ابن   1234/1819  89: 3: 17ع   47

  إبراهيم
  بكر  بنت حسنالزهراء 

إسماعيل الانجشايري ابن   1234/1819  62: 10: 46ع   48
  قاره مصطفى

  ثيب  ؟

سعادة معتقة قاره   موسى معتق أوزن محمد  1234/1819  55: 2: 81-80ع   49
  براهيمإ

  ثيب

  ثيب  مونى بنت محمد  علي الدباغ  1234/1819  48: 3: 81-80ع   50
محمد بن  أحمد الحرار ابن  1235/1820  19: 2: 15ع   51

  سلام
  ثيب  مونى بنت علي

أحمد الفحصي النجار بباب   1235/1820  35: 1: 81-80ع  52
  الجهاد ابن دحمان

  ثيب  حليمة بنت 

  ثيب  ؟  محمد القهواجي ابن محمد  1236/1821  42: 3: 81-80ع   53
حورية بنت محمد   محمد بن فرحات  1236/1821  59: 3: 93-92ع   54

  الكواش
  ؟

  ؟  ؟  حسن يولداش ابن حسن  1237/1822  98: 4: 44ع   55
  ثيب  دومة بنت محمدمحمد العطار ابن محمد   1238/1823  79: 3: 17ع   56
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  التفاحي
محمود أوداباشي العطار   1238/1823  81: 5: 80-81  57

  ابن رجب
  ثيب  مونى بنت مصطفى

يوسف يولداش ابن   1238/1823  37: 1: 81-80ع  58
  مصطفى

  ثيب  خدوجة بنت حسن

مريومة بنت   محمد الحرار الطويل ابن ؟  1239/1823  56: 3: 73-72ع   59
  سليمان

  ثيب

  ثيب  رحمة معتقة دادم  محمود معتق يحيى آغا  1239/1823  46: 4: 59ع   60
  بكر  عويشة بنت محمد  ر القزازمحمد بن عم  1239/1824  53: 3: 67-65ع   61
: 4: 109- 108ع   62

53  
عادة مملوكة س  مهدي معتق شعبان خوجه  1239/1824

فاطمة زوجة 
  شعبان

  ؟

ن أحمد الانجشايري اب  1239/1824  55: 3: 67-65ع   63
  حسن

خدوجة بنت 
  إبراهيم

  ثيب

فاطمة بنت محمد   محمد الحفاف ابن أحمد  1240/1824  102: 3: 17ع   64
  الشريف

  بكر

حسن الانجشايري   1241/1825  39: 2: 25ع   65
  القنداقجي ابن سليمان

  بكر  فاطمة بنت حمود

: 3: 109- 108ع   66
45  

  ثيب  عائشة بنت والي  محمود يولداش ابن أحمد  1241/1825

فاطمة بنت علي   علي الحرار ابن أحمد  1241/1826  104: 5: 59ع   67
  البناي

  بكر

الحاج عابد بن الجيلالي   1242/1826  8: 1: 59ع   68
  المجاجي

  ؟  رحمة معتقة ؟

لداش ابن محمد يو  1242/1827  37: 3: 81-80ع   69
  مصطفى

  ثيب  ؟

الزهراء بنت عبد   عمر الدلال ابن أحمد  1243/1827  47: 3: 16/1ع   70
  االله

  بكر

الحاج محمد رئيس ابن   1243/1827  102: 5: 59ع   71
  محمد

  بكر  زهيرة بنت محمد

مبارك معتق الحاج محمد   1243/1828  106: 3: 14/1ع   72
  البوتطيرو

عافية معتقة فاطمة 
  بنت سليمان

  ؟

  ثيب  ؟  محمد بن أحمد البرازي  1243/1828  51: 2: 81-80ع   73
مباركة معتقة   الحاج أحمد بن محمد  1244/1828  81: 4: 65ع   74

  الحسين الحداد
  ؟

محمد الانجشايري ابن   1244/1828  51: 4: 81-80ع   75
  أحمد

  ثيب  مونى بنت خليل
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محمد يولداش ابن حسين   1244/1829  45: 4: 59ع   76
  التركي

  ثيب  نفيسة بنت محمود

  ثيب  زينب بنت محمد  علي يولداش ابن حسن  1244/1829  7: 1: 81-80ع   77
  ثيب  معتقته فاطمة  حسن التركي السلاق  1244/1829  105:5:109-108ع  78
محمد الانجشايري ابن   1244/1829  51:4:81-80ع   79

  أحمد
  ثيب  مونى بنت خليل

مونى بنت علي   ولداش الطبجيإسماعيل ي  1829/ 1245  10: 1: 79ع   80
  الدباغ

  ثيب

عواد قاضي المالكية كان   1245/1829  54: 4: 53ع   81
  ابن ع القادر

  ثيب  روزة بنت العربي

  ثيب  يمونة بنت رابح  محمد بن عبد االله الخليلي  1245/1829  63: 10: 46ع   82
  ثيب  الزهراء بنت محمد  أحمد التركي ابن حسن  1245/1830  99: 4: 44ع   83
قاره محمد معتق حسين   1245/1830  62: 4: 59ع   84

  باشا
خديجة معتقة 

  إبراهيم الشرشالي
  ثيب

عافية معتقة فاطمة   محمد معتوق حسين باشا  1246/1830  106: 3: 14/1ع   85
  بنت سليمان

  ثيب

حمادي معتق غبراهيم   1246/1830  119: 5: 59ع   86
  خزناجي

  ؟  ؟

عنبر معتقة أهجي   ي معتق محمدفراج  1246/1830  205: 6: 58ع   87
  محمد

  ثيب

محمد الانجشايري ابن عبد   1246/1831  67: 3: 65ع   88
  االله

الزهراء بنت يحيى 
  التركي

  الثيب
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  )14(ملحق ال
  

  أ ـ عقد زواج مبرم بالمحكمة المالكية
  ).1214، سنة 52، ق 3، م 67-65ع (

  
  )اسم القاضي مالمالكي معقوفا(د ـــو السيـالحمد الله بين يدي الشيخ الإمام وه

  مـاج الشرع القويـلى منهـه وعـة االله تعلى وتوفيقــوسدده تزوج على برك
  وطريقه المكرم أحمد الحرار ابن الحاج مصطفى مخطوبته وكريمته الولية دومة

  
  درهـداق مبارك ميمون قــبنت أحمد الثيب المتوفى عنها الحل للنكاح على ص

  ةـخـجزائري خمسينية العدد من سكة التاريخ وقفطان واحد كم أربعمائة دينار
  ةـر الدنانير المرقومـها شطـر عليـنقدها من ذلك قبل البناء بها وإرخاء الست

  
  ةـــوباسم الكالي وحكمه الشطر الباقي مع القفطان يحل لها عليه لمضي أربع

  اهأيـها ـا أنكحـعب شرـأعوام آتية من التاريخ لا براءة له من ذلك إلا بالواج
  هاـي بتوكيلـي ابن علـبما سمي فيه صهرها المكرم أحمد الانجشاري المقفولج

  
  اـاياه على ذلك وقبل الزوج المذكور النكاح المسطور وارتضاه فتم النكاح بينهم
  نـعلى واجب الكتاب والسنة والخير الشامل من االله والمنة وألف االله بينهما باليم

  لهما في حالتي السكون والحركة فبعد انعقاد النكاح بينهما وانبرامهوالبركة وخار 
  

  دةـي مـت العربـة بنــها عويشــة ابنتــور بنفقــذكـالتزم الزوج الم
  ا ـزة شرعـة الجائـما بالحالــك وهــما بذلـهد عليهـالزوجية بينهما وش 

  ف ـائتين وألأربعة عشر وم1214وعرفه بتاريخ أواخر شعبان المبارك من عام 
  .توقيع العدل الثاني.  توقيع العدل الأول 
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  عقد زواج مبرم بالمحكمة الحنفية: ب
  )1243، سنة 102، ق 5، م 59ع (

  
  

  خــــام الشيـى أمـالحمد الله بالمحكمة الحنفية من بلد الجزائر المحمية باالله تعل
  لاهــــزه وعــام عالقاضي في التاريخ ايده االله الواضع طابعه الرفيع أعلاه د

  ســيـد رئـاج محمـد الحـه المكرم السيــتزوج على بركة االله تعلى وتوفيق
  

  رــغ في حجـود البكر البالبته وكريمته الولية زهيرة بنت محـابن محمد مخطو
  نــون قدره ما بيــارك ميمـجدتها للأم وهي حنيفة بنت علي على صداق مب

  ة خمسينيةــها جزائريـر أربعمائة دينار كلنقد محضر وحال منظر وكالي مؤخ 
  

  رفـير صـدنان  ةـه ثمانيـــلا قيمتـالعدد من سكة التاريخ وقفطان واحد جع
  رـان لا غيــردان اثنـاران اثنان صوف وفــتسع ريالات دراهم صغارا وقنط

  طانـة القفـــه قيمـــها عليـال لــنقدها الشطر من الدنانير المرقومة والح
  
  يرــــي من الدنانـذكور مع مضربة ومطرح في مقابلة الصوف والشطر الباقالم

  كــن ذلــه لا براءة له مليه لمضي ستة أعوام آتية من تاريالمرقومة جعل لها ع
  يســـن رئـد حســـها السيـإلا بالواجب شرعا أنكحها اياه بما سمي فيه وكيل

  
  طورــل للزوج المذكور النكاح المسابن حطفر ؟ بتوكيل منها له على ذلك بذكره وقب

  اح ـــــالخاطب له المكرم السيد محمد القنداقجي ابن السيد محمد بن سالم فتم النك
  بينهما على طريق الكتاب والسنة شهد على من ذكر بما ذكر على نحو ما بين فيه وسطر

  
  ينـــة وأربعفي أحواله الجائزة شرعا وعرفه بتاريخ أوائل ربيع الثاني من عام ثلاث

  الثانيوالأول  ينومائتين والف   توقيع العدل
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  ج ـ استمارة افتراضية لعقد الزواج
  

  :الحمد الله
  :تزوج على بركة االله وتوفيقه وعلى منهاج الشرع القويم وطريقه

    : .........................ابن : ...............  الحرفة : ............... المكرم 
  .............  .............  : بنت    ................  : ريمته الولية مخطوبته وك

  )1(البكر –الثيب 
: على صداق مبارك قدره بين نقد محضر وحال منظر وكالي مؤخر

دينار ............................................................. ................. 
  خمسيني من سكة التاريخ

    ............................................................................  و
: عليها شطر الدنانير المرقومة، والحال لها عليهأنقدها قبل البناء بها وإرخاء الستر 

شطر الدنانير المرقومة  وباسم الكالي.................. ..........................
  .................................................و

  ............................................أنكحها أياه بما سمي فيه السيد
  .ل الزوج المذكور النكاح المسطور وارتضاه وأوجبه على نفسه وأمضاهوقَبِ

  .........................  .................................   أن واشترطت عليه
  ............................................................. أن واشترط عليها

: وشهد عليهما بذلك وهما في الحالة الجائزة شرعا بتاريخ 
  .....................................................  ...............................  

  توقيع العدل الأول                                  توقيع العدل الثاني
  ـــــــــــــــــــــــ 

  أشطب الكلمة غير المناسبة )1(
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  )15 (ملحق ال
  
  

  عينة بأسعار الإماء السودانيات
  

  
السعر  التاريخ المصدر

  الأصلي
كما في 
 المصدر

السعر 
المحول 

 دجخ إلى

معدلات 
  الأسعار

   150  دجخ 150 1008/1599 39: 2: 124ع 
  

137  
  133  دجخ 133  1019/1610  6: 1: 124ع 
  133  دجخ 133 1019/1610  6: 1: 124ع 
  133  دجخ 133 1019/1610  6: 1: 124ع 
    150  دجخ 150  1023/1614  32: 4: 38ع 

  
230  

  320  دجخ 320  1041/1631  3: 1: 27/1ع 
  199,5  ردص  43  1064/1654  99: 4: 34ع 
  250  دجخ 250  1074/1663  26: 1: 5ع 
    307  دجخ 307  1079/1668  53: 3: 41/1ع 

  
345  

  300  دجخ 300  1096/1685  8:  147-146ع 
  400  دجخ 400  1096/1685  8:  147-146ع 
  371  ردص 80  1101/1690  13: 2: 125-124ع 
    496  ردص 107  1111/1699  13: 2: 125-124ع 

  
696  

  696  ردص 150  1124/1712  30: 1: 14/1ع 
  410,64  ردص 88,5  1153/1740  3: 1: 14/1ع 
  1183 دذس 30  1179/1765  2: 1: 67-65ع 
    1025,44  ردص 221  1180/1766  10: 3: 6ع 

  
1509  

  1461  دذس 35  1200/1786  57: 2: 17ع 
  1879  دذس 45  1209/1794  ؟ 1: 1:  1ع 
  1670  سدذ 40  1211/1796  117: 5 :59ع 
    2784  ربج   200  1804/ 1219  89: 10: 46ع 

  
3097  

  4176  دذس 100  1232/1817  64: 3: 17ع 
  3340  دذس 80  1234/1819  89: 3: 17ع 
  2088  دذس 50  1238/1823  97: 3: 17ع 

: 10: 131-130ع 
59  

    2561  ردص 552  1239/1824
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    2505  دذس 60  1240/1825  36: 10: 75-74ع 
  3340  ربج 240  1240/1825  139: 10: 75-74ع   2867

  3062  ربج 220  1241/1826  112: 3: 14/1ع 
    3132  ربج 225  1241/1826  68: 9 :75-74ع 

  
4002  

  2296  دذس 55  1244/1828  8: 1: 110-109ع 
  3062  ربج  220  1244/1828  56: 3: 31ع 
  7516  ربج 540  1244/1829  51: 8 :75-74ع 
    4454  ربج 320  1244/1829  136: 10 :75-74ع 

  
3202  

  3132  ربج 225  1245/1829  97: 3: 31ع 
  3132  ربج 225  1245/1829  97: 3: 31ع 
  2088  ربج 150  1245/1829  41: 2: 53ع 

: 10: 131-130ع 
36  

    3132  ربج 225  1245/1829
  

: 10: 131-130ع   3932
50  

  2923  دذس 70  1245/1829

  3132  دذس 75  1245/1829  12: 1ع 
  2505  سدذ 60  1245/1829  ؟ 12: 1ع  

  4036  ربج 290  1245/1830  52: 8 :75-74ع 
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  )16( الملحق
  

  قائمة بحالات من الزواج المتعدد
  

  عدد الزوجات وأسماؤهن  الزوج  التاريخ  المصدر
س أحمد بن عبد الفقيه أبو العبا  1005  12: 1: 23ع 

  الحق التادلي
سلطانة بنت بوزيد بن محمد الخليلي : 2

  وفطومة بنت الفقيه محمد السدراتي
الفقيه محمد بن الفقيه أحمد   1005  12: 1: 23ع 

  التادلي
عيشوشة بنت الفقيه عبد االله السدراتي : 2

  وفطومة بنت حميدة
  اد وفاطمة بنت محمدعائشة بنت شد: 2  أحمد بن عميد الجلاب  1057  19: 3: 6ع 
  قامير بنت سليمان وفاطمة بنت محمد: 2  باكير الأطراق ان مصطفى  1074  5: 3: 56ع 
عائشة بنت علي الشريف وآمنة بنت عبد : 2  الرئيس أحمد التلمساني  1084  3: 1: 42/1ع 

  االله
  بدرة بنت صابر وزينب بنت بن كريت: 2  جلابي بن ؟  1096  11: 5: 14/2ع 
  فاطمة بنت حسن وفاطمة بنت محمد: 2  محمد الكبير بن  1096  11: 5: 143/2ع 
  مباركة بنت أحمد وسونة بنت حميدة: 2  محمد الجيار ابن علي  1101  22: 1: 55ع 
  رقية بنت دحمان وفاطمة بنت: 2  أحمد الانجشايري ابن مامي  1126  54: 3: 123ع 
  حمادي وآمنة بنت محمد قامير بنت: 2  محمد الفخار ابن سعيد  1128  1: 4: 41/2ع 
فاطمة بنت الحاج عميرات وفاطمة بنت : 2  الحاج محمد بن بابا علي الحداد  1134  53: 3: 37/2ع 

  أبي جمعة
فاطمة بنت الحاج حسن وفاطمة العنابية : 2  محمد السمار ابن؟  1138  ؟ 26: 12: 57ع 

  بنت أحمد خوجه
  رقية بنت عمر وفاطمة بنت بلقاسم :2  الحاج محمد بن علي بن موسى  1139  23: 2: 101ع 
فاطمة بنت أوسطه علي وفاطمة بنت : 2  المرابط حسين بن محمد يولداش  1144  2: 4: 26/2ع 

  شعبان
عبد القادر مؤدب الصبيان ابن   1146  4: 1: 45ع 

  أحمد الأندلسي
  آمنة بنت الحاج علي وعائشة بنت أحمد: 2

  آمنة بنت ؟ وخيري بنت محمد: 2  رةمحمد الفكاه ابن عطا  1148  2: 1: 149ـ148ع
مصطفى الرئيس الجاقماقجي ابن   1149  1: 1: 58ع 

  مراد
  خديجة بنت مصطفى وآمنة بنت المبارك: 2

  عزيزة بنت أحمد وحسنى بنت محمد: 2  محمد بن محمد بن قرداش  1152  8: 1: 30-29ع 
ت الخوان ويمونة بنت أحمد فاطمة بن: 2  الحاج محمد التلمساني الفروي  1154  17: 2: 118-117ع 

  حجوط؟
الفقيه الحاج محمد السعدي ابن   1156  74: 4: 120-119ع 

  الحاج محمد
  حسنى بنت رجب ومباركة معتقته: 2

فاطمة بنت أحمد بن عبد االله و؟ بنت الحاج : 2  محمد بن بلال الملقب بيد؟  1157  35: 2: 128-127ع 
  موسى

فاطمة بنت الحاج علي بن الشهباء : 2  د ابن أحمدابراهيم شيخ البل  1160  8: 5: 18/1ع 
  ومومنة بنت محمد البستاني

  عائشة بنت عمر وحادة بنت موسى: 2  محمد بن عبد االله الشريف  1163  10: 6: 18/1ع 
  فطومة بنت الطاهر وحليمة القبائلية بنت ؟: 2  محمد ابن حورية  1170  12: 1: 128-127ع 
از ابن الحاج محمد محمد القز  1171  16: 6: 28/2ع 

  خوجه البانجك
  قامير بنت بن ناصف وعائشة بنت عمر: 2

الحاج أحمد بن الحاج محمد بن   1172  44: 3: 123ع 
  اسماية

  عائشة بنت ؟ وخديجة بنت ؟: 2

  رحمونة بنت دحمان وراضية بنت العباد: 2  صطفى بن غرنوط الزيتونيم  1173  17: 1: 41/1ع 
  أم الحسن بنت ؟ ونفسة بنت ؟: 2  محمد بن والي لانجشايريالباي   1174  120: 4: 17ع 
الحاج محمد بن رمضان    1174  3: 1: 125-124ع 

  الصباولجي
  خديجة بنت علي وزهراء بنت محمد: 2
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فاطمة بنت الحاج محمد وخديجة بنت : 2  محمد بن يحيى بن مهران  1174  50: 3: 27/1ع 
  مريول؟

  آسية بنت بن صويلح والزهراء بنت ؟:  2  ن الفايتأحمد الحداد اب  1176  9: 1: 16/1ع 
أعراب وحليمة بنت أحمد بن  تفاطمة بن: 2  علي بن حمود  1178  13: 1: 111ع 

  يحيى
حسنى بنت عبد القادر وفاطمة بنت عبد : 2  يوسف الفكاه ابن ؟  1182  8: 1: 33ع 

  االله
  ؟ وفاطمة بنت ؟خديجة بنت :  2  ساعد بن ؟   1186  4: 1: 57ع 
حسين الانجشايري الدباغ ابن   1193  39: 3: 135ـ134ع 

  محمد خوجه
  فاطمة بنت الشامي وخدوجة بنت أحمد: 2

فاطمة بنت مهدي الشريف وخديجة بنت ؟ : 2  إبراهيم بن محمد المقايسي  1195  14: 1: 30ـ29ع 
  التونسي

  .  50: 1ع 
  35: 2: 135ـ134ع 

نت الحاج حسن الشامي وشاشة قمورة ب: 2  الحاج محمد بن عبد الرحمن  1195
  المغربية بنت الحاج محمد بونونة

  رقية بنت محمد وفاطمة بنت الحاج محمد: 2  الحاج أحمد الشريف البناء  1197  2: 1: 44ع 
زهراء بنت محمد بن عائشة وزينب بنت : 2  مصطفى باش سايس  1206  10: 1: 27/1ع 

  محمد بن شبشب
  مريم بنت بن سكيز وفاطمة بنت؟: 2  علي محمد قسارلي بن  1210  74: 4: 141ع 
الحاج عبد الرحمن أمين   1223  73: 3: 52ع 

  الصفارين ابن محمد بن مهران
  رقية بنت حسن خوجه وعائشة بنت محمد: 2

  فاطمة بنت؟ ومريم بنت؟: 2  الحاج خليل وكيل باي الشرق    1230  10: 1: 140ع 
يوسف خوجه مقاطعجي ابن   1232  26: 2: 16/1ع 

  براهيمإ
فاطمة بنت عبد االله وزهيرة بنت الرئيس : 2

  علي
  خيرة بنت دحمان و ؟: 2  عبد االله بن عربية  1234  ؟ 
  مريم بنت ؟ وعائشة بنت ؟: 2  علي بن ربراب  1236  79، 5، م 97ـ96ع 
الفقيه محمد كاتب السيد يحيى   1238  19: 4: 19/2ع 

  آغا
راضية بنت محمد العدادي وحدة بنت عابد : 2
  لشريفا

بنت ) كذا(فاطمة بنت سليمان وصمهان : 2  سالم بن سعيد الجواب؟  1242  77: 4: 141ع 
  الشيخ محمد بن حسين

فاطمة بنت الحاج محمد المازوني وفاطمة : 2  كور عثمان   1245  147ـ  146ع 
  بنت سي أحمد بن عمر الجيجلي

بنت صفر  آمنة بنت علي وعيشوشة: 3  براهيم بن خليلإ  1065  1: 1: 16/1ع 
  التركي وعائشة بنت دران

فاطمة بنت بادر وشعوة بنت حمود : 3  قسمية الزيات ابن إبراهيم  1082  2: 1: 101ع 
  بنت عطاء االله) كذا(والطاغية 

دومة بنت شعبان وفاطمة بنت المتلي : 3  أحمد قاره  1117  47: 3: 93ـ 92ع 
  وفطومة بنت ؟

عائشة الشريفة وآمنة اليعقوبية وآسيا : 3  محمد بن سيدي مؤمن  1126  4: 4: 26/2ع 
  بنت جلابي

فاطمة بنت عمر وآمنة بنت عبد االله : 3  المعلم أحمد البناء ابن علي  1136  4: 5: 22ع 
  وعيشوشة بنت ؟

حدة بنت عطاء االله ومريم بنت أحميدة : 3  محمد بوزيان  1151  15: 1: 128-127ع 
  وسالمة بنت عين؟

قامير بنت شعبان وخديجة بنت علي بن : 3  ن الصيفيبلقاسم ب  1186  4: 1: 57ع 
  عمر ومياسة بنت ؟

الحاج مبارك البناء ابن محمد بن   1190  12: 1: 57ع 
  الأزرق

ديدومة بنت الحاج محمد وآمنة بنت علي : 3
  ومريم بنت محيي؟ 

:  2: 133ـ132ع 
40  

الحاج محمد العطار ابن عبد   1232
  القادر

مقداد ولالاهم بنت  الحاجة الزهراء بنت ال: 3
  الحاج المداني وحليمة بنت محمد الشريف 

الزهراء بنت ؟ ويمونة بنت؟ وحسنية بنت : 3  محمد الحرار ابن أحمد الكالي  1242  2: 1: 18ع 
  ؟
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فاطمة بنت عبد الرحمن العلج وآمنة بنت؟ : 4  عبد الرحمن شابشاب التدلسي  1066   13: 2: 27/1ع 
لخير بنت محمد وتسعديت بنت الشريف وأم ا

  الجيجلي
د الحاج موسى بن علال بن محم  1199  40: 4: 19/2ع 

  جل سيدي علي بن مباركن
م بنت عمر خدوجة بنت علي وكلثو: 4

الشريف ومريم بنت بوغازلي وعائشة بنت 
  الطاهر

  لم تذكر اسماؤهن في الوثيقة.  4  محمد باش سايس ابن بلقاسم  1206  68: 2: 14/1ع 
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  )17(حق المل

  عقد كراء مسكنأ ـ  

  )1238، سنة 100: 4: 44ع (

أشهد الكرام ) توقيع: فااسم القاضي المالكي معقو(الحمد الله بين يدي الشيخ الإمام وهو 

وهم الحاج محمد الانجشايري ابن محمد القلعي نسبا ومحمد الانجشايري ابن إبراهيم 

ن النسب المذكور شهيديه على أنفسهم أنهم أكروا كلهم في حقهم والبشير بن يوسف م

وحق بقية شركائهم من المكرم علي الشاوش ابن الساسي به شهر جميع دارهم التي في 

اعتماره الكائنة قرب عين المزوقة سند الجبل المنجرة لهم بالتحبيس من أسلافهم لمدة 

تي من التاريخ والسنة التي تليها بما قدره قدرها عامين اثنين آتيين مبدؤه عيد الأضحى الآ

أربعة وخمسون ريالا كلها بوجه سكة التاريخ يخص كل سنة شطر العدد المذكور وكان 

أصلح بجميع العدد المذكور الدار المسطورة على يدي المكتري المسطور بالإذن منه من 

مة المكتري ترقيع وترميم وغير ذلك لما احتاجت بذكرهم الدار المزبورة وبرئت ذ
  المسطور من جميع العدد المزبور بسبب ما ذكر بالإبراء العام 

وسلموا له الانتفاع بالدار المذكورة المدة المزبورة وشهد على من ذكر بما ذكر على نحو 

ما بين فيه وسطر والكل بحال كمال الإشهاد عليه وعرفه بتاريخ أواخر شعبان المبارك 

   . 1238الذي هو من عام 
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  بواسطة المعاوضة نماذج من الحصول على السكنب ـ 

  

الطرف الثاني في  نتيجة المعاوضة
 المعاوضة

  الطرف الأول في
  المعاوضة

 )اغب في السكنالر(

التاري
  خ
 هـ

 المصدر

د الزوجان للحاج عبد االله زا
خ، وصار العلوي دج 50

للفقيه حميدة وزوجه، 
والجنان للحاج عبد االله 

 الحرار

عبد االله الحرار  الحاج
الأندلسي في العلوي 

 الكائن بالحصارين

الفقيه حميدة بن الفقيه العربي 
وزوجه فطومة في الجنان بفحص 

 عين الرغصة؟

 39: 3: 11ع  1074

صارت الدار لعلي بن الحاج، 
والجنة لمحمد الحفاف، وزاد 
محمد الحفاف صاحب الدار 
لعلي بن صالح صاحب الجنة 

  ريال 100

فاف ابن مراد محمد الح
في الدار الكائنة أعلى 
عين عبد االله العلج مع 

اللصيق بها،  العلوي
 ريال 1200وقيمتهما 

كبيرة الضرب دراهم 
  صغارا

علي بن صالح خوجة في الجنة 
ارج باب الكائنة بفحص السد خ

كبيرة  ريال1300الوادي، قيمتها 
  الضرب دراهم صغارا

  2: 4: 7ع   1107

ج صارت الدار ملكا للحا
خليفة السمار، والجنة 
محبسة على الحاج علي 

  بلكباشي

الحاج علي بلكباشي 
ابن علي في الدار 
المحبسة عليه بحومة 

  سويقة عمور

الحاج خليفة السمار ابن الحاج 
قاسم المهداوي في الجنة الكائنة 

  بفحص ؟ السفلي

  5: 4: 10ع   1108

صارت دار بوعزيز أمين 
الجرابة حبسا على عبد 

بن الحاج محمد، ودار القادر 
هذا الأخير المنهدمة ملكا 

  .للأول

بوعزيز أمين جماعة 
الجرابة ابن سليمان في 
الدار بحومة سباط 

 500قيمتها : العرص
  ريال دراهم

عبد القادر بن الحاج محمد 
الأوطراق في الدار المحبسة عليه 
والمنهدمة بحارة الجامع الأعظم، 

  ريال دراهم صغارا 550قيمتها 

  14: 1: 140ع   1108

صارت الجنة ملكا لمحمد بن 
بكير وأمه، وثلث الدار ملكا 

وزاد . للمهدي الانجشايري
هذا الأخير لمحمد بن بكير 

  دينار خمسيني 100وأمه 

المهدي الانجشايري 
ابن أحمد في الثلث من 
الدار قرب حوانيت بابا 

  أحمد

محمد بن بكير وكيل الخرج وأمه 
ادج فاطمة في الجنة بفحص مر

  رئيس

:   2: 145ع   1114
20  

صارت الدار بحومة 
تيبرغوثين ملكا لأبراهيم 
شيخ البلد، والدار اسفل 
سباط الريح ملكا للزوجين 

  المذكورين

الزوجان الحاج عبد 
الرحمن الشواش 
وجنات بنت أحمد 
الوزان في الدار بحومة 

  تيبرغوثين

إبراهيم شيخ البلد ابن أحمد 
باط العطار في الدار اسفل س

  الريح

: 152-151ع   1132
1 :1  

صار نصف الدار ملكا لمحمد 
بن عبد الرحمن، والحوش 
. محبسا على آمنة بنت محمد

عاوضة بموافقة موتمت ال
  القاضي

آمنة بنت محمد في 
نصف الدار المحبس 
. عليها بحومة البطحة

  دراهم ريالا 575قيمته 

محمد بن عبد الرحمن في 
وي الحوش بزمام الشراقة المحت

على بناء وجنات التوت وبحائر 
. ومياه ومرجة وبلاد للحراثة

  ريال دراهم 1800قيمته 

  79: 4: 124ع   1134

صار ربع الدار بسبع لويات  
محبسا على الأخوين محمد 
وتسليمة، وثلث الدار قرب 
الرحبة ملكا للحاج حسن اين 

  إبراهيم

الحاج حسن بن  
إبراهيم التركي في 
ع الربع من الدار بسب

 500قيمته : لويات
  ريال

محمد وتسليمة ولدا ؟ في الثلث 
المحبس عليهما من الدار قرب 

): بيت وغرفتان(الرحبة القديمة 
  ريال 200قيمته 

  8: 1: 38ع   1138
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صارت الثلاثة أرباع من  
الدار اسفل القصبة حبسا 
على محمد الانكشاري، 
والجنة مع ثمني الدار 
الأخرى اسفل القصبة ملكا 

  اج أحمد غياطوللح

الحاج محمد غياطو في 
الثلاثة أرباع من الدار 

  أسفل القصبة

محمد الانكشاري الحوكي ابن 
القائد محمد في الثمنين 
المحبسين عليه من الدار أسفل 
القصبة مع الجنة بفحص 

  تلاومني خارج باب عزون

  13: 6: 14/2ع   1177

صارت الدار محبسة على 
عائلة الجراوشة والبحيرة 

  ملكا لحسن خزنجي 

حسن خزنجي ابن 
حسن في الدار أعلى 

  عين عبد االله العلج  

عائلة الجراوشة في البحيرة 
المحبسة عليهم خارج باب 

  الوادي

  5: 1: 37ع   1203

صارت الدار ملكا لأحمد باشا 
والحانوت محبسة على 

  الجامع الأعظم

لأعظم في الدار الجامع ا
المحبسة عليه بحومة 

  باب السوق

أحمد باشا في الحانوت بسوق 
  البلاغجية

  16: 6: 14/2ع   1221

صارت الدار ملكا لاحمد 
خزنجي والحانوت حبسا 
على محمد أمين القزازين 

  وشركائه

ين ا محمد أمين القزاز
وشركائه في الدار 
المحبسة عليهم أسفل 

  القصبة

في  أحمد خزنجي ابن محمد
  الحانوت بسوق الساعة

  13: 6: 14/2ع   1239

صارت الرقعة والبحيرة 
لحسن باشا والثلثان من 
العلوي حبسا على الأختين 

  خدوجة ويمونة

حسين باشا في الثلثين  
من العلوي قرب زاوية 

  الشيخ أبي االعباس

خدوجة ويمونة ابنتا عبد القادر 
في الرقعة والبحيرة المحبستين 

  اب عزونعليهما خارج ب

1240 
  ؟

  18: 1: 7ع 
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  )18(ملحق رقم لا
  

  النزاعات مع الأقارب: نماذج من النزاعات الأسرية الخارجيةأ ـ 
  

  

موضوع   أطراف النزاع  التاريخ  المصدر
  النزاع

  ميراث  فاطمة بنت محمد بن ناصف مع أولاد أختها مريم  999  4: 4: 10ع 
  ميراث  بد الرحمن بن أحمد مع مع زوجة أخيهع  1005  12: 1: 30ـ29ع 
  ميراث  حسنى بنت نابي مع أقاربها  1010  13: 5: 22/2ع 
  ؟  فطومة بنت أحمد بن عبد اللطيف مع صهرها الصباغ  1043  23: 2: 140ع 
  وقف  محمد الانجشايري ابن موسى مع أقاربه  1050  71: 2: 5ع 
ه خديجة على قريبتيهما صفية حيدر بن يوسف بن ساق وخالت  1068  28: 4: 38ع 

  وزهراء وللونة 
  وقف

  ميراث  قامير بنت مصطفى مع زوجي ابنتيها   1070  5: 1: 23ع 
  ميراث  قامير بنت مصطفى مع زوجي ابنتيها  1074  5: 1: 23ع 
  حبس  محمود بن علي بن شعوة مع اقاربه  1081  2: 1: 33ع 
  ميراث  مع عمهما الحاج عبد الرحمن محمد وأحمد ولدا محمد البردقيل  1108  52: 4: 39ع 
  ميراث  أم الحسن بنت الحاج محمد مع شقيقة زوجها فاطمة  1115  13: 2: 16/1ع 
  حبس  محمد وعبد الواحد ولدا محمد بن علال مع اقاربهم  1119  14: 1: 5ع 
محمد بن علي مع أولاد ابنة عمتهم نور االله ومريم وقامير   1120  5: 5: 14/2ع 

  رحمنأولاد عبد ال
  وقف

  وقف  حفدة القائد صفر بن عبد االله  1121  53: 4: 39ع 
محمد منزول آغا ابن جليل مع صهره زوج حفيدته آمنة وهو   1123  30: 3: 35ع 

  مصطفى الانجشايري
  وقف

  ميراث  إبراهيم بن علي مع صهر عمه وهو يوسف أمين البراذعية  1126  43: 4: 11ع 
  هبة  د مع ربيب جدتها وهو علي بن محمد عزيزة بنت محم  1126  5: 5: 27/2ع 
علي والهادي ولدا محمد الخياط الحجري مع قريبهم محمد بن   1127  39: 2: 10ع 

  علي
  وقف

  ميراث  محمد بلكباشي ابن مصطفى مع حفيد زوجته المتوفاة  1128  60: 3: 115-114ع 
مد بن آمنة بنت ؟ حفيدة عويشة بنت أحمادوش مع قريبها أح  1147  24: 1: 5ع 

  سعيد
  وقف

عائشة ونفوسة ولدا  محمد خوجه مع ورثة جد أخيهما للأب   1149  27: 2: 44ع 
  محمد، وهو جده من أمه عزيزة بنت مصطفى

  وصية

يمونة بنت خضر مع ابنة أختها عزيزة وهي عويشة بنت   1151  7: 2: 32ع 
  مصطفى

  هبة

  ميراث  أخيه وأولاده محمد بن الحاج محمد بوشمايم مع زوجة  1162  16: 6: 14/2ع 
محمد بن والي مع ولدي عمته وهما عبد الرحمن ومحمد   1166  110: 4: 17ع 

  الحاج ولدي مصطفى التركي
  شفعة

  ميراث  ورثة شعبان باي الزناقي وهم أحفاده وأولاد اخوته وغيرهم  1168  38: 3: 123ع 
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لأم وهي فاطمة بنت الحاج أحمد خوجة مع جدة ابن خالها من ا  1169  19: 1ع 
  فاطمة بنت محمد بن الرميلي

  ميراث

آسية بنت عبد االله مع ابن خالها و هو محمد النجار ابن عبد   1169  6: 2: 70-69ع 
  الرحمن الفخار

  وقف

مصطفى الانجشاري بن مصطفى مع زوج أخته وهو محمد   1170  1: 3: 19/2ع 
  بلكباشي ابن قارامان

  هبة

  هبة  مع عمها مصطفى الانجشايري ابن أحمد  خديجة بنت عبدي  1171  3: 4: 26/2ع 
مصطفى الانجشايري ابن أحمد مع زوج ابنة أخيه خديجة بنت   1171  3: 4: 26/2ع 

  عبدي
  هبة

أحمد بن محمد قارابورنو مع زوج والدته علي بلكباشي وأخيه   1171  1: 1: 20/1ع 
  للأم محمد

  ميراث

ة وأمهما فاطمة مع قريبهم عمر ومحمد ولدا خليل بن حميد  1173  25: 2: 23ع 
  عبد القادر البراملي ابن إبراهيم

  دين

  وقف  آسية بنت ؟ مع ولدي عمها محمد وأحمد ولدي عبد القادر  1177  31: 2: 13ع 
  وقف  محمد بلكباشي ابن علي مع بنات أخيه  1177  5: 1: 6ع 
ن جنات بنت علي مع ابن عم ابيها وهو أحمد بن محمد ب  1179  27: 2: 27/1ع 

  حسين
  وقف

مصطفى الانجشايري اللمداني ابن محمد مع حفيدة ابنة عمه   1181  28: 2: 23ع 
  حنيفة بنت محمد

  ميراث

  أملاك  حسين الانجشايري الحرار ابن محمد مع أم مطلقته  1181  11: 1: 14/1ع 
  وقف  عبد الرحمن بن الحاج محمد مع قريبه الزروق بن السفيسر  1182  29: 4: 9ع 

  ميراث  أولاد خال سلطانة بنت دربال مع ابن بنت عمها  1182  23: 1: 34ع  
  ميراث  عزيزة بنت أحمد مع عمتهما آمنة بنت محمد  1183  3: 1: 7ع 
  هبة  سية بنت ؟ مع صهرها زوج ابنتها وهو مصطفى الانجشايريآ  1183  10: 4: 42/2ع 
  وقف وهبة  عمام والدهماأ ءالحاج أحمد مع أبنا عائشة وخديجة ابنتا  1184  39: 5: 16/2ع 
خديجة بنت محمد بن عمار مع ورثة زوجها محمد الشبارلي   1185  10: 4: 16/2ع 

  وهم  أخته وولدا عميه
  ميراث

ورثة الحاج مصطفى باي بوشلاغم مع ابن عمهم محمد   1186  33: 4: 9ع 
  الانجشايري ابن يوسف  باي

  وقف

ابن عمه محمد بن الحاج  صهارمحمد بن الحاج محمد مع أ  1188  20: 1: 4ع 
  محمد بن عمر

  وصية ميراث

ديدومة بنت مصطفى السمار مع قريبيها الحاج محمد البليدي    1189  2: 1: 11ع 
  بن الترقي وأحمد الانجشايري ابن ؟

  وقف

  وقف  محمد بن علي السير مع أقاربه  1192  2: 1: 33ع 
بن بادر مع ابن أخيهما  فاطمة والزهراء بنتا أحمد بن يوسف  1206  25: 4: 24/2ع 

  وهو علي بن محمد
  وقف

محمد الملياني بن مولود بن سيدي أحمد بن يوسف مع زوجة   1207  20: 6: 28/2ع 
  عمه خديجة بنت محمد رئيس

  زواج

ورثة محمد القزاز بن محمد الجرموح مع ورثة زوجته دومة   1207  5: 1: 14/1ع 
  بنت محمد بن العمالي

  ميراث

حمدان وإخوته أولاد علي بن محمد القرموح مع ورثة جدهم   1208  40: 3: 11ع 
  للأب محمد

  وصية

  ميراث  عبد الغفور ومحمد ولدا محمد بوشمايم مع عمتهما آمنة  1211  39: 2: 31ع 
  وقف  محمد بن سليمان مع قريبته فاطمة بنت التومي  1214  15: 4: 26/2ع 
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  ميراث  ا المتوفىميمي بنت الطيب مع شقيقي زوجه  1227  21: 1: 58ع 
  وقف  نفسة بنت محمد مع خالها محمد المقايسي ابن محمد  1233  1: 1: 18ع 
  

  7: 4: 20/2ع 
خدوجة بنت الطاهر أمين الحدادين مع ولدي عمها وهما الحاج   1237

  حمدان والطاهر ولدا يحيى
  وقف

سماعيل الحاج محمد مع صهره إ مصطفى الانجشايري ابن  1237  22: 2: 44ع 
  جشايري ابن أحمدالان

  كراء دار

محمد بن محمد التركي مع ابنة ابن عمه باية بنت أحمد   1261  1: 1: 31ع 
  السكاكري

  هبة
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  في النزاعات إشهاد كتابيب ـ 
  )1213، سنة 41، ق 7، م 18ع (

   
ذكور معه في الرسم بعدما أحد الأبناء للمحكمة لإثبات نسبه إلى والده الم إشهاد قدمه

   .ادعت زوجة والده أنه ليس ابنا لزوجها، قاصدة بذلك حرمانه من الميراث
  

شاهدا بمضمنه وبمعرفة  ثر تاريخهالله الذي يشهد به من يوضع اسمه فيه إالحمد 
المكرم السيد عمر الانجشايري منزول آغه المدعو الطبيب معرفة تامة معتبرة شرعا 

بثلاث نقاط [(وفي عن ابنه محمد الانجشايري القاطن بزاوية كرومة يشهد بها وبأنه ت
وإخوته للأب ووالدتهم، لا وارث سواهم لمن ذُكر، كل ذلك في علمه )] فوق الكاف

ومقرر في ذهنه لا يشك فيه ولا يرتاب، وعلى ذلك وبمضمنه ومعرفة من ذُكر فيه قيد 
  .1213بتاريخ غرة الحرام فاتح شهور عام بذلك شهادته هنا مسئولة منه لسائلها الآن، 

  
السيد زيد نجل [...] ـ السيد الرجل الفاضل الأسعد السيد علال ابن المرحوم : شهد به

  .الشيخ البركة سيدي محمد ابن عبد الرحمان نفعنا االله به آمين
  

الناسك الأبر الحاج المعتمر السيد الحاج أحمد المدعو المقري ابن المرحوم : شهد به
  .السيد الحاج محمد ابن علال نجل شيخ البركة سيدي محمد ابن عبد الرحمان المذكور

  
  ):أي المصادقة(نص اكتفاء القاضي ـ 
  

أبو العباس السيد أحمد [...] د أعلاه السيد الشيخ الفقيه العالم مقيالحمد الله اكتفى الرسم ال
[...] على السيد القاضي  اكتفاء تاما بموجبه لديه وشهد[...] أفاندي قاضي الحنفية 

  .لأول والثانيريخ المومي إليه، توقيع العدلين ابتا[...] وعلى من ذكر 
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  )19(ملحق لا

  
  نماذج من القراض بغرض توظيف الأموال في التجارة

  

  المصدر
  التاريخ
  هـ

  قيمة القرض  )العامل(المقترض   )صاحب المال(المقرض 

ج محمد بن الحاج قاسم عبيد الحا  1073  5: 5: 18/2ع 
  ألأندلسي

  ردص 1671,75  محمد بعل ابنته فاطمة

الحاج محمد بن الحاج قاسم عبيد   1073  5: 5: 18/2ع 
  الأندلسي

الحاج عبد الرحمن بن 
  أقوجيل

  ردص 375

الحاج علي بن زروق   الفقيه محمد بن محمد القوجيلي  1108  1: 1: 123ع 
  القوجيلي

  ردص 200

العالم الحاج محمد بن محمد المدعو   1213  37: 1: 79ع 
  محمد السفار

الذمي شمعون بن 
  اسحاق

  دذس 200

شمعون اليهودي ابن   العالم الحاج محمد بن محمد السفار  1213  37: 1: 79ع 
  اسحاق

  دذس 200

  ريال دورو 1000  أحمد بن محمد النجار  أهجي حسن طباخ بدار الإمارة  1217  15: 3: 53ع 
محمد الشرباجي ابن   أهجي علي بن؟ التركي  1218  16: 3: 53ع 

  عبد القادر
  رصضك 60

  ردص 500  الذمي موشي بن هارون  حميدة المسيب ابن؟ البرادعي  1226  21: 3: 53ع 
الحاج مصطفى   الحاج حسن خوجه بيت المال كان  1228  22: 3: 53ع 

بوناطيرو كان المسيب 
  الآن ابن عبد االله

  ردص 2800

إبراهيم التركي   مريومة بنت محمد رئيس  1231  25: 3: 53ع 
  الأوطراق

ريال دورو  400
 7,5صرف كل ريال 

  ردص
الطيب باش دلال بيت المال ابن   1231  26: 3: 53ع 

  محمد
حميدة المسيب ابن 

  الحاج محمد
ريال دورو  200

  صرف كل ريال
  ردص 7,5

ن شقيقها عبد الرحم  عائشة بنت قدور البربري  1233 17: 1: 91-90ع 
  التاجر

  ردص 323

الحاج حسن التركي الضرير بيت   1236  36: 2: 37/1ع 
  مالجي

علي السيب بن عبد 
  الرحمن أمين السكة

  ردص 7300

محمد القزاز ابن   عبد الرحمن صايجي  1236  3: 6: 59ع 
  القاضي

  ردص 3000

عبد الرحمن السكاكري   عبد الرحمن صايجي  1236  3: 6: 59ع 
  ابن أحمد

  ردص 3500

محمد الحداد ابن الحاج   الحاج أحمد الدباغ ابن النجار  1236  36: 3: 53ع 
  عمر

  دذس 40

الحاج سالم السكاكري   العالم محمد بن محمد بن الشاهد  1238  39: 4: 53ع 
  معتق يمونة

  ردص 700

يعقوب اليهودي بن   مصطفى بن يحيى آغا  1239  51: 4: 11ع 
  سيرين

+ ريال دورو  1000
  دذس 1000

ريال دورو فضة  60  أحمد المقفولجي  الحاج أحمد صايجي محمد بن  1239  40: 4: 53ع 
سكة فرانصة ضرب 

  الكفرة
أحمد المقفولجي ابن   محمد كاتب بدار الإمارة  1241  42: 4: 53ع 

  محمد
ريال دورو سكة  50

  اصبانية
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بكير المصابي بن علي   التركي حسين بن أحمد  1241  41: 4: 53ع 
  الغرداوي ومن معه

  ريال بوجه 1200

أحمد المصابي   همات باش شاوش العسكر  1244  62: 3: 37/2ع 
الحمامجي ابن صالح 

  الغرداوي

  دذس 100

إبراهيم المصابي بن   همات باش شاوش العسكر  1245  51: 3: 37/2ع 
  موسى الغرداوي

  دذس 100

عيسى المصابي ابن   همات باش شاوش العسكر  1245  61: 3: 37/2ع 
  أيوب الغرداوي

  دذس 100

بنوح؟ المصابي ابن   همات باش شاوش العسكر  1245  62: 3: 37/2ع 
  قاسم البنوري

  دذس 220

  دذس 100  شخاصأ 5  همات باش شاوش العسكر  1245  62: 3: 37ع 
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  )20(ملحق ال
  

  نماذج بكلفة قسمة التركات
  :)م. ب( وبيت المال )ش. م( في المحكمة الشرعية 

  
  

ب
رتي

الت
  

  التاريخ  المصدر
  صاحب
  التركة

مكان قسمة 
  التركة

  متجمل
  التركة

  كلفة
  القسمة

  نسبة
الكلفة 
إلى 

المتجمل 
% 

فتحون بنت   965  31: 3: 11 ع   .1
  يوسف العافية

  5,88  دجخ 5  دجخ 85  م. ب

الحاج منصور   1008  39: 2: 124 ع   .2
  بن علي

  30,46  دجخ 39  دجخ 128  ش. م

  1,26  خجد 34  دجخ 2680  ش. م  آمنة بنت حسن  1014  1: 1: 122 ع   .3

  6  دجخ 36  دجخ 600  م. ب  عباس بن موسى  1017  33: 3: 145 ع   .4

محمد بن سعيد   1023  32: 4: 38 ع   .5
  الكباش

  5,25  دجخ 105  دجخ 2000  م. ب

أحمد المقايسي   1048  :2: 1: 54 ع   .6
  ابن محمد

  1  ردص 22  ردص 2196  ش. م

  7,57  دجخ 88  دجخ 1161  م. ب  ابن ؟ حسن آغا  1060  3: 1: 11/1 ع   .7

آمنة بنت عمر   1062  35: 3: 122 ع   .8
  الصبان

  7,36  دجخ 184  دجخ 2500  م. ب

فاطمة بنت   1067  11: 2: 145 ع   .9
  مسعود

  3,54  دجخ 199  دجخ 5619  م. ب

الحاج حسين آغا   1068  5: 1: 103-102 ع .10
  ابن عبد االله

  2,34  دجخ 39  دجخ 1664  م. ب

محمد بلكباشي   1074  2: 1: 13 ع .11
  ابن إبراهيم

  6,71  دجخ 233  دجخ 3470  ش. م

  1,87  دجخ 265  دجخ 14158  شرع. م  مامي آغا قلاي  1078  4: 1: 5 ع .12

: 2: 118-117 ع  .13
24  

عبد القادر بن   1106
  عبد االله

  0,79  ردص 15  ردص 1890  ش. م

  5,30  ردص 22  ردص 415  ش. م  محمد الجكيكن  1106  3: 1: 106 ع .14

الحاج منزول آغا   1115  4: 2 :30-29 ع .15
  التركي

  2,32  ردص 30  ردص 1289  ش. م

  1,92  ردص 11  ردص 570  ش. م  أحمد بن موسى  1124  3: 4: 41/2 ع .16

أحمد المقفولجي   1125  34: 2: 141 ع .17
  ابن سليمان

  1,5  ردص 102  ردص 13247  ش. م

  4,82  ردص 71,5  ردص 1482  ش. م  بكير بلكباشي  1127  9: 5: 14/2 ع .18

  2,38  ردص 29,13  ردص1223  ش. م  محمد الفخار  1128  1: 4: 41/2 ع .19

؟ الانجشاري ابن   1129  34: 1: 14/1 ع .20
  شعبان

  4,81  ردص 13  ردص 270  ش. م

عبد القادر بن   1129  22: 2: 13 ع .21
  أوسط محمد

  7,94  ردص 170  ردص 2139  م. ب

الحاج أحمد أمين   1144  9: 6: 137-136 ع .22
  الجيارين

  2,86  ردص 96  ردص 3364  ش. م
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عبد الرزاق   1174  4: 1: 14/1 ع .23
  الانجشاري

  1,42  دذس 3  دذس 210  ش. م

  4,25  ردص 119  ردص 1802  ش. م  مصطفى التركي  1228  62: 2: 14/1 ع .24

الزينة بنت   1233  100: 4: 28/1 ع .25
  عيسى

  7,24  ردص 25,5  ردص 352,63  ش. م

والحسين علي   1233  99: 4: 28/1 ع .26
  ابن؟

  11,54  ردص 16,63  ردص 144,13  ش. م

  4,24  ردص 333  ردص 7848  ش. م  الحاج القريشي  1235  84: 2: 14/1 ع .27
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  )21(ملحق ال
  

  نماذج من ميراث بيت المال
  

  التاريخ المصدر
 هـ

الورثة  صاحب التركة
  المتوفى
  عنهم

  إلى جانب
بيت المال 

 )م.ب(

مجموع  
  أسهم
  التركة

  نصيب
  الورثة
  من

  سهمالأ

نصيب 
  بيت
  المال
من 
  الأسهم

نسبة 
نصيب 
بيت 
المال 
من 

التركة  
% 

زوجها وأختها  فتحون بنت يوسف 965 31:  3: 11ع 
وابنة ابنها 

م مع وصية .وب
  بالثلث

18  17  1  5,56  

عباس بن موسى   1017  33: 3: 145ع 
  القلعي

  37,50  9  15  24  زوجه وابنته

 المعلم عبد االله بن 1018 8:  1: 27/1ع 
 إبراهيم الأندلسي

  100  كلها  -  - م.ب

محمد بن سعيد  1023 32:  4: 38ع 
 الكياش

  75  3  1  4 م.زوجه وب

علي بن أحمد بن   1057  19:  3:  6ع 
  عميد الجلاب

أمه وشقيقته 
وثلاث أخوات 

  م.للأب وب

50038848  49457232  581616  1,17  

  75  3  1  4 م.زوجه وب حسن آغا 1060 3:  4: 11ع 
  50  1  1  2  م.زوجها وب  خديجة بنت كمال آغا  1063  27:  7: 14/2ع

الحاج عبد االله بن   1064  41:  2: 10ع 
  عبد الرحمن

زوجه وابنته 
  م.وأمه وب

24  19  5  20,84  

خديجة بنت محمد  1071 22:  1: 7ع
 الرضى

  50  1  1  2 م.ابنتها وب

  100  كلها  -  -  م.ب  مصطفى خوجة  1073  9:  4: 16/2ع 
الحاج سعيد  1078 10:  4: 26/2ع

 الأندلسي
زوجه وابنته 

 م.وب
8  5  3  37,50  

زوجه وشقيقته  الحاج محمد الدباغ 1079 53:  3: 41/1ع
 م.وب

4  3  1  25  

بعلها وجدتها   خديجة بنت أحمد  1088  3:  4: 16/2ع 
  م.للأم وب

6  4  2    

محمد بن الحاج   1088  13:  1: 38ع 
  جعفر

  83,34  5  1  6  م.أخيه للأم وب

الحاج أحمد بن عبد  1103 14:  2: 27/1ع
 االله الأندلسي

م مع .زوجه وب
 وصية بالثلث

6  3  3  50  

يوسف بن الحاج   1107  9:  2: 35ع 
  قاسم الكسيلي

  33,34  1  2  3  م.شقيقتاه وب

الحاجة نفسة بنت  1111 30:  2: 19/1ع
 الحاج أحمد

م مع .بعلها وب
 وصية بالثلث

3  2  1  33,34  

ريم بنت الحاج م  1121  9:  5: 14/2ع 
  محمد

زوجها وأمها 
  م.وب

6  5  1  16,67  
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عبد القادر بن  1129 22:  2: 13ع 
أوسطه محمد 
 الشرشالي

  33,34  2  1  3 م.أُمه وب

م .شقيقته وب  محمد بن عبد االله  1176  3:  4: 10ع 
مع وصية 

  بالثلث

6  5  1  16,67  

الحاج مامي آغا ابن   1189  14: 1: 124ع 
  علي التركي

  66.67  2  1  3  م.زوجه وب

أخواته للأب   محمد بن علي  1200  ؟
  م.وب

3  2  1  33,34  

الحاج المختار   1201  24: 5: 42/2ع 
  العشعاشي رئيس

زوجه وشقيقته 
  م.وب

4  3  1  25  
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  )22(ملحق ال
  

  نماذج من انتقال الملكية من الأزواج إلى زوجاتهم بواسطة البيع
  
  
  

 لمصدرا
التار
  يخ
 هـ

الزوجة  المبيع الزوج البائع
 الثمن المبتاعة

أبو زيد عبد الرحمن بن  959  20:  4م  38ع 
 أحمد

فاطمة بنت الحاج  حظ من حانوت
 محمد

 دجخ 133

 دجخ 1600 عائشة بنت الحسن نصف دار حسن بلكباشي 1022  10:  1:  30-29ع

الحاج علي الحرار بن  1069  18:  4:  38ع 
 علي

فاطمة بنت إبراهيم  حظه من دار
 الأندلسي

 دجخ 4000

الفقيه أحمد بن زكريا  1074  39:  3:  11ع 
 الخياري

آمنة بنت الفقيه  حانوت
سيدي محمد بن 

 سيدي محمد آقوجيل

 ردص 200

عائشة بنت الحاج  علوي وإصطبل الحاج مصطفى آغا 1086  6:  1:  23ع 
 اسماعيل

 دجخ 1700

علي العطار بن حسن  1092  15:  1:   9ع 
 الأندلسي

فاطمة بنت الحاج  نصف من دار
 محمد

 ردص 500

 ردص 650 قامير بنت علي جنة حسن بن الحاج محمد 1114  1: 4:  20/2ع 

أم الحسن بنت  غرفة محمد بلكباشي بن جعفر 1124  2:  4:  10ع 
 موسى

 لم يذكر

الفقيه الحاج أحمد بن  1124  10:  3:   19/2ع 
 اليتيم

 ردص 400 ومدينلطيفة بنت ب ظ من جنةح

أيوب بن مصطفى  1127 15:  2م  32ع 
 التركي

 ردص 200 زهرة بنت السعدي حظ من دار

 ردص 250 آمنة بنت عبد القادر ثلث دار شعيب أحمد يولداش 1143 9:  2:  32ع 
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: 3: 115-114ع
54  

خديجة بنت أحمد   ثلاثة أرباع جنة  الحاج أحمد العطار  1145
  ادعيالبر

  ردص 1275

: 1: 152-151: ع
1  

عبد الرحمن الشواش   1148
  ابن الحاج محمد العطار

جنات بنت أحمد   نصف دار
  الوزان

  ردص 750

حامد بن الحاج أحمد   1160  6: 1: 149-148ع 
  الحمار

طيطومة بنت محمد   ثلثين من دار
  الفروي

  ردص 950

مصطفى يولداش بن  1161 17:  2:  33ع 
 علي

فسة بنت عبد ن نصف علوي
 الرحمان

 ردص 175

مطلقته عائشة بنت  بلاد للحراثة حسن يولداش 1172 5:  4:  26/2ع 
 قاسم

 ردص 102

مصطفى يولداش ابن   1173  9: 1: 123ع 
  والي

  ردص 309  خديجة بنت عيسى  منابه من دار

 دذس 24 عزيزة بنت علي حظ من دار الحاج قاسم بن أحمد 1174 8:  5: 27/2ع 

عويشة بنت الحاج  جلسة دكان  محمود الانجشاري 1177 12:  1:  24/1ع 
 محمود

 دذس 50

نفوسة بنت محمد  حظ من دار  علي الحربي 1180 1:  3: 6ع 
 خوجة

 دذس105

الحاج أحمد بو عمامة  1184 5:  1:  16/1ع 
 بن محمد

عائشة بنت الحاج  دكان 
 أحمد

 ردص 665

مونى بنت  من جنة  شطر محمد يولداش بن محمد 1224 ؟28ع 
 عمرأفندي

 ردص 900

جميع ما في بيته من  حسين التركي بن محمد 1227 43:  1:  14/1ع 
غطاء ووطاء ونحاس 
وفخار وغيره ما عدا 

 سلاحه

الزهراء بنت محمد 
 كردغلي

+ دذس  500
 رضك 500

 ردص1000 فاطمة بنت عواض حوش  يوسف يولداش 1229  4:  4:  26/2ع 
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  )23(ملحق ال
  

  نماذج من انتقال الملكية من الزوجات إلى الأزواج بواسطة البيع
  

  الثمن  المبيع  الزوج المبتاع  الزوجة البائعة  التاريخ  المصدر

نصيبها من بلاد   الحاج عيسى  فاطمة بنت سحيم   تا. د  44: 2: 5ع 
  للحراثة

  دذس 42

ابن الحاج علي الحرار   فاطمة بنت إبراهيم  1073  5: 1: 38ع 
  علي

  ردص 324  ثلثين من دار 

فاطمة بنت محمد   1079  52: 7: 27/2ع 
  خوجه

محمد أوداباشي ابن 
  سليمان

  دجخ 700  حانوت 

فاطمة بنت الحاج   1090  3: 1: 4ع 
  محمد

  ردص 1090  نصف جنة   محمد بن الحاج محمد

فاطمة بنت محمد   1090  39: 4: 9ع 
  الثغري

  خدج 500  دويرة   الحاج محمد بن إلياس

  ردص 365  ربع دار  إبراهيم رئيس ابن قاسم  آمنة بنت الحاج محمد  1095  26: 1: 5ع 
يحيى بلكباشي ابن   فطيطمة  1096  11: 5: 14/2ع 

  محمد
  ردص 200  حظ من دار

فاطمة بنت مصطفى   1097  43: 3: 152-151ع
  آغا

  ردص 345  نصف دار   محمود آغا ابن يوسف 

رئيس ابن عبد محمد   خديجة بنت علي  1111  32: 1ع 
  االله

  ردص 600  نصف دار

محمد آغا ابن محمد   قامير بنت مصطفى  1112  4: 1: 41ع 
  آغا

  ردص 500  حظ من دار بح

حسن أوداباشي ابن   يمونة بنت محمد  1135  6: 1: 35ع 
  عمر

  ردص 1000  شطر دار 

    دار   محمد الحرار ابن محمد  خديجة بنت محمد  1159  17: 2: 39ع 
عزيزة بنت ابن   1182  40: 2: 24/1ع 

  مصطفى
  ردص 500  حانوت   أحمد محمد يولداش

الحاج علال البحار ابن   مباركة بنت الجودي  1183  15: 1: 19/1ع 
  محمد

  ؟  ربع جنة 

  ردص 600  نصف جنة   عيسى الدرعي البيري  نفوسة بنت ؟  1205  2: 1: 15ع 
خديجة بنت علال بن   1215  6: 4: 7ع 

  كسمية
  سذد 60  علوي   لعلي يولداش ابن خلي

لسكاكري بن ا محمد  خدوجة بنت ؟  1233  2: 1: 133-132ع
  قدور 

  ردص 203  حظ من حانوت
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رحمونة بنت أحمد   1236  33: 5: 16/2ع 
  الشريف التميمي

  ردص 100  ثُمن جنة  محمد بن الحاج عمر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1054

  )24(ملحق ال
  

  الوالدين للأولاد نماذج من بيع الأملاك من
  

  

  /التاريخ  المصدر
  هـ

الوالد أو (البائع 
  الثمن  الأولاد: المبتاع  المبيع  )الوالدة

  دجخ 700  ابنتها للونة  نصف دار  خديجة بنت محمد  1061  22: 1: 7ع 
عزيزة بنت إبراهيم   1119  4: 4: 13ع 

  الفكاه
  ردص 300  أولادها الأربعة  منابها إرثا في والدها من دار

منة بنت يوسف آ  1144  48: 1ع 
  خوجه

  ردص  297  ولدها محمد  منابها إرثا في زوجها من دار

ولدها الطاهر بن   جنة   لطيفة بنت بومدين  1148  10: 19/2:3ع
العالم الحاج أحمد 

  بن اليتيم

  ردص 1500

: 1: 16/1ع 
6  

علوي ومخزن ملكتهما بالهبة   عائشة بنت مصطفى  1149
  من أولادها

  ردص 1800  ابنتها خديجة

منابها إرثا في ابنتها نفسة   عزيزة بنت محمد  1153  7: 1: 38ع 
  من دار

  ردص 100  ابنتها آمنة

شطر علوي ملكت بعضه   مومنة بنت أحمد  1154  37: 1: 7ع 
بالإرث من والدها وبعضه 

  بالابتياع

  ؟  ابنتها خديجة

: 4: 16/2ع 
9  

منابها إرثا في زوجها من   لالاهم بنت محمد  1160
  بيت

  ردص 44  ولدها إسماعيل

منابها إرثا في زوجها من   رقية بنت حسن  1165  1: 4: 26/2ع
  حوش

ولدها الفقيه أحمد 
  بن محمد

  ردص 200

منابها إرثا في زوجها من   زهرة بنت علي  1165  4: 1: 38ع 
  علوي

  ؟  ولدها عمر

أم الحسن بنت محمد   1170  49: 1ع 
  القوجيلي

منابها إرثا في زوجها من 
  حانوت 

 رولداها عم
  وطيطومة

  ؟

ابنه محمد   منابه إرثا في ابنه من دار  علي التركي يياباشي  1176  7: 2: 32ع 
  الانجشاري

  ردص 337,5

مومنة بنت خليل   1177  1: 4: 10ع 
  التركي

ولداها عمر   منابها إرثا في زوجها من دار
  وعثمان

  دذس 12,5

  ردص 686  ي الدباغابنها العرب  دار   نفسة بنت أحمد  1178  19: 2: 33ع 
ابنتها كريمة بنت   حظ من حانوت  الزهراء بنت زيان  1192  8: 1: 13ع 

  أحمد
  دذس 50

  دذس 40  ولدها العربي  حظ من دار  مريم  1196  6: 1: 32ع 
منابها إرثا في زوجها من   عزيزة بنت عبد االله  1198  7: 1: 17ع 

  جنة
  ردص 125  ولداها حسن وعلي

  دذس 30ولداه عبد القادر   ربع بلاد للحراثة  بن محمدبلقاسم   1200  7: 1: 15ع 
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  وعلي
خدوجة بنت محمد   1221  18: 14/1:1ع

  خوجه
صفرة وسني ومهراس من 
نحاس وصندوق سرول 

  وزربية

ابنها محمد 
  الانجشاري

  ؟ 

  دذس 70  ابنه عمر  جلسة حانوت  الحاج خليل خوجه  1237  24: 14/2:7ع
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  )25(ملحق ال

  
  نماذج من انتقال الملكية بين الأزواج والربائب بالبيع

  

  المصدر
التاريخ
هـ

  الثمن  المبتاع  المبيع  البائع

  ردص 475  ربيبها محمد  نصف جنة على ملكها  نفسة بنت قاسم  1131  38: 1: 3ع 
منابها إرثا في زوجها من   عزيزة بنت محمد  1160  9: 4: 13ع 

  دار
  ؟  ربائبها

منابها إرثا في زوجها من   كريمة بنت الطيب  1208  48: 1ع 
  دار

ربيبها محمد 
  الانجشاري

  ردص 167

منابه إرثا في زوجه من   إبراهيم رئيس  1221  1: 4: 7ع 
  علوي

  ردص 112  ربائبه

إبراهيم   1226  16: 2: 11ع 
  الانجشاري

منابه إرثا في والده من 
  بيتين

  ردص 1166  زوجة أبيه حسنى

الزهراء بنت   1236  30: 3: 11ع 
  مبارك

منابها إرثا في زوجها من 
  بيت

  ردص 131  ربائبها الثلاثة

رثا في زوجه من منابه إ  محمد يولداش  1243  56: 4: 11ع 
  بحيرة

  ردص 228  ربائبه
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  ) 26(الملحق 
  

  نماذج من بيع الأملاك من الأولاد إلى الوالدين 
  

  
  المبتاع  المبيع  )الولد( ائعالب  التاريخ  المصدر

  )الوالد ـ الوالدة(
  الثمن

محمد وللونة ولدا   1057  22: 1: 7ع 
  يوسف العطار

منابهما إرثا في والدهما 
  من دار

 1800  والدتهما خديجة
  دجخ

حظها من دار ملكه   عائشة بنت علي  1067  3: 4: 7ع 
  بالابتياع

  دجخ 600  والدتها مريم

ريم ولدا محمد وم  1071  51: 3: 33ع 
  إبراهيم آغا

حظهما إرثا في والدتهما 
  من حانوت

  ردص 150  براهيموالدهما الحاج إ

والدته قامير بنت   حانوت ملكه بالابتياع  أحمد بن علال آغا  1075  13: 2: 32ع 
  محمد

415,5 
  ردص

حظه إرثا في والده من   أحمد بن الحاج أحمد  1123  27: 2: 13ع 
  علوي

  ردص 166  والدته جنات

حظها إرثا في والدها من   عزيزة بنت الحاج محمد  1133  15: 4: 16/2ع
  دار

والدتها نفسة بنت 
  محمد

  ردص 475

والدته خديجة بنت   حظه إرثا في والده من دار  علي بن مصطفى  1141  24: 2: 39ع 
  علي

  ردص 500

  ردص 555  والدته زهرة  حظه من دار  محمد بن علي خوجه  1145  5: 1: 35ع 
حظها إرثا في والدها من   آسية بنت أحمد  1148  4: 1: 3ع 

  جنة
  ردص 448  والدتها فاطمة

قامير وآسية بنتا   1162  2: 1: 25ع 
  مصطفى رئيس

حظهما من جنة ملكتاه 
  بالابتياع

والدهما مصطفى 
  رئيس

  ردص 500

حظها إرثا في والدها من   مومنة بنت محمود  1164  59: 4: 35ع 
  دار

  ردص 225  والدتها خديجة

حظه إرثا في والده من   محمد بن حسين خوجه  1178  9: 1: 19/1ع 
  جنة

  دذس 150  والدته خديجة

حظه إرثا في والده في   محمد بن الشيخ العربي  1178  15: 1: 37/2ع
بحيرة وجنان مع حظ 
  منهما ملكه بالابتياع

  دذس 24  والدته يمونة

ن حظها إرثا في والدها م  عائشة بنت محمود  1183  1: 3: 19/2ع 
  جنة

  دذس 18  والدتها آمنة

رثا في والده من حظه إ  أحمد بن محمود   1184  1: 3: 19/2ع 
  جنة

  دذس 33  والدته آمنة
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زهراء بنت الشيخ   1186  15: 1: 37/2ع
  العربي

حظه إرثا في والدها من 
  جنة

  دذس 8,5  والدتها يمونة

طيطومة بنت الحاج   1193  154: 14/1:4ع
  موسى

 حظها إرثا في أختها من
  دار

  دذس 6  أمها آمنة

مصطفى بن العربي   1211  26: 2: 24/1ع
  السمان

 1211  والده العربي السمان  جنة
  ردص

منابه إرثا في والده من   إبراهيم الانجشاري  1226  16: 1: 11ع 
  بيتين

 1166  زوجة أبيه حسنى
  ردص
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  )27(ملحق ال
   

  )الإخوة(بين الأولاد  نماذج من بيع الأملاك 
  

  التاريخ  المصدر
  الثمن  المبتاع  العقار  البائع  هـ

شاحي بنت حسين   1053  1: 1: 16/1ع 
  آغا

منابها إرثا في والدها 
  من دار

  ؟  أخوها يوسف

مصطفى بن حسن   1066  55: 6: 26/2ع 
  آغا

  دجخ 800  شقيقته قامير  منابه من دار

منابهم إرثا في والدهم   أولاد الحاج شعبان  1088  26: 5: 16/2ع 
  من ربع حانوت

  ؟  شقيقهم محمد بلكباشي

عائشة بنت محمد   1121  1: 1: 18/1ع 
  الصباغ

منابها إرثا في والدها 
  من جنة

  ؟  شقيقاها شكور وفاطمة

حظها إرثا في والدها   عائشة بنت أحمد  1154  37: 1: 7ع 
  من علوي ودار

  ؟  أختاها فاطمة ومومنة

يمونة بنت علي   1157  13: 6: 14/2ع 
  الدباغ

منابها إرثا في والدها 
  من دارين

إخوتها محمد وجنات 
  وآسية

  ردص 450

حسين بن محمد   1161  13: 1: 37/2ع 
  خوجه

جنة ملكها بالهبة من 
  والدته

  دذس 45  شقيقته خديجة

أحمد الانجشاري   1163  9: 2: 32ع 
  ابن عثمان

رثا في والده منابه إ
  من دار

  دذس 2,75  أخوه عبد الرحمن

عبد الرحمن سلام   1165  23: 7: 14/2ع 
  شاوش

جنة بفحص كرسي 
  الجلوة

أخوها علي أمين 
  العطارين

  دذس 100

أخوها حسن   جنة قرب ابن زحوال  حسنى بنت خليل  1171  23: 3: 11ع 
  الانجشاري

  ردص 100

عبد الرحمن بن   1172  3: 5: 14/2ع 
  أحمد

  دصر 600  شقيقته يمونة  جنة ملكها بالابتياع

  ردص 700  أخوها علي العطار  حظها من جنة  آسية بنت أحمد  1177  10: 6: 18/2ع 

آمنة بنت أحمد   1180   1: 1: 13ع 
  يولداش

منابها إرثا في والدها 
  من دار

  ؟  شقيقها محمد

منابه إرثا في والده   محمد بن أحمد  1185  23: 2: 37/2ع 
من جنة بفحص بني 

  مسوس

  دذس 2  شقيقته فاطمة

يمونة بنت محمد   1185  46: 4: 9ع 
  الدباغ

منابها إرثا في والدها 
  من حانوت

  ؟  شقيقها الزروق
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محمد العطار ابن   1188  5: 1: 28/1ع 
الفقيه محمد بن 

  رويلة

منابه إرثا في والده 
  من دار

 162,5  أخوه محمد ووالدته
  ردص

منابه إرثا في عمه   محمد بن يوسف  1188  2: 1: 7ع 
  مصطفى الانجشايري

  ردص 400  يقاه محمد وحسنشق

الحاج مصطفى بن   1192  45: 4: 11ع 
  علي خوجه

منابه إرثا في والده 
  من جنة بالحامة

  دذس 300  شقيقه محمد

حظ من دار بحومة بئر   مريم بنت حسين  1193  1: 1: 39ع 
  الزنق

شقيقها حسين 
  الانجشاري

  دذس 40

علي بن علي   1195  45: 4: 11ع 
  خوجه

ده منابه إرثا في وال
  من جنة بالحامة

  ؟  شقيقه محمد

بنات قاسم   1198  7: 1: 15ع 
المسوسي ابن 

  زرمان

منابهن إرثا في 
والدهن من بلاد ببني 

  مسوس

  ؟  شقيقهن عبد القادر

الحاج محمد   1207  6: 4: 41/2ع 
وعزيزة ولدا علي 

  كرد أغلي

منابهما إرثا في 
  والدهما من بحيرة

  دذس 900  شقيقتهما خديجة

راضية بنت عبد   1209  50: 1ع 
  القادر الانجشاري

منابها إرثا في والدها 
  من علوي

  ردص 700  شقيقها إبراهيم

نفوسة بنت محمد   1210  12: 1: 13ع 
  عشابو

منابها إرثا في والدها 
  من حانوت

  دذس 4  شقيقها الطاهر

مصطفى ودومة   1236  39: 1: 3ع 
ولدا محمد بن 

  ونيس

منابهما من جنة مخلفة 
  اعن والدهم

 102,5  شقيقاهما عمر وعلال
  ردص
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  )28(ملحق ال
  

  نماذج من انتقال الملكية داخل الأسرة بواسطة التصيير
  

  

  المصدر
التاريخ

  هـ
المرصي  الممقابل التصيير  الملكية المصيرة  ر لهاصي  

: 4: 24/2ع 
47  

: حلي من الذهب  زوجه فاطمة  حسن الانجشاري  1237
مقفول عمرتين 

  وونايس

خ جد 600: صداقها عليه
  سذد 20وقفطان قيمته 

إبراهيم باي   1227  16: 1: 34ع 
  تيطري

زوجه خديجة بنت 
  سالم آغا

  صداق وغيره  دار

: 8: 27/2ع 
68   

محمد بن عبد   1226
  القادر

والدته نفسة بنت 
  سلام

  دين كان لها على والده  منابه من جنة

  باقي صداقها عليه  بالعناء بناء أحدثه   وجه خدوجةز  عيسى يولداش  1201  47: 3: 13ع 
محمد بن كالي   1197  15: 1: 34ع 

  محمد
زوجه قمرة بنت 
  الحاج مصطفى

  دين لها علبه  جنان

  دين لها عليه  جنة  زوجه ديدومة  محمد بن رحمون  1202  13: 2: 15ع 
: 1: 24/1ع 

13  
شطر حانوت معدة   ابنه محمود  إبراهيم الحفاف  1191

  نللحفافي
  سذد 30: دين كان له عليه

الفقيه أبو القاسم   1187  2: 1: 32ع 
  بن عثمان

زوجه الزهراء بنت 
  مسعود

فقها في دين كان لها علبه أن  سدس من دار
  سذد 100: بناء الدار المذكورة

إبراهيم ترجمان   1184  10: 1: 13ع 
  بن أحمد

بدل حانوت أخرى كان وهبها له   حانوت  ابنه محمد
  .ذن منهثم باعها بإ

أحمد الدباغ ابن   1184  19: 2: 11ع 
  علي

مقابل دفع باقي ثمن الجنة الذي   شطر جنة  زوجه خديجة
  ردص 650: بقي دينا بذمته

دار عمل وحانوتان   زوجه خديجة  مير علي  1182  38: 2: 10ع 
  وكوشة

  دين لها بذمته

والدته عائشة بنت   إبراهيم بن محمد  1166  10: 1: 9ع 
  علي

دين ترتب لها بذمته من فدية   دارمنابه من 
دفعتها عنه في الأسر وقدرها 

  دس 76
: 6: 14/2ع 

14  
محمد بلكباشي   1156

الخياط ابن 
  إبراهيم

نصف علوي ونصف   ابنه يوسف
  مخزن أسفله

دين ترتب لها بذمته من جراء 
 400(نصيبه إرثا في والدته 

ردص  100، مع مبلغ )ردص
  هبة لها من أحدى قريباته

زوجه سلطانة بنت   خليفة السمان  1125  1: 1 :17ع 
  محمد

 240:(دين ترتب لها بذمته  خُمس من جنة
من سلف إحسان وباقي ) ردص

  الصداق
حسن وكيل   1100  15: 4: 7ع 

  الخرج
زوجه آمنة بنت 

  إبراهيم
: دين لها عليه من سلف إحسان  غرفتان في دار

  ردص 150
فاطمة بنت عبد   00°11  3: 1: 13ع 

  االله
ا علي بن مسلم زوجه

  أفندي
 600عليه من اقتراض  دين لها  ثلاث غرف

ردص منه دفعتها لبيت المال 
لاسترجاع تركة زوجها السابق 

  المتوفى
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: 8: 27/2ع 
83  

شعبان   1072
الانجشاري ابن 

  حسن آغا

  ركض 753دين لها بذمته   دار  زوجه للونة

مريم ونفسة بنتا   1068  1: 5: 14/2ع 
مصطفى 
  الانجشاري

دتهما فطومة بنت وال
  رجب آغا

: حانوت قومت بمبلغ
  خجد 1500

صداقها على والدهما ومنابها 
  إرثا فيه

فاطمة بنت   1045  2: 4: 41/2ع 
  مصطفى

مقابل ما أنفقه في بناء الدار   نصف دار  زوجها خليل آغا
  المذكورة من ماله الخاص به

بن اخليل آغا   1062  2: 4: 41/2ع 
  محمد

زوجه فاطمة بنت 
  ىمصطف

  ردص 229: دين لها بذمته  نصف دار

: 134- 133ع
3 :50  

أحمد الفكاه ابن   1204
  الحوكي

: دين لها عليه من سلف إحسان  جلسة حانوت  ابنته خدوجه
  سذد 30

محمود آغا ابن   1097  152-151ع 
  يوسف

زوجه فاطمة بنت 
  مصطفى آغا

  ردص 155دين لها بذمته قدره   رأس من البقر 33

حسن بن العالم   1074  16: 1: 58ع 
  أحمد الصخري

ه عائشة بنت زوج
  محمد الشرشالي

باقي صداقها ودين لها بذمته   حظ من دار
  )خجد 800(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1063

  
  )29(ملحق ال

  
  تذكرة مسلمة من ناظر بيت المال للورثة تثبت أخذ نصيبه

  من التركة مؤسسته 
  )1131، سنة 82، ق 4، م 139-138ع ( 

  
  

هذه تذكرة الأمين الأحظى الحاج خليل بلكباشي ابن مصطفى التركي الناظر  الحمد الله
ث المخزنية بمحروسة الجزائر المحمية باالله تعلى يوقت تاريخه على شغل الموار

والبائع ما على ملك بيت المال أنماه االله تعلى من الدور والأراضي والجنات )] كذا[(
له ذلك والمفوض إليه من جانبه فيما ذُكر  داخل البلد المذكور وخارجه بإذن من ساغ 

التفويض التام، بيد وارثات المرحوم أوسطا أحمد القنداقجي كان عرف ابن العربجي 
ه سلم لهن في مناب بيت المال وهن زوجه الولية خديجة وبنتاه خديجة وفاطمة، على أن

ي لا تعقبه مطالبة الصائر له في تعصيب أوسطا أحمد الهالك المذكور التسليم التام الذ
ولا قيام ولا نزاع ولا خصام بحيث لم يبق لجانب بيت المال قبل الوارثات المذكورات 

صلا وسواه بقية حق ولا دعوى ولا أو جل أف الهالك المذكور قَلَّ في جميع مخلَّ
مطلب ولا حجة ولا تباعة أصلا بوجه ولا حال، طيب لهن ملكية الدار الكائنة بحومة 

رة على مقربة من كوشة علي التطييب العام، وكُتب عن إذن الأمين المذكور العزا
  .أسعده االله تعلى بتاريخ أواسط رجب الفرد الأصب من عام أحد وثلاثين ومائة وألف

  
الواثق باالله الحاج خليل بن : ختم الناظر على الهامش الأيمن للتذكرة، ويحمل عبارة(

  )مصطفى
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  )30(ملحق ال

  
  رجل مالكي المذهب حول نص فتوى

  أراد أن يوقف أحد أملاكه على نفسه 
  وفقا للمذهب الحنفي 

  
  ).1102، سنة 24، ق 2، م 18/1ع ( 

.  
  

من قسمين، الأول منهما السؤال الذي يطرح على العلماء في تتشكل كانت الفتوى 
موضوع الوقف، ويكون على لسان شخص غير محدد بالاسم، ولكنه محدد بالمذهب، 

أما القسم الثاني من نص الفتوى فهو الجواب ". رجل مالكي المذهب" ك بأنه يقال وذل
ولكي نقدم صورة عن تلك . الذي يحرره مفتى الحنفية ويوافق عليه باقي العلماء

الذي أراد أن يوقف  ريف الغسالهنا النموذج المتعلق بالحاج محمد الش الفتاوى نذكر
، وكان )م 1691(هـ  1102أواخر ذي القعدة داره الكائنة بحومة بئر الجباح في 

  : كما يأتيالسؤال فيه 
الحمد الله سيدي رضي االله عنكم ومتع المسلمين بطول حياتهم، وجوابكم عن "

، ثم نازلة وهي رجل مالكي المذهب أراد تحبيس داره على نفسه مدة حياته ينتفع بغلتها
قابهم، فإن انقرضوا يرجع ذلك وعلى أعقابهم وأعقاب أعبعد وفاته على ذريته وزوجه 

ام الأعظم أبي حنيفة وقفا على فقراء الحرمين الشريفين، وأتى مستفتيا على مذهب الإم
، لتحبيس على المذهب المذكور أم لالى عنه، فهل يسوغ ما رامه من ارضي االله تع

  ".ليس إلا جوابكم الشافي تؤجرون وترحمون والسلام
  

  :يأتي وجاء نص الجواب عن السؤال كما
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الحمد الله إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز له ما أراد على قول أبي يوسف رضي " 
االله عنه وعليه الفتوى كما هو منصوص عليه واالله العالم، وكتبه حسين بن رجب وفقه 

  *.2)وهو مفتي الحنفية(، "االله
  :وجاءت نصوص موافقات باقي العلماء كما يأتي

وهي موافقة (، "يح وعليه يوافق محمد بن سعيدالجواب أعلاه صح: الحمد الله " 
  *.3)مفتي المالكية

حرره الفقير إليه أحمد  ])كذا[(فقت على ما ما أجاب به المفتون الحمد الله وا
  *.4)وهي موافقة القاضي الحنفي(، "القاضي بمدينة الجزائر عفى عنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .يتضح ذلك من الخط المشرقي الذي كتب به الجواب*  2
  يتضح ذلك من الخط المغربي الذي كتبت به الموافقة*  3
مع . لذي وضع في نهايتها، ومن الخط المشرقي الذي كتبت به أيضايتضح ذلك من صيغة الموافقة، ومن الختم ا*  4

   .الإشارة بأن موافقة القاضي المالكي هي غير واردة في الفتوى
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  )31(ملحق ال
  

  والدهمن  يتيمأ ـ رسم وصية على 
  )1224، سنة 183، ق 6، م 31ع (

  
  

حضر شهيداه لدى الحاج يوسف الحداد ابن العاشمي به عرف وهو بحال مرض 
جله المحتوم وتوفاه الحي وأشهدهما على نفسه أنه إن أتاه أ خفيف يعلم ما يقول وما يقال

القيوم فالوصي على ولده محمد الصغير هو المكرم السيد بن يوسف بن الحاج محمد 
ينظر له في جميع أموره وكافة أسبابه وشئونه على العموم والإطلاق والشمول  الصباغ

والاستغراق وتحت إشراف الحاج محمد أمين الحدادين في التاريخ الجبيلي به عرف 
بحيث لا يفعل شيئا إلا بمشورته عدى استدانة الدين وتفويت الأصل فلا يكون ذلك إلا 

  .1224في أوائل شوال  ،ه االله مقامهعن إذن السيد القاضي أو إذن من أقام
  
  

  من القاضي يتيمةتقديم على  رسم ب ـ
  )1064، سنة 10، ق 4، م 41/2ع (

  
قدم الشيخ الفقيه العالم مولانا الحاج أحمد أفندي بن عبد النبي قاضي محروسة 

سلطانة بنت باكير الأندلسي على حفيدتها فطومة  الولية ،ائر حين التاريخ وفقه اهللالجز
سبابها تنظر لها في جميع أمورها وكافة أ بنت ابنها المرحوم الحاج عبد االله الأندلسي

وشئونها على العموم والإطلاق والشمول والاستغراق عدى استدانة الدين وتفويت 
قامه االله مقامه تقديما تاما قبلته منه قبولا عاما لا يكون إلا عن إذنه أو إذن من أ صلالأ
شهاد عليه ضي أعزه االله بما نُسب إليه فيه وهو بحال كمال الإد على الشيخ القاشه

  .   1064في أوائل شهر ربيع الأخير ) توقيع العدلين الشاهدين(وعلى المقدمة  
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  )32(ملحق ال
  

  رسم ترشيد يتيم
  ).1200، سنة 7، ق 1، م 7ع(

  ـ إثبات الرشد
ا بمضمنه وبمعرفة الحمد الله الذي شهد به من يوضع اسمه فيه إثر تاريخه شاهد"

الشاب مصطفى القاوقجي ابن السيد علي القشطاني معرفة تامة معتبرة شرعا  شهيديها 
يعه وابتياعه ممن يليق أن يطلق حاله ضابط لماله غير مخدوع في ب رشيد في نهوبأ بها

من ثقاف الحجر اللازم لحاجره ابن عمه السيد الحاج محمد بن السيد محمد القشاطني 
الرشداء أمثاله كل ذلك في علمه ومقرر في ذهنه يتحقق ذلك ولا يشك فيه ولا وإلحاقه ب
وعلى ذلك وبمضمنه ومعرفة من ذُكر فيه قيد بذلك شهادته هنا مسئولة منه  ،يرتاب

لسائلها الآن بتاريخ أواخر حجة الحرام متمم شهور عام مائتين وألف من هجرته عليه 
  الصلاة والسلام

السيد الحاج العربي  والمكرم أحمد بن الحاج إبراهيم بن  شهد به السيد محمد بن
  ."الحاج ساعد به عرف

  
  :)أي المصادقة(نص اكتفاء القاضي ـ 
  :رسم الترشيدـ  

الحمد الله بعد اكتفاء الرسم المقيد أعلاه لدى الشيخ الفقيه العالم النبيه الحبر النزيه 
يرات وهو أبو العباس السيد الصدر الأوحد الوجيه فخر القضاة ومعدن الفضل والخ

أحمد افاندي قاضي الحنفية في التاريخ الواضع طابعه الرفيع أعلاه دام عزه وعلاه 
السيد القاضي المشار إليه ] [...لقاوقجي بن السيد القشاطني سأل الشاب مصطفى ا

 الرشداء أمثاله فأجابه إلى ذلكلازال مشارا إليه الحكم بصحة الرشد المذكور وإلحاقه ب
شهد شهيديه على نفسه الكريمة أنه حكم له بذلك حكما تاما أنفذه وأمضاه وسوغه وأ

وارتضاه وأوجب العمل بمقتضاه صح عنده موجبه وتم لديه سببه وشهد عليه حفظه االله 
، توقيع تعلى بما نسب إليه فيه وهو بحال كمال الإشهاد عليه وعرفه بتاريخ المومي إليه

   .عدل الثانيالعدلين الأول وتوقيع ال
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  )33(ملحق لا
  رسم محاسبة بين وصي ويتيم

  )1200، سنة 7، ق 1، م 7ع (
  

الحمد الله بعد وقوع ما سطر في الرسم المحوق هذا به من ترشيد الابن مصطفى 
القاوقجي ابن السيد علي القشاطني وإطلاقه من ثقاف الحجر اللازم لحاجره ابن عمه 

معه في المشار إليه طلب الآن مصطفى المذكور  السيد الحاج محمد القشاطني المذكور
من حاجره السيد الحاج محمد المسطور المحاسبة عن جميع ما تحصل له إرثا من والده 
السيد علي المذكور ووالدته خديجة بنت الحاج محمد وجدته الولية ديدومة بنت علي بن 

مفاصلة والده  الزين فأجابه إلى ذلك وتحاسب معه على جميع المتحصل المذكور في
السيد علي المسطور ووالدته خديجة المذكورة وجدته ديدومة المسطورة حسبما 
المفاصلة المذكورة بخط العدلين المرضيين وهما السيد محمد بن المرحوم السيد عبد 

اخر رجب عام أربعة وستين القادر البراملي والسيد العربي بن حمودة ومورخة بأو
ل للابن كر البيان التام، فأنتجت المحاسبة بينهما أن تحصلف مبين فيه ما ذومائة وأ

المذكور فيمن ذُكر في المفاصلة المسطورة ما قدره ألف ريال واحد وثمانية وثلاثون 
ريالا كلها دراهم صغارا، كما حوسب الابن مصطفى المذكور بما استرده له حاجره 

كسوة ومصروف عليه في السيد الحاج محمد المسطور وبما أنفقه عليه من نفقة و
تزويجه من صداق زوجته ومصروف عليه في وليمته ما قدره ثمانمائة ريال وستة 

ما قدره ] [...مصطفى المذكور قبل حاجره  وتسعون ريالا كلها من النعت، بقي للابن
مائة ريال واحدة واثنان وأربعون ريالا كلها من الوصف قبضها مصطفى المذكور من 

المسطور ومعاينته لذلك القبض التام وابرأه من جميع ما ذُكر  حاجره الحاج محمد
بالإبراء العام البراءة التامة التي لا تعقبها مطالبة ولا نزاع ولا خصام ولا علقة يمين 
طال الزمان أو قصر أصلا بوجه ولا حال وشهد على من ذكر بما ذكر على نحو ما 

مم شهور عرفه بتاريخ أواخر حجة الحرام متبين فيه وسطِّر في أحواله الجائزة شرعا و
  .الثانيم، توقيع العدلين الأول و 1785(عام مائتين وألف 
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  )34(ملحق ال
  رسم قراض بين زوجين أ ـ 

  )1211، سنة 33، ق 1، م 81ـ  80ع (
    

ابن محمد التركي معلم أحمد رئيس قائد المرسى كان حضر لدى شهيديه ال
وبماله وذمته لزوجه الولية مريم بنت محمد بن الأمين ما وأشهدهما على نفسه أن عليه 

ية ترتب جميع العدد المذكور لها عليه من نقدره خمسون دينارا كلها ذهبا عينا سلطا
سلف إحسان وتوسعة بذكره وإقراره لها بذلك الترتب التام يؤدي لها جميع العدد 

لأول توقيع العدلين ا، )م 1796( 1211المذكور برسم الحلول وحكمه  أواسط محرم 
  .والثاني

  
  

  رسم كراء عقار من زوجة لزوجها ب ـ  
  )1215، سنة 94، ق 5، م 73ـ  72ع (

  
  

حليمة بنت الحاج عمارة الكواش  الولية [...]حضرت بالمحكمة المالكية 
البليدي ) ؟ (شهدتهما على نفسها أنها أكرت من زوجها الحاج محمد الكواش ابن وأ

على ملكها الكائنة في قاع الصور المعدة للصنعة المذكورة بما قدره  جميع الكوشة التي
ريالا بأعيانها صحاحا ضرب الكفرة لمدة قدرها عام واحد مبدؤه سنة التاريخ  12

    .1215كورة في أواخر قعدة يؤدي لها جميع العدد عند تمام السنة المذ
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  )35( ملحق ال
  بيع جنة زوج لزوجته لتنوبه في توكيل رسمأ ـ 

  )1061، سنة 19، ق 3، م 6ع (
  

ه شاهدا بمضمنه وبمعرفة الحمد الله الذي يشهد به من يوضع اسمه إثر تاريخ
باشي كان المذكور مبتاعا فيما سطر يمنته معرفة تامة معتبرة شرعا يشهد بها سنان بلك

 ويشهد مع ذلك أنه سمع من سنان المذكور على معنى الإشهاد عليه أنه وكّل زوجه
الولية آمنة بنت أحمد المذكورة مبتاعا لها معه حيث أوميء على بيع النصف الخاص 
به من جميع الجنة والرقعة والبناء القائم به المذكور معها في المشار إليه ممن شاءت 
وبما شاءت وعلى قبض الثمن والإبراء من بعده وتسليم العقار لمبتاعه توكيلا تاما 

دلا منه كل ذلك متصل في علمه إلى الآن وحتى الآن وعلى أقامها به مقامه وصيرها ب
ذلك وبمضمنه ومعرفة من ذُكر فيه قُيدت شهادتُه لسائلها منه الآن بتاريخ أوائل رجب 
الفرد الأصب عام أحد وستين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أزكى صلاة 

  .])م 1651([وأسنى تحية 
محمد الجزيري الشريف ، والمكرم الخير  الحاج شهد به المكرم الناسك الأبر

  .أحمد الشريف ابن الجزيري منه، والمكرم الأجل السيد محمد الشريف ابن فريدة منهما
  

  :القاضي الحنفي) أي مصادقة(نص اكتفاء 
الحمد الله اكتفي الرسم المقيد أعلاه لدى الشيخ الفقيه العالم محمد أفندي ابن عبد 

ر حين التاريخ اكتفاء تاما بموجبه مسئولا منه وشهد السلام قاضي محروسة الجزائ
  .الثانيوالأول  ينتوقيع العدل:  عليه بذلك في التاريخ

  
  من أخ لأخيه لينوب عنه في بيع حانوت توكيلرسم   ـ ب 

  )1035، سنة 3، ق 1، م 41/1ع (
  

إمضاء بيع العيسي شقيقه أحمد ينوب عنه في  الحمد الله وكل المكرم إبراهيم
نوت الكائنة داخل الجزائر المحروسة باالله تعلى الكائنة في الحدادين المتخلفة عن الحا
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ابن عمهما محمد بن عبد االله بما شاء وكيف شاء توكيلا تاما مكلفا عاما أقامه بذلك 
مقامه وبدلا منه وعلى قبض ما يجب له قبضه والإبراء من بعد القبض وقبل الوكيل 

شهداه ن ألتزم القيام بها جهده شهد عليهما بما فيه عنهما مالمذكور الوكالة المذكورة وا
به على أنفسهما وهما بحال يصح منهما ذلك بتاريخ أواسط محرم الحرام القائم السنة 

محمد بن كريت لطف االله به وسعيد بن عبد االله الخطيب : الخامسة والثلاثين بعد الألف
بن )] كذا[(ه عبد االله تعلى محمد الهاد لطف االله به ونص الإعلام الحمد الله أعلم بثبوت

  حمد أطال االله عشرته بمنه
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  انتقال دور السكن بالبيع بين الأسربحالات عينة 
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  1<  2  1<   1131  1131  دار أعلى العين المزوقة  11: 1: 118-117 ع  1
  1<  1  1<  1111  1111  علوي بسوق الباشماقجية  24: 2: 37/1 ع  2
  1  1  1  1135  1134  دةدار بحوانيت زيان قرب القصبة الجدي  15: 2: 118-117 ع  3
  1  2  2  1163  1161  دار أسفل القصبة الجديدة  18: 2: 122 ع  4
  1  1  1  1168  1168  دار بحومة والي داده  38: 3: 123 ع  5
  1  1  1  1153  1152  دار أعلى دار علي بجنين  19: 1: 134 -133 ع  6
  1  1  1  1177  1176  علوي قرب الجامع الأعظم  1: 147-146 ع  7
  1  1  1  1205  1204  علوي قرب دار الانجشارية القديمة  11: 2: 32 ع  8
  1  1  1  1076  1075  دار بحومة كوشة سيدي أحمد بن يوسف  14: 1: 7 ع  9

  1,5  2  3  1175  1172  دار لصيقة بمحراب مسجد سيدي المريشي  9: 1: 123 ع  10
  2  2  4  1172  1168  دار بحومة القصبة الجديدة  2: 4: 10 ع  11
  2  1  2  1151  1149  دويرة بقاع الصور  16: 1: 120-119 ع  12
  2  1  2  1066  1064  دار أسفل حمام القصبة الجديدة  11: 1: 26/1 ع  13
  2  1  2  1185  1183  دار أعلى سيدي شعيب  7: 2: 32 ع  14
  2  2  4  1142  1138  نصف دار أعلى عين شاه حسين  11: 1: 103-102 ع  15
  2,20  5  11  1164  1153  دار بحومة حوانيت ابن رابحة  4: 1: 35 ع  16
  2,40  5  12  1180  1168  دار بحومة بئر الجباح  10: 2: 32 ع  17
  2,5  2  5  1219  1214  دار قرب حوانيت عبد االله العلج  2: 1: 44 ع  18
  3  1  3  1156  1153  دار بحومة طحطحة القصبة الجديدة  4: 1: 145 ع  19
  3,57  7  25  1161  1136  دار بحومة البازي  3: 1: 5 ع  20
  4  1  4  1127  1123  دار بحومة الجبيلة  10: 10: 137-136 ع  21
  4  2  8  1108  1100  دار بسباط العرص  14: 1: 140 ع  22
  4  1  4  1162  1158  دار بحومة الجامع الأعظم   16: 147-146 ع  23
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  4  1  4  1151  1147  علوي بحوانيت بابا أحمد  21: 1: 152-151 ع  24
  4  1  4  1215  1211  دار بحومة؟  66: 3: 152-151 ع  25
  4  1  4  1181  1177  دار بحومة سيدي رمضان  35: 2: 135-134 ع  26
  4  2  8  1225  1217  علوي بحومة الجباح  32: 3: 73-72 ع  27
  4  1  4  1196  1192  دويرة بحومة العزارة  36: 2: 89 ع  28
  4,34  3  13  1153  1140  نصف دويرة بحومة كوشة علي  13: 1: 13 ع  29
  4,34  3  13  1173  1160  ار أعلى عين شاه حسيند  12: 103:1-102 ع  30
  4,60  5  23  1161  1138  دويرة أعلى الحمامات  4: 1: 6 ع  31
  5  1  5  1149  1144  دار بحومة باب السوق  2: 1: 125-124 ع  32
  5  4  20  1156  1136  علوي قرب جامع الزيتونة  4: 1: 7 ع  33
  5  1  5  1194  1189  دار بحومة القصبة الجديدة  30: 3: 73-72 ع  34
  5,34  3  16  1185  1169  دار قرب كوشة علي  10: 1: 9 ع  35
  5,5  2  11  1134  1123  دار بحارة الجنان  24: 2: 124 ع  36
  6,20  5  31  1175  1144  دار أعلى بئر الجباح  4: 5: 14/2 ع  37
ر الجباح قرب سيدي عبد \دار أعلى بئ  2: 3: 5 ع  38

  العزيز 
1134  1173  39  6  6,50  

  6,67  6  40  1124  1084  دار قرب سيدي محمد الشريف  1: 1: 149-148 ع  39
  7  1  7  1143  1136  دار قرب الجامع الأعظم  24: 2: 120-119 ع  40
  7  1  7  1143  1136  علوي بمسيد الدالية   26: 2: 89 ع  41
  7,5  6  45  1211  1166  علوي بالسوق الكبير  1: 1: 10 ع  42
  7,75  8  62  1187  1125  أحمدعلوي قرب حوانيت بابا   2: 1: 35 ع  43
  8  6  48  1218  1170  دار بحومة سيدي محمد الشريف  6: 1: 30-29 ع  44
  8  3  24  1175  1151  دار قرب الجامع المعلق  3: 4: 13 ع  45
دار بحومة ابن جقالة قرب ضريح سيدي بو   21: 6: 14/2 ع  46

  شاقور
1146  1186  40  5  8  

  8  1  8  1220  1212  علوي قرب سيدي مصباح  5: 1: 39 ع  47
  8,17  6  49  1211  1162  ربع علوي بالسوق الكبير  1: 1: 10 ع  48
  8,42  7  59  1216  1157  علوي بحومة سيدي رمضان  18: 2: 33 ع  49
  8,50  2  17  1160  1143  دار بحومة الجامع المعلق  1: 1: 13 ع  50
  9  1  9  1135  1126  دار بزنقة خسراف باشا  92: 4: 103-102 ع  51
  9  2  18  1244  1226  بيتان بفندق القهوة الكبيرة  16: 2 :11 ع  52
  9,29  14  130  1234  1104  علوي بحومة الجبيلة  6: 4: 7 ع  53
دار الحمايمي قرب الحمامات  قرب سيدي    3: 2: 30 -29 ع  54

  محمد الشريف
1127  1183  56  6  9,33  

  9,5  2  19  1159  1140  دار بحومة القصبة الجديدة  16: 2: 122 ع  55
  9,50  4  38  1182  1144  دار أعلى بئر الجباح  5: 1: 32 ع  56
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  9,5  6  57  1221  1164  علوي اسفل البطحاء  1: 4: 7 ع  57
  9,60  5  48  1218  1170  دار بحومة سيدي محمد الشريف  6: 1: 30-29 ع  58
  9,87  8  79  1183  1104  دويرة أسفل بئر الجباح  7: 1: 33 ع  59
  10  1  10  1130  1120  مة كوشة اسكندردار بحو   33: 2: 120-119 ع  60
: 10: 137-136 ع  61

116  
  10  1  10  1122  1112  بحومة ؟دار 

  10  2  20  1155  1135  دار قرب حمام السبوعة  19: 6: 14/2 ع  62
  10,25  4  41  1130  1089  دار بحومة ؟  17: 2: 140 ع  63
  10,4  5  52  1119  1067  علوي أعلى حومة ابن جاور علي   43: 2: 73-72 ع  64
  10,75  4  43  1234  1191  دويرة بحومة عين عبد االله  5: 4: 13 ع  65
  11  2  22  1199  1177  شطر دار بحومة جامع القائد صفر  1: 1: 103-102 ع  66
  11  1  11  1182  1171  دار بحومة القصبة الجديدة   38: 3: 122 ع  67
  11  3  33  1151  1118  دار قرب مدفع جربة قرب القصبة الجديدة  22: 7: 14/2 ع  68
  11  2  22  1102  1080  دار بحومة سيدي محمد الشريف  15: 147-146 ع  69
  11  2  22  1143  1121  دار أعلى حوانيت ابن رابحة  56: 4: 35 ع  70
  11  1  11  1113  1102  دار بحومة كجاوه بزائغة محمد آغا تيرالي  4: 1: 41 ع  71
  11,40  5  57  1192  1135  دار أعلى كوشة الخندق  1: 1: 7 ع  72
  12,25  4  49  1188  1139  دار أعلى عين عبد االله العلج  5: 4: 7 ع  73
  12,5  2  25  1153  1128  دار قرب عين مراد قورصو  27: 2: 120-119 ع  74
  13  6  78  1184  1106  دار أعلى عين عبد االله العلج  2: 4: 7 ع  75
  13,20  5  66  1147  1081  دار بحومة القادوس  3: 3: 6 ع  76
  13,25  4  53  1205  1152  دويرة صغرى بوسط دار بزنقة بن قدبار  1: 1: 6 ع  77
  14  3  42  1206  1164  دويرة قرب سيدي شعيب  6: 1: 32 ع  78
  14,33  3  43  1177  1134  دار بحومة سيدي رمضان  5: 5: 27/2 ع  79
  14,5  2  29  1168  1139  دار  بن عزوز بحومة خضارين باب عزون  2: 1: 9 ع  80
  14,75  4  59  1200  1141  دار أعلى حمام القائد موسى  16: 2: 39 ع  81
  14,80  5  74  1218  1144  دار بحومة سويقة عمور  48: 1 ع  82
  15  1  15  1124  1109  علوي بحومة ابن جاور علي  2: 1: 39 ع  83
  15  2  30  1101  1071  دار بحومة كوشة اسكندر  3: 1: 118-117 ع  84
  15  3  45  1100  1055  يدةدار قرب القصبة الجد  15: 2: 122 ع  85
  15  1  15  1163  1148  دويرة قرب القصبة الجديدة  20: 2: 122 ع  86
  15  2  30  1124  1094  علوي بالبوزة  15: 1: 140 ع  87
  15  4  60  1215  1155  دار بحومة القصبة  4: 1: 26/1 ع  88
  15,40  5  77  1224  1147  دار بحومة تيبرغوثين بناحية باب عزون  1: 1: 2 ع  89
  15,5  2  31  1203  1172  دار بحومة حوانيت ابن رابحة  29: 3: 35 ع  90
  15,66  3  47  1178  1131  دويرة بحومة كوشة علي  9: 1: 9 ع  91
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  15,66  3  47  1166  1119  دار بحومة سيدي بوقدور  3: 147-146 ع  92
  15,75  4  63  1206  1143  دار أعلى سيدي شعيب  9: 2: 32 ع  93
  16  1  16  1129  1113  قرب عين شاه حسيندار   39: 3: 103-102 ع  94
  16  4  64  1198  1134  شطر دار سمحة اليهودية  25: 7: 14/2 ع  95
  16  4  64  1154  1090  دار قرب الجامع الأعظم  3: 1: 149-148 ع  96
  16,20  5  81  1196  1115  دار بحومة بئر الزنق  1: 1: 39 ع  97
  16,40  5  82  1171  1089  دار بحومة بئر الجباح  3: 1: 32 ع  98
  16,71  7  117  1216  1099  دويرة بحارة السلاوي  15: 2: 150 ع  99

  17  2  34  1208  1174  دار أعلى الباب الجديد  4: 1: 32 ع  100
  17  3  51  1201  1150  علوي بالجردين  18: 1: 4 ع  101
  17  2  34  1216  1182  دار بحومة جامع الزيتونة  5: 1: 41/1 ع  102
  17,42  7  122  1216  1094  قرب القصبة الجديدة دار  7: 1: 30 -29 ع  103
  17,66  3  53  1221  1168  علوي بزنقة ابن خوجه بيري  21: 7: 14/2 ع  104
  18  2  36  1192  1156  ؟ نصف دار  بحومة  5: 1: 118-117 ع  105
  18  3  54  1162  1108  دار قريبة من سيدي علي الفاسي  19: 2: 120-119 ع  106
  19,50  4  78  1225  1147  ى بئر الجباحدار أعل  17: 2: 39 ع  107
  20  1  20  1114  1094  علوي قرب سيدي مصباح  5: 1: 39 ع  108
  21  1  21  1107  1086  علوي قرب دار سيدي أحمد بن يوسف  20: 2: 150 ع  109
  21  5  105  1200  1095  دار بساباط بياله سند الجبل  4: 1: 39 ع  110
  21,25  4  85  1169  1084  العباسدار قرب ضريح سيدي أحمد   8: 2: 35 ع  111
  21,33  3  64  1173  1109  دار بسكة الجرابة  2: 3: 9 ع  112
  22  2  44  1197  1153  دار قرب ضريح سيدي رمضان  12: 2: 39 ع  113
  22,5  2  45  1116  1071  دار أعلى بابا السوق اسفل العين الحمراء  3: 1: 134-133 ع  114
  23,5  2  47  1207  1160  دار بحومة القصبة  1: 1: 93-92 ع  115
  23,66  3  71  1175  1104  دار قرب العين المزوقة  1: 1: 1118-117 ع  116
  24,5  2  49  1150  1101  دار بالقصبة الجديدة  15: 1: 122 ع  117
  24,66  3  74  1208  1134  علوي بحومة كوشة علي الغسال   6: 4: 13 ع  118
  26,25  4  105  1208  1103  دار قرب الدار الحمراء  18: 6: 14/2 ع  119
  28  3  84  1210  1126  دار بحومة بئر الرمانة  6: 1: 35 ع  120
  30  2  60  1204  1144  دويرة لصيقة بضريح سيدي عبد المولى  5: 1: 28/1 ع  121
  31,5  2  63  1223  1160  ربع علوي بالسوق الكبير  1: 1: 10 ع  122
  31,66  3  95  1149  1054  علوي لصيق بضريح سيدي محمد الشريف  5: 2: 30-29 ع  123
  33  2  66  1196  1130  ديرة بحومة العزارة  36: 2: 89 ع  124
  34  1  34  1159  1125  دار بحومة سيدي محمد الشريف   6: 1: 149-148 ع  125
  36  1  36  1179  1143  حوانيت زيان بحومة دار  45: 3: 150 ع  126
  38  1  38  1203  1165دار قرب القصبة ومجاورة لدار بابا شعبان   13: 1: 122 ع  127
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  ار التركياتولد
  39  2  78  1089  1011  دار بحارة السلاوي  10: 1: 27/1 ع  128
  41,50  2  83  1204  1121  دار أعلى ضريح سيدي أحمد بن علي  20: 2: 41/1 ع  129
  42  1  42  1146  1104  علوي بزنقة البوزة  6: 1: 13 ع  130
وشة دار أعلى الجامع المعلق بحومة ك  8: 1: 26/1 ع  131

  المانيش
1121  1172  51  1  51  

  61  1  61  1136  1075  علوي بمسيد الدالية  26: 2: 89 ع  132
   111  1  111  1201  1090  دار بحومة الجامع  الأعظم   30: 2: 120-119 ع  133
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  2,20  5  11  1164  1153  دار بحومة حوانيت ابن رابحة  4: 1: 35ع   1
  2,40  5  12  1180  1168  دار بحومة بئر الجباح  10: 2: 32ع   2
  3,57  7  25  1161  1136  دار بحومة كوشة البازي  3: 1: 5ع   3
  4,60  5  23  1161  1138  دويرة أعلى الحمامات  4: 1: 6ع   4
  6,20  5  31  1175  1144  دار أعلى بئر الجباح  4: 5: 14/2ع   5
  7,5  6  45  1211  1166  علوي بالسوق الكبير  1: 1: 10ع   6
  7,75  8  62  1187  1125  علوي  2: 1: 35ع   7
  8  5  40  1186  1146  دار بحومة بن جقالة  21: 6: 14/2ع   8
  9,29  14  130  1234  1104  علوي بحومة الجبيلة  6: 4: 7ع   9
  9,33  6  56  1183  1127  دار قرب الحمامات  3: 2: 30-29ع   10
  9,5  6  57  1221  1164  علوي اسفل البطحة  1: 4: 7ع   11
  9,60  5  48  1218  1170  دار بحومة سيدي محمد الشريف  6: 1: 30-29ع   12
  9,87  8  79  1183  1104  دويرة أسفل بئر الجباح  7: 1: 33ع   13
  10,4  5  52  1119  1067  علوي أعلى حومة ابن جاور علي  43: 2: 73-72ع   14
  11,40  5  57  1192  1135  دار أعلى كوشة الخندق  1: 1: 7ع   15
  13  6  78  1184  1106  دار أعلى عين عبد االله العلج  2: 4: 7ع   16
  13,20  5  66  1147  1081  دار بحومة القادوس  3: 3: 6ع   17
  14,80  5  74  1218  1144  دار بحومة سويقة عمور  48: 1ع   18
  15,40  5  77  1224  1147  دار بحومة تيبرغوثين  1: 1: 2: ع  19
  16,20  5  81  1196  1115  دار بحومة بئر الزنق  1: 1: 39ع   20
  16,40  5  82  1171  1089  دار بحومة بئر الجباح  3: 1: 32ع   21
  16,71  7  117  1216  1099  دويرة بحارة السلاوي  15: 2: 150ع   22
  17,43  7  122  1216  1094  دار قرب القصبة  7: 1: 30-29ع   23
  21  5  105  1200  1095  دار قرب دار القائد بياله  4: 1: 39ع   24
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  1<  1  1<  1171  1171  جنة قرب ابن زحوال  23: 3: 11ع   1
  1  1  11  1171  1160  جنة بفحص زغارة  15: 2: 11ع   2
  1  1  1  1095  1094  بفحص؟ جنة   31: 2: 42/1ع   3
  1<  1  1<  1175  1175  بفحص بعيون بني منادجنة   4: 1: 37/2ع   4
  1  1  8  1234  1226  جتة بعيون السخاخنة  11: 42:4ع   5
  1<  1  1<  1090  1090  جنة بفحص مراد رئيس  26: 1: 3ع   6
  1  2  2  1131  1129  جنة أعلى عين الحامة  ع ؟  7
  1<  1  1<  1224  1224  جنة بفحص تيقصريين  14: 2: 11ع   8
  1<  1  1<  1100  1100  جنة بفحص بوزريعة  6: 1: 25ع   9
  1,5  2  3  1174  1171  جنة بفحص سيدي مجبر  40: 3: 103-102ع   10
  2  3  6  1131  1125  بفحص مراد رئيسجنة   7: 1: 3ع   11
  2  2  4  1149  1145  جنة بفحص بئر الدروج  3: 4: 42/5ع   12
  2,20  5  11  1220  1209  بفحص ؟جنة   7: 4: 42/2ع   13
  3,4  10  34  1203  1169  جنة بفحص مجبر  19: 2: 11ع   14
  3,67  3  11  1189  1178  جنة بفحص تيقصريين  18: 2: 11ع   15
  4  3  12  1164  1152  جنة بفحص عين الأزرق  18 :5: 42/2ع   16
  4  1  4  1104  1100  جنة بفحص حيدره  51: 4: 145ع   17
  4,25  4  17  1148  1131  جنة بفحص مراد رئيس  9: 1: 3ع   18
  4,50  6  27  1184  1157  جنة بفحص عيون السخاخنة  10: 4: 42/2ع   19
  4,5  2  9  1145  1136  جنة بفحص القادوس  10: 1: 3ع   20
  5  4  20  1123  1103  جنة بفحص المويلحة  30: 3: 11ع   21
  5  2  10  1128  1118  جنة بفحص مراد رئيس  31: 2: 3ع   22
  5  1  5  1167  1162  رقعة معروفة برقعة ابن معوش  3: 1: 37ع   23
  5,34  6  32  1169  1137  جنة بالريحانية خارج الباب الجديد  8: 1: 11ع   24
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  5,45  9  49  1243  1194  سجنة بفحص بني مسو  2: 1: 15ع   25
  5,67  3  17  1140  1123  جنة بفحص مجبر  24: 3: 11ع   26
  7  1  7  1025  1018  جنة بالخندق العميق  8: 1: 27/1ع   27
  7  2  14  1157  1143  بفحص؟جنة   20: 1: 44ع   28
  7  1  7  1140  1133  جنة بفحص مجبر  36: 2: 103-102ع   29
  7,2  10  72  1232  1160  نصف جنة بفحص بني مسوس  13: 2: 15ع   30
  7,50  6  45  1208  1163  جنة بفحص حنيس  8: 1: 3ع   31
  8,34  12  100  1230  1130  جنة بفحص زغارة   8: 1: 30-29ع   32
  8,50  2  17  1125  1108  جنة بفحص آكنان  20: 1: 42/1ع   33
  9,34  3  28  1190  1162  جنة بفحص تاجرارت  1: 1: 4ع   34
  9,60  5  48  1218  1170  صريينجنة بفحص تيق  20: 2: 11ع   35
غيابة قريبة من سيدي مبارك   5: 1: 15ع   36

  خارج الباب الجديد
1185  1239  54  5  10,80  

  11,8  8  95  1217  1122  بفحص؟جنة   2: 4: 42/2ع   37
  12,34  3  37  1104  1067  جنة خارج باب الوادي  ؟  38
  13,40  5  67  1225  1158  جنة بفحص القادوس  2: 5: 27/2ع   39
  14  1  14  1123  1109  جنة بفحص وادي الدفالي  29: 3: 11ع   40
  15  3  45  1179  1134  جنة بفحص مراد رئيس  6: 1: 3ع   41
  16,30  8  129  1225  1096  جنة بفحص عين السلطان  4: 1: 3ع    42
  18,80  5  94  1236  1142  جنة بفحص كرسي الجلوة  23: 7: 14/2ع   43
  20,40  5  102  1241  1139  جنة بفحص الحراش  11: 1: 11ع   44
رقعة بعيون بني مناد خارج باب   4: 1: 37/1ع   45

  الوادي
1181  1206  25  1  25  

  29  3  87  1212  1125  جنة بفحص عيون السخاخنة  8: 4: 42/2ع   46
  33  2  66  1201  1135  جنة بفحص آجنان  21: 1: 42/1ع   47
  83  1  83  1210  1127  رقعتان خارج باب الوادي  29: 2: 37/1ع   48
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  :الأرشيفية الوثائق: أولا
  :)بمدينة الجزائر( ـ الأرشيف الوطني الجزائري1

  :أ ـ وثائق المحكمة الشرعية
شكلت هذه الوثائق المصدر الأساس لعملنا بمختلف فصوله، وهي عبارة عن عقود 

فية في العهد العثماني والسنوات مختلفة حررت بالمحكمتين الشرعيتين المالكية والحن
تتعلق بالمعاملات التي كانت تحدث بين الناس آنذاك في شتى و الأولى من العهد الفرنسي،

ونزاعات ميادين الحياة، من وقف وبيوع وقراض وزواج ووصايا وهبات وقسمة تركات 
   . وقد قدمنا نبذة عنها في المقدمة فلا داعي لتكرار ذلك هنا. وغير ذلك

  :والبايلك سجلات بيت المال ب ـ
واعتمد منها على : في العهد الذي نعالجه بالدراسة المركزيةدارة الإوهي سجلات 

  .229، 298 :البايلك  ،1 :بيت المال :الآتية ذات الأرقام الثلاث السجلات
  
  :)بمدينة تونس( التونسي الأرشيفـ  2

  :أ ـ الأرشيف الوطني
   :ـ السلسلة التاريخية           

  ـ 6، ملف 1حافظة ـ                    
  ـ 11/  700، ملف 62حافظة ـ                    
   713ملف /  63وحافظة  ـ                   

   .3992، 2320، 2306،  153: الدفاتر  :ـ الدفاتر الإدارية والجبائية 
  ):د(ـ السلسلة              

  .3/  5، ملف 189حافظة  ـ                      
  :ب ـ أرشيف أملاك الدولة والشؤون العقارية

   ، 169، 168، 167، 122، 30 :الحافظاتـ                
  .8الدفتر رقم ـ                
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  :)بالمكتبة الوطنية بالجزائر( المخطوطات: ثانيا
 

  .، قانون الأسواق1378مخطوط رقم ـ 
 Devoulx (Albert), Alger: 3213ـ مخطوط رقم 

  
  

  :المنشورات: ثالثا
  

  :المنشورات العربیةـ  1 
  

، تحقیق            3، أتحاف أھل الزمان بأخبار تونس وعھد الأمان، ج )محمد(ـ ابن أبي الضیاف 
  .م 1999لجنة من وزارة الثقافة، تونس، وزارة الثقافة، 

بیروت، دار الكتب  ـ ابن القیم الجوزیة، أحكام أھل الذمة، تحقیق طھ عبد الرؤوف سعدن
  .1995/ ھـ  1415العلمیة، 

، الرحلة، تحقیق أبو القاسم سعد االله، الجزائر، المؤسسة )عبد الرزاق(ـ ابن حمادوش 
  .1983الوطنیة للكتاب، 

، تحقیق 2و  1، كتاب الأجوبة، الجزءان )أبو القاسم بن محمد مرزوق(ـ ابن عظوم المرادي 
  .2004الحكمة، محمد الحبیب الھیلة، تونس، بیت 

  .أجزاء 6، 1979، لسان العرب، القاھرة، دار المعارف، )محمد بن مكرم(ـ ابن منظور 
، فتح الإلھ ومِنَّتُھ في التحدث بفضل ربي ونعمتھ، حیاة أبي راس الذاتیة )محمد(ـ أبو راس 

  .1990والعلمیة، تحقیق محمد بن عبد الكریم، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 
  .تا. ، أحكام التركات والمواریث، القاھرة، دار الفكر العربي، د)الإمام محمد(و زھرة ـ أب

  .م 1988/ ھـ  1409، شرح قانون الوصیة، القاھرة، دار الفكر، )الإمام محمد(ـ أبو زھرة 
  .1972، محاضرات في الوقف، القاھرة، دار الفكر العربي، )الإمام محمد(ـ أبو زھرة 
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، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، القاھرة، دار الفكر العربي، )ام محمدالإم(ـ أبو زھرة 
1987.  

/ ھـ  1406، بیروت، دار إحیاء التراث، 3، شرح المجلة، ط )سلیم رستم(ـ باز اللبناني 
  .م 1986

، التاریخ المالي للدولة العثمانیة، تعریب عبد اللطیف الحارس، طرابلس، )شوكت(ـ باموك 
  .2005سلامي، دار المدار الإ
، الحضارة الإسلامیة وتجارة الرقیق خلال القرنین الثالث والرابع )توفیق(ـ بن عامر 

  .1996، تونس، كلیة العلوم الانسانیة  والاجتماعیة، 1للھجرة، ج 
، وثیقة عن الأملاك المحبسة باسم الجامع الأعظم بمدینة الجزائر، )عبد الجلیل الـ(ـ تمیمي 

  .1980مجلة المغربیة، تونس، منشورات ال
، الاستعمار الرأسمالي والتشكیلات الاجتماعیة ما قبل الرأسمالیة، )الھادي الـ(ـ تیمومي 

، جزءان،  تونس،كلیة العلوم 1943ـ  1861الكادحون الخمامسة في الأریاف التونسیة 
  .1999الانسانیة والاجتماعیة، 

  .1981/ ھـ  1402قسنطینة، دار البعث، ، 4، منھاج المسلم، ط )أبو بكر(ـ جابر الجزائري 
، التركات والوصایا والقضایا المتعلقة بھما في الفقھ افسلامي المقارنن )أحمد الـ(ـ حصري 

  .م 1992/ ھـ  1412بیروت، دار الجیل، 
، المرآة، تعریب محمد العربي الزبیري، الجزائر، الشركة )حمدان بن عثمان(ـ خوجھ 

  .1982 الوطنیة للنشر والتوزیع،
، أحكام الشفعة في الفقھ افسلامي، الریاض، مكتبة )عبد االله بن عبد العزیز الـ(ـ درعاني 

  .1994/ ھـ  1415التوبة، 
  .1998/ ھـ  1419، أحكام الوقف، عمان، دار عماد، )أحمد مصطفى الـ(ـ زرقاء 

، دار العلم ، قاموس الأعلام، تحقیق عبد السلام الدھان، بیروت)خیر الدین الـ(ـ زركلي 
  .1986للملایین، 
، الجزائر، الشركة 2، مذكرات، تحقیق أحمد توفیق المدني، ط )محمد الشریف الـ(ـ زھار 

  .1980الوطنیة للنشر والتوزیع، 
، الجزائر، دار 3، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط )عبد العزیز(ـ سعد 
  .1996ھومة، 
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ریخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر ، تا)أبو القاسم(ـ سعد االله 
  .1985، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 2، ج )م 20ـ  16(الھجري 

، الرحلة إلى الھند والصین والیابان وأندونیسیا، نشرھا علي )أبو یزید حسن الـ(ـ سیرافي 
  .م 1961/ ھـ  1380البصري، بغداد، دار البصري، 

، مذكرات، تعریب إسماعیل العربي، الجزائر، )قنصل أمریكا في الجزائر، ولیام( ـ شالر
  .1982الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 

، ألفاظ الحضارة العباسیة في مؤلفات الجاحظ، القاھرة، دار قباء، )طیبة صالح الـ(ـ شذر 
1998.  

ة بین فقھ المذاھب السنیة ، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارن)محمد مصطفى(ـ شلبي 
  .1977، بیروت، دار النھضة العربیة، 2والمذھب الجعفري والقانون، ط 

ـ    1517، المغاربة في مصر في العصر العثماني )عبد الرحیم عبد الرحمن(ـ عبد الرحیم 
  .1982م، تونس، منشورات المجلة التاریخیة المغربیة،   1798
تاریخیة الأندلسیة والمغربیة في العصور الوسطى، بحث ، من الاصطلاحات ال)أحمد(ـ علي 

  .1998/  64ـ  63في مجلة دراسات تاریخیة، دمشق، جامعة دمشق، ع 
، 3، ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك، ج )القاضي(ـ عیاض 

  .تحقیق أحمد بكیر محمود، بیروت، دار مكتبة الحیاة
م، مقاربة اجتماعیة  1830ـ  1700الحرفیون بمدینة الجزائر ، الحرف و)عائشة(ـ غطاس 

ـ  2000اقتصادیة، رسالة دكتورا دولة  من قسم التاریخ، غیر منشورة، جامعة الجزائر، 
2001.  

، الصداق، بحث في مجلة إنسانیات، وھران مركز البحث في )عائشة(ـ غطاس 
  .1998فریل جانفي ـ أ/ 4الأنثربولوجیا الاجتماعیة والثقافیة، ع 

، تونس، 1600ـ  1574، ایالة تونس العثمانیة على ضوء فتاوى ابن عظوم )أحمد(ـ قاسم 
  .2004مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، 

  .1999، الجزائر، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 3ـ قانون الأسرة الجزائري، ط 
، 1، تحقیق سعید أعراب، ط 6خیرة، ج ، الذ)شھاب الدین أحمد بن إدریس الـ( ـ قرافي 

  .بیروت، دار الغرب الإسلامي
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، الجزائر، المؤسسة الوطنیة 1830ـ  1619، معاھدات الجزائر مع فرنسا )جمال(ـ قنان 
  .1987للكتاب، 

، 3، أسھل المدارك أو إرشاد السالك في فقھ إمام الأئمة مالك، ج )أبو بكر الـ(ـ كشناوي 
  .تا. دالقاھرة، دار الفكر، 

، المدونة الكبرى، ضبط نصھا وخرج أحادیثھا محمد محمد تامر، )الإمام(ـ مالك بن أنس 
  .تا. القاھرة، مكتبة الثقافة، د

، سجلات محكمة طرابلس الشرعیة دراسة في مصدر تاریخي، )محمد عمر(ـ مروان 
  .2003طرابلس، مركز جھاد اللیبیین، 

الصالحین، تحقیق محمد محمد تامر، القاھرة،  ، ریاض)یحیى بن شرف الدین الـ(ـ نووي 
  .تا. دار العنان، د

، نھایة الأَرب في فنون الأدب، السفر )شھاب الدبن بن أحمد بن ھبد الوھاب الـ(ـ نویري 
  .تا. التاسع، القاھرة، وزارة الثقافة، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، د

  
  :ـ المنشورات  الأجنبیة 2
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- Berbrugger (Adrien), Mémoire sur la pèste en Algérie depuis 1552 jusqu’à 1819, in 
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- Fenina (Abdelhamid), les monnaies de la régence de Tunis sous les H’usaynides, Tunis, 

faculté des sciences humaines et sociales, 2003.                                                              

- Grammont (Henri de), Correspondance des consul français d’Alger, in R. A., n° 33/ 1889.    
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  فهرس الجداول المرفقة
  

    
  

  :جداول الباب الأول
  الصفحة  عنوانال  رقم ال

  25  مستويات كلفة المعيشة   1
  28  )دج(مقابلة معدلات النفقة بالذهب والعملة الجزائرية الحديثة   2
  37  نماذج من حالات انتقال الحرفة الواحدة من الآباء إلى الأبناء  3
من حالات الأبناء الذين اختاروا لأنفسهم حرفا غير حرف  نماذج  4

  آبائهم
39  

  44  نماذج من الأبناء الأيتام والأوصياء عليهم  5
لطة الذين تولوا وظيفة انجشايري من أبناء رجال الس نماذج   6

  )نكشاريا(
58  

نماذج من أبناء رجال السلطة الذين تولوا وظائف أخرى غير وظيفة   7
  )انكشاري(انجشايري 

59  

بائهم نفسها ولكن من غير فئة لذين تولوا وظائف آنماذج من الأبناء ا  8
  العسكريين

61  

من الطبقة الثانية والثالثة ) كراغلةال(نماذج من القول أوغليين   9
  والوظائف التي تولوها

66  

  80  الأشخاص من المدينة) نفي(نماذج من إجلاء   10
  98  يتام على يد الأوصياء ومبررات البيعنماذج من بيع أملاك الأ  11
نماذج من الزوجات الوافدات إلى مدينة الجزائر من مناطق داخلية   12

  من الأيالة
105  

ذج من الزوجات الوافدات إلى مدينة الجزائر من مناطق خارج نما  13
  الأيالة

106  

  117  نماذج من العتيقات تبين جنسيتهن ولغاتهن وأوصافهن الجسدية  14
  143  سرةحالات الزوجة بالنسبة إلى الأولاد داخل الأ  15
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  144  )حالات 3(سرة لأولاد داخل الأحالات الزوجة في علاقاتها مع ا  16
  147  )حالتان(لات الزوجة بالنسبة إلى الأولاد حا  17
  151  نماذج من نسب الأولاد إلى الأم   18
  160  توزيع الإنجاب لدى الزوجات حسب الأعداد المفصلة من الأولاد   19
  161  )مجموعتان( حسب المجموعات العددية  توزيع الإنجاب لدى المرأة  21
  163  المراحل التاريخية معدلات الإنجاب لدى المرأة على امتداد  22
الإنجاب لدى المرأة حسب المجموعات العددية كاملة على امتداد   23

  المراحل التاريخية
163  

توزيع الإنجاب لدى المرأة حسب المجموعات العددية على مستوى   24
  المراحل التاريخية

165  

) مجموعتان(توزيع الإنجاب لدى المرأة حسب المجموعات العددية   25
  مستوى المراحل التاريخية وعلى

167  

نماذج من اقتطاع ديون الزوجات بذمة الأزواج من تركاتهم بعد   26
  وفاتهم

175  

نماذج من إضافة ديون الزوجات بذمة الأزواج إلى تركاتهن بعد   27
  وفاتهن

176  

  179  نماذج من شراء النساء للجنائن  28
  180  ت التجاريةنماذج من شراء النساء للمحلا   29
  187  نماذج من الأزواج الذين حرموا زوجاتهم من الوقف بصفة جزئية  30
  189  نماذج من الأزواج الذين حرموا زوجاتهم من أوقافهم بشكل تام  31
  197  خصائص العنف الذي تتعرض له الزوجة من الزوج  32
  228  سماء حسب المجموعات لدى الأبناءتوزيع الأ  33
  228  وعات لدى البناتسماء حسب المجمتوزيع الأ  34
  234  سماء الرئيسية والثانوية لدى الأبناءتوزيع التسمية بحسب الأ  35
  234  سماء الرئيسية والثانوية لدى البناتتوزيع التسمية بحسب الأ  36
  236  توزيع التسمية بين اسم محمد وباقي الأسماء لدى الأبناء  37
  236  ي الأسماء لدى البناتتوزيع التسمية بين اسم فاطمة الزهراء وباق  38
نماذج بتكرار اسم محمد مرة واحدة في تسمية الأولاد داخل الأسرة   39

  الواحدة
239  

الأولاد نماذج من تكرار اسم محمد أكثر من مرة واحدة في تسمية   40
  سرة الواحدةداخل الأ

240  
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  242  نماذج من تكرار اسم فاطمة في تسمية البنات داخل الأسرة الواحدة  41
  251  سماء الثانية في تسمية الأولادنماذج باستخدام الأ  42
  278  ل الأسرة الواحدةبين عدد الأولاد وعدد الأمهات داخقة العلا  43
  288  معدل الأولاد داخل الأسرة الواحدة على امتداد المراحل التاريخية  44
  290  توزيع الأسر حسب الأولاد  45
  293  )مجموعات 4( سر حسب عدد الأولادتصنيف الأ  46
  294  )مجموعات 3(حسب عدد الأولاد تصنيف الأسر   47
  297  )ذكور والإناثال(ها الجنسية تلييع الأسر حسب تشكتوز   48
  304  ن الأولاد من خلال الفرائضيبرصد الوفيات   49
  311  رصد الوفيات حسب نسبة الانقراض بين الأسر  50
  316  )مجموعتان( ن الأسررصد الوفيات حسب نسبة الانقراض بي  51
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  :جداول الباب الثاني
  القسم الأول 

  الصفحة  العنوان  الرقم
  356  توزيع مبالغ الصداق في العقود  1
  364  في الصداق بحسب المبلغ المالي )عناصر الشرط(توزيع المنافع   2
ي والمتساوية في عدد نماذج من الأصدقة المختلفة في المبلغ المال  3

  المنافع
368  

  382  نماذج من أسعار الجواهر  4
  389  نماذج من أنواع الأحزمة وأسعارها  5
  391  سعار الغلائلنماذج من أ  6
  393  سعار الصارماتنماذج من أ   7
  396  م 1778/ هـ  1192تقدير القيمة الإجمالية لصداق في عام   8
  398  سرة من خمسة أفرادلأة تقدير قيمة الصداق بكلفة المعيش  9

  400  تقدير قيمة الصداق بالأجرة الشهرية لبعض العمال والموظفين  10
  401  تقدير قيمة الصداق بسعر القمح  11
  403  )دج(تقدير قيمة الصداق بالذهب وبالعملة الجزائرية المعاصرة   12
  408  نقد وكاليء: نماذج من دفع الصداق على دفعتين  13
  410  نقد وحال وكاليء: دفع الصداق على ثلاث دفعات نماذج من  14
  420  ر الأملاك من الأزواج إلى الزوجات مقابل الصداقنماذج من تصيي  15
  421  تسوية باقي الصداق ضمن تركات الأزواج بعد وفاتهمنماذج ب  16
نماذج من حالات الفارق بين نصيب الأزواج من تركات زوجاتهم   17

  مخلف بذمتهم لهنوبين باقي الصداق ال
426  

  454  نماذج من حالات التسري  18
  

  القسم الثاني
  

  469  نماذج من العلالي مع المباني المقامة فوقها  1
نماذج من حجم المساكن بناء على عدد الوحدات السكنية التي تتكون   2

  منها
482  
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  422  نماذج من المنازل المتضررة بالعوامل الطبيعية  3
زل التي تضررت أو تهدمت بقذائف الحملات نماذج من المنا  4

  الأوروبية
427  

  544  )بنايات منهدمة(سعار ساحات البناء التي تسمى الخرب نماذج من أ  5
  550  الية لبناء المنازلتماذج من الكلفة الإجم  6
  551  نماذج من الكلفة المفصلة لبناء المنازل  7
  556  رةتقدير كلفة بناء المنازل بكلفة المعيشة للأس  8
  559  تقدير كلفة بناء المنازل بالأجور الشهرية لبعض العمال والموظفين  9

  564  تقدير كلفة بناء المنازل بالقمح  10
  566  تقدير كلفة بناء المنزل بالمساحة من الأرض المنتجة للقمح بالهكتار   11
  568  )دج(ا وبالعملة الجزائرية المعاصرة تقدير كلفة المنازل بالذهب وزن  12
  575  البناء) الحديثة(المستجدة  نماذج من أسعار المنازل  13
  576  نماذج من أسعار المنازل المعلومة الحجم   14
  578  نماذج من حالات ارتفاع أسعار المنازل  15
  581  سعار المنازل بكلفة المعيشةتقدير أ  16
  583  البناء بالأجور) المستجدة(سعار المنازل الحديثة مقابلة أ  17
  584  سعار المنازل المعلومة الحجم بالأجورمقابلة أ  18
  585  البناء بالقمح) المستجدة(المنازل الحديثة  عارأسمقابلة   19
  586  مقابلة أسعار المنازل المعلومة الحجم بالقمح  20
رض المنتجة زل الحديثة البناء بالمساحة من الأسعار المنامقابلة أ  21

  للقمح
588  

مقابلة أسعار المنازل المحددة الحجم بالمساحة من الأرض المنتجة   22
  للقمح

589  

  590  البناء بالذهب وزنا) المستجدة(تقدير أسعار المنازل الحديثة   23
تقدير أسعار المنازل المعلومة الحجم بالذهب وزنا وبالعملة الجزائرية   24

  )الدينار الجزائري: دج( ةالمعاصر
591  

  593  اء أجزاء السكناتنماذج بشر  25
  594  قارب في شراء السكناتنماذج باشتراك الأ  26
  595  نماذج باشتراك الزوجين في شراء السكنات  27
  596  والمؤجل) بالتقسيط(السكنات بواسطة الدفع المنجم  نماذج من شراء  28
  598  نماذج من الحصول على السكن بواسطة الكراء  29
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  611  د من السكن بواسطة العمل الخيرينماذج من استفادة العبي  30
  612  يتام من السكن بواسطة العمل الخيرينماذج من استفادة الأ  31

  
  القسم الثالث

  
  617  نماذج من النزاعات بين الزوجين وبين الزوجة وأم الزوج  1
  618  بعضهم بين بعض) الإخوة(نماذج من النزاعات بين الأولاد   2
  619  الأولاد والوالدين نماذج من النزاعات بين  3
  620  نماذج من النزاعات بين الأولاد وزوجة الأب  4
  667  نماذج من نزاعات النساء وتمثيلهن في المرافعات  5
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  جداول الباب الثالث
  

  الصفحة  العنوان  الرقم
  704  نماذج من الناضات مستخلصة من الفرائض  1
  716  فراد خارج الأسرةنماذج من المداينات بين الأ  2
  719  نماذج من الرهائن  3
  730  فئات اجتماعية مختلفة لدىالجنائن  امتلاك نماذج بحالات  4
  753  سرى الأوروبيين وأسعارهمكية الأنماذج من حالات مل  5
  799  ضمن كلفة قسمة التركات) سداد القاضي(نماذج من أجرة القاضي   6
لتي تدفع ضمن كلفة قسمة التركات نماذج من مبالغ سداد العادة ا  7

  ببيت المال
801  

  806  نماذج من الإرث بالفرض والرد على المذهب الحنفي  8
  811  نماذج من الإرث بالرحم على المذهب الحنفي  9

  875  سرةيم الأحادي الطرف للأملاك داخل الأنماذج من التسل  10
  877  سرةالتسليم المتبادل للملكية داخل الأنماذج من   11
  881  نماذج من حالات انتقال الملكية بواسطة الصدقة بين أفراد الأسرة  12
توزيع الحالات المرجعية في الوقف بين المراجع الخارجية والمراجع   13

  المحلية
 907  

والمقدمون يقدمونها للقضاة  نماذج من المبررات التي كان الأوصياء  14
  للسماح لهم بالتصرف في أملاك الأيتام

921  

  943  نماذج من كفالة الأيتام داخل الأسرة  15
  951  نماذج من الإحسان للعبيد والعتقاء  16
  965  نماذج من الإشهاد وتمييز الملكية في عقود البيع داخل الأسرة  17
  969  سرةلتوكيل للتصرف في الملكية داخل الأنماذج من عمليات ا  18
  980  بحنماذج من بيع دور السكن من أجل تحقيق الر  19
  982  نماذج من بيع دور السكن على يد الورثة  20
  984  نماذج من بيع دور السكن بالخسارة بسبب الحاجة إلى المال  21
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  فھرس الملاحق
  
 

  الصفحة  العنوان  الرقم
  أ ـ رسم تحديد نفقة يتيم على يد قاضي الحنفية  1

  ب ـ رسم تحديد نفقة يتيم على يد قاضي المالكية
998  
998  

  999  جدول بحالات النفقة الشهرية داخل الأسرة  2
مقارنة بين الدخل الشهري للأب وكلفة المعيشة لأسرة مكونة من   3

  خمسة أفراد
1001  

  1003  قائمة بمحتوى مكتبة الفقيه العربي الإمام  4
  1006  العلجيات والعتيقات: نماذج من الزوجات المهتديات  5
  1008  نماذج من شراء النساء للجنائن  6
  1009  نماذج من شراء النساء للمحلات التجارية  7
  1010  عينة بحالات الطلاق المعتمدة في البحث  8
  أ ـ نموذج من عقود الطلاق محرر بالمحكمة المالكية  9

  ب ـ نموذج من عقود الطلاق محرر بالمحكمة الحنفية
1013  
1013  

  1014  توزيع نسب استخدام الأسماء لدى الأبناء  10
  1018  سماء لدى البناتتوزيع نسب استخدام الأ  11
  1021  عينة الوقفيات المعتمدة في رصد الوفيات بين الأولاد  12
  1024  قائمة بعقود الزواج المعتمدة في البحث  13
  أ ـ عقد زواج مبرم بالمحكمة المالكية  14

  ب ـ عقد زواج مبرم بالمحكمة الحنفية
  ج ـ استمارة افتراضية لعقد الزواج

1029  
1030  
1031  

  1032  عينة بأسعار الإماء السودانيات  15
  1034  قائمة بحالات من الزواج المتعدد  16
  أ ـ عقد كراء مسكن  17

  ب ـ نماذج من الحصول على السكن بواسطة المعاوضة
1037  
1038  

  النزاعات مع الأقارب: أ ـ نماذج من النزاعات الأسرية الخارجية   18
  لنزاعاتب ـ إشهاد كتابي في ا

1040  
1043  

  1044  نماذج من القراض بغرض توظيف الأموال في التجارة  19
  1046  نماذج بكلفة قسمة التركات في المحكمة الشرعية وبيت المال  20
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  1048  نماذج من ميراث بيت المال  21
  1050  نماذج من انتقال الملكية من الأزواج إلى زوجاتهم بواسطة البيع  22
  1052  زواج بواسطة البيعقال الملكية من الزوجات إلى الأانتنماذج من   23
  1054  بواسطة البيع لأولادانتقال الملكية من الوالدين إلى انماذج من   24
  1056  نماذج من انتقال الملكية بين الأزواج والربائب بواسطة البيع  25
  1057  بواسطة البيع من الأولاد إلى الوالدين الملكية انتقالنماذج من   26
  1059  بواسطة البيع )الإخوة(ولاد نماذج من انتقال الملكية بين الأ  27
  1061  سرة بواسطة التصييرنماذج من انتقال الملكية داخل الأ  28
من ناظر بيت المال للورثة تثبت أخذ نصيب مؤسسته  تذكرة مسلمة  29

  من التركة
1063  

حد أملاكه نص فتوى حول رجل مالكي المذهب أراد أن يوقف  أ  30
  على نفسه وفقا للمذهب الحنفي

1064  

  1066  أ ـ رسم وصية على يتيم من والده  31
  1067  ب ـ رسم تقديم على يتيمة من القاضي.    رسم ترشيد يتيمأ ـ   32
  1068  رسم محاسبة بين وصي ويتيم  33
  1069  رسم قراض بين زوجين  34
  تهأ ـ رسم توكيل زوج لزوجته لتنوبه في بيع جن  35

  ب ـ رسم توكيل أخ لأخيه لينوبه في بيع حانوته
1070  
1070  

  1072  عينة بحالات انتقال دور السكن بالبيع بين الأُسر  36
  1077  عينة جزئية بدور السكن التي بلغ انتقالها بالبيع خمس مرات فأكثر  37
   1078  عينة من انتقال الجنائن بواسطة البيع بين الأُسر  38
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  لموضوعاتفهرس ا

  
  1  .................................................................................: مقدمة

  
  20......................: .الأسرة من خلال أعضائها الأساسيين: الباب لأول 
  

  20 ....................................................... ):الزوج(الأب : الفصل الأول 
  22 ............................................................... :الأب وإعالة الأسرة: أولا
  34............................................................:الأب والموروث الحرفي: ثانيا
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